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6 5 فورس ارء الثاي” من تاريخ الاستاذ الامام # 
( وهو جل فا ته الاصلاحية والاجاعية والادية ) 
بأو المقالات 
الفعل الدول 
ما كتبه في عبد طلبه للعلم بمصر وفيه مقالتان 
صفعدة 


١‏ . المقالةالاولىفي( فلفةالتر بية )وهي ماخصةمن درس السيد جمال الدين الاففاني 
17 د الثا نية في ) فلسفة الصئاعة 2 2 2 


الفصل الابى 


( مقالاته فى السنة الاولى من الاهر َك 2 
وى المقالة الاروال - :قر يظط الاه رام 


1 » الثانية ‏ الكتابة والقلم ا فب سك ار 
» الثالئة ‏ المدبر الانساتي » وادبر الءقلى الروحاتي 
7 0 العلوم الكلامية » والدعوة إلى العلوم العصر ب 


» ه التحفة الادبنة سس يس 


ص_لاح الدين الستاق 
اش كامل صدق (الفحالة) لقاهرة 
الفصل انالك 
١‏ مقالاته ١‏ الاصلاحية » فى جريد ةالو وقائع المصريةالرسهية ( 
المقالة الاولى حكومتنا وا ديات الخيربة 
5 احترام قوانين الحكومة وأوامرها دن سعادة الامة 
رم حب الفقر أو سفه الفلاح 
2« 5 2 
وه 2 
د + الممارف ( انتقاد على وزارتها معبيداً لأصلاحبا ) 
2503 2 
ور ةا 7 
د .ه التربية في المدارس والمكاتب المير بة 
د ٠١‏ وخامة االرشوة 
د ١١‏ العفة ولوازمها 


3 فهرس الزء الثاني من ناريخ الاستاذ الأمام 

صفحة 

؟.ه المقالة ٠١‏ القوة والقانون 

هيه « سما أكثر الفولوما أقل السمل 

م٠٠‏ « ١4‏ منتدياتنا العمومية وأحاديثها 
و٠1‏ (<( ٠6‏ <احة الانسان الى الزواج 
م11 ددر حك الشريعة في تعدد الزوجات 
هاظطا <(دلا خطا العقلاء 
ينكد الي يم 1006 
6 < 0< نانتما 
عس « ."» إبطال البدع من نظارة الاوقاف العمومية 
مذ ( ١ب‏ بطلان الدوسة 
و1 «( »80 الدوسة 
1١4٠‏ « 8م ماهو الفقر الجقيقى 

1٠١‏ <( 74 وضع الشيء في غير موضعه 
جهذف ١و‏ ه؟ الكتب العلمية وغيرها 
باهة « ؟ اختلاف القوانين باختلااف ال 
:وذ (ز بم تأثير التعلم في الدين والمقيدة 
ك5 50 مب ضاي و اذ و وم 
باك « وج نيل المءالي بالفضيلة 
كوا وين العلم 15-6 الارادة والاختيار 
مذ « إم الملكات والمادات 

وهو « بن اللياة السياسية 
ببدو جر عن الشورى 

.م 42م « ولفانون 

ه.م « وس المرن والاعتاد 

6٠م‏ و وح العدن 

الفهعل: الثانتُ 
( مقالات العروة الوثقى الاصلاحية:) 

6ى؟ المفالة الاولى ‏ فاتحة بحلة العروة ااونئ 
سم و« بس الجنسية والريانة الاسلامية 


برس الجزء الثاني من تاريخ الاستاذ الامام 


صفحة 
بابا؟ المقالة الثالثة ‏ ماضي الامة وحاضرها وعلاج علاها 
بم « > النصرانية والاسسلام ( مقابلة ببنهما ) 
54 م امحطاط المسلمين وسكوم موسرب ذلك 
1" 5 التعصب 
ب القضماء والقدر 
م الفضائل والرذائل وأثرها 
به الوحدة الاسلامية 
٠‏ ( والسيادة - أو الوفاق والغااك 
كز استمانة الفانحين على الام بامرائها ورؤسائها 
الامل وطلب امد 
١‏ رحال الدولة وبطانة الملك 
١‏ كم حكمة لله فى حبالمدة الحقة 
4 الشرف 
٠6‏ دعوى الفرس الى الاتحاد مع الافغان 
امتحان الله للدؤمنين 
أسباب حفظ الملك 
سنن الله في الأمم 
الجبن 
٠‏ الامة وسلطة الام المستبد 
ف» الوم 
استدراك على الفصل الاول 
م الدولة العئانية والحديوبة المصرية 
الفصل الرابم 
( مانشر له بعد النى من المقالات في الصحف ااسوريةوالمصرية ) 
المقالة الاول ‏ مصر وجريدة الجنة 
« ؟ كتب المغازي وأحاديث الأقاصيص 
و م مراسللات 


« ؛ رسالة صحوثيل باكر فيالسودان ومصر واتكاترا 
وه مصر اام الاهلية 


زا ا مذ مذاما 


هٌ فهر س الزء الثاني دن تاريخ الاستاذ الامام 


صفحة 
ودم المقالة الساوسة ‏ اللغة الرسمية فى اغا كم الاهلية عضر 
ات ١‏ ا الا نتقاد ٠‏ 
عا م المسالة الهندبة 
ا به سمارك والدين 
ايارس 1 ثانا خمد علي فى مدر 
00 1 اخ مك ادر ق مستبد عادل 
امقس ؟؟ القضاء والقدر 
وق م٠‏ الرجل الكبير في اشرق 
وم 5 الحث على اعانة منكوبي حر يق ميت غمر 
المصال اثامس 
( بعض ماكتبه في المناظرات الدينية وغيرها ) 

الرد على هانوتو 

ترجمة مقال هانوةو 

رد الاستات الامام عليه 

المقالة الثالثة في الرد على ها نولى 

الاشلام أيضا 

حديث مع المسيو هانو:و 

المقالة الرابعة ب ها نوتو والاسلام 

5 الام 
لكف الرد علي ها نونو 
القربيةالتي يكون بها الانسان انسا نا والماعة الكبيرة أمة 


وو ايا ا و لون ال د لويم 


ِ باب الر<لات العلميةالتار بحية »4 
بارم - صقاية 
كنيسة موريالي وتساهل اءرب وأينثم العربة 
2 الكيوشيين ومدرسمهم ومقبرم في إبارم 
المكتية العمومية ودار الحفوظات 
حاجة السائح إلىهءرفة اللغات وأيم! أ نفع 
مسيئا ومقبرتما 


صخب الصقليين وتسوطم وكساوم 


95 رس الجزء | من تارجم ألا عاذ امن 


رثائتهم ووساختهم ومقاءتهم بالمصر بين 
دور الا ثار و بساتين اانيات 

الصور وانها ثيل وفوائدها وحكبا 
إل وأميرة ل ن الأسرة الخديو َ 


الباب السرابع 


لوائح الاصلاح والتعليم الدبني » 
اللائحة الاولى 
التعلم الدبى الابتدائي لطبقة العامة المسامين 
د « الوسط لاطيقةالمرشدة الوظائف 
د « العالي لطبقة المعلمين, والمرشدين 
كلام في الدعاة والمرشدين 
اللائجة | كا نية - في في اصلاح القظر السوري 
حالة أهالى جبل ليئان 
2 2 ولايتي يروت وسورية 
اللدئحة ااثااثة لدصلاح التعلم فيدصر 
المدارس الاميرية 
2 الاجنبية 
الجامع الازهر 
الكتاتيب الاهلية 
المكاتب الرسمية الانتدائية 
المدارس التجريزية والمدارس العالية 


الا ا ن ومدرسة دار العلوم 


الباب اقامسى 
اافصل الاول - كتبه ورسا ثله الاصلاحية السراسية والدينية 
« الثاني طائفة من كقبه ورسائلة الودادية 
كوذج من كتبه في التعازي 
كاءة له في المذاد 
خائمة في بعض كامه المنئودة وحكمه المائورة 


ال 


الامْحنَاذالامَامُ 


ْؤإ ني النشات 4 : 
يحتوي على أم مفالاته الاصلاحية التي نشرت ,في الجرائد ولواحهر في اصلاح 
التربية والتعلم الديني » ومدافعته عن الدين » ورحلته الى صققلية » وعلل كتبه 
ورسائله الى'العراء والفضلاء في الموضروعآت الختلفة وعلى بعض حكمه المنثورة 


مادم 
اونما 
و 


ف( وحقوق الطبع محفوظة له م 


الطبعة الثانية في مطعنت النار صر سنة 6 914 


إنا من حي ا موق و نيكتب ماقدما واثارم » وكل ثبي #أحصيناه 
في إمام ٠بين‏ * ) سو رةيس) 

ات الا كاك لم1 الشبخ حمد ده ) ول يمت بل هو حي 
باثاره » التى هي اك “مات ألو له الطبيعية ورحى الياة العقلية 
الو ةنر لازال © كن » قبل أن يغيت عو الميان » تنقل أقواله 3 
وتنذكر اعماله » وتكنتب ممارفه » ونشكر عوارفه » ولا غرو فان للنلياه 
وال_كماء فى هذه الدنيا حياتين -- حيأة جسدية محدودة تبتدىء بيوم 
الولادة وتنتهي إدوءالو فاة » وه يليا ةالميو انية التي يشا ركبم فيباسا 
الذاسن بل شائر الميوان ‏ وحياةعقليةرو حانية غبر #دودةوهي لبتدىء 
عات دام النافمة لامتهم أو لكل من ينها #زرس الناس 
ودر اذا اق 1 من النتاظرين في نادم إنسان » وقد كان 
الاستا 5 عام من خير هؤلاء العلاء » ل اكت هذه الطيأة من 
المكماء » تشبد له بذلك اثاره المرقومة في وجوه الصحائف » ا رد 
المرسومة في ألواح القلوب » 

تك آثارنا تمدل علينا ‏ فانظروا بمدنا الى الآ ثار 


اسفن لك_هذا الجر هن تاريخ هذهالمياة عن هذاالتابهة المبفرى وهو 


مقدمة ثان 2 الاستاذ الامام 18 
لازال تديذا يقتبس أنوار الحكمة من أستاذه السيد جال الدين» ويفيض 
منها على عوك المستهدين : با يكتب ءنالقالات » في فللسفة التربية 
والضناعات + واؤئة كير الفضول الانهائية » وجل ءات العصراية في 
كر اب الاس_جاع المرريرية » ويزفها تالمرائد على منصات ال+رائد » 
داعيا الى استقلال الفكر ‏ وتناول علوم العصسرء حاثا على ترقية الامة, 
حاضا على ديد د الملة امرا بالا ناد على ترقية الاوطان» ناهيا عن 
التعصب الذميم بين المختافين فى الاديانء فبذا مثال طور الطاب والتحصيل 
من جياة الرجل العدّاياً » ببتديء فى الكنتاب عمالانه التي كتما وهو فى 
عبد طلبه لال بالازهر الشريف وينتهى محكنه الأثورة » ودرره المنثورة 

ثم عثله لك في طور آآخر ٠‏ وهو ثارة بين أرباب الرياسة » يرشدم 
الى طرق الادارة والسياسة » و.مدههم سبيل الرشاد» لترقية الرعية 
وتمراق البلاد ‏ وثارة يشرف على الامة بالوءظ والتعليم » ويلك مما 
صراط المياة المستقيم » ببيان غوائل السرف وفوائدالاقتصادء وتقويم 
اندوع لثتائل _الاغائل'وأغاسنالاا.دات انق تطييرها امرك تلوك 
المرافات » ومساوي التقاليدوالعاداتء مهبطعل الفلاح في حرثه فيخاطبه 
عا يفوم » و يدرب بطالب الحكمة الى فته فيعله مالم يكن ,مل » وهذا 
هو المثال الاول بطور العمل » من المياة المعنوية لأرجل » مجليه لك 
مقالانه في جريدة المكوءة الرسمية ؛ وجل مله يهأ خاص باصلاح 
حال البلاد المصرية » 


م جليه لك 03 ااذه ف الديار الاأوربية 5 ه_تحدين على إرشاد 
م الشعوب الاسلامية 6 السيد المكيم يفترحويدبر» والاستاذ الامام 


ي مقدمةتا رخ الاشماذ الامام 


يكستب وبحررء يدعوان الى العروة الوثقى التى لاانغصام لها » ويجمعات 
القادب على الوحدة وكانا أحق بها وأهلما » هنالك تتجلى لك روح 
القرآن ء هابطة من عماء الكمة والعرفان » مؤيدةبالازة والسلطان» 
تاوف بتلك العروة البلاد ء وتصافح قلوب أهل الاستعداد» فتحييرا 
حباة جديدة ؛ وتجذبها الى عيشة سعيدة , » هنالك ثري الالهام الالحي» 
عد بتأثيره العلل الكسي بي » فيصببان موافع الاقناع من ن البق عق لفان 
“واضم الأنيى مق النقس »فلا يقر القاوية ماق الاروة .سن بيان-جعال 
المسلمين ع وأسباب ماأصيبوابه ه نالبلاء المبين »وما نطب لدائهم وتصف 
من ذواثهم »الا وينثنى أسير البرهانء لوك الوجد ان الاذعان »مندفماً 
الى العمل بذلك البيان » بالحنان والاسانو الاركان » وذلك طو رمستوى 
القوة » ويل الفتوة: ومنتهى ءالو الهمة » وبيم النفس والوقت لاءلةوالامة 
م يظهره الك رابضافي الديار السورية ؛ يعمل لاصلاح الاسلام 
بأصلاح الدولة المئهانية» أوهةما في الديار المصربة » يسبين لاولي الامر 
طريق الاصلاح بالتربية الدينية » وهو في القطرين بتكام عن فبم ثاقب» 


ؤيرهمي عن فكر صائت ع وين طبائع اليلاد والسا كنين 6 وم دين 


مطاحة الماكمين وال اكومين 6 وعبديرم الى الطربق السقويم 6 ف نظام 


التربية والتعليم » معرضا باستعداده لتنفيد العلى العمل ء «ممرحا بغمان 
مّيق الاملء وف ذلكمافيه من اءماددعلى اللهء وثقتهبالقوى والمواهب 
الج تى اناه يلوح الك ذلك فىلو ا ثيح الاصلاح ومافيبا» اش 0 الفلاح 
4 ببرزدلك فى طور الممارزينء لاطاعنينءلى الددين المبين» فيت رأ ىلك أن 
قامه أي ن الحسام 0 تفذءن ن السهام » قرو مه | بكر-وندوك» 


مقدمة تاررخ الاستاذ الامام كٍِ 


و>ندل من الادلين الفحول» ولاينثني الاو المق غالب على أمرهء والباطل 
مخلو ب بارز الى <ره » وحس.كمن ذلكرددعلى مسيو هانوتو فقولهى 
طبيعة الديانتين الاسلاميةوالميحيةء مردهعايافى مسألةالمائعة الاسلامية 


نم بريكه يجوب الاقط طار » ويقطع أجواز الإبداراء للنظان بى.!. او 
الاولين ؛ واستخراج العبر منها للا خرن فتراه في صمل سرة ,تتصفح 
الصبات والابتقاز»(وينتنطق"'المادرات وال ماؤاء و يكرأ زمإنغين .على 
ماران بالدربيةء _لتحقرق المسائل التارعاية ,؛ وم بدك عن الاخلاق 
والعادات» وينق من المنشا ت والمستحدثات»,تردديين الادياروالكنائس » 
والمذابر والمدارس »ثم يزف ما استفاد الى أمته » فما كب عن ررخلته 

م ثم يكشف لك عنه ا 0 براسل العلياءوالكيراء والكتتاب» 
نار حل ليك من طعة الى جرب المشاحين ع رأهزال مز عن ليل 
المدلين ما 8 » وتتحدر من وقمه الشؤون ء فكانك منه 
وقد عاد بك الاسسلام » الى عصر الني عليه الصلاة والسلام » فرأبت 
تت دن حم وفوسوك تناز مجن )لؤنوخ ريض 
مق ا 0 الا أن تكون كلمة ادق هي العاياء . الباطل هي السفلى» 
و كأ نلك سيك ب عض الى ا خف اين وو كانه ديك ابي الم مين اإأصيو لعل 
الارواح عواعظه الصادءة :و متا دالانات ببلاغته الرائعة » 

لو لاك اذك دامر شان تن رماتر الو ادال 
الاصدقاءوا لان فيمثل لك الا دبالياهر » واللطف الساحر »ويصور 
لك الوفاء فى أجل صوره والاخلاص في أجل مظاهرهء,الصدقوالمب 
على البعدوالذرب؛وير يك من ذلك الرجل الز ينمل أمتهءالمستغ رق في تمل 


ل مقدمة تار الاستاذ الامام 


ا“ ا 


الاصلاح التة»أد, 1 ظر يق ء وندع) لطيفاً. حسن الاماليحء لبح الافاكيه 
العف المدقهان عد البأ سمه رقة 9 

و اث 0 مما 58 اأؤافين اله رلية» و أو المترجين لاكتب 
الاجتبية»مايرفع .ن اقدارع 6 وب من نارم 4 وما شحذ غرارهتك 04 
ويزجي ركاب ءزعتكالىان.كوذ من زصرتهم؟وأساهبم في مثل خدممم 

وتان إسمءعك 0 تعازبه للمحز ين 7 وه-واعظه للدرزوثين 
بالافربين مالو به مرير الصبر » وبرغب فم عند ألله ا المثوية 

والاجر ؛ وبترك القلوب »خثوءة الثثرة» قد سكنت قدرها الفائرة » 
وأنغأت لشيع ال وَآنْ 6 وم:ةيل ااسلوان » 

م يخم لك ذد ف مدا مأة الرو<. عي وال ثار المقل 3 ادر رات 
من المع المنثورة » والايات مله ثورة » ؤترى اجالا ال بابئ* عن #ميلٍ « 
وقليلا لايةال له قليل كانه صورة مصغر ولك روح اسكبيرة » أو 
عناوين لتلاك الكنتت المندط ورة 4 عل أن الك.تاب كله دف >ن أقواله 6 
وتموزج من أعماله ِ وإن اثاره فى النفوس لاعظام ن “'ار: العاروس 
فهو حي في الاخرةءا ندم من>لى » حى فيالدنيا عاترك دن إل عثل 
حياته هذاالك.تاب الناطق ونس خبرها الد حم مر 0 الصادق 

0 رضًا 


منشيء ء المنار 


( ننبيه ) تزيد هذه الطبعة على الاولى ع-دةمقالات ورسائل وح منثورة» 
وحذفنا دما رسائل الواردات لقلة من شهمما ولرخذوع الاستاذ عن اكرتيا وقد 
باغت الزيادة مع هذا ؟يه صفحة 


مورة» 


ارقد 


باب أللقالات 


بدخل ماكتبه من المقالات ونشر فى الجرائد فى ثلائة فصول 
(أوا) ماكتيه عرد طلبه لاءلى بالازهى ولدىالسيدجالالدين الافناني 
(انيها) ماتثر هدلعددخوله فيطو رالء .ل ونصديهلاصلاحا1كومةوالامة 
عصر وهو مانشمرهفىجريدة( الوقائعالمصرية) الرسعية(ثالثها) ماكتبه بعد 


فيه من معر ولصديه معأستاذه وصديتّهالسيدجال الدين الافنانى الاصلاح 


الاسلامي العام وهو مانشره فيجريدة (العروة الوق ) التى الشئت فى 


(بارس) ) راعبا) 0 لعد ذلك فى الصحف المصريةوالسورية 


الفصل الاو ل 


ما كتبه فيء بدطلبه للعلمء مسر وهوأول عهده بالانشاءالذيعرف بهفي هام 
الصمحف ؛ وعندنا منه ما ثثسر في أعداد متفرقة السنة الاولى ريدة الاهرام 
الاسبوعية من العدد الخامس الذي صدر في؟ ١شعيان‏ سنة#ة؟١‏ ه الىالعدد 
7 وهي السنةالتى نالفيا يليها « أي سنة؟١‏ » شهادةالعالميةمن الازهر » 
ولعض مانشر في جريدة مصير الى كانت لان لأسيى جال الدين ومريديه 
وثلامبذهوهومقالتان تحملهما فاتمة المقالات وها في الحقيقة للسيد وليس 
شيخ منهما الاالعبارة: 


ةر 


المقالت الاوال 


فاع ال 


في ليلة الاحدالماض )١(‏ انعتددرس الاستاذ جمالالدين الا فغانيءوانتظم ١‏ 


في سلكه جم غفيرمن نههاء طلبة العل وفضلائهم » وكثير من الافندية متخديي | 
الدواون. محضرهؤلاء وأو تك ء شنف المسامع عقال جليل في أن تربيةالامة 
وما يلزم أن يلك من سلباء ونا فيه من عظم اافائدة رغبت في نشره في 
الجر ائدالوطنية (*)تعمماللقوائدو بيبانا انطوىعليهمن حد نالم#اصدءقالمامعناه: 

ذا وجه الل نظلر الاعتبار إلى الاسام الخية بلطياة النبائة .أو البيوانية 
أو الانسانية عم أن قوام حيام! بتفاعل العناصر الداخلة في قوامها » تفاعلا 
متناسيًا بحيث لايتميز أحد تلاك العناصر بالغلية على باقهها » غلبة تنتضي بظبور 
جاع سلطا عل خساض الع + حدق تايا د بدن الى 1 يه 
بالمزاج المعتدل الماصل لروح ااياة » فان غلب أحد العناصر على سائرها » 
وَاصفحلت خواض يننا فية © احرف المزاج وخرج عر كد الاعيدال » 
واستؤلى المرض: عل الجسم غ وكا يكون الاختلال وفساد اابنية بتغلب بعض 
العناصر عل ما سواه منها . "كذلك يكون مغالبة المزاج لاحوادث الخارجية 
وَغْلِتها عليه » كالبرد الشديد المذهب لروح المرارة الغريزية » وار الشديد 
الموجب للاحتراق » ونحللالرطونة الضمر ورم ةا متهى اليه اليبس نذير الموت والفناء 

ومن وضهرًا علؤم النباتات وابليوانات' والطب البشري والبيطري » 
ليبحث في تلك العلوم عما به يحفظ التوازن بين البسائط التي يركب مها الجسم 

)١(‏ كانذلكني١‏ اماد ىالخرةسنة5؟؟؛ أول :ون ود <زيران» سنةيه/امام 


0 نشرها فى جر يدةمصير التى كانت تطيع في الاسكندرية وكانتمظور افكار 
السيدوحل حكمته وميدان اقلام مي يديه 


! ننظم 
نخدي 
يةالامة 
مره في 
ا 
يُوانية 

تفاعلا 
' بظبور 
مايق 
بائرها » 
عتدال » 


منش] ت الاستاذ الامام 


كار من تسلط الموادث الخارجية عليه » ويغاد به المزاج الى حالة الاعتدال 
إن خرج عمها لتم حكة الله تعالى فىبقاء الاتواع إلى آجالها ا محددة بك اللكة 
الا “زلية .. فالنباتيون يعينون الاراضي التابلة للزراعة والغراسة لكل نبات » 
ويحذدون الفصول الملاثم هواؤها لُوه » وبوضحون مواد التسميد » وغير ذلك 
ما لابد منه في تربية النبانات --. وكذلك الاطباء يبحثون عن مواد الاغذية 
وماذا يجب أن يتخذ مها لكل مزاج » ومضار الاهوية ومنائعها ويقفون 
بتجارجم الصادقة على الادوية النافعة لرد البدن الى حالة الصحة وآلات العلاج 
المنندة حتى حفظ بذلك على البدن حمته » وبرجم المها إن انحرف عنها . 

و ايكون الطبيب طبيًا يترتبعليه غايته حتى يكو نعل عاب لتارخ الطبييي 
وعلوءالنبانات ليعلم خواصها » وميز نافعبا من ضارها . وعلى يصيرة مناختلاف 
الامزجة ومقتضياتهاء وما يلائ مكل واحد على يحسبه» وخبيراً بعال الامراض 
سانا وكفياتها من شدة وضعف» وتاريخها من قدم وحدوث » حتى يعالج 
كلا ما يليق به . فان جبل من ذلك شيا كان ققده خيراً من وجوده . فان 
الطبيب الماهل رسول ملك الموتء إذ مجبله يستعمل من الا“دوية ماعساه مبيج 
ارح .وكين عردو الا غدية مايساعده على قسوته » فيفضي ذلك الى هالاك 
رس . وقد كان بدونه محتمل الشفاء مقاومة الطبيعة ولا مساعدة الجاهل 
وعونه » وكا يلزم للطبيب أن يكون عالما بجميع ما قدمنا يجب أن يكون شفيقاً 
رحها صادقا أمينا » لآمكون قصارى عمله ما يناله من جعل المعالحة . فانه إن كان 
فسا عدعالر أفة أوكان خائنًا فارها صار آلة ني أيديأعداء المريض يستعماونه 
لملاكه بالقائه السم في الادوية مثلاء أو إهماله في العلاج ما يقدموته اليه من 
العرض الغاني . وكذلك إن قصر هه4على ما ينال من الدينار والدرثم » قانه 
إنَكان على تاك الصفة ل يكترث بال المريض مادام نونى أجر عمله» فان هلاك 
فد نال مانزيد عن مكافانه ‏ وإن امتد المرض زاد الابراد بتوارد الاوقات » 


قعدمه ايضا خير ل وحوده 


وكا أن رح الحياة البدلي اما يستقر حيث جتمع أَصول متضارنة 0 من 


1 فلسفةالرية 
تغاليها مزاج معتد لكامل» وبغلبة أحدها يضدالتركيب ويذهالر ليزي 
م عور أى . كذلك ك روح ااسكال لجان 0 0 جتمع ضاق 
متضادة وملكات متنا لنة » قوم من نضادها والئا حقيقة الفضيلة المعتدلة 

ل قفترى لبيت سعادة الادانء وعلمها مدار تحيانة قصلو فان تغلب 
ا الخلقين على ا شك ١‏ نظام الفضيلة 6 واستحككت ت الزذبلة 6 يات 
شقيا سيء اال » وسقط فيههواة التعب والعناء » المنضبين الى اناين والملاك . 

آلا نرق أن ل لنفس الانسانية لابد لما من خلق الكراة وخلق اانه ,وهأ 
متضادان » ومن مقاومتها غلى وجه معتدل بحيث يستعم لكلا فها يليق نه من 
المواقم » تتحق قالشجاعة الياو فقدت بتغلب الحافة ين اج - عرضة اتعدي 
يغ الليوانات عليه ول بست ستطع عن نفسه دفاعا» وكانت حيانه نحت خطز 
بهدده في جمينع أوقانه . وق الحر 3 ات على الحافة <دى ده أثرها 
0 وعدم | - راث بالمهالك 1ق ولغيرحق؛ بدونتيصر ولا مراعاة 
0 فيلتقي بروحه في مباوي الملكة بلانطائل يعود على نفسه أو وطنه 

كه لايد من حاق الام اك اليدل » وها متخا لنانمتعارضانء يتقوم 
من تغاليعا في النفر افصكجة السجاء وش اذل في موضم الاستحقاق إذا 
اعتدلا . ولو أن الامساك تغلب على ضده حتى ادحل فيه لأمسك عن قضَاء 
لوازمه الم رودية » فلا أن باللائق من .الا غذية وال" ليسة مثلاء فيضر بيدنه» 
و1 وف يحقوق مشاركه ذ 5000 وحته وولذه > أو ف التعامل كجيرانه 
وأهل بلده » فيقع الشقاق بيهم » ويتأدى به الى شقاء دائم » وغير ذلك من 
مؤاسد البخل الى لاد تتخصر . وو تغلب اليذل ل جميع ما ييه في الم 0 
وغحر 1 يصبح فقيراً.فلا يجد ما . بنفقه في أن 5 بلك 

1 عكذاجيع الملتكات الفاضلة الا فانية إن في واسطة اطرفين متضادين 
لابدمنظروراً: رك ل منهياعلى نسبة معتدلة» وبغلبة أحدها على الآ خر يختل نظام 
الفضياة » ا ينهدم بيت السعادة دنيوبة كانت أو أخروية » ولا 2 


المقام لتفصيل ذلك رابع الناد بتغلب أحد الضدين عا لي الآخر في النفس 


منش ت الاستاذ الامام 5 


بقع أي بتغلب أص خارج عن مزاج الفضيلة كغلبة التربية الفاسدة المغنذية 
للعنضر الفاسد ممخالظة ذوي الملكات الرذيلة والغرائز الناقصة » وانفعال 
النفس بحركاتهم وسكناهم وتقليدها لأعالهم » وتقلدها بعاداتهم » أو باستماع 


إغواء ذوي الاهواء » وبمومهات أرباب الاغراض الفاسدة الدنيئة ؛ المذيعين 
للافكار الرديئة المؤيدين للعقائد الباطلة» التي ينبعث منها سوء الاخخلاق المؤدي 
الى كاج المجيقة :فالوس لل وأمراض كا إلا يدان ذلك 

ومن 2 قدو وضعت علوم التربية والتبذيب لتحفظعلىالنفس فضائلها وتردها 
لدان تلت وانحر فت عنها الى انق النقص ى والاعوجاج كي اوضع الطب 
ولوازمه لحفظا مة البدن كا يبنا فالكاء العمليون القائمون بأخر الاريتة 
والارشاد.ء وبيان مفاسد الاخلاق ومنافعها ‏ ونحويل النفوس من حالة التقص 
الى حالة الكال» منزلة الاطباء » وكا لزم لاطبي ب أن يكو نعالم] بالناريخ الطبيتي 
والنبانات والحيوانات وعلل الامراض وأسيامها ودرجاتما من شدة وضعف » 
كذلك يازم للحكم الروحاني طبيب النفوس والارواح إذا رقي منبر الارشاد 
ون عالما بتاريخ الامة التي قام بارشاد أبنائها وثاريخ غيرها من الام أيضا 
وآت كون مطلها غل ادر ارك رقا ودركات تدنها في ججيع الارمان : وأن 
إاحادتها عبار اكه ليعل أسنات مر اميا [للدسيةء 1 قف على درجات 
الداء وفبكنه فينم ا 5 قديم » قوي في فيالنفوس أو ضعيف » وماهو 
العلاج.اللائق بكل صنف : وكا أنه يجب على الطبيب البدلي 00 على عل 
1 نافع الاعضاء وغاباتها كذلك على الطبيب الروحاني ار 0 3 

منافع الاخلاق ومضازها على طب مافي نفس الامر الواقم » وكا يلزم 

يكونالطييبشفيتا ] رحها صادقا أميئا » لاينظر الى الدنايا » ولا تحط ال 0 
السافلة» كذلك على النصحاء والمرشدين .أن يكونوا من ذوي الاستقامة والفضيلة 
عرتفي الحمم » أولي مقاصد عالية ‏ لايبيعون|افضيلة بحطام الدنياء ولابالتقر 
والتذلف الى الامراء والكبراء 

3 لك ثم المرشدون الحقيقيون فان رزقت الامة مثلب فيشرها بالسعادة , 


وإن رزئت عطيبين لا أعطلباء» بأن صعد على منابر النصح فيها اأبلة والكقيلة 
والسغلة والادنياء » تأنذرها بالعناء والشقاء » نا شد الضال والنصوح 
الجاهل ودع اانفوس رذائل الاخلاق باسم آمبا فضانا ل > ويغرس ف: انم 
الشر يامسم ول 0 ل ماكان 1 الا 6 
ولكن جبله بعميه عن سوك طريقه » وببعده عن اا نل فتقع الارواح 
في المبل المركب » وهو شر من ااهل البسيط » فان ذا الثاني على باب الفضيلة 
كرات ان فنئح له أن يلجه» وصاحب الاول قد بعد عن المتصد عراحل » 


اموت تقع الرذيلة » واعتقد ذلك ظلا ظليلاء فلا يمكن العدول عا وقع 


قنه الا بعك مكايكة شديدة وعناء طو ويل » 6 ن عدم هؤلاء المرشدين 
را من وجودثم » وكذلك أن 0 ا ا أو دنا نحط الى ففاسفةة الامور 
كَ عدم الشفقة وا نبة »© فا قانه تخد الاصيحة 0 | للوضول الىأغراضه الفاسدة 
ومطالله الذانية » إلا يبال أوقع الافر راد في خير 3 شر » صفت النفوس أو 
2ك حب ]ردك الكداف و فلت كنا تروت أو اعتلت ء فيكون 
الةبيد الا ايو اولي 0 55 يستع.لونهفيفساد الامة والعشيرة لقضاء أوطارثم 

ألا وأن | ا بأمر الارشاد بحصرون فيقبيلين» قبيلالخطباء والوعاظ» 
وقبيل الكتبة والمصنفين وهم أرياك المر اند 6 فان كانوا على نح والاوصاف 
الكاملة اللازمة لقامهم هذا 3 اقلم » ققد استحقوا التعظلم والاحترام والتبجيل 
والاجلال 6 و د واد 1 من كل قلب مخلص 6 وقاموا خدمة 
أوطائهم وأبناء بلدتهم كارا ار رالرة والاناك 0 كي 
من مهم أحن الاضلا 42 أن هذفو فوا مم من الام ىلأ دوه + رضهم الرباني 
الذئ لا .يقتصر ضره على المبتلٍ به » بل 1 بالسرانة الىكل ماسواه 


واي ايج اح جا لح احاح لج احاح احاح حي 


منشاات الاستاذ الامام 


المقالة الثانية 
فلسةء الصئاعة 


قد عاد حضرة الاستاذ الفاضل : والقياسوف السكاملء السيد مال ل الدبن 
الأفغاني الى التدريس بعد قترة تزيد مدتها عن سنة . فابتدأ حفظه الله يقرأ 
شرح إشارات الرئيس ابن سينا في المكة العقلية » وه وكتاب جليل محتوي 
ن هذا العلل أصولا جليلة » غرست أصوها في بلاد المشرق من مدة ترب من 
0 ران ف الغرن > واحيت عارها اغتر غارسهها » 
ول تزل في بلادنا على كليتها إجاها تخرج نتائجها العقلية منحد(١)لقوةالى‏ 
الفغل - إلا أن هذا السيد الفاضل قد جمع في تدريسه ببن تدقيق الشرقيين » 
وبسط الغربيين» يجمع الى الاصول فروعبا » وإلى القدمات نتائجباء والى 
ا جملات تقاصياها » بانيا جميع أقواله على البراهين الثابتة والمجج القوعة . ولما 
كانت دروسه العالية عظيمة الذوائد » جمة العُرات للعموم . رأيت منالواجب 
قياما بالخدمة الانسانية أن أودع عضا قوال بالعبارات اللاثقة مهاء وأنشرطيب 
وفدها في دف (11 لانم | الغائدةهو 1" .تولى التوفيق 
بين حفظه الله وأثبت أن الانسان نوع مر:_ أنواع الميوانات الارضية 
( لالكا بزعمه أرياب الأوهامكالصينيين وقدماء الفرس م نأنهم من أبناء السماء 
فليتذنير من له فطنة ) وأنه قد أنى عليه حين من الدهر وهو على مقربة مها ء 
نكا نشاناء ويسير ف عيثه سترتهاء. ينبا طلال الأشجار» الك 
الى رة والا وكارء لين له شسعار ولا دثار ( ولكن نيف أشعار ) متات 
بنبانات وثمرات نحضرها له القدرة الالمية » على يد القوى الطبيعية » لا بمسها 
يد صناعية » ولا تربية أجنبية » ليس له من المكر والتتخيل إلا مالا يداني فيه 


ك4 لعل الكلمة ديز بنشد يداليا عفانمب ا امس ءماة في هذا الممنى ولفظا د صحيح فيه 


/ الصناعة ‏ ترق الشعوب في أاضارة 


الثعلل ؛ ولاه ن العلل والتدبير إلا ما يبعثه على الغدو لطلن قونه من الاعثاب 
عار ا , واوا اح الاسيّكنان ذ فيك إوارنه عن أعين الميوا نات العادية » 
والفرار من المكاره الحسية » كا تفر الشّاة من الذئب » والارنب من 00 
ول يكن له من رفعة القدر مانجلسه 0 سلطنة الوجود » ووشيمه متحكا في 
0 لاحك ب أنه خلاصة العام ومنتهى سير المقائق وعماد عالم 
الكون» د جم الباسترار كات | إعا خلقت لاأجهه؛ والكواف 
السيارات إعسا تتحرك لخدمته » بل كان ضعيدًا عاجزاً جاهلا حافيا عاريا بزعيه 
كل حادث 6 وتستفرة كل نبأة » وبتبيب م نكل شكل وهيئة» 0 
ذلك مأحكيه لنا أحوال الاثم انتي كأنها قررية عبد بالانانية في جنوب أفريقيا 
والقبائئل المستمرة )١(‏ في قم الجبالو الاجم والغابات البعيدة عن اله 0 
المعروف » الذين لم تضطرم الحاجات 8 | تسقهم الضرورات الى الانتقال من 
10 0 لعل مداه ليرا نا إسالة القطرةءلاضيمون 
خطابا » ولا يحسنون جواباء» إلا مااكان متعلقاً بضرورة المياة 0-0 قوت 
سيط 6 ومدافعة عاد مر: ‏ الميوانات » وجميع ما يعده الانسانالمتمدنكلا 
وإنسانية فهم بعيدون منه ؛ عارون عله ه مع بعد تاريخهم وامتداد زمنوجودم 
ا الارض 

الا أن مبدع الكون جلت قدرته لما اختص هذا النوع من يبن الانواع 
لحر وائية بخاصة العحز والفقر والحاجة » حيث جعل جمي عاو ازمحيأنهخارجة عنه » 
لاد الا بلقل رادل ملك ا كر ناء : وهبه قوة عاقاز 
كاية التصرف » عامة القبول » ووكل نربية هذه القوة الى العام مدرسة الوجود 
التكي فكان لكل نبات وحيوان» بل كم ل موجود مشو سق الاستاذة 
وسابق الفضل على نوع الانسان » فاسترشد يأعبالما» واهتدى با ثارهاء والتقط 
دور الع من فعلها واننعالماء وتدرج في ذلك شيئًا فشي ؛ تارة يمخطيء وثارة 


9 أسجمر الرجل : جاز وذهب واطرد ومذضى على طر بقَة هاو خالة واحدة 
وهو ارا ادهنا 


منشآت الاستاذ الامام 4 


يصيب » وطوراً ينجلي له المق وآلخر عنه يغيب » مرة تعوقه العوائق القدرية 
والارادءة عن إدراك المقائق والوضولاايها » وأخرى مجذبهالجو اذب اضطراراً 
للوقوف عليها » حتى وضل الى مأنراه من أحواله الغريبة واثاره العجيبة 
ْم إن حتفلا الله كم كان تقلت الانسان في سيره هذا ويقطع عقبات 
المصاعب» وكترق ححبالمبالات» منقادا فيجميم ذلك لقائد الماجةوالضرورة 
يأعر أمرة ويتبع سيره » تارة يتدرج الى السكال فيقعده مقعد رئاسة الكون 
وسلطنة الوجود عا برشّده اليه من التفنن في الذنون واشتراع الصنائع » وأخرى 
ينحط به إلى قعر جحم الاوهام » ويقذف به في جب الخرافات » 0 قود 
الاعتقادات السخينة . ويغل يديه بسلاسل العادات والافكار الرديئة »؛ على 
أن جيع اماف ]نه نسدد الناطة إغا تقناك لدمن فيا حرادت التكرر 0 
وظواهرة على ما يصدر عن ذانه ( الشريفة ) حيث جعل لما غايات نحي غايانه 
عل تتصيل ويل في ذلك © مستةيذ! فيتيانه بشواهد أعوالهالا نه المشرودةه 
مستدلا بجميع أعماله المنقولة المعبودة 
ونه في جميع مراتبه لم يكن ليقيم خاهره بين الموجودات الا بدعائم الصنائع 
نى هدنه الى اختراعها تلاك القوة العاقلة الكلية » لتكون له عوضا عما سلبه من 
0 الغرورنة والحاجية والكالية التي منحت لغيره من الميوانات بأصل 
الغطرة . و ليس ذلك بخاف على ذي شعور » فان ضنعة المياكة مثلا قائمة مقام 
القوة السامكة لاحلود الغليظة المفرزة للأأشعار والاوبار الواقية لما أحاطته من 
صولة البرد والحر بل القائمة مة.ام ترس حفظ جوهر بدي 0000 عادية غيره . 
وصناعة المديد والاسلحة متزلة مئزلة.القوة المولدة لسخالب والبرائن والانياب 
للسباع والضباع وعوادي الطيور . وهكذا بقية الصنائع » ومالم يقم منهامقام 
ضروري أو حاجي قام مقامكالي على ما يتضح لك بعد 
واذا كانت الصنائع مي قوام هذا النوع وعليها مدار بقائه في أي مرتبة 
كانت رأينا من الواجب أن نعرف الصناعة ‏ ونقسمها الى أقسامها الاولية على 
؟ ح تاربخ الاستاذ الامام ج * 


١٠١‏ الصناعة ح تعر ينبا ومكانها من العقّل 


ماكر ره لكاء الاقدمون » وأوضحه التلاسية التأخرون» الثين قرف كل 
صناعة على وجه الاجمال فقول : 

الضناعة قوة فاءلة راسخة في موضوع مع فكر يح نحو غرض محدود 
الذات - فالئرة ملم إل بن مطلناء ماك كان أو انفعالا . الم مثلا ذو قوة 
الفعل» والمتعل ذو قوة الانفعال » إلا أن قوة التأثر والقبول لاتعد صناعة» ومن 
أجلذلك قيدت بالفاعلة » وليسستكل قوةفاعلة صناعيةمالرنكنتلكالقوة راسخة 
فيموضوعها تصدر عنها أعمال مستمرة علىروجه منتظم. فالقوة |1 الية التي تعرض 
0 ادا ثم نزول لست منها في شيء » ومالم يكن فعابا حت سلطان الفكر 
فلا تدخل في مغهوم ااصناعة كالافعال الطبيعية من إحراق النار ومديد المرارة 
وتجميد البزودة وما شاكل ذلك . فان لم يكن الفك ميا كتكر السوفسطائق 
المشكر لنديهيات العاوم م أواكان نمو غرض غيرحدود. الذات كأعال ادلي 
الذي أخذ عل نفسه أن لاتقر قولا تقائل أنا كان » حا أو باطلاء قلسن له حل 
تق عه ٠‏ قر مردلة آل مفارضة مةارار دقان كان انا © كان لومش 
و إن كان مثبدا كان هو سالباءفليس بصناعة 


1 112 0 0 
مانمن نظر فيعالم الوجود الكلي عل عل اليقين نهو أنوقم جر من صوره 


وكلانه حت قوى طبيغية كقوى العو والاذب والدقع 3 3 قوى 0 
00 طلب الغذاء مثلا فيالميوانات » أو اهرب مما يوم الّْان » إلا أنعامة 
أفعاله واقعة على برتيب عقلي حك . ونعني بالترتيب العقلي ما يكون مبنيًا على 
مماعاة الغايات والمسم وفوائد السكال التي تعود عل نظام الكل وتبقى ببقائه 
فان العقل علىخلاف اس إيما ينظرالى الكل الباقي أولا ثم يتدرج منه الى 
الجزئي لا العس 

وإن واضع هذا النظام العام قد وك الاسان من قوة العقل مالم وله 


غيره » وجعلبا محور صلاحه وفلاحه » إن وحبها صوب وحبتها الطقيقية » فان 
استعملها لغاات طيعية او دسية اي قاصرة على موضوعبا المودعة فيه لانفيد 


01 يطلب بها تنمية بدنه أو جلبما يلاثم ذائقته أو نهامته وما يشبه 


منشات الاستاذ الامام ١‏ 


ذلك » فقد أضاع تلك القوة العالية الشريفة » وسلمخ عنها تمرماء وانحط الى 
درجات اإيوانات » بلالنبانات التي لم عنح “لك المنحة ا-الميلة » وأما من حفظ 
نفسنه من |اسقوط وأمسك عامها حق لاك الخادة أعني العقل » فهو الذي ينظر 
الكاية العالم الكبير » فيعلم أن نوع الاندان وسائر الانواع ٠ن‏ لوازم كاله أو 
متّميانه» فيتوجه تحوحفظ ذلك السكالهوبوقنأننو وعالانان لاحنظ بقاؤهفيعام 
الوجود الا بحفظ أشخاصدعل التعاقب 6ك تبأنا الاطيف الخير»|أودعنا من وى 
الموادةوالمصورة » ويتحقق أنحةظ أ خاصه وأفراده انما يكون بالاجتماع والالتثام 
لما لكل فرد هن كثرة اللماجات التي يضيق نطاق وسعه عن أن يألى علمها في 
الازمنسة المتطاولة مع اضطراره الى جميعبا في الآن الواحد » كا تراه في مواد 
الاغذية التي لانمحصل الا بزراعة وحصاد ودرس ثم طحن ثم يجن وخيز وطبخ 
وهل جرا . وجميعبا أيضاأ يتوقف على صناعات كثيرة من حدادة ونجارةوحوها 
واوازم الا كتساء من العرى ».وضروريات المدافعة والمكاغة مع ضواري 
الحيوانات » كلذلك لايكون الا بأعمال تستفرغ أجل الشخص الواحد في تعامها 
فضلا عن محصيلغابته منها ؛ فخيف به أن يستةلوهو محتاج الى ترات ججيعبا 
وما بيوم » بل ساعة بساعة » فلا بد من التعاون في الاع.ال فيعتاض كل عن كن 
عمله بشمرة عمل ادر كرون امجموع الانساني كِدنَ ذدي أعمهء © تعمل 
كل عضو منه لابدن لنكون عاقبته لنفسه . إذ لو طلب الاختصاص - مع أنه 
لابقاء له الافي ضمن امجموع - فقد طلب فقد نفسه من خيث لايشعر » فاذا 
عل جميع ذلك وضع نفسه عضوا حقيقيا وركنا ثابا يقوم بأداء عمل يعود على 
كلية الافراد أولا من طري قكليتهم » ويعود الى شخصيته ثانا . 

ومبدأ هذا العمل فيه هو الذي نسميه بالصناعة» فن ل يكن ذا عمل حقية, 


يي 


فيد الجتمع الا نساني» ويعين على ننظاء الميثةالكاية فهو كالعضوالا' شل لافائدة 
مندعلى البدنالا تتكلف حمل ثقلدممعدمالتألم من إزالته . فالاولى إبانته وقطعه» 
بل إن كروت لايعمل ويم الى بنية الافراد في عدم العمل كلاباحية الذين 
يعتقدون أنه لاملكية لا'حد فيمال ولا عرض»ء حِيْما جاعوا أكلواء أو شبقوا 


٠ 17‏ السسة لضا الاباحيوت العجرةالجل العللة 


واقعوا » ويبثون أفكارتم يبن أفراد التوع ليقتدوا بأعمالهم » ويسيروا بمثل 
سيرم » فيتركون الاعمال اتكلاط مابيد الغير حيث إنه مباح لمم » فانتغابت 
أفكارمم بطلتالصنائم وذهسمابيد الغير وما بأأيدمهم فيحتاجونالىالضر وري 
من الاقوات وغار ها ولا نون فهلكون (51) 

تأواتك كلاأعراض السارنة مشل اذام والزهري لابد من قطع العضو 
المؤف « المصاب » مها وإلقائه في النار لثلا يتعدى ضرر مرضه الى ساثرالبدن 
ومن هذا القبيل الفساق واافجار وان ل يكونوا اباحيين فان أغمالهم #دتكون 
قدوة لغيرم 0 رثم ثم ماأنى من أو و لك فينبغي ناد اوقا 
بينهم وبين أعمالهم هذه بكل مامكن وان كازبا اتعذيب-ٍ دن 

ومن النام امن مخز مقت[ ل الأعراض الغير السارية الما الرائلة 3ن 
أصبيوا بالا" فات المانعة لهم من تعالى الاشغال كالكحاء والبله والمعانيه فلا بد 
أن يتحمل ثقلهم ان 1مك كن استشناوهمة را آم نألم للب عند امزالم واقتطاعهم؛ 
لما لهم من العذر القائم» كان مدير الكون قد حرههم عطاء العقل 0 عطلفيهم 
آلات.خدمته فبو غير مطالب لهم بأداء فروضه أو قضاء حتوقهء الا أن الحق 
اللأعلى ) قد بث في النفوس افد فا ايا ار الكاية من هؤلاء وأو ليك 
الذين لم يقوموا بالواجبات الني تقتضيها هنهم صورة الانسانية؛فهم مبغوضون في 
النفوسء مطرودون من زوايا القاوب » ساقطوزعن نظ نظر الاعتار» لم ملعوون 
0 أنفسهم أيضًا اذ يجد كل واحد مهم من نفسه عند مايخاو . 0ن 
1 الدرجة رديء العاقبة» وا نكانشقاؤه يغلبعليه فها بعد فانظرالىحكة 
ربك كف تنبه الغافل» وؤيدالعاقل» ولكن أ كثرم لايعقلون 

وأما ذوو البطالاتومن رفضوا الاأسبابووكاوا أنفسب الى لتوكل كاذب 


) ١)قد‏ ظهر بعد ا -كيمين الافغاني والممري ص:نف دمن غلاة الدكتاكة 
الشيوعية سمون اليلاشفة و سح ى هذهبهم الياكة ىأو الم باشفية تُعايوا وا على قيصر ؛ 3 
الروسية 2 ربوا عمرانها وأفسدوا أديا' لها وقضوا على ارواح الملايين من أهلبا 3 
م :2 شرعوا: بنشون دعايتهوم قْ العام كله وثم اول : عا قاله اك 7 ف الاباحية 


نينا ت الاستاد الاماء 0 


اد ل" رتحتقوا معبى كل وظنوا أنه عبارة ع ن معارضة سه ة الله اتيقدخلتني 
عياده ودعوا دلكتبتلا وانقطاعاء بعالم الظاعمر مع أخذم 5-6 ولالتكنف» 
وخلعهم لباب التعذف » فهم عمزلة شعر الابط لاينثأ عن تكاثفه سوى عناء 
الحك ا بعض اأعفو نا تان لم شعيك بالتطيير » ولستحب ٠‏ أزالتهم وتتقية 
الهيئة الاجماعية من درنهم» فان بلغ من أمرحم أن يتخذو وا ذلكآمراً يدعى الب 
وذهيوا في الناس نحواو ون وجوههم عن الاعمال» ويقلدون أعناقهم سبح ال 
والحيلة» ويس رباوتهم 0 الى ويه والتزوبر» و ويغرومم بتأظ هر م وة الشر 

واقتناء ء قدح الطمع» ودعون نُوسهم أخلاق الشيطان من حب الر ئاسة الكاذية 
وطلمة الدنيء الاين كله والحقد والحسد وااعداوات وغير ذلك 
ويحجبون ذلك ار الل سر الس )م وصوتهم أن را 
أبديع من حت تلك |لاأستاق طا لبد لبين انتباب اك الناس والاستكثار رات 
اكتسابهم ام 1 كا ترى ) وجب إاقهمبالاباحيين ل 
3 ل ذي شعور من ك2 ي النوع أي السجي قلع دابرثم ل 16 هم» 0 
بغسدوا ا العاية وأعمالهم » ولعود ويل د ذلك كله عط كلى ااعامة و الخاة ا 

وباخلة حيث تبي أن لاقوام لادان الا المحة فر ليق وظائفها 0 
بالنقد . فقد عمد الى هدم بان الاسايةء+ تعبا أن تطرده من ن أنوام 0 


وعحو اميه من كتامها 
أقسام الصنعة وبسشس قربا 


م ان الصنعة على التعر ف المتقدم تلق 6 لى أقنام إن تافعةضٌم روريةأو 
غير ضرورءة 4 واما أ 5 ة النمم 3 قليلته 3 مكممة ة لفعل الطبيعة 5 
مزيئة له » فالقسم الاو لكالمدادة لأمها ما يحتاج اليه جميع الصناعات العملية . 
والثاني كقصر الثياب مثلا . والثالث هو مايكون الغانة منه نفع الانسان لاغير 
كالمكة الي في مقننة القوانين وموضحة السبل » وواضعة جميع النظامات » 


ومعينة سح الحدود 04 وشارحة جدود الفضائل والرذائل 2 وبالجلة في قوام 


١4‏ الصناعة ترقيالبشرما 


الكالات. العقلية والخلقية » ومن هذا القسم المسكومة العادلة » والرايع ( أي 
الذي هو خير بالواسطة ) كالزراعة والكتاة » » قان ها غايات سوئ نفس الانسسان 
لكنها تؤول اليه . والخامس ( وهو الكثير النفع ) كالنجارة والتجارة مثلا. 
والسادس كصناعة الصيد وما شاكاباً . والسابع كل الطب المتمم 2 
القوى الليوانية المساعد لما على ابام وظائتها . والثامر:_ كالصياغة والنقش 
والتلوين وغير ذلك 

:إن :شر فكل صناعة وكل فن إعموم موضوعه وشمول غايته » وأنأعم 
الاقسام موضوعا هو صناعة اللمكة لما بينا من أنمها الباحثة عنكل مايازم للانسان 
ااذه في عاك رانك جر ساد قه» فعى رت الصناعات والحدادة » وان 


كانت عامة لكنها من الحكة بمئزلة الخادم المنقاد من السيد الحام الآمر ام 


لك 


قات الاستاذ الامام 


الفصكل العا 2 


ما كته في جريدة الاهر ام أيام كان عجار رأفي الازهر وهو أول كتابته 
الانثائية في الرائد ومن قرا هله المقالات ومايابي بعدها يتجلىله كك كانت 
بدايةالاستاذ الامام وكيفترقى الى تلاح النباية السنةالخائمة. وعندنا منبا . ولدينا 
منبا حمس مقالات 


8 ابد قرام 


جاء في العدد الخام سلاسنة الاولى من جر بدة الاهرام الاسبوعية 


الصادر في يلو ل )سنة ةلم( الموافق ؟؟ شعيازس:ة جدواما إألي: 


وردت الينا هذه الرسالة من قلم الام العلاءةوالاديب الفرامةالشيخ 


من عبده 3 المواورين بالازهر فأدر جناها بحرونها 2 


الى حضرة اهام الكامل سليم أفندي 0 جريدة الادرام 

انه لما نظر لد ىكل قاص ودان » واشتهر بين بي نوع الانسان» أرنف 
ملكة مص ركانت في سالف الزمان مملكة من أشمبر المالك 6 وكمبة يؤمبا كل 
بالخصيوص والعموم » وانفردت بالبراعة في الصنائع » والابتكارني أواعالبدائع» 
فكان أبناء العالم اذ ذاك ينتدون نداها » ويستجدون جداها » يستمطرون من 
الغيث قطراً © ولستمدون من الحيط 1 6 فكان العدن فيا كيلا » حين كان 
عند غيرها طفلا ؛ ولا زالت كذلك حتى زها فنها الفدن وأجب » اذ رأى 


الطاليين تنسل اليه من كل حدب » وأن ملوك الارض لخدام عتبته » وتيجانٍ 


بع 


١‏ تقربظ الاهرام 


الكيانين تحت قبضته » فاستكبر واعتلا » ولكؤوس الراحة اجتلا » فاقصته الى 
ماك لغرب ٠‏ دوق مرارة الشف أو الخ ء وشرق ذلك نادي ندا 
بلك المالك غريا » وناذى معلا فوجد عيبا » وتناوشته أيدي -الإاحدين » 
ولفيحته أقوال المنكرين » ولا زال يحتمل أنواع المتاعب » ويقاسي ستعصيات 
العافت ىأرف بلغ . ]ا أشده > ؤهلك رشده » وسار ذهها شنرقا: وغرباا» 
وخاءر ألباب القوم حا » فعمانتشاره ريدت اثارم » وتاك لافار واد 
تحلى بحلل الال » وتتوج ص الكال ؛ وقذى مدة السباحة » وباء بغانةالراحة» 
استدار الزمان كبيئته » ورجم 5 الى بداته : وثفل العدن إلى مسقط راسة 
ومثر تربيثه 6 فورد ديار مصر ورود:الاهل » وزمكن م مكن الاصلي» فاستةبلته 
الديار بغانة امسسرة ؛ وأ كرمت مثواء وأعظليت ابره واس ردك ناكا نقد 
وأدنت مأكانت أناكةء وأخلته محل القرب » وأنزلته سوداء الاب » فقام يؤدي 
حدق خدمتها » ووفي رافهباةة كار ان ماكان أبداه و في ناك الازمان»من 
شواهق البنيان » التي : بلغت الاسباب ؛ وحيرت الالباب » وناك بما ها 
عن براعة بائمها » ونطفت بفمها» ان آئات الكال فمها ؛ فاءا أعجب بالمثال » 
حداه حادي الكال ؛ لان ينسج على هذا الماوال» فانشأ لنا جريدة الاهرام 
المؤسسة على أح»؟ قواعد الاحكام ؛ الكافلة بارشاد المسسترش دين وتنبيهالغافلين 
ما فمها من المبالي الرقيقة » والمعالي الدقيقة » و 000 المؤيدةبا أبراهين 
الشافية » القائمة بنشر العلوم » بين العموم قامااتن غريدة أسدت قواء اعدها 
الثاوب : وامتدت مبانمها لكشف الغيوب » تنادي اها را ال 
ان 3 ؛ وهاموا الى موارد التجاح ؛ لاتقدرا عد قورة ال مو لكك 1 
غنه الى المعى »> تلك أهرام أشباح » وهذه غذاء أرواح » تلاك ظواهر ضور » 
وهذه دقائق عير » تلك مسا ىن امراب ؛ وهذه لسان م مر ااسماوات 6 لعم أبن 
ذلك الزمان .من 5 ن ؛ الذي قد سطعث فيه شموس العرفان » ونشافيه 


و اسان كاه رم ؛ وتقاب في فون اأقائق بطنا ا 6 0 أن 


تكون أيامنا غير أيامهم ه وأهرامنا غير أهرامهم » وأبن الذي تفنيه الرباح 


منشاات الاستاذ الامام ١‏ 


واطار 6 من الذي لاوهنه والي المدد 9 والاعصار 6 فانم 2 ذرهااعةول العاليات» 
والنفوس -20 14 الي لايتناوطها اأفخاء 3 تذطا العناء فبخ 6 ل عنشمها 6 
وطوبى لقارم 5 قن الواجحب ع لى ذوي الالياب ا 5 واجناهاء و أن إستطاعوا 


2 مناه 6 فيووًا واد المكة 6 وم را بشفضال * ن الله ولعمة . قانة لاس 
شيء لدى العاقل 0 من حقيقة يكدهها » ولا أل من 0 » هنذا 
ابجاز في مزاياها » سم الله مجراها ومرساها ءاه 

( يول جامع الكتاب ) هذه بدابة »تشير الىماعرفن من الغابة » فالتصور 
يدل عل استعداد الخيال» وناهيك مجاو رأزهري للعلوم العصربة ميال لاينكر 
منهالمنتهي من! نش الدالا نءالا حري السجم الذي كانمنتهى البراءةفيذلك الزمان 


ألقالة الغانية 


اعنا ب والقام 
وجاء فى اهر اءالسنة الا ولىايضامائصه وقد نثس فيعدة أعداد اولها الثامن 
وردت الينا هذه الرسالة من فل العام العلامة الاديب الشيخ حمد عبده 
حن الجاورن بالازهر وموضوعبها في أن فن القلى والكتابة دن الاوازم 
الضرورية لس لاعالح عنها متدوحة في لميشهم الحقيقي : 
إن مما البسطت به أبدي الضرورات» وأنتجته مقدمات الااجاتءانشاء 
لسان القل » نائيا عن المتكام فها يتكلم » وذلك أنه لا اقتضى النظام الا هي أن 
00 الاسان تاحا ف ان يشوم بدنهمدة مامع حدما من الراحة» الى ان تخذ 
مماخلق الله لهفي الارض مالم يكن حاصلا» وأن يكون منهمالم يك نكائناء بحسب 
الخلقة الاصلية» 0 فم القوة النطقية» واللطفيةالفكر 6 الي 200000 
درن إلى عادة من المطعم والمشرب والملبس والبيكن . قنادتهم الفكرة 
الى اتخاذ الصنائع واللان باء على حسب استدعاء الماجات ومقتضياتها »واضطرمم 
ذل أ 0 000 5 5 نْ لصدده» واله ب أنبقوء كل شخص 


١/‏ اك والتلم 


بعمل من الاعمال والبراعة فيه اك لات البدنية » فليس في قوة كل دان كول 
شرع مبتكراً ما يحتاج اليه أرئاب الاعمال في أعالهم من الاوازم الضمرورية» 3 
الادوات التسبيلية » أونا نه يكون صلاح ذات بيهم في المعاملات » ونصل 
الامر ينهم عند الخصومات » على مايقتضيه انتظامه الاجتماعي الانساني بتفصيل 
لسنا الآآن بصدده أيضا » بل ذلك انايقومبهأريابالفكرةالوقادةءوالفطنةالنقادة 
ومن البين ع د صفاء الجوهر لايكني في رتيب الاثر عليه » بل لابد 
في ذلك م من أعماله وتربيته وإعداده لذلك الاء ر العظيم وتخليته عن - جميع الاشغال 
شواه:» 1 الواحدة لاتكنى على ااجراعة لامور متعددة ة ليج 0 الى 
احخاذ أرباب التعاليم ليقوموا لهم بالغلم والارشاد الى طريق العمل ويقو م أرباب 
الاعمال باخراج ذلك من القوة الى الفعل » فقام كل :واجبه » واعتاض كل من 
صاحبه » وكان نسبة أرباب التعالم الى أولياء الاعمال نسبةالا بالشفيق ؛والحنى 
لرفيق » ليس لهم فكر الأفي رقي + ولا نر الافيا تكن سنا سماد 
6 لراحهم » واذ رأوا ذلك هنهم يحققوا ماهم مره ر: الفضيلة » وانتضاوا 
للقيام بشكرم بكل يلد ء فاشتغلت اذ ذاك أفكرم» و » وارتفعت أنظارم » 
0 دائر المعرفة» وغدت | ا الاقانة ومتكشنة في رطام نظ ما 4 
وعظر عام أن ,يؤدوه كا أبدوه » لكثرةالمندمات» وتشتتالمزئيات ؛ وطعونة 
مأنحتاج اليه القواعد » مما لايقوم حنظ الكثبر فضلا عن الواجد » فا< تاجوااً؛ كط 
الى اخاذ مانه 1 أفكارم بحيث برجعون اليه عند النسيان » ويذكرم ادى 
البيان » فطفقوا يتخذون دور من الاححار ء وأنشةا بالا جار ضى بالمناسة 
عنا بر يدون > وتنطيق عل ماشولون م لتكرن :اثمازة للمارفين > وجا باعل أعان 
الجاهلين ء وكان ذلك كفي لتقطة من الزمان 
5 لما شيدت مبان الغرفان » وانتشرت المعارف بين بني الا نان» وغصت 
الارض بالعلوم ء وسرت فعا سير النجوم » صعب عامهم الأفظ بالتصوير » 
والتبس الاعر على السميع البصير » فألمئوا بالاضطرار الى حفظ ذلك بالارقام 


العامية » الما كة عن الى روف اللفظية » 1 بلة ف ال م انأ ليغات ااغير المتناهية 


منش] تالاستاذ الامام ١‏ 


ددن أذ الثياس يق أشكالماء كا لاعمل الالتياس بين الا افاظعندتأد يمها» 
فكان القل لسانا آخر المتكام الا أن مانطق نه اللسان المقيقي عرض سيال » 
وما نطق به 0 جوهص لابزال هلان برجع اليه » ولغيره 
من أهل لسانه أن يعول عليه فسبل عام بذك حنظ] نارم وبث أفكارم » 
وفرغوا من شغل عظم » د عهم وزر جسيم » كان يعوقهم عن كثير هن 
التعاليم » وكان من ذلك أن حفظ قول ا 93 
مانال من اجمال وتفصيل » فكان بذلك أفكار الازمنة المتتالية مجتمعة فى نقطة 
واعلة 2 أهل زمان واحد » على هاذيها من الشوارد» بدو ناشتباه 
في ذلك» لحصل لذلك التعاون في الافكار » وايقادسر حالاستبصارءفا ن أفكاراً 
ار 0 عنزلة إنة قد انعقدت » للارتثاء في حقيقة ا 
خفيتءوالناظر الناقد مننزلة رئيس ال+عية برجح بين الاقوال» وبرى بنور بصيرته 
م كل اال 
0 5 فاسد عنه اندقع » وه وال جار وجائر اماج ؟ دم من 
تور له بين تلك الاراء لمع » فكانءله مكنة أن عشي في ضوء مشاه وأن 
يضرب بسلاحه لطاب صلاحه » فوضع القواعد : وأقام الشواهد » ورمى بالقذى 
في عين الماحد » فارتقت العلوم ال ذراها ء وار ةا تأولاها اث راهاء وركضش 
العام ذ فيضوءها » واستقوا من هاطل ” وها وعاذ مل الاول والاتدرء فيهذا 
العمل الفاخر » مشل جماعة تأ لبوا على إقافة بيت بالاشتراك » ا على 
اهن الشكنة والادراك > أن ياي + اله بال في إقامته » أو - قَِ 
ا انيد ار كا بكرن افوس لطن الريك راق اتناك 1 
ميز زواياه » ومنهم من 0 جوهره عن خباباه » ومنهم من ل 0 
وهم منأقام شواهده 0 ) إسعى لتشييده » واقامة حدوده » و واحكام 
قوائمه ودر اطاة علحضة :لدان م بيت المعارف » الذيهو عا ككل خائف» 
وهو حرم الله الذي من دخله كان آمناء وعرشه الذي من استوى عليهكن 
بالعزة قناء وكل ذلك بسر سير القل الذي به علم الانسان مام يعل » وجهع الكل 


3 الكتا بة والقم 


في صعيد واحد » ونادى فليامكل قاصد . فهذا ابجاز في شانه » ويسيرمن بيانه» 
8 في تسيير 0 ا كنا 
لما عظم أحس المعاملات التجأوا الى التعامل بالنسيئة » واحتاجوا الى 
حفظ وجه التعامل خوفا من النفوس المريئة » وكثرت وجوه الاعتداء مرة . 
لاه حزاب والشعوب ؛ والتجوًا الى الاصلاح كلا يبيدثم الاخوب » وكان ذلك 
سي الا بحفظ معاهدات » تاعقد بينهم 00 5 0 بم ذلك الا 
بن حفظ ماوةم اتفاقعليه » على الوجه اأرذ مكن الرجوع عند الاحتياج 
اليه » فل وجد .اذك 0 3 0 0 3 لابداع هذه المعاني » 
الها تيده القر من المبابي فكن القل هو الشاهد العدل» والحج الذي عليه 
المعول اا ا وذ ء ولم وثق بعبود » ول ينل محق حقه » بل ينسع 
الخال لأمبطل وتبعد الشقة 
ولما انتشر نوع الانسان في أقطار الارض » وبعد ما بينهم في الطول 
والعرض » مع مابينهم مر: المعاملات » وموائيق المعاقدات » احتاجوا الى 
التخاطب فيشؤونهم » مع تنائي أمكنتهم وتباعد أوطامهم » فنكان لسان المرسل 


اذ ذاك لسان البريد» 5 دريك هل حفنظ دق المرسل وما يعيد .وان 


حفظ هل هدر على تأدية مابريد 0 بدون 3 0 2 ا ببعد القريب 
1 مر قرب اأمعيد 6 9 من ردول له سريف 0 6 1 عاق معاو 6 1 
كر تخد الانفاس ء وتدمر الا ر رماس » ومع ذلككان خلاف المرام » ورمية 
من غير رأم » ول يكن يكلام | 3 رعسل مايثقله م ل الاوزار 6 ولام من نفسه 
مايشعل شرر هذه النار 8 فوقعت الندامة 6 وَحَرّت الويل خيامه 6 كا اتجؤا ل 

3 داك 1 : 23 1 

استعال رمم القلم 08 ووكاوا الاح اليه فيا به 00 فكان 3 !| اوعى من دامع » 
أنطق من 0 

من فاسد 11 

مل للك ان من المالك 


منشات الاستاذ الامام 3 


تنفر النفوس من .عتابه » ان هو أعتبٍ في خطاله » ولكن إن رق .أنى بالرقيق » 
ونادى نذاء الشفيق > فاستدل الشفيق اماو ءرد لطا ري الوفاق » 
فهو ان تكلمكام » وان دم سم الال ركان ميت فبيسه » لايستطيع 
تحريك فيه عا مخذيه » لايقيد ا ل بواني حرام الي : لكان 
أجرى اق فق بنش » وحج وأخم » وحل وأبرم » وأسس وأحك » فهو 
وان ن ل ينطق بلسانهء قد نطق ببراعه وبنانه » ظ تعده نضديلة البيان » وان 


ا الاسان 7 مل ا فرق جه اك أقلق 0 


وطق وأغلق 3 رآن ك5 1 أذ د جع 

وأفر دءوأ قدنيرانالانقة » وعقد روابط الالغةءو وأفبر قيقالتشبيه» ودقيق|اتنبيه 
2 0 

و4ن أجل 7 ثار العل ء اذ لعد من أعظم النعم © ومن الرالع ألزم 4 الخرائد 

أما الاول فلانها توقف الملل على خصائصها » الموجبة لنقائصهاء وتوضح لهم 

أسبابالترقيءوما له يكون التوق» و تدشم ينهم أخبار غيرثممنسلفبم وجيرانهم 4 


وما بهكانتعزة ا زىء و أي الامو ر لم بالمسك أحر 2 0 م وجه 
القببيح ان ارتكبوه » وتعظم لهم أمر اليل ان يدت 
الى ثم عليباكا إبالة » والتتكاسل عن الصناعة » والرضًا بالفقر » مع التردي 


برداء الكبر » والمسك بالخرافات » وفاسد الاعتقادات وجمع كامة التفاق » 
وشق عصا الوفاق » وغير ذلاك من ن قبائح الافعال ورذائل الما لاق » وتقدم 
لدجم مصال الفضائ لكانساع دائرة الافتكار » والتنتقير على مافي العالم من 


دقائق الاسرار ‏ والحث على الاختغان ” بالصنام 83 والأهناء مي ثرقي!/ لبدائع 6 


ع 
ى 


وطلب العيشة الراضية» معاليد العليا و وال ة العالية 6 والنظلرف ار اراء 0 ظار 
الناقد 50 السك بما قطع به العر رهان و في باب العقائد كاد هوت 1 
الكالات:» و سقد عظم من اللذات تونيث ينم ع أفكار 0 
البصيرة » وتطبير 0 ورا كٍِ فييم حمية ابرة » فينتببون بذلك من 


غفلامم 4 ويستيقظون من سنامم 6 وبلتفتون الى مصاكهم 6 وقلعءون عن 


9 التكتابة والقل 


قبائ,م » فيطايون الخير » ويجتنبون الضير » ويرتقم من بينهم المور ووضع 
العدل » وتطلم فيهم شمس المعارف » ويناخ عنهم ليل الجبل » وينالون من 
الراحة والرفاهية مالا مخصر » ويستواو لون من عظاثم امور عل نالا إيصح 33 
بذكر » وان أدركه أرباب النظر 

وأما الثاني فلأنها لسان سر السسياسة فتنيء عن نتائحها في الآآن بل في 
ا تر تاها را الاين أصسففا وأكرات © 
وتبين ماني نظاميم من الاختلاف » وماني أفعالهم من الاعتلإل » ونتائج 


ما أبدوه من أسباب اانجاح » ومواد الاصلاح » وحفظ الارواح » وارتياح 


الاشباح » وما ائثنت عليه صدور ااسلاطين 4 من غدل بزين وظلم 6 
وترشدهم الى ماب أن" يلك فيا استولوا عليه » وما يؤول أمرثم ان سلكوا 
غيره اليه » وتغري وحذر » وتبشر وتنذر » فاذ ذاك ينتيه الغافلون » و رس 
المستيقظون ؛ ويقوم الضعف المتلاني » ويطابون الاحاق بالملاصق والاجاني » 
ومجرع التلون لسد خلاهم» وابراء علاهم 0 أثقالهم » ويرتدع الظالمون» 
ويغششط المقسطون . وذلك كله مع نئي الاقطارء وتباعد الاسغار . فالقول 
الواحد يلغ الجيع في قليل زمان » وكأ القائل واأساءم في مكان » .فيعتضد 
البعضبالبعضفي المخروج من الذلة » وشغاء الغلة . وانما مثل صاحب ( المرنال) 
مثل خطيب قام على «نبر العالم لك نقد طور اف : ونادى بالأقير 
والحليل» فافخة نحي ونفخة كيت » وعظة تصيب اك اخرئ نفيك .قن الواجحب 
ع ىكلذي درانة » أن يكون له عط ااعة هذه الصحائف غابة ؛ ليكون على بصيرة 
در ومفيد) فى سه » اللخ ره حدر امن اقرءاء مسر 6 قوالمكالة 
طالب مامهتز اليه العوالي» ويقف على خفيات اأقائق » ورقائق الدقائق » ويخرج 
الوفضاء المعرفة » ويطلق من غل الإبالة والسغه » إن هذا الا بامداد مداد القلى 
وجريانه فيميد انبربية الاثم » والا ذابن اللفيانت» هن بلاد تبت . وأبن فارسء» 
من بلاد هند وفارس» اذ قوم عامهم رة قي 3 وذمهم خط ل 6 لعش +بالموعظة 


الحسنة 6 وذرم غرٍة ةالسئة 9 ولقد شنا 0 ادر اليه ع ع العام ف سيره 2( 


منشا تالاستاذ الامام ل 


ولس له مكنة أن زعلدل عتما 6ر6 5 صار القلم محتاجاً اليه فىأدنى المعيات» 
وأعون الات » وخصما فى يي جيلع المنازعات » 0 لدى اكات © حلم َس 
سق للسانالا محاورات قليلة 6 وموارد لخطازها غيرجليلة 6 فاقرا أوربكالا كرم 
الذي عم بالقم عل الانسان مالم يعم 

المقالة الثالثة 


وحاء في العدد ١١‏ مها الصادر في ٠‏ السمير سنة تامؤ  ١:‏ ذي 

الحجة سنة #ه؟١‏ مايألي وتتمته في ع ٠8‏ 
0 وردت الينا هد الرسالة >ن قلم جناب العام العلامة * 
ل( الشيخ مد عبده أحد أهل العلل بالجامع الازهر » 

إن النظر في الا"ثار الانسانية على اختلافها بحسب الخصائص الشخصية» 
وائتلافها في الغابات النوعية » ينبئنا بأن الحقيقية الانسانية تشتمل على مدبرين 
عظيمين ( أحدها ) المدير الميواني مع مايستتبعه منجميع الاحساسات الظاهرة 
والباطئة ( والآخر ) هو الدير العقلي الروحاني الكلي . ولكل واحد منهها 
.اذا لوحظ وحده بقطع النظر عن صاحبه ب غاية يطليها » وحدود في سيره 
حارو لك اراي لشن لدي ماه دو ينا رركت لازن الك 

حد معلوم » والى زمن مخصوص » فبو منوظ باللوازم الكافلة لهذا الغرض من 
جان ب ماتقوم ١‏ نه البنية » ودفع مافيه مضر 2 وا عنه غنية » على قدر الامكان » 
حتى تى تقوم هذا الم واع مالا مي لحري اد مان » ودلك أضا هو حال تاق 
الحيواناتالعجم. يرشدك ل ذلك التا أمل ة قي 0 مها الي دنية 6 واثارها الحياتية . 
فان م من الميوانات " يكن لتتوجه ارادته 1 ى سوى مايقوم يدنه 6 أو 
دفم مايءترىعليه مما وهاه فان رجليه م تكن ال لطلب المرعأو للبرب 


المدبر الا تان والمدير ااعةلي ار اق 


من قاصد ادا يلام » أو 0 امء 0 ليتخذ لدمن نوعه 
أولاداً بل لاشعور له هذا الاخير» 00 هو يدفم ء ن بدنه ماكان يناله 
ل ل ادة 6 ار وى حت أعناء الطليم 
ولا بحرا كمنه خيال أغير ماد كرنا على أ ل أي حا ٠‏ ل . فهذا مطمح نظر ه» وقصارى 
1 في سيره . 0 له في هذا السير سوى خدمة الطبيغة ». ومساعدتما باعام 
دكت العام المسسرى ا إسيغاء اراعة ٠‏ 11 كال ]نار الس لت ل 
عامت أن الانسان في هذا مشارك لغيره من الحيوانات ؛ ولس عتاز فيه عنها 
بشيء من جبة من الأبات 

وأما المدبر العمل قروامن تحيث هو ليس له من أغانة دوي كشت العم » 
وان بعد المرمى ؛ على وجه لا يلحةه فيه الريب » ولا ماك ا 

والتحلى 3 الفاضلة » والتغزه عن الصفات غير الكاملة » وذلك بأرنف 

يأخذ بالقئا 3 ويقف على الحد الأول فيا جب أ ع تصرفاثه 4 مع 
اغيارة أو في حد ذاته » :وأن يفيض على الغير مما استفاد » أو أن يضع النجاح 
ويرفع اأفساد » ويقرر قواعد الوفاق » ويقلع أ ساس التدرق والشقاق» وكل 
ذلك على مقدار قوته » وما علكه من 1 قهو الب سابع في ا الوجود » 
لممز الواقم من المفقود » ويقف على أصول || كين زوم 25) عن ل عد ون 


ويخكشف عر وجوه الح ل براقع لك ثار . فلا بدع مديلة ة اللا ا باما 0 


وطعم طعمها واستقى شراها 4 ول" 0 لذ كتمة نقاما 4 ورشف رضاما م6 


ولا عميقاً الاوقف على قراره » ولا حرتفه) الا أنى عليه ععيازه » وعلى هذا 
المثوال حتى يصبح وقد استغنى عن العالم بصدره » .وا كتق عن بريه مخيره:» 
ا حلت 1 6 عل 06 شىء بذاته 1 »؛ وانطوت في وحدته 
إلكائنات + رادت ف ذاته الختلنات 
أن يجممع العالم في واحد 
خيزئك إيضع موازينه » ليح؟ قوانينه » فقد عرف النافق من الكاسد » 


وميرز الصحجم مرء.اأفاسد 6 ف ا ا تلات » وبدع م 4 اسئرات 6 فلايدع 
9 5-6 5 . . 0 7 . 


3 ات الاستاذ الامام ءا 1 


ار من افشائل إلا 5-6 1 ن المكارم إلا فص ا 
دفيئا من الحاسن الا أ ابرزه » ولاحلها الا أماط عنه فايشوبه وأفرزه » ولا 
نقيصة إللا أولاها النغار 04 وولاها الادبار 4 فلا يديه ميله من ا 1 ولا 


نقصيه عزمة عن المعالي وان دوما اأقواصف قلا يكلف تقل العار » 2 
له بالثار » واذا دعت اليه داعية المق » وان جل الخطب واتسع 


الخرق » وحينئذ يستميح مسامع أمثاله لمدهم من نو اله » ويغرس فيهم جار 
النجاح » لجنو منها مار الللاح» وينبهم ربية الاختلال و يضع لمم مايعبرون 
عليه في لمج الاشكال » وهذه هي إل ثار الى قد امتاز 5 عن سائر 
ارات 6 0 1 كان 00 هو د بالحقيقة 
هذا ما لكل من المدبرين على حدته » اله أن سير الوجود قد اقتذ 0 
ن امة واحدة» لدقة الانانيةء وا ن قم الوسط بننها على 
وجه مج » حجن أن الانحاد ينها رعا يتوجم أن 5 محتاحا الى 
الآخر فيا بداء عماله وبلوغ كاله ء وهاك الشاهد: فانا قد بينا أن المقصد الاعلى 
0 1 رار الوجود » .وابراز ما استر ر في عالم الشبود » 
وذلك مقام لا يعاو لا ا عناؤه وتعبه » عند استيداده بذاته» 
وصرف 3 عنَّ آلاته » بل الطريقة المثلى في ذلك » والمسلك الوحيد من 
0لا هر شال عن التلات السدامةه ترص ميا الى مائطلة 
ن الدقائق الخفية . فا: اله صور الكائنات مالم يكن ره ا 
7 لعتخير . انا لو فرمها إن امكل فد قط عل لكين لشم ر» وتشأعل 
غانة من صفاء الموهر » كم لس يستعمل حس البصر » فهل كان 0-2 هن 
استقبالوفد الضياء 5 استطلاع سكن الفضاء » حتى بحدد دائرة أو راوسء 
وماجم العقرب بالقوس » ويجمع بين الاسد والثور » على الموار بلا تعد ولا 
جور » ويعين ما لبدرنا من المنازل » وأبن حوت ياي وصله وهحره نازل » 
ويعين نار الكان © ويستكتق ما ثال المشترى من العحائب © ويلى عق 
حي الخفشن »على ما ون اليا كين رعق انها تسا لحن اقدور 
( 5 - تاريخ الاستاذ الامام ‏ الجزءالثاني ) 


8 المدر الا الانساني والمدر العقلٍ ازوحاقي 


فيهذا العام الكبير » وكيف أنكل هذا العالم اليها فتبرء و ومن عركزها ا أقيقي 
يتمد اتشير في اللسيرء وقدرما ا وما لش 1ك 1 
الامتداد » ومن أن كاز 0 تحدنه ما لدم مر ا 
ول كان يتف عل حقيقة الاران ب#زوما للعياء من الاختراق والشرياء واكنة 
وصوله من النيرات الى الارض » وانتشاره في الطول والغرض . وه لكان 
يدرك سار الانواءة وحوادت المواء ء من برق مخطت الانصار # ومدارات 
الانعل بنات التفار» حئ .قف بذاك عل أسرار كيرة» ويقتي فوائد غزئرة» 
وه لكان عضر دترا كيب الحيوانات ع لّاختلافهاء وتناس بأعضائها واثتلافها» 
وارتناط الأعضاب وااعضلات » وجِدَبٍ طلسات الشرابين مادة الغذاء إلى 
جميع البات » وغير ذلك نما حار فبه الافكر » وتعشى فيه الابصاز» حتى 
يقف عل شيء من سر الخلقة » وينال من الواقم حته . وهل كارف يستطييع 
إحكام آلات التحليل ؛ حتى يستيقن الاصيل فيعالم التركيب من المزيل 7 ألا 
إن فضائل البصر لدى العقل لاتنكرء وفوائده الجلوبة منه اليه لالحصر 


ولو أنهلم يصرف وجة الالكات ال نا بن ١‏ بالسمع من من الاصوات لكان 
أول مايتقده من|افضائل » الفضياة التي ليس لا من معادل » وهي تقطي ع الصوت 
بالحروف » على وجه معروف » انكون علائم حا كية عما تكن المتدر :ونا 
هو وراء حجب الظواه اي 3 ع على أفكار الآخر» 
النيق د كابد علي وكا شكرن من مر لدت ند وصنة للها جد 
فشكثر بذلك العلوم » ويتسع مجال الغبوم . ذان الاأعى على ما بيناه في مقالة قامية 
أنديناها سابقا وهو أن مث كار كخترة عديت أو تاخرتةه مثل لمدكد 
انعتدت» الارنئاء ف حتيقة ادر شعيت » والمستع النائد رئيس تلك الجعية 
يرجح بين الاقوال » ويحقق بعين يصكار بها الية امر كل 0 1 
وساوسه وتتجلى اليه عرالسه » ويش, 3ل قله بدن بن لمعا 0 


بالا لياب هن آنأنه سحر من البيان و ان له مكنة دا لسحر في ضوء متصباحةه 6 


2ت اناد لاما /؟ 


وأن يضرب بسلاحه اطلب صلاحه . فوضع الشواهد » وأقام التواعد » ورمى 
بالقذى من عين ا احد » وقوائد ع سوئ هذه كثيرة 

وكذلك ك حاسة 0 قذمت 'أيه لولم المشمومات » وحاسة الذوق أنواع 
المطعومات : وحاسة اللمس أرشدة ال كك الصلابة واللين فارخلت كل دلاف 
ال ا ار هذه اللعلانات وامتاع؟» وعلبا الفعالة وعلاقاتها مها . 
وذلك باب من الع[ عظم » وخطبه جسم . ولو أن المدرك العقلي فينا وقف على 
رحدل اهيل ١‏ متو عل -دة ع هلا كان يقونه 1 المغلوماة» 
ولعوزه الاطلاع على جم من الكاء ثنات » بلى فلا بد من الانتقال من أبن الى 
أن : 00 ليون واليين » والاستبصار فما «, د لعود خفني حنين » 

م عليه | لتركل الارك 2 ريك كثير من الآ لحت اديه كا لطت 
2 ل يدرك الا ترا » ولا حمل الا وزراً . ث 

إن العلى حدثتي وهي صادقة فيا تحدث 3 العد في التقل 

ركان فيشر ف اللأوى 0 0 تبرح الشمس نوما دارة امل 

فقد تنوزت من .هذا أن لد س للعقل عن شيء من كذ دلوت د ذلا 
لا شحاره دون سقيها جنى 

هذا هو الاضطرار ااعقلي الى الميوان فيكلانه الادراكية » وجدير بأ 
يكون كذلك كلانه العملية كلاقدام والاحجام » لربط وئام » أو تقرير 
نظام» 1 دئع 01 0 كدعا وضع عدالة » أو إنقاذ من ويل جبالة » 
أو إغانة مروف » أو مواصلة مشغوف » وغير ذلك مما يجب أن يكون العالم 
2ل ولا راح كرون إلا أن مادالفه - وكدلك رق 5 
مطيطر الي العقل في بتَائه مدة ما من الزمان . فان الافان اما دغفته عراس 
الذكران جاء وده لوضلياة : هل قربا» تكب ء, نمقامه » وأسرع في إقدامه» 
فيرز اليها قبل أن تنشج لها يدي القدر لياس هه 0 المع له نعلا حتذيه » 
مها ترفده من حدة الناب > وقوة لمحلاب » مأنه يتخاص من مبا<ه » وينتصف 


سي وا هيه مر' ن القوة الطب معي ؛ ماتعيش 3 عطاق النبانية » نكن 


ا ادير الانساي والد بر العقل الروحاني 


بادي البشرة + حاف القدم » مجرداً عن 1 لات لذب والدفاع » معرضا لصنع 
البلايا » وهدةا لسهام المناياء بوهته المر » ونودي به القر » ويلحته الاضطرار» 
لتناول عار الاشجاز » فبو عاحز فير » قد أعوزته القدرة والتقدير » ويس 
في حسه الحيواني » ما يني بتعيةه الآآني » فلذن عرض على العقل حاله » وقدم 
اليه ماناله » فل جد العقل بدا من أن يشم هذا العرش على كو اهل الصنائع » 
إستدم حذظه 00 البدائع ع قبل و 1 مبات الاسباب متدرهاا! ا 
الارزاق 2 عم جمبع الآآفاق » وبحضها بأيدي الآلاته 
اتاد ا لا 1ن 1 العاكك ع لل ل ل ل 
وملتحفة با يكنه من درعه وذوائه »:والمعادن والاشجار والاححار » استقاته 
وجه لم تذله نائلةالنغارءقائلةها حن (إولاء) الكذانخذماتريد »م ن جلبءلام أ أو 
دقع بلين أ س شديد » فاستخدم البعض» وانسط ساطانه فيالطولوالعرض » فاخذ 


ا يع الاعمال » جاعلا زائد الاختياج قائداً له الى جميع الآمال » 
قلس لياس العزة » مما كادت مشار كانه في الو<ود 3 الستةزه 6 وااستوىق 
على عرشالراحة 6 ان دن 3 ا" سراحه »كل ولك بشدبير العف لالرشيد 
وتضرفه الو<يد » فقّد كان البدن محتاجا في قيامه » الى مايقتضيه العقل من 
أحكامه . اتلد كان كل من الميوابي وااعتل منتقرا ف نيل غاته إلى الا را 


ومن ْم يرتنك الناظر في <الا 
0 جبة نرى أن العتل قد فرغ جهده » 0 غاية ماعنده » و في استيفاء 
لوازم البيدن » واقتناء لذائذه ماظهر مها وما بطن » وبر .تكب فيذلكالمضاعب» 
تمل أنراع التاساء اوبرت متدمات الطيل » لوصول الى ماقل نهار جل 
ذظن أن لس دراء عبادان ترية » ولس سوى هذه اذا دمن بغية و يذخ 
الى أن لحان عرس لان ا كلل و سك عبارو وا لعس :رهد نظ الك 
وم ن جبة نرى أن كثيراً ع ن لاحصى عددث وو لانحضر أفر ادثم» , بتجرعءون 
00 الشدائد ء ويتكلدون مخالفة العوائد » تتجانى جنومهم عن المشاجع » 
وان اذ العرش وعن المضاجع يكتحلون ااسهاد » ويتمنطاقوتب ,على الابعاد , 


منشات الاستاذ الامام 5 


ويكتسون ياب النحول » ويءترضون حد السيف المسلول » يوون الققار » 
رااكق مون الاسفار » » بتوسدون مالا توسد » و كو ل لونم مابزهدة 
وذلككله ليستكشف الواحد مهم ارتقاع ج جيل من الجبال» أو"لسقين ان 
ساندلة جبال قد أخذت في امتدادها 6 ٠‏ نْ الإميال » أو ليع أن مقاط لعة على 
0 من أفراد الانسان » أو أنهم يتديئون بأي دين م ن الأدبان » فمؤلاءقد 

روا 5 طاتهم » وألمب ا وا أبدامم ء لتحقيق 0 جزئي خطره في ذاه سجر » 

ركان مايترتب عليه من 5 ثار في جداة العا دشر 6 وإسصر 1 من 


اناس فل امكاك خا 3 من الامؤال م ونحخصن بقلاع من ف رسان|ارحال»بحيث 


يكون له مكنة من الراحة التامة البدنية » واقاناء جميم اللذائذ الميوانية » وهم 


ذلك ينتل كلة الفكرة » ويناف -أية نطسهكرة بعد كرة » 0 0 
والوادان » فيغض عمم ساحبا ذيل النسيان » وزع غفل الزمنالطويلعنغذائه 
الذي له دوام قوته واستحكام 0 عل اانظر 0 الدفائر » 
ليقن على أذكار الاوائل والاواخر » وبضع قسطالميز ا 
بحام بين الاسكندر وداراء حتىاذا أخذته الميرة برى وشح انا را 

كذ ا كدق سلاف الشراب » واستغنى عحادثة العقول عن مسامرة الاحباب » 
وبشرع أقداح الكلام 0 قرع جامات المدام » واذ قذفت به به أمواج حر الوله 
الى ساحلالمعرفة» والقشعرتعنه ظامات الاوهاءواً 2 ذرلهصبح الاق »| نتبهالورمقه» 
واطفاءحرقه » وحسيك مارووه عن ليوتن الف 6 قنه 
الفكر 5 مع أن ا جوع كان قد بلغ معه قدره » طلب الطعام ف يجد 0 
ٍ سن فانه أسرع الى النضح من غيره فأني بي له بقدر فيه ماء وأوقدوا 
أسذاه الا وآى له 0 قالت الخادمة له اذا غاد |اقدن الو السضر أقحة 

تأخل بيضة ينتظر سأ غليان القدر وكانتالساعة بيده لبعل مقدار الزمن لباقي 
لدرسه » 00 0 عن الساعة في القدر ظانا اما البيضةء م | أخذ ينظر الى 
زمن من حركة زلالها » ويكتشف الواقم من 1 اغ فانت 
الخادمة 7 لظ ن أن! لفياسوف قد قضى عمله » و بلغ 0 0 أمله ؛ فوحدت 


البيضة 2 عل مقدار ا 


# لمدر الانساني والمدبر العقلي الروحاني 


لكان القدر دار رة بين ابوط والصعود » وازكيع والسحود » كسكران 


أطربنّه ألخان ن الالون والعود أو ناسكحركته أهوالذلك اليوم المشهود وأدوال 


غيرةه >ن أمثاله مر » وفي ل درب سيط أورة » وباخجاة قار 0 
دقائق العلو 1 7 00 0 الامؤزة» ما شفل الانسان عن نفس فصلا عن 
قر ني نوس العموم حتى لايصح 31 ع اذا م بجدمكل 


وبرى وإسمع 3 من الناس من يقوم بنشر فضيلة من الفضائل » أوتبيان 
حق ا من ا سائل » ينتصل سيف أسانه » وستميم ل عقول ااغافلين 
بسحر بيانه » فيتعوذون من سحره بائم , الانصراف » ويغمدون عضب لسانه 
فياغماد الاجحاف عقائلين ( شعر ) 

من ذا الذي من غينا مخرجنا نحو ااعلى ولاق من برشدنا 

0 س الاجر ن » ويطلبون الراحة من عنائه بالاجلاء 
على الوطن 4 وهو مع ذلك لايننني عنانه » ولا 0 فيطلب اسعادمم هيجانه» 
اس همه في ذلك قرع الصفاح والسنان » ولا استفزازه من زمكان الى مكن» 
ولكن آر ن شا لى المستعدون سحال 'يضف وأن برى أز زهار غرسه في صا 
5 أ ولئتك رجال لا تخصى عددم و | يتقطع ل 0 
وعل 1 من الناس بريق دم جميع الذائث » دون حانة لائذ » ولا يحتمل 
ثقل العار » وإن دونه جبال اانار» وحسبك مُاتراه رع وال ا 
اذ يصرف أدرم م فكرر نه وبيذل همته فى أن يحوز قصب السبق في ميدانالغلبة 
إل حوب كن ذا اللي وقد دعته داعية الرأفة للمواصاة » 
لايلتفت اليه » ولا يعظف ميله 0 » وكل ذلك -ذراً ٠رء_‏ أن يلحقه عار 
المغلوبية » هم أنها غلبة وهمية » لانكترث مها النفوس الابية فصلا عن الدنة » 
042 1 يلحدق صاحيه الشناعة » ويذهب لمبانه 5-5 قزناعه ار 
إن أودع بطون الدفائر» ليكون عيرة من الاول للآخر ؛ فبناك مخام لاحب 


الحياة 0 لفسة ) عع خوذة شرف الانانية على رك 6 حدم فى بشخاص يي 


منشاات الاستاذ الامام الل 


حقه أو سق عن نيتة ء وهو فى ذلك بلذة عسات السكان. وكسيا زات 
حور وغلنان » ومن هؤلاء كثيرون » وأننم مهم عااون » فن هذه الإبة يفان 
بل وقن أن ليس المتصد الاعلى » والغانة التصوى » من هذه اانشأة الانانية» 
سوى التحل هذه الفضائل المعنوية » واقتناء ثلاك اللذائذ الروحانية » ولا محالة 
يذهب الى أن الانان ,أ كل لان يعيش » ويعيش لانبرى » وبرى لا نيعقل» 
وبعقل لان يكل » وهذا هو اانظر الادق » والقول الاحق 

ذان قال قائل : أن جميع ماذ كته ثابت لايك رولكن يع ما يرتكيه 
أوانك الذين عددمهم من ترك اللذائذ البدنية ؛ وميابم >ومازعت» ل ص 
العقلية » لين لاستكال اللذة الثانية لذاتما . بل تكل لمم الاولى بجميع جبام.ا» 
فان أرباب العلوم . قد عاموا أن لاتنال ل الرفاهية والراحة . ولا يستوف جميع 
مايتقوم به البدن سالما عن جميع الا فات الا بالعلو وم والمعارف وكثرة التحارب» 
فيشقون في نحصياواء ليسعدوا بني ل عاقبة أهها. وان الذينقداستتبواراحتهم في نشر 
أفكارم وبث فضائلهم لم تك كن داعيتهم الى ذلك سو ىحب الرياسة » ليستعبدوا 
غيرمم وتخلصوا ما كانوا ينالونه من ال والتعاسة .و أن أرنا الى مم العاليةقم 
يحيروا المستجير . وم حفظو ظوا ذمار العشير . الا خوفا مَن:أن عتد اكد 
التساهل في حواشهم بد المتغليين دكؤن مق تواصيهم فيمنعوم بم رن 
اذائهم المسمانية . ومقتضيات حياتهم البدنية . وبالجلة مانشي رتهفهو إمالنيل لقمة» 
أو دفم لكة. 

فأقول مجيباً : دقق النظر باهذا في أحوال الذين بذلوا أرواحهم في طلب 
الكالات العقلية مع ايقاهم إما بوت مذ انك امه او قطع عرق 
المياة بالسكلية . الذين لم .يكن مسعاهم سوى نيل المكارم والفضائل ٠‏ وكل 
ما دون ذلك فبو له من الوسائل . فانه وكان م غابة سوى. تلك الكيالات 
لأنوا دومنا وم يتحاوزوها الى أضدادهاء بل فيأحوال غير . فانك قلما بمجد 
انسانا لايندي بازة بدنية لنيل روحية . والتي أن عددت لك أصنافهم الدانية 


التى لاتنحط درجة أفر ادها عن ذلك على اختلافها يطول اللقال ويتسع لاله 


م المدير الانساني والمدير ا'عقلى الروحاني 


نعم اننا لاذكر أن كثيراً من الافراد يتخذ المقاصد ومبادي.ولم ينالوا من 
الانانية سوى المدّاء مة فيالارجل والاادي . اشروا )0 [الشبوات: 
ووسموا جميع الكثار الانانية المقدمات .. وتتكالوا كالب الذئاب على 
الفريسة» وأن مثلهم في نيلها بها ذكر مثل اختلس» يزيا بزي أزات الامانةكلا 
يقر منه 1 7 ترس .فان بى توعهم أو يفون على على مقاصدهم الدنية » ل" 
يرفدوتم شيعا مما تهواه تلك الهم ل . الا من معلىمش رمم » وادتضعوا 
من دي أمهم . 

وموم منرسبفي أرض حيوانية بالمرة . ولم وجه طرفه حومماء الانسانية 
بنظظرة . فثله كثل امار ي ركه كل راكب ء لعده بعلف دائب .وهذا مع ما قبله 


سواء قُ الملمفصد . وشركاء قي المصدر واللورد 5 لامنتهى أركاتهم سوى م رب 


حيوانية ل نيانية : قلا يصح لا حد “هم إن رى نفسه ارقى من تعاب برقع 


من الحارب .ومختال في التوثب على ضعيف الدجاج والارانب . ومم كل ذلك 

ا ل سيا مجردونمن اللذثد روما نف وان غلبهم علىذلك دناءتهم » 
وك مهم يعم انا ل أنهم 1 0 يحمدوا عالم يفعلوا »وتستشيط 
نفُوسهم وال لام غضبا أ :. رن أندادم في أعر راضهم جباوا . دون أن باحق !في 
ذلك تلاك اللذات» أو ا اها التفات . 

6 إنيأنشدك الله أها المكم. الا ماتقارتالانصاففي التحكم .وانبأتي 
على منت رتبت الا ثار الى وق نأ اجام مام ]لأ نان كد داز المزا اه 
الي قد 1 و ا و سا ل ادس 
ربقة ااتكليف » الى فضاء لس فيه مزعج ولا مخيف » وني ظل 00 
في ثاب الفخار » حك ماتريد وتفعل مما تشاء وتختار م لاشك نيأ نك”تحكبان 
0 وائك الذين قد بذلوا حيا يام في نيا الفضائل والمارقف: وَأعبْدَوا 
أننسهم في بثها مع ماصادمهم من أنواع اخاوف » وجعلوا تاك ااغايات نصب 
أعينهم حا ذهبوا » ومنتغى يرتم م .قائلاكل واحدمنه (شعر) 


منك] تالاستاذ الامام م 


ابت نظار ال : حانت الذي ٠‏ رادا كانثالعلاء فى حاني لتقن : 

0 مم 100 فكد ارقت إلى صلاح حال » أو و تنعم بال » الا بعد 

- ن خصت ثراها دما أو لك الصا 6 واختطف عقّاب حورها تفوس هؤلاء 
النبلاء » ثم بعد يرتعون في روج حميتهم » ويختالون في ثياب عزغيرتهم » فبل 
كان ذلك صل الا بايثار لذة واحدة ؛ على لذائذ متعددة » بل غير متناهية » 
وي لذة الْضيلة »والصفات الحليلة » فهى خاصة الاشتان التى عنها بنش اآثاره 
فاذن لاجرم نمسم الاكان :ان مقيق قشر ا حلرعال عأز مض اللترامئة 
فغابته غاباتها يقوم بدنه مدة نم ينفلت من المياة لايبقى له اثرء ولا إسمع له 
خير » وفع قد ارتقى الى ذروة الانسانية تيج المممج العقل الذي قدمنابيانهة» 
وأبدنا برهانه » فكلا قوي في فطرة الشخص جانب الانسانية » كان ميله نحو 
التصرفات ااعقلية ث6 بأنفااذا ظلء و5 بحازف 5 لي 3 ولا يلحي مو |اغدر» 
ولا حتمل لات القور لغير المق بل 2 ل يي 1 العدالة 6 لرفع 
ا الجهالة .ودفع معرء التذالة ء تجن بالبرهانءولا ينك ص اذا استحكالبيان» 
وذلك لاالى حد #صوص ولاني مكان مخصوصض ولا في زمان مخصوص ©» نعم 
الاقرب الى البح رأولى عائه » والسوى انما ينال من فضل استغنائه ومن م ترى 
أن أهل قازة أوربا لا ارتقت لديهم المعارف الى ذراها » و بلغت فم الكالات 
قصاراهاء وأ لقت الرياسة المهم زمامها» وفوضتالسياسة الهم م 5 أصبح 
ور العقل في أحيائهم يتلالا » وسنا الفضل في أقطارمم يتعالى » تسابقت مممهم 
الى بك مقتصيات الاشايةء فى .واس الكرة الارصية ء و |اسئصال مادج 
التوخش 6و تطبير الارض من خصال التيربر 6 وما استعصى علهم في ذلك من 


عويصات الموانع »أنفذوا اليه قامعا من كتائيهم أي قامع 
الا أن منهم من يتخذ هذه الفضائل اسماءويتةإدهارسها » لتكونآلة لاعبالطم» 
وساما لسوء آمالهم» خصوصا الماك الكبير ذا الارض الواسعةءو الاقطارالشاسعة» 


الذي قد منج أهل تملكته يمام الجربة » حتى إنه لاببيح لمم أن تدرس_العلوم 


الفلسفية » فيمدارسهم الرسمية » بل الاهلية » بل إن أراد أحدثم أن 
( ه ح تارخ الاستاذ الامام ب الزءالثاني ) 


0 المدبر الاناني والمدبر|اعقليالر وحاق 


الخد لدكينا وتستر ء وأوك أهل ملته من مقتضيات المنو والشعقة ء ماتافطر 
نه قاريا أعل الذافةا زرف »خوط أل ده انك وليك القن ررقم كلل 
مزق » ون كثيراً مهم الى حيث لا يخاف ولا يفرق » وما ترك. وسيلة إلى 
الاسترقاق الا أقامباء ولا ذريعة الىاستعباد غيزه الا.قصةقصضراء كف لاوقد 
تقلد رتبة البطركية » التي هي مقدمة رتب الالوهية » فقام عأموريته القدسة + 
ليؤدي بعض غاأسسه » وكتبه على نفسه من اقيام قوق الاذ انية والتهانت 
على تقوم المقء على الوجه الاحق الا ليق » تأوقد نيران الفتنة في يبوت أهسل 
دينه الفقراء امحتاجين الى رعاءة دولتهم ليجر دم من ذل الشوكةوالقوةء ويلبسهم 
عز الضعف والمنةءوينقذهم من ربقة المرية اأتي قد نالوهاحيث#على حفظ عبودمم 
عاكفون » وعلى أصلاحأحوالهم الداخلية متأ لبون » يتدالون على دو انهم تدلل 
الممشوق” عل العاشق وينإلون منها ما يال الولد من والده أو أبنب كن محبه 
العرادق » وليستخلصهم مكل ذلك الى فضاء عدله الذي قد بسط غطاءه على 
اننا أهتل ممللكتة » وحيوسة اطرية اللي قد استعبد مها أبناء ملته » وقد 
صادقه على ذلك جل المالك القاسطة » لما لكل واحد ٠م‏ من ساقطة » ينتار 
م الالتقاط هو بذاك الملك المقدس في نيلها يكون الارتباطءوثم فيذلكينادون 
باللانسانية » وباللحقوق المدنية » وتترتم منهم الخطباء على منابر ااغالم والاجحاف» 
بتلاوة آنات الاقلاع عن الالحاد واقتناء شرف الانصاف » 

راسك ا فيميدان المحاكة حتى أنيثهم أنه قد فعل ذلك بأ بناء 
0 بل أبناء أو طاهم » وثم عرأى من ذلك ومسمع هالا نصح في مثل هذه 
الايام أن يسمع » وقد سودت بذلك وجوه الصحف» ومع ذلك ل يتحرك فييم 
عرق الجاسة ءولا فتحوا في ذلك سجلات الا ان رت كل 


لا يليق مهم مع هذه |الدعوى الي بها منعوا بيع ا ان 


مجعلاو تاك الرأفة والرقةخاصة ببءضالمقاطعات » أو منحصرةفيجبة من المبات » 
بلكان من الواجب أن ينظروا منوراء حجاب الى خيوه وخوقند كا نظروا 
بارا الى الصرب والحبل الاسود » فأبيلو تكامت في هذا يطول أو جيني 


منشآت الاستاذ الامام مع 


2 إن اانا متدرا اكاك جر تنا انال ال الل" 
يتحرشون تحرش المفتال » وللانانكال سوي هاثم فيه » وتلك التي نتوسم 
فنها العظم مباديه» 

ولكن أعجب عل المسئلة شرقبة وغربية » ذان العافل يتفرسفيذلك 
أحرارا خنية » تنبئنا عنها التوازيخ القدمة والحديثة» وي ماكانت عاد 
لقا الوك » واكام بالقبامتر 2ه جيك كر مر ]لق 
مع وان ابنتز الفردة للوثوب على 5 خز فيد حين 00 » جدبر 
الذكراث » الانانة معت 5 أعباء ا واوجرت حو الشرم وتركت 
الشرقيين بحمى ئرب » قويث من ااغربيين المباحمة » وبطلتم 1 ثار 
المقاومة » فبات عدو بلا معادي » ومبارز لانصده الدواعي والعوادي » 0 
ا ل شي ذه ال ع شر ريا أوسل الك قن اك مكذا 
امد سوى ترق الآاراء » واختلاف الاهواء » حتى إن بعضالناسم نلا يبال 
بهم » يعهلاون بسوء أحوالهم » ويدتهجون اذا بشرو | إتساط أعدائهم وماذاك 
الامن تداني الحمم» 0 الظلم » والوقوع في حفرة الميوانية والأخطاطمن 


درحة ادناه 4 00 ففدت معوم الغيرة واهية « وذلك يَدَل 3 شِدوا 4 


مثل هذء الاوقات جميع التعصبات الدينية » والاختلافات المذهبيةمانة أوطانهم 


ووقاتها من 3 أعدائهم 6 الذين لاءرومون من لاي إلاء علي معاشمرا لسار رقيين 
الا وسعة ممالكيم 0 دن استعادنا التدرل ' بحت وزتهم » لنكون الم 
3 خزنة عاك الافتقار 6 وار ا يون به 3 وطانهم ور حا بم ماعسى 0 
وبعد ذلك تكون عاراً علا أي عا 7 » بذهبام او م6 بأشى ب عدوك ور: 
بناؤ؟ » وينقطع من العزة رجاؤ» » أتتم بامعشر الشرقيين كه وطن 5 
منشاركون في المنافع والمضار وسائر المقاصد ملابمس أحدك خير الا نال الآخر 
منه مثل مائال صاحيه » ولا توجه اليه خير الا وهو الى الاخر بتعاقبه » فنا 
لمم تضاءلت » وخطبازٌ 5 عات 
فألقت عصاها واستقرما النوى ‏ كا قر عينًا بالاباب المسافر 


قلي الروحاني 


احفو المدير ألا ناي والمدبر العم 


و تخاطيوا عدوك من هم ذواة؟ 

محا السيف أسطارالبلاغةواتتخى" .اليك ليوث الغابم نكل جانب 

واذ كوا إذ تسطر أحوال؟ وسح الال ومعين م املاق 4 

ار 3 0 0-0 - 
الاجياله فان أثير أنرزم | ميتم » ورعيتم حق وطتك الذي منه: ابتدثم وفية 
سكت 5 ودافعم عنة 1 الارواح فار عن حسن 0 6 بلس لكام فذاللك 
ارجا لامو سالا ناك » 6 فتلك ما بر اثسانية » تنالون ها عد ورك 
وعتلكون سعدك »وخلية ال ف 4 ن لعقبوله بعد 4 » والافالغار والثنارلاحق 
ولف ل 4 حى تراب الذلفيوجوهأعقا 8 وانظروا الهأحوالسافمء 
لتكون هاة )أ لأحوال؟ . فان قال قائل 
ان الديانات ألقت يننا إحنا. وأودغتنا أفانين العنداوات 

فكل واحد منا يتوقد من صاحية ع لخالئتة له ف مذهبةء ومتافانة إياه في 
مشر 0 »فكيف > عيل تلاك القاوب ر رفم | الشقاق 6 0 كامة الاتفاق 6 وااتخلص 
من <سه ة النفاق 2 7 فنجيبه ٍ ا 8 ذلك مثل أخوين ولدا ع يطن والحنك 
وأضل واحد قذ نقع ها بعض ام ازعات المنزل » والم ناوشنات المعاشية 3 
فباأخذكلا متهم ماشاء من الغير. 3 0 ويكاد أ ان يفتك كل ل خر 0 0 
ذلك امبما عند اقتراح أجني على أحدها يشوم ل خر القن و جم 
عن رد تبعته » فتلاك العداوات المزئية » لايصح لدى العاقل أن تضر مصانا 
الكلية » وعلى فرض أ أو عدت نلك اد 1 شعا 500 3 8 يضح اليه 
النظر ع ما أشنع حالم من : بيد | غير »و ويلحق تعسهوعقبه عار رالسفاهةوااضيرء» 
أبن أنتم م هانق يوناني الذي بعد ماصنع المكليد مع دارا وهزمه ‏ 
وجاهد ماجاهد ف جانة وطنه 1 ا وطر دوه » وا مر 3 
أن بقتاوه 4 فاليا أل ا را التساة لجده هما |.اغير أة فاع 2 مز له وأكرم مشواه »ثم 
إن 31 طلب مل4 5 حشد 53 على اليو ١‏ بين قال وجري ال أي 00 4 
يُ ل فق هي »2 


قاص أو دان » سوى بلاد اليونان » فاما وطبي ومقر 


9و ر 


طردوتٍ ولكن ثراباايونان 


12 


بان أقدمها لغير أمتى » وإنه نه وإن كان أهل اليو: 


منشات الاستاذ الامام 3 


ماصنع مي قينا . فاما أغاظ عليه دارا في الطلب ء نادته هواتف الانانية إن 
ذلك من الموت أصعب » فاختار اموت على المياة » وتناول السسر وماتء ألا 
فانتهوا من سئة الغفلة © واخدو |الكمن الانتانية طلقة ومن الفضائل عات 
واحذروا » وبالجية الوطنية اتقوا واعتصموا اهم 

( جامع الكتاب ) : ليتأمل:القزاء آزاء هذا الرجل اتى كتبها مذ ستيق 
سنة وهو مجاور في ف الأزهز بجدهاعين ماانتهى اايه بحث 3 من عقلاء 


الدترسين” تعد مكايدة الاحدات واحتاراوربة 0 بقذلك اجاور الازهري 


ها قبلهم بنصنقرن . أه من تعليقات الطبقة الثانية 
أطقالة ألر ابعة 
العلوم الكلامية والدعرة الى العلومالعصرية 


١ 


نشرت في العدد ك” وأعداذ بعده من جريدة الاهرام قالت: 


(وردت الينا هذه الر سالة من قل جناب اعلامة الاد بت الغاضا 4 


3 


9 الاريب الشيخ حمل عيده أخد أحل العم جام 0 4 


كيا تناسينا عبد جاهلية العرب ».وما كان من مقتضيات المبالة في ”لاك 
اطديه :ومني الس را صر اف ك1 اخرى 00 لذ مام بعد أن 
كنا الى التتقزى » واستصبحنا بمصباح الآآمال »في :ايل ااذ اولخ اول » 


2 ناء بتحصيل ماسقنا اله غيرنا 5 رنا حوادث الايامباننالازلنا 
ف أو نقطة من ذلك الزمن الاول » بل كار ن ذلك على تعزل منه الى أسفل 3 


وثلذي امالناء ع 5 ن تقدم أعالي أوطا ننا. فق ات مار زأيناه في هذه الانام» 
يام 
3 بعض طاية الء ل الكر ام 3 الذين قد بذلوا < يدهم في التحصيل »وخلعواثياب 


وات اليطالة و دز 9 -86- بصير ميم > قد حركت الى 


لعالي همته » ودعته الى التفئن غيرته » فاخد في دراسة بعض الكت الماظقية 


م العلوم العقلية . والدعوة الى العلوم | 


والكلامية الى ن قد صنفها بعض أفاضل الملد الاسلامية 0 عركا 
هو الو اقع أن 1 م المنطقية اعااوضعك لتقوم االمراهين و4 يز الافكار ذثها 
اليك » وتبيين كيف تركب المقدمات لانتاج المالوب يعد البيان » 
وأي مقدمة يصح أن تخد فيالبيان ا يقذف ويطرح . فبذا عل 

حقيق بان يتخذ سلما ليع العلوم » ولا يعدل عن طلبه الا جبول ظالوم ‏ والعاوم 
1 لكلامية » إنما هي احكام لتأيد القواعد الدينية » بالادلةالعقليةالقطعية »حو يحق 
لمارس تلاك | العلوم أن يقتبس نورتلاك المطالبمنتلكالبراهينءويةضم بذلكالطاليين 
وبردع ل 6 وجدلا يكون فيه ثباتالثىءبنفسه »ولا تنزيل|لعقلعن درجته 
في إدراكه و<سه . ذاما سمع ذلك بعض أخالة © واضفيائة وأقربائه » الذين 


كح 


يؤثُرون خيره ولا ب رتضون ضرره » اهتزلذلك واضطربء و أيج بكلالعجب» 


وأخذه من الزن على ذلك الطالب ماشاء الله أن بأخذه » وأوسع لذلكالطالب 


النصيحة؛ وبالها من ذضيحة أي فضيحة » قائلا كيف تدرس علوم الضلالات » 
ءال" فار 0 » ويحالتك اقتنع » وكن كا كان الاب واد ء 

» فأجا 0 امك ن سؤله » وطوىسجل 

0 جرلهفومع ذلك تدعة ا ليسة ا أابينءلىعنادهء و 1بزالوا مدمربن 
سه الكلام وري نيام الام م ء يقولونالىالان: إنه فيضلاله القدمء لم عيز 

. حتى إن بعض ذوي ( المهل ) من 

35 ف إنساد » وذ وا م3 الات الك 
وإلد دافم لال قول بشأن ولده » قائلين از (الرجل) منا اذا سيع انولدك 
يشتغل بالعلوم » تتناوله أبدي الم.وم ( يقوم ) ولامنا له طعام ولا قراية : 
ويبيت ليلهفياضطراب » ويظل نبازه في اكتثاب» أسنا على هذا المكين كف 
. رلخهانا ءوسل علىمثالتنا » أل ت-إ ان ن الانان كياقوي في ااعل اجهاده » 
وبدا له رشادة » بمزازل اعتقاده » فكيف. بك وهو عن 8 3 0ك 
وأسرع ذاهبا الى مصز الحمية » ليرى 


لده في الساعة الثالثة 


منشات الاستاذ الامام يد 


الليل » ومن أن وصوله أخذ ينذر ولذهبالتبور والويل » انكان لتلك الاقاويل 
حة » تأجابه الطالت ان ذلك من كذب الناقلين » وبني ]اسدين » واتى 
58 0000 
و ا قبي بأخذ منطوق ماولا مفروم » 2 2 مك الل انه 
وأحلفه بالله زب اعالمين ؛ ان الناق ل كذاب » وانه في أمرهغير ٠رتاب‏ » حاف 


وه االسادنا الم لكت لز ركه شونه المكاره من بين بدمه ومن خلفه » 


ماه مت واو رومع لني »م فر رعمء 


يا 


فاما أشن أنوه اذب ماتقل اليه هد اللهوأتتوعليه 6 وأصبحمنغده 6 ا 
د بإده 4 فانظر ا هذا لآ جل 0 5" اشماله و احتاجه ساعة ينظر قهاالى 
ع -ِ 435 
أحزالة > كلق رلك الخ جره ف الدزمم » وتقض اتتضاض ن السهم » واقدم 
إقدام الشهم وماذاك الا لحادث أقلته » وشناعة عظيمة ان اسه » وداهية 
دهياء قد استفزته من أرضه 6 وبالوقتبلطلت التخلص من حاوله ك0 » فان 
5 ت ماهذا الامر النظيع » والحادث البسرع البشيع » قال ان ولدي يتعل المنطق 
والتكلام » ويتخلص من قيد جبلقد أ بالنو 5 ي والاقدام 6 وانظ ع 
الجاسة والغيرة ال يقددعتهم الى ااتعاضدوااتناصرء وا انخوة لي قد حركتهم على 
الشكاثر » التخلص منهذاالحادث امل » وانقشاعهذا اليل المدام بغابةال1رارة 
الناشئة غن صدق طوية » وخلوص نية ء فتبا هذه العقول » وبئست عواقبها 
وما اليه أمرها دل 
أن دام هذا و نحدث له غير ملك ميث و م بشرح عواود 

الوطن » وذ رباب البصائر والفطن 
2 رثم الى السقوط » وياجبا اذا ل 


1 
واني 1 دولا الاخوا 3 ن في 
1 مالتهم المرارةالى الهبوط » حتى 


ى أ 


0 


كك | لوقوفعلىالأقائق ونحديدهاء 


نصرفالف رفي تقو> الجراهين و تسد يدهاء و5 
فى أي شيء نص رفه 6 فانه انضل عنارشادنا 6 وغاب سدادنا » فهل بشيءسوى 
الدليل تعرفه 


الا ون هدام دغ عن العان 


رلحن بايا 


ويكل عن الافصاح به اللسان 6 مع آن 


هذه |أعلوم لالحنا ورا سار حوات الما 0 ومغاركا 


٠‏ 1 العلوم العقلية 2 والدعوة ال العلوم العصربة 


حَى الك ني تقس الام 3 شر رأفي مساجدها 2 00 ٠.‏ وقد قال 
الا كابر من احققين كالامام الغزالي ور الدين الرازي وغي رهم : أن لعل هذه 
العلوم من فروض الاعيان (١)وأطبق‏ جديع العاءاءعلى أنها من ذروض الكفالة 
خصوصا مثل هذه الازمان » ا ىقد وقع شه اختلاط ١١‏ اسن من ساد 0 


قانهمن: | لين 1 ن مايؤخذ عن ٠‏ اليا ا ألسنة الاق رباء » ان لم يؤيد 


5 ليراهين ثالته أقوال الملحدين 6 و أدخضتة شبة الماحدين 6 فيصبح وقدوم فى 


بثيانه ء وال#ط شا نه . أو لم تطلع هؤلاء امسا كين ل ما كاه شيخ الاسلام 
في استانبول الى الرجلالمرماني الشبير الذي قد أسلم في هذه الايام إذ يقوله: 
2 لت وزن عقائدنا بالميزان المسمى بالمنطق » ولا نقبل اعتقاداً يناقض 
العلوم المتعارفة ( كالمبرهنة ) في ذني المساب والهدسة » من أن الكل أعظم 
من :أزء» :وآن اله 0 نفسه » وأن الشيء الواحد لاايكون واقم 
وغير واقم ا .-وأمثالما من العلوم المتعارفة » وهي البدمبيات الاولية 
ا الأرلزة عل في الباب الرابع من معيار 0 
أو اب كذلك أي تغاير العاو م المتغارفة ل ا" 

لم 0 هذا حالنا بالنسبة 0 ضعت تي 
الاسلام وغذدبت بلبانه » وتربت في حجره » وتقلدت في ابوانه » من زمننزيد 
عَنَ ألف سنة » وتناولتها أيدي الخاص منا » وتناقلتها عنهم الا لشنة وشا حالنا 
بالنسبة الى علوم جديدة مفيدة » هي من لوازم حياتنا في هذه الازمان » وكانة 
عنا نايد ىالعدران و اهران > يو اماس لسقاد تنا ومعيان لتر ري ورين 0ل 
0 كع يلل الو طلا ٠‏ نبلاول نضع أصابعنا في 
آذ تان 0 وها القت + دوإن منكل 

0 انال قل ذلك 0 بعض 0 المنطقية أو الكلامية الت الفها في 
باءايته م جزم بام 07 نأرق كنا ايه دك مرت اخيرا بان من آمن 0 
القرآن وما كان 2 6 ومات ولم يعرف شيا من مصطاحات عل || كلام 


ودلائله لاداله الله ع + ولا 1 تقس دن ده ند 2 يء يجبلها الج وكتبه جامع الك 5 
لاطبعة الثانية 
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هذه اانثرة لواكانت في عبد المتوكل العبامي 6 عند ما كانت الامة بغرور 
وسواسي » وقوة متوهمة » مخصنها منتعدي الاثم المتقدمة » أو فيزمن الماليك 
: : م ا ل 2 
والكولان » وغيرهم ممن علاك هذه الاوطان ؛ حين كانوا في ذروة التوحش » 
لامتدون الى مابه يدبرون أمورثم يااتعيش ء وكانوا حائرين في نيه النيالات 


والاوهام » وقد اخد 0 إحساسامم جور الجكام 6 ول يكن اسم وين 
غيرهم من الام اختلاط »إذ كانوافيحفرةالاحطاطء لكان( )لا بأخذنا العجب» 
بل نضيف ذلك الى السبب » ونلتمس هم العذر في ذلك » إذ قد عيت عمهم 
جميع المسالك » 

وكنا تؤمل أن المبنج . يفيق بشم روح النوشادز» 0 هؤلاء مبتدون 
اذا ارتفعت الموانع وأقبلت البشائر » ويقومون هن غفاتهم اذا قام من بوقظهم » 
وحخرجون عما م فيه اذا نادى مم من يعظهم 6 ولكن ذلك الا مهم ف 
زمان جرى فيه سيل العلوم » حتى عم أنحاء الكرة على العموم» وثم فيه غرق 
من حيث لا بشعرون 6 ووقمفيه الارتباط يننا وبين الاثم المتمدية »ورانا ما خم 
عليه من الاحوال المسنة » وظبر لنا التوازن بينها. وبين أحوالنا الجن (+) 
كتروتهم وفاقتنا “وعزمم وذ 535 6 وقومم وضعفنا م( وقدرمموتجزنا #وضوأمهم 
وانهزامنا 6 وغير ذلك من المذايا والرزايا ال للا لعد » ومها لعثل »> بل في زمان 
خرج فيه العل من الاذهان الى الاعيان 6 رن من ع دنه الروحانية 4 و حلي 
فيالصور الحسدانية 04 وفتح نا رياضه 14 وهيا للغرس غياضه 4 وأصبح خول يننا 
في علاه » وبنادي بأرف صوت وأعلاة : ألا من سائل فأعطيه 3 ألا من فقير 
داعس الثائن طألت سلطا قينال» الذمن ار عدوان فتخ نال 


ألا من حيران في غسق الضلال » يمن على نفسه بنظرة لسنانا المتعال ٠.‏ ونحن 


سم من تندأه 6( ومراى من كاه » لكين صحميثك إلا ذان وحيت الابصار 
ع 


3 1 

7 5 مض 50000 1 

( خم الله علىقاومهم وعل سمعهم » وعلى ابصارهم غشاوة ؛ ولهم 
ع 


)3 هذا جواب قوله : اوكانوا في عهد المتوكل ال 5١‏ ( لعلما الموجنة من 
هجنه بالتشديد اي عابه . 


(1- تاريخ الاستاذ الامام ‏ الجزء الثاني ) 


عذاب عظم * 


2 العلوم العقلية ٠.‏ والدءوة ان لعلوم العصربة 


ولو عل الله فم م خيراً للأسمعهم ولوأسمعهم لتولوا وهم معرضون ) وهل يلي قبقوم 
أن تكون هذه المبالات أفكارهم » وتاك المستمهجنات آثارهم » مع كل 
ما قد رأوه من صنيع مليكهم » وحامي ذمارهم ‏ جناب الخدبوي الاعظم » 
لازال قضاؤه في الكائنات يبرم » حيث قد بذل الهمة في اجتلاب المعارف » 
ووسيع دائرة الآداب والعوارف » إذ فتح المدارس والمكاتت » (وعني) 
بالاساتذة من الاقارب والأخانبء واجتذب التلامذة م نكل جائب »حت 


أضحت غايات الارتقاء سبلة الا كتساب » وخزائن الخيرات مفتحة الاواب» 


وترعرع روض المعارفوازهر زهره » وبداصلاحه وابنع كره 0 يكن 


له متتطق ولااعيين 2 ولا غان : ولا معتى” حت وأطلق آمارية أدم انه فياقناء 
هذه الخيرات » واجتناء هذه الٌرات : واقترش ساط العدل» ودعاهم بذلك 
الى دار الكرامة والفضل» فبلا انتهزوا الفرصة قبل انةضاء اتجالهم ؛ واتكاس 
آمالهم . ولعمري أن ما فعل الندبوي في هذه البلاد » من موجبات الاسعاد » 
وكار .عند أمة أخراق ._لتكانت بلقت" اغا التكال غ ووةفت عل تدد 
الاغتدال » وأصبحت مدة لامستفيدة » وتقادت سيوف العز بدل القرعة 
والجريدة . فاننا ل نسمع أن ملكا من هلوك أوربا الذين قد خارت أدماؤهم في 
الصحف الذين هم كانوا قد قاموا بنشر العدن فيأقطارهم قد بذل الهمة يذلاك 
معثار .ما بذله جناب الخدو ي فيه » فيالله سعيه إذ قد أنى بكل ملمكن أن ,وى 
به في سعادة أمته ؛ ولسكن ماذا تصنم في همتنا السك الى » ياخيبة المسسعى اذا 
لم نسعف 9 لكن 

على امرء أن يلعئ إلى ادير جبذه ٠‏ :ولس :غليه أرت تم الطآلب 

فبلا ساعدوا هذا المليك فيإسعاد أنفسهم » وتخلصهم من بؤسهم ( إنهذا 
لشي ء تجاب) لا العواصف حر م » ولا العواطف جتذمب»؛ ولعلذاك المرض 
فهم قد ني دواؤه ؛ وأعيا الطبيب شفاؤه » نسأل الله العافية 
ولعل قائلا يقول : إن هذه المادثة تثني الامل » ولا تنذر يخيبة العمل » 


فانها جوئية من الممزئيات » لايح ما على الكليات » فاله في كل زمان وفي كل 


منث] تالاستاذ الامام م 


مكان وجد لحتراو التعياء » وأزباب المبالات والاشقياء : وذلك لايناي 
حك الغالت» فأجييه ا تا اول اوور ولك الج رافلة 
رودت ء ولك ودف | من الكثاراء رامد ه قاش ينا نا شير خصوضا 
من الطائفة الشريفة الي اعد 6 مزلة روح لهذه الامة » فامم الى الآن لم ينظروا 
الأتفسهم ولا اا ينا بعين الر-دة عولم بروا هذه اعلوم فائدة » ل كل 
جا للم لقن لعي اشتغلوا بما رعا كان أليق نزمان يه 
وطود نت حفه وولت ركائيه » غير ماتتين إلى ] أنا أصيحنا ف خلق حجديد » قد 
م رحتنا الايام ديا وشرفنا فيبادية » قد غصت ؛ ساد ضارية كا ل منا يطلب 


ثاره 6 ويطلب شن الغارة . فان كنا من اتا تلك الاساد فقل وف ين 


وديا عوالا 50 طرح ديننا وجو با ادحا ءو لها أن ساعن 1 رنا» لسوء 


اليل وضلا لال الطراو 2 ل لاك الامر بأيدذا 6 » فعلينا أن ننظر الى ال 


جيراننا من الملل اذل اال تقليم عن <الهم الاول »> 0 
أن مارو اعت ا افديفاء دن كادوا أن يتسلطوا علينا بأموالهم ورجالهم إن 0 
نقل قد تسلطوا: بالفعل . فاذا حنة: السب وجب علينا أرت نسارع اليه حتى 
نتدارك مافات » ونستعد لخيرنا فما هو ات - وها 00 بعد النظر جد نا 
لترقيهم في الثروة والقوة الا ارتتناء المعارف والعلوم فما بينهم حتى قادتهم الى 
رشادهم » فتاوروا خم رانهم فا تسموها » ومضشراء مم را با وتركوها » 
فاذاً أ أل داجب علا موادي يكل جد واجتهاد في نشر هذه العاوم في أوطاننا 
لفن فخ لاون لا بدولة » ولا دولة الا بعئولة » ولا صولة الا 
قو مولا قوة لايور 0 0 8 
أهالها» ولا 9 تروة الأهالي الا بنشر العلوم فيا بينهم حتى يتبينوا ارق 
الاكتساب . فان ذلك "أمر قد خني على ذوي الا لباب فضبلا عنغيرم » كفلا 
وقد ولت أزمئة كن ااتحارب فيها بالاخشاب واانبال » والسهام وخز -فالجيال» 
وما أشبه ذلك مما كان مكن استحصالة تزهيد الهم - وحضتر:| زمان. نضطرفيه 
إلى المراكب المدرعة ومدافم المواليوز والكروب عوبنادق الابرة » وغير ذلك 


4 1 العلوم الكلامية والدعوى الى العلوم العصرية 


من الاساحة التى يددت وس”تجدد ها بعد ؛ ذان الشمر الذي هو مط عناصر 
الانان لازال يرشده ويقوده نحو اختراع أمثال هذهالا لات البلكة زا 
النوع 6 ذائهم حي الان قد جعاوا العالم ببنت نار وهم قائمون على عباتا 
وخدمتم! بكل جد وإخلاصضن لوكت لتقكن «ن حاظ ملتنا .ودولتا وديانا 
من شرر هذه النيران بدون أن ون عندنا ماماثلها إن م ثقل مابزيد عنها 7 
وهل كن ا تحصالها بالخرز والخزف أو بدانيالحرف ‏ كلا برلا بدم نأن توتى 
البيوت من أنوا مما وتطلب السببات من أسباما » فلابد م نالبحثةن وجوه 
الاكتسات “من وجهالصوابه و الاستضاء ة بنور المعرفة»وااتبريء نهر افقةالنه» 

ولس من يرشد:االىذلك الاأبناء هذهالطالفةفامهم أرواحناءوقائدو أشي احناء 
حا جبوانوجه! » وني أي وقت على أي ثيء عرجواعرجنا » وان «نحتهم ان 
يقوموا اث اجمهور على اقتناص "للك العلوم وبيان فوائدداءوما يترتب عليهامن 
لمنافم وعلى عدمها من| لمضمار » ووجه احتياجنا اليهاء ولعمرالله قدكان ذلك غير 
الاع.ال وأحبها عند الله لان اغلاكامة لمق وحفظ بيضة الاس_لام مقدم على 
جميع الشعائر » فانه بعد زوال الرأس ؛ لايبقى اسائر البدن الا الرس »كاهو 
بين عندهم » وغير خاف عليهم 5 

ولا :نظن ألي أقول : أن وانههم عن مل هذا المسعى على عل منهم 
بلزومه » الرقة في دينهم » حاذا لله . بل إنمسم لم يلثنتوا الى لزومه » وأنه أهم 
ماهم » وأوجب ما يحب . ولو أنهم التغتو | اليه ء وحقةواالامر على ما دو عليه 
لفاموا بارشاد الناس اليه على قدم وساق » .وضافت المساجد مططبائم 
ووعاظهم . وحث الاهالي وتحريضهم عل استخصال ما عوداء اس لزما 
ديهم ؛ على “| هو المعبود منهم من اهمة ذيا يكون عقوي لشوكة دينةا ودوانه 
ومحافظتهم عل بقاء اعزنه وقويه ٠‏ ومن بك بأن يشببوا: إلى اهذه. الك 
وأنه لابدهممن الالتفات الىهسذه الاوازم البئة » كي نوا علينا بحسن النظر > 


ويعيئوا لنا حد الخير والشر » فانالا نمع الا.مقالهمء ولا نرمق الاأحوالهم 


بل لا م إلاابا ذاهم ؛ ولا نبصر إلا بابصارم » ولا دوق إلا بذالقتهم » 


غات الاستاذ الامام 0 


لا تكلم الا بالتتهم » لاوم الارواح ونح نالاشباح. .وهم اانسيات ون 
دراه عن مالوا ملنا . وما مالوا مللنا .نم اننانصتا زيادتعلىهذهالمدارسالى 
مدرسة عومية ة تتكفل ببيان هله المدكلة وْعي آزالء إنائع ابا لى ضار » وافصاح 
الفرق نين غسق الليل ورابعة اد نبار » بل هي ألزم * بجي الوازعفانه مالتتوفر 
ارغبة في شيء الاتحةق الاقدام عليهبا ا لزنا 5 
البؤس شمر مْ»الطباع » وتنقر منهالاسماع » وان هذه 1١‏ ألةأي ان الع لم نافع 
لناء والهبل + مبلك للأرواحنا وأبداثناء ألصازت عندنامن أدق النظريات » 
تاجف بيام 1 الكثيرمن القدمات > والحججوالبينات » بع مايتضم الىذلكمن 
الابباز اخ كلارغيت . والترهيب.. والمثيل والتقزيب . والاحجال والتفصيل 
والاصجاز والتطويل . على حسب اختلاف عراتينا في القبوا ل. وعلى اللهتماالمسئول 


وعاء ف ذ العدد ١؟‏ من هذهالسنةمالصه: 


التعحفة ألادبية 


انه نما كانت هم أزباب القعان 0 الوقادة » ( من أهل ) 
الع اعرية في أوج كلها » وأفلاك سعادامها في منازل ل اقبالها »كانت الامة ثبافي 


سار الام برجا 4 العتملاء إل ياسيين 6 و5 ذلاسقها الاستيصمر 0 وال لام ا 


0 ا ن الثروة والقوة » وال والفتوة » وسطوع شمس المعارف في 3 
دنار ادم وأنجلاء غيوم المبالات عن وسط مها نهم 0 قد استووا'عل 

تالككال في التعقل والتبصر على <سب 5 درجة العلل في ذلك 

ارات .رين اللغةالعر بية تنباي سائر اللغات بانساعها وإحاطها بدقائة (العائ في) 

الى كان د نيدم العرقاء منامتكاميز 0 -.:<لية «مزينة >لية الامطلاحات 

الءامية كاصطا م الطبيعيات والالهيات والرراضيات والطب وغبر ذلك من 


التحيئة الاد بيه 


ساثر الغنون , 0 قرئرة لعي ن بتلك الحلية والزينة و ازديادها وانتظاما على 
0 مان(إذ) فترتتيك للم 0 نت ال حصاض الاتحطاط أوانم 


قدا عار صرت سم 0 وصدمية. التقدم فيهدار رج اسهادة والكال وأ 31 0 عد 


حد) +يتحاوز وه» 00 اللعقام كانواقد عر ع اوتركوه 

تلكا لامة ١‏ كان ( ا ن الشان » وبداً أ مها بعد العام في النقصان» 
سريت" تلك اللغة الشرينة ما “5 نذا من !لي والزينة» و لح ارو الابتذال 
رهينة » وتقدم ساثر الام في ابكنسات المز 5 | كا ت لاك الامة وحيلك 


يام لاتب سمال من الم 5 والرفاهية, 00 الس مالع لوم والممارق» 
ينام روة و و ميا لعلوم 


وديارمم ادال وبعي الزخارف » وناو ات ألسمم بالفخارعل السانناء وياهتن 


رجام فى اسياسات وال الا كار رسال 0 أبناء 7 لعي 0 


ا --- 37 0 

دمياء والطب واإيواوجيا و غير ذلك من 

3 لقيو دده - لفناني حلا ؛ وبدت ترذل و فى يابزين ض 

ألا انهل وجد فم م من يعنى بعل | السياسة واثار متو ر المدنجتى عنعل اللغة 

العربية بأن ن ودماد وساي ويشارهالك” ا تىقام هذا الام الما 
جنان! لفاضل ل الاد. نبءوالاو الي يماشر | ٌّ د عنعط ردكئة 
الخو اجا حنين اعمة ا 00 لعربو لقم , بترحة كناب جلي لعزا 
رمم بن سايق مكلا و1 3 عل عو وعوما ألنه الوزير 
لستياسيات ماتحارف»]! ألبابأرياب 

» وهو االكتاب الى 
00 اناهذا لجان نوق ما أقاد 
حضرة ا اذ إل 586 ف الاعظ الذي ترق رز 0 


0-2 
لقا يي والداني 4 هال بن الا.فغاني ء وحاك ما قا 


منشا تالاستاذ الامام 4 


لاف ان كل انسان طالب لاسعادة! بطبعه » وهارب منالشقاء وسعه » 
شميع حركانة وسكنانه اعا 0 حصال تلاك الغانة وان سعادة الانسان انما 
تقوم بدعادةملته وأهالي وطنه »فاناعضومن 0 امل #ولاشكفي أن|اعضويشقى 
إشقاء سائر الاعضاء وتام ا 0 ل أ ل عدم الاحساس » فأعظم 
أسعادة تطلب انما هو سعادة الامة واالة اول نكأ الانسان ذهاالا أن للوصول الى 


هذه السعادة المطلونة طرقا وعرة السلوك وربما ضل يها الطالب ب ف في 0 
0 


التشود وتردى فى خترة:الشقاءاء فككان من الزاحب على كل | نان أن ببأخد 
الأهبة ومتحن جيم السبل ويتخذ أعظم الو عائل لنيل هذا سك بين 
ومن المعلوم ان المسستيد تأيه كثيراً مايعرض له الخطأ با أ برتلماتقع منهالاصابة 
فأحسن الطرق وأولاها بالساوكهو الطريق الذعيقدامتحتته أيديا! تجردةوترتبت 
عليه تاك النتانعج 8 في عالمالاعيان» وه از( أولاء) لاننك يي أنه قد م لهل 
لل باتقدم ووصول الى الغابة المطلورةفيهذا العالم وكانذلك نتائج مقدمات ترتبث 
قباسا صحرح النتيجة حتى أوصاممم إلى هذا المطلوب » ذلا بد لكل انان ان 
حك ل اك الممدكاك اد ]مدع هاده أز تك الإم بض عسابا قن 
إيصال أهالي ملته ووطنه إل مثل ماناله غيرحم » حتى يسعد اسعادة ترانه الذي 
فيه والور ك3 قدحهم كنا هذا جميع الشرزوط والاسبات والوسائل 
والآآلات التى كان لما المدشل في ستعادة الاورباؤيين وااعناضر التي 'تسكون 
مها ذلك المزاج للغليف» بحيث ما أبقى شاردة إلا اقتنصهاء ولا خفية إلا؛إلى 
لعيانأرزهاء وحم بيانها »فعلى عالم الانساية إن رسك له هذاالصنع اديع وعى 
1 بناء العربخاصةان يقوموا بشكر متزجمهالفاضل لقا اه اناي 
وتحقيق الاشارات» <تى أنى عل المرغوب من بضاح معاني ذلك الكتاب بأ لفاظ 
رقيقة عذية 3 المذاق »متسقةالمساق 6 تتسابد ايل الاذهان » واتبرز دقا” 0 
عام ميان فكان حقيقا بأنجعلقلادة في عنقكل واحدمن أبناء هذهالامة العر ببة. 
فل أبناء أوطاننا وأهالي لغتنااعربية أنيعرفوا النهذاا الل 000 


فيمطا لعةهذ|الكتابالعظم لبان ودراسته 4 والاخد سيرنةوالسير علط ريقته 


4 التحمة الادبية 


2 سين عقوم 6 وتندفع إلى ل المعالي همهم » وإعضدو وا بذاك مقصد هذا 
الفاضل »ء فانه : 5 له بغيةفي هذا العما لسوىترقيقهذا الفنفيأ أبناء هذا الوطن 
فليؤيدوه باطمة والنشاط فيذلك عو ليقتدواءه في" موص 35005 ] 6 
0 تاج إلى أر كان كثيرة وما رشدك إلى أنهاير مشيئاسوى تفمأبناء 
الوطن واندحب صادق خيرات أنهلما رأوان بعضأهل العلم من الازهر قد نشر 
لعض مقالات ع على الطرز| !ديد بدت مله عَلاْم د والابمباج 6 وسارع ل 
مدحهم والثناءعامهم » وشكر ذلك المهم » لخجازاهالشّهء:ا وع ن أهالي أوطانا خيرا » 
وخلد له أحسن الذ رى » ثم لعيده 

ْ (شول جامع ال تاب 4 0 كيات من هذه المقالة تعرف باليداهة 
فوضعناها بين 0 »وسيق مثل ذلكفيغيرهاءوهذا ا باللاستاد الامام 
من المقالاتني ان ةالاولىهنجريدةالاهرام وكانلايز الجاو راي الازهر 1 لمر 
مذرسا رمديا وعي تدل عل انه أولي من كال العقلوسدادارأي في بدايته مالا 
بزال كبار غلمائنا وعظاء رجا لا قاصرين عن إدرا كه » واوعمل أدل ه هذه البلاد 


بارشاده د تصدى للاصلاح كك 0 8 فوالصحوف ار 5 نمن أعفم 
اليم عل وحضار ره واستقلا ول 7 قوة 6و 6 ن استتعدادالامة كان ناقصا 4 وماتراه 


لك نم نْ التنبهوااتو جه إلى العلد والعمل للامة فله 9 ده اأسيد الالدين اامفضل 


الاول فيه » وقد صرح هويا الابرجو اناعيش | إلىانبرى رة عمله » وانه مش 
إلا معداً وتمهداً لمصلح يان عرد : 


'ث الفضا 
ل 


ب4 اش 


ا الاستاذ الامام 


الفصل الثالث 
الات الىقائع المصرية (الرسمية) 


تولى الاستاذ رحمهاللهادارة المطبوعات في وزارةالداخلية ورياسة تحرير 
جريدة الحكومة الرسمية » أنشأفيواقسما أدبب لارشاد الامة لاتص لح ب#أخلاقها 
وآدابواولةتها » فنذكر فيهذا الجزءامماكتبهفيهذا القسم 
1ن رلك 
0 شحريتنا اجات الخريةره 


ان 0 الصدور » وترتاح لهالنئوس» وسعثناعل الثقة بحسن مستقيلنا» 
ماثراه من إقدام أبناء قطرنا على الاعمال الخيرنة » وجدثم ونشاطهم في “نا ليف 
الكلمّة»وذ مالشمل و انحاد المقصد لنحاحالبلادو ا أخذم بالوسائل الحقيقية 
ال 0 ذلك وا نسبقناالمها سكانالمالك المتمديةو بلغواما مالم م من الثروة 
والقوة وكال السطوة.وشي ! نشاء المعيات الخير: #المتعددة تا أشكالهاء وتتحد 
كاعد عاء و تتعدد أن كحها 6 وطرق مرف موسق غايام وفوا ندهاءء كرون 
على تنوع وظالتها عنزلة بدن واحد ذي أعضاء ختلئة قوم كل عضو منه عا يعود 
عل البدن كله بالصحة والقوة © ونز ل كعات وكقة نا لكناهعده مل تار المتكرمة 
السنية لثلاك الجعيات ‏ وشد عضدها بما تبديه من المساعدات ها فيكل مااوجب 
ثبامها وتقدمها وتشييد أركامها وتقونة دعائمهاء بما تصدره من الاوامر السامية في 
شأنتق ربرهاواعترافها مهاءحتي يظبر !لي النظر ظلر ودقيقهاناللشكومة بأقواهاوأعمالما 
كخطيب فصيح العبارة ؛ اطيف الاشارة يدشالغيرة فيالقلوب و يذب الهم من 
+لة الحطة » ويدعو أفراد الرعايا إلى المدى والرشد » ويعامبم الواجب عامهم 
لأنفسهم ء وهو الحبةالوطنيةءوالا لني ةالانسية » والتعاون علىجاب المنافعالعامة 

* » نشرت فيالعدد ؟ من جر بدةالوقائع المصرب الذي صدر في4 إذي القعدة 
سنة بي ١ه‏ 19 اكتو بر سنة .ما م 1 : 

(/ح تاريخ الاستاذ الامام ‏ الجزءالثاني ) 


1 حكومة) والمعيات اللرلة 


التي يشترك فيها كل واحد ممم » ودفم بلايا لفق روا افاقةوالذلةالناشئةمن الشقاق 
والتباغض المتولدين من المبل بحقيقة المياة الا انية. وصدورهئل ذلكمن حكومة 
مصربة وانكان غريبا يجبا إذا رجعا إلى صفحات التاريخ في الازمان الماضية 
إلا أنه إبى بمسكان الغرابة فى عدر نا هذا » ذان الجناب الخدو المعظم قد 
عرف من عبد شوبيتة بالميل إلى المعارف » وشدة الب لها » والسّ في برية 
الاعالل وليب عقر وررعل فلك ووراق» الكراع اد اشزتان) ووم ذل 
لاح اذا انا هذه المكرنه اللي قاع لعل الخير» ممهسدة لهم طرق 
الوصول الى خير مايتقصدونء بعد ماذللتلم المصاعب الكاية الي أدركيم اليأس 
منتذ ليلها في سنين طويلة - بعنانة خدبوها الجليلوهمة دو لتلو رئيس النظار )١(‏ 

وإن م نأقوى البراهينعلى مانقولإقبال لناب الخدوى ودو لناو رياض باشا 
ارال جاه را لاه كل ل تددو اع مر جلك امسن ال لت العلة 
الخيرية الاسلامية بالاسكندريه » وجمعيةاللقاصدالخيربةبمصر . فقد قابلهم اناب 


المعظم بصدر رحيب » ووحه باش 6 واف الماس كل 0 لصير سعادة ولي 


العهد رئيسا عاما اللجمغية المبعوث من طرفها » وعنند ماعرض قانون كل ٠ر: ‏ 
الجعيتين عل دولتاو ناظر الداخلية المليلة أقره واستحانة 6 وبعث ال نظارة 
المعارف ياعمر افه وقبوله 34 مدر الا كل من انعيتين 6 0 6 
06 من رحاما 6 وَْحتٌ عل معد يها في كل مايه تقدمها 6 غير أنه يغض 
الطرف عن مايازم لعموم نفعهما وهو مراعاة وجدة ااتعليم » وأن تكورنف 
موضوعات التعليم فيا متحدة مع ماني المدارس المبرية ليتأنى قبول تلامنتها 
في المدارس العالية ليتمتعوا بتتهمم دروسهم فيها “ونيل الشهادات اللقيقية على 
هاا كاوه من الفنون » وخص جمعية الاسكندرية باعانة نقدية يبلغ مقدارها 
جنمها من جانب المكومة في كل سنة » حيث إنها قرن تين العزم والفعل 

هذه كان رئيس الأظار وناظر )لد اخارة لذلك امد زايا هن ءالخب »وان 
اما بضروب من الاصلاح جليلة وكانت ال+ريدة الرسمية هي الحادي والسائق 


لكل ضرب منها 


منش] تالاستاذ الامام اه 


وشوهّد لما أبر في العيان 0 انه حث 10 هراغاة الغقراء ولام 
كخار مهم بالمدرسة قاثلا :01 ن للاعتاء طرقًا كثيرة و يي تعلم أبذائهم 4 أما 
ارا فلن فر سول 00 رأنا زيادة عناتك النتراء أزذنام في 
الاعانة والنقدية » ثم أ كد وصيته نك ور ن التعليم حقيقيا عا 0 
8 في العقول » لا أن يكون ظاهريا عل إلى سطوح الخيالات والاوهام . فيك 
ا الجيلمنهذا الوزير المليلء يستدعى انطلاق الالسنة بالثناءعليه ‏ وميل 
الافئدة بكليتها اليه 2 وما كل صت إلا يعنانة الخدوي وحسن ٠‏ مقاصده ات 
دواته» ومكن في الا فاق سطوته » وسئرى من ار هاتين الجعيتين مانحمد 
أثره » واد ذ كره » وها ذا محصل ماكتت من نظارة الداخلية الى نظارةالمعارف 
ي فى شان اطعية الذيرية بالاسكندرية بتارج 1 القعدة سئة لاية 


« ليس حاف مانيض اليه الموفتون هن أهل اابر والاجان من ذوات 


ووجوه الثثر السكتدزي فق فى ما اليف وإنشاء جمعية خيرلة 0 العلوم والاغات 


المفيدة والصنائم النائعة . وقد قارنوا العزم بالفعل إذ أنأوا المكاتبااتعليمية 
اببَغاء مرضاة الله تعالل ؟ و<ب با فما يعود على ) اأوطن بالخير : زالان فندوا ا 
قانون الجعية الدال ع فى حسدن ع متناصدهم عا قرروه من إنشاء مستشنى لةرضى 14 
501 لطالية لتكت وا ْم دار ضيافة 30 يقدم على ا 
أن 0 ع شؤونما مواساة الا, لي وين / 3 اعم 5 اعك 


موتهم وغيرهم » ومساعدة من 5 من يصاون في أنفنسهم وأمواام عا يقوم بدوائهم » 
ا رياستها العمومية في عبدة 00 ولي ال دالا 3 00 


ان الاعال العائدة بالمن ايا على الوان وأهله الذالة على ججال 


المقصد » وي مطابقة من كلوه لا 0 ا ضر ه لخدو وه اديه ولواح 
التاارث لحي عنه وجد مقبول الوضعة ما لاما موائقا قا للطلبع ا كل دك وكا 
قبول هذه 0 يا ملم د ما وقعرفمها بالا م الذي عنونت به » ولزم 
تحربره اسعادتك اخطاراً بذلك لتقوموا عا ينبغي من المشاعدة لا فها عمكن به 


1 ا رام قوانين الحكومة. 


تقدمبا وحسن 00 ومن طيه نسخة القانون اعل ل 
أساس] اذلك بالمعار رف 

« وجيث اشتملت هذه | إعية عل فى تعليم وتدريس العلوم ونشرها بالصفة 
أ 0 بقانوما » وهذا مما يجعلها حت سلطة المعارف وملا<ذا حظمهاء فعليكم 


إعطاء جميع التعليات وال" وامر التبي تازم لذلك » 
ألمقالة الثانية 
أحارام قو أنيث المكو مذو أوامرها 


مير سعارة انزع (ي 


إنما تسعد البلاد ويستقيم حالما إذا ارتفع فيها شأن القاثون » وعلا قدره 
واحترمه الخاكون قبل الحكومين » واستعملوا غانة نه الدقة في فهمفصوله وحدوده 
والوقوف على حقائق مغزاه ه» وسهروا لاطبيق أعمالهم جزئية وكلية عل منطوقه 
الحقيقى ومغبومة» عند ذلك م يا اليلاد حياةحقيقية » وإسري فمها روحالسعادة 
ل عليبا سحائب الرجمةع» فتخصب م , رض النروة ة لكون جع الاعال 
على اختلافها خينئذ متجبة الى غانة واحدة شي النفع العمومي المنقسمع لكل فرد 

من أفراد الرعية عإ فى التساوي كل عقدار عمله » 0 الحظ الوافرمنالسعادة 
ثم العال والمأمورون وأركان الدولة “امهم مصدر الاعمال الكلية ابي عليها 
يدور نظام البلاد » فينالون من الهرة على مقدار مالهم من الفضل 

2 في راحة العباد وانتظام المملكة | أن توضع القوانين حاوية 
كاك الامور وح رما بر سارت" 00 عن السك و 
كل ذي عمل في عمل » يتبع هارا تلان خطار ب إن سوا بلك انكلم 
الخالة ستويمعها وضع القااون وعدم وضعهء ولا فائدة في إبراز فصوله وأوانه 

*) نشرت في العدد ؟ه.ومن جريدة الوقائع المتربة الصادر في ااقعدةسئة 
/ا؟١-اع‏ اكتوبرسنة .باو 


منشآت.الاستاذ الامام 3 


: 
من عام اك ل عام اللفظ والكتابة 4 بل يكونهو والعدم سوك 14 وتتساوى 
بلاد ارتقى فيها الفكر الشرعى إلى أعلى درجة » مع بلاد بلغت أقصى غابة من 
الممسة ةوجف » قارت نهانة أمن المبتين هو الاختلال والشقاء ٠‏ وطاكا 


افتخرت حكومة مصر فيالزمن السايق باصدار اللوائح ووضعالقوانين» وتجدين 


النظامات » وتنقيح الاصول الاساسية » وسجلت ذلك في الدفاتر » وخادته في 
يطون الاوراق » حتى كان الناظر في ذلك يظن أن بلاداً هذا نظامباء وذاك 
قانونها » لنى غابة من السعادة والراحة » لكنباكانت تحنو أعناقها خجلا عند 
مأ كان بين أعمالما وأعمال عمالما مايضاد القانون الذي وضعته » ويؤدي 
شتاء البلاد ااتى حكنها » ولا تؤاخذ على ذلك . وهذه خصاة لابرضاها 
العاقل لنفسه أعنىأن يعمل على خلاف مابرسم ويحدد 

أما حكومتنا اليوم فلتسمح وضح الاوائح نحت المساند » ولا فيمستودعات 
الدفائر ولا نمت تراب الاههال والاغفال بل لاتزال همة رجالها متوجبة إلى 
ل القانؤن غنوان العمل » فلا تصدر حركة من أ أو مأمور إلا على طبق 
بارسكرف أواهرها العالية » فان بتي من تلاك العادة السيئة ( أعني إهال 
الازاس )شي في نفوس البعض من ذوي المناصب » وبلغ ذلك مسامع رئيسه 
إلا "على وجه اليه اللوم والعتاب » وأنذره إنذار من يؤَاخد بالذنب ويعاقب على 
الحرم ع وأخذته الغير ة على قانونه الذي سه خوفا عليه من الضياع وجل عله 
من الفقدان . فان تكررت ممه الخالنة أنزله عن منصبه بعد إحالة النظار في 
خااته على اجا لس القضائية » وذلك كاه مسن مقاصد الحضرة الخدوية وعناينها 
باصلاح بلادها » وبجمة دولتاد رراض باشا رئيس النظار» وغيرته على الاق » 
وتستكلة » وسبره علىتنفيذ لوائح المسكومة ومنشنوراتها » عام منه أنأسعد البلاد 
مانقذ فمها حم الثادن : خصرما إ كان ذلك القانون عادلا ‏ نوافق معملحة 
البلاد » وانه لافائدة في إجهاد النفس لوضع الاوائح نا سي النقورات اذا 
ير عليها العمل » ول تكن نصب أعين العال في جميع إجراا هم ينظرون 
اليياء وإسيرون فيكل أحواهم عليها 


:هه منشور الداخلية . بمؤاخذة مدير سخرالاهالي 


فرغب هذا ار 3 الحليل رغية حقيقية 3 تاسند حر 3 العها ل في هذه 


البلاد » ورفعم سوط النسوة | الغير القانونية » و! بط ال عمله بالكاية ذم جعل 
لأحد من ولوك بن شلطة عل أحد مره 00 إلا فما يعود علالبلاد بالمنفعة 


العامة 00 ن العدالة وحقيقة النظام » وأعلنذلك بالضراخة في هنكوزات 
الداخلية الجليلة مرارا 6 [يعلمسة نا كوق والحيكومون معا:. ٠‏ فيعرف الأهالي 
حقوقهم ممتازة ام رةء فلا يسمحون بخدشها . ويعتير بذاك المدرون »وصغار 
الأمووين “قاد سحووق 11 في عمل مر 0 ل غير حدق ء وألا لا امون 


ل 


عاقبة ذلك وسوء مغبته. نعم 5 اي ان يسوقوا المتقاعدين ع الاعاك 


البي تطلبها مصلحة البلاد شوط الكند » الذي لابرفم ع ن المملين حد وهذه 


ع 


صورة منشور جليل صدر من نظارة لداغالة في هذا الث ثأن متكا بغئرة دولتاو 
ناظ رها إليه م 4 وشّدة دافم 


وَل منشور من وزارة لداخلية تسخير الناس في اعمالالمكومة 
« قد عاننا اما لنظارة الداخلية من مدبر 3 الع قية بالتلغراف : 
1-6 أ نفار من أهاللي مديريته » واتوجه مهم ا شالوفة, 0 
مق اكلام ع ورم مأ وقع من التهسدم بجسر سكة امد يد » في المسافة ا واقعة 
1 


ن هذه الحبة وال ويس ٠‏ و سثل عن إقدامه عا على هذا الاح راء بأ باحر من 


قدم عل ذلك بناء عل كل دلغر راكدودد التق فوم إذازة 

1 ن المصبلحة العامة في ذلك» مع لع حار 1ه 
المديد بدفع ل الانقار ولام 8 ن هذا الاجراء لاما لبق عل القواعد 
سية المتبعة » لابوا ل واعر التامة ة المصرحة ة بأنه لاجوز 
56 الاىا! لي عمل من 56 5 اذا كان غَائْد) عل 5 , بالماضعة | العمومية » 
“ ل 
منفعة السكة ادير تعد منفعة عامةغ لكن ا داثرة خصوم بو و 
ابرادامها ومصازيتها . فمليها أن تتدارك جميع أعاًا منطرفها لاستع الم أموزم.ا 


8 


زي مززوعامم ء وحفظ أ اراضييع وبلادم من عو أغر قط . نعم أن 
5 


منشاات الاستاذء الامام هه 


أنفسهم فها يلزم لما » وليين لها أعر ولا نبي على المديرين من أعبال الادارة » 
رلاغيرم فباعائل هدانالاءدء ولوصدر عا 0 ا رأومن 
دونه أن يمه أو غيرها إلى ماتطلب بعداماءإ هذا الاسساس المين » خصوط) 
إن أواغر الحكومة الصادرة إلى ا ناطقفة ة بأوضح عَبارة بأن كل ماموق 
مكاف بامتثال أوامر النظارة التايم هلها ..فالمديرون ليسوا بتبعة لمصلحةالسكة 
الحديد » ولا غيرها من المصالح م تابعون لنظارة الداخلية » ولا يسوغ 
هم إجراء عمل ما يشبه ذلك إلا بأعر يصدر لهم منها ٠‏ فعلى المديرين والاهالي 

عوناان تبر الئل هذه 'القوانين الثابتة » وبراعوها حق المراعاة » ويعاموا أنه 
لاسلطة للمدير أو غيره عل أحد من أهالي البلاد ف عمل من الاعنال » إلافيا 
بعود اليهم بالمنافم العامة فطاع وهواماتقزر بالجداول ف 2 ا أعال 
التطبير ء وثقوبة ة الحسوز لحذظ البلاد عند فيضان النيل» وكل من يبدو مه دق 
غالفة ذه الاواءر بأن يكلف الاهالي بأداء أعال لامجب علييم » ولاه في 
نذعتهم العامة المقررة في جداول العمليات » فق دأوقع نفسه حت 0 الحاكة 
ولد أحكام العدالة فيه » وجازاته ما بقضي نه القانون ٠‏ ؤمذا لزم الاخطار 
لعموم المبات ‏ ومن أجدلة '/ لسعادتك تمد رمن الوقوع في الخحالنة يأ 


اللقالة الثالة 


دب الفقرأو قف2 الفلاع )2 


كان أهالي بلادنا خلين من الاثقال التقدية مالا يطيقون من ضرائْبٍ على 
الاراضيمتنوعة كار تتجدد على الدوام » بتحدد الاشهين والاعوام » وحراثم 
تفرض على الانفس وتوا بعها من غير نظام » لاتنتهي إلى غابة » ولا تقف عند 
حد » حتى بلغت مهم نهاية لايستطيعون معها الأداء لثنيء مما فرض عليهم ٠‏ ثم 
يكن لاقتضاء هذه الفرائض الثقيلة مثيم وقت معين ؛ ولا قاعدة معروفة » بل 
ل يات اشتياء اموا رادته الغير حرتبة . فتارة 1 
عل أداء 6 أمواك العد 1 بانواعبا 6 ف أو سور منها . وتارة يطالبون نال 
ادام لم في منتصف السنة الحاضرة 2 ل 5 3 الح ع فان من 
تاخر عنه عومل بالضرب المبلك » والمبس المؤبد » او انمزع منه جميع ما بيده 
قهراً » وما شاكل ذلك من المعاملات الخشنة 

ولا يجد للخلاص من جميع ذلك سبياا سوى الالتجاء إلى التجار وأرباب 
البنوكة الذين ثمكانوا أعظم أعوان الظلم في ذلك الوقت » وأشد أنصارة . فاذا 
رأوا حاجة الاهالي الييم تدللوا وعنعوا لعي أنالكر باج وراءم » فلا قدرة لهم 
علىالصبر » ولا سبيل إلى التخاص من الم العذاب » ولو موقت »إلا بالرضاء بكل 
ما دون عليه من اافائدة ‏ فكن التاجر لايؤدي نةوده سانا » ولو قبل 
الحصاد بعشرين يوما إلا ستين فما يساوي مائة وقت الحصاد ء فتكون ااقائدة 

0 نشرت في العدد وح الصادر في «م الحجة سنة بيه س و« نور 
سنة بارارا/ا نحت هذا اله نوان فاياني : 


منشا تالاستاذ الامام /أه > 


أربعين أو أزيْد في الشبر الواحد » وصّاحب البنك لايعطي إلا بفائدة عشرة 
فاماثة » بل أزيد فيكل شبر » ومن النامن منكان بأخذ الماثة بمائتين في أربعة 
00 وجيع هؤلاء حاص ون أحتاة تعاميم وثم ١‏ يدون كا اتلك الايام 
ونلا ووبالا على السكومة والاهالي جميعا » وكانت سعدا وربيعا للتجار وارباب 
0 الغرباء الدخلاء الذين اننشر وابين أبناءالبلاد انتشارالذئاب بي نالاغنام. 
لت كواهل القلاحين وغيرثم من الوطنيين بالديون الهائلة » واضطرثم العجرّ 
0 » ورهن عقاراتمم وأراضيهم 38 الالاخ م: ةر 
مهم الققر» وضارا في أسوأ أحال 

اند لله أصبحوا في هذه الايام » وقد خففت علهم الاثقال » وألنى 0 
فن القنرائت غير القانونية » ووقفت المطلوبات عند حد معروف » وضربت 
تأدتبا مواقيت مخددة على سب فصول السنة. وما يكون فيبا من حاصلات 
الزراعة . فتوذرت على الاهالي نمرات أتعاهم #"وضازوا الآان .لاحاحة م إلى 
بيع ثيء بأد قل من قيمته » ولا بفلس واحد .“فان أوقات"الاداء شُ أوقات 
احتناء كرا 0 ٠‏ ومع ذلك فالمطاوب مقسط با بأقساظ خفينة سهلة لاا 
لاتلخى:صاحة ‏ الى ارتكات كي 'مناككان رتيب أولا » فنمت الثروة نموا 
| يكن 0 ان الاهالي ي ننيئيتون على املاحتكهم » ويعتابررون 
بسوابق احوالهم » فيحرصون على تقدممهم ف الغروة والغنى » حى يستتزدوا 
ماسلب من ايدمهم قبراً » واو ول تراش ويه وتأخذم الغسيرة على 
املا كهم واملاك إنخوانهم التي اصببحت في ايدي غيرهم » يتمتع بخيراتما » 
ويتاذذ بشم نا | 00 رجوعها الي م يدقع اضعاف قيمتها الاصلية كي 
0 ٌّ الأحرار ذوي الشرف واطمة 6 خرن يبحكون إلا باتباع قانون 
الاقتصاد والا كتفاء من اللوازم بقدر اللءاجة او دوم » حرصاعل ني لالشرف 

اللشئن » ومواضليض اي |والحفظرا من تطرق بيد ”اكيز اليا 
إلا إننا نأست كل الاسث إذال ل نظفر مدذه الاأمنيّة» فان المكومة لما 

تاريخ لأستاذ الامام ‏ المجزء الثاني ) 


بأره حب الفقر و سه الُلاح 


ارتفعت عن كراهابم أثقال المظالم» وخنفت عنمم أحمالالمفارم» فتحواعل أنفسهم 
يابا آخر من الفقر يلجونه باختيارثم وإرادهم بدون قاشر ولا قاهر » وهوباب 
السرف والتبذبر والاكثار من لوازم الرفاهية والزينة» وما يكسب الظهور 
الكاذب بلا طائل » فرأيناثم يتفاخرون في إعداد الولائم وإتقان أشكال الزينة » 
ويتنافسون في نشييد الابنية » ويتكائرون في الملابس وأنواع الملاذ » لايقفون 
فيها عند حد » ولا يتهون الى غاءة ( 5 كانت الضرائب في الزمن السابق ) 
وليتهم مع ذلك ينقدون في اجتلاب هذه الاشياء قيمتها الحفيقية » ولكنهم من 
اليل يارو مسري عه ور ل نا تقل عائة » فان ضاق إبرادأحدم 
عن هذا المصرف الواسع أسرع الى البنوكة برهن فيه أرضه وعقاره يفائدة 
ليست بقليلة » يازم نفسه بأدائها أعواما كثيرة » ويظنها سبلة الاداء مع 6 
نحت شروط شديدة عليه لطيغة على صاحب البنك » غير متدير عاقبة الا ع » 
ولا متبصر في نتائج هذه الغفلة 

بلغنى أن بعض الاعيان في بلادنا رهن أرضه الزراعية الخصبة على خهسة 
وشكارتن ألف جنيه يدقمبا في سين سنة ماثة ألف جنيه وكدور ..أليس هو 
الاحق مبذه الفائدة التى هي ثلاثة أضعاف ماأخذ » وهي ثمرة كسبه » وثقيجة 
تعبه ».وما عليه اذا اقتصر في مصرفه ليحنظ على ننسه ذلك المباغ بل أكثرمنه» 
لعن الحق أنه لو أنفق على قدر إبراده أو نصفه لقلنا إنه «رى المسرفين. 
ولكن أب حا؟ الشبوات الا أن يكلف هؤلاء الضعفاءالنفوس ال متحي الافكار 
ما لايطيقون» كأنهم ييرهنون بأعمالهم هذه وتبورم في الاسراف والانفا قعل 
أنهم لبسوا أهلا للثروة » ولا مستحقين للغنى » ولا يتحماون ثقل الخدير على 
أنسهم » بل حبونأن يكونواعل الدواءفقراء متربين لابملكون شيأ » وإنكانوا 
في صورة أغنياء مثرين » وبر غبون أن يكونوا حت ذل الدين وأثقالهإذرسموا 
على ذواتهم أن نكون في قبضة ارباب الددن يتضرفون فيبا وقت مايشاؤن ولا 
يعابون أن نكباتالده ركثيرة الورودشديدةالبطش » فربما اجتاحتزرع أحدثم 
جائحة سماوية ( كالعروف عندنا بالندوة أو الهيفة ) أو أصيب بموت ماشيته ) 


منشات الاستاذ الامام 


أو نل تبه حادثة غرق » أو شر ق » أو ماشاكل ذلكمن المصائبالتيلامندوحة 
عنبا » فيعيجد عن الاداء فتباع أملاكه ويصبح من الخاسرين » ولا ييقى له سوى 
المسرة في قلبه علق مافرط في أشأن ناه . وكان من الواجبعل هؤلاءالساكين 
( الاغنياء والمتوسطين ) أن ينتهزوا فردة الراحة ليعدوا فيهاما:ةمم زه ن|اشدة» 
ووفروا على أنفسهم شيا من ثرونهم لتكون بتضل الله فرجة لم بوم الكرية » 
وإلا قند دلت التجارب عل أن عاقبة الاسراف حسرة علا القلب » وحيرة 
كه » وستعود إلى هذا الموضوع عراراً إن شاء الله 


أأقالة الرابعة (» 
(عدنا والمو د امد الى موضوع حب الئّر أو سفه الفلاح ) 
0 


الاقتصاد هو فضيلة من فضائل الانسانية الجليلة » بل هو من أهها مدحته 
جميع الشرائع وبينت فوائده وه وكغترة من اافضائل مركت من أعرئن بذل 
وإمساك » أءنى أن الاقتصاد هو التوسط في الانئاق بحيث لابسط صاحبالمال 
يكل امنا ع لجان هشيع + ولا بشِسْبَا كن لطن حت لامخزج منها 
نا بل يتفق من ماله على حسب حالهة؛ يقدم الام فاليم » فيدفع الضرورة 
وشم البنية على قدر مايتاسب درجة غناه وققره» مع حنظ بقية م نكدابه بعدها 
للعوارض غير المنتظرة الى قهما نحو الاسان من ورودها عليه بغتة من حيث 
لايشعر . فاذا جع الشدمن بين الامساك عنما لايزمه » والبذل فيا هو أحوج 
اليه فقد حاز-فضياة الاقتداد الي قال قبا نتنا ضق الله عليه وسلم «الاقتصاد 


3 


نصف المعيشة » والمعنى أن المعيشة تقوم مر الكت والاقتضاد في .اثقاق 
كس نالا فق حا أحد الااعزين.فان 1 هر الااخر وهوتخةرنة 

*» نشرت في العدد قم الصآدر في 11 الغحرمأسنة ل؟؟! - يها سير 
سئة 18/٠١‏ 


0 
" حب الثقر أو سسفه الاح 


التدبير ؛ فقد فقد نصف معيشته » أي نقد امهدم ع 8 ي المعيشة . ذفان حاز 
الاء ٍِ والثالي هو الاقتصاد ‏ فد عت له المعيشة , 

وأوضيح الى ممققةفيهذ|البابانمن اجهد نفسهني اسيلا برلير 
5 قمنباشيثاءلى تفسدني ل بهوملسهومسك: 'ه وغير ذلكم منأو ازم معيشته 
أوا نفق منها قليلا جداً ١‏ بحيثلاينى بلوازمهءولايقضي واجبانه » فهو وإن كثرماله 
وغزرتمادةتروته» لئ :دفي اللقيقة ناتص المعيثةفةيرجداً . وهذاا كامس لس 


إلا عخزلة خادم حقير ل باججع والتحصي| ل والطفظ ؛ فهو خفير فثير بيده 


مفانيح الخزائن » و لك”ى* مها مملوكة لغيره لاينال منها شي وم يثل الاالتعب 
والشقاء لاغير 0 إن تجاوز في | امفقة حد الو واجب ,أن حدد لنفسه من 
الأمورماليس بلازع وصرف جيع مااكتسي أولان ولاء فانه يكون في غانة 
من الفتذىوإن ك2 ر الأراد جد لاه فيل أن لاعلك من مرة كبه شيئاء فهو 
عمنزلة من ن يصب ماء في حوض فتح فيقاعه بالوعة كييرة لا 5 ىنيع عا بصيافا 
الحوض عفالماء دانم ال لسيلان لعي نوات م فرق لانن قد د 0 
الك نيف 1 أصبح متربا في غابة الاحتياج والاضطرار برشد الى هذا كله 
قولهتعالى ( ولا تجمل يدلتمغلولة الىعنقك ولاتب طباكل البسطفتقعدملوماحسورا) 
وهذه القاعدة المليلة مع ظبور فائدتما ف فى اننظام أو ال الانسان محيث 
لايءارض فيبا عاقل ولا ل ل #اوترغيت لكر بمة املا رة في اتباعها والعمل 
مها على مانطقت به الآابات وال حاديث +- نرى كرا من اانا في دارم 
منحرفين عنها كا ل الامدراف بعضهم يل الى جانب الامساك بالمرة 6 والبعض 
الآ ر يكيل الى جانيٍ الاسراف باكيم اما الاولون فامهم يصرذون 32 
أدقانم في الكد والتعب والاخذ بأنواع الميل لتحصيل الدينار والدرم : ثم 
اول ريع ماحضلون بطن ار 4 وتراعد بد الواحد ما م عند مايقرب 
من الصرة 3 الوعاء احتوي على النقود . فان ل حَنّ 
صعب عليه أذاؤه فيكتسب الوزر والحرم » ويذال م ن الناس الاهانة و التعزير 
في طلب حقوقهم وو حيط به «الضرورات بأأاما » ولا بدثم شيا مها يلي ايء من 


منشا تالاستاذ الامام 1 


اله »بل إن ماله المكنوز رما كان مكن اشكزادته وتنميته » وللكنه افق 
بذلك » كن يدومكا أودعه لانزيد إلا عا إضمه اليه من خارج ويقثر على 
زه فى كافة لوازمه » فلا حافظط عل صحة يدنه » ولا بقل م8 يبأ ناه 
وتبذيبهم » وإن إن كان على عم أن ذلك واحب خشية من نقص عدد النقود » 
وإن كان ذا عائلة أضم علي عدم الانفاق وأهمل واجبام وتركبم يثدون نت 
الا م الاحتياج . فثل هذا السفيه أتعسن حالا من الفقير رعا عنعه عن. قضاء 
ددر العلا نكن هذا عنعهعنها حبالفقر والاضطراروااتإذذ الوهمي 
أن له نقودا في بيته فادا مات تركها لا يعم ما أحدلانه اكتنزهاني اخنى الامكنة 
وأشدها بعدا عن الاعين فيصيح أب ناوه 3 كان في نفقته فقراء مغور ترح له 
بلك ون شيئا .قهذا الصئف من الناس خا ى لان يتحركفي الوا 57 اواك 
غير الشاعرة لا يدزي لاي شيء يغدو نو يروح وهوعاشق للاثتقار والاضطزاز 
ويلتفي في مهاية مبيره مع إخواندني الرذلة المسئفين 
وأما فص اسراف نون أعالي بلادنا أأولتكش امم غريب :إذا خذتعنهم 
المغارم اكالم م المسكومة سن المظام 9 ونوفر فر لديا اعون مهم شيء من النقود 
وارتفعت ا لوت از حات ا » ورأى عضا منالنقودرنفي: بديه» 
#صد !1 لى سوق البضائم الافر رنجية ( الي يعد ا تناؤها عدنا ) شري ا 
وأدناها | بأعلى القيدة وأرفعبا <لية لزوجته » وزيئة لابنته وابنهء ومبرحةلنفسه» 
يظبر ها بظنها رونا يكسبهحلية واعتبارام<تىإءودوقدصر ف جميعماتوف رلديهءورجا 
5 ذلك بيته مبدما يحتاج إلى الم حومط انها كلم العراتر 0 
الحضير ااأسيط » وزوجته التى يحلها في المنغمسةفي الاقذارء المكافة باذ ذاء جيع 
الاغمال الخسسة »وليس ها 5 الاوقات ماتتجمل فيه بتلك الزينة الاهم إلا 
نوم امم والغرح » وأبناؤه الذين خاباهم.بتلكالزخرفة فاقدي ال 2 
في زوايا لاهال بسسره أنيراثم يلعرونو ويتواثبون فيمساحة ببتهالمتترشة بطبقات 
من الائرية » 5 إذا ازداد إبراده عرة آخر ىر 0 تغئن نيالوا لمم وإقامة الاف, وج 


لبن اباو فت ططازج امي ليسا بل نفسه » 0 0 وطاقته ؛ وأنفق 


5 
فم المئين والالوف بجاب الاشياء التالفة ااتى لاقيمة ا سوى العدم » و إسمره 
في كل ذلك انه فرح 5 أو أخيه أو ابنته اين لم تسر ا شاه ن النضائل 
وكان الا ايد ليق مهذا المسكين أن تخد له من فضل الكسب معيئا له في أعاله 
يمف عنه بعضها » ذانماينفق على المساعدين 21 الي ويفرغ داحب لمكن 
لأعمال أخرى لميكن يقدر علىتعاءايها » أو يأني لأهل بيته بمعين على لني 
يثالوا شيئا منائر احة »أو ببؤدب أولاده» ومذمم» علشرط نا تكن ذلك غير 
مستغرق كاف ةالكسسب» بللا بدأن, إبقى هنهذخيرة ينمةم,اعندحدوث الإوادث» وينظار 
المواقت نظ الحم » ويكنيه من الافراح ان اتن تزوج في حيأنه بدون 
فيج إلى ماهو أزيد من ذلك » ققد رأينا كثيراً م ن هؤلاء المساكين أتيم 
أراضهم بال محصولات الجيدة » والارزاقالوافرة « ينفقونها عندورودهاني أمثال 
هذه الزخارف الباطلة »حتى إذا مضستمدة السكرة التي أنى.مالابراذءوطرقته نائبة 
منموتمواشيه» أو فداد ررعه با حشهاونة؛ أومخسران كارت أوك دناعت 
0 أمراض أوقنتهعن الاعمال ركه فارغ وببته خال ( إلامنالزخارف 
لني لاأساسلا ) عمد إلى بيع ممدوغات زوجتهوأثاث ببتهورهن أملا كدأو بيعبا 
حتى يصبح فقيراً معدم » وقلها مكنه الزمان من الرجوعإلمثل حالته الاولى أو 
مابوازمها 8 فيأخذفي في الانزواء قهر أعنه »ويخام ثياب المخفخة والزينةءويل 


حب الثقر أو سيئه الللاح 


بس رداء 
اول والفقر» وترميه العقلاء بلوأمثاله انق الم الذين ذاقوا مثل ماذاق او 
ينتظرون عاقبة ‏ يهاقبته بالسفه وضعفالر أي وقلة العقل» وعسي ذليلا محتاجا 
بعد ا نكان يبظ ن نفسه غنيً عزيزاً » فها أصعيها على النفس هر حالة» وياايت 
النقمة كانت خاصة بشخصه» ولكنها تأني على عائلة جسيمة ينام من شرها 
0 ثما ناله . وهذه الحالة نراها فيالسكثير م نأوساط البلاد وأغنيائ! ؛وهذا 
3 يضر مهم وبحواشيهم يضر أيضًا بثروة البلاد نفسها .إذ تحدسرالثروةفيدوائر 
خصوصتعئد أشتخاص قليلين»أوازءهم ليست بالكثيرة » فتكد د أسواق ااصناعة 
والتجارة لقلة الراغبينفيالصنائع وا بخان » أ لقلة القادرينعل اقتنائها » وتقل 
الرغة في الأعمال:الزراعية » إذ يكن | اجميع كأجر اء لامهتمون اهتهام الملاك 


ذلك غير غير 
ث4 وينظار 


أنه بدون 


يأ مثال 
رقته نائبة 
دصناعته» 
ازخارف 
أو ببعها 
لاول أو 
سس رداء 
ناه 
لا محتاجا 
اليك 
تَّ شرها 
اءوهذا 

يدوائر 

الصناعة 

؛ وتقل 

للاك 
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وإن أغنى الِلاد وأسعدها هي البلاد التى وزعت ثروتماع غالب أهالمها » 
وبزداد الضرر إذا وقعت الاملاك والمبيعات في أيدي الغرباء والاجانب » 
ذبن لايسرنا أن راثم واضي أيديهم على غالب الاملاك العظيمة والاراضي 

|أواسعة | 50 ف أبدي ما اايلاد » بل هذا عن حزن كل ذي عقل 
وإدراك» ولا يغل عنه إلا غبي دليء 6 محب للفهر والقاقة .وإننا لنخحل 
“ن حكالة هذه الاح وال عن أهاللي بلادنا » خوفا من 0 بصر الاجني 
علمها » فيعرفون منا ديفت را نظن انهم على خيرة 

من أمورنا بحيث لايفيدنا السكوت » ولكننا ندعو النمهاء » بل وااعاماء أن 
يدوا ف بث هذه الافكار يبن عموم الناس لعلها تنحح فهم 14 ولا أراها 
إلا ناجحة . ونرغب إلى بعض ذوي اللكامة ني بلاد الفلاحين » بل وفي المدن 
أن بلاحظوا ذلك ه وينصحوا المتوغلين في الاسراف على غير قاعدة راشدة 
بأن يكذوا عنه » وأن يعتدلوا في أحوالهم فذلك » خير لهم من ضياع أمواهم 


المقالة ا )»ع 


5 حب الففر 7 سفة الفلاح »# 
لو 
( نعود اليه من وجه آثخر غير الذي بدأنا به 4 

خاق الانسان ولوعا بالمنفعة » حريصا على إحراز الثوائد » نفوراً مون 
غائلاث الاضطرار ؛ يطلب لاجتلاب رزقه قريب الوسائل ويعيدها » وبجبد 
الل في "وير نمرات السكسب » نوفيا من عوارض الاحتياج » وطوارىء 
الافتقار 6 وهذه فطرة أطيه 3 إناها لتكون له 0 من اقاعة المعيثى2 الى 
ل ٠‏ الاضطراب في حفظ الحياة » فهو يتعب الجسم » 50 َمل النكرء 


5 نشرث في العدد ١ ٠١١4‏ الصادر في/؟ صفر سنةم؟؟١‏ سوك ينار سنة اما 


4 حب الفقر أو منفْه الفلاح 


ونواصل العمل » وإنكان فيذاك مافيهمن الا لاموالثقاء » ليعتاضمن تعبه هذا 


ل 


راحة كان إعسر نيلها لولا:هذه الاتعاب » وي الاطمئئان على النفس والوثوق 
3 


بصضوما من اامبلكة : فخرى العامل يشتغل افق الاعال بياض ماره 4 و 


ْ 
ويتضحر من دعوية العمل » كأعا قهره عليه قاهر ؛ وفي المقيقة لاقاهر له سوى 
علمه بأنه أولم يشتغل افقد اجر الاشتغال » وهو مادة قوته » وقوام معيثته في 
كه وملسه 4 وكانة م بلي حيانه من الزوال 14 فستسيلن هذه الاععالالبدنية» 
دان ني به هن الذائدة السكاية » وي حفظ الوجود ورفع ألم الاضطرار 
الطبيعي» وهو الموع والعرى 6 وتساط القرىالطبيعية من الحر والبرد على يديه , 
ومصدداق ذلات“'ماتراة هن ااسخن القزّرة في أهالي المعمورةعوما على اختلاف 
2 كل واحد ما 51 و يثاك بانفاد: 
كاية تابتة على زعمه : وبثرك فوائد جزئية لا ثات طاعكذة الراحة واليطالة» 
لخبي د افوذا ين أغلم وأئيت!لتولوءة )نا حال الصدبيان في سن الرضاع لنطق 
يحقيقة ما قلنا » فهل برتاب في ذلك أحد 7 


الكننا مرن العجب نر هذا الالحام الالمي ( هسام الدأب في الي 


وارتكاب بءض امشقات .لنيل الراحة الثابتة ) قدغشيه في بلادئا سحب من 


٠ 1‏ 4 5 1 | . 3 
اصنافهم 6( ومواقع أوطامم 66 لما 


الجبل ؛ فاستتر عن النئوس » فعاد الناس لاينظرون إلا للغايات الوقئية » بل 
الانية الى ربا لاكرن لما امتداد رايد 0 حصوها . وذلك بعد أن 5 


عاما في غالب طبقات الناس + :5 يشبد به العيان من ميل جميع الطبقات إلى 


الفلاحين » فان لهم فيذلك شؤونا غريبة ؛ وأطواراً يجيبة » اقتصر مها هنا على 
وجهو أحدمن وجوه احرافهم عن ال+ادة المستقيمة فينحصيل أرزاقهم وحذظ حقوةم 
بعل كل زارع عل البقين أن الزرع لاينبت » والنباتلايثمر» والم رلايجوده 


له سوق 
1 2 
البدنية 
ضخطرار 
انالف 
ختتلاف 
د_عادة 


البطالة 3 
ع طق 


منشاات الاسستاذ 8 م 


إلا إذا 2 إل زرع م, ن المياء حظاه ١|‏ لتانوني 
كر فمها نزول ل الامارة 6 العم اازار 
رقود 4 ولاس لل 0 عه 
البنت ورل ل العم واأعياذ :يأ 

بل بعل 0 3 ل 0 1 اضيا 5 لما ل روحا لننتها 9 وحيواما 6 وهو 
دن في مواقيت الاحتياج على سبول الاضطرارء حاملا فن المواد المغذية 
للنات 6 اش أن حمل» غير أنه يحتاج !1 إلى اق اليد ف الوزيعه 5 لى المزارع 
وحفظها 0 ذه ال 1ن ذلك سى الترع واداول وتطبترها» 
وإقامة 0 والقناطر 6 وما شا كل ذلك ماعو معلوم عند الذلاحين أيضا . 
و إتحدئق كل فلاح آذ هذه الاعال و أهات 1 00 ضعيقة أو قيعان 
الترع غخر عيقة اع د الكاني ات المياه لسرعة 3 أو سدت مالك المياه 
من أي وجه منالوجوه الطبيعية لفسد الزرع ء إما بالغرق العام أو اليبس الكلي 
المعير عنه ( د رَق) فتتعطل 1 مادخ لم ررق 04 0 -51 المزارعيت على العموم 

يع هذا الذى قلناه له أمو له حقا الع 2 بام معر للك ف ون م الاغمال 

2 يِ 00 م 2 3 نَ 
العدومية الىدعت المها ذرورة حيامم على ماقدمنا فرار الفرسّة من المفترن 
وما هذا الرار إلا ملاحظة للا تعاب الجزئة البي تنالحم من البعسد عن بلادمم 
00 4 وثر 2 بعض اعيال خصوصية ٌ فى 0 اوارض الزراعةع وصعونة العمل 
نوعا .على هذه اله عاب لا تعد ع بالنسة | لى ماينةا عَمها منالهوائد » وعن 
رك داك الكل » للؤدية إلى فد الحياة وعموم القحط .. فلو أن لهم 


لصصحرة واعية لقسموها على انقسهم بالترادي 0 يستوي مع صغحرثم في 
كين أداتها ليك القلب' وصكقا: ألخاطر استجلدا مكلذ زرقه بون أن 


ر 


ختاحوا ف للك ل سالق لسوقي + أو اند نقودثم 6 خصوصا ف هذه الاوقات 

التي نوفرت فيا الأفراد توفراً ناما بسنب ازتطاع أنواع الستخرة الخصوصنية 

الواح ال الاوى 4 في أنحاء القطر فكاء: ن عدد ايأر ام إواحد الذي لاتزيد 

عدد القاذرين غلى العمل فيه عن مائة غ يوذ منه حشرون العمل في( المنتاك) 
(9 - تاريخ الاستاذ الامام ‏ الزءالثاني ) 


0 حب الفقر أو سه الفلاح 
الغلاي المتعلق بالستالفلانية 6 وعشرون آخرون الأوسية الفلانية التابعة لاباشا 


الغلاي » وعشرة 3 بعادية 0 ومكذا 6 قرعا ألى نوم من الايام لاجد ف 


البلاد إلا الشياب والعحائ: والصبيان : أما الآآن وقد غاموا أن معدل المطاوب 
بلغ من التعداد بالتتقريب » والباقون يشتغلون بالاعال الزراعية في الاراضي » 
فلا يليق بهم التقاعد مها » بل من الواجب عل ىكل واحد المسارعة والمبادرة 
المها بكل اماق تنه وإنكاهء عاد متعاز )ا واتعافة آنا م 3812 
الخير العظم ل 0 وأي شبده أعظم ا يعم الشخص ط ريق عه 
التى لاطريق له سواها تميتقاعد عنها » ويحتاج إلى من بمجذمه المها باثقوة القاهرة 
2 فان تعلاوا ا ون من العمل نفسه » و لكنهم يذغرون من الاعمال 
التي كانت تصدر من 0 وتابعيهم من الذمرب امول والارهاق!! ازعجوأعمال 
سوط السطوة فيمن يذهب الى مواقم الاعمال العمومية » وتكليف العادل ا لا 
يطاق من العمل وااظال البين وتوزيع :اديره على حدب» .ل المامودن ودين 
إذ ذاك إلى بعض الميات لغرض ماء واتحر افهم عمها فيخففون عن بعض|ابلاد 
مابثقاون به كأهل البعض الآآخر » حتى ينال من هذه أيضا مثل مانال م ناك 
فيقع التوازن والتعادل بين البلادء لكن ة شع معه الاختلال فيااعمل المطلوبإذ 
كف العمل عن الجيع واسطة مادئعوا م 00 » فيقيمدون الز ل المخدد م 
ينص رفون الى بالادثم بدون طائل . فهبذا هو الذي وجب اانفرة وااغرار من 
إلا عمال العمومية كراهة في الذين كانوا يتولون أمرها . 
تأقول لم في المواب عن ذلك ( أولا ) إن تلك الايام قد مضتوانقضت» 
وي الايام التىكانقدرالفلاح فا جهو لاء وكان ستعمل ف الاعمال 5 استعمل 
الذوابو الماشيةلابمل” يثي ٠‏ يشتغل ولا لأي شخص يعم لهل لنفسه أو لغيره 
حتىصار لع دجميع الأعمال برهلا ل نتقدعرفتالمكومةقدر رعاياها» 
وتقدمت المم جنيع الى وسائل النافعة لم » وسارت | وامرها الشديدة في أنحاء 
البلاد سيراً حثيًا » ناطقة بأن لاساطة لاحدمن المسكامعلى أحدمنالناس الافها 


ينفعهم ولعودعلمهم بشمر ا تالثروةوالوقابة منموجبات! اضر روقدشاهد نارآيالعين 


3 يحرف في سيره زمقته دين كر زم افرح د ذعله» 
أخلاه صرزفه أو الاك كانناا تنا ينع وقد نشرتالمرائسكثيراً 
من ٠‏ مثل هذا . أفيليق بالززاعين بعد مارأوا صدق ء, زعة الك ومة فيتعم المنافم 
بيهم > وأم ا تجدكل -١‏ د ف تيسيرها أي الوسائل أن تقاعدوا عن ماعهوه 
منمعة ة لانفسبم استحضارا لاصور الماغية » وإنكانت هائة تنزعج منبا النتفوس 

و عانيا)إن الذي دعا أريات |! -اطة في الزمنالسابق إلى التطاولعليهم إما 

تبا لوهم عن منائعوم بتفرق الكامة في طلب المتفعة العائدة على | ديع » فلو 
أب قرا جيعا ؛ ولط افلا عت سن الاغمال وكل واحد يشتغل وهو 
بع أن هذا العمل ل الف ال 0 في «زرعته بلا نفاوت > فبل كن 
نان لك ار عزف عنه 7ك نهم كانوا جيءا يدرو ون رهما 
وتبديدء أو كن م برف 0 ١ش‏ ن فوقه وإظ ظبار خاله الردئة فلا 
تقر قدمه بينوم ولكن نهم أن العدا لطم بت 
رت اقل 3 00 خارلتدالل كل 0 قه عن 
2 الظل على البعض 00 ناجهة ومختل نظام 
الاعمال ن حية ندر 0 لتباون من البء : الذي أ رذئ الماك السافل 
وهذا 0 ك5 متلاغآأن 0 هذه الإعمال الا إيصال الخير الى 
رعاباها فهم الغانة المتصودة بثمر ة العمل » فلس من العقل بعد ماحتقا هذا 
المتصد في عهد حكوت ١‏ رة:وأن نتلطة اناه 53 ( والستات ) والأمودين 
قد ارتفعت ول ب تدوج الا ساطة الاق والمساواة أن سناع وان نه اماءن 
عله اليم الا أ 100 دق الاجر عليه 

عل اننا زنقار في أحوال 100 أغرك”من هذا الذي قدمنا » وهو 
الاعراض عن الاعمال الخصوصية امتعلقة وإزاوا خللك اكتايير ترعة مخصوصة 
أراقنيه أو الحافظة على ال نقئطة اللقابلة له 6 فيعلم أهل البإ عل اايقين ان ترعة 3 
ما تافنا كا يبأو 
تدس في ثمراتها » وأن الحافظة على لى قنطر مها أيام اثيل يغلا أى لابد مندوالا 


ا لخصوصية أو : تعلر, ر لتأخرت عنيع ست اسيم 0 


حب الفقر أو سفه الؤلاح 

١‏ ل علد التطبير رعا اتاج إلى كت 
لع ذلك 01 .من الحبلدان 5 اي 

ري ام ازروعات سواها . فاذا جا ] 


ع 
1 


3 ٍِ 
ها 6 صر 
!| 


أدان فيضان ال يل 


0 


35 مي عن عينم وعن شهاهم وحم تليدون إلى 2 
داع في أ ايام | م التطبير الى العما ل محدج 


من الماءفلاجدو مم1 
كل واحد متهم 1 ان له 


ن ذلك حج ى عدضي ألا ينامو 
في الناد عمدة ممه ا 


شغلا خصوءه لدم 1 0 غيطه كلعه 4 


أ في د 
فان 


نه إاليوقتا اندم 
حين انتم ٠‏ فان ل يكن د مر زراعته لامها أكثر من ازراعة 
را تعميم| الغائدة ةن ار ع 21 
0 ل جر ابعر الى هذه الالة 
تغرق القلوب » و اتقطاع ١‏ لتواص ل. بين النؤوس » فلام: 


باحق الذ 


8 
الباقين 6 قياحع 0 


أت من 


3 

صر رز نم4 بغر لله 

لتر ادا الغغر في اانه ضاهر برها مضرة ,لطبغى اجتنا. 2 م ن الواجب 
ان الاشتراك يدعو الى اتنا 


عاون والغوة بدل التباون 1 مم سليوا 
1 واعن | لطم عي 0 ات الجيال 


فأرسلت فى مدر ان 


3 5 3 
ذلك 0 2 0 سس 


0-0 » وإر 00 


كان 


ل وا الغانات م٠‏ وقد علو ع حومة ذلك 


أ سديدة لد م العمليات لد 


نض البلاد ل تعمل 7 أوازمها الخصوصية . فكأن 
المأمور, بن يعاملون ا 


فت لك انا غرض_الحكوئة 


0 نفك 
خصودى ي والا 5-0 00 
وربته » وإن عاقية السؤال غير هوه ة. نأل الله أ 


تصواصية ‏ وم 


> يي ل مم 5 #لجعز : أعنالما الخصضوم صيك 


عمومية »ولا ع فيه 0 عمل 


سيسكل ص حباتهام 


وفك الك 


أنيسع 
31 م دور البصيرة فيرشدون الى ست ا 


ل ولوثقون يز الاعال. 
( يقول جامع الك ا الاستاذ كدر 


تبهده ه المقالات فد اناا 2 
بداته عا 4ط نه غيره الى ن.ء ذان هذه المناسد الاقم 


ده ذمها لرقيت , 


زال #تاحة الى 1 ثالهد 


في ا اج ل 5 ها عمات 
اانا شباء ولا 


متشت الاسنتاذ الاغام 


المقالة ااساك 
لمعاف (* 


)0 
الاوقات » وكامهم لما فرغوا 1 5 


وثر تحدث الناس في شأنها في هذه 
الاضطر اب وتنوع 


0 بامن 
ل » إذ كفتهم المكومة امر ذلك كله اما وتبصر 


ا 
ر حالما العثلاء 0 يلتم ون 01 مايه 1 0 وهم 1 ب الاجماعية ًَ 
وظبور شام بين || 20 م وححبة باهم ف عداد أها ا 6 وهو اا | النافعالذي 


بن الماللك نالو ١‏ 4 الماممسل غيرثم 01 لفقا ا 007 يا يهيكون 


رأننا جراننا » 
اقطازة »موحبين مالم الى : ظارةالمعارف 


قدذمه والوسائل الموصلة الى انتشارهفي 

ه. ثةالو | كلاما كثيراً اذكه كا 1 0( 

قالوا إن المدارس يلبوع عدم الخير الملا 10 ع ) وايس له من وسيلة 

الكن نحت شروط لابد من ٠‏ استيقائها - ولب يدك نات 

وقد اذ نخدت المدارس فى ديارنا منء هد المر<و م مد علي )با شا لك, 0 
القاوب » يساق الناساايها ( كا افون 


با ريا على الآ ذان » وحشيأ ء 
) إذ كانوا يظنون أن 00 هو الانتظام في | 0 


العمومية لامهاذات الشأن فيه 
سواها 5 


أسمم 


للدت 


الصادرفي رداغ رمسنة بيه ؟ ب #0 داس ميرسنة 144٠‏ 


تاذ رجه اللّهتءالىواعاد ذكرهاا 0 
افى جر ند 8 


7« 0 لققعتر 

) انالا “راعالاة “نية كاءا | الاسة 
0 تقول نظ نظارة 
علىان وز ير المعارف حك متيره من هل ه 
افققالبللابد ه ناصلاح الخال . . وكان ذلك سمب ” 
0 ما كانه ن العمل فيه كا بيناءفي 


5 المعارف انرحال! 1 كومة بعيوماد يشبروذعءاي 
الات وشكا الاستا ذالمرئسال ثاار نا 


3 4 هأ نيام 5 تاليف 
نس الما رف الأعن الاصلاح 8 


0 دن 1 تاريخ 


الجزء 


المعارف 


كر لسر هو الشقاء الدائم » والبلاء الحنم » وبعض الناس بعدااتنيه 


كانوا لابرون خطة و «نخظة الكتابة في دنوان أو مصاحة | , ,ارون للكاتب 

ن المكانة 6 المكام و والتهسرف في لقوق » فا كتفوا جار ]ل 1 الهم ل 
0 يعامونهم 1 وا انتظموا في سل ٠‏ وكانت لم اأنزلة المطلوية 
بدون حاجة الى ..درسة وله مكب متفلم > وبعضن الناس زعا كان يعر فائدة 
المدارس» ولكن كانت توجد له أسباب بمنعه هن ترانة أذالة: نبا ولشكنا 
لاتدمهاء وأمرفا اناا ل 10 تبت العتول ووتغوا علىفوائد الل وتمراته 
حق الوقوف » غير أن ذلك قفي على الكنا باء بتربية أبنائهم من 0 
عل الطريقّة الحظلية 1 ان اين هم ذ, ري "للك ا-اهالةالسابقة 
واستترا بتحصيل 0 المعاش ع إما بالتوظف ني ادر مات الميرية أو طلب 
الكسب من وجوه أخر» 31 رو 0 فضيلة العرء فلا تل 0 
أجوالهم بالضرورة على الرجوع الى التمل في مكاتب الاطفال» وتعطيل 

: أن 10 


وت ا 
8 
ار 


في البلاد مدارس إل 0 


9 3 في الا زمنة السابعة ازمنة 
5 ِ 

وبلادم باكثر مما شدرون عله اللا نْ 

مسلتين يما ليف جمعية | عت مدرسة للية ار م م لص 


المقادير على النجاح ‏ وكنوا في انتخار 0 إللي يرق الهم ذاك 0 حتى 
سمعوأ بأن نظارة امحارف تروم فاح مدرسة 1 0 سر رازتار| 
لعمة من الله سيقت الِينا نؤدي له .. ديد القَّ عليها ء نم اتقيضت .نفوسهم عند 

ط لك المدرسة آر نتكوندروسبانا الغة ناور ةخامة ولا قل 


ل 


فيا إلا من كازتء نيه مبادئء الإناضناتوالقء م انحا وال تقدمفى الاغة الغر نساوية 
وقالوا ياسبحان الله إن المذارس الليلية فى البلاد المتدنة تتا فيا العلوم 
أل تدانة .1 بالاغة العاء يهم 3 م أ عل 8 ف التعبير والتحاث 5 الا لؤال 


9 


الاصطالاحية اخ لغ مة راق 6 وذلك لعاندتين: 0 1-7 ا كلمن 


: م 1 
يعرف القراءة و!ا حكتانة عكنه أن ا ل 


عدا أملف4ه 


منشاات الاستاذ الامام ا/ 


هه ؛ الذين نالو / حظ التعلر و في صغرثم » وينتشر العم حقيقة 31 لاون ة في قبده 
صعونة عولا عنع الشخص عن 1 خهارية ( والثانية) أنه اذا كان التمليرعل 
هذا الغط تكون الم ائلالعامية لقرما الىااغهم كلحدو ثات سل بالتفو لان 
ن ذلك إذ لا يدخل الرجل محثل الل الا ورج 0 
|| العا ل ان » فبدل صرف أوقات ليلهم الطويل في مضاجعهم 
لبون شو عان تيال 1 أو في بيومهم بمحاد دثات لامطانا لخر أو في 
أماكن أخرى نتحاشى عن ذكرهاء مبرعون الىمعبد العلل ليغذواعةولموبرو-وا 
قلومهم 8 و 1 ان إمة نه 0 مدرسة عالية وجعاتها ليلية » 3[ عدل 
عن هذه الطريقة الليلة في بلادنا واخترعت طريقّةجديدة » وهوجع لالتدرس 
فى المدرسة الايلية بلسان أجنبي عن لسان الباد بالكلية لايغهمه المتفئن منهمءولا 
لعي » والعلوم اي شر أمها عالية لا ابتدائية» حتى يحرم النناس الذ ين بنثم أحوج 
الى التعليم وأولى نه » وثم | لم عتار ره ا الحيون لنيل فضيلة العلل 
00 وتتليفون على ذلك ولا يجدون» وهو نما وخ ب الاس ف خصوضاً 
وقد تواتر على الا لسنة أن غالب مر قباوا فمها أجانب ( وإن. كان ذلكغير 
يح » فعندي عل البقين بأن الاكثر وطنيون » لسكن من الذي تعاموافيمدازس 
الغربر وحوها ) نهل يقال بأننا تقدمناعن تلك.المالك فترقينا حتى: صارت 
مدارسنا الليلية أعل مرح 00 9 6 از لهنا نال العامة نا وا لك[ ل تسد ون 
ن ذلك شيع ا أو لاحظت نظارة المعارف أمها بذلك تستحصل في زمنقريت 
0 ل أشائلة 1 بم معامين 0 .فا نكانهذا الوجهالاخيرقكا أ 
ستجء ل(مدرسة الخوجات) 1 فلبا 0 تزيد فيعدد تلامذ ماما تشاء لهذ |الغدرض 
على أنه لو ملك في المدرسة الليلية مسلك البلاد المتمدنة لتأنى نا الوصول الى 
بعش هذا القصدء فكثبر من أهلن الع[دكان: ود ان ينظ في تلك المدرسة ليتع 
العلوم اني فاته خصيلبا ء لكن منعه كن التدريس بلغة أخنبية وكون الدروسس 
فوق البدايات ء إن كان الثاني قلا إن الاستعداد والشوق موجودان في كثير 
من الناس ولم رغبة تامة في التعامم » 5 يصح إساءة لطن جميع عاناال 


و0 الاي 
هذا الحد ء وإن كان الاول قلنا الاولى أن لانتكم 
وإناوحق احاق الى جاجة كاية الىأن 00 ع اللبلعند:استدها اذا دن 


البدانفسول الؤسائن» د الاسبات باخة باح تايا م أوخاصةحتى: 0-7 لاحل 
وسطلبرهانالكاسل » وتنبعثاغيرةفيا لكل اذا أقبلالبعض على التعلم » ويقع 


التتافى في المصائل 2 ويجسد الشيان النين اب رماوا هم احوق الشبابن اذاه 
ووم ارال مهم ضمائ رم اذا بركوه » إذ لاجدون لم علة يتعلاون ما 
إذ ذا ع اندلا بد 0 هذا التعلير اللي لى اجياريا عاما لم [ مستخدموقارىء 
ل تعر عام مايحب عليه في وظائفه إله ا رَوَرَة عنعه من عرض وك وه خصوصاً 
1 المكومة أن جميع المستخدمين في الابرادات أو التحصيلات لابد 
أن يكونوا من الدزابة بحيث يقدرون على نحةيق القضايا وحللى المشكلات 
3 لسع 3 في مواد االمايات والمقو وقوالمساباتوحوذلك . وهذالار يب إستدعي 
أن يكون جميعم ع لى بصيرة تامة » وذوي عقل وافر » وهذا لامكن. إلا بعد 
حلية العقل للم الابتدائية التي لابد منها. لكل من بريد الاستقلال في سيره 
هذا حاصل أقوال الئاس في أن المدرسة البلميةالتي افتتتحتما نظارة المعارف 
قريبا » ورعا كانت تلك الاقوال حيحة » لكن ن إن صح ماقالوا تعلير م 
آذائهم أسعادة ناظر المعارف ليتروى قهاء ثم بجبييم إن مطلوميم رو 0 
موافةا وخاليا من ن الموائع والمحظورات ؛ والا أقتعهم بلع بم النفم غير ممكن 
خيزعل يعامون الحق » وبرحون ا م من الجدال : ول م أقوال في مواضيمشتى 


ماعنا 2 ن ذكرها ف هذا اأعدد صيق امقام 6 ورعا نذكرها 5 إن 0 أ 


منشاات الاسناذ الامام 


المقالت الضايعة 
العاردف )# 


0 

مقالات الناس فيها وأفكارثم العمؤمية متنوعة ذ كرنا بعضها في عدد سابق 
ونذكر بعضامنها ني هذا ااعدد حفظا لمتفرقات الاقوال لعل شيا منبا بقارن 
دحة فيصادف قبولا » وليكون ذلك دليلا على تنبيه الافكر وااتنات اذهان 

ااناس الى النافم اللقيقي قالوا 1 
نشرت نظارة المعارف الى ا فروعيا منشورا ميسوط العيازة مشحونا 
بالمعاي الرفيعة » قاضيا على نظار المدارس والمكاتب ومعلبيها وجوب التفانمم 
لوظائتهم وقيامهم «واجرانهم ء مبينا لم أن الامتحاءات في العام الماضيءلىالطريقة 
الجديدة » قد أظابرت أن ني بعض المدارس قصوراً في التعلم وني بعضها كلا 
وزيادة . فاستوجب موظدو الاولى التوبيخ والانذار» وموظفو الثانية المُكر 
وانثناء » تمل | بع من الاان.فصاعداً بذل المبد فى ازتقاء درجة التعلم بحيث 
نكون الاستفادة تقلا وتنصراً » لاحذظا و لقلقة » وبين فى هذا المنثور كينية 
فانشرحت صدور العامة والخاصة مهذة التنبيبات الاكبدة 6 والتعلمات 
المفيدة 6 ؤقااوا و عم ل بهذا المشوو لالماً: نت تفوس االكانة الى تربيةأبنائيمف 
مدارس'ا اد ئ يتصرف مها آلاف الجنيبات من ع أنه ة المسكومة ليكربى ها 
عل والي لازي عله بكر رن كر البلاد وحماة زمارها » مدكانت ل 
فى ديب من جاح التعليم فيها قبل اليوم ه ولذلك كانتمدارسالفريروالا تكايز 
والاس ركان والجزوسيار:ك وغيرها عامرة يأبناء الاهاللي م-لمين ومسيحيين » 
ومدارسنا ليس فيا ليس فيا منهم العدد اللائق بتأنهاء ول يكن ذلك الا لما أظبرته 


5 هيه الصادر في١ ١‏ الحرم سخقيية ]1 د د سميرسئة أرما 
٠‏ سب تاريخ الاستاذ الامام الجزء الثاني ) 


:7 المعارت 


لتجرنة من يجاح التعللم فَْ تلك وقصوره 2 هذة 2 مراعاة اللا داب الي يفرح 


مها الولدان والاقارب فى المدارس الاجنبية ؛ وإغنالها فى مدارسنا لكن ( المد 
لله ) تلك أيام قد خات . فان التغات سعادة ناظر المعارف الىكيفية التعلم 
وتشديده ف 1 تكون على وجهبا المقيقى مما يفيد الآمال ويقوما 
ألا أعهم .يتساءلون فيا ينهم الات > ثئرة .لها قولمم : هل حصلت 
المكافأة الحقيقية لمن أظهر الامتحان اجتهادهم من النظار والمدرسيعاء وه مكافأة 
الدينار والدرحم . فان مكافأة الشكر والثناء ‏ وإن كانت واجبة وي من أجل 
المكافأة وأجملها » ولا تأثير فيجاب الرغبات وتقوة العزائم » لكنها لاتلتصق 
بالقلب التاق اانقود والمساعدة المعاثية : فان من ضاق عليه العيش .وكانت 
حاجاته أ كثر من إبراده لاتنفك عنه الوساوس»ء ولايبارحذهنه الاضطراب» 
وتغلب «نخضات الماحةوالاء ها على الغريح الذي أنعشه عند ماسمع كامة ال أ 


عليه 5 ذلاك بنقص عن ع أجمباده 6 00 عام فل بل رعا أورث خالا في 
كيفية ا لوظائفه » خصود :] إذا رأئ غير المهد اثلا له في الرزق » و أوفر 
رات ماله . ولقد صدق القائل : الاقص ارا أب تفص من الإعالء» لكن 
المنشور ل يذكر فيه حصول تناك المكاناً أة» مع أن المدموع أن ميزانية المدارس 

كانت قابلة لذلك » ونظارة المالية السمح باستغراقها » بل نود لو بزاد فمها 

وقوطم 1 قل م من لد عامسم هذا انون المدلن يدركون الغرض 
منه دي الادراك 6 وإذا أدركره فبل :وجد عندث من القوة العداية والتدذرب 
عل الطن الدب يدة ما يؤهابم لاجرائه والسير مقتضاه 7 بعيث تحصل الغاية منه 
بمحرد نشره» أو أن التكثيز منومحتاج لان يتعلرتناك الطرق ويتمرن عاتها؛ 
والبعض رعا لامكنه ذلك» حي ولاءا التعامم ٠‏ وهل أه ٠شحن‏ »> عدون واانخاارم 
امت<نتااتالامدذة + وعَلم |[ )قفد 1 وغير المدتعد 0 الدقة و|! قبط 6 عدى 
إذا وحد هم من لا 5 لونايفة أ الزلت ععها ور زقه عل الله 6 وه 2 
«مها رفع , إلى ما شيدق ,لوجد الرغبة اللقيقية أولا » وتخشى عواقب ابل 


والاهمال و وإتوفر على عل المعمار رف زمان رن فيه المعاه ير إن :هي ار 0 


ونشكات الاستاذ الامام و/ 


1 ارا على التلامذة الا كين . ولا تتنصد بالامتحان إلا الؤال في القن 
الذي يعاءه اذا مين أنه بمكنه الاحاطة بمسائله 0 
و السهولة عد عارفا »ثم طلب الالتاء والتدريس وكيفية التغههيم ذرب عام 
لا يستطيع البيان : | 

يقول الناس : إنه وجد بين المعءين اةخاص ذكبلاء حياء 6 عارئررت 
ينوم » قادرون على تأد ينها بالوجه اللائق لكن بوجد بهم اخرون ألفوا 
بءضص الطرق العتيقه » وتعودوا عامها 6 فلا يستطيعون بعك طول الزمن التحول 
عمها إن كانوا عاماء يقنومم » والبعض همهم يستطيع تأدية القواعد علما » 
ويعجز على رين المتعم عايها عملا » والبعض نوجد خاليا من الااهرين » 0 


4 التلامذة » ولا وقرو نأستاذيته , كل ذلاك بزعمون مشاهدته بالعيان» 


وبوجدبينالمءءين دف ون الامباء لاعت أن ةك نفسه فيالتعلم ؛ ويكتق 


في ورده يحكاة يعض ماوقع له فيبد بد أو ليله © يعرف فبل لمت عدم 
الاوصافيأرياااء واعثر ف للفاضل بفصله» وعرفالناقصمتدار اران 
كلض لته ؟ هارت نظلارة المعارفلاجراء وذا لشن اشتخاضا من العرفاء 
كل في فن #خصوص ليطوفوا على المكاتب الابتدائية والمدارس الخصوصية ٠‏ 
ولا يكون لهم عمل سوى هذا لِتذوا على أحوال تلامذة جميع المدارس في كل 


5 


أسبوع أو ا د ات مائرونه من الملاحظلات على 
وحه الدقة الثامة » فان ار 0 عرفوا سببه » ومن أي المبات متبع4 3 فان 
كان اعوجاجا في طريق التعليم أرشدوا المعل بأنفسهم » وبيذوا له الطريق مة 
ف أخرى » فاناعتدل والا اعنزل » ويكون أو لك الاديخاص حت مسئواية 
شديدة اذا ظبر فما بعد نقص » ول يكونوا نبهوا عليه فان ذلك يبعث ااغيرة 
شط الاجنهاد في المعلمين وغيرثم #وذكون سرك المدارس في خط مم 
ل إلى المنصود بأقرب الطرق المؤدية اليه » ويسبل تذارك الخلل اذا ظهر 
وازالة النتقص.اذا طرأً 

هل دقنت نظارة المعارف في ومعر زة أخلاق اانظار والاسائذة الذين 


1/4 ا 


وضع الاطفال في يكناتهم + درون أمورهم ؛ وبرشدونهم الى لطم » وفصات 
بين صاحب الاخلاق | الفاضلة » والافكار 0 » والعئة والزاهة » والغترة 
10 أمرم اليه » وأداء ماوجب في ذمشهء حى يكور" حاله 
وك رم 2 » يعطى التلامذة في كل ينوم 6 فتنطبع هذه الكالات 
في نوسهم 0 من انطباع صور المعلومات في عقوطم » وهو المنى القصود 
من التربية»؛ ويين ا لاخلاق له 3 يون أمق 0 ديع وآ عدم 
الغيرة والذمة» أو رديء الافكار, 0 ذلك من الذين تكون معاشرة التلامذة 
3 م موجبة لنلومهم بارذائل ,» - كيانه في الدرس ممزوجة إسم الد ساد , 
تَ يتأذهانهم وتكر و عاق در ثمء إما جبلا وة قد ضاع الزمان وولىالشباب» 
وإخاعف] صناءيا مصحوبا بشرور تعود تلى صاحبها بالث-قاء » ويالينها ذكون 
قاصرة عليه ولكن تتعدى الى غيره بج العادة المس.رةء: وعيل ادل بين 
الغريةين اراد الزقباء النمهاء » ذوي القراسة واليرة بأحوال العام وأخلاتهم ( 
والامانة في الخير » والصدق فيه » ميعز الخبيث من الطيب » 0 
المستقيمين على قدر الطاقة في أنحاء البلاد » لتغوض اايهمتربية الاطنال والشبان» 
بكرو رحلا 1 نهم وحكومنهم التي تصرق غامهم الصاريق 
ا 0 بحصولم ا على رجال ت#يمهم في وظائتها الكثيرة ‏ يؤدون 

واجباتها بالضبط والامانة 

يقولون : إنة لاشك ني كن الكل ب الموجودة فيالعلؤم العربية مثلا ليست 
الي سهلة المأخذ على التلامذة » ولا موافقة لطريقة التعلم في المدارش من 
اشتغال التاميذ 0 في زمان واحد» وإنه بلزم ابجاد طريقة جديدة في 

ا داذاك كت ل بات الي عاقت كثيرا م من الناس عن التعلمم . 
قبل خصلت العنانة بتصنيف تلاك ١‏ ا 0 
وهلا شكل 0 للنظر في مثل تلك التسبيللات ؛ ودعي اليه أعضاء م تمن طم سعة 
في الذ رِ والاطلاع على الطرق القدعة والجديدة » 0 لهذا الجاس حق في 


وزعت الاستاذ الامام /ا/ 


تعيين الكتبالي ينبني تدزيس فيأي الفنون » حتى يتأتى إجراء ذلك المنشور 
|اسالة على وجه السكال 

من اليتق أن سعادة عبد الله باشا نكي وكيل عموم ا مدارس في سفره 
الى الحبات البحرنة ل :تدق الالتفات ؛ وطلب من 
زفلارة المعارف أشياء مهمة لابد من تقريرها ؛ والاسعاف مها ء قبل أجيبطليهة 
رست نا كرة ف فى تاك الآراء القومة الي أبداها» حتى يفرغ من تنفيذ 
مثتضاها الى البحث ث في غيرها من الل بات القبلية 

هذه حملة من سؤالامم سردناها للاحاطة مها وانا جيب عن ذلك 3 

نظارة المعارف هي أعل عا يب عليها من جميع ذلك ؛, وأنها لاتغفل شيعا ما 
تعامه 0 ومن نين أ تي 7 تبركه يم بنفسه بدون 

. فالبتة قد ارت اندها انان + لقاعم أن زماننا هذا لابرى فيه 
7 0 الظاهر» ولا يؤثر عن رجاله الا الاعماك الأقيقية .وأما صدور الاواءر 
والنطاق بالا لفاظ العالية بدون ترتب فائدة عليها . تند مغى وقتهء وأنالا يال 
متعاقة برجال ثلاك ى النقاارة العرفاء الاجلاء اها الاك ارهن 
على تقدم الع » والغيور الرفيع ل صادة كلا انا عبد الله با غافذكري » 
والبصير ل اك ن الاهلية حضرة : على بك فبمي » وري هن 
أعمالهم | نرقم جميع هب ا م2 وينتح للمعارف في عدمر نا هذا تاريما 
0 ن_زه هي الفرصة الي زرى فيها الحكوءة العالية مساعدة على نشر 
المعارف ا بيدها » فعلينا أن لا نضيعها 


المارف 


0 |أث 4 يق 


العاف ). 


م 


من الحقق 3 نظاارة المعارف قد اه ثك وعزمك عل مح ادر كللية رأ 
مها العلوم الابتدائية تسكن عامةالنهع شاملة الفوائد » يذهب المهاالرجال الذين 
شغليم الكسب والضرورات المعاشية ,ارا ء نالتعا بم مع رغم مم فيه #وقيلي ليع 


وهم من أوقات الم ل الطويل فرمة لايضرمون) إذا أفتتم , ا إلا 
5 عل ما لقعم وبزيدهم اذا وبضييرة » وسيكون التدرييس 0 العربية 
لوي أغة بلادناع وشر | مها درس باللحه افر : نساوية 505 قاصر فى تعاء 
اللغة 00 يبدا فيهمن الطجا عالغر تساو دي 3 م اشماياز 0 ع أ 
دروس 0 : ذنها ماهوخاص بتعلم قواعد اللغة , وى.: مها ماإيكوننى عض 
علوم + خر نائعة من ن اداب وتاريخ أحوال ل ويم لب بد 
ام ريئاضة ( ف اسمعت ت ) بحيث لاتنقصاع, تلك اللذرسّة ني سبقمنا الككلامعلمها 
المسماة بمدرسة الى رات ابلا تدر مايقر قرأ جاذان كانت لت حنها بأ 
هذه تكون لغة التعليم فمهاوطنية ولاك اجابية » وهذه آخزة م. ن البداءات وتاك 
ا نالمايات » وهذه يكون ..: م نفعها بلكله لاو ودين فوتك لاومو نا 
دل ل ا وهل الاخلانات ر) انكانت عنا.ة! لكهالاتغر والقمو : 
ومما بغي ذ وه اناثبت في أذوار٠‏ نعم رامن أن مجر دنعل اللغات 
الاجنبية بعد فض يلة , يسعى || لجاغوههم 0 ؛ معآن ن اللغة فيذ ام الافضيلةة. مباءولا 
ييح 1 غابة تقصد » و إعا في وسياة لمااحتوت عليه تلك اللغة م١‏ 5 
وال داب والاذكار انو ريال 2 مبسوطة في الاغة الاطية 6 في وام 
للغة الاجنبية » فطالي تع اللغة الث رغاد دار سين تنا ادق 0 


) نشرت فيالعدد ابذية الصادر في>؟ ار مسنة ١158‏ - م1 د إسميرسنة .يبيو 


نشت الاستاذ الامام به 


وملكة إدراك في بعض الفنون الي يطلب ااتئن ذمها لا يعد مصيبًا في طلبه إلا 
إذا طلب معها تع تلاك المباديء حتى انه عند بلوغه إلى حد الاقندار على فهم 
اللغة يتيسر له الوصول إلى الفائدة اللقصودة فلا يح بناء علي ذلك أن يكون 
التعل وا التعليم الليليين قاصرين على الاغات فقط » بل يلزم أن يكون معبا بعض 
مباديء العلومك عزمت عليه نظارة المعارف الإليلة ابي لا نزال ترى مساءمها 
في تدم أبناء البلاد وبث روح العم فمهم تأني منالنجاح :ا يخإد لسعادةناظرها 
وكا طيت ادير والقتاء 


وبافتتاح عد إزد رست نس لخدن ل قال ححة )ات علد نانم رأ 


م 
إلى البحث ف المدرسة الليلية وفوائدها 4 وماعود على البلاد وها مو نشر ناوجوه 
أنظارمم ذها في بعض أعدادن!.ابقة » فتكان هذا العملمن نار ةالمعارف برهانا 
نملا لاجدلا بقاع الناظرين » ويفج الخاصدين » ويذهب بتعللات المتهلاين » 
ومطائب لأحاب تلك الافكار بالبرهان الفعلي أيضا وهو توجه العم إلى التعل » 


وإفراغ المبدفيحصيل أكراتالء حت لظب رفوائد هذه الأثرء وأناءلى.ةين»نأن 


المستخدمين وغيرم من ذوي قن الذين يعر فون قدرالمعارف و بتدروماحق 
قدرها يبون نظارةالمعار ف إلىمالمها كاأجا م.م المطامهم»ويكون إريذة الوقائع 


المصربةشرف الارشبار ير الاخبار » وأجرالتنبيه» على الامن ومافيه 


الُرئية فيالمدارزس والمكاتب المير د 


أطقالة التاسعة 


الترمر ل الرلر سر وامنانت ال د 2 

من المعلوم الي نا نالغرض الأقيقي منتأسيس المدارس والمكاتب والعناءة 
كات التعام فمها إعا هو بربيةااعقول والمفرس وإنصاما إلى حد عكن المربي من 
3 2 7 8 0 
نَل كل السعادة او معظميا مادام حيا وبعد ريه 6 ومرادنا من رية العقول 
100 ن حيز البساطة الصرنة ايم ن المعلومات » وابعادهامن ااتصورات 
والاعتقادا تالردينة 4 آل اذل تورات عاؤمات طحة يعدت لا ا : 
المييز بين الخير والشر وااضار واانافع » ويكون النظر بذلك سسجيةط» أي يكون || . 
الذور العقل نفوذ نام بيفصل بينطي..ات الاشياء وحخياثما عوهذا هوا رك الاول ني 
المدارسن والمتكاتب » وهادنا من نربية النغوس اعهاد الملكات والصغات الفاضاة 
في:النمين ونرويضهاعايها 03 وإ بعادهاعن الصنات الرذيلة» حتى يكون الاحلى ما 
ناشمًا على مانوافق قواع دالاجّاع البشري ولوازمه ومتعود عليه » وهذاهو الركن 
الثاني » وإذا قند أحد الركنين بطلت الفائدة المطلوية » أوقلت جداً » وانترك 
العرهان على ذلك الى ع كل انان به ء ذاذا اجتيع للشخص هذا ن الامران كن ]| : 

اسانا دان بيطا لما عه » و سعد عايضره» فيد[ نيأي أوابالكدب فيالدزا 

وال خرة ه اذا رآ مواقتالاستمداده وفيقوبهااموضبه عفيةنارمن! عاوموالف “الم 1 
مايشاء وببرعفيه بكل رغبةوغيرةحتى يدل الىمانمكهالقوةمنههولايتأنىمنه الاههال | » 
فيه أوجود الباعث من ذانهه وهوغيرته وتصوره لاغانة الذي لايذارقه 

وأما انَكانالشخص ضعيف الادراك »أوفاسد الاخلاق هوا نكانعالً يجميع 
علوم الدنيا »فلاريبأن يكون شتا فينسه » وسببا فيالشةاء لغيره 6ولاتفني عنه 
المعاوماتشينا بل ذهب بعض اللكاء إلى انه لا .ينال الع م نأي أو عكان حقبت 


#) أشرت في العدد باه من الوقائعالصادر في +ذي الأجة سنة/ه؟؟ - ١4‏ 
وبر سنة .لما ١‏ 


منشات الاستاذ الامام 1م 


لابعد حلي النفس بالصفات اميلة النيمنها بل أعظمها حب الكال'اذيهوالداعي 
اقيقي اد العم والجراعة فيه وان أ وك مدا بحت أن تحزن أماسا ولة 
أعقولبالمعلومات اللطيفة » والنفوس بالصغات 1ك رعةءهو التعالي الديذيةالصحيحة 
أعي تر غيبالقلوببا برذ يالخااق وإرهامها نما يغضيه ءثم 0 وى ١‏ با لرغيبةا'ي براد 
حث اانفس عابها على حقيقتها المقصودة لاشارع بحي شلا رجعنمكارم الاخلاق 

ني حصر الشارع علة بعثتهفمها كا قالع يهالصملاةوالسلام « إعابمشتلاع 0 


لاخلاق « و الام المنغور منه كذلك علا كىوحجبه » م يقال انذاك رضي 


وهذا لغصبه 6 وذَلكلا َأ : فى جاحه ل عد ا ون الوب || ساذحة آل 0 


اكز خشية من الله وتعظيا لاله » وتبجيلامةام ألوهيته السامي » بحيث لوذكر اس الله 


عدك شع عام جه لات 2 4 أذ ما ارحه اخشاخماه رهة:ف > 1 ذلك دنا 
يي 7 3 2 0 : 


في || لاقدامه على ما برضيه منالفضائل » ونقرنه عايغضبه من الرذائل » فهذا هو أسبل 


ناضلة] الطرق وأقرم لاخربية والّهذيب » فانالطفلفيصخره » بلوالشاب فيأول باوغه» 


إعسر عليه لقّلة التجربة انيذهممضارالاشياء ومنافعها منحيث في بطريق العقل 
:اصرف خصوصاً ممايتعلق بالصفات النفسانية الى يكثر فمها التضارب يستحسن 
ممها 2 شخص ماستقبح ا و يااعكس ( وابداع مثا لذلكني القاو اب عا 
نَ كر تنعوبد ال بدان العيادة 6 01 جلال الله با لكوع وال د لسحود ومعرفة 
|| العقائد الدينية السليمة » في الاساس لكل ذلك ؛ وطالما تشوقت النفوس لان 
تكون التربية فيالمدارسعلىهذا المط المفيدالذي عولعليه جميع الام المتمدنة في 
مباديء تعالعهم فان من تتبع قوانين التعلم في المالك الاورباونة راها بأسرها 
ط موجبة للابتدا .التمال لم الدينيةوالاستمرارعلها إلىما بزيدءن ستسنوات تقرياً » 
ولكنلتسمح ا واد ثالسابقة بنيلهذ| الغرض لا سباب نضرب عن ذكرهاصفحا 
زالان اها بنظارة المعارف العمومية و ايها إلى ذلك > وطلرية 
شنا كر يده والاهتام بشأنهمن المعلدين والنظار » وان لامملوا فيه 5 أهملواني سابق 
الا 6 وشددت علمهم ف ذل ككل التشدد ك6 ا عل الاساتذة ان 
شوموا و العبادة حىا قَالقيا م أمام التلامذة 43 ويدعوثم ذلك ان كانوا مسمين 
(١ا-‏ تاريخ الاستاذ الا عام الجزءالثاني ) 


؟/ سور نظارة المعارف 


وأما المسيحيون وغيرجم مر زذوي الاديان الأخر فلا يكافون بذلك أصلا» بل 
معن حريتهم » فلها الشكر على هذا المقصد الأسن » غير انه يازم انلا و 
هذه العبادات والتعليات الدينية صوراً ناسة لاروح فنا كعادة 7 بل 

ب ان تكون معاوبة حقيقية ل تخرق حجاب الغفلة » وتتمكننيباطن الادراك» 
وتبعث في الاشخاص روحا من الاياة ! يثبد أثره الناس أججمعون » وعلى نظارة 
النازك أن تلاحظ التعليات الدينية اتى بلقا [أعلاون د لا تكون مخشرة 
بأنواع من تحر يف المضاد اقيقة 0-0 جر تبه عاد ة كثيرمنالمعامين الذين 
إيظررون بصورةااء أماء وان كانواني المقيقةءن أرد! المهلاء فانذلك كل بالمفصود 
من التر بية » ويضر بتقدم ااتنيذنيكثير من الفنون اي ازسسعصيليًا( 5 
إلى هذا الموضوع هرة أخرى عند الاقتضاء ) وهذه هي صورة مندور المعارف 


الى يم نظار المدار والكككة 
و قيمع سس ٍ 


مفدُ وه رظارةٌ العارف 


2 قد عم 00 نجداول الامتحان العموني القدمة ال دوان المعارف وما 30 با 
من التتائجوالملحو غات ا معرو ضة ف ن طرف حر ات رؤساء الامتحان كك 
ان بعض المكاتب محص لفيها الاعة"ا اء بتعلم قواعد الاسلام المندرحةفيالمساءرة 
الخامسة وااعشر يبن م 1ك الع ايبن حسب لمك ل ف الصحيفة 0" شا لثةمن نريب 
دروسالمكاتت لا هلية والمدارسالملكية الابتدائية ومع نهعرةةقواعد الاسلام 
بالنسية ل طقال المسمين من أثم ماياز م الاعتناء 007 نور اغفاله في حال من 
إلا حواك مطلقا » فياز م ندر يسها للتلا مذة ع رفة(خوجات) القرآن ع حسن 40 0 
وتعليم الم بحيث محنظاوتم اعد فا برالقلت 6 ويغبءون ن معناهانها 00 ويعرفون 
كنية 54 على أ كل وجه فيا المرقة لمرو علها قرا ايف ار سك لكر ء 
وهي الغر قهالثااثة منكا لكت ونا 1١‏ ها لمكا ل مانة في كل فرقة يترقون اما 
8 في لاينسوها » واذايكاتك للامنة ف رقة من الفرق المتقدءة على اله رقة الثالثة / 
سق هام قراءمها فى تلك الغرقة يجدد فم , لو يسم 7 0 الفرقة 


بلاء بل 
0 03 
دلين» بل 
الادراك» 
ل“ظارة 
ل محخشوة 
بن الذبن 
بالمفصرود 
١‏ وساعود 


المعارف 


د وما معنا 

0 
ن واعضابه 
فيالمساءرة 
تمن 0 كك 
بد الاسللام 
ف حال من 
صن تقبيما 
3 ويعرفون 
بالمذكور » 
يترقون اامها 
رقة الثالثة 


4 ,لصم« 
0 القعرقة 


حِ 4 حه 3-35 قي اعلا 2 من 
١ 6‏ 5 3 حة) اذ لمحو 6 دمن ٠‏ لعك ل لا برحص يمر اأتلا 
8 3 2 


دذقة الا 
ان اعلا مما نابتدا . الفرقة الثالثة الى أعلا فرقة ئ 
حر ا ا وعملا ا ون من أخل بشيء 
المسكولية الشديدة ويثير لمعه فيهذه 
عليه رعابة اام 0 اذكرء ويجعل 
ع 


يعدا التلحفيق بالا متحان 


1 24 رفهم 
ن المخوجات المنو مين ب تحت 


0 


سو لية ناظر ل انكتب أو المدرسة اذ يتحم 


ان العموم عي والاة :حأ 


0 


ي صل في يي 


ذلك (خا 0 
5 1 ل طفالامسهدين 


رسك فناعز 1 اإدروس» وكزهذًا بال 


- اما فنالت* 
حاضة 6 وعلى و حات الم 3 لد ف والتحو < برغا تلامدة علا ار : والسدن 


دوام وعفاهم في ذلك ونرغيمم 
اشكاسل فيها وعلى نار المكتب رعاية ذلك 


رو للطاننا صادة عم انث منه 


ّ فيه » ونح ريضهم 
الذين بوعرون ما فيه سيره ع 


عليه وممهم وزحرثم هم عن نركبا و 
وبرتبب أوقات اللاروين عل وسو" 


رات الذواكالشريه 
إلالاملة عا ما وحهايم عل دام جاعة ادويق ا دخات رال 0-0 


كان و عفان 0 


فى امحل المعد الصلاة بالمكد تَ أو المدرسة ان 
: 0 0 أوالمارسة مل اصبلاةو] وجد 


اعرض إلى الدوان عن ٠‏ ديد محا ل للصبلاة مع 
لذلك 


أو الاحو 
0 وا فم مسجد قريب ؛ فان 
دقر يِب فعلىالتاظر المباد درة 
اسه 00 يمه » 2 


أذ اعلا في يي موضع يستحسن 


إلى 8 م إنشاء لى المطلوب .و 


أل رسمة ومه 
أو المدرسة موقا 


: في <وش المكتت 
على سب عدد 0 لامدة وسع4ه : انحل د 


ولو 
لزم 0 حديره اصلاة أ 0 
كذلك باع رض لإربوان عن اللازم 0 بان ا'قناس ١‏ 
5 اوح اام 2 3 
ذكر إلى النظلار عموماً » وه 2 ل روح 


فيه ع 


س المطاوب وقك 0 0 


الاهام وَالحدن دن باون 


4/ وخامة الرشوة 


لمقالة العاشرة 
وذامء ال سُوةَ [3 


ورد من مدبرية الميزة في ١١.‏ الطحة سنة بيه 
مض عل ١‏ م ن من 0 مع بم أربع ركاب ملح براني ما 
/اءة أقة وء. درها واسطة مندوبي المديرية بارشاد متعيد المصلح بناحية 
فلاف الذ دروت ذدى فعوا للمتعهد والمندويين رشا 1 د 
ازشوة » فورد المبلغ الخزينة ؤعادو اللازم جار لاعام | لتحقيق وغحاكة 
الاشخاص ومبيع الجر الي كانت حاملة لفاح لتورد أعامنا لليري حب 
المنشورات ني هذا الشأن » )اام 
قل نك رد في عقول جرلة العوام ١‏ م أن الرشوة هي السبب الو "د للخلاص بن 
أن به جرعة ا فيقدم الواحد ممم على مايخالف الاصول المتبعة» أوخل 
ين والسكينة » أو مَك حرمات اسقوق وا تكلا لىمايضمره 00 
أن الرشوة كافية لانبحا حاة عن العقاب » أو و الحصول على غرضه بأ 0 
وقد غان عل عقول العامة 3 كل صاحب وظيفة ميرية ا 
شغي لق مصلحته لاد إلا بالرشوة » ولذلك برون أنه ألةامن الوحو ري عا 
ن الس إنجاز أ أى عسل يتعاق #صلحته أن يقدم الى صاحب الوظيفة رشوة 
تبعثه على مباشرة ة ذلك العمل غير ماتوت لما تطاليه به واجبات المصلحة التى 
ا تنانا يراس كل شور ؛ ولذاك ار امن لكرج 
ينهم من قبيل العوائد التي لانشميز منما طباعهم » ولا يستتكرها أحد منهم » 
بلكادت ١‏ ا ا امحمودة اننجاح اللقاصد ودفم الغوائل » ومن 


ال ناس من لحان حقو كه لاه ةجلية انوت خالية 8 2 خهم 1 تدل. لمعتال 


#) نشرف 0 يوم الاثنين ٠‏ اأغرمستتيية ب _ ١١‏ دإسمير سنة .مو 


وزغت الاستاذ الامام 


ولا يكتني بزلك فى اقتضائها » فوسارع إلى الرشوة يدنعها لمن برجع افليس 
ده غنيمة باد د ع وقد أهره الحا : العفيف ولا يرضى م 
بتوسل ويتضرع اليه فى قبوذا مته لغلنه أن لاجاح بدوتما » وليس ذلك الا 
لرسوخ زلاك العادة الشليءة المضرة بالدنيا والدين في طباع أدنياء الممرتقربالذوي 
انافك ردلاة حينا لزه الشرع ولا قانون البلاد » وتنفر منه نف سكل 
ذي إحساس انسأيء مع أن حذظ الاموالمن الضياع فيا لايذني » وصرفما في 
وجوهها الضرورنة كالطالب الميرية والنقئقات اللازمة » أليق بفعل العقلاء » 
و1 تزون 1 (أبداف ريق السلامة من الوقوع حت أعباء العاقية 
والهلكة و تارقة اردع أويات القبوه والمسة» إذ وكف كلذيحق 
عن أداء الرشوة واعتكم بالطاريق الاقوم » وخضع الإحكام المقة لتحصل على 
مه يدون أن ترى هن يبه أدى يحاولة أو عراوغة إلا بالمق » وبدون: ان 
را العو حطه طممًا في ما بأخذه منه 
عل ان أي متوظا فكان وإِث بلغ :1 بلغ من الزهد وااعقة » فلا أظنهعتنع 


عن تناول مايقدمه الغير اليه بالرغبة والرجاء خصوصا اذا أكثر التردد مع ظبود 


3 ف عتاد من 


لمق له.. فاذا مد يده اليها تعود شييًا فشيئا حى يرنثي في المق والباطل » 
رارقة يول الزغية» قالعلة الأولى ف م 
ذوري الرسار في ارشائهم بدو ن تأمل » فيعودوهم على ذلك وحينتذ فا يلحق 
الراشى من الاوم أغد مما يلحق المرئثي مان كان كن منه.ا عرمالآن الاول 


ضيع ماله واسترسل مع المين وضعيف |اوه في مام بستوي فيه 1 وا محكوم 


عليه أمام ل لاد إارضوه وقوطفيه ؛ ودلخلالشره» 
وكاف نفسه بم لم يكلف به 

ومن غوائل الرشوة مارأيناء في الزمان السابق ا مماء 
دك يدل الواحد مهم مايدخل ممت طاقته من الاموال رشوة بالغة مابلغت 
ف 0 إعنات خصمه والحصول 0 غرضه 3 وإث زادت الاققات عز:. الحق : 


الواقع فيه الخصام أضعافا د ول رن ع الام اش أنحافخل 


/ وخامة الرشوه 
إعضه » وهله |اادية امتؤدمة اشبد 2 رك اد دن لاد | ماس 
تت علهم من الرشوة يقرب من ؛ عر الملح الذي كن معبم , فلو أن 
اشتروه على الطريقة امأ لوفة للا وقعوا في الخسائر الجة وأثقال الجاكة: ات 
الما الاوزوت يزاين للمال واانغة س » ولكنهم ظا: رانين 
الحاط سر هو السالف .وال مكومةهيني ٠‏ فسبلعل, لبهم أن تعدو الحدو داه أن 
الرشوة تقبهمءن عواق يبأ أعالم » وقد خابظلهم ينظ العم بدوالمندويينوآمانة 

ومن العجب بل مما ألا عليه غانة الاسف أن الاعالي مم عدبم بأن 
الحكومة تنادي بمنشوراتها وأ أوامها واجرا ]. انها الفعلية 000 
سوى ذوي الاستقامة والعناف , و؟ اما تيادر | فأععاب: لمر كين ولو لل 
ترى البعض منهم بل الكثير لازال بطاب حتوقه بثلك الطربقة الفظبعة 
السلوك ابي سكدت في أفئدة اننا ن بطزيق السسر بان نالازمنةالسالفتزوصمن 
على الانسان مام | يعود ) أل سكن من | الواجب على الاعاك أن نقر و جز 


الإرطلة ريه ا اعكدل ويلا القاتون ) ويقوموا في أطت حاوقهم عقتدى 


القوانين والمنشور] رات الي سور في انداتا وتتيلي | أوار الام الاو 
في الانضاف » ويتون أعلي ك ل جبة على أن لايدفموا لازي وأغرفة 5ب 
الإشذات بل يسلمون أمورمم الى التوانين بك ذ فيهم عا | وتعليه.. قانا1ام 
اذا يكن ميل الل عه انين 0007 الى 
مد ادن فنيه داغية إلا الى ال با كارن نان اا م د 
الجالس القضائية درجات ثلاثا ستأنن في كل منها انغ ار في الثقايا نأي نوع 
لانشك:فن ان سلوك طر 0 #أحدى وآ فو ع وأفيداعموم موالخصوص 
وأحكء وأما لك المارق العتيقة نعي قرنبة العمل تديدة الخطر ري 
ا خصوصا في هذه الاوقات |< في أصح إعمر المسكومة فيا ديد 
ومن توارى نحت 3 لخ وقتاظهر بعار القضرحة في لكر :أل الله الهداءة 
والتوفيق ا طررنق 


منقاات الاشتاذ الامام 


لمقالة الحادية عشر 


العف ولو ادميرا ( * 
سيق سيق أنا ادر حا فى حرد بدتنا فصلا معنو نا يالر رشوة ووخاتها ينا فيه أن 
05 1 0 0 
ع المعامللات ال سائرة ينهم » ويجازفون فيه 3 واطم مع عدم التبصر والتدبرء» 
وانتغاء الموجب والمقتضي 6 ولا تمر رون في أداء تقودثم م وعروضهم لأرياب 
اوظائف ( إن قيلوا نهم) عل حالة الضرورة » ورعا بؤدو ن على طريقارشوة 
مايساوي الاق المطاوب أو بزيد عليه وهذا يعد من سقه اراي وقلة العقل 
ودناءة الطببع . 0 الواجب على أرباب الأقوق أن يعاموا أن الوظائف 
ليست للموظفين عجان « اك متوظلف فل تب على حسب أهمية مان في 
وظيفته 6 ل2 سرف لله ذلك المر نب من خز دنه ة المكومة »الي في خز زه :ل" هالي 
حقيقة .فلا حق للآوظف أبا 0 0 ا بارة ) من أحد من الناس في مقابلة 
عمل من الحعاك « كل 0 فهو خا ١‏ وقد قا ل نينا صل الله ع عليه وس 
2-2 0 الت فالان أولى نه )» أو و كا قال . وقد أجمعت|ا* اشرالع 
لالحية عل لعن الراشي والمرتشي » وأطبقت الة 500 ا ا 
وجوب ااعقاب والطر 626 والخزي واللعنة على كليهها ا 
غير 3 لامنا د في ذلك الفصل لم يكن موضوعة 3 ال موظؤين بتعاطون هذا 
الاهى على العموم 6 بل صرحن فيه. بأن من المبكام العقيف الذى يمر راشيه 
وببعده 558 يصح التعميم مع عامنا عيناليقين ار وموظنمها 
الاعفاء هين 7 ولولا هم لما استقامت الاعمال» وانتظءت الاحوال» وثم 
عع روفون بين اناس 4 انشهد لهم أعمالهم » و شرح صدرورثم 6 'وتني عليهم 


* “نشرت في الددن هية.ةالصادر في ؟ الم<رم سنة بابي 05-1 دإسمبر سنة 1/6١‏ 


ابا/ ال وا 


سر ابرجم عند ما يحنون من أنفسهم الاستةامة » وسلامة الذمة » حت ىكأني 
بالرجل العفيف مم عند مالو بنفسه » ويدخل الى مخدعه » مده ضميره 
وخواطره بأنه الرجل المتقم ء الذي عرض عليه خطام الدنيا والنفيس هر 
الذهب والفضقف وربما كان ممتاجا اليه » ومع ذلك كنف بده عن لاه وترفم 
عن مد كنف بد الخيانة لاستلامه » حذظا اشرفه » وصونا لقدره عن الانخطاط 
والشقوط من أعين العقلاء _بل والسعهاء إذا د ير عنه أنه ارتتى + ومراقة 
الأحكام الالحيه » والعبود الانسانية . فعند مايرى لنفسه هذه المزية الشريفة 


إيظير فرحا وهو وحله » كن صدافتة سميرا وتحلناله » بسر عوافقتها 
وملازمتها » ويتحك في نفسه سلطان الافتخار » الاق الذي لابعارضه فيه أحد 
تأمثال هؤلاء ( الاعزاء الوجود ) ثم عاد الماك » وقوام النظام . وإن دوائر 
حكومتنا متشرفة مهم » بخلاف أولئك الساقطي الهمة » الفاسدي الأخلاق » 
لذن ساون مايقدمابهم ص أربات ا لاحات» قليلا كان أق كيرا »أو يطلبون 


ذلك بصريخأقوالهم » ا ب لأشغالهم »إذ يقول الواحد منهم لصاحب 
الحاجة : إن شاء الله يكون قضاها . فاذا 3 هرة ثانيةقال : اذهب إلى غد » 
فان جاء في الغد عبس في وجبه وقال : إن عندي أشغالا أم من شغلك » و 
ذلك من الماطلات » وصاحب الماجة مضطرب التؤاد » حريص على نيل 
مقصوده . فانكانت فيه غفلة عن المعنى المقصود أخذ المتوظف يكني ويلوتح 
ويعرض » حتى ينتبه الطالب الى الغرض » في ذل مابشعمر به على 0 هدة 
اطي + والؤلا حول ماقمل 0 فلا. الراه شرار ؛ وإن استتروا حت ذيل اليل 
ا لوه 0 5 آن لفن البو رواتهم الكررهة » ورعا غضتء عنهم 
ال بصار زمنا » لكن لاءد من نفوذ أشعتها اليم ب فيآخراليومفاذا أدركنهم لت 
بد السطوة ة ضارية على أدانهم 2 أموالهم ضرنة 4 اق اتتي اتات 8 
بقبح سيرتهم» ومخالنتهم اند ى الطبيعة ؛ وشدة حرصهم على إخفاء هذا الاأعى 
الشنيع ؛ تراهم إذا خلوا بأ بأنفسهم _يتذ كرون ماصنعوا م ن اليل لا لتهامالا موال » 
وأنها طرق غثرمتفطيطة ات 0 » رنب" صاحبٌ خاجة دي ني» 2 


ه 6 وبرد 


منشات'الاستاذ الامام 4/ 


أمره أن فوقه » ورب رقيب من طرف ال1] 6 اليقظ يطلع على وجوه حي له » 


ورت تاقد تمي رأى صاطب إعااجة بان إلى يقدةه ورت جر اعيود دهع 
1 وهي طارقة باب مخرزله ثم بادك بعال ننه بأن تلاك الاشارة كانت بغايضة 
على الحاضربن وااناظرين » وذاك كان خميا على |! زاقين ل عكذا تستولى عليه 
الاأفكار السيكة » وال وهام الخرفة فنيت مططر )حاتف صطوباء. ,ليكن 
شقاءه بحم علينه الرجوع الى قبييح صاعه » لخبث! سير ة يكون عنزلة 0 
تك اسبه ويعاقبه على ما فرط م64 صوص | وان قلبه وعقله في كل 
وقت بحدثانه بأن هذا مضاذ للانتسانية » منائر للطريعة » إذ اولا“ذلك :لما حانظ 
عل إشقائة كالستوقة والنضية» بل رص على كثاله ) كثر من ذلك ء .فان 
عازه أشد ؛ وجرمه أعظره وك بهذا عقّابا وعذابا وكن له عقلو بصيرة » طبر 
لله من أمثال هؤلاء دواثرنا » وقطم من الكون دابرثم 
وأنه ري وعادً قا ى ابنهاجا ما هته من أن كبن من المتوظؤين 
50-6 .من قوا'ا في ذلك النمل 0 أني لااظنأن المتوظفوإن بلغ م بلغ 
من الزهد والصلاحءة: ع نخد ما يقدم اليه بطريق الرجاء » خصوضا معظبور 
لمق لصاحب التقدمة ا ». وف على أنفسهم من الدخول حت هذه الكاية » 
فيمسهم ولو بطزيق الوم شيء من عار هذا الصف الشايع أعدني أخذ الرشوة 
على أي وجه كان ؛ ذان تسكدرتم هذا برهان على تزاهتهم وءمتهم » و<مهم أن 
لابنتظموا في لاك الصدين به ولو فيممرومات إل لفاظ على وجه بعيد » وهذا 
غابة ف الحافظة على الشنرف والافرة من هذا الثقص الذي موت الانسان خير 
من أن يتفيف نه ليك ارك و دققوا الأظر لما تكدروا من هذه الجلة 
لواعوين :اله ول( الاستثنا: ٠‏ المتقدم فيصدر العبارة والمةبوم مالسياق (والثاني) 
3 منطوق ملتنا صفق بون يشم اليه ) يكرت صل الرجاء »واني 
أعل أن العقيفت لاتتجاسر نين عن أن يقدم ا يهشي مت ىاشترر غنه ذلك :ولو 
انذق أن أحدا بذل له رثوة ولم يقبابا ء فلا يح له السكوث عليها » بل عليه 
أن حبر :ني الال جربة.الاختصاص نه حتى إعافب الراشي:» وتضاف الرشوة 


17 - تاريخ الاستاذ الامام ‏ الإبرء النأني ) 


العية را 4٠‏ 


الى.خانت الدوان ون ذلك قد بره 0 إستفامته ل الاداة 
را نان سكت عا رانلل كن بالمنع منجبته » فاني أراه موذءا 
أقول! في الججلة السابقة : فان كثرة إلرجاء تلين الحديد اذا كانت في أ بتكاف 
الشخص فيه للم 0 ف اتصال منمدعة الى الم رحو ». وإنا 
اي فيقانون العقويات م ن قوانين ا محلم 5 لازي عليها العمل 


ف الاك 


41 يناك ثلاء 1٠‏ حيث قال فيه : المتوظف أو الأ أدور 
ت له عطية أودعه بشيء الجا ل التوصل الى الغرض 
الداق 0 ) أداء عل من أعمال وظيفتة 59 و العمل حما 9 9 


عن عل هن الاعمال اا ذكورة ولو كان يظبر له أنه غير حق ) ول يخسبر بذلك 


رشوة 
7 


الذ ي 20 حك له 1 


فور جبة الاقتضاء يجوز أن يحك عليه بالعقوبات المقررة في حق الرشوة اه 


على أن هذا الانذار لولم يكن مثبنا فيالتهالون لوجب أن تأبته الذمة والغيرة 


ذأ من عرض عليايشىء علخ سبي الرشوة اذا كان ورا بوجرة عليه الادرة 
بطلب مجازاة من 2 ى عليه لوجبين ( الوجه الاول خصوصى ) وهو الانتقام 
من الشخص اليةظن السنؤة في عدا مولت ابل رام تمان سه وعدم شرف 
أقدم ,عل إرشاله » فهو حقيق أن لتقم مله (وااثابي عموبي ) وهو أنه اذا 
عوقب 1 راغي لسبب إخبار المتوظف » د ذلك بسن الناس »ه بقع زعب في 
قلرمم وكخافذون م نأن شدمو 5-3 لتوظف خدية أن أن ركم حار داك 6 فنع 
ارانئ تحتاالء عاب 6 فيكف 1 رباب الحاجحات عن ع البذل خوفا 4 حتى أومد 
الترطكا زذطاا ا قر لقان ميحك لاحت انرا نلا عاتد وخ هذا 
من جبة ذوي ااجات 31 خبة أرياب الو وظائف فامم ٠‏ ورا أن 
فلانا 0 براشيه » وظبر اسمه ؛ وانتشر 0 9 ) إذا: ترنب عل ذلاك 
رئعة قدره ء اقتدوا نه لينالوا مشل مانا! ل في بور ااأشرف والفخار 6 فيمتنهوا 
؛ بل يتسببون في إضانة أموال جمة الى ببث المال 4 ويم 
الشناغر ر والتدابق في فضيلة العفة والاستثامة. وقد , لمن أن 1 من الموظفين 


أخير المبئة الموظاف ذفن طرفها عا وقم دن مشل ذلك 6 لكن مبالغ زهيدة 4 رما 


بو أنه اذا 
لزعب في 
ل فينع 
حتى أوهد 
نطر» 1 
معوا أن 
على ذلاك 
ليمتاهوأ 
8 وشم 
الموظلفين 


مده 04 رما 


منشآت الاستاذ الامام 4١‏ 


ا ا 2000 
سمح ما الخاطر لاليار العفة » فيئال شر فا بقيمة زهيدة ؛ ولم نسمع بأن 
موظمًا أخبر جبة عمومه بمبلغ وافر من 'ثلك المبالغ الي كنا تسمعبا » و الني 
بعد التعقف َه تعنم حقيقيا ‏ ومع ذلك فانا نشكر الممزهد عن القايل والكثير 

ورا يتوم يعض ذوي الاستقاعة أن ف الاخار 00 بالراثئي وفضيحة 
له . فالسشر عليه أولى » فبذا الوهم خأ صرف » لأنَاللّه تعالى جعل ف العةةاب 
حكة بالغة » وهو زدع النفوس الشر بر :عن القيراح َكَل الشر أو يتقطع 
فال الله تعالى ( ولك فى التصاص حياة يأأولي الأ لباب) والعنى أن قتل القاتل 
وإن كان فيه إعدام لنمس واحدة لكن برندع سه خاض ككازون 6 رعا 
كانوا بتدمونعل قتل كثير من الناس» إذا ل يعاموا أنجزاءهم القتل» قترتب 
على قتل القائل حذظل نفو سكثيرة » فكان فى القصاص الذي هو موت حياة » 
وأن الشفقة والرأفة على من استحق العقاب غير جائزة » بل مخالنة لا الله . 
فد قال نياق حد الزاق والزانية ( ولا تأخذم نما رأفة فى دين الله) 
وعكذا الذمة والالمام الالمي المودع فى طبيعة النوع البشري برشدنا إلى ذلك 
أي أن الواجبات الانسانية تطالبنا بأن من اقرف سيئة خل بنظام العدالة » 
وتؤدي اك موسدة و2 4 وحيبثت عا المبادرة لطلب عقانه 4 فان فيه 
صلاحا له عدم عوذه » وردعا لغمره 7 وبا اة قانا نؤمل من ذوي الاسئقامة أن 
كوو قدوة لاناس» ودعاة إلى مثل أخلاتهم » وذلكلايكونالا بظرور اثارها 
وإجراء ماوجب اتناس فمها » والمسابقة في ميداما » وان داء الرثوة وإن 
كن لا طبر أثره على المبتلى به » فيكون مقوتاء وإن اجنهد فى إخفائه 
انلا عو ]رض أخرى يظنها تحجب ما انطوى عليه أو أخذ العبود والمواثيق 
على من إبقدم اليه هذا الست 4 ا لابظبر رسيا على وحه مطرد حتى لغرر 
الجازاة 2 6 وتعرف عند العامة والخاصة 34 فتتعود الا نفس لصور عاقيته 
الا بطريقةا خبار المتوظف عر: برشيه » فامها تابر لا شط المتصودء والمراقبة 
والتيقظ يظبران الشطر الثاني ( عند عدم الاستقامة ) وإنا نأل الله تعالى أن 
كثر فى بلادنا عدد هؤلاء المستقيمينٍ النزهاء 3 ومح ق أو انك الجرمين الأ شقياء. 


6 ااعنة ولوازم 


لمقالة الشابهة عتديرة 


القرةٌ والآائون, (* 


قبل الكلام ع لى خصائص هذين ازكاين ذيئة الوجود الاندالي ريد ُ 
لون حتيقة ول ينين ليكون القارى ء على عل يمسا بيلق اأية بعد » ذلا لي 
الغرض» ولا غاوز المرمى » ولا تلحته شيبة توقعه فىظلام اأجرة وغيربالترد 

أما القوة فلا لعو في ما الا ٠ايستعمل‏ لا ب الملا م ودئع ا مكروه » ١‏ 
كان م ا ا 1 لئةع ( او شعب من الشعوب »6 اليه سن 
الأمم 6 وسواء كانت آلة حصيل الملا , ودفع المعاند مي القوة البدنية مجردة 
من سواه كاتا فى الجاع امن رية » واعطيؤانات الكاسرة » أ أو في منذزمة 
الى السيوف القاءاعة » وال" 1 الى رقة» وغير ذلك نما يستعمله الاندان فى 
مواطن الغلبة والصيال 

أما التناثون فهو الناموس المق م ترجم اليه الاثم في معاملاتها العدومية 
وأحواها الخصوصية » وهيثتها النفسية 18 تون متعلقا بروا بط المالك 
وعلائقها » أو 1 بالسياسة الداخلية 0 المدنية » والتدابير الإزلية » 
ايتاك : ن الاأخلاق الفاضاة » وما فيان ضوريه الانيان » :ا ؛ وها جب 
أن ٠‏ ينتعد عنه من أضدا دها ء وسواء كان ة قي ل رحد أ أم متعددة 

وهانان اأقيقتازه| موضوع كلاه:ا الآن . أ. ٠‏ أ القوة فكانت شمرعة الام 
الغابرة » والشهعوب || لسالغة » وتنت انكان الامسان حلى الطء بسع » لاجاناز مَن 
غبره من أنواع ع الميوانات إلا 1 قابلية النطق 0 ن ور 
ار ار العدن ء فكا نت ل الحا» الفبصل يرجم ايها و قعص 


غرضه ونيل مطلويه » وباختلافها و 0 وتقبتراً » 


0 آشرت في المدد س١ ١١‏ الصا دقر بيع الاول سنقىرة ىك لافررايرسنة هما 


مشت الاستاذ الامام 0 


كانت مختلف الأمم وق ن فى الشرف والضعة والسنطوة والنقر والغى من 
غير نظر الى شيء عن وصائل بلك الرحوه مهيا كانت طرائقها ». فكان الرجل 
باز بين بقومه يصفة الاقدام وار 2 مكار ة الدلب والنوب » والتك 
واليتك » وكانت القبيلة الي في أشبر القبائل في هذه الصذات عرف فى ,للد 
ل ثيل » والشر ف الباذخ ء والمكانة العالية » فيدين لما مخاوروها » ومخطع 
ارال أمة قرع أسماء عبا ماي عليه من علو |انزلة » وشدة الأنقة » ا 
الشمم » وتساق اليها المدايا من الا قطار وشامع | لدان » و” أتيها اغنام 
أفو ا يقتادها رجالها إل يطال » ا ساحات السقام با مزال وم تل 
انان الغابرة ممكومة بلطان القوة ل د الع ءا لى مين الخوف 
والاضطراب » وتغمرب بصوطاما جر م أاوبا'ضه.؛ » تلقي بها فى: هاري 
الذل والهوان » <نى حضعت ا الأنم 6 ا نت لما ااكٌ-عوب» ودارت في 
الدبان المسيطر علي اكل شيء » . عت لقوم نبع” نا السلطة التامة ». واكم 
المطاو ق» فيتساطون بقدر مكنتبمعقى معاد أله مر والثعوب والقبائل» ويتخيرون 
واحداً منهم سلطا أو ملكاقد اءتاز بالتهود واحجرا 2 الماخار واانضارة 
ا المي وال ملة . ثم يتتخبون من عذائرهم رجالا يعدونهم حفاظ 
الاك أي السية > والتعيرة عل العده » وااعدة بع ارا لد 
ويتسلطون مو لاء على بق به من م بحت ساني بالهبة وق ارة» اثلا تملدوا 
من ريقتهء فيَذعنون للكيم 0 ماوت 
اليه الخراج وهم صاغر ا مراعاة طرق 2اد دل او حكام مؤسسة 
على أصول المسناو واة» واستعال الأفقة والرحة » بل بحسب ما تققد يه ااقوة التي 
رؤكت الدماء » وذللت الشعوب » 00 الأم و 3 
الانان في فى مطمورة الرق والاستعباد 
هذا 0 ولدته القوة في “لك الأعدار ا الخالية »اي كانت مشحونة بظادات 
الإهالة » مسر بجلابيب الغباوة » «خمورة في حار" لوحةية 3 “لاك 


الشربعة المثار الج نت خاصة نأمة 3 2 كك من أه .اف البشر» 


4 القوة وااقانون 

بل كانت نت عامة بين أبناء الانان على اختلاف أ ناسه » وتياين مواطنه » 
0 ذنت ترى عامة القبائل وكافة الدعوتي مقسمة الىممالك متعددة » وإمارات 
مجان فول فر د الززة )كاعر جرد الرهبة » ويطوما الخوف » وينشرها 
ازع » ويش ان زات وال ادل وتتبادلها أبدي السلب» 5-5 
صعفاؤها غير 0 ع لى أنفسهم » ويصبح 5 وباؤها غير مطمئاين على حيامم 3 
فائبعثت في قلوب هؤلاء الأوزاع الذين ضر بتهم بد السطوة بعصا الأوة علة 
الضعف » ودبت فيها باسخائم الحقد 6 فاختلفت الأغر اض» وتباينت المثارب» 
وتفرقت الثاوب » واننوعت وحدة الانسان ااقيقية الى أن واع ؛ لاجمعا سوى 
جامعة اليوان الناطق » ونبدلت فطرته السليمة الى أخلاق لامناسية بينها ويين 
جوهره المقدس الشريف 

ولقد كنس سطوة القرة في قاو اولئك الشعوب » واد ءت صورها 


في مخيلاتهم 6 والسصت معاد نيها الى ذا كراهمء وصارت محؤوظة فى خزالة 


حافظائهم »ء قائمة سه ا 2 فى تهموها مقلب القاوب وال حؤال ( 
حافظ القوى واليةً 5 كي 6 اله يها مرجع الحوادث 6 و تر النوازل 

واللكوارث ه فاحتسبوها مدير فى في المكونات بأ بأجعها » وصوروا تماثيل على صور 
محختلفة وأنواع مت : ناينة » نشير ظآ ظواه, ل در العظمة 
والسطوة » ووضعوها في 1 عباداتهم » ليؤدوا لاف راض السجودوال ركوع» 


ويروا ال ليها القرابين 0 من نوع الانسان وأنو واع اليوان » وهذه أص نام العرب 


والصين والعجم » وآ نار قد.اء المصريين ؛ والمة !| يونانيين » المصنوعة على 
أشكال الحو اناتالعاديةءو والملوك العانا حاتارعآحوا ذانلاداعي الى الاسنباب 
ا تتبع توارخ م 0 الانان الو اا و1 

ر له أن القوة حى اك نو افلم ل 1 “ا وأحدئت بدن 
اا بأد رولو ن القانون كثر سورتهاء وذلل صعويتها دللا أدرق 
ىكل صفحات الوجود ء ولا متم الانسان في الازمان الأخيرة باذة 
الراحة والسعادة ؛ فاق للقانون لاقو 


منثات الكستاذ الامام و4 


ونا الانسان تائه في أغوار الاستعباد في هاذك الازمنة أزمنة القوة 
واد ذا »والخور والعيث والأساذ » ليس له دق يصان »ء ولا عرض الا 
ومبتك ومبان ؛ اذ أشرقت عليه قرائحٌ لذبن جادت بهم ماحم الفضلء وعرفوا 
ناهج الخير » فأ بصر من طلائع أفكارم مامود داك سمل الرغاد . وبراط 
فكرته الى العاس الصواب من ا السدادء ذ فم َّ وة في منحة جليالة » 
ونعمة كييرة > يستعين مبا على حاجاته الضرورية » ولوازم معيشته المرضية » قد 
عززها الله تعالى بالاتحادوالانتلاف يحت اذا يز الفرد الواحد عن مالا طاقة له 
به من ٠‏ نعا' سن.المطا لب » وجلاثل الرغائب » استعان يعشيرته » ْم 5-6 3 5 
أمته الني بيجمعها دين أو ناك ميم أي اد نوعه » وأن القوة إن نك. 1 
قانون لاتتهداء:» .وخط لانتخطاء بان استعمات ءإ 0 وجه وفي أي زمان | 
مكان لا يننال مرتها البونة وغان ينها المطلونة » دعل ما كاز ن6 ولزذ زغمنرقدة 
الغذاة حاول لها هذا النظام 0 عنه بالقانون » فكان نور ع به انك 
رسال يسلاك بالانسان ا لى ماأهله له من الك رامة والنعم » فاتبع سبيله الميتدون 
ومال عن سنته الضالون 

أما الانسان الذي ساعده التوفيق بالاتقياد لأحكام القأثون فانه حذظله 
باطنا وظاهراً 6 ومسك نه غائيا وحاض را » حتى صار ركنا من لوأزم.حيانة » 
وعدة لمقاصده وغاياته » ومليج سان فى بكرة وعشيانه » الى أنعرف بهواجبانه 
المقوقية » وفرائض معيشته العمومية والمخصوصيية » وأمن به من مصائب الظلم 
ونواذله ؛واطور.وغوائد» واطان به عل :ننه وعرضه وماله » 0 تلبه بعد 
الاضطر اب » وقرت عينه برياض الامن والامان » وتولد فيه ملح على إدمان 
العمل فأعمل مكرنهالمخاهدة وأجرىح ركتهالرا كدة ولازال برناد مواطن العلم 
ومعاهده ». ويقتتض حبالة الاستبكشا ف كل فائدة ». ويست ل قواه في 1 
البعهاث ». ويسثطلع ببصيرته ما خني هن شيبول الكائنات» الى أن حداه العلل 
الى معترض الاشتراع والابداع » فطارعلى جناح الببخار ,. لالشراع » واستتخدم 
النار لقضاء الاوطانء واستعمل [البرق على بعد الديار رسول الأخبار» وجمل 


4 نا لون 
المدائع والقنابل ليبيك مها مضاديه ومعانديه » وانغميس في | اعسمم مطاعا ومشيرا 
وماد 2 كنا , !ل لى غير ذلك مما أتبيح ل من محاسن الإضارة » ولطائف 
الرفاهة واانضار ل دأ يضرت 5 وم اابلاذ ‏ وذال بقوة عزمه أخلاق 
أن أصيدت اارديطة في قبضة زماءه . ولاغرو فان فائده الانا 
والاثلات» واغته ) الوفاق لا انا لاف ؛ وهو الا نك بدأ غااظ على القاثون 


باندان مقلته ء وبصر ف في خراشته مابد<ا ل حت قوتّه » فاه ملاك سعده؛ 


وأدَانن مله م » ووختقى جده 


أما الذي ذرب عن | لقااون 57 » وطوى عله دجا فيو هو على 


رذالة أخلاته وشاطة أفكازه 6 : تخ «ضدفة حت أضترامن:الظالم م وى 
ر 1 ر 00 ع سو 


كرة لصواان الءفي » ذليحبي صاحب القانون على بساط النعمة المني 


فياأما الذين ينحرفون عن القوانين » ويعدلون عن طر ق النقنامات اغرور 
وقي: ؛ارفقوا بانف؟ واعتبروا من عائلكم في الصورة الا انية كوانظروا انيم 
كيف عدوا القوانين » ورفعوا أن ال أتقوق » فاصبحوا في غابة منالقوةواءرة 
فانمبضوا لجاراتم. في الصدق إن كانم تعقلون » وإياكم 6 

ن الاغترار بظاهر من السلطة » فللايام تغاب وتقلت » لكر صراط امن 
عاتم لايضل ءإن عثر بوما استقام أغولها + واه عرق لاع اينم 
وغر ة خطرة. كثيرةاغوائل شالك معارض لد بر ااعالاسبحانه اوت الىفي 2ك 3 
فانه غز أنه قد أقام اامكون بنظام المكة 6“ورنت لكل “يء 00 يدور 
0 3 وسياج دوامه » فاذ ل خرج عنه احدر الى مباوي العسدم والفناء ؛ وبر 
تأمل الكون الاعلى وما فيه منّالكواكب والشهو من الاقاوءم را الى ام 
الاسثل وما | اختوئ عليه فن نات وحيو أ #يشبدفي ايع 4 ل الوع مام ,قاو 
امنا فى سير وجودء ء تقوم البراهين القاطعة َلى أنه راك مق 
شلظان القبر الآالمى السلدة نوالا لاني وان باهر حكنه قد جعال 
الاشسانة دا عامةاهي الشير الع وقوانين 5 داب الى تمده سير الاداا 


9 تعيشنه لخاصة تشستها» 1 10 م غيرء 6 وقد ودسلا لملذااء و بإلكاء إطرا 


منش تالاستاذ الامام 


كتب التهديب والتربية البشرية بعد أن نطقت بهاالشرائعالا لمية » وقدشبدت 


20 بالاخبار المتوائرةءر الأمم الماضي 4 »و المشاهدة الحالية ف الاوقات 
لاضزةءآن من عمل جدود هده إأعائق رمه القبر الال برام لاطي 
مرمآها م فا لقاثون هو سر الحياة وعناد سعادة الاثم . وأن القوة لاتأييشمرتما 


اقيقية إلا اذا عضدت باتباع الشرعوالة تاو نالعا «النيأتر 0 : وجوب اتباعه 


فكيفت 3 لذي 0 أو صاجحب ال 3 يغثر بعد رؤبتههذهااجراهين 


اباهرة بقونه 1 إعجب بصولته » وبدع اللأء مور ل رادثه ومشيثتة » 3 
ماللقاثون من حفظ القوة ومو الثروة ف من ثم حت هه فيفعل مالس 
نفسة 6 ون أني كل مايسوقه أيه حسه » فسري الاهال ؛ قي طبقات 1 6 
ويجارون حاكيم ف عوائده وأخلاقه » وتصير الا موال لديهم مباحة 6والحقوق 
متذلة 34 والاعراض 0 4 ووسائل الررط والضبط معطلة 6 وعقد الموايق 
والعرود حالة 4 فيكار ذا وليه غوائل لتر ان © وانتدو أنه جوائ الببتآن » حتى 
تصير أفراد. احكومين أخلاطا رعاعا لافرق بي نكبيرهموحقيرهمالانوفرةالشبوات» 
والمكن مر: وسائل اللذات » 3 توافق في القطر 3 ونثاءه في الغ ريزة » 5 
بطول علييم ذلك العهد حتى يصبح الام محاطا يجم غفير م نالغرماءء يتسجاذبونه 
إبذ طللا. قدته من خزائنها ماظنه نزراً 0 جاب راق تير < ده 
ص إلى كاهل الاهالي م ثقيل العبء 0 5 تله 6 ومسي عمارية اابلاد تانمي 
8 سن صحتها 5 بامما طوامس المعالم مظامة إلا طراف 4 لسن فيها سوق نعاب 
ابوم وهمس الموام ؛ وحينئذ لاتسل عن الغاقبة » فانها أمنرونهب ويك سالمال 
ذلك مانواده الغرور بالقوة والايحاب » بالسطوة وثرك القانون الذي عليه 
سعادة العباد وخصب البلاد . فاذا أرادت تلاك الامة اتتي تدرف ذوو ابي 
والغرون فيا على خلاف القانون أن تعيد لا مخدها الاثيل وعرّها الاول» فلا 
لحا من إغادة نان ن القانون فتديد منه ماهذمته بد الغرور» و نددنه مطلوة 


الفجور مو 31 | أو اوسائل لاد عه ة لاسجالة فو قومها | لى: العسنك بعرأه 6 ود تنأ بعةرشده 
(1 - اريم الاستاذ الامام ‏ الجزءالثاني) 


ءُِ ا 

بأررة ما أكثر القول وما أتل العمل 
هذاه ولا تبارح ايل التدابير لهذا الغر ض » وما كان أغناهاء نالاصلا 
و 2 و 8 4 
بعد الافساد » والتعمير إ#ند التخريب » 2 باعت اأقااون بن مك6 
فكان <زاؤها أن تشترنه بنفوسها العزيزة » ودمائها الشريفة؛حيث عرفت ماقي 
القؤة وهو القاثون . ولنافي هذا الموضوع كلام يأني بعد إن شاء الله تعالى . 

) يول جامع هذه المنشكات ) ان /! انشاء هذه الماالة أعل مق كل 0 


وان السجم قم غير 0 ولا مأحزم 6 » فارتقاء 1 ساوب الاب 00 دشر (ع 
ولكن قد سيقهارتقاءمعارفهوأة 00 أ برىااقاريء من ل مقالانه 


المقالة الذالثة عشرة 


« ) 0 م ل القول وما قل‎ ١ 


إن من أخس الأأوضاف وأدناها أن يقول الانان مالايعل » وأن يدل 
غيره على ماضل هو عنه » وأن إعيب على الناس مالا يعيبه هو على نه وذلاك 
أن م نكانت هذة صعته فهو حجاهل من وحه ومعثرف نقصه من وحه در ٠.‏ 
وخنيث المنصدا دنيء الحمة من الونجة الثالث:. 

.اج إدفللاً نهاذا ادعى بما ليس فيهمن عل أوفضل مع كون انان لاا رون زرا 
ظاهراً لعائهأوفضلهبمعتى أنه1 يو افتا ليا نقي مثلاينتقم به عموم الناس» ويعترف 
بنناسةمافيهالعقلاء والمبضروزم نأي أمةهوم يكشفحتيقةءول>لمشكاة واعتقد 
أنسامعيه يصدقونه فيا بدعيه » فقدجهل أنالافوسسبولة على تطبيق المسموعات 
على المشاهدات وواقع إل هس » فان 0 تجدها مطابقة رمت ما ف وحه ا 2 
فتنقلب دغواه مقتا عليه » ويسقط من:قلوب الناس أجعين » إذم برواله أثر 


*) ونشرت في الفدد ١١+‏ الصضادر فى4 ١‏ صفر سنقير ء اده ١‏ ينايرسة مما 


منشات :الاستاذ الامام قبة 


يفيدمم سوى أنه تخبر عن أفسه بأوصاف لاحتيقة لا » وكذاك اذا أرشد .الى 
غانة هو متوجه صوب ضدها . ويظن إن الناس شوق نبارشاده » فبولاالة 
0 الفذلة » مركب المبل » إذ لابءل أن الافعال تؤثر. في انوس أضعاف 
0 ر الافوال قا القول عند النقن حتمل التصد .؛ ببى ق والتكد: يب »فتتردد في 

بومه »فلا يقودها: الى العمل إلا بعد تكرار 00 ا الفعل مم 0 
0 ع ف ان أشد انطباع » فتندفع اليه خصوصا ل ن كانت فيه هللة معجالة » 
و إن عاب على غيره 8 هو موحود فيه » ققد حبرا 5 ذكره لعيت الغبر يليه 
الاذهان للتقص القائم بنع سه . فان المتكير مثلا اذا ذم الكير ف شيره 6 تددم 
نؤسه من حيث لايشعر » فبو جاهل بنفسه » وعا يعود عليها وهو ظاهر 

وأما اعتزافه بنقضه وع#زه فلأنه لم يصدر .نه ذلك أي:الدعوى: بما :ليس 
فيه » ودر غيب الناس فى مالايرغب»ه لامسه » أي فيا ليس عنصف يك بل هو 

حرف عنه وماذكر هلثاكب الغير وضٍ فيه إلالأجل ل بين [! ل 
وفضاه » إظاور هم وصوله 1 مدمم اليه » وخلوه من ن التقص الذي يلوم عليه لغير 
حتى يعظموه ويشوموا له بتضباء م حاحانه 4 حيت علم أ المملاك الذي بدعيه 
هو ال لتعظم وجاب المنافع 6 3 به يذلك نادي على نفسه بانه لم يبا 0 من 
ذلك شيعا ا نه أو لو باغ الكال الذي بدعيه كانت نتائج ذلك الكال ناطقشرذعة 
قدره » شاهدة يعاو 0 وسواء ادعىذلك عن نقسه 1 1 مدع » وسؤاء. نقص 
غيره 5 8 « و ن هناك داع لد ييه 1 ذمه لغيره 6 بل تكون 1 ثار 
فضاه فاءلة في النئوس جاذية لما اليه يذاما شن تكاف الاطراء على نفسه وصف 
من :الاوصاف الفاضلة أو رام اظباركاله بالاط عن قدر غيره فذناك مععرف باه 
ل ن الفضيلة حرث ل لدع ديد له اق 41 000 الانداء بالكذب يقنع 
الدامعك اله كلللك. 

ونا حيث ققصده ود" زاءة هن ل ا هذه ضهنا 10 بد أ ون 

ذافضيلة قط قلا سنتف الوصول الى كال و كك يطلب عيثا 1 افق . 


هِاذا جاس إلى بعض البسطاء 3 غيرثم طلب || اتلبيس على-ةول, أيقرر ف قوسم 


٠‏ ماأكثر القول وما أقل العمل 


أنه بالضفة التي يذ كرها عن لس أ رتنا لديا قاوانه حال زر العيب"الذي 
بسب به غيره » ليوقروه فيكتسب «هم مساعدة على بعض ا كن شاو 
م تسد نه بايا مره لدات ته ودري . نهو في ذلك عغزلة 
المشعيذين أو و-امحتلدين أ و السارقين وو ذلك م نكل ذي حيلة خسيدة ان 
الأموال وك يختاف عن هؤلاء الا --- 0 إلغ: 2 اناس كان 
اللكدمة 3ق كع الى ء 0 لت رار ينال لض ع1 ف ]1 ) 
فالقول الذي لا يعضده الفعل ' من ارد! إل وصاف وأقبحها اانه 
إشعر اوجود اف ل قحا ٠‏ ومن ل اا الود صف وجد 
0 من أهالي بلادنا » بل في الغالب منهم » بل لابوجد القائل الماعل إلا 
قليلا جداً (.وإننا حجر ل هن تسجيل مثل ذلا في الى ائد . ولكن أي فائدةفي 
إخفاء عيب فينا عرفه الغير مناة لق علينا أننذكر به لعلها تنفم الذكرى ) 
اننا إن طرقنا الجال, ن الخصوصية في بواطن البيوت والاندبة العمومية في 
لاماكن العامة لا نعدمقائلا عن نفسهاندقرأ أمنالعلوممعقوها ومنقوطاوطالعالكتب 
لعالية » ووقف على المباحث الليله » وكشمف واطن الدقائز ق الخفية ء واستطلع 
لاس عار ك0 مع ذلك مشرورا 3 في زمن الاشتغال بالفطنة والذكاء » ووقد 
لفكر وقوة | 0 رت ذلك 5 ا يشوك ل إنه بلغ 5 ى الاكذارم لو لسع 
في المدل « والالخام عد المخاصية 6 وتغر م الطالن بع عندالاستفادة» حد الا يصل 
لعالون الى غناره ».وإن له من طرق الا والافهام مالا بتيسر لغيرهمعر فتها» 
وإنه يحبي بكلامه الاذهان المي » وبحشر اليها صور المعلومات » وبودع فيا 
أسوانا لاف ول يا 2ك ل واحد من الذين يظن فيهم وصفااعإوالتعلم 
لرأيته حدث عن ذابه بكل | الذي قاناه » ويقول ل لو كان الناس .يسلكون هذا 
المسلاك الذي أسلكه ل العل ل ف 


لكنذا اذا ريا ال الا ا ا 11 
معقودة وإن وحل م يها شى 0 ناقصا أما من جبة المعنى و إما لم جه 5 الاعظ 


2 و 


بحيث اتدل عبار نه على 0 نه 0 : واا طالبورن للعلوم م علي 


منك ات الاستاد الأمام 0 


اختلافهم قاض رون عن إدراك ماأضاعوا مر م فيه . ودليلناءلى ذلك احتياجهم 
داعا الى غيرم وعدم قدرم على الاستقلال يعمل يعماوته في نس ال أو 
الصناعة |أ:ٍ رما قا نارون اك الا راداي أ اتن ع 
الو للدي (رووهاً نبين هذه الجلة في وقت آخر ) 

ومن الناس من اذا ذاكرته في المنافم العامة والمصالح الكاية أخذ . يشرح 
غوامضها وين الواجب فيهاء والطرق الموصلة الى جاب الناقم ورفع الضار» 

لمانا ل المؤدءة الى تقويم حال الم وارتفاع شاه من وسار 0 
ثرت امرواشلا ماركا ل ذا ثم اذا فوض اليه أدر عن 
نك الضاط راكة] كد الئاس 2 ن الخير وأثر مم الى ال رتك مكف 
للماواة > مشج معي الميالة »ا وان كن يعن تعن بامطياءوس ارمع أخراضه 
وشبواته » وجعلها قانوم بع » ويعد كل ذلك حا » وهو فيدرجة وعظه الاولى 
م يخجل ول يتلعم تانق النصح ودعوى معرفة اق ولد ادق الخذاً 
عارضه يق في أي حَزئية عقب ترغيبه في اقول اندعس والتاواد مهد تون 
ويتضجر » وود أن يفتك عن يناقضه في بعض آرائه » ومهدي اليه .نصحا 
في عض أعماله 

ومنهم من تقول انكل مصيبة ألمت بالنوع الانساني ل يكن منشؤها الا 
التباغش والتحاسد » وتفرق !١‏ اتكامة والميل|ا! الا كمسر لخديت 
عناقم العامة » وتو ذلك من الاقوال الصحيحة الله وى أتلتة لافيت كل 
نوم أاف شخص ارأيته شر بذلك ويعترف نه مدعا )] أنه ميل في كل الميل الى 
الااد والائتلاف . وانما تأني النفرة من غيره » ثم لو ألى ايه مطالب يق في 
وقت المذاكرة 2 هذه اأطالبة أمراً 0 » وإن كانت بغالةمن الاداف 
والانسانية ؛ والتوى من الغرظ التواء الثعبان . ولو دعي الى اغاثة ملروف أو 
ازالة مكروه عن بعض اخوائه أو الداخلين نحت أمرتة رأيته بتعا ويتغذر أو 
يتمنع و سكير وقول : لهذا من حصا في 


خير بشيد الزراعة أو ا/ضناعة ع 11 ساعد ع لى التر ببةالحقة 9 وجدنه د استصبة غرذلك 


1 0 ما أكثر ر اقول و وما أقلالعمل _ 


0 اء الطا ليبن ل : هاذا إبعود على شخهي من دَللك 18 وللعامة9 

ذعم فشان رزقهم الله من غيري . كأن جنانه يفان أنامحبةوالاجماع والالنة 

الى بدعيها و الا ب أتواتكر ناي الغو لافي مقابلة منئعة ه ولاجزاء 

3 مضرة » بل لابد أن يافعه اناس وهو ولاتتعيمء وما أجبل أمثال هؤلاء 
اك أضل رأمهم ( ومن | العجرب أنهم كثير جداً ) 

وماهم هن برشد الى العدل ويدعو الى الإرضائك . ذلكن :اذا عرض له 

بق منفعة تخاصة له داس الاق ترجله طليًا للوصول الى غايته . وكأنه 


بق الانضاف الذي بدعيه » او اك عن النصح والارثاد 


ومابم من ينتقد على الظادة وء رتكبي ا رام » وفا سدي الادارة ؛ وسيء 
التديير ء ثم نرامم واقعين فيا ينتقدوته على الغير ل لادان 0 
الفعل صادراً ع.. ن سوام ء وأما اذاءكان صادراء: بم » ققد اكتسب المسن من 
ذواتهم المقدسة . فامثال هؤلاء المذين ذكرتهم لا عرفو نف العالمقبيحا ولا حا 
لدي ولا.فاسداء وابما هي أافاظاووثوها. نطنا :و1 | يتفبموهاحق الفهم» 


وألغوا استعالحا في مواقع مخصوصة ؛ فهم يستعماو 0 بدون أدعلوا 


طاحتيقة » أو أو يفوا لها على مم وحقيقة أمرمم أنهم جبلاء أنذا! لعدءوالشرف 
الانمابي حترقة » ووجودجم في الحرئة : الاججاعية : شوم 1 بهاء وهم فير: تبةالليوانة 
الاولى دون بالمقارق الثاء 00 ل لابرون حسةا ألا مليصل الاح اناهم 
الظاع ارة من اللذادد الوقتية . فاذا مذى:وقتها ذهات أذهاهم عنها وولاينتهون 
تناك 2 عليهم مرة أخرى وهكذا . ولا برون. قينا الا مايدل 
| تر ن المؤلات الوقتية كذلك» ذاذا زاك ألهاغتلوا عنها كأنمها لم 
مسيم . رأوها لاحقة بغيرم لم يعدوها مؤاة » ول ينظروا ال 0 
3 1 » فيختاف عندهم ل 7 وقبحه بالاضائة الى أنتسبع ا ل 
غيرحم تارة أخرى . و ل صورة تابد لماهية الس ن وماهية القبي بح »ولا 


دقيقة النأقم 1 ص تميقة الضار 3 ؛ واعا هي 3 | دوم عير ون عمابالا 0 اطنة 
ح لشورة 


مننا تالاساذ الامام ١١‏ 


كالمصاحة العامة والمنفعة العمومية ؛ والأقرق الوطنية ؛ وما شاكل ذلك من 
الحفؤظات الخالية عن المغاني :يلو كونها ١‏ بألداتهم » ومع ذلك فبم لايسدون من 
شر مايقولون وما يفعلون » لاوم لاحالة بعود عليهم لعاقبة بئسن العاقبة 
رسكت داك رد إن كن تر 1 
كل شخض من أبناء .بلادنا صغيراً كان أو كيراً جد" في نيل الفضيلة الثابتة » 
الني يليج بتحسينها وإجراء مقتضاها » حتى تكون ,ذاما شاهداً عدلا على أهلية 
صاحني اه كا يقوك :وز الااعال الضالحة الماطبقة عل الشرالع والقوانين» 
سير امال صالح على صصراط مستقم » وينإل كل شخص -ذاه ا قيفي من كرات 
أتعانه الا 2 وحه منتظم | » فيعود ال: فع على العامة والخاصة . وأما المخفخة 
وكثرة اللغو فامها من شدة ااعج 0 ولا تبدي.وسنعود الى هذا الموضوع 


هه 5أخزى عند الفرصة إن شاه الله 


المقالةالرابعةءعث. 


5 
مشر بائنا 0 م6 ديشرال» 


وعدنا فيا سلف بنشر .ما ألفئاة من الانسادريك وا مكينا اعليه من 
ال قاوبل في مجامعنا الاعتيادية » ومحافلا المتتابعة » مما هو عقبات في طريق 
تندمنا» وظامات مشكاثنة ذ في وجه اننظام هيئتنا الاجتاعية ». وعذواج: دون 
ارصول الى مدجة الرشاد » وا نتباج خطة السداد ؛ وإن خاله الكثير منا تمدنا» 
وزعمه السواد الاأء: عظم من شعار الأدب ؛ وعلام الذوق والترف .. وقد أردنا 
الآن أن تتتكلم على هذا الموضوع » وفاةعا وعدنا فتقول : 

إن«أخادنيها اذم دو عل عون كرما إذ اللسان هو المترجم عنا 
يختلج بالضسمير من الصور الحفوظة والمعاتي المتخيلة على اختلاف أشكافا » 


*) نششرث يالعدرسم. ١‏ الصادرفي . ابيع الاول اسن ةيمره ؟ ١‏ سي فبرا رسئة 1/1 


1 منتدياتنا العمومية وأحاديثها 


وتنوع قنونها .فاختلاف صنو البشر في المعارف والأأرنجة 6 تتباين 
مَنَادماء ادا 6 ولتشضعب معادلا ما ومحاورام 6 وان وار الم 
الغائرة 4 وحوادث الملا ل الحاضرة 6 لنرشدنا الح ذلك 0 بيان:. 8 بده الامة 
العربية في صدر الاسلام وقيله ألا مالواعتصرها ]ل اتحيب :فق لق ا ل1ر1ةاء 
وحملتها سد شهامة ال مسن على ا 1 لك ميادين الغزو والفتوح 6 قصرت أحادرة بث 
رجاها على ما تعلق بحر ب ماضية » ومعركة نيه تعقد مها لسها على ذكو حياد 
نكما وكام نما شارحة معان الأقواسن وأوتارها » منتقلة الى اكلام ع نْ 
اشتبرمنرحاها بالاقدام والظافر 100 4 وقصائدمالشعرية مشحونة 


بأوصاف لاس 6 وخطبهم البارنة موقوفة على مد المزال والبراز ونفيك 


هكذًا أحادثهم» الى أن ضعفتتلاك انواس » واستعيضن عنها بالميل الى الراحة 
والانغىاس في فى انع » فتولد فييم من ذلك الغخبة والعشق 6 واحجت شعراوْم 

أوسا اأغ غزل بعد مد لحاس 6 وباعت الحاجيين والخصر 6 بعد الأسيوات قي 

انه 3 لملكانت ديارها مهد المكة ؛ ومطلع شموس العرفان » 

دارت أحاديث قؤمها فى المجامع على تحديد العلوم » وتبيين مبايا الأجناس 
والفصول 6يطات اأواحد ملم 0 صداه ليتحاور معاي كيفية انتاج الأقيسة 
المنطقية ات أشكالما 6 فبطول د هما ايد بي 6 وها من مثنتت ودالل » 
زمعترض ومجيب . وهذا فى خالكون المهالس الاخرى غاصة مجاهي النبلاء 
فئة تغوض فالبحث عن ا المواد وعناضرها » حرق نظلق عذان الاسان 
لا تي حركات الاأفلاك | درها 23 فاذا عقدوا عزاتمهم على المزايلة 0 
والانصراف » ودعتهيم أوقات أحاديثهم » شآكرة لهم على ما أودعوا فيها *ن 
تقر سر المساثل» وإماطة الحجات ع نكثير من «المشكاحت ل واستقملت.م 
الأيام لوجه باس ل ولغر باس ه فرحة عا سن مكون لما فى بطون التوار .يخ » مرسوما 
بمداد الثناء على صفحات الأعصار والذهور » لما ستبرزه فيها أفكار هؤلاء القوم 
الى عام الوجود كن ن المظالب العالية المؤدة بالبراهينالصحيحةوالحجج السديدة "0 - 


منش] تالاستاذ الامام م١‏ 
وهذامع تحافظت و قتامحاورةوالمدال على رعاءةالا داب 6 وحرمةقوانين المباحثة 
وهذه أم أوربا تشعبت مجالسها » وتنوعت مواضيعبا ء تحمل الينا الجرائد 
ن أخبارها ما ل تكاد نصدقه » اولا عامنانوفرةمعاوماتهم 0 رتترعاتهم . 
ا لمع 3 ذوي الشركات التحارية اجتمعوا المدا وله في باز 1 اخاده 
لانشاء بنك _مالي » يكون مركزه فى اجدى_المالك الاسيوية 0 قطول 


5 الحابرة و قً ذلك 4 ويعاو صوتث الخلاف بين أعضائها 6 هنهم دن 0 


إنشاءه فى الأملاك الغلانية من تلك القارة » محتحا بأن فلاحى تلاك الديار 


بتترضون النقود بفوائد باهظة لاحتياجهم وشدة قت رهم » فتكون المر 5-6 
امعكرة دي ف 1 ادن البار الافريقية التي أصبحت 
لخصب تربتها » ووفرة حاصلاتها 32 الا يلالا ميرية مها مت 0 
لانحتاج الى استقراض من مالناء بل ربما اذا دامت لما هذه المال يتوفر لا 
كثير من ايراداتها الني تفتدر مها على انجاز مشروعات مومية » حتى تصير 
ذلك معادلة لااء عظم ممالك أررن ف اللاروة والسشارةة 0 الآآخر قائلا 
ان الا حدر ينا أعها الشرنك أن نعدل عن نشائه فى أي عر كفن مرك امنيا 
مطلقًا إلى انخاذه بديار مصر . وأما ما قبل من أن مخذيف الضرائْب عنها مع 
حنن تربنها وكثرة ابراداتها جعلام] غنية عن الاستتراض » فذلك اا يكن 
و رجع فلاحها عن سرفه وسفبه » والا فها دام على هذه امال فانه يكون أبداً 
مثقلا بدبوننا » يقرع أبوابنا آناء الليل وأطراف انار » ولو أتمرت أرضه ذهباء 
ذ أوعرق من جع الشن يالب مدا اها يقال رهن عند أحد البو 
[إنهها مايجاوز العشرين في المائة من 1 منه من 0 


ناامدة لاتزيد عن العام كثيراً 3 فنستدسن الحضور بياله 6 ل الملسة بالعزمل 


الشروع فا قصدوا ء ليدركوا من الرربع مثل من سلفوا 
وبنها ثم كذلك ترى فنّة أخرى تنرزوى في مد سكك حديدية في احدى 


:[ألابلات المشرقية : وإنشاء أسّلاك برقية فوقالبحار ونحتها تسهيلا للمواصلات 


اسديدة| التعجارية » وإحكاماً ناعلاقات الدولية . وأخرى مجتمعة لتتتخير من بينها نبيلا 


١4(‏ - تاريخ الاستاذ الامام ‏ المبزءالثاني) 


١‏ انان !عدون وأحاد فيا 


0 0 رجال إحدى البلاد ‏ فيعقد ٠هها‏ شروط الام 
مصالح عدددة وأرائى فديحة » وعياه عذية ماكانت أهل تلاك الديار في 
حاجة الى التزامه. 

وترى على مة قر هن هذاه نات ماهيرهماً لبة » وجماعاتمتضافرة وبحس:ون 
صنع الخطانة » ولا جر اون تار الخلقة » يق هبون العالم بين أدابعهم » ويقطعون 
وله النتشفلة فى أقن بن لمح 1 وثم ار اد وه عون رات 
الفرص الملائمة للاستيلاء على تلك الجزيرة أو هذه الامارة » أوذلك الأقلم ؛ 
ستطلعون” الإسائل المتوالية 0 أبناء جلدتهم المنبثين في أنحاء المعمورة 
لامتكشاف مانا القبائل والذهوب اتى مم 
ومتكره عرق الاتتكاذ زالد” 0 ع نكل ذلك غافلون » وال 
اليل بالابار في البو والاعب » بلغت نا الخرافات والهذيانات مبلعًا جسما 
حى استحوذت علينا فأنتنا ذححر القائق النافعة والمصالح الهمة . 
و صارت تلك الاأخلاط الفاسدة كلكات للنفس تعشر زواها الا بذهاب 
الأأرواح والأأشباح؛ تعقدعندنا ال جالس و لكزعلى كر أنواع الأو والمسكرات؛ 
يظرب الجتمعون فيبا بذكر أوصاف ااغيد المسان . ويد سرفون ثلي الايل على 


م بين ظبرا نم هم بذللون المصاعب » 


قهاومن ( كذا اصطلح . وآلا فعي مواضع زَحِس ودس  )‏ يبشرنون فيبا من 
المواذ الممزوجة بااعقاقيرالمسمة قدراً لاتسوغه طباع الوحوشالضارنة ولا الاسود 
الكاسرة . وني خلال ذلك يتشاقون 006 د منرسم يفضل 
مألوقه من ذلك على 7 لوفات انه » ولعدد أوضافه » 6 محاسنه ٠‏ ولشرح 
عزاباة: من ح<ورعيون » ورقة خصور » وعذوية منطق؛ وما شا كل ذلك. واج 
عليه أن فلانا لاببيت فيذلك الخدم , ولا يطأ ذلك الموضع حتى «دفع عشربن 
أو ثلاثين جنيرًا وما شابه ذلك ٠‏ والا خر يناقضه وينافسه ونروم اقاعة في متام 
لخديل ولا يروق لهم المديث الا اذا انتقلوا الى القذف في شرف من با 


وبينهم جامعة دوانية» 0 علاقة مجاورة «خزاية . 1 ل 


لتإ ب كر لمر فنه فنه . فمرمونه بااين وعدم الذوق لكونه نزيه النقس 


ا 


ام 
لك الديار في 


فرة ساون 
6 ويقطعون 
ينون أوقات 
كك الأقلم ؛ 
ار 


منشآت الاستاذ .الامام اا 


00 ن سلوكم» وبرمونه بغلظ الطب والتقشفويسمونه (نطاما ) وم فيخلال 
ذلك ممزؤن ويسخرون ويضحكون بصوت جروري (ولا كن وم سامدون) 
ينتبارون في ميادين البذاء » واستحضا ركل ماقبح وخبث من الآ لفاظ © وهو 
لمحن ميم رتكا )لقن وا الا واط المؤقة أواي رضرلة سوه و 
هويامب السخينة تح كثرت الفصول وتتوعت الم ير واذا تبارىائنان 
منهم في باب منها استداما ساعة أو أكثر » وها مع ارك خلال ذلك 
ترفعو ن أصواتهم بالضحك المزعج ء فن 2 50 صاحيه 1 0 
أجلسوه مكانا علياء ويسمونه المع الماهر » 
وهذه فئة غير قليلة في المدن » وأ كثرها من أبناء اللأغنيا غنياء عدي التربية 
وأما مجالنن ذوي الكالات من أعل ا “قا أن اعدق ولخردت عن 
د وك فم وال ن .حشو» فاه على الأقل لايد أنَ يتشرف 
1 ولو زمنا قليلا يحاول الغيبة أو العيمة المرافقتين لنا» مرافقة الشخصن 
4 ألا اذا ستحت الصدذفة 6 وكانّ زمره ن الجلسّقليا لاجد 1 "الاسع حلت 


دون ردها» وأنهم لخن ون و | على ادق ذل ذالي 5 قائل 


وصققوا | 0 اعلانا بظئرة ِو 


3 


اذا 1 | جلسوا مستدعين اي كل 2 فهاذا ينطقون 3 1 
ا بعلم شرعي وقد جبلوه أو و مجاهاوه + ام 00 وقد عادوه» أم فن 
عي وقد نناسوة 3 أم حديث عن إمءعة عر اغما غفلوها 4 ام د ب 

خواد ثْسياستة و قدز 2 و اللا ان مها عيثا . ادا 1 0 اللا لاحن ار مم 


كلا حُ والترد ( الطاولة ل) وغرها من أدئاف الملاعب » انها وق 


ا 


0 
5-0 
8 


0 0 3 إل ظُ هنا فروا 1 كاهو ا لعلم الوجد يننا بعض 


- 


الأذكاء لذن يتخدثون عن المعارف والدياسة » ولكن فضلاع نكونهم نزراً 


اا حالية 7 صيفا" 3 لمجال ١‏ لحمو 1 في تقاصيلبا 


3 


م 
أن يعقلوا ها معنى » أو لكونها 
هذه شي الجالس المنزلية 


ع 4 فان أعماهم غير منطية 1 0-1 شولون 6 لكو مها هلا حفظوها م ن غير 
1 


0 


وأما المجالس التي تمسقد على قباوي:الشعراء أو الحشاثين الحرفين فلا 


١٠١4‏ منتدباتنا العم جوهي“" نا 


7 
نستطيع تفاصيل ما فها منالعجائب والأحاديث الجنونية لكثرتها» وتشعب 
مسا لكا ؛سها حديهم فيا يتعاق أبالون والشياطين ‏ أوخرافات المعاتيه والمجانين» 
كا اننا تكتق في الكلام على منتديات الاأرياف يأنها وإن قيل فيها ما بتعلق 
بالزراعة ومصالحها . ولكن لانخاو من كلمات ندل على تمكن المسد والإمقد في 
أفتدتهم » وأن العداوة والبغضاء راسختان في ذمائ رم »بحيث يعسر زوالا » 
ونا ع ضارا وأة غال م لأهل , المان في البني والفجور» وأز بءض عمد البلاد 
أسوأ حالا وأقبح عملا من أهل المدنكا هو معروف 
فهذه أحاديثنا في مجالسنا » وتلك أقاويل غيزنا فييجامعهمء سردناه لذوي 
النقد والبضيرة ء معر صن عر اكثير ما تقوه له وقت أختاعنا ء ولعلنا ند كه 
وقنًا ماء اذارأينا لهذه البزرة أوراقا يانعة» وبماراً طيبة ٠‏ فيقوى فينا ضنعيف 
الأمل» وى ميت الرتماء عزو تشع راعن ساعد الاجهاد ».و نظلق "لبان العفلة 
داعين الى طرق النجاح . وإنا لنخثى أن تقابل هذه الجلة ممشل ما قوبلت به 
أخواتها من قبل كأ نيقولزيد :.ما كتهت هذه الجلة :الا للتدديد على أقوالي » 
ويظن مث له عرق » فيصرفو ضار كت لس الم النصح ومحض 
الإرشاد ين غنا أرق تداط بخص خصوض راوافئة معينة .فلو لفيا 
كسابقاتها الخلق من حي تعلقه بالا فراد أيا كان تك هو الشأن فيجميع المواعظ 
والنصائ العمومية» لا المرء الخصرص لاتصت تك الا جلاق 2ن 0 
0 00 أن لامع بعد عثل تلك التضورات من ا مر الناس : 
ركشلان 50 وك 1 دمن نس فا كنك الا حزق 
ما اسبتطاعيت 4 و تسر ها إن ترى ,أيناء الدنان وافكلة في حلل , ن الكالات » 
متحلية بالعزة والفخار » حقق الله آمالناء وختم لنا يحسن مآ لنا 


منشاات الاستاذ الامام 


القالة الخامسة عشرة 
مامه الل تسار, الى السل واج ) 


وعدنا في أحد أعدادنا الماضية أن نتسكلم في المصائب التي عرضت من 
تزوج النساء المتعددات عند مخالفة 2 الشرع في أمهر._.. ذالان توفي عا 
وعدنا » بادئين بتمبيد نتبعه بالمقصود فتقول : . 

لما كان من لوازم حفظ النوع الانساني المعرض للفناء والزوال التناسل 
والتوالد » أودع المق سبحانه فيطبيعة الانسان قوة شهوية تدعوه الىالاقتران » 
وصحماه على طلب الازدواج كسائر أنواع الميوانات 

غير أن الانسان عتاز عن سار الميوانات بقرة مذ 25 : استحصر برا 
ما شهده في الماضي + فيطلبه إ نكان لذيذاً » استحصالا رد اللذة » وله حرص 
عنه ما استطا ع كل من حاول مشار كته فيه . ثم إن هذا القييز ااعقلي دعاه لاأن 
يطلب من الأز واج ماهو أمهى في المنظر » وأنعم في الملمس » وأس مم نالا فات 
والمشوهات وحوذلك قلا سمح ل عقتفى الحخرص الذي لسمية غيرة 2 
بشاركه فيه » ويدفم ذلك بكل مايمكنه » حتى التتل والمرح » وهذا بخلاف 
باقي الحيوانات » فامها وإن كان يغار ذكرها على أنثاها وقت طلبه لهاء لكنبا 
لحيظات وتنقضي » فاذا سافدها اتقضت الغيرة بانقضاء الشهوة . والانسان 
لفكره ليس كذلك » بل يلازم الحرص في جييع أحواله خوفا على المستقبل 

ومن المعلوم ان تلك القوة وهذه الخواص ات في مم إلا فراد 
الا لك اك منهم يطلب الاستئثار به » ويدافع الغير عنه لما 


6( نشرت في العدد هه١؟‏ الصادرفي/ا د بيع لاخر سنة بمية؟؟_لإمارس الما 


قدنادمن الاأس.اب » وزد على ذلك انالا نان في حاجةإلى اتعاون بالضرورة 


ودو في فطرنه لاينفار إلى التغاورت بجميّع أفراد الانان فلا بد له من تعلق 
خاص وجب عمد التعاون اللخاصض"»» داو ترك الانسان مسترسلا ع شهونه من 
غير ان تقيد طرق استعاطا بقانون حفظ وجا ويكفل سلامة نتيجمها » لاختل 
عقد نظام الامات وشيدات أوكن نه سد و يدن وجوده عن غائلة الزوال 


وعاديات الئناء 6 وذلك 1 يم 


وه : 
ل 2.2 


( الأول ) ان الثدوة اذا أيتحث لكل ذكر من الرجال» وأنيح لكل 
أو ى ان تقرن بكل زوج ف أي اس ادسوام بوت نار الغيرة ف أفندة 2 واحد 
من البشر 4 وسار ع كل إلى مدائعة من 8 د شاك مره ولو أدى ذلك أل 
سدّك دماء الطالبين: والطالبات 

( الثاني ) ارت امرأة عَاجِرْة بالطبع عن القدرة على جلب أوازم معيثتها 
ودرء المكروهات عنذاتماءخصوصاني أزمنة الجل وغقب الولادةوسنيالرضاع» 
وما يعر الرزجل اختصاصه بها لاسعى في القيام احا + والمدائعةعن حقوقها 
00 5 5-5 
ف 00000 00 : ١‏ 1 

) اذا ع وهو اعم من هذا : ان ازجل لاخاار بالساه في حمل اللا تعاب 
واتتحام ااشدائدء ظل لاحصول على وسائلالمعرشة » إلا اذا ع صبية وعيالا 


ثم عالة عليه في أمور مغيشتهم 1 رمم © “يؤدي اليهم ٠١‏ استطاع منالرزق 


وقت قدرنته » مؤلاقه فيهم اله اذا وهنت قواه بعد عنالاه بعر ييمم ا 3 
عوضون ن عليه أ ] اتعانة السالفة 5106 عهم مصريته » ونرحون دثروئه وسعادته » 
بل لو نكن له زوجة وذربة 5 3 وتعد تسبته اليهاكنسية السدلاروح» 
لما أمكنة الادخار لنفة من قوته . فاز: اخار العيش الذي هو من لوازم 
الانسان موقو ف علعنابة الزوخات 'والا بذاء'ء وتوجه القاوب ميم الى شاعدة 
هذا الكانب العاتي ء فبو عمد لالااد ء وثم متدرن يحدظ الموجود » وكل 
ذلك مفقود اذا | 00 35 ناب » وحبلت الأميلك بل لو احتالط اللسب 


وغ آي أوائر أعمارثم 


0 تتوجه همة رحلا ديفيتربية ولدة فوس أضْل الموتَأفرز اذاالئو ل 


منشاات الاستاذ الامام ذذاآ 


فظبر من ذلك أن سعادة الاننان في معيشتة بل صيانة وجوددفيهذ ةالدار 
موقوفة على تقبيّد تلك ااشهوة بقانون يضبط استعالها »ويضرب طاحدوداً يتقف 
كل شخص عتدها » ووجب الاختضاض ين 'الزوج والزوشة فيمتنع التعدي » 


ن بين الزوج والزو 
ْم يظبر منه التءاق الخصوصي بين كل شخص 9 ره ادق 
فيسي كل لخير مخ اخدص له حيث إن سعيسه لكل التشز غير مك »بل هو 
بعيد عن الاتكار البسيطة الغالبة على أذ راد النوع البشري ؛ وقد أتت الشرائع 
المنزلة ما يكفل هذا لا : وإن اختافت مظاهره بالاسة الى اخ 0م 
الم ا طراً عامها من تقلبات الاجال والاعصار» ول تب الرجل أنة اعرأة 
بريدها الا اذا كانت خالية غن الازواج وتيقن فراغها هن ا وتخلوها عن 


جميع الموانع لني ل مبذا الاختضصاص وطاب العقدغام! والاجابة منبا» أو 


وامها بالقبول بمحضر جماعة »ن اناس تذيم هذا لأس لتتكفال:اسعنارادتما 


اذا علنوا أما خصت ترجل يقوميحاجاتهاو إدرأعنبا أيمكروهء وض تالطرفين 
بحسن المعاشرةء ونب تعن ارتكات أي ١‏ أدر يخل'بنظلام الاجتاع المتزلي الذي 
لانم سعادة العائلة الا برعابة حرمةه والمحافظة على حقوقه: كاله قيام واجبات 
وحاجا تكل واحد هن أفرادهاء وحسى الاقتصاد في المميثة » وأن يانظر كل 
واحد إلى مصاحة الغائلة نظره الى متصلحته المخصوصية » و بعبارة أظهر ليس عنذه 
ا بعد مصلحة الا .اذا كان وجب اعائلته الثروة والتقدم © وينقلبا در خطة 
الشناء الل درحات السعاد: و لقنا 

فتبين من ذلك أن الشهوة الميوبة الغروسة في الانسان لم تكن مقصودة 
لذا ما بل هي آله شل الانسان ا في لايستطيع ارا ان عالم 
الوجود بتعاون على جاب المناقع ودفم 0 و رار لامر دوق رقو 
ذلك من ارتبط معه بالرا بط المعروف بصاة النسب والقرابة الذي يعدمناقوى 
الروابط الانانية انتي اولاها لاختل نظام الوجود الا نساني بالمرة كا هو ظاهر» 
ولما كان التعاون على الصاح المعاشية و والأمماد وا ناف وجمع الكامة من كرات 


الزواج م 0 بالاجماع أن عرزن ن ازجل باخته لآ عنه 2 0 ل له إضيق "لاك 


0 حاجة الانسان الى الزواج 


الفوائد ويقلل من الثمرات فضلا عن كونه في نظر الاطباء وجب العقروا تقطاع 
النسل ١‏ فلذلك أوحيت الثير بعة أن يكون الزواج من عائلتين ليحصل الارتباط 
بينبما بعلاقة المصاهرة بل لا بدآن بقع الاقترانمن بيتين )١(‏ ليجتمع العائلتان على 
مصاحة واحدة وتصيران بالمصاهرة كجسم تعددت أعضاؤه فيقوم كل عضو با 
فيه مصلحة الكل وتتجاذب صلات المصاهرة ورا بطة النسب مصالح القبائل 
المتفرقة ومجعلبا متحبة الى كمبة الاتمادوالات لاف »فيستررمالناس من أ مالشقاق» 
ووخامة البغض وااعناء . وأما العائلة الواحدة فيكنى في ارتباطها العلاقة النسبية 

هذا ماأنت له الشرائع ونطقت به عاماء الدين وأوضحته العقلاء في حكة 
الزواج والاقتران بقطم النظر عن كو نه واحدة أو «تعددة اقتصمرنا عليه الآن 
وسنشفعه في خيفة غد ببيان ماجاءت به شريعتنا من إباحة الزواج بادبع من 
النسوة وجواز «فار قتهن بالطلاق مع بيان ماكان عليه السلف الصالم فيمعاشرة 
زوجامهم وما بحن عليه الا ن من سوء معاشرتهن وعدم الغدل بينهن وحدول 
ضد المقصود إذ يكون الزواج موجبا لاعداوات وتفريق الشمل بدلا عن الحبة 


وجمع الكلمة 5 أوجبته الشريعة . وليس لنا غرض من ذلك سوى تبيين الاق 


وتوضيح الصراط المستقيم . 

)١(‏ لاندري أكان الاستاذ ( رح) يفرق بين كهتي البيت والما ئةفي هذا المقام 
ام بعدها مترادفين ولاددكل منهها وحكم الشر بعة ف الزواج دن غير الحلال 
من الاقارب الاستحباب عنى الا كثر بل ماروي فى الاعتراب في النكاح وا 
عن القرربة لايصح مرذوعءا بل هو أثر عن عمر (رض) 


ني 


منثاات الاستاذ الامام 


0 


2 الشير يع فى ترد السز وات ١ه‏ 


5 القالة ل اسه عض‎ ١ 


قد أباحت الشريعة المحمدية للرجل الاقتران بأربع من النسوة إن عل هن 
نفسه القدرة على العدل بيهن » وإلا فلا يجوز الاقتران بغير واحدة قال الي 
( ذان حمر أن لاتعدلوا فواحدة ) فان الرجل اذا لم يستّماع إعطاءكل »من 
حتبا اختل نظام المهزل وساءت معيشة العائلة إذ اماد 2 لتديير المنزل هو 
ها ال رالا لف إن إلذاء [كائاة2 ورك ل اذا تر اسل سين دون 
الباقيات ولو بشيء 0 يستقضيها حاجة فيويوم الالخرى امتعضت ترك 
الاخرى وستمت الرجل لتعدده على <ةوقا بمزلفه الى من لاحق لما وتبدل 
الاتحاد بالثغرة والحبة بالبغض » وقد كان النبي صلى التعليهوسل وجماعةالصحابة 
رضوان الله عايهم والخلقاء الراشدون والعلماء والصاءاون من كل قرن الى هذا 
العهد يجمعون بين النسوة مع الحافظة على حدود الله في ااعدل يينهن . فكان 
صلى الله عليه وس وأ اانه والصالمون من أمته لاا بأنون ححرة إحدى الزوجات 

ف لوية 0 الآ باذم 
ن ذلك ذلك ى صل الل عليه وسلم كان بطاف له وهو في حالة المرض 
1 بيوت زوحاته عرلا على الاكتاف نف اعدلء» و برض بالاقامة في بث 
إحداهن خاصة » فلما كان عند احدى نسائه سأل في أي بيت أكون غداً » نعل 
أساؤه أنه يسأل عن نوبة عائشة » فأذن له في امام عندها مدة المرضتقال«هل 
رضيئن” فا ن نهر 1 يشم ف بيت عااشة يحت 2 لم رضاهن . وهذا الواجتب 
الذي حاذظ عليه ابي صل الله عليه وسل هو 0 اق كل انقاحة ورصاناة 
فد روي في اله تحيح أن 0 أو به دلى الله عليه ودلم الاث كن نكم 
حتى للجاج لسانه » وني كلامه < الصلاة الصلاة وما ملكت أعانكم 


#)أشرثت في العدى + دهو١ا‏ الصاد در فى م ريسم الا - حر سمئة ١4‏ 


) و١‏ - تار الاسواذ الامام 5-7 1 خرء الثاني ) 


4 حك الشريعة في تعدد الزوجات 


كلذلف 1 يات كد د 2 
لاتكلفومم مالا يطيقون . الله الله في النساءفامينغوانفي يديم أي أسراء 


أخذموهن يأمانة الله واستحلام فروجين بكامة الله »وقال 0م 50 نان 


فال الى احداها دون الاخرى وني روابة وم بعدل يننهما ل جاء لوم 
القيامة وأحد شةيه مائل » وكان صلى الله عليه وس يعتذر عن ميله القلى بقوله 
د للبم هذا ( أي العدل في البيات والمطاء ) جبدي فيا أملاك ولا طاقة لي فيا 
تملك ولا أملك » ( يعني الميل القلبي )كان تفرع يمرن أذا أراد اندرا 

وقد قال الفقهاء يجب على الزوج المساواة في القسم في البيتوة باجماع الأئمة 


وذها وفي العطاء أعني ااثفقة عند غالبهم حتى قلوأ يجب على و لي الجنون 
أن بطوفه على ا ا لايجوز للزوج اللخول عند إحدى زوجانه في ونة 
الأخرى الالضرورة ميحةغاته جوز 1 أن يل علمها. نخارجالباب والسؤال 
عنحاها بدون دخول . وصرح تكتب اافقه بأن الزوج اذا أراد الدخولعند 
صاحبة النوبة فأغلقت الباب دونه وجب عليه أن يبيت >جرتها ولا يذهب إلى 
ضمرتهاإلا لمانع بردو نحوه . وقالعهاء اله:فية انظاهر آنة ( فانخهم أن لك يعوا 
فواحدة ) ان العدل فرض في العرية وق الملبوس والأ كول اصح 5 
ا جامعة لافرق في ذلك بين لحل وعّين ومجبوب وميض وتحيسح . اام 
ان العدل من حقوقالزوجية » فهو واج على !/: زوج كدائر المةوقالو 0 
إذ لانفاوت بنها » وقالوا إذا يعدل 0 وجب مبيهوزجره » فان 
عَادعر ر بالضرت لآ اميس 5 ذلك الا محافظة على المنصد الأ دلي من الزواج 
وهو التعاون فيالمعيشة : وحسن الساوك فيها ٠‏ 

أفبعد الؤعيد الشرعي » وذاك الالزاءالدقيق الحتحي » الذيلايحتمل:أويلا 
ولا ويلا 0 ز الجعبين الزوجات عند نوثم عدم القدرة على العدل بين النسوة 
فصلا عن 10 24 إسوغ 0 جع بين ا 1 جمعرن الا قضاء 
0 قد ا ن عاينقَا ع ذلك من المقاسدٌ وخالنا 
لس ع اير يف » فانا ثرى نه ان بدت لاحداهن فرصة للوشاية عند الزوج في 


حن الا حرفي صر فت جبدها ما استطاعت في : لاهيق اواتقا: ها ونتخلف الله 1 


مزعت الاستاذ الامام وا 


اصادقة فما إقيرت (.وما هي الا من الكاذ يات ) فيعتقد |أر لحل 1 لفك له 


التصبح لفرط لاه مس الغياك عر ارط يسار لمعاو ابن 
طرداً 51 غير أن بين فا ألتئ ايه ء اذ لاهدانة عنده برشده الى : 
عي انول مذ سكع ولا وار له ] المقيقة » فتضطرم واد مط 
أزفية هائيدك الاسوة وتسي كل واحدة منبن في الانتقام *ن الذوج 7 
الواشية ويكثر العراك والمشاجرة .با ينبن بياض اانبار وعنوات الايل » ونضلا عزن 
اشتغالطن بالشة داقعنا حت غايِبق منأعال المزل يكثرنءن ٠خيانة‏ الرجل في ماله 
ا" ,مساك بالقامعنده فاني ندا عا بتوقعنمنهاا اللا ق امامو غبت أخلا قن أو 
من رداءةأفكار ا زوج نا مان وككلاهالا.بدا! دبل ولانروق لمعي 
ومن شدة هك 0 الغيرة والحقد في اضرق تزيع كل واحدة فى ضمير ولدها 
ما عله من . زر الأعداء لأخونه أولاد النسوة الأخريات فانها دائما عقتيم 
ويؤكم ياس ء عئلة وهو لس يسمع ونبين ع له امتيازهم عنه عند والدهمم وتعدد له 
وجوه الامتيار . فكل ذلك وما شاه ان ألتى ل الولد خاك اللذولية يفعل فى 
نوتعاة لاشوى عل اد زالته بعدتعةله فيبقى نعو 2 أخيه عدوا له ( لانصيراً 
1 لمعى احتناء الغوائد ودفع المكروه كاهوثا شأن الأخ ح( 
وان تطاول واحد من ولد تلاك على آخر من ولد هذه وان ل يعقل مالفظ 
انكنقياً أو شراً لكونه صغير ]تصن سوقااعراك بين و والدتيها وأوسعت 
كل واحدة الأخرى با فى وسعها من 1 ات لوانت 
5 يكم الغيراتفيوت الستويث ). اهو 0 عات رطا 
الريفية واذا دغل الزوج عليون فى بوذه,! له تعبس عليه اطناء التوزة من ينين 
سن القولولين | تاذلا .له أَسساً ولا نرهبون منه و-ة عيد لكثرةماوقم 
001 المنازعات” والمشاجرات لل وزه الأنناب أو غيرها الي 
أفض ت الى سقوط اعتباره وانتباك واجبانهعندهن أو لكونة ضعيف| | لأ عن 
الطبع فتقوده تاك الأساب الى فض هذه المشاجرة طاقن يع أؤطلاق من 


بحرم “بن الممزل 


١‏ ح؟ ال نشر بعد في عدد النزحات 


سارك الدمع حر بنة الجاع طر حاماة من اليه طفال عد بدا ف تأوميم إن ل أبما 
أر نكان ل ليم أشه عند إلاوتراةستمرإداد : جديد” ا منرد إل ولاد 


إلى أ نهم » وان عت ان زوبته االية ية تعامليم بأسو! !ما عو لوا به من عذهرة 
أبعهاء ولا سل عن أم الا ولاد إذا طلقت ولس للا من تأوي اليه » ذان خير 
ماتعانيه من أل الناقة وذل النس لبر ن حزن القاب بأقل مه 0 يا 
سام جر والتتريع ينون من البوع بان 1 م المعاملة 

ولا يقال ل إن ذلك غير واتع فان الشر بعة الغ غراءكافت الزوج بالنفقة على 
مطلقيه و وألاده:نباحتى نحن ترينهم وعل » َ يوم مقامها في |-اضانة ! ا 
حر عه ناعلاما ونزود ح وان ل زوج وإن كفته الشريعة بذلك » لكن 
لاير شخ لأ حك في مذل م هذا الأ الذي يكنه نفقات كبيرة الا مكرم) 
جبوراً . والمرأة لا أستطيع أن تطاليه ينها عند لخم الشرعي ما الو 1 
فلا تقدر عل الذهحان 00 بامما لاملكرن 320 أسببوع اروم 
حت يشتخضر القاضي الزوجء ورا ايت | الهم حاملة كا بالتزامه بالدهم .للا 
كل شار اك العو 1 النفقة من غير أن تقض منه ماسد الوب 
1 ذه ببالعوز مو نرجم ال زوج مضراً عل عدم الو وفاء بما وعد لكي كونه متحققاً من 
أن 3 ة لاتقدر أن مخاطر بنفسها الى العودة الشكابة رهن قواها واشتغالها با 

نب الااجة الوقتية » أو حياء ٠‏ من شكانة الزوج . ذفان كثيراً. نأهل الارياف 

بعدون مطالية المرأة بنقةحها عينا فظيعا » فهي اتفضل البقاء عل مل الاتعاب 
الشانة طلا 1 2 حم نه بنيها هي و بايا على الشكانة ال في وجب لطا العار» ورجما 
تأت بالكرة المقصودة ٠‏ وغير خنى أ 5 تامزأ الأنم ناا ا نغاقة 
ومعاناة البلايا المتنوعة التى أقلبا ابتذال الوجة أ رفي أخلاقها ناد وى 
طباعها قبحا مما يذهب بكالما » ويؤدي الى محتر رها عند الراغيين في ال ذواع 
ولرها أدت مها هذه الاأم مور الى أكم. ى أعا مدة شام "تجرع غصص النائة 
والذل » وإن خطها رجل بعد زمن طويل من نوم الطلاو ف » فلايكونفيااغالن 
إلا أقلي منزلة وأصغر قدر امن بعلها السابق » أو كيلا قلت رغبة النساء فيه» 


منشآات الاستاذ الامام 


ووكث زمبًا طويلايقدم 1 عئية عل نهسه من عائلة زوجا 
انالف . فامها تبغض أي شخص بريد زواج امرأنه وتضمز له الشوء إن فعل 
ذلك ع كان مطلقها بريد 1 إلى المات رغية في كلما واساءماان طلقا 
كار ها لما . وأما اذا كان طلاتها ناشءا عنحاقة الرجل لا كثاره من الت عند 
أدى الدسات 6 وأضوت نتباك 5 6 الوقوعالا ل | شعد حاقهوغيرنه 
عليبا وى لو استطاع سبياا الى قتابا أوقتل من نريد الاقتران :.] 
ون يتولون إن هذه المعاملة وثلاك المعاشرة لاتصدر الا من »هله 
الناس وأدنياهم ٠‏ و ما 00 اللقامات وأعلاليسار فا ناهد منبم با مذلك 
ذاهم ينفقون مالا ليدأ على مطلقامم وأولادثم مها » وعلى أدوتبم العديدات 
في بيوتهم زلا قر عليمي الأكثار من الرواج الى الحد الأائد والطلاق اذا 
رادو لهو الأحل والا ليق بهم اتباعا ذا ورد عنه صل الله عليه و«لم 
« تناكدوا تاسلوا فاي مباء ب9> الاثم بوم القيامة » وأما مابتع من سهلة 
اناس فلا يصح أن عل قاعدة للنهي ع] كان عليه عل الابي والسلف الضالح 
3 الاامة صوص وآلة ( ذانكدوا ماطاب لك نا مدن وثلات وزاع) 


ام م ورا 0_0 3 6 : 
1 تنسح بالاجماع . فاذا يلزم العمل عداوها مادام الكتاب 


2 المواب عن هذا :كيف يصح هذا الثال وقد رانا الكثير من - 
الأغنياء وذوي اليسار يطردون نساءثم مع أولادهن قنرفى أولادم عند أقوام 
دارا عشار م لايعتنون بشأنهم ولا يلتفتوناليهم وكثي رآماراً :الا باء باردون 
أبناءهم وثم كاز حَضَا: لشاف الإديدات أكون الى الا الا يستظام 
2 إنه رما لانمل الرجل منهم على تزوج لدان اد الاشرار ؛لاولى 


0000 2 0 واء 75 + ا‎ ٠ 
وهذا شائم جعر. وعلى فرص تسلم ان ذوي الي ار فاعولن عا يازممنالنفقات‎ 


لامكا لكأن نتولكا هر الواقم إن انقاتهم عل النسوة ونوفية حقوق الزوجية 


زو 


مرت القشم ف المبيت ليس على نسية عادلة كا هو الوا تش عل ادل 
لزوحانه 4 فبذه |انفقة كستوي مع عدهم من يت 6 القيام بحةوق الزوجات 


الواجبة الرعانة كا أعنا ه( الشرع الشريف ) فاذا لامابز بيهم وبين الغقراء 


53 0 مربعة في لعدد الزوجات 
في أنكلا قد ارتكي ماحرمته |ا* مراثم وت ء ١‏ رايد 
مضْرات ا الاغنياء أكثر منبا عند الفقراءكا هو الغالى 
فان ال رأة قد تبني في 0 يه أو و سلتين » بل ثلاثاء بلخساء بعر 


لابقرما الزوج حذية كِ خضب عليه (م من عيل أ يها هيلا ث1 بدا 0 
لاتستطيع أن تطلب مله أ يطلقيا 1 لخوفها على تفسي| م 2 » قتضبط ر الىفعل 
ما لايق ٠‏ وبفية ة المناسد 5 ى :داك لها ما من :برببه 5 الا, ا على عداوة اخوتهم »بل 
دأبهم ع موجودة عند الا يا | ا 7 6 الفقر! 2 0 تصح المكارة 


ا 


في إنكار هذا لد بعد مشاهدة ١‏ ثاره في غا! لب المبات وااو 5 » وأطابر 
شرره في أكثر البقاع من بلادنا وغيرها م.. ن انسار المشوقة 

فهذه معام|ة غالب الناش عدا من اغنياء وفقراء في حالةالمزوج ,ا عددا 
6 نهم م يطبموا حكة للدي 0 بل اذوه ما طريةا. لصرف الشهوة 

استحصال الاذة لاغير ؛ وغفلوا عن المقصد | المقينقي منه. وهذا لاتجيزهالشربعة 

0 العقل ا إما الاقنصار عل واحدة اذام 00-6 
عل العدل م هو مشاهد عملا بالواجي عليوم بنص قوله تعالى ( ذان ,> 0 
لاتعدلوا فواحدة ) ولنا 3 ( فانك<وا ماط طاب 200 داء ) فعي مقيدة 
بآنة فان ختم ( )١‏ وإماآ ان يتبعسروا قبل طلب التعدد في الزوجات ا بحي 
علييم شرعا من العدل واحذضا الي لغة بين الاولاد » وحفظ الزاء تن اك غوائل 
الي تؤدي مبن الى الاعمال غير اللائتة للك هرب في ألاخ ا 
وبأولادم . ولا , يطلتو, ن ألا لداع ومقتض شر 0 رجال الذين خافون 
الله ووقرون 16 سدل» وحافظون على رمات الفساء دحتوقر: , 
ويعاشرونون ل عروف وينارقو: ومن غند ا أاجة . فإؤلاء الافاضل الا قياء لانو 
0 بين النسوة الى انين المباح شر 6 .وم وإن.كنوا عرد قليلا في 

بأد واقلم » لكن أعمالى واد 00 5 لم الثناءالعميرءوالشكر 
آلى: 3 7 ن الله العادل الم 


0 إة وأماآية الح معترضية بين 1 والابة واجدة 


منشاات ١‏ ا لاشقاد الامام 


5901 1)؛؟ اسل يي يي 25553 2_2 


المقالة السابعة عشرة 


مط المقمرء ( * 
05 

إن كارا من ذوي اله ترات المدة اذا أدكيروا من دزاسة امون الادئة 
ومطااعة م 0 الأمم د الهم الحاضر 5 5 تتواد 8 في عقوم فك رجلياة » وتلبعث 
5 تفوسهم مم رفيعة » تندقع الى قول الحق ء وط ب الغاية ا ي بلبغي أكون 
العالم عليها » ولكونهم | كتسيوا هذه الاذكار و ا | تلك امم من الكتب 
والاخخار واسعاتد د اراك المعادت "وهو ذلك رام نون أن وصول غيرهم 
الى الحد الذي وصاوا اليه وسير العام بأسره أو الامة التي هم فيها بامباعل 
منتضى ماعلموه - هو أمر سهل مثلسهولة:فهم العباراتعليهم » وقريب الوقوع 
شل قرب لحك من أيدمهم 4 والاافاظ من أمياعهم 6 فيطلبيون من ال اس 
طلا حاثا أن يكونوا على مشارمهم » وبرغبون أن يكون نظام الأمة وناموسها 
0 على طيق أفكارهم 4 وإن كانت الامة عدة ملايين وحضرات »المفكرين 
أشخاصاً معدودين » ويظنون أن أفكارم العالية اذا برزت من عةولهم الى 
حيز لدت والدفاتر » ووضعت أصولا وقواعد أسهر الامة يمام يقاب ا 
حال الامة هر 3 56 ف الشقاء 0 أعل درج في اد 4 6 


الناس باتباع 1 5 

تلاك ظنونهم التي حدمهم مها معارفهم المكتسبة من الكتب والمطالعات 
دإنهم وإن كانوا أصاوا طرفا من الفْضل م ن جبة استقامة الفكر ف خلد ذاته 
وارتفاع ده 1 وانيعاث الغجرة 6 لكخهم خفلا أوا خط أ عظيا من حرث نهم ١‏ 


نشر تفي العدد هلا ١ ١‏ الصادرق وجمادي الاولسنةية؟١-‏ كابر بل سئة ١‏ بم/١ا‏ 


01 
حطظا ااعقلاء 


يقارثوا بين ماحصاوء + وبين طبيعة الامة اتي بريدون كاده كو ا 


قابلية الاذهان » واستعدادات الطباع للانقياد الى نكيم وانتقاء] اهدر 
0 درسوا 6 3 0 2 ب ااعل » ودققوا النظر في سطور أخلاة 
وعاداته اللتقيقية الواتعية الى |: تضها ال وجوده » بل لو قارثوا بين الموادث 
الى لكر 0 كفية انتقال الأم من ناما ال 1 للطامرا 
أن الأمم و في أحوانءا العمومية كالاشخاص ني أحوالهاالخصوصية » بلا نالاحوال 
السوية مي عبارة عن جموع الاحوال الخصوصية . ولست الامة مثلا الاموع 5 
أفزَادها : ولي حاا ل الممعة نه المركة من نلك الافراد إلاجموع ا أحوالهانهالافر 5 

فعلى من بر 0-06 أمة بعامها أن يتس ذلك بكال كل قرد متها وايدليك 
في نكي ل العموم عين الطريق الي يلكا لتكيل الواحد ١‏ هلس لع ضاحب 
الفكر ار 0 أن بودع في عة| ل الطفل الرضيع » أو الدي قبل رشده ؛ وقبل أن 
ل 8 من مباديء العلوم تلاك الاتكامابةر نامسا يالك والاجمهاد 
و 0 ة المظااعات #كلا بل ١‏ أرا ن جعل شخصا من الاشخاض عل شال 

كره احتاج الى أن يبدأ 00 ءة والكتابة» ثم .مادي الفنون السبداة 
التحصيل » لثم درج به 0 فشيئا حتى ينتهي بعد ساين عديدة الى عض 
مطلويه » ْم هوائي خلال ذلك محتاج ا يحصر أعماله وشيدها بقيود هن 
الغرغيب والترهيب 6 و 3 أن براقب 2 ركانه و أعاله خوفا من ن اختلاط طه 7 
الاخلاق والافكار؛ أو الماثلين الى الك ال والبطالة» أو ورودموارد الشبو 
رحو ذلك دن الملاحظات 0 0 ٠‏ فان :ست ل شيء ا 
أن قدم الاصهي عا إلى الاسبل ا ا أهمل ملاحظة أعاله وأحواله» اضتات 
اثرية وذفرث الائماب سدى ؛ واستحال صيرورة حال ذللك الشخص 
ار طالة مرشده 

وأو أنه أراد نويل أشكار ر شخص وأحد وهو في م دري للك 
أن مدلا بشيرها عير رد إلقاء القو ل عله ؟ كلا إن الذي سك فى المتل أزننا : 
لاشاره إلا قُْ زان ؛ فلابد لصاحب المكرأن تيد أولا في إزالة ااشبه التي 


ّْ ًا تبروا 
الأ وار 
طور أخلاته 
بن الوادث 
اناا لعلموا 
أ نالاحوال 
ثلاالا جوع 
هانهالافراد 
ا ولك 
على ص حب 
؛“وَقَل أن 
اد 
على مشال 
ون السبساة 
آل عض 
52-0 
له بشاسدي 
:“الشبوات» 
بف التعلم 
الهه اختتات 


6 الشخص 


'غل كاه 
عقل أزمانا 
اشبه التي 


منشات الاستاذ الامام ١‏ 


دك م ذلك الشخص فياعتةاداته » وذلك لايكون فيان واحد » ولا بعبارة 


واحدة » ولكن بعبارات مختلفة فيالتقريب » بعضنا سبل المأخذ قريب المنال » 


والبعش أرقى منه » وبعضها خطابي : والاخر برهانيء وما شابه ذلك فان لم 


تخد تلك الوسائل في إرشاده امتنع عليه مقصوده » بل زيما 07 نصحه إلى 
الغبرر بنقسه 0 الحالة المشبودة التي لا . كرا 0 ْم ثم إن تجاحه في 
تغيير فكر واحد مم ا موقوف عل ان ماس ذلك ااشكر 
اناد لا عات 5 يخالط في خلال تعلمه إلا مرشده صاحب ااشكر السلم 
ذان كان خالط غيره مه د ا 0 0-06 
الانقاد . وأطن أن هذا يعترف هكلم الا خلاة ق والعادات 

إن كان هذا خال شةس واحد إقاأر 1 3 8 اناق سدرة أو كرا 
عع أنه يسول ضدط أعمالة و أحواله » والوقوف ع ل كنه أبعانةة رد ات د 
فياللقصود وتأخره فية . نما ظطنك حال أمة من الأمم د مرها» وتثباين 
شعوما؛ فن المأ بل هن المهالة أن تمكلف الاأمة بالسيْر عل ما لا تعرف له 
حنيقة أو إطلب همها ما هو بعيد من مداركبا بالكاية » كا أنه لايليق أن يطلب 
من الشخص الواحد مالا يعقّله أو مالا جد اليه سبيلا 

وإئما المكة أ ان نحذظط طاعوا ادها الكاية المقررة فق عقول أفرادها » ' 
إطلب بعش نحسينات فمها » لاتبعد 0 5 . فاذا اعتادوها طلب ممهم ماهو 
أرفى بالتدريم ؛ ح ولايمضي زمن نغ طويل لاد مرا عن مادام ارم 
لمحي 1 أرق وإعل من تخيك الا بسستمرون انا ولاه 
الحدود مال يصلوا إلى كههء أو كلذوا من ع العمل مالم يعبدوه » أوخر 8 
االسلطة مالم م إغوذوه ) 5 م شخبط ون في السير لخفاء التصود علهسهم ؛ وضلال 
ارأي في 3 كن يمر "عل نواطر م فيمكن أن كر رجوا عن ن حالتهم الا 3 
. 1 اهو أتعس م ها ب الاستعداد القاشي عليهم بذاك 

مثلا اننا أستحسن حالة الممكومة الججوورية ف في أسريكا واعتدال أحكاميا» 
والحرية التامة في الانتيخاباث العمومية 0 مرورياتها وأعضاء وامبا 


16 - تاريخ الاستاذ الامام ‏ المبزءالثاني) 


١‏ خط |/ لعقلاء 


وجالسباء وما شا كل ذلك . ونعرف مقسدار السعادة التي الها الا هال من 
تاك الحالة » ونعل أن هذه السعادة إنما أنت لهم 1 اد الأمةام 
كن عاط ع م 36 لكان ايا روا 
الجبوريات » وأعضاء المجالس تواب عنم في حفظ “للك المصالح والمقوق الي 
رأوها لا" نفسهم وتتشوق الامورض) ادر تدرط تل 2 الجليلة» 
لكتنا لانستدسن أن تكون تلك لمق ينها لاانعا لستتال ثلا حال كنا 
عل ها ,فين من اله ونة وافاله لو وض ام الصام الى رأي الاهالي رأبتكل 
شخص وحده له ممبلحة خاصة لابرى سواها ا عكن الاثفاق على نظام 
وألطلب تر أن شجر اا عفاد رت كل هن لق 


أ 


ا أله 1 نسييا 531 0 فرما نتخبون الافاء ؤْاقة» 2 5 الاتتخاب 


0 


إله ال غوت 0 لوقوف كل واحد عند.ا تتخانه إليه” 5 ولو لو وكل اأيهم 


اتتخاب ونش [لحكومة 14 0 اك قبيلة رم هنبا 34 ْم ع ارج بين 


الرؤساء » وهكذا حال الأثم التي تعودت على أن يكون زمامها بيد »لاك : 
أمير أو وزبر يدير أعمالها بدون أن يكون طا دخل في رؤية مصااها لامكن أن 
يطلب منبا الدخول في أعمالها العامة » وإلا فسدت . فاذا أردنا إبلاغ اله 1 
مثلا إلى درجة أسءكا فلا بد من قرون تبث فيها العاوم » رَننا المكتؤل: 
وتذلل الشبوات المخصوصية » وتوسع الأفكار المكاية » ختى يندأ في البلاد 
مايسمى بار رأي العمومي ؛ فعند ذلك بحسن ذا ٠ابحسن‏ لامكا 

وباجبًا هل الشخص الذي توارث الغوائد عن آبائه وأجداده » ومرن عليها 
من مهده 5 » وتعود 'نفويض مصاحته إلى إرادةغيره» ضيح أن يطلب 
منه في زمان واحد خلم لم جمييع ذلك » وياتى اأيه ( زمام مص اده 9 وهو في يم 
برهم / شكر فيها + إن هذا لخطأ ظاص 

ا أرباب الأ فكارما برومون أن تنكون بلإذنا وهيهي - كبلاد 
أوربا سوه هي - لاريجدون فيمقاصدهم »و يضرون أنفسبم بذهاب أتعاهم 


ادراج الرباح 3 وبضمرون البالاد بعل المشروعات فيه على غير أساس تيبح 


0 كلاد 
3 اتعامم 


2 تييح 


منشات الاستاذ الأمام ل 


ذلا يمر زمن قريب الا وقد بطل المشروع + ورجع الأمر إلى أس وأ نما كان » 
فبؤوت الزمان وثم على حاهم القديم » وكان لحم إمكان :أن يكونوا عل احسق 
مم ف يد خير البلاد.فلا يسعى إلا في إتقان التربية » وبعد ذلك يأني له 
جميع ما ما يطليه إن كان طالب حم بدون اتعاب فكر » ولا اجهاد نفس . وفي 
الكلام بنية أذ كر ها فها بعد هذا العدد 


المقالة الثامية عشرة 


يعدم فى ما العقمرء 
09 


ولى 0 هذه البلاد ( المصر نه ) أنام, في أز منة محختلفة» تفلاعركا 0 
أنه بريد تقدمها وتقلها من حالة الحمجية ( على م ) الى حالة التمدن الى 
عليها أ ناء الم المتمدنة » وحعلوا الوسيلة الى ذلك أن تنقل عادات أولك 
ال 1 حدين وأفكارمم وأطوارمم الى هذه البلاد » وطولار: هلدا 
لعادا: مهم » وأخذنا الآن بأفكا رهم اليومية » وتشبهنا مبمة فيالا'طوار» كاف فيأن 
7 ون 2 م » وأناستلامنا لتناكا العادات و كلقينا تلكا الأفكر 1 عر غبرعسير 

ينظ لروا فالاساب والنسائل ل فصل مها أوائك الام م إلى هذها لال 
ال يدوا مثلبا أ 0 
0 0 حون 5 بدانة م أن ما رق عليه جيرا م ٠:‏ ألم يالك 


ل 


نا لتقي هذه ابلاد » بل انان 


الغر بيه 8 لم يصلو | اليه إلا بعد 1 أنعات 5-6 ومقاساة هداق 4 ديك دماء 
شر ف 7 وثل عروش ملك رف فيعة 6 وكار] وم كل ذلك بنشرون م نا مقصودتارة » 


ونيعدون عله أخر ى ه كا ترش دنا اليه ركهم > 0 بدات الاوادث الدهرية 


#) نشرت في العدد ,م١٠‏ 


3 كلام في خم اامثلاء 


طبائع الا أهالي ؛ وغيرت أخلاتبه م » ولببت الضرورات أفكارم » وهذبث 
اشخالطات الجبادية والتجارية عوطم 

إن بدابة اتقدم الأوربي في في المقيقة كن في نُوس الهاي وأفراد الرعايا: 
عانم مروت الملعية مرالر ولحي اوكا الوا فيها الاثم الشرقية أجيالا 
وطمحت أنظارهم أغالبتههم » فدقةوا في سبب قوة الشرقيين ( ااتي كانت هم اذ 
ذاك ) وبحمُوا في 0 أوا لمم عادات جميلة » وفها .بينهم أفنكار سامية » 
وَرأوا فى دوائر أعالهم اناعا » وأيدي الصناعة والا كتساب مطلقة الأرية . 
1 ذلك كان ار ار مستوكراً أقطارهم » فأخذ أهالي أوربا عند ذلك فى 
تتليدم» لاني الببارج والزخارف > بل في أسسيامها والموصلات اليباء وي 
1 سيع نطاق الصناعة والتجارة وتدرهم| من وجوه الكسب ‏ فسكان ذلك أساسسا 
للعمل » وقر في النفوس » وبت في العثول » وينوا عليهماثاوًا 

وه لو تأملناارخ سيرا لتقدم الاو ورلي انا 0 جمعباسيي واحد ؛ 
وهو عق الهاي 5 عب الاحهالمنظل الاش راف (النبلاء.) وغدر 
الملوك ». وضيق وجوه الا 30 6 0 على ال لمين امن امرتولوا 
على حرههم المقدس . وهذا الاحساس:هو الذي دعا الا نفس الكثيرة العدد 
إلى الخروج من هذه اللام » فطلبوا اذلك أسبابا متنوعة » أقواها التعاضد 
والتعاون على ترويح وسائل الكسب »ء وافتتاح أواب الرزق فال تحقك 
لذلك الحالفات والمعاهدات » وتتألف له |الجعيات » فكان جرومة 3 تقدمهمآمراً ا 
6 فى غالب الا فراد “0 0 ف أغلت العفو » وهو نشاط الأأعالي في 
اجتلاب الثروة » وطلهم هرية العمل لينالوها » ورفضهم لتلاك التقيدات التي 
كانت منعهم من طلب حقوقهم الطبيعية » ثم تدرجوا فيه » ينتقلون من حال الى 
0 وكضرب» نف رأو « كقمد » تقوراً يتعدى عن 
كان ععنى الاءعراض والا:ة 0 ت المرأةمنزر رجا والاسمالتقار - 0 ذا 
كان وخر الىالز<ن للقتال . فقولهالنفرة ع ىااسامين اما اعملهدن المسلمين 
اوحرف في الطبع عن الذمرة 0 المهملة وي بذم النون ي المح 0 
والكبرياء فى النفس من الشعور 


منشآت الابسةاذ الامام ١‏ 
0 وت كارت 2 ىعم 1 مغر جميع العوائد والمثذارب والقوا' بن , 
ذلك كاه الامن حرص الاهالي ادق على الخروج هن الآلام ابي 
2 يشعرون ناما فى كل لحظة من حيام6م » اك هذا اش عور ذلك 
الحرص أبناؤهم من بعدهم 
أما عقلاؤ نا فقد وجو | نظرهم | الى حالة الم لعمدن الحاضرة والاهالي ع بل غبر 


0 بأنقديم» فاستلفتهماأ عقلاء ١‏ لكن للا باحر يك غيرتم الىا عمأ [اختياراً 


. 


وطبة انم |أشخاصختالفون في 2 5 حوال إلى تلاك البلادالمتمدنةويثبدوا 
عادا” 6 با راحواما فم م العقلاء ممم با! أبحدثء. 28 .ا بالسعادة وموح< اتا الشقاء 


أو اا أتهم اليه اضطر ار زٌ وتسهيل اط ق هم حتى لسير م: ن يسم عخاصصر البلاد 


اهام المضطر الذى يطلب خلاص نفسهمن 0 يتوقعه» بلجليوا الهم كثيراً أم نأ بناء 
لاك اليلاد 3 بر علمم الرذاهية » وترى علمم نار العمة + يشكاموثغالا. بغهم » 
وبتفكرون فيا لايعقل لء فثادوا بذنا أبنية وز -00 نكن تعبده م رم 
الرانلعةء «وتخاو 5 انك ار الككتار 
0 ول ندر ز منبعه » ورأناهم بمزيئون مهذه اللطائف اليتذه ب الزن 
00 الخواطر » ويتنافسون فهها » فأعجبتنا حالهم هزه وقال لنا العقلاء "كونوا 
ليم » والحة وا بهم في هذه السعادة » م صا روا أمة لنا في العمل » فأخذنا نتشبه 
مم 0 فيا رأ يناه وهو الزينة واام, رجة غير باحدين عن كرن ذلك هو الذي 
37 مم في الحقيقة أم لا 
ن ذلك ترى أفكار الغالب منا دائما عند ماجد فرصة ة الاقتدار مو<ية 
إل يد 0 بنية وتجويد وضعبا » وإتقان ترتيمها وتزيين واطبها وظواهرها » 
والتوسع في اوازم الآ كل واللشارب والا: 55 و وانما »والتغئن فمها » وجاب 
ماهو أغل تمنا ل في النظر 0 9 والتأنق في املاب ومحاذاة 
الأورييت فنا » ومحاولة ان تكون 000 عند » وعلى هذا النحو 
تذننا في أنواع المذر ا ا في أقتمسا من أنواع عتلن اغا نه 


وارتقعت عن الطاقة قيمه » وتنافسنا ف فى ذلك كتناة ا ألافناة في افتتاح البلاخ 


1 كلام في خمأً العتلاء 


وفك الحصون » وبالجلة فقد سلكنا مسالك المتمدئين في ثمرات تمدمهم ]ا 
التي جعاوها من زوابدتم » فأسرفنافي الانفاق ؛ وصار الناظر لملابس:اومساً اكنناء 
واذائن لطاع ا رنشار نا شد د بأافي ذاش جمد انمد وذفقداشتركنا مم. 
في يمرات المّذن » أي ماينتهي اليه حال المتمدن من ن طلبه التمتع بالذايذ وركونه 
لمرو وح النفس و وتخفيف مانا 
سكن من تأمل حقيقة الذأ م عل ان مثلنا في ذلك كثل الدجاجة رأت أن 

الاوزة تبصن برضا "كيرا فطلبت ان تبيض فتابا تأجبدت سباي أن يكون 
ذلك غبر عارفة ان ذلك لا يكون الا باستعداد ( أي بأن تكون أوزة ) حبست 
لديا سملت قومها الدافعة <تى انشق ممها ماانشق و مزقمنباماءزق » فان 
افراطنا في تتليد الأوربيين ويجاراتهم في فيعادام ابي نظ تفوق عاداتنا البسيطة 
فعل في نوس غالب الأغنياء مناذهلا غربًا صرف 1 واستكال 
أوازم الثر ف وال» عيم > ليك نُمُوسهم غدل عا مْظ ذلك عا هم بل 5 
ازدياده لدمهم وهو الوقوف على الطريق المستةيم الموصل الى اكتساب المجد 
ا مقيقي والشرف الذابي الذي يتبعه الغنى والثروة والراحة المستشيعة للزة اأقيقية 

ا فيالحياةو بعدها ومن هذه البة ( جية العمل عنروح ا مم 
وهو العدن المتيةر 0 الاحساس وجوه الإذاذ والالام والانشط في. طلب 
وجوه الكسي المحتوهة وكات الأأمنة على تناك الو وجوه ومراعاةالقوق والو اث 
الطبيعية والشرعية ) فارقوا وا الأم المتمدة ذ فصح ان يظا ق عايهم أ ممم في غابة 
المدن مع انهم إمافي بدايته وإ ما كايا بكار وحون لم ذلك فانم رأوا أواب 
اللذات مفنسة قبا لأنيجدوا عتلا يقدرلم مايازم هنم الدالة يازم 

ا اك العوايد الترفهية 115 3 
ا ال انا ل شيم بيونا بالإرتواع 
الشاهق والترتيب الحس؟ ونزيهها بأنواع النقوش والفرش والاثاناتء أبقي:اهاعل 
إساطها :و3 يناي عقولا الحم الرفيغة والجيةاتر 0 الاي وككنا 
طرق ا »ورتبنافيمد اركناجيع الوسائل والمعداتااتي تحنل 


كل 


لل وجب 
اب الجد 
أطقيقية 
دوحياما 
يي طلب 
واجبات 
في غاة 
| أواب 


منكااث الاستاذ الامام ا 


علي ناما وخدثا فد الينا مافقدنا » وزيا نفوس نابا لفضائل الا انيةوااشرعيةمن 
رحة بالضعفاء » ورفقبالملبوفين » وغيرة عل البلاد غ و قاض الصغار 

لعمر الله أو قدمنا هذه الز بنة اطوهر به على ذلك ارو الصورفي 1 
العام ا ينظر الينا نظر الراهب أكذا نف 6 أو 00 4 | غلم المبحل » 
وكانت معيشتنا البسيطة اوقم ف نقسه مر معيشته الرفيءة ؛ وكان ذلك سبلا 
أو ان الزاعمين فنا حب الثرثي والتقدم ساروا بنا من البدايات» وحجيونا عن 
انبارات» جو لاتزاها إل من اننا فتطلحا لا .لام اعبت التطر عو لكك لذن 
بنت الفتكر ونتيجته » وكانوا يعلموننا محاذاة المتمدنين فى أصول أعبالم » لافى 
زوادهاء فكنا ذلك نصلالى ماوصاوا اليه فى زمن “أقل بكثير من الزمن الذي 
نالوا فيه مانالوا » سكن ءافات الوقتث ون ال ن فيه » تعليئنا بالعمل + غير 
مقتصر بن على جرد الأمل 


المقالة التاسعة غشر: 


تددم ىما المقملء (» 
ك5 

لسنا ننكر ان بلادناكائت فى الأأزمان السابقة نحت تصر فأقوام حُدئين 
لا بعامون الخلقة غابة إلا وجودتم الشمريف » وكانوا يعدو نأف رادالا هالي انعاما 
غاقت لهم شنم 5 كنا درن ١‏ 6 ان ذلك كان سار الام غربية 
وشرقية ) فارموا أنف الطبيعة وتحوا أثوار الالمام الفطري الذي وضعه الله في 
لوس عباده لهم منائعيم ومضار رم حيث وقدو|اسذا دنا يون كل خض 
وملعم فاستائرو] مجميع رات الأعمال » فلا يعمل العامل وله 1 بحى 
عرة عمله 6 فالدغندمائيدو الْرة يسرع حا كه إلى قطفباء وكات حيأنه معقودة 
بفضب ذاك الام ورضاء ‏ فا رضي عنه فبوقأ من علمها » وانغضب عليه فهو 


6 نشرت في العدد ١١.0‏ الصادرقى د ابريل سئة اليا 


١‏ كلام في خط العقلاء 


انعاش كريض بلغبهالرض غابتهينتظر الموتفيكل اظة »فيكون فيحالة تسم 
مطاق ( خائف علٍ 20 لضاء حاكه ) وبايجلة لم يك ولا حنمن الأهالي 
حركة اختيارية ناشئة عن فكر ه الخاص به في ا 2 أودرء مشمرةء بل 
كانت أعماله تابعةلارادةسيده ١‏ ام ركان تقد ند ونا ملكت يداه حل 5 شّ 
عليه » وايس لنصرف ذلك 0 انينتهى اليه » وهذدحالة يصعدما 
تارخ هذه البلاد أجيالا كثيرة إذا اسرسلناءق سيك مدم ا قد تنص ل لد وقد 
لانصا ل » وبذلك الاسترقاق الظاهري والباطني فنيت الارادة » وماتالاختيان 
وطؤء ثور الفكر بالمرة 3 
فكان ان جملة التقييدات العنيفة التي وضعها أو لنك المت معاون الاجر عل 


أهال لي الدر. وغيرها في الاعال ل والا قوال اأشخصية 6 د تى كانوا شدة 


0 
التضبيق ؛ إستعملون طريقة يقال طا الكبسة وهو: أن مجم 0 الضابطة 
عل بءض لا مان ([ يلا 00 من يظن مم الاجماع عل على فسق 2 كشحش 
بالنناء .او مرت السكرات وكاشاككل 0 فان وجدوا شيعا من ذلك 
ساقوا من بجدونه الى حيث يستوني عقابا ألما ٠‏ وكذلك وضءوا في الاقواه 
طام من الرهبة ‏ فلا يكاد ينطق الناطق 0 ب علي ؛ أو #ادل في 


حال سكخم ن الا وبري بكر روزلدقة ؛ أو 


و 


طون في حا )» وله عند ذلك اويل 
الذي لانخاص منه » كل ذلك سمعنا بعضه بالنقا ل وداه ينا بعضه ل خر بالعيان 
فتلاك كانت حالة تعيسة جب عل عقلا نا إن نتحانا ؟آ ل وسراة. لتخليص 
رقاب العباد منبا» فرزق الله هذه البلاد ا ناس خا لطوا الاثم المتمدنة» وطالهوا 
أحواها » ورأوا ما عليه أهاوها من إطلاق الارادة وحرنة الاشتيار » فطليوا 
لبلادنا أ أن تسكون في أحوال أهال بها الشخصية عيل. ال سكان :اك اابلاد المتمدلة» 
لسكنهم أول مابدأوا به أن أباادوا (ما أقبحها من إباحة ) لكل شخص أن يعمل 
فيا بخص لفسه بارادته » ويتكام فها دو مقصوز على ذانه مقتضى شكره ؛ 
و رطوا في ذلك شرطً ( ما أنفسه من شرط ) وهو أن تكون تلاك الأمال 


والا: قوال لى غير متعلتة بار ار نباطانه 2 5 » فان كان تكذيك ك فدوما دير لبا 


أت الاختيار ( 


ن الجر على 
انو ١‏ من شدة 
حال الضابطة 
بق ؛ انحن 
يا من ذلك 
| في الاقواه 
أو ت#ادل في 
- ذلك الويل 
خر بالعيان 
0 لتخليص |] ” 
دنة ه وطالعوا 
يار » فطليوا 
بلاد المتمدنة» 
نص أن يعمل 
لك 

تاك الاعمال 


دوم! ضرب 


منشا ت الاستاذ الامام 1 ١‏ 


ازقاب 4 1 سكن ل موس 6 2 الحلاء ع* الروطان 4 6 تلاك الاباحة 
حرية » 0 ما على إل 1 ظالمة» فك فك ن حاصل تلاك الم رية أن لاجناح 
على من أي جرعة « ع بأي خاق ( 0 أودسكا « وذهب 
الى 4 مذهب » 2 ل 0 « وإما عليه أن كون ” ع ]1 5 
ليس لد حق في أن ينع عنه مطلوبا » أو يستقضي منه مسلوبا أيااكان » ذل يجعاوا 
لاسلطة حداً 07 » وهو الذي نسميه بالقاون » الذي يعرفه ل فيئقف 
عنده ؛ .بل أبقوها علي ما حكانت عليه » وجعلوا تلاك المربة غطاء على هذا 
الاستعياد » فهم في الحقيقة َس لوا الاثم المتمدنة في إظلاق الارادة من جبة 
الارتباطات- العمومية الثابتة + فهذا خطأ من وجه إن كان طم مقصد إصلاح » 
وظلم إن 4 | متعمدين هذا التقييد » 

م نم قإدوها في الاأحوال الأزئيةالشخخصية معد دهم أن ألبلادغيره عتادة 
ع فلذلاك| ندؤءءت| اناس الى ا نتبابا اشهوات:وهتكوا<رمة 
الوقار» ونها كوا علىشربالمسكزاتفي بلاذنا. المارةإلى اد الذي لابيلغه إلا 
الاو 0 بوني بلادمالبار 0501 تاذلك| خا نات وخاز نالشراب المهلك للعقول 
وله يدان > ثم تولعوا بما 2 لسكر من اللهو واللعب » وتنافسوا في الحظوة 
عند مسا الباغيات 6 وانسع إل م 5 ذلك حى صارت المداعية والملاعبة بين 
النساء والرجال في الطرق والشوارع » وتعدى ذلاك المزض المعدي الى الحراثر 

10 منبن الى حيث يبتغين » وافتضحت بذلك بوت ثتريفة » وكيا 
1 لذلك مها 6 5 رمت له دنعاً ال المولع ك0 حرلة 6 فضاع شن 


الآ داب ء واحطت قبمة الشرف والوقار » حيث 0 أبناء الاغنياء وذوي 


القامات يتسا بقون الى التوور فيهذه الاحوال الرديئة» ويدعون اليها مندونهم 
ومن فوقهم ( الا قليلا ) ويصرفون فيها مالا يقدر من التقود ( وسأجعل لذلك 
موضوعا خاصا .) وكاد فساد الاخلاق يسري الى كثير من طبقات الا هالي ‏ 
هذه نتائم حرية ذلك العمل 
وأما نتأثم حربة الفحكر ( أأني.زعونها ) فكانت خاصة بالاعتقادات 
١1/(‏ - تاريخ الاسستاذ الامام ‏ المزء الثاني ) 


ما كلام في خطاً العقلاء 


والثارث الديدة » كاحل كير من النائن رن بين العافة الما نشاقض دنه 
الذي ولد فيه . فان قيل له : خفض من صوتك ؛ وأل في قولك » فا كل 
الناس برضاهء قال : إننا في زمان المرنة . على أن أفكاره ابي يذهب اليها في 
خالفة ذينه ليست بأفكار عرتبة مبنية على مباديء رعا يقال إن انخذها 
ربا ء بل ألفاظ حفظلها من معاشربه لو سئل عن ٠عناها‏ أو ظلب منْه أي وثم 
ساقة البها. لعحر عن التعبير » زالتجا الى التو سن © ورق من خاطته انال 
والخشونة حيث لم وافقه علىمشربه الفاسد . م يتخذ هذ هالإ زعبلات الاعتقادية 
الى يظنها تنوراً وتنصراً » ذريعة لاستباحة اله تبأ واستخلال اخطورات . 
وقد رأيت شخصا كر ألوهية الخالق والعياذ بالله ثم يسأل عن حكةالمعزاج ! 
ومثهم من 1 النبوات 6 ولعدقد بالشياطين إوما كن ذلك 5 فبؤلاء من الحهل 
عكان لايعلوثم فيه حيوان فضلا عن !ان 
فبذه الحرية البتراء الثي رمانا مها عقلاؤنا لم تدع لما أثراً يحمد . وإنكان 
الاورباوون يحرصون عليها » فات استعداة بلاذنالم يكن ملاما لكل هذا 
الاطلاق» الذي هو في الحقيقة عين الرق ٠‏ الاستعباد . فان الجاهل الذي م اتعود 
غلى تصريف إرادته وأعمال اختياره إذا أطلق له العمل وقع في أشد من الرق 
وَأ من العبودية 2 إنه عت قم نأسرااضابطة وغل الأزاء(١)‏ ولكن شبواته 
الخميثة تبيعه اي الأمان الى الاسر اف والبطالة والكسل ؛ وجيع أ أواع 
الشرور » وتودعه سجن ٠‏ القة 0 بطو قْ الذل وَالعازٌ ٠‏ وناليته بقى بحث 
تى في أعماله الشخصية . فالكبسة على ا كان فيها من 
لخر عل الا تمن وال موال وشاعة الصورة لو الحبةة ديا التميك لكات 


سيادة القانون إسدوسه << 


أولى وأفضل الى زمن تنتقدم فيه العربية » فيكون لتك ل شخصٍ[:زاجر عن نفسه» 


قترتفع السكبسة بذاتهاء ويذهبالناسأحراراً بطبعبمء وماكان ذلك بعسيرولا 

محتاج الىمزمنطويل. وما ضرنا اللا التقليد على غي رتبصر حال البلاد واستعدادها 
فتلك الحرية التي سموها إطلاق الفسكر قد غتقت صاحبها من قيد العقل 
١9‏ المراد بالضابطة شرطة الحكومة و با ل+زاء عقو بتها 


تناقض دينه 
ل 
هب اليها في 
إنه اتخذها 
مه أي وثم 
طبه بانأبل 
ن الاعتقادة 
تحظورات . 
كةالمعزاج ! 
0 


٠‏ وإنككان 
ا شل هذا 
اذي] اتعود 
شد من الرق 
ولكن شبواته 
وجيع أداع 


-4 فى حت 
ا كان فيها كن 
انك 
جر من سه 4 
للك لعسير آلا 
د واستعدادها 


نْ فك العقل 


ملشات الاننتاذ الامام أضا 


وأسليته الى الجبل الاعى » فبو يتصرف به كيف مايقتضي من المضرات » ولو 


أنه بقى حت ت سيادة العقل » يسوسه المهذون » ويقوده المتيصرون » حتى بعل 

أت تؤى إلا ا 2 وبأي الوسانا ل وف العقل حظوظه الطقيقية لكان 
ذلك خبراً وأبقى » ولم يكن يحتاج الا لتخفيف إسير في شناعات المتعصيين » 
وعيين دائرة مننظمة » بردد الكلام بين محيطها الى زمن معين حتى تستقيم 
العقول » قتضمرب لنقدها 00 6 د20 والنكد] طليا] 35 نكون على مثال 
الااوربيين في عوائدتم حتى المضسرة بأخلاقنا وأءالنا وأفكارنا 

وبالنت العقلاء ما في الزمن السابق اقندوا بالبلاد المتمدنة ني الا زمان 
السابقة عند إرادتهم تأيد ايا لال حقيقة » حيث بدأوا بالجالس البإزية » 


فكان يكنب أن يصنعوا لأهل ال لاد انو 1 ينطيق علىعوائدم ثم وأ والطم 
وشرب فبمه م 0 26 م/ وض آ أل كل بإدأن تتخب» ماعدداً 
6 أيقوم بالفصل بينهم على مقتدى هذا القانون » ُُ يصتءوا مثل ذلك ني 
المدن على .ها » ويذهب أشخاص من العارفين الى ) |أى قري والمدن » ليتهموا 
الاك مواد الثاون ااسبل سدع ويذرومم عل كي 0 به6 3 لايزالوا 
على المراقة أزمانا » فلا مذي مدة حتى يكرن جرع م الاهالي غالمين 8 0 

علوم وهم 6 فتاحو كمهم القوة 4 وجا أمهم 002 الاخت ارسي مخض امب 0 


الجعيات ببلاد ايطاليا وفرنسا وغيرها في مبدأ مدنها » ثم يتدرجوا في القوانين 


الىأرقى مما وضعوا أولا معتفبيمه وتعليمه لجبور الاهالي ليعلدوه فقوا عند حده 


وكان في ذلاك غنية عن القوانين الضخمة التى لايغهمها إلا الراسخون في 
العلل 4 وغ حذوظة سن دفات الحو وصدور عض من النمهاء 6 0 الاهالي 
أننسهم الذنن قد وضعوا هذه القوانين لم غير عالمين مهاء فكيف يطلب منهم 
أن إعملوا عقتضاها؛ ( إن هذا لثيء جاب ) ! غير أن ااعقاذ ا واو 
ديك ]ان نكون ممائلينلا ور با في القوانين والعادات رض اعنااق الذي 0 
علينا 00 خاضعي نلا كام بتعتنا 6 وما 2 مه طبيعة موقعنا الذي :١‏ 5 غأنا 
فيه » وان يكون ذلك أبداً 


كلام في شا اأعتلاء 
وأننا مخشئ لو ممادينا في هذا التقليد الاعمئ» واستن بنا الانخذا بالمبايات 
الزائدة قبل البدانات الضروزبة الواجبة أن موت فينا أخلاقنًا وعاداتنا ».أن 
2 ن انتقالنا عنما ('لو انتقلنا )على وجه تقليدي أيضا فلا ينيد »“ لكك الوقث 
م نت بعد ء فعلى من بريد إن! خيراً أن يذهب ا طريةا قوت » “ولا أراء الا 
نشر القوانين ( وإن كانت طويلة صعبة الال في وقتنا هذا » وما لذ يررك كله 
لايترك كلة ) (1)إعا لايكتني بنشرها على لان الحرائد » فانقازئها قَليلءْ ولا 
بارسنالٍ المنشورات الى عمد البلاد » فان كثيراً منهم قلما ينهم اذا قرأ » ولكن 
دين كل جمعيات في القربي والمدن لتفاهم القوانين واللوائم والمنشورات 
والا ضَاءَت الحقوق - وكات الكاكل 4 وصبع ب كبح صغار المأتورين عَن 
الاجزاات المضرة بالمحكومة والاهالي مما . ثم وضع بخدود قومة للأعمال 
الشخضية'ؤالا خلاق والتصرفات ؛ فان إصلاح الا خلاق والا فكار والاعمال 
أن يهل في ذرجة أقل من درجة قواثين حفْظ الضبط والر بط 
ك2 اانظر فيجميع ذلك نتهاء البلاد'وذووالكأنةبا ؛ فعلييم إن كوا 
صادقين ف الوطنية أن يبذاوا المبد في طلب ذلك » والقيام ها يلم »6 وإلا فائهم 


مقارون ققّط 1 أعل 


«<6 المقول:الحفوظ : مالايدرك كله ؛ لايترك قله . 


اتناك 
15 4 و 


نكن الوقث 
سم 


كار والاعمال 


لهم إنكاوا 


وإلافامهم 


منكات الامنتاذ الامام 


ا 2 22 222222222222122 


أقالة العشرون 


اله 


اباال الدرع -500 ظطارة 3 درم (* 


عرض الى نخاازة الانؤقاف العمومية من شيخ تخدمة مداجد منيدتابإبإسين 
دحي ا عنه ف تارمم عذياأقعدد ما ماده : أنمما -- ااستغدية الذي . تعقك 
بذك ليخد ىف 0 م إزلاتاء اذى شه اش 5 إلا مصحويا لِصبر ب اأياز 
1 0 من :الطيل ذي الصوت المزعج ادم وما ف ذلك 5 فق لور اش 
01 1 عليه مواراً بابطال هذة ااعادة. وان أن بد كوا لله لد 1 ا ع زداً 
ن الطبسن ف تثمر التنبييات أدلى مر 5» وحيث إن ال 0 رين ضرا 2 ب الامام 
1 وطلبة الع وحجبوا اللوم والاءتراض :على هذه العادة شولون : للها 
من الجرمات شرع ء وجب غلى الماع دنعها موجنب صدور:الانض بايطالم» 
فكتت من نظارة الا ا العمومية آل حصرة 5 نخيلتاو شيخ | 1٠م‏ الازهر 
ومعى الديار المصربة مأ معنا : 
قد تين من إفادة شيخ خدمة مسحدسيدنا المسزينماذ اكز تيباء وجيكإن 
النظر في ذلك مختتص بسيادسم: بعثنا مها اليك الافادة المبك «الشرعي يقيبنا . 
وردت إفادة حضرة الاستاذ شيخ اطامع الازهر وفتئ الذيارالمةمربةالىدبوان 
الاوقاف ناطقة بأن ضرب طبل الباز ( أي ووه ) في المد.اجدمالاس وغ شزعا 
ذعلى دبوان الاوقاف أن يتخذ الطرق عه ء ثم زاد حدمرة الاستاذ ‏ في حاشية 
رقيمه أرن ذلك ليس مختصا بالباز ؛.بل هو عام في كل ما أوجب تشويش) على 
الصلين حتى صرح أة العلداء بأنه حرم رفم الصوت بذكر الل في ال جد اذا 
ريت عليه التشؤزيشس . وكذلاك كل ماجرتب علينة اجماع من“لايايق ١اجماعه‏ 
بالمسيجد كاختلاط الفتيان بالفتيات.ومز احم و ومكاتتتهم عبن ف المبياجدالحترمة. 


0 : 
ه) نشرث في العدد ,ره الصاذر فى. 4 ذي الحجة نلنة ١+7‏ 


١‏ ابطال البدع ءن وزارة الاوقاف العمومية 


فصدر أعر نظارة الاوقاف الى مأموري أوقاف الحروسة بالزام كل مأمور بمنم 
وقوع مثل ذلك في المساجد ااتابعة لقسمه 4 وأرسات الى كل منهم صورة الافتاء 
ا محرر من قبل حضرة شيخ | .امع الازهر ونموت عليهم بالاطلاع عليه » وفهم 
مأأودعه من الك الشرعي والسير على مقتضناه » وأخذت التعهدات ااقوية على 
11 ام ألرانة وااظ لع أي لظ وجب 0 بش على المصلين » 
0 لذلا بحرهة الماخد اتباعا لنصوص الشريعة الغراء أه 

وهذه لام ير تبشرنا بحياة الشريعة الاقة واادنة القوعة » وبانتصار 
جيش نور المدى على > كتائبٍ ذال البدع والضلالة » إذوجه أولوا الامرمنانظرم 
ال شأن البدع و إزالتها 00 همة دعادتلو ناظر .الاوقاف العمومية 
عل عنايته بْأن الشرع الشرزيف واهتامة باحترام أماكن النبادة وطيانتها عن 
وقوع اللبو وسبيء الاذعال . ونث كل الثناء 0 سيادتاو شيخ لامع 
الازهر ومقتى الدبار المضر رب الذي لانأ : 00 لومةلام » ولا اليف نضرة 
دين الله كر عدد اإاهلين . فلقد أسمع عضا تن ااهلة بل عدد واف رامابم 
يقول هذه مننة وجدنا علع] ابائتاء» :و أخك الفيؤة علدا ثاتاع ,ا أشيات:]» وطبعث 


على حم قلوبنا » وعرنت على القيام ما أعضاؤنا ٠‏ قكيفث يضح أن حك غلينا 


لق 


بتركباء إن هذا لثيء حاب : تاك حححهم 'الواعية كحتجج يرم هن امبتدءين 
مجدرون دم الشريعة طوعا لأخراضهم وتاقيذا لأحكام عادامم وليك مإكثوا 
يصاعونه وبأب الله الاأن يحق المق على يد نضراثه الذبن ون ده على 
مدحة تصدر من جاهل لانغني من ااه 6 

دلا كوع خمعل مر نكلازة الاوقاق أن المثم خاضن بالباز وطرتقة 
السعدية ؛ أو بالظبل على العموم » بل هو صرخ في عو مكل فعل وجب تشويثاً 


عل مدل أو اخلالا محرمة مستحد قيدخل': انع طريقة المغازيةالمنسوةلاشيد 
عبد السلام الاسمر'( كذَبَا واقتراء ) ومن ٌهائر أبناء تلاك الظر يق الذافطبؤل 
متنوعة » لاحك على شكل المدة اق #ماونة ع4 أعنائهم وقت الذكر وله 


مرت أشبا يعر لاقع د مستتدتو ( رفن بالطار )الا أنه كير 


ون عنم 
رةالافتاء 
2 وفهم 


قوبة على 


منتااث الاستاذ الامام وما 


التسشسيشت 7 سصص 


دن سر اهوت عت امم الالذان :ولاه تهون اذى الارف كر 
دائرتهم موقد نار ليشذوا علييا لد الطئل لمزداد ذخامة الصوت . اذا قاموا 
الى الذكر غضوا شتاعة أعوات الطيول الكترة بضحتهم المزيجة يأرو نبأ لفاظ 
لامدلول لاء وعند مَايثّتد حمر الاو وهاء ة ف عقوطم 01 هيام المعا: بيه» و تجرد 
البعض ممهمء 12 نوات تن اناد يللاي فيه ولو س مها 
بدنه إظباراً للكرامة ؤخاشما أن تتكون - من الكرامة كل ذلك معحركات 


شديدة واختباط غريب ٠.‏ ومن عادا؟ أن بأ وا عثل هذا العملفي م جدسيدنا 


22 
الحسين عولده » 0 علوم د 2 وبزدم المتفرجون » ويسشوشون اذهان 
ا زائرين . وهذا حظا حطوم الا بعلم أنة اله سن ة تبح امثالن هذة المنكرات الي برها 
الخبلة في ببوت الله العغلمة »ول بخرجه من حك المنم أيضا مايفعل من نحو ذلك 


أ 7 ح2 7 الاو لياء ردي اله عنم و1 إن م لك مساجد 1 نافامها إل دبالو اح 
في حقهم ل أن ل راعة المطر د أن يرن ذكر الله لات لهو عل 
ل دوق اسار و رداك عاة 0 في في أن قصدثم بضر بالطبول 
واوقيع الذكر على نغانها إمنا هو البو والطرب الممنوعان شرعاً ترشد اذك 
تضاحكهم وتلاحهم في نفس محافلهم الموقرة » ومهافتهم فيها على مالا يليق بشأن 
العبادة وق لو كاف أحذم أ متف بذكر الله هس 6 وهو وحده لم السميح نفسة 
بذاك » ولكن يحرك الى عدا الذي يميه ذكراً حب الطرب والميل الى اللعب 
واقبح شيء في هذ ااا لباب اعتقادثم أنطاع ةشرو امم هندطاعةله نعو بللّهمن| ازيم . 
ولا رتب 3 عمان نارفع الم قدرثم سقيهر رخحون منع هذه البدع فرحا شديداً 
ورحون من عدالة اللمكومة ( ا زالة أ مثالما نما :: له خحره نصوصة الث مزع ويعابت على 
العقول السليمة 3 نثقره 6و تشقلل 2 المنم أضا ] الا رَدْحَانَات ا يتكون بالمساجد 
الذهيرة ف أيام ع لي حد والاربعاء جد السيدة زرطب 
ودي السبتوالثلاثاء 2 عاشوراء تخد مسدنا الحسين 6 إذ ختاط فيهالنساء 
والرجال على هيئة ينكرها الشرع والطبع جميعا ». وجري فمها من الفعال القبيخة 
مالا يليق ذكره : ولا يدع الازدحام مكانا لمصل يصلي فيه » ولئن وخدالمكان 


0 بطلان الدوسة 


فقلدا يستطيع إداء الإركان دون :شويثن فها. فهذا الا مر الذي أصدرته نظارة 
الاوقاف متبعة فيه اقتاء شيخ الاسلام حفظه الله يعتبر أسااجليلا نم كثيرمن 
وسيسيري ذلك من القاهرة الى بلاد الارياف » فعلى النافجين لطرق البدعةأن 
يعدلوا عنها قبل أن عسهم يد الحق فيجيرون على العدول غير مشكورين 

( تقول جامع الكتاب ) كان الاستاذ رحمدالث يسعى.لدى اكوم يآبطال 
هذه البدع والمنكرات ولطلب الفتاوى اللي يعتمد عليها .ثم ينوه بذلك في 
الجريدة الرميمية وعد العاملين 


المقالة الحادية والعشروت 


فعس و ( 
بطلان الدوسة 
أطلقنا:ني بعض :أعداد جز بدتنا السايقة منغهد ريت )١(‏ لقان الشكر 
وااثتاء لالجناتب الخدوي وهيتة الحكومة المصرية الماضرة وللسيد اليكري على 
عنايتهم بلبطال بدع كثيرة ليست من الذين في شيء » :بل شي. مناقضية ١لإذين‏ 
الحمذي على 12 مستقم ٠‏ وعن افطع تلاك البدع بدعة الدوسة» وني أن ينطرح 
النامن,على الازض مصطفين أحدم لنب الا خرء ثم يعاو أحد المشابخ. على 
ظبورم نحصان يدوسهم لخدا بعد واحدحتى ينتعي اندم 6 53 سامون 
من أهل الامان قد أن الله بتكرعهم وخرم إعاتهم إلا 0000 تعزبر شرعى » 
بل قد نطق الكتتاب العزبز بتكري بي آدم على سائر الميوانا تمظلقا . فكيف 
بالمؤمنين وم 'أشرقفَ هذا النوع » وقد جعابع الله في الدرجة الثالثة مر عزنه 
»# 6 نششرتفالعددم. ١‏ الصادرقار عع الاخر سنة ييه 1 


3)» كعب ذلك في عدد.هخ:٠ ١‏ الصادر: في ١١‏ ربيع الاول اذ ذكر أبطال 
الدوسة قن حفلة المولد النبوي وكان قد مود ل ذلك وسعى له سدبية 


اال 
ذلك في 


مشا تالأمتاذ لاما ام 


يدانه واتغالل 'ذقال ‏ ( وله العزة ولاسولة وللؤمين ) فل تليق يعدهن] نان 
يطرح المؤمن الشريف مبانا علي التراب ليظأه حافر 5 2 ١‏ وقدت حاتري 
الغراء عن إهانة أجساد الاموات فضلا عن الاحياء 
وانا لنعلم عل اليقين ان حضرة مولانا (سيادتلو )شيخ البابع الازهرومتي 
الدباز المهسربة قدوقع لدنههذ| الاأى ‏ أعني | زطالالدوسة- موق الاستحسان 
لعامه أنها كانت منالمنكرات الشرعية ؛ وكان يتمنى التفات المكومة الى | بطالها 
وهو متشكر من المكومة التي أقرت السيد البكري على إزااتهاء وما عاد الجناب 
الخدوي للنذاكة معه في هذا الثأن بين حفظه الله ما في هذه الإسدعة من 
ا حظور ا تالشرعية كاهانة المؤمنين والتعرض للخطر فاله لايؤءن أن تفلت رجل 
الميوان الضخم كلاصان الذي بركه الشيخ لادوسة تترض عضواً ياب أوتبتك 
عضو روا ا فيهتافٍ امات > وان التعرض الخطار من المطورابق 
الشرعية الحرمة الارتكاب » فا رة اناب الخدوي أن يليه على عض المشايج 
0 ذلك العامة » حتى يقتنعوا بحرمة هذه البدعة ؛ وقد نبه سيادنه 0 
ان الوعاظ والمدرسين » وأوعز امهم أن يشرحوا للعامة حقيتة الأ وبوقذوثم 
عله اق أمثال هذه البدع مالا أصل له في الدين ( على ان أدْل الدوسة فيا 
تثول العامة كانت حكرامة للشيخ ونس أن ندوس حصانه عل انية من 
الزجاج ولا:تنكشرء وي هزة واحدة:» فكي ف تبدل الزجاج بالانسان 6ؤصارت 
غادة مستمرة تعوذ بالله) 
زكذلك سر" كل السرور بذلك حضرات العلماء الأعلام أيدثم الله ءفانهم 
«تضلعون من الأدلة النقلية والعقلية ااناطقة بنضل المؤمنين وتحريم امنهانهم 
خصوصا » وان الدوسة وأمثالما من البدع ل ترد لما نوع مشابه ولا مماثلفي السنة 
النبونة الغراء حتئ بلتمس أحد موافقتها لاشرع ولو بطريق التشبيه على بعد . وأما 
دعوى انهامن الكراماتفهي باطلة عن دأهل السنةواجاعة » ذانهم نصوا في كتب 
التوحيد على ان من شروط الكرامة ان لانصير عادة يتعاطاها من بريد اظبارها 
على حسب إرادته فان صارت كذلك كأ كل النار وضرب السلاح والدوسة 
(14-باع الاستاذ الامام ‏ الجزء الثاني ) 


رع بظلان الدوسة 


ونحوها التى بتعاطاها كل من ( بأَخذ عبدا على طربقة الرفاعي أو السعدي ) أو 
( يتولى مشيخة السعدية ) أبنا كن فلا لا تكون منقبيل الكراءة » بل تعدمناأيل 
المذمومة » ومن أجل ذلكقد بادر السيّد البكري وساعده أدلالشرع والعقل على 
ابطال هانه البدع المضرة بالدين والدنيا 

ما نثفوه به العامة المهال الذين للا يعرفون با الشرع وما الانسانية 6 ولا 
بعزون الحسن والقبيح هن ان هذه عادة قدعة » فكيف يسوغ ابطاها يعد من 
المذيان الذي لاطائل نحته » فان ااعلماء الشرعبين على العدوم شاهدون. بأرنف 
الدوسة ونحوها من البدع المنكرة فبل بريد الإبال مجهليم أن يغيروا شرع الثدار 
ترومون أن العاماء 500005 0 : يل لاه أولا 5 
الجاهلون ان مصر بل وغيرها من البإران فد حداث فهها من البدع المضرة ا 
ماكاد .ذهب مبجة الشريعة وأن ذل ككان تبه لأهواء الأمراء لتنا وان 
العاماء فيال زمانا! لسابقة كانوا لاستطيعون ١‏ إعلان ا أقيقة وا من سطوةاا اظالمين 2 
أما ل ن وقد نظر الحناب الخدوي ورحال 0 الى الاضول الدينية بعين 
الاحترام » فلا مخشى العاماء لومة لاثم ف إ نكر امنيكن» ور ار العرواك ؛ 
فلس ع لى الاهلين بال صول لك الى عية ة إلا 3 عا ك1 0 ِ 4 ن ان يصادموا 
ا الدين الحق لك انفق عانها العلماء 4 وغضب الله ورسو 0 22 
خالنها » ذان المصائب ل تضب عليناء ولإنصل أبدي|اغدر والفجور اليناء إلامن 
2 3 المسامون ا ديهم وراء مُ ظ كا 0 م يلتمتوا إل حقيقة الشرع 4 7 
بقَفوا غند حدوده القوعة » بل زادوا فيه أموراً ظنوها منه » وهي ليست منهني 


شيء 4 وان بطلانهذهااعادةالسيئة لب ال مفتاحا ل.طلانعادات هرة رلترى 


البدع الضلاليةتبطل شيعًا فشيئًا << رج الأسرنان التكتاب والسنة؛ ومذاهب 


الامة الراشدين » هد نالل للاقتداء بهمءوسنعود إلى اكلام في أمثالهأنه البدع 


الى اززقناد لهاك 


منشآت الاستاذ الامام 


ألقالة الثانية والعشر ووث 


الرو ل 


تقدم لنا الكلام على مايتعلق مهذهالعادة الحالفة لكام الشر يعةوواميس 
الطبيعة الانسانية واظبرنا ماشملنامنالافراح وماعمنا هر ا مدنا ورت 
عنانة الجناب العالي الخدبوي إلى تطبير 1 الدبن من د نس البدع ومستقبحاتث 
العادات المنابذة لقواعده القوعة الاساس الواضحة ابيان ع 6 
وره عزيعة حضرة ء للم" الاستاذ السيد اليكري قاء 
من نولية قاة الأشرا ذ ا الد 
اموالد والاحتّنالات > وقد 
وسل الذي أقم في سنتنا الماش فْ 
أذ ا ليدع اأضالة قد امهزمت طلائعها » ل العم واعداا شرعية لخدت 
أسطع في | فاق يذه فتطر: دراك التقل من تحن 5 0 
الانساة ةا اك 0 الوا نامي وروا آن لل رق 
كثير ون أعماهم الجهمل و أضلتهم 
ا ينبيء بابادة تلك البدعة » أو يشّعر تزجر أولتقك 


ن ألنوا “لك االعادات 


المشعوذين 0 0 نا 
استغزةهم مصاههم الخصوصية » ونحركت ينهم للمحافظة على عوائدث البالية» 
والعدر 


في مولد الشيخ :ونس المدفون يجبة باب النصر ( الذي روي عنهأنالزجاجصف 


.من حضرة 5 الحسيب الستدب الك 0 أ ببيح للم إعادة الدوسة 


أمام مذاسم حصانه 3 كه وص عليه من غير أن صاب 2 3 لعاثر 6 


محتحجين على حضر 5 ة السيد الما ايه في طامهيم ه ا بان الدو سية فصلا عن . مما 


«الشرة في العدد م١‏ ١الصادر‏ في ؛ جمادى الاولىم:ةى؟؟ - عابر يلسنة1م١‏ 


م١‏ الدوسة 


من كرامات أحد الاولياء ( الشيخ ونس ) فانه عمل ما منذ زمن طوريل يمحضمر 
ا من العاماء الاعلام والسادة الؤضلاء ؛ ول يبد من واحد من حضراتمم 
معارضة أو تنديد مها » ومضدت "للك الازءان المديدة عليها ينقلبا الخلف عن 
الساف » فلا يصح ح بطلامها ال رك اناغ ا باء والاجداد ؛ ومحافظة 
عل العادات والمشارب ٠‏ 
فاسذن لهذا البر ووقفنا تنتظر ماسيكون من إجابمم ددا ين أن 
دض ماقا ام عخيا ولام 01 الشمهات الي 00-6 لم حب الصالح 0 2 
لآ نقتصر 1 ماش رحناه من ذلك في بعض ل السالقة 00 لعه :انا بان 
تلاك العادة وما شامهها متمكنة في أفكار كثير من العامة وبسطاء الادراك » 
فلابد وأنييك 0 لذاق الجاهلين باحكامالشرع ٠مهم»ترجح‏ 
عدا ان دك شنانا مما يتعاق بطلموم م دفعا لأوهام بءض العام ةالذينرماوقرون 
أو لئك الدسطاء الملدين عل 3 اليد وإن كنا على يقين من أنيم لايجانون 
لا طليوة فنقول - 
اذا صح ماعزوه الى الولي الشبير الشيخ ونس من أنه ركب الحصانوداس 
نه على ألواح الزجاج ول تتكدر تلاك كرامة خصه مها المولل عز 3 عوذلك 


0 إبلدة | الدوسة عع كن تصف الر حال 00 على وم ا 


لكات بل ع عا داه من العجم لم 2 ن قمنهة 3 تنبينمن 
3 مهاج الصالمين » ويمشي 1 وخلفه نفر من حاشيته ع 
وكيم يطؤن ؛ بنعالهمر نان 8 لى قدرها الحق في كتانه العزيز » ولكن سوت 
5 عن العام الصابة شرذمة الجاهاين » ولو وسعنا في لاك الروابة غير 
ن ذاك الولي وطأ ناشم ة, رسه ظهور الآ دميين 6 وم 
رء فبذا ابا كان ( أو وق ) 1 ةا وق لكان عل 
يدرجل من المتفين » ولا يستلزم جواز وطيء أجدام الرجالحوافرالخيل لك 
العامة من الناس بحيث يكونذكعادة يقع 5 0 ومكان . فانه لا نكونم: 
يابا لكر راماتفيتية ضلاعمافيهمن| الم رمةالا نسانوتعر يضدلاخط, يلك 


0 ا 


بلحقهم من ذلكذ, 


ل 


بلبحغير 
حضيرأمم 
اذلف عن 


زر محافهلة 


بين أن 
نصوصي 4 
) لعه:ا بأن 
ان ” 
م رجح 
بماوقرون 
لايجاون 


.أنوداس 
ل ء»وذلك 

متلاصقي 
ا بين من 
امتفرجين 
ّ 


أن سوت 
روانة غير 
أيضا ء وإ 
لاعادة على 
انيل ونعال 


لايكونمن 
والمضرات 


منشات الاستاذ. الامام م١‏ 
02 55 2-5129 د ا ل ل 1 ا 2 
وأما وقوعبا فى الازمان السالفة بمحضر العداء والافاضل مله الصفة أي 


كان و الآآن قلا ستدك به على جوازها . وذلاك أن تروص الشرع 


ريف نكلفنا بالنظر في البدع والمستحدثات في الدين من حيث الطباقها 
وعدمه على المباحات . ذفان كان 0 الما تلاك النصو ص(القر اناك لشريف 
والاحاددث الصديحة وقول الاثمة الجنهدين ) 1 يترتب عامها ماخا/فبا كانت 
من 'المترمات ووجب بي ذاغليها مهما طال ليها المدى في أي وقتوأي»كان 
0 عن را قضت علههم ظروف أوقاتهم بعدم 
إذاعة النهي عنها وإلا الا بالمباح 

وحيث إن هذه البدعة الت ىكلامنا الآ ن فيها ( الدوسة ) .وجبة لانمهاك 

حرمة الانان المنصوص اياوه ردقا" المنعي ءن)! عرض له شر ع 

ولانتتطيق على ةواعند ابرع الشريف » مما وإن عملها حت انم كرامة .ن 
كرامات الاولياء مما يؤدي بالعقول الى سوء الظن بالمتقين والصلحاء » فعيلذه 
الاسباب من الرمات التي بحب ااتضافر على إزائتها من صفحة الوجوه و إن 
علها دور غير قليل من اازمان وي متساطة على عقول ال+اهاين » بل اانني طال 
اازمن على وجودها يجب الاههام بازالتها بكل ماأمكن من الوسائل خدية أن 
تعتقدها العامة من المغالم الدينية » ولا بخنى مافي ذلك من المضرات ني لوجب 
اشتناء الى بالناطل ؛ والبيت بالطيث 

وأما سكوت ااعاماء عن إزالتها وقت مشاهدتمهم ها في تلك الايام الخااية 
فليس ناشيًا إلا عن تسلط الخرافات والبدع في أتكار معاص رهم ٠رن‏ العامة 
ونان بم من أن ساعد ولاة : أمورهم على بطلاتها لعدم اهمامم يدؤون معام 
الدين وا حافظة على سلامته. من ن الاوهام والندع . فلو طابوا إذ ذاك إزالتها لم 
يدوا سميعا ادعوتهم » » ولا ظييراً أ عضد مقاددمم من أولي الى والعقد نضلا 
عن أن عامة ااناس تسلقهم بألسنة الجبالة وترميهم بالخروج عن الدبن 

أما الان وقد ررقن" أميراً هه 6 الدبن وسى مااستطاعفيتشييدمعا! له 
وثثييت أركانه ؛ فلا غرو اذا رأينا الفضلاء من العلداء والاتقياء من الصلحاء 


الا لدوسة 
ابقون في وعظ العامة وزجرثم عن الاقدام على اعتناق البدع والمهافت على 
الخرافات المقسدة لكال العقل + والطامسة لاورالبصيرة(وقدرأينامنحضراهم 
هذه الفعال المكافين . ما شرع رأي العين )ءفان ذلك مذ ن قي الأأ م العروف 
والنعي عن المنكر » فهم يثابون عليها إثابتهم على الفروض العينية والواجبات . 


0 وقد نشرنا من مدة ماكان من جناب الاستاذ متي الدبار المصربةوشيخ الجادم 
الازهر من التنبيه على الؤعاظ وار سين ببيان هله العادة اأسيئة وخا لعتبا 


فلتعل اذا أها ل البدع والمخرافات أن جوم طلاسمه قدأفات» راك دوعا 


ع شموس الحق ومصابيح الات لك طرق الدينالقوم 6 فليركوااً: لقسم 

ن طلبات لاتعود علييم إلا بالخيبة والنكال » وليعودوا نفوسهم على افك 
بعروة الشرع والاستضاءة بنور المق . فانه عما قليل تنقشع ظلمامهم عن قاوب 
العامة » فلا يصغون لكلاتهم الممهمة » ولا يعبؤن باعءالمم الشعوذنة» ذلاك خيرم 
من أن بماولوا إعادة البدع الضالة التي صار رجوعبا متعسراً ‏ بل متعذراً 

ولنا أمل قوي في أن غيرة حضرة السيذ البكري وميله إلى تعو/ز شأن 
الشرع وامحافظة على دعامه لاتسمح له باجابة طلب هؤلاء الناس » بل مهم على 
العدول عن هذا الأمر الذي لاوافق مذاهب الدنة » ولا ينطبق على قواعد 
الشريعة ( والله مدي منيشاء إلى صراط مستقم ) 


منشت الاستاذ الامام 


أ قالة ١١‏ ثالثة وا والعشرون 


ماهر الفمر الْقيقى فى البمرد (* 


8 

أنأرضنا خصبة طببة الترية » ينبت فهها غالب النبانات التي تزرع على وجه 
السكونة » وهواؤها ونباتها في غابة الحودة » يصاحان لتغذية كافة اليو انات 
البرية » وبنؤها أتحا بكد وَنصبٍ» وذووصبر على العمل وجاد على التعب » 

نوكي الوجه عام برأسه» غنية مثرية » لاتذتنى كنوزهاولا تفوغ خرا ياتياء 

وأنها مسا تأتي من المّرات القادرة على حفظ ناموسها وتقونة شوكتها ».بل أن 
كرو الم ركه الى امار درم 

ولكن ليس كل هذا الذي ذكرتة بكاف وخده في الثنى والثروة والعزة 
والشؤكة ؤان كان م 6-6 ايات أسبا! 0 ا ينم الية حسن استمال 
هذه آلا ساب الحلتلة:ء ورشاد ار ل ف استخدامها يوضم كل شيء في موضعه 
الطبيع 00 فيضا اسان نان ست باكاراء وام الإسعال» 
هذا عور المدقع الذي يعسر علاجه » وماذا تتصنع الو سائل المبيئة اذا 0ش نجد 
من يستعمابا فما هي وسيلة له . وأي شيء تفيد الفرص اذا لمتصادف من ع ينتبنها 
وهل يقطع السيف الضقيل بلا بطل + كلا فها فقرالبلاد الا قلة الراشدين فيها » 
نالعا للق الا كارة البسدان 

ان لاخ اتن سل لرتاية كتري ن أولئك الذبن اام اذا 
وا اذا فقدوا . قلت : مع الاأسف :لاءإنهم قليل » مضشى اذ 
انقضي دورثم 5 قغ أجلم أ لاوجد بدلهم « والبزطان. على ذلك 00 
لعرف 1 ثار الثابتة فيالبلاد التى دوم للد أو اع الا قل أجبالك اا 
وأن ذوي الآ" اود اللقينية في بلاانا التو لعزت عرلا جاه : بناء الإإولاتت" « 


*) نشرت فيالعددس/اء والصادرتي/؟ ربعالثا ايسنة مه ١-ل؟مارس‏ سنة ولا 


١ 01‏ ماهو العقن المقيقي في ايلاد 
وعتغوأ:بإذنه لم بدوامه ؛ هم قلياون 0 إل يأحصرون فيأوائل مزاتب 
الاعداد ؛ وان التفوس الطيية ألعرثهم 6 وصم أيضا يعرفون اتقسهم 

الزراعة على حاذ اتقدم لم بوجد منا من يضع طريقة لزيادة اااصلات أر 
تسهيل العمل وففيف المشقة » بل حدل ذهها النقص بفقدان كثير من الانواع 
النيكانت تزرع في الأزمان البعيدة كالسكتان والسمسم وغيرها » والاقتصار 
عل يدق أعناف .1ه والناعة قن اعت درتستها نا مكاذك بعلي ون و 
سين اسه 6 وأظن هذا لاتاج الى البيان » والتعارة 0 ا اتا رع كانت 
عليه دم صارت م مدمرا 6 وبيوث ااتحارة الواسعة من اناما قليلة جد 


إن 1 تقل مفقودة بالنسبة ابلاد أخر » ورجال العلل ومصابيح الفضل لاثرام إلا 


قليلا» إذا دن تعددثم لاصتاج الى زبادة عن عدا الام بع دبل رما 


نقف دونمها بكثير » والمترث<ون لاستلام إدارة المصالح العمومة ان ساس 
العمران » وأداؤها حق الواجب ذا على وجه العدل » وطريق الحق الذي 
لاخامه الباطل 6 اللهم الا خطأ نادراً هم أنِضا كسابقيهم » نعم بوجد عندنانن 
طم ادل 1 ن والتعل . وشاهدنا على ذلك الا ثار 2 العيان 

على أرن أوائك الأفاضل من رجال المعارف. أو الشكين في السياسة 
والادارة إن كانوا في هذا الوقت كثيراً ‏ فليس فيالبلاد أساس حقيقي وجب 
أن بتأئرم دن عدم <تى لا تاقطع 101 الصالمين 6 بل إن كاوا وجدوا 
فبالصدفة والاتفاق » ثم ينثرهم الزمان » فلا يطول الا وقد أنى عَليم لك 
انضاء الحتوم » وهربات أن ,أني هذا التراب بأمثالهم . فل البلاد ؤهؤلاء 
أفضلا: ( إن كانوا) كثل عاجز نبش في أرض قذر » ذوجدا فيها كخزاً يكني 
لنفقته هدة معينسة» فاذا ٠.ضت‏ تلات المدة فقد الملل واستسلم المسكين لاحكام 
اصدف ؛ وأاغالسعل حاله أنيموت جوعاء فيكونفريسة لذب أوطعمة لكاب 


والدبب فيذات عندنا عدم سريان زوح التربية الشرغية المقلية التي هل 


إحساس الانسان عنائم بلاقه كاحساسه عنام لفسة 6 وشُعوره باضران وطنه 
كشعوره باضرار ذاته.» إن لم تقل مجعل الاجساس الاول أقوى من الثاني ؛ 


منشا تالامنتاذ الامام ١‏ 


وتزيد في إحساس الانسان منافعه ومضاره ٠‏ ولا أ: كلم فيها ال نء فان لي في 
الي عد متقصداً سواها . فبلاد نا من هذا الوجه قفيرة وا أسناه 

( تلاك آآثار السابقين من الذين وسد الييسم أ البلاد لجعلوها بأهوائهم 
أعونة » وثولوا أمرها فصيروها بسيء تصرفاتهم أيجوبة » فلا حول ولا قوة إلا 
ا)- إن 3 فيأوطاننا نوافقونا على هذا الذي قلناء» ويشاركونةا 
ا 5 6 على مدا ل هذه اال ع فقَر اليلاد م مخ حال والداءا ل علىذلك 
فالبهم اذا ذا 0 نه في مثل هذا الموضوع رأيته 0 أنه قد بذل كل اليد 

الرسول الى ماانتعى اليه م ,در جات ال تعره ويتافب لكان دان 

باحقوه م6 فهذه منهم شبادة على أ اأفضل قليل وبثوه مله 

ا لنا سائل : .هل من مائع يحول دون وضع ذاك الأساس أسان 
الجد والعزة 0 بها أساثر ن اأخربية 5 مه ٠‏ وهل وجد عنه صارف سوع الغلة 
واخطاط 0 الافر اد من الناس الذين يجب عَليهم طلبه والحافظة عليه قلت : 
إن 7 في ره 3 السااق تعال ف إغتال سانا وإغاض 1 ن المفن كن 
لزنه ور الهدابة بالخوف من ذال اأسكومة » وكان لا بعض الو ق في ذلك ؛ فان 
الساطة في تلك الازمان كانت ضارية على العقول والا ا 0 من ازعب 
والحشية » فانغايام! من النصرف في |-اقرق با تشاء ونفوذ الكامة » واستيفاء 
لاغراض » وقضاء الا وطار الذاتية لامكن إلامع جبل الك 
لالع رفون حا فيطليونه 4 ولا با طلا فيدفعوله 

وي و إنأدخلت فى د ياأما املد ك1 5-57 عرة ارين والمكاتب والمعارف 
العلوم والمدن والجرية والقوانين والنظامئات و إليه. واص واللوا وان 6 و ما 1 
ذك » لاما تورك زلدون ممسحيات 4 ذه تطاق علا هذه الا داء عانا 


بدا واعنًا كانت تاب ع لى النفار واأسممع صوراً خيالية اذا امتحيها العقل 


ومين وعانهم حتى 


شيث د أوهاما 6 ظٍِ تكن ف في تلاك | إل نام سعية 0 خير أ سوه 6 بل 1 و ظبر 


التسلعلين بأ بان 0 روة بريد أن ل 
بلا جد نؤسه ولا ماله ء هذه كانت ا ف الازمان 


١5‏ ماهو العقر الحقيقي في في البلاد 
السابقة ؛ ولو دقتنا فيبا لرأيناها حجة علينا لا لناء فكيف الاعتذار + 

لكنا ف هذه الايام والجد لله قد دا في ا من هذا . لو حققت 
اننا 1 لجن كدر الارض 1 سهها إلا الحافظة على روحه وماله 0 
ولك كاعر رفس كله اركاذ روت دواري اطلنى الإساق ميل الال 


الخيرية د تضي فيماعدتنه » وتسبيل الوسائل الى بلوغ مقصده » ولو أ بصرت 
شعاع فكر بدا من أي عقل لسازعت الى تقويته حم فى يكون ار إن 
تنشط أقوام هن رعيتها الى الاجمّاع والتأاف والاتحاد لغانة مودة كبث ل أر 
إذاعة فضل رأيتها تقم ابيت الل 1 ل لكا ؛ وضيط نه سوراً 
شما كا شبدنا ذلك 5 رأي العين في شأرت الجمعيتين الخير يتين في القاهرة 
والاسكندرية بل وق سائز اجهنات الخيرنة الوطنية » وبالخلة فان المككر 
قد أطلقت عنان العمل لكل طالب حق » وقاصد صلاح » وراغب فلاح » فلس 
من جبة المكومة هذا المانم » فبطل ذاك ااتعال 
أ 

فان سأل سَائل اليش في البلاد.ذوو بروة وأولوجاه وم عليه م الا" فكر 
وتتوجه نحوهم القلوب » وتنجذب 7 التفوس» وهم مره ن الاستطاعة مامكاب 
من الأعمال الجليلة » التي تنكون عنوانًا لجدهم » وسياجا حافظ لناموسهم؛ 
ورفعة ا 2 22 الغيرة »© وتبعثهم ال على انغيام بعضهم إلى عض ) 

وبذل الزائد من فضلات أموالهم فى سبيل حفظ الشرف فى أبنائهم وأعقامم 

على ما هو شأن العقلاء اران الدنيا 

قلت: إنيأجيبك عنهذا السؤال غداً إن شاء الله وإنغداً لناظره قرب 


ربلا 


لهم لوجد 0 ن ذوي الثروة واليسار» وهم المتمتعون يبر البلاد 
وهم الذين ينبني لهم أن يطلبوا لها رفعة الثأن ومنعة المانب » لان الاعين 
الغادرة مملقة اليبم » طالبة انمزاع بغ لما "ا بأيدمهم ؛ وأن سالط الدخلاء ) ؟) علي 1 


وي جاء هذا الجواب بعد عدةأعدادلكثرة المواداارسمية دي الاجانب 


رتلاعب الاابدي المتقلنة بأمورهاء :يضر بأولتك الاغياء أولا وبالذات »أولا 
يضر غيرهم من الغقراء الا ثانيا وبالعرض »ء بل ربا لايصل الضرر الى الفقراء 
الذنن هم صئف العملة والصئاع أصلا ‏ فان الا نظاار لاترمق الا ذوي الاعتبار 
هم “نتتعى الاطباع 

فان سأل سائل: ألا بحب أو لنك الاغنياء أن يطمئنواعلىأ نفسهم وأموالممة 
ألا يبتغون أن تثبت فاعدة العدل فيهم وني أعقامهم من بعدهم + ألا يعامون أن 
ازمان قد انقاب وضعه » وتغير طبعه » فصارت السلطة الخشاية لادوام لماء 
وأن الطرق النسبيطة التى اعتدناها لكدب امال وحذظ الناموش أصبحت غير 
كافة لتنا عا جار ولاته ف نا قدناء : أزلل بطردا ل الأيناي 
الغريبة كيف تتلاعب فها بينهم طالب لاختلاس أرو احم من أبدانهم م 0 
جحافل المكر والدهاء قد زحفت عليهم » وان يدفعها الا حرس المزم والبصهرةة 
ألا يعقلون أن التغالب فى هذه الاوقات أصبح معظمه ان لم أقل جميعه تغالب 
الأ مكار والاراء 7 فالامة ذات البسغاة ف الا فكار ء والمبارة فى المعارف» : 
الاقرى سلطا + الأقوم. نبتجاسة دوع الغالية عل تواها من لامأ 
يبصروا أنه لامعنى لشدة البأس فيأيامنا هذه 7 ألا تدرع الوط النعاء؟ ٍ 
[ سفوا على الا ا لوال عي غيرنا من جيرا نا انيل أعلى هراتي: ال جد في 


أوطاله 9 اندقم الينا لا ندري ماذا بريد أن" تصتم بنا * :فان غقاوا ميم ذلك 
ا 2 ريد 7 ف 6ت يج 
أفلا يفقهون أنهم ان لم يكونوا نصراء -إيش العم أصبحوا على شفا الخطرة 


قلنا : بى أن اختلاطنا بالاام الارد يه ين عقن أنانة علا إنينيات 


الضعف ووسائل القوة 6 وعرفنا 1 المدنية ودرحة ة الخشو ةع فلا كاد 6 
من أوائك الذين تحدث ع عنبسم الا وقد وقف على الشيء من ذلك . وكثيراً 
السمعيم 0 على ان لنت هم » و ياوكون أ قال هله 2 فيا 
م 0 حق العم 
لكن جرم 2 تفوسهم مع ذلك الى ابرازا 5 ثار» وطاب ماعةوة صلا 


بالفعا ل دون القول كل واد متب زا لب الخيز » ولكن ليد نكن 


١‏ ماهو الثقر المثيقي فى البلاد 


البادىء نه » بل بريد أن بدأ الغعرء ثم هو ,تبعه » ذا نكانوا كذللك فلا بادى, 


ولا تابع » وكأني بهم على احدى حالتين أما أن جمبع الموادث التي مرت عر 


روسيم لم تكديهم معرفة ؛ ول ترك ذمهم غيرة » فذلك غابة اميل أعوذ ان 
وانا تمزهبمعنه » واما امهم علموا و” نفقبوا ولكن استولى البأ ]من على نذوسهم فذانا 
ليس من شأن العقلاء ؛فان القنوط من رحمة الله كر 

هذه أنامنا لسمع ما طاين إل ماني صَاذَن من القادرين عل باون بالك 
يطلبوم من غير و 3 » فيعزعامهممناها. بروم كثيرهن اناس خصوصامن ذريا 
الاقتدار أن يكون ميزان العدل منتصبًا لاميل حبة ولا مثقالا » و لكن على شرا 
أن لا يؤخذ منهم ما يجب عامهم » وان لا يكانوا بعمل يطلبه العدل ويك ) 
النااون» ودون أن تنش رالعلو م في أءا ارا فالبلاد<تى عم لور 5-5 ل ن#علةمن بسدذارا 
0 عمشرط أنلايكون همايا مدخل لا 0 نقدوا لا عله وبرغ .ونان 
مكون الأمورون وعال الأكومة .ن ذوي الاستقامة واد والاجمباد 0 
المصاحة العامة» لكن يدور نأن شف واحد م عل راب مدرسة» و ار 
ماي المصلحةالع.ومية؛و جد من نفس هإحناسا لاو الاستة.امةوص 8 
وان ذلك لمن المحال البين » وبالخلة قطااب 5 7 لابرضى ينكان ار 
خطوة واحدة في سبيل 0 ا تأنه الاملام شاعيا اليه ومحدن 
نغاره هو المكومة نطاب «نها ان تخلق 0 اصقان ا قلا ومن 
معنا في عصرنا ان سعى أفراد الأمةونلاؤعاني جم الكاءة وبذل الديناروالارة 
وتعامك لكر و الاعال عل همي (مانطلون اانا وو سال الطقفية بدون 
نوان في العمل ولا فتور في احم 

فعلى الأغنياء منا الذين يخافون من تغاب الغير غامهم وتدااول الأ بدي 
الطاللة امك ١‏ كتر و المقزاء أنيناً انوا و رحدو ويدوا و ماطف ديزا 
افتتاح المدارسوالمكاتب واتساع 0 التعام حتى تعر اام بية وتثبت في البلا 
جرائم العقل والادر 5006 3 ود ااضلهوء ربدت | و 
ادس ااام والمضارء فيوجد هن أبناء البتلاد من بشارع 0 


منشات الاستاذ الامام ل 
الأم يكن يا فاك ا د ثبة الماواة »للم مائناء وعايهم ماعليناء و 
الحكومة فيجميع ذ ذلك أن تسنقوانين ااتعايم » وتلاحظ أحواالمعاين والمتعةين 

أخلم يعتبروا بالمعيات الأ وربيسة ااي ' يكر. أعضاؤها إلا الزارعين 


وااضائمين والتجار كيف يبلغ ايراد الواحدة منها نحو ثلائين مليونا منالجزيبات 
وبعضها 2 ويعضما أقل 4 2 ذلك يصرف ف ل المعارف والعلوم 


. 6 2 وي :5 - > اسم 1 
وانساع دارة الصنائع والفنون 04 وبعونة دوح الترية المقة ال لا شان للبلاد 


إلا إذا تحلى ابناؤها بعلاها 

أيظنون انه يمكن طرثر وال شرف أ أو حفظ ناموس إلا إذا جاهدؤا في سبيل 
الاصلاح , أموالم وأنفسهموأنشأو وا الاثار الظاهرة التي يحق لم بعدها الافتخار 
بأنهمء, رفوا مصلحةأ نفسهم حةيقة فطلبوهافن طريةها المأأوف 

ان ذأن الأكومة ليس الا أنتطلق للننان عنان عمل فيعءلون لا نقسهم ما 
يعاوثه خينا لا »:فان أذ حون قن لبإطانلةكر ز ل كن كا إلا 11 لاحت 
لانامن أن يدوا في أي باب مرا + 2 المنافع ويطلبوا الخير الحقيقى يكل 
وشياة عيحةءنذالميكرفي انام خصوك. ال شرفه 
وناموسه » قدقامنه أ انتيطلب من المكومة مالايطليه هو انفسه 0 20 

الي بالاختصار أو جدكلامي هذا ! إلوالاع.اء الذنن:تكامؤن كابر 
باليت الزياككان :وقاأة ذلك ف نأفؤات اقوط 
فم يسمولهيا فسبوهواً آ وخاراً كاذباء ولايبذ 


يقدر عليه أفتر النائن فيالمطلوب الذي بعد 


7 3 


واهم يعامون ان عدل الجاهل 8 فان 2 
مقصد » فلابد له من الخبط فيغال » وآن غناه فقر 
ولابد يوما ان تل سيره فيفتقر وان كل لا لجاهل 
خرب عا قليل يكشط و ا مها راب م ا 
فقر الإهوا ل يلاع إلى أدب فقر الطار با اراس أ امه 


لانصدقهم فيا تقواون من امهم يحون لعدل وترغبونالاد لاح 20-0 


١8٠‏ وضع الشيء فغير محله 
أنفسهم وبلادم 3 بل ولا يصدقهم أحد أبدا إلا إذا برزوا ل ميدان العمل 
خينئذ نعترف لم بكل مابدعون » ونؤدي مم جزيل| اشكر كا بحبون ولثمهون » 
أما الكلام ققد شبعت منه الا ذان وأفعمت به القلوب والساا 


لاله الرابعة والسفر ترق 


دضع الشىء فى غم كل( 


هو تصرف مضر يدعو اليه الول بالعواقب أو عدم الااكتراثها يترتب 
عليهمن المضار » واتااذكر من أمثاله بعض الا وضاع الا لبيةاتي ألهم الله حكتهاء 
وأرشدنا بالنطرة إلىفاءدمها ‏ ثم أقام أنامن اأوادث برهاناءلى المضار ائتي:أني هن 
سوء التصرف فمها “والعدولماعن وذعها 

ان لله تعالى مب 20 من عياده 31 كيم قراح حيدة شديدة النقوذ في 
الحقائق وفظنة زائدة سر بعة الانتياه الل الدقائق 4 ذلك لان تكون هذه الماحة 
عدة لصاحيها » وآلة للوقوف على مخباات الاموز » والوصول من المقدمات الى 
النتائج » ومن المشهودات الىماوراءها من الحفيات ليحرز من المنافم ماشاء الله أن 
نحرز » وبحذر من المضرات ماربا كين خميئًا لهفي ضمن مايتصوزه نافع افيعيش 
مهذا النور سعيداً م الخير فيقتنيه » ويبصر الشر فيتقيه 

لكن من ألا سف ان كا من اريات هده المنح فم احساسهم من 
|نفسهم هذه الصفة اخليلة فههم ( اعني الود اكُوجودةالقرحة ) ينحرذون بما 
عن هذا الوضع اطق فيستع.او ن .تلاك الا له الرفيعة لاوصول الىغايات ساقطة حتى 
من نظرم أيضاً فترى البعض من أولنك الأذكياء يعمل فكره عويقلي نفاره» 
ليدبر حياة ني اسهالة غيداء » واستعطاف هيفاء » أومجد وسياةاحظوة عندذات 


قد مزابالا سل » وأعين غنية عنالكحل بالك | 


5 


4 ويبذل هذا الموهر النغيس 
في منافسة الأ نداد في ذلك ومغالرتهم وإ لناءالهداوة والبغضاء بين امحبوبوبين 


) نشرت في الودد الصادرفي؛ ججادى الثاتيسنة يه؟ #بامايو ايبارا 


5 الاستاذ الامام ١4١‏ 


طالبيه » وما شابه ذلك من الامور الدقيقة التي تحتاج ( والمق يقال ) الى صرف 
زمن واععال فكر »كا يشهد بذلك المجرور:. » غير ان هذه الأأمور مم دقها 
. 2 
لاداء فى العها 6 والا تعاب الى لص رف 5 فمباتفوق 1 اف ضعف اللزة الي تنال معهاء» 
واه لعرية جا ل الانسان بعل ليا 0 00 انعا لالحاقيل ذلك 
وزيادة عر الاتعاب ا الي في خسارة مض لاربع فيا يعقوت ضاحب 
الادراك وقت غالي العن عالي القيمة يطالبه باغتنام فوائده وانتهاز فرصه »وهو 
في غذلة عنه مهذا الهو » بل العناء الذي حتمه على نفسه بنفسه » فيمضي عليهمن 
7 المنافع أعرض نفسها على فطنته وذكائه » فيحول عنباوجبه فتدير عنه عازمة 
لى أن لاتعود اليه قاطبة . هذا هو الذي بزع جكل فطن 5 يلتفت إلىماضيه 
فيحده ان يا من الم 9 الثابتة زو لبي كانت تبقى عدة لستقيله 6 و بعدها العقملاء 
منقعة و 0 شرقا حقيقما ور بعض من كان دونه أصبح أرفع وأرق مرك 
لناصية الدهر منه » فيتقاب على جمر الاسف خصوصا اذا طرقه الزمان عطرقة 
اللصائب » فينتيه كأن م م يكن ذا انتباه» ولكن يصعب عليه بعد ذلك أن 1 
قوة أوهنها في أعمال باعألة ال ماأعدتلله من الاعمال الماتيقية . فاذاطلب 
بعد ذلك ماإطلب العقلاء من 0 السعادة رأي تلك القريحة قد ات 
والفكرة طمست بما خم عايها من تلك الصور الكثيقة ؛ م1 ا 
لاماطتها عنه ليخلص من ظهاتها المكدرة . وكانه لايستطيع أن يعيدها الى 
صنامها الول 6 تكن له من لوم السريرة واوبيخ العمل مايكفي ف تعذببه 
ولعنيمه ذدى توادك مافاته وملك زمام الاعمال المستقيمة 4 وبرشد معالراشدين 
خصوصا اذا كان من أبناء الذوات أو الاغنياء » أو موظني المكومة » أو 
من شابههم من الذين م عليهم مكانتهم بان يكونوا أسرع الناس الى اده 
وأقرهم الى الخواء و احرص بم على نيل |/ لشرف تللظ الام م الاول على رفعته » 
والاستزادة من مر وا 1 شرف هر أنه أحق 
واولى لى بعلو الشأن والعظمة 2 الانشس من غيرها . هذا الوجدان مئه معثه على 


أن كر أعلى وأجل دن غيره في نه الرفعة والشأن في كل زمن على اخشلاف 


الادوال وتقلت باهيا ت وعو الكال الادرا'ي » والفضل الذي :ينا ءن مة 
الاذراك.. فهذا هو الأمر الثابت الذي يمكن للانسان أن ينال نه جميع.رغوباته 
سواء صَليْدت أحوال العالم أوفددت» بخلاف من يفوة»هذا االكال . فانآمرة 
اختلال الاحوال وفسادها ء فا دام النظام مختلاء والعدل ذائعاء 
فبو يؤل التقدم وعلو النمزلة ء فان لمع بارق عن اا قأواستقام 
دف التصرف بالعدل » اصبح هذا الذي النبيه في زاوة من 
الاهال » وأهدر شيأنه وعد في الا حاد الساثلة 
هذا كله اذا اقتصر في تصرنه على استعال قوة القر>ة في غير موذوعها » 


وبقي حافظا لرثومة هذه القوة ( القوة والادراك ) 


كان أضياف إلى موه التسوف فهناءى إاناء بوزهانين إفيا اران كف ' 
على معاطاة الارواحالمسكرة و إواهر الخدرةمناً أواع الخوروا هشيش والافيون 
والمعادين والحو ارش ونحو ذلك 3 ؤقد اضاع هذا ااذور الالمى الذي اودعه الله 
دن وان الايزن ام عو تزا ىج نعلي نبفان 0 الادراككتل 
2 عل بك مدعو م 
بتعاءمي هذه 1 ء فلا يعود للقوة س كز تقوم عليه . فان ن أنه يدرك 


أو و ينهم خطان أو , نرد جوايا » فليعل 00 
بقية تماق خين لتك اك القوة ال* شريفة ببدنه الئل ظ ؛ وأنه لولم يكن يتناول هذه 
المضرات لكان الباق عنده أضعاف مايجده من نفسه بكثير » وإن الذي منحه 
الله من خ هذا |اسمر اللطي ف كان عطاء ٠‏ جزيلا عله نزراً قليلا 

خصوصا وان الانم .اك في قرع الأ كواب واامبالكعلالشرابمايستدى 
زنادة لاسهر باللدلى وبتبعها فتور البدن واستولاء الوخامة باامهار » ويقتضي هادي 
في الملاثهي والمدر » ويفتح على الانسان باب الزهو واللعب » ويستازم رفع 
المجاب عن السر : وكشف ستار الحياء » وعدم المبالاة بما يصدرعن الجوارح 
هن بالذركات والسكنات ؛ ويستوي فيه |اضار ر والبافم ؛ فيختلط به الأس؛ 
و 00 صاحبه ذ كرا سنيئًا با يفعل من الامور الحسيسة التي لايشعر ما حال 


ضياع الفكرة وإستيلاء السكرة م بزداد الوصف الاول. وهو سوء النصرف الى 


| 


سَيئًا 


ات الاستاذ الامام ذل 


حد 6 ا ن اأقدر » حتى عند أ نياءالناس وأخسائهمةوذلك 
3 تر :مابش من بنطنته في اتاب كامة دوك | أاضرين 00 ع رب 
الناظر بن 4 وندل أ ان يستع مل 0 ف ل بص الاحوال ل الواقعية وشرنب 
الحقائق الى الاذهان ؛ وتنوير الافكار با تدعه من حسن التصور يستعملها في 
ير الاعراض الطاهرة حل حالعام 1 فاضل « ْم بيجرزهاعلى صورة بشعة 
وحالة ع درة 6 فيعجب ذاك 5 2 لكنه لغضِب ديح وشر نزنه 4 ولا 
بره 1 له مابقى هر ن عقله 

فان ا نه هذا الال أزمانا حتى عرفته العامة » ووقف عليه الخاصة 
ونظر اليه لعين الازدراء 86 نالفضلاء والعقلاء ١‏ وإن بقى 0 .جلا في أعين انه 
فذا لابنفعه ث 2 استمر على ذلك و حك لنفسه راذعا عنه من نقسه. 
فهذا هو الذي حشى على الطيئة الاجواعية من وحوده وسادت طنيعته 4 واققلبت 
فط رته» وحميت بصيرته » حتى لايدرك هذا الذي نقول أيضاء فيئّست|الحالهء 
نعل جكومة البلاد أن تقتني أثره » وتضم لمن .يكون على هذه الشا كلتقانو اصع 
كيف القاوب وإن إن 0 واعية 43 وبزعج الخواطر وأن تكن حاضرة؛ويؤر 
فيالعقول وإن لم نكن سليمة» وإلافان هذه أمراض خبئثة سريعة الانتشار 
لاسها اذا بدأت في الخاصةه فامها لاتلرث أن تسري فها بين الغامة 


١‏ لقالة الخامسةو العشرون 
الحلتت العلىي غير ها (*) 


سم المؤلفات > لداولة ف أبدي المصر وير 20 دا م متقاونة بتغاوت 
2000 رسك هذه الاميا! ل غرزية او 00000 التربية 
عو رارضا اه 5 اختلفت في الشبرة والننام م وكيزة العنين اول 


بين ,بدي المكتة هر الناس وفي دا المشتغلين عطااعتها 04 ومحافلهم 
01 


الخصوصية والعمومية 


نشرت 0 ل دن -1امايوسنة ممه 


١6‏ الكتن العلفية وغ 


فنها الكتب النقلية الدينية وق مابين فمها مسائل الدين سواء كانت من 


الاصول كما الكلام و هر ع كا[ عيادات وااعا ملاات ٠‏ ومن هذا القبم لاكتن 


التفسير والاديث » وكتب الاخلاق الأخوذة هن قواغدالدين كاف لطا 


لمحة الاسا ام الغزالي » وهذا 2 نرى من المشتغاين نه في ف بلاد ناعددا كثير 1 
تت 1 : 
3 منيم الاناخل والاما ا وذرتث قييم المؤلفات ات باللسخ والطبع 
في غالت :الخبات 
(ومنبا )الكتبالعقلية المكية وض ماببحث فيها غن اأقائقالوجودنة؛ 


وأحوالما واوازمها على قدر الطاقة البشرنة . وهذا:القسم نادر الوجوة في بلادنا 


ر 


والمتغاون يكتبه آقل من القليل » بل 3 ّْ بط بع ماه في فى مطابعنا الانزر يسيز 


رات 0 الموحو دة هنه عند البعض مر 


طبع و 6 ولا تشترى إلا لعن الأسم 

( ومنها 0 الادبية وني ماسحثفيهاء نتنوير الافكار مَل 
الاخلاق . ومن هذا القبيلكتب التازخ » وكتب الاخلاق العقلية » وكتب 
ازومانيات » وهي الخترعة لمتصد لينل كتعلم الات ركان أحزال المي 
على الفضائل والتنفير من الرذائل ككتاب كيل موفسة » وقاكة امنا 


حا 


2 
والمرزبان » والتلماك » والقصة التي تثرجم في جريدة الأهرام وغيرها من 
المؤانات . وهذا القسم كثير التداول 0 0 فا وطنا 
وجود البارعين فيه المشتغلين بدر ال كط عل مطالعته 

0 ن الاكاذب الصرفة وش مايذكر فييبا تاريخ أقوام ع غير 


لوق وارة مكوق بعبارة سخيقة محلة بقوانين اللغة .ومن 2 


وز زيد وعد عنثز غيس » وانراهم من خسن ؛ والظاهز ينرس » والمثتغلون 88 


لقس أكثز من البكثير: » وقد طبغت كتبه:عندئانمئات هرات :ونفق سوقهاءوم 
يكن بين الطبعة والثانية إلا زمن قليل 


فعاضت ان زاك رق نار ل 2 5 شه كن الكانات الى 
: بي نارة تبحث عزن لسبة, ! 


منمات الاستاذ الامام | 


ا 0000 


الازواح الثير لش رة برة المعدر ع بالعفاريت 04 وثارة تكر ف ار ارثباط الموادثالمونة 
وال نار ا كي 0 الاسيات اي لامناسبة ينها وبين مازعوه ناشئا عنما ؛ 
وتارة ا شيله العقل ولا ينظبق على قواعد الث شرع الك ريف.. ومن ٠‏ هذا 
القبيل مايعر ف غند الناسن بعلم الزوحاني وعم الكييا (الكذية ) وكتب ال 

0 المرف والزا.رجات ذلك 0 أنو معشر 6 والكوا ا ه26 
وشمس المعارف الكبرى والصغرق 4 50 ١‏ 0 المنسوب |احكر هرهس 
والنرهتية وسر شرح والخاخاو الية وسر. شرحبا 4 و 1اجاو: نيةوشر حبا 4 0 
ودعوة القهر ا وا: لضا الخادم والر سائل الو يد 

فيها 0 الكتالة بالحبة والبغض 4 وعقد ال حا لعزت الجاع و رسال الهو 0 
والتسليط بالرجم على البروت ؤغير ذلك مما لاخضيه القلم . . وهذا القسم قداشتغل 
نه فى ديارناكثير من التاس © ونتغ هنم م الدجالون والحتالون » ويلع من كتبه 
عتدنا ماك حكن ب اضر بالقروانا 1 


واذا 4 وك هذة المقدمات فقوا ل 


قد كانت جميع ٠‏ هذه الكتت بأضنافها طبع في في مطابع الخروسة بدون 


اندتئذان ولا القبيك » 2 من عبد ترق( عك عد ور زارت'ا الحاضر: 5 ( صدرت 
الأ وا ,أن لايطبع كتاب في إنحدى المطايع ! إلا بعد الحصول على رخصة مجيز 
الطب » وحج رفي أثناء ذلك 1 يخل بالديانة أو السياسة ليس إلا > 
وكان ضرح بطبع غير ذلك من طتافة! لسمين نالا خار” ن(ه]| كتب الاكاذيث 
الرافة ركع | رَانات ) على أنهما ليا مما يمحتل الدين ولام ينافضن 
السياسة » ولذلك كثر ا لكب في هل ن الأسمين حى تدش ثرت ف سائر 
جبات القطر واشنتغل مط العتبا كثير من ٠‏ الأهلين اذا شب الولك ومالت 
نؤسه الى المطالعة في الكتب يذ أمامه الا أصناف هده التكمت 1 سكاذنة أو 
الخرافية 4 فيح رلك نفسة ف 98 قراءتها 2 فرت شدتو وفي بين ١‏ دك نه 1 وعوت وهو معاقك 


لافتها من الأضاليل © وتجم عن ذلك انفغاض الغا! نت فخ ا! إالمبالات اط طاطيم 
من درجات الكالات » وهذا من 6 ر الإثرات ف تخ البلاد وبقائها في حفر 


١‏ اللكتب اليه رخرها 


الطمجية والاخشيشان . وهذا قد وجبت المكومة السنية عنايتها الى تطبير 
النلاد :من هذه الاأمىاض المعدية السريعة الانتقالء فصدرت أواص نقظارة 
الداخلية الجليلة بالمجرعلى طبع الكتب المضرة بالعقول» المحلة بالآداب » وه 
31 الفسوين الأخيرين : ن الا ن فصاعدا لارخص لاية مطبعة أ تطبع 


3 


منهذه الكتب شيع » دمن تعد ذلك ي>از بأشداإزاء . وستؤخذ الاحتياطات 
اللازمة لمنم الاختلاس في هذا الشأن » فعلى الذين يلون الى معاالعة مثل هذه 
لك انسلية النفس وترو.م الخاطر أن يستعيضوها بغيرها من الكتب المزيدة 
الصحيحة . ف ن كانت رغبته متجبة الى كتب ( ألو يد ) وما معها من الكتب 
1 عبس وغيرها أن يستبدها بكتب التاريخ الصحيحة » كتاررع المسوودي 
وتاريخ (إظبار أثو ار الجليل الحضرة رفاعة يك وتاريخ الكامل:لابئ الأ ثير ع 
وتاررخ الدولة العاية » وكتب القعمص الادبية المترجمة في أعداد الاهرام 
والقصة الني طبعت في مطبعة العصر الجديد ؛ وثشي المعذونة بالانتقام » وغيرها من 
بقية الرومانيات العربية الاص ل كمكتاب ( كائلة ودمنة ) وما ماثلها من الكتب 
الي جعات على ألسنة الطيور والحيوانات » دعل .من كانت فيه بقيبة من حب 
5-5 الخرافات المعبر عنها بلريحاني أوغيرها م نكت الوفق والتتجيم أن يقلم 
ع © ويشغل نؤسه با يرى مله الغائدة » وإلا فأي فائدة عادتن الى هن صرف 
تتوده وأباد بضره وآراق داء وجبه فى طلب الكيميا السكلذية » وهو ينظر 
منها ماجهله عو لمذه المصاريف وتلك المثقات . وأي عائدة رجعت على 
من حفظ العزائم ؛ وأجبد نفسه في حنظ أسياء الشياكين 6 وأتعب عقله وبدنه 
فى الخاوة لاستخدام العقاريت + إنا ل نر لكل ذلاكمنفائدةولاعائدة ؛ بلرأينا 
0 المشتغلين بذالك كله سبون من الدجا لبن ؛ ويعدون مم امحنا لان ون 
العاقل لارذى لنفسه أن بشار اليه بأ نهمن إحدىهاتين الطائنتين الاتين صب عليها 
القت » ولمقها غضب الله والملاتكة والناس أجمعين رحن كن ا لاحل 
على كل عاق لأن يثرك كل هذه الكتب الخرافية » ويتباعد عنها على قدر الامكان 
وأن يشل تأونانه عطالعة الكت ابلقة» ككتب الدبانة امطبرة » وكتب 


منشكات الاستاذ الامام /6 ١‏ 
الآداب والفضائل وتهذيب الاخلاق » وكتب التواديح 0 
العلوم المقيةية » فانها أنقع لانفس » وبرى المشتغل مها فائدتها فى أقرب زمنءلى 
ماقم نتلاك الات 2 ولا ان يلتحىء إلى 


أسهل وجه بدون أن يلحقه جزء هن 
إضاعة الاأموال فها لايفيد 

وفى ظي 1 
والاستحسان » فان كل واحد منهم يذهب 
وسنعود إلى هذا الموضوع 0 
الكثير في اعتقاد الخرافات » ونبين نا 


هذا مما بقع عد إخواتنا الوطنيين موقع القبول 
الى ماذهينا اليه » وبرى مارايئاه ٠.‏ 
ني إن اه ُ اك على ما جرت نه 
عادة ثيرها فى النؤوس » ودرحتها عند 
أهل المدن والأأرياف » ونفصل الالمناف المتعارفة منبا عند العامة » وبالخلة 


زذكركل ما يتعلق بهذا الموضوع في أعداد 


المقالة السادسة والعشرو ن 


حينتنا على الاطراد إن شاء الله 


*( امتعرف القوائين باء مرف أموال انرص‎ ١ 


١ 
4 ا عدنا آل الكلام في قفاون حدها وعدنا‎ 
المبدع الأول جل شأنه أودع ف الانسان قوثين ععلية ونظرنة ليتودن‎ 0 
مما الىكاله امخصوص به » وربط إحداها بالاخرى » جع لكل الاولىمتوقنا‎ 
على ل الثانية » فصار الان.ان مقطور عل طالب النقاريات والوقوفعل‎ 
إلا اذ كان له من التتائج‎ 


المائف افتل أن بباشر عملاماء فان العمل لايتصد 
لمعك مأ بل لايد أن 


ما بسعث على انرةه 4 ولنسن كن ل ينشج الغائدة 
00 على مج صوص حب ا جرمأن الصور النايجة » وتعرثة اساليت العمل 
ما باط نوة اانفار » فاذا كات جاء العمل على أحسن الوجوه » وكانت اافائدة 
أعظم ل ؛ 

0 2 اك ها عل استكال النظاريات أولا وبالذات 


# شرت في العد د ٠‏ الصادرثي؟؟رجب سنةييه ١١‏ -.وايونيه سنة وملا 


/ 8 .م اختلافث القوانين باختلاف أحوال الاسم : 


1 مما الى مباشج أعماله التى يقارفها الحصول على كال حيانه » وعيز النتام 
على اختلاف درجاتما فى فيالنقع 0 زاء كل واحدة منها علا خصوصا »ريا 
على وجه معلوم » أقرب فائدة » وأ سهل تاولا ؛ وأحي وضما 
ا الانسان هي عبارة عن الحدو ود الي مها اللذو وائْد النافعة» ويضيط مها 
طرق الأعمال الموصلة إلى تللك القوائد » د لاعدما في بار ولا متنا جليه 
النافم والضار) فيقع في الشقاء ود ثتانه أ أببدي اابلاء 
تحت أن جرال كل أمة نابعة لمعلوما: نا على نسية ينها اكنيسة الما 
والمعاول ؛. فعى انما تتخذ لا عماها جروة] 4 ار اك وآثين سب 
قوتها في النظار ودتتها في الشكر » بحيث شلا مخرج وق , ن الا وقات عا ل 
سجيتها من التقاليد والأخاد ق » .الا اذا أتامح ها الغرص الارتقاء الى ذرحة 
أعلى في النظر وأ أرق في ااشكر 
ونا كا: نت اتقوانين مناط ضبط الأعمال لتكون منتجة لجلائل الذوائد » 
وي عر رة اللأعمال النها ربيةا» وخ لاضة الأبحاث الفكزبة »ضمارت قوازين كل أمة 
علإاسية درجتها فيالء رفان » واخ تلفت القوانين باختلاف الام | فيالبالة وا و لعل 
فلا يجوز حيزئذ وضع قانون طائفة من الناس لطائفة) احرئ » تباينها في 
درخة العرفآن تيد علي نه لأنه لابو خالة أفكارها , ولا بنظنق على 
عوائدها وأخلاقها » والا لاختل نظامبا » و ب عليها سبيل الرشد » وانتد 
دوم طريق الغ مم ؛ وحسزت الصحيح فاسداً ؛ والصواب خطأ» وتدرفت 
الأوضاع ء وبدلت وغيرت » فيقلن عل بها ذواء غيرهاداء» وذلك لتضر 
ا ردان رام لاجوه تلك القوانين » وماهي الداعية لها والحاجة اليبا”؟ 
نْ الطاحة في الاستاذ ام 6 والمعل الاوك » متى عامها الاتمانَ + ق العم ضار 
حريص أعليها » مقيذاً ماء فلا بالف ا اليه وضث نه كا 
القوانين بينقوم داعيته حاجتهم | البباء فلا سمح ممظروف الأحوال بمخالن: 
نا مآ ) تدعهم” اكاجة اليها فلا ترونيًا من الر ا فلالم علييم اذا 
اشذوقام 16 ل مما من قبل التتكايف بالحمال » بل. الأجدر داهم 0 


منشاات الاستاذ الامام ذوا 


يليوا أولا ماي الحاجة ليستووا معغيرثفيالعالمية» وبتحدوا معهم فهايترتب عليها 
وقد جرت عادة المشر. ل ان أ عا لوم ما 1 
عتقول الذين براد وضعرا لهم 6 م 0 ممومة ا فلا سس طم فيمبا 
ولا معر فة | لغرض منبا 6 ا بلاحظوا العا د وال خلاق ملاحثلة ثامة » قلا 
9 رجون في 0 ع نقتضية م 9 ن إلشدة والتخقيف » رب ة 
من الناس يلقع 3 فييم الجر اليف » وبردعهم الوعيد بالجزاء اميني؛ اذا كانت 
طباعهم سهلة الانقياد 3 و نموسهم شربفة وحو 0 سرلعة التار ) فبؤلاء 
لاب سن م من القو لقوانين الما كان م على أحوام هم ولا تكافون بالقوانين 
أله صا ا 0 مم 4 شأن 2 يتحاوز ه تمل الدو 2 الحد ال مخصوض 
مثلا اذا فرض 3 1 ثمن وصفغناحم فيل ماد يستوحب العقاب » وكان 
البسجن بالنسية إليه 1 يؤثر في في طبيعتة وبؤ نفسه على مامها من العزة 5 ولاف 
الحاببة ألما شديد! » ونشق على نفوس عشترته وأهل وطنه أن يقال : فلان 
سجن لمنانة كذا » بحيث يكون وقوع ذلك لواجد منهم من أكير الزوأجرعن 
اثتراف الذنب الذي وقع منه » فيكون السكم على هذا الجرم حينئذ عا هو 
أعظم من ذلك » كالتفي والطر رد والاعال الممتهنة الشاقة ظلما بين » لآن ذلك 
رما يفضي له الى الموت العاجل 8 ويؤثر ف نوس عشير نه وبي جادته انقباضا 
مستمرا » وحقداً أبدياء لعللهم يخأ السك ء وظل الماك .. وليس يعد ذلك 
الا أن تتقد نيران الغتن ء .وتلتبب حمية الغضب بين هؤلاء الناس » وتكون 
عاقيتهم شرا أو مد النفوس وتذل الطباع » وتنعدم الشهامة من الإ فراد » 
و بِنْسث العاقبة هذه 
ورت أمة فطر تت أفرادها علىالغلظة وتحافاة الرقةٌ » وكانت 0 
لى الخسة والسفالة » ونفوسهم بعيدة عن خصال الشرف...فبؤلاء لاي ردعهم 
عن غيم 6 ولا يصدثم عن موارد متام الك القوانين الصارمة 6 0 
المزاات الجديدة 0 الخطأ البين:أن يعامل مدْثبهم الجن مثلا اذا كانت 


ننسه تستيخف ما هو أشد منه عقابا . فان الغرض من وضع القوانين انمأ هر 


ا اختلافالقوانين باختلاف أحوال الامم 


مجانبة مال النظام » وسدد هرئة الاجماع » ويضر بالمصالح الشخصية واف 
العمومية » فاذا لم تكن مؤدة لهذا الغرض » فليست الا مجرد تكاليف ألقيت 
على كواهل الناس » بل لاتعد الا توسيعاً لدائرة المفاسد 0 لمظال 

وأنا شاهد على ما ذ كرناه حالة بلادنا من قبل » فقدهر 0 أهلبا زمن 
كانوا فيه همح لابع رفوت صالح تفوسهم لمكن المهل منها وقتئذ» فكاوا 
لايعتدون بالزراعة 2 وفر أسياما 6 وصلاحية الاأراضى 4 6 0 الملاك 
لايعرفونقيمة مايمتلكونه منها ء فيود” الواحد منهم أن و انتقلت أملاكه لشتخص 
0 بأداء مافرضته عليه الحكومة من المطالب ء ولا يم في بإده 
مدة تناله فيها أيدي الحسكام » فكان أهالي البلاد مباجرون منها الى بلاد أخرى 
خوفا على نفوسهم من الزراعة » اله وسائا ل الغئن والثروة 6 فاضطرت 
المكومة وقتئد 0 تازم إلا" هالي أمتا لاك لد راضي وزراعتهاء» ورتبت على 
الحالفين قوانين صارمة تشتمل على مواد العقاب السديد فاذا حاء ااوقتالذي 
تطالب فيه الحكومة بالمطالب الاميرية امتلأت السحون من بقايا الذنن هاجروا 
من البلاد 4 وداج سوق الكرابيج 4 فكنت ثرى الأهالي كافة مايين فار من 
بإربه 6 ومودع في السحن 6 ددوجع بالضرب 6 وكان لخراب اابلاد وعمارها 
أوقات معينة في السنة لاتتعداها » واستمرت على هذه الالة السيئة أمداً طويلا 
ل أن نت نفوسهم على العمل » وبدت مم طرق الزراعة » ودخلت في 
دور جديد كا بها أتيح لما منالمعدات التي سهلت طرقها » وثبتت الأهالي في البلاد 
ل ة في فلاحة أراضيهم » غيرمبا لين : مظالينَ كي لكوم 
ابثذأوا يعون أهية الزراعة ويعظمهومها 4 ويتنافسون ف حاصا لامها 6 كدت 
القوانين التيكانت تتخذها الم ومة لزجر القلاح ء عن الفراز » وإههال الزراعة» 
والتقاعد عن 2 داء توعا من ااتعدّل 6 نم تباد: ل بدي الظالمة أمدا لس 
0 ل لم يزالوا نابتين على أعلاكهم 6 نا سر القائل ؛ عقا 
تفوسهم الى قانون عادل يلتظم به أن الا ذاء ؛ فسافت هم 3 العنانة الالهيةنن 


لذن الحكومة التوفيقية من أسَسن ا قأنونا عادلا في هذا |أثكأن دخلت نه مصر 


منشا تالاستاذ الامام ١_١‏ 


في عصر جديد » وارتفع من بين أهلبا صوت الكرباج » وبدل جزاء التأخير 
عن أداء المطاليب بها لابحط من شرف الانسان » ورتتبت المصالح العامة على 
قوانين لانخالف مشزب أهلالبلاد وجه بغاير القوانين السالنة.» وذلكمرتب 
على تغاير الالتين » وتياتن المشربين أولا وآشمراً » فاو جعل جزاء التأخير في 
الزمن السابق هو انتزاع ارم من بد مالكباء لكان احب شيء الهم هو 
التأخير سارحو من كتاة اسمهم في دقر الملاك غ وكان هذا الجزاء ثوايا 
عندهم في الحقيقة لاعقاباء لكنه الآن ن أصبح هن أشد العقاب 

وقد اآن لمتكومتنا أنتعطف عنانالنظر إلى قوا نين الجا ل نالقضائية لتجمابا 
مناسبة للحالة الراهنة » فتختار منبا مالا يصعب فهمه » 0 00 معنيين 
أو جاة معان ؛ ولا نكون مواده من قبيل القواعد العمومية الني تنطبق أحكامها 
على جقلة من ا-إزاات لكثير من المنايات المتباينة 6 حتىلاتكون القوا نين نفسها 


ذر ااا نت الاخدن | دن اننا سد م فيامن درق كا شان مدان 2 
ياب 2 ياعكون ستو وبيع امن دم 


أزمة القوانين ليسوا فيرتية المشرعين الذنن يستنبطون مما يحتمل خلاف الظلاهر 
أو من القواعد العمومية المنكم المنطبق على حقبقة الأأعى والواقع 00 
الم وق منا ليا مزهين عن الشكوك والفائون الفاسدة » فرعا أساؤا الن 
يكون بريئًا عن النطأ والخيانة مع خذاء لحي من نفس المواد القالونية » ُ 
الك شاف ان نوا رذق 7 نؤدي إلى خرصهم على استئناف التحقيق أولا 
ل وتتعطل المصالح » وتزند النتقات » ولشتدالضغائن» وتنسع 
أواب المفاسد مع كثرة الوقائع والشاكى كا هو خاض ل فيبلادنا الان :قحب 
حينئذ أن تسكون مواد القوانين نصودبا صريحة ظاهرة الاحكام منطبقة على 
كافة الوقائع متصلة الاواب سهلة الراكب 

أما القوانين التي كانت متناولة في بلادنا حنى اليوم فانها ( مع كونب قاصرة 
لة غير ببئة الاشالين ) :لنت مضتبوطة ولا معزوقة عند الناضن 6 تل يعظبها 
يعرف بالقأثون الممااوني + و بعضها يسمى بالاوائح » وبعضها يدع بتعامات المقانية 
والبعض يقال له قار الخصوصي ؛ والبعض الاآخر منشور الأحكام » والبعض 

(١؟‏ - تاريخ الاسئاذ الامام - الجزء الثاني ) 


١‏ اختلاف القوانين باختلاف أحو ال الام 


الأأعس العالي الصادر في تاربع كذا ؛وهكذ اما لا بحص ىعددهء ولا يمك نلا حدما 
حصرة » فكاإن يعقل أن يكون هذا التشديد ( لعلها النشتيت ) قانوث َثْ 
0 » على أنهم لوعلفوه لا تصوروه » 0 غر 8 ع نأحوالم » 
لعيدا عه عن مداركيم 

ن الواجب إصلاح هذا الخلل البي, ين الذي أضاع المقوق وأضر بالاأمن » 
0 اذم الابراع .وعم تفويت الوقت وإضاعة الزمن في الاقوال الني 


لاطانا 0 م أن ناد قوائين مستوفاة - 8-2-7 


حال ذمها ع لى امنشورات ولا الاو وان #السرياة فيط الأحكم و تطبيقًا لما ع 
مقتضى الحال 6 وأن نتكون منطبقة على حالة الأأهالي ودرجة إدرا 5 9 
1 والعدل مقتضاها كل على حسبه » وإلا كانت حبرا على ورق » فقد تقر 
في مدارك العلماء والسياسيين من سابق ولاك أن لوعن ا 
يضطرون دانم :الى مساعاة العوائد والاخلاق ليتمكنوا من تأسيسها عل وجه 
عادل نانع ؛ بل ان أخوال الأمم بنفسها هو المشرع الاقيقي » والمرشد الممكير 
النطاسي » وان القوة اااكة تابعة لقوة رعاياها ء فلا مخطو الاولى خطوة إلا اذا 
كان لما من |! الثانية سائق الى ماخطت اليه » نه لانتكر أن اعدادالوسائل والمعدات 
منوط يالقوة يفضي لاوجتلا بنك رح أو اختياراً لكن على قدر 
طاقة ا سكين » تختلا هينات الك مات وتبدل قوا نينا تابع ا تقضي به 

وق الوطنية الني هي في االحقيقة حالة الرعية . فان انتقال حكومة فر نسا مثلا 
5-9 المطلقة الى المقيدة ثم الى اجبورية الحرة لم يكن بارادة أولي الحل 
و ا فقط » بل الماعدالاقو حال ةالاهاليو ارتفاع اع أفنكارم 0 تنبو إحساسامهم 
لطلب الرتي الى أء! إلى ثما ثم عليه فتغلبوا على جميم القوى الغريبة |' كانت مول 
ينهم وبين الوصول الى مطلومهم من معرفة اي 1 بمإيصاوا 
الى هذه الغابة الشريفة إلا بعد قطع العةبات أأني في دون الوصول الجا|ذيدون 
ذلك لامكن أن تنال ااغانة » ولا يدرك المطاوب 
وحعقداك تلاك الوسائل وهذه المعدات من مرالق الافبام والعقول كانت 


مشت الاستاذ الامام 


معرفتها » والحصول عليها بذاتها في غابة الصعوءة » فرعا ها بقع في وثم طائة من 
|أناس أمهم كرا 2 ينتقاوا الى خطة ة أرق في المدنية واانظامات اقثونية م 
ل الال مانوهوه- فيتقبقروا الى الوراء بأنيعمدوا القجعلالتشريع حرا 
والمشاركة في التأسرمن مياحة » وليسوا 2 00 0 ن الاعراض ولا 
متمكنين من “الوسائل اليميثهم لهذا الأأمر » فيفشو فيهمدا الاختلافو ياحقهم 
دخل العناد فلا متدون دراك » ولا ييرمون ن رأيا » ولايبتوت 0 
وبمضون الزمن ٠‏ فى قبل وقال » فتفوتهم ثمرة الحزم ؛ وتضيةمصالحم »ويصدق 
فيهم الثل ( ون عل بشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه ) 
وبالجلة فليستهيئة اد غلاء مدني لأمة من ٠٠‏ اأثامنسوى دورةاادةاللكات 
بي اكتسبتها أفر ادها دق »ألؤقاتب] وعوائدها الي زغات غليها تواء كانت 
مدوحة أو مذمومة » وا ناختلاف قوانيت! فى معارج صعودهاأ ومدارك هروطها 
لا ينذنك عن هذه [الكات مهما تغيرت أصنانها وتبدات شعوم] وهذا ماجعل 
عتلاء الناس مدون أولا في تنغيير المللكات وتنديل الاخلاق عند ماب ريدون 
أن يضعوا لابيئة الاجماعية زغلاما كنا فيقدمون العربية ااحقيقية على ماسواها 
ليتدنى لم أن4صاوا على هذه الغانة » بل يجعاونفي نفس) القوانينالنظامية فصولا 
و أو | راتضيطالاخلاق» و مزخا اللنكاتاافاضلة ونكو ن حداً تتفعادهالنفوس 
في أعمالها » وتامز»ه الاشخاص في سبرهاتى تنتقل الاعال من حالة التكليف 
الى حالة العادة والمللكة فتصبح الاخلاق فاضاة وااعادات .حسنة » وسيز الأمة 
في مطريق الاستقامة إلى خير غاية . 


0 التعلم فى الدين والعقيدة 


أقالةالسابعة والعشرون 


38 90 
1 اس التعليم ف الريعيم والعقيرة 8 


مْنْ المعلوم م الذي شا فيهأ نَ أذنا ب المذاهب والاديان عل العموم ( 
وإن الايد عقائدم, واننوعت مش رمم تر مون اعتقاد انهم وبع لونهاو يخزلومها 
ن العاو أ على مغزلة » وبدافعون عن حرمتها ببذل الاموال “وفناءالارواحءحتى 
1 صاحب العقيدة الثابنة في دينه لهوت بالسيف قطما » وبالنار حرقاءوبالاجر 
رضاء ولا يتحول عن عقيدته وذلاك ظاهر . ذانك! ل دين برشد متقإرىه أن 
الدنيا فانية » وأن هناك داراً باقية » نعيمها يذوق كا ل نعم » وشقاؤها مورنف 
دونه كل شقاء » وكلاها أبدي لابنتما ؛ فالرجاء والخوف يدفعانه الى الموتعل 
أى وجه كان دون التحول عن عقيدته التو في إدى النعم جزاتهاء والاحم 
عات العدول عنها 
5 ان ١١‏ تخالف بين العقائد ى> 318 كل ضرا حت عقيدة برفض لآيضهنا 
ودحض كل حجة ذالة,! وتقضي عليه بان يدك جتيع مخالفيه فيا من الاشقياء 
اهالكين خنتك أن النشياه 1 روطة لعقيدته ع 0 معةود عا انها » وذاك 
بلزمه عتئضى الطبع أن سمي جبده و في نشر عقيدته وبمك اف القلوب» وتثبيمها 
في النفوس 0 أمر بن 
(الاول) سوء الفن عن يخالنه في العقيدة وخوذه ء ن أن إسعى في ضنرره 
لانتاض الرابطة الاعتقادية سن ؛ فهو لسعى و في ضم تيع الناس الى نفده في 
الاعتقاد حتى يكو ن واسطة فى الامحاد على التعاون والاتناع الذاني والأمن 


من المضار » ون طاحب المقيدة هذا السيب لا ,ألو وَحبدا» ل وخر 0 


لحك عا تو 1ن 1 ود 


#)ونشرت فيالعددحمى ١‏ الصادرفي » ؛ رمضا ن ستيه اح أغسطس شنة )ير 


مشت الاستاذ الامام ١‏ 
ولا يرك وسيلة توصله إلى الامكثار من المواققين له في الاعتقاد حتى تتوفر له 
امنافع » ويكوثوا له عونا على دفع الاخطار : : 
( الثاني) الشفقة الانسانية » فان الذي يع ان عقيدته نأ بي لعتقدها سهادة 
أبدية » وأن حاحدها لابد أن يصيبه الشقاء السرمدي » وكا أن بي الاندان 
كاهم إخوة » أبناء أب واحد وأ 
في نفع لخر كل هذا يحمله على أن بر فى وبرسم الذين بخالنوته في الاعتقاه' 


م واحدة » يجب 0 منهم أن يدعى طاقته 


فتأخذه علمهم الشذقة والرجة » فيدعوهم إلى أن ككونوا على مثل اعتةاده لينجوا 
في التاجين » ويستعم لكل حيلة لانقاذثم من الاعئةةادات التي يظمها مضرة بم 
ل لارواحهم لعل مقارقة أبداهم 

ولهذا ثرى أرباب المذاهب والاديان منتشرين في كل جبة » ضاربين في 
كل أرض» يطلبون انتثار مذاهبهم وبث معتقدائمم يكل ما مكنم من 
الوسائل» فنهم من يستعمل الخطابة والوعظ ع وممسم من تعمل البكتابة 
والتصنيف 2 وم من 6 المدارس ولك للتعلم » وهذا القسم الا خير 
هو الا كع علا والا جح 0 قار د العفو ف سن الصغر ساذحة ».. 
والاأذهان خالية 4 وش ع0 لقبول يط 0 المها هن الا فكار 6 قابلة لاتأثر 
والانفغال م6 با يطراً عَليبًا منصور الأعمال والا زاء اك 6 وف اذا 
كان 6 ذلك صادرا من شخصس تكبره النفس وتعظم قدره مثل الانتاد 
والمؤدب واري 4 0 وجد الولد صغيرا في حجر مبكبين ومعامين بررون عقله 


ويغذون روحه بغذاء علومهم ومعارثهم > قلا ربب و فيه أحواهم واعمالهم 


وأقوالهم * وتنطيعفي شه وو مام عليه ء فيا كان ابا ه وأسلاته الأولون 
لاحئظ عقائدم 4 ولا هيئات أحواهم 6 بل يتشكلن عقله ولبه بالاأشكال الي 
يفيضا عليه مذو ه ومعلوه أي كانوا » فان خالفت مذاههم ذاه آبانه 
وأسلافه فلا ششك فول مذهب الولد واتحرانه الى ٠ذهههملتأثير‏ أجوالهمعليه 
عيل بالطبيعة الى بث ذينه: » 


خصوصا وقد بيناذها سبق أن كل ذي دين 


وإعلاءكامة اعتقاده . ذأي مكتب أو مدرسة يتولى التعاس فمها رسل ديانة أو. 


م تأثبر التعليم فى الدين والعئيدة 


رؤساء ذهب » إل ذووعةيدة ثابتة في ) أي دين كان أ أو مذهب , فلا كان 
حاهم وقالم م يؤثر في | عتقاد الواد ومذهيه» لاد اتأثير يطول اده ومين 
انك والبراعة في طرق |! لتأثير على حسب ال ] أولئك المعلين ومشر عمسم 6 
0ن أكروة ورين وتتشيرور زو بوي هذا لا لومفيه 
على صاحب الدن أو الأهت» فالذي دعام اليه إماحب النئعة واللأء ن:من 
الغمرر وإما الشئقة وار أفة معاد الله + بحسب اعتقاده الذي يراه يقي لارين 
فيه بل ان هذا التغيير الذي ظي رفي اعتقاذ التلامزة . 0 حالة مع 
ومذيهوم قد حصل بدون قصدء.. ن المغاين ».بل بحم الله مربان وا١‏ لمادة من 
طول المعاشمرة وكثرة المارسة 

وعلى هذا حال المدارس لمث نشرة في أظل) السريةاني أسها وأنئأها 
رسل الطوائن الدينية لم يكن الغرض منها 1 أنعيش والاكتساب» وامبا الفرض 
.منها نشرالعلوم » وب ثأنوار اليدن ١‏ عل مايقولون ) كدارس | الفرير الامر 0 
والانكاير وغيرها .. اننا وان فرضنا أنه غرض طم في إذاياء وصر 
المصاريف الزائدة تعلما الا نه عر العلوم وتقدم المعارف ققط ع 0 
رؤساءها نسب كل واحد منهم الى مذهب هن المذاهي الم سيحية » فالرئيس 
منهم ليس معازم أن تلح كر ل اليه مبوايز لكل قسم من 
التلامذة كتبا خاصة وافق مدهب التاميذ وديانته , ولا أ ان يج ل التعلم فيك 
0 عذهب غير مذهبه لاب زقهاء.و إن عرفها قرعا لا يذيمبا» ا برى من 
الواجب عليه استحضار معلمين عارفين باصا لاحات الكتب الدينية اأؤلنة في 
مذاهي أ آخر » فهوعل حسب معر فته دميله الطبييي إلعين للتعلم 06 ثوافق 
مشربه» ولذلك نرى في بجيع لك المدارس .كتب القرئن والاملاه والمططالمة 
يما إوافق مذهب رئين المدرسة ومشربه اللديني » فالبروتستانت الزفجون بين 
التلامذة كتب مذهيم , , والكثو ايك ,: رذنم ما انوافقه مشرهم وهكذا ‏ 
فالتلامذة على اختلاف ٠ذاهس‏ عائلامم قرؤن كتناً واحدة» 00 
مؤسس المدرسة خاصة ؛ اذا لال 3 ذمنالتعلم فيمدرسة منسوية ل 


منشات الاستاذ الامام /1 


مثلا؛ فلاشك أن عقائدمم تتحول با١‏ لتدرج من المذهب اقبط لي أو الكاو لي 
3 الدرن الاسلاي الى مثل عقائد البروتستانت » ومثل ذلك يكون فيمدارس 
الكاثوليك» أو فى المكا: الدسة الاسلامية » ككاتب النقباء مثلاأو مدرسة 
الأزهر ء قان امم ان 0 لاشك نحول عقائده أيا كانت الى الدين 
1 تأثير الكت فيه » فضلا عن تا 5 هيئات إلعبادة وأحوالالمعاشرين 
فكارم التى ي تأر في العقول مر:_ حيث لا نشعر ع ارا مالاو يحي 
1 المدارس والمكاتب أضلا > فامهم لم يعملوا شيتًا الا حسن النية وصدق 
لتصد » ولوس لهم عن خرش تسو إاذة العموم على جات اعتقادم 
غير ل عزة العقائد على النضن م يناه في صدر مقالناهذا ثبت فيال باء 
غيرة قهرية علمعقائد الا بناء » فاذا شع الوالد بأن ولله حول عن عقيدة عائلته 
أدنى حول ؛ طار عقله واتبعث | لى طلب الانتقام من تسدب في ذلك يكل حيلة» 
وحدث فيعائلة الولد من الاضطراب ما عساء يحدث تشويتا في العموم وقلق 
في الافكار 0 ن ذلك ما حدث من مدة سنوات : أ أن أحد أولاد مصططق 
اندي المنشاوي_واسمه ا -كانتترينته و تعليمه فيمدرسة الامرريكان 
البرتستاننية » وبعد مضي تماني عشرة سنة من عمره أظبن العذهب بالمذهب 
البروتستنتي ودعا أباه واخو له الى موافقته عل عقيدته الجديدة » وكان لهذه 
المسئلة قصة هائلة م تزل يتحدث بباالناسحى اليوم » وتداخلتفيهاالمكزّية 
وقنصلاو أمريكاء ا 0 حنيث سافر الولك الى 
جبة لايعلمها والده » وهو باق فيحسرة فراقه » شتاب على رالقلق حتيالآن 
خصوصاً مع ما براه فى هذا لفن ن أأعار الذي ,ياحقه باحق عائلته أجبالا 
وقدد ناهذا الوضوع : وهذه |1ادية تخادية ا نشبهها في النوغ ة 
فعث فى هله الايام » اد أولاد خسن افندي الحكيم من رجال 
لناب كال لد رير بالقاهرة مدة طويلة » م انتقل.منها إلى 
رسة الطب » غير أن المودة كانت لم نزل بيه وبين رؤساء المدرسة» وعد 
أقام في تع الطب سنئين 7 غيب هن مدة أعنات 3 بنع وم يعم أبن ذهب وم 


١‏ تأثير التعلم في الدين والعةيدة 


0 «الدع ل الست ار أخ له صغير بأندرأى رقها هن رؤساء المدرسة 
0 الله المتغيب © يعينون له فيه نوم السغر فقط بدون زبادة 6 وبعد 
البحث بالصاقية ل أنه في مدرمة الغر في الاسكندرية 6 غير 1 
ضح حتى إلا , 0 
فهذا ا زع والده وعائلته » وأوقع بهم من : من المضائب مالم يكن ني 
حدامم » غير أن اللو م في جميع ذلك على إل باء خاصة » حيث برسلون أبناءم 
تبعل كل الرشد الى المدارس |3 في بخول نعل والاذارة يلون له غير 
مذهم أو غير د م » وشيمون لا أزفقة الطويلة « يتلقون عابم لكر 
والتعالممن كل نوع حتى تنطعأة مكرالمعلي 00 1 5 
من الواجب على كل شخص يخاف على د هار ملعيف را ار كا 
أو مسيحيا أوشروديا ؛ وسواء كان قبطيا أو 1 أو بروتستانتي) © أؤغير 
ذلك 9 المذاهب أن لايبعث بأولاده وهم صغار » لايعقلون ولا يذهمون إلا 
ماءيلتى | اهم من المع والمؤدب | 0-6 يتولىاا تخلى فيا والاؤارة بن ليوا 
. عل مذهيه أذ دينه » ومن تساهل في ذلك م الغير اعتقاد أبناته» وانقليت 
مذاهبهم إل عذاهيك 6 رى فلا يلومن " إلا نفسه 


وأما من لازم أت نكاد خاصا ولا برى لقنه مده معيتاء ذله أن ترشل 


' أولاده في أي سن الى أي 00-0 إذ لابباللي بأي لغيير حدث في عقوطم ) 


ولا تثفاوت عد كل التربية وصورها» م لديه سواء 

وبالجلة فانا تقول : إن كل صاحب اعتقاد يخاف عليه و#حرص على بقاله 
وي :ذلك لاأولاده ونسله< فأول واجب عَليْه نمكي ناعتقاده في عةول أولاده 
هدغ م غن مخالطة مر * و الصفر » فاذا بلغوا 
0 » وعقاوا عقائدهم 6 وداروا في 6 ن تأثير أفكار الغتر فيهم فلا 
ان باطلاق سراحهم » يعاشرون من 0 » ويستفيدون العلل من يريدون» 
وم نأضمل فيذلك فهو المهمل فى أمر عقيدته 6 العدم الغيرة في حفظها : وساهرد 
الي هذا ا موضوععند مايرد الينا تفصي ل المادثة الاخيرة» وما انتعى اليه الامرفيها 


ملعت الاستاذ الامام 


المقالة الثامية والعشرون 


بعَاما لل كر التعليم فى العقيرة )2 


وهنا في أخدة أعذاد حرا دنا نايتا بتغيب ابن حسن أفندي الحكم بما 
أغراه بءض رؤساء المدارس الاجنبيةواستهواهعزعقيدته » وفيايقالإنهم رغبوا 
السفر به إلى المبات الذارجة عن القطر المسرزي حسب ماوجبونه و كدر 
بذلك نعمة الوالد والؤالدة وجحد إحسانمما اليه بالتربية البدنية » وما أنفقا من 
تت الايدي عليه لتكيل تربيته النفسية »وجرح قاومهها بفراقهدوهو عزيزاديهنا 
ذقسة الكفال مالكل ضهنا ف يديه رملحه 

وأشرنا في ذلك الى أن حضرة والده الوله المخزون على ماأضابه توجه الى 
الاسكندرية مستقصيا خيره فبلغنا بعد ذلك أنه بعد شدة الفحص ودقة البحث 
| يعثر عليه » فرجع إلى الخروسة في حالة اليأس » فأشير عليه بتقديم تقرير إلى 
قنصلاتو دولة فرنسا بسكو فيه رؤساء تلاك المدارس الذين أغووه وأغروه براق 
والده وارتكاب العار الشنيع الذي لاخصه بل يعم العائلة بنخامبا يأ وقم لسابقه 6 
خرر تقريراً بذلك وذهب إلى الاسكندرة لهذا الغرض ٠.‏ فارتقبنا ورود خبر 
عن هذه الحادنة الى أن ورد الينا من أخد أحابنا بالاسكتدرنة رقها نشيداك 
لوالد فاز وجود ولده قبل اختطافه بأيد طالما طالت الىمثلهذا العمل(التفريق 
بين الوالد والولد ) ولنورد عبارة هذا الرقم ببعض تلخيص فْها تنضح حقيقة 
أسئلة قال صاحبنا بعد الديباجة : 

إن نجل حضرة حدن أفندي المكم الذي وهم بذكره فى أحد أعداد 
لوقائع في الاسبوع الماضي قد أحضره خاله من الميناء الغربية باسكئدرية ( محل 
وجود الوااورات البحرية ) وعم م نكلامه ( كلام الفتى ) أنه كان متغيي) جبة 
لرمل ( بالاسكندرية ) يدارس مع أحد الاسائذة بعض فصول علمية ..وأنه ا 


(#نشرت في العدد ب.؟١١؟‏ الصادر في ١.‏ رمضان سنة لمة١١‏ 


(؟5- تاريخ الا الامام دل تان َ( 


ء/ا١‏ بقاا مسملة” 0 1 لتعلم في العقيدة 


عل با ذكرته عنه الحريدة الرسمية 1 الغمرة الدينية ية وامية الاسلامية»وحضر 
فاصنا خالا و )يكن له علم بان والده بالاسكندرية ٠‏ ولا قيلله أنه موجود. له 
المدينة بقاسي من أجل ا ل اليه وقابله وقبلى بديه وأظبر ! 
الخضوع والطاعة » وأبا ان له أنه حريص عل دينة ا حمدي » وأنه لانرغي عن 
و يحمله على التغيب إلاحب العلوم وتشوقه لاتمام عل الطب لشدة شغفه بهم 
ان:والده أخذ ببلاطفه ويعده با ييا بل :ونان يق وجيبه إلى أي 1 
بريدها من المبات الاوربية حتى 1 ١‏ نس منه الاءتثال » وقد حماته الغيرة على أن 


ءِِ 


ا يدة الرسمية بنني مانسب اليه إلا أن والده رغب إلي أن أكان 
ايو بذلك لتذ؟ 0 ف أحد د أعداد الو أنع 
1 


غير | كت ر ا إلي هذا القى لنفسه ليكون هوالكاشن 


0 


اه 


عن صمخره بتعبيره »6 0 1 يبحتب الينا بشيء 1 القصول العامية بأ يعبارة 
كانت لننشرها بحت اسمه ويكوز 0 ونؤدي له على ذلك الشكر 
ولنعد إلى أصل الموضوع فنقول : ان عبارة هذا الرقيم فى الحقيقة وافية 


يكشف الواة » وأنه لم يخرج عن حد مانوهنا به سابقا إلا أنا نذ بس عن ع دان 
54 5 


و ذلك عتما ٠‏ فقد ظبر لنا 0 أ هذا العتى النجيب قد حقته || لعناية 
الإ مي بارضاء والده الحنون الشغوق والابتعاد ما يلحق به ووالديه وعائلتنه 
من 1 االحرزن الاي ا إذ ديل والديه مالا يقدر مه ن الاحزان عن د ثراقهو بعله 
0 به نفسه الغم وال 00 5 1 خطر بباله حالة أويه وما 
وصل أمرها اليهء إذ توه ذمته وبلعنه ضميره؛ كايا تذ كر الاحسانالسابقمنبها 
اليه مع إساءته اليبما وهو قادر على مكافأة الاحان بالاحسان » فنحن نشكر ل 
هذا الانتياة وحمده على تلاك الغيرة الدينية » بل احمية الا نسانية.ونوضيه عر اغاذ 
حرمة الوالدين التي جعاها اله تعالى فى الرتبة تالية للاقرار بربوبيته ووحدانيته 
إذ قال تعالى ( واعبدوا لله ل 1 به يع | وبالوالدين احسانا )ؤقالتعالى 

( وقغضى زبك, زلاتعبدوا إلاإياهو بالوالدين إحسانا)د دبأنيعظم قدرالاحسإن الذي 

دا اليهصغير 1 وهو فاقدالقدرة والارادةووالياة بالبر» حتى صار رجلاذا قدرة 
علي الكسب ‏ واختيار واد رادة في الخير والشعر » فقد قرن الله شكر الوالدين 


منشات الاستاذ الأمام ١/١‏ 


0 اه تقال تعالى (اووضينًا الانسان والدي»ه عله أنه زهتاعل ردن 
وفصاله في عامين نا 0 اضر 

وءلى هذه الوصايا المقدسة ت الكتب السماوية بأ دما دلا ري تان 
هذا هو الذي عحوعنه كل ثي أحقه من تلاك الاشاعة التى ظبر ا الذحن 
عل ضندها ءوفقه الاك 0 »وفقهعة له بنور ال معر ةك ف إرضاء 
والديه وتسكين خواطره) قي ] بأ الله في جيع 012 إسان جميع رمه 

والأمل بعد هذا أن لايتغيب عنهما إلا باذ. مهم| سواء كان لمدارسة العلوم 
أو اكنساب أي فضيلة كانت حرس على برها ء ثم | تنا تعيد انذار الا باءهدامم 
إن بأن لايناتكوا بأولادمم فى العربية مسال 00 الفكرء وتشويشن 
البال » وأن لاببعثوا با أنائ الى اللدارس الاجنبية التي تغير مشارمهم ومذهبهم 
حتى يأذن الله تعالى نع لتعل الدتى في جميع مدارم ن العالمء فتكون المدارس 
قاصرة على العلوم غير الديفية 5 ؤيكون للدين راشع خصرمة تيه 


3 ا 4 ل أقطار 5 أبعد دن عبي.الالف لىرأس 


ق ماسدى 


لعقينة. فلا يؤمن على الاطفال م إن لغيبر 
ص المعتقد » 0 جميع ١‏ 0 عنده » ا محال مادام الدين 
2 من ينبه » وليلته لا ب باء أن كانوا يعةقاون 
: 1 يقول حامءا! 0 الجا زتحهاش ننه ااغافاين عنمدارس دعاة 
النصرانيةبا! لاف العبارات و أبعدها عن أنازة قط ل تعص ب أنصا ره وتلاميذم 


0 
م 


واحتجاج ساستهووجرائدثم في د تكن الم نه فيهراسيخة فالبلاد »والصواب 


ل ر 


و 


أنجميع مدارسب ومستشفياتمم ل زتعا الالائجل نشر ديهم وجذب الناس اليه 


والمتانوثلاءزدادون إلاغ عد وعى عما م ا روا نون 

بأفلاذ أكجادم الى مدارس الدعاية والتشير فانَ ع 3 1-0 مهم 1 من 
بذ ملحداً أومعطلا ليس بنادرء وكلاهها يكون شم لأمته مقاعا اروا بط 
ملنه 25 يكون خادما 18 ها من حيث لشف 


نيل العالي بالنضيلة 


مقالة التاسعة والعشرو ن 


نول المعالى بالفضيلة 


عثرنا في جريدة القتطف على فصل مفيد يحكى "ارخ الجثر الغارفيإررئيس 
جمبورنة الولايات المتحدة في أم يك . مَكان هذا التارخ شاهداً ل 
من وفرة العل وكثرة التجرءة » وتقلبه في الاعمالالنافعة لبلاده؛ ود ايلاع ما لبلاد 
أصيكا من التقدم في المدنية » حيث ان فضل الرجل عندثم يعرف ويشهد لم 
له فلا يحول ببنه وبين مايؤهله له استعداده وضاعة أصوله » أو مول عشيرته » 
3 فراع بده من النقود 6 51 حقارة ا 6 3 خشونة مأكله 6 جميع ا 
الظوا التي لادخل ا في جواهر الرجال لبست معتيرة عندثم ولا في المدار 
في ارتقاء عراتب الشرف والسيادة » وقد استفيد من هذا التارخ أن هذا 
الزجل لم يصل إلى ماوصل اليه بلزوم أعتاب الكيراء ولا الوقوفخان أواب 
الامراء » ولم برفعه الى مزلة الرياسة العظمى صناء لون الوجه » ولاحسن نريب 
حبق 4 ولا ور في منافم من 3 أرفع منه منزلة ا من حضيض ا 
إلى اوج زفعتهم - وهكذا نز تشع ابناء ألا وساط والا حاد من ااناس ف البلاد 
* ا 00 كك 
المتمدنة بالصنات الفاضلة ؛ وسعة الم_اونات ؛ وبذل المبد فيا يعود على 
البلاد بالختر والفائدة 

وهذا (هو) الذي يبع كل فد مورت أفراد الأمة لالد في كين 
الفضائل المقيقية » واستعال العقل الانداني فيا خان لاأجل, من إصلاح أحوال 
المعيشة وسعادة الدارين » وسلوك طرق الرشاد » واستخدام جميع الوسائل الا1بية 
الي أعدها الله تعالل نافع خلقه » ووهب لم إدراكا يتمكنون به مر 
ادا مناقعيم منبا 


#) نشرت في العدد 5 الصادر في و القعدةسنتريوب؟ ااكتر برسنةوويو 


مزعات الاستاذ الامام 


فأرباب الثروة وذوو المقامات الرفيعة يعادون أن المناصب وارتفاءالشؤون 
إننا تال بالفضائل الي ألم الله م] عبادة وهدام اد على لسان من اختصهم 
0 :اي الأدراكات السامية 6 ودام علمها بالما حات والضرورات ؟ با ساقها أجهمن 
حواذث الكون الى هي خير أ كاداماهر اعقو الاانية » والنفوس البشرية» 
سعادة المعدشة » ود :) شديداً لت الحياة » وهي الفضائل الى 
ب العاماء والمكاء وأثبتها الصديةون والستاشيون في* ؤافاتهم؛ 
ا , طريق الفائدة العامة » أي الوقوف في السبي 
0 ماتة باسمم واحد قصر أو الشام 
أعريكا أو ينفع عموم م نوع الانسان > ولاعاك روا على أحد من اجتمعين 
لاني 0 ولا في الا جل » إلا أن دريل فلينه نفع جيغهم » ويلبع هذه 
خيلة الكلية عدة فضبائل هي أصناف وأنواع لماعوكلواحدة نبا أصل لفضائل 
لايد الا بالذوق الظاهر » والفكر الدقيو » ويلزم ا اكه اتساع دائرة 
العقل في 5 » ومقارنة الحوادث يعضها 0 السير المدني ولسية 
عنما إلى لاتير في النفعة وامضرة لتق ناما الشخصن حنان الطلب. على 
اندر اي يام وامهدا الواجب نشاط في العسمل"ألنيد للقرّ والججبوع؛ 
بعالك لكثتز من المثاق المتعبة ف فى أوقات ان م راحة داع عقب 
ذلك نحل بصفات كثيرة 6 وتخل "عن أغراض جمة . . تسم الاولىباسم انضائل 
وله دون الثانية بعنوان الرذائل ٠‏ ناذا تين الأعلون من ااناس الخ ولا 
ا بحوز هذه النضبائل دأوا ف ينا » وبذلوا المهد في فى الحانظة ة عامهاء 
فيسعدون بها يستفيدون » ولسعد 00 | يفيدون » إذه 1 |اتغفن في 
0 اصنائع الي صتاجها غيرثم » فيطا منيم لعن الذي برغبون دم دوت 
منع كل ضرر يحشثى وقوعه طيئتهم 0 ىم أغضراذهاالرئسة؛ قتطلبيم 
1 50 علييم جزاء لمر يحسن خصاكم 00 اكه 
وأما الوضعاء .من الناس ذو الانناب اللقيرقومنا ولام لحمقاتهميعلنون 
أن هذه الصفات الفاضاة تسوق اليا اعادة + وأن من لاقدر 0 لأسماثم 


الفقر 6 0 سبع شواخصهم عن أعين 
رتهم » والقلوب الى 00 3 8 

م الحقيرة .فيحدون وف تمدون في 8 
مابؤهليم و عدم إلحاق عن سيقهم فى الاعمال النافعة والاو صاف الفاضلة لينالوا 
من رفعة الشأر: ن مثل مانا ك السابقون » وبذلك تكون الأمة على اختلافطبقاتها 
كن صعود داءًا . ذان | الغي وذا ااه لاريان انط غناه| وجاههها أو 
الاستزادة منهما إلا الحافضاة على م نايع الخير من ذاته » واليعدء ان قواذفالشر 
ومطارح الض لضر ء والفقير وخامل اذو 0 سبيلا الى /١‏ لغى وناهة الام 7 
المادرة الى أ أسبانه التيقية » دشي التشيه بالنبلاء والوجباء القرزيم يناوا النبالة 
والوجاهة الا بالفضائل اللقيقية فى انيما : في بتاك الفضائل < ى لمصبح نبيلاوجيهاً 
مثلهم » فتقوى فى الامة دعام العمران » وتثبت فيبا أصول السعادة | يوضعا 


الله تعالى لتحسين حالة الانيان ف حياته 34 ووقابته من الخطر الذي يوقم 35 
كلانه © وعند للك تكون اراد الاحوال التي نسميها بالرفاهيةوالعزة واد عاوة 


والقوة . والشوكة والغنى فَالدوة والرئاسة وال هد أوعير دللكا من الصزارت 
البي تمد عا ويعلو شأنما 
وهذا ؤلاف مالوجد ذ في كثين من البلاد الى 0 ان الخ لفضائل 

فلا ينظر ذ فها الى | أشخص هن ن حيث حليته الباطئة وزينتهالمقلية فو ولكن أهالييا 
ينظرون الى ار رونق الظام 0 الور هون الادر اض 0 
الاؤلك الوق م الاعتباز ا ولك !د فها منازل الشر ف الا اذ 
له من أببه ا ن متبوعه جمة الشرف ثم ان 200 شروت 0 
11 من مقامه . ذان جاهه هو اانا الك هو الذي بقدم 33 
وحواشيه الى نا ل مقامهة» إن كرو لىع فضيلة وال 1 
لانت كن الطبقات فى مثل هذه البلاد على الدوام ثابثة أفرادهىا طْ 
حاه و أزميد 1-0 ٠‏ فالتقر اء سقون على قرم » والاغنياء بلدومون 
عل خنام » وقلبل أن يصبز الفقير عن أو بازع اذلك مكن الاستيداد والفل في 


منشا'ت الاسلتاذ الامام و١‏ 


تتومق ١‏ [أظقات العليا ورت جربو مة العبودية والذل فيقلوبالطبقاتالسفلى » 
وفي مثل هذه اليلاد قد يشال بعض الاستضعفين « واحاة النامر س » ومن لان 
لم رفعة شأن أو علو مقام » ولكن لاء لفيا اللليمة الي ستها الله ف خلقه 


١‏ ل وسائل التذنا ل وإظبار العبودنة لمن فوقه» ول لزوم أعتامهم»والوقوف 
على أواهم 6 0 أن لصب الي منافعهم الخاصة . فاذا داوم عل ذلك أزمانا 


رقوا وا بيده فدرجوه 2 عسأقي الشرف 8 بعد سل حتى ,يلحق مم 
وبعد في حاشيتهم » فيشرف عثل شرفهم » فبهذه الوسائل تحرف القاوب 
ويل الافكار عن الجادة المستقيمة » وبدخل الناس فى هذه الطرق 
تنعدم الرغبات في النضائل » “بل تغفل الاذهان عنبها بالكلية فلا تتوجه إلا 
لى تلك الرذائل 

غير أن هذه الوسائل وإن أفادت في باما وأ: نت بالغانة المطلوية منهاء لكن 
3 كلل د الث مة بمامها » ينتعي بها الحال الى الخ راب ويعم 
ار 0 حميم الافراد 

فبئيثا للبلاد الي تعرف فيها ل ريام » ويدخل لطا ااسعادة(١)‏ من 
أواما » وإنا ننشر هذا الفصل التاريخي ليستفيد منه المطالعون . 


»١‏ لعل الاصل: و يدخل طا السنعاةق جمعساع ‏ اوتدخل طاالسعادة_الخ 
على ان تذ كير فعل السعادة <ائز هنا 


١‏ العلل 0 ف الارادة والاختيار 


اللقالة الثلاثون 
الغلم بره فى اند رادة والد تيار (* 
لإلاحد اللفكرين المشتغلين بالعلوم العقلية قال : 4 )١(‏ 

الى اد الا فاصل عن سلطة الشكر بوااتعتدل حن الارادة + وا 
الأرادة ليع +ف[ أجد بن ]من للذا كه نه فى قله لمحل : ِ 
ما وصل اليه عقلى تاد عن العذاء:الحتقين » وأستاطا م نكلامهم » ولظني أ 
في ذلك نوعا من .الغائدة 2 لقراء جريدة الو وقالع رأثت من اللائق نشره 0 
حكانة 2 1 أدام اليه التدقق في هذه المسئلة » ولا بد قب 
الكاد م في الشكر والتعقل من تقديم مقدمة في العلم » ولا نتتكام في العلل من جأ 
ما تقول ويقول المرشدون من ا العالم الاشاي » وشءس وجوده » وروم 
حياته » وأنه وسيلة التقدم في المدنية » وكال اللقيقة الانسانية »وهو سيف الثونا 
وينبوع الثروة » وما شانه ذلك من الاوصاف اللقة التي أجمععلمها العقلاءء با 
أن صدر نه النطق الال مى على اسان الرسل ل تبياء » ل 
ذآن عه إلا وصاف إعا تثبت اع من جبة أنه مطابق لرائع » ومثال احقائن 
الثابتة » وحاك عن الا وضاع الالحية في عالمنا الوجودي .. أما كلامنا الآآن مر 
في مطلوٌ ا المعير عمه بالشعور الذهني الذي يشسمل جتينع التصوران 
والتصديقات من حيث في 

اختافت كامة العلماء في مسمى لنظ العلء فنهم من قال: أنه الصور المنطعا 
ف الس ةك طرفي المعادمة ( لفن الت اراد خاصلة 0 ار 


ثلاث الصور إل الم # يع بعض آخر. وممهم هن قال 1 قيال الض 7 


#) نشرت في العدد ابر ا في ١‏ ! اخرمسنة هه #عسيتمبرسنة 1,ما 
6 المقالة .طوطا له رجه الله ولك نه أراد 4 ينظر فيهلذا البحث الهم لذانه 


منشات الاستاذ الامام ١‏ 


الضوز أي التأثر الذي بحصل فيبا بورود الصور عاءها ٠‏ و»نهم من قال غيرذلك 
من كونه أسسبة بين العالم والمعلوم » مجبولة القيقة أو اتحاد العام بالمعلوم » الىغير 
00 | دي 7 7 م 

ذلك مر الا قوال الي لاخاجة بنا الى ذكرهاء لكن القولين الاولين هما 
الذدا ف ]الى الفعق © والا عل ق ااقزاء كاد قات ينها بكزن إنعلقا » 
لاثناتهها على أن النفس المدركة :: بع فا الصور فهن متأئرة مها ؛: إلانأن 
انلود كرو لعل هل هل أصورة تقشبا» أو' تأثر التشن وانتعالها با + 
الورك لاحققة هو ارأي اثابي » وهو مايزشد اايه الوجدان الذي بذركه 
0 متعقل من اسه 

فالعل بناءعليه انفعال ني هذا الوهر المدرك الذي ن علينا حتيقته » 
لكنا نعرف آثازه » وهو الروح الميوي © والقوة المودعة في المخ والاعصاب 
من ا-ليوان » أو المعجر عنه بالنفس الناطقة في الانفان . فالضياء الذي قالالعداء 
أنه حمل الور الى الباضرة مثلا» 'ليس المراد أله دقل ضور المرثيات كا يتقل 
أحدنا الشئء من المكان الى البصر فيودعها فيه . إذ هذا من لحالات الاولية . 
فان صوزة انشي الذي نراة لاتفارقه بالضزورة"». بل المراد أن الضياء للقلفه 
عمل هرورة على الصوز والاشكال يتشكل مم 4 فيكون بض بنفسه قد حدذثٌُ 
فيه شكل يشا كل هيئة ماس + واندليق عليه على حسنب حالة الانطباق :وما 
فيه من اللركة الدسريعة المستمرة > يتهكس الى البضر بشكلة ». فيؤث راف الزوح 
اللطيف ( أشد للد من الضياد بكثير :) المودع بالمكة الالمية في عر ك نالادراك 
مثل'ما تأثر الضياء من المرئي عند انطباقه عليه . وهكذا يال في عوج المواء 
بالأسبة الى المتموغاث © : وفي الماوسات والمشهومات والمذوقات يتأثر الوح 
النيث فى الأعصات الادراكة من نش الكئفيات التي تتصتتل نه » فتخصل 
فنها مثل هيئنها التى سخالطته 

فالعا والادر راك أثرة فى الموهر الدر اك يحدث ينه من المؤازات الاخر 
الخيطة 4 حككساثر ل ثار الي عد 2 الااشياء 0 اتصال ٠‏ لعضما بغض ه 
وأنغال كل منها بما لس من التكيئيات وإإضنات ااي تكن أن مغل ما 

(؟ - تاريخ الاستاذ الامام ‏ الجزء الثاني ) 


//1 الع وتائيرة في الارادة والاختيار 


كالحرارة يكتسبها الماء عند اقترابه منها ال الك سد 
وضعه فيه » َّ شاه ذلك 

وهذا الاأثر بحم الوضع الالمي الذي لا تصل الى كنهه العقول يثبت فى 
جوهر المدرك » مت 5 جيع أو 5 مه الى لاتفارقه » فصورة الانسان مثلا 
يتشكل مها الروح على هيئتهبا الي ل با العجاء وم +-82 
ره 5 مَكا صارت تلك الصورة فى الر روح 0 فيه أيضا حيزها 
ومكامها الى كانت حالة فيه عند الرؤية » ومقدار البعد ينها وبين لد اط 
أخاط مما الضياء وأق ما معبا » وبالجلة فان الشيء كون فى الفقل كا هوفى 
الوجود مع كافة لوازمه وتوابعه على حسب ما اتصف به الموصل» وم قبل الروح 
المدرك 5 استعداده الاطري + حى ذهك كثير من الحققين إلى أن المةائق 
بنفسها موجودة بذام١‏ في العة لكا هي موجودة في المارج انا رأوه ع نالااثل 
التام بين صورة العلم و البايج 3 فكأن عام الادراك وما بوجد فيه هو بعينه عام 
الشبود وما ا<توىعليه . وكا أن حركة الموجودات فيالعالم الخارج عن نفوسنا 
ع ال اتصال بنضبا ببعض .فا اف متها اجام عل عط منتظم أو غير 
مننظم بكر ن لماامن الخواص والضئات بعند ”انها مال يك. ن لها قبل التأاف ؛ 
فان حركة الاجزاء الغذائية مثلا ‏ وانضمامها الى البندن الانالي أو الميوالي 
كما من صيفات الحياة ها ل نكن ا قبل اتصاها بالِدن » كذلك حركة 
الجوهر المدرك فينا تنش الى انقيام 0 الاشكال الادراكيتفيه الى ا 
فيتا لف منها شكل ثالث يكون له من المنواص العقلية في ذلك الجوهر مالم يكن 
للشكاين الا ولين 6 ونريد منالاشكال أنواع لمر كت اده جود ارو 
فان انغمام بعضها الى بعض يدث أنواعا أخر من المركة 

وكا برى د في عالم الشهود أن تقض الدر]ء العالم يجذب بعضمًا وبعضنا 
يطرد عط ل ام مناسية 1 بام منافرة بينها 00 بعض المعلومات * في 
العثل اذا حصل 0 م آخر اليه أو انفصاله عنه » وفكلا اللحالين 


أحدث في نفس ن أثراً جذيداً » ومن ذلك كر الشه يء بعد الذهول عنه أوجرد 


منشآات الاستاذ الامام ١/4‏ 


ما لاه أ أو يضاده بالكلية » وقد يكون فى الخالين مع سرعة تارة » ومع إطء 

تارة أخرى كا حصل ذلك ذه في الموجو دات المشهودة بلا فرق 6 ومعنى هذا أن 
تأْرجوهر الادراك بحالة قد ار محالة' أخر رىآرابطة بين التأثرين 5 1 
كانت تلاك الرابطة ناشتة عن المناشبة أو المعا كسة 

ومن المعلوم المذرد ل عاقل أن هذا الجوهر الروحي هو المتساط على 
الا“بدان الي صارت باستعدادها الطبيي مظبرا لآ ثاره ؛ عونى أن حركاتهذا 
الروح في أجَرّاء اذه بدارت وجب مطاوعة نلك الاجزاء له » فسنه ااتأئرات 
والاننعالات التي حدتما فيه حركات الموجودات الواصاة اليه » توجب في هذا 
اروح حركة تخصوصة على حسبها غ شأن سائرامؤثرات الطبيعية الغادية» وج 
حركة هذا الروح تتحرك الأجنام أوالا "يدان بالاتها:الخصوصة عل ترتين 
وأظام مخصوص يشبه 2ك الروح الناشئة عن تأثرها » وهذا ما نسميه بالحركة 
لارادة؛ وي التي يندفع بها البدن الى طاب شيء أو الطروب منه عند العلم 
علامته 0 منافرته » “أ عند انفعال الأذهن بصور نه مع لازمبا الذي هو الملاءمة 
1 المنائرة حسب الشكل الذي حدث في :الوه الرونحئ المسيرعنه بالذهن 
يتحرك في الاجزاء المعدة لمركته فمها » فتتحرك هيأ يضيا بحدر كتهء إماطلبا وإنا 
هربا ( جذبا أو طرداً ( 

وقد”بتغازض أبزان في الإوغر المدرك الذي هو الروح » وشارة أخرى 
ند تاف صورتارن عليتان في العقل ( إحداها ) تقتضي اندفاع ام روح » 
وحركته نوعا من الحركة ( والاتخري) تطلب نوعا آخخر .ما فيقف » وه حالة 
التردة» 2 رض هق لتنا الادرل كنة ار العدور لعفي ما يفوي إحد 
الاثرئن ترك الى ما نواققه » وإلاف, وني مركز الوقوف » ديق اد ضعت 
في الادراك للضورة المرجوحة عند ما يغلب على الروح أثر الصور الاخرى 

فالارادة إنما هى تابعة للا ااعه ي في الروح الادراي أو هي صورة 
ا أخرى لذلك الأثر 6 با زاكر اما ا البدن أعني الإركة البدنية 
نفسها إنما هو خابورالا“ثر:الادراكي في الروح » فيكون حاصل القول أن المتصل 


فى أج, زاء ادن » ذكن عهًا 
: لتكلا ار وح » وهو في الاجزاء اء بشكل 
8 اتصل , به فظهر ذلك 00 لعيانه 8 عضاء با مركة القع ة» وهذا 
ما يقول العاماء إن الارادة تل العم « 0 ا . ومعناه أن 

حايقة 5ل بر واحدة ظبرتي لا شياء اللعددة عظاهر تام 

وقد يكون تأثير الادراك فيأعضاء البدن وأجزائه و 0 نا 
خاريا عن الطور لني نمه الاراف عن وذلك كنيل في اليم عرلا قثن 

بصورة فعل منافر » وي فى الامكان دفعه » فيذور الدم ويغل » "و نلكشر في جمييع 
الغزوق » وبدور فمها دورة غير اعتيادية » فاذا 0 - 
الإإيقاع عن صدر عنه الفعل غير ملام وهذه هي الحالة ااني نسممها جالة 
العُضْب »فان 5 الدع الل الم , ليس في حد الارادة والاختيار » 
و إن كانااتحرك للا يقشاع واقها مت “الارادة» ل" ع اذا أممنا النا جد هخارجا 
عنهاء و! اغا نزاخلا عم عند ما تلاخظ أن عندنا أمراً علميدًا ا ر يدافع 
طلب الانتقام » وير د النفس عنه » وهو صورة عاقبة المعل الانتقاي وما يحشى 
من خطر ها .فاوتجود هذا الا'ثر عند الغضب سب الركة الغطبية حركة 

| رادة »وإلا فالفضيان #س من 0 مغلوب لادرا كن 
ومثل د ذلك تصور العاشق وصل المعشوق » فانه يشعل في 
القاب ختتانا » خصو ما إذا كان المعشوق ع رأئمنه »وعشهد منأعاله ويابع 
ذلك ارتعاد خفيف في الاعصاب:والاربطة البدنية رعا يغغي ال الوشة 2 


وليس هذا التاثر داخلا تحت الازادة ولا هو .مها في شيء » ولكن قد ياب»ه 


فمل إرادي مثل الثعل الذي يتبع الغضب » وإا يعتبر الفعل إراذيا ما إذا 
كن ناقعا عق إدراك 1 9 8 كانت المنازعة على وحه المدائعة أو المقابل: 


وهمادنا 0 نالقابلة تصورالشيء وضده 6 وترجيح غايجه علىغابة 0 
المياة على اموت عند تصورها 
وقد يثعل الادراك ني الدم وقنة واتقياضًا » ربما يؤدي الى الود وفند 
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لسهده فيمر > 0 غوت ولده أو صديتة » او لصور خطرا وخطيا 
ن قوة هذا الاثر الادراكي ونعلبا في جوهر الادراك قد تتنلظ على 


دمر 0 1 و 2 ره ال قد 5-5 ؛ أو 'وقف دورله:» 
3ك وهر ب دوج 


را مشأ عن ذلك موت المفجوع والايش » .ويتبسع ذلك امك الأعال 
ا - 8 5 2 حا 

الارادية قيل ذهاب اطياة دوق او مرك 3 غير ر منتظم .و 7 فد يؤدي ي ادر اك 

منالادرا كاث 0 ل مخرف - إلى ذها بالادراك» وسلبّالدعور 


بالكلية » وهو مايعير عنه بالاغماء ل 0 وذلك لاس يلاء / بر الصورة الحينة 


ع لى لومز المدرك كَّ في |/ يدن 6 فلا هله سو اهاء فتضحل ينع الانئعاللات 


نوع هذا الادراك والانفعاك الشديد 
5-3 


المعير عمها بالادرا كات 4 وتى 5 


وهذه الاحوال التى .نجدها من أنفسنا ترشدنا بلاشمة ! سر 


الادراك من الانفعالات الطبيعية التى تتأثر ما اأواهر الاظيفة من الضياء 


والكير رباء ؛ وغيرها » و ا 3 أ 2 5 ٍ عابهر بي يات لامع الوالة 
17 عامها الجوهرالمدرك بعد التا أثر اديع ضعلده 5 ع مالسميه ع ا 3 


المقالة الحادية وااملاون 


اثلاث ازاك 


إن هذا اطوه, الروحان المتعلق ,يا بداننا الذي ناث من كل واصل اله 
نعل أشكلا. من الانفعال لكل متصل به ,أخذ بتوارد أنواع التأثرات 
معت د ده ات وقد معة رمات الع كايا 1 1ل اكه 
لكر اوردت غامد 6 وه الى تيا لكات ادر كت رداون نايدق 
انفس لا نز يلباء ويتيعها السيجابا والطبائم والانخلاق التفانية » الملائمة تك 
لكات الإدرا اكة ء و تازميا إلا فاعيل البدنية المعير عنها بالعادات 
فليست الاخلاق والعادات إلا توابع ومستلزمات لعل والادراك الذي 


هو أثْر ف جوهر زوج دعه الا اس الفعلى فان عرض امسر ن مور او ووق 


/1 المت وااعاداث 


على أنواب الادراك وارد غريب عن ملكاتما السابقة » وبعيد عن الطينات 
الاذراكية التي أذ الجوهر شكابا عسر على الذهن إدراك: » وتعسر على 
الففس افيقه» “ومانعت" الامتضاء البدنية أثم 'فينه الاتخلاق والملكات ناشتة 
ع نكر ة توارد الانقهال النفسي الادراكي من نوع واحد» حتى صارت هيئة 
لافين تصدر ها الافعال اللإزئية الملائمة لها » كلما عرض عاهها أثر جزئي من 
أوع الهيئة السكاية » ف-بجية السكرم مثلا ثثبنت في ناس السكرم » لسكثرة انفعال 
عقله وإذراكه بور الغايات الشسريفة ااي تتبع الكرم » والفوائد الإايلة ااني 
يكتامها باذل اأثال » أو باذل الهمة في د حاجات الحتاجين » فيتكرار هذه 
الضور ؤالاذز اكات كل |أهتل 6 وصدور الأثر الارادي ذنباء: وأطاوك "الزن 
على ذلك نمكات ف النفس هيئة مخصودة إدراكية » وهى اايةين الذي خالط 
ارو أت التكزم ميل نيد وينيمًا أنطباع النقتل بالنقي ( كنا )النام 


لركة الاعطاء » وإيضال الخير إلى هن يحتاج اليه . فاذا أخطر باك الكريم 


وصاحب هذه السجية التي :ولدت فيه عن التقاش نفسه بصورة فائدتما فلل 


لبخيل مناع للخير » رأيت عقّله يبعد عن إدراك هذا الفعل ويجد من روحه 
اثقياضا وتعاصيا عن الانتعال به بل يد جوهر عله يطارد هذا الانقعال 
الذي تجلبه إحدى المواس » أو يذكر نه راوي العمل وحا كيه » فاذا كاف 
صاحب هذا الخلق بأن يعملع ل البخلاء » رأى مننفسه بعد الابابة الادراكية 
واصاذزة العقلينة احظاطا بدنيا وارتباطا “في الأعضاء حتى كأنه يد عاقداً 
تلك طرنك ١‏ كرق ركاه عقي ةن ياتنه ندر يك هك اماه .زم فس 
من ذانه كان القوة امحركة إلى هذا العمل الخبيث » فاقدة ( كذا ) بالكاية . 

ودكذا يقال فيمن تعودت نفهإذراك غوائل ا'فقروا!اجة» وتكثر عاما 
الانتعال ور اأقدر والصيف عر الكت 2 فيا زهرة الاكر | كق بضوزة 
الاخذال والاممزام من صدمات المرادث » فهذا الذني أحاط بادراك جميع 
المزيجات ؛ تراه قد رسخ فيقوته الروحية أشكالءنهذه الانتعالات؛ وانطبعت 
ييه » ومباذىء المركة فيه على اميل إلى مايلام إدراكة الثابت» فهذا ااراسخ 


0 الاستاذ الامام ع 
د ا ع ا 1 011 


هو ملكة العم بفوائد البخل والامساك عنده » وهذا المنطبع سجية البخل » 


وعنهها تصدر الاراذة بالا فاعيل الناقصة التي هي عنوان هذه الملكة وتيك 
لمشي را د و دخات برو رد ن أحاديث البر والاحسان » وما ينعأ 
عنهها من الفوائد لمنتحلى يرن ذلك قو ارسي لل د 
أوا بالادراك على : نفسه حتى لارتكدرخاطرة ورت م ألم مبذه الصورار ا 
ن جه-لة هذه اللمكات الي ترتكز في جوهر النقس المدركة ملكات 
الصناعة ٌّ لكتانة والادارة والرسم والمدادة والنجارة » وغير ذلك م. ن أنواع 
الصنائم التي رتسي في ذهن المدرك وزع الك ثية اليه من إحدى المواس » 
مقر نة ةما بلزم تلاك الضٍ _نالم من الغو اند والمر ات ال فى مجتنمها العامل فمها 8 
وتارة لا تأت اليه صورة الصناعة من للا 1 تجار لحان 
الوم العارض له من الو رات الو بة الى طلب الخلاص ص منهء فيندفم إلى 
اد أملفيالموجودات المحيطة نه لعله يجدمنها ملأ » فينئعل بصور منها على هيئتات 
1 1 يلام الانتعال الأصلي > أعني طابٍ اخلاض من الألء فيتحرك 
للعمل فمها على غير انتظام 6 ولا حالة إعناء موكال فيمبدأ الأمء 7 إبلجئه 
ركوز الغائدة المئرنة مهذه الميئة » ولزوم الحالية لمداومة الا" عمال ذمها إلى جبر 
الأعضاء وال لات البدنية كل خركات واهنزازات خاصة : .إن كانت المناعة 
بدنية حتى تلين كات ال ا 2 وتكون في غاة المطاوعة طيئة الل روح المدرك, 
انا تكون في حركانها مثالا لما ارتسم في ازوح من الميئة الني رآها أو 
ب مثلا مع لازمها من الفائدة والغابة الملائمة حيث أثر ارتسامها في ااروح 
ثرا خاصا » ويه سرى بلجدا رع وكدة عامل رصم ايل 1 
أن ا ق ما ارتسم م نكل وجه ء ولكن باستكا م الاثر ونداومة 
العمل تنطبع الميئة بنامها في الاأعضنا 000 ل 
ذلك الميكة 0 عة الي دعت الضرورة الى ارام الذهن مها 
فان كان العمل غ. غير بدي كلادارة والسياسة مثلا من الاعمال الفكربة : لني 


لابراد 4 ن العامل فهها سوى لل صور فكرية معقولة تنطبق عل الواقع »و يمكن 


4 اللكات والعادات 


2 لة الاجراء على مثالما وهو مانعبر عنه فى اصطا) لمكومةبالتنفيذ فلكما 
: ل » وتاطبع في الزوخ » حى سكو ن كبيئة فطرنة لكا ففسائر 
كرك 0 رد ُو 0 ختافة 5 الانراع. و إلا 0 هن صوز المضاروانانع أثم 
وال الل والمنا كاك م لوجد عند الفعاك و ل بغانة وداعية تبعثه عل الها 
بن تلك الضوز وااركة في نطلا وازمها ١|‏ لكامئة فيهأ .اذا 20 
- القانة' في" النعس مات 11 0 الج والاشكال العلاية أعوا بحي أوكالضنا 
لاينفك عن ٠‏ المركة , ولف بين عدد من الصور 6م يغرة ق ينعا ثم مع بين 


المتغر قات ف نقطة ؛ و ولا 0 له حركة حندى م ف ملتقى المناقع » وش 


الضورة الاطبقة على غابته الملامة له ؛ أي الني تأثر وانفعل ما فانبعث لطامها 
2ك ذلك الانثعال.. وفى ميدأ الس لاتأبي هذه الحركات بالطاوب على « وجه 


رو 


التراعةغ لكن متى استحك في الروخ الاثر الباعث عا إل هذا العمل الفكري 
ب ا و 


استمرت الاركة العتليئة عرة : يحاذي الغاية 6 حرق تحرف عم 6 
لاتحراف أثراً ببعدها عنه مرة أنترئ حتى يكون الأتاه الى وجبةااطلبكتبة 
جبلى 5 : وهذا إجالا ف القوك ربا أن ع إلى الفاصيله له فا تعد 
ومن ا الم سد لد ان تل بل عرق ترقيه وتدنيه في أغالة و 
عاد انه وأخلاقه واعتقادانه وكانةشؤونه ء وأنه قهاتفق جبلان من 
قبلتآنَ » بل خذان على استحدان شيء أو استقباحه » بل اذا 18 | 
ف المزثيات رأينا هذ الاعكلات رسك لحيل رشق مط و 
برث واخد هذا ستوسن اك وَذَاك الست 


في ذلاك ؤافئنا عا بل أن هذة الاخوال الادراكية اله 


الي أسهييا بالعاذاتث 2 إعا مندؤها الانفعال اورت اذار ارحئةااح مدان 
قل الشخص باختالاف موقعه وما حيط نه من وات الطيعة 6 ؤهن 
من أبناء حداسة 6 وما لكا عَليْه من 'وع الماكا ا به والملس 

وما برق اديه نْ الاصوات ساذحة ولفظيدة هوه ومرملة 4 


وما 


- الصوز والاشكان متعاشة بعضها أ نض 6 وما تذهب اليه إذراكه 2 
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ذلك مستعقبا ومستتيعا لوازمه : فان جميع ذلك يتشكل به الروح المدركويكون 


١“‏ ]من قدا وما شك و يله ترك نكاه نه أي انطع الزوح بطابعه » أي صار 


اروح على ذلك الشكل فبوفحر كته الطبيعية يكون لىذلك المثال وهوما نعني 
من تقرر الملكة وثبوتالعادة . ومالم يتكرر يذهب أثره بغلبة بقيةالاشكال عليه 

ويعرف العلماء الملكة مبيئة راسخة في النفس تصدر عنبا الافعال 
يدون :فتك ولك رويد لولدم رادم م نكونها بدون فكر ولا رويةأماغير 
إرادية بالمرة » أو أنها رمي بدون رام » تارة مخطي تا رسي ولككن 
درادثم أن الروح ينطبع عليها . فالارادة موجبة الى ما يحكون ملىمثالها بدون 
احتياج الى جولان بين الصور وترجبح هذه عن عدر 6 ونعتان مك للك 
في النفس وانطباع الفكر أو الاعضاء على محاذاتها في المركة يكون من 
الصعب . بل زبما كان من المتعذر أن يتحول الانان عنه إلا بقاهر تشتدوطانه 
عل الس فوفك الاين المؤلات أو يخيل لها من الحوفات مايؤثر فيها أثراً 
قوب يلومها عن الاثر الأأول ويقودها الى الاثر المديد » ثم يستمر ذلك أزمانا 
وإن شت كاقلن أجالا حَى تضفخل الميئة الأول ٠‏ وتثيث الميئة الاخرئا. 
ومن ذلك الحديث الشريف « اذا سمعتم أن جبل كذا انتقل منمكانهفصدقوا 
اذا د أن فلانا تحول عن خلقه فلا تصدقوا » )١(‏ يشير بذلاك إلى صعوبة 
الانتقال عن الاخلاق والعادات الثابتة من تلقاء النفس بدون أن يضطرها 
اذلك قاسر أو زاجر » وهيهات أن ينال المطاوب مع ذلك 

وتما برشد الى أن تكرر الانتعال على النفس يحدث فيها هيئات فكرية 
وعملية 0 عيد الوهاب ( لعله عبد الاطيف) البغداديمن حوادث سئة هذه 

)١‏ ته د فائه يصير الى ماجبل عليه » وهي أص في عاد الاستاذ رحدالله 
تءالى ولعله كان ليها عندااكتابة او وقف عند المداول على الااسئة , والحديث 
عزاه السووطي فى جامعه الى ا حمدعن ابي الذرداءوسكت عليه على ان سنده منقطع 
ذهو من رواية الزهري عنه وهو يدرك . وانني اراه لابشبه كلامالني د ص » 
وان كان مءئاه صديحا 


(4؟ - تاريخ الا-تاذ الامام ح المرء الثاني ) 


١4‏ الملبكات والعاداث 


دجربة في٠هسر‏ أن شدة القحطوفقد المطعومات فى الديار المصربة بذلك الوة 
اضطر بعض اناس لام ل بعض ا لبشلا لو ا 2007 
ذاستبدعته ل إن بعضا لناس اتزعج طيئة أكل الانسان ات 
اعة المنظر » ثم لماعم ذلك غالب الافراد زالت البشاعة شين فشي - 
2 من الألوذا تن ,أ كر ل الرجل أحد أقربائه »والمرأة اينتها أو أحد أقارماء 
0 دي بالتوابل والبهارات كا يطيخون ل لليوآن . فانظر 


إلى الانقعال الذيحديث ذ في النفس من غائلة جوع 0 الاعتقاد 


وكان فى غابةالا ستحكام ا ب القبيح حستاء إلا أنه يك زراك العارضوعاد 
الاعتقاد. الأول الى مكانه لارتفاع الذسرورة لكن ل 2ك الارل 
على و وجه و يكل إلا بعد امات 
ن أنك التغت فيا أ أقينا اليك ٠ن‏ المقدمات اأسابقة إلىأنالءل والادراك 
الذي 0 الارادة إعا هو الاعل ل دوز الزاردة الى لز دراك 
اذا قارنها الانعال بصور الغايات اللازمة ذا .م3 لذي ازوح 3 منافرة » 
ولا يتحرك بم الروح على هيثمها الثابتة فيه منيدا في الاعضاء أ وما تانى مس كره 
الذكري لينتمل بصور مس كة من الانتمالات البسبيلة آ و المركةء إلا اذا م 
1ن يلوي الروح إلى ضد الحركة التي تطلها تلاك الانفعالات » إذ 
عند المعارضة لا يكون للبيئة الا ولى عام اللبوت والركوز في النغس » ومني قوى 
دا الخرر لاد كه ريا عل دار الادر اكات بالا خرئء ركان 
الارتسام عطلوب أ أو مبروب منه اندفع الروح إلى المركة كامر بك بيانه . 
وعن ذلك تكون الاعمال التي باستمرارها تثبت الملكات أو ااعادات 
ولوجد علوم يسما 0 الاصطلاحعاو ما وأرى لم ف الاسميدة احتا 
لأنها: وع من التأئرات النفسية الادرا كية » وان كانت 0 0 باب الادراك 
يصح اعتباره إلا من وجه أنها أشكال مؤلفة من خواطر النفس لاغيراء وهي 
مأعخيله التعالئم والالفاظ المؤضوعة بازاء معان بمثلها المعلمون الذهن بالقثيل 
والتشبيه ويقرتها الى الجوهر الذرك بذ كير بعض المأء وفات» فيحدثمنها في 


منشاات"الأستاذ الامام 
الخيلة أنواع مك الأككل لاط ررروكلت #اأميقيفين الجرهر: للذر "لك 


بيات تناسب التقرببات التعليفية حضر عنده بالتذكر وضم ع ضالمد كورات 
إلى بعض . وذلك 5 وضصف الاعمى هيئة الافلهك والكوا كب 0 
وعثل له ذلك بكرة الصبيان موضوءة فيمستديرات (١)؟حيط‏ الغربالإلا أنه في 
السعة عل بح وكذا وف التذو رغ ل كيفينةكذا اج الدوصافة 

وكااش رن السخيل حفيقة ال كرم وكيفية , ذلاأق لصاحمه ومنحه استحقه » 
وصرف مات الكت فها يؤثل المجد » ويعلى شان الس وأشياة ذلك . فانه 
بتمثل في ذهنهعيئة ى كبة من جموع الأأوصافاتتيكانت بسائطلها ثابتةفيه » وإعا 
التعريف أحدث هيئة اجتاعب! مسياة باسم واحد هو السكرم مثلا الا أنها لاتماوز 
رك دراي » فعي ترتسم فيهمن حيث القثيل والتعامر . فان تواردت عايها 
الاشياه والمذكرات من وجه التعلم وا 
أنه عام بلك الصفة وقادر على تعليمها كا أخذها على انحو الذي حضرت .نه 
عندة . ومن ذلك كل مايتعامه الشخص من القواعد ااعلمية:قصد أن بتعلقها أي 


أن نوجد في جوهر روحه صور مؤتلفة على بوع خاص من الاثتلاف » وترجم 


لتذكو بقيت ا 4 1 لل. شي عَنْدة 


الى وجبة واحدة في الجنس كه النحوءوءإالعروض مثلاء أوذن الاخلاق والسياسة 

وقد ةلالد من ذلك شيء يسمئ بالملكة ». لكنه إيس من 
3 الملكات الي يبنا كيفية حدوتها عند النفس فيا سيق من اللتكلام » وإعاغو 
3 من رسوخ تلك الدور في المدركة بحي 00 وتاطونات تزه 
على الذهن من الخارج » فرعا ينتبه المدرك إلى كون هذا من نوع بعض الصورء 
ولس من نوع البعض الآخر . ويكون لصاحب هذه الملكة أنه نولد في عقله 
من هذه الانفعالات اننعالات أخرى نحا كبها محاكاة تامة أو غيرتامة ؛ ويطابق 
بين الأأصل وما تولدعنه كل 0 لاراعي فيه الانطباق على الواقع » 
أو عدم الانطباق » فان لاحظ ذلك فهو على شريطة أن لاببابن الأصل الذي 
تلقاه - فهذا إنها هو نوع من بخركة. الروح على 0 ز واحد حركات متشامهة أو 


1١0‏ دأي 3 أطردجمع إطار ) مستدبرات 


ااا الملكات:بوالعادات 


3 


متعا كسة . ومن تأمل في المائل الاختراعية التى استولدها بعض عماء الفنون 
العقلية » وذهبت عقوم خلنها » فاستحدثوا ماني أذهانهم لوازم ينوا افيباعند 1ك 
حد بين حقيقة ماقلنا» فثا ل.هذا النوع من العاوم لا.يؤير في فى الارادة 6 سوى 
أنه حوها الى إجانة الفكر فيه » فلا يكورت له هم الا تأليف الاشكال العقلية 
وتفريها » وهذا نوع من تساط الارادة على الادراك بعد تسللطه عليها 

مثلا الذي درس 2 التبذيب لقتصد الوقوف عليه ليس الا بعد أن ضار 


كملا بين قوم بعيدين عن ,المذنهء وتلقفك احداساته من أحواهم ماانطيع 


عليه زوحه الدراك وسرى به في الدم والعروق » وجرت نه الاعمال العضوية » 
ومنت عليه حتى صارت في النفس ملكة ولابدن عادة » وحنظ جميع ماحوته 
الككتت الشهارة ف هذا :امن ب فان قواعد الذن وشبور إعاوله كول للقائة إني 
مك1 الادراك وأشكالها ثابتة فيه » لتكنها حيث لم تقترن بغابة هذا التحصيل 
وهو العمل وانما كان اأقصد مجرد العم حتىعكاه أن إعامه ويلقيه 5 تلقام 
فان العقل والنفس يتغان نه عند هذا المد فقط . ذاذا انض الى ذلك غابتهوهي 
أن يقدر على تأليف جمل منه وفصول يعبر عنها بالاسا نأو بالسكتاءة ترك الروح 
في لسانه » وتضامّت الاشكال في مخيلته على الترتيب الذي بريدفيعةإدفيتمكن 
من ذلاك بالتعويد حتى يصير هذا النوع من العمل مللكة له » وتسكون: الارادة 
تابعة للادراك هذا النوع من التبعية 

ومثل هذا من يتعرف أعال العبادة المسيحية وهوف! أو بالعك سلالقصد 
العمل » والككنخ لقصد أنيشكام أويكتب مابدل على تاك الاعمال وفروعبا» 
فالارادة تابعة للانفعال الادرا كي بالداعية والباغث الى الاركة . فا ن كانت 
الداعية مجرد التصور وقفنت عنده - انقمام العرتب والتأ ليف في الالفاظ 
والار رقام نجاو وزت الى هذه الغالة ؛ وي الى هذا الحد لاتفيد في حال الشخص 
وصفانه الحقيقية التي هو بها جزء من هذا الوجود شِيثًا يعتد به ء وأرباب هذه 
الخالة يعرفون في الاصطاد لاح باللفظيين تشيما. لعلومهم باشكال اموا والاأصوات 
المقطعة المسماة بالا لفاظ لاأثر لما إلا بالعرض 


منشات الاستاذ:الامام ثرا 


0 ذك ادن ري ا 
لكنهم في أعمالهم لانراعون شَيئًا مما يقولون »وما ذك إلا لكون تصوراتهم 
000 والمقررون فوجد لتأثر أذعامهم ما نوع 

رت الاوتياح الف الاشكال امؤلفة منها في حد ذاتها . فابسطت نقوسهم 
00 5 انم الى ذلك اعل باجلال الناس من ينظمبا في سلاك 
اعبارات أو الأرقام فوجبوا الارادة إلى ذلك فل ينالوا سواه . وعلرهذا المثال 
من يعرف قواعد النحو بالعثيل والتقريب إلا أنه اذا والاتد؟ شرا متك 
واذا كتتب جال قامه خارجا ع, ندانرتاء وأو ولئك ثم المبتدئون الواقذون عللعتبة 
التعلمم . ولا يصح أن يقال لهم بالحقيقة عالمون بشيء مما يقولون ولوء!| انحوي 
ثلا قواعد النحو حق العم » 0 ف السياسي أصولالسياسة كالالله, 2 
مها روه الد, اك على النحو الذي أسلا لترع ذلك الانفعال غايته . فان الغاية 
الا صل المدرك الى ماو وضع الأصل الالما من لوازمه لانفارته ,تعدمعكنها 
في النشن ديا ل عدم مك الأصل نفسه فيا » ومتى بمكنت الغابة انطلوّ ق الروج 
فى الآآلاث العامية لتحصيلها فيعوج في السير ويسستقهم حنى بطع كل الأصل 
ا في الروح المنبث في كافة الاعضاء ء فتصدر لذلك الاعمال تابعة للاصل 
الثابت بدون عسر وهنالك يمام العم وكاله » أفلا برى أذ مدرفي الوباسة ع 
مايتقيض عبل زمامها لاجراء العمل 0 يتش عليه المال .الواحد 0 
يطبقه على أي أصل من الاصول الثابتة عنده » ألس هذا جلا بنفس الاصل 
حيث م كف عل , وع جز ثيانه” «لكنه بعد التطبيق و ظبور العاقبة الجيدةجدمن 
ل فتح له باب جديد من العم « وكذلك ان ل رديء فبذا 
الارتياك الاول والرشاد الثالي 3 00 الادراك قبل مكن الملكة 
النفسية والاعمال التعويدية وكاله بعد مكهما 0 دز فل اعرال كثر 

بن الناس بزعمون 0 يعتقدون شيعا ويعامونه <ى العلل » بل 000 عنه » 

ولك مم يعماون على خلاف 0 ٠‏ بأن النجاة ف اتباعه » 


3 8 في العدول عنه ؛» وقد د دين امم ي المقيقة لابعانون 


2-33 الملكات والعاداث 


الادراك |! اراسخ في النفس اذى يكن عية لاطا 6 وملك ترط در 
الافعال بدنية كانت أ أو فكر هلها 7 واقي لا جرد الار التضوري هوالمءروق 
في الاصطلاح بالاعتقاد لي" له بانطباعه فيجوهر الروح المدرك كأ تهعة دفي ابعش 
خيث يعس لاله وزواله» والنشن بكثرة د زاولته وتكرار انتعالها به قد 
اعتقدنه وارتبطت به » وماعدا ذلك هو الخير ل والموهوم خوك في انس ولغابر 
صورته فيبا عند عروض 0 » وموجبات | نفعال انسل ء فاذا هب الروم 
كت الذاتية ورود الموجب رأيت المعتقد قد احتوى على ازوح تتحرك ه 
ووحه إل ارجبنه “ردك الموهوم 06 1 05 'ن» وانها مثل 0 في النفس 
مع المعتقد كثل جسم غرريب حل في شككل الشعلة الخروطي ذأثرفي ار ا 
المخروطيةناذا قوب تالشعلة حجن ىأحرقنه غات الى عام الشكل 2 ولاخض عر اف 
الشكيل إلاعند عروض غارض آخر » الصور الاعتقادية في الروح تكون 
كلاذ .كا ل الطبيعية » ومادوم] لا م أمها ارا 5-7 5 » وفي ذلك يشول 
نينا دلى الله عليه وسلم « لا بزني الزاني وهو مؤمن ولا يسشرق السارق وهر 
0 ( 6 ا 5 تمديل ذلك 

ا 0 م منبر الخطابة ستمع الوعظ كل إنضات 6 وم 

رأسه هز ة الها ب 550 » ونارة بذرف 2-5 عينه لما خاك في ننه 

ن الانفعاللات الردحية إلى اخدها مذك ات اميك 2 "ولك ند رك اونا 
ف د ان الدد 0 6 المياة» 58 3 طويل ها قصير © وكل 
شرور فنها موب مكدرانة وك ورك ونان لات يمة فيها سوى مابقدمه العافل 
إن ندنه من طيبات الاعنال ليكب مها لما مؤيداً » حت إذا انثن فلن 


الث مر |أوم اط اب الرزق» رأيت ذلك البأي وغو حارتي إلىمواردا! شروات» 
ارمق مناقظ الدنكات 6 وستعمل لذلك أنوا ع اليل الني طبعتها في جوه ر 
3 فواعل الاح طات ات ا له 6 1 وزدث د دورها 0 لغاره 


5 1 اشيؤان في الصحدين وغيرها دفيه: تقييك لذو فى 
بقوه 2 لا.يزنياارَاي ) حين بزنيوكذا | دين : شرق و<ين شرب أي اثمر 


منشاات الاستاذ الامام اذا 
0ك 


|| اك من وحه يلاثم اله الو اعظط 6 وشءق 8 


بم العحذ عر ن افتتاح طرق 
إرشاد المرشك »© فب يكون عماه على ضد ما بزعم 0 حيث إن هذه الطرق 
' تألف إحساساته» ول تنتقش في مدارحته على النحو الذي يدث الروح في 
الأعضاء فيحركها على مشا كة تلاك الرسوم اميلة . 

فقد وضح لنا من هذدالآ نار التابعة للادراك أن الصور ااتعليمية ابي نحضر 
الذأكرة دائًا أو في بعض الاحيان غير مصحوبة بالغابة قله لا عدي اللفقة 
معتندات » وإإماشخيلات نظبر في جوهر النفس عند عرو ضالمذكرات فقط . 
م لايترتبعليها ا فيفيجوهر الروحرثرتة فيهءولكن يندأ 8 3 راض وقتية 
نبين منهذا الذي ا من التقربات فيباب دراك فيالارادة 


أنه عم 2 عم الاذرًا كات والارادات 6 سواء كانت مطاشة للصواب 6 حالية 


اسعادة الحم مقية 6 مالعة من "كما أو 1 كذلك 6 وان ذاك 5 لا لصب 
بع لا يصل 


إلى المدرك من المؤثرات الخارجية الى عدت فا انا" تناس هلتا أو 
وصلت مها اليه » ولم فرج في ذلك الانفعال الادراكي عن سائر لانتعالاث 
لطبيعية إلا من حيث الكيفية والنوع ا حصوص » فاختلاف العاداتوالملكات 
والاخلاق والاعمال في النوع الانساني » تشيد لا نادعل نلك ااقندمات 
اسابنة أنمنثأها هو اختلاف الا نار الواردة على 00 الادراك من الا كوان 
اطيعية المكتنفة بالمدرك وعوازضهاء وهذا الاختلاف إما أن يكون لتباين 
لموادث » وتخالف الطبائع الخارجة من حيث الذاقة الاأصلية والوضع الالمي . 
وإما أن يكون لاختلاف حالة المدركين أنفسهم في قبول التأثرات من جبة 
لاستعداد الجبول عليه جوهر الادراك 

أما الوجه الثاني أعني اختلاف الآ“ثار لاختلاف الاستعداد الممنوح بأصل 
للنة لموهر الادراك ؛ فبو يأني من حيث الركيب المسماني » والعناصر الداخلة 
فيه» والوضع الذي أدعته يد القدرة اليه 1 ,افع اضر المردفبت البدي 


وه ودمها ورداءما ووضعبا فيه» 1 1 ولسيت الا جز :اء 
بعضها لبعض- ما له دخلفيظرور الموهر 0 7 11 ثاره 6 وبعبارة أخريى 


١+‏ الملكات والعادات 


في شدة انفعاله بالمؤمر قات او لأواردة عليه وضعمه » وفيقوة استثبات الصور المنفعل 
مها » وضعف تلك القوة » وغير ذلك منصفات الادراك اا:ٍ ا 5 
وهذا ل جل 

51 | الوجه الاثول أء. أعني التلاف الا"ثار واسطة تبان الموادث ؛ وتخااف 
الطبائع الخارجة عن ذات المد, وت 5 عاذت العاداك والخلان 
و الادرا كات باختلاف الا قطار والبقاع » وتنوعها بتتوع أحوال ااثرية واو 
الذي تنش وتنمو فيه » وعتاز بعضها عن عض بتميز. حالة التعيث 
اا الزقء ووقانة الوجود. من" اللطر والا تاس م كرا 
تستدعيها طبيعة الا, راضي . فالذي يقتضيه كدب الرزق الضروري لظ الحماة 
0 طريق الصيد البري » وتدعو اليه الحاماة عن النفس عداة مة الوحوش 
الكاسرة والسباع الضارية أو يبعث اليهااتأئر من شدة البرد » وببوسة المنثأ 
ولت المكانة 8 كل ذلك غير ذلك الذي يقتضنيه كسب الرزق من طريق 
الزراعة » والثرار من المبلكات بالاستتكتان في" بفض:الا" كراخ لسهولة الارض 
وخلوها من الماترسات » وبعدها عن المؤئرات 00 » وتوسطبافي 


لخر وَالمرد 2 وما يلام ذلك من موجبات السهولة في تطلب الارزاق » فان تار 


الجوهر الدراك بال خطار 6 ولى لغ من الشدة ا لق شه نترعة المركة 
الروحة الى تتبعًا المركة البدنية على أنحاء توصل إلى المطلوب أعنى التتخلص 
من تلك الأخطار ؛ ويتكرارها وكثرة تواردها على النفس ودع فيها ملكة علية 
تصدر عنها ١‏ الأعمال على ذلك النحو المتقدم .مثلا إذا : نأ الانسان في أرض” حلي 


ار الغور والانجد ؛ غزبرة الغابات » وعرة المسالك » قليلة الصل ل تنشكما 
أنواع الميوانات المتئرسة » وهع كلك رن فى حر دل لل كنز الشاواعن 
سريع| تقب “قاد لس أن نَ الانثمالات الى تعرض على إحساساته من هذه 
الاشياء لمك تنفة به » وكثرة ماتدعوه إل القاومة والمصادمة »و احمّالالمصاعب 
في دفم المضَائب 6 وجشم المثناق ليتخلص ما من المبلكات ومو ذلك فل 

الاعضاء قوة على العمل » ثم ترسخ منها في النفس ملكة الشجاعةوالاقدام؛ 


منثت الاستاذ الامام ةن 


ونتحه ذلك قوة الادراك إلى النراعة في الكر والغر 6 وفنون الدفاع والهجوم 6 
وتثبت فهها ملكة المذر والتيقظ » وملكة النشاط في المي لطلب المعيشة » 
رملككة الا ام 5 » وملكة حب التأاف والاجماع للتعاون على دفع 
الضار وجاب اأنافم المشتركة . وملكة القسوة والمهاون بالدماء » وعدم 
الاكتراث باتلاف النفوس وإزهاق الارواح . وملكة الغضب الشديد الذي 
بحئل صاحبه على شدة الانتقام . وملكة الغدر التي تتولد داتما من الاضطراب 
وعدم الاطمئنان لل<دوادث . وينسم هذه اكات ملكت اخرى ٠.‏ ويام 
الجيع غاذات: وافغال تناسها 

هذا كلاف ما إذا نكا في شروله لعش ». وتعصي الا رض وهقاشة 
الترنة 4 وخلوها من الغانات 6 واستواء سطوحها 4 واءتدال هواها 3 وصفاء 
حرها . زاوها من اللوادك ألحينة +دفان ذلك لدت ف النسن إلا صورا 
اطيقة تتبعبا ملكة اللين والمساهلة والكرم وحسنالطاعة وسلامة النية والنزاهة 
عن الضغائن . والبعد عن الطمع . واارضا بالقليل . و٠٠‏ يتبع ذلك منالصفات 
ااتىلاتتخلفء نمتاشئها الواقعية إلابالطوارىءالعرضيةااني ل هافها بعدفا نتظرها 

ل( تقول جامع السكتاب 4 : إنالاستاذوعدهنا باعامهذهالمقالات الفلسفية 
اني نشرت في خسة أعداد . وقد تصفحنا سائر أعداد الوقائع المدمرية الي 
صدرت بتوقيعه ف نجد فيها هذه التتمة . واعله شسغل عن أمثال هذه المباحث 
الدقيقة في |افلسفة بحوادثالثورة العرابية التي تجمت في تاك الاأيام 6 واضطر 


تار ]> ع[ من عدن ماعد . وها امن القالات الاا نه والشورى يها 


( 8؟ - تاريع الاستاذ الامام ‏ الليزء الثاني ) 


الحياة السياسية 


المقالة الثانية والثلاثور نَْ 


الحياة الساسِيً 


تقرر فها سلف أن لابد لذوي الإياة السياسية من وحدة برجعون اامهاء 
ويجتمعون علمها اجماع دقائق الرملخجراً داداً » وأن خيرأوجه الوحدة الوطن 
لامتناع الخلاف والتزاع فيه » وحن الا ن مبينون بعون الله ماهية هذا الوطن 
وبعض ما يجب على ذويه 

الوطن في الاغة محل الانسان مطلقاً » فهو والسكن معنى:استوطن القومهذه 
الارض ووطنوها أي امخذوها سكن » وهو عند أهل السياسة مكانك الذي 
تنسيت اليه » وحفظ حك فيه » ويعم حقه عليك » وتأمن فيه على نقسك والك 
ومالك . ومر: أقوالهم فيه : لا وطن إلا مع المرنة . وقال لا بروير الحكيم 
الغر نساوي - لاوطن فيحالة الاستيداد 6 ولكنهناك مصاع خصوصية ومفاخر 
ذاتية » ومناصب سممية . وكان خد الوطن عند قدماء الرومانيين: المكان الذي 
فيه لهرء حقوق وواجبات سياسية 

وهذا الحد الروماني الالخير لابنقض قوهم : لاوطن إلا مع المربة » بل 
هأ سيان . فان الحرية إما شي حق القيام بالواجب المعلوم » فان ل وجل فلا 
وطن لعدم الحقوق 3 ا السياسية وإن وعدت 1 معها 4ن الواجب 
والحق » وها شعار الا وطان »الي تفتدى بالاموال والا بدان» وتقدم على 
الاهل والخلان » ويبلغ حبها في النفوس الكية متقام الوجد والميان 

أما السكن الذي لا حق فيه للساكنء ولاهو آم ن(فيه)علىالمالوااروحءفتانة 
القؤل في تعريفة انه مأوى العاجن ». ومستقر من لاجد إلى غيره شبيلا » ذان 
عظم فلا لسر 2 وإن صغر قلا السوع . قال لابرونر السابق الذكر : 8 القائدة 


06 نشرت في العدد ٠٠7‏ الصادر في اغرمسنة خة ١‏ - لل نوأبرسنة الملا 


ملكتا حا الاستات الامام 1-4 هبه 


من أن يكون وطني عنلها كير غ إن كنت فيه حزينا حقيرأء أعيش في الذل 
والشقاء ع ل 
على أن النسبة للوطن تصل بينه وين الساكن صلة منوطة بأهدا بالشرف 
الذاي » فبو بغار عليه ويذود عنه كا يذود عن والده الذي ينتمي ايه » وإن 
كان سيء الخلق شديداً عليه .ولذلك قيلفيمثلهذا اللقام :إن باء النسبة فيقولنا 
مصري وانكايزي وفر وري اق هن نوجيات عازه : المصري على مضر » 
والفر ناوي على فر 2 والانكايزي 0 »فأنكر ذلك يعض الناس 2 
وكان في الأ لاشك سوء فهم أو سوء افهام 
وججلة القولٍ إن في الوطن من «وجبات الحب والمرص والغيرة ثلانة نشبه 
أن شكون كدوك ( الاول) أنه السكن الذي ذه الغذاء والوقاء والاأهل والولد 
0 أنه مكان الوق والواجيات الي ى هي مدار الحياة السياسية » وهأ 
ن ظاه ريان ( واثثالث ) أنه موضع النسبة التي 0 ي يعلو بها الا نان ويعز» أو 
ا 
فاذا تقرر ذلك 2 ال كل عد 
الوجوه » فهو سكنه الذي يأأكل فيه هنيئًا 0 وييت فيالاهل 
0 » وهو مقاءه الذي يندب اليه » ولا د فيالنسبه عار ولا ا 2 
وهو الآآن موضم جقوقه وواجبانه ابي حصلت له ما أوضحناه من دخوله في 
دور انلاة السياسية 
واحب على أهله شروط محنوظة عند الاأذحكياء » جرولة عند المدعين 
الاأغبياء » ثها تنفعفيه الشكوى » ولا تقدم لضاحبه دعوى » إلا ببيان منالواقم 
وشاهد من الفعل » وما الول ما قيل : 
دلائل الحب لا نخنى على عر ->حامل المذيك لايخلاو من العبق 
وله مانب مناسبة لوضوعه » موافقة منشأء » فو في السكرامة كر » وفي 
النبالة شريف » وق لمث ميداء :وي | م والميد رفيع » وني الوطن جايح 


لكل هذه العئاتِ » فان قل في حب المسان 


ا المياة السياسية 


ماله دأ بلك كن وج علي جنون 
نع 5-6 0 مهاره فدمع انا 1-0 فأنين 
قل فيح الاوطا ن 
أىك 0 أو 0 مشلله أصابك مله يا ديار لغير 
شديداً مع الاشواق أما نهار فق ونا لله تنكر 
1 ن عض الئاس يحاولون خلم الشعار دي عن ذوي الحتوق 
والو اجبات في مص رو انهم يع 0 ا بالة والذا 6 ل ولكنى أب تا وادث 
إلا ان 2 10 وطنيا ور أن عوم) 31 البطاونا .عل آي . 
لابزالون ن ,يؤلون 3 سئاعةا اي ررون 0 نسضاف القول ان مثل اننا 0 
الظلر والميف » وأ 0 اأرق » فلن إستقل انار أي » وان مبتدي سيل 
حر له كام لايعامون ل الغرب أجمعين نتعودوا مثل ذلك اليف 1 1 
وكانواة في قديم الايام على 9 روب من أرق » واتخناضن الماح » و أن العام 
أسرمكذفر شين أ 0 إيظامون ا | يطيعون. أوم يكن ن ف بلادا 2 ر أسيس 
تع البجار 1 أوم شا ل كاتنهم 3 فولتير في وسط المائة |/ لسابقة : لازال في 


بلادنا ستون لقا أو سبعو 0 أ ارهبان 


ن قبا ل هذا العهد صنوف من الرقي كتون ادر لغيرمم » وساءونكا 


ما با هذه العادة  (‏ 5 ال رسيس 5 من الوصول م 0 من رئعة 


8 في أبناء لذي نكاوا م منقبلغمدا اأرقاء؟ 
من فضل هذه المائة أ 1-0 فيصر نابا م بر أرقاء 
العصر ل ل 2 فلقد رجو لا وحقق له هذا | لرحاء أن 6 ذلك التاريم بتشحربر 


الذب: ن كانوا آر رقاء قاء في هذا العصر ؛ وحسن ذلك ابتداء »؛ وحسن ذلك ختانا 


منك] تالاستاذ الامام 


القالة الثالئة والثلاثون 


الدردى )# 


تك م علي من جمة وجوما خفلا عل الشاك والمسكوم مما فتقول : خلق 
الانسان ع طا بالثهوات 0 زالا مال » | بالا 1 فهرو 0 
ل سس اع إل وراك نت تكن جيع قواه الات ذا 
تحركا عا يناسها » وتستعملها فا يلاما فلا بتصور حسما إلا ما تستحسن » 
ولا تخيل جميلاالاماتستجمل ره شر دكا آنا تكن ا دكن 
الانان أن يغالبه » ولا أن ن يتخلص مله وإن امي بعض الاحيان تقليل 
سطونه وتحديد 701 . على أن هذا أيضا لس 0 طاقة 
كل شخص ف فلا يستطيعه إلا من كبرت هته » ولا بقدر عليه إلا دن 2 
مله ل تيد دن رد تناك الدوافم وكبح اك الجواذب ا تخد دن 
الوسائل الختلفة حسب اختلاف المقاصد والقرائم امتنوعة حب تنوع الغايات 

و كت هذه الدواقع وا مواذب قوب لدى أوليالةً مر لاقتدارثم على 
متتضياتمه! » ومكنهم من لولزءها » كانوا ضطر بن إلى مه مغالتها ومقاو 1 
شسر من الوسائل اأؤدية الى ذلاك > نحتى يتمكنوانمن التنبوض ا وسذ الرهم 

من رعانة مصال الء عاذ. واد من وسيلة إلى ذلك إلا مشاورة العارنين العااين 
بطرقها » فان ا اله الأّهواء مالا.يخنى من القوة . ولذلك ترى 
أن الأنسان رما مال الى شيء ولكن عنعه” من 2 4ه بأن الرأي العام 

ع2 شرت في العدديهم؟ ١الصادر‏ ف ه دفر وسنةوة؟؟ - 6 اذك ميرسنة لها 
ونشيرنا فى الطبعة الاولى مقالة قبلهذهعنواما م 00 0 1 
صاحب اإدولة سعد با ها زغالول الذي كان من >#رري جريدةااو لوقائع اتهاله وانهلم 
يضع امه فى آتخرها لأن الاستاذ كان ا ضرت بترك د وضع امضاآ نهم 
في ذيول مقالاتمم 


اذا الشورى 
0 فالا نان الواحد قاصر وان بلغ ما بلغ من اتراع نطاق 
الشكر عن أن حيط علنا بمصاط عامة » خصوم) اذأ 3 مصاح أمة كيرة » 
فامها حينئذ تكون منزلة الفنون المتنوعة إحتلفة الني يعجن الانسان الواحد أن 
يستوعبها ويستوفيها اطلاعا 
وقد يتنب بض الناس من أنتسهم لهذا الأعرء ويعلدون ؛ أهم وركرا 
أنفسهم وشأمها فربما إسعاساات . 0 ومالتمم أ راضخ 00 ووتضتدون 
الصواب حجايا » 0 في منع ذلك بأن إستنص دوا الناس وسكرشدوم 


ل دوم استكانة . ا عل كف المحاب “ودثم النقاب ع.. وحه 
سم 0 م6 ان 


الصواب . وهؤلاء ثم القوم الذن صنت سرا ثُرثم وطابت توت فلا يرون 
0 إلاما وافق الصواب » ولا جديا لاإلاما طابق ان ٠‏ ومن هذا بيتبين 
وجوب الشورى على الما م 
أما وجوم. على امحكوم م فيتبين مما أقول: قد عامت أن الؤاحد وا إن بلغ من 

علو 0 ورفعة الذكاء مكانا علا | ؛ قاصر عن الاحاطة عمصاح الآمة: ه وحيائذ 
ييلزمها إذا 2 ت اليه مقاليد مصاها أن بده ء نآدائها مما يقتدر به على المبوض 
إواجباتها والقيام بحتوقهاء ذليس ن الانصاف أن ,تلتتي على كادله أغراء هذه 
المصاط اللسيمة وتتحلى عنه . ماذارأ متكاما لا لل هه . ن اتتمي و ت اليه سوام 
الوم » إلى بحب عل ا عا تراه موافقاً أوجه الصواب 3 !ذا وعدت 
منه 0 ل أن ان للوم » وما لاريصم أن تتخلى عنه في 
الأعمالاليدنة |/ العمومية مثل مايالا (دكن بريدها شوء» لبد مر مباعرته 
فهاء وإن 1 | تنمل فقد قصرت فيا وح علمها » كذلك لايصح التخلي عنه في 
الأعمال النكرة نه العمومية ». فان كرنها فك نلا يسلب عنها الجسامة اللتتضية 
للتشارك فمها .وهل من العدل أ أن تترك إل مة حا 0 بين أعمال مبمة محختلئة 
الاو ل امتشاءية الا لوان.. يصعب على أي مخلو ق كان وجده أن قوم بأغبائها 
اذا تنه تتصيراً بحسي ما بدو لأول ١‏ انظر باذرت إلى : تعايقه 7 أعدري 


لو فعلت ذلك انها إذا لمن الظالين 


منشاات الاستاذ الامام 1 

وأن لناعلى بحة ماقدمنا من الاأدلة لدليلا فيا فعل سيدنا عبر وقومه رضي 
اله تعالى عنهم » حيث قام ينهم 0 : أمها الناس من رأى مني في” 
اع وجاجافليقومه الخ(١)إذ‏ لي سمعنى تقوم الاعوجاج في هذا إلاالتنبيهعلى الحق» 
والارشاد إلى الطريق المستقم » فما بدل على وجوب التشاور على الما م هو 
للب عمر رضي الله عنه تقوم اعوجاجه » وما يدل على وجونه على امحكوم هو 
إجابة الصحالي بقوله : والله الخ . فانه لايجوز استعبال القوة الا بعد الاعذار 
بالارشاد والهدى 

ولقد رأى خدوينا د حيطله أل عن ل ما را يننا عر ما كط 
بالتشاور » وأن بلاده قد كثرت بها خصوصاً في هذه الأيام مواد الاعمال » 
واختلفت مواضيع المصالح وتنوعت إشات المنافم لإذ لا كو انل هذه 
البلادقد امتازت عما سواها بكثرة الاأعمال الداخلية الحتلفة اختلافا كليا بحيث 
ناس عقزن اليارد دننها مالا اسفن النعضل) ال تدر اتلك رطا ناه الى التكأوار 
حرصا منه على الاقتداء بالسلف الصالم » كا هو شأنه حتى في الا مور الإزئية 
الخاصة » فضلا عن الامور السكلية العامة » وعلما منه بما وراء التشاور منالفوائد 
المليلة » وامنافع المزيلة 

ركاف عن بِقَول:: .ان لنا فيا ,كان عليه السيلف من 'طرنيقة التشاور لفنوع 
مارك هذه الطريقة الحالية . فأقول في جوابه: ان هذه الطريقة المالية قدصارت 


دون سواها ذات الوق العظيم والتأثير القوي" في النفوس بما اتصذت به من 
كونها مناطللعدل ؛ ومظبراً للاستقامة فيسائر المالك . وحينقد فالغانة اللقضودة 
7 ن النشاو ل 3 . وأما طريقة الساف فد كان تكافية في الغرض 


و١‏ » تنمة الاثر ة فقام رجل اواء راي فقال : واللّه لو وجدنا فيك عوحا 
لقومناه سيوفنا . فقال مر 0 الذي جءل فى ال# مين من بقوم عوج عمر لسيفه 

و يكن يمر ورض)» هو ال 0 إلىمطا أبة الامة حةها ف السيط رةعلى الخافاء والامرا اء 
/ كانالسا؛ قالىذلك ابو بكر «ورض» فى خطبته الاول بعدالمبا بعة إلافة اذ قال 
فها : أما بعد فقد وليتعليك وادت بيرم ؛ فاذا استقمت فا عيئوني » واذازغت 
قومو ني - وكتبه مد رشيدرضا 


1 الوزى والنا دن 


لا أنها هي المستعملة في ز«نهم . على أن هذه الميعات لست الا وساثل غير 
مصقودة لذامها 5 قاذا اقطعت الرابطة بدمها وبين الغارات هت مهملة غير 


مقضودة 4 0 القصد الى 5 صار يدنه وين الغاية ارتباط ووفاق 


المقالة الرابعة وااثلانوث 


الشورى والعائون (* 


انها فنا سين م أعداد المريدة أنالقوانين مختلف باختلا ف -وال 
الأمم » وبينا الأسباب الوجبة للاختلاف » وضربنا اذلك أمثالا اتقرب 
المطالب من الأذهان ء وأن ذلك ضرع في أن القوانين متعددة وأصنان| 
متنوعة لتفاوتها بحسب الغرض المقصود منباء أعني ضبط المصالم » .وفتح -بل 
المنافم وسد طرق المفاسد.. والآ ن تريد أن نبين أقريم للغرض ». وأ بعده 
عن مساقط الاههال » وأمنعبا عن عبث الجبل والأغزاض» فنقول : 

ان القانون الصادر عن الرأي العام هو الليقيق باسم القالون المقصود بالبيان 
ليس الا . وبيانه : أن الاجماع بين أمة رمن النانن ق بدا نأض لاء ك1 
داعية سوى الصدفة ».أو أسباب أخرى قهرية .لا مخرج عن الطوارق الي :| 
بالا نسان فتلجنه الى ملجأ من نوعه يستعين به على دفعها ء فاذا استتب الاجم 
وسكن الاأمن في قلوب الجتمعين » وانقطم كل منهم. فى الأأسباب التي نوما 
الى لوازم المعيشة » نزع فيهم حب المسابقة في كل مايتنافس فيه كل حي + ورا 
من ذلك شدة الطمع والشره ا فحر دالا حل الى الإسد والبغض والبطرءفاصبحم 
وحم فيمكان واخد : مشباعدي المقاصد » أشتات القلوب» لا الي أحدهمبافتدا 
مصلحه مصلحة الآخر أي طريق سلك + ونسي رابطة الاجواع واج 


م نشرت في العدد . ,9 ١١‏ الصاد رفي صفر سنةبوة ؟؛ - ج؟ دس مبرسنة 1م 


منشاات الاستاذ الاخام 9 


الاكاواك و ارا 0 اتاد لخدم مل وا اننا لك عاد 0 اف 
ا ل 0 


4 0 بدون قاعدة ترربط الاعال وتبين دولك ع لاترى 
م رأيين م توافقين 6 1 قصدن متطابقين 34 بل لاارى الا نوس 

غراضا متباينة ؛ تسوقهم عصا الظل ‏ ومجمعهم دائرة الغرم » فهم ف 

هذه الخالة ليس لهم وجرة تريط أعمالحم ووحد مقاصدم © حيث تكون خور 


0 ا مان 
لدائرة أفكارع : وغابة تنتهي اليها ح ركام 3 في كافة امورثم اذا ماتزل مم من 


م 
ال 


د واعي الاضظراب 4 سات تتليل الا لات 6 دعل لكل ملهم 16 ا نه 
فلا يذكر نوما ما في حقوق الاجتاع ونسب الارتباط ؛ فكأنه أمة وحده » 
مقطوع الخاجلة فرقء كلد عور نكن ذم حينتذ أي عام جمعيم 
واد 0 رتممهذها الوم طوٍِ لا 5 فد تطباع, بم و تدا ا تأخلاتبءالى 
لكات ردئة ملم على البطالة والكسل 6 وتكابم لى ل مال العاطلة » 
والا ماني الكاذية »ونور الول والذل والفتور» فاذا الت عليهم الأوادث 
وعامتهم أسغار الا خبار طرفا دن سجر ليه" م 3 0 أنه قد كان له 3 منحقوق 
الاجماع ماسوق 9 الى |أعيش ار ك2 و دو نَْ عخاصر 3 ا بع هنء ن او ثالخسة 
ودناسة الاتضاع 6 هم تقوم بتقوم وع دعام الاج ع2 عل أصوطا | تي تطالبهم 
م طبيعئه 4 و١‏ لعرتم تلاك إل خلاق اأني نداوا م مان لعة امعد 0 قو العمل» 
نكاما ثر بنتا فيه دواع الإاء اشتدت 5 اهتم للتقاعد عن الا خذ بالوسائل» 
وطفئقت وسهم تنقض عنها درن(١)‏ القت | اناتدة 0 ونوفر تَ شيم بواعث 
الاعمال الختلفة » وأصبيحت المقاصد «تجبة الى غانة واحدة » وه المعاضدة على 
حدظط اطيئة الاجياعية عاك ذاك نرق من م مر ه اأشفقة ار عل الذانعا أعامة 
و عه حقيةتها وما يقضابا على غايأنه الخامة 6 و!* أمبا حق العم بدونأنيتاتى 
درس ةن دإ تياك اداع هر الات ياد الدع لاحت ملسي ولا عير إرخادة 
3 3 0 مكل 7 6 


| 


اعايتفض الغيار وأما الدرن ودوا/ دخ فبغسل غسلافااظا*ر .انه سقط 
دن الكلام ماشه بالغبا رك اكسلى لسرءة:زء الافاءل!دله : تنفض عنما غبار الكل 
وتعسيل درن المدككات الخ 


(5؟ - تاريخ الادتاذ الامام ‏ الميزء الثاني ) 


1 الشورى والقانون 


ومن هنا ينمأ بين الناس ما يعبر عنه بالرأي العام » وهو الاساس 
الذي بدونه لابكن أن تتوجه الكامة ني أى ما تراد التداول فيه » ونقطةالتلافى 
الي سم عا أطرا الاأفكاز المشمية » وتشني فيا الأعراض التمددة» 
إذ لندت فيالحقيقة أغراضًا ذاتية وانتليست بصورهاء وانما هى طرقمتخالمة 
تؤدي الى مقصد لاذرج عن الرأي العام وسالكوها بلغوا ص الاجتباد » 
وكل عامل للامة مشد 5300 #أذرف ا لطرق الكالية عن أعاء الكقة كا كردة 
موقت على مشارب القدما؛ والماخر نمو السياسين 6 حيث تفرقون أ حواباة» 
وينصبون حلبة الجدال في البحث عن الصالح العام 

فاذا بلغت آمة من النامن هذه “الدرّجة من التنور » وأصنيدوا جيه على 
رأي واحد في وجوب ضبط المصالح ]لذ هال كت د 0 كان 
ولاتهان + اندقعوا ححتها ألى طلت هذه الوق الشر رفنة بدون عع 
و ومةلاثم وه يكتفول دون نأزيروا بن أديمقا اونا عادلا لاتق ثقا حاهم» منطيقا 
على أخلاتغ وعوائدتم كفلا عضالحبم ء برجعون اليه في أمر الماواة والاأمن 


على الغناد والبلاذ 0 ولا 00 ان كارا وضعه لواحد مهم شو 5 بنفسة 6 


إذ |! لواحد لا يتأنى له أن يشخص مصالم اي اش ةا 1 
معقع و حي 


عليه محة القوانين وما رتب عامها من افوائد » ولا يعكنهم بك داشروا وضعه 

حيعاً إذ فييم من عه موانع قوية عن ذلك ؛ فلم بق إلا أن يششوًا لم توابا 

بقدر الماخة للقيام ذا الواجب م نكل جرة 6 ومن كل ذوي حرفة » ليكونوا 
يها على عل بأحوال موكايهم عموما وطبائع أنكتهم : 

فاذا أموا هذا الثااون عل وجه 5 شامل بعد البحث الدقيق - وإن 

غرق عماوم أمداً< كان هو التانون المعول عليه علما وعئلا : أما علما فلآن 

مه كا كاباضارت معاؤمة اذى أفرادالناسحيعاً لأنمنو هبام توامم.ولا سح 

1 نفس الماوبعنهم لاإغفلونطرفة عين ع نكل أحى من أمورهم » بشرع النوابفى 

المداولة فيه : ليقفوا علىطريق المدالني.كل مبحث» و ما تمعليهالر أي فيه 

على أن صحف الا خبار » التي لأخخار منها قطر من الااقطارةء مكنا بنش 


ينات الاستاذ الامام ا 


ِ أوضاتوالا حكامفيكل تكله كن هي السفراء ا ل 1 :واب وبين 
0 دض عدم العم لأة فراد منها كالدوقة والرعاع والعملة 
إيسكترواء قب كل لات لمن ل الأعمال اابدئية ليس إلا.» 
من ذلك أنالعلم بعكم ململ م يضعه حا اا انواب لابد أذ ن تحفق 
د اراد فبعد اه لا ياج الس إلى لى المدارسة فيه إلا من هو حديث 
عبد به . وما عرلا فلن الانون عادل منطيقءلى المصالح #ومثله حقيق بأن نسم 
فيصفحا تااقلوب » خصوصا ) وأن وأشعيه م النواب > وانائب دان نالماوبعنه» 
ب الأمة يهامبا 7 وتلك ججقعاوهم بمج حي 55 متعاهدون عامه 6 سيا 
نهم ثم الذين ا | بلامان على الخد الاأحسن منكل شي 3 تائع > 28 
00 - بث على المحافظة على الرأي الها » وأنهمم + حم بعا سائروذ إلى غارة 
واحدة 2 فكيف يعد هذا ك4 يتركونا لاون 1 على ورف يدون -إولا ل 1 
فقد 0 د ناه 5 : نضل القوانين وأعظلم با فائدة هو القانونا اصادر 
ن رأي الأأمة العام 0 المؤسس على مبادىء ا الشوري»وأن الشورى لاتجح 
9 بين من كان ثم تأي عام 4 يجمعيم في دائرة واجدة» كأن ؛ بكو ونوا جيعا | طاايين 
تعزيز شأن مصالح بلادهم » فيما طلبوتها من وجوهها أ ا . فا داموا طايين 
هذلة الوجوه فم طا طلا ا ولصرا اؤه » فلا تلاس 7و بم بالباطلء ولا لوم 
عابهم اذا م 21 م على غابة مامكن 0 . قار ل على أقصى 
المراد ينتجيل أن يكون دفعة ا 1-0 1 لىفيخاته أنالشيء 
لاييلغ حده في الكثال إلا بالتدري ء بل الوم كل اللوم أرن يرب الطالب 
لل ل يي فى ااسي وبركى #الته فيقف عندها وقد هيا اده 
الاستانة ومبد له الوسائل 4 إذ ذاك 5 عرب هن الب الركبا قبح الذييمءعل 
صاحيه أدلى درحة من الميوانات العجم : 
وان ان#عداد الناس 5-00 أشوري غير متوقف على إن كرو 
مدر بين في البحث والنظار على ل ول الجدل ضع رره 5 لدى أهليء بليكني كو. وم 
نصيوا أنفسهم ودامحت أيصارثم لاج قي وضبط ط المصالح على نظام «وافق 


6" الشردى والقائون 


لمضاط البلاد وأحؤال الء باد » ولا تنوم أن اتقانون العادل اموس عل اكرلة 
هو ااذي كن منطيقا على الاصول الدية وال #واعل السيا ديفي البلاد الاخرى 
انطباقا 0 6 فان اأبلاد ثز تلفت بالختلاف ا 57 و 1 حوالنا أتجارةوالزراعة 
وكذنك سك: ما مختائون في العوائد والاخلاق , والعتئدات الى غيرة الث فرت 
قالون لام عمصاطاقو مولا لام اح أخرينأينذعأ أوائكويخ عر جبؤلاء» ذل مؤسس 
القوانين أنبراعى أخلاق انار دعل اخت لاف طبقان.م وأ أحواهم وطبيعة أراضم 
ومعتقدام م وكافة #عوائدمم م أن حخدد طاطم 6 ونربظ أء الم بحدود 
م اا. + لاط الغوائد؛ وتسد عابهم أواب المؤاسد م وحيا 0 ذلارراب 
الشورى أن يجاروا غير بلادهم في ل د اآوائن » بل لهم أ أن علدا أوضام 
بلادمم وأحوال الاخالي |-! .اشرة أب أحرنهم حتى ينوي خم حيناأن رت را 
مالا بد منه م ن الاحكام الملاعة :“اذا أمعنوا النهاة ودققوا في البحث وطلبوا 


المق ان من صغير » وكان هذا المتصد السائق لاجميع على البحث 


ل الفتحت هم عيون المسائل وسار بأت علتهم دعاب المطالب ووحوءك 
0 م 0 نان م أبعد خغاوراً بالبال» تغافل أذكارم في ماورا ذلك 
"ن الامور التى لايكاد يكشف الاجاب عنها فا مدأ الأمى حنى صاوا على 
مباد أ وية 5 قواعدكية ا رد علوم فن الاعاث) كن شر ك2 
القياس والمن» على النظائر الا تدلال بالاصل والعادة وااعرف وأمثال 
ذلك في محاورمهم هد إن مارت 2 مم من المامات الاولية وك سيق 
كانه الا دن الغوامض الى ي جورت في لبا الى- أظر 0 
مدر حون من الوسائل ان المقامن ثم ينساقون من المقاصد الني لدهم بدمية 
المياد يي إل تتاصل نظ و ا م في الذورى الاك 
1 تقدم سرده لهل أ أ ن أعالي بلادنا اله نرلة ذبت فييم روح الاتاد» 
وأشرفت #توسمم من على مدازك ارأي الحم وأ حكو ا تطارن *ن جرم 
الاهمال » ويستيقغلون من 'ومة الاغنال » © وقد هرت علهم حوادث كقطمانا طع الابلى 
الل ء م تقشعت عتنم فطالدر لمم ار اي ل عيونهم باور 0 


ونغت الاستاذ الامام م 


حب لتى 00 مط أمعيم إلى بت أفكارثم ف م يصلح |! 08 6 ويل |7 
مم المتفرق من وار 3 يكونوا أمة متمتعة كز :إناها الحقيقية» فبم بهذا الادتعداد 
م أهل لأن ٠‏ لك ري لا قوم طر 520 و الشورى وا شادة قمار: أي . 


رفك" قت وم سمح لم ظ ار ل 0 لج فطة سن ان 


العظل 


براعى فيه ضبط الله عا 0 المرة 4 والاراء 


الصائية » فإذا ل رأمهم على ع تاليف مجلس الشورى من هم ذريةودراءةتامة 


بشؤون | بْلاد 4 وصدر تت الاواهر 0 ا بانتخاموم واي دسب مكموي 4 
ترامس المرية » وانشسر دس عور الناس اعافة هذا © واشتبكر رواما يكونمن 


| :اميل سما وقد عبدوا هن . المشرة الخدوية ار تياخاتاما لماو ثك 


غافية هذا 0 
شأن البلاد وبعلي سولرة الونان . ولنا أمل لايخيب في أفمل اابلاده وحضرات 


شان 
لرئق التتحلح اد يكون همهم إلافي حب 


ااذواب ه ثم أجل 8 ن أن اع ن طر 
الاصلاح 4 وهذّه في هى خطوة 16 إن 4 3 : في سبل م ذائحة الالطاف 


لأقالة الخاءسة والثلاثون 


با 
الثورز والزعءئياد 


ترك إرادة؛والتضعم 


حصولصورة الشيء ف في ال مس 


ولى أحد الا'مرين عزم » ولس بعده د الا الطلتب الفا لأوالبركءوالبركلايمل 
|انفس كيير مشقة ف بشقة سوى الوقوف على 0 ق لك من الأمور اي حي مها 
7 0 كال كان من الامو رالمباءة أوالظورة . ذاذاوققت 


١‏ لنمس 00 لي 


على حقيقته ادس فت عنه انصرافا 


وأما الطلب فبو أحد الأعر ن الذي حمل النفسعنائين أحدها بتعلق ما 


نشرتفالعدد 6 7 ا جادي'لا رةس نة ووم )كما وس ١/81‏ 


المهر ن والاعتياد 


نْ *ن جيه قوم! المكرية . وا؛ الي من جبة القوة العملية اا المودعة في أ أتضاء اليدن, 
دول مردية ١‏ الثاني وسابق عليه وسيته اليه لدى ١‏ 0 اذل والعقد ورجال 
النقد نسية الام رين ام ن لاوجد أحدها بدون 0 

0 ل ا و اعرد م اعلالي 
ل من نانم والتقيس ء. ن الوسائل ا في وصل| لى الغة بلا مشقة ول 
0 تقدير الاعمال إزاء الزائرد لتكون م مساو بةعل حك التبادل 
في الاعال ١١‏ أبشرية , ؛ أو زائدة عنباعل | أمل ١‏ #اتديدك ابس 
ان أيه الطاب الى غيرو من الم ا لاد ام 
من التواص حتى. لاي لام علىالشروع فيه الترجريم تح بلامرجح .هذاشر حال اهناء 
ايع : لاس بعده الا ا متروع ف العناء ] الثالي عناء الاعالا لالدنة 

ما فوائد الاعمال فم 0 جزئيام! غير قابلة | للدوام والاستءرار 
اذ في نتبيجة أعنا عمال متجددة ا متحدد فته اكت 0 لكا تقبل الدوام 
بككليات أو لذاعها دواما غير مطلق والطاان ساي توي دن اهز الفوائد وقنا من 
الاوقات » وَكن ف إستفي مم أن الحاءل له على العمل حاجته الى ذ. | وده رآ 

0 روسات أو الكاليات فو حتاج الى دوام الغوائد ودوامما 

لتوقف على <3 ال مان رح | و أعر موقوف ل مايل د س ادمانه الى 
لطلوب في موضوينا م ا مأعدفادة ادر ل مله زائي 
تنذي 3 1 0 ن دام العمل احتياجه كف لزنا 

ِ 0 م العمل , و! لال أسمع 
0 بعل أن 0 فا كانمابا 
0 درجة 5 أرادالبحت فو بنشدكاق لادان 1 العمل لان 

ن ماني الدرجات | لثاوية ف فوقءوا لصنة القاضية بالادمان ) اي التممة لعلته 

اعرن و الاعتياد 

و داق افر شٍّ: :إن مالا تدعو اليه الحاحة أ أصلافي زمنءن الاد مان 
قِد تدعو البه فى ف زمن كك 0 الاضطرار | البحت » بل ازا دعنة.ن اجات 


منشاات الاستاذ الامام / 


اثانوة كالسكاليات والمحسنات » وقد تدعو اليه بعد زمن طويل أو قصير لد 
لامنازاذ لحك ء اذاعد الاالدان هه دوانا متكامة مث ووأ متسورا صوق 
الفعة على بعد » ولكنه غائب في دهشة الام الاعمال التي لم يتكافها نوما من 
لايام لولا حم الصروف والمادثات التي تقليه على بساط القبر تقلت العصغور 


ل حتى مون عليه شنا قثا 


إلى أن نزول الألم بالكلية » ولا يجد إلا عملا بدون ألم . فاذا مضت ترهة بعد 
لابنداء بحس من نفسه بعض اميل الى العمل فكأن الال الاول استحال الى 
مده ( على حم تلاتي الطرفين ) ويجد منه باعثًا طبيعيًا اليه » وهكذابزداد اميل 


ويشتد العدق ختى لايل به الكسل نوما ما الى إهال العمل » وهذاهوالمتصود 


ن القرن والاعتياة . 

أما كون الشي: ربا يكون ضنروريا في وقت دون وقتء تالأ فيه 
وإن كان على ماأظن لايحتاج إلى البيان غير أني يحك الماجة لتوضيرحه 
بعض الناطرين أقول : 

إن الانسان من حبيثت هو مقكر لاتف عند حد حدود 5 يتعلق بلوازم 
حبانه وهو في ذانه غير مكلف بكل فرض مطلوب يعده ٠ر:_‏ قبيل المدن أو 
الحضارة أو العرف في المعيشة أو غير ذلك 6 بل يكفيه مايسد الرمق من القوت 
وريه الحر أو البرد من اللباس » ويكنه وقت الانواء من البيوت ء غير أنه ما 
الى ف غلك لمر رانك لمحن النا نوا ررائ أنها تقل تددن 1612 يا 
أخد على نفسه أن لا يقر له قرار » ولا مبدأ له جأش » حتى يستخرج منذائرة 
الامكان كل ماتتادى اليه فكرته » لخد واجمهد واستطلع بقوته النفارية خواص 
الفناصر لخدمها عند ما| كتشف مها معدات تساعده على غرضه أنها لم تخلق الا 
4 فتساط عامها بصفة التحليل والتركيب حتى فتح أنوا بالاتحارة والزراعةوالصناعة 
روصل الى «أوصل اليه اللا ن وهو ف هذا السير الطويل تحمل | تقالاعلى ا قال 
كلا وضل منه إلى رجة ظنها اشر الدرجات وحسب تنه فا غرياء فيتيشل 


ناج تقاليدها الغرينة زيئة أن كل أمس غريب نادر الوجودا» إذ كل نادر 


سبحان هن خص القليل بعزه والناس مد:تغةون عن اك 

اذل اران اشوات ر كل دي هر الحتاج ل 6 كه 
فاذا وطنت نفسهءَلى هلة الغرائب زم اسعزاد منها حتى يلغ بار جد 
الكثرة تيستع لها في لوازمه الضرورية فيكافة أ<واله» ولا بخص مما وقنّا دون 
نت» الى أن تصير من قبيل الا مور المعتادةالى اج تغني عاها. نحيث يعابر كل 
0 أقدم منبا وفي درجة قبلا من التقاليد ساقطا عن دزجة الاعتثار :وغير 
جائز الاسم ل مم أن استعاله في األة اا في وصل اج با نزري عقامهالمايف» 


( 


3 


وحط عقداره اشر 305 وك حل امم ا أنام كان قات سائط 
اائنات ؛ وايستير بأوراق الاشحار » وياوي الكيوف والاغوار »ثبان عا ذكر 


أن الشيء قد يكون ضروريا في وقت دون آخر 


ومن وجه آخر تقول انا اذا سيرنا أخبار الأثم أعل يقي أنالهيةةالاجياءية 


النشزنة ماوصلت إلى درجة من درجات المدن والمقارة في وقتمن الااوفات 


دفعة ؛ بل لادم دود العئان أن سيق ل من الأم !! لى غابة في المدنية .اذا 
نقارت إلى جارتها وقد 0 .ها متأ راعم باواا لأساز لاقل الاسان 


ما | كفره )5 اطروانية مطبوع على ااتعدي وااشره » فتشاخرها ما دهش 


العتقول وسهبرا عو انواظر من صناعاء ما أ هر ببه ا اال يله 6 ذخ رمق 0 ين 
الذاهل اندهش 6 وتاوثم 5 ضعفها واي تنةبض و من الاتقياض . : 
'وسمث هذه ذمها الا نكامر والذعر ( الخوف ) اخذت بهددها بها تقاب 1 


من ضسروب الحيل والذهاء » وما تتظاهر نهمن قوة الإند وكثرة العتاد » قتف 
ثلاك وقفة اللمائر المتفكر إلى أن برشدها اتأدل إلى أن هذه ماوصلت |ل 
ماوصات إلا بالعم والعمل المتوةفين على | 6 والاجمهاد » فتشدفع وراء ال 

م الاضطرار» خى نصل الى ماوصلت اليه ا ك2 » غبر 3 تلاك أيضًا بعك 


أن يذوق لذة التقدم ه وتف مهاسكرةااتبهطم الذل الذي كانت تقاسيه حثرهبة 


جارتها الا'ولى تعامل الأأمة المجاورة لما أيضا مثل «اكانت تعامل به في مبدأ 


ا الاستاذ الامام 


الاعى حتى تضطرها كذلك الى أن تركب متن الاجنهاد.في السير وراء من 
تندما ؛ وفكد] كا .دخلت آمة من باب كافت به من بجاورها من الا” ثم حتى 
تنظ م جيعاً في سلاك واحد في هذا الباب » ولكن حيث إنحبالتسابق 
طبيعة في الناس » فلا نراهم يقفون لدى نقطة م بل متى وصلوا إلى حد مامن 
حدود التقدم » فلا بمضي زهن طويل حتى يقال نأمة كذا اتبزتفردة عظيمة 
وذتحت بابا من أبو اب التقدم عاد عليها باثماء في الأموال والانفس والُرات » 

أن 0 سون ينها » ويرقون حركاتها © فتضتطرب الميعة الم لك 
البشرية من هذا النازل الذي لم يكن ؤ في الحسبان » ولا تسكن خواطربقية الأم 
و املك حتى ينساقوا الى هذه الخطوة التوخطاها غير على شفلة»: خب وثمكارهون. 
شان أن الم قد درن في زمن مال يحتاجونه في 5 فصدق القول أن 
الشيء قد يكؤن ضمروريا وقد لايكون 

١‏ وما ذكرناه من التقلبات والتنقلات بحكي حال الجعية الانسانية من بومأن 
تنرقتا شعوبا وقبائل يتخا لفون في الغؤائد والاخلاق قنناف ون واه دون 
على النقير والقطمير » ويغلب علييم حب الذات والميل إلى الخصوصيات » 
فيدعون أمهم أجناس شتى » ولا بزال حالم كذلك يتقلبون على جمر الشحناء 
وبعدون بعوامل البغضاء » فتارة تري مهم الاطاع في مخالب التكاف» ومشاق 
التنقل من حال إلى حال » فيضطرنون لهذا الاأعر اضطراب » وينقبضون منه 
انقناضا » وآونة يلقي بهم المبد الجهيد بعد أن بروامنالصعوباتألوا نافيوادي 
الراحة عند مايصلون الى تقطة المرن والاعتياد » ولكنها نقطة غير ثابتة يا 
أن درجات تقدمهم غير متناهية ؛ فلا نزالون يترددون من التعب الى الراحة 
حى يرجعوا إلى الجرى الطبيي » فيلتئمون بعد التفرق » ويرفعون عن أعياهم 
حجاب هذا التشتت 

وباليث شعري ماهو النازل الذي حل بالاندان فغير مذاف الاي ويك 
ندا لاقه السامية » وحل راطا ريه وإلا فعبد ناه إن ا لإ نهمن أ موأب 
لسليا 25 اقم 3 نوع واحد هعم 3 عن الوحدةالتامةالناطقة بأن الانسان 
(/اا تاريخ الاستاذ الامام ‏ الزء الثاني ) 


0 العدن 


وك اك اسن اتن كا ا بطتباعادات و أخلاق 


متحدة الصفة ؛ ولقد رءزت تعاليمه ا.اضرة ج الى منيها وهو أ كيرها لع 
0 ر الا 2 7 


المواصلات وتأ كد الروابط بين المالك وحركة الاجماع والتأ اف الىهذ|السر 
لمكن ؛ وبشر تنا ا حافظةالعامةعلى دعاءالت لاموالراحة العموهيين حفظ ا /ةوق 
الانسان 0 لدم او 1 5 [امتريكة ترتحية اك المفطةا الاولى 
وكيا قربت إلى إلى المركز زادت سرعم ١‏ شأن كل حركة طبيعية » ولقدأئرت هذه 
امال تأثيراً خفيا في الجم الغفير من عقلاء الناس فمالوا إلى خدمة الا أسسانية من 
غير أن يتعصبوا إنسن 00 5 مذهب .فاذارجع الا نان إلىعر كزهالطيبي 
لاترى اجعية البشرية بعد إلاكتاكو بي #نزل واحد يرتققونعنائعه على ااسواء» 
ويجدون من بركات الارض نما ع مؤنة التعب ويكفهم عن|لشقاقوالعناد » 
اذا أصاب قبيل منهم منفعة عادت على الجيع بدون اختصاص على > تبادل 
الاعمال . واذا نزل بقبيل نازل توجه الكل إلى اتقاذه ثما أل نه » وسارواجيما 
علىوفق القانو ن الطبيي المودع فيفطرةالانسان» هده الية 2 عل الطيرالنياحة 
وهرنه على السباحة » > لا 8 فييم إذذاك مايحتاج ف الانسان الى كافةوعناء 
00 ى إلا أعالا ا ربة على منبسج السهولة منبيج لمن والاعتياد 


/ المقالة السادسة والثلا فون 


المري, 3 
مارصات اليه أمة الا وحط ع نكاهلها جمييع الا تعاب والبلاياء والاضطبادا 
زليلء ولاروق اليه شعت إلا وأمن خائلة الاعنات والاعتينافا وص 
7 من جائة الشَلبة والاعتداء .فصاحبه هو الداكىفيمنازل الرغدوالنا 
واللان خلة الاسعاد:» تقول بولا مغالاة في المق : إنه هو الضتامر». ‏ لتوط 


0 نشرت في العددب؛ ١ ١‏ الصادرفى ١‏ صفرسنة ةك » #إناير ساة الملا 


كات الاشاد الامام 51١‏ 


بن دعام م الاجتماع كيف لا وهو اللقيقة المامعة 


أركان ١‏ لعمران» واا ل 5-0 
54 لون أديا أو ماديا 6 


0 فرد من د راد الكالات” 1 ران 


ل امداق : فم ميادن العاو وم 


مه 6 والتجمل بال خلاق 


النقيصة 00 ١ع‏ هد 


]ا جار لتك اسان لط نكر 


باب من ن أوانه» والتحافٍ عن مواضع 
يك إذا قلنا إن صاحيه هوا السعيك » الواطى 
56 ّ 


طلبه من أدرك ننيجته من لمم ع لخ ره اينم ؛ 
ل الجال 6 عمر تدياره 


الغاضلة 0 0 بن جواهره 


بعله غرف العم » جد في 
تراه تتاب عل ساط العزء ويتدرج في في معارج الاحلا 

كانت قاعا صقصقا بال بية ة العااية » ونزينت . سواق الفسشيحة ؛ 
رخال السياسة » ومطمح أنظار الثملاء ؛ ضاق 


يستطلع بتاعا ربتها 


يعد 0 
العديدة » وصارت محط 
بام بنفقاته الو اسعات ؛ فطار على < جناح العم 
يكون ف ب هو الوارث بعد نن « يستخرج منها 

بقدرته » ليجي وأهلبا ااغارسون » وشغضي 


الاب كاز 6 والغدو 


والصنائع 
سيطها عن الق 
الميالة - وثلمتيا يد البغي ٠‏ 
الكنوز نحكته » و ينج . با الينابيع 
ل تلاك الدبار صدى صوثه فيالعشي و 
5 ويكابرون ؛ باتكار اليدافة ا 


دعته الماحة 


وثم المطيعون » تسمع أها 
رالحضاك ولك لبان لي 
أ لا سغلوة له ولاح »'وإما هو غريب 
اطر م 0 أو لفك 


أنفسهم بأ بأذاعدا الأجنبي 
من الزمى لكنا 


للتتجول فى || لاد ! طلنتنا ارزق 25 دهم خواط 
را ع اعون 


الغر باء 6 وأسبق مهم ندا في المدث نية » ولئن 5 ب 
ادالسشيكة اننا 


تنا جام في افلم الم رغ واحسن الساوك » وهذه قصور 
الماوانة » وقدودنا ايل 2 ل نا المتنواعة» ين بأننا قوم :ا في العرف » 


وحظينا ام روة 6 ومحنا الصراط المستقم 


ك الأوهام عقا 1 بم من : ذوي النعمة واليسار » والعزة 


والكال » اعناداً على كوم| سنة ة الأم المثرية » وا! 
اننا بالنسبة لكَامائِلك البسطاء لداعية الع رالمدقع وها ا 
1 1 كسحانة عشت بالصواعق 2 شوم الغافل من بريقبا 


المو ات » ولكن اذا حا ل الأجل 


0 
خْعوتا المتذوزة 4 وأم الله 


اران عالط 


الظاهرية ال ى إظلنوم 


ولعانها أنه تأي وابل ينعش البقل » وى 


0 ادن 


أمطاة 2 باخياة . وببدد الأجسام ٠‏ وذلك لاأن الم المتمدنة و 
أنتقت الأموال لكثيرة في تثيد القصورء وتزين املاب و2 0 
2 غير 3 7 امير 0 م 00 ن على نسبة بخصوصة , بن ابراداتهم 8 
المالرين ا بالكد والتعب في إبراز المصنوعات الميلة » وامخترعات امة اتى 
تكس ملسيان وروي 0 وقدراً رفيعا » 0 
الانفاق من ر أس المالالا اذا مستث ضرورة لاخيص عبا. ومع ذلك فنقامم 
هده لاستتج ور عن الزوم 0 حرج عن دائرة احتياجائهم نكا بامؤسلة 
على قاعدة جلى الصائدة ودفم الحاجة ٠‏ تدخل منزل ارجا ل ماسم فترى غرفه 
ومخادعه مشغولات بأمتعته ولضالعه ونقوده » وليس فيها قدر شير عدر لغير 
حاجة حتى حديقته ‏ ولا يشتري وبا له أو لزوجته وا لاد إلا لدرالعوز » 


وحل 31 به ثلانة أ أدباعه ون النحاس غ دحي كثرت ثروته » وليس في اصطبلء 
سوى عرية أدخار اركاب لايع بينها الا نادراً » وفرشه وغطاؤه لامخرج 


عن نوعى ي القعطن والصوف كثيابه 

وأملأ أهل تلاك الدبار لين زعون :دونو فيذاك عا ون) 
فتد تكو اشلطء وعد | أنفسم مالا يطيقون من النفقات الباهظة ؛ يصرف 
الواحد منهم 1" ألافا من التقود في سبيل تعمير أ ارض شسيحة ع وريما كناء مالا 
بلغ المشر من مساح أ ويترشها عر أكلى أنواع الفرش ع وزيا بأميج 
ا تغرف المنزل ياد 0 “مايا من الانانات 

الثرش المغطاة بالنضة والذهي -: فى نيلهاة .ورا لابست ليا مرة فى في العام » 
يشحم في ع عا او قحتّه عقد الأاوف *ن الدر شعت ولدى زوجته 
من الالماس والجوهر ما يبك ربحه لنفقات بيه أو بز, بده لو استعمل كهنه في 
شيء ,يتحر به ( اذا ١‏ كان من يشقبون) الى غير ذلك من المصارف | في يضيق بنا 
المقام ع. نتقصيلهاء وما حدله عليه سوى الطيش والامهماك فيالشبوات » والينه 
الفرط الذي دلخ مزتبة انون - «فان وجسنا إلى سيرم في طرق جلب المنافم » 
5 امعبشة ,:وحصين زسائل الأكتدابء دأبنام واقنين عل 


منشات الاسستاذ الامام 3-5 


نقطة واحدة من لاق مو سين . فابرادائهم 5 ن وائفة عند الحد الذي 
كانت عليه قبل 0 ن المنازل المصدرغة من اللبن الاأخضرء المفروشة 
بتصب (الحلفاء) المفروشة(١)‏ بتضبان شجر ( الجيز ) وجذوءالنخل » مكتفين 
من الثياب بما يستر البشرة » ومن الطعام ما يذهب || لنهمة» فزروعاتهم الن 

م ى على ما كانت عليه في تلك الأأيام 3 تغير أشكاطاء ول تتبدل أصنائها . نعم 
ذاذر كناء 0 ظً را للتسبيلات الي رما أجريت في طر ق الري» ولكن 
هذا العو “.لا يعادل في الحقيقة الضء الذي ا بتجارة | 16 الي لادء فقد كان 
وجد قيل ورود الغرد يب اليهم في القر اليه أشخاص عد يدون تجرٌون ف 
جع أصناف المزروعات » وغيرها من الأقغة والأ 0 وبرحون من 
ذلك أجراً عذا غلم « أما بعد ذلك فلا برى يليم م الا يتضورون جوعا » ويكنون 
حت أحمال المشقات لبوار ١١‏ لتحارة وكادها « ع بيد العزيل . واندع 
ذلك سقوط صاعة التجارة والحدادة والحيا كن ارغارها ير 7 ادرف للق 
اسختها متتحلناكه الاثم المتمدنين 6 ورعا ينتعي مم ار انخررةا على 
الهالة والسفه لي أيديهم 3 الزراعة أيضا 6 3 من يحسنها سوأثم 3 
ولاجب بعدهذا اذا رأيناهؤلاءالسفباء واقعينفي وهدةالفاقةو الاضمخلال» 
يون حأ 0 الدون الي التمتهد 0 م فاق في حوزمم منالأ. 10 وهدا 
ماتجعلهم حتراء أذلاء في قبضة الدائن الذي 1-7 رهنوه.أملاكيم يتهمرف 
فييم : 59 بريد » فيلاقورت منه شما لا تقذر على مله النفوس » 0 لستطيعه 
الطباع 3 وربما كان الدائن من سهلة قوء4 34 والمدين من أعيان بلاده » 2 أغني 
عنه ومئك قصوره العالية » ولا يانه ال زركشة » ولا أنأناته اله زْيةَ والار سر 3 4 
فطلا عما يعثرنه من البلبال 1 رالا فكن 7 ليده 
ل على الفر اش 2 تقليه على حمر االغضاء هدر 2 2 زراءته قبل 
بذرها » 5 لقدار المطلوب و في ايان | اصاد » فاذا وجدها على قدره حصل 


له نوع من الا طمكتان ذاهلا عما عساه محدث من اأغرق أو اشرق أو الاندية 


ان 221-5512 ال ل 
1ه تكرد هنا افظ المفروشه واءل إحداها حرفة عن المءروشه أو المسقوفة 


المتساقطة من | فى اداجل الأحل و1 جد لدنه ماببى الاطاو ب لاصابة 
الارع بأحد الأسبان اد فئناها ضرت كنا عل ار 1 
0 خالته » .وتسول النامن ليكفلوه عند عبيله إذا ل ين ما عناى 0 
فلا يجد عي) أفلا تضيراً . لعمر الم إن المنترش 0 الس ابي يد 
انلوانت التكتق ف 2 


نتؤلاء 0 
ان درام كارمن 


وز عنوه يا مقي با ل 'انداهى الشقاء 
لدقم عي الالم 


علدت 
ذه مشارمهم فيالا حوا ن ١‏ 


ا ؛ تان لشب » وتفح تلب اقبي 
و لعامّا بأن تتلاك الحالة ا الشرغ .ولا القاون . 1 :د 
مكى © ولم تقصر ف 3 م بي لعذاه 
عليه سابقاً » مرينين نعلة اليل الى الارى اد -35 لعده عدنا 6 وتتبعة 


قيالسرذ 
كت 


0 0 * من العادات المسعجئة في الأفراح 
ات تبان ماتتحاد نهو وها مما وعة 


0 » مغردين ف في البيان كل هٍ 
لعكن١‏ نعتاضٍ نعاهو خير هله 


وطر 8 مستقي| » وما ذ]اء 


سيوع عاقبته 4 


عا 


الوك وما أقل العنا 0 0 ا 1 ها 
هذاماءفياء ر. ورالك.ه إيذن:. : 


- 
لا 


منشات الاستاذ الامام 


النظ ل التالك 


الث العروة الوثقى 
الل صيز مير 


ا رددة العرو يف بارس ن وصدر اأعدد الاول » ممم افيه عت 
الاولى سنة 1٠١1‏ الموافق ٠١‏ مارس سنة ١8‏ وكان مدير 1 3 
0 لك ال الدن إل تابي ور لاسر نحربرها يديا الكاء لاما م إرحمها 


1 0 1 الك راء والاة كد 5 بير 00 9 ال 56 
يع مقالاتما هو ااثاني « وهاؤم فاحة |أعدد الاول مها وهو 


(دبنا عليك ركنا واليك أنبنا واليكالمصير) هذا ماهده العنانة الا1بيةمن 
قول الاق » متعلقا بأحوال الشرق ».وغل 3 انكل فل اح العمل » 
خفيت ا ب الطامعين 1 70 3 د رت بدأ ع طرق قربا لك ها 


الانس م اتوت » أوغا لالاقوياء من 1 0 0 حى تحاوزوا بيداء 


الشكر » وسحروا البايم ع أذهاوثم عن أ نفسبم يم عن حيط النظام» 


مي الغبع جنا لافمتم| له اانقوس البشر 
ب أقوام إلى مايسوله | أوثم » وبغر ينه شيطان الخيال 4 فظنو 
5 ها » يدوم لما السلطان على الكثرة العددية 1 


"م عالت القورة الرسى الاملاحة 


اخادهاء بل زعموا أنه مكن استهلاك ال الغفير » في العزْر اليسير » وهو زعم 
يأباه القياس بل ببطله البرهان» فانتقلبات ال1وادث في الازمان البعيدة والقرببة 
ناطقة بأنه ارن ساغ أن عكار كلل اسه فيك فى واد امة عظيمة 
ونسيت تلك العشهرة أسمها ونسبحها ةإ م جز في زمن من اومان ع 
ل مكار بقوة 3 عماثليا فى العدد 31 00 منها عل سبة -5- 1 
يلغت القوة ة أقدى 1 عله 

والذي 2 نه العقل 5 00 سير الاجماع الانساني من دم 
عل تازه آل الو م أن الأم الك كيرة إذا عراها ضعف لاقران لكا 1 
1 عن عاقبة لا نحمد » أو ركون الى راحة لا تدوم » أو افتتان بنعيم بزول» ثم 
صالت علمها قوة أجنبية» ا ونا بعض التنبيه ءفاذا توالت علما رات 
الموادث وأقلقمها لامها فزعت إلى استبقاء الموجود ورد المتقود» ولتجدبداً من 
طلي الجا من أق ند وود دلق تحمس , بقوتما المتقيقية وي ماتكون بالتنام 
أفرادها » والتحام آحادهاء »وان الالهام لاعن أو الاع ناض القطري وااتعام 
الشرعي عترشدها إلى انلاحاجة لهاإلى ا هذا الاحاد وهو إسرشيءعام 1 

ان اانفوس الانسانية وان بلغت من فساد الطبع والعادة مابلغت اذا كثر 
عديدها نحت ت جامعة معروفة لا تحتمل الضم إلا إلى حد يدخل نحت الطاقة 
وسعهالامكان فاذا نجاوز الاستطاعة و تَ اأنفوس الى قواها »واستأسد ذثيها» 
ولامر تعليباو العست خلا لاصباء ولن تعدم عندالطان ر شاد . 

رما تخطيء مة فتكون عامها الدائرة لكن مايصيهها هن زلة الخطاً يلبمما 
تدارك مافرط والاحتراس من الوقوع فى مثلة قتصيب أخرى فيكون لما الافر 
والثلة وال اطركة الي تبعث لدفع مالا يطاق اذا قام بتدييرها قيم عا 


2 


ومدبر لسيرها ءلا يكفى في توقيف سر ينها أو حو ١‏ نارها قهر ذاك القم واهلاك 


ذاك المدر عفان العلة مادامرك عو وده لا م َال ثارها تصدر عمها» 0 ذهب 
2 خلفه 0 أوسع منه خيرة 1 بصيرة» نعم كن 1 الأثر ار 
نازالة عله ورفم 1 


متشت الاستاذ الامأم 1م 


جرت عادة الام أن تأنف منالخضوع .لمن يبارنها في الأخلاق والعادات 
والشارب» وإن ل ركاه بزائد عا كانتتدين به لمنهو على شا كانهاء فكي ف بها 
إذا ا مالا طافةل) 0ك ل ريت عا نكر :وان كانت لتتكار 2 15 
أن قدت لاله :0ك مضه ورا درت قسن اك 
نعند ذَلِك استصكره فتلفقله كا تلفظ النواة وما كان ذلك بغريبت 

أن مجاوزة اد في تع. الاعتداء 00 الاثم ما بينها من الاختلاق 4 
الجنسيةوا مشر بء فرق 0 د لدفع 0 ا ا لزممن التحزب الجسر 
والذهبءوف هذه الحلة تكون دعوة الظبيعة البشرية 1 ل الاتماق أشدامن 
دعوتا اليه للاشيراك فى طلب المنقعة ع هذا باجنا | لعجب اذا ينا 
0 أنحاء المشرق في هذه الايام # كل تطلي خلاصا رركي 
: وستحل لدلك من الوسائل والاسباب مايصل اليه فكره ٍ درس ا دردة 
والافن» وان العقلاء في كثير من اصقاعه يتفكرون في جعل القوى المتفرقة قوة 
واحدة يمكن لطا القيام يحقوق الكل 

6 1 ينتظره المستبصر وان عبي عنه الطامع وليس في 
الامكان اقناع |! علاءعين بالإرهان” ولك ماني نه الزمان من غاداتة في يانه 
بل ما حجري به القضاء الالنهيَ من سنة الله في خلقه سيكشف لم وجمهم 
فها"كانوا يظنون 


بلغ الاجحاف بالشرقيين غايته ؛ ووصل العدوان فههم مايته» وأدرك 


]1 لتغاب منهم نكايته » خصوصا ف قِ امسلبين منهم » فنهم ملوك أنزاوا عر 
عروشهم جوراً » وذووا حقوق في الامرة حرموا حتوقهم , ظلما » وأعزاء بانو| 
أ ذلاو وأخلذة 2 بحوأ حقراء 6 ا أو لافار ا أضحوا سقاماً » 
أ حولت أنعان و البق طبقة من ن الطبقات إلا وقد مسرا الف ا أفراط 
الطامعين في اطماعهم 0 من تحر اء هذه الموادث اءٍ ىِ نى بدرت بذورها 4 كك 
الاراضى 1 عرلة من ار 0 سكو ات بأيدي ذوي المطامع ذمها 
0 الىالبلادمالا تعرفهفدهشتعقولا » وشدوا ل ما لا تألئة ارت 


(54؟ - تاريخ الاستاذ الامام ‏ اليزء الثاني ). 


/1 ؟ مقالات العر 5 الوم فى الاصلاحية 


أليابها »وألزمونها مالس 0 0 
الو لوازع نحت اسم العدالة 6 ذلك وسيلة لنيل المطمع » فكاز ارك 
العرا بمةالعشواء ا ذريعة]ا كنوا له طالب ليين » فاندقع بم سيل المصاعب ؛ 
بل طوفان المصائب» على تلاك الينلاد » وظنوا بلوغ ا لطا 
الظن وهموا بما ل ينالوا 


تكد مد تلاك ا لركايا بادى النظر و خلفتها حر 0 حرى ؛ رو 


5 
ر - ب ا 
بل 


بابتكان 1 4 » وقام ام قام بذعو ذا المكانة الاولل 5 تفوس المساين 
هي بقية امالهم » ولا ندري ال ن ماذا تستعقبه هذه المركة المديدة . وربما 
جد من دري أ هد لمم با قي حيرة من اتلافيها 6 لعم مغ غرسواغر ما إلاامم 
سيجنون 3 ُْ ال ن يحاون مله حنظلا » و ويطعمون م4 قوم لاجرم هذمي 
لعواقب ل 5-2 'عنبا من يغاي ف طمعه » ويغاغل في حرصه ؛ وأو أهم 

3 إل عن .من ذاك الوقّت لا ريانة » وفوضوا تدارك كل حادث للخجراء نه؛ 
والقادرء بن عليه العار رفين يطرق مدافعته» أواقتنا عفائدنه» افظوا بذاك مصالم 5 
ونالوا 100 يشمهونمن المنافع الوافرة 6 بدون أن تزلكم قدمءأو 9 لمعإ 

غير رأئهم و اال 5 طءوغرهثم ثم ماوجدوا من نفرق|اسكامةولشتت ل الاهواء؛ 
وهو أنفذ عواء ليم دايا دارا ا / إن كان ذريم الفتنك بك إلا أنه ريم[ 
العطب ؛ وما أسرع ل بتحول عند اشتداد الخطوب إلى عامل وحدة يسدد 
لقاوب المعتدن و فان بلاء امور اذا حل يشطر من الإأمة بوعوف بمنة باقتبا؛ 
1 سلامة | عض الغزنه ة للمصايين 4 وحجاب داه للسااين 04 يحول بينم وبين 
الاحساس بما أصاب اخوانهم : أما اذا عم الضرر » فلا محالة حيط مهم الضجر 
ويعز علييم الصبر » فيندقءون الى ماف يه خيرثم ولا خير فيه لغيرثم 

انا 0 سيثةاأٍ ني أصبحت فيماالدبار المدمرية 1 اشم لاحهاذا على نمو س الم .بن 


عوماء | نمصر عير رعندثم دن الاراضي المقدسة 6 » ولا في ولو ومبمخزلة لاما 
0 نار لوقعها من المالك الاسا لامية 6 و مب باب الى رمين الشربفين .ثانا 
كانهذا البا تأمين نتْخواط اط ر المسامين نمطمكنة على لىتلاكالبقاع» وإلا اضطربث 


أذكارثم وكانوا في ويب من سلامة ر ركن عظممن| ركان الديانة الاسلا 

إن الخطر الذي 0 كا لغر تبت ت له ا ء اأسامين 6و تكاء تنه 5 6 

وان تؤال 1 لامه فل ا ا ح نغارا . وما هذا بغريب على المسهين » 
ان رابطتيم الملية أقوى منرو ابط 0 واللغة . وه دام القرات م بلعهم > 
رومالا تعب يليام دن ا يستطيع الدهر أن يذهم . 

إن المفجيعة 0 0 ١‏ شجانا كانت كامنة َ« وحددت أحدا انا ل تكنفٍ 
الحسبان » وسرى الألمني أرواح المسلمين سريان الاعتقاد فى فى مدا ركمء وثم 


من تدذكار الماغي اك افر يتنفسون الصعداء لاا 3 0 
0 رقركك بل زفيراً عام » بل يكون صاخة مزق مسامع من أدمه الطمع 
نانك المتغلبين بالاحتراس من هذه العواقب جبا ل من النا :اس لا كتائب 

: في فت و حانه إلا المداهاة » ولا فيالق نسوقها الاسحعملاك سوى الحاباةء ولا 
سنة حفظ مها مأمتد اليةيده إلا الاراضاة » إظارر بصور ختلنة الالوانء متقارية 
١‏ “كال ب كحافظ عر وش الوك والمدافع عزممالكيم ومقيت مرا كز الاعراء 


ومسكنالذتن » وتخلص المكومات من غوائل ددا مصالالمغأويين» 
ذكان أول م مهب عليه ملاحظته في سيره هذا أن لا .أت من أعماله ما متك 


هذا |! 6 قيق الذي يكني لمزيقه رجم البص » وك النظر ٠.‏ وان أن ججائى 
العنف مع أمة يشهد تاركتها بأنها اذا حنقت وال إن قر كنم 
مكتبم » وهر يعدم أن الكلمة اذا 5-6 0 لوسائط » ولا يعدم 
المتحدوز و 1 1 يس د يساعدثم عا بازمهم روح سسناستة » وأن المغرظ 
لاد الي في الايقاع مناوئه أسلم أو عطب > فبو يضر 5 »و إن مسه الضى 
الا أن غشية الهم ذهيت يعقول ا مه ومين » ووقرت أسماءيم عر ن حسيس 
الممسات النراسلة من الهند الممكة » ومن مكة الى معس والكرير(١)‏ الممتد 
0 ,) الكرير دوت ف الصدركصوت التق او الجرود وقد |_تعارها هنا 
ءراسللات | خف ة الصادرة عن شدة خذ-غط 5-6 وك إلاج: ني . ولا يوجد قَ 
0 2 ت العام كامة أليق بهذا المقام و ووقءا و 3 ير فيه من ٠‏ وددالكاءة وفي 
ن الدلائل علىان البلاغة تكون في افر دات كالممكبات اكن جد روعاف ااتركيب 


7 5 مقالات العروة الو ثم فى الاصلاحية 


من ا ك0 ومن مكة إلى المند » وكا تلاق بين تراقي المغرورين 
35 « 0ن ن في جفوتهم 

1 زايا الا خهرة | بي خلت يام مواقم | صرق جددت الروايط » 
وقاربت بين الا قطار المتباعدة محذودها ء المتصلة يتجامعة الاعتقاذ بين كنهاء 
فأقظات أفكار العتلاء 2 حولت[ انظارم 1 -] سيكون من عاقية أء رثم » مع 
ملاحظة العلل ا أذت بهم إلى ماهم م فيه » فتقاربوا في الها مز يل 


يي 


طن » وعندوا إل نيا له الم وعلل الضعف » راجين أن يسعرجعوا بعض 
مافقدوا مر: ن القوة » ومؤملين | اط م وادث سبيلا حسءا لس وله لوقابة 
الدين والشرف » وإن في الخاضر منها ١‏ لنزة تغتم » واليها بسطوا أكنم 3 
الو م تنوتهم ء ول: ن فانت ف في في الغيب 0 

1 لفت عصبات خير م, ن أوائك العقلاء هذا المقتصد اليل في عدة ا 
خصوصا البلاد | المندية والمصرية ‏ وطدتوا تون أسياب النحاح من كل 
وجه ؛ ووحدونكامة 0 صقعء لاينون في السي» ولاا نه صرون في 
الح ور ى بم ذلك إلى أقعر ى ما يشئق منه حى عل حيانه 

ولا كانت نت بدايهم تمد مساعدة من ن يضارءبم في - ل حالهم» رأوا 3 
يعقدوا الرواريا إلا كية مع الذين يتملهلون من مصابهم ويحبون العدالةالعامة 
و> امون عنها من أهالي أورباء وكتوا ءإ لاع ال في أمر الساظة |اعامة 
الاسلامية وفروض القام ما .وكا أن 5 ا الدن ومناط اليقين» 


أ 
وفيها ٠‏ وسم أاحج 2 العام في كل عا _ م اليه الشرفيوااغربي “ويا خى كُ 


0 لد ؛ والغنى والمقير » كانت أفضل مدينة تتوارد 


-_ 


الها أفكارم نم تتبث 0 رالجهات ء والله هدي من يشاء إلى سواء السبيل 


“لات أ ن نيل الغانة عا نل 'وجةا بعد من ن الخطر 3 وأفر بالى الظمر» يستدعى 


0 لداعي بي كر ل قلت دن ننثة حق » ودعوة صدقء طلبوا عدة طرق 
رك ر.أفكارم بر 000 0 عه شأهم 0 إخوامم 3 واختاروا ل يبكون لمم 
في هذه الألواجر ريدة أ مرف لسبان عندهر / © وهو الإسان أاء 0 


من تالاستاذ الاغام "١‏ 


في مد يذه حر" 0 نه بار سر و اجكترا و سدامها من بث ارام وتوف لأضوائهم 
كرا للذاهل» فر 0 إل ااسيتجال 


1 إلا قطار التقاصية 4 تنبيما تاغائل » وبد 
لسن الافاب أت يطثى: 


م 6 


تلاك ال حر بدة « حيث اسع مل / 
25 ا( 
| 


أدى 0 ا عليه لدينه ووطنه » 0 
, يسكان ما حمل الاول على الاجانة 


ى رغامهم »> بل 


0 مذههم» فا 


الشدخ محمد عبده اك حربرها > 


جل الثأني على الام بخال » وعلى اله الانكال ل 


4 ره ومنبحها 


يني في خدمة الشس 0 اواجبات التي كان 
افر فر يط ذمها ٠‏ 6 1 رلته » ونوضيح|لطرق الي ل 1-0 كك تدذارك” 
غو ائل ما هوآت 


ئافات 4 والاحتراس من 
ىأصول الامتياب ومناثى 


ويستتبع ذلك ١‏ لبحث ي 3 العلل الي قصرتث مم 
دفعت + ممم ل 5 ,أمهحيرة عحميت فيه العين 0 


الى جانب التقر يط والبواعث الي 
يك المرشده حتى لا دري 


با المشبارب » وتناء فيها الخخر 
والمفدعة والمريجاتالمدهشةعو 


واشتبوت م 
السالكون مح أبن :نجع العلوارق 
وتكشف الغطاء ما استطاعت عرن 
0 الك الرشد» وتزي الوساوساني ل 


0 
ولبست 


المدهثاتالقاتلة 
الشبه التي شخ غلت أوهام الممرئين > 
2 “عدين 4 


1ق زمانلتذارك 


لاع منهداو أ ة علامم وشماء 0 أب وظنوا 


قد فات »> 0 العنانة بيلعت ت حدها 
ا ا فرام أن لاخادة فىالو 0 : 
قور الحم وال علاط ااعدا 


الاد. بارءعن ٠‏ المطاوب عر 


ل قطع دائر: ة عظيمة » رما وجب 
تيك الدائرة الو اسعة: إبما عرض م 

ويكف فى الوصول اليه عطفة لظ 0 بعض خطوات قصيرة 
٠)الحريت‏ كبر الحاء وتنتديد الراء الدذيلالحاذق > رت الارض وهو مغرفة 


طرقها ومكما يقها 


كف مثالات العروة الوثقى الاصلاحية 


وأن الطررة فى مظهر الذوة 8 الكوارث إنما يلزم له السك ب 
الاصول البي كن عليبا اد أباء الشر بن وأسلافهم » وي ما تمسكت به أون دولة 
أوربية وأمنمها (؛ ا اعاد المنعة الى اجماع د 6 3 
المسالك البي جمعبا و. لمكا بعض الدول الغربية الا خرى ؛ ولا ملجىء الششر 
ف بدت أن يقف موقت الاوري في »بابي 4 أن يطلب ذلك »ريا 
معني اصدق شاهد عل أن منطلبه فد أوتر تفده وأمته وثر أ هاو وأعوزه] 

وتنبه على أن التكانؤ فى القوى الذاتية والمكتسية» هو الحا نظ للعلاقات 
والروايط السياسية . ذان قزد التكانو ل تكن الرابطة إلا وسيلة الذوي لابتلاع 
الضعيت 0 إهابالو داد المرقش بألوان الملامائة: الدج بأشكل الامرته 
شمانا شم عماوراةع وتنقب عن المسالك التقيقة, ابي إسري ما الطاء.عون 
في دباجر الغئلات 

وم بدقع ماري له الشرقيون “وما والمسلين خماوي) .. دن ن امهم الباطلة 
اللبي بوجبها ١١‏ هم من لاخيرة له يحالم , »ولا وقوف عل سق مي ابطال 
زعم الزاعمين أ أن المسلمين لا يتقدمون الى المدنية ما داءوا على أصوطم التي ذا َ 
بها ايازم 0 

ومين في تبليغ الشرقيين ماع يهم من حوادث السياسشة العموميةع 
وا حار له السياسيون في شؤو نهم » مع اختيار الصادق » وانتقاء الشارك 

دراي في كع حلا مو الصلانا يري ين الخ رك ان 
فيأفرادها» وتأير المنافع المشتركة ينها» والنسياسات القوعة ابي لاميل الى 
اليف والاجحاف بحنوق الشرقيين 


دمع كل هذا فهذه الجريدة بع سجر الداعين ال أ ولا ا املينة ن عليبا» 


لانما بر ادا ١‏ د واء ولا جد اذا غوروا ٠‏ وتذهب مذاهى ازشد ء وتصيب 


١ «‏ » بريدالد ولة الروسية ١|‏ التي جمعت كابةشعو مها فتفيث معام امةحر لم 
مساءوة ا ل حالقيال وآذذة بأحدث نظمه ا قتياسا دمحا كة ١‏ أن سيقو ها 


بالغ دالاخترا ع وابصيناءة 


منشات الاستاذ الامام رف 


بحول الله مواقعه عند من سبق في أزلي ل الله هدايته . والله مبدي من يثاء 
الى صراط مستقيم 

ان الذين نعرف أمماءهم مانا بدون مقابل لينداوها 7 
والحقير » والغني والفقير . ومن لم يصل الينا اسمه فا عليه الا أن يكتب 
ادارة المريدة بالا م المعروف به ومحل اقامته على النبج الذي بريده -0- 


المقالة الثانية 
اي والريائ : الك دمزميرٌ (* 

إن انسشراء حال إلا تراد من كل أمة واستطلاع أهوائها يبت لي النظر 
ودقيقه وحود 0 لئس واعرة عليهعزيد لاف علوم 6 وأنالمتعص ب طاسه 
منهم لينيه عشاخر وليه 04 ولغضب لما عسوم حدى شتل دون دفعه بدون ثليه منه 
اطلب السبب ؛ ولا بحث فى علة هذا الوجدان » حتى ظن كثيرون من للاب 
المفيقة أن التعصب للحنس من اكاب الطبيعية» إلا أنه بعد ظم م مائراه 
فى ال طهْل ولد في ا 0 م نقل قبل المييز الىأرض أمةأ. خرىوربي 
فيبا ال 3 عقل و 00 له مولده فانا لارى ف طبعه ميلا اليه 4 بلكو نخالي 
الذهن من قله 6 ولكرن 34 سائر الاقطار سواء 0 بل رما كان ١‏ لك لريام و أميل 
اليه » والطر بي لايتغير . وهذا لانذهب ! لى أنه طبيبي:» ولكن قد ييكون مر 
اكات العارضة عل إل نمس ترسمها على ألواحبا الضرورات . فان الانسان 
قي أ ع له حاحات جة 6 وفي أفراده ميل إلى الاختتصاص والاستكثار 
النشعة اذالم يصبغوا بتربية ذكية . وسمة المطمع اذا صحبها اقندار بطبعها على 
العدوان ؛ فلبذا صار بعض الناس عرضة لاعتداء لعض ا ه فاضطروا بعد 
منازلة الشرور أحقابا طوالا الى الاعتصاب بلحمة الذدب عل درجاث مثفاونة 


«ى نشرت فيالعددالثانيهن العروة الوثفي شاريخ» بجمادى الاآخرةسنة .م١‏ 


اللنسيةٌ والديانة الاسلامية 


ت١‎ 


ذلك ا 5 


8 00 5 الى حدأن 2 الا 
جائراً اذا حى» 00507 5*5 


حل د النمن + نفل 1 ا الت ال در ل د اإخضية 
ئ لوال تبعبا ف الحدوث بلا ريب » وتبطل الضرورة 
حا ك تتصاغراد»القوىء ونتضاءل لعظمته|اقدرء وتخضع لس اطتهاأننفوس 


ا الها ليه متساوية الاقدام» وهوه بدأ الكل » وقبارااسعوات 


بالطبع.» و 


ا 


ا 1 م إلكافة فى الاستكانة 

والرضوخ لأحكام أح؟ ا ماكين . فاذا أذغتت الا نفس وود الماك الأعلى 

شاركة القيم على أحكامه لعاءمهم في التطامن ا أمربه» اعلا نت فيحفظ 

لكر اال ضاح هله الناطة القدسةء وتحفت عن عطي الحاسن 
أثرها من التقوم س» وا لك لله اله ل 

إعراض الملمين على اختلا ف أقطارهمعن اعتبارالمنسيات 


لاسلاى متى رسخ فيه اعتقاده يليو عن جنسه وشعية » ويلتفت عن 


العلاقة العامةق_وهي علاقة المعتقد_لا ن :2 منكن 
كأفاة هذا 

وضع ا 5 عاد لات 0 ا 6 0 الحقوق كامهاو حز لما 
ىّ تقوم بتنفيك امعد روعات 6 وإقامة اادود 6و لعبين 


لى زمامهًا إلا من أشنذ الناس خضوعا لماء وأن 


له 


12 0 وقوة بدنية » » أو ثروة مالية » واعا 


0 ءِ 8 1 : 0 
الها بااوقوف ا لشريعة 1 والقدرة على تنفيذها ورضا الاهةل, فيكونا 


منشأات الاستاذ الامام م 


وازع المسامين 2 القيقة شر رلعتهم التدت الك هية | لاعيز نين جذس وجس »6 
واجناع آزاء الأمة ٠‏ ولس لاوازع أدنى امتياز عنهم إل بكونه أحرصب عل حفظط 
الشريعة والدفاع عها 

0 5 الانساب » وكل امتياز تفيده الأحجسابءلم يجمل له 


كر 00 00 0 اضن 6“ بن كل 


- صلى عليه ول 2 لسن منا من 0 
الى عصدة و أبس 0 0 ل عبن عصبية و ليس منا من 01 عصبية ١‏ 6 
والاخاديث النبونةء وال بات الممزلة متضافر ة على هذاء و لكن عتار بالكر أمة 
والاحترام من يذوق الكافة في التقوى ‏ اتباع الشريعة - (ان أ عندالله 
أتقالم ) ومن ثم قام بأحس المسلمين ني كثير من الازمان على اختلاف الأجيال 
من لاشرف في جنسه » ولا امتياز له في قبله » ولا ورث الماك عن آبائهءولا 
طلية بثيء من <سبه وذسبه » وما رفعه الى منصة الم إلا خضوعه للشرع 3 
وعنايته بالمحافظة عليه . 
وإن إسطة ملك الوازعين في المسامين كان سد مها الهم 0 
للا أحكام الالمية واهتدائهم مبديها ار دشم ن الاعتلاء الف ء وكيا 
أراد لو ازع 7 ن ختص نفسه عا يوق له غيره ق أممته ورفاهة معيشته » وان 
بمتائر على المحكومين ظ زائد» رجعت لد جناس إلى تعصبها » ووقع الاختلاف 
وانقيضت سلطة ذلك الوازع 


هذا كار قدا الله سيراك لين يد 


ل 


0 لشاة دنم الى الك., نّ لابعتدون 


بر بطة الشفقوب وعصيات الا حناس و اما بدنظرون إلىخَا أمعةالدين م6 لمذاترى 


العرني لانفر من ساطة ااخركي » واافارسي يقبل سسيادة العري » والهندي يذعن 


يدل 


حكوماته لايأنف ولا يستذكر مايعرض عليه من أشكالها واتتقالها من قبيل إلى 


لرياسة الافغاني ؛ ولا اشممزاز عند أحد منهم ولا اتقباض . وإن الم فيتبدا 


روادابو داود من حديث جبيربن مطم م فوعا 


(9؟ س تاريخ الاستاذ الامام الرء الثاني ) 


١‏ الحنسية والددانة الاسلامية 


قبيل مادام صاحب الحك حافظ) أن الشربعة ذاهبا مذاهبها . نعم اذا نأ في 
سيزه: عنيًا » وحار في حكة عما. نصت علب » وطلب الاثرة عا ليس من حقة 
انضدعت منه القلوب + واتحرفت عن محبته الانفس وأصبح رضن ا 
فييم » أشنع حالا من الاجني عنبم ١(‏ 1 50 

إن المنامين اختصوا من بين سائر أرباب الا ديان بالتأثر والا سف عند 


مايسمعون بانفصال بقعة اسلامية عن <> اسلامي بدون التفات إلى جنسها 
١‏ 


7 


وقبياها ولو أن ا كا صغمزا بين اقوة:ميلنين من (ي حنسن كن بع الاواص 


الالمة وثاير على رعا ما 4 واخدذ الدهزاء حدودها 6 وضرب إمدج4هعم المحكوهين 


فى الخضوع لما وجا عن الاختصاص عزايا الششفخة الباطلة لامكه أن >وز 
بسطة فى الاك وعظمة في السلدنان . وأن ينال الغاية من رفعة الشأنفى الاقطار 
العدورة إازياف هذا الذين ءنولا مجم في ذلك انعاباء ولا. يحتاج إلى بذل 
النفتات » ولا تكثير الميوش» ولا مظاهرة الدول العظيمة» ولاءداخلةأءوان 
القدن وأنصار الحرية ٠ ٠‏ ويستفني عن كل هذا بالسير على نج الخلقاء 
الراشدين والرجوع إلى الاصول الاولى من الديانة الاسلاءية القومة . ومنسييره 


هذا تتبعث القوة وتتجدد أوازم الماعة . 


أكور عليك القول بان السبب هو ان الدين الاسلاني م تكن وحبنه 


2 


كرجبة ساثر الاديان الى الآخرة فقط » ولكخهمهذاك أن ما فيه مصاحة العباد 
في دنياثم ؛ وما يكدبهم |اسعادة في الدنيا والتاءس في الا خرة . وهوالءبر عنه 
فى الاصطلاح الشرعي بسعادة الدارين » وجاء بالماواة فىأحكامه بين الاجناس 
المتباينة » والأم الختافة 

ابيضت.عين الاهر وامتقم لون الزمان حتى أصاب أن بعضا من المنلدين 


وو ار 
عا 


على الندرة يز علييم الصير » وإضيى ٠م‏ اصدره ور حكامهم وروم 

220 آخر مشاه رجوع العرب المتصييُم الجاسية و تقباضهمه نالترك دوين 
شبرعوا عيزون أنفسهم من حيث انهم ثرك ... بعد ان ظلوا قرونالا:هرون هن ساطة 
الترك اذ كانت يسم الاسلام لاباسم م الحاككيةالركي: الملية »© 


منشآت الاسةاذ الامام / م 


في معاملتهم عن أصول ااعدالة الشرعية » فيلجؤن للدخول بحت سلطة أجندية» 
على أن الندم يأخدذ باروا<يم عند آأول خطوة مخطوم) في هذا الطريق » فثليم 
مثل من تند المتك سه <تى اذا ا بالام رحم جع وأستر جم وإن عض 


ء 


مارطرا ع فى الياالك الاسلام تفن اله تقسام و 0 راق ل اما رن منشأه قص 


الوازعين وحيدامهم ع ن الاصول القوعة الو بليت عامها الديا نانة الاسلا 


وا رافهم عن مناهج أسلاة ا الاقدمين 5 فان ما ذه الاصوا ل الثابتة 


ن المناهج الأو 


أوفة ة أشد مايكرن وام ررهما , 5 إساطة العليا » فاذا رح 
الاسلده إلى قواعد شرعوم م6 وساروا سحره ة الاولين السابقين 
لمان إلا وقد اناثم الله سطة في الملك » وألقهم 5 العزة بار 
اللين » وفقنا الله لاسداد » وهدانا طريق الرشاد 


ألقالة المالخت 


ماصى الزءء وماضرها وعمرع علاربا (ه 
(سنة الله في الذين خلوا دن قلى وا مد اسئة ة الله اليد لا( 
أزأت 5 من الاثم 500 0 مذ كور 0 م م ق عنها عماء العدم » 
اذا هي بحمبة كل واحد منها كون بيع النظام» قوتي آلار كان شديد البئيان 


ع سياج من شدة الباس 01 موه 3 
أمها اج د ل » وحيطبا سور من ماء ة الهمم » مد في ساحاتها 


نْ 
عاصفات النوازا زل » وتاحل نا أبديمديرما عقّد المشاكل » عت فتها أأفنانا أعزة بعد 
ا أصوطا ور سيضت حدور ها ء وامتد طا السلطا نعل اليعيد عَمها والداني 
امهاء ونقذت مم || الشوكة, وعلتث 3 0 0 كات القوة ءفاستعلتاد امها 


على إل داب » وسادت أخلاقا 0 عللىما كان من ذلك لا بتمهاوماصر ماء 


نشرت في العدد الثلث هن 'عروة الوثقي في .ه, جمادي الاولى سنة 1م ؛ 


ا ماذي الامة وخاضرهاوعلاج غللها 


ولحبيث مذاع سراما مل الاثم بارت لاسعاذة إلا في انتباج «مبجاءوورود 
مريعتها » وصارت وه قلياة العددكثيرة الساحات وكأمها اعالم روح مدير 
وهوطا بدن عامل , 

وبعد هذا كاه وهى بناؤهاء وانتثر منظومها » وتذرقت فيب الاهواء » 
وانشقث العصاء وتيدد ماكان 5 8 واتحل ماكان 5 »و انقنصمتعري 
الثهاون » واتقطءت روا بع التعاصد» رو نصيةتع”ة لم أفرادهاء انظ وجودهاء 
وداركل في حرط شخصه الحدود بعهابات بدله لايايح في مناظره بارقة مرن 
حتوقها الكاية والمزئية » وهو في غيبة عن أن ضروريات حاجانه لاتدال| لاعلى 
أبدي الملتحمينمعه بلحمة الامة » وأنه أدوج الى شد عضدثم من تقونةساعده» 
والى الوفير خيرهم من تمية رزقة » وكا" 2 يله الناظر اليه 
وا ؛وذول يظنهالغرور زهو ١‏ وأخد القوطة)] بآمال أولنكالمدهوة ين فابادهاء 
وحدائت فيهم قناعة التهع » والرضا بل حال » وائن تابه خاطر لاحق في خيال 
أحدم» 1 استزه داع من قابه الى ماركدب ملته شر ذا أو يعد طاح دمعده 
هوس وهذيان أصيب نه من ذعف في المزاج» أو خال في الباية 6 أو حدب أنه 
لو أجابداعى الذمة لغاد عليه بالوبال » 1 مؤارد :الك ء أو أضارمن 
أرب الات ا ذال تعتفء و نك عفشتة 6 و لنفسه سلاسلهن ابن 
وأغ لالا من ليأس » فتغل ببدآه عن العولى » وثاف قدماه عن اأسجيءو 4س بعد 
ذلك بغانة 0 ع نكل مافيه خيره وصلاحة » ويقهس لغاره' عن درك األى 


أسلافه من قبله ؛ وضمد 95 رتنه ع ا ماقام , به أواكك 5 باء الذين ا 


خليئة على ٠اكسيوا‏ » وقها على ا لاعقاهم 00 بلغ م هذا المرض هن الأءة 
حداً يشرف ما على الاك » ويطرحهاعل فراش اموت فريسة: لكل عا 
وطعمة لكل طاعم . 

لمم رأ 50 1 0 فدات ؛وقويت 
5000 ت »© و 5 9 1 عَلددواء! 


بلي واأسها أأضعت الداء.؛ وما أعز الدواء! وه 7 0 أبن 0 ا علاج ! ا 


منشات الا ئاذ الامام 


كنيمك نجع الكامة بعدافتراقباءوضي م تيرق إلا لذأ نكلا عكيف عل شأنهة 
عر إلى » وكان له شأن يعكف عليه لما انفصل عن أخيه وهو أشد أعضاله 
نصالا به » ولكنه صرف اشؤون غيره وهو يظئبا من شؤون نغسه» لم رما 
إبنت كل الى ماهو فيفطرة كل حي من ملاحيلة حفظ حيانه عادة غذائه »وهو 
لادري من أي وحه مصلبا ولا أنه طرقة يكون 2 أمن عليها 9 كناتعث 
امم بعد موتها » وا مانت إلا بعد ماسكنت زمانًا غير قصير إلى ماليس من 
عالييا © هل.مناسبل رد التانه الى الصراط المستقم + وهو يعتقد أن الفوذ في 
وك سواءمخصوصا يعد ااستدر المقصد » وفيكل خطوة إظن أنه عل مقرنة 
سن المخلوة ‏ كيف كن تنبيه المسستغرق في منامه» المبتميج بأحلامه » وفي أذنه 


0 وى ا خدر ؟ 


هل كن صيحة تفرع قالوب الا حاد المتفرقة هن أمة عظيمة تتباعداعاؤها 4 


5 


وتنناءى أطرافها عوثتبانعاداتما وطبائعماة هل هن 315 تجمع أهواءها المتفرقة » 
ووحد آزاءها المتخالمة م( بعك ماترام جبل وران غين 4 وخيل لاعقول أ كل 


._ 


قريب لعيك » يك سبل وعر 7 أم ا أنه لشىء عسير » يعيافي علاحهالتطاسى» 
وخاز فيه الحكم البصير . ها يمكن العيين الدواء إلا بعد الوقوف علي أصل 


ل 

الداء . وأسيانة الأولى والعوارض التى لرأت عليه + ان كان المرض في أمة 
ذكيف يكن الوصول إلى علاه وأسبابة إلا بعد معرفة عمرها وها اعغراها فيه من 
تنقل الا<وال وتنوع الاطوار + أعكن لطبيب يعالج شخصا بعينه أن يختار له 
نوع من العلاج قبل أن يعرف ماعرض له من قبلا حيانة. ليكو رت على ببيئة 
من حقيقة امرض 2 الالتان كنار مرك الامراض تتولد جراثيمها فى طور 
من اراد لهم لاتظاير إلا فى طور اخر» لتغلب قوة الطبيعة على »ادة 
الرض فلا يبدو أثرها . 

كلا إنه ليصعب على الطبيب الماهر تشخيض علة اشخص واخديناو مره 
#دودة » وعوارض حيانه #صورة 14 فكيف كن ا مداواة ملة طويلة إلا حل 


وافرة العدد 7 لهذا .ندر فى أجيال وجود إعض رجال يوون اباجراءنامة أو 


0 ماضي الامة واد سرها وعلاج علابا 


ازجاع شرفها وجدها اليها » وإن كان المتشيبون م عن كثيربن وكاأن. 
القامراف الامراض البدنية لايزيدعلاجه المرض إلا شدة» لولام اعد الا:ز أ 
والصدفة » بل را يفضي بالمريطن إلى الوتدكذاكبك كونحال الذنن يقويرن 
مكل حادق الام على غير خبزة نامة ينما وه وجب اعتلالما » ووجودام: 
فسا وألواعر! » وما , يكناف ذلاك من ااعادات » عق أذ رادهامن المذاس 
والاعتةادات ؛ و<وادء ما المتتابعة على اختلاف مواقعا ه ن-الارض » ومكانا 
الاو .+ ن الرفعة ؛ ودرجتها الحالية من الضعة » وتدرجها فيا بين از انينءان 
أعمأ طالب.أصلاح في اكتناء شيء ما ذكر ا حول الدواء داء»والوجودقاء 
06 نَ الكال الاناني ؛ وم بطم س من قابه موضع الالممام الا لحي لاجر 


( 
| 


ل اياون ترية الم واو ح ماقفد مها وهو بس" 0 
قصور في أداء هذا الام ااعظام علا ا نعم يكون ذلك من هبي النخننة 
ا نيطلاو ظائف ليسا أم: ن حقوق) في شيء 
يننا ومن الازمان أن أ مراض الام تعالح بنشر الم ا 
م أمباض اهمم» وتنبيه مكار وعتوع كيو ٠‏ كيف يصدقهذا الن 
وإنالى مدعنا أن كاف الم ائْد لاقف فونه يكبيو إلا تماح الم هم 


التنزه عن الاخر اخ ن7 فبعد ماعم الذه وله واسثو ا ل الله نكا ل العول » وفل 


أ 


القار رئون والكاتبون. 30 را ول 3 نن وجدت القاريء :فقها حد ا فاثم, 
والفاثم قل حمل ماجده عل غخر ر ماراد مئه لضيو ق فيا فيالتصور» أو 9 ل نمع الموى» 
فلا 0 م الام ا فيشيه غذاء لا م ا فعزيد الذعرر هنا . 
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على أن المة اذا كانت في درك المبوط . تطيع هيمها فائدة المراتدحتى 


2000 


تنجه منها الرغنات لاستطلاع امافيا مع قصر المدة » وندفقسيول الإوادث!إن 


هذا وحّتك لعزيز . 

وين أقوام آخرون أن الامة المنبثة في أقطار واسعة من الام رض مع تثرق 
أهوائها وأخلادها إلى مادون 7 راتبمها بدرجات لا محر © ورذاها باللدون من 
العيش * و ابماس |/ أشرف بالانهاء لمن ليس من جنسها ولا مششر مها »بل دكن 


منشات الاسستاذ الامام 0 
ا 0 ع د 0 يا 6 بع هذاءكه 2 شفاؤها من هده الا عراض 


اء المدارس العمومية دفعة 0 ف كل بتعةامن بقاعياء وتكون 
ل الطان | عه تروت ورا حتى تعم المعارف جميع الأفراد في رمن 
إب. ومتى > ع بار نكل" الامدى المت الكل : واترة 
قر: .'وما | بعد ما رطنون 2" فان هنا العل العقا اعنا يقوم نه سلداان قوي 
در بل الناقة عن ماتك د اا تذوق 0 0 كرته ء ثم يكون 
نابا الصادق من يعد اننا عن ساطته في تاهيذ لها أراد س ا « 1 مم له 
رأئرة تق مداه تلاك المدارر برك كثيرة . وموضوع كلاءنا فيالضعفت 
اله » فيل مع الضعف سلطة تقهر 0 لغني 0 للامة دان ل 
ت من الساقطين . 
ذآن قالوا : مك التدرج مع الاستمرار والثبات» وانقناهم على الامكان 
لامايكون من امع الأقوباء حنى لاندعون لمم سبيلاء لأن يستنشقوا 
م القوة » فأين الزمان لنجاح تلك .الوسائل البطينة الأثرم . . على أنا 
زمما يكال الذهرةء ومديحت الامةقدة ب الزمان تكني لبث تناك 
في عض الأفراد لز ادها 2 فيا » هل يصح ع الع بأن 
ترج يفيدها فائدة جوهرية » 0 ما يديبه البعض مها مبيؤه لدكال 
لاق به 0 ن اأقيام بارشاد الباقي من أبناء أءشبه 7 وايجبا كيف يكون 
ناوإن الأأمةٌ في بعد عن معرفة تلك الملوم الغريبة عنها + وكين بذرت , 
هام 0 نبتت واستوت علىسوقها 0 ت7 وبأي ماء سقيت» 
اي ثربة عذيت 7 ولا وقوف ذا على الغابة التى قصدت ههها في مناشئها » ولا 
برها ما بيترتب عله من الهر داك إن مل لى اامها طرف من ذلك » قائما . 
: من القول لا 7 عن احأةيقة , فبل مع هذا به يسيب اافان 1 3 
أض الا : فراد مها ءو-وقها إلى أذهائهم المشحو نة بغيرهاء يقوام من أفكارهم » 


بعدل م 00 ومودمهم طرق | ادق إذادة إخوانهم , لأ ل الأفرب 


اك ااعلو 0 وم من 2 هذاث اما 03 م ياكس إلا مم من 60 ودام 


ا ماذي الامة وحاضرها وعلاج علابا 


امألوفة فمها » وها رسخ في نفوسهم على عهد الضيا » وها يعظمونه من أن الأءا 
التي نوا عنم علومهم- . كونون بين أمتهم كخلط غر يبلاتزيد طبائعا إلا فار 
ماذا نكو منأوائّك الناشكين ف علوم 1 تكن تابيعيا 1 صدورم 6 ور 
صدقوا في خدمة أوطانهم 7 يكون «نهم ما تعطيه حالهم » يؤدون »اتعاره؟ 
سمعوه 6 الاين فيه |أنسية يف4 وبين مشارت لاه م ود طياعيا » وما ضن ليا 
عليه من عاذاتم) » فستعملونه علغير وذعه 6 ولبعدهم عن أصله وطو ثم حاضره 
عن ماضية م6 وغفانهم عن 11 ثيه 4 إظلنونه على ها بلغهم ,هو الكال هي تدس ( 
والحياة -14 روح» فبرومون من الصغير ماللا راء إلا من الكبير 6 وبالعكس 
غير ناظر َن ألا إلى صور ماتعاموة » ولا 1 3 ن في استعداد من يعر حر ن عامم 
وهل 100 نطباءبم مكان يحمد 7أو بزيددا على ماما أذعافا 7 وها هذا 1 
لقن لوا ابيا رمام حاقل رم 0 الصادقون إلا ه نوق 
الله منهم بعناته الاية يكون مثلهم كثل والدة حنون يإز سا غذاء » 
مله على ولدها وهو رضيع اهمها ؛ في اللذة » وسنه سن اللبان لايقيل سوا سوأه ) 


فيسرع اليه المرض » وينتهي به إلى التلف » فتكوق مز أمهم من الامة مثرة 


الآالة الحللة » بشنتون بقية اع » ويبددون أخريات الالتنام إن كان الفساد 
أبقى للقوم بعض الروابط فبؤلاء المغرورون يغشونهم بما يذهليم عنهاء ونا 
دوا الاخراً إنكانوا مخلصين » ولوسعون بذلك الخصاص ( الرق في باب 
ور ) حت العود أواباء وبباعدورن ما بين الضفاف ». <تى تصير ميادن 
لتذاخل الأجائب نحت امم التصمخاء » وعنوان المضلحين » ويذهبون بأننبو 
إلى الغناء والاضمخلال ويئس المصير 

ا والص رون عدداً من المدارس غل المظط ديد ؛ ويمثرا 
بطوائف ممم إلى البلاد الغربية ليحملوا المهم مابحةاجوناايه من العلوموالمعارف 
والصنائم والآ"داب » وكل مايسمونه تمدنا» وهو في المقيةة تمدن للبلاد ااني لثأ 
ها على ا 0 وسي رالاجماع الانسابي .ها ل انتقع المصرنون ها 
ما قذموا لا نفسهم من ذلك وقد مضت علييم 0 غير قصيرة # هل ه 0 


منشاات الاستاذ الامام عام 


اح حالا مما كانوا عليه قبل الم سك مبذا اليل الجديد 7 هل استنقذوا 
أنفسوم من أنيابالفقر والغاقة + هل نجوا مما من ورط 0 الحا 
لك 5-0 ل أحكوا الحصون وسدوا الثغور 7 هل نالوا بها منالمنعة مايدفم 
غارة الا عذاء عليهم7 هل بلغوا من البصر بالعواقب والتصرف في 6 


عنم 


م 
دآ ل عاتم الطامعين عنهم + هل وجدت فير 0 مازجتها روح الحياة 
الوطنية ؟ فهر ي تؤثر مصاحة البلاد علىكل مصاحة وتطلبهاء وإن #اوزت محيط 
با ةالدزيا» وإنبادت فيسبيلبا خلفها وارشعلى شا كاتها كا كان في كتير ن الاثم 

نعم ريما لوجد بيهم فر راد نتقيبقون بالفاظ الحرية والوطنية والإنسية وما 


شا كلا » لشو عد 1 عارات قطقة بشراء » لا تعر ف غايتها.» ولا نعل 


بداتباء» 1 سم بزعماء الأرنة أو بسمة أخرى على حب ما مختارون 
7 عند هذا المد» ومُتهم ارون عمدوا إلى العمل يما وصل اليهم من 
ققلبوا أوضاع | الماني والماكنء وبدلوا هيئات الما كل والملابس والقرش 


واد 0 اعون زنهاة سوا في تطبيقها على أجود مايكون منبا فيالممالك 


6 جنبية 2« وعدوها 2 ن مقاخرهم 2( وعرضوها معرض المباهاة 5 فنسفوا ذلك 
له 


تروتهم إلى غير بلا دهم » واعتاضوا عنها أعراض الزينة ما تروق 
بحمد أثره » فأمانوا أزباب الصنائع من قومهم . وأهلكوا العاملين في لمن لعدم 
اثتدار رثم أن تقومذا كل ما تستدعيه تلاك العلوم الحد بدةوالكالا ت المديدة» 


لان مصالعهم لال الطورن! كن ايك 1ح تمل المت للدي 


ورتم لانيع عا الات اله يده من البلاه تعبا رهزا جرع الاا تن 
المة و و 5300 ا ا هذا إلا لآن تلك العاووطعت 
بم عل غير اافياتو لا تاها 
عجارتو 0 مواضى الموادث بأن المقادين م نكلأمة المنتحلين 
اطوار غيرها يك ونون قم | منافذ وكوى لتطر ق الأعدا ء اليبا » وتكونمداركهم 
بابل رجاو مى ار عازن الاشاس ل بن كوتون علدنت أفتد تر ريات كلك 
الذين قإروهم » واحتقار من لم 0 عل 20 عل أبناء أمتهم » يذلونهم 


) ناريخ الا-تاذ الامام  الجزء الثاني‎ - 3٠( 


عا ماضي الامةوحاضرها وعلاج علبا 


لاو ا اي مس مجك وإن.بقي في بعض 


رسال الاية بقية من الشمم » أو ا إلى معالبي اطمم » انصبوا عليه وأرغوا 


و 


و عم ىاع الذهامة 6 وعداس زارة'الغيرة » ويضير أو لك المتارو 3 


هبد 
ا 


امم لايعامون وضلا لغيرحم » ولا 


طلائع يوش الغالبين 5 وَأزناك الغا أتَع دون لم السبيا ل ؛ ويفتحون الا وابء 
: 


6 إشتون أقدامهم ويمكنون 0 م 6 ذلك 
يظنون أن قوة تغالب قواثم 
أقول ولا أخشى لوم : لو كان في البلاد الاأقغانية عدد قليل مر تاك 
الطلائع عند ما تغلب على بعض أراضيها الاتكامزة لما بارحوها أبد الا بدين . 
فان تتيجة الم عند هؤلاء لدت إلا وطيد المسالك » والركون إلى قوةمقادمهم 
وانكا| 0 قفنونهم 6 فيب لغون فيتطمين النقوس #وتسكين القلوب » أ 
بزياون الوحشة التى قد يصون مها || لامر ن حقوة بم ؛ ومحفظون بها استقلاهم . 
ولهذا لو طرق لحان وكا له طهر ولا المتعهبن ن فيها يقبلون عليهم 
ولعر لصون نكي | لخدمتهم بعد الاستيثار بقدوم م بك ون طالة ط 0 واضع 
0 بعكا بها هم متهرء و وإعدونااعلة الايييلة وو 0 عليهم وعل أعقاب 


2 


2 

شا الحيلة وما الوسيلة ؛ والمرائد بعيدة الفائدة ضعيفة الاأثر لوحت الغمائر 

فيباء والعلوم الجديدة لسوء استعاطا رأيناما رأينا من ١‏ ثارها» والوقت ضيق 
و 1 ل ري 0 رن الاصوات يوقظ الراقدين على حشابا 
الغفلات + أي قاصغة + زعج الطباع الجامدة » وبحرك الافكار الخامدة 7 أي 
نفخة تبعشهذهالاارواح 00 وها إلى عرافك صاحها رناحتيا! 
الاار ب 11 2 لت اننا ا لق 
والغرني والجنوبي والشهالي » .الرؤوس مطرقة إلى ما حت ت القدم أومنغضة إلى 
ما فوق السماء » ليس للأ بصار جولان الى الامام والخاف والمين والشماله ولا 
للأسواع إصغاء ؛ ولا للنفوس رغبات » وللأهواء نحك » وللوساوس سلطان . 


منشات الاشتاذ الامام وعم 


5 3 
ماذا لصه المشفقون على إلامة والزمن قصير 7 ماذا حاولون والاخطار محدقة 
هم شلك تنسكون ورسل المنايا على دام م 
لا أعليل عليك با ولا أذهب بك في مبالات بهيدة من البيان ولك 

أستلفت نظرك الى سبب يجمم الااسباب» و ودلة قوط ول ومائل ؛:أضلل 

طردك إلى نذا الامةاني مات ت بعد النباهة » وضعفت بعد اله لقوة 6 واشتزقت 
بعد السيادة 6 وضيمت لعك المنعة» وثيين لت نبوضها إل ول حى تثبين 

مضارت الخلل وجرا انيم العلل » قد يكون ما جمع كا كاحت 0 ممم احادها» 
ولحم ما يعن أفرادها » وصفعد نبا"! لى مكانة ا يه 

ولسوسهم وه في مقامها بدقيق نا اياعر تج 
التواعد » شامل لا نواع الك » ب باعث على الألفة» 00 وك 
للنقوس » مطهر للقلوب من دان امسق 6 ملو ور للغقوؤل باشر او ق الحق من 
مطالع قضاياه كفل لكل ما تاج اليه الانسان من ماني الاجماعات البشربة 
وحافظ وجودها » وينادي محتقده إلى جميع فروع امدنية . 

ذان كانتهذهش رع بأءو ولماور دت © وء مباصدرت ما برادمر نعارض خلابا 7 

وهبوط ياعن مكاتياء إعا يكور نمن عطرحتلاك | إلا خوك رادها ظهر لهرباء وحدوث 
بدع لييست منها في شيء » أقامها المعتقدور ن:مقام الاصول الثابتة » وأء مراع 
رشد اليه الدين وعما أى 0 حله » وما أعدنه الحكة الالطهية له » ع ى ل ببق منه 
الا 1 تذكر» وعبار ات ” تقرا أ. فتكون هذه الحدثات ححانا ؛ الو 
ل ق الذي الشعر تدائه أخانا سن تدراميا” 2 3 لجا لاجم | كرون 
برجوعها الى قواعد د نباء والاخذ بأ ا بل ما كان "في بداتهء وَارَشاذ 
العامة عواعظه الو لوافية بتطهير القاوب ومهدد 0 الاو وا اإقاد نيران الغيرة » 
رهم ليت وى الروك شرف القيةط لان حر ومة ة الدن متأضلة ف 


النفوس بالورانة من أحقاب طويلة 6 » وااقاؤب مظْمئنَة أيه »وق < روا اها 1 1 


من محبته » فلا حتاج القام باحياء الاأمة الا الى نفخة واحدة سري نتثها في 


0 


3 5 8 
ع الا رواح لا قرب وفتك . فاذ! قاموا لشؤومم 2 ووضعوا اقدامهم علي 


0 .أضي الامة وحاضرها وعلاج علابا 


ءِِ 


طريق جاحيم » وحهعلو أو| أصول د ينهم الا 0 نصب اء عينم 4 فلا العدج* 


يبلغوا بسيرم متتهى الكال الاذ - ون طلت اك 
مااذي نا بوسيلة شوى هذه » فقد ركب ب! شتاظا ». وجعل التهانة بدابة » 
ا أعربية » وخالف فيها 0 رد يع كس عليه التصد » ولا يزيد 
الامة الا مس )ا الا عا 
ها لتعح بأما لقارىءم نقولي! نالا 1 الدينية الحقة» الممرأ دعن نات 
البدع؛تنشىء للم قوة الاححاد “وائتلاف الشمل وتفضيل الشرف عل لذ ةالمياة» 
وتبعنهاعل اة- نا الفضائل واوسيعدائرة المعارف و تاتهي ما الى أقدىغاءةفي المدنية!! 
انتحيثفان نتحجي» ن2 00 !! مهل سيت تار دع الامالمر بيةوماكانت عليه قبا 0 
بعئة الدين من المممجية والشتاث 6 واتيان الدنايا والنكرات » حتى اذا جاءها 
بدا وقواها وهذمها » ودر عقوطا » وقو أمأخا لاقهاء وسد د أ كامها 
فسادت على العام 3 0 من ولته. بسياسة العدل وألا نضاب..) و بعك أن 
كانت عتول أبنائيا في غفلة عن لوازم المدئية ومقتضيات! نمتها شريمها وآيات 
ديتها الى طلب الفنون المتنواعة والتبحر فيها . ونقلوا إلى بلادم طب بقراط 
وجالينوس » وهندسة أقليدس » وهيئة بطليموس ء وحكة أفلاطون وارسطوع 
وما كانوا ق -ل الدين في شيء من هذا » وكل أمة نادت نحت هذا اللواء إنما 
كانت قوم ومدنيتم.! في السك بأصول دينها . 
وك ايكون ناه الام 35 بدعوة الماك » وافتتاح الا قطار © وظالك 
التجادة ا الح وتاك الدعوة لما تستدعيه مر عظم الهم » وارتفاع 
وعد الخايات » وعاو المقاصد هي التى هذبت أخلاقهم 50 
: 57 م عن معاطاة الرذائل وخساأس 3 وسوافلها. م 
سن أ 2 صاما من الامتطاط ما أضامها . فبيان أسباب 


اللا له نها وعلانة تقر د د ليصا معاد فيعدد ا 5 1 ا وهو 3 وهو قللصواب 


منشات الاستاذ الامام 
المقالة الرابعة 


التصسرائدءٌ والد سعرم وأقار! 3 


خَاق اله الانسان الما صناعيا » ويسر له سبيل العمل 
الابداء والاى قزق له الازى م حم له لخ حه 
للابداع والاختراع » وفدر 1 رزق من صا ايذيه . بل جعله 
ودعامة بقائه . فهو ءا 0 حواله من ضيق ودعة » وخدولة 0 


وحضارة 6 صليعة أعماله : قم وانه من معاطة الارض بار ازراعة 5 0 


و مرا بيله وما بقيه الحراد البرد والوجى منعل بدنه نسحا 0 خضها » 
6 الا ملاهر تقديره وتفكيره .وجميع ما يتقتن فيه من دواعي 
: 8 


ترفه ولعيمة إماهي صور إععاله وموالي فشكا ولو تمض ن اديه من العمل 


وهس 


هسه ساعة من الز .ما" ن ولسط ل أكفة ا الطبيعة لستجد» مها تسا 00 0 لذعحت 
3 عليه » بل دنعته الى هاوية العدم » 
دنه وهاد برشده . فكا يعمل لو ا لقم ل 


لبعل كيف يعمل » وليقتدر على أن يعمل . فصنعته أيضًا من دنعه . فهو فيجميع 


شؤونه الميونة عالم صناعي كانه م:مُصل عَنَ الطبيعة » نعيد من اثار هاء» حاحته 


اليها كحاجة العام[ لآآلة العمل .هذاهوالان انفيماً ادوم شر نه وملسه ومسكتة 


ده ى هذة الماة وخِذ طريقا من النظر. إلى أحواله النقسنية من الادرناك 


وال“: تعقل واللا وق والملتكات والانفعالات الروحية مجده فيها أيضا عالماصناعيا: 


هم :ثرت فى الفدد ازابع من العروة الوثقى الذي صدر في ب جمادى الا ”خرة 
سنة و .ع الموافق م ابريل سئة 1641 


ب النصرا ليه والاسلام وأهلبنا 


شجاعته وجبنه » جزعه وضيره » كمه و“له » شهامته ونذالته » قسوته ولينه» 
عفته ل » وما يشهزا من الكالات والنقائص جميعبا 3 8 إيصادفه في 
٠ 0‏ وما ,ودع في نشه مر أحوال الذين نشأ فههم وثربى بينهمء 
وهاي ك0 ومناهج تعقله » ومذاهب مياه #ومطامح رغباته » ونزوعه الى 
الاسرار الالمية »أو 0 الىالبحث في الخواص الطبيعية . وعنابته باكتثاف 
الحقيقة في كل ل شيء » أو وةوفه عند بادىء ار 0 فيه وكل مابرتبط بالحركات 
الشكرة_إام في ودالم اي نبالديه الك باءوالاا”ء مهاتهوالاقوا موالعشائرو انا لطون 
وأا هواء المواد والري ودع ام زاج « وشكل الدماغ 4 ون ركب 
البدن و ر الغواثى الطبيعية فلا أثر له في الااء ا © والصافات 
الروحانية ؛ إلا ما 1 في الاستعداد والقابلية »على ضعففي ذلك الاثر ٠‏ فان 
را طبع في الننس مق امرل المعاشرين وأفكار المثقفين تذهب 
كان ل يكن أ اودع في الطبع : لعم إن كر ا تتحدد» ومعقولات من 5 
تتولد #وصفات تسموء وها تعاو ؛حتى يعوق اللاحقونفيها السابقين ٠‏ ويظن أن 
هذا من تصرف الطبيعة لا من نار الااكتساب » ولكن الحق فيه أن مرة 


ماغ عرص ونتيجة ما كسن 6 فهو #ومصذوع شيم مصنوعا , فالانسان فيعةلهوصنات 
6 ٍِ 


روحه عام صناعي 
هذا مما لانرتاب عليه العتقلاء ٠‏ والسذج ء 6 ولك: ن هل 5 0 كن 
الاعمال | البدنية» إبما "صدر عن ٠‏ الما ات وال راك , ازوحية» وأن الروح هي 
السلطان القاهر عل البدن 7 أظلنك لاحتاج فيه ال كر اانه مما لايءرت 
ع انين 1 إعاقيا ل لجو في موضوعن وله طجة بحن في ارين »و 
أظن 6 ا 
إنالدين وضم ! ألم ي »ومعامه والداعي اليه الى أبشر »تتلقاهااعقولعن ال 0 
المنثرين؛ ف 0 ل اتصهمالله ا بي» ومنةولع6م بالبلاغ والدراسة 
والتعلم والتاقين © وهو علل حم ا لزنا عيرم بالقاوب ء» وبرسخ في 


الأفئدة ؛ وتصبغ النفوس بعقائده و 0 إتبعها ه ن لكات والعادات » وتتمرن 


0 تالاستاذ الامام . عق 


ل بدان على ما ينشأ عنه من الما ا لسار عل د لناتة الاولى على 
لذككر رما بطارعا من اله زا والارادات > فهو سلطان الروح ومرشدها 
لى ما تدر نه بدنا . وها الاننتان في ف انلوح سقيل» وأول ما خلا ف 4 

رسم الدمن : ثم ينبععث إل سائر الاعمال يدعو له وإرشاده ء وما بطر أ ع! 

لنفوسمن غيره » فابما هو نادر شاذ »حتى لو خرج مارق عن دينه لم يستطع 


3 


روج الع هفيس الصفات بلقن رحني كان برا رفي البشرة بعدالاتدمال 

وبعد هذا الموضوع بحثنا الآن الملة المسيحية والملة الاسلامية » وهو بحث 
طويل الذيل وإعا نأني نه على إجهال ينبتك عن تقصيل : إن الديانة المسيحية 
بنيت على المسالمة والمياسرة فيكل ثبيء » وجاءت برفم القصاص وإطراح الملك 
والسلطة » ونيذ الدنيا ومهرجبا » ووعظت وجوب النضوع لكل ساطان بحم 
التدينين يها »ا ونرك أموال.السلاطين للسلاطين ء والاء 1 عر:. المنازعات 
المحم واكلية ة بال از لكك رون رماا التمل: نز فريك عل 
خدك الايمن فأدر له خدك الانيسر ‏ ومن أخباره أن الملوك انما ولايتهم 
على الالجساد وه فانية . والولانة الحقيقية الباقية على الارواح وهي لله وحده. 

فن يقفعلىميانيهذه الديانة» ويلاحظ ما قلنا من أنالدين صاحب الشوكة 
لعظمى على الاقكار » مع ملاحظة أن لكل خيال أثراً فيالارادة يتبعه حركة 
في البدن على حسبه . 0 العحب من أطوار ]5 خذين مهذا الدينالسلى! 
لنتسبين في عقائدمم اليه . فهم يتسابقون في المفاخرة والمباهاة بزيئة هذه الحياة 
ورفه العيش ذمها » ولا يقفون عند جد فياستيفاء لذاته » ويسارعرن الىاقتتاح 
الك » والتغلب عل الاقطار الشاسعة » و#ترعون كل وم فنا 1 منفنون 
لمرب » ويبدعون في اختراع الا لات الحربية القائلة » ويستعماها بعضهم في 


ض » ويصولون ما على غيرثم » وسالغون في ترتيب الميوش وتدبير سوقها 
في ميادين القتال » رفون و لم فيإحكام نظامها ح فى وصلوا غابة صار مها 


الفن العسكري” من أوسع الغنون ِ 0 و إن إن أصول ع 2 صارفة او 


النصرانية والاسلام واهلهما 


م اهم » فضلا عن اتات طلك غيرها 


أ 


5 لاسلامية وضع أساسها على للب الغلب والشوكة والافتتاح والعزة 


0 


الك رةه ا ا لإيكن القائم مها صاحب 


ل كا فالناظ, فى اص له الدنانة من 
ا لآنه على نغيك كان : لناظر في ول هذ الديانة » و 


كتاها المنزل» حك حك لا ريبة فيه بأن المعتقدين ما لابد أن 7 1 3 :3 


ّّ 0 وآن يسيقوا جميع الملل الى راغ لا لراك لقان اراد 
 »١/‏ - ىف 5 0 


كرنة » والتبحرفما يلزميامنالغنون 2 شال 


احتلة وغيرها خعومن 0 7 آله ) و أغد 3 طم ص استطعم 0 ن قوة ' 


6 هذا الدبن فقد صبغ م يحب الغلبة » 


ل 


له ا 2« والي | ليبا بقدر الطاقة النشر 6 ا 0 
بالمنعة والامتناء م ا غيره عليه . ن لاحظ أن الشرغ رع الاسلاي رم 
0 _- 5 + 
المراهنة إلا في السباقة واترماءة | 00 0 عله الشارع في معرفة الفنون 
العسكرنة والغزنعلمها ؤلك: 


ل 


ممكل ذلك تأخذه الدهثة من أحو االتيب 
٠0-7‏ 


مبذا الد.ن لات إذ براهم م تهاوون بالقوة » ويتساهلون 


يا ولديست 9 عناية ب البراعة ف فون القتال ولا في اخثر اع إلا 2 


ا 


> م و واضبارو | اتقلينها 5 
ت » وسقط كثير منهم حت سلطة محا لفيبه 


“و أرئة: نالدبانتين وحار كه كين 


ومنرار وبين 


اخترع مدقم االكروب والمثراليوز وغيرها ب بدي ابناء الديالة الاولى قبا 


و 
2 
_ 


الثانية + ويف وجدت بندقية هتين في ديار الأوا بن » قبل 52 عند 


2 1 1 1 . 1 ممم 
ودب 2 الحصون » ودرعث البواخر» واحءدت مغااقالء 


بسواعد أهل ااسلامة والس! » دون أهل الغلبة والمرب 7 
(' 4 


١ 1 1‏ ا 
وان كان نطاسيا ؟ مله همف الخبير اليصير دون لتنا 


١ك‏ وضع هذه التكامة هنا م٠‏ سيق الى قم الاستاذ دن انشاء الجرائد ) 
0 ا 


ن يقال خضءوا أوا<: ءوا 00 وأما الرضوخ ثعئأه العطا اقايل 


منشانت الاستاة العام ؟ 


٠ 


المقيقة ؟ هل القرؤن 


الخالة والاعنات الماضنة 5201 كافية رسو للدياتين 
فنذوسن ا استسكين بدزاه) #هز تذتكل مله ف الملتين عقاءد ديهها ظورايا 
من ل نعردة 7 هل انتدسر النصارى في ديم+ على إل خد بشريعة موسى » 
واكتقا: قارة: توش انر رن دل يلات يعض نات الأنجيل من 

: اسار ع 
ولا بدرى .بين الخطب والمواعظ الي تتبلى على «:ابر المسامين » او 


منها ف أماني مءلءمم وتاشزي شر يعتر»؛ عند ماني بعون.في محاذر 


هل نبدلت سنة الله في 26 + هل وال مجرى الطبيعة فيهما 7 هل استيدت 


الابدان فيه على الار واحدع او وحد للأرواح دبير لكر الف او 
انفلتت الافكان من ساطة 7 » أو تعاء 


وهو أول حا عامها وأقوى مؤثر ذنها 7 هل تتخلف العلل عن معاولاتها # هل 


تنقطم السب بون اللا ات 0 ا مها ؟ ماذا ع ناه د بر ا العقول إلى كت 


المسائير وحل المعميات 7 
أننسب هذا إلى اختلا فالا جناس. وكثيرم نأبتاءالملتي نر عون الك ول 
واحدة؛ ويتقارّونفيالاً ناب الدانية #أينسب هذا إلى انيتلاف الا 5 3 ؛ 3 
منالقبيلين يتشاممونفيطبائمابلدان» ويتحاورونفي مواقم الامك: 
00 
المسامين وثم فيش يديم أعال مورت الا بضَازو أ دهقت 3 نات 17 ٍ 
رار الما اباواقزفاتين رخو امالك حجرو عل ومن 
531 في الحروب الف ليله لدت ثارية ا المدافم » 3 
غابوا عن معرفة أسباها 2 ذ كر ملكام س جم ( اتكايز زي) في تار فار س 
00 كان ن يحارب وني المنِد بالمدافم 6 وكانت ع السيب في 
)من الطحرة » وما كن المديخيوز 


لل 


لذلك العبد 
3 عون من الدهر د ا أدي ام ذلة له المسيحية ققدم 7 الى 
11 .: 


مس امير 


في قواعد دما #:وأي صدمة من صذمانه. دفعت في ضتد 3 


ور 
ن تعابلى الوسائل لما هوأ أول مفروض في ديهم 7 مقام للحيرة 


1 - تاريخ الاستاذ الامام ‏ الزْء الثاني ) 


5 النصرانية والاسلام واهابما 


صع للعجب ا ويظن أن لاس لمذا التخالف من سدب 6 لعم وتفصيله يطول 5 
ولكن جمل عل ما شرطنا 5 


إن الدين المستئ ف اه ظله وعث دعوته ف امالك الاوربية من 


1 الزومانيين » وهم على عقائد والخاحك ويلككات وغادات ورثوها 22 


دياهم الساقة» وعلومهم وشرالعبم الاولى » وجاء الدن المسيحي الهم 
مسالما لعوائدم ومذاهب عوطم » وداخاهم من طرق الاقناع ومسارقة الخواطر 
لاهن مطارق البأس والقوة » فكان كالطراز علىمطارنهم » ول يسساهوم ل 
عن أسلافهم ٠‏ ومع هذافان هف الاجيلالداعية الىالسلامةوالسل لم تكن لسابق 
العبد مما بتناوله الكافة من ااناس » ب ل كانت مذخورة عندالزؤساء الزوحانيين 
م ان الاحبار الرومانيين لما أقاموا أنفسهم ف منضب التشريع » وسنوا محارنة 
الضليب ء ودعوا الهادغوة الدينء التحدت 1 ثازها في النفوش بالعقائد الدينية» 
وجرت منها مجرى الاصول » وها على الأثر تزعزع عقائدالمسيحيين في أورياء 
وافترقوا شيعا وذهيوا مذاهت تنازع الدين فيساطته » وعادا وميض ٠١‏ اودعه 
أجدادمم في جراثم وجودهم ضراما » ووسعوا في فنون كثيرة > وانشسخ لم 
مجال الفكر فيها » وكانت براعتمم في الفن العسكري 6 واختراع آلات المرب 
والذفاع مساوقة لبراءتهم في سائر الفنون 
أما المسامون فبعد أن الوا في نشأة دينهم مانالوا» وأخذوا من كلكال 
حربي حظاء.وضروا في كل لخار عكري بسهم » بل تقسدموا سائر الملل في 
فنون المقارعة » وعلوم العزال والمكالخة ؛ ظبر فمهم أقوام بلباس الدين وأبدعوا 
فيه » وخلطوا بأصوله ماليس منها» فانتشرت بينهم قواعد الجير» وضربت 


فى الإاهان نح لختووات مرحت بالشرنن نلك مجكك رهن عافن 
الأعمال . هذا الى ما أدخله الزنادقة فوا بين القرن الثالث والرابع » وما أحدنه 
النوفسظائية الذن أنكروا مظاهر الوجود وعدوغا بخيالات'تبد و للنظز 6 ولا 
تثتتبا: اطفائق» :وما وضع كذية النقل من الا اد يث تنيسوخهنا, :الى صاحينٍ 


الشرع صلى الله عليه وسلم ء ويثبتونها فالكتب وفيا السم القاتل ارو الغيرة» 


منشات الاستاذ الامآم ع 


2 


وإن مايلميق منها بالعتول وجب ضعمًا في الهم » وفتوراً فى العام . وتحقيق 
أمل الحق وقياهم ببيان الصحييح. والباطل من كل ذلك لم برفع تأثيره عن 
لعامة » خصوصا بعد حصول النقص ف ااتعا قمر اراد قال 
أصول د ينهم الحقة ومبانيه الثابتسة الي دعا الييا ابي وأانه : ف[ تسكن دراسة 
لدين على طريتها القويم الا 00 و 00 
هذا هو العلة م ف وقوفهم » بل الموجب 2 فرهم » وهو ا نعاني من انه 
ليوم ما نسأل الله السلامة منه 

إلا إن هذه العوارض التي غشيت الن » ودمرافت قالوب " المسلئين: غن 

رعايته وإن كان حجاء ا كنيد لكن ببنها وبين الاعتقادات الصحيحة ااني لم 
حرموها بالمرة ندافع دام وتغاكف 9 » والمنازعة يبن |1 والباطل كالدافقة 


ين المرض وقوة امزاج . وحيث إن الدبن الاق هو أول صبفة صب الله با 
0000 8 ولا : ر َال وميض رقه باوح ف يي أفتدمهم بين تلك الغيوما اعارضةءفلايد 
وم أق يسطع ذياؤها ونقشع سحا تالاغيان: ومادام لمر 3 س1 2 بين المحامين 
وهوكتامهم المنزل » وَإِما مم م الاق وهوالقام عامهم يهم بحمابةحوزتهم والدفا 4 


عن ولايهم 04 ومغا أبة المعتدين 4 وطلتن الئعة من كل سيل لابعين 5-00 


ولا #ضصس لما ط ارقا فاننا لاثرنات قِ عود مم متك لاله 04 ومهوضهم الى 


مقاضاة الإمان ماشاب منهم ء فيتقدمون على من سواهم في فنونالملاجةوامنازلة 
3 سن 2 


والمصاولة حفظا لحقوقهم » وضنا بأنفسهم 0 الذل 0000 0 الضياع » 


والى الي الصير الامور . 


4 انحمطاط المسلمين وسكونبم وسبب ذلك 


مدو 
ألأقالة الخامسة 
انمطاط ا مسلكيين د سكو يردم وسيب رلك (* 
( واعتصموا نبل الله جيم ولا تفرةوا ) 


أن السلا اشلده في ديابم » وقوة في في إعاهم ه وثياتا عا فى ,شياهم » نباهون 
ما هن عدامم مر ن الال 8 “دان ف عقيدهم 0 ىالأماتلا رد 0 2 
وعما رسخ ف نقو سهم في الاعمان الله وما حاء به للييم صلى أل عليه وس 
كثالة لسعادة 0 ومن رم الابمان ققد حرم 56 4 ل 
أحدهم أن عرق من ديه 0 تشقون عليه من الموت والغناء » 0 اطالة 
5 في ي 0 0 يي 6 0 و سمع أي شخص من بم في 0 بقعة 
من بقاع الارض عالما كناو حاداذ أن واحد] من وسم نسمة الاسيلا لام في 
قطر ومن أيئ حس صبا عن ات دن يصل اليه هذا الخير في 3 
وتاسيف يلبج بالحوقلة والاسترجاع » وبعد النازلة مر من أعظلم المضائب على من 
نزات , بل دطل بتع من 0 4 ولو رمث لهذه المادية فى 
ن من السنين لايتالك قليه فن الاضطا راب 4ودهه 
01 ا يحدث: عن :غريت 
المسلمون يمسم شريعتهم ونصوصها الهمرححة مطا لبون عند الله بامحافظة على 
ماشخل في ولابتهم من البلدان » وكاهم «أمور بذاك لافرق .ين 3 2-00 
ولا بين المتحدين فى ا ل ولا ا تلفين فيه» وهو فرض عير زعلى كا ويك 


0 أن 21 نشم قوم بالخجاية ع حور ميم اك على ايع أعظم 5 ثام ٠‏ ومن 


00 2 | 
| 


*) نشرت فى العدد الخامس من جريدة العروة الواتى ف ١4‏ ججادى الاخرة 
سَنة لعا و.؟ ديل ىما 


منشآت[الاستاذ الامام دغ" 


فروضهم في سبيل الابة وحفظ | الولاية طَ ل الاموال والارواح» وارتكا 


صعى » واقتحاء كا خط ولا ل لسالة مع من 
3 5-0-4 2 - 
لاحو الح حى الوا الولاية خالصة ١‏ من دون غغر م 4 
للب السيادة منهج على من يخالفهم إلى د بلو قم 
أ 


غبر ه؛ لوحيدت ا اطجرة من دار حر له د وهف بذه قواعد مثلثة 8 2 : 
الاسلامية يعرفها أحل الحق 7 ولا يغتر ا ع نأو د تلات أل الاهوا 1 
كل ١‏ 

ل 


لخر ات ة 
البوات ف 


المسلاون بعس ل واحد منهم .هاتف متف من بين جابيه يذكره 
تطالبه نه الشريعة » وما يفرض عليه الاعان» وهو هاتف المق 
الماماث دينه» ومع كك 6 أهل هذا الدين : ف هذة الايام نعضم 
يما ع بالبعض 3 عدولا يلون ألم له بعضهم » فأهل تاوحسسةان 
0 حركات الانكلبز في أفغانستان على مواقع أنظار م ولاخيش 
لا نكون لم نعرة على اخوامهم » والاقغانيونكانوا تشهدونتداخل الا كيز 
د فار رن جرون ولا يتعلماون » وإن جنود الانكايز تضرْبْي 


اراذي ا مصرنة ذهاب وبا تقل وتفتك م6 ولا ترئ حدة 2 نوس اخوامم 


نأ يدمهم ولت أر 2 


ا العقائد الحا سرع بداعة 9 5 تم وسيم مودهلاة 
( 3 ب 


لأ 
الاك 


لحالة التي هم عليها مما 0 بالقحب ويدعو إلى الخيرة » ويسق إلى 
اسن نقذ ملا منه * إن الافكر العقلية وااعقائد الدينية وسائر المعلومات 
١:‏ إن ر العمليه وا ديه وسابر و 
واللدكات والوجدانيات النقنية وإن كانت هي الباعئة على الاعمال وعن حكها 
لص_در بتقدثر العزيز العام » ل الاعنال 
وكدازو يله العام لمن 


١‏ 7 : اللكة .ادك 
لصير مالعير عئة ا الله واخلى 


نع أن الانسان.انسان بفكره وعقائده إلا أن «انتعكس الى عمابا 


لي 


511 امحطاط المسلمين وسكومهم وسبب ذلك 
مشاهد نظره ومدركات حواسه يؤر فيه أن التأثير ؛فكل شبود حدث فكأ 1 
ول فك يون لان في داعبة » وع نكل داعية يندأ مل » ثم يعود من العمل 
إلى الفكر » ولا ينقطم الفعل والانتعال بين الاعال والافكار» ماداءت لا 
الارواح ف الااحناد #وكل قبيل هو لخر عاد 

إن للاخوة وسائر نسب القرابة صورة عند ااعقل ولا أثر لها فى الاعتصاب 
والالتحام لولاا مإشنغث عليه |لضرورزات » وتلجي: اايه اجات »عن تعاون ١1|‏ 
الا والعصبة على نيل المنافع » وتضافرهم على دقع المضار ».سد كرور ًا .. 
الاريام على المضافرة والمأصرة تأخذ الاسبة من القلب مأخذاً يضرفه فى آآثارما 
بقية الا وكون انساط النس لعون القريت 4 وغضاضة القاب لما إيصيبه من 
ضع زولك ارا مجرى الوجسدانيات الطبيعية » كالاحساس بالموع والعطش 
والري والشبع » بل اشنبه أمره على بعضالناظرين فعده طبيعياً . فلو أهلتماة 
النسب بعد ثبوتها والعل م١‏ » ولم تدع ضروزات المياة فى وتت من الاوقات 
إلى مامكن تلك الصلة وب كدها : أو وجد صاحب النسب من يظاهره فى غر 
نسبه أو أ+أنه ضرورة الى ذلك » ذهب أثر تلاك الرابطة النسبية » وم ببق ما 
إلا صودة في العقل بجري يجرى الحفوظات من الروانات والمنةولات . وعى 
مثال ماذكرنا في رابطة االنسنب وي أقوى رابطة بين البشسس يكؤن الام في 
سائر الاعتقادات التي سا أثر في.الاجماع الااني من حيث: ارتياط بعضه 
ببعض ... أذا لم يصحب الغقد الفكري ملجيء الضرورة أو قوة الداعية العمل 
تنطبع عليه الجارحة ومرن عليه ويعود أثر مره كل العجرا رج ككون ا هينة 
للروح وشكلا من أشكالماء فلن يكون منكا لا ثازه » وإما يعدفيالصور العلية 
له رسم يلوج ف الذا كرة عند الالتنات اليه ما قدمنا . 

بعد تدبر هذه الاصول البينة هوالنظر ذيبابعين المسكة »يظبر للك السب في 
ا الى مام فيه مع شدتهم في دنهم +والعلة في تباطؤم عن نصرة 
اخو امهم وهم 


اع الناس فى عقائدهم ‏ فانه لم .ببق من جامعة بين المسهيينى 


الأغلل إلا العقيدة الدينية مجردة عما بتبعها من الإأعمال 4و نقطم التعارف يندم 


منشات الاستاذ الامام /اع 5 


لعضوم إعملاهية 1 غير حميل فالعاماء وم قفون عل حفظ ااعقائد 
الأرهداية الناس اليبا لاتواصل بينم مولا 1 35 ار فى غيبة عن حال 
د [إاعالم الحجازي فضلاعمن ببعد عنهم عوالعامالمندي و في غفلة عن شؤورتف العام 


لانغاني وهكذا ء بل العاماء من أهل قطر واحد لا ارتباط بينهم » ولا صلة 


جمعوم إلا مايكون بين أفر اد العامة لدواع خاصة من عدا قدأو آراة 0 
ا وآخر . أما في هيتتهم الكلية فلا وحدة َم ل لمات يديم 3157 
بنظر ل دنفة ذلا ا نه كون برأسة : 

كا كانت هذه الجنوة وَذَاكَ المجران بين العلماء كانت كذلك بين الملوك 
وااسلاطين من المسلمين :-ألنسن 'بعحجِيتبٌ أن لاتسكون سَغارة العم نيينفي 7 0 
ولاارا كان عند العيانيين ؟ ألس بغريب 5 لانكون للدولة العمائنة ضَلات 


تجبحة مع الا فغانيين وغيرثم من طوائف المسامين في ا رق 


م 


هذا التذابروالتقاطموارسال الحبالء! ىالغوارب عم الدادين ع وصح أنيقال 
اغا لاقة رمن قوم منهم وقومولا: باد وبلد الا طقيف من الاحساس 3 ن عض الشعوب 
علدينهم ويعتقدون مثل اعتقادهم» ورعا يتعرفونمو اق أقطار رثميا لصدفةإذا التتقى 
عضر ري يجالعاموهذا النوعمن الا<حساسهو الداع ! لى إله. سف 
واثقباضالصدر إذا شعر م بضياع حق مسا على بد أجنبي عن 3 لكنه 
اضعفه لاببعءتث عل المهوض لمعاضديه كاز نت اللة احد | عظم قوي البلية صحيح 
الزاج» دل نهم نالعوارض نا أضع الا لتثام بين أجزانهفتداعت للتنأثر والاأتتلال 
وكاد كل حَزء يكون على جدة وتضمحل هيئة الجسم : 

بذا هذا الالال والضعف في روا بط الملة الاسلامية عند انفصال الرتبة 
لعبية عن رتبة الخلافة وقما قنع الخلفاء العاسئيون بام الخلافة دون أن حوزوا 
شرف العل والتفقه في الدين 0 في أصولهوفروعه 5 كانالراشدون رضي 
اله عنهم 3 ك0 وتدعبالخلافمن بدابةالمر زنالثالك ا 
إلى حديسبق له مثيل فيذين من الا ديان» أماثنت وحدة الخلافة فانقمتالى 


أنام اال عبامية في بغداد ولي ىه 5 والمغر رب 6 وأموية قي أطراف 


ع امخطاط المسلمين وسكونهم وسببذلك 


الأنداس ٠‏ تفرقت هذا كامة الاآمة وانشقت عصاها وانحطت رتبة اثلافة الى 
وظيفة 5 الملكع» فسقطت هيد مبامن التنفوس “وخر رج طلاب امات والسلطان إبدأبونالي 
منوسائلالقوة و اللشوكة دلابرعون جانت الخلافة . 

وذاد الاختلاذ ف سلة وتقطءوت الو و الج ينهم بظبور جنك ران لاك 
ونيمور نك اد و إ ويقاعهم بالمسامين قتلا واذ كلا د 1 2 عق أنفسب 
. فتفرّق الشهلى بالكليةو رصبت عر الانتاء بين الملوك واا 0 أء واتقفرد 
كل بثأنه وانصرفالىمابليه» فتبدد اع الى اا فر اأناسنة نرق كا ل قراقة نابم 
داعا إما الى ماح أذ و مذهب»فضعنت 1 نار العقائد |! في كانت: دعو الى الوحدة 
وتبععث على اشتناك الو وديجة؛وصار »في العقول منها صو و ذهاية نحومها مخاز 
الخيال وتلحظها الذا كرة عند عر ص ن مافي خز عن من المعلومات» 0 من 
1 1 ها إلا لس وحسسره 5 دان بالقلوب دما لمر لا لصائت ببعض المسامين 

ان فد القضاء ويملغ الخبر الى المسامع على طول من ال زمان» ؤماهو الا م و 

من ار رنعلى الها 0 يكونغى لات ن الأ قاربلا يدغو | 2 
لتداراة النازلة مولا دفع الغائلة 

0 من الواجب على العلماء قيام حق الوراثة اللي شر فوا مها 7 

الشارع 0 لاحياء الرا بطة الدينية ويتداركوا الاخملاف الذى 
لك 1 الاتفاة ق الذي يدعو اليه |/ إن 962 وجعاوا معاقد هذا 8 5 
مساحدتم م ومدار مع 0 يحون ل وس يدل وكل مدر كه بمطالر روححياة الو بحدة 
بض واحد ها سلة واحدة إذا اهيز أ احد 1 اذ نبا اضظر رب 
ته الطرف الآ خر غوبرتبطا! 55 عزاولا مدو ]اق عاظ فيجيع انحاء الارض 
100 


ن وجعلون + ثم ا زفي اقطارختلفة برجموناليهافيث ؤون وحدمهم 


0-00 


ُ 


وياخدذون بابدى العامة اك عت برشدم | 06 وصحيبيح لام و وجيعرا 


أطراف الوشاتٌ الي «عقد واحد يكون مركزه فيال قطار المقدسة وأشمر فه! معبد 


اك 25 


بح الله ار ام محتى تمكاوا ذلك شد ازمر ون وحفظه من دو وارعالعدوان ؛ 


والقيام احات إل ل إذاعر ص سن حادث الخلل و ق:الاجانب لنتداخا ل فيا 


نضا تن ا لاإوجاد الامام بة؟ 

ما بط منشأنها ويكو نكذلك أدعى لنشمر العاوم وتنوبر الافهام وصيانة الدين 
من البدع عفان إحكام الربط إعايكون بتعيينالدرجات العامية ونحد يد الوظائف » 
فلو أبدع مبدع أمكن بالتواصل بين الطبقات تدارك بدعته ومحوها قبل فشوها 
بدن |اعامة 6و سر ى اف على المساره سر بر بنمايتيع هذا و ن قوة الامة وغلو كه 6 
واقتدار هاعا لىدفع وابغشاها 5 تالنوازا رق 

كايا مت اك الف اوت نوا ر العلماء والعقلاء 2 المسلمين 
الى هذه الوسيلة فيأقر بالوسائل التشتاد با في هذه ليام طالقة من دياك 
الغيرة »6ورحاؤنا من ملوك ا روجلا مهنم ) من أهل احمة ية والمق أ ن بيؤيدوا 
هذدالؤتة ولا كناد فيا اوحل جمعهم و جمع مع شتيةهم» فتدذاري رمعم التجارب بديان 
لامزيد عليه وماهو بالعسمر يرعليهم أ نيثوا الدعاة الى من بعد عم » وَيِصَاغوا 


٠. 0‏ 
0007م مقربة نمسم » ويتعرفوا أحوال بعضهم فيا يعود على ديهم 


ومامهم بغائدة أو ماخثى 5 اد ؛ ويكونون مهذا !! لعمل اليا ل قدأدوا 


2 


فريضة وملليوا سسعاذء م والرقق باق والأرمال مقبلة > والى انثكالضير 


المقالة السلاسة 


الثقصب (* 

(اننطراة2 ل البع عن ريم ولا تقبموا من دونه أولياء ) 

لفقل عمل ناطق الناتن كروص في البلاد المشرفية تلوكه الالسن وبري 
به ليأ فواة في احافل والجامع: حنى صار تكأة للمتكامين» يلأ اليهالع يفي مهته» 
والذملقاني في تفيمقه ( ١‏ ) أخذ هذا اللذظ بمواقع التعبير فقلما تكرن عبارة إلا 
#) نرت ف الءدداا سماد س من <ر ,' ة العروة الوثقىفى.؟ جما دي الا خرة سنة ؟ .م 

46 العكأة بضم ففح كبدزة ما بتوكا' عليه كالعصا والعيي الذي لا يبين 
أبو ثميل من الي وهوالمجز عن السكملام واائتمةضضربّهن اللكنذور جل ذملقاني 
مر بيع الكلام والتفبيق فى المنطق التو سع والتذطع فيه 

) لخر الاستاذ الامام ‏ المرزء الثاني ) 


٠‏ هه لتقم 


وهوفاكم! أوحدوها أوخاعهاء بعدونسمادعلة لكل بلاءء ومنيعا لكل عناء» 


05 ع 2 2 8 : 
وبزعمونهمحجابا كتيعاوسدا ليهأ بس المتصعين به ويينالةوز والنجاحءو + علونه 
دان عل النةهن و02 لارذائل . والتسريلون بسرابيل الافرتم الذاهبون في 
تقليدهم «ذاهب الخبط والخلط لاجيزون بين حق وباطل هم احرص الناس على 


التشدق مذا البدع ا ارام بيلك ا العصبام إزدذا روس ويعبثون 
باللحي 1 ال واذارةو انه شحدا :]ا لاحظ 0 أنه أرذدوة لاتوضيح 
يلظ أذ رجي ( فناترك ) ذان عيدو بشخص وعا أن الحالقة شرم عدوه 
متعصياء وهمزوا نه 5-8 زوا ولزوا» لا عو واسترو] © :ود كيرا 
يألو فهم كيرا »وولوةديراً » ونادوا علية بالويل والثبوز :. ماذا سبق إلى أفهامم 
من هذا اللذظ 7 وماذا اتصل بعقوطم من معناه حتى خالوه ميدأ لكل شناعة» 
ومصدازاً لكل نقيصة + وهل لهم ا شىء من حايقته 7 

التعصب قيام بالعصبية » وا امصبية من العتادز الندبية » نية إلى العصية» 
وهي قوم الزجل الذبن يءززون قوته » ويدفعون عنه الضم والعداء . فالتعصب 
ولك اندر الانانية » تصدر عنه مضبة خانة من يتصل مما والذود عنحقه» 
ووحوة الاتصال تابعة لأحكام النفس في معاوماتها ومعارفها 

هذا الوصف هو الذي شكل الله به الشعوب » وأقام بناء الأثم وهر 
عقد الربط فيكل أمة» با ل هو المزاج ج الضحيح بوحد المتفرق مها نحت أسم 
وا<د ؛ ويدث: بتفدر الله خلقا ا 0 3 ن أج, ذاء 0 3 
تديره روح واحدة » فتكون حكثخص عتاز في 0 وشؤونه وسعادته 
وشقائه عن ساثر الاأشخاص . وهذه الوحدة هي مبعث المباراة بين أمة وأمة؛ 
وقبيل وقبيلء ومباهاة كل منالا منين المنهالبتين»ا يتوفر لما م نأسباب الرفاهة 
وهناء العش وما 0 0 قواها من وسائل الىءة زةوالمعةه وهر المقا م ونةاذ 
المكلمة . والتنافس بين الم كالتنافس بين الا" شخاض أعظم باعث على إلومغ 
أقمى در جات الكال في جيم أوازم المياة بقدر مامه | اعطانة 

اتطب روح كي موبادقيلة الأمة وصورتم! » وسائر أرواح الافر اذ 


منك] تالاستاذ لاملم ليق 


حو أسه ومشاءر هم كاذا 5 0 المتباعن مالا تلائمه من نأجني عنه انفعل ل 


الكلى » وجاشت طبيعته لدفعه » فهو لهذا مثار المية العامة » ومسعر الاهرة 
الي . هذا هو الذي برفع تفوس اجاح إلا مر عن معاطاة :الدنايا._ وارتكات 
الخيانات فيا لعود على الأمة بضرر » 9 يؤول م الى سوء عاقبة » وإن استقامة 
اطبع ورسوخ الفضياة في أمة تكون على حسمب درجة التعصب فيها والالتحام 
بين احادها . يكون كل نهم عمزلة عضو سل من ,بدن حي ؛ الاعداراق 
بارتفاعه غنى عن القدم » ولابرئ القدمان في تطرذهها اتحطااطا : في رتبة 3 
وانما كل يودي وظائنه نظ البدن وبقائه » وكا ضعفت قوة اا بط بين أفراد 
الأمة بضعف ااتعصب فمهم 0 ال عصاب ل طااب » ورقت 
الاوتار » وتداعى بناء الامة الى الاحلال كا يتداعى بنا: البنية البدنيةالىالغناء» 
بعد هذا موت الروح الكلي » وتبطل هيئّة الحا وان بقيت احادهاء شاهى 
الا كلا نا التاره .. إما_ إن تخت نيا يدان ار رى بحم ضرورة 5 
وإما أن تبقى في قرضة الموت إلى أن يمح ذهها روح النثأة الاخرى ( سنة الله 
في <لقه ) إذا ضعنت العصبية في قوم رماهم الله بالفثل » وغذل بعضهم عن 
بوش » وأعقب الغذلة تقطع فيالروابط » وتبعه تقاطع وتدابر » فيتسع للأجانب 
والعناصر الغر يبة مهال ااتداخل ل فم .وان إن تقوم طم قامة من بعد حتى يعيدثم 
الله م بدأمم باغاضة ذوح التعصب في 5 ثانية 
نعم إنالتعصب وصف كدائ رالا وصاف ‏ له حد اعتدال » وطرفا إفراط 
وتقراط » واعتداله هو الكال الذي يدنا مزاناه » والتقريط فيه هو النقصالذي 
أكر ا لزان والأفراط فتهدمنية رمف علو الور والإعحداء يل الماراق 
لعصيه يلدافع عن الماتحم به بحق وبغير حق » ويرى عصبته منغردة باستحقاق 
الكرامة و رو نظن إلى الا حنى 42 يطا را ل امون 0 لاع برك ادك 
ولا براعي له ذمة » فبخرج 0 جاده | عد الو فتعتالى مسف اللحديك الل 
«ضرة وإذهب بهاء الة.ة مة؛ بل بتتوأض مجدها» را قوام م الاجماع 
الانساني » ونه حياة لد" مم ٠‏ وكل قوة ة لاماضع اعدل قص_يرها الى الزوال , 


؟؟ التعصب 


صب سس و 


د الحد من الافراط في ااتعدصب هواامقوت عل سيان ضاحب الشرع دلى 
الله عليه و في قوله 2 اه منا من دعا 0 عصيية 

التعصب كا يطلق ونراد نه النعرة على األمس » ومرجعها رابطة اللسب 
والاجماع في مئبت واحد 0 اوسع أحهل ااغرف فيهء ا تأطلتوه على 0 
الملتحمين بصلة الدين نامس 08 عضوم بعضا ( والمتنطعون من مقالدة 0 
يصون هذا النوع منه با مقت » وترمونه بالتعس »ولا يخال مذهبهم هذا مذهب 
العقل 8 فان 1 لصير ما لم فون الى وحدة 4 المذع عه قوة لدنم االغائلات: 

6 0 00 

وكب الكالات» لايختلف شأنها اذا كانمرجعها الدين أو النسب . وقدكان 
من تقدير العزيز العامم وحود الرابطتين 2 أقوام ختافة من الب »© وعن كل 
منها صدرت في العالم 1 ثار جليلة ينتبخر ما الكون الانداي » ولنس وجد 
عند العقل أدلى فرق بين مدافءة اقرب عن قربه 5 ومعاوتته على حاحات 
معدشته » وبين مايصدر من ذلك عن المتلاهين بصبلة المعتقك ورا بطة الملوب ٠.‏ 
تعض المفبركيق في اللاتن المواضين ف أصول ااعتائد بعضهم لبعضء اذا 
وقف عند الاعتدال » ول يدفم ١‏ لى <ور م فى المعاملة » ا رد مه ة احالف 
1 أو نض لذمته» فو فضيلة له من أجل النفائل الاذانية» رفز ف ها ا 
وأجزها اثدة » بل هو أقدس رابطة وأعلاها » اذا استحكت صعدت بذوي 
اكه فمها | لىأوج السيادة وذر روه 5 امد 3 خصو م أن كانوا 4 ن قبيل قوي فم 
سلطان الدين » واشتدت سعاوته على الأدواء 00 شرا م على 
الزوال كام فى أهل الديانة الاسلامية 7 يؤْخد علينا فى القول لثنانة من أقدسن 
الروابط . - لطمس رسومالاختلاة 0 تقاض اد متعددة » ويصل 
انهم في المقاصد والعزائم والأعمال » كذلك حو أثر المنائذة والمنائرة بين 
القبائل والعشنائر» بل الالجناس المنخالفة في المنابت والاغات والعادات » بل 
المتباعدة في الصور والاشكال2© وول أهوا ءها المتضار 0 5 إلى قصد واحد » 
وهو تاصيل الجن تابد الخرافة :ليد الذكر بحت الاسم الجامع ل 7 


هيلا الاثر الحليل عبد لقوة التعصب الديني » 


5 يد عليه التاريج بعد 5 0 


0 
2و 


ولكابة الاستاذالامام عن؟ 


اليه امل الصحيح . وما كانت رابطة الجنس اتقوى على شيء منه 


عتم جماعة من منز تذقة هزه |ليه وقات فى بيان مفاشدك التعضيب الديني ١‏ 
2 : 
وزعبوا أن حية أهل الدين لما يؤخذ نه اخوا: نهم من صم » ونضاء فرثم 3 


ما يل بديتهم من غاشية الوهن والشعف » هو الذي د عن السير الى كال 

المدنية 3 وحجحوم 0 ن نور العم والمعرفة» وبري مم ف ظلنات ابل » ومايم 

على الور والظل والعدوان عا الى من حا لمهم كُ ديهم 0 . راى اواك 
7 7 ا 35 


ادتئفين أن لاسبيل لدرء المفاسد واستكال المصآلم الا باعلال العصبية الدينية 


ومحو اثرها 6 وتخليض العقول من لكل المغائة ” 5 1 ما برجمون باهل 


لدين الاسلاني » و#وضون في نسبة ة مذام التعصبا! مم 


0 
06 


كذب الخراصونءإن الدين 1 مر ال كد أستاذ و وأهذى قائذ ل نمس 


5 اكتساب العلوم م والتوسع ف المعارف 6 وأرحم مدب وابعر ىوض إطء 


لارواح عل ل" داب م والخلائق الكرعة ء و ف لقمه 5 على حادة الفكُدل 4 


وينبه فمها حاسة الشفقةوالرحمة »خصوصا دين الاسلام . فهو الذي رفعأمة كانت 
520 الأم في التوحكن والقسوةوالختونة #وسما:م] إلى أرق ماني المكة 
والمدنية ف أقرب مدة عوفي الامةالعربية 

ا على التعصب الدنى من التغالي والافراط مل مايعرض على 
1-6 رعا يؤدي الى قيام 6 | ل الدين 


التعصب المنسي فيضي ان ظ وحورء.بل ر 
لابادة ما لغهم ومحو وتجودهم ء وكا قات الام الغربية اندفعت عل بلادااشرق 


2و اي 6 


نحض الفتك والابادة لا للمتح ولا الدعوة الى الدين في الحرب الهائلة المعروفة 


وذاك ف دان ا الشوكة للدين ادي ( إن صاحب السلطان - 
المسحرين حم الهوة ذ في القدش وأحرقبم »إلا أن هذا العارض لالفته لاصول 
6 ا 


1 ع 
الدن كما عند ل مك كه برجع أرباب الدئن الى اصوله القامة على قواعد 


اسل والرحمة والعدل 
م2 0 ريا / 


أما أهل الدبن الاسلاعي قم نهم طوائك شطلت في تعصبها في .الاجتال 


04" التفص 


صصص سس ب حسمب اعم تيس 


حي 0 0 
الماضية إلا أله ١‏ يصل ع الافراط الى حول شدصدون فيه الايادة واخلاء الارض 


من تخا لبهم في ديثهم » وما غود ذلك في تارب المسامين بعد ماتجارزوا حدود 
جزبرة العرب » ولا الدليل الاقوم على مائقول “وهو وجودالملل الحتلنةفيديارمم 
الى الا ن حافظة لعقائدها وعوائدها من نوم تلطا علا وثم في عنغوان القوة 
وي في وهن الضعف . نعم كان للمساهين ولع بتوسيع المالك وامتدادالئتوحات 
وكات هم شدة على من يعارضهم في سلطامم »إلا آمهم كانوا مع ذلك بحفظلون 
حرمة الاديان » وبرعون حق.الذمة » وإعرفون من خضع هم من الملل الحتلئتحنه 
ويدفعون عنه غائلة العدوان . ومن الءتائد الراسخة في نفوسهم أن من رضي 
بذمتنا ذه مالا وعليه ماعلينا ) ول إعدلوا في معاملتهم لغيرهم عن أ الثّفيقوله 
( 1.11 الذين وار ىر | قوامين بانقسط شهداء لله ولو على أنفسيم أو الوالدين 
والاقريين ) اللمم إلا مالا تخلو عنه الطباع البشرية 

ومن نشأة المسدين الى اليوم لم يدفعوا أجداً هن مخالفيهم عن التقدم الى 
مايست<ته من علو الر ثب وارتفاع المكانة 6 ولقد سوافي دول الم مينعل اختلافرا 
الى المراتب العالية كثير من أرياب الاديان الحتلفة . وكان ذاك في شبيبتها 
وكل قوتها» ول بزل الاأعس على ٠.أكن‏ . وف الظن أن الأمم ااغربية لم تبلغ 
هذه الدرجة من العدل الى اليوم ( فسحقا لنوم يظاون أن الملين بتعصبهم 
عنعون محا ليم من <توقهم ) 

ل يسلك امامو ن من عهد قومهم م لاك الالز ام بدينهم والاجبارءل قبوله 
مع شدة بأسهع في ندانات دوم وتغلغاهم في افتناح الاقطار » واتدفاع همهم 
للبسطة في الاك والساطة ء وانما كانت للم دعوة يباغوم1ء ذار:_ قبات , إلا 
استبداوا مها رسما مالي يوم مقام الخراج عند غيرثم مع رعابة شروط عادلة تعل 
من كنب الثقه الامادي . ها على خلاف متنصمرة الرومانيين واليوثانيين أيام 
شوكتهم الاولى » فامهم ما كانوا يطأون أرضا إلا ويازمون أهابا بلع أدباهم » 
وااتطوق بدين أوائكالمساطين رهو الدين المسرحي ؟ ثعلوا فى مدمر وسورية» 
بل وفي البلاد الافرئجبة ننسها . 


1 ف الاستاذ الامام 6 ا 


.هذا فصل ون اكلام بناق العزالبيان وفيه لاص فال بصع وتذكزة 


إل يتذكرء ثم أعود بك الى سابق الحديث فها كنا بسدده - هل لعاقل'م 
رب برزيثة في ل يعد الاعتدال من التعصب الدبنى نقيصة : وهل وجد 
لزن بينه وبين افا المنسى. إلاعا نكون.نه.التعصت لديم ي أة حي وااطة 
لأعم نائدة . لاتخال اجات فيه دة مائرر 1 ك القوم م,ذرون 
للا.درون 7 أي أصل من أصول ااعةل يستندون اليه فى المفاخرة والمباهاة 
[أتعص الحتدى فقط » واعتقاده نضيلة من 0 ف الفضا ل روا علنه 
أحجة الوطن # أي قاءنة من قواعد العمر ان النشري يعمدو ن علينافزالتباون 
ا عجن / تدل وحسيانه نقيصة جب العرخم عنها 7 
م إن ن لاد : 0 35 لدم أ أن أقوى رابطة 1 مذي :اعانعي ذا 

لد 0 أن قوتهم لاتكون إلابالعصبية الاعتقادية . ولا ار 
لامع فى ديار الممين وأو انهم فتوجبت عنايتهم الى هذه ذف لساك 
ْن أرباب الديانة الاسلامية » وزينوا هر هحر هذه الصلة المقدسة وفصمحياطاء 
أنتضوا بذللك بناء الملة الاسلامية ويمزقوها شيعأ وأحزابا عفانهم علدوا كا علناء 
آعم العسقلاء أجمعون أن المساهين لايعرفون للم جنسية إلا في د.مهم واعتقادهم 
لإنسنى المفسدين ناح ني بعض الاقطاز الاسلامية » وتبعيم بعضن الغمل من 

سامين جهلا وتقليداً فساعدثم على التنغير من العصبية الدينية بعد مانقدوها وم 

لْتبدلوا م رابطة الجنس ( الوطنية ) ااني يبالغون في تعظيمها واحترامها حمق 
لمهم وسفاهة ع م ليم فدلى من هدم بيته قبل 9 مي مده مك شوأة 
لأضطر للاقامة بالعراء معرضا لذواعل الو وما تصول نه “على حيانه 

من هذا ماسلاك الانتكايز في اطند لما أحسوا يخال السلطنة يعاوف على 

إشكار لمسلمين منهم الثرب عيسدها بهم وفي ديهم مايمئهم عل الكةت ال 
[لترداد 0 منبع » وأرشدثم اابحث في طبائع الملل الى أن حياة الدلمين 
5 على الوضاة ة الدشة .وما دام الاعنقاد المحمدي والعصية الملية سائدة يم 


آذ تومن علوم أل طلتب حذوةهم فاسترووا طائية من هون إنس هيه : الاسلام 14 


0 1 ميرد ن » وفي صدورمم غل 00 50 


وم المه في:البلاد المندية با بالنييجر 3 أي الده بين فا زم ,اكيز عا 


2-5 فون 
لمعل إفساد غقا: د المسلمين » ونوهين علائق التعصب الديني ليطفئوا بذلك نار 
حميتهم 9 نائرة غيرمم 6 وببددواجعهم 0 وعزقواشملهم » وساعدواثلك 
الطائفة على انشاء مدرسة كيرة في ( عليكر ) ونشر جريدة لبث هذه الاباطيل 
ينانأ دريين حتى إعم الضعف في العقائد » وترث أطناب الصلات بين المسامين 
فيست رم الاتكايز في التسلط عليهم ؛ وتطمئن قلومهم من جبتهم كا اطمأنتدن 
00 ) “وغر أوائك الغفل لد نذتين أن رحا ل دولة ‏ ان يظبرون لم 
رعاية صورية 2« وندونهم من عض الوظالف الكسيسة 2 العم هن لدم 3 
بلقمة ‏ وذمته برذال العيش )١(‏ 

هذا أنلوب من السياسة الاوربية أجادت الذول اختباره » وجنت تازه 
فأخذت به الشرة قبين لتنال مطابعها فييم 6 فكثير مراع لاك الدول ضيبت 
اليا ل و ف ١|‏ ابلا3 العمانية والصر 3 وغيرهما من امالك الاسلامية 6 و (تعدمديداً 

من ألامانا والمننسييق الى العلم والمدنية الجديدة 6 واستعملتهم ١‏ آل في بلوم 


مقاصدها من بلادهم »وا ان عمال ال لظ ن والز نادقة ى. ن يتسكر ون بلبناس 


الاسالا ام أن يمياوامع هذه الاهواء اليا طلة لك نانعجب 0 نأن عضا من سذج 


انين مع بقائهسم على عقائدهم ونبانهم في إعاتهم سفكون اكلام في ذم 
التغفصب الد. ئ 6 محر روث في دي الجدية ن بالخنشولة 6 واا بعد عن مغداث 


الدية الحاضر 5 ولا بعلم | ونك الممدلمون أممم مسذا يشقون غضام ) 


ونفسدون شام » وكرون بوهم ابأيدفهم وأدي المارئين ٠‏ يطلبون شو 
التعف لمكيل وي وه حو اللة 0 لى أبدي الاجانب ستعتدويا 
مأدامتث الارذ ص أرضً) والسؤاء سهاء . واللّه ما تا ن هؤلاء وهؤلاء عدا هن 
١9‏ كن السيد جال الدين ن الذي أملى هذا الكلام على الاستاذ. الررورجم) 
لله ) سي' الان مدرسة عير ومؤس-با و لاشك: فى 0 إساعد ونمانا 
ذه ولكنها كانت أعمة على المسلمين ور جكثير هن 5 بر الوطنيين الصمادقين 


00 الاستاذ الامام اه 


العحب لا تحوال الغزيات من اللا م الافر م الذين 7 رغون ومتعويم لنشر هذه 
الافكار نين الشرقيين 6 وله #جلون من اسيم التعصبالدينى ورم المتعصيين 
بالخشونة » الافرتم أشد الناس في هذا |انوع هن ااتعصب وأحرصهم على القيام 
بدواعيه . ومن القواعد الاساسية فى حكوماتهم السياسية الدفاع عن دعاة الدين 
والقامين بنشره 'ومساعدمم على جاح أعمالهم » واذا عدث عادية تما لايذاو عنه 
الاجماع الرشري على واحد ممن على ديهم ومذههم في ناحية ية منواحي :شرف 
سيعت صباحً) وعود بلاء» وهيعات و ت تنلات أمواجها في حو يلادالمد نية|الغر بيه 
وبنادي جميعهم :"الاقذا الت ملمةه وتيت خادنة مرمة» فأحتهو | الااعر وديا 
الاهية لتدارك الواقعة والاحتياط هن وقوع مثلهاء < تو لاتنخدشالمامعةالدين. 3-5 
5 ترام غَلَ اختلافهم فى الاجناس » وتباغض 1 ا محاقدم ّ تنابذم و فيالسياسات» 
و فشكل دولة مهم لعثرة 5 الاخرى حة ى .لاقع مها |! لسوء » يتقازون وين لفون 
ويتحدون 5 وك قواثم لمن بيه ة والسياسية خجانة من م نشاكار م فق في الدينو إنكن 
ىُْ فى أقصى قاصية من الاارض » ولو 'تقطعت بينه و باهم الاناب لادبية نا 
لو فاض طوفان الذئن وملم وجه الارض وتمر وجه البسيطة من دماء الخحالفي نهم 
ف في الدين والذهب 6 فلا لكر ن هم عرق 6 ولا 35 4 5" م أحساس » بلبتغافلون 
عنه وذروثه 5 رف حتى ا مده الغانة من حذه » ويذهلون عا أوذع 
قي الفطر البشرية من الشفقة الانسانية والمرحمة الطبيعية » كاعا بعدون الخارجين 
2 مم 0 االساعة والهمل الراعية . وليسوا من نوع 0 
رم إل وديون 0 جهانه وانصازه لكين هذا ام بالمند ينين ملهم 6 
الدهربون ومن لايءتقدون باللّه وكتيه 0 
ولا بألون جهداً في تقونة عصبيتهم وليتم ,قفون فالا رلك كيرا 
مانجاوزوه . أما ان شأن الافريح في تمسكهم بالعصبية الدينية لغريب . 

تبلغ الرجل من, م أعلى درجة في الحرية كعلادستون و أضترد ابه » ثم لانمد 
كامة ا سام دوج له طرق ااراهب(١)‏ ب ل لاترىروحه إلا 

)١١‏ هو داعية الحرب الصايدية وموقد نارها 


(م” ‏ تاريخ الاستاذ الامام س الزء الثاني ) 


/ هه" التعصب 


سه من ررد( انطار إلى كسك عادد شرن افا لاا 0ة) 
فالتا الامة المردومة هذء حيات؟ فاحتناز هات ردماق؟ فلا تر شوها 
5 حون - 2-2 . ( و 5-9 | 5 
ا قلا زهقوهاء وسعادت؟ ولا 7 يشمن د ون اموت لا يي 
ا الدشة لاغ 2 القارين اج 3 دوت 8 الترهات ؛ ولا تدهشتم 
: 0 5 0 
زخارف الباطل + ارفعوا غطاء الوثم عن باصرة ا 2 واعتصموا ميال ل الرأبطة 
لدكة الى اكوا جلة حص ف ]1 اع ال : 
الدينية ابي في أحك ر بطة اجتمع يها ك3 بالعرني » والغارسي إلا لوي » 
والضري باللمر رلي » وقامت لم مقام الرا بطةالنسبية »حتى إن الرجلمنهم ليأ .ا 


حصت امسن عاد ات الدع ران ات حاره إوقن اك فار 

هذه صلة من ل الصللات سائها اليج يهاز كك ومنعتك وسلطان؟ 
وسيادتي: فلا وهنوها » ولكن علي فى رعابتها أن ضعو لسطوة العدل » 
فالعدل سام ن الكون وبه قو وامهء ولا جاح لد لقوم بزدرون ااعدل بينهم » وعليم 
0 نتقوا هرازو | واهىء » في حفظ الذم ومعرفة الحقوق لاريا مها » وحسدن 
المعاملة وإإحكام الالفة في المنافم الوطنية يتم وبين أيناء أو 0 نكمن 
أرياب الاديان الختلفة » فان مصالك. 0 إلا مصالحهم كا لاتقوم --] 
إلا عصالت>؟ 3 وعلي؟ أن لحمل ضيه انين سيلة ا ل نمهاك 
الحقوق » فان د د نبا؟ عن ذلك وبوعدك عليه باشد العقاب . هذا ولا 
تجعاوا عصييك؟ قاد ١‏ ة على مجرد ميل 25 لبعض » بل تضافروا م فل 
اله الع فاطر وال رام كه والسلطان » ومنافستهم في | 27 
النافعة والفضائل والكالات الانسانية . اجعلوا عصبيتك 1 لا لتوحيدكامتك 
واجماع شمل» ؛ وأخذ كل متك بيد أخنه ليرفعه من هوة التقص إلى ذروة 
الكال ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدران) 


الدَعً]' والقر- (»# 


مث سنة'الشّه في خلقه بأن للعقائد القلبية سلطانا على الاعمال البدنية » فما 
يكون في الاعمال مه ن صلاح أو فساد» فاما مرحعه فساد ااعقيدة وصلا<ها على 
مابينا ف بعض الإعداد الماضية » ورب عقيدة و اح ا لا طراقة الافكار 
فيك تغب عقائد دركات 9 رف ْم تظبر على البدن باعمال ”: 1 رها في النفس 
50 أصول الخان وقاعدة من قوا اعد الكال اذاء, نا الانفس 
في تعليم را قرم قن فيهاءالاشتناه على السامع فتلتبس عليه بما. ليس من 
قبيلبا أو تصادف عنده بعض الصغات الرديئة أو الاعتقادات الباطلة فيعاق مها 
عند الاغتقادشي: ,مما تتصادفه» وفيكلا الخالين يتغير وجها. ويختاف ا 
ورا تتبعها عقائد فاسدة مبنية على ا أو على خبث الاستعداد » 
تدعا عنيا أعمال غير صالحة » وذلك علىغيز عل من المعتقدكيف اعتقد» ولا 
كيف نيصر فه اعتقاده » والمغر ور بالفاواهر يظن أن تلاك الاعمال كات 
ن الاعتقاد بذلك الاصل وتاك القاعدة ٠‏ ومن مل هذا الاحراف في القهم 
و انعرف وال في تعذن :امون الاديان غالًا » بل هو و 
عل الاغات يرا ماكان هذا الادر اف وها بد بعه من اابدع مثا 


1 


71 1 د ال لطباع وف اث ا افذئ عن أ: لوثم الله نه إلى لملاك يقل 
ا مصير . وهف د ماحمل بعض هر والاخبرة 1 م على ا في دين هن الاديان 6 
أو عَقَيدة من ٠‏ العقائد الممة6 استناد د ل أغمال بعص الدج المنتسيين ان 
الدين أو العقيا لدف 


من ذلك عقيندة القضاء وااقدر الى تعد من أضول ااعتتائد فئن الدنانة 


0-0 
4١‏ لمر ت في الءدد |/ سما بع هن جر إدة العر وة الوثقي بتار ؟ ردب سنة 
نس أول 3 145 


5< . القضاء والقدر 


الاسلامية ألمقة . ك5 0 لغط اندر ن من الافرمج وظنوا هاالظدون + وزعوا 
0 ماعكنت من نفوس قوم إلا وسابتهع اطمة والقوة » وحكت فييم الضعف 
والضعة » ورموا المسلمي. ن بصفات ونسبوا اليهم أطواراً 00 ا 
الاعتقاد بالقدر قنالوا: أنالمسلمين في فقروفاقةوتأخر فيالقوى اريةوالسياسية 
عن سائر الأئم »وقد فشافهم شاد الاخلاق فكثر الكنتك والنغاق والكيانة 
والتحاقد والتباغض » وتفرقت كامتهم وجهلوا أحوالم الحاضرةوالمسنة بل وغئلوا 
عا يضر وما ينتعهم » وقنعوا نحناة أ بلكاون قمائ و1 لذن وتنامورت آم 
انون شوم في منية ولي ب أ ن لاحدهم 3 افو شاك لابقصر 
لحاق الضرر بهم فعلوا بأسبن. اهم والاممن ورا 0000 0 
دضوا كل عارض» واستعر وا لتبول كل حادثءوركنوا |! لىااسكون في كسور 
يوتهمء يس رحون في مرعاهم» ثم يعودون الى ,أ واهم ‏ الامراء فم يقطمون 
أزمت مني اللبووالاء سد معاطاةالشبوات»وع ليم فروض 00 
أتمارم ولا يؤدون منها 0 ٠‏ بتسرفون أموالم فيا يقطعون به زمانهم اسر انا 
وتبذر ل نفقاهم واسعة ».ولكن لادةر عا شيء يعود لالص العم 
يتخاذلؤن ويتناز ردن * وينوطون المصالط السومية قباطي ابلضرض : .وين 
تنافر بين أممر دين الطريع أمة كاملة. كل 5 غناك صاحبة »ويستعدي ليه جاره» 
فيجد الاج بي فيها قوة فانية وضعها قاتلاء فينا( ل من بلادها ال ك2 1 
ولاعدة . شم ع الخوف وعمهم المي 0 الممس » ويألموزمن 
الع ل 1 ن الحركة 1! ل تينب الام ف اعزة والشوكة هوخا لذو | 
أوام د.: انهم با 0 : 0 ددرن 


ا 


ل قوم من 0 وأنمم مص واعلف 


١‏ لسعون 5 0 0 4 ولا لبعثون ان 2 ولا ١‏ وحد 


فوم جع ا لي كيرة لاج 0م لذن ماما نناء الغيرةع 


كلد نبيه ارة وومساءرة الضئئاء ع وحظ اقم ن يك قارو طالغرباء . 


مكذا نبوا ام لي الم لمين هذه الصنات شوتلك الاطوار» زعا ِ لاسنان 


مزغ]ات الاستاذ الامام 


إلا اعتقادم بالقضاء والقدر » 2 يل جميع ا 1 بل تقد 
م امة + 


بأن المسامين لو داموا: عل هذه الغقيدة فان تقوم 
يعيدوا د ولا بأخد ون يحق » د دقعو ون 27 ولا ميقو تقوله 
2 
الضعف يفعل ؛ يي توس هم 6وثر ف در 


ل هلات »> ولا نزال ا 
الى الغ 1 والزوا ل ( وااعياذ الله ) بشني بعضيم 
ذن محصده الاجانب ٠‏ 


انان أو تيك 
طباعهم 6 حى بدي ممم 
بالمنازعات الخاصة 4 وما سم 3 ١‏ 


ا 21 
عتعتك أو لم 
و و 5 


الاعتقاد عذهب الميرنة القائلين 


ونوهوا أن الحين ءقيدة القضاء رون ( 
الرياح كينها : م في نفوس قوم لافار فقول ولا حمل 
ولا حركة ولا سكون » وإغسا جميع ذلك ِدَوءة جابرةءوقد رة قاسرة عقلا ريب 
ل تنام رت 6 مر ما وهب الله من امدازك والقوى + وعحى من 
خواطرهم داعية || ع وأجدر مم إعد ذلك أن يتحولوا 00 
( 
الوجود 0 العدم . 
01 الماك لاي منالافريح » ردقا 0 كثيرون من 1 ول 
: وأخطلأ :الؤاهاء ريطا 


:] اختيار اي أعماخهر 


وم 


لد جميعيم 6 وا 3-6 


|اعقاتك 2 
امتثال جميع الأر 7 


2 ومطالاور”تف 
ارد الوو] أبة 5 0 تقال 
ألا 0 أنه بعل 


لا ساتاد 


0 
ااءامة والذي ء رفأهء هن 


ل سلام 


»1١9‏ عد الاسماعياية هن 


اهل النة جرى على امور عند 
ع ودعاة إصلاح في 


الوها بين سافيين 


ظ 


الداعية 2 


وده اتيف ادر ري 


ين كك يتخرك بقدتنة 3 د عند شديه , 
0 هذه 0 عع ن منازع السؤسطلة |/ الفاسدة . وقن اقرض 
أرنات درا امد 3 قرن الرايم بع من أطجر 2 و سق م م أثر ولس 
الاعتقاد ليميا والقدر ر هو عين ن الاعتتاد بالطير 6 و 0 مقتضيات ذلك 
الاعئقاد ما نا لنه أولئك | الوا ممون 


الاغتقاد بالقضاء ببؤيده الدليا ل القاطم با ل برشد اليه الوط 6 وسهل على 


لفك أ أن بلتت ا أن كل جادث له سين 0 الزمان, 0 
لارى من سط سلة لاسا إلا ماهو حام ر لدنهع ولا 5 ل ماضيها إلا مبدع 


نظامها » وأن لو ممها مدخلا ظاه. فيا إعده بتقدير العر ريز العللم 1 0 
الانساناما م ِي حلقة من حلقات للك السطا -لة » ولبست الارادة إلا أثر 

ريا راك أنفعال النذ س بما يعرضع! ١‏ | 0 

أودع فيالغط ن الماجات ء ذاذا أواهر ١|‏ تون من السلطة على الف> والارادة 

مالا رشكره 3 » فضللاء عنعائل ٠‏ وأن ميد هذى الأسبب اني: ترى فيالظاهر 

يه يد رالحون الا , الذ ع ال شياء ل حكته 
« و 5 العام الاسالي 

عق الاعراكن اوجود إله صانع لاعالم » فليس في 


الجا ا لي الاسنة اد ) 


ت الاستاذ الامأء 


سجر 
ا 


ُخواصها 4 وما 0 


١‏ ف خصائص االصيلن الباطن و الو 1 نْ 6 و 5 تيع ذلك كاه من نشّاة 
ب 


الام 0 0 0 2 او فنا يعضباواندراس 3 


دده لوه ٠.‏ ر 


هذا الدن الذي عد وه من أجل العدون الا.د به وجرا فائدة بناء العحف 
فيه على الاعتقاد بالقضاء والقدر ءوالاذعا: 3 : قوى البشر فيقبضة مدبر 
الكاننات © 'ومعر ف الحاضات :موا 1ل اتات نا أمظ 
رفع » ولا ضعف قوي» ولا انهدم مجدء ولا 2 سلطان 


الاعتقاد بالقضاء وااقدر إذا تجرد عن شناعة الجير يتبعه صفة الحراءة 
2 


والاقدام » وخلق الشجاعة واانسالة 1 على 0 م المالك الي وجف 


1 


ها قاوب الاسود 6 و شق معها مزائر : ٍَ هذا الاعنقاد يطبع إلا نفس 
06 

مات 6 واخ نال كرد لمتارعة : امال » وحا اها حلي الخود 
93 وبدعوها الى الخروج 1 5 لعز عليها © بل الام على بذل 
لى عن تضرة الإياة كل هذا في سبيل المقّ الذي قد دعاها 

الاعتقاد مهذه العقيدة . 
الذي يعتقد بان 1 محدود » والرزق مكذولء والا عثاء 1 اث 
بضرفها كارشا كت يرهب الموت في الدفاع عن عه واء لاء كامة أمته 31 


ملته6 والقيام ما 3 ص ألله عليه من دلك 7 كفت حشى العقر مما يق من 


ل ع الوا الالدبية » وأصول 


امتدح 0 امسلين مذا الاعتقاد مم بيان فضيلته في قوله الحق ( الذين 


ن الناس قد جمعوا | لم تاحشوم فنأ دم امان | وقالوا : حسينا 


م" اليضنا ‏ والتدر 


والأقطار يفتحونها » ويتسلطون عامهاء فأدهشوا اقول وحيروا الا لباب ما 
]| الددلك وق روا الائم . وامتدت سلطئهم من جبال بيريني الفاصلة بين 
أن تياوفرنسا الى جداز 0 6 مع قد عددتم 1 وعدم اعتيادم على 
الأهوة الحتلنة ؛ وطبائع الأقطار الت وأعة ‏ أرحموا الملوكء وأذلوا القياصرة 
وال" كأسرة ف مده لا تجاور :عا نين سئة . أن هذا ليعد من خوارق العادات 
عقا المجكرات 
دا ؛ ودكدكوا أطواداً » ورفعوا فوق الارض أرضا ثانية من 
ال.طال نمه در ن النقع 6 وسحقوا رءوس الخبال تحت حوافر جيادم, 
موا بدلما جبالا وتلالا من رؤوس النابذين لللطانهم » وأرجفوا كل قلي؛ 
1 عدو 0 ة وماكانقا تدمموسا” ثقبم الى جيم هذا الا الاعتةادبا لضا واقدر 
هذ! الاعتقاذ هو الذي ثبتت به أقدام بعض الاأعداد القليلة مهم أام 
جيوئن .بخص مها القضاء » ويضيو 00 7 تكتنوة عن رليم : 
وردوم على أعقام 
لاد لدت ميوفمم بالمشرق ء وانقضت شهيها عل الميارى في 


هيوات المروب 0 


أحل المغرب» وهو الذي حمالم على بذل أءواطم وجيع 


ما بملكون من رزق في سبيل إعلا كلمت » لامخشون فتراً ولا خافون فاقة 

هذا الاعتقاد هو الذي سهل عليهم 1 أولادم ونسائهم ومن يكون ني 
ححورهم الى ساحات القتال في أقم ادا ررق الى الحد انق 
والرئاض » وكأهم أخذوا لا نقسم ا لاو > ادر 
وأحاطوها هر ن الاعئاد د عليه بحصن يصونهم - طارقة » وكان نساؤهم 


وأولادم يدولون س عقانة جيوشم 


م 
والا ولاد عن الرجا ل والكبول الا حمل السا لاح » ولا تعن الا رهبة » وولا 


العم الا 5 هانة 


6 وخدمتها فا حتاج اليه لايمترق اانساء 


هذا الاعتقاد هو الذي ارتقع مم الى حد كان 5 أيهم ذيب القاوب 


وببدد أفلاذ الاكادء حت 1 مضرون با/ أرعن يقذف بهفىقاوب أعدامم 


منشاات الاستاذ الامام م 
فير:مون جرش الرغية قبل أن يشيموا بروق سيوفهم | ولعان أستتهم » بل قبل 
أن تصل الى وهم أطراف ج<افلهم 

( بكائي علىالسا لغينو تحيبيعلىالسا بقينءأين أنم» باعصبةالر ل ناا 
أن نمي أعلام لمر وةء لد 5 أبن نميا لاا مدقوضرث راشا 
أن أن ياخي رأمةأخر. جتالناس تأ ونبالمعروف ودبونعن المت و أبنأت 0 
اججدلا ياتا ديات لوالا جدود بالعدلءالناطقون بالج 0 
بناء الامة + ألا تنقارون من خلال قبورم الى ما أناه خلف؟ من بعدك ء وما 
أصاب أبناء؟ ء ومن ينتحل تماجي .! 1 انحر ا ار ن طر يقي 
فضلوا عن سبيلك » وتفرقوا فرقا وأشياعا » حتى ميا حو لطي نان 
تذوب طاالقاوتب رت إل كياد حز :نا » أضحوا فريسة للاثم الاجنبية 


لا ستطيعون ذوداً عن خ حوضهم » ولا دفاء عاعر: حوزمم » ألا يصيح هن 
برانخك ماع 6 ينبه الغافل #ونوقظ النائم » ومهدي الضال الىسواء السبيل؟ 


(انا لله ؤانا اليه راجعون ) 
أقول ورما لاأخثى واها ينازعني فها أقول : إنه من بدابة تاريخ الاجتماع 
ابثشري إلى البو وم ماوجد فاح عظيم » ولا ارب شهير » نب تفي أوسط الطبقات» 
م رفٍ ممته في اك الدرجات : فذللت له الصعاب » وخضعت الرقاب » وبلغ 
من بسطة الملاك ما يدعو إلى العجب » وبعث الفكر لطلب السيب » إلا كان 
8 بالتضاء والقدر . سبحان انه ! ! الانسان 9 حيانه » شحييح 
وجوده على مقةضى الغطرة ة والمملة » فها الذي مبون عليه اقتحام انخاطر وخوض 
المباللك ومصارعة المنابا إلا الاعتقاد بالقضاء والقدر 7وركون قلبه إلى أن 
المقدر كائن » ولا أ/ ر هولالمظاهرم 
أثبتت لنا التواريخ أن كررشل العارمىة ( كدر و) وهو أول فانم يعرف 
في ارخ الأقدمين ما تدنى له.الظفر فى فتوحاته الواسعة » إلا لاانه كان معتقداً 
بالتضاء والقدر » فكان ذا الاعتقاد لاهوله هول » ولا 'وهن عزعته شدة , 
وأن الاسكندر الاكبر اليوناني كان من رسخ في نفوسهم هذه العقيدة الجليلة . 
( 4" تاريخ الاستاذ الامام ‏ اللجزء الثأني») 


1" 5 الفضا ءً و لعدر 
ا د د سي ا 1 
وج كيز خان ثري صاحب | لعتو حا تالمشهور ك1 من أرباب هذا الاعتقاد, 
با لكان نابليو نْ الا ولبوتاررة || هر نر ناوي من أشد الناس 0 بعقيدةالقضاء ( 
وش التي كانت تدفعه بعساكه القليلة على ال+اهير البكثيرة » فيتبيأ له الظفر » 


535 لغيله من النص 


لطر النقوتن ألا نسانية من رذيلة الحين وهو 
للمند نين" نه عن ياوغ أبا كانت ٠‏ نعم أننا لا نك أن هذه العتيلمقر 
خالطا في نوس بعض العامة » من المسامين شوائب من عقيدة الجير .ورعا كان 
32 2-2 مها في الأ عر إل خير 6 
8 أن إسمعو| جبدثم ف يض ) هله العقيدة 
7 الدع و 8 روا العامة بسئن السلف 

الصالح وما 0 ل ل أعتنا رق ياشعنهمكالشيخ الغزالي 
وأمثاله من أنالتوكل والركون إلى القضاء إنماناا اندر منافي ا لعمل» لافيالبظالة 


نا 


والكسل وما 93 الله ان مل 0 ونليك م أوجب علينا بححة التو كلعليه» 
فتك حجة المارقين عن الدبن» الحائدين عن الضراط المستقم ».ولا نرئاب أحد 
#لداركون عن د بن عن 0 
من أهل الدين الاسلامي ف في أن الدفاع عن الملة في هذه الا وفات صار رق 
الفروض || لعينية عا بل كا ل مم نْ 0 © ولس بين المسلمين وبين الالتينات إلى 


عقائدم المقة الي مجم ع كامتهم» ونرد المهم ع زعهم» وبض غيرمهم لاسترداد 
أ 


شأنهم الأول» إلا دعوة درم وباي وان جميع ذلك 0001 


وما ما زثموه فيالمسلمين من الامحطاط والتأخر فليس منْدؤه هذه المقندة 

( ولاغيرها من العقائد الا 0 تسبل إنيا كت تعرس إلى طهر أكله 
مايكون بنسبة الحرارة إلى الثلج وااجرودة الىالنار 

من العزو الاب وفاجأمم 

نترك الشرق وهو غارةالتترمن 

مان وأحناده» وصدمة من حبة الغرب وهي زحف الأمم الأور بية ميل ها 

عل ذيارهم» وأ نالصدمةني حال اأدشوة. , يذهب بال أي وتوجب الدهشة والسبات 


04 الطبيعة ؛ وبعد ذلاك ثداوا تم حكوماث مشنوعة) ووسد الامر م الى غير 


منشآت الاستاذ الامام ا 


ا 0 


أدله» وولىعل أمورهم من ٠‏ لاحسن سياستها» فكان حكا بم وأمراة وهم من ج رايم 


يي يي 

الأساد في أخلاقم و احم دكا ا مجلة لشقائم 0 فتمكن الضعف من 
0 وت أ نظار الكثير منهم 0 ئيات الى لاتتجاوز إذنه 
الانية »و ل منهم بناصيةالا خر »يطابلهالضرر ويلتمس امو اا 
لااءلة ضبحة 3 ولأداع قوئز ولي راهنا رة الحياة »قال الامر مهم الي الضبه 
والقدوط وأدى إلى ماضاروا اليه . 

ولكنى أقول -ؤ<ق ما أقول ان هذه املة ان موتمادامت هذهالعقائد 
الشريفة آخذة مأخذها منقلومهم » ورسومها تلوح فيأذهانهم 0000 


ع 


ين العلياء الراسخين منهم وكلما عرض عامهم من الاأمراض النفسيةوالاعتلال 


العقق فلا بد أن تدفعه قوة : العقائدالحقة »و يعود الأمر كابداو ينشطوا م ٠عقاطير‏ 7 
ورذهيوا مذاهب الحسكة والتبصرفي انقاذ بلادهم »وارهاب الاثم الطامعة فيهم» 
وايقافها حَيُل ددها »وما اذلك ببعيك #والموادثالتارضيةتؤيدهءفانظرا 4 لالعما: يبن 
2 نيضوا بع تلكا لصدمات الهو ولة( <ره وب!ا لثتروالخر و ب الضليبية ( وساقوا 


اليو اليه حاء العام ءواسعتكم ميادين!! منوحات» ودوخوا ال لملا رد و أرغوا 


و 


وك ءودانت لتلطام الداوك الافر ل 4 حتى كان ( الساطاز"نف العماني 
0 ون الدول بالليلطان الاكبر 


| 3 
5 , أرجم | مصر م بك هوزة فى نو سم م » وحركة فى طباعهم 6 ا فيشم 


1 ارعة به الحوادث ا من ٠‏ ردا لك الع اكلة وسو امامت حركة سرت 
في كر ذوي التصيرة نيم فخا اللاي 2 8 وغر د 
3 


عصيات للدق دددث على سس 


افكارها »وحهم الكامةالمئترقة» وذم الاشتات |1 
- 0 1 


2 ح بدة عر س6 اصنيًا عا 0 فنا + لع 
20 2 ا )حيو حيو يديت الطرات #ة 3 


بعص هأيضمره الاخاف هم وان برق عدد الجعة الصالمة بزداد وما بعد لوم 


سأل الله تعالى ا أعمالها ادها ال را 1 ان 6 
0 - الات . 0 


0 
م ل ماء, 


علي حسن سعيها ابر مفيد|اشرقيين عموما وللمسامين خصوصاً , 


التضائل والرذائل وأرها 


أللقالة الثامية 


القع ائل الس ال وأثرها (ءه 
( وذكر فان الذكر ى نفع المؤمنين ) 
قالوا للانسان ول «روض عليه ان يسعى انيه » وقالوا انه عرضة لنتقص 
بجبعليه الترفع عنه » وقالوا كاله في استيفاء مايمكنمن الغضائل» و نقصهفى التاوث 
ترذيلة من رذ اثلء شاش النضائل وهام هي الرذائل : الفضائل سجايا ا : 
مقتضاها التأليتف والتوفيق بين التصفين باء كالسسخاء والعفة والهياء وجوهاء 
فالسخيان لايتشاحان ولا يتنازعان في التعاه عل» فان منسجية كلءنهما البذل في 
المق, والنع إذا اقتضاه اللقة فكل عرف حدهفية ف عند ؛ فلا وجد #وضوع 
للنزاع عندمعاطاة الأعمال المالية. والاعفاء لايمزا مونل مش هىءن المشنبيات؛ 
فان من خلق كل نهم التجاني عن الشبوة» وفيطبعته الاثار كو وهكذا 
إذا استقريت جميع ماعده علداء التهذيب من الصفات الناضلة ند أن من لوازم 
كل قضيلة منها التاليف بين المتصفين بها في متعاق الا" ثرالناكىءعن تلاك الفضيلةه 
فاذا اجتمعتالفضائل أو غلبتفيٍ شخصين مالت نفوسها إلى الانحادو الا لننام 
في جميع الاعمالوالمقاصد أو جاباءودامت الو حدة بينها بمقدار رسوخالفضيلةفيه| 
وعللى هذا الاحو يكون اله مر فى الاشخاص الكثيرة » فالفضائل هي مناط الوحدة 
بين الهيثة الاجتاعية» وعروة الاتحاد بين الآ حاد ميل بكل منهما إلى التخرع 
ل خر إلى من يشا كله حت يكون امزرمة نارسخ لم را 
بارادة واحدة » ويطلب ىحر كته غابة واحدة 


نَ 


3 الفضانا ل هو العدل 0 في جبيع الأعمالء فاذ| شمل ظائقة من نوع الانسان 


١ 0‏ لتر فلمو لامي بن جرددة العروة الوثقى في رجحب سزة ,ما 
و١‏ ماي سنة وبا 


منشات الاستاذ الاقام م 


رقف بكل م آحادها عند حده في عمله » لا يتجاوزه بم مس حا الاخر شه 
كرن التكاذو والتوازد 
لكل شخص ص أ راد الانسان وحود خاص ب وأودعت فيه العنانة 
الاذبية من القوى ما به حفظ وجوده » وما به التناسل ليقماء النوع 6 وهو في 
هكد 3 مار لف امناطيوان: لكن قضت حكة اله أن نكون الانسان 
ن بقية الانواع المميوانية بكون آتخر + ووجود أرقى وأعلى » وهو كون 
م 0 تالف من أفراده الكثيرة اها انم واجدء والافراد 
ذبها كأعضاء تتاف فيالوظائف الأ شكال : وإماكل رودي عمله لبقاء البنية 
ا مامعة وتقواتها وتوفير حظها من الوجود ليود اليه نصيب من عملبا الكلي » 
كا أودع الله في أعضاء أبداننا وبنيتنا الشخصية . والفضائل في المجتمع الانداني 
كترة ]لاء السشكل اي كن عضو ما يقدره على أداء عمله مع الوقوف عند حد 
وظيفتهكاليد مها البطش والتناول » وليس من خصائصبا الابصار » والعين مما 
الابصار وتمييز الأشكال والأألوان » ولس من وظائنها الببطش 0 
بحياة واحدة ». وإن شت قات الفضائل فى عالم الانسانكاإذية العامة في العام 
الك لايق وال لقان ما با نظام الكواكب واد ارات ء وبالتوازن 
فى الحاذبية يرت كل ا وحفظت الاسسية بينه 0 ان 
3 خر وانتظم ٠١‏ م سيره في مداره الخاص 00 العزيز العلم » 0 عت 
حكة الله في وجود الأحكوان وبقائئاً : كذلك شأن الفضائل في الاجماع 
الاناني » مها يحذظ الله الوجود الشخصي إلى الاأجل الحدود» ويثيت البقاء 


النوعي إلى أن 2 0 


أي أمة يكون ١‏ لواضع مما وا ام ا واتأارس والوازع » والجالب ب الدافم » 

2 شؤوماء» إعا ثم أذر ادها من هاماتما أو 
من نارم زط الغلياء اذا الأواسط ؛ بل سائر الاطراف) ويك 8 كك 
نها قاما 0 5 تار 00 يعكس لل الم 1 امس بسي الى 


جاع 


غابة ال 0 ن غابة الكل 4 ولا مءل ع لا اماق بالامة » حم 500 ابيع 


وه امن درن أمورٌ 32 ويسوسها 


النضائل والرذائل وأترها 
بن لاتزع. زْعه العواصف » ولا تدكه الإلازل, وبقوة كل منهم ته مجنم 
الأمةىّ قود ا رقي وتدفم افع مها عن شرفها وجدهاء وترد غار ةالاغيار 
علبهاء فهي الامة اا نيسادت ذ. ما اافضائل 

| 


»واستعلت فمها 2 , الاخلاق 
0 أمة هذا أ امالا إتخالف 
لاد عه 


أفرادها إلا اتا ( لف »ء ولا يتغائرون إلا 
فتلبم في اختلاف أعالم و ل 
في مبداً السير 


المتدابرين عم فى محيط دائرة شغارقان 
ليتلاقيا على كن امحيط » ومثالمم و في تغابر مآخذم 5 
منافعهم كجاذني م رف خيطة و واحدة (حبل 9 وأحد )ل اخد طرف م مع تعادل 
القو” تين اي أحدهما لصاحبه إبعاد لنقه عه م 
قرنه منه من وجه | خر » قاد يعبر 


1 
رقان ولا 
منفعة الآخر 0 


شباينان , ولا فى منئعة أحده| في 

أن مساللك الا فراد من مثل هذه الامة 5 متحوه 2 
الارتباط ينهم كانصاف دائرة ص 2 زها حياة اللا مة وعظوتها ولاك 
1 مخ عن يط المنسسة 

ل ا 


لسية 6 


رج ولا 
بةء وأنهم و في جلب منافعها واستسكال فوائدها 
2 
برى كل ا مهم أ 


ن ماتبميج به النؤوس |! 
سائر الميوانات 


ببشرية » وبمتاز بالميل اليد عن 
رفعة ١‏ 5 المكانة وااغلن وسط اذاه ونفاذ الكامةع إعا مكن 

5 حظبها من هذه المزايا» فيشعى جبده لابلاغ كما 
الامة كم ى ما يؤهله 26 ايأخذ 1 م ثما إيثاله » فلا مل ولا 
الدفاع عن رد من 3 ادها 


١ 


نيله إذا وفر 


ل واحد من 

يون في 
0 نلا ع,٠‏ يتما أعامة,» وإلا لحان لي 
١‏ أبطل 217 1 0 ع ساب غابته 6 ولا حر ر واحدا 
2 


ن الأمة وان كان صغيراً 


تال ل سقوطه 
0 تنظر في حقاكد 
يناه : 


لى هذه الصدات | لغاضلة اتح؟ يما شا ع مها 0 
التعقل والتروي وانطلاة ق الفكر 00 
لقناعة والدماية ( ينا 


9 ن قبود الأوهام والعئة 
لين الجانب) والوقار والتوا 
والمحا م والشجاعة والايثار ( تقد الغ 


ضع وعظم اطمة والصير 
لغير بالمنفعة على ال لنهس ( لك والسهاحة 


منشات الاستاذ الامام 


5 
والصدق والوفاء والامانة وسلامة الصدر من المقد والمس 


والمروءة : واخي 3 وحب العدالة والثفقة ‏ ألا : ترئى لو علث هذه الصغاتالخليله 


ر 


أمة من الام ا غلبت في أفرادها يكون بننها سوى الانحاد والالتثام التام م 
!| !| 
هل وجد ظ للتنافر والخلاف بين 


شحاعين ره فين صابر بن حليمين مثو 


لو نفخت اسمة من أرواح هذه الفضانا : 
5 


5 


أو قنز الأ يتا :“أو كارا لذ عا ما من غَيِثْ 


0 امك ها من الوحدة سياجا لاخرق 6 وح 1 
الاثم بأن تبلغ التكال في هذه السحايا الشريفة أمة قال نبيهم « إنما 
بلغ حا 


لأممم مكارم الاخلاق 6(١)النضياتحياة‏ الام تصون أجاء بغز 0 


الغ ببة» وتاي + ن الانخا لال المؤدي إلى 0 ) 


بعت 


لفرى نظ ] وأعلبا 0 0( 
وأما الرذائل فهي كيفيات خبيثة تعر ذر 00 


: 0 المشكينة مها » كالقحة ( قلة الحياء) 


1ه 
ألا 2 7 با لا تقنصيه إبقا مد * 5 والادب من ن الكلام 


والثبوار والحين والدنا ء ة والح زع والحق 30 و لكير باء والعجب واللجاخ 
السحخ رنة والغدر والخيانة والكذب وا لنفاة ق» فأي صفة مر نهذه الصفات تاوث 


مبا نفسان ألنت بنها العداوة والبغضاء 0 مذاهب الخلاف 
أمل فى الوفاق :. فان طبيءة كل واحدة منبا إما جاوز ةالحدود 


إل 


الى حيث لايبقى آمل فى 


في التعدي على اللقوق » وإما السقوط الى مالا يمكن معه للشخص أداء 


عليه لمن يشاركه في الإنسية أو الملية أو القبيلة أو العشيرة » أو بأي” 

0 هذا ا الحديث كه الام مام مالك في الموطا بلاغا عن ١‏ ني ى< ص »© وقال 
الحا فظ ابن عبد الير هو متتصل هن وجوه صحاح ع ن أي هر يرة وغيرهمر فرعا , 
وذ كره السيوطىي فىدا مفة بافظل «صاح الاخلاق « وعزاه الىاانسءد والادب 
المفرد للبؤاري والحا وا في عن أبي هريرة وعل عليه بالصحة 


ا العتائر ا تل 
1 


التعامل 0 ول 0 نفرة من يتعبدى عل 


حقوفه أو عسوا 


دما منها م6 وإن 0 فتخيل وقحين بديئين سفيرين حمانين عاين 6 كل 4 


لذ شرهين حاقدين حاسدين مشكيرن الكل لاك تحن الافغل 


2 هل عكن 3 حمعها مقصد ّ 3 


ل وصف عل حدته قاضيا بانتياة كل من صاحيه وإن| 


آمة نقضت بناءها وثثرت أعضاءها » وبددما 


مر قركة حارج ند 


٠. 


هذه صفات 0 نوس قوم صار د بأسيم بيهم ع إيد الحسببم <. 8 
ترأثم أعزة بعضهم 0 أذلة لذ ١‏ جني عنهم ؛ندعون أعداءم 


للسيادةعليهم » ويشتخرون نبالا أماء اليم عبدون اأسي ل اغا لبين الىا دكانة مم 


الت سن مر* ا 6 و لرفث كل حسن هن أبناء جلسيم 


| 


ف 2 
غدوهمر: جوامع الكام و ن الك » وأذا غامر ص ادم حر الوجود 


إإبيه- 


وكل 5 ميم حقير 1 » اذا نطق اجني بها يدور على الشنة صبيا 
5 


واستخر 2 اج لهودرر الحقاا 0 طم دقالق ألا ضاق 25 وه من 
وثالوا باسان حالهم أ أو متالهم : ليس في الامكان أن يكون مئا عارف » ودن 


ال حال أن اوجد بيننا خبير » ويغلب علييسم حب المخفخة واافخر الكلذب؛ 
ويتنافسون في سنفاسف الامور ود ثم 5 رثاون في لصح بح الناخون 6 وان قامث 
صل صدقهم أقطع البراهين ه إسخرون بالواعظين ه وان كثوا ف طابا 
فل عاص الخلصين» سا ون جم لثيبة بن لسمى لاءعا بايا متم وجمع كا 


وشعدو ن له 7 ل سبيل شيدون 1 شه العقبات ؛ ومبتون لهأسبابا عثار) 


ر. 


ثراهم تضارب أخلانهم 0 أطوارثم كالبدن المصات ب الفاح » لا أ 


منشات الامبتاذ الامام عا 
ا ولا مك در ريك عضو منه على وجه مخصوص لمتصد معلوم » 
ت أعاطهمء عن حدااض 3 6 ورج خ عن قواعد 3 بط 6 فساد طباغم 3 مله 
التاق ! ١‏ للدعر 6 إدحر ألو واكم م كالككار 0 6 
ا وَل 8 كا عض 558 كَل الاو الكل ون ن فطبق 66 أ ول مايئتك 


عر متهاو بيه 6 3 شي ار 1 5-6 الأخاد منهع 5 هراض 


الأكلة 7 دو الجذام الك كلة ؛ ‏ قون الامة قط | وجذاذات بعد «اشوهون 


وحم 9 واشونهم: دنا لاوا كلك قوم إس 0 الدنايا امار ن لتغل 


5 
النذالة على ساثر أوصائهم » فيلتمخون ع م حادة ممم وبذلون قزم اليك 


فضلاء وعلتم »وين يكبن الا لفوسهم أن دونهم » وإطبعونها على 


الخضوع لاغرباء 6 بل ل الاعداء اله لداء » من طايقة إلى طبقة حتى 'ضيحل الأمة 
مة.أوا فل أخرى اء ستةالله ف تبدل الدول وفناء الامم» 
اخنار بك اذ نات ون ع ظللة إن أخذه الراك ديد ) أعاذنا 

ّ من هذه |أعاقبة» وحر سأمتنا وملتنا من المضير الى هذه اانهانة . 

بقيت لنا لحة نظ 8 ماه تقتنى الفضائل » ومحص النفوس من الرذاثل» 
حتى سعد الجعياتالبشرية بالاحادء وتصون به أكوا )امن الفشاد وكلمواؤ 

واد عل الفطرة >مادة مستعدة لقبول كل شكل والتلونبأي لون » فبل ليل 
النضيلة من آبائه وأسلافه 7 الى يكون للم حظ منهاء وقد كانوا ناشئين على مثل 
مانشاً عليهو ليدثم7 


برشدنا رائد المق ‏ الى أن الاعتدال في أصول .الامخسلاق والتحلى بحلية 


النضائل وض الى ,أزا لا لامتاا اليديلة دعل المدل بانبارها لها كر 
بالدين ».وان يم ا ثر الددن في تفوس الاخره ن نه فيصيبوا حلا وافراً منا 
7 شد البه فيتمثءوا حياة طيبة وعدشة مرضية إلا اذا قام رؤساء الدن وحملته 
وحفظته بأداء وظاء تفيم من تبيين لاذه وتواقيه 57 ف العقول ودعوة 
انابن الى العمل بها ه وتنبيه الغافلين عن رعا يعاد » وتذ كير الساهين عنهدمهاء 
أما اذا أهل خدمة الدين وظائغهم أو مباونوا في تأدية : أعالها ضعف اليقين في 


(٠؟-‏ تاريخ الاستاذ الامام س لجز الثاني 


مسد 7 


غ0 الفضائل والرذائر وأئره| 
النفوس » وذهات العقول عن مقتضيات العقائدالدينية» وأظامت البصائر با لغغلة 
كت الشبوات امهيمية :وتسلطت:الذاجات المعاشية » مال ميا نالاختيار 
مع ال موى؛ خشدت الى الانفس أوفاد الرذائل فيحق عل النا كامة |اعذاب 
ويحل مهم من الشقاء ماأشرنا اليه سابقا . 

و عل الخر اب في 533 إمة والقد اقل ر أثرهافي أثم 1 عدا م 
بداية كن الاننان الي ل ن عو بزل بقأيا بعضها يشهد 7 «افشكر. كت بهالرذائل 
هم بعد مابدلوا وغيروا ا في طائفة الدهيرو ( منك ) منسكنة الا قطاراطندية 
المعروفينءند الا وربيين بطائفة « باريا » ( قل سيروا في الارضفانظروا كيف 
كان عاقبة الذين من قبل؟ ) . فالدين هو السائق الى السعادة فيالدنيا كا يسوق 
الها في الا خرة > 

تقلب قلب الدهر على بعض طوائف من المسهين في أة طار مختلفة ا 


اله رض» وسلبهم تيحان عَزثم و ألناها علىهامات قوم آخرين 6 واليوم يشازع 


طوائف أخرى ولا خاله يتغلب عليهم» فكشف هذا عن نوع من ااضعفه ولا 
يكون ناشت إلاعن شيء من الاههال ني اتباع أ وام الشمرع الاسلامي ولواهيه 
بجي قول الله في كتابه ( إدااة لاقه ايض خوداتلا بأنفسهم ) وقد 
يكون ذلك» ورعالابتكر الآن أن 1 من غامة المسلمين وإن سحت دم 


0 ماتعلق به الاعتقاد إلا أنهم لاينبيجون في بعض أعمالم منهاجالشريعة 

لغراء . وهذا مما حدث ذمياً ف قوة الا" مة بقدر الميل عن جادة الاعتدال في 
النضائل والا "عمال ( وها أصابم من فصبية فها اكيت أيديم 9 

إلا أن المسامية الك لى أصول الفضائل الموروئة عن أسلانهم » وهم 
حسن الاذعان لما جا جاء به شمر ءهم» وكتاب الله متلوعلى ألسئتهم » وسئة نبهيم 1 
تنبا ردلا ودرلية ويج ر] لخلفاء الراشدين وال لف الصا «رسومة م 
صنيحات نفوس الخاصة منهم > فايس ا على إعضيم * بن الفسفلة عن متابعة 
الشرع وما سب عنه من الذهف في القوة إلا عرض لاد فى وحالا لاندوم. 

انظر نظرة انصاف الى ماأودءنه آنات القرآن من غرر الفضائل 12 


منشآت الاستاذالامام /؟ 

ل ؛ والى حرص المسلمين على احترام كتابهم وتبجياءنجد من نفسك حك 
انا بأن علماء الدنانة الاسلامية لو نشطوا لا“داء وظائتهم المفروضة علييم بحم 
وداتهم لصاحبا! شرع وامحتومة على ذمتهم بأمر الله الموجه الى الذين يعقلونه 
وهم م في في قوله اق ( ولتكن متم أقة يدعو الى الخير وانادرون بالمعروف 
تبون كن للك وأولئك ثم المذلحون ) وبالحض الالح المنهوم من قول (فاؤلا 
فر من كل فرقة هنهم « المؤمنين » طائفة ليتفقبوا في الدين واينذروا قومهماذا 
رجعوا اليبم لعليم يحذرون ) ولو قاموا يعظون العامة بما ينطق به القرائت 
ويذكرونهم : ما كان عليه صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الناهجون 
4 سلنه من الاخا لاق الحهودة والاعمال المبرورة علرأيت الامة الاسلاميةناشطة 

ن عتالها »متضافرة على إعادة مجدها وصيانة ولابتبا العامة من/اضعف » وبيضة 
سا بالكل ذلك في أقرب وقت» وان تكون إلا صيحة واحدة 
فاذا ثم قيام 1 


ولارك إن لاعن العا تن أعكل النن الامطادي عامون أن 


ماأصيب به المسلمون فيهذء الازمان الاخيرة »إنما هو مما امتحنهم الله نه جزاء 


على عض مافرطوا » وليس للناس على اله حجةء فالرجاء في هممهم وغيرتمم 
الدينية وميم م املية 5 لوج و ال عناة إلى رتق العو ف فل اتساعه 14 ومداواة 
الله قراس يكافياء فيذكروا أبناء الملة بأحكام الله ء ويحكوا بينم روابط 
الاخوة والالئة م أ ر الله فيكتانه وعلى لسان نبيه؛ وبرذاوا د لهو الياس 

والقنوط الذي ملك أقدة البعض ض منم 6 و بقنعوم لاا اس من أطف له 
إلا الذين فى قاومهم ء, يت 3 ويسيروا + مم في سبيسل مع 

كلمتهم » ونوحد وجبتبم » ويقوي فيهم إبا للضم والاد رة من 2 
فم اي الانفة » حتى لاأسمح نمس رن أن الدنية في دينه» ويكشفوا 


لم حقيقة وعد الله ووعده الاق في قوله : ( وكان حقا علينا نصصر المؤمنين ) 


ا الود الأطلاخة 


المقالة التاسعة 


الومرةٌ الل سم ز مير ( 8 


(واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا تفثلوا وتدهفت دحج ( 

أظلت ولاءة الاسلام مانين نقطة الغرب الاقدى الى تونكالي على حدود 
الصين في عرض ما بين قازانمن حبة الشمال وبين عر جيك الاسترا: 
أقطار متصلة» ودار متجاؤرة»: يشكم| المتلمون ».وكن ط' فيا ااسلطان الذي 
لايغالب . أخذ بصو انالك منبم ملوك عظام »فأداروا 27 م 
إلا قليلا. ماكان . ع 6 2 ع » ولا برد قول على قائلم 
قلاعهم وطياضتهم متلاقية 6 و مئا لس بشم ومغار رسهم في سهوهم ) أراضهم الله اد 
الواسعة ) ا ( الاراضىالمنحدرة عن الل ) رابية مزدهيةباواع النبات» 

يافهم 1 ن الحبل ) رابية مزدهيةباواع الاب 

حالية بأصناف الاشجار 6صنع أدي المسامين » ومدنهم كانت اهلة مؤسسة على 
أمتن قؤاعد العمران ء تباهي مدن العالم بصنائع سكام وبذائعيم وتفاخرهاء 
بشموس الفضل » ؤندوز ااعل » وجوم اذاي . من رجال كان المكان الاعل 
في العلوم والآداب : 

كان في نقطة الشرق من حكائبم مثل ابن سينا والفازابي والرازي ومن 
يشاكابم : وف الغرب ابن باجه وان رشد وابن الطفيل وماثلوهم » وما ين 
ذلك أمصار تتزاحم فيها أقدام العلاء في المكة والطات والميدة والهندسة 

5 


وسائر العلوم العقلية» هذا فخلا ع,: اأعاو مم 


استي 1 اي فيجميعطبقات 


0-8 _ 5 
امل : كار . خليمةم العباسي ينطق بالكامة ف<خذ 0 فغفور الدين ) ١‏ ( 
وج لمقشباءت انم أعظلد' الاوك يناوا دوفن تاوكم ينزي لوقتل 


*) نشرث فى ااءدد اج يناسع من أ عروةالو ؟ني الذي صدر فى ه؟ ر<بسنة 1+ تب 
+؟ مايو سنة مداق بيان مقاسد أمراء ا سامين و في دعومم الى الوحددة 
١9‏ ) كامةفغفور بوزنعصفورافبملوك! الصين كسكسرى وق ير الوك الفرسوااروم 


منشآات الاستاذ الامام 1/١‏ 

مثل ممود الغزئوي وملكشاه السلحوقي وصلاح الدين الاو » وكان منبم في 
المشرق مثل ل لكر وركان » في الغرب مثل السلطانمحد الفائح » وااسلمطان 
ساير ؛ وااسلطان سليان العماني » أولئك رجال قضوا ول يطو الزمارن 
ذكرهم ول مح أثره 

كانت لي" 55 المسامين له لا نار رى فى 0 | بحر رالا تقض و إليه حر والحيط 
المندي وها الكامة العليا في تنك البلاد إلى زمن غير بعيد. كان مخالتومم 
يديئون لملسكوت فضايمكا بذلون لسلطان غلمهم . والمساءون اليوم ثم ثم يملؤن 
تلك الاقطار الي ورنوقا ا وعديدثم لقص ع ن منتى مليون 069 
3 فرادثم في كل قطر با رت قلومهم من شرع إقدام) 
على الموت ممن بجاو رثم» 0 ذلك أشد الناس ازدراء بالحياة الدنياء وأقلبممبالاة 
بزخرفها الباطلءجاءهم القران بمحك اانه يطالب الناظرينبالبرها نعل تادهم » 


ولعيب الأخذ 0 اد وال لاله و هامءو يدعو و إلىالفضائل و عقائل | الصعئات» 


9 
1 


عقائد دنهم أشجع وأ. 


5 بذر في نوسهم بذور الفضل ؛ فهم بأصول لديهم 


لنيل الكالات الا يسان نية»و أ 0 الاستقامة 


و أودع في أفكار رمم جرائم المقو 
أنو رعلا ك1 ننهذهنا وأشد احتمنات 11 
في الابخلاق» وبما برون للا نفسهم من ٠‏ الاختصاص 0 شرف ءوما وعدوا 8 على 
اسان كتامهم الصادق من اخ 00 على شؤون العام أجع ولو كره المبظلون» 
ا لغيرحم علد ولا جوم بشكرو واحد مهم 0 يخضعاذي سطوة 
96 2 00 ا 
من سوام وان بلغت منالشدة واللينمابلغت . ولا بينهم من الاخاءا المؤزرعناطق 
العقائد» بحسب كلواخد ممم ان سقوط طائفة من بنئن 0 لطة الاحانب: 
سقوط م ذلك ادساس لشعر به وحدانه ولا نيحد عنه ئلا 4 وبما ساخ 
(غاصورسب) فى نفوسهم منجذور المعارف التي أرشدتم البها دينهمءونالوا مها 


- 
النصيب الا عل فيعنفوّان دو لتهم يعدونا نفسهم أولى الناسيالعلم و أجدرم بالفضل 


ذلك 4 م الأول وهذا وصتهم لان 00 هنل كل وقنوا في 
م ل 
6 


6 ع 2 | ل 
حم ا ا عر ٠‏ شن برعم فيهالوارف والصمناع » بعك كع | بده 


ا كت 1 
[ 6 هذا بحسب الاحيصا اءلذلك العهد وق تبين أخيرا ا انهم ٠.#مائون‏ أو يدون 


1 الوحدةٌ الأسلامية 


03 


0 تنقص من أطرافها وتتمزق حواشيها مع ان دنهم لرسم 


لهم أن لايدينوا لسلطة من يخالفهم بل الركن الاعظم لدينبم طرح ولاية 
نح اع حدم بل منار 5-9 لذي 5 قَ 0 0 
ل لله لم 37 روا الارض وهم العباد ١|‏ لصالحون + هل غملوا عن 
اله لم ياظبار على سائر | الشؤؤون ولو وكره ا جرمون 7 هل سبوا عن - 
اراق منهوم 0 أنفسهم وأموالم لم بأن لم المنة 4 لا للا 0 العقائد 
الأماانة بالك تارف لمن حاكة فق ارادامهمء وسواء في العقائدالديئية 
والفضائل له مرغيه ة عامتبم و وخاصتهم . نع لوجد للتمصير فىإعاءالعلوم وللضعف ف 
القوة أسباب أعظمها تخااف طلاب الملك فيبمء لأنا بينا انلاجنسية للمسلمين الا 
5 دنهم » فتعدد الملكة علييم 5 الرؤساء في قبيلة واحدة » والسلاطين فى 
جوس واحد» مع تباين الاغرا ضوتعارضا اغايات»فشغلو | كا الكافةمظاهرة 
لخصم خصمه» وأطوا العامة بتبيئة ؤسائل المغالبة وقهر بعضهم لبعضء فأدت 
هذه المغالبات وه أشبة شيء بالمنازعات الداخلية إلى الذهول عما نالوا من 
العلوم والصنائع فصلا عن التقصير 0 طلب ما : الوا منها 2( والاغسار دون 
النرقي في عواليها » ونشأ منهذا مانرادمن الناقة والاحتياج»وعقبه!اضعففيالقوة 
والخلل في النظام » وجلب تنازع الام اءعلى المسامينتذ 00 انثقاقالعصاء 


ين تفرق 
فلبوا بأنفسيم من تعرض الاجانب بالعدوان علييم 

هذا كان من أمراء الملمين مع ما فيه من الضرر الفادح عند ماكانوا 
ردن ُ 5300 الوغي « فيء لاحجارممفيها سواهم من الملل» ولكنضربالفساد في 
دوذ فك الاماة دل الزمان» وممكنمن طباءهم حرص وطمع باطل فا تقلبوا 
مع اطوى» وضاتعمهم غايات الجدالمؤثل» وقنعوا بألقاب الامارةوأسماء السلطنة 


)١‏ جاءع الكتاب : كل أءة وذلدولة تتدنى لو يكون العام كلهنابعالهافى جنسيتما 
وديم | اوحكباولكن الاور نوين ينقهون عل ناهذا الاعتقاد الذي لا نعمل: عقتضاه 0 
ييعهلون ورسمونه هذا تعصبا وماال#تعصب المامومالاهذم حقوق انا اف ف الدين وايذائؤه 
لإنهخاافب أم ١‏ كراهه عليترك دينه وكل هذا يحظر الاسلام ويذمه 


منشات الاستاذ الامام 


ما يتبع هذه الامماء من مظاهر الفخفخة وأطوار النفخة وتعومة العيش مدة من 
أزمان»واختاروامو الاةالاج: 5 بيعتهم الحال فلم فىاادينوالإجنسءو لوا الاستنصار 
وطلب المعونة مندعل أ بناء ملتيمة ا الشبح البالي والنعم الزائل 
ع الذي ا ي الاند لس #وهدم أر ركانا! -اعنة اتبمورنتقي ل ركنا 
لللالما موعل رسونها شيد الاتكليز ملكهم بتاك الديار مكنا اد اما 
اسنباء بالمالك الاسلامية دعر 3 0 الكاذية فيمباويالضعف والوهن» 
م ماصنعوا وبئس ما كانوا يعملون . أولئك اللاهون بإذاتهم »العا كفون على 
مهم »الذين بددوا شم لالملة »وأضاءواش ا نماء وأوقذوامسيرااعاو مفيها»وأوجبوا 
2 صتاعة وخا رة وزراعة » عاغاوا من نأبدي شبلاء 
ألانا تل اهاحر صعل الدنياوالتهاللكعلى الخساس لاحك حت ره ويا ارا 
هانذوا كلام الله خافظورثم»ءو وج<دوافرضامن أع فل فر فروضهءفاختلغواواا مدو" 
| أبوايهم»وكان من ١‏ واجبعابهم أن يتحدوا د فيالكلمة الامعة »حتى يدفعوأ 
رة 6 باعد 6 2 لم 3 يعودوا وا لشؤوهم 1 أفادمم المغالاة ف في الطمع 
المنافسة و في السفاسف 7 أفادتهم حسر دا في المياة ؛وشقاء | أبديا بعد اليات» 
اسوء ذو 0 يام . 
أما وعزة الحق وممر العدل » لو ترك المسامون وأنفسهم با مم عليه منالعقائد 
رعابة العماء العاملين هنهم » لتعارفت أرواحهم » وائتلنت آحادم » ولكن 
اأسنا ليم أوائك المنسدون الذين برون كل السعادة في لق بأمير أو هلاك ولو 


أل قرية لا أس ذبباولا نهي . هؤلاءالذينحواوا أوجه الملمين عما ولاهمالله 
خرجوا على ملوكيم وخلفائهم » حتى تنا كر ت الوجوه » وتباينت الرغائب 
لانفاق والتضائر على تعزيز الولاية الاسلامية » من أشد أركان الديانة الجمدية 
لاعتقاد .به من أوليات_العقائد عند المسلمين ؛ لايحتاجون فيه إلى أستاذ 
مم2 ولا كتاب رشت ة ولإرسائل تنس . 


ان رعاة المسلمين فضلا عبن علاهم تتصاعد زفرامم وتمرض أعيئهم من 
مع حر ويكاء على ماأصاب ملتهم من ترق الاراء 6 وتضارس الاهواء 1 واولا 


الوحدة الاسلامية 


ل لاتنتاجون فيصيانة 


ره 
حتوتهم إلا الى تنه أذ ا 0 أ 0 لدفاع ا قّ ق اذائهمعلى القيامه 
عنئدل [زومه وارتباط قأومبم الناذشئء عن إحساس عا بيط و أعا كل االة من الفطار 
ا 00 الزوس هل جد فمها ماتزيد عل هذه لأصرل الثلاية + شِ أمة ا 
ق الفنون ن.وا! صبنا معن 5 ر أثمأوريا 6 و نين 3 فى ممالكيا شابيع للخر روة 6 ولن 


كاد تللق هناك ماس تف ها من 36 الصناعية » فى ) مصنانة 1 


| 


غير ان ما فكار احاذها لما به اكول الدفاع عن أ متهم 7" 


ارتياط قاومم صير ذا دولة كد لسطوما روا سى ورا 9 1 

لعظر الالات الحربية » ولكن ل مَنعبا ذلك عن اقتنائها » 

حل ماعليه حير انها 6 إلا 3 هذا 1 شعدها ع 

ما 

جلت ضبباط من الانم الاخرى تلع دل اهل امار 1 فيه 


ب 


ومن مذثاها دول ري 

فها.الذي أقعدنا عن مشالكة غيرنا فها هو أيشر الأنشسياء علينا ون 
أشد الناس ميلا اليه : من رعاءة شرف الملة والتألم عا بط منسه والتعاون على 
فلون المحدة اطايعة ان كل ما يثلمها:#. ما رد الافكار عن الاركة » وما 


ع 


أثعد الهم عنا انووضء إلا أولئك المترفون» >رصون علىطيب في المطعرهو لبن 
فيالمضمجع 6 ود تطاول يي 00 66و تفاخر بالخدم 0 والول» ولا براءونفيحر صم 


ما بعد لومم 6 و#انظون ب موضوع» ورسم متبوع » شعو نمنه الاحتل 


الاعظاف.» لعظما والبجيلا ؛ م 


َف . :مولا السلاقطون رون 


وراق الرسهم 
لتخيل هذه الى وائل (جمع مائل من الرسوم ما ذهب أثره ) بكل دليئة » هؤلاء 
.شاون من ١‏ لصرف أعدا” م قي بيوهم مالا 000 واخد م ن اق النائن دون 
مونهة أو لك صار روا في أغناق فق المسنامين ) سالاسل وأغا غاذلا» بحبسون نوالا سرد 
عن فزاع نا » بل ماو . نبا طدمة لثمالك» لادول ولأنقرة إلاايه 


م 


ا تالاستاذ الامام ١‏ 


أنا قيال لك رافك ألا بطال » ويانسل الا" قيال! هلولى بك الزمان 7 
هل مغى :وقت التدارك + هل أن أوان اليأس 7لا . لا . معاذ الله أن ينقطم 
أمل الزمان م .إن م أدرنه بيشاور دولا إسلامية » متضلة ناض 3 
متحدة العقيندة » جمعهم القران » لاينقص عددثم د حمق مللق 5 
وثم ممتازون بين 0 لشحاعة والبسالة . أليس م أن تشمو عل 
الب والاقدام ؟ا انق عليه سا للد + ولو انقتوا فاير م" 
فلانفاق مره فول 00 5 أصاب الخدر مشاعرثم فلا #سون بحاجات 
عضوم لبعض 7 الس لكل واحك مهم ا ينظر |! 1 1 ل د فيقوله 
(أعا لوقت حر ) موز ال 01 يحول عنهم هذه السيول المندفعة 
عليهم من جميتع الجوانب 

لا اهمس ول هذا أنتككرض نالك لظ 2 و كن 
هل ارما 1 كا أريخو أن يكونسلطان ج جميعالقر 3 نْ؛ ووجبة 
وحدتهم الدين »وكل ذي ملاك 1 إسعى جر بده لشفل ال" خر ما استطاع 08 
ان حياتة حيانه » وبقاءه بيقائه . آلا أن هذا بعد كونه أساسا لدينهم تقضي به 
الشرورة » ونحك به الخاجة فيهذهالاوقات » 

هذا آن الاتفاق. هذا آالاثفاق . ألا أنالزمان واسيبالئرصوهي 8 
غنام فلا تفرطوا:. إن البكاء لأ اميت إن إن الاأد ف لائرد القاتت”” إن 


ا 


الزن لاريدفم المصيية . إن العمل 74 النجاح : إن الصدق والاخلاضص سلم 
الفلاح : إن الؤجل ءيق ربالا جل . إن اليأس وضعف الخنة م اكات اميت 
( وقل اعملو ارط اله ودرا اوررق *م ترد ون 51 عالم اء 


و 


واشيادة قن با كلتم تعمناون) ألالا تكونوا 0 2 ةلله ا ف 


عيب 
بطيم 
ءِ 


ل اقعدوا مع القاعدين .” احدروا 0 حت قول له ( روا أن 


77 راف وطيع الله عل ) قاومهم فهم لايفتبون ن إن الم ا 


لإموت 0 أصابه تصيب من ده 9 0 ا أصي بسهم من مقئه 


( 5".-. تاريغالاستاذ الامام # الجزء الثاني ) 


1 الوحدة والسيادة ‏ أو الوذاق والغلى 


مو موت . بكتاك اشنا | ينسخ فارجعوا اليه» وحكوه في أحوال» وطباعم 
(وما الله بغافل عما تعملون ) 

ولعل. أمراء المسامين » قد وعظوا بسوء “مغبة أعمال السالفين » وههرا 
ام أعرمم قم ان شعو ى علهم عا رزىء به المغرطون فن قبلهم 6 *ورحاؤنا 
3 ركه تبعنث آلى الو لوحدة » واوقظ من الرقدة » تصدز عر سر زد َه 


قوامم شوكة . ولا نرتاب في أن العلماء | الأملين ستكرن لم اليد الطواى فيعنا 


5 الشريفك 6 وَل هدي دن نشاء © ولله له الامر سن قل ومن لعد 


ألقالة العاشرة 
الومرةٌ والسارة - أو الؤثاي وااملب (# 


« المؤءن لمؤمن كالذان يشد بعضه إعضا »# 

اران خطيزان 2 سل عليعا الضرورة ثارة » ومبدي اليعها الدين نارة 
٠ 2‏ وقد تفيده) النربية ة وممارسة الآ داب » وكل منها يطلن ار 
ويستصحبه » بل يستازمه » ومهما عو الح وطليتها ورفيا واعتلزؤها .رما 
الميل الى وحدة تجمع > والتكاف بسيادة لاوضع . ٠‏ واذا أزاد اسه بشعب أن 
د وتاي داه د بقم ) إلى أجل 2 ى أودع في ضئاضئه ( أصوله ) 
هذبن الوصفين الجليلين » فأ نثأه خلقا سوياء ثم استبقى له حياته بقدر ما مكن 
فيه من الصفتين الى منتهئ ا 

كل أمة لا يمد ساعدها لمغالبة سواها لتنال هنها بالغلب ما تشمو به بنيتها» 
ويشتد به بناؤها ء فلا بد بوما أن 0 وعحى أثرها من 
سيط الارض ا الام كالتغذي في أطياة الشخصية » ذاذا أل 


انا من 'النذاء وقنث حر ركة الم" : ارندت الىالذول وااشحول 14 2 لضت 


خط كد طح وسح 0 
#) نشمرت ف العدن امار دن جريدة المروة الوثفى في١١‏ دهيانسئة .م١‏ 
وي وبرونه ئل؟ 


منشآت الاستاذ الأمام مارم 


اا 77 0 
إلى الموث والملاك .. وليس من الممكن لا مة أن حنظ قوامباء وتصول على من 
بها لتختزل منه ما يكونمادة لهائها الا أن تكون متفقةفي تحصيل مأنحتاجاليه 
هينبا : اذا أحسسست من أمة ميلا الى الوحدة فبشرها ما أعد الله لها فيمكنون 
غببه من السيادة العليا والسلطة على متفرقة الاثم # اذا تصفحنا تاريخ كل 

ينا أحوال الشعوب في وجودها وفنائها وجدنا هذه سنة الله في 
الجعيات البشعرية ؛ حغلها من الوجود على مقدار ظها منالوحدة » ومبلغبا من 
من العظمة على <سب تطاوها في الغلب + وما انحط شأن قوم وما هبطوا عن 
مكاتهم الا عند لمومم بما فى أيدمهم وقناعتهم بما تسنى لم » .ووقوفيم على 
أواب ديارم ينظرون طارقبم بالسوء» وما أهلك الله قبيلا الا بعد مارزثوا 
بالاقتر اق » وابتلوا بالثقاق » فأورتهم ذلاطويلا» وعذابا وبيلاء ثم فناء سرمديا 


صل واستقر 


الوفاق تواص-ل وتقارب يدنه ساس كل فرد من أفراد الأمة بمنافما 
ومضارها » وشعور 2 الا خاد فىجميع ااطيقات با كنع من جدوسلطان» 
فبإذ هسك بإ أشعى عرغوب لديهم » وبما تفقده من ذلك »> فيألمون لكك 
5 لونلا عظمرزء يصاون 3 4 وهذا الاحساس هومابعث 1 واحد على الفكر 
فى أدوال أمته » فيجعل جز ٠‏ من زمنه للبحث فما برجع اليها بالشرف والسؤدد 
وما يدقع عنها طؤارق الششر والغيلة » ولا يكون همه بالفكر فى هذا أقل من همه 
بالنظر فى أحواله الخاصة » ثم لايكون نظراً عقا حائراً ين جدران الخيلة»دائراً 
على أطراف الا لسنة » بل بك ناستبصاراً تتبعه عزعة إيصدز عنها عمل يشا برع 
استكاله بما مكن من السدةع وما تحتمله القدرة على نحو ما يكون في استحصال 
مواد المعرشة بادردر قي بد لانم أن شأن الإاأمة في المكان الاأول من 
النظارء والدرجة الأأولى من الاعتبار» والشؤون الخاصة فيالممزلة الثانيةمنها .ولا 


تف فما تجد عند حلب المصالح ودرء انام لدو انلامو بل إراشكك 


5 


اناميا سبلا من التفكيرء ويختزطون سنيوقًا من المة» ليصيبوا من سعييم 
شوارد من القوة 4 ونواد” من المكئة 4 وستخر-وا دفان من الثروة 4 وجمعوأ 
ذلك للامة » لصيانة حياتها إلى حد العمر اللائق ما ء كا يني الحازم. جبده 


4" الوحدة والسيادة ‏ أو الوذاق والفان 
#«سم و دون د 3 


لتوفير مابلز رُم لمعرشته » وما يطمين له 4 دفع حاحته مدة العمر الغالك » بل 
ريد عليه مايه الكفاية لا نانمس ن إعلده, و[ ن الدورالا 0 نأعمار الام لابنقمر 
عن جسة قرون ثم تثلوه سائر الادوار وان أقهم رها وهوس باشل ري 
الكاا ل فيا يليه فا ) ادرفم هم |أعقلاء في الم المسا.هير 
اذا بل بلغ الا ساس . م ا أفر اد الأمة الى 5 الذي ناه » رايت 
فى الدهاء منهم والخاصة هما تعلو © وشجا سمو » واقداما يقودع وعرمأسوق» 
كل بطلل السيادة والغلن » فتتلاقق هومهم 6 ونتلاحق عنتمم في سبل الطب 
فيندفوون | للتغا ب عل الذين يلوم م تندقم السيول عل“ الى الؤهاد ال 
كن م دون ن لقال ما مضو لي ء ويكون توم على انم بعد الغلن الا 1 
ا ن الطبع ع لايحتاج الى فكر وروئة إلا في إمسداف وسسائق الود والظئر . 
1 الأمران 1 لوفاقواا| ب عمادان قويان وركتان شديدان هن أركان 
الديانة الاسلام عة» وفر ضان ع>تومان عل مق امك مها ومن خالف أمن 
له فها فرط ض منها عوقب من مقته بال زي في الدنياوا والعذاب ني الا 5 ا 
في قول صاحب الشير رع أن « ,الوم من للمؤمن كالبنيان بشد إعضه بعض!ا ) 0 
لخدن اول من المؤارن ا لماولة 1 ل اذا من أخدها أ( تأتزله ادر 
وجاء فى مبيه , ١‏ لاتقاطمرا ولا :تدانروا ولا تاسدوا وي د 02 
ودر من شذ عن اطاعة بالخسران والهل>: »وضوْتٍ له شل اانثاة. القاصية 
حون فرسة للزئاب 8 
هذا كله بعد هاأض اله عبادة بالاعتضام د » وتجاهم عن التفرق والتغاان 
وأمثرن ن علمهم بنعمة الاخوة بعد أنْكانو ؟ ؛ ونظق النكتَابٍ الالهى ( إيما 
)١(‏ حديث « ااؤمنللءؤمن كل: 0 ٠‏ الشويخان فيالصحودين وغير ها 
(9) لفظ اعحدنث فيهزا ١‏ الى « مثل 0 في توادامم وتراجهم وتعاطفوم 
مثل الجسد اذا اشتكى 2 مق شاعن اضا تن اين بالسهر والجى » رواه 
أحمد و مسلم في الصع 
(©) لفظله في الصيد.. ين اعت وله ندابروا ولا تناف وا ؛ الخ.ماذ كره 
وله ألفاظ أخري عندها وعند غيرها 


منشات الاستاذ الامام ١‏ 


انخاطيين باأيانه أن بادروا با صلاح ذات البين عئد 


لؤمنون ا ) وطاب 
التخالف » ثم شدد في وجوبٍ الاصلاح 00 ن اذى الى مقا:! لد اأباغى نال (و! نْ 
طائئتان م ن المؤمنين اقتتلو ا تأصلحوا د فان لغت احداها عل إل 7 رى 
فقاتلوا الي نبغي حتى في وال لنن الله 6 واعا 17 الله التخول فها اتفق علية 
اللؤمنو طة ةا اامعة ( ولا تكونوا كلذين تغرقوا واختلقوا من يعد 
ماجا م اينات ) وأوعد الكتاب الأقدس كلمن اكترف عن سبيل المؤمنين 

لعقاب الأألم ا نان من يتبع غير سنا ل المؤمنين وله مأتولى » ويصسله 


0 0 


وف أمره الصر بح 000 والتقوى » ؤلا برأخقبالتعاون 
عليه من تعزيز كامة الحق و علاء مار الا مة ؛ وأخير الصادق صل الله عليه 
وسل 1 نايد 1 1 وكق بالقدرة لالميةعو ]اذا صب الاجماع وضدقت 5 


إل 7 » وقد بلغت مكانة الاتفاق في الشر بعة الاسلامية 2 ذوجة ف ليان 
الدينية حتى نجعل إجاع الأأمة واتفاقها على 11 من الأمو ركاشيًا عن حك الله 
وما و في علمه » وأوجب اأشرّع 0 به على عنوم 37 أمين '#وغد جحوذه هر وة 
اليك عو ئشلاها عن الابمان:0'؟ ومنعنانة الشازع بامر الانذاق قولاضك الله 
عليه وس وذلم دعت ان 0 تفلت 4( 1 |اضول ماكان من 


خا وزهرة ونيم حيث وفدوا على عبدالله بن جدعان وحالفوا على" | أن يدفهوا 
|/ غلم وناخدوا المق من الظالم » وسمعى حاف الذد للخل اا دعن 1 


لعو علد 0 بزءد عن 0 تواله يالما ذا إلا أخذوه منه وردوه 


' 


امتحقه ): فيو »دن بحاية الجماعلية 6 وقد صرح حالشارع ع تقبوله/ لو دعتي اليه 3 هذا 


0 ؟) روآه ااترمذ ي بافظ د مع | ل+جاعة )» 
4 اجاع الامة الاسلامية كما بالتعل 5 لى أ دول الدبن 1 د ها ع 
وت الاصولي الذي هوا فاق المجنهدين وان قلعددم و قِ أي عدير إءذ عصر 
اي (ص) على اهرب فهذا م لبا عل الاجتباد يةااي وقع ف ذيها اخلاف منعدة 
وجوه : والاول إسنة لم و3 جما عايه معلوما من الدين بالضرورة لعدم خلاف 
أجل فيه واما يعذرفى 1 خد ينك القبد بل لام وه لش نين الامة 


/؟ الوحدة والسيادة ‏ أو الوثاق والغلب 


إجمال الادلة على وجوب الائفاق ف وحظر المنابذة والمغابنة ين المسلمين , ,ا 
ويينهم وبين غير ممن رضي بذمتهم وقبم ل جوارهم 3 
سبيل المؤمنين شعه ولا يضيق عنه » 
وأماالني لاعلاء 8 حمق وبسطة لحك وو السيادة » فلا جد 3 
لا وفيداعية اليه ع جاهرةعطا! أبة المس4ين باد فيه 
عليهم أن 00 ذا !لمرو ضر ره 44 الأوامس الشرعية أن 
لابدع 5 تنمية ملتهم حى .لا تكون فثنة ود برط ادن كه لله وني 
السئة الجمدية له والسيرة الابوية نما يضاه ر آات الآ ران ماديا العداء في مجيرات 
طول عددها »ىنا <> دينا لابرناب 0 وق 0 
والمستمسكين بر زوته . 
هل يكن لنا وم نحن على مانرى من الاختلاف واركرن الى اليم أن ندعي 
القيام بغر روض ديننا ؟ كين ومعظر الاحكام الدينية موقوف اج 3 عل قو 
الرلاة اله سرعية.» فان لم يكن الوفاق واليبل الى الغلى د فرضين. لذاتمما أفلا 
0 ن ممالاييم الى ا إلا نهم 2 وها ركنان قامت عل بجا لز عة 


قدمنا ؟ ها هل نا عذر تقيه عند اله وم الدرض و والمساب يدم لا في خة 


ولاشفاعة بعد هدم هذين الركنين 9 وأ يسمر شيء علينا إقامتها عدن كك 
و بزند #هل يأيسسر لنا اذا خلونا بأنفسنا وجاد لتنا ضمائرنا أن تعبا 
رصا وخر عل م : 

كل هذه الرزايا التي حطت باقطارنا » ووزءت م. ن أقدارناء ماكان تاذؤنا 
م ور اميا اميا لاوم فتراقنا وتدابرنا والتقاطع الذي مأنا الله ونبيه عنه . 
أد, إننا حقوقاً تطالبنا مها تلاك الا.ة ١١‏ مل" ا اناو قاوينا 
0 كان 36 للغر باء أنعزقوا مالك م ل مزق» 
وهل كان لمم سيف العدوان في وجوهنا وض كنا نيم أيران. الاعداء إلا 
قدا فا رايخ نواد يا عا إلى وام صيهم ؛ 7 ار 8 بناء املد الا سلامية شينا 


( 


ع 


ما جاء به شرعهم » | لكن أل 0 بدن 1 قوم عا فرض ال 


منشاات الاستاذ الامام ا 


ووو اكوك سس 01:5 اتات لت تت محمد صما داك تام 
عليه في ذلاك الدين «(أحست النابق أن رتراكرا .أن قور ا. امتاوع لاسبون؟) 
(واند فتنا الذين من قبليم فليعامن الله الذين صدقوا وليعامن الككاذيين )ولا 


رية ف "أن !اومن سرة 0 ) إعامه الله صادتا لا كاذبا » وأي ضدق نظبره النتنة 
ومناز نه الضادق من . الكاذب إلا الصدق في العمل هل نود الم لو رلك 
م في الذل والهوان وهو بعل أن الازدراء بالحياة الدنيا دايا ل الابمان 3 
رحن الومترن وقد كات لنا الكلمة العليا أن تضرب علينا الذلة و 0 


ل يستيد في دبارنا وأموالنا هن لارذهب مذهيناء ولا بردمشرينا » ولابخارم 


شر عد ا ولا ذمة » بل أكبر همه أن :سوق علينا#حيوسن 
الثناء حتى #لى منا ا ا ا ا عجارته والمالية من ٠‏ أمتةه 

لا . لا . إن الحلصينفي !مامه الواثتتين وغد اللهفي نص رمن ينصر الهالثابت 
في قول ( كر نصرع وريت أفدامم ) ) لا تتخلفون عن بذ لأمواهم 
وبيع أرواحهم » والحق داع والله حا والضرورةقاضية عفاي المفر 7المبصمر بور 
له بعل أنه لاسبيل يي الله واتعد 00 بالوفاق وتعاون الخلصين مر 
الؤينين . هل سوغ انا أن ترى أعلامنا منكسة » وأ ملا كنا مزقة ؛ وااقرعة 
تنضرب بين الغرباء على مابفى في في أبدينا ثم لانبديّحركة “ولا 100 
وندعي مع هذا نما مؤمئون 2 وبا جاء نه مد 7 واخجلتاة لو خط هذا ببالنا 
ولا أنه يمخطر يبال مل حجري عِلى لسانه شاهد الاسلام 

إن الميل لاوحدة 7 تطلع لاسيادة وصدق الرغبة في حفظ حوزةالاسلامكل 
هذه صفات كامنة في تفوس المسلمين قاطبة » ولكن دهاه بعض ا نا اليه 
قٍ أعداد ماضية فألهاثم عا لوحي نه الدين ف قاو وهم وأذهلهم 0 ن سماع 
صرت المق ينادمهم هن بن جرايم» فا 0 غووا را و 5-7 3 
0-6 وتاهوا » مثلم جواب اللجافيل من الارض في الايالي 
الظلمة 6كل يطلب عونا وهو 0 لامبتدي اليه ؛ وأرى أن ااعلاءااعاملين 
روج وا فكرموم لايصال أدوات بعض المدامين إلى مسامع 0 مكنم أن 
جمموابين أهواممم فيأقرب وقث وأبس بعسير عابهم ذلك عد ا أخت ص اله من 


اال استعانة الفاصحين على الام بأ 


تت 


بقاع الارض ببتهالحرام بالاحترام وفرض عل كل مل ان يسجه ما استطاع وني 


1 


بن 0 اجيال دكين وعشارم وأجناسهم شا هي إلا 
كامة تقال مرج و 06 مكانة فى نهذ 


طا شؤاكن القاوب . هذا ما أعدي له له العتايد الدنية فان اس اليه ما اد 


تلاك ٠١‏ لمقعة بحر ل 0 


وسهم مخز 006 الا رض وتضطرب 


3 


م من العديات الا حا 2 وما 3 له سردم من غارات الغرباء يّ 


أأقالة الات دية عشرة 


اتما: 1 مين ن على اللدعم بأمر ا 7 اددة سما( 


( ان في ذلك لغيرة لا ولي 0 ( 
إل أمة من الاثم ن تسود عليهاو تستعيدها 
فى الطباع 0 والا د ووجود 
اأوحسة المتمكية ىن ي ننس كل واحد 00 
روحه وماله إذا غليه 0 مله ع 


7 


فلا يتسنى للقوة المغيرة انيذل الامة إلا بافناما 


إ 


1 


لاببق إلا العجزة والزمئئ .هذا أص طبيي 
سبل للقوة الأجئبية | ن 
0 ن طذه 6 5 أو ر؟ 5 : 
عليه قلومها وتدين له رقاما لمنزلة له في افدة أبناما لكان نه من الكرامة 


قا 


# نشرت في العدد الءاثير ا 


منشات الاستاذ الامام بفأ,؟ 


ننوسهم فلا نحتاج القوة الغالبة إلا لايقاع الر لرعبفيقلبه فيجين ويقبلماك؟ بهأو 

0 ا ميل له فتخدعه لذ ماني وال مال فيذعن لما تقضى نه فاذا خضع 
لقوة الغر سة خضعت الامة انعا لك لكا برع لات لمم وبغاة ااغاب 
نمؤن فل درطيو ش وقود الجنود على قلوب الاعراء وأرياب السيادة في 
الامة التي بريدونالتغلب عليبا فيخلعوما بالتبديد وااتخوف أو علكوما بالخدعة 
ونين إلا ماني نيتو ون بغيتهم ويأخذون أ راضي الامم .:وهذا الطريق هو الذي 
ملك الانكايز مع السلطا ُ سودي ف امندوولا مان ن للبنديين من عقدة 
الارتباط بسلطاتهم ااتيموري وقبض الانكليز أولالامر على تاك العقدة لما تيسر 

ريطانيين ان يخضعوا إل ع المندة في اتات طوياة: 

امن 0 بأمبرها وضار الامر !1 لى الاأمةقامت 
كل عشيرة ب لكلفرد للدفاع عن نفسه بعد ماامكنت عسا كر الا تكليز فقلاعهم 
وحصوتهم واستولت على قاعدة ملك لكيم وفتكوا بالعساكر الانكليزية وهزموا 

ما وأجلوهاعن بلادهم وي ستون الما من ا اسل 
ا الانكليئ ان يركوا تلك اللاد لاأعلها . 

لاريب انه يسبل على الانان ان م واح دأ وأشخاصاً حصورين 
بالرغيب والندندو ني 4 أنه على طباعيمو يدخا لعلييم مر دمواقأهوامهم 
وبأتييم من أبواب رغاء. هم » لكن متعم بلك دار عليه قن بأخذ أمة مها 
وعةوها مختلفة عليه نفوسها فىوحشة منهم الليم إلا بالابادة ا . من هذا 
يجد الملوك العظام لابرهبون الاشتباك فيحربمع اقتاهم بل ومنهو أشد منهم 
ترق ولكنبم ددرن ل نف افد هرا ادا 5 ميل الامة عنهم » 
وما هذا الا لأن قوة المغالبين داخلة نحت الضبط 

واماآحاد الامم وقواها فلا تضيط ولا تستطاع مقاولتنا اذا تعاصت 
وشحت بنفسها عن الذل اسواها 

ان الامراءكا يكونون في دور من أدوار الأمة قوى.فعالة لعوها وعلوها 
وعظمتها واشتداد عضدها كذلك يكونون في بعض أطوارها علد فاعلة في سقوطها 

( /ام؟ -. تاريخ الاستاذ الاامام ‏ الزء الثاني ) 


ءبة؟ الاملوطلاب الحد 


وهبوطباو انحلا لماء وانا تحاف ولاحول ولاقوة الابالله أن يكو ن أمر اؤنا والاأعلون 
منا] لهذ في ضمحلا لا وفنائنا لماغاب عايوم »ن مرف والانبياك في الإزائز 
والانكياب على الشبوات م سقوط اطمة و "غات د أطي ن والأرص وااط 6 على 


طتاعيم فانا شواناالنه راحعون 


لقال الثانيت عشرة 


الدمل وطلت الخحر )* 


(انه ا من دوع الله اللا الوم الكافرن « ومن شنط دن 


رحمة ربه الاالضاون) 


تاك 0 المكمء تىء عر شر عطح #«أختصن الثذية الاكنان ؛ 
زفعة نه عل سائر الاسم 3 فاه لقام اليد ور اما اه لاالفاة 
ا 21 اللائق نه . جع نفك ا لف مداق 
وجدانك ميلا قويا وحر ع 2 بدفعلك الى طلب المجد وعلو الممزلة فيقاوب 
أبناء شاه 5 ارقم فم بصرك لك سواه أمة 'نماه 2 ل ذلك في كاي "كاهو 

اخادهاء تبتغى رفعة ة المكانة في تقوم نْ- الام ثم سو اها . ذلك ١‏ فعاري جبل 

ل عليه طبيعة هذا النوع منفردا ومجتمعاً 1 هن السهل عل طالب الجد أن 

بعل الى ما نالك والكه بلاق ف الوصول البه ور في السبل + وعقبات نضد 

عن المسير» ومعهذا فلا يضعف حرصه ء ولا ينقص ميله . يقطم شعابا ان 

صعابا » حتى برق ذروة ة الجدء ويتسنم شاهق | عزة 6 ان 
الاسترسال في مسيره والتجأ للسكون رأته كن انس كان كلت 

ارمضاء . لوسير الحكم الخبير أعمال البشر» ونس كل عمل الى غاة الام 


-55 لتعاه (رمد: وحم انه حر 20111 
د( شرت في العدد الحادري عشر هن جريدة العروة الوثقى ف ه؟ شعيان 
سنة 1.1 ويه رونيو سلة ار 


منشكات الاستاذ الامام 


ننه ؛ راق أن مععلمياة فى طلب الكرافة وعلو المقام » 


نبا بتقوم المعيشة 4 0 مذكورا بالنسبة نا 0 


خلة ثابتة في التكافة هن كل عب على اختلاف ااطبقات من أرباب المبن الى 


عاك الأعس والنهي » كل ينان سأدل طيقته فيأسباب الكرامة بينهم » ويانف 


من ضعته فم » وحرص على عه في قلومم محل الاعتيار 6 أحى اذا بلغ 


|اغان مما نه الرئعة عندثم » طن 00 في طبقة اخرى » 
ونافس هلاني الماء » ولا نزال يتببع سيره ماد دام حيا خطار رفي سيط الارض 


ذلك لان | يكال الإ ساق الح 0 ال وايئن في استطاعة 


اليك من الئاس أن قنع نفسه ويعتقد أنه باغ من | 206 لست بعده غاية 
:تت 6 / 


سيحان اه 1ت محم 50 الانسانءوماذا كلت هن 
اهوائه 7 بعده كر ةّحياته وغانة وجوده » <تى إنه ةر المياة عند فقذه والعجز 
عن درك » 1 عند مسة والخوف هن سلبه -,:ارايتاد يرا ذا أسهال لايؤيدله 
اذا اعتدى عليه من تطول يده اليه بفعلة تبينه أو قذفة تشينه يغلبه الغضبالدفاع 
عن المنزلة التى هو فهها » ذيرككب تخاطرة ربما تفضي نه الى الموت » وأنالقذف 
أو الاهانة ها تنصت 1 طعامة ولا شمر انه » ولاخشات مضحعه في ميشه - 
آلاف موا من اائاس في الانجيال التلنة والاجناس المتنوعة ألقوا بأنفسهم 
الى امهالك » ومانوا ل عن الششر ف أو طلا الكرامة واللهد - جل 0 
لاممتأ للانسان طعام ولا شمراب » ولا ياين له ع أ 
مانال ف أعل مر نال سواه » مع وقوف إعض عن 

بالاعلوية فيه » كان لذة التغذية والتوليد انما وضعت لتكون وشيلة لاذة المباهاة 
والمفاخرة . ماظنك سائر الاذائك؟ 

5 يعآني الانسان من التعبٍ البدني » وى :يقاسي من شاق الاسفار» وك 
خاط ار روعه في انام الحروب والكاغات و تم في الانقطاع عن اللذات 
مع المكن منها كل ذلك لينال شهرة أو ليكدب لخاراً أو ليحنظ نل ما.! تاه الله 

جل عارة لله بالانسان » لابعيش الا ليشرف فيشرف به العام » وكل 


الت 


؟رة م" الامل وطلي الجد 


امتح سح د د ادوع و ا د سي 2 _ 


لذة له دون ن الشرف فهي وسيلة ة اليه » بلالحياة الد تنااعي السبيق الوعرة يسلكا 
أل ي الى ما يستطيع من الجدء وفي مهانة الاجل يغارقها قربر العين عا قار رب 


00 ا على ماقصر عنه 
ماهو الجد الذي يس اليه الانسان بالالمام الااتهي كرض لطا 
في طلبه » ويقارع الخطوب في محصيله 7 هو شار تعرف القوين لماح 
بالسؤدد » وتذعن له بالاعتلاء وتلبي اليه قياد الطاعة » يكون هذا له لكل 
من يدخل في نسبته اليه من ذوي كراته وعشتره وسائن أمشيه وتاملككاءته 
وكامة المتصلين به ء والملتحمين معه فى شؤون من سوام » وهو أعظم مكلا 
العزيز الحكيم علىمعاناة الاوصاب اتحصيل ذلك الشأن فىهذه المياة الاول. 
12 >سبه طالب الجد عائدا الى نفسه بالمنفعة » ارك فيه مدير الكون , 
هعَلى بي جلدته أجمعين ٠‏ واها ! تلك حكة بالغة : اذا نال الواحد 
طلحة من الجد الت الامة حظبا من النتؤدد : 3 وهل نال مانال الا 
معونة سارو الا اذ منها (ذلك تقدير العزيز العا 8 ماذا يستطيع الأاهد وحده! 
وهاذا يكسه من سعيهء إن لم يكن له أعضاء منبى قبيله 7 3 1 هه أن يصعد 
إلى عرش العزة » ونرق الى ذروة السيادة » 7 2 ل اله 
لتحصيل كل ها يعد فى ي العام فضيلة وكلا . ا القيام بخدمة هذا اليل 
القطري والالهام الااسعى ! وها أ أشد ما حت.ل الننوس فى قضاء بعض الو 
يتصل به ! وما أعظم ادر للأنفس على شم المضاعب ليل ما تميل اليه 
هذا الا ارفيع ! ٠٠‏ هذا ااباعث الششريف الذي يسبل على الاروا 
صعب » ويقرب كل بعيد » ويصغر كل عظم » ويلين كل خشن . 
جيم الآ لام » ويرضيها بالتعرض لاتهلسكة ومفارقة الإياة ؛ فضلاعن يذلكل 


نفس » والسياح يك عزبز 7 هذا الباعث الليل» وهذا الموجب الثعال هو : 
1 0 : ميل : 


منشاات الاستاذ الامام 


الداءدل 


الأمل ضياء ساطع في ظلا م الخعلوب » ومرشد حاذق في ا لك وه 


ا ل الشكلات » وحم قاهرللمزائم | ذا اعترتها قترة 0 
2 علا كرون تانق الأمل هو الأمنية والنشعي اللذان بامحها 
الذهن تارة بعد أخرى » مارك ل كذاءن الكت كذ من التضل» 
5 1 الراحة والاستلقاء علىالغر نراش والابو مما يبعدعن ال رغوبةكأن 


اناك ان يدل الله سح ف سير الاد ا 


ع 


الخسسة 4 ىِ سوق 3 به ما معجس خاطر ره بدون ان يصيب العأ 

إما إلا مَل رحاء يتبعه عمل » ويصحيه +لى للنمس على ال مكاره 

المثاى وشاع © وولنا ملاقاة الملاء بالصير » والشدائد بالمإد» 0 

دارفال الناء 
يي 1 2 


م يعرض لماه 0 سيا ل الغرض 


لغو اذا م اغذ شيل الأرب» فيكرن 


الكون . وكا كان الميل لأرذعة أ 
باأوصول الى غانة ة سعمها من 5 ع ء 
يا للمدامات 0 34 
طالت مطلوب و سلخ سعة العقل 
د 0 تكون له لنزلة العليا 
5 56 تميعرم 


0 0 : : 
2 تزاحهوا فى الا عمال»ا بزاحجوا في 


اللقاومات والمصادمات بسن الو ع الت ف مه نعل الد و23 
4 م2 


0 


دفي هاتين الخلتين انشر يتين ( الرجاء وطلى 
0 إلا خاد لاق اأغاضلة السوء أأثر د 
/ ن والقنوط ( نعو باللّه منها ) 
يكون حال القانطين النقطءة ماهم م محدون. عل تعد >, 
ا فيأون الدثايا ويتعاطون الرذائل » ولا 
له وااتحقير إل 'وطنون أنقسيم عل قبول ل مانوجه انهم 0 


لل مهم 0 اح و الى وجداناتالانا: به التى 0 


١ 1‏ تعام» قير رضون عا , بركى 3 ااعهام قلا مثمون امات 
1 0 هلا 0 تلبات ؛ ويتعون 
مم و ل تركو العمل ل تفسهم» قالله تعالى , لما عليبم» 

ل اغيرهمءفيكوثون كالهال الله الاجزد ماي - 


ل شيئاء وظ 


8 
ولك: 


لسعد غير هاو يسرم ع( ؛ فيعالكون العمل فيا ايذا لاحةوا لصناعةوغيره| 


ع 


وبداون بأشد ما بداب العامل لنفسه » ثم لايتالون مما 


ن شنا . فرات كديهم بأسرها ولة إلى الذتن سادوا مسنم (عنا 


في ذله من مشاق الاعمال ومعاناة المكاره لو تحدل نعينا 


فطلب الخرة لمات 2لا 000 


ووس ضططلطلبببب د د 


تصير درجة القانطي: ن عند من سادوا 


نهم الى هن درحة ا انات | 0 » فان ن الساتدي' ن اشعرون نح الداهة 
( 3 0 


0 0 إل عار 0 انة 


0 اما 1 5 لعمة : الل 
5 أفراة الالدان تعانان 


ولنا على ذلكشاهد 


0 
انما” 


منشاات الاستاذ الامام وه 


إنى لا تطلب رفغة » وكيك تقنط حتى لايكونٌ 1 أمل » والام| 


الك امة 
ل وح بالكرام 


معان ف اد سان ”,نقد امعان النفان د لسر ة ف ذلك طن الا نسان أن 


لمم أعماله. إعا تصدر عن قدرته وإراذثه بالاستقلال وأن قونه هي سلطان اعماله 
2 ب 


ل 


ولس قوق بده بد عده بالمعولة أوننضة بالقير ؛ فاذا صادفته الموانم مرة بعد 
و بالمور م ٍِ 


5 ى 00 علنه سبيل الوصول - قدرته فوجذها فانية » وقونه فراها 


3 
وأهذة » فيعترف نوهنه » وإسكن ال 
اعتتاداً منه يأنه لا داقع لتلاك اموائم الى 0 على 0 


لانم اءعضل من د واد سبيل 0 اصمل 00 ق, الما لمعة 2 
0 


فالشقاء 0 5 
أما لو ايقن بان هذا الكون هدر عظم القدرة مخضم كل 'قوة لعقامته 6 
ّ 


ودين ل كل ستطوة لميروثه الاعل » و 0 ذلك القادر العظم بيده مما! ليد 0ك 


لى 
صرف كت بشاء 1 ا م هذ[ ١|‏ من 5 هي فيه | 8 أن 6 وتعثال 
. غائلة القنوط ء فان صاحب اليقيّن لو نظر الى ضْعف قدرته لا يموته النظر 


الى 


وة الله الى ني أعلى من كل قوة فب ركن اامها في أعماله » ولامجد اليم 


0 


5 


نفسه عر 11 6 فكأ العا وت عه الشدايك دنم 4 اتعانا فى مدافعتها معتهدا 
على أن قدرة اله ع منها ٠‏ وكيا أغلق في وجبه باب متحت له من اكرع الل 
لَه أواب» فلاعل ولا يكن 1 انا ن في قدرة مدر 
الكو 50 97 ر الأغزاءء ويلقي قيادهم إلى الاذلاء ؛ وآن دك . ل ل 
البحار » وعكن الضعفاء » من 0 الاقوباء - - 9 0 أل من هذه 
الكن ر 29 هتشتد عزعته وذأب فيا كافه الله من السي لتيل الكال وااموز 
ها أعده الله لد من الشعادة في الال والا رة ٠.‏ وما كان لوقن الله ومدرتة 
رةه رح رت ان سال جاس #وطل | ل لمان اق اولبق 
ني لاريبة فيها بما قال وهو أصدق القائلين ( انه لابيأس من رو الله إلا القوم 
الكا, ون )وعا :. عاحكى َك ول ف ابراهم 0 ومن 


ون ) فقد جعل الله ابأ باس والقنوط دليلا ع كدر والضلاك 


لو الامل وطلب أ 
يطرق ق لامر ى قل | عقد على الامان باه وبقدرته الكملة . 


هنا تقول ل أنا1 سامين “لا سمح لهم يا م باه وعاحاء نهممدعليه الصلاةوالساا 


أ شنط وآمن رحمة دهم في اعادة عدم 1 عددثم 6 ولايسوغ ع4 مإعامءأن 


برضخوا”'“الذلويرضوابالضمءو يتقاعدواء إعلاء عاتب وه الىالة. طون 
مما ابتلي نه كثير من الأمم » فان م ملوكا عظاما ء ولا بزال في أيدمهم مالشعظم 
عل ,شيط الارضن ء إن .دن اطق أن تقول : إن أنواب رحة الله مفتحة لديم 
وما عليهم سوى أن يلجوها » وإن 0 الله نلغة عليهم وما يلزمهم سوق أن 
يستنشقوها والفرض ذلك عد أبد. ما لبهم تطلب امباضهم وتنبه غافلهم ونوتظا 
نهم » وليس عليهم في استرجاع مكالتهم الاولى والصعود إلى مقامهم الاولإلا 
يجمعوا كامتهم » ويتعاوثوا ع عل ما مصدون دن إغزاز ملتهم » وذلك 0 
ماتكون غايد م» بعد كك المامعة الدينية ينيم > أي موجب لايأس وأي 0 
المترط وين - كات إن ناطق أن الاكن من إررعات عالت 7 وها 
توجد واسطة بين الرشد والغى 7 ( اذا بعد احا إلا الضلال ) هل يكو نللقاناين 
فم من عذر 7 :أرط ضون ا دنة للاجانب بعد تلكالسيادة العليا# ماذايبتغون 
من الحياة إرن كانت فى ذل وإهانة وفقر وفاقة وشقاء دانم بيد عدو غاثم ! 
رن وم بين أجني حا ؛ وبفيض شامت» ومقبح غبي » ومشنم دلي؛ 
ومعير خسيس» برمونهم بضعفااعقول ونقص الاستعداد » ويحكون بأن محلا 
عليهم أن يصيروا أمة في عداد الاثم اذا لم ينسلخ الانسان. عن كل :خامة 
انسانية كف برذى بحياة مكتنفة بكل هذه التعاسات 00 شرن 
9 كانوا الاعلين في الارض وما طال على ذلك الزه.ان » ولا محيت التوارع 
ولاحعية الا ثار 2 ولا اكات بالكلة 7 0 من ا 0 

إن كانااعامة عذر فيااغذلة 0 جبالله ابيع ي عدر يكون العلداء 
حذظة الشرع والراسخون في علومه# ١‏ ةك ف وحيد متفرق المساءين ! 


لامدوناطيد فيجع شملهم 0 ١‏ لابفرغون الوم 7 لاصلاح اكه نذات بهم ' 


0 الوجه ان يقال حضرءوا ل دنعوا 


منشات الاستاذ الامام ةم 


لايأثون على ماني |! طاقة لتقوةالسلمين وتذكيرهم بوعود الله ني لانمخاف من 
ددق في لاضه واليين به » وتبشبوم بيوب ووح اله على لل ل إن 
قوم ما شرح ح الله صدورم د يمان قاموا هذا الا أ اراق اين الارض» 
جمع ااتواضل ينها عقدة و احدة ؛إلا أن أملاني بقية المسامين 31 يثثقوا معهم 
وقر ةا كتنف »تكن الحيمة "من" ضر الله (1 إرت تنمترواً 9 
ينصركم كت أقدائ؟ ( 


المقالة الثانية عشرة 
رمال الروك و لاا امالك 
كف يجب أن يكونوا (* 


ليأ | الذينآم: 6 لا لطانة مندر 0 نك لابألوة نكخبالاودوا 
تاعس افد دث لسار > ن أفواههم وما ني صدورم أكبر » قد ينا 
ل اله , بات إن كم لءةلون) 


قالوا تصان البلاد ويحرس الماك بالبروج المشيدةءوالقلاع المنيعة» والايوش 

غامد والأعهبٍ الوافرة » والاسلحة الجيدة؛ قلنا نعم هي أحراز والات لابد 

١‏ 010 فيا يقي البلاد و لكنها لاتعمل بنفسها » انرس طايه فلاصيانة مها 

ولاعدر اسة إلا أن يتناو أعمالها رجالذوو خبرة» وأولوا رأي وحكة يتعبدو 0 

بالاصلاح رف ن السلم » وستعملوما فيا قصدت له زمن المر بهو س بكافجتئ 

يكون رجال من ذوي التد بير والازم رخات اذى و إلذوابة ارسر و قلا 

سائر شور المتلككة ود لون طرق الأ من و يبسطون بساط الراحة»وبرفعون بناء 

الماك علىقواغد العدل ويوقفون الرعية عند حدود الشربعة ثم براقيون روابط 

1 لملكةمعسائر المالك الاجنبية ليحفظاوا لها الممزلة التي تليق مها بنعهاء بل بحملوعا 
#الشرك في العدد الحادي ع عشر ايا 


(؟ - تارم الاستاذ الامام )0 


ا رجال الدولة وبطانة الملك 


على أجدخة السياسة القويمة إلى أسمىمكانة عكن لماه وان يكوثوا أهلا للقيام على 
هذه الشؤن الرفيعة حتى تكون قلومهم فائضة عمحبة البلاد طالحة بالمرحمة والشفقة 
علسكا: ا »وحتى تكون الية ضار رءة في نغوسهم ل بطباء م جدون في نفْسيم 3 


منمها عل ب لحر عما ا 3 2 5 ماهس 


مصلحة المملكردة زر »وتوجس عا نها ال ن خطر 00 لم هذا الاحساس ولك 


لكات نا يؤذوا أعمال وظائتهم كا بن را الخلن الذي رمايفضي 
قليله أ ؤشاد 3 فى الملاق 9 فبؤلاء 7 الرجال هذه الخلال مم المنعةالو اقية والقوة 
الغالية . يسبل عل 2 أ أنيكتب الكتائب ويجمع الجنود وبوذر 


العدد من كز ل نوع بنقد التقود وبل النفقاتم ولكن عن أبن بصنب كاله امن 
أولئكالذين أ سنا الموم :عقلاء رحهاء #أباةصقياء ع مهم م حاجات الاك 0 - 
ضرورات حيامهم : لايد 5 يبع فيهذا إل ل قانون القطرة.» 0 
انوس الطييةة > أن جتامة عدا ادر بن علط نكر ل 1ط و كفت لا 


ده 


خفيات الدقائق عوقاما مخطىء لىء فيزأيه أ ياو د في عمله من نأخذ نه د ليلا ؛ وجعل 
لمن عدي 1 واذا نظ العاقا ل في أنواع الما |[ في وقع تفي العا الاسالي 
من كلية وحزلية وطلب أشباما 5 لما من علة سوي الميل غن قانون الفعارة 
والانخراف عن سنةاشّفي خلته . 

ن أحكام م هذا الناموس اما بت أن الشفقة واار همه ة وانية» والنعر 0 ةغل 
0 عية انما تكون أن له في ال ل راسخ ووشيج يشد صلته مها.. هذه 
فطر ة فط ار الله النامن عا م انالماتحم هم الامة بعلاقة الحنس لسوت براعي 
نسبته اليبا ونسبتها اليه وبراها 0 ع شان نسيه الخاصة به 00 الضمميء ن 
الااخلين معه فى تلك الد 01 دفاعه عن وو رمه ( راج رأيك فيا الشهده 
لك ري حتى بين العامة عندمابرمي أحدم لهالل الاح ارد ريه سر ,صل ونه 
عام 7 ري يلتق المصر يون أ ومصرءي بلتقد السور بين ) هذا بك مابعفه كل 
واحد من الامةأن ماتناله أمته من القوائد بلحقه حظ لمننا وما يصببها من الارزاء 


لصحيه سوم منه 55 انكان بيده هامات أدورها 4 وفىقبضته زمامالتصرف 


منشاات الاستاذ الامام ةم 


فيبا» فان حفله(حينكك) من المتئعة أوفن ومصنيته با لضرة خار»وسبمهمن العار الذي 
دق الاامة كر » تَكون أهتماءة بشَوْونَ الامة الني هو «نها وحرصه على سلامتها 
5 و ايسورو فر فد 
فمل:ولي الا تق مملكة أن لا يكل ش )م عمله الا الى أحد رجلين 
إما رجل يتصل نه فيخئسية سالمة من الضعف رن نفوس المنتظمين 
فيها #ترمة في قلومهم يحملهم توقيرتها واحّرامها عذالتغالي في وقايتها منكل شين 
0 ول اوهن 5 با اختاؤنات المكَارت والاديان وإما رجل #تمع مغه 
0 قامت حامعته مقام الخنسية بل ذاقت مر لية من تاوف كلها لذن 
الاسلاي الذي حل عند 3 وان اختلغت شعومهم محل كل رابطة سية 
ذانكلا مر١ ١‏ الجامعتين ( الإنسية على التحو السارق والدينية ) مبدان للحمية 
على االلك 0 ن للغيرة عليه . 
ونا“ الاحان الذن لا بتصضلون بصاحب الملك فيجنسولافي دين تقو 
رابلكه نيكمتل ف املك كثل الأجير ف بناء بيت لاسبمه الا استيفاء 
ماد أ 1 ذه السنيل 5-0 اذا صدقوا في 


2-2 


ع 
| 


ءِِ 


أعمالمم يؤدون منبا عمقّدار ما باخذون من ال حر واقفين فيها عد" الاقم“ الظاهز» 


1 


فان الواحد منهم لا سرف اسمن ال مة الذي هو خادم يبا ولا عسه شيء 


ما عسبها من : الضعة لان متفصل 6 ذا ققد العسر نفيها قار هق وَازَيدٌ الى منلثه 


الذي ينتسب"الية بل هم 5 عل وَخَدمته لقي زاجنشه لاضق عثنتهفي جمينم 


شوُونه ماعدا الحو الذي 0 هذامعلوم : 0 058 لفلا دفي طبيعته ولافي 


خواطر قليهم ا ببعثه عَلْ 0 الشذندما بفسد املك او الحر صنالز زائدع على مَابعلٍ 


لك كما شوم مصلحته من اي وحه و يلم 


وبراءهم م نأغراص لع فاه ظلنك بالاجا: ع 


كانوا نازْحين مَن بلادتم فرارا مر والفاقة» وضرنوا في أ 


ر 


للعش من 6 طَِ ا قَ وسواء عامهم في حصيله صَدقو ا و كذوا واشتواء وفوا 1 


قصروا 3 ا راعوا الذمة أوخانوا او 0 مم قذا كه دون #قاصد 
لآ 


6 رجال الدرلة و بطانة الملاك 


لاع . يبدون ا طرق الولابة والسيادة على الا قطار التي بتولون الوظائف فهها 
كا هوحال ال جانب فيالمالك الاسلاميةلايجدور اع حاملا على الصدق 
والامانة ولكن بيجدون ممما الباعث على الغش ل تتبع التواريخ الي 
مثل لناأحوالالا” ثم الماضية وني لناعنسنة اللهفيخليقته و نص يفه لشؤون عباده 
رأى دأن لدو 5 عاو سطله) ما كك مصونة إلانرجال: مها يعرفونطا حقبا 5 
تعرف لمم حقهم وماكانشيء من أععالها بيد أجنٍ بي عنباوان تاك الدول ما امخض 
مكانها ولا سقطتفي هو الاتخطاط إلا عند 0 اه بع الا فثادقاء 
الغرباء إلى الوظائ ف السامية في أعالما» فانذلك كانفيكلدولة الح راب والدمار» 
خمرض]!ذ] كان بين الغرباء وبين الدولة التى يتناولون أعمالها منافسات وأحتاد 
عزجت بها دماؤهم» وعجنت بها طياتهم من أزفان 1 

نعم كا حصل الفساد في بعض الاخلاق داعا الخ عية ا ارين 
2 0 ك بمحتصل الضعف واامتور فيحمية أبناء الدين أوالامة ويطرأ النتقص 
على لى شفةههم وه حقتهم ) فيتقص بذلاك اهما عالعظاء منهم ممصا الماك إذا كان ولي 
الأ لا تدر إعباط م حق دم » وفي هذه اإالة يقدمون م: نافعيم الخاصة على 


فر فرائضهم العامة » فيقع الخال في نهنا ميشه فيها الفساد ء و لك مايكون 


05 ضر خف وأقر ب إلى |/ تلافي م من الضرر الذي , (ون سبيه استلام اذاف 
0 ماك ااه مور ف اليلاد 6 0 صاحب اللحمة في الأمة وان 2 رصت أخلاقه 
واعتلت صغانه الا أن ما أودءته القطرة وثبت في الباة لا يمكن محوه بالكاية 
فاذا أل 0 في عملهه 8 رقارعاين لدس4ه صائح الو شيحة ة الد يد يه ار الكنسية فيرجع الى إل 
لان 5 رة أخرى » وان نانفك بالقلب من ن علائق الدين 0 ال س .لا بزال 
جذبه اواية يعد 0 لمراعامها والالتتفات اله 3 وعيله الى المتصاين مع4 تلك 
العلا اق إن بعدوا. 

لهذا حق لمان ا 22 ة الااسف على أ مراة الشرق و خم نع ن ينهم أمر مراء 
المسامين حيث د 1 أمور ثم ووكاوا أعمالم م ن كتالة و إدارة و جابة لوانت 


عم با لل زادوا ؛ قي 0 والاة الغر باء واه عق ىو م نى ووم خدمم الخخاصة مم ذ ظ 


/ 


٠‏ منشات الاستاذ الامام ع 


لون بيونهم ‏ بل كادوا يتنازلون هم عن ملكتيم 2 ممالكبم بعد فآراوًا 
بر المطامع.ة يم لمذا الزمان > وأحسوا بالضغائن والاحقاد الموروثة م نأجيال 


أميدة » وبعد ماعامتهم التجارب أن اذا اتتمنوا خانوا » واذا عززوا أهانوا» 
يتابلون الاحسان بالاساءة » وال الت وال بالكنران» ويجازون 
عل الثقمة باللطمة » والركون اليهم بالجفوة » والصلة بالقطيعة » والثقةفييمبالخديعة 
انان ال و 1 ق أن يدينوا لأحكام أله اك ني لاننقص 7 أم يأن لهم أن 
رجعوا الى حسهم ووجدا نهم أل أت ار ن فَيه بما أرشدت6م الموادث 
ودلتهم عليه الرزايا والسائب 17ل > حن للم أن يكقوا عر : كريب اليوتمم 
بأيدمم وأدي أعدائهم . 
ألا أمها الأمراء العظام مالم وللأجانب عن( ها انم أولاء وهم 
1 ) قد عاه شاعم 4 تق رببة فيا ل إن ا ة وهم 
و إنتصب سغة يطرحوا + نا) شارعوا الى أبناءأوطابم وإخران ذو وماتع» 
وأقبلوا 1 ببءض ماتقباون به علىغيرهم تجدوا فهم خير عون وأفْضل نصير . 
انبعوا سئة الله فها فنك وفط رك عليه كافطر ااه رد ال كاالبالفة 
يا أمرك ما نجام كيلا تضلواوسبوي بك الخطل الى أسفل سافلين » ألم ثروا » 


تعلنواء المتمسواء الم تم جروا 7 إلى متى إلى متى #إنا لله وإنا اليه راجعون ٠‏ 


0 لله في حب الحمدة اللقة 


ألقالة |1 2 كك شرلا 
ك عام لق فى هب المحمرة حمر (* 


العام الانداني كتاب المعهر »© وسهر المستبصر كل قرن را 


5 ةع 00 في كل 0 


١ 
0 ورت وعمهت سه‎ 


00 6 ل 6 6 ف 1 العدم) 


ن الاجماع الانساني مكان الهامة من المد 


ا اران الى اليوم سحب مطارف 
ن شو شواعق القوة 
طوار مام رض عليه الصور 
5 ذا انكره »وهو في غفة 
من مرا 0 وعلل 0 ٠‏ فان 0 عن 0 قال: سيحان اللّه! هكذا 
| 


يت لكل تكزيك له الد عدا » وناحم 
و < 94 2 ©) 


نََ الاسباب الي 
قمن الخير لأمة إيما 


ا 


*) نشرت 3 ااعدد الثاني 0 ردن جر يدة اله ردة ة الو قي في ٠رمضان؟؛‏ سن 
وعيونيه سنة ووريو 


منشاات الأاستاذ الامام 


1 
| 


كانة من القلوب 0 2 داف بالكرامة» وهم إمخالفوا /١‏ 
0 وإعا تقدموهم محمهم » وقد 
في ا تتطاف عار الثناء ولد الذكن» فاذا :ا 
3 خطو بعضص خطو 1 كذ | المسجر حت نظرة» 2-7 
لنطعة » ورءوس مجدوذة د 3 ميددة 2« وشعور «نثورة 
! غابات وادغال برحدعم اليه منها صحدى زكئر 
0 
5 1 وز>رة 000 « ولا د له دن اختراقها 
هكذ ا تتكشف لطالك المعالي موحات مدهشاتمصاولة» اخاطر أدناها» 
| 


لوت الشريك أقصاها و أعلاها » فتازة ور عزمه » ويضعف همه » فيا 


على عقبيه 4 وبرئد الى در حا ليه » وبرلع ف م 
5 جع مي و2 كك 
الاول نه وهو العدم » وتارة وحي اليه الالهام الالمي» 
0 هيمًا: ها دنوع الانسان ف 00 
ونا اجباد الانفس في المي وجلا على مالا نبوىءومغاابة الاهوالوالغوائل» 
وفها أودع الله 0 وى 37 والمتواص السامية» أ كب رمساعد على 
ماتندقم اليه أطمة » وتنبعث له العز زع . 


من أحياه الله بالحياة الا سانية كا | هاج 4 المصاعت لابزد داد إلا حر رط 


على قهرهاء كا أن صاحب الشمملانزده الخصام إلا حدة في ادال رام رادا 


على | و 52 0 على ل الانسان بحا حيانه هذه 000 


حران ارط كار اين ٠‏ الغقاء أشدمايعانيه الا نان فيابراز مايا الانان 
إن صاعد ايل رع د شان من التعب وتختى مفترسة الكواشسر ولكن 

قد باحو ممها ويستربح على القنة » ولعتصى م أنة من 

بد التناول . وأمامن أخآر الى ااسد ه 

0 كل الة وعذه بااسقوط في ص 

مات من الناس كثير ف طلب العلاء ول يناوا 


ع ١ك‏ حكة لله فى حب الحمدة المقة 


أملوا 6 ع هلات بالفتك 50 هؤلاء وهؤلاء من 1 الخول 6 ورضرا 
بللمياة الحيوائية -- هذه أحاديث المق ونفثات الروح الزكية تبعث من 
أيه اذه روهه نك الكل الل قداومة الشر وافتهاء ابر ماضن إلى كرف 
المقاصده فاما وصل وإما مات كا يموت الكرام 

١‏ 8 ا إل م مز دنه ن المزايا 0 6ك ا » سواء في 
العلوم ا أوالا” ا تل أوالتوا نين وال واميسالعادلة :لكر 
وقوة 5 الجانة 6 حتى خرج اه ممها أ ماحشاه النفوس ومابهالقاوب 6 وسلكرا 
تلاك المسالك الوعرة » فبلغوا بأمبم» أقصى مابلغت مهم هممهم» مع الاعتّاد على 
العنانة الالحية في جميع سيرثم 0 
ماذا بريد العانون في خدمة الام أو اانوع الانسالي » والمنفقون لحياممفي 
أعمال فادحة يعود نتعها على من جمعه معهم جامعة الامة أو الملة أو يشاركيم 


في النوع + أليس قد جعل الله لكل شيء سببا + أليس من سنة الله في عباده 
5 لانتحه الارادة اابشر . إإلي 6 تصدر عن المريد الا لعل صر غانة العود 


الى ذانه » ولعدك اليقين 3 ل ااظن ان اسه :فيك الغانة من العمل 8 فان 05 


البدنية . اذا يشصدون من أعالل م إن كان لوحك ف 4 جلدهم 04 وذوي 
ملهم من ساعد حوادث الحكون على ابلاءيم » وممانءتهم في 0 ؛ 
وصد ثم عن الي فم برجم خيره اك انفس المعارضين » وشخن أيهم جراح 
اللوم والتقريع» والشماتة شيع 3 3 بدائعيم ا _كالحة والمنازلة 0 الذي 
يفون من حدم ثم وكدهم ‏ لا اذة ' نو 3 أل تقر 1 . فاهذا الباعث ااقويا 
الذي غلن 6 هواء» و إضعفه خنالات , 

أعم أودع اله في الانان ٠يلا‏ أقوى من كل ميل » وهو أخص خاصة فيه 
عتاز م عن غيره من الانواع وهو حب د الخمدة اطقة وحسن الذكر دن 
وجوه الحق 4 4 أقول هذا تقاديا من حب الحمدة من أي وحه حا كان 2 باطلا» 


وطاث الثناء بالزور والغعش والرباء : والظبور عظاهر الاخيار» مع تبطن سر ار 


لاحل ذهب فى ساورة الالام لوعف اكد ديك ف اماهه ]ل رشاب 51 


الأشرار » قن هذل وذاءى] لتلذل » و زعا عرض تمد اعتلال الذطرة قاد 
الطبيغة. الحمدة في ااغذاء الروجابي » والمقوم اانفانيء وكيا قرب ااشخص من 
الكال الانابي باون بالشهوات » وازدرى الاذائذ اللسية » وقوي فيه الميل 
لى الحمدة الباقية » ويذل الوسع فيا يفيدها من جلائل الأعمال » تأمل » إن 
الفاضل برى له في هذا العالم أجلين » أقصاها الاجلالمحدود ءن بوم ولادته إلى 
نبانة اعم اهدر ء والإ بحر بعد من هذا نانةء و بدا جه عند ها ينج من عله 
الصاح أثر.لنفعة تشمل أمته أو تعم النوع الانساني... وغانة هذا الاأجل عند 
ما ع فى أثره من اه واح اانفوس وصنحات تاريخ . فلاروح الفاضلة وجودان 
جرد ف دنا 2 ؛ ووجود في جميع الا بدان » وهو ما يكون لوطا من 
كل روح محل الكرامة والتدجيل . ولا ريب أن هذا الاجل الطويل » وهذا 
الوجود العريض » خير من ذلك الاجر ل القصير » والوجود مكنا 4 وحقيق 
بالإرمان 3 ليع ماهو أدنى بالذي هو خير 

يطول فى الكلام فأقصر . إن اله الذي وهب كل نوع ما بهكاله وضع في 
حباة الشر ميلا الى الجد 3 وأهمهم آأدية حقه مستحقه ا بر انطلاق اد لمن 
فى كل (مة بالثناء عل ىن كان سيدا ا جد ورفعة » أو مبوض من سقطةة أو 
0 كامة » أو 0 قوة» أوكال في نضيلةء أوتفد “مفيعل أو صنعة»وبرسمونه 
2 الااواح » ويسجلون مدحته في بطون التوارجخ > وبرفعورن ا اليا كل 
والقائيل » وحنظون. له د كرا ميد يتناقله ,آلا بناء عن الا باع حتى ينقرضوأ] 
أو ,رض العام ؟ إذ] جبحدت ,الاامة بحق العامل لها أو قصرث.في استحسان 
عمله » ضعذت الطمم » وقل السهي فى المصال العامة » واتقبضت الا يدي عن 
تعاطهها » فببطت شؤون الامة » فاقترقت وماتت 

إن الله جل شأنه قرنكل حادث سنب » فاذا استوى لدى الامْة المسن 
والقبيح » والطيب والخبيث » والفضيلة والرذيلة » والمصلحة والمشدة » وفقد 
منها العييز » ول تقدر أعمال العاملين حق قدرها » ولم تعرف معروفا » وم تنكر 

)١(‏ الكز اليارس والمنق.ض . وكز اليدين خيل وراد هنا مالا خير فيه 
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م "م حكة ال في حب الحمدة المقة - 
منكرا ء سلبت احادها الميل الى المعالنٍ والكالات» وكان هذا أ أشد تكالة م! 
من جور الظالمين » وتغلب االغالبين » غلم الظالمين لا .يدوم » وسطوة الغالى 
لد د اذا كان بور الامة ة يقابل الاحسان بالاءتراف » والفضل بالجد ء ذاه 
وجد منها منيشتريهذه المكافأة بتخليصها وإثقاذها .وأما قتدهذا الاحساس 
الشر يف ء فهو أشبه علة بالمرم لاعقى له الا الموت والملاك 

كف 5 ايه 35 نعمة ع كل النفوس الانسانية » يسعى لها الا علون 
من إلى الا نسار وق إن لل مها على نبيه فيا يقول له ( ورفعنا لك 33> له) 

ك0 تا تطالب به الطبيعة وقد سمح الله لتحتها بالتحدث 
بتعم الاعمال الصالحات 5*7 سوغ ذلك لنبيه في قوله (و ها نسمة ريلك خدن) 

قلب طرفكني وار الام أقصاها وأدناهاء جد نرهانا قاءاماعلى أن الاءة 


متى بست قيم الاعمال العالية » وازدري فهها بشأنالفضيلة »ققدت ما به قوامبا 


وانهدم بناؤها 6 وذهبت6 ذهب امس : ولا 0 إنالكفر انمقرون زوالاانم 

يمكنني أن أخت كلاب هذا بكامة شكر لهذه العصابة الطاهرة التي أقدمت 
فى هذه الأوقات النحسة 6 ووقفت على شفير الخطز » وكتبت على نشسها الي 
ف توحيد المسامين 5 0 ان وى عددها كا ل لوم ف 3 زدياد ؛ نأ ألالله جا 


أعالما 0ك مقاصدها » إنه العم المولل ولعم ااتصير 


منشا تالاستاذ الامام 


المقالة الرأبء 


لدف (ه 
كامة متف مها أقوام مختلفة ٠ن‏ ااناسء الا أن أ كثر هم عن حقيقة معناها 
غافلون : ف ة ترى الشرف فى تشبيد التصور ء والتعالي في البنيان > ورخرفة 
الموائط والطدران ؛ ووفرة الخدم ولمشم + واقنناء امياد » وركوب اله 
وذئة أخرى انتوهم أن ان لزت بن الا 52 اله باب » واللزين : 
لأبسة.وآواعباء والتحل علي المواهر العينة » خرضعة بالأحجار الكرعة» 
كلا لماس وااياقوت والزمد وكوها . وفئة تتخيل الشرف في لد لقاب والزتنب 
كالبيك والباشا ء أو في الوسنامات المعر وق النافين أوعلق أنيائه كلا وك من 


الضنف الغلاني 3 والثاني من الدرحة الغلانية نية 5-8 إنك ترىالرجل ا 0 


أخبه > ار أقاريه وذوبه » أو بو نى ملته ومواطنيه » أيشيد بما يصيب هن 

|| دقفن ووم و ركلوا مزه ار ن الماليك » وخفراء 
من الغامان » ويظن ع ذلك أنه نال عد بأندنا ا 0 وصح 0 

يعنون نعتوان الشرف 101 الك يذهب في يالكسب أشنع مما يذهب الاول 
0 ويهزين بأجا ل الحلي » أو 0 ذلك مابفاخر به 


أمثاله > وتخيل 3 بلغ به درجة من الرفءة لا يداد فى فمها . ويعبر عن حاله هذا 


انظ الشرف » وتوم أنه وصل اللحقيقة من معناه - ومنهم ثالث يسهر ليله 


ويقطع هاره بالفكر في وسنيلة يشال مها لقبا'من للك الا لقاب » أ رفصل 
ب أ سمت وشاحا . وسواء عننده الوسائل يطابها أيا كان ثوغباء وإزك 
# ) نشرت فى اأعدد اثالث عثر من جريدة العروة الوثفى بتوقع خمد نجرب 
الاسكندر يا أسيني وقد دالت الاستان الامام رجه اللهغن>مد جيب هذا تقال 


4 انه أسم ءا ر فالمقالة من انشائه رحمه الله الى 


> 


ب سي يي يبي أت 1 


كت 


كن نرى هذه إلا , وهام قا قاعة ة مقام الحقائق قن أذها: ا 
ولكن لا ننانها مآ 


طمسيت عين ا 


من الناس 


ىَ فهم 6 حى مو اء 00 خطام_ 


ا عل ما شصوره العقل فذا أنه 
جيع 5 كسب ل تستفد شنا من اللكال 
1 7 0-7 

يق لهنسيةاأيهالا: سبة العناءفي نحديله + ألا يرى أن 
و فاقه ع سلم حي صضروف الدهر ف بأيدمي 3 فاصضيح.| 


لع وأ ج. 


00 
3 
دان لم 


النفوسن كا 


8 


باقبه ان 1 بان 
الفضيلة ورشة هن الكال 4 الاخون و12 ا الفقر أ ا 


بشعر نه المفاخر بحليه وليه اذا مره دمنه وخلى 
لذانه حلية 0 


أولا نجد ص عئد المفاخر ٌّ أ عل 0 الغا نيات ور بات الخدور ف هيدان 


700 ا ملم و نكم موا 1 1ل أ. 
2000 لت 0 و 


رانهو سلبالو 3 


| ل الكر امة عند عض 


الدج 


ع إبقة شان ن برتقع نه النظ 


ن د يلا 0 


ب 


اذا سيق يعولل اعرف 
اليه 4 يكون ثلا حال 


ترجو اليس ري » وكان ام 


رف 00 وعلامة عل 5 


3 تقل 


م 5-5 
م 


مشت الاستاذ الامام 001 


اطبقة العليا من عظراء في دولته »بعد مادفع بروحه انوت في المدافعة عن ملته > 
وجاهد ف إعلاء كلمة دينه يما شهدءله نه الأعداء والإأصدقاء ده 5 عض 
الامراء فيديار اسلامية علقت عامهم لقان شريفة من دولة كدولة الاتكاعز 
1 

جزا لمعل ما تقدموا أمام جيوش أعدائبم لافتتاح بلادم» حتىمكنوا الاتكايز 
من دبارثم ا 0 امس امير اله ن يكابدون الأييك ف إحاد الوسائل در 
١ 1 01 1 :‏ 1 قد 
نبا ابن موقع “هنر صدر 0 اشنا ااغازئي من وقعه على صدر 
أوائك المحدوءين + أظن رجع النظر بح الوتم نيك ألك أن الثيثان نشاف 
شرف العمل الذيجعل دليلا عَليْه وسقط يسقوطه . 

ماذا غر” أولغك الواهمي نع اختلافى ‏ ألا يعادون أن |اثيابالمعامة بالدم» 


الراو ا ع الملوية بالممج 52 بى حدظ - تالا بهاذ كرا حي )الايتتطم» 


١ 3 7‏ : 
م مجيداً الامحى د إن 0 2 0 مم في لت الجد ملم 4 ممالذين 


ا لذكرم الا صوات » واجمعت عل فضايم ل العلوم 1 بصا ل المهم 


ا 1 90 نأ 
أن الذءن قضوا مهم في غيايات 6 واننهت حيامم فاك لمي 6 


|| 


| . 
طات حى 


كه 6 ع تحؤفل مول مو<ود » م الذنن 8 م الى شرف 


56 


0 ينظرون 0 1 دا بم عو ليش رقو 


فصورثم » وقدخر وااحيا هم 


0 الشرف 


نابليون الأول شان ع كان سكن ءءء في خرق ثياب كان بليسها # وهل 
: عظاء الءالمابلغو | منمقاماتالشرف بعد ماشيدوا وزينوا وترفهوا وتنعدواء 
: ام كانجميع : شالونم نذلك بعدأنيسودوا وبطتحو | ويغليواوياً خذوابالنواصي! 

خدع قوم بالاحلام وغرنمم الاوهام » فقرط واف شؤون بلادم © وباعوا 
يدها اك لشامخ بتاك الاسماء التي لمت بى طاء وزعموا.و وأن م تطاوعهم ضبائرهم 
أنمم رقوا م من مكانة الشرف وإن كان خاصا مهم إعد ماعليوا أنالرتب والتياشين 
حاوزت حداهاء» ونالها غير أهلبا » ذاو 0 درا 6 0 له سير أثرهم 3 
ولع غهم به خواطر أفقدتهم » ورمقوا بأبسارم مابديط مم ء عدوا أمم في 
ََ ل النارل وأبعد المزاجر 6 وأد ركوا ما اهم 5 :«نى الشرف وجورم 
عن جادة الصواب في طلبه . 


- لو أحسوا ما رزئت نه أوطاتهم » وما لصق من الذل وااعار بذرارم ونا 


لطرح وا الوشاحات» ونبذوا الوسامات » وليسوا راك الحداد » ونفروا خنانا 
وثقالا لطان الشرف المقيقى 

+ الشرق جبيقة ة خناودة كشنها | * شر الع 6 .وحددها عقول الك املين 
من البشر ل لذي شاكاة ! نسانية 0 برتات في فمواء إلا. «ن خم كل 
قلبهع وجعل على بصره غشاوة . 

3 الشرف ماء للشخص » يحم عليه بالا نظار » وبوجه اليه الخواطر 
بكي سيلمت سونو نما رعو لإ يصيان + 

ومشرق ذلك المهاء عمل ياتيه طاليه» يكون له ا حدن في مه 3 بفي 
مل و ف يي النوع اساي عامة 8 00 ً لك 8 71 6 لحبالة, أ 
تثبيه لطلى حق سلب ؛ أو تذكير عجد سبق » وسؤّدد سات ٠”‏ أو ماك هن 
عثرة » أو إيقاظ م: ن غبلتك أوا د إدشاد لخير يعم » أو تحسذير من : 0 


0 في الامو ساق ساق باللا م فهو حرف عند ا أوعن سدق بالمم ؟*ني علا 
وارتفع وهذا اقرب الى اللفظ وذاك اليق الإاسلوب 


0 الاسستاذ الامام م 


نهذين أخلاق » أو تثقيفعقول » أو جمم كامة وت#ديد رابطة أو إعادة قوة » 
وانتغال0؟ م ن ضع أو ابقاد نجي ة أو خضو لغيرة. 
من أ عمشالاد ن الاعمال له ا فن هذه إل ثار فو الشريف وان كان 
سكن الخصاص وال" كراد » وبليس الدلوق والاأسيال » وبقتات بنبات اأتر» 
ومدت على تراب القفر » ويتوسد نشز الاأرض » ويضرب فيكل وادء ونتردد 
بين الربا والوهاد » هذا له حلية من عارةء اوزئة ن طسو وجاء مق كاله 
وضياء مرء_جده » مهدي اليه ضالة الا لباب » وتائبة الافئدة» تعرفه المشاعر 
المساسة ولا تشكره » وتتكتنفه ذرات القلوب المتطايرة اليه ولا تنفصل عنه . له 
من روحه قصور شاهقة » وغرفات شائقة » ومناظر رائقة » وجمال باهر » وثور 
زاهر ؛ لايكاد حنى حتى بخارري ولا كاد بكر حتى نص » اليه + يصعد الكام 
الطب والعمل الصاح رفعه الى أعلى عليين . حياة طببة في القاوب » وعزة 
مشرقة في جمهة ة الزمان ا وق ذلك فليتنافس المنتافسون). 
نعم قد شبعث عليه من واف الطباع الفاسدة بعض ١١‏ 06 انه » فيسلقونه 
أله » وترشسقوله إسهام اللوم » ولا تروق في أنظارهم أزعار أعالة 22لا 
ألوارمئ اهره ع لبعدها عر: ن فبمهم » وغرابتها على حوا سهمء لما ألقوه من :الانكيات 
عل تلاك السفاسف الساقطة » الم ى عد وها * شرفا » وحسبوها مجداً . وقد بيناها 
3 كشقتها الشرائع واقاك العقلاء . وانما مثليم مثل الجعل ينفرمن رائحة الورد 
ورأاف روات القذر . لا بعد أن يسخر بالعامل الفاضل أناس لاخلاق لهم » أو 
بقصده بالاضرار م نلاذمة له ولكنهم 1 بأ نفسهم مزؤن» 00 يضرون » 
ولا يطول علهم الزمان في هذا العمى » لا يلبثون :اذا بدت إلى رة الشبية 5 
مرعوا لاقتطافها » ويطعموا من جناها . ولا إسعهم بعد ذلك الا الجد (غارس 
الشجر نافيل | عر ة وان كان دونبم في لابه امشو ال لاقم ةظاني 


»1١ 2‏ ران الختدال اول تقال اكد الاحر عن م عن العظام او نشله 0 القدر النشال م( حديدة 
معقوفة لأجل الستجل «( 0 المتاخرون من الكة اب ععنى ألا ند اش وهو 
الانقاذ دن الع بلك . ومعقل اأادنين ف الاصل متقا رب 


ندرا دعوة الغرس إلى الانحاد مع الافغان 
ل العاقل رتم يكون عقابيم عل ما قرط .نمه | ,هدم عل الليئة 6 وأف عأ 


السيئة 4 وام م لي كلو ومحم #ميحة 8 م قدموا هن صوء عايمء » وانكثان 
نقصهم 5 وجداهم : هكذا : ع 0 أأء .أنه الاهية هذه الكر انة لصاحب العمل 
ال شر يف مادام 2 ّ . اذا عابت سييةة عن 0 هذا العام 1 م أذغة ضبان 
| فاضت م عام امنيا أنه ودر مادجزّات. عم الك كوت ويتوارى 
5 حجاب العدم عي كد قاع في الا فدة » شاهد على الا" أسزة » حى 


00 5 هذا فليع.| ل العاملون 


أطقالة الام سة عشرة 


دعو الهرسى الى الدكار و ابر فُعْار, )* 


ا 0 


سرنا من الرائد الغارسية ضدقها في خدمة أوطانم! واعتداها في مشارما؛ 
ؤزادنا مسمرة اههامها بنرجمة بعض اافصول المهسمة هن جريدا» وتقاها الى 
اللسان العذب الغارمي مما نظن فيه تنيمها لا فكار المسلدين » واستلفان) لعقولم 
الى مافيته 00 8 منا ومن ام فعة ملثهأوفر الشك رخصوصاجر إبدة 
( اطلاع ) التي : بع في مدينة طرران . وهذا المج القوم عم عم له لعويدة 1 يي 
جميع الاقطار 1 مية » فان جميعبا بعد بلاد العرب وان اختلفت ألسنة 
بك تلاق شعوبهم الات / ينطقون باللغة الفارسسية » فمي و اشم 
كاللسان الغر نساوي في الغرب ركان بودنا أرت يعززوا أفكار ناما 1 ه 
0 قرائهم السليمة 6 وأذهانهم الصافية » ور ترشدهم ايه عقوطم العالية » خصو 9 
فها يتعلق بالذعاء لاوحدة الاناد لامية » واحياء الرابطة الملية بين المسلدين » لاسها 
فيالاتفاق بين الانرانيين والافغانبين . 


*#) نشرت فى العدد (١‏ رابع عشر هن جر دة الءروة الوثنى فى ؟” شوال سنة 
١‏ ام ١‏ اغسطس سنة مآ 


منشاات الاستاة: الامام ام 


ان انان كنا ذرعان لشجرة واحلة . وشعتان تر جهان لااضل واخد 
هر الاصلالفارسيالقدم . وقد زادهم|ارتياطا اجماعهيا في الديانةالحقة الاسلامية» 
ولا وجد بينهما | آلا وع هن الاختلاق اله لي لا بدعو الى شق العضا © وكز 
سيج الاتحاد» ولد ن لسالغ عند العقول الدلئمة أن يكون مثل هذا التغابر 
افيف سيم 0 في تخالف شديك. 

لبن مسد عل هم الايرانيين وعلو" أفكارهم أن يكونوا أول القاعين 


بتحديد الوحدة الاسلامية 0 وتقوية الصلاات الدينية» كا قاموا 2 بدانة الاسلام 


بنش رعاومه » وحفظ أحكامه » وكشف أسرازه . وما قصروا فى خدمة الشرع 


الشريفك أي وسيلة ٠.‏ 
ع البخاري ومسل والتيساور ري والنسائي والترمذي وابنماجه وأو داود 


و 


والبغوي وأو جعذر اليل ي والكايو : نأنبتهم اراضي ابران . 
6 ازازي الطبرب أ لشهير والامام : خر الدن الرازي من نشأوا في 
طِ بران أو حامدااء غرز الي يحجةالاسلام وأ بواسحق الاسذ راي والبيضاويوخو 73 
تصير الدين الطو وسي لدي وعضد املة والدر ن وغيرثم من ٠‏ عماء الكلام 
وال صول هن تمتخر مهم بلاد فارس سس وم كار المسامين «الفياسوفالشبير 5 
إن سينا وشبات الدن المقتول ومن عل شا كلتهم من حياوا من عراب فارس 
100 فارس كأنوا من أول القائمين تخدمة اللسان العربي وضبط أصوله » 
سر أقنوانة ممم سييونه واو علي الغار رسي وار ضي #وملهم عبد القاهر 
جرجاني مؤسس عاو : البلاغة لبيان إخاز القرآنٌ وفهم دقائقه ع قدر الطاقة 
|| لمر 3 0 اموه ري من إحدىقراثم 6 وول الدين الفيروزابادي 
4 إحدى بلدامهم 
الزؤشري والسكا كي وأو الفرج الاصفباني عت اأزمان الحمذ الي وغيرثم 
من ببنوأ دقائق القرآن وَشندوا معام الي نكابم من عق فارس . 
الطبري أول المؤرخين » والاصطخري والقزوينيأول الجغرافيين »كانوا 
من بلاد فارس 
( 46 - تاريخ الاستاذ الامام ‏ الجرء الثاني ) 


1 
1 
1 
1 
١ 


م 


دعوة الغرس الى الانحاد مع الافغان 
الشبليكانمن نهاوند »وأو بزيد الإسطاني كانزمن بسطام؛ والاستاذالحروي 
وهو الاستاذا ليق ي للشيخ > بي الدين بن الع عر لي كان 9 نهر 4 فكب بلاد ابران 


هل اتلس 0 وخر ل لام المزدوي 5 مدي والر “الي 


والسرخسي والسعد التفتازاني. والسيد الشريف والا” بيوردي وكلهم + من أبناء 
فارس . م ن أبن كان القطب الثيرازي والصدر الشيرازي ورأس المكةني 
المتأخر رين ميرياقرالدا ماد ومير فندركتبي وغيرجم + كانوا من يلاد فارس 210 

أي فضل كان؛ وم ل يكن لم م فيه اليد العأولىءأي هل نه ن الله مها على الاسلام 
ولم يكونوا من السابقين ن ثهاء نعم وفمهم جاء من قول النني صلى لعل 
وسلم « لو كان العم في الثريالناله رجال من فارس » 0 


)١(‏ أن كثيراً من هؤلاء العلماء كانوا من اادرب فنسبتهم الى بلاد. الفرس 
نسبة بلد وتربة لاجنس ولا اغة وكان متهم الفاريتي المعروف الاصل كسيبوبه 
والجوهري . .. والعرني المعروف 5 0 القّاه ر االجرجاني اعون الجرجاني 
والحد الفيروز بادي وابوالترج الا 0 في و واساعيل الحروي الانصاري .. 
وهنهم المجوول النسب كالغزالي. وذلك ان الاسلام مز ج بعضيم ببعض فكانوا أمة 
واحدة لاتفاضل ببنها إلا بالءلم والعمل الصالم . ثم ذرقت السياسة بين 7 
والفرس ٠‏ وستجمع نمم السياسة 1 مات اعد مع مهددين باسءيا دالاذر ” 

(؟) الخديث مص ويعن ن أي هر ئرة م فوعا بافظ م 0 وله 
رجالمن فارس » هك ذ اذك رف الجاع لصفو وعليه رهز اتفاق البذارى ومسل (ق ق( 
ورمز الترمذى و بجانية الاش شارة إلى ضعفه وى غاط م ن الطببع مم د ذكره عه 
بافظ د اوكان العلى معلقا بالثر يا أتناوله قوممن أبناء فارس »6 وعزاه .إلى الالية لاني 
عم والالقاب لاشيرازى مع غلامة الضعف . وسيب ذلك انهون طررق شهر بن 
حوشب وهو مختاف فيه وثقه جماعة وضعفه آخرون . ولءل أعدل الاقوال ثيه 
ماف 5 رإراو عن يادي قالعنه ؛ شور حدنالحديث » وقوى ل أه وروق 
5006 0 اأسمئن الار بعة وانا درك الاول المتفق عله * فروي ع 
الدينو بلفظ الا عان وروى ف سيبه انها نزات سورة الّْعةٌ وقر أ الني (ص ) فوله 
تعالى بعد آي بعثتهفي الاميين - ل - ( وآعذر بن منهم . ما يلحقوا ممم ) فال 
هارة اارواي قلت منم يارسول الله 7 فل براجءه < فيسألثلدم ١‏ (قال) وفينا 
ليان العاربي وضع رسول الله (ص) يدمعلى سيان مم قال م لوكان الاعان عند الثريا 
إناله رحال من دؤلاء » 


٠‏ منشات الاستاذ الامام ام 


فيأم الفار باشيرن :تدك روا ناد في الع وانظروا ال ا انار في الاسلام 
وكونوا لاوحدة الدينية دعامة » 5 ك م لانذأ أة الاسلامية وقانة , 
م ا وال اسار ان ماكان لك في فتوة 
الاسلام» ألم أجدر المسدين نو وضع أساس لاوحدة الاسلامية وما ذلك بعيد عل 
بك 0 1 . أظن أنه لاضنى عابي أن هذا الوقثهو أحسن 
الاوقات 1 نداتك بال أوحدة مع الاثفا 5 لالت معبم على «قاومة العادين » 
لتكونوا بالانحاد معوم م 0 5 8 دده نذا م الطامعين 1 
أظنك 1 تنسوا أن استيلاء الا تكابز على المالك ااا 32 قوع الخلان 
نك وبين 00 
م 0 نكل 1 في الهند شاخص بصره إلى طرف بجا بينتظر 
قدومك اذا تحدم معاخواتك الانغانيين . #حصات [>؟ تجارب كثيرة ؛وشبذم 
من مظاهر الموادث مافيه كا ل عبرة» فبل نصح بعد لات مرو عل التحافي 


وا/ شاعد 01 ك0 كَُ | أوحدلةم دك الشوكة . 


هذا ار ا في والتوافق مكده أرقات: اتجالفة واأكوادق لكك 


الاعداء 0 2 وكل تشحذ سيفه ويسدد سهمة »حتى مكنه ال رض 
رن الغارة على أو اف بلاد؟ » فاو ضاعت الفرصة في هذا الوقث 
8 زه لانسافتر نيا يزه ام نكامز فيارتباك شديد في المسئلةالمصم مر لأمم طعفهم 

في القوة العسكرية » ومتورطون بأختتلاف الدول ا البالمقاصدم 
الأمير غيد ا رمن ال مر أنه كاذ ل على مالعيده 0 ا ول ف يتنا اشد 
الناس عداوة للانكايز » وبينه وبيمهم خزازات لاتزول » بل نقول إن عداوة 
الانكليز سارية في عروق الافغانيين عموما متزجة بدمائهم . ذلوحصل الاتناق 
الكآن بين سلطنة الشاه وبين إمارة الافغان اوجدت قوة اسلامية جديدة في 
المشرق بين ساثر الطوائف الاسلاهية » وينبعث فم وفي سائر المساين حياة 
جديدة »وتتحدد لم ا جليلة » وتنتعش بذاك أرواح أؤننين .هذا وفت 


2 


ا فيه أفكار الافغانين إلي أعمال جي رانب في المسئلة الم ف تكن 


اك 


نه 6 


ذعوةٌ الس الى الانحاد مع الأففان 


عظمفرصة لأهل فارمر ن في دعومهم للاحاد معنم 
عا ام.٠‏ أجل الل وأ وها فائدة »وإن 00 ن أكبر النضل أ وم 


لل 
ع 


أهر ل الفضل من أهالي ابران بتحربر الفصول ونثبر الرسائل في ببانذوائدالاتفاق 
بين الطائفتين » وإن أذلك ليده ثرا عظها في النفوس خصوصا 0 كانت من أقلام 
اعلماء الاعلام ؛والجتهدين الكرام , 
اعالإلا نسانية انكر وا لكلا ناكا مالقمكر ر الصاو نشيرهفيالكتب والرسائل 
والجرائدمما يؤثر أجمل لبي مد جا لام ل وتثقيف عةوطم»وإزالةالضغائن المفسدة 
معاشهم ومعادمم ؛ فاذا قام المستبصرون وخطيوا ووعظوا » وكتبوا ونشروا 
فعندالحدود الدينيقوالا صولالشرعية» كنفضل الله كافلا لهم التنجاح 
بين الافغانيين واخوانهم الابرانيين + كل يِؤْمن باللّه وما جاء 
به تخد 8 1 عليه وسلم . عبد الرحمن خان ما أكدبته التجارب أول من يتقدم 
لهذا الاتفاق » ولا نشك أن شاه ايران ا اطلع عليه في سياحاته وشاهده في 
2 ه لايأبى ا الما تادر آله والني فيه. إن البادى, بالعملفيهذا المقصدالاسمى 
هو صاحب اافضل الاعظم بين المسلدين خصوصا وبين العالمعنوماً ويحجني ره 
في وقت قريب . كان الألمانيون مختلذون في الدين المريحي على نو مايختاف 
الايرانيون مع الافغانيين في مناه الديانة الاسلامية » فه؛ كان لهذا الاختلاف 
الفرعي أثر في الوحدة السياسية ظهر الضعف في الامة الألمانية » وكثرتعامبا 
ماما جرام 1 ؤد] كفا كيق ف سياسة أرر ووعل بارجمر 1 الل الدب 
0 بالاصولالموهربة»وراعوا الوحدة الوطنية في المصاط العامة أرجع المي 


من القوة والشوكة ماما روا 0 وربا وبيدمم ميزان ا 

رجاؤنا في الا 'فاضل الكرام صاحب جر ريدة (ذ 0 
جريدة ( اطلاع ع )الما لبرانيةوسائر أرباب 11 رائد الايرانية» .: 0 أفكارم ال 
هذا المطلن الرفيم وجعاوا له لا د 0 فى جرائدهم وينشروها فى بلادهم 
وبلاد الاذخان ن باللسان ااغاره لسان الطائقتين . وما هي إلا أيام ثم نرى 


علا النحاح | إن 41 رت 
0 


مشا تالاستاد الأمام 
272 لح 1 0000 


ل 
1 


ا |[ ز12 1 1 ز ز ز12 1 ز2زذزذز2ز2 2 1 12 12 ة ةذ ز 0 ةزةز2ز2 2 2 12 12121 1 1 1 1 1 ذ ذ ذ ذ ذ ‏ ذ ذأ 21110000 


المقالة السادسة عشرا 


اءحان انل ' دمن )* 


7 . أحسسااناس أن”رتركوا أن ,مولوا آمناوم لا.فدنونهولقد 
فتدًا الذين من قبلهم فليهلمن الله لذن صدقوا وليءلمن الكاذبين 


ع 


من الناس بل أغلب الناس يقول : أمنا : وللايمان اثار . م يحسبون ان 
وما يتوهمون » ويعامليم كاه 41 


١ 
الله وركيم وما بقولون » ويدعيم‎ 
5 ِ 
2 0 : 1-0 : 
| العدل عا رظئوز نقق ممسهم ار ان لشلييم امم أاحسن عملا »حبى اكهر‎ 


ل تفسهم» و و ها ل ثم حقيقة مؤمئون 3 هل دعو سو لنبا النفس » وغرتما 
33 
أوه هامهم حسيون ام 0 شىء »وهم خلو لومن كا 


لا ماني 6وامهم 0 يي 


2 - | 
0 


5 ولا يدل الامان 0 في قاو مهم 9 امبو ف حسيامهم لحطئون عفان ددع أ 


سي 


أ 


لمعرو 
ا 


رفي غيه حتى يبتليه في دعوى الابمان ليع اللّه الأينجاهد واويء|الصابرين. 


ا 0 7 : 
وائلا تكون للناس على الله ححة حاكا ككياء انول الكت زازهلا سل 


حال شاف 0 المصاعب في سبيله .ليس > 
ا ا لغقاء ال بدى والعذاب لد 1 الامان ١‏ 


5 » 0 !ا * دسائق 


أمشة : و ندقع ناك طلب ‏ مرضاة الله بلا 


5 1 لاستأذنك 


تَول الله وهو 


#) نشرت في الءدد ا+اهس عشرم من جريدة العروة الو'ة 


في ذي القعده سنة ١‏ 1 و رم أغسطس سنة 18484 


77-7 


لالم امتتحان الله للمؤمزين 
سح زر 001010901111011 
إل ن جاهدوا بأموالهم وأنشيم ذ يي سبيل أل ا مم بالمنقين اا إما 


يستأذنك | الذين لاريؤمنون لله واليوم اله را« واراتابت قا مم ثم في ديهم 


000 قضاء الله وهذا 5 الدبن 00 بنك ١‏ أرواحم 


مواطم فى أداء فريضة الامان . <> ؟ عليهم بأنهم لايؤمنون 

0 الل وصدق ت كتيه ورب إه » 0 م أ 
وال عمال » وتأئيراً في الاأفكار والا, رادات» لامكن المعتقدين 00 
أننسهم ماداموا معتقدين . هكذا الامان في جميع شؤونه رار ل خراص 
لاتذارقه» ونزعات ت لانزابله» وصفاتحلية لاننفنك عنه » وخلائق عالية سامية 
0 كان عتازٌ المؤمنون في' الصدر الأول وكان ن يعرف عزيتهم وعلو 

مخز أتهم من كانو يمحدون عقيدمم : 

ل عم اين سبروا في زرا اتحان له وأ بتلاثه حنى غير إام ذه 
انزيزا صافيا من كل غش» وأعد الله لمم جزاء على برهم ا 
ابتلاء الله وما أد فتنته وما أدق كدي ذلك بر اح للك 
نعم ان دون اتاد ١‏ الله خل العادات وها ل الصعويات» وذل الاأه موال» وبيع 
الأرواح .كل خطر فهو تبلكة ينبغى البعد َنبا إلافيالاجانء فكل ملكافيه 
فعي نجاة #وكل موت في الحاماة ع نالامان فى وشاء ]| أبدي» وكل شقاء في أداء 
حقوق الاعان فهو سعادة سرمدية اومن يدل ماله فها يقتضيه إعانه ولاخشى 
الققّر ؛وإن كان الشيطان إعده الفتر . لبس فياامقة للأداء <ق الامان 1 
أنث على كل ماني أبدي الؤمزين . ان لدؤمن حياة وراء هذه المياة »وان له إذة 
د يان قا ار مابز, بنه الشيطان من سعادتم] ٠‏ هكذا برىالمؤدن 
إن كن الامان مس قلبه ولو لم يبلغ الغابة من كاله 

إن ن اأفرار م دعن لان محلية لاخر يالا بدي. ان الغرار مصدمة 
جيش الضلال وإن بلغت أقمى. ما بتصور «وجب للثقاء المرمدي , الاسغادة 
اا و الدين ن تطابر اللا ناق . ان للاعان تكاايف ذاتة وذ ع 
صعبة الاداء الاعلى الذين امتحن الله قلورهم لاتدوى أن القياء م بذرا'ض الامان 


0 كا سناد الامام 4م 


ثوف بالخاطر 0 بالمكاره كف لاوا ولك ل ما وجبهالامار اخ وح الكان عن 


ل لردع 
نفسه وماله وشبواته ووضع جميع ذلك حت اكه ريه ٠‏ أن يكون المؤمن وم 
حاكن إن رريارله أحب الله من نفسه . أول احساس يل بنذ 0 الهافي 
هذهالدنياعابز سبيل الى ذار أخري تخير هن هذه الحياة وأبقى واولا تطرة 


خط رهاالمؤمن ل رو<هاذادعاةداعي الاعان 4 ولاذاعي 1 0 بين ع تح 


00 
ل المق على لسان | أنيائه 7 ل الله ف صيالة الاعان 0 ولا لعلة 6 
مادامت الرجل كثى : والعين تلاز » وإليد تعمل ٠‏ أن امتحان الله لدؤمن منة 
من سلله » بز مها الصادقين من المنافقين قر 5 بعدقرن »إلى أنتنقغي الدنيا 9 


كل 5 رن دعو كه المؤدئين الى قوم أولي 0 ا سشديد » فان يطيعو وايؤتهماللهأجراً 


0 م56 


وإن دولوا يعذهم عذاب ألما ١‏ فيزان عدل الله منصوب الى نوءالقيامة» 
وهنالك الحزاء 3 » فلا سين الواسمو ونأنفسهم 2 الاعان»القا نعونمئه 
رسم يلوح في مخيلامم ا ركم 0 يظنون . كلا انهم في كل عام 
بنتنون عفلينظر المفرطون فيد يمضنا بأموالهم »أو صو لأرواحبم عماذا يكزن 
«وقعهم من عل الله #هلمن الذين صدةوا أو من السكاذبين + أرشد الله المؤمنين 


إلى وسائل خيرثم» وبصرمم بعاقبة أمم . 


أستاب_ حنظ الماك 


المقالة السابعة عشرة 


أسياب مفظ اللكَ (* 


أفل يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يمدّاون بها أو اذان 
يسءعون بأ #فاما لاتعمي الانصار ولكن تعمى القاوبالتى في الصدور 


أهلك الله تعالى 4 واد د قبائل » ودمر بلاداً ؛ ولآ بزال عذل الله 
0 بقوم وبأ لكل حين بأناس 1- رئن *: حكر سبقت رحهده غضبهه 
جعل لكل عل جز 1 6-وعِين حكنه 5-5 وخادث سيباء ( ولا يظم ربك أحداً ) 
لسك أفعاله زاف » ولا نصدر عنه شىء عيما * 8 الله عياده بالسير في 
اررض فقال قل سير وا فيالارضفانظر و 0 كان عاقية المكذيين ( لجرم مم 
قضباءه الحق 5 اعد ل:فيكق ساي ومن ا 6 فيط ليدوا امه ود نوا 
عند دود شر أتعه 6و يغوروا كير الد نيا وسعادة لد #5 مه 05 له قاب 
يعقل وعين تبصر 0 وعقل يطقه 6 ونع حوادث العام 6 ندر كنة تاتالا م 
وخاض يي في وارخ إل جيال الماضية 0 راعتير ٍ فص الله عليه في كتابه عل 
ف 5 | لا خالطه ريب 6د اال ادر 1 وما تؤل تلطا نازلة البلاء »وها 
من اشر قي ؛ الإإوكانت فى الغاالة للمنيا ها ررك دود اله؛ 
ا مانه 1 دكت دام العادلة 6 وار ع عن شر العه لق 
وحرفتك || بكلم ظ: نمواضعه 6 و لثم ىكلامه تعالى عل <س ب الاهواء والشبوات» 

3 6 د غذية ة واشئلاف الفصول وال هوية آم ظاهراً فيالا علحة بتقدر 
العرزيئ العلمم » كذلك اقنضت حكة الله أن يكون لكل عمل من الاعمالالانسانية 
وامكل طور من أطوار البشر أثر في اطيثةالاجماعية . وذا كانمن رسمته عباده 


ا أشرث فى المدد 1 ا ره نُْ جر إدة اله عروة أاوثقى في يوم اعمس 
في ١؟‏ ذيالقمدة سنة ١.١‏ و١١‏ سبتمبر سئة 4لما 


منشات الاستاذ الامام وعم 


0 57 ا » وتقربر الا<كام ليتيين اير 0 » ويتميز 0 1 الضر» 
1 ازسل» ل 0 ذفن خالك الا ا الاطية فقد نؤسه 6 
فلستعد لزي الدنيا وعذاب اده : 

أن تأثير الفواعل الكونية في اطوار المياة قد نى سببه حتى على الطبيب 
الماهر . وأمًا تأثير أحوال بني الانسان في هرئة اجماعهم » فيسهل الوقوف على 
0 0 ذي ادراكءإن : 0 ن عبن (صيرته عمياء . 

امير 0 الله جعل اتفاق ارأي في المضاحة العامة والاتصال بضلة إل لعة 
ف في المنافع | مكلية 5 للقوة واستكال 1 وازم ار راحة فيهذه هالحياةالدنيا » والمكن 
سن الوصول ير الابد في 5 خرة . وجعل اللدارع والتغابن علةالضعفءو داع 
اقوط في هوة العجز عن قائدة دير و 1 وأخروية » ومهرئًا ا اوقوع المتنازعين 
في خالب العاديات من الام . فرن إظر نظرة في أحؤال الشعوب ماضيها 

وحاضرهاء و يكن 0 عرض القاب» وعمي البصيرة» أدرك فك 5 الله في 

قولهتعالى ( واعتصموا بل الله جيعاً ) وسر بيه في قوله ( ولا تغر قو 3 
وقوله ل ارا فنا رد مكاي جاه؟ وعظم2؟ وعاو كامتع 

ان الله تعالى جعل الركون الى من لا يصح اين اليه 6 والئقة عنلاتنبغي 
لثذة به عسببا فياختلال الامن وفساد المال » فين وق في عمله يمن ليس منه في 

ىعولا جمعه معه جامعة حقيقية » ولا تضل به را بطةصحيحة » و ليس في طبعه 
مابعكة عل رعانة مصلحته ١ ١‏ الك سرة » ولا ماحمله على بذل:المبد ف جاب 
مننعته 0 المضار عنه » فلا ريب يفسد حاله» ويسوء 18 لهء وإن أن كانسكم 
ضاع ك0 3 1 بطا ل أهنة » والحوادث شاهدة » ودرا المغرورنن ناطقة. 
م ن زا يعمى البصيرة يدرك بدك الثقات سر بي 0 
عدوي وعدوك أولياء تلقون المهم بالمودة وقد كفروا بما جاءك من الاق )وقوله 
(لاددنوا بطانةء ن دوت لايألونك خبالا ودوا ماعدم قد بدت البغضاء من 
أذر وأهر 3 وما 0 صدورثم 6 )سات تواهيه المبنية على بل المكةالبالغةالمرشدة 
إلى مصالح الدارين . 
(49 -«تاريخ الاستاذ الامام ‏ الجزء الثاني ) 


نف أسباب حفظ الماك 


لكل شخص في طبقته من أمته عمل مفروض عليه ؛ وواجب يلزمه القيام 
بهء ليحفظ بذلك لنفسيحياة طيبة فيهذه الدنيا » ويبعدطاماا لاصالحافى الا 3 
وهو أنسان له قلس واحد » لو جها ل خم فق شيء فاته سائر الاشياء » ذو 
'وغل فى الشبوات “وبالغفيالترف مو بطرفيا أنعم عليه » فق دأغفل فرائضه» وأضر 
بنفسه » وح رم من 00 به مره ن عتاب الله أ أغد ال وبال » وخسر الد نيا 
ال كا ٠‏ ورمها مست آثار أعماله بالسوء من بيجاوره © واخسترق “بنار, 
الموقدة بؤساد أخلاقه وام رأفه عن سئقن الحق من اك فيبلديه »أو بواطنهني 
مديلته . وه_ذه ار الممرؤين في كل أمة :نماة ق عا لايعج م إلاعلى دن 6 
وتشهد ما لايؤنى الاعلى ةا ان اد ص الله علينام: ا 0 
لأكير عبرة ( وك ألكنا ين قرلة مز 0 
عدم إلاقليلا وكنا نم الوالتين .© حى اذا أخنانامارة فهم بالعذاب اذام 
كم أروا اليوم أن مالاندره 0 لك كم ترون في 
الأرض بغير اد ق وما كنت > عرحون ) 7 "“هذدعواة نبالاهينمظ رظي ماأوجي 
الله علهم ( ومن أعرضعنذ "ينان للمعيشة ضبكا وتحشره بوم القيامةأعمى ) 
ماأوة في الانسانمن لعل إلا قليلا . لايمكن الانسانوحده 1 وجوه المناقم 
الخاصة بنفسه ء ولا أن يطلع علىمنابع فوا ئده ليكسمهاء أو يكثف مكار تازه 
فيتقمها » خلق الانسانضعيفاً فأرشدهاله الاستعانة بغيره من بنيجنسه (وجعانا؟ 
شعوباً وقبائل لتعارفوا ) خلقنا محتاجين للعون مضطرين النصعر وا 
ربنا للتعاون والتناصر 
هذا مما يحم به العقل فى المصال الخاصة ؛ فكيف لو كان شخص ولاه الله 
رعابة أمة عو ألتى اليه بزمام شعت مصالمه العامة بت ت أرادته » وهو الوازع فيه 
والواضع والر افع 0 مثل هذا الشخص أ أحوج ل الدورة والاستتاذة 
)١(‏ الاية من 00 القصدص (58:4) (؟) هاهن سورة المؤمنين 


(*5: هه وكة) (م في ادر سورة أعافر :)ذو الإقراس 
لايشترط فيه الترتدب 


منشاات الاستاذ الامام سوسم 


من.آراء العقلاء .وهو أشدافتقاراً الى ذلك ممن يكونسعيه لمتعلقات ذانه»وتكون 
سعة ذا افتقاره الى التخاور على مقدار سّعة ساطانه » وقد أ الله نبيه وهو 
المعصوم من الخطا تعلما وازشاذا تال ) وشاورثم قُ ادن ( وقال ذم أمتدحنه 
الؤمنين ( وأمرمم شورى بنهم ) أي بدمر بزوغ عن هذا الصسراط المستقم ؟ 
وأي بصيرة لانمتدي إلى هذا المنبج القوم” ) أذ يديروا القول أم جاءثم مالم 
يأت آباءهم الأوين) ‏ , 

ان وازع البلاد والقام على املك أو لمح لحة آلى نفسه أرأى أن بلادة 

ل 


0 0 3 عل دما لك ناوا تومه وتستصدوا أهلهء 
0 53-7 ل - 5 فو 2و م 


في كل وقت معرضة لاطاع الطامعين» وأن احرص المودع في طباع البشر 


راتفا منافع رف #وتمار كدم 04 وعنحوها ابناء جلدمم 2 فعليه وعلى من 
بشركه في أمره من عباله » والمتكامالنائ.ينعنه في إبالانه » وقواد جيشه » وعلى 
كلأربابالرأيء ومنمبم قوام الملك» أنيستعدوا لدفمطوارىء العدوان» ورفع 
- م 10 5 00 


أوازل الغارات الاجنبية . فلو فرطوا في اعداد وازم الدفاع » أو تساهلوا فما 


يكف عنبم سيل الاطاع أر تهازوا فبايشد قوب ورقوي شو كنهي» بأيوجه 
كانء ومن أي نوع كانء نقدعرضواملكهم لاهلاكءو أ لقوا بأنفبمفيمهاوي الاخطار 

ذا مما ينمه الابل: والشكر ءوضل ابه أدراك ااهل" والملم .وهو 
سر الافصاح والامهام في قوله تعالى ( وأعدوا لم مااستطعتم من قوة ) أ 
باعداد القوة ووكابا الى ااطاقة وح؟ الاستطاءة » على حسب مايقتضيه الزمان. 
وما تكون عليه خالة من تخثى غوائليم » هذا أس الله 'ينبه الغافل » ويذكر 
الذاهل ؛ ( فها طؤلاء القوم لايكادون يمقبون حديئا ) 

اعطاء كل ذعيحقحقه وضع الاشياء في مواضعها #وتفويض أعمال املك 
للقادرين عل أدائهاء مما وجب ديانة الماك وقوة الساطان » ويشيد بناء الساطة» 
وى دعام السطوة 6 وحدظ نظام الداخلءن الخال > ويشني افوس القن 
اعلل . هذا مما > به بداهة لعل :وهو عضوانال.كة اي قادت بماااسءوات 


والارض ؛ وثنت: نذا مكل موجودءوهو ااعدل المأمور به على ا انالثبرع فيقوله 


1 


ار - 


: 0 مات حوظط ل ليك 


تعالى ( ان الله يأ بالعدل والاحسان ) كا أن الاور عن الاعتدال والميل ء. 
سبيل الاستقامة فى كل جَرّء من أجزاء العام بوجب فناءه واض حلاله . كذإك 
الجور 0 عات البشربة سبب دمارها 0 حثت الاواى الالمية عل العدل, 
وكثر النهى فى | 00 اند ن الظل والمور . وا كم 0 من توجه اميم 
الوا واائ واشي فى هذا الباب . العدلهو الحكة الني أمتن الله مها على عباده, 
وقرنها بالخير الكثير فقال ( و ممح ةفد إلى 11 0 
مظبر من أجل مظاهر صفاته العلية فهو المي العدل ودو الاطرف الخبير 

من سار فى فى الارض يعي وار الاثم »و كان بصي رالقاب»عل أندما مهلم 
بناء ملاك وولا انقاب عرش مجد ءإلا لغقاد 50 « 3 سه عزلاوئق 3 
وتخلل العنصين الاحدىء أو استبداد ىار رأي »وامتتكف عه ل اللسووفتة و 
في أعداد القوة مو اليقاع عن الموزة » أو تفونض الاعمال ان لابحسن أداءهاء 
ووطع الاشياء في غير مواضعهاء فيكونجور في الي واختلال في النظام » وني 
كا : 


ذلك حيد.عن نان الي فيحل غضبه بالخاطئين وهو أح؟ الماكين 

ن »واعتجرنابالحوادث انتي أت بالمالك الاسلامية » لعلدنا 
نَحاد ع: ن أؤواى الله وضا لعن هديه ؛ ومنا ٠‏ ن مال 
رنه الله لنا وأرشلانا اليه » وبيننا من اتبع أهو اء الانفس 
مذار نز ذلا بان اللهلل يك نغيراً تعمة أنعمنا عل يرا 

مابا نفسهم وان 531 سميع علم ) تعلى العذاء الراسذين وم , روح الامة » وقواد 
املد الحمدية 2 3 1 3 تيه | غاغاين ع اي ل 5 » واقّاظ الاعة قأومم 
ض لفان » ويطوا ااهل وزعوا فى الذادا ل ونذكروا اجيم بما 
1 


اأعْد الله طم لواستقاموا ويحذر وه سر 
ل ماكان عله إل بي (صلى الله عليه وس) 
0 ؛ وراض 3 ل بدعةء والمووج عن كل عادة سيئة » 


ب العزئز» ويقصوا عانهم أحوال ل العم الماضية, 


وما 


قن 1 عَنِدٍ ماحادت عن شرائعه » ونبذت أو اوامره ( (أذاقهم الله 


منشات الاستاذ الامام وعم 


الازي في الحياة الدنيا واعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعليون ) 
00 أن يزيلوااليأس بتذكير وعدالله ووعدهالمقفيةو لهتعالى( وعداللة 
ا | وعماو|الضالحات ليستخافتهم في الارض ا استخاف الذينمنقبلهم 

0 همديهم الذي إرنفى لهم وليبد انهم من بعد 00 6 ) هذه وظيفة 

لعلداء الراسخين ء وماهم بقليل بين المسلمين » ولا نظنهم ينباونون فيا فوض الله 


لمم لهم ءووكلالىذمهوم “وثم أمثاء الدين وحملة الشرع 4 ورافعوا | لواء الاسلام 6 
0 الله على المؤمنين »أعانهم الله على خير أعالهم ونفع المؤم نين بارشادثم ٠‏ 


المقالة الثامنة عضشرة 
بين ال فى الدم 


وتطبيقها علىالمسامين [* 


إن الله لايغير مابقوم < <2 تى غيدو | ملأقسيم 7 ذلك بأن الله ميك 


1 لعمة 0 على قوم حَىَ غيروأ ا: ابأ تفسهم 


نلك انات الكتاب لمك » نهدي إلى الحق والى طر نَق مستف حاولا 
برئاب فمها إلا القوم الضالون » هل يخاف الله وعده ووعيده وهو أصحدق تم 
وعد واتدريمه وعد لاقل كلب اه رسله + قل ودع أثبياءهوقلام #هلغش 
خلقه وسلك مهم طر قا الضلال 7 تعود ذ الله !! هل أنزل الا بات البينات لغواً 
وعبعًا # هل | اشرت عليه رسله كذا ]+ هل اختلقوا عليه أفكا 7 هل عاك اه 
عبيدة برموز لايم بِموما نما واشارات لايدركونها + هل دعام اا يه يما لا يلون 7 


افش الله لسن كن اسل 1ل 5 با غير ذي عوج »وفصل فيه كل 0 


6 ب مرت فى العدد سابع عشر هن جريدة ة المروة الوثقي في اوم 0 
في ذيااجة سئة لط وه؟ سيتهير سئة 145 


و0 علس صكاتة وكوالل عد قرول لقان زان رك 


2 2 
0 


ف في وعده ووعيده » مااعؤذ رسولا كذابَاء ول 1 ونا 
هدانا إلا سيا ل الرشادء ولا تبديل 0 ناته عتزول السمواتو الارض ولابزول 
حك م ا لذي لايأتيه الباطل تن دن طاولا تن حلت 

وقد كا وكا درم د برها عبادي 


-- وله الغزة ولرسوله ولمؤمنين وقال وكن دن 


عِلينا نص بالؤمنين ح وول 7 لبظبره على الدب نكله. وكنى بلله شبيدا ) 


00 لله في فم ال , ات ملاعل را ولا ينال هذه الآآيان 
»إلا من ل عن السا ل “ورام 521 ريف الكلم عن مواضعه . هذا عيده 

! 0 الأمة | 1 لرحومة » وان * از 0 عهده .» وعدها بالنصم 
اليه 1 ا سبيل ماوعدها | إلى نوم القيامة »وما 0 
أمداء ولا درم ا 5 

هذه أمة أنثأها الله عن قلة هورفم خأ م الىذزوة العلى »حتى ثبتت 

لى قنن الشاتخات » ودكت لعظمتها ء عزال الات ؛ وانثقت ا زائر 
الضار زباث » وذا بت للرعب ممها | أعذار ر القلوب ء هال ذا ورها الطائلك! ل نفس 
وير فى سبيه كل عقل » واعتدى الى السبب أقل امد قفاوا : قوم كانوا نمم 
انيد كان ل بم » جماعة قاموا نع الله واسدز ملو | إسانة تأمدع 82 
ده د هل ا 5 كانت فى نثأ امافاقدةالذخائر #معوز ةمه نالاسلحة وعدد القتال» 
فاخترقت صدوف الا ثم واختطت دبارهاء» 5 دنعتها أبراج اوس وس وخنادةهم « 
ولا صدتها قلاع الروءا, ن ومعاقلهم » ولا عاقها صعوية المسالك عولد أثر فى مها 
اختلاف الاحوية ل ور ل را واهاء» ولا راعبا 
جلاة مادكيم وقدم بونهم » ولا تنو صنائمم » ولا سمة دا 0 
عاق سعرها أحكام القوانين ولا تنظم الث راع » ولا تقلب غيرها من الاثم في 
فنون السياسة . كانت طرق ديار قوم فيحقرون أمرها » وستوياون ماء وما 


كان يخطر ببال أحد أن هذم الشرذمة القليلة : تزعزع أركاز تلاك الدولااعظيمة 


4 7 


ات الاستاذ. الامام م 
إتحو أسماءها من لوح الهد . وما كان يختاج يصدر أن هذه العصابة الصغيرة 
تاك الام الكبيرة ويمكنفي نفوسهاعقائد دينهاء وتخضهها لآ وامرهاوعاداتها 
اا كنكان كل ذلك ونال تتلكء :الاأمة المرحومة على ضعفها .مالم تثله 
أنه نواها. لع قوم صدقوا ماعاهدوا ا عليه فوفاهم أ 5-4 1 1 الدنيا» 
وسعادة في 3 خرة. : 
هذه الأأمة سلغ عددها ايوم زهاءمنتي مليون من الهو وسنءوأ اراضعها د 


0 الخرط الاتلاتيي الى أحشناء بلاد الصين ‏ ريه ة طببة » ومنابت خصية » 


ديار رحية » ومع ذلك ثرى بلادها منهوية » وأموالها مساودة » تتغلس الاجانب 
0 8 0 
على شعوب هذه الامة شعيا شعيا 6 ويتقاسمون اراضيبا قطعة بعدقطعة 6 5 


ها كلمة السمع ولا أ ر يطاع 0 117 الناقين من 1 يصبحون كل لومفى 


ملة » ويعسون في 0 ا وام عن سعة الكوارث التي تلهم» 
وصار الذوف عليهم أشد من الرجاء لم 

هذه هي الامة الني 0 | نا المزنة عن يدوه نصاغزات» 
ستبقاء لحيام.* ن ء وماد كيا في هقد الايامبرون ب اءهم في |المز زاف إلى تلك الدول 
الاجدبية ٠‏ باللمصيية وبالارز زنة !! 

اليس هذا خط ب خلل | لس هذابلا ء نز لماستي نهذ |اط بوط طء وما علة هذا 
الامدا لاط # هل نسيء الظن بالعبود الالهية م معاذ الله هل نتيئس من رحمة 
اله ونظن ا عليئا 7 تعوذ د بالله ! فل رناب في وعده بنصرنا بعد 
م > كذه [؟ جاشاء متبجانة ! لا كان ثىء .من ذلك وان يكونء فليا أن تنغو 
3 نا ولا لوم انا إلا عليها ء ان الله تعالى برحمته قد وضع سير الام شنا 
التبعة ثم قال ا د عله امد اله ) 

أرشدنا سيخانه 2 ع 1 اناه م إلى أن / لام ات 2 0 عزهاء» ولا 
لدت وجي اسمها من لوح الوجود » إلا بعد نكومها عن لسئن الت 

أشَامن الحكة البالغة ان الله لايغعر مابقوم من عزة 0 ورفاهة 

وراخة حت يغير اولئك القوم هابأ نفسبم من نور العقل 


| 


كف سن الله في الم 
وحة الفكر » وإشراق البصيرة» والاعتبار بأفعال اشفيالأم السابقة » والتدر 
في أحوال الذين جارواعن صراط الله فبلكوا وحل” بم الدمار ثم لعدوهم عن 
سئة العدأ ل » وخروجبم عن طريق البصيرة والمكة » حادوا عن الاستقامة في 
الر] زأي © والصكة ف في القول » والسلامة في الصدر » والعفة عن الشبوات » وال 
على الحد ام بنصره ء والتعاون على حمابته » خذوا العدل و1 مجمعرا 

حممهم عل ! علا ءكلمته » واتبعوا الأهواء الباطلة » وانكبوا على الشهوات الثانة 
وأنوا عظام المن؟ كرات » خارت عزائهم » فشحوا يذل مبجبم في حفظ السان 
العادلة » ارا الحياة فيالباطل علىاللوت في نصرة الحق » فأخذع الله بذلوم, 
وكاب يه لون 

هكد كنا ل الله بقاء الأمم وبماءها في التتحلي بالفضائل ا ني أشمرنًا المباء 
وجعل هلا كبا ودمار رها في التخلي عنها 1 باختلاف الأم 
ول تيد ل بيد ل الا حال » كسنته تعالى في الخلق والاجاد» وتقديرالارزاق» 
وتحديد الا جال 

علينا أ ن نرجع ا وعتحن مدا ركنا » وتسبر أخلاقنا » ونلاحظا 
ماك ماك ل الذين سبقونا بالايمان ؟ هل نحن حن لقتني أأر 
السلف الصالم 7 ها ل غَيسّر الله ما بنا قبل أن نغير مابأنفسنا» وخالففيناحكه 

وددل ني أ أعس نا اسيانه اناه وتعاق عا وصتوقةم با ل صدقنا الله وعده » حى 
اذا فشلنا وتنا: زعنا في الأعى وعصيناه من بعد ما أرى أسلافنا مايجبونءوأعبنا 
"كيتنا فإ تغر. م ا م 
لد و ادها ادر : نبذنا أواس الله ظ برزيا > وخاذ لناعن نصره) 
خازانا بسوء ال لاس ا و لت ٠‏ كيف لاناوم 
أنعكا وم ترك الا جانبعنا يعتضيون درارانا نا ويستذلون أهابا » ويسفكون 
دماء الا ترياء م ن أخوانناء ولا نرى في أحد مناحرا كا؛ 

هذا العدد الوافر والسواد الأعظم من هذه امل لا دبذلون في الدفاع عن 
أوطاميم وأنفسهم شيا منفضول أموالهم» يستحبون الحياة الدنيا على الاآخرة» 


منشاات الاستاذ الامام بقعم 


00 ا اروك ادك ا ل 113 تي ا كه 
كل واحد هنهم 0 م إن كانغذاؤه الذلة وكناؤه المسكنة» 
ومسكنه الموان . 2 مكنا شر هاوغرباء وكات يتقطم مابينناء لايحن" 
ا ا ولا يرقب أحدنا في الآخر إل ولا 

ذمة» ولا كترم شعائر ديننا» ولا ندافع عن حوزته » ولا نمزز ما ذل من 
أموالنا وأرواخنا حسما أمرنا 

أيحسب اللابسون لياس المؤءنين أن الله برضى منهم بما يظبر على الا لسنة 
ولا مس سواد القاوب 7 هل برضى منهم بأن يعبدوه على حرف + فان أصابهم 
0 أنوا دوو إنأء صابتهمفتنة أ نآميوا على وجوه ههم خسروا الدنا والاحدر 1 
هل ظنوا أ لايتلى لله ما في صدورهم ؛ ولا محص ما في قلومهم ل عرق 
أن الله لايذر 5-5 على ماهم عليه حتى عيز الخبيث من الطيب #هل نسوا 
أنالله اشعرى مواللاه: عستم 3 ا للقيام بنصره وإعلاء كامته لا ببخلون 
7 فى سبيله بمال» ولا يشيحون بنسن 7 فل لَوْم من بعد هذا أن بزعم نفسه 85 
وهو خط خطوة في سبيل الامان» 3 ماله ولا بروحه7 

نما المؤمئون همالذين ! ذا قاللم الناس: إن الناس قد ججمعوا لي فاخشوهم 
لازيدهم ذلك الا ابمانا أوثبانا ويقولون في اقدامهم : حسينا الله ونعم ااوكل . 
بنك موت مؤمن وهو بعل أذ رد ا ِي «رزق عند ربه ؟ 
مع بالسعادة الاأبدبة في نعمة و ال ورشراق كت غات نود تن زات 1 
الله 1 ١‏ غلا افو أوخافون إن كثم مؤمنن ) 

فلينظ ركل إلى نفسه ولا يبع وساوس الشيظان » ولمتح نكل واحد قلبه 
قبل أن بأني” وم لاتثفع فيه خلة ولا شناعة » وليطبق بين صفانه وبين ماوصفت 
ك0 جعله من خصاآاصض الامان » فاو فعل كل نا ذلك 6 

دل الله فينا واهتدينا . باسبحان الله » إن هذه أمتنا أمة واحدة » والعمل في 

صياننها من الأعداء أ أهر” فرض من فروضالدين عند حصول الاعتداء . شت 


ذلك نص الكتاب الع لعزيز 0 لاا 


كفل 
يصولون على البلاد الاسلامية صولة بعد صولة » ويستولون عامها دولة بعد دوة 
والمتسمون بسمة 3 الاعان خرن لكل أرض » متمكنون بكل قط رء ولاتأخنم 
على الدين نعرة » ولا تستفزهم للدفاع عله حمية 7 ألا ببا أحل القر نآ سم عل 
شيء حتى تقيموا القر 1 0 5 وآ والنواهي » وتتخذر, 
إماما ل في جميع مالع مع ضاعاة الم في الع. لكك كان سلفم الصاح . 
ألا يأل ار ران هذا كتايع فقرؤا ن» (ذاذا الت سورة حكة رم ا 


القتال الذن فيقاو دهم 1 ينظرو ن !! بك نر امعد عل بيه 3 0 وت 


ألا 0 يمن 0 هذه 5 : نولت في وصف من لا اغا ن طم . 
سر 0 ل بتناوله هذا الوصف المثار اليه بالا كر ع أو غر كثيررن 
من المدعين للامان 7 زين هم هن سوء أعالهم 4 وما حسلته لد 
( أفلا يتدبرون | القرآن أم على قلوب أقنالا ) 


مم أهواؤهم 


أقول ولد أ اخبى نكيراً لاعن الامان قا ب شخض إلا ورحكو: نأول 
أعماله تقديم ماله وروحه في سبيل الامان » لامر راعي ى في ذلك عذراً ولا تماة؛ 
وكل اعتذار رفي التعود عن نهرة انور آل النغاق وعلامة البعد عن الله 

مع هذا كه تقول : إن الخير في هذه الاآمة الى نوم القيامة كا جاء نا به ذأ 
النبوة » وهذا الاحراف الذي را ايوم ترجو 0 ١‏ زول »:ولونم 
العاماء الا تقياء وأدوا ماعليهم من النص_يحة راك لوي لواحا 
روح القر 1 ا وا المؤمنين بمعانيه الشريفة » واستلغتوهم ) اليعبد الله الذي 
اكات رايت 11 لمق يستمو والباطل يهل ». ولرأنت نوراً مز الا بصا 
0 تخار فمها الأفيكر ب إن ن المركة ااني ا من نفُوس المساهين في 


ب الأقطار هذه الأيام 0 قد اعد الشوس لمابدحة حن 


جمع ما ع المسهين » واوحد ار وترجو أن كن 


اعسل اق ا ؛ فان فعل ا ملدون !1 أهى ثم لاقيام : ا ار أنه عام 


ف 


المؤمئين ؛ فها العلماء أ.: لشارع ذا هذا اير وهو ركه اسيم كبا 
وسير في لي مسا رضواءانن ا 2 : 
8 


5 لديا معي ين اد براك 0 والله ذو فضلء! 


منشآت الاستاذ الامام أإفرضن 


: 1 1 
السلمين > والفضل كل الفضل ان يبدأ مهم بالعمل و (من يمد الله فبو اليد 
ومن يلل فلن تجد له وليا مرشداً ) 


ال ألة التاسعة عشرة 


الجبمر (* 


ع 11 
(أينها كو نوا بدركم اموت ولوك في بروج مشيدة - قل ان 
الموت الذى فر وؤمئه فانه ملافي؟.) 


1 كان ودات الاثار على ما صدرمن بعضّأفراةالان امن أعنال» 
إلا لياب ( وتدهش إل فكار 6 بغار 3 ضعفاء العتول فعدوما عدزات 4 
وَأنَّ : تكن فى أزمنة اانبوات » وحسبونما خوارق عادات » وان : تحن هن 
1 الر لات 14 وقد ينسمها الغ ل الل 1 الاأذا قلا 1 4 رواحالكوا ا 
وموافقة الطوالع . و . ومن القاصرين من يظانها م, رع المدوكف فاتالاتفاق» 
زا عن درك ال 5 'صواب- وأما من أتاه اله المكة»ومنحه المدابة» 
فبعلم أ الحكر | الخبير جل أنه وعظعت قدر نه أناط كل اد 00 
مكسوب - . وأنة قد اختص الانان من يبن الكائنات روهبة عقلية » 
ومقدر 5 روحانية 6 كون مهما مظبر ا لعجائب 5 مور » ومسذه المقدرة ولاك 
الموهبة مناط التكاليف الشرعية » ومما استحقاق المدح أو الذم عند العقلاء » 
ولو ان 31 العقات عنداو 1 ال ها شم اعم اينات 
و : 0 : 1 
اذا رجع اللصنر 0 القياس الصحيح راى في تشابه القوى الادانية وعاثل 
الفطرة البشربة مابدل عل تقارت العقول ء بلعل اشتواء المدارك» وأرشندةالفكر 
كل نشرت ف العددااثاءن عشر من جر بد ةالعروة الوثتيى 5 ذي الحجة -نة 
لمكن اول كتوق براسنة مم١‏ 


نظا الحبن 


السايمر الى ر فضل الله قد اعد كل سا أن ك2 ومايحه 0 3 مصدر 
لفضائل إلا 15 6 عل شاد وث لايظرر به الاختلاف مما إلا || لنغار 
هناوقفة الميرة: استعداد فطر ي للكال فيخلقة الائ سان .ميل كان ف 2" 00 


- 


1 شمر د بالفخار» وعتاز بجلائل لك ثار» وذ فصل عام من 11 واد المطلق سيحانا 
لىء لاخيبطا ليا ولابرد تائلاء اذ | صدق امد قصده »و اخلص سالك 


1 اليل في اخلاد اخبور الأعظم من بوئ الاندان الى 8 
وقصورم عر: الوصول الى ماأعدته لهم العنائة ويستفزهم اليه الميل 


ري" 
خصوصاً ) إنكانت النقوس 530 ة بعدل ال مصدقة اوعده ووعيده حون 
على الياقيات الصالحات » وى عقاب) على كاك الخطيئات » وتعترف بوم 
العرض إل كبر دلوم لزي 0 0 ماكسبت 7 ف يعمل مثقال ذزةخراً 
بره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره ) ماذا يقعد بالنفوس عن العمل 7 ما 
2 كت 110012131 0 
من حدودها ورسوههاء وجدنا لمذا علة في. أم العلل » ومنشاأ ب 

خال : 


0 ن هو مو الذي أوهى دعام - بدم بناءها » هو اللء ي قطم ر روا طالام 


كا ن نظامها » هو الذي أوهن عزام > الملوك 1 ا عروشْ 3 » وَاضعفٌ قالوب 
العللين فسقطت صروحبم » هو 0 يغاق اواب الخير في وجوه ااطالبين 
وبطمس معالم المداءة عن أنظار السائرين » يسبل عط 


لى النفوس | 


وكيف علها مض التكنةة ومون عام + حملن يرا عبودية الثقيل 
النفس على تاتقي الاهانة بالصير والتذليل بالحإدءووطىء ااظبور الماسية لأ < 


من المصاعب اثقل مما كا' ن يشوثم عروضه عند التحلى بالشجاءة والاقدام . 


9 النسن عار رذن الترم ته نوت هر عند كل روح زكية وهة 3 
رى الحيان وعر المذللات 55 رز 2 وشظف | بعش ف لمتكا رفها ولعما 57 
من من يسبل اط وان عل يه 5 58 0 1 لام 


ل). 1 كن 


لا بلي جرع مرارات الموت في كل للفاة كدر ل .| 


منشات الاستاذ الامام سم 


رن له إلاعين تبصر الأعداءء ولا ترى الاحباء ونفسلايصعد إلابالصعداء» 

واحساس لايل به الا ألم اللاواء . هذه حيانه : اضاعكل شيء في القناعة بلا 

ثىء» وهو يظن ٠‏ آنه أدر كا بغية» وحجصل المنية 

ش .يام اين + ذال فيالنفس عن مقاومة كل عارض لايلام حالماء وهو 
ن الامراض ااروحية؛ يذهببالقوة الحافظة للوجود الي 0 كن 

ّ 1 الحياة الطبيعية » وله أسباب كثيرة او اوح 1 منبا ارأينا 

جبعبا يرجم الى ال خوف من تل حي ومصير كل ذي روح ٠‏ 


بد اموت وقت يعرف ولا اع عل 2( ولك: له في بين النقاة واردل العمر 
عل ىكل لمظلةء ولا بعامه إلا م . الحا 0 نه ( وماتدري ي نفسماذا 


نائطر يي 
ءِِ 


نكا غداً وما دري نفس بأي أرض كوت ) يشتد 0 اموت الى 

دد ورث النفس هذا المرض القائل يسيب الغهلة عز 0 الحتومء والذهول 
عما أعدهاللّه للانسان من خير اا خرةاذا صمرفقواه الموهونة فها 
داقت لأحله . نع بِعَمَل الا نان عن نفسه فيظن ماجعله واقنا احياة ‏ وهو 


ا( 


الشجاعة والاقداة سببا فيالفنا . يمسي الماهل أنفي كل خطوةحتماء ويتومم 


أن في كل خطرة خطرا» مع أن نغارة واحدة لابين يدنه من الا مار الا نسانية؛وما 
ناله طللاب المعالي من القوز با مالحم» وما ذللوا من 0 في سيرهم» كله 
أن تلك الحاوف اعما ض أوهام و أصوات غيلان « ووساو س شياطين » غذيئه 
3 2 
فادهشته » وعن سسا ل صدنه » ومن 1 خير حرمنه 9 
المين فخ تنصبه روغوائل الانام » لتغتال نه نفوسالا لبان 

و نا بم به الام والشعوب هو حيالة الك يطان لصيك م عياد الله و يصدثم عن 

سا » هو عله 0 رذ يله 6 ا اللدصيلة ذميمة لاثما 0 وهو مبدؤه» 
ولا فساد إلا وهو ج ركومته ١‏ ل 71 وهو باعثهوموحبه » مزق ال+اعات » 
ول ا ز الصلات» هازم المبوش» ومتكين الاعلام » ومببط الدلاطينمن 
ومفطع زناه حيو 2 1 
سياء الحلالة الى أرض المبانه . ماذا حمل الخائنين على الخيانة في اروب الوطنية/ 


شط أبدي الادناء لدنيئة الارتشاءة أليس هو المبن 7 


يا 


را المبن 


رما تتوثم بعد المثال تتأمل » فان الوف ٠»‏ ن الفقره مرجع باطيقة ة الى نوف من 
اموت ؛ وهو علة الجين . سبل عليك أن تعتبر هذا في !١‏ ا واانفاقوساار 
أأواع ع الامراض لل لعيثة ة الانان * الاين عار ا على كز ل ذي فطرة 
إنسا: م ية خصوصا الذين افون بان ورسلهوالبو ايك 8 رء و يؤءلونأن ناو اجزاء 
لاعمالمأجراً حسًا ومقاما كرما . 


يني أن يكون أبناء الملة الاسلامية مقتضى أصول د سم أبعد لاس عن ع 


هذه الصفة ال رديئة( أطين 0 مها أشد | لوانعوءن ادا مار ركذو انرا لابب تغون 


إلا رضاه 8 بعلم ف قراء لم ان 2 0 قد 16 2 د اراد الامان وامتحدن 


ات به كات انر يهن لبسوا ممؤمنين ( أل ثر الى الذين قيل 


لهم كفوا أيديم وأقيموا الصلاة ة ونوا الزكة فل] كتب علي القتال اذا قر 0 
منهم يخشون الناس كنشية الله أو أشد خشية . وقالوا رينالم 1 علينا الثتال 
ولا أخرناان جنار ب؛ ) الجالا.ياتء الاقداءفي سير ل اق» وطل الأموال 
والاارواح في إعلامكمته : أو لسمة يتسعممماالمؤمنون . لم .يكتف الكتاب الالمي 
ل تقام الضلاة وتؤنى الزكاة وتكف الادي, » وعد ذلك مايشتركفهااء 


وم “ون 
والكاذ رون المنافقون » بل جعل الدليل الفرد هو بذل |( 


روخ في اعلاء كامةالمن 
والعدل الال مي » بل عده الر ا الوحيد الذي ل إعتد بغيره عند فقده , لايظن 
ظان أنه مكن المع بين ن ادم نال سلانى وبين الأبن في قلب واخد . كف مكن 
5 ك1 5 من هذا الدين 2 عثل ااشحاعاو به لضبى صور الاتداء وانعاده الاأخلاص 
لله والتخ فى عن جميع مأسواه لا رضاه : 

لون إوتن أن الا جال بذ الله يعمرفها كنف يشاء» ولايفينته اأتمالاة 
زبادة في الأجلء 0 أقصه الاقدام دقيقة 4 المؤمن دن 
لاينتظر بنفسه الا احدى المسنيين » اما أن عش 1 عزيزاء وإما ان عوت 


ع5 إداء لق واف 
ا 2-7 ني 


مقر بأسعيد أءو نص عدروحهالىأع لع ارين و بلتيحقبا ل بيين»والملانكةالمتريين» 


. : لحما١‏ ُ 
من يتوم اله جمع بين اين والاعان عا جاء به ممد صلى الله عليه وسم 


ند غشٌ اسه وغرر يعقله ولعب به هوسه وهو أبس من الاعان فى ثيء .كل 


منشآت:الاستاذ الامام م 


آنذمن ٠‏ اله رن مدعل الحبان د دعوئ الا لاعان > نؤمل من وزنة 
ل 

ودع الأ 

الاقدام لاعلاء كامته والنههي عن التباطىء والتقاعد في أدا تاشن ذلك 


ع الله فيها مره 


إلا ندياء أ يصدعوا بالحق ود 0 واد | ات أ د 
لد ن أن العاماء أو قامو | مهذه الم لكر الا بذاالمعروف والنهى عنهذا 
2 ( ري قليلا 5 عظوا كاد ين ارا نال لسر يفو احيا” 0 أنقس 


و 


المؤمنين نا لذلك لر قِ هذه الله يبتقى ذكه أبد الدهروش بد نالحانوما درجم 


فيه ىدها كي هذه الدنيا وهو محجد أبله الاكبرء م6 5 فالمؤمنون 8 ور عن اسلافهم 


وبما 5 فى أفء تدهم من 1 ثار العقائد لايحتاجون إلا لفل 0 من |1 لتنبيه ولسير 


اك الما مبضة ة الاسود فوسمخر ردوا 1 4 وحذظوا عوك 6 


2و 


ونالوا عند اله متام -86 2 


المقالة العث 


الام وبلط الخال المستير (1) 


0 م ظاءهم الله ولكن كانوا 5 يظامون 


ن الامة التى ليس لها في شؤومها حل ولاعمّد » ولا تدتثار في مصابا 

ولا 0 فى خالايا ري ؟ مايا امم بال د حك أرادية تون 
0 نظام 3 5 مايشاء ويفعل مابريد . فلك أمة لاثيت على حال وإحد 
ولا بنضيط لما سير » فتعتورها السعادة والثقاء » ويتذاولها الع والجهل » 
ويتبادل علمها اغنى والفقر » ويتناوما العز والذل » 5200 عامها من 
»١«‏ نشرت في العدد الرابع عدر من ج جريدة ااعروة الوثتقى فى ٠+‏ شوال سنة 


.م او؛! أغسطس سنة 1844 


ور الامة وساطة الحا م المستيد 


ل الاحوال خسيرها وشيرها ء فبو تابع لحال 0 لق كن اانا 
حازماء أصيل الرأي » علي 1 عافد ة, بم الطبع 6 ساس الأءة 
بسياسة العدل 0 مثار العلل ا ق السار وار رف وفتح دا 
أوابا للتفئن فيالص .الم ء والطحذق ف فيجميع داندئية وو قيار اد المحكومين 
روح الشرف والنخوة » وحمابم على ااتحلي بالمزايا الشريغة م نالشهامة واأشحاءة 
وإباء ١‏ القع © وال ةن الذا ل » ورفعهم إلى مكانة عليا من العزة » ووطأ للى 
سيل الراحة والرفاهة » وتقدم مهم الى كل وجه من وجوه الخير 
وإن كن حااكبا جاهلةة» سيء الطبع 4 سائل الممةء شرهاء مغدا 

جا :ضيف الزأى » أحوق المنان + ا 7 


الأمة بتصرفه إلى مباوي ا وضرب على تواظرها غثاو اكاكلا 


وج جلب عامها غاثلة الغاقة والفقر » وجار في سلطته عر. 5-0 


اه ١‏ 
للعدوان 4 فيتغلبااقوي على حمر رقا اضعيف 6 وحختل النظام 4 ل خلاق) 


در لكيه فليا اللأس » فتمتد اليه أ: نظار الطاعي ن» وتضمرب الدول 


الفاحة عخالمها في أحشاء الأمة ؛ عند ذلك إن كان فى الاامة رمق من الياة؛ 
وبقيت فما بقية ٠مها‏ ا اله ماخيرا 1 المع أهل ارأي و أزياب اطمة من 
أفر ادها ؛ وتعاونوا على اجتثاث هذه الشحر 5 بيثة » واستئصال جذورها د 
احا 0 الررياح بذورها 2 زاءها السامة القاتلة يبن جمينع الأمة 9 
وينقطم ال ن العلاج ؛ وبادروا إلى 3 هذا اعضو الجذم قبل أن إسري 
فساده الى جميع البدن فيمزقه » وغرسوا طم ديجرة طيبة ة أصلبا نابت وفر ١‏ 
الناء ا طم بنية. حيحة ال الانات استرر اك 
0 انانحطت الأمء هذه الدرجة» وتركت دُوونما بيدا 5 به 
| لغاش شم يصرفها كيف يعسرفها » أنذرها ضح ن العيودنة» وَعَناء و 7 


العار بين الأمم » جر زاء على مافر طوا في أ امورثم » وما ربك بظلام لاعبيد 


منشات الاستاذ الامام 


المقالة المادية والعشرون 


الوهم )* 

ألا قائل الله الوم » لوثم ماوراً يكون مرآة المزجات » وجلى المفزعات » 
رو ا المسرات ؛ حاكيا المنعشات » وهو فيجميع أطواره حجاب 
الحقيقة » وغشاء عن عين البصيرة » لكن له سلطان على الادارة » وحيم على 
العزمة » فبو محلية الشر » ومئفاة الخير 

ااوثم مثلالضعيف قويا» والقريب بعيداً » والمأمنحافة » والموثل مهلكا . 
الوم يذهل الواثم عن نفسه »6 ويصرفه عن حسه »6 ييل الموجود معدوما » 
والمعدوم موحودا 6 الواثم 0 غير موحود 6 وعام غير مشهود 6 خبط فيه 
خبط المممروع » لا .يدري ما ذا أدركه وماذا تركه.» الوم روح خبيث يلاس 
النفس الانسانية وهي في ظلام الجبل » اذا خفيت الحقائق تحكت الأأوهام » 
وبلطلية على الارادات » فتقود الواهمين ال رن الضلالة » فيخيطون ف 
جاهيل » لامتدون إلى سبيل » ولا يستقيمون على طريق اه امراد منه 

4 صدر مقالة سياسية في مسالة السودان ومور نشرت قّ العدد السابع عش 

من العروة الوثقى الذي صدر بيار يس في * ذي الحجة سنة .م٠‏ الموافق 6* 
سرئهبر سذة كلم ول ننشرها برمتبا لااتزامنا في هذا الفصل نشر مقالات العروة 
الاصلاحية “ن دأية واجماعية » دون السياسية ٠»‏ كإدة اأقالة رجميع مفالات 
العروة الافتتاحية 6 وتاك سياسة السيد جمال الدين رحمهما الله تعالى 


الو الاستاذ الامام ‏ الزء:الثاني ) 


ازعم استدراك على الفصل الأول 
1-7 ا 2 ل ره 


كع 2 :0م 
ف على المعل الدول 


(جامع السكتاب)إننا بعد أن طبعنا ما كان لدرينا منمقالات الاأستاذ الامام 
الى كب قبلدوله في أعمال الحكرمة الرسمية؛و بعدطيعمتالات الو قانع المصرية 
أنضا از زا نا الاادرت المصري لقي سايم بكااعندوري الدمشقىصاحب 
موان 8 هاروت ) مقالة من قل الاأستاذ الامام نشرت في د ار اد 
في امم نوليو سنة .5/الم١‏ الموافق ٠١‏ شعبان سنة ١055‏ موضوعبا | رحال 
الدولة العمانية على ما كانوا برومونه من العبث باستقلال ونس الاداري » ومن 
محاولة ! يطال حقوق صر وامتيازام! عقب سقوطامماعيل باشا الى أفضت الى 
خزن اللارل وإنلاء نما الباب العالي الى جعل ذرمان 'ولية أوفيق ١‏ 1 رفن 
والدء » وفنا الثناء 3 0 باشا ووزرائه » وبيان مايجب على 3 
اسار بان مار م 


جلس محمد وفيق باثشناء كرسي الخدوية في رجب سنة ٠04+‏ وكتب 


إل ستاذ هذه المقالة في : ا و 2 حكومته في شعبان » ا لخطة الإردب 
الرطى الذي اسه اليد عل الدبنوهوالاذي سعى لاسةاطاسماعيل وتولية توفيق 
إذ كان «مشايعا له ومنتّظها في سلكه ؛ وصد رأ توفيقفي رمضان بنني السيدجال 
الدين من مصمر باغراء قنصل الاذكاين» وب زْل ااشيخ محمد عبده من وظيفة 
التدريس في.مدرسة ة دار العلوم ومدرسة الا لسن ء وإلزامه الاقامة في قريت» 
(محلة نصر ) لايفارقها - #شرحاذك في الي 2 من هذا التارع , 
فقد كتدتهذه المقالة بدك تانةمة.الةالتربية بشهرين فقط وقد رأ بناوضع,اهنا|ستدرا كا 

ولما كانت قصاصة المريدة الم 2-6 لشيخ ذمها هذه المقالة خالية من 
العنوان وضعنا للا العنوان التي 


منشآت الاستاذ الامام 


اأقالةااثالة 


الردكة العامة » وافريوي: امسر يم 


: م بكن رجال الدولة ما أل" ما هن الضعف والاختلال » حني راموا 
جر يدها عن الا واراء والنصراء ع رن كن افير |اتقوين» وأب: ناب 
إفساد القاوب . فن ٠‏ ذلك ماروته بعض الارائد من حاو وأهم إزالة الاس:قلال 
الادادي عن و إردالهم ال اوضاهق تيبا ال ذلك اقصداء ناذغذا 
ل م ( ان صح خيره) لتعاة 3 با المكومة التونسية » ويبءهها على 
الالتجاء الىالدو !ارد عئية 6 تاتمس م نه المساعدة» 0 اخانة» ليسوموما 
ذلك ما برومونء فلا تعصي لم أمر 322 تالف لهم رأيا 
ومن ذلك مابدا مهم في المألة المصرنة 0 أسف احص ريينْعموماً 
0 ؛ فانهم قد راموافي بادىء الأأمر أن يلوا مانقرر ها من 
الحقوق عاوة) يتامن الامتيازات » غير 0 بن ما تققدم لها من الخدمة»وما 
سيق من المساعدةواانجدة » فدعتهم الدول ال السو عن ذلك “فاخا وال 
الماطلة والمدافعةشأنهم عاك لا مور والا. وقات ‏ على عامهم > عاينةا عن ذلك 
من تعطيلالمصاحو” تأخير الاصلاح المالي والاداري وما ير تبعليه.ءن تداخل 
الاجاتيقما لايذرني له التداخلفيهمن أمورنا الخصوت يةةوأحدواا :ا الداخليةحى 
وقعذلك بالقعل» اذ ا ولف ل بالصورةالرسمية» 6 ا الات 
العالبي الى اصدار الغر كا يار امين السالفة من حقوق هعس 
راك أفل 55 إن الاأجمل بالدوا ولة أن تفعل اختيا اركع ما أللعت الى فعله 
اضطرارأءفتسٍ 0 ى يذلاك ولاءقومقدوهاء بالاموال»و أهر قوا فيمساعد: باد الرجال7 
علي أن شرن لايعداون عن . ذلك الولاء » ولا يطلبون نه بد بلا علما 
مهم أن تلاك المعارضه لم تقع من اناب ال ساطاني » » وانما صدر ما عن رأي 


الصدر 3 ساق )1 ربد 3 خير الدين ااثو' سي ( فان هذا الوزير على سعة عامه؛ 


12 الدولةالعمانيةوالخدبوبة المصرية 


ل نظره وذ كاء نفسه » ا يستطع مقاومة ميله الذالي في هذا الااض 
أخذته فيه اللودة الخصو صية لمن - اصظتعه 6 وكان علة رفعه الى ذلك القام 
ألا سى 26 فيل ل الجر بود فيا لقيام 0 5 ره والانتصار له عا العامه 1 ذك در 
عنه شيا » لوجود لق 08 فيا 0 6 فان القوة لاتقاوم مع + حَى ك7 رجى 
مقاومتها بغير حق 9 
ولقد استعن الوزير المثار اليه من منص_.ه 6 أ أنبأنا التلغراف » وكتي 
الفرمان الساطاني مثبت أ أفرمان سه و ١‏ لم ببق لنا في هذا الم مابدعو الى 
لنظارفيه 1 ننا ترجو ا ون من ا 0 م أحوال الدو وله ااعلية» ورتب 
سؤون المكومة المصرية 

فأما الاأول فلا يكون إلا بالاصلاح ا يأ على قانون حفظ نظامه» 
وترى ل 0 ليستةم 3 2 العدل 1 9 ب المجاح 6 ود “حدم 3 ات الفا 
المؤذن رات العمر ان 4 ولا دل ذاك إلا باكر ب ة الذاتية, والمساواة اأني 
ترفم العدوان ع ن الناس م فلا ينقبضون عن |! سعى له يسان والمصالح فابه 
ا لامك إلا بالرجال .ولاقو ام | ارجال إلا بالمال» ا الخال 
: 5 بالهارة 4 ولا حضل الع يأر رة اللا 0 4 وما العدل اللا الهر 0 4 تامشاراة . 

56 انلكا 7 نأخذ همك ل و غصيه فيعامه 6 1 طاا لي لغحرحق » 
د فرض عليه حا لم يذرضه القااون» فقد ظامه » لجباة الأأموال بغير حقبا ظلئة» 
والمعتدون عليها ظلمة » والناهبون لما ظاءة » والما نعون لمقوق الئاس ظلمة » 
ووبال ذللشسكله عائد عل لى الدولة ير أب العو, ران الذي هوعلة قوما» 0 مادة 
وجودها ء فاذا سلدت | الدولة منهذه المعايب » أه: ت المصائب والمعاطب » ولا 
سبيل الى ذا ك الا برفع الاستبداد» وتقرير 8 رالشورى 

وأما اقامة أمور | لجكومة المصر رنة © قم ي الآرن في عام ا 
معل ات حسن القتصد و وصماء النية 4 0 لعذاية ا المديد ووزرائه 


الكرام » بارزة الى عالم الفعل » يتقدمها : 2 للأمة حقوقها » 


مبينا 0 واجباما » تتنتظم بذاك إليخ حوال المالبة ادر الادارية ( 


مشت الاستاذ الامام ا 


ا 7 0 
رتجونه من ربقة 5 التداخل الاأجني » الذيجعل وا لت 
ك0 مات عنتلئة » وألكأ أهلبا الناطقين بلغتها » المدتظلين ايها » النابتين في 
أرضها > المسترذ زقين من خيرها » الى الادراف 0 الى غيرها » 
يتفاخرون ذلك ولا حسبوله عاراً » بل يعسد دون البقاء ولاء المكومة 
الالكة يز ردعيا الا هو طاضر من . امتياز أهل الع 0 


والزعة » وإن دولة المطيعين صا 0 كينا وعاراً وذلا وصفاراً » » وللأجني 


ب ا 0 


0 ورفعة وسعة وماعة 
كت لانرجو ذلك وقدع عاها عَلم اليقين ان أميرنا الفتى مزه الس عا 
0 رم الدولة من 6 . يل تعففه عن معظلم الراتب 


353 0 0 شورى ااثواب » ام “.اب الاستبداد » فلا 


000007 ان » ما كان لله رضى » وللحق 


انا ولللأمة عدلا ؛ وللدولة نظام 


فيصر ور بدو أ 


غك عم 3 
سس ل 530 كيزا لوي سد را ب 0 


0 الرابع 


هما نشر له بعد انم 


هي ان الات ف الصحف ااسورية والمصرية» 
ألقالة الاو 0 
م و هربرةٌ ال 3 


كت الينا بعض أهلالنضل ممنله.زيداطلام في أ أحوال معمر با ,أ 
يه 37 7 


ل 1 ٠‏ أسخة من جر ريدة ( الجنة )ا 1 المؤرخة في 0 


عر من شور ررحب »© ذا فى فامحت ا سبحث في شُؤون القار المصرى ري 


لميجم , لذوي الضاحة فيه 4 


ل 


وغَلانق سيكانه هم هع حغبرة خد لومم م المعظم ومعامت 
الاجاذ ا إلى المصر بين بالتدّ 


رين ع والتعنيف ووحه اللائمة عليهم في ذنون 
كأنهم كارا أقترفوهاء ودعام ال يم 0 معه في عصيانء و نبههم على 
اكات الخدوي وفضائله كأني عنها في غتلة .وكيت را ار ل ةالمنان 


قد سبقت المنة الى مل ذلك 2 0 ا فشكرت لصاحب القل 00 


تصيحته وحمديه عل عنايته 0 المصر 


ات حال المصمربين في 0 وحاضرثم ينطق كلاف ماتئ.ه 
عبار نه من امم هحرفون عن الخد دوي ااأء وان حدمرته نزل 5 اعيتينم عن 


المقام الذي ١‏ اسمحقة م. ن الجلال و11 ع 0 


1-7 
المشا كل في ١١‏ أقطر المصر ي غير ماذ كه سرة الكاتر وااشدلات الرسية 


والاعمال الثاحة > كه بنفيض ماأبيته دن حنانة المص رنين عل الاجانى] ا ونطاوم 
1 “سس ٠‏ المصاط لدوا لبه ٠‏ وجميم الشراس.ين 4 ن أكل لد كونة ( ماعدا لعضص 


- 


#) نشت و المدد 4لاه هن جرادة كرات الفنون التى كانت تصدر فى 


«ي#وث ع رجحب ةم , أو من غير حَزْو ب ونى م زد نادني الطيعة الثانية 


عا 0 رخانا 


ال الا تكامز ) في فى اتماد ق على خلاف 5 0 اذ أندولة الانكليزستمسكة 

أن 1 كت .ا ل ون الثول 
ثبيه من ل يتنعل المققة أو طال غرده باخيارها فتسياء فان وان العائدة 
في نشره فذلك اليج 


الجناب الخدبوي كان أعرف الناس يأهل بلاده ودرجة استعدادهم فنظر 


ْ نتف الخا الضوة وكدارات 


ابم بعين المرحمة » وافتتح ولايته ا ميمونة بأ يريم أصدره في أوائل رجت 

سئة ١995‏ هحرنة بعد استوائه على كرسي الخدوية بايام وو 

0 باشا 6 وكأن اضرا ماحخدث عن ٠‏ مقاصد سموه في 3 بلادة جعل 
نطاق الثورى د ويل النواب حق النظر لر في برنامج الماليةوم ينس 


ولأ و32 بغيره 8 وثار دولتاو شريف باشا على انغاذء وسبى 0 


رلة 14 م 0 جناب 
المد, بوي هو الذي ا ال باتخابا! امو أبو وباجماع مجاهم في سنة هيه ؟١ا‏ 


حى في زمن انعز زالةعن الحكومة !! لى أن عرف ترجل الم 


الاح 5 001 شريف باشا وا دالتانن كاوا حر 0 لى الحقوق 
اوطنية ع دائرة الشورى ثم أكرم الناس «خزلة لدى اأخمرة الديوية في 
1 الأيام » وأو آراد ان إيصرح بأ مانم قعل ولك 
عن البيان . فلو قال قائل إن طلاب تلك الحقوق أخفض شأنا من أن تناط 
الأعال في أقل امور كا أثبته الكاتب لكارض ذلك تطاولا على | 

الخد وي وعقلاء رعكة مثل دو كار شرزيت باشا + ولو كانت إجاءةطل بأو نك 


الطا لبير 00 مشايعة لغساد و تغريرا با ليلاد لما صدرت به الخ الخديوية 


لل 


ا 
95 


3 


م ثآرر ماللخديوي 3 أصالة الرأي وحسن الرعابة 4 لصاح بلاده . ودعوىأن 
لاد صارت حكومتها إلى القوضى حرأ على المقام المدوي بندية الضعفاليهه 
1 بعدم القدرة على ثلافي ا بدايته » وإنا ع مقام المضرة 
الطديوية عن مثل هذه الظنون » ومن ظمها به ققد مس “نتانه ُ سُ ما دح يه 
في حا من جبة كونه حاكا . برأه الله نما قالوا 
نقد ند كانت مأ له الخديوي في ننوس رعيته مي الممزلة الي الها من ن بوم 


0 م مضر و<ريدة المنة 
ل ا ا 0 
توليته ورعاياه كانوا من أشد الناس محرة له وم رن أخشعهم 
وحم نظامات 0 وأعمالها الي ا وأخريث فيا بسن الخامس 2 


خضوع ادارارة 


من شوال سنة .مه والسادس والعشرين من شعبان سنة حي كلها باواهره اعلا 
ولم يدرك ساطته أدنى ضعف . وأها هاتقدم ذلك من حركات المند فل مرجع 
حد نزاع خاص بين بعض كبار الضباط وبين بعض رجالا لمكومة لكنالمنابي 
الخديوي كن فيهخزلة الاجلال من نفوس العامة والخاصة » واولا خيفةاتطويل 
لشردت كل قرول ماهد عل التعدد 

غير أن المكومة الا نتكايمزية على عادا: مافي اختلاقااعالو اركهالالمساءات 
قلبت وجوه المسائل » واستديررتطالع المق » باسنا راطما د 
جرد التغيير في بعض نظاءات المحكومة الخديونة سب للمناوأة ؛ واندفعت 
انسار ال ميآه الا 0 لحكومة الخديوي وعدوانا ذليه؛ 


1 تفخ بغ رجاها في ا صضعفة ة العقول م ن الاجانب المقيمين باللغر حى 


أوقدوا فتنة هلك فيها 3 اكين قضاء لشبوة انكايزية» وأقامتمنها كردا 
اتكائرا حجة في العدوان على الا أراضي الخدوبة » ولوأن بصيراً نظ ر إلى أحوال 
القطر المصري بعين صميحة من عرض الغرض لعل أن بداءة الخللفي ذلك النطر 
من ,يوم ورود المرا كب الانكايزية لثغر الاسكندرية . ولا نسبة بين ماكان 
قبل ذلك من وم الاأمن ورواج الاعمال وانتظام المصالم وبين ماكان بعده. 

المعسريون لم يتطاولوا لمس المصالح الدوليةولا فيوقتمن الاوقات ققد قرروا 
في مجلس أوابهم أن دكون العمل على قانون التصفية الذي أسسه دوتلو زياض 
باشا في سنة ٠١4.0‏ بالاشتراك معوكلاء الدول » وأخذواعلى أنفسهم #2« 
أن لاسحثوا ف أص رابظة من روا بط الحكومة مع الدول العظيمة نما تقر 
غود المكومة » وقد فغى ذلك الزمن 0 الديون تؤدي مستوناة في 
ل وحموق الاجانب في مكامها من الرعابة » إلا أ الحكومة الاتكايزة 
مببأت لها فرصة لاتقدم إلى يعض ماكانت تمزع اليه دن زمن طويل فتجنت على 
الصرين ما ل جار 


[ 


منغات الاستاذ الامام مغم 


و بزل المصريون على وفاق في تعظ بم خديويهم و تعضيد سموه في ارعانة 
الصاح الدولية مع المحافظة على حقوق البلاد 5 أ حال الا 0 رهم 
الظالة بين جنانه العالي وبين رعيته,فساءت ظنون قوم من حكبار ضباط الجند 
لبعدتم عن حقيقة أى خديومهم » فاستمروا على المقاومةظنامنهم أنه لايقاومون 
إلا الاتكليز» ولا يدافعون إلا جيشا أجنييا يغير على البلاد » ووافتهمعلى ذلك 
عامة المصربين لهذا الظن نفسهء فلا طالت المذة وذشا ماكانمن أواعر الجناب 
لخدبوي وإرادة الحضرة السلطانية فيا بيذم كان ماكان من تراجع الناس » 
ونا القيادة الى حا كبم الشرعي » وخضع له العرون كانة خضوعا عل 
13 » وخالط 37 « وعدا شأنهم أ اليوم 7 حالم معالمسيطرينعليهم 

ن الاتكايز لم عد جره إثالة والشكال لكراتية ١‏ رضاء لحاس 
من 0 وانتطاراً لوفائهم وعودثم » ولو كن الع رون توا شر سالطباع 
صعاب المراكب ».حفاة الحوانب » لما سكنت لم ثائرة » ولماجنحوا الىمسالمة» 
ولا رسخت قدم الانكايز فييم على قلة جيشهم » وشدة مالاقوا من عنتهم » 

أما فضائل الجناب الخدوي مر العفة والاستقامة والشفقة على الرعية 


والسعي ف مصالها 04 قو مماذاق الصريون لذنه » ووجدوا قائدنه » فلا برتاون 


فى شثىء منه » وااتنبيه عليه اعلان لخفائه على أعين مشاهدىه سنين عديدة » فهو 
إلى الطعن أقرب منه الى الدح . ورضاء الأضرة السلطانية عن الخديو العظم 
وإقامة الشواهد على الرضاء باهداء النياشين والتحف ممانشرته الجرائد المصربة 
وشبد المصربون رونق الاحتفال له وبلغ شاهدم غائبهم » فأي أثر للاحتجاج 
نه بعد سيق عاءه بأزمان عند من نقام المحة نه عليهم؟ : 
وبالجلة فالمصربون قوم عرفوا بالطاءة اضرة سلطانهم المعظم أمترللة مني 
أنده الل وعلموا أن المناب الخدوي نائبه في بلادثم » ومظبر سلطته علييم » 
فم له خاضعون » وعلى محبته متفتون ؛ فان نقلى ناقل خلاف ذلك فبو إماطالب 
شاد . [ز مشخدع وسو سه الحية فهد تين أن من حظ الاتكايز بقاع النغرة 
بين الخدوى ورعيته لينم لم ماب يدون ني 5 م راعله في كل بإر دخلوه 
(44 - تاريخ الاستاذ الامام -- المبزء الثاني ) 


5 0 المغازي وأحاديث القصاصين 


هذه مشي الحقيقة التي ينكرها المبلاء » ويعرفها العقلاء » فل تكن أسباب 
المشاكل ماد كره حضرة الكاتب وإعا شيم البشع الا نكايزي ”ا اتفق عليه 


و 


سياسيوا | لعالم 0 )يكن تداخل الان نتكادز 1 مفروضا في بدانة اله 6 إلا 


ا 


حاولهم البو م يعد من حسنامهم » فانا ل أسمع 3 ل ون 2و وناك حقالتغلال 
عل امالك 5 0 العالم بير بن مدنا ف 0 الما 

ا 1 أن 2 0 التداخل لإأصلاح أمر مر أمور 
مصر فليحم به للدولة العلية فهي حاكة البلاد » ولا تعجز عن تقرئر النظام 
فيها بالكلام » فضلا عن مجريد الحسام » ورحم الله أمراً عرف حده » فوقف 
عنده » والله الموفق لما فيه الصلاح 


المقالة الثانية 


كثت الغادى و أعاديث المعاصين (:* 


سأًلىسائل عنالرأي فما وجد بأيدي الناس من كتب الغْروا تالاسلامية 
وأخبار الفتوح الاولى ؛ وعما حشيت به تلك الكتب من أقوال وأعال تنسب 
!! لى النبي صلى أت عليه وس » والى ك1 أحابه رضي الله عنهم 6 وهل يصح 


العا عل ا م في السؤا لكتاب الشيخ اذ لواقدي الموضوع ني 


فتوح الشام » وذكر ل نا ل مدر يله هله الأيام المعدن عل مقام 


0 


التصنيف ءقد جعلوا هذا الكتابعدة نقا بم » ومثانة برجعون المها فيرواتهم 
سات 12 شير المبض ير لد ند رلك ! | 
مه ساد ال إذاعة اللثاات (ه روك المعا نس أن بعصا اح ون طعفة الف ومن 
التادى . را عن تكبا ان سما د زورون لاه رن روا دير 


3 رز فيخز اثن الكت بالسياسية ؛وحقيق 3 ينقلمن اللغةا لعر بية إلى غيرهامن 


* ) نشرت فيالعدد /ارة من جر يدة ثمرات الفنون البيروتيةفي ٠‏ رمضان 
سنة .مم٠‏ 


لاد الحا م 


اللغات:فأجبتااسائلجواب أحبيت لكر 

م ترز الاسلا م بأعظم ما ابتدعه نون | مه 6 و وما ا الغلاة من 
المفغريات اه 6 7 1 لب الفساد عا لى عقول ا 4 وأضاء ظنو ون 
يرم فيا 6 1 الدين 4 وقد 0 للكذب فاشية ع فلى الدين المحمدي في 

اا حتى 3 داك ا 0 با ل عبد 

الكذب عل النبي صبى الله عليه وسل ] في حيائه » <تى خطب في فى الناس قائلا : 
« أها الناس قد 8 الكناة» الأدرة كدباضل 
ممولهة من النار «( أوكا قا قال2 

إلا أن عموم الباوى 0 حو على الناس بلاؤه في دولة الامويين » 


م7 


0 فليتبو أ 


فك ر النافلون » وقل الصادقون » كر 0 احلة ا الصحابة عن الحمديث 
م - 


إلا نه ن شمون حفظه 6 خوفا ال تحر يف فا يؤخد عنهم 5-5 ى سئل عيد ان 


ءن 


ان عام ن ركذي :1 لاسث م فقال : لدرة المحدثين . وروى عنه 


الا 00 افا سيا قال : مارأنت اهل الخير فىثىء أ كذب ب 
امتلاف 3 0 


ي 


م 1 55 شر الاقتراء 6و تغائم خطب الاختلاق 1 شت يام امتداد 


فى الحديث 
ارقا م6 | ا مض 1 ة الدين من 0 م6 والعلماء العاملين 4 ووضهوا 
لحعديبث أصولا » وشرطوا في صحة الرواة شر وطاء وبينوا درجات الرواة 
ا صأذ صافهم» ومن وثق به ومن ن لاوئق به مهم » وصار ذلك فنا من أم الفنون 
سووه ل لحم تاد و 1 ببعوه بن ا سموه 5 ن مصطلح المد بث » فامتاز بذاك 
صحيج من افاي 6 وامتاز المق من ٠النا‏ 3-5 » وعر كر لك امود وق ما من 
غبرها » وثبت عل ذلك عندكل ذ يانة الاسلامية . 

وقد روي عن الامام مالك رضي الله عنه 0 الموطأ 

١ )‏ لا أذكرانني 0 الك بهذا اللافظ وظاه در انه مروي بالمءنى بقوله 
أو يا قال(؟) روى مسل هذه العبارة في مقدمة صحيحهعن دي بن سعود القطان 
ذا الافظل وبافظ الصا كين بدل أهل اير وم ا ابن عياس ووه بان 
| لكذب >ريعل ماهم ولا يتعمدون |[ لكذب يعني يرون الاحاديث الموضوعة 
ولا نعلمون لسن ظنهم وعدم تقدثم 


ع * كت الغارى واخاد رك القصامين 


حاويا أربعة عشر اللتجديت دن | ل ى صل 2 عليه وس » فلما سمع حديث 
2 قدكثرت عل ليّالكذابة فطابقوا 0 ا ان» فانوافقه والا فاطرحوه) 


عاد إلى نحربر كتابه : فل 0 له م نالا ربعة عشر ألنا أ كثر من را ومن 


راجع مقلمة 5 الامام 0 عل ما لمهق4 من التعب والعناء في تصزيف صحيحه » 
واطلع على ل الدعلاء في الدئن ولس منه في ثيء :ل يخف على أهل النظر 
في في تارم 0 الدين الاسلاي عشي أبصار العالم بلامم القوة » وعلا رءوس 
الام بسلطان السطوة » وفاعن فى الات فيضان السيول المتحدرة » ولاحت 


لمم فيه رغبات » وعثلت لهم منه مرهبات » وقامت لا ولي الا لباب عليه آنات 
بنات.فكان الداخلون في الد, ن على اليه م:قوماعتقدوا , 4 إذعان طمجته 
واستضاءة بدورة » وأو ولئنك'لصادقون. .وقومهنمللختلة انتحلوا لقبهه وا تسموا 
بسمته » إما لرغبة فى مغاعه » أو لرهية من سطرات أهلة + أو و لتعزز بالا ساب 
اليه » فتديروا ل 2 لكتمم] يستشعروا شعاره . لرسوا 0 على ظواهر 
أحوالهم إلا أله م 0 أعسار قلوهم 3 فهم كانوا على أديانهم 0 
وب 00 0 شي ظواهر ثم. وقد قل ل 8 في قوم من 8 سم(فات 
الاعر أن آمناقل م تؤمنو و ن قولوا امنا رك 20 في تربع ) 
شن هؤلاء منكان يبال في الرياء» حتى بظنالناس أنهمن الاتقياء » فاذا أحمر> 
من قوم ثقة بقوله أخذ برويلم أ 2 

الله عليه وسل أو بعض أصحابه » ولمذا ثرى جميع الاسرائيلييات 0 حواله 
0 دح التوراة قد نقل 1 اح الاسلامة « على أنه حافت ثبولة 2« 
إلا ن أئة الدين عر فوا ذلك فنصوا على عدم صحتها » ونهوا عن النظر ذيها . 
ومنهم من العمد “وضع الأحاديث ليلو رسخت معانها. فى |أطتول أفنيدت 
الاأخلاق » وسملت ع التهاون بالأ عمال الك رعية » وفترت لمم عن الانتصار 
للدق » كالاحاديث الدالة على امك عمر الاسلا م (والعياذ بالنّه) أو المطمعة فى 
عفو الله مع الاتحراف عن شرعه + أو الماملة على التسايم لاقدر يمرك العقل فى 
يصاح الدين والدنيا . كل ذلك يضعه الواضعون قصبدا : لافتباد المدلهين ؛ 


منشآت الاستاذالاهام مم 


0-0 1 م عن عن أصولد ينهم 4 ايختل نظامهم »و يضعف حوهم 8 


ومن ل لين قوم ظنوا أ التزيد في الاخبار والا كار ن القول 
رفع من شأن الد, ن » فذروا ما شاؤا » يبتغون بذلك الاجر والثو انك وان 
9 إلا ات ل الذين قال د فم ابن عباس :مارأيت أهلالخير 
نيعي ال طرف ةركل الع أ اك الذين يطيلون 
سبالم » و وسعون 1 بالممء ويطأطئون رءوسهم » وخذتون من أصواهم ء 


وبغدون وبرو<ون 11 م بأشباحهم « وثم أبعد || لامر ىن عمها بار رواحهم 2 
حركون بالذكن شفاههم » ويلحةون مها في المركة سبحهم » ولكنه كاقل 


أاء 


أمير المؤمنين علي .ن أبي . طالب .: منقادون 
ات ل انا 
“ديه بجا تر 


ول 


خاة » لابصيرة لهمي أحنائه» 


غارض 


5 الل عدا 3 والفكد فاح يفررون 
١‏ 


اأنبي 5 بزيد في م 6 و يعلي 5 النتقوس معز لهسم 04 فيضح فييم 


كل 


: غدث عاقل » خير من مدب حاهل . وم ن هؤلاء و ضاع 0 المغاز ري 


58 لواقدي فكان من عاماء الدولة العباسية » ولاه الملأمون لقضباء 
فى عسكر المبدي ؟ وكان ولى القضاء م ىّ فى شرق بغداد. فل أت 0 
00 ا ا 
ولذا نص الامام الرملى من عماء الشائعية : ع أ لابؤعة بول في 
المغار ي”')فان كان ن هذا الكتاب المطبوع الموجود في أيدي الناس 


قله مخز 0 ن الضعف 0 المحلميق 1 على 0 5 


1 السة الهء ل 1 5 مخطئا 
مرع النسبة اليهه ل كن 


) 0( أقل ماقيل فيه انه ضعيف وقد كذبه الشاذء, 3 وروى السسيق 
ن الشافء ل ) الواقديكابا كذب ؛ووثقه آخرون ولا خلا ف ف كوه به 


نك علاء املد 5 5 ليب ااتبذ بيب 


كتب المغازي وأحاديث القصاصين 


وذلك لان الواقدي كان م,: ن أهل الماثة الثانية بعد اطحرة » وكان مز 
العل بحيث يعرفه مث| ل الأمون بن م رون الرشيد» ونواصله ويكاتيه, وصاحي 
هذه النزلة في تلك القرور ن إذا نطق فى العربية فانما ينطق بلغتها » وقد كان 
اللغة لتزاك الخال ا لى المعهود فها مر: ن متانة التأليف » وجه :اله الافظ » ودراز 
التعبير . والناظر في كتاب الواقدي ينكد له بأول اننا لر أناعياوثة .رأ 
2 المأغرين فى إنال ,ل ويا يثقل فيها منكلام الصحابة مثل خالدن 
الوليد وأني عكدة شرم د ضي الله عنهم لا ينطبق على مذاهبهم في النطق 
بل كاما دقق الطالم في أحناء قولة بدا سلونه من 1 ان الدبار 
المصرية من أبناء المانة |! لثامئة والتاس_عة» ولا. برى عله طجة سن ولا 

عراقيين » والرج لكان مدي المنبت عراة الام ورلا عرف الزن لانن 
7 كثير من ا وبدنت وحه الحالفة بينها وبين منهج 0 القروؤن الاولى 
في التعبير » على أن ذلك لايختاج الى البيان عند العارفين بأطوار الغة العرية 
١‏ فهذا كباس لثقة بهء إما ل: نه مكذوب النسبة على الواقدي وهر 
لد ظبر 6. وأما لض عف الواقدي ننه في وواية الغذزي كا صرح به العلاء؛ 
فلا تقوم به حجة للمتحذ لقين» ولا يصلح حر لاسياسيين » ومث لهذا الكتاب 
0 الفسوب لأبي منصور الثعابي » ا 


الك العاف ة بأحوال الخ رة 4 3 لدء العام 6 1 بعص حقائق الخار اوفات 


المنسوية 0 الشيخ | سيو طِِ قصص ) كلك تنسب 321 إل حبار ارا 


)و 


لا 


الاضيجي , وماشا كلها من ء عرفوا | لرواءةء فأ ولع الناس بالنسبة المهم من غير 


ريو بدن صحيعح وياطا » لجميم ذلك نما لا 0 اد به عند العفاء ؛ ولا ننه 


و لا 


ا يندرج فيه . و والعمدة في النقل التارضى 0 لك الخاري 


ومسلم وغحر ها . 0 ن الصحاح 4 0 0 0 ن المؤر رخين كان الا* بر 
اله 


والمسعودي ا أبيالئذا وأمثالهم ٠‏ وغإ لىأي ال ل قلا سبتغبى مما 


ِ ب 


التارخ عنقوة حا كة عيز مها بين ماب مق ق على |أء لواقم وها يطبو عنه 


هذا ماأردنا اليوم إجالهء فان دعا إلىالتفصيلداععدنا اليههواللهالموفقالصواب 


منثمات الاستاذ الامام 


المقالةالثالكة 


ببالغزت )* 
( ملخص لاك ب له كان القاه في المدرسة ال لسلطانية بببيروت وكان 
من مدرسههأ وكان نعض جواسيس فا با بلغ الساطار: طمئنا فيه وقي 
الاستاذ 3 وكتبت جر بدة غرات الفنون ا عليه البئي 4 الدفاع عنه4ه 
تأرسل العها داف بال ناف ) 


طالعت في ج ريدت جمة تتعاق بالخطآب الذي دعيت اليه وألقيته في 
احتئال المدرسة السلطانية » ولقد مننم نذكر اك رف ]لا ء 
وعندي أن نشي تقصر ء ن القليل منها فضلاءن كثيرها » فليشكرم الأدب 
واتحمد الفضيلة . 3 17 ل الادباء ساني أن أت ما بي 0 الخطاب 
بالكتانة 01 0 بداي؟ء كان ار القائدة في نشرة 
فون وما نشاؤون 

قت بين بدي ال1اضرين شيدت م صل عل رن الله عليه 
وس 1 أماعغرفت ن بالقصور » واستحديت العفو هن ارق 3 قث مامعناه : 

أنتتح كلاني بالدعاء لمولانا أميرالمؤمنين »وخليفةرسولربالعامين»السلطان 
عبد الجيد خان » فمقام هذا الخلية ال عظلم فينا » هو الحافظ انظامنا » والحامي 
عن مجدنا » وال خد ع -يزان القسط بيننا » وهو هادينا !! ل أنضل سبلنا» فهو 
و لي النعمة علينا » ولو أفرغنا جمييع أوقاثنا في الدعاء ٠‏ اعلمه ما أدنا أدى حمّه 
ا فاللهم أيد شوكته » وأبد دولته » ومتع وجوده رعاياه الصادقين . ثم 
انبعت ذلك بالدعاء لوزراثه الذين فواض المهم النظر في شؤون رعيته » والقيام 


0 
زل رم 


بنذ إرادته . ثم أثنيت على حضرة ملجأ الولابة السورية » وعلى سعادة 


#) نشرت في عدد ايده من جر يد ةكرات الفنون في ١٠‏ شوال سنةم. م١٠‏ 


اه خطاب الاستاذ في العل الاهم للامة 


«نصرف بيروت» وذ كرت فضل دولة الوالي الخ 6 وسعادة المتصرن 
إل كرم في تروج سوق الغل © وتعرر جاب الفصل - ع شكرت لاسر نءل 
الاحتفال ني ذلاك المعبد العلمي . وقلت : إن الحاء.ل طم عليه اما هو أعفلم 
المعارف » واجلال مقامها» علا 3 0 العل عزيز » والعزيز اذا حل دار قوم 
فل يجلوا منزلته حاجرم وارحلعنهم» وتركم فيظاءات لابدمرون . فايحمدم 


العلم » ولتفض عليهم بركانه ان شاء الله 


م أعقبت ذلك ا معناه : 
عم : 


إن حرصنا معاشرالعما نبي نعلى ا نتشار المعارفمنشؤه أمرفي نفوسنا عفاننا اذا 
خا لطناسكان الآ قطارالشرقية على اختلاف مواقعها مجدفي كل واحد منهم احانا 
بفقدثىء كانلهنهو اسف على فو أنه» وفيهميل لطلبهرغبةالوصولاليهءغي رأن النفوس 


فيحيرة من هذا المفقود الطلو ب كآنه الامتدياليه ونزيدنا أسمّاوشوقا عخالماننا 


لاقوام يبدعون أنافي المتزلة المتأخر ة عنهم » وسواء أصابافى دعوامأم أخطأواء 
فان الجبور مناقد صدقهم » ول نزل المير 2 بالعقول حتى قامت الدولة العلية 
بصوت خليفتم.ا الأعظم تنادي على الاأمة أنمطاو يك الحبو بهو الع .كان الع ني 
وكان الى معه » وكان الحق فيج » وكان الجد معه . كل مفقود يفقد يقد العإ» 
وكل موجود اوجد نوجود العل . ُ ا المدارس » وأقامت بناء الكائن» 
ولت رعاباها من كل طبقة على الدراسة » و طالبمهم باقتناء العلوم » فاستجاب 
لا أقوام ماحمهم النطرة فوة فى الاستعداد » وسيتبعهم غير ان شاء الله 

أما العم الذي نحس بحاجتنا اليه » فيظن قوم أنه حلم الصناعة وما به اصلاح 
مادة العمل في الزراعة والتجارة مثلا ٠‏ وهذا ظر._ باطل_فانا لو رجعنا إلى 
ا ار وداء الحهل بالصناعات وما يتبعبا . أن الصناعة لو 
وجدت بأبدينا تجد فينا عجن عن حفظها» وإن المنفعة قد تتهياً لنائم تنذات 
ل 


ع ف تقوسةا 4 فحن 1 ضعف ادم 4 ومخاذل الابدىي 4 ونذرق 


الأهواء » والففلة عن المصلحة الثابتة » وعلوم الصناعات لاتفيندنا دفما لما 


اننااذا 


حساسأ 


منشا تالاستاذ الامام اوم 


٠. :‏ 3 5 ءُُ 
تشتكيه » قطلوينا عم وراء هذه الع وم » الا وهو العلل الدي عس النفس » وهو 


ع الحياة البشرية 

إذا ذخ تالحياة فيجسم نببته يع ضير وراته » وهدتهلحاجاته» 0 
مابصل اليه » وصرفته فيسد ل الحصوآ ول غليه » والعم الي بي لانفوس هو عل أذ 
اللفى » وكا ا لماة فهو في الدين شا فتدناه هو اليد 8 رفي آذاب الدين 6 
5 17 نأنفسنا طليةه 3 6 لطن 0 محذوظا » ولكنا 
طن ل ]درا ها ]رديه الداة اله دات اله يد راككالدة 
الروحية : 2 تاف في صحته لح من دشم ر» حتى مر: نظن نفسة غير 0-1 بالدين» 
ناذا 7 35 اد دابا باعرفت مقّامها من الوجود » وأدركت متزلة المق 
في ملاح العام »فا تتصبت .لنصره» و اكه ]لا | اك ها في الوطن و واللة» 


1 بالفضياة له ا جامعة الفضائل ء 


وي مأيعير عمها هش ب الوطن والدولة واملة» 
ولا نريد م نالحب ميلا خياليا » ولكنا تريد منه ميلا ببعشعلى العمل ءكا برشد 
اليه الدثر: 2 فتى حلت النفوس هذه الفضيلة أبصرت مواقم حاجاتها 
فاندفءت إلى طلمها» وطرقت ت لما كا ل باب »لاترجع حى نظفر او أو يدركبا اللأجل 

أما 0 اء فعهى باطلة » فانا لو نظرنا إلى ثروة بلادنا لا نمجدها 
مره > ل اناك رلك القاسر عن كعات 2ل ]داكا لفت ليد 
زى الثني ذل أموالا جمة في زخارف زينة لا مقام لما؛ في نظر العاقل » ولا 
برى فى بذله هذا م 0 ثم | اذا دعي الى مساعدة وطنه وملته ودولته إستكار 
رف ا لى وهو كه ولو كان حي القلب بحياة ال |1 ل دل الانمن 
من ماله و( 00 5 ا دولتهورفعة 5 طانه 2 أتمتغل ذلك بشواعد 
فريك له أمثالا كلها ترجع الى هذا إل صل) ‏ 6 ل : 

واننانى تحصيل هذا الع الحيوي لا نحتاج الى الاستفادة من البعداء عناء 
إلبكفينا فيهالرجوع ا تركنا » وتخليص ماخلطناء فهذهكتينا الدينية والأدبية 
حاوة لما فوق الكفابة تما نطلب 6 وليس فى كتب غيرنا ما/زيد عنها الا يما 
لاحاجة بنا اليه » وكا وصل الينا وجودنا بالتناسل عن آباء نا » فلتصل الينا حياة 

( 49 -. تاريخ الاستاذ الامام ‏ الجزء الثاني ) 


الثناء الدعاء للسلطان 


نفوسنا يما أورثونا من علومهم وآذاهم » ولا يتيسر لنا ذلك الا بعل اللغان 
الى أودعوها معارةهم » وأهميا دنا لغتان : اللغة التركية لأنها ! لغة و قامس 
بشن لمالك الاسلا مية ماي قرب من ن سيعة قرون © وقد تكلم فمها م ناما ص 
والعاماء 8 غفير ين فى احاحَة الى الاستفاةة من معارفهم » ُ فياللغة ارسي 


فى المالك العما: نية » فمها اننا ااسياسية» وما نقف على هدي مولانا الخلينا 
الاعظم ا لله بنصره ©» واللغة العر بية وي لغسة القرآن الشر 3 04 وك 


الشرع المنيف » فعلى الناس أن يطلبوا البراعة فى الاغتين » لا لاآن يقال كا: 
ومنشىء » ولكن ليدرك أسرار ماأودع فيهاء ويتمكن من افادة ماقد يكثن 
له .. أما الل الى رنسوبة وغيرها من اللغات فالحاجة اليها خاصة ء» والاشتغالم! 
و إن كر رط ” 0 الناس ءإما عالم يطلب ترجمة مافمها من 
العلوم الطبيعية مثلا الى لغته » واما متهي دن مخدم ذولته فى معاملة سنياسية 
ندا وين الدول الاجنية >..واما تاجر يحتاج الى معاملة أناس من غير جنسه 


0 2 لك ولس بمحمود 2 نظر العملا ءِ ن تطاب الات ل اي إذاما 


فاناللغة طريق الى 6 ده 8 عامها ننسها | ادى 


يي 
ماستطلت اكلام وطا 511 ا 6 


5 2 


لي 6 وطليبت من الحاضر بن نَ أنيؤمنوا 6 فار كت لك 3 


و 


1 الملك ا السلطان ء هذا ماوسع الوقت إحماله » والله الموفق ألعبواب 

( يقول جامع الكتاب ) أن الاستاذ الامام رحمه الله تعاللى كان في ببروت 
يخدم الاسلام والدولة العمانية وااشعب السوري الذي أحبه وعرف له قدره؛ 
وكان كار الطواثف منجميع الملل والنحل تجله وتكيره » وما كان يمكنه أنيقم 
فيالبلادالعمانيقمتمتعا هذا الاحتراء إلا إذا لمج بمثل هذا الثناء والدعاء لال_لطان 


منشآات الاستاذ الامام 


المقالة الرابعة 


رسال السير صعويل اخ السو دان, ومهمر واكائرة (* 


ع 
| 


وردت الينا الكتاة الآ 5 العنوان 15 اعلاه نضنا * 


2 2 


أبعت الب؟ بسطور أظن في نشيرها مايدمر مطالعي 
كك ل انث فا 9 الاختيار ف درجها بصحينك؟ 
طالعت في 1 اند رمالة بعت ما الشير صدوه ل بام الاتكايري 


0 
ج ريدت » فان رايم 


الى حريدة ا س موذوعبا الدودان ومصر و 50-6 2 فأجا || أي مقام ال لرجل 


من الخيرة حرا الس ودان ومصر » ومن الاحاطة عمزلة د دولته الاتكامة 3 دن 


قالوب المصر بين والسودانيين 6 0 الدولة العمانية من تقو من ١|‏ عريقين 4 اللا 


3 


ءِ 


أنى ولت ضعي في رأنه عند ما أخذ في بيان الوسائل اي يظهها موصلة أل 
مشاكل الودان > وان مصر من الاضطراب الغارض أو ما سيعرض في 
ستقبل الزمان» قال: 

1 تل را السودان من ققد الرجال وإشغال الأفكار والأيدي 
بانحاربات وسفك الدماء عن تعاملى أعمال الزراعة وااتجارة : حتى أصبح أهاليه 
أعوزمم معه حفظ الحياة» وأصيبت مصر بالافلاس ء وابتلى أهاليها 


3 


بالناقة وضيق المعيشة وم | يكنتصيب الانكايز بن من ارزة أ فأ ف.ء نُصِيبئلاك 


|| بلاد » فأنفقوا ا وافر اللا ارحالا مه 


وهتكوا ا قومم د بية 3 ثم عادوا بالنيبة واه وا 


وء المفر 5 فهذا اذ دي صا اليلاد المه رلة 95 إل قطار 
1 رجال الانكامز 0 ن عواقب تدخل 0 3 لمسائل 0 ب فكان 
لا 0 من « سقط العشاء نه على سرحان »؛ ثم مل 


« إن القبائل الماتقضة على المكوءة ا هن أهالي الدودان لا يحتمل 


#) نشرت فى العدد +4 ومن © كرات الفنون امؤبف؟ ذي القعدة سنه ٠.9‏ 


065 رسالة السير صمويل باكر في السودان ومصر واتكائرة 


خضوعبا اسلطة الاتكايز» وإن ساقوا عامها من ن القوى ما ساقواء أ أو دخارا 
ا اب الخيل ما دشلوا .. أما المل فلا تروج عل تلك القبائل بير 
ماعرفت ختل الا ذكايز 6و مماط طلمهم فى المواعيد ؛وقعود همعن ن نصرة من للتسسون 
ولاءثم من غيرمم » ال عن إغانة من ولاه .د بي جنسهم» كا فعلوا بالمنرال 
0 والسودانيون والمصررون ذو فى اتفغاق على أن لانكايزقوم متغليون) 
معتدون على اليلاد » طاليو ون لملكباء وثم مخالفون للأهالي ذ فى الدين » فلا 
يسوغ م المتضوع له معو إنأقام وأ العدل ؛ ونصبوا ميزان | ال وأما الذوة فند 
شهدت التحربة الماضية عدم 0 فى م اغمة السودانيين » و ا نكن 

ش الانكليزي ذ فى كل المواقم الاري سة حيث فل فى جيعباء ورج 
امار 0 موطن» ولا قدرة 5 على تطويم السودان » وتقرير ساطة نظاء 

فى إغاثته 0 أية. ذهى داحبة السيادة الدينية 50007 
0 فى الولاية عليم كاه كان 2 أن السوداني ن لاي بلون الما 
(ولا حة )ف ا 3 00 0 ُ اف تعودوه من سرادم 
علمهم » ءاه طا من ا شري ذا امه بأن العما: دين ثم 
الذين 2ك بلاد 0 بعد 1 الدموية » ولم ور عنم أمم تقبثروا 

0 مع تقارب الاأساحة فىتاك الاأأوقات 00 كيز 
و 0 0 بنادقها المفنية » وأرغ” مها رماحاا عربان وحر امم 
على الرجوع التيقري » 

5 معلومات الشير صمويل بأكر فى هذه الموادث » وانا لاتخاافه فى 
شو ء منهاء با ل لابوجد ذواعةا ل تيح اوري رأنه فمها. فا رماتل الخلاص 
من هذه البلايا فنذكرها منقولة عنه » وزأتى في هم كل وسيلة ببدان الصواب ذهاء 
غرض لنا فى التقديم والتأخير 

رأى ار مر غهره من أبناء حارته لا تكامز 2 لانت 
ل لتقرئر الراحةفىمد., 00 مباء 0 الات إلغاء ايش المصري 


وان كنا لاثتيم , ترابية مي ردك 3 


ألء ون من الغلاحيز 000 نف حيرش ٠‏ دايز وتوم » وفي 


منشات الاستاذٌ الأمام وم 


ذاك مسرة للحند الملنى بذهابه ازراعة اللأراضي كا يشتهى 
أما المصرون 2 من العثانبين لايذرقون بين طائفة من العاوائف 
العما نية وطائفة 2 لتكون حامية البلاد » ا 0 كاك داخلي 
أر عدنانا أجني . ولكنالم نعل مال هذا ارجل وغيره على التفرقة » وهو 
عم أن افر بين مم طبقة عن للئقات الشانيين م وما اعترف به للعما نيين في 
لدو 317 السودان يصيب المصر بين ننه حظ وافر ء فاه نم كانوا و بزالوا مهم 8 
والمند المصري كان فرقة كان يي نوات سودي » وقد كان للحند 
العماني ا مصري وحده عم( ل في تح أقاصمي السودان عل إلى عبد الخدوى الساق ء» 
وا المند يل فيحنظ بلاده داخلاء ومدافعة المغيرينعليها زمنًا مويلا .وهذا 


اك هو ا لخاصر في بلا ؤسنار والتاكلا 4 فان كان المصر دون وثم عما نيون ل 


: يصيبوا در في بعص المواقع هده إلا زهان لاه 6 فسن من ضعف 


استعدادم | لامغالية 1 من جبن في طباعهم كا يتوهمه المتوهون » وإنما كان 
لنقص في بعضن قادمم ‏ أو لكون الصدمة كانت أعظم اك راض 
في طبيعة 5 ال1ادنة » وقد أوفى الزمان له م بأمثالر أصامم» ؛لمانزل مم 000 
غرام ام زهفيه واحلالبحر ا وحجبن جيه أو ضعفءنمقاومةا أشياه 
5-5 عربان » واللورد ولسلي فثل بجيشه في في السودان الغرية » وخسر في كل 
اه ة السودان . والمصربون ١‏ نزالوا في مواقةهم 0 واتتكلا 
كك 00 ولا ا هذا 1 قر م بف اليش 
الانكايزي » 8 اق نال 0 المصريين مالا ا ك3 أي 
اند عل أن 5 إن كانوا قزما لبون مر 2 
نظام فنالتعذر 0 يتأافءهم جيش «انظم بتوى على مابريد حدر الككانيةه 
وقد جرب ذلك فيلة ااسود 00 إن أو حا فيتأ لينه اانظا مالمعروف 
في المالاك العمانية » فذلاك جرش مما بي وأدلا نه ود اا 0 
تدان يبدل جيش عماني قري بيش عاني لدت امم لخر ويكون 


خاوله في موسر عوضاء حاولا لميشي آلا نك يزيءفان كان ذاكواقنء فيرأبه ؟ 


رن رسالة السير صمويل با دج في السودان ومصر وانكلرة 


ورجونا أن يعجل الله بتنفيذه 

مأشار على ك 'ومته ( الانكاهزية ) بأن تأخل , بأنجح الوسائل وأقر ماطل" 
مسئلة السودان ؛ وإر إرجاع تلك اليلاد إلى ما كانت عل ليه قبل الفثنة » فاله لاغنى 
لصراء عن شمول اراحة ف تلاك الاكة قطار» ولام امجح من وس الدولة النائية 
وسوق ذريق م ن جنودها نحارية الدودانيين 0 ر سورمم سم 0 اواجب 
تلدولة انكلرة أ ان تسعى ني اعد ادجيث رما لك من بلادالسودانعلسو ا 
فاذا وصل اليها ال 000 أرقتين » تتوجسه احداهها من طرق ك إن له لاخضاع 
الأقطار الشرقية » وانتاذ اأامية المصرية » ا تزحف من طر ! د 
والمنود الاز كارز, هُ والمصرية م ل فيوادي حلنا ومدبرية دنقلاء ويكون ذلك 
الزحف من 7 أكتور الى 

ولما كانت الدولة اله 1 قد غاضبت الدولة العمانية بالعدوان على 
حقوقها في مصر أخلص ها اللميية بتجديد الوداد بين الدولتين » وطلبه 
دولة بربطانيا أن ن تعرض اخلاصيا عا على الدولة العلية» كل لما ا م 
المعاهدة المتعقدة ينها عا ل بد اللورة ساك بودي » ومن مقتضاها أن :> ب 
أذ ذكلترة عونا لادولة الما نية بالا لسلاح والرجال اذا تعرضت دولة )2 خرى الث 

ن امالك العماند ة. فاذا تحددت الحالنة بين الدو لين في هذا الوقت 1 ديع 
| 3 احامية للقطر المصري » ومتفرغة اسئلة أ هم “رن المسئلة المصصربة 
ا الأففانية 4 

أما حن فنخالالدولة العما: نية تقول : « 0 أعاودك وهز| أ* أثْر تأسك قن 
أن المعاهدة البى يشير المها ان صح التصد ف مها انة : شيء من المالك | العمانية 6 
ا 0 2 0000 في البلاد اتي يمكن لانكاتر| + ا 
الذولة في الدفاع عن, الك تنانها بالمياه من أغلب جو انها . وأما سائر الولارات 
ال لعيدة عن البحر ولا قدرة لا نكاترة على سوق جيش في الأ راضى 
اليايسة امل إلاعدداً قليلا عكن للدولة أن تستغي عنه . وإذا وصلث ل 


الحرب ! لى البحر فار نت فرصة ة المدافعة ٠‏ فالبلاد ا ي لصح التحالف مع انكائرة 


منشاات الاستاذ الامام و6 


عل صيائتها قد أغارت عايها انكلئرا نفسنها فصار الأليف على صون شيء هو 
سال له فكي وق محالنته ف 'فان قبل تقض 1 را 
غلادستون فلتحائظ عايها وزارة سا! 0 . قلنا الدولةاا تكون عبودها نابعة 
لموى رحالما لا به تمد على محا لفمها فا أنما > وان:الد وله الا نية أ رص 
من أن تسهز لا تكلترا طريق حا ل 2 عم حضرة 01 ف اعر فيه 
نان ذلك أعغل لم الغمرر على سائر ل 
ولس من مصا-ةالد ولتالعما 5 ن تسيرجنو الم |دالسودان وعداف 
الانكليز فيمصر فانالجند العم ني إذا ظفر بالودانبين وألزمهمالطاعة» فلايخاو 
حاله 01 | 0 برجع بعد ذاك ويم أبلاد لطللاب الحاول ذمهاءن الا نكايزه المهمربين 


القامين بخدممهم »فتكون الدولةقد استعملت سيقها ا قصد ادخالم فيقبر 
١‏ 


غبرهاء ومحال على الدولة أن تفع لذلك. وأما أن ببقى اند العمابي في ااسودان» 
2 وتكون البلادولاة عما نية» وجيش الاتكليز حال عصر 153 فهذا غير نمك نمن وحهرين » 


/ الأول ' انرضا الدولة ما بذاك اختيار 0 الفسمين و أبعدها عن كك 


القوة 00 ية» صوص وط ريق مواصاةالولايات السودانية 9 قاعدة الملأك 
لا نالا منالبحر »فتكونعرضة 5 لأمزاع فيأيوقت " ار 5 م انكائرةمن متار ع 0 
الاسيونة» ولت لاس خلا ص السودان . (وااوجه الثاني 1 أن نكا انين 
نكون قوة عثيانية دائة الموار لقواها الحربية في مصر » وي تعلم ان 0 
والسودانين عل لىوفاة 0 العمانية »'وقرب يدن طول زمان 
لظ رق ي الاجماع على ل الاتكا عزيمنأ 0 وما<له من مواقع 
السودان » فلا واحدة م ا بن نرضى بجعل |اسودان ولاية عا نية مع العزم 
عل استهراز الحاول ا ي زمنًا طويلا 


فل يق من الوجوه الممكنة إلا وجه واحد وهو أتجلاء المئود الاتكليزية 


ن القظر المصري وحاول المروش العمانية فيه »وسوق فرقة ممه إلى أطراف 
5 هل ا ر الوجوه وأدناها م نالصواب» انه لاازم الاعراف سيادة 
الدولة العلية علي السودانومصر» وانالصر ين والسودانيين .ينظرون إلى الا نكليز 


,رقم زسالة السورصمويل باكر فى السودان ومصضر. وا بارج 
نظرهم إلى الأعداء المتغليين ولا متضعور نم خضوعا ثابتا دش عاك استقر 
الراحة فيمصر ولا تأدساطة الخدبويماداموافيها -وج بأن يطل الى الدولة 
تقريرالراة في في الديار المصربة كا يطلب ذ اك منبالاسودانء وهز | أ 0 0000 
أن تتفقمعالدولة عليه:وتقنم من أعمالما |! لسابقة يعض الامتيازات فى إدارة المالية 
أديان اا أعرى وس ى الخصوصيات فقا اسويى» هذا إى أ زناف 

ش عماني مصري ثم لعود مصر إلى ما كانت عليه ان كان لابد من ع ذلك ؛ 
0 تقرغ انكلدرامن أع.المضر الى أعمال ال أهم منها في ايا 0 محالئة 
الدولة الماع وجه تيح ثابت 

أما ماأما طرىءه علىسعادة حسن باشا خليفهمن انه الجا ل الذي دم ١‏ توح انه 


اه وانه يعسوب القبائل متى رأنه ١|‏ فت عليه #وانه هو الذي يسل” 


بغض الا نكليز من قاوبعربااسودان»وينشىء ء فيها ثقة همءفهو الئل المعروف 


5 ى قتيانا كالنخلهوما أدراك ما الدخل) فان<سن باشاخليفه انكان رجلا فى 
قبيلة ليس رجلا فى قبائل »وبرهان ما نقول ما كانم, ا و اخر ا 5 
خيفة ان أمس” بأ حواك الشخصية انكرت من أله ملا رتوق لاله 
عليه (ولاينيئك مثلخبير ) 


هذا ماقصدنا ا, براده في هده إلا 2[ ار والله مهدينا يما طريق الرشاد 


زع 6 

(جاء ع الكتاب ) هكذاي؟ يكون الدفاع واقامة الحجج: أ ا رسممائيه الدوة 
العم نية 4 - وهولزيل بلادها ‏ ودافم عن اللي 0 وعن حق أهل ا 
0 جيشهم منهم » وكش فالستار عند انس الاتكاءز دحاو انهم دام 
الدولة لتذال هم السودان بجيثبا ذ فىالوقت الذي كاوا , يريدون فيه 'وجيه قومهم 
إلى الامهان »حتى لاننسع النفتقات علهم “ومن أصول سير أسمهم 0 الشجرة 
فرع منهاء والااستعانة على الرعية لمكو نتباء وضرب بعض الأمم ببعض »6 
* كالسيل يقذف جاءوداً جامود» 


منشت الاستاذ الامام 


المقال اه 2 


1 
مهدر ا ىٍَ الك لايم ) 


رت الينا الرسالةالآاتية من أحد الفضلاء فيمصر نحت العنوانالمذ كور) 

رأينا بين عدة م ناإرائد: المصرية 3 عنافه في هذا الموضوع و كنم نم 
بشيء من التكلام فيه 00 في القاهرة فر حقوق الانصافأن 
بارا مي ا نه اليم مما خطر يال ولع بعد ذلك | كرا فيل 

أتت جريدة عل ذكر مايشاع م بن الخلل فيا في الحا ال هليةعصر در 
بذاك إلى الكلام في وكيل الحقانية » وناطت جميع الخال بأثرته وتطرفه فيالميل 
إلى أبناء طائفته ( القبط ) حيث أقام هنهم في مناصب القضاء وما تعلق نه من 
لاأهلية فيه لاجادة العل » واسترسلت من ذلك إلى دعوى أن الماءين قد 
نظروا الى هذا التصرف بعين النائم . فعار 0 جريدة أخرى ودفعت ‏ ماادعته 
من وقوع الضغائن بين المسامين وبين اخوامهم بي الوطدي ية من الاقباط » قات 
الادلة على التحامهم بالالفة والمحبة 01 كل منهم بعضد لعة فد القيدء 
ورسوخ ذلك في تتوسيع بالتوراخصر + لاتيم > : وأقوى برهان إلى ذلاك 
وقوفهم مو مواقف القتال ل مع اخواء مهم المتلمين في مواطن الاروب: في فتنة 0 


24 وها سيق ذلك وما للقه » يناصرومهم 


و<رب ا والمواقع السودانية ( 


ووازرومم » قكانوا حربًا أنحارمم ؛ وساياً ازسالم» : وأزالخلافالمذعبي 
مدخ ا لاد شما وطنيا في زمن من الازمان ركنا لان ىاقبطفيمصر 
مسألة سياسية تعنى بها دول أوربا كا ثرى لغيرثمفيغير مغر مائل .ويد تهنة 
الربدة خرئدة ار جاءت بتارخ القعا في الاحقاب الماضية» وما وصلوا اليه 
في الاوقات الحاضرة 2 فصلت القول تقديلا فيمن عدت الهم وظائف في 
الجا 5 الل ية من)! طائفة القبطية وذكورت كنا م وسوابة بو خدمهم قفا 


الحم مهم ل ل وا والذم, ن في أقلام النيابة منهم ثلانة عن 


نشرت فالعدد مه من كرات - 0 بخ مادا ع الاول سضهه 533 
وذكر فيها انم ا رسالة من مصرللامام ول ؛ يكن الاستاذ قد 9 مصرو 
ع تارمم الاستاذ الامام ُ الجن زء الثاني ). 


عام مصر - الحا © الاهليه 


0 من التواب ومتعلةهم والككل في قولها من أل الاستحقاق لايغمز 
عل 0 معهم في العلل مما وليه » ولا رمي بالقصور عن 7 أدية ة ماعيد اليه عله 
5 ا ف يي موأاضع متعددة من جربدة جديدة تطبع في القاهرة ا وتممرهاً 
بالخلل الواقع في الحا » وأن معظمه بل كله من تداخل وكيل الحقانية بطرس 
باشا غالي في أعمال 0 الها ' ٠‏ وثقلت تلك الحريدة إجماعا اناس عل أن اسبي 
في نزول النازلة الطائلة وي 0 عزثاو شفيق بك منصور اعا هو الدلاف 
الذي وقم بين بطرس باشا وبينه ووقوف الباشا مانا بينالبيك وبين الاصلاح. 
هذا إجمال ا فرويناه 

وعندنا أن | لتحامل عل شخص بعيئه م أن تخد ذريعة للطعن في 
طائقة أو أمة 3 ملدّ »عفان ذللك اعتداء على غير معتدوحارية لغير مخارب » أو 
يقال جباد في في غير عدو » وهو هما ذمرره - من نفعه ان كان له نفع 6 فاله 
شر الساقى 5 ومطق الساافت » ويؤلب القاوب المتفر قد عا لى مقاومة ر أي 
الطاعن ومخالقته الى عكن مابريده » 1 من اللائق باحاب| راد أن يعمدوا 
الى إحدى الطوائف المتوطنة في أرض واحدة فيشماوها بشيء من الطعن » أو 
ينسبوها الى شائن من العمل >تعللاً بأن رحلا أو رجالامنهاقد استهدفوا لذلك» 
فانه ثما برسل العداوات إلى عمائق القلوب » ويدلى بالضغائن الى بواطن الافئدة» 
فاذا تنافرت الطوائف تشاغلت كل منها بما حط شأن الأخرى » فكانت كل 
مساعيهم ضرراً على أوطانهم » فالتوى على الطاعن قصده » وبعدت عنه غابته» 


فقد كان بريد بقوله انتقاص شخص واحد تأديا له أو استضرات لدفع شره ؛ 


فادى سوء استهاله إلى جة آماله ٠‏ فنحن نرى رأ المريدةين الحاميتين خصوصاً 


عن طائة الاقباط في مصر» فانما أظبرت بحسن سيرها مع المسلمونمنموا ل 
ماأهلبا ١‏ لوجوب المحافظة على وصية النبي 1 لله عليه وسل قند عبد الى أحاءه 

اذا فحوا بصر إن استرصوا قبطا 21 أء وقد كن حسن اشير 
لصدق نبأه عليه الصلاة والسلام . على أن كثيراً من أسلاف هذه الطائنة كارا 
أمناء على مال السكومة المصرية في الدول 000 المتعاقبة بما أجادوا مركن 
صناعتي المساب والكتابة في تاك الاوقات و تعبد لهم فتنة » ول تذكر لمعلي 


منشات الاستاذ الامام سيم 


البلاد اد م لد للد أن + ى شأنهم بالعنوان العام . وأمامالانخاو 
منه طائفة من وجود أشخاض يعاق العقول أو ميالنن الىالنثس »6 فءلىالناقدين 
أن يقصمروا تقدثم عل انحا أوائك الاشخاص » ويستعيذوا ببقيةالطائفة 0 
من مواطنيهم على دفع شرثم » أذ 00 عن القبيح من أعبالمم » ع نك 
يكون ا ل الذي ظبر فيه الخال لايتعدى إلىأوصاف خاصةلاتفيد 
في البحث ]1 00 القامة م ن قوم أجانب عل البلاد ومتغلبين 
عليبا بقوة قاهرة » أو حيلة غادرة ؛ كانت أعمال احادها مبنية على أصولسنها 
المتغليون © في يكون عل الواحد كأنه صادذر عن الجاة م في أعمال الا ذكامز عصر» 
جاز لاناقد أن بأخذ الجاعة بم الواحد منهم » ويستصر أبناء الوطره_ جيعاً 
كنع ن بلاده » و 1 الحو ق مهم ل رياه 
أما بارس باش الي فبو جل ذي حاذق في عله » بصير 0 
3 فرظا ف | المكرية من عنفوان شبينته » ورقي نه ا<نهاده الى ماوصل اليه من 
وطبته» وك تكب ) لاي 1 اويلاء م صار وكبل المقانية 
0 ست سنوزات » ووتفتانه المكومة الؤدوية في كثير من أعمالها المبمة» 
ال منهنا مكاقاات على مأأدى ءن ن الاعمال التي ب بهء فن الظن به أن 
0 معر فته عن الاحاطة بما وجب عليه | كا وظيفته ران امد رعنه 


مابيبعث عليه لع من مصيب ي في رأبه مق 0-0 واننا !! وال ناترا لناقدين 


ق ان 


ذكروا عرلا نما أخذوا عليه ستحوٌ أن بح فيه سوى الخلاف ااذي وقع 


بدنة وين ضف 27 بك منصور وافضاء وذا الخلاف ل اع البيك الموئى الب 4 
ابه انانا ل لائفته : أما الاخيرة فدفعتها الم رائد امحامية بما لاسبيل إلى 
00 إلى باثبات نقيضه » وهو 1 ف اراك : 
ن الادلة 6 ب الاولى فالا لاف قد كون يسن عاقاين ومستقيمين و تلغين 

ف الصفين »ولا طرنق ,للحم خط اعدف إلا النظر في مواد الاختلاف وأدلة 
0 الحختلفينء وي ل نْ ' ا وهاه 1 فطلا ع: ن قطبي »على 3 الذائع 
على ألسئة البضراء 3 000 أن الثياة العدومينة بابر صها باعلى تقونة نفوذها 


ضر - الحاى الاهلية 


تتجاوز الحد الهدود لماعند الاجراء في بعضة وائر الحا 

أشد من الانتقاد على القضاة » حتى قبل ان من 

0 0 شيج العباء يِ ن الافتاء كان عدوانا من عض خدمة الثيانة 
من لاخلاق له اضطر راعع ل ا" 2 دفم عواقبه لم ينجح 0 

هذا كان معرونا دزا شفيق كا 0 مه أن 

د عن ذلك » وان برد الاعال المتسددة احكانا ولا نظنه أملفر إضة 

لعمل فيه ء لكن ربا كان ا اصعب من أن يلافى دفعة واحدة ‏ والرجاء 

7 نمام القضاء وعمال النيانة بما ينشره من أرَائه 

مثله لابجب فوائد أفكارمءن وطن كاحب 

ف الى اشستعنا مفلا نعدمجريمة بطر س يائ. لأ ن الاستعفاء عمل 

اختياري لا, واغذ به الاتسبب فيه » على 85> 0 96 

ظيقته كان من رغبة البيك أن لايكونذيها 


0 
عاب ور 


وهو 2 عاق + وله ناظر قانية ة لاو كلباء م باخوا ا لمك لمدسر بين ان 


بوجد ينهم من أهل العارف الك رعية والادارية منككنهم! بسعةاقتدارم إصلاح 
0 وتقوء م مالأ د منها ».وأن لايكون مخلي رجل أد رجاين من وظيفة من 
النوازل ل اليذه 2 7 الخطوب المدامة ؛ قار 0 إلا فى بلاد باغث من 
1 رجال غانة تعروى 6و سال ا تعالى ن شر بصائر أل الل وال ني 
9 المصر 3 حتى يعرفوا للمصيب إصابته » وبلزموا امحملىء خطيئته » وييؤلف 
ين قلوهم » ويجمعها على مصال بلادم 1 
١ 0‏ 1 دادم أن أمين' يك ء 
وظيفته و ان واقيقة 3 ذلك لم يكن والراتب واحد والوظيفة مؤقنة » وكتم 
ذكرم أن ياش عضر تيمر الابتدائية عزل برأي.وكيل الحقانية في اليوم 
الثامن لاستعفاء شفيق بك وعين مكانه أحد أقارب الو وكل؛ والحق أن عزله 
إلى طلب رئيس الحكة ول يعين بدله أحد إلى الآأن » ويؤدي أعاله 


0 0 بالق .هذا سانا ليه الهدل والله اهادي إلىااضواب 


منش] ت الاستاذالامام 


المقالةالسادسة 
الاعْرّ ال ب-مء 3 الح كس الدطاي: مور (* 

كنب الينا من مصسر تحت العنوان المذّكور مايأني 

انظر إلى المادة 78م 0 الحام الها اية تجدها صر د 
اللغة ارسمية في في الحا لذ هلية هي الاغة العر ببة ويجور أن 3 تقل خلاء 
وحجج الدءوى إلى لغة أخرى كتابة وتقدم الى المحكة » فن ١١‏ رواحي يتا نعل 
هذه المادة أن :لا لاتكر احداشهين و يكلا إلا بالاغة العر بية » قاذاثاء أحد 
لذ كورين 3 يؤند ذلك بترحجمة ة ماقال إلى الاغة الغر نساوية مث مثلا 45 يرا عنم من 
ذلك » ونظارت المكومة اللصرنة في إيجاب التكلم باللغة العر ببة في المرافعة عند 
0 إلى تقرير <ق أو أغقل عل السو 0 عنم الماك بالمرة » 
واتقليث المتفعة المطلوية مما مضرة » فان الغرض من تشكيلها "فصل بير 1 هالي 
1 يمع بهم من الخاصيات والزا مكل جان عقونة جنائية على وجه هو اعدل 
أدن مساك الفلم » وجعات 18 نما علنية لتكون مدائعة كل هن الخصمين عن 
نفسه معر روفة عندا الغائة وانقامة من . حب الوقوف على ماتخكا اناي © ويكزن 

في ذلك حك عام لايق ألرم فيا يصو عن اللكام م 00 الخاص 
رالا 1ل 1 أهاللي مدر ) لساهم واحد وهو المعروف (بالاسان 
دك 0 2 القوع فيا وجب الغقوية» فاذا با التمخاصمان | 
الغمر وري أن 0 2 
وكذلاك يكون حال وكلاء الخصوم فا 


علدر على غير الفاثم أن نامع جة 0 أل . حدصمة . 
: 0 


) بشترط فيهم الع-لم بلغة أجنبية البتة فلو كان فى المنرائعين من « 


)نرت ف 50 أزلامن رات الفئون بتاد بخ عار إيعالا خرسنة” ١.‏ 
وذلك بعد عودته من سورية الى مصرفي هذه السنة 


لام الغة الرسمية في المحاك الاهلية عصر 


العربية لكان القامون للفصل ا عارقين جر | إن ١‏ 5 
عندم عل بغير الاغة العربية » فن هذا يظبر أن وكلاء الخصوم ( الافوكانيه ) عند 
الحا الأهلية م ب عليهم أن يتكاموا بالاغة العربية لاغير سواءكانوا عربا أو 
يجياء ولا جوز د ار 


/ 


فان قال 8 قائل اذا كان الخدمان عارة, فين بلغة أ أجندية ورضي 6 


منها ,أ 
تكون الحاصمة مباء فل لايجوز أن تسمع الحكة مرافعتها باللغة الت ان ا 


كل 


لخوابه أن ذلك ك ار فض وقوعه يكن تادرولا موق لد نظر ار عل 


أنه لايكون هذا العرض سائْم القبول إلا اذا اتفق أن أعضاء الحكة جميعأ هن 
العارفين باللغةالتى تراذ دزالا خطاء على المراقعة مها حتى ,تمكن كل مهم أن 
0 في الحصومة ؟ هو شمرط النظام » وأن رؤساء الحام وأعضاءها ابن ٠‏ م 
حفاظ القانون والقو ام عل له 0 لى الغاة المطلو بامنة مح عليهم 
براعوا 2 د ااه 0 لشأنهم » وصوناً للقانون » وتأيدا 0 0 
الكو مة وحياطة الحقوق 

في مثل هذا ايوم * ن الاسبوع الماي 38 ربيع الوك لكات حاسة 
الجندم م الاستئنافية " بحت رئاسة 20 لعزة 3 5 سيداهد 0 الحكة 
ووجد في.وكلاء ٠‏ المهمين رجل أوروباوي لابعرف اللسان العربي ومعه ترجهانه 
فاما أفضت ١|‏ لنوبة اليه طللب ل تكل بالاغة الغر نساوية فوضع طلبه هذا موطع 
المداولة في الجلدة . وكان - الاغلبية أن لا تكل إلا بالاغة العر بية ة فأعان 
ام رئيس ذلك فأخذ وك لكلام بالغ نساوية فنعه الرء رئيس فا:” تدم رللهر ناوي احد 
ااقضاة الوطنيين ممن ريما 0 فضلاء » أوماشاكلذناك م ارس 
أن إبدعه بتكل فاحتد الرئيس وقال : بصنة ة كوني ر 5 تضايا 0 نيليه أن 
شك بالعر بية » فان ل ينعا ل أمرت ١‏ بطرده من اإلسة ؛ وكان ؟! قال ف نصرف 
الانوكاتو وعادتالحكة لأعالما . أما ار ل ا 
الواجب عليه لاقانون ؛ وللحكومة » وللاهال لي » ولنفسه من جبة ألدمصصريءعرني 


وأن عر ف الغر نساوية » ولو تساها ل مع القرا أوي و أجاب طليه لاز لغهره أن 


منشان ت الاستاذ الامام _ 1 0 


يطلب مثل طليه اام الاجانب يوون عن إعض الخصوم على رغم من البعض 
5 خر يم قصد الحكومة م( وتبطل حقوق إليك هالي لعأ أء 1 على: هم من ل 
يعرف اغة ة الخامم مهم 6 ولا حور امرئيس ولا لغيره منع الط طالبين مما ١‏ طلبون 
إلا أن العادة نكون تانونا وي عند الاوروبيين شت كرة 
بي اكلام في ذلك القاضي النجيب : هو مصري ولا يعرف له صلة 
بالثر نساويين رآ الله من ٠‏ ذلك ؟ غابة حر انه يعرف الغر نساوية كايعر ف كثير 
من أمثاله هو 00 مصري جب عليه ماعاةمص ل<ة ارق والمحافظة عل 
1 صون حقوقهم-هو م 0 القانون وى القاون كارا قاضي) »6 اء ولولاه 00 كن 
8 أ ن الواجب عل ا و القانون واحترام مواده والحانظة على | أحكامه ما 
استطاع - هو موظن لاحكومة المصرية »برض عايه الامانة في خدممهاء وموافاة 
مقصدهةا الصاطمءوغا: مها أخبيلة درا انوا سان شمو ] لى<ب وطنهو: أرجيتح 
مايؤيد جانبه » فلو فرض أن التناثون 1 0 يكونا لكلام غير ااعر بية 6أوجب 
عليه 3 يستعمل المواز 2 الخطر »فيقول جوز هذاو جوز غيره » ولي لي الخيار 
في القبول » فلا أقبل إلا لسان بلدي - هو متعل قرأ الكتب ودرس الفنون , 
وهو اك 5 يسيقالناسفي حة الاحماس »ليكو ونقدوة حسنة لهم م -هو معدود 
قي جاء الفتيان |1 لمصربين » فكان الو احت عليه اذا وجد من نفسه ه ميلا إلى 
سماع الغر ساونة ف المرافعة »الذة ف رنها 3 ع ذلك ك اميل المضادالقانون» 
ولا وجبه المق الاهلي» كيلا يؤْخد عليه . ومع ذلك كله فقّد بلغي عنه أنه حب 
ان تكون المرافعة بالغر نساوية 6 وانه قد سيق له عند كان 0 حاسة إباحته 


ذلك ام فر نساوي 3 وانه نتدئ و ان المكومة تلفي عد درا من القااون دى 


كون العاون تسوعًا لمر ناوي أن يترافع بصفته انه نائب عن المصري باللغة 
الث نساوية » وحكي أله لما شاع ( وغالب مايشاع كذب ) أن الحكومة مننيتها 


. 


أن تسمح للاجانب الخاصمة ع ن الاهلين ؛ بغير العربية فرح ذلك القاضى حتى 


شرب في 1 مجالس طوة على سر “تلك الاشاعة على نحو مايفعل الاوربابيون 


ولا أقول انه 00 ولكنه قلد الفعل تقليداً » كذا يتان . ولما سئل عن 


بإرنام أللغة الرسمية في الحا ؟. الاهليةٌ بمصر 


سبب ميله إلى ذلك أجاب بأن المحامين الفرفساوبين يعرفون الميل الشرءب 
ويجبدون في نسحباء فكان ذلك مثار تهمة, عليه بأنه نود أن يكون للغرنساويين 
ماد احقفي الحاصمة ليصبح له الاتفاق م في محاولة القالون ويكون في حا 
من السن الوطنيين وسلطة المكا م كيل الأوروبيين ؛ واني أعيذه م نذلكوإن 
قامت 1 ينة من كلامه عليه » وغانة مامكنني أن أفول في سبب هذا الفرح؛ 
وعلة ذلك الميل »انه كيش شبيبة يسول له أنفيسماع هكلام الف نسوي والاقبالعايه 
عند الخاصنية -دو |21 رجونضدحدون - والتفامم إلى انهعار ف جابقولالثر ناوي 
ومدرك لدقائقه بما بما يلوم على وجبه عند ذللك من علامات الم م2 ل في معرذا 
المتفرجين انه من المدققينني الاغة الغ نساو ناذه ا ا 5عنده مايتناقل 
الحاضرون حاله . لكن خفي عليه أن من م يعرف لايصح حكه ولا 3 7 
عنده ؛ وقليل سَِ | اضر ين من يعرف اللغة الت عل إل الاشهار ععرة: 

وقد بلغني أن ذلك الفاضل على ذكنه وسعة:اطلاعه ذ 2 
مايعتمد على شدة فهمه فيلووءن سماع الخاصمة | كتفاء منهبالاشر افعل ا 
5 سماع » وأ عا أن بعطر القضايا لخصها في الل ةوينرك المثرانعين يناقض 
عضوم 5-5 ؛ وهو مم ذلك 1 على الحامين الوطئيين » واوكارن بين بده 
0 د سرون 5 سبل عليه | إنيان شىء من ذلك » ولكان خوته لمهم إذ 
ذاك أشد من ميله /١‏ 5 نه فعليه أن يعقل مايفعل » وعلى الناسأنء: نامهودعند 
مايغفل » وأملنا في نجابة المصريين أن لايكون هذا اميل شائما في كثير منه. 

5 م بلغي بعد ذلك أن عانم وقعت في الحمكة الابتدائية في مدير بالغة 
الغر نساوية 1 ع مع ا ن أحل التقى والاستقامة وذوي الدراية قدأ اذن 
في ذلك » و ا عل [ كتف كن ننه هرا الاذن م 1 او التاازة 
الحقانية على ل و تصدر أمرها بالتحثر ه ور الوقوع في مثله 7 وءل 

دالت فل 1 ينبه غادلا » أو يستافت من يجن عليه الالتفات:وأملنا 
أن هذه الوزارة الرفيءة الشان تراقب ما شع في الحا من مثل هله الطفوات» 
وتذ» الاعضاء والرؤساء على مايخالطون منها » وتعرفهم مواضم الخطأ فيباءذاما 


منشت الاستاذ الامام ونام 


قد تكون في نظر لءض الناس جدئيات » لكنهاني نار العارفين منازع لكليات» 
وأن او فنا جميمًا ما فيه صلاحنا » ورشدنا إلى سبيل فلاحنا » اه 

( جامع الكتاب ) ليتأمل القارىء غيرة الاستاذ رجه الله على وطنه ولغته 
ومتار ف ةا لكان التغرنج » وكحه ناح المنف رين الذين كانوا وما زالوا يفسدون 
عامباجهيعمةومانماالمليةوالقومية » وأغلاهاالدينوالاغة ‏ وجميعمث خصام|الوطنية 


كاعاطات والازياء مثلا . وأنن تجد مثشل هذه الجية عند غيرهكا كانت عندهة 
المذالك الستابعه 


1 الدنتقاد (* 
(ما وعفاك مثل لانم # وما قومك مثل مقاوم ) 


2 


الانتقاد نفثة من الروح الالمي" في صدور البشر تظبر في مناطقهم » سوق 
اناقص إلى الكال ؛وتنبيرا بزعيج الكاملعن موقفه إلى طلب الغالة مما يليق به. 

الانتقاد قاصف من اللامة تتنفس عنهالقاوبءوتنفتقبه الا لسنة » لتقريع 
الناقصين ف اعماهم 1 0 طلاب الكال اط منتهى مايمكن هم 

جعل الله الحياة قواما وقوام الحياة بالادراك 

انما الانسان كون عقلي” سلطان وجوده العقل » فان صللح السلطان ونفذ 
حكه » صاح ذلك الكون وتم أمره . إن الله لم مهمل العقل من ناص رين ع زيزين 
حاذقين أحدهما له والثاني له وعليه » أما الاول فما قرن الله به من غريزة اليل 
الافضل » والاصطناء الأمثل » وأما الثاني فا ألزمه الصائع من الانقباض عن , 
الدون » والنفور عن منازل الهون » فذاك يحدوه ء وهذا يسوقه » وذاك بزينله 
الطلب » وهذا بز يه إلى ا مرب » وكل منازل العقل صعو د إلا أدناها 1 


يقف بأهله على شفير العدم » وكل متزلة- عد الادى داو من الكالةء كان 
6 اشرتى جر يدة ثمراتالفنونالببروتية وكنا ظفرنا بنسحؤة منها فنشرناها 
في الجلد الرابع من المذار وم نقف على تاريخ نشرها في الأرات» 
(/41 - تار الاستاذ الامام ‏ المزءالثاني ) 


1 0 


!! لل اد 2 وناننا العجز 


الهموم » وغائلات الغموم ء 0 جعاا الله من وراء العقل» كلها التنت اليا راء 


هو منظرها » فتحمز عنها » الى منجاة منبا » ولا بزال بزديه الموف » وثا 


ل 
5 


له الرغية 6< 0 من رفرفالسعادة الا على 


01 


ولك كا ل البصار البشر 3 قد شف م 1 مظاهن 12 7 0 » وظواهر 


ختارة » ؛ فتخالهاطلبتها» وتحسيها” ا ا امنيتبا؛ 


فثلبا مثل الطير ,يمظر الى 5 و 2 وغ عن الخ المنصوب »6 فاذ| سقط 
للالتقاط وقع في يد المابل » أو مثل المنترس يلوح له لام الغ, 5 
ما أعد له صائده » قاذا ثب علا أت الصائد من 0 


هذا وكل أ الله ب لع ل هنبا لايغفل 6 وحسل امل 


الواقف 6 وي#تحث المنريث 7 و كليم َك ك الو اجيف 6 1 ساك 0 
: أ" 


ن مانطلب أمامك . ولا أوغلموغلفيالا بنقعه 


لل 


فنع كالم عنال » الا هتف به 


ولا أوضع موضع 1 لعشيره 6 إلاصاح به: 0 الخدود 


١ 


لخمفض م نْ 10 « وقو 3 من _سيير 6 وإلا فالذل مقيلاك 3 0 
ذلكالواعظا !1 كم » والمؤدبا لعالم هو( الانة 
ف البيان » على أسلة الالسان » » فيفقهه العالمون » ولا مله العاملون 8 0 الله 
الني فطر الناس علمها ) :أودع في كل ناطق بصراً بشأن غيره 6 أشد احاطة من 
لصره شان نفسةه 04 ومكن كلا 00 1 يدر أو 2 اللا حر 20066( 1 ا قبيحرا 4 
وفاسدها م. من يحبا » 5 دفعه للنطق ما أطمه » والقضاء يما ا فكان 
انسان أبصار بعدد || نارم ال رين با عل يدعملء » كلها كه سرهبريه لير 
فيطلبه » وتكشف له الشر فيجتنبه » 
وجعل الله لناقدن أقساما فنم. ناظر ٍلى الفض للا يعدودفهو بذ كر المنقبة؛وبغض 


عن المثلبة ؛ ومن هذا القسم 0 الوفاءمن الاصدقاء «وهههمر قباء النقالص 


ت الاستاذالامام ام 


13 : 1 / 1 
وجواستسالعيوب» بروونامسا اتءو سكتونء ات»وفيبم المسادءواهل 
خم 8 آ 
٠. | ٠. 3‏ 3 . 
الاحقاد »ومخوم اك با! عيذين 6 عار فو فونبالو حبين َس روك للكال نبلهء و يلزمون 
كلا المناد زل » وفيبوالا 0 وف » والناهوزعن 


اللكرءوالحافظو 0 . وم الناقدينفاسقون 0 نمايعرفون » وممرفون 
ل ا 
- 


م في 0 النازل ٠‏ 
1 د ا ف بس[ ممم 0 28 مهااللى ل فيها 
شكال الالمي 3 0 بنادي 


ون © وم 


له ل 2 
ن يذهب الى 4 اس نْ نظا / مطره 


معلا ان 0 


01 الانتقاد 


الاعناء. فكأ د فيوصاحبالثناء يقول : ألا أ اما القاعدو نامضو اويا أمبالميرزون 
اركضوا ّ« 00 ااوقئة انها ب بداة اله القبقرى : تلاك أ أثلام اق في ألداة 
الخلق , لابعم ع3 نداءها إلا أم ع ولا لي 0 انذارها أ ألاأمهم 9ك 
عل 0 م | انظا م الأنائيي فلولا الا تقاد ماش حٍعن نثانه »ولاامتد 
لاعن مايه 0 لو أغفلااءهاء ندال راء “وأغاوااايجة مث في وجو المزاعم» 
أكانت تتسع دائرة ار تل اناقائق لقم » ويل امحق من المبدال + أو لو 
أغمض الاصدقاء والا ور اد | الاين رديه الام » وهسجروا 
اد ظلر في قوة الك ء وم )شر عوا كل حل عقامع النقدء أكانت 20 سكم محةء, 
دتمل حتت آر لعظم قوة وكلا كن م الغرور» وتتساط الهئلة» 
ولعود الصوان ا 4 والنظام 00 6 ل 31120 أت ف را 5 وفي 
كذلك في الآخرين 
فالمغروط 5 حاله م من إستمع قول اللاعين 6 0 خواطا 5 « 

و رتفح وجوه المتتكين ن » ذلك روح اا لياة فيه 0 

آكثاته» ول س فها علك ١‏ 1 ل 0 : . 
اذا غتوا» ويعفيم اذا جبلوا ؛ وعدم اذا ذلواء لعشم اذا زلواء وما 
توجد نا الارشاد هذه عئر الاء وأباء ء توجدءنرالاعرا. ؛ بل شرع ندهؤلاء 
ا ( امم برفعو ن المعايبا أعلاما بينة 6ج تى لالعودف اث سمه ة لناظر ؛ وأحبى 
بالعقل أن لقح من الا قاد شع © حج ى أكاذيس أ أخل الضغينة » ودجوم ذوي 
السخيية » على عل خالنتها لاحقيقة » ذان ) باطيل اللوم لكر للعقل عخزلة الم سالمء 

تقام في التغور زمن ن الس حذر 0 بطر رقهامن عدوان المغيرين علهاء 
وأقل مارم دون مء 000 : قل فيناوم نر ل فكف بنا وعلنا: 
0 ان لم مده 1 الى مطلب صل عنة )6 »و1 ترد اليه ؤائن كان اقلت مله ؛ ققد 
حذطله من السقوط فيا بعل الكذن صدقا » وااباطل 0 فن ذ فسق لسانه6 
وخالف يانه جنانه 6 ونجاء لغخر الحق في كل غم 3 لفشةه لصلام 


محسيلي هه ِ 


)00 ا المضاب في دقل 


منشآت الاستاذ الامام سراما 


عدوه »ؤلله نه ماهو بعض الصوفية : جدى ا ّْالاعداء عنا كل خيرءفلولاه مانزلنا 
منازل القرب » ولا <لانا حظائر القدس 5 

هذاوقد كفر قوم نعمة الانتقاد فظنوا صنعالله 0 فيدعيةا « لعوذ ذ باه »فوقروا 
عله آذاهم 4 وعطلوامن ناحيتهسمعهم» و + واأضاعبمفيصاء لرخر 3 ('»“منصواعق 
زحره » وقواصف :هيه وأمره 3 وضضر نوا بينهمد وبي نأهلا! م 01 وأقاموادومم 
استاراوخي لم الجهل أن صمعهم عنه » 0 فى أهبالغفلة” أ 
در 10 كا أب لايعلمو نأنذلك وقوع عن يأشدم اخافوا » واندفاع الى 

م رهيوا » فثلهم كه ثل بعض الطيود اذا رأى الصا دعسن رأضه فيالماء 58 
منه انه متى ع عن طا لبه ل الطالب عنه » فيكون بذلك قد يسر للصائد 
صّ دء > وشهل اعلية كيده » ومن 5 جدهم فيخم ىعن شؤومم و2 خرط ني أعماض « 
قد ازموا خطة من المون »أو أبصرعقلهم اانا ا علأنوا < زعام نهول مافيها» 
كل ذلك وأسلات الالسن واسنة الاقلام» لانالوا ف تقر يبب 6 بل وصوتالاق 


اله 1 يناديم 0 ها / 0 َ 0 لا 9 0 م نعامون» 


9 ك6 ف ا 50 ا ٠.‏ 0 راك ا ٠.‏ 
ىاد 1 شسثم اب ة يي حياة 2 رىف خضعون فيها ا كما ا ا 2 
| ئن الالهية » فلينتظروا وانا معيم من المنتظر » ن 


ا ل 
6 في معثاة قول الشاعر: 
عداي لهم فغمل علي ومنة فلا أذهب الرحمن عني الاعاديا 
هموقو نحثوا عن زلي فادد نتما وثم نافوي ذا كرت المعاليا 
)2 6غ الصا بح خ ج صملا وصماوخ وهو داخل خرق الاذنو يطلق على وسخها 
0 إلاهب بضوتين جم 1 أهاب ككتاب وهو الجلد الذي لم يك بغ 3 وأعم 


المسالة الهندية 
أ طقالة الثامية 
اسار المرنئر ل 
وردت الينا هذه الرسَالة من ىن أفاضل الكيان البلا فنشر نأها 
محرونها 6 ترى 
0 الاطلاع عل عل جريدت» علا برغ نبت في البحث عن دقائق السياسة 
في اليلاد ال 1 لشرقية و أقدا 0 نشر مالةفون عليه مها خدء ةلو طاتووةأ د 
ال رم را ابعثنى أن أك- كن الي ض ماوضا لإ فأساالة .ن 
أعم المسائل المنظاورة 00 قت وه المألة المندية 6 ورها ترون من اللذيد 
0 ماأقدم لك من ذزك 
0 بالحال في بلاد الهند وقد اشبت الحال في كثير من البلاد الشرقية 
عند ماتضطرن راسيامسا» ومن نأ نه » وتتنفس صو امتها » اعدادا 1 ذال 
دجب الانقلاب فيا ء غير أن المأل وف في تلك الاحوال أن + كوت الك 
الانقلاب ومضار ه ملكة الشرق لتساهله وسوء نص رفه » وفوائده«وعر الدغنيمة 


زمه وتجويد | لاي مر لنت رفي المندعل خلان المأاوف 


١‏ تبدل الاحوال فيه دولقمن اد لالارزية؛ “وأحذقبافيالسياسة 


بض دولة أودول شرقية تعضندها دولة أوربية . هذا ماتئترق نه 
ن شائر المسائل 


بطو ت> الع 1 ن البلاد الطندية عا 0 طوائف مختافة تتبن في 
العقائد والاخلاق حى يخيل للناظر في أطوارها أنها | جناس متبابنة »غير أن | 


ري 


الاختلاف قأها كان يظرر أثره في نؤلاه السجاديية اذا ولت طائفة مي أو 


لطوائف حذوظة ٠‏ ولادالت الدولة للانكامه 


٠‏ *) نشرت فق 01 هس جر يدة الاهر 1 م الاسبوعية ة الذي صدري 
ال اسكتدز بذ في ؟ذي القعدة سزة ب.م؟ وس 0 سنة 6م0١‏ وقد وجدنا 
هذا العدى ة في حفوظات ت الاستاذرحه اله 


منشاات الاستاذ الامام وا 


فهم سكنوا اليها زمنا ثم نبذتها طباعهم فهموا بالقاص منها فلم عنعهم الاختلاف 
الذكري والديني من الاجتّاع نحت لواء المنسية العامة وحملوا بغارة واحدة على 
الاتكليز في سنة م0١‏ غير أنهم لم نوفقوا لانجاح فما ثموا به » بل ظفرت 
بم الدولة اللماكة 
.ل ذلك رفت أغةت انول الاتكاوة حلارها رقنا مامتال 
أسابنين الول "ويد الشقاق بين الطوائف وإيغار صدو ركز طائفةمن الاخرى 
وآلننا في ذلك أصل الخلاف الموجود بينم ودوك بعض النجاح في سعيبا 
هذا وظبر بعض أثره في بلاد البنجالة بين الوثنيين و بين المسامين » وني أواسط 
المند بين الطوائف الوثنية ة بعضها مع عض ال الثاني سد نوافذالاخبار 
عن المنديين قاطبة حتئ لايقفوا على |1 تاكن الديادية والورطات الازيبة الى 
تع فها اذكائرا » ولا نكون بينم وين الا ورين ضلة منياسية يلسجأون الييا 
اذا هموا مشل عماهم السابق » ولا يطرق 1ذانهم صيحة من صيحات الموادث 
لني تنبههم لطاب 1 
فى مل اأففواله لمر الاذعان بأن لاقوة إلا باتكائرا أ أمننا إلا 
| لادان ا عنها إلا الاقبال عليها » ولا شفيع من جورها إلا 
0 الل كك أحي سياسة بة ل ا سلطان الغاال عل المغاوب » 
ولس ة في نظر العقلاء حو ا و لا تصاريف القدرة اللمية ما لايطاوله 
بناء ».ولا يعاحله دهاء 


وي انتقض الأساس الثاني فانصدع له ركن عظم من قوة الدولة .ل يكن 


ل خير ماهم فيه . قطعتم عن الء ١‏ فهم ععزل عن معرفة 


ف سان الحلا ن حكام المند ان بؤزحف جيش الروس على حدود ‏ الانغان » 
بل كأنوا في غرة لمن من وقوع مثله » فاذا الحادث 7 فطار اث الاأخبار 
إفئة حتى جم على ثم جبال المند » وضاح بالخير ازع فل .ببق هندي إلا وبلم 
نه لخر ين رو بلطل ترا 00 ف كانه )كر لفت 
الفتول ف غييشيا .ا و| تلفت الأاامال من عا بيهام ول للتدويئن أن الكارالك 


مه على حدود بلاد 8 


يام المسألة الهندية 


عل د لات د الكل شا ديل ريه لت 00 ل إأقرة 
ستصيح جارة لم ولا من المصلحة في بلادثم مايضارع مصلحة الدولة الحاكةءذار 
تقرنوا مها شيراً لتر تم ذراعا . ومذاهب التغلبينفيالسيادةعل المغلوين 
وإن كانت مشامة الا ان من أحكام العادة أن يكون في سيرة الجديد لين الى 
أمد حتى .تمكن من السلطة » ويكون من أحوال اابلادعلىخبرة » فلبمفيتقليب 
الجالمتنفس. بل تعالت أفكارم الى أسمىمن ذلك فظنوا أن لاطاقة للروسية او 
تقدمت إلى المند أن تضبطها بقوة السلاح دفعة واحدة » قن الحتوم عليها أول 
العمل أن تعيد الماك اطلانه من أهاللي البلاد وعدثم بالمعونةعلى سا لبهمنهم لتكون 
البلاد عون لما على بلوغ غايتها من فتتح أواب التجارة المندية لا ام 
إن شاءت بعد ذلك غا لبهم » وفي هذا متاع من الاستقلال الى حين » وفسحة 
من الزمان رما مكنهم هن صون مايصل امهم . هذا مابرتفعاليهالخبالفيرءوس 
الهنديين على اختلاف طوائذهم ولا أظنهم خطئون فيا يظنون » ولا جد طائنة 
منهم عونا على ماتؤمل إلا في الانحاد مع الأخرى 

وقد ضعف الأساس الاول فيوشك أن يتضعضم البناء . همدت نيران 


ااضغائن التي كان يسعرها المتكام في البنجالة بين المسلهين والوثنيين » و بعد أن 


كانوا متدابرين بده 1 مهم ان سك لا تقى 0 لا أبد إللا بدين 2( 
نعطت كل في سيرم الى مابقارت الابدر فلا مقى حكيرن الزمن إلا 
500 


لايفتر المتكام عن امداد اللبيب بوقود الفتنكا نهم خلفاء الفرس الاقدمين 
في عبادة النار إلا أن الا"مال المقبلة تصب عاببا ماء باردا فلا ثلث أن تصير 
برداً وسلاما . وقبائل ( المرئة ) في أواسط الهند هزت منا كبا نحومطاوماالقدم 
هذه من أقوى قبائل الهند وأشدها ءسكا بعوائدها وأحرصها على الاستقلال . 
أرتموا من زمن على الدخول نحت السلطة الانكليزية ؛ ولكنهم لم يؤدوا من 
رسوم الطاعة شيئا سوى الخراج قناميا لفِك هذه القبائل على وفرةعددهاأن 
0 ترفع من أمرها شيئًا جزئيا كان أو كليأ الى حام انكليزي » واتفقت على 


منشاات الاستاذ الامام درن 


لك 01 تدير شوتما 80 ) ارجال هنها ينشخبون بالاقتراع » وما كان عاماه 
شؤوما خصته عجاس عام يشيه مجااس|ا واب في!| بلاد المتمدنة » وما 9 
ا كانت أو قضائية ناطته بقضاة «نمها لاينازع في 
حكيم عو ولا يدافعون فيقضامم » ولو أن عستا رفم أمره في خصومة الىالقائي 
الاد نكامرزي لاعدموه حيانه وذهب د عدرا لابطااب نه اح كل ذلك ولا 
يستطيع حام ٠ن‏ حكام الاتكايز أن يف لى شبيء هن أ-واهم الداخلية ..بل 
حرموا على أنفسهم الانتفاع بثيء .رن عص: :وعات أوربا وثيتوا على صنائعهم 
وروجوها بيهم « وبذاوا الاهد.ف ترقيتها حتى صار شرن الص نائع مايشبهصنائع 
الاوربيين في كل وع » ولا بوجد في بيت واحد مهم 1 على يدنه مصنوع إلا 
ل أيدمهم 
فبذه القبائل اده انم اليه اتدل أخذت الاهية في هذه الا ب يام انا 
أعده لها استهدادها . ولست بالوام إن فلك توائر وسلبا وكت1!ل 00 
الشمالية لتجاذب حيال ااصلة بينها وبين رؤساء المافذين في زعمما 
حكومة <يدر اباد ملت سيط طرة الا ذكامزعامها » و نظا رت الىقوما الستكرية 
باع رعاباها على بغض الاحكين في ذأنباء الخذن على يدمها» وجاءها 
بر ادف الروسي فشدد عزءّها » وزاد ىف ا من عنف 
ا ةّ 5 الاتكايزية » وقبائل ( النسيك ) في يجاب هن 2020 
للخوض في لمج القتب سة مني اشتبكت حرب في .بلاد 0 » ليعيدوا 5 
ل دنا بالق لا 0 أباح دماءهم » وفتك بأشرافهم . ولم يحض 
عل ذلك الزم ن الطويل فينسى »و يأنهم عوض عما ققدوا فيتساوا عنه 
أحسث حكوفة ة المند 7 .ادىء الاضطراب » فأخذت العارق على كل ساثر 
ل كال ءانه ل اصلات بين المندبين والروس »© ومنعت تحار 
الاأفغانيين من اولان في البلاد الهندية » وصد تكل عر لي بدخل إلى الهند 
من الشخوص إلى حيدر اباد لكثرة | اء العرب فبها » وَاشتدايت في التضيبيق 
على كل طارق غريب برد إن اسن الهند » وعللى كل وطني يصل إلى المدود 
(5- تار لخ الاسم ستاذ الامام ‏ المز الثاني ) 


ار المسألة المندية 


الثمالية » وأخرست اإرائد عن اتتكلم في حوادث التقدم الروسي » وأنطقنها 
قبراً ما بغي وحه المحقيقة » ويصرف إل فكارز عا 0 4 دا القدد 
0 ز الجنسد» وحشد الجيوش » ولوفير الذخائر في مواقع الخحافة » 
تساك عيونما على موارد البريد » ورسمت بنتح الغلقات » وأخذت يكل 
احتياط . ومع هذا كله ضاقت سلطة اأسكومة عن سد أواب الهند المقتوحة » 
وقطم طرقها الواسعة ء وتسور بخدودها المتدة ٠‏ قالااخبار بين أعراء الأند 
وبين الروسية متواصلة » وقد عل رجال المكومة أن امال في هذه الأزمان 
الأخيرة غيرها في سنة ١.87‏ (:*#)حيث أمكن ناحكاءني تلاك الا وقات كتمان دمر 
النتنة عند اشتنا ا في المرب مع دولة ايران 0 ا نا 
ا باء الحرب على شروط 
تواققها . أما الآن فليس بينى على الروسية أدنى حركة 5 اند » ولا 
ريحنى على الهنديين أقل عمل 0 من اراة 

وإن | خبار الخصوصية الواردة من المند تقيد 3 اله" عر فيتلك الاقطار 
لخادل عليه إأخان اكرات اما ماع ر لمان بض التراين اا ليوات 
غرضوا أننهم وجيوشهم لماعدة اتكترا عند ما طاش «يزانمه! مع الروسية ؛ 
فذلك مما يعجب خبره ! ويضحك معحبه . فان رجالا من الانكامز سعوا 
عند بعض الضعفاء من الأءراء وأغروثم أن يتقدموا بعرض أنفسهم لمساعدة 
الحكومة لنوثم بذلك أمها ععضدة من رعاياها » ففعلوا على أن ,ينالوا أجراً على 
فعلهم ثم خابت آمالهم فاتقلبوا على أعةامهم . ولو فرض صحة مازعموا فب و كثير 
الوقوع في كثير من البلاد عند بدانة الوادث يظبر الضعيف أنه نصير القوي» 
فاذا م_الصدامكانأول خاذل له » خصوصا اذا أحن با 00 


ا 


بقي شي ء في خجمل خيرنا نذكره تمي البحث وهو : أن للدولة العمانية شأ 


في المسألة ا مندية لاسرع إشكاره ؛ فان لكا عد ة كافية » وقوة وافية» كا 
أن تسح لجنا ١‏ الساسة سقاءي راسو قلعا أن ته ناذا 


)) إعني سنة ثورة الحهزد 


ولا 


: جدة واربعين 0 من المسفاين 
آماله, ف في تخليصهم من أبدي 
0 ل 5 وأوضال أعمالهم 


3 مثلهذه القوة 1 5 جوادها ض 
ما تابدد» وتاك 


زعت الاستاذ الامام 
اك .تلك قو 


نت علمها بشيء من 
3 الخلافة » وأ 2 1 


0 سسنه 1 ما دوا 


ل ومكانتها من قلوبهم 


وأو أن لدولة الك رى قو 


ولك ع وجب ال 0 ةر 
ل الدولة من إهاآلها إلا مايكسبه باد اذل ماله اعدوه 


في أعماهم 


معقودة نا 
في هذه الحاراة . 
المو 0 ولا 
ا 0 1 رانم 


ل 4 دول جا مع الك تاب ) 1 6 


َ لعكد عود 4 من ارس 


> والص صلجح 


سحاد رمه الله تعالى عل مقالة 
المسوريه ة ورك جر يدة العروة 
الونمى الت ا التي 


0 
ال دك 


وم 5 


في جر بد مسر | 
الوثتى الا هذه الله » وهيلك 

:يئات السيد حال الدين في قر الإسداة . وكان 
الوه بالمئد فى “لاك السئين أن يفذفي 


4 مثالااث العروة 


بر<وان من تحرش 
السودان فإذلك كا 


الانكا 9 عر 


)ا بمغليان شأن ذلك التحرش 


03 
٠. 0 ٠. 2‏ كك - 
را نا ا عبر ق هده الط, رمه أثرانقبت ط زشسر اهف يالطبية 


اط نه من 


هذا ا ا 


الاولى لمذا التاريخ فنقدم 
وان الاو حُ الاصرلاحية والمناظرة الديك عه 


الات العادية ىق المءف 6ش 


ة الس سيا 3 1 صبة[را 1 


52 سمارك والدين 


ألمقالة ١١‏ التاسعة 


0 


و الريمم 
أ 
: #نذة نشرت خخ في العد 


دةة من ا رن أنار وكاز 
أسروعية 


بة في + رمضان سنة حوس 5١-‏ بابر سنة هدرو 
دأيت في وقالم سمارك اح ي أشرت بعد موله بقل كثم عراره مسيو وش 

كلاما جاء به العرشر 0 عل مائدة ة الطعام مع جلسائه تعلق بلدين فاستحدنت 
يعن بقراءة هذا الكتاب منثباذنا الذين 

ديهم سية » والظبور بالمحافظة عليه معرة 1 

ا إل أنيائه لم نم و في الفكرء ولاضلةء. ان يح الع » ولاعبا في 

ا ولا ذعنا في 2 


- 
202 الم 


نك اجرددة 


01 
5 
ٍِ 
أن 


ترجمته ليطلع عليه مر 1 عدون ن النسية 
الى 


وا أنالاعان بالله وبال 


ترأنس مارك على مائّدة الطعام فرأى بقاءة . ن الذهن على غطاء 
لاصحابه نه :رم + م البقعة ف اللسج 2 فيج » كذلك 
0000 اللدفاع عنالو اق "لوب الشعن 
وأو ل يكن هناك أمل فى الاجر 0 ل استى الم ا 
عر به كل أحد من أن واحدا مريمنا برأه ودو جالدوع اهر 
وعوت» وان ل يكن قاد براء » فقال بعض المرتابين : امنا ن مهادت كن 
1 كر الاحظلون و فى اععاطم لك اللاحظة 7 فأجابه البرنين 

من قبي ل الملاحظات واما حى وشعور ووجدان ن »هو بوادر 
تسبق الفكرء دو عيل ذ ف النفس وهوى فهها كأنه ور أهم لاحظوا 
لفقدوا ذلك الميل» وأضاوا ذلك | الوجدان . حل تعدون اتتي لاا 0 


المائدة فال 


نفد الشعؤر ب 


ستح .ان |1 
الامان » ذلك كا ب 


لعك 


أن إشومو بتأدية 0 واجيبات7 ١‏ 1 
ما بعليهة ان 00 اعان دين جاء به وحي س.اوي 
حب لخر ونحا م ينتعي اليه الفصل فى الاعا[ 
هذه المياة » ثم ساق الوزركلا.ه 1 هذا مقط بأسلوب آخر ققال 


00 


مزخ] تالاستاذالامام 


« اواتقضت 0 بد ي لم اخدم 0 ملطان ساعة من زءان 
اذا ى اضع ” 5 توفات 1 اضعباف سيدمن .اهل الاأرض قاطبة 2 0 انظروا الي 
كه نْ 6 رق »ايكنيني » وارثقيت من 
متلمع بعدهء فاءاد د اشتغل و 
0 على شيء *ن ٠‏ هذا 3 شعوري 7 

0 | لي ابمان بالعنانة الالمية ااني قضت ا 
0 0 0 ال 

راذا" اقول © يل لا ذلك الانمان 1 قبات 00 
بر الرف دالا ل 0 ار 
0 اللكة؟ لو ل ب" يكن هذا القين لكنت جمبوريا + ' 
0 5» بتبين ذلك 0 رآأتت الني أدتبا عل ما سلا 


: تزيد على عشر 0 هذا يغبر 


ا لي الأحاد د 0 
ا 1 ل 0 : 


الو 1 1 


المعيثة ىف 0 2 ع امار الخلقةء انزعوا “ي 


الرابطة التي ى بالله دوي 0 رعلا عدا لخر اك (دايت) 
ليشتغل بحر ا ونامية غر: 1 
ع ااءة هذه العائلة المالكية » مع .١‏ 7 ل 
ن اله صل الذي تتصل به عشي رني7 «( 
هذا كلام سمارك وهو ا الرأجل اعنام كان يعتقد 0 
أعماله انما كانت من مظلاهر اعانه عوان الاعتقاد لله والتصيديق باليو الا اها 
إلجناحان الإزان طار بها إلى ملل يدركه فيه مقاخر ىم بكار 2-7 


"ثاد مد عل في مصر 


لقالة 0 


ان على لل م 
ارت ان الخخامس من #لد المنار الخامس المؤر خفيغرة ر بيع الاول 
“سنة 367 - لايونية سنة ونيو 4 
لغط التاب لى وماله م 00 وأهلبا وأكارت 
الحرائد من لوخ ص فيذلك ا أ ماذا ب : 


القادم عل على الطجاء » غير انه لإ 
علي وما كانه الصير ر بالبلاداليه و 
عل بيد مد علي . ا > 
من الوم مار 1 عا يندفم 


هذه الا" يأمفي مد ع 


ثْالماد على الاطراء » وماذاجل 


سحث باحث و ف حالة م له 


عر ابي وجدها عامها مد 
ع ت وما نغ ع6 ان وها واستيد ال غيرها م 


ان عساة لننقم © وونلد ِ 


1 


ن شيا في فيذلك ف 0 
2 


6 
0-6 00 


صر 3 قبا ل دخو ا 
الحكومات التى 


لحجش 207 
الغربيين حكو..ان 

0 
المكومات 


أواع 


مرا ا 
ص بححودات ت الا قطاع 1 


: هر اء علاك 


م اليلاد 00 
مما وأبدامم وأنوالمى م 


نس لعي 


ن 
ف أنضه وقوى ساك 


سيب ذلك الا 0 5 
الدولةااك رنة كا 1 
>ءل الاحتفال في المسا در 


لى ذاك الاصلام 


رى درورمائة سنة على 
في اجزء الرابع الذي قبل هذا ال 
وسنا ا دعر اك ها قد 
اح ومن اللطا١*‏ فت أن الود 
بءض رجال -اشء 

نالعود الىالقدح 0 
ع بلعه ارس 
اكلام 


0 


اس حن علي 
زء مقالا اتؤر ا فيه 


قتاله الوها بو قِضاؤه 
باو 0 ح, زءاانار الرابع الى لاس تاذ 
:3ه وأمره أن يشكؤ:ا ٠‏ 
فى «<ده وكان قل صدر الجزء الام 
ول 0 مر به قال له الاسياة 5 أفدينا ج بم طلم لم على العجزء 
س0 فان فيه مَقَالة شرا من تلك القالة أل قي لشكو 0 نها 0 0 


انام مع 


مه الية 0 مئه أن هاما 


س الذي فيه ما اللاستاذ 


منشا تالاستاذ الامام تنا 


بدءفبو حا كبم السياسي والاداري والقضائيوسيدم امالك لرقابهم . وءن 
1 لدعا" ولك أن راق لاه ونداظ نة [صول الا -تتداد 
فروعه 6و ونع فق سر كلا أمير ل أوسيعدائرة هلمكه بالاستيلاء علىماني ,بد جاره 

0 عراء . فكان من مقتضى الطبيعة 0 كِ ل أمير لاينفك عن التدبير والتفكر 
4 انعم فياشوكته »وها يدفع 00 » وان يكون ايع 1 عا ف استعداد 
إنا للوئوب وإما للدفاع . و ار أء ٠‏ في جموعهم كانوا يتاومون سلطةالماوك 
بضطر الماك لاسا انهم 00 لعضيم لكان بتكل لخم لان صم 
ذلك استيداد الملوك فيهم 

حاجة الاأمراء إلى الما لكانت تسوقهم إلى ذال رعايام» وكانت شدةااظم 
كيل برعاباثم إلى خذلامم عند هحوم اعدو عامم » ظبر ذلك في 0 
لرة بعد المرة» فاضطر الأ راء 3 حنذوا من ظله 2 وان اتخدواامن ن الاهاين 
ماراً يضبطونهم عند قيام الحرب ينهم وبين خصومهم » 

أح سالأهاون بحاجة الأمراء الهم فزادوا في الدالة على الأ حراء واضطروثم 
إل قبول مطالبهم » فعظمت قوة عن 0 يقتغى 
لمكومة؛ وأنئم 0 مر ان قيدوا الأعراءوالملوك معا » ولميكن ذلك ني بوم 
وعامو لكنهكاني عدة قرون كا هو معروف عند أهل المعرفة 

نمم كانت الىك ومة فى مصرءعيل على نوع خالف به جيم | الحكوماتالمشرقية 


, انال بلاد متوزعة بين أمرا ءكلممهم ستغ لفسا 70 0 
ركان ن كل يطابمنالقوة ماسمح له بمد بده إلى ماي بدالا" ع أو يدفم به صولته» 
الخصام كان دأ 0 والمرب كان تأم عملبم . اذلك كان "ا لع عترم 
اماليكمااستطاع اع ليعدمنهم جنده ولكن كانت تعُوزه مؤنتهم اذاكثروافاضطروا 
إلى انخاذ أعوان من أهالي البلاد فوجدوا م ل أحزاب كا وجدوا منهم 


رما ! رجعوا إلى سكان ااقرى فوجد وافيهم ايحتاجون اليه فاتخذوا بوتا 


نماأنصاراً لممعند | لماشبة ووع رفن هؤلاءحاحة الأأمراء التجم فاز إتنعوافي أعينهم 
صار شم من 0 رمثل هأ مأو ما رب دن ذلك كنا 02 نرى 5 في البلاد 


>» 


المصرية بوتا 0 ها رونا إعفم نفوذثم ويعا وجاههم 
ل ا كل 1 01 بن اراتك الأمراء 5520 
دايز © واتسيلاك 0 » وأعداد مايستطيع من قوة لمفظ ماف يده الف 
من اخضاع غيره . كا 1 الأهالي كانو| ي#ارونه في ذلك خ وفا من تعدي 
أعوان خصمه علييم | قوق افيه 5 هالي » ولائزال 1 الاقساممعروة 
1 لى اليرغ : سعد وحرام . هذا حدث بطبعه في النفوس 1 » وفيالعزام 30 
0 القوى اليدنية ة والمعنوية حياأة حقيقية هها احتقرت وعبا . فكانت 
الغناصص جيعبها في استعداد لان كو م واد حنل 21 
ويعرف العالم مكانته 


جاء 0 أأمرنف.اوي واأيلاد في هذه الحالة » دخل اأيلاد بسهولة ل , 
ينتظارها . احتل عاصمتها واستقر له السلطان فيها . لم نكن إلا أيام قلائل حنى 


ار ا لم له القلاقل » اك 1 به الكامنة فيالبا لا« 
2 و و و 325 


نظبر »فكثرت الفئن ولم تنتقطم الحروبو المناوشات ء ولم اعنام 

بال + يدلك على ذلك شك وى نا بليون نفسه في تقاريره التى كان ير سلها إلى حكوءة 

اجهورية من أصطياد العربان لعساكره من كل طريق . وسلبهم أرواحهم بكل 

دل . اضر بابلدون أن يسير في حكومة البلاد بمشورة أهلها » وا نتخب من 

دن برك فى الرأي لتديرها طوعا الطبيعة التى وجدها 
0 بعض رؤساء اليش واضطر ييتعليه البلاد وجاء الجيشالممانيو عاوله 
لين الاتكلزي ا ر الغرنساويين منمصر ء ولا أطيل الكلام 
. بالوسائل الو عام ار 

1 1-0 افع كرتا كنت اندر أن بشرة 

طرقبم م في سيرم لباوع ا م » وقد 9 ذلك 

يعرف ىُُ منهم مابلغ لغ بهغيره الغيةاني كان يقصدها 

ناكا نيدرت الا ن يختلطوا بأهل البلاه 


يرتم الحجاب ااذي 0 أ 00 تننظر 1 


منشاات الانتاذ الامام /؟ 


0 ضار فيضم تلك العناصر اللية بعضها إلى بعض ويؤلفمتها أمتنحكبا 
مة من تا وبأخذ ذ فى نشو 1 0 الع بينبا» > الندر رع الطبيي 


اأعدته لما تلك الحياة الأولى 


ى ثر ني 


10 7 يستطع | أ أن كك كان 


معظم قوة اليش معه »و 5 ن صاح ب حيلة عقتغى|لفطرة »فأخذ يستعين بالميش 
( كك 5 ين 


وكن لسامدله من ن الاحز :اب عا عا لى اعدام كل رام نهر ن خصومه » ثم ببعوث بقوة 
اليش وكرب انر عل من 00 معه أل وأعانه على الخصم الزائل فيمحقه » 
دكا حتى اذا ل عه زاب القو 3 وحه عنابته 3 رؤساء |أبيوتالرفيعة 
ف بدع + قبا رأ 0 السسز افنه ضمير( أنا) اذ من الحافظة على لمن سبيلا 
ممع السلاح سن الاهلين وتكرر ذلك منه هرار واه فسد ناه ن الأهالي 
وزالت ملكة الشجاعة منهم » وأجب: على مابقى فى البلاد من حياة في أنفس 
ع 5 7 م 1-0 . --2 
بعض افرادها ؛ فلم قفي البلاد راسا يعرف ننسه حبى خلعدمن يدنه ءاو ناه 
3 بقية بلده أ السودان فيلك فيه 
أخذ يرفم الاسافل ويعاممم في البلاد والقر 01 كان ين "الخد فيدززة 


م محتى انحط الكرام » وساد الانام » 8 لبلاد إلا الات 

له يستعملها في جبانة إل موالموجمع العساكر 0 رشّة » وعل أ أي وجه » فحق 

لعي 

البسلاد المصرية جميعبا املاط راسد لدولار لاد 0 أت أقملاعات كثدرة 
كات د اءعدة 

| ماذا صنع بعد ذلك 7 اشرأبت ل ن يكون ملكا غير تابع لاسلطان 

العمالي عل من لد اذك أذ الا ار الا 0 لم في 


دى 


1 
وعم 
ا 


, ذلك 0 عناصر الحياة الطيبة م . رأي وعر زْعة و نتقلان نفس © 


الجاملة» وزاد هم في الامتياز خارح تعن حدود المعاهدات المنعقدة ينهم وبين 
الدولة العمانية» حتى صار كل صعاوك مم بم لاعاك قوت نومه ملكا ه 0 1 
بلادنا شعل مايشاء ولا يسثل عما يفعل . وصغرت نوس الاأهالى 
الاجانب بقوة الماك 3 ومتع الاجنبي بحقوق الوطني التي حرممنم 56 9 

( ,وغ تاريخ الاستاذ الامام ‏ الليزء النأني ) 


ا 1 مداع ف مضر 


28052 
ان داره 4 غير مطمئن فى أراره م ف فاح م ل 1-0 البلاد المصصربة ذلان 


3 0 طَرنته 1 نكومة الاستبدا دية 3 المطلقة »وذل سامهم ال جنبي إباه ل ليكل الى 
مابريده مهم غير واقف عند حد أو دود الى شربعة 

قالوا : أنه اطلم لع جم الع في سماء النا اد . نعم عني بالطب ا اليش 
والكشف على ال ني علمم ذ في عضر 5 حار عن ا إبقاع ١‏ اشم 
ّم ٠‏ وباهندسة ا ار ع حتي يدير مياه النيل بعض الت بير » ليس 8 
أقطاءه الكير . 

هل تفكر وما في أصلاح اللغة عربية » ا ثركة » د أدنؤدية؟ هل تقر 
في بناء ان قاعدة من الد, ن أو الأدب م هل خطر في باله أن عل 
للأهالي ر 5 في الكو ومة في عاصمة الرا لاد أو أه بات لاقل 7 لم 9 هل ١‏ لوجبت لنسه 
لوضع حك ومة 3 قاو يه منظمةيقام م بها الشرع ولستقر العدل 9 ل شيء من ذلك. 
00 الحكومة إما ه من الارنؤة ء أو ال راكسة » أو الا رمن بن المورلية» 
00 عدا راك ؛ وثم الذين يسميهم 0 ن أنصاره اليوم 
دج وكا حقون ها روزن ل برجعون الىشر بعة ولاقا'ون درن 
0 ال عاك الاقطا ع الكبير 

أن البيوت المضرية الم ا 0 
الببيوتالمصرية الي كانت لا القدم السابقةفيإدار فير ات | ساسة 
جندها ومع مع كارة ماكان فيمصر من البيوت الرفيعة العادالثابتة الا وتاد ‏ !.! 

0 ن طلاب العل الى أوربا ليتعلموا فيها » فبل أطلق طم المرية 
أن بثو ا في ابسلاد ماستفادوا اكلا لتكنه اسنهلهم لات تصنع ل مايريدء 
0 لا ارادة فا تصنع . وجد بعض الأطباء الممتازين وم قليل . ووجد 


بعض 5 بندسين الماهربن ولسوا بكشمر رء والسبب في ذلك أن مد علي ومن 


معه لم يكن ن فيهم طبيب ولا مبندس فاحتاجوا الى بءض المصر بين ول يكن أحد 
من الا وان 000 أ على المندس ددم ماياز. 0 80 
عند كت أجن “أ العلاج» فظبر 0 أثر استقلال الارادةفي الصناعةعند أو وائكالنهر 


مزعركت الاستاذ الأمام اما 


اللا 01 وكان ذلك نما ل عاقته على المستبدين 

هم اك 1 لتعاء ل بيةغ7 أبن في وأبن الذين 
نبغوا هن .طلا ام ة تابغ قبل هو دن ا إن شكم 
أحياء ا 

وحد ارجف نوت شتى م١‏ تار والقائيفة والاتب 
ولكن لك أودعت ف الخازن من نوم طبه ت وأغاة ت عابها الابواب 
إلى أواخر عيد اسماعيل اشنا | تأرادت المكومة تفريغ أ خازن منبا » وتخفيف 
غلبا عنها » فنارتها بين الناس فتناول مها من 'نناول . وها ان يدلنا على 1 8 


م رغبة عض الرؤساء من الأ ورسين الذ دين أرادوا شر داهم فيالبلاد 


لكمهم 0 يتحدوا 0 حكومة دعل ئ :وحد في فى اد لاد قر فراء 5 5 منتمعين 
باك السكتب والفنون 


ونوا تمخطفون تلامذة المدارس » ن العارق وافناء القرى ( الأفناء الناس 


يي | 


ا بواون )كم يتخطفون 0 ا 0 9 فيل هذا مما 2 ب القوءفيال» علو رغم 
في ار بال أولادتم الى المدارس ولاب كان هن خوفيم “منت كان 
يحخيغهم *ن 5 : : 
مل الها ل على الزراعة ولكن ليأخذ ا الات ولذلك كاأنوا بمربوث «ن 
7 ك الاطيان "أ مهرب غيرهم من ا وآ ال عر والموتث إلا حمر 4 وقوانين 
المكز مة لذلك العبد تشهد ذلك 
شو نولون أنه أن د المعامل والمص نه » ولكن هل حبب 1 ى المصر بين العمل 
والصنعة حدى النساء ثيةوا بلك المعامل مر 0 وهل أوجد أبائدة حنظون 


0 
علوم العم د ماف فى البلاد 2 ومنكاوا و وأن آثارهم 7 لابل 
فحن ان امه مر بين العمل والص عه نسخيرثم 0 في العمل 0 بثمرله : 
فكاوا ير يصون نوما لايعاق اقيون فيه على هج الكل | والض شع أينصر فوا عنه 

سباخطين عليه لاعنين الساعة ااي جاء اءت مهم اليه ٠‏ 


يقواون انه أنه 5 كير أ ١‏ نتم به الماك ودوخ ؛ بوالماوك 4 لا 


نع 


ا 
ا مص رين حب فِي | رضي 
0 0 5 الافتخار 1 لابن عفهم اطرؤ بحهاءوعع ابأءالش. 
ن ينوحوا عامهم معن ةدبن غم يسائون ل لأوت 6 لعل 4 كاوا 

ْ في 0 0 0 دلا يعالون باللوت أيام حي اراليك , 

نَ اننظ في الجندية على ل 34 راز فعار لاغ أرج هم مما إلا باللوت ! هل 

6 | وله أو بقوة 0 3 أن 
يضيف ذلك | اا برل 1 جبشى وأسطول | اد جيش باري أو أسطوله ؟ 
كلاليكن. شي هن ذلك قفر كاء ن المضرى يي يعد ذلك امه 


لظالله فم 28 خصمه 5 0 بعدها 1 


البحار » وتقتخو نه مدس عل ناث ون 
وأنثأ فيم الرغ. 


4 


خيش وألاك القوة 
عات في مصر أو فيغهر 
0 رين الذين بلغوا 
ذلك في حياة مم 


00 شرء اذيك 0 تلبسث”إك القوة أن 


2 


لأثر العظيم 2 0 حماد بورق رابي 0 نكامز 


فى فوم نم | 


وع استقروا وم توجد فى في البلاد مخوة 


7 ديعاي ع اماد لالىا وهو صّد ار أناه عند 


0 رف بين ألياةالا ولىوالموت الاخير» 
وجهله الا سالون ١‏ 


حداث ن 4 0 متدون الله 
1 5 


ن ان نشول أن د ع 


ندع ام للسلطار نقد 1 
دنا 


إلى جحعا ل من جدران 


في ؟ دين التتحص 0 
داه وبريده . وإلا فليقل نا أ 

ظبرت فيهرائمة الدين 3 سلاني لبيرء 
لايذكرون إلا لا مسآلة الوهابية ية ٠‏ وأهر ل الدين , علمون أن الاغارة فييا كا: نت على 
0 5-20 ادي بدخل على الوم ) بلا استئنان 


مشت الاستاذالامام بار 


الدبن للدن . نعم أن الوهابية غلوا في بعض امسائل غلواً أنكره علييم سائر 
المسامين 14 وما كان مل علي يهم هذا ولا يك دماءه لا رجاعبه الى الاعتدال 
ونا كانت مسألة سياسية محضة تبعها جراءة مد علي على سلطانه العمائي وكان 
بعه ماكان تما هو معروف 
رزامة «( ات حرا دن إلا لفمنابرادها 8 واخد من أوقاف ا امع الازهص 
مالو بقى له اليوم لكانت غلته لاتقل عن نصف مليون جنيه فيالسنة وقررلهبدل 
ذإك مايساوي نحو أريعة آلاف جنيه في السنة 

وقسارى أفة ف الدث انه كان يستميل بعض العلماء بالخلع أو اجلاسهم 
على الموائد» لينفي من بريد منهم إذا اقتضنت الحال ذلك «وأفاضل العلماء كانوا 
عليه في سخط ا عليه 


0 أظن أن أحداً برتاب لعل عرض تاريخ محمد علي على لصخر له أن هذا 


ارجل كا ا ومستيداً ماهراً » لكنه كان لصر 


قاهرا » ولحياتها الحقيقية تعدماً » وكل مانزاه الآآن فيها ما يسمى:حياة فهو من 


اثْر غهره 3 0 الله ره 4 وحانا من شره 4 والسلام 


فم ناينب بالشرق مستبد عادل 
ع سر 
أللقالة الحادية عشرة 


0 الهأ يش رٍمصطى بالشرق. مدر عارل [3 


سيد كه تاكول لمارف ويليى. ٠‏ الأخل إلى لى التراجم » وير 
الجميران عا ف التناصف ء حمل الناس على ر؟ رأنه في منائه ل را 
أنضهم عل ما فيه سعادتيم ا بالرغية » 1 ا لد الاول 
الى شعبه الذي كه فان عرض -ظ[ لنسه فليقع دائما نحت اانا لنظرة الثانية) 
فوط ع أكثر ماهو لنفسه 

3 فى لابلاغ هم غابة لايستعاون 1 موود 
0 الصاح » وينموتدت ت دعابة الولى 2 
0 إن لشاديك ١‏ مس مشر 11 1 ني فا أعناق الكار | ار 
لم ولأعقايم ‏ ويعالج ما اعسل من طباعهم بأمجم أتواع الراد ا 
وال إذا اقتضت ” 


5 نياهم بال لتقيف 6 يشعهدها م ,عبد الغارس * شحر ره لضم أعواد مستقيية 


الى سوقها انتم و على الاستقامة » مس ء 0 جتمبوراً عظها من 
أعوان الاصلاح م ن صاللمين كانوا شر أروله» وناشئين سيو أومم باه أرونه 4 


ادك نضله لخاروه 
تى اذا عرفت الاأفكر د ارما با! لتعريف » وائه ال ل 
بالتصر عرريف » وصح الشعور بالتعلي| 6 ت الاهواء بالتعديل » أبام طم 
من غذاء الى باط 1 ن تضمه » والناقه م: 0 
وأدلييا 0 ذلك بتشكل ألا س البإدية » ثم عد ساين تأر لي اا أس الادارة 
لاعل أن نكون 5 لات 0 ن مصادر للآراء والاأقكار, 
> تتبعبا بعد ذلك امجانس النيابية» عم رعا لا بتبسر أرجل واحد ١‏ أن اشيد 


#) نشيرت هالمنة الاولل من بحلة الجامعة العم بهأتي كانت تصدر فى الاسكنور يق 


منشاات الاستاذ الامام ذم 


الا عر ا بدابته إلى تبايتة» ولكن الخطوة الأول عي الق اما :عدذهاء 
بكنى لمدغا حمدن ء رةس عاونا ع يكن في ترية أمة تذادء عن أمة 
هل يعدم الشرق كله مستيد 1 من أهله : عادلا ف قومه » ع به العدل 


ل إصنع فيخس عشيرة سنة مالا يصنع العققل وحدء في خسة عشر قرنًا #! 


المقالت الثانية عشرة 


القضاء والقرر (*# 


حضر صاحب الفضياة الاستاذ الشيخ محمد عبده مفتي الدبار المصرية » - 
نز الامتحان لتلامذة مدرسة الجغية الخيرية الاسلامية بالاس كندرية لومالسبت - 
ألاني . وقد جرى :ذكر ( القضاء والقدر ) على لسان أخد التلامذة في مقولة 
اناه فر فرأى فضيلته مناسية للكلام على هذه العقيدة بينمئات من الناس» 
ابم إن لم يكن كلهم يخطىء ني فم معناها » وربما كان أصل هذا المخطأ أصل 
إل الاسلام والمسامين قال حفظه الله : 

جرى ف لمم بعض التلامذة ذكر للقضاء والقدر » والاتتكال عل اله في 
إل الاررات > رآن الا لذ في ترك الحيلة » والتدبير في ترك التدبير » وكو هزه 
الكيات يما عساة أن يؤثر في النفوس الأثر الذي ببجدونه دائما في العا سالعذر 
كمسل » وترك العمل ؛ والافسناك عنالبذل » وو ذلك» للا بالمقاديرة ولكن 
أرون أن التلامذة من جم ا 5 دك واذلكذ عرزا الحزم والعزم والمد” 
والنشاء ل في الاعمال وجو ذلك» 

عيدة الاذعان لاقدر حسبت من نات المصطاط عند الشرقيين عوماة” 
عند المسلنين خضوص!ا ء لأبها نزعت بالاتم المعتقدة مها إلى الكل » انتظاراً 
ٍ: مهم من الغ 
“م الغيب.. و لكن ذلاك سو فليم 6 سببه شوء فهم أهل هذه الغقيدة 


( شرت قٍ الودد بشع امور خني؛ ددر يع الا خرسنة 00 من سجر ينة الم يد 


سب ؛ و سطت 0 الامر اف اكلا على مايسوقه 


ارقم القضاء والندر 


الاعتقاد بالقدر ما يلهمك الصبر على ما نزل » وريذال للك إلى ما ستعمل 
خلق الانسان وخاق معه عدو يلازمه » فلا نزال مباجمه ويحاضر قواه حنى 
مبلكها » ويكافح عزائمه حتى محقها . فعلى الانسان أن بعد لقاومته من املد 
ما استطاع . ويتخذ من الوسائل لكف غائلته ماقدر » فان غفل عنه طرفة ين 
أحل نه المين:. ولكن ذاك العدو محتال وخصم محروب 

ذلك العدو الطبيهي هو الكل وحب الراحة » ومن عادة الا نفس أن 
تلتمس الوسائل » وعد الاعذار لماعدة هذا العدو” الخداع » فنكليا وجدت 
وسيلة للانتصار له أخذت بها وه لا لهل أن في نصرته هلكتها . فكان دن 
حك إن تعالى أن يدعو الا لشن البشرنة لالإمان القضائه وقدره ‏ ليكور) 
عدن لزْعها إذا نزلتالنوائبءم'بتا لها عند ملاقاة المصائب »وتجشم المصاعب) 
فيحصل من ذلك عون لما على ذلك العسدو الحبوب . فاذا هاج اليأس قاب 
ارىء هن مطلوب يطلبه » أو قامت العقرات دون مسرغوب برغبهء قام الامال 
بالقضاء والقدر ؛ والاعهاد على معونة صاحب المول والقوة » يمتح له الا واب 
المغلقة » ويذلل المصاعب الشديدة » فيأخذ العدة من حيث أمر الله باتخاذها . 
فالتاجر الذي يخشي الخسران » أو تلف البضائع في البحار » أو يخاف المطرفي 
الامنار أو ما أشبة ذلك : إذ تفار أن كل ذيء بقضاء وقن + وأنارزق 
#قسوم ؛والاجل محتوم » مض إلى العمل» بعد أن مبىء وسائله . ويسألعا 
يبل منها من له على بها . ويتبع سنة الله سبحائه وتعالى فياستعوال العقل وجبع 
قوى الافس فيا وهبث له » فيقوى بعقيدة القدر على الكل » وزع الى العحل. 

وكذاك من يخوفه الشيطانمن|ابذل في سبل الخير هويعده الفقر » يدوم 4 
الاعتقاد بالقدر نصيراً على الشيطان » يلبمه أنالارزاق محدودة » وأنه لاينتص 
مال من صدقة؛ وكو ذلاك» فتفيض يداه بالعطاء مع مراعاة مابثمره المود من 
الغوائد ؛ وما يعود بدعلى العامة من العوائد. 

الانسانعامل بالطبع » فانه مادامت له حياة فبو فيحاجة الى تقوعباء ولا 
بص له عن أن يعمل لنفسه ولغيره » فانه لايستقل بما يكبى لفظ يقائه» ولا 


منت الاستاذ الامام 3 


بد له من ٠‏ الاستعانة نغيره » ولن إعيئه الغتر نتحتى برى مرن عمله مايعود عليه 
0 وإعا يرجه ع ن ساطان هذه اافطرة ذلك العدو الذي 0 نا اليه » 
ني في حاجة الى مابعيئه عليسه وبرجع 1 نه إلى فطر 4 0 أفضل من 
إلا 0-1 على أ والاعهاد على قونه 6العاك أت يغاء 5 3 5 تباع 5 
0 بذه ه اع مدة الصالحة انقاب 0 ا فيألد س المءتقدين م 3 1 عظلم. وليس 
الع ب فمها 6 ولكن العيب يالا ذهان ااي ا ب 5 قال جلالالدين اارومي : 
ك ل مايتناوله العلي| ل يتحول إلى علة » فاللحم مع © غزارة مادة التغذية فيه وتقوته 
لبنية المتغذي نه و نناوله المريض بحمى التبفوس مثلا فانه قله ٠.‏ ولاعيب في 
اللحم 4 1 العيب في معدة ار ل ص 
ذان كان سسرى ابعض أذهانال+اضسربن شي: :مما أشرنا اليه» من أثر المقال 
الذي جاء على النة التلديلة ار أن نفى عنه ذلك الا ر ريما سمعه دن 
اكلام الذي حاور اكلام إلا ول فيمة اهم ا . ومن شرع ليسي نفسه عن 
يعض عاك نذا 5 فيمه م' ن القول الول » رجوت كن ينشط م |! لى البذل في 
بل الخير ع با 0 ن القول 5 1 0 0 كن وفقم جميعا لأعمال 
0 اه 0 


( 0ه ستاريخ الاستاذ الامام ‏ الميز .الثاني ) 


الرجل الكيير في الشرق 
المقالة الثالثة عشهرة 


ارول اللكيير فى الشمرق. (* 


5 أرأت اليوم سطوراً تعد ان (رجالالشرق) كتمها ةا لم كاتمها عند ذو 
موت ( لي هنغ تشنغ ) رجل الصين » وقارن فيها نين الرجل الكبير في ننه 
يظبر في 9 0 ومثله في عقله وضته لوجد في رد اله شرق » وكين 

كرف درن عتل الول ادق بلاده » فيكون شمسا في الشائدة والشهرة» 
وتظل الآافاق في عين الثالي فيتطمس مافيه من لور ء وخمد ما يطوبه من ع نار؛ 

ويموت غير معروف » أو مشيعا من الاعنات يألوف 
يي لينطلق يم في هذا الموضوع » ولقد كان يبتقى كل معى 


قَُ 5 تهبى 4 ول لك ما قلتو صل 2 بنار كامنة لم 8 لعد) 


5 5 رت كامنا » فطارت اليك هذه الكلمات القلائل لعلبا تمد 
في بعض صفحاتك ملتحملها إلى من ظنات أنهم يقرؤن كلماتك 

حا ماقلت » فبل لك فى شيء من تفصيل ما أجملت ‏ إن الكبار رن 
الزجال هداة في أميم عا لطر أثرثم في إرشادها ؛ والسير ماف لمن راق 
المؤدمة إلى الفابة تي تطلبها ء وليسوا بخالفين ولا ناشرين دن موت . وإنما 
تنجح الهدابة فيمن رى بفكره إلى المطلب» وعرف أنه أبعد عما هو فيه ,ة: ٠‏ 


للسفر » ومحفز لارحلة و أخك لام ا ا اقل ار 

الطريق » فاذا السبل متفرقة » والاعاد م كنار 6 والضوى متعد ده 6 فيتف 
المسافر» وقفة الحائر » فيأتيه البصير بالمسالك » فيدله على خيرها وختار له 
أقرمها وأبعدها عن امبالك + فيقع في نفسه صدقه لا لأنه قإره ووثق ضبرته ) 
ولك. ن لأنه رسم له الغابة التي يطلمها » والطر يقالي ختارها لما » وبقية الطرق 


#» أشرت في العددية. وم من المؤيد فيغرة شعبا ن سنة قرم وام أوذير 
سئة 1 ..واو نسبث إلى 25 أفاضل الكتاب المجيد بين » لتنكير الككاتب 


منش] تالاستاذ الامام ميقم 


لى < وأنمهاء فر أى الدايل 5و عاء والصر اط مستقها » فيسير والرجل الرشيد 
م مه لك أن عن الغانة بيده » ويس الطلب بأصبعه » نعم : ا رجل الكبير 
موقا من نوم » أو منبه من ل درق 5 تب تارك 

فان كانت الأمة فيه :خض من 1 لء قد ضاق أفقباء فلاتعرف جوا غير 
00 6 ولا وأغير 0 وهارئيسبا ة فان كان هواء 
هك فشي تماد فيمكانها» وتعتقد أن لامنقذها 
إذاهاهباا! 0 ا 0 بو ماأف- سدثه» وستجيدواها 
مااستوبأنه » تقاصتءنالاما رافظ .نهاأن لامتسع لماي الأ رضءوان ليس بعد 
ول مكانها عاولولا وراء عرضهاءرض 0 با الرجل الكبير ءفأو لها 


خطر له أن بثعل ه هو ان عد بصر 9 ماورا ا 5-- تى لعرفها إن وراء 1 زآمها 


مذهاً أن بريد النحاةتما هوفية. ويف يمكن يك حدث قياليد مرامتداداان 

كان قدخلر ق قصيراً + وك ضكم لان ديجد له حدة انكانقدجبل حسيراً؛ 
ااأزجل ل الكبير سر ويتام 6 وبدفعه الم إلى ) نتكم 6 1 00 الام 

على أنتجاهد في قومه وهمأحب | اناس اليه » و نابم 555 ارد ا ملكة 


مم اءن الخلق عليه » ولكنقد يباخ لخ مما عمى د 0 لم6 


وكاا دعاهم إلى لمر كقدصوه ا ا 0 لىالفزع جذوه! إلىالركون» 


ع 


ونم أكثرمنه ددا » وأوفر أعدداً » فلامضي ا 01 ١د‏ امن ره 
من 0 الصياح و ينقطع نفسة من الدعوة إإى إلى الاصلاح 6و تضءف عزعته 4 
ضمحل هتهء فاذا حاءهم م عدوم » وقد خدعبم وهم 1 بدّدة الصدمة» 
5 ولكن صياح | شاكاة العاحز*' 2 تنمس يدا :وحدسرهة 5 تصعد إلىالسه 48 
مع التعود 0 » والخلود إلى أخس المنازل » فينتهي مهم الأ إلى 

الاضمحلال « وما بعد الاصضية إلال الا ال دوك 
إن كن قا بالامة لين ما فنزول بالايقاظ ء ولا غذلة قتذهب بالتنبيه . 


5 
واعاهو خدرشات هه الاعصاب » وذبلت به 


اأر جل الكبير 7 يجبد عمله قِ البحث عن الدواء « 


الرجل الكبر في الشرق 

معالجة الداء » وهيبات أن يشعر نه المريض » بل هو تارة حك ضبرك 
المستبزىء » وأخرى يبي بكاء الياثر ن» وثالثة يامرب الطبيب بما حضر لديم 
أذ يد رسلة . حتى يقضى عليه 

هذا اذا ذهبالطبيب نحوالامة يستعين بها عليها » ويشفع لما لدم ء ذا 
هلي اليأس منها » عل الا نصراف عنها » وتوحة إلى صاحب السلطة كما 
والحك النافذ فيها » لعلمه انه يتمكن من ازعاجها عر موطنها» وسوقها إلى 
ماينجيبا من عليكن ك ودزات ول 0 -فانالملوكوالرؤساء ا ير 
فياك فكا أن للحبل فيبا 0 لامعارض له ء فلاسلطان عل لباقو للانردءفيمكن 
للحاك أ ن يداوما بدائها. والاستيداذ الذي يستء له ليسوقها إلى الشر » مكنه 
أن يسته_مله فيها ليقودها به إلى الخير ؛ والرتب والمناصب || ابي يمنحها لحض 
الشهوة وطاعة الموى» يسبلعليه أن ينوط مها مابريد من وسائل المافعة الثابتة؛ 
والصلحة القاعة د اذا حدثت الإجل الكبير نفسه بذلك اذا جد يحد ملا 
سبيل ال ا .#0 

اذا قا الذي يصنعه الوجا ل الجر إستى وذ » ويدأب ويكدءم 
عوت محروما من تكرة عمله » باك على خربة أمله » ومن ل للرجل الكبيرتي أمتمثل 
أنم المشرق عثل امبراطور اليابان » أو الا مير عبدالر#نخان » إنصحماجاءت 
به 5 نباء » وصدق ماروت عنه متف الأخبار؟ 

ولكىهل ذ ذلككله يتفيعل الكبير بأنيصة ر ء وه ليح على العظيرفي ننه 


3 قر »كلا فهو عا يؤدي 006 عليه » وعى لله ماوراءذلاكوالرجم |! يه , 

0 له ل ن الوقت ل 3 ماأحناء فان سمح ي الال 
بأوسع م 0 دقا: نقى هذه» 5 أوافيك يأو 6 منهذا »في بيان أسباب ما اشرق نه 
4 1 |! لكا ر للصغار 6 في ضياع اأعدر وساد الآ نار 


*) قد ح<- ذف د 1 لاما هن اللاصل فيوصف ا هق باخ 
ماك في سوء حاطم لى اجماله وسوب <_ذفه له انه كان يؤيد الاهير 
وا -لطان وبدافم ع 0 باللباطل » وادكن فاته اطلاق لقب البو عا 8 
أو أغمض ف فيه 


عت الاستاذالامام 


ل 0 


المالةاارابعةعشرة 


الحث على اغا بز ملسا ولى * ربى ميت غر (ه 
١‏ وتأليف لنة في الجءية الخيرية الاس لامية لجع الاعانات ) 


عرض لي ما منهنيمن فر اءة “ار م أسبوع كك أسمع في ه بحادية 

نت غمر من إعض . فواه 5 م5 ن الحوادث المعتاد ا 
5-9 ال ا انام ع فاذا لهب ذلك الحريق يأكل قلي 
أ كله لك سوم أواة ا 12 - ويصضبر من فؤادي مايصهره 
مومهم . أرقت تلك الليلة و تغمض عيناي إلا قليلا ٠‏ وكيف ينام من يبد 

د نعم إن وله هذا العدد الحم من اخوة وأخوات» تقلون في الشدة 

واا بأساء !حت أن أبادر 9 أبتطيم من المعونة » وما أستطينع قليل لابغني 

ا 0 يكشف الم ١‏ 200 0 كن أعيان العاصمة 


9 أقر بوقت » وكان بوم السبت» 0 مم 
رار 00 الملرون فشكا اث ع لقره 

وجز 85-0 0 ا ذر» وغفر إن تاخز 
ات معثةاللحنةوة وقررتالغاس م نكترعاءة المضرةاك لخدوة 0 
كدت من قبل 0 ال عدت رقا مئه بعد الانصراف 
فيد أن اللينابالعالي قبل ذلك . سبق السابقون من أرناب المرائد الى الدعوة » 
وفتحو | باب الامكنتاب فيالخير » جزم لله أنضل المراء . ولكن الكثير إذا 


تقر ققليل »والوافر إذا نشت تيسير 'دايكانةن' قرار رات|لاجنة امجتمعة فيس كز 


*) نشرت في العدد و هكم من حر إدة المى يد فى صفر س-ذة امعو دما 
م يو سنة ؟.ؤا 


3 الاسلامية أن د 
ءَ مم »وان برسلوا 5 


المكتتيرن 0 بالانضهام إلى 


: إن مهم إلى لكنة ا ارا 8 
لجان جم المال يا كادي أناس كرماء في 
١‏ شوموا عق[ هذا العمل ذو 


ل يسرع ما 


ددن رن اليه ء ولا مال 2 ا 
المتخر 3 ٠‏ نذا رايت ور أى ل من ن تشكر في : 


مله ا اميا علجميع أ واغك الكو بين 


أنه 8 لجتمع مع لمهم مر 4 
ا 3 32 0 ٠.‏ 
0 » ولغذاء الثامر ل »وسثر عور رامم 4 ددنايهم . نالموت؟ 
0 حصا وقتا لأصناف المصايير: ن وطيقام» _--3 
1 0 ٠وسثر‏ سل من لعظ ذ هم الثقة اقيام ياك 3 
أجتمم هي 


3 
عع اهل وجهء 
2 
6 3 


ذلك 00 التوزيع 
وافاد بالمقصود 0 
2 تمع ف سس 5 007 العاصمة حسب 3 
نْ الضيا 


ه اجتمعون, يالا فاق 
عراي الظون . وى - 


34 وعدعن 


بي من تفصيل 


لاجماع وخييره: 0 واخمر ذلك 
035 - اه ١١‏ > 
رو ديحو دوا عاتشمع بسجايام الع هين بزل لو 0 


بالمدشور رالذى 


منشات الاستاذ الامام 


معنو - 


قد بلك ولا ررب من أخبار المرائد ماعليه أهر ل ميت غمر بعد المر 0 
اذي صا لدمهم » فم م بلا قوت ء ولا ا كر ولا مأوى » فليتصر أحدم 
1 0 0 ساحته» أفا كان أن يكون كل النامر ن فيمعو نته2 فليطالل 
كل منا نفسه بما كان يطالب به الناس لو نزل به ما نزك بهم > ل مال 


وهمته ما يدفع ا 4 5 الدهر »ان ا 3 0 ان تنالوا عر حتى تنفقوأ 
نما كميون * يا أمها الذي آمنوا أنتقوا منطيبات ما كديم وتما أخرجنا لك من 


من الأأرضن ولا تيمموا:الح_يث منه تققون * الشيطان أيعد» الفقر ويأخرك 
بالفحشاء ا يعد مغفرة منه وفضلا » والله وأس علم ) 0 وعد 
الشيطان » وثقوا بعد الله فكل ب . من الله » وكاسك بوقن أله لد 
القائلين » وأقدر القادرين . فأرجو من ى أن تدفعوا شيدًا من مالك في 
مشاعلة اخوات؟ ؛ وأن لات رك لت من عد كل مشار كتي 
الس + سانا عا حكرن ال اقلى 

: رين اللمية الخيرنة الاثلامية 
محمد عنده 

( يقول جامع الكتاب ) كان من عنانة الاستاذ رحدالله بالسبي لهذ دالاعانة 
انه كان يطرق وات الأغنياء بنفسه ويطلبم مهم التبرع للمنكويين » وقد جمع 
اديه أ أوف كثيرة من الجنيهات وبلغ من عنا: ته في:وزيعبا على مستحةبها انسافر 
إلى المبة ال يوق فمها الحريق رق علىالتوزيع يع بنفسه معمساعدةرَججالالحكومة 
له . وقد قال له صديقه ا1 رحوم حسن باشا عاصم إعد عودنه وكت مفعل و 
أعطيتنيهذا المال الذي جمعته لاج لمدارسالجعية ... قال :ماجمع لشيء وجب 
صرفه فيه » واننا نتترْص ال1وادتث اموجعة انعط الناس البذل فيسبيل البر ومتى 
اعتادوا البذل في بعضبا هان عليهم البذل في سائرها 


الرد على هاوو 


الفصل ان 


ف( بعض ماكتبه فيالمناظرات الدينية وغيرها »؛ 


أشبر ما كتبه في هذا الموضوع رده علىهوسيو هالوو أحد وزراء فرنا 
وكتام في الاسلام والعقائدالساميةوالا رنّةءومايتعاق»ممابلاسلامواانصرانة 
ممما كتبهفيالرد علىمجلة الامعةفيفاسفة ابن رشد واللةابلةيين الاسلام والنصرانا 
فيالتسامح الديني والءإوالمدنية . وإنانكتفي فيهذا الكتاب بالمناظرة الا ولىلان 
الثانية قدنشر ناها في المنار ثم جمعناها في كتاب مستقل طبع «راراً . 


الا د على قائوئرو 


هو الرد الذي سارت به الركبان » وانتشر ذكره في كل مكان » وعده! 
لون الك درن الك رن 2 اطي فى مرجة عاءه [أشكر|ء راون 6وسة 
ال ا لا كر ل ل ا 
مقالا في الاسلام والمألة الاسلامية ترجتهجريدة المؤيد ونشرته بالعربية» وكل 
من عادة الاأستاذ الامام عليهالرضوان أن يتصفح المرائد في القطار يين القاهرة 
0 قها دارمغدواً ورواحا ذلما كان راتحا بعد العشاء من الأذهر 
وقد قرأ درس المساء فيه نظر في المؤيد فاذا فيه قسم من مقال هالوثو فرأه في 
القطاز والانفعال يساوره اعنم بد وصوله إلى الدار أنشرع فيالرد على مازأ 
فيفرصة تبيثة طعام العشاء وأ المقالة الأولى بعد تناول الطعام وأرساباإلى الوه 
صباحافنشرت فيه. وا ننا تنش رمقالهانونوقبل الردعليه ليفهمهالقاري<قالغهم وهر 


منشت الاستاذ الامام 


رجهةمةالهانوتو 


قل مد مسعود ( يك ) اذ كان أحد حرري جر يدة اق يدونشر فيباسنة امام 
قد أصبحنا اليوم ازاء الاسلام والسألة الاسلامية 

كاد اناكم شال القارة الافريقيةبسرعة لا تجارى عحاماين 
في حقائهم بعض بقايا عدن البمزنطيين « ونان الث رق 0 متراموا مباعل أو 
0 وجدوا في نهالة انبعاهم هذا مدنية برجع أصلبا 0 أقرب في 
الوصاة إلىالمدنية ة اليتزنطي به مما هاوه معبى ألا وح المدنية ل رية ة المسيحية ولذلك 
اضاروا إلىالوقوة ف عندالحد الذي اليهوصاوا » وأكرهوا على الرجوع ايت ف 
حيث بدت أقد أمهم أحقابا متعاقبة ولكن كان لا نزال الهلال ينتعي طرفاه من 
جة مدينة ( القسطنطينية ) ومن أخرى لاعن 
معائنا ذلك |اغر ب كله 

في تلاك البقعة الافريقية التى أصبحت مقر ملك الاسلام جاءت الدولة 
اله رنسوية لمباغتته 1 0 يس ) الذي ينتمى إلى اسبانيا والدته 
يضرم نيران القتال في مضر ونولينء أواثلاة لويس ار لط عشير في تمديده 
بالايالات الافريقية الاسلامية » وعاود هذا الخاطر ( ناوليون الاول ) فم وفق 
إلى تحفيقه الغر نسويون إلافيالقرن التاس ع2 حي اخ وا علدولة الاسلامالتي 
كاز نت لاتنيي مما بعةالغارات غل القارة ال وربة ف اك زاثر م 
م كك ار التونني منذ مشر ين عام 

قد وصات ت طلائع قوانا الآن إلى أصقاع من الصحراء تنتهى اليها كثيانها 
ازميةء نعل ادها البانين 86 وبزايد دهركم 3 بعد اندفاعهم 
ناا ] في الغيافي وبطن الخبوت وظنهم أ نهم صاروا في أمنع موثل شعروا 
بأنشهم وقد حاو وعلهوالا وربيون منجميع المبات وكانت القبائل الواردةالهم 

(السنغاك ) أخيرتهم بأن الأوربيين امتلكوها وتقدموا منها الى ( باقل ) 

١ه‏ - تارخ الاستاذ الامام ‏ الم .الثاني ) 


م6 ترجمة مقالهانوثو في الاسلام 


( وباما كوا ) ( وسيجو سيكورو ) وتوغلوا في جهات أخرى حتى وصلوا الى 
( النيجر ) وبحيرة ( شاد ) وان مدينة ( تمبكتو ) المقدسة قد سقعات في أيدييم 
منذ أعوام وأكد لم هذه الاأخبار أيضا رساهم الذبن يخترقون أفريقية الوسمل 
ويجولون نواخمها بما ذكروه طم من أن جبات ( صائفا ) و( تحاوندرة ) قد 
وطأتها أقدام الحاملين لاع المثلث الا لوان الذذين يصعدون الاأنهار لتنظم البلاد 
وترقية شؤوم! وأن وابوراتهم ( في الاأصل بابور على التحريف الشائع عندالأم 
الشرقية من نسمية البواخر اانهرية أو البحرية بالباورات بدلا من البواخر ) 
تشق عباب نمري ( الكونةو ) و( الشاري ) وتنعكن على سطحهها صورة 
الدخان الاسود المسترسل خلفهياء عندئذ كان يطرق الا ذان صوت اليائسين 
ع أمام دورثم واضعين رؤسهم بين أخاذم اكثرة الغم والكدر 
وتم يدعوت الله ويكررون قوطم عن ( فرنسا ) يشمهونها بسرادق كير اذا 
حول الانكان قلعه فلا يزال له السمو عليه ويختمو نكلامهم بقوطم ( قدكان 
هذا قدراً مقدوراً ) 

اذا ققد صارت ( فرنسا ) بكل مكان في صلة مع الاسلام بل صارت في 
هدر الاسادم وكنه يت قبت أراضيه وأخشنت السياربه! شعوة 
وقامت نحاهه مقام 0 الأولين » وض تدير اليوم شؤونه وجي ضرائيه 
وتحشد شباه لخدمة الجندية » وتتخذ منهم عساكر بذون عنها في مواقف 
الطعان » ومواطن القتال . تلاك المملكة الفسيحة الارجاء التى أنشأتها في باطن 


القارة الافريقية هي الوارثة لما أبقته الدول السابقة والاثم البائدة من 


( قرطاجيين) (ورومانيين)(وعرب) من آثار المدنية التى كانت القارة الافريقية 
منبنا لمارها اليائعة : 

أن م جمبوري المباديء يبلغعدد نفوسهأر بعينمليونا لامرشد له الانفسه» 
لاعائلاتماوكية فيه يننازعن الح ؛ ولا رؤساءيتناولون الرئاسة بطريق الوراثة» 
هو الذي تقاد زمام ادارة شعب آخبر لايلبث أن ينمو حتى يساويه فيالعددوهو 
ذلك الشعب المنتشر فيالار جاءالفسيحة والاصقاعالجبولةو المتبم لتقاليدوعادات 


نشت الاستاذ الامام م 


راك نعو لها وتحترمها هو الشعب > الاسلاي الساي الاصل الذي مل اليه 


لثمم الآري المسيحي امعد 00 ام » نعم أن ظروف 
وشروط هذه المعضلة زادرة ؛ ولكن ليس على الشعب الغالب أن اول جبده 
إعرقتها والاطلاع عليها 

ليس الاسلام فينا ققط بل هو خارج عنا أيضا ة ريب منا في ( عراكش ) 
تاك البلاد الخفية الاسرار الى يشبه وجودها الحاضر متدور الابد في الغموض 
لان ةر ف ارال الغرب) النيتنم بها المواصلات 0 ين 
مركن الاسسلام في البحر ا وبين الطلوائف الاسلامية في با 
الثارة الافرقية - قر 5 نا في ( مصر ) حيث 0 
تصادمتّها اياها في الافطار ار الهندية » وهو فاك ا :ال 
0 ا 0 بدا الانسائية » ويحسب أنصاره 
وأشياعه فيقار ات الي رضالقدعة بالملايين » وقد | بعثتمنهشعر ب ٍ بلاد(الصين) 
فاننشر فيه انتشار أ حائلا حى ذهب | ل لماك أن العشرين مليونا 
مانا الموجودين في الصين ليلب ون أن يصيروا مائة مليون فيقوم الدعاء لله مقام 
الدعاء ( لسا كياموي ) وليس هذا باللأعى |( 0 
المعمورة إلا واجتاز الاسلام فيه حدوده مئتشراً في الآ فاق » فهو الدين الوحيد 
الذي أمكن |نتيدال الئاس له زمراً وأفواجا » ان الوحيد الذي تفوق شدة 
اميل إلى التدين به كل ميا ل إلى اعتناق د بن ن سوآه » في البقاع الافريقية ترى 
المرا بطين وقد أفرغ ات لحلل البيضاء سار ال الوثنيين من العبيد 
العارية أجسامهم من كل شعار قو اعد الحياة ومياديء |للوك فيهذه /١‏ الدنيا كاان 
أ مالم في القارة الاسيوية ينشرون ون الشعوب الصفر إل اوان قواعد الدين 
الا سلامي » ثم هو و-أي هذا الدين -قام المعائيثابت الأ ركانفي أورياعينماأعني 
ُ في لد انة العليقديث دزت الشعوب 0 امتعصال حروالةة من هذا 


ارك المنيع الذي 5 مده على البحار اشر قي 07 ويفصل الول الغر ب عضا 
عن بعض شارين 


٠6‏ 0 رجمة مقال هالوثوفي الاسلام 

في باحات قه عر ,لديز ترى العلناء والدر ادنس وقد تديرو] بشياب الصو 
ولعمموا بالعام الك لكبيرة جااسين على الارا تك انب سفرا اء الدول .م هنك 
لون في الخاطر أشخاص ل وليلة لاركون ةسون 
بكليات تطابق يريك أ أيهم حبات ارح م ارين عجر يء دورث في المقابلات 
أعرض طلب أو لوجيه أو ا من مرفي( الاستانة)أ ال ااش) 
دان لاس ارا كاثرا أو حضر » واقذين في في أماكنهم 
أو موا القوافل , بر حون مع ارا كعين :| ذأ حانت الصلاة بتوضوّن أر 
اسموقبا! 5 ولي 0 الختارا 0 ا ان 
الثيات الواسعة أو يتزنون بالسترة الاسلامو( لة » والذين لبسون الطر وش 
العام على رءوسهم ء » والذين يضعون السيف واليطقان في تطاقهسم » أو 0 ل 
العلوم في مدرسة براين الجامعة ,ناو بدرسون علو اوم الس بأاسة ذ قي بار اسن فامهم 
لون وجوهوم شطر كان واحدءشي الأرضالقدسة» ميالأرضاني تى. 7 
الصحراء :6 في الاارض لد أتى عاضر م ل اجدمة 
البارك في قبر لاج 1 الوص ول اليه الا مدي[ لى الوجه حياء وهيبة » شي 
الأرض الى ع 00 ويعود اامها الابناء #ركاستم رقم الي 


3 بدك الله ا 1 المسلمين عن 0 أبعهم يرون بطر 1 ال ده 2 
المكان 100 أعناة, م » ولا بجدون لذة في المياة إلا بأ الود 


اليهء وم. ن مات منهم و ليك ل ع لة الحج هات 12 اس وحسر 
وخلاصة القول ا: ن جتميع لمق عل ساح الور ةجهم رابلتوحدة. مم 
درون أعماط 0 ثم الى الى لوجبة الني يبتغونها ٠وهله‏ الرابطة 
أشبه السب المنين الل ي تتصل به أش ل رلا ركد ل بسكونه بل 
ي القطبالذى يي تنم اسيل ناطيسية ومتى اقترروا من" الك عبة ل من 
ان بعر زعم ادي بع منه الماء المقدس من الجر الاسود 
ر هن فضة س من م الذي يقولون عنه إنه سرة العالم » وحققوا 


0 منيةهم الء ٠١‏ زيزة الي ا تهم على ميار حه بلادم في أقصى مدى من العام 


نشت الاستاذ الامام 


00 في بيته الحرام اشتعلت جذوة اخية الدينية في أفئدتهم 
اف 5 ظ أداء الصلاة 6 4 وتقدمهم الامام مسة 5 العبادة بقوله 2 يأسمر 


الله » فيعم الكون والنتكوت وينشران م على عشرات الالوف "من 
0 تلاك الصقوف » وما الدشوع قلوهم 9 يقولون رمبوت واحد 
00 5 العنو حباههم يعد ذلك قاثاين 51 ”تصوت خاشع 
عثل معنى العبادة 
لا نظنوا أن هذا الا ملام الخارح ى الذي جمعه جامعة ذكر واحدغريب 
نا لاما ولاء علاقة له نه لا وإن عانت البلاد تي مكبا شعوب مَسيِجَيْة 
1 3 ت ف الحقيقة , وار إسلام » وإعا هي د« دار حرب » انبا لاتزال عزيزة 
وموقرة في قلب ل 4 | جميح الامان . والغضب لابزال يدوم حول ذا أومم مك 
دوم ا ول دوي اخاست فيه صغارها » وربما كانت قضبان هذا القنص 
ليس ت متقارنة ولا بدرجة 3 المتانة منعبا ع3 الدخوك الهم 0 بينها 
ترى ف قرا ة انا وبلداننا دروو 1 شاحب الاون » عم بأرديتهالبيضاء 
ا معامة مخطوط سوداء »يلبج 0 النّه والصلاة على نبيه علا يلوه عن ذلك 
2 هنا الذرو!ش الذي ينتقل من خيمه ة الى خيمة 4 قرنة ة الىقر 6 
رن اذك إيذفلات والأولياء:منمشايخ الاسلام وإنما ييذرفي القلوبحينا 
حل و 5 توجه بذور الحقد والضغينه > علنكا + 
إن العام الاسلاني منقسم الى طوا: نف وطرائق لاعداد طاشخرطي لعا 
الأألوفمن رعايانا امسلمين » ولكن ليس ماني الغالب ماكز . ولازوايا بالاراضي 
الداخلةيدائرة تفوذناء نه انا عا ملين فيهذها لطوا ل ائف والذاهبالكثيرة 
ترقون بلا انقطا اعولا توان مستعهر 00 رقية فيس تقبلهم أهاوها بالنرحاب » 
رك اردق إنه 4 لين 
بر والاحسان ؛ أو من 
المر يتالا ]! ية ااسئوية الى لغ مابدفعه أهالي )4 ار وحده,» منبامانية ملايئمن 


ا ا ا اس ا لذن تدارا مأجييه من 


3 34 رع ةمقا| ل هالوثوفي الاسلام 
الضرائب كل سئة من أها! ل رار لا.تحاوز صعف هذا المبلغ 

دمن 00 تلك | الط ا ف والطو ائف 3 أعضاؤه أل الك 'وذودعا كانت 
علق م ل ير ا 0 2 ن مابرام ٠‏ وما ذلك إلا 
لأن الرابطة اك تى تربط عام ببعض قد 0 0 ولآان الفوضى الى 


أصابت الابسلام الافر: زقى قد أخذت نصيببا هأ منهم .و 6 وجد طآ رما 
ل شدة العصن 0 بامبلة عظيا . مها مواسسة ة على ميك ! كنام غير المؤمنين 


وعلى 5 أراهة المدنية الحاضرة 0 سس الشيخ السنوسي في جية ! لمر لع يده 
عن الاصقاع الني قل 0 ل ]نه 0 الغار ومقر 
د يخ إلدة جغيوب الوا واقعة على مسخرة ومين من الو واحة |! في كان قاما . ا 


نك ارين امون 4 وقد هاح 0 ل وثرة فر )ديل 5-0000 
في رعاية القواعد الدينية .3 وقد عونا 5 مدير له ون بعلاقة 1 الدولة 


العلية لستّيب مابينها وبين الدول السيحية “من العلاقات » و لكن يظر أن أخلاة 
الشديدة قد تاطزح ع : فتقربوا أخيراً ن الدولة | العلية » غير أن هذالم: 
طرح حبائل الدسا سن الي أوقنت ر ب ا عن ل ل دل أصالمها و 5 
أذ اريقية المزو 0 م 6 لى وسط القارة الاذ اريشية » فانه وجد 
اماه 5 0 ا اله الحنية 0 ومؤامرة 
سرلة 1 بنا اطرافهاء وتضغط علينا» م ورت » ومخشى. أنبنا تفترسا 
اذا نمضا الطرف 

ا عن دمن ديت رما الوطنيين في ال دان شادرن زرا 

سرية تناقلوها بالافوا. وكانت 0 في علبهم تاليف الزموالانر اعم 0 
أوطانهم والأهاب ال لالب اموى سبت ا لد المرجو 

يؤخذا ما 0 أن جر ام الخطر لاتزال 00 ثذيات الفتوح وطي 


أفك د المقبورين الذين اتبعتهم النكبات 1د الي حاقت مم » ولكن ارما 7 


2 0 ن لتاومتم 5 -- هذه المقاومة, ولكن را بطة الاخاء, ١‏ اطابعة 


لأ فراد العا الاسلاي بأسره كائلة بار ثاسة ففي مسألة علاثقنا مم الاسلام تجد 


منشاث الاستاذ الامام أ 


السألة الاسلامية والمسألة الدينية والمسائل الداخلية والخارجية شديدة الاتصال 
والارتباط نعضيا ببعض بوهذ ماضدل حليا صعب ومتعدذرا كاسترينه 
المسائل الاساسية في كل دين هي ااني ترتيط بالقدر والمغفرة والحساب . 
رهي كيات ثلاث مصبوغة بصبغة دينية ة تلتقي ف النفس الاعتقاد وعورة 5المدلك 
تهات اك ا ي ينبغي الو و عايها والعل مأ مهنا صعب 
الما وتعذر هاما . إن الدين هو اله له التى تمبد. للانسان طريق الوصول الى 
الحضشرة الالمية أو هو بعبارة أخرى ١|‏ راك وقوف الخحاوق بين يدي الخالق 
(اذا تفررذلكفهلالخالق بقدرته المطاقة بودعفي نش الحاو ف استعداء الكل 
كنتفى إرادته السرمدية بحيث لاحيد ا 1 هذه الارادة أم للانسان 
ىلم خلقه إرادة خاصة يعمل سيم .ا وامسار مسقن لامستسدن اختار أسى 
نه 9 و للانسان الذي ا الله وسواه إرادة مطلقة م ن نفسه و صرف مطلق 
في ذانه #أم : ترجع جميع أعمالهمن خير وشر الى القدرة الربانية القابضة على زمام 
الكون والمسببة اوجوده فيه8 
في 506 هذا 0 تحص 0 الدينية والفلسهية الي 0 'وفق دن 
بن الاديان ولا مذهب فكئٍ الى حسحها بكيفية يقتنع مها الادراك ويرضاها 
الل» مع أن البحث فيها مان هذا !١‏ ا م يكن بالا الحديث إذ 
طالا بحث فمها ناسل الافاريل فر يجدوا لما < 0 حظلهم منها كحظ 
فلاسئة وعلماء المتاخرين 
وغاية ماعرف منذ الاعصر السالثة إلى الآآن انه وجد مذهبان نشاطرافها 
ينما العقائد البشرية من تلاك الوجبة المهمة » فالاول منهما يقول بتناهي الروبية 
في المتلمة والعاو » وجعل الانسان في حضبيض الضعف ودر الوهن 0 يذهب 
ثاني إلى رفع مرتية الانسان وخويله حق القربي من الذات الالهية بما فطرعليه 
7 1 وإرادة ؛ وما أناه من أعمال صالحات وحمنات 
والنتيجة الطبيعية للاعتقاد مذهب الغر بق الاولهى حر 2ك الافان عل 
اغفال شؤون نثسه » وبث القنوط في فؤاده وتشبيط 0 مان عزعته » بينا 


أ ترجمة مقال هانونو ني الاسلام 


تسوقه نتيجة الاعتقاد بمذهب الفريق الثاني إلى يدان الجلاد والعمل » وتلقي 


له في غمرات التنافس الحيوي » ومن الاأمثال عل الفريقين اليوذية الذين يدينون 
بدين يقضي عامهم بالتجرد إذ من قواعده أن الانسان والكون يفنيانفيالذات 
الالهية . وقدماء اليونان الذين يديئون بدين من قواعده تشبيه الا له بالانسان 
في أوصافه المادية يقضي عليهم هذا الدن بالعمل والمياة لاعتقادهم بأنالانان 
3 « البطل » عمكنه أن بصبر في عداد الآ لهة بحسناته وخيراته 

وقد ظبرت على أطلال العالم القدم بعد حسمائة عام عن انقضائه ديائتان 
احداه) ربانية» وااثائية بشرية» عالانذ ينك المذهبينالمتناقذين » و لكن بتاطيف 
في التناقض . أما الا ول فغى الدبانة المسيحية الوارئة بلا واسطة | ثارالا ريين» 
والمقطوعة الصلات بالمرةمع مذه ب السامية» وإنكانت مشتقةمنه»وغصتامندوحت 
ومن خصائص تهذه الددانة ترقية شأن الا نسان بتقريبه من الحضترة الا“لميةءعلى 
حين أن الديانة الثانية وهي الاسلام المشوبة بتأثير مذهب الساميةتحط بالانان 
إلى أسفل الدرك وترفع الآلهعنه في علاء لانهاية له » 

هذان الميلان الحتلفان يظبران ظبوراً واضحا في الاءتقاد الاساسي لكانا 
الدبانتين وهو أصل الالوهية . أما المسيحى فيذهب في هذا الاأصل الىالثاوث 
أي أن الآآله الاب أوجد الاله الابن واتصل الاثنان بصلة مهي روح القدس 
وعليه فيكون يسوع المسيح لها وبشراً ‏ هذا الثالوث ااسري المثتقة أصرا 
من ضرورة وجود إله بشري حو ذنب انس البشري » ويفدىه من الخطيئة 
ابي اقترفهاءبرفضه الل الذي يعتقد بوحدانية ارب » ويتمسك ذا الاعتقاا 
0 شديدا حيث يول « لاإله إلا الله » 

غير أن إدراك المسيحيين من هذا القبيل هو أخف وأعلى وأجلبلاثقةإذ 
هو حمابم على اتيان الأعمال التي تقريهم الى اللّههحيث الوسائط يينهم وين 
ذاته العلية موصولة » في حين أن المسامين عابم ديائتهم كن مهوى في النضا 
بحسب ناموس لايتدولء ولا نيدل ولا خياة فيه شوئ متتابعة الصاوات 
والدعوات » والاستغاثة بالل الاحد الذي هو مستودع الآ مال » و لنظةالاسلام 


مشأ تالاستاذ الامام ع 


ا ا يك 


ناها « الاستسلام المطلق لأرادة الله » 
نرى الديانتين ( اا ري المدنيتين المسيحية والاسلامية احداها 
إزاء الاخرى » وتتصل الاثنتان بعضبما ببعض من حيث المنشأ العام لها 
إذها مشتقتان من الدعرك ايه والكافة . مايا انيتا انا ركه 
العقائد والمادت الك داب » فها اذا متداخلتان من وجوه عدة » 
واكن مسافة الخلاف بينهما شاسعة في الحقيقة » من حيث البحث في القدرة 

الالمية والحرية البشرية. 

وقد كانت هذه المناقضات و” تلك الاشياه نقطة تفرع ع الطريةين احتلؤين 
الذيناتبعناه) فيا برد بطنا من العلائق بالاسلام ل رح يق احة 
1 عل «اشاهد مق ٠‏ المناقضات والخلافات بين الدينين المسيحي والاسلاني» 
فرأى في الاسلام اعدو الالدى والخخصم الاأشد ؛ قال المسيو كمون ف كتانه 
( نولو 8 الاسلام ) إن الديانة ا حمدية جذام ذا بين الناس وأخذ يفتك مهم 


تكاذريما 8 3 بل هي مض مريع » وشلل عام » وجلون ذهولي» يبعث دان 
على الول بالكل ولا وقظه منبما إلا ليسفك الدماء اولي ن على معاقرة 
امور 6 ومح في القبا؟ 0 5 وما قير مل فيه 55 )الاعمود كبر بك نبت الحنون 


في رءوس المسامين » ويلجتهم إلى الاتيان عظاهر المستيريا ( الصرع ) العامة 
واذهول العقإلي « كار لفظة انّهإلى لذ مهأنة» والتعود علىعادات تنقاب ال 
طباع أصلية ككراهة لم الخنزير » اليد » والموسيقى » والحنون اروحاي 6 
0 أو الالعوناء وترتيب مايستنبط من أفكار القسوة والفجود 

في اللذات الخ الخ 
أمثال هذا الكائب يعتقدون أن المسلمين وحوش ضارية » وحيوانات 
مشترسة ( كالؤهد والضبع كا شول ارك يدون ) ون الواجب ابادة هسم 
1 ) والمسم على الباقين بالاشغال الشاقة وتدمير الكعبة » ووضع 
ضرع مد في متحف الاوفر ( وهذا يض قوله ) .. .. وهوحل بسيط وفيه 
مصلحة (اجنس البشري .. أليس كذلك 7 . ولكن قد برحءن او ات 

(5- تاريخ الاستاذ الامام ‏ ل زءالثاني) 


1٠‏ ترجمة مقال هائونو في الاسلام 


لذ رحد خر زر 8 مون ملعا وان نالجاتزأن هب هؤلاء « الجازن ) 
للدفاع عن أنفسهمع والذود عن بيضة د م 

وذهب غير خا هذا الرأي إن الاسلام دين ومدنة بيتصلان . 
ديننا ومدنيتنا بعروة الاخاء والتصاحب » ونطرف االبعض ١‏ 
الاسلام 1 ا 0 ن الدين المسيجى . قال المسيو لوازون افر 
ياسنت سابقًا ) معترفا ومقراً بأن الاسلام هو الدن المسيحي نا ا 
ونصح لافرنسيين الذين يلتمسون دينهم المثةود أن يستعينوا بالاسلام 0 
ضالتهم المنشودة » وذهب قوم غير الذين سفت الإشارة المهم إلى وج 
اخترام الاسلام م وتبجيله مستندين في ذلك عل قاد وت لد مؤرخي || 1 لدأ 
الذي صار فيا 0 وددلا حث قال م ا الاسلام قط رة ة للأم الافر فيا 
يلتقلون واسيطتبا منضفة الوثنية إلى ضغة المسيحية » فليس الواجب والخالةهذه 
قاصراً على معايلة الاسلام بالتساهل وا لتسامح 6 بل لانين من رعايته وتعضيله 
بأن سئي الوسيع 0 رقت الأرراق عل للا والمدار ان وجملا 
رادا للمدنية فر وال لسع ن به على فتوح البلاد » 

هذان ها الرأيان السائدان عا بيشا ملك درجات الاعتدال وااتلطك 
واللسالمة » ولكنبما وإن افترقا متصل بعضي.ا ببعض »؛ وموجودان في حز 
واحد » وقد لوحظ كثيراً أ نكل فرد من أفراد موظفينا أو وكلائنا ء أو أبنانا 
المستعمرين قد حار بين المبدئين » وسلك الخطة التى رسببا لمعا المسلين 
طبقا لامياله'2 نحو قطب من القطبين المتناقضين اللذين بوجد باحده) المتطرفون 
ولا العم رن وار لك لي 

وتلك الا يال” المتعاكة ااتبي برزت من مكاءن الاعتقاد إلى مالي الغعل 
والتنفيذ » هي التي أحدثت التناقض في أعما لنا الاجماعية »والسياسيةوالاداريةة 
وأدت إلى الشكرك ولريب وقطن ماأبرم وانرام مانقضر» إلى غير .ذلك ما 
جرت عله حك متنا ء ولاسيا في البلاد الافريقية » من عدم السير على وثيرة 


١9‏ المراد بالاميال أنوا اع الميول أي جمع ميل بالفتح وهو مصدر مال عمل 


منش] تالاستاذ الامام 


إاحدة .هذا الخال ينمو شين فشيبًا» وبتضاعف خطره كل يوم » اذا فكر 
لانان في أنه لايصيب بدوئه بلاد الجزائر هم سكام ارما ين الذين يبلغ 
علادثم د بعة ة أو خسة ملابين فقط » بل يسري عل نصف قارة , لكا عديدة 
المكان 3 وسعزداد وتضاعف عددةا بامتداد وواق الاماون على لذ هالي» 
وإطال التجارة في الرقيق 

قالمء ءاه اذ خطارة د ولاءد هن الاعماد علاض واحد في خلراء ءادلا 

كني الوصول إلى هذا الحل تاميق وخارات » وتسداي ركايات :اذك ركان 
أعرضها على نك الرأي العام » ميدن أحمو الوسائل وأكبْرها انطباقا على العقل 

والصواب» للوصول إلى نتيحة فعلية » 0 ف و هو من ألزم الاش 

لوضوع تاك المسئلة وأشدها ارتباطأ به 

قد سيق لي وقما 3 0 كا الافرشية تشكيلا ناما أن ل 
لال لك 1ك عدا اواك د 01 تبحث م علنم | في عالدنا مع 
لاسلام والمسلمين معرفة أناس خبيرين » وعلياء عارفين» ينجليهذا حتفن 
خلة ابي يتحتم على الجميع اتباعها من حاك منا وتحكوم عليه 

إن اارافت في 0 ٠‏ أناء لاد يل إن المزائر» أو تونس» أو 
اسنغال » فيحد نؤسه في اتصال مع العر ليه أو عتازة أعم مع الم إذمنه شري 
لأرض التي برند ادثنياتها » ومنه يطلب اليد العاملة» ومعابدبر شؤنه المعيشية» 
فبارضم عن هذا الاتصال وءعر: هذا 9 ود وااتلاصق تراها يبل أحدها 
د » وتنفرج مسافةهذا الحبل » ونكون عواق 0 اذا كانتالعلاقة 
بين الاهالي و الوط ار الحام » أو القاضي » أر الضابظ ه اواغبرع ممق 
دو منوطا ١‏ بالفمل سك والقيام على شؤونهم » وتنفيذ قوانيننا بينهم » 
وما أسوأ مغبة ذلك الجهل اذا كانت العلاقة يينهم رار مسي اننا ءارجال 


0 المركزية الى يديرها دن 1 1 6 رعا لاوجد من يبلهم. سوى 


واحد أو انين أمعنا النظر في خريطة الاتحاء الواسعة والاصقاع القصية الي عبد 
البيم أعى ادارتما وتنظيما 


يك رجمة مقال هانوثو في الاسلام 


مع َك الواجب - متى رضينا باحتّالهذه امسو لية على عو اتقنا » و نلنا هذا 
الله > أن نطيل البحث ومعن نالنظر فيطرق استخداءهذه السلطة »وأن نال 
الخبيرين والعارفين 6 ونستفيد من شاهدوا واختيروا 4 6 0 معاو ومام, 
مانستعين نعط 00 من سياسي وجير يضمن أصول ومباديء علاقا اتنايم 
العام | الاسلاي . إن فريقاً 0 من ٠‏ العهاءالنظ أريينوالعمليينمنء موظفين 8 
2 ومهندسير ن ومارعين وو مستعمر وين - قد كانوا ولا بزالون فى اتصال 
بالمساط لم ؛ وجعلوا أحوال معيشته وطرق أعماله موضوع بحثهم ودر #0 
المس اميد ن أنتسهم قد إشؤنا عا م جبله 5 ن ين أخبارمم»ف, بم اذاسئلوا أجاوا “واذ 


أجاهوا 1 فاضوا 4 0 1 الاحاث ف كل موضوع 00 لصر ها 


الواضحة » و عكر أحد و ل ا 1 بصدده وهو من أكثرها غرواً 
والتناساء فلناذا لانستعين بالوسياة البى نفيض علينا ألوارالمقيقة» و ان ل 
الانوار شعاعا علىمنبر.دون ن أتياع الصم مر |أطالمستقيم »حنى اذامام|! و رالبحك 
حررنا بما ينبعث عنها مر بن القائق وسالة تذاع على الألمنة » وتتداولها أندي 
الموظفين والمستعمرين » وتنشر بين الطلابفي المدارسءفتنمحي ما آثار الاشائل 
والنرهات الكثيرة ؛ وتزول ااعقبات القامة » وتقال الاقدام من العثزاتهوتكون 
تلك الرسالة يمثابة قالونثابت لفرنسا الاستعارنةء يجري لي 1 عاملءفيعم 
تقعه ء ونجتتى تماره » وربما كان سيدأ 0 في أن نعيش مدة نصف جيل عل أساس 
اختبار الغر 0 المستعمرين الذين اتتشروا فيء رض البلاد وطوها لارابط 
بذهم ولا صلة » واصاون الصباح بالمساء في الندم والحسرة من عواقب هفرة 
هفوهاء أو زلة سقطوا جنا وكات علدة واحدة كافية لأ قالتهم ش 
عث رهم » واصلاح 6 حرم 

ميدكا أظن 0 برناب في تان ذلك التحقيق . وابما قبل ختام هذا 
الفصل » ا بعض اعتيارات إخاها ضرورية به للوصول ل الغانة مر دقمن 
.أقوم طرقها 0 م إلىالصلة إدالاكدة بينااسياسةوالدير فيال لاسا دي) 
والمساء ون في الاحوال الراهنة شاعرون شعوراً قوبا باماهم العامءغيرأنادراكم 


منشاات الاستاذ الامام وجا 


مبهم من حيث حدث الدمامعة السنا سية » وما كان يسميه القدماء بالرابطة المدنية 3 
الوطئية» إذ حمر الو وطن عندثم في فى اا سلام وثم شولون ن أن السلطة مستمدة 
ن الااوهية » فلا جورأن تولاها إلا م نكان من خ عقيد مهم وم دنا لفرءوسهم 
0 الذان فكرة سوى هذه الى مكنت منأفكدة هم لت عن تلديم 0 
ِنع فكان ذلك سب في حدوث 0 بن الماك ن وامحكومينيالبلاد 
الاسلامية الخاضعة لمكومات مسيحية 
على أنه بالرغم معن ذلك قد 1 انقلاب عظم في بإد من هذه البلاد » 
فصلت فيه الساطة الدينية عن ٠.الشلطة‏ السئاسية دون جلية ولا ضوضاء» تريد به 


التطر التوشسي الذي وضعت عليه الحماية الي مؤداها احترام النظام السابق على 


التتح بصيانة القوانين والعادات من ٠‏ المساس» وامحافظة على 0 ا بلي 43 وقد 


بالغنا في ذلك بحيث مكنا واسطة ها أمخاناء من ٠‏ التعديلات الطفيقة 0 فشيعًا 
وأخريناه دن المراقبة على لذ مور الادارءةوالسياسية من .التداخلنفيشؤونالبلاد» 
والقبض على زمتها » دون شءور من أهلبا 

1 هذا الاقلاب سرعةو امن عفلم يتأإمنهالاهلو نءو 1تنخدشله لمإحساسامم» 


ت المساجد مغاقة ف في أوجه 001 والاه ملاك الموقوفة محبوسةعلىالسبيل 


خمصت فا ورك 1 الاحكام با بأ.دي القواد فضا »ورثيه 
ن القواننن الاهلية إلا برضى وتصديق من الاهالي » وربما كان بطلب 
9 بأعمال هذا التغيير والتيديل » وهذا النسخ وااتحويل »عدد قليل درك 
الموظفين» أكثرهم من التونسيين . وحماة القول أن انقلابا عظاما حصل :دون أن 
جر وراء ه ألا أو ا نار تكرئء يث وطدت ل ندعاتم السلطة المدنيةمن 
غير أن بلحق بالذن 23101 بت الافككار اد ورقة 3 لكان دون 
أ 5 مها الامان الحمدي » واقترنت السلطة الغرنسية باللطةالوطنية ة اران 
م تغشه سحابة كدر . 
اذا وجد الآن بإد من بلاد الاسلام قد ارخى » بل انقدم الحب 


ودسن الم لاد الاسلامية الاخرى الشديدة الاتصال بعضها ببعض » | اذا وجدارض 


14 ترحمة مقال هانوتو فى الاسلام 


5 - 


تتقات- 0 فيا من مكة ومن الما د رض نشأتفيهانأةجديدة 
انبتت في قضام» وادارتهاء وعادا: 21 لاقبا. أرض يصح أن تتخذ مثالا 
يقاس عليه ووذ جا ينسج على منوالهه ألا وهي البلاد التوسية 

كانت هذه البلاد ميدان ااتنافس وأخلاد» إذ حكت فيا قرطاجة»ورومية 
اه والعرب » وسان لويس » وشار لكان . فأصبحت الآ زمريط المسالةه 
ومعرد التصالط والوئاءء فتبها الديانتان» بل المد نيتان «تلاصقتان» بلمتداخلتان» 
حتى 1 0 ل التشانه ينما ء و كر ت فرجةالخلاف ؛ ؤارتفعت الاحتاد 
ددر رغبة من الفريقين في الهتم عز ايا ال راضي الخصبة » والسماءالصائية 
الادمء ا في ,خزل منها على ااقاوب برد وسلام لطفامها . و لعل الاطلال العديدة 
الشاهدة على ماتعاقي في الا قطار ر التوني ا ن المدنيات القديمة م تتدراعاما » 


وليتمح أثرها هاء قهز لاستقبا لناءو توصل بعض, باع ضما انقطم ٠‏ من حلقات سلسلة 


الدحر الماضي والزمن الغاار 


ي ثار 

إن مسحد القهروان الما » شيدت عقوده عل الل عدة القدعة » وبنيت 
كنية الكردينا! ل لافيجري الكاددرائية تجاه أكة ١‏ بيرسا) اي عبدت ذهها 
(تانيت) وخلاصة القول أ أن متكا من اتارع تركر اق هدم الأرض نحت رعاءة 
فرسا وانانتها » ومن الحتما ل لك ثار هن قور اماي فتعيش 
في خلال ايل الذي نطرق الآن أ أوابه الرنوع في واسع رحابه اه 


هذه ترجة 1 هانو: 4 وقد رت ف عددين٠‏ ناللؤيد ؛ والعير 


فنه 0 0 


فى الامام أ 1 ن الله د زاءه عل لى أحمها ما رى 


منشات الاستاد الأمام 


رد الاستاذ الامام 


١ 

قر أت الساعة مقال مسيو هانوتو المترجم في جر يدتنم نقلاءرن 

« الحورنال » البارينية نتمما ليحثه السابق 
بحثه السابق» وشيء من تتمتهه إعا هو دافقمن. نغيرتةعل شؤوند و لتهعير بريد 

أن بدعو قومه إلى التبصر و في وضع قاعدة للعاملة المسامين الذين يك 
ولايتهم » أو يجاورونهم في ممالكيم . وذلك لايجم على مذهيه إلا بالج 
طبيعة الا الذي ضار به المسامون غير مسيحيين » وبه يفضل لين - 0 
إسلامية» على ساطة فر نساوية . فان أمكن تأقيحماعليهامسامونبالولاءالفر نساوي 
وسبل اج ع بين ماوقر في أفوسهم » و ارم لعي اسلطان فر ناءوطاب 
لجوار في 3 الملة الاسلامية لعقيدة الاسلام » والطاعة لكل أمس يصدر من 
آخر فرنساوي في طبقته» صح للدولة 2 أن تمن على المسين بالبقاء في 
لأرضء والاوجب عامها أن حمل عليهم فتبيدم من البسيطة» أو تجلمهم 
إلى قارة حرق 

ا ا 1ك 
لدين الاسيحي » بل ببنه وبين أداز 00 : أغار المها فيكلامه ؛ ثم المي في 
تفضيل أحد الدينين على اله “ خر 3 ثار كل منها في نوس معتقدبه 

أما غابته من البحث» وتناوله بيده محضاء 0 بهدئيران العداوة فى قالوب 
الرنار ل ء م را الاعرت السلمين ع وليكر رمد هارو للدمة 
الفراساوية اليوم ما مثل ذلك الراهب الذي أثار تلك الأروب المعروفة»فذلك أصس 


نكل فائدته اليه ال عله مكان دو 77 ن القوة » وممزلة عدنه من 1 رحمة 


والاض -انية 93 ونلغت الية ذكاء بعض شياننا من لين الذين لعر رفون اللغة 


الف رنساوبة و يتجملونبا اله مةالفر نساويةويطرون اذاذكرت المدنية الْرساوية 


2.5 رد الأستاذً الأمام 


وأو عرض سه و هانونو لىالطعن فى أصل من ول الدين» ماحركن 
0 لذو اشمهء وكان حظى من النظر فى مقاله هو العظلة والاعثبار- حظا 
الناظر فى أحوا ل الم وأعمال رجالا حظ المؤرخ الذي يقرأ ليغ 
ليع 2 ذل نه خط القائل أو أعاب 

أما ما جاء نه في التحكك بأصول الدين» فبو الذي أغمزه بما أ كتنبا 

برى الناظر في كلام مسيو هاور اكد را لمن 00 هو مقإل 
في العقائد » وأنه لج جمع خليطا من الصور وحشرها إلى ذهنه م هو سلط عامها 


ليعيم » ويقهم 


أ 


أمهيزثرها كايشاءالقدر! ليده ش هاه نلايعرف الاسلاممن|اثر ساو نين وهوجههورم 
2 من ذ 0 دنال ري والعدن الساي والتغريق يينهيا» وأنأحدها 
قبر الار ؛ وأن العدن الك ري هوالذي ظتر بقرئه العدن اساي ومايشبهذلك 
إن مبد المدن 5 ري - ومنبتشغراسه (الهند) لازال المالبومعلى الو ثلية 
الي بحما مسبتو و هانونو في أغلب جات » ولكن أهله م الذين قضوا على ال خذين 
بعقائدم أن رن إل أقسام لامكن الخلط ينهاء با ل يدوم امت 
الارض أ أرض » ومن 0 ص قضي عليه بالاخخطاط في العقل واللق 
والضناعة » ولا بباح له أن رلقي الى طبقة مافوقه الى| نقضاء 0 » وهو 1 
الأغلى مهم ٠‏ وفهم من 5 6 بالنجاسة » حتى 30 لأهل ا 
ل فسة . والاعينات كا العام :ا ا اسان أن مم بشؤون 0 
فيه هو مبى عقائدم 
فل 
إلا لخر الزمان » ولم يمخالط إلا قلوب القليل «نهم» 5 لابخنى على من له إمام 
جغرافية البلاد الهنديةة 


حاء هذا 5 خذين بدين البراهمة 0 ن العدن الساني 0 وهولم لعر رفهم 


ُُ هل يظن مسيو هاوثو َك العدن الذي وصل اليه ا حمل ا 


أوربامع المباجرين الاو لين الذين رحلوا من البلادالشر قية الا ريةالى الاقطار لغرب 
أ ألم مخطر اله تلاك العظاتئم البى أ تفخ مم أ بطن أن التارم 4 وما كانت عليه 
وال رية م الجا راد الم والدنية 5 يهان لفكي اناما 


منشاات الاستاذ الامام 3 


خا خالطة الأم السامية»كا لعامه المطلع عل وى تاررئخ اايونان اليا قدهين » وثم عاتن 


01 الا 5 يزعم مسيو هانوثو 

ماهذا المُدنالآ ري الذي كانعليهأوربا عند ماانتق ص أطرافها المسامؤن؟ 

هل كانت تلك المدنية هي التسافك فيالدماء » وإشهاز الحرب بين الدين 
والعلم » وبين عبادة الله والاعثراف بالعمل 7 لعم !!! هذا هو الذي كان معروفا 
عند الغر بيين وقت ماظهر الاسلام 

ماذا حمل الاسا لام الأورنا » وما شي المدنية اانبي زحف علبهم ما فردوهاة 
زحف عامهم بما استفاد من صنائع الفرس » وسكان آسيا من الآ.ررين » زحف 
عأمهم 07 أهل فارس والمصربين والروهانيين 0 نانيين » نظاف 6 ذلك 
رتنا ومن .إل ان والأوشاخ الي ترااكة علة .ا بأبدي الرؤساء فيالامالغربية 
ذلك التارريخ » وذهب نه أبلج اصع © يعهر له أعين أو لئك الغافلين المنسكعين 
لذن كانوا في ظلمات المهالة لايدرون أبن يدهبون 

إني أ 0 سيو هانونو احمالا باجمال » والتمصيل لاتجبله قومه » 10 
ان منصطمهم ل يتسشْطع الا الاعتراف به 

ان أول شرارة أطبت نفوس الغربيين فطارت مها الى المدنية الحماضرة 
كانت من تلاك الشعلة الموقدة اني كان يسطمع ضوءها من بلاد الاندابس على 
ما جاورها » وعم رجال الدن المسيحى عل اطقائها مدة قرون فا استطاعوا 
الى ذلك سبيلا . واليوم برعى أهل أور ٍ شحاف 0 ضهم بعد ماسقيت بدماء 
أسلافهم المسفوكة بأيدي أهل دينهم في سبيل مطاردة العلم والحربة وطوالع 
الدنية الماضرة 

بحار القارىء لكلام مسيو هانونو في معنى المدنية السامية الي جاء بها 
الاسلام » م » وتصادم هام مع 0 ل رة 00 

0 عنايته بالالفاظ التاريخية مع قصوره عن الئْموذ الى عيانن ما أودعته 
هر الذي قصر به عن النجاح في أعماله فى ااسياسة الخارجية بين أمة ة مثل الأمة 
الثر رنساوبة اللي يي تنفاد بذكاتما الى إل ذكاء . والعارف بطباع الأئم لايعسرعليه 

(1ه 3-5 تاريخ الاستاذ الامام ب الجر ءال ثاني ) 


للح الزد على هاثوثو 


أن يقودها الى يضمن لا الفوز على جيرامم! . وائما العسر كل العسسر أن نود 
فيها ذلك العارف اليوم 

ان الناظر فى التار بخ حمر عيناه مرء_ مناظر الدماء المتحسدة على جليد 
الازمان » ذلك مما سفكه أهل ذلك الدينالمتحد بالمدنية الآارية » ليقاوموا دة 
تلك المدنية السامية وتمدوا ثارهاء 7 

ان ص الي على الل ديان عا يشاهد في أحوال أهلبا وقت الم جاز 
لانن 3 أن لاعلاقة بين الدين المسيحي والمدنية 0 6 ذانالانجيل ين 
أندينا نقر 21 ولقهمه ولا لغيب عنا شيء من دقائق معناة ؛ ناس ا أها 
بالا نسلاخ كه والزهادة فمهاء ولوجب عليهم اذا سام اأساا 3 قيصا 
يعطوه الرداء | أيضا » واذا ضرمم الضارب على خدم إل عن أن بدبرواله خم 
الاسرة .وأن نوا بكايتهم في 5 ب ؛ونقص س0 أن دخو ديه 
الخياط 6 أ 7 ن دخول الخد لون السموات » وما شانه ذلك م ن الوصاا 
لللكرية الى قليق رول إلى رباني يدعو الناس الى الانقطاع عن هذا الم 
الثانيء ليليقوا وا بالانتظام في أهل ذ ذلك العام الباقي 

هل خطر اله هاووأ ن عل ا » وما لقيصر لقع رمأو دى 
الانجيل 7 وهل رأى مثالا لذلا في المدنية الك رءة الى ينا نحت مع الدين المديحي! 
العيان ببدلنا على ل شيا من ذلك 507 اللدنية إنما هي مدنية للإك 
والسلطان مدنية الذهب والفضة » مدنية النخفخةوالمرجعمدنيةالختل والنفاق 
وحاكها الاعلى هو المنيه عند قوم والليرا (الغرنك)عند قوم ارين » ولا دخل 
للا يل في : شيء من ذلك 


أوصى انيح بأرن يرك مالقيضر لقيصر حتى لايشغب المبيحيونعل 
هلو كهم من غيرثم» فاتقلبت الال بهم وأصبحوا لايحتملون أن بروا لطم رعابامن 
غير ديهم فضلا عن ملوك 

نعم بوجد قوم الآان يمون أواه الانجيل وهم جماعة من الامي ركان تركوا 
بلادثم وخرجوا من ديارهم وأموالهم وجاؤًا إلى ااقدس الشريف ينتظروننزول 


منث ]بق الاإسياد لقاع 5 


السيح ليستقيلوه لول هبوطه على المنارة المشبورة » وايكوثوا أول من يقبل 
قدميه ويديه ٠‏ وثم من طبارة القلب وسلاءة النفس ونزاهها عن الطمع ا 
اقطعوا 2ن كل حل سوى النظر في الكتب المقدسة . فان كان تهذههي المدنية 
إلا, رنة التتى صارعبا الدين الاسلاني قانا رة من يسلم لمجحه ويقتنع بأدلته 
ّ الساميين الفيئقيون وعم ساد القومفيالصناعةو ااتحارة » بلوااقراءة 
والكتانة » ومنهم الاراميون وقد كانت لم مدنية لاتنكر أيام الرومانيين » وما 
كان الغرييون لينكروا فضلهم في ذلك . ومبادىء الصناعة والعمل عند جميع 
الاقوام المرتقية في سل الانسان نية واحدة » وإبما يختاف قوم عن قوم > عا نحدثه في 
لوسهم ضرورات العيشة ا به علهم عاصفات الموادث » وما تطبعه 


هم لبائع | الاقالم . ولا زالت الأمم يأخذ بعضها عن بعض في المدنية لافرق 


ِ بين آي وساي متى مست الذاعه !لك تتاول عمل » أو مادة وتوت 

ن ضروب العرفان» لدفع ضرورة من ضرورة الحياة » أواستكال شأرن 

ونا اند لحك 00 الم 0 2 
الشرق المضمحل » عن الغرب المستقل » فل دق من م بى المد نيةبريده حضرة 

لكانب إلا الدين » وقد 00 ف فى كلامه أن الدين 1 برادمنهالتوحيدوالدين 
0 يعنى له مايقابله : 

واي أقرر لهذا الوزير الشبير حقيقة بدمبية يعرفبا صبيان المكاتب وعي أن 
دين التوجيد ليس دين الك » بل هو دين عراق فقطا عرف به 4 اواعم عليه 
السلا لام وبلوه » ومنهم عيسى من حبة 1 وأخابه رالضارة ارارق انا بقية 
الساميين من عرب » وفيئقيين 00 ميين وغي رهم م نالأم المذكورة في الكت ب 
القدس ن وهو نا فد كاوا وتنرن مقين » و1 قالئرا اذك ب عاد 
أعداء عم الا ريق . وقد خاض الككاتت في تفضيل التشبيته والتضهم على 
التوحيد ؛ وذكر لذلاك عللا ا ] أدثة المها سعة اطلاعه في الفلسفة ر 0 
الاجماع الانساني . وستأني على الكلام فمها وي المقضد مر مقا ماغنا 
إن ا له تعالى 


6 الرد على هانوثو 

وقبل إلقاء القلم أذكر الذين يتغانون في اجلال مثل هذا الوزيركا يننال 
الم في الله عل فل رأنه 0 إن مكرك غان مارو في معارفه التاريخية فذإك 
لكيه له صغحر فيبا حقيقة 7 وكثير من قومه إعرف ذلك مئنه6 رده لاأمير في 
لعا د ام 
ا 1 إلا| العلم والسلام . 


ألمقالة الثانية 


فى ارد على هائوئو 


(وفيها حربر ١|‏ كلام ف 5 اني القدر والجبر عنهك الاررين 
والساميين 3 1 النصارى والمسامين ) 


1 ش مسيو هانوتو بمسئلتين من أمبات مسائل الددن ‏ القدر وااتوحيد 
3ه سان خاط في بيان وجه الاشكال في المسئلة الاولى واختا 
الناس فير يها قدم] 2 وأنهم اقبهوا إن فريقين قائل ل مسير بقدرة لل 
عل 1ه في 4 وذاهب الاق خالقهوهيهاختياراً أبتصر ف به ذلهما 50 
وعليه ما| كتسب » قال إن الرأ راي الاول محط الانسان الى -ضيض ا 
والثاني برفعه الى ذروة ا 8 6 قصل الاول عذهب البوذيون القائلين بقناء 
الموجودات في الوجود إل لي » والثاني عذاهب اليونانيين القدماء الذيرن 
ديئون بتشبيه الك له بالا نسان ن في أوصانه لمادية « وَأ الأول مك اها 
ا ار رتقع ععتةديه الى عراتب ال.كالات الانسانية! !وهو خلا وخبط 

لعبد 0 مثيل 

ع ها لى الدبائتين اسيحية والاسلامية وقال انهما تكثلارن. ذبنك 
0 أي مله ب الناس في القدر ال ولى ربانيقورثتماترك الا رون» 
والثانية بشرية أخذت ماد رك السباميون عروان الأولى ترقي بالانببان إلى المنام 


منشات الاستاذ الامام 1 
لاط ى » والاخرق تنزل به إلى أسئل درك عراف بطر ميل 9 ن الدينين 
طرن] ‏ د التسل الدع بن لال 00 الاله 
الاب للاله ادن حتى كان 31 0 و | شاك الالمين 0 القدس ل 


الثانية دنه الاله ع٠‏ الدث نة و تقدسه الى حد تنقطم فية النسية ينه 
0 الاسير راو بعت وس وي 3 مه بيله وبين 


الانسان » م رجع بعد هذا إلى الخلط بين الدينين وزدها إلى أصول واجدة 


وعقدالتشاءه بينها» ار ماأطال 3 لخر عدوعا 
هل عهد بين ن الكتاب وأهل النظر تشويش في الع 
لقال ويشيه ماجاء نه هذا الكاتب : أدع الم» ني ذلك ,١‏ 
عمذاهب م وارانهم 
1 لمك الكلام ف في القدر علة من الملل مشمهين أومئزهين» ولادخل للتشبيه 
انردق ذى :من ذلك 29 منشأ الكلام في ذلك الاعتقاد باحاطة عل 
لل ا ل شيء وشمول ل قدرته لكل كن 
وقد عظم الخلاف ي قاحس ع المستحيين أنفسهم وهم مشبةفي رأ يمسيو 
هالوتو» ل ا20 مزاع ينيم قبل الا سلام » واستمر الى لذ يام ولعل 
هائر ولو و اطلع عط ءى مذهب التوميين - اتباع القدرس 3 اراك 0 ينيكيين وهم 
1 0 اوبولا ( وهم قدرية 3 اختيارية 5 من المذهبين شيعة بين 
ل اللة 5 السيحية . ولس هذا عذهب سام يك زعم » بل 0 أصوله و 
الشعب 8 روعه إلا بين 5 رين م 0 1 7 4 
هل سمعت بودي 8 بل قناه وترك العمل اتكلا على القدر هل 
سمعك 06 من اله مام ييز 1 وقد وصلو | بزو ارقهم ذات الجاذ ف إلى + جزائر 
بريطانيا ) أنه كان ينام ويتلذذ بالاحلام اعتياداً على مايسوقه اليه الغيب 7 لكن 
ا بذك قي فى الأدبار وسن الزهبان 6 وعرفنا كار ذلك 0 |/ عرس ارت 
08 الذدن كانوا بعيشون عالة غلى النامن حتى ضحت منهم أوربا في زمن 
ن الازما ن 504 طليت الخلاص 2 مم بالص أر رم البتار 


وقد اشتبر مذهب أهل التخت والاتفاق بين اليونا: نينو خب عل 


0 ازدعل هانوتو 


صغار المتعلمين لمبادىء الفلسفة - ذلك المذهب الذي يبتدئون كتيب الفلسفة 
بابطله هوهو مذهب القائلر ن أنالاشياء 1 له ناد ق أو بالصادفة » ولابحتاج 
المنك: كن في وجوده الى سبب . أليس هذا أدخا ل اكلا 
الى خالق الكون وهل يرتم هذا المذهب ععتقده الا , ري إلى منازل الرنعة 
ومكانات الشرف 7 
جاء القرار ن الشريف- وهو الكتاب المنزلبالاسلام _يعيس على أهل ابر 

دأمم وينكر عليهم قولهم ( لو شاء الله ماأش ركنا ولا اياؤنا ولا مضي 
بقوله ( كذزك كذب الذين من قبلهم حت ابا تار هل عند؟ هن 
فكاو لاق ٠‏ تتبعون إلا لفان وإن أن إلا ضر 0 تا 
والاختيار ني حو 9 000 ا به مما يتوهم الناظر فيه مايخالف 
ذلك فاعا جاء في تقربر السئن الالهمية العامة الله المعروفة بنواميس الكون كا في ان 


( ولو 4 0 أمة واحدة ) الخ ونحوها 


الى بين مسئلة اختيار العبد في أفعاله وبين أثرااقدرة 
0 


» أو في تغرئز الغرا مثلا؛. : فاختيار العبد في أفماله مما 
يشر به الو ايجدان» ولا ؛ شكره إلا منجبل نفسه » لك. نماعليهالأمم من الخولان 
في الطيا باع ثم والغر 7 والسحانا لى ل لق الل يهاختيار » بلخلقه كخلق 
العموات و الاارّض وما ببنها 
وجاء البي صلى اله عليه وس في عله وقوله با بؤيد ذلك اإعال 
الذي لايكل” » والذائب الذى لاممل»عوالسام الدع لاينام» واد الذي ليام 
اليا دن ن الاأنام » هل نتلعنه أنه ايكأ وما على وسادته واكتى بالتسلم 
للتدر د في عام دعوتهقائاا : اذى كفللياانصريكة: تعب وفياناث لاعاد 
50 تغنيني عن النصب # كلا بل لم نكن نزيده الوعود الصادقةإلا نشاط 
الم لود نفسه إلا حزما واحتياطا 
جاء أحابه على أْره وتبعهم دن جاء بعدء من |اسلف الا ولينء وكانوا أكل 


الناس إعانًا باحاطة عل 5-0 | ول قدرته » وأعرف الئاس بقدرما | تام الله من 


منشات الاستاذ الامام م 


5 في العقل والاختيار 6 وكانوا 9 17 و1 سج و مثلاني الدأبواا 0 تى كان 
1 ثارثم فق ار الاسلام مايتألم منه مه ال 7 وم هاوتوو أمثاله 
هذه شي العقيدة السامية» أو الدعوة 1 » أو المدنية الاسلامية ارقت 


ء. 5 00 م 5 2 
بارياها وثم من أهل البداوة في قاصية هن الارض م تامظوا بشيء من عم 
تَ 


المضر » ول يتذوقوا طعم العم والصنعة » حتى بلغت بهم مابلغت » واستو 
م على عروش العزة وااسلطان 2 , بلغوا مها من رقة الوجدان وصماء العقل » 
3 ) مكنهم من التلطف بالأمم حتى وقذوا على ماكان خنيا لديهاء مكشئوا 
ماكان 1 عندها» ما م كمون معارفها ماظرر فضلهعلى الأ ورسين 
بعد عدة قرون من البعثة الابونة 

ولكن وا أسفاه! نتأت رءوس بين المسلدين عكأنهبا رءوس الشياطين » 
واحتملت غثاء من قش الا ريين ؛ وقذفت به فى الأرض الطاهرة قتدنس بة 


وعظم ضر أ 


حاء يا لو انوا لما اس الاسلامو جلو االيه ماكان 


أدمها ا قذره » 
عندهم من شتاق ونفاق » وأحدوا فى الدين بدعة الحدل فى العقائد»وخالفوا الله 
ور سوله ف النهى ع ن الخوض ه ىق القدر 4 وخدعوا ا امين برج ج القول وزؤود 
الكلام » <تى كان ماكان » من مر نرقهم شيأ 4 واللّه يول د بيه ( أن الا 0 ذرقوا 
1 وكانوا 56 الع منوم 3 قَ شيء ع( 

وحد بين المسلمين طائمة تعر ف بالميرنة 4 لكا كانت ضعيفةضئيلة يقذفها 
الحق » ويطردها العقل » وينيذها الدبن <تى انقرضت بعد ظبورها بقليلوم 
بق ينهم بقاء التوميين بين | لنصارى وعاتَ ب على المسامين مذهب التوسطبين 
المبر والاختيار » وهو مذهب الإد والعمل » وصدق الامان :2 0 ع 
المسامين فى 5 بات الايام أهل النظر من النصرانية مثل « «وسويه » ومن مال 
ميله و تبعي م ارد وميم مدر 4 

ولكن لاأنكر ان | :مان 2 م للمسامينكا كان قل 1 أخيرهم 5 وابتلاهم 


0 أي وكلاهها من الاكر بين 


:1 الذعل عانوتو 


عد تح ف 1 1 ل از 7 كي اميه 0 
كن قسد من المنصوفة من عدة كرون فبثوا ثم أوهام لانسية ننها وبين أصول 
دينهم »فلصقت بأذهائهم لاعلى أمها عقائد ؛ ولكنها وساوس قد تملك الماهل؛ 
وتربك العاقل ءاذا لم يغلبها بعوامل الدين الصحيي فنتمأ الكسل بين المسلمين 
مشو اطول بأدولك دينهم » وعاون على ذلك ميل الاعلياء منهم الى تور يطهمفيا 
0 هو شأنهم فى كل أمة 


وهذا الضرب من المتصوفة أيضا من حسنات الآ ريين فانهجاء نامن الفرس 


والهنود عا قي فييم من عا تدهم الا 51 

ما أضل هانونو وأمثاله من قصار النظر إلا أولنك الدروايش الخبثاء أو 
البله الذين يغشون أطراف الجزائر وتونس » ولا يخلو منهم اليوم قطر من أقطار 
الاسلام عممن انخذ دينه متجراً يكسنب به الخطام » وجع لمن ذكرالله آلةلساب 
الأموال من الطعام 


ع 


أما لو رجع المسلمون الى المقيقة من ديهم لأ دوافرضهمءو استندوا أرضبم 
واستغزروا من الثروة » وأعدوا لفرنسا مااستطاعوا منقوة » واعتمدوافى اح 
أعاهم على معوثة القسدر » وأيقنوا فى صولتهم علاً أن ليس من الموت مفر »م 
صال صائلهم على مكان العزة منها » ونال ماينال القوي من الضعيف » والءزيز 
من الذليل » ولا تقمب جنونهم لدى هانوتو عقلاء ومحول هذيانهم حكة وعلاً 

هذا مابتعلق برأيه الضئيل فى مسئلة القدر عند المسلمين . أما التنزيه 
والنشبيه فانا 'وفيه حقه فى-تتمة لمذا المقال » ونشفق على القارىء | 
الاملال . والسلام » 


من 


منشات الاستاذ الامام 


هكم 1[ [خ[خ“إ 0 [101[1وا ل رربريري_000-غك 


المقالةالثالئة 
3 الر د على طانوتو 
( وفيها تحير الول في التوحيد والتنزيه » وتجسد الالوهية والتشبيه) 


اليوم آني على آخر القول لكسر شة هانوتو فى توثيه على الاسلام » وما 
نعني بالكلام فيه اليوم هو التوحيد والتنزيه وخصمه التثبيه والتحسيد(الاعتقاد 
بتجسد الالوهية ) ونبدأ بالكلام فى الثاني » وتم بالحديث عنالاول 

إن كن ا عادو قرا 22 ارال الام را العقائد » وعقله يعم 
أن الوثنية وتوهم السلطان الالمي ظاهراً فى بعضالموجوداتالمادية كانتعقيدة . 
الواقنين على أنواب الانسانية لم يدخلوها و1 توسطوامنازهاء وكانت ولاتزال 
دليلا على احطاط عقول أهاباء هع تفاوت فى درجات ذلك الا محطاط» تبتدىء 
ا أفريقية وتنتهي إلى وذي الصين وبرهمن الهند 

كا ارتثى الانسان فى العل » و لعلفت وجدانه بالقهم » ونقذ عقلهفى أسرار 
الكون » تمق دون روحة حجب المادة » وأضجل لهالوجودالا علىء عىتناوت 
كذات ف دركات الطزرر والكملكي تسض إل الاعناد وكرة واعداراعلة 
بسع عليه أن بسن لا سكالادة عل اللتحر الذي يتنه در هاوتر ولمتالاة 
لأن مالا حد له محال أن حيط .وجوده الحدود 


وق دكان هذا شأن اليونانيين الذين يتتخر هانوتو بمدنيتهم: نشوا وثنيين» 


ولا زالت الوثنية ترق" وترث بارتقائهم فى العلوم » وبحث فلاسفتهم في طبائع 


الكائنات حتى انتبوا و في ذرى مد نيهم إل التوحيد وتنزيه راحب الوجود 

عن مخالطة المادة . وقف فيثاغورس على عشة التقدس » وحاء بعده سقراط 

وأفلائاون وأرسطو مجاهدين في كشف الغمة عن عيون شعومهم » باذ لين الوسع 
(غه- تاريخ الاستاذ الامام --. الحمز الثاني ) 


أكة الزد على هااوو 
في حو ماغشي نفوسهم من ظلات الوثنية الأولى » ومن قرأ ججبورية أفلاطون 
الي 1 نل ال عرية أيام الأ مون فآ أمنم ( المدينة الفاضلة ) ع عل كت كن 
3 أذ فلاطون مابقي من 0 الو كلية من ٠‏ اللا 0 السخيفة م6 والعادات الرديئة 

ى كا 0 ى الا مد ادراية وما تلبغي للا مره ن الفضائل التي كان يطمع 
الع ا أ تكن عل 

وبعد أن أوصلم العم إلى التوحيد لم برتد مهم ا إلالجمل » بل بقيت 
شمس مدنيتهم تشرق في العام قرونا متعددة » وكانت أشد صفاء وأمرسطوعا 


كذيك قدماء المصريين لم يف يهم العل دون التوحيد غيرأن رؤساءدينهم 
١‏ اع تلاك العقيدة بين عامتهم واستبقوا صور العيادات الذورل 2« وأليسوا 


التغزيه نوب التشبيه عاستتثار؟ منهم بشرف العقيدة على مندونهم 

قترى ضعف العقل وقلة العلم ونقص الادراك تقف بصاحبها عند الوسائط. 
راو إلعدل » ونغوذ البصيرة » وتام ل تصعدباهلها إلىمشهذ ا لوجود الأعل 

وتنشرق مم من هنالاكءلى لى العام بأ إأسره وفير و نهعظي.ه وحقيرهسواءفيالنسيةإلى 

تلك القدرة الشاملة والعظلمة الغاارة الفاضل والمفضول» والفروع وال طول 
وماظهر 8 بصار » وما متاك ار »كل ذلك 0 اشرق 
الوجود عل اعنالك قدارم] الحكة» ويمت 0 النعمة » فاأي ي مقام أعلى من مقام 
صاحب هذه العقيدة حيث ث قام ا لى الكون حملته »مافصل منه فيفهمه 2 
وما أجمل في كليات علمه » 0 بانه مىلوب. أرب وأحد هو رب ؛ العالمين 
3 لاساطان لثىء من هذا جميعه على ننسه لاني الامجاد ولاني الامداد » بل 
هو وحده يعكنه ا ن له الشرع ال هي يتأن يصل بننسه إلى تلك الحضرة » 
0 يستمد منها المعونة في كل شؤونه 

طقسم أحل النشبيه الى فسهين أحده امن يعتقد الالوهيةفي بعض الموجودات 
المشبودة » ويقف منها عند مايعتقد منها . والآخر يعتقد بأن بارىء الكون 
إيظبر في بعضما 

أما الأوار ن فهم الذبن ضعف الادراك فيهم عن الاحاطة بحقائق الاكوان 


منشا تالاستاذ الامام 3 


اذا يرت علييم اثارقوة من القوي أو ساطة حيوانمن الهيواناتظنوهالمنفرد 
بالقدرة علهم » 0 ليه يرجعون في جميع أمورثم » فب ؤلاء يساطونعل أنفسهم 
ماشاؤا وشاء لم الجهل + من ماد وحيوان وانشان» ولا بزالون التي ته 
حياي أخيرتهم ين معبودأنهم غم ثم رن وكات اكب لإ نينت 
6 منهم في ال ذوع 1 د » ويقدرون ها رغائب كات تفوق رغائهم 
000 باون في إرضائها بها يعن للمء و8 : نشرعه لمم أهواؤثم » ومن 
ذلك كانت تركو لقبائ في هياكل الآلمة ء وتنتبك حرمات الفضائل في 
حاريهها » وتقدس الذبائم الانسانيةه بين يدي القاثيل الحجرية » وأعيدرك نحط 
اليه الاننان أنزل من هذا » وأعس ذلك معروف في التاريخ » ولا تزالمشاهده 


اك ايوم 0 
انالك خرون فهم أرق درجة م نأو لئك في الادراك ولكن ماذا أصابهم 


للك من ٠‏ ذلك الاعتقاد 9 كأنوا اذا فاق 35 انسان في عقل اكه 0 
منه مالا بألذون من الاعمال » أو ظبر بما لايعرفون من الاحوال » ظنوه مظيراً 
للوجود الالهى » فدانوا اساطانه » راستكارا لقوره د أنفسهم با خضوع 
لارادته » 0 ماكانوا علكونه منعقل وارادةوعزم » وحقء أيه الصغار 
ماداموا على تلك العقيدة 

0 سهل هذا الو 2 كثير م نأهل الدهاءاً نيزاوام 5 لة 
امع في استعبادهم . وك قاست الأأم من الرزايائتي جلبتهاءلييم هذه العقائدالضالة 
ورب من مآلا ام ا خير اين اله وثم 
المعتقدون بالوسائط ا قدرهء فقاسوه على الكير ادد و اهل الكو 

مهم فظنوا أنه 2 ملكوته » كلكفي جيروته » يصطني لنفسه مديرينمن خلقه» 
دمع عبالا ار في سُوُون عياده » فاذا امتاز أحدم : عا يعتقدونه زابى 
!1 لى الله » أو صدر منه مايظنونه د ليلا على أنه من المقر بين اليه » رفعوه الى تلك 
المنزلة ‏ مْزلة الاصطفاء للتصرففي الحو 2 ا لدنه » يلحؤن اليه 
في معبات أعمالمم » ويستجدون منه لمعونة بماله من الدالة على رنه . واذاسئلوا 


10 الزد على هانوثر 

ما يفعلون » وما به يدينوناء قالو غ2 ماتعيدم إلا الي رلون اليه زانى » 

ماذا أصابهؤلاء منشرمااعتقدوا : استعبدوا لاسادنوالكام ن:والزعاء 
ودادتهم »واستسلموا لم في جميع شؤومم » فنكانت علومهم من ا وهامهم 
وافهامهم وائفة عند غيلاتي, 35 رون الاأوللت عن لامر ات ذا ل 
أ حالف تلك امرهؤمات |3 تى تلقوها *ن زعمالهم .ثم كانوا بعر ثر كون وسائل 
العمل اتكلا على ماستمدو ونفمنهم ء ولاه بزال ل التارعخ يشهدعلىماقاستهالانانية 
00 ن بلايا هذه العقائد كوا لعيان يده دفي كثيرمن الام في فىالشرق وال ار بإلىاليوم 

هذه مماسة الو ل م . وماحاو : رها 0 50 طلع 0 «العلوم ءا ألصحيحة) 
بل يعرفها كثيرون من العامة الذين َُ كوا برعا لات 

أما زم هاوو أ ان وثنية |/ ليونانيين كانت تراتقى بالافر رأ ف سل الفضائل 
0 في نيل حص" ثبة الالوهية؛ ذ 


فهو زعم م 


1 1 1-7 يقل انه هر ام‎ ١ 
يقل أحد من البونانيين أنفسهم إنهم كانوا يسعون فى كسب الفضائلم. قن‎ 
"0 اتوعل ينه الف لخدن الالوهية البشرية ترك في‎ 
بل ل ودهم إلا تلك الرذائل الني قام سةراط و أفلاما طون لحار بتها . وأما السمي‎ 
إلى النضائل فكان للتقرب لاربام 5-5 و معلوم‎ 

وأما حكه على ا مها من ناحية الديانة اييونانية فذلكأدع التكلامفيه 


ع 


0 ا محيين : سيم 0-0 أقو 05 أن ن المسيحية بذلت وسعها فو في بدابة اهمها 
0 من ار ية ال نى كان الناس عليبا ذ ينها اهتبر ين 
بعقائدها من ليبود ا 0 » وانبث رجاطا بين ١‏ أو تليينه 0 


الواحد 0 ن التغزيه قوامدعوتهه العامة ماوق كلامل »وا لير 
ان التشبيه فيبا إلا بعد ف رون 2 نما مهاء وتاريم الامبراطور ا 
اك أعا ل التارمم وغترثم 0 ل تفص [لماكان مله 


ْم لاا امتد (١‏ علو في التشبيه ظ, رت المظام 4 وعظميت المغارم 6 0 


وخسىء العقل 6 وهدمت أ اركار ن النظام » واستشرى النسادفيالأمما أنضرانية 


حى طبر الاصلاح وقضى على ماسبقه 1 اوربائيطريقها العروفةليو 


منشا تالاستاذ الامام فاع 


22ت 
5 ل شيء من امات ذلك 

أسمع أن 0 ن المسيحيين لعبك الله َال رتبه ة المسيح فيكو ن ١‏ 
5 6 ع يوخك من عبارته و21 1 لأحدم يدل عل كل أنه عقل | عقيدةالنثليث 
!1 هذا الندو الذي ذكره . ولكنهم يصر<ون ا مها عقيدة ة لاجال للعقر دك 
تلامكنة له في أن بتذمها » وقد قامت طوائف منهم في أزمان ن مختلعة تصرح بأن 
فرقايين مالا ١‏ سل اليه العقلوما ناقض حك العقل » وذهبت الىأنالمسيح ل يكن 
لا ا أ لعثه الله لخلاص البشر من اماطان الت لشيطان ء وحهلوا الارن على 
الصطن فى( |2 تار )رالا بعل اار بارحم 3 وأعر رف بعضطوا كف لير روليات 
اليوم و كت قلياة العدد يذهب إلى 0 بل الكامة بالعإوروح القدسبالحياة 
وقد افيه فت ت لعصهم في بعض أسئاري ولكن 4 ان ن لهم شيعة تدين ذلك 

وهل كانت المسيدية 4 يي 1س الأزمان تجاهد 4 ن حوها من ألو وليين 
حبغيرعالم 


لنخرح جم من وثنية |! لى وائلية 7 لعود ذ باللّه من ٠‏ هذا 0 


ابي أرفع 0 ن أن 0 المسيحية رك داكت 3 
أعادل بالك ال ال رلك 0 جع الى الكاد 
بأنخاذها 3 


جاء اد لدعو العام ره الى 1١‏ #وحيد “صن يان دين التعزيه هو 


1 
1 


ي الا ثار التي عني هانولو 


دبن الله من .لذن إذم ونوح ام الى موسق 2 هوادين الانبياء بعدموسى» 
دن خام رسل اسرائيل عيسى 7 ليه السنلام » ود 9 وأننيا أيبودوفي المسيحيين 
0_0 أهل تخزبه» ودر أن منهم هن مال الىالتشبيه ودعاهالى الرجعة|! لىأصل 
دبنه حتى يقوم بالعبادة اه وحده» ويعتقمنساطةار رؤساء والزعماء الذيناغتصبوا 
عله »وملكوا هوأهوهمه 
ب الوثلية وال بودىة عي انية لمناوأة الاسلا 1 كانت 1 500 
وأوفر "عدداً » وأعظم 5 دوه و شل ناه :فا نكن 5 قليل من الزمن ثم ظبر 
الحق ونؤذ شعاعه الى القاوب » فدخل | لناس فيه أذو اا من كل ملة من هذء 
الملل» فاعتقت اطمم» وانتكت العزائم من أسرها » وأخذكل يطلب منالكال 


مانعده له استءدادء | الممنوح له من واجب الؤجود . وأخذ المعتقدون بالتو 


والتعزيه الح هون نر كات الامان علا 0 الوجود 6 وى زقوا تلاك امد 
والا وهام » وا وا تصاو وا عنايم ال لم من الفكر وال نظر لتر يا إيكد أهل ال 
يسترخون من الشغب ب الذي هت رحه ينهم » حتى سطعت أثار العر د فم 
و . م ق باب من د وليه الا وجوه ٠»‏ ولادح قن دن ع اقه إلا عر و إن 
متروك 02000 نان ن والعر م ن ؤالر ومان اللا أستخر جوه من زوايا النسيان) 


م وهو دين ا لتعزبه و م يكد ينتعي القرن الثالي من ظررره 
سبؤات والأرض » وحسموا الأغاليط » وتقحرا 
٠‏ وفي ممتتيح القررت اننال اث أقاموا المراصد؛ 
وسحوالارض ؛وأنوا ذلك عاد ومعمودل حل العإيديارناود بارموسيوهاوز 
في أكتق فيا شابل هذا بقول جماعة من أحل ال ظر في الامم الغر بية اليوم! 
العراي في الا رض ستة عشر قرنا ول تأت بقلي واحد . وأخذ 

في هلء العلوم بعد وفاة نهم ببضم سنين > ومع هذا لابه ل 
ل الدبانة 0 بحية » واما هو طعره ني تصرف القاعُين عليها 

والحرفين لا 7 جاءت له 
إظن هاوتو أن ن الاسلام قطم الصلة بين العبد وريه » ولكنه وهم فيذاك) 
فان الاسلام أ بى بالعيد الى ربهء وجعلله المق 0 قوم بين د 
واسطة ع رضاءه - قفى الاسا لام أن دون بكون الكون الا قاهر ر واحدءيدن 
وحظر على الناس منامين لابمكن | رقي الها > متام 
نا لبوا ي اغخص ل د السو يامب 
وماعدا ذلك من عَوَابك الدكال ن بدي الا نان وب اده م 


لاحول دوا حجاب ال 5 كن هن تقصيره فى عله عأ 1 


3 قصوره ف نظره 
اذا اعتقدت بقصور فضل الله عنلك وقذت نفسك حيث وضعتها » 


تستطيع ع !من التقدم سدا د هكذا يدفم الاسلام الصحرح نفس صاحبه » وهذا 
2 ( 06 


منشلّت الاستاذ الامام 


-ى الاسلام والاستسلام الذي أخطأ في فهمه (مسيو هانوتو ) فل بقي 
7 مع هذا المنى من الاسلام فيدرك من الميوانية » وفيهجرة عنالتوسل 
حاب 2 كال والكالات : 
ب عل الباحث في الاسلام أن يطلبه في كتابه يا يجب عليه أن يطلب 


1 أثاره والاسلام إسلام 04 والمسةاون مسلمون . ولو استشمً 0 ين الذي 


ستشيد( هانونو) بكلامة رع العلل لما استفرغ ذلكالقذر منفيه » ولا حاجة إلى 
الكلام فيه » ف خافة رأنه وقلة أده تكفيه 
ندا رون كك دخل عليهم ف في عقائدم بالتشبيةءوني عوائدم 
مويه 7 وممن تعاموا الاقتر'س ؟ ومن اكد لك را اكرات 7 أنا أعإذلك 
أل العم يعلمون » والله من ورائهم محيط: 
اتبع المسامون سكن من قبايم شيراً بشبر وذراعا بذراع حتى سقطوا في 
ساقايمء وطارحوهم الذّ وهامحتى انجروا إلممطارحبمعوياؤا بما كانلمم وماعلييم 
حدقا فيالدبن بدع كت ت الفضائل» رم الال وترامتبالناس 
ألى حل ا ا 2 ما استفرغه كرون 
أما لو رجع المسامون الى كتاءهم » واسترجعوا باتباعه ماققدوه مر نآذاهم» 
لي نفوسهم من العيب » وطلبوا من إنكنات السعادة ماهد اهم الله اليه في 
ثنزبله » وعلى لسان نبيه » وههده للحم سلغهم » وخطه لهم , أهل الى صلاح مهم ء 
راستجمعت هم القوة » ودبت فير روح 2 » وكان 1 بلقاد ( هانونو 02 
ن دين صحيح »شرا عليها مما حشونه من دين شوهته البدع 
نرى (كيون )أن ؛+لى وجهالارض من الاسلام ال لزاه 
هأوتو ولا مايقف فيطريق ذلك من كثرة عدد المسلمين» وبئسما اختارا لسياسة 
بلادها :أن يظبرا ضغنهها » ويعلنا خطل رأمهما وضعف حلمهيا 
أما فليعاما وليعل كل م من مخدع نفسه عثل حامها الا لام إن طالت به 
غيية »فله: أونة » وإن صدعته النوائب فله ثومة . وقد شولفيه لمتصفوناليوم من 
الاتكليز مثل,اسحق طيلر وهو قس شهير ورئيس في كنيسة : 


6 ارد على هاوو 


« أنه عند في أفر شيا ومعه 0 حيث سار فالكرم والعنان 
واانحدة مه ن كان والة شجاعة والاقدام من الضارة» 
وانلف خلا الست ن أن السكر والفحش والتهار اننشرت بين السك 
بانتثار د 0 5 المبشر بن ينهم . وقال « إنه يختار إسلام) لاسكر فيه عل مسيحا 
فنها سكر » ثم هو لايزال ينتشر في الصين وغيره من أطراف اميا . وسترشد 
الحوادث ! إلى طرريق الرجوع الى طبازته » وتنثي به الملمات الى ما كان علب 
ل ولا وتدرك عند ذلك الأمم منه خير ماترجو افا الله 
لو أسلدت الاامة ]لد رنساوية ل ها وفي مقدمتها هس يو هانونو » وكانن 
معامام! لغير الفر نساويين على مالعهده فيالإزائر ومدغسكرهل ترجو م 0 
مستعم راتما أن ياوا اليها » وأن لابنتمرزوا اافرص للثورة عليها بكلا . فا 
بالمسلمين ن وهم سمعون قصف هذا الرعد» ولا يرون من 9 
الجد في اهلا كم » والدأب في افنامي 
إن العدل ورعاءة المقوق 6و 0 ام المعتقدات بعد معرفة أصوها فيال 
ميق عا بلى المغلوب سلطة الغالل » 0 به منه » وتمون عليه الرضاء عنه ) 
ولكن هانونو وأترابه من ساسة الغر نساوبين لايعرفون 952 من هذه الأركن 
الثلانة, ولا بيزالون ممرفون بما لابعرفون » حتى يصلوا الى ما كانوا حسبون) 
فلينتظروا انا معهم من المنتظرين اه 
ول جامع الكتاب 4 لما نشر هذا المقال انبرت جريدة الاهرام 
للمناقشة فيه والرد على كاتبه » زاعمة أنه مبني على نحريف في ترجمة مقال هاور 


ولكن شهد كثيرون منالعازفين بالفرنسية أن الترجمة صحيحة » ومنهم صاحب 
جريدة اللواء . ولما اطلع مسيو جيرائيل هاو على مأكتب في الاهرام الفرلسية 
كتب مقالة أخرى فيجريدة ( الجرنال ) موضوعها + ف( الاسلام أيضا 4 وترجنما 
جريدةالمؤيد في عددها (55:*) الصادر فى ؟” الحرم سنة .مم١‏ ( امار 
سنة ١6٠١‏ ) حاول فها الاعتذار عما رهي به من ناحية السياسة ااتى تغريدونه 
بالسلمين » وم يستعلم الجواب عما خطأه به الامامدن المسائل الاعتقاديةوالتاريية 


منشاات الاستاذ الامام له 


3 2 صضاحب الاهرا م شان ة باشا تقلا) الذي تولى الدذاععنه أو خط 0 
لامام في الرد عليه فها ذكر آنا ودار بينههما حديثني هذا الموضوع نشره في 


لودد هالا" من الاهرام الذي ضدذرق 15 ولو ستة ١5٠٠‏ 


وقد نا أن 25د القلان وهى عليعاء راد الاماء لاحر رهذا 


نس مقال 000 
الك سم أيضًا 


من امام أنه يتعذر على 0 3 فى هذه الحريدة هغل جيم الرسائل التي ترد 
لين ثانا ا 0 فيها عرض القصول والمقالات 6 وإذا اأشكر 00 الذين 
5 جربلا 4 وأرجوثم 3 يعتقدوا وثتقوا أن ها ارا نه علي 
و لي محفوظ فى مخياي 0 6 0 واد 0 تبادل 


2 


إل ذكار رعلى هذا ا إل خير وار 0 خسن مشحع 1 51 غم مما الم ى من 


اليل الى عدم قصر البحث. ىق نوع خاص من الموض رك ار اك 
لي مرء العود الى بءض المناقثشغات ني أثار تحخاجها النصلان اللذان نشرتها 
حدبةا في بسئلة الاسلام : والحق يقال اتتي أصبحت سينها ا يقال 

بن نارين . فالسيحيون أنحوا علي 0 واللوم قائلينانني تظاهرت باليل 
لاملام » وانخذني السامون 0 لدوداً لدينهم » وهوما ,شبط همة الانسان 
عن "١‏ تباع خطة المسالة والتوة وا يعرف من قدم لمان :أن الذين تتصدون 
الى بان المقائق بالتصور والتعقل اما 1 الحداد تتلاق فيه 
مربات الطرقتين 

الئل الدخول فى الموضوع أن أشير الى طريقة من الجدل كان الجبل 
بلغتنا ‏ وهو في نظريأ كثر تأثيراً من سوء القصد ‏ سبيا في اتباع بعض 
الجرائد الاسلامية لها وسيرها على سننها . فان جريدة اللؤيد اتي .نظمر في 
سر القاهرة قد نشرت ترجمه ة أو بالادرى خلاصة فاسدة م 00 الاذن 

) ااثاني‎ ٠: وه- تار الا عاذ الاناء 2 الم‎ ١ 


4 الاسام ايضا سيو هاور 


3 على الاسلام . ولهلااقراء يذكرون أنني أوردت فيها آراء أ 3 
ني أبداها فى كتانه ( يانو لوجيا الاسلام ) 1 ابرادي لما كان كك ّ 
0 والتقل “لاخر تل ار د و 0 العواقبااضارة الى 
ليها الجدال السياسي في الخواطر 11 رم ار الال وكا ا 
الذهن ثيء من اقوال حكيمون التي اوردتهب!ا وضعث فى لخر رتنا 
عبارائ ه كام( انا اتقل ءانا انقل)أخصودين ينفو 5 د باس ومنءالاششك 
بالرغم من هذه الاحتياطات أسبت إلى *: ك الاافكار شت إل 
دحضها ؛ وإظبار فسادها » حتى إن أحد 0 أئُة الدمن 00 ان 
مؤنة الاجابة ف جزيدة المؤيد على أفكار عت أفكاري » بل في تقيض 
ماذهيت الى لعضيده واستحسانه و في بحي ٠‏ واذلك أرى أن ذلك الاماما! أعظم 
صار في بحثه 1 عن يدفم بابا مفتوحا من ذاه » سسواء ٠‏ قرأ ما سطرته فيالاصل 
التراسوي 3 وقف عليه من النرحمة » إما أ أنه ل ينهم هادي » وإما أن ااترحة 
كانت فاسدةة ١‏ تتوفر فيها شروط الامانة؛ لذلك أناشده بذمتئه الطاهرة أن 
لاقن من أعرون لأعره ويصيخون لا قواله على حدر يقة فكرني الني كشنت 
الثقاب عنها في ا ر مقالتي وكابا احكرام واعتدال » ومسالمة كن عل أن 
احدى المرائد العربية التي تنشر بمصر » ولا شم رة فائقة فيجميع العالمالاسلاي 
ألا وش جريدة الاهرام قد أنت بتلك الملحوظات أحسن ن مما استطيع ابرادهاه 
فان محررها ( المسيو تقلا ) الكاتب الشهير الذي يدير في أن واحد جريدة 
الببراميد الفراسوبة قد اقتني أ أثر ملحوظات الامام فرد علمها نط تقطة » ومريق 
ق بعد منافشته التي روعيت ذمها نال ب الاطف والحذق جال اتكلام » أوثي ١‏ 
كثير من القول ا الى قوله . على أنتي أستنتج م ن هذا المادث عبرة تزداد 
قومها في نري كلا تقدمت فى طريق العمر » وحبوت كر اليد رجه وهيأن 
منشأ امشاكل والصعوبات| ابي تقوم بينالناسسوء التفاهم » والخمطأ فيمعرفة بعضهم 
مقاصد بعض إذ كثيراً ماكان الغلط الناثي. مه من سوء تلاوة كامة » أو القصود 
عن ادراك معني جملة » أو فهم مغزى رأي » أو عزامي خيلة من حي ل المناظرة » 


منشاات الاستاذ الامام 


0 


5 


يا في جر مالا بخصى من امصائب » بل دبا في انشقاق قوم كانت مجمعيم 


الاتحاد » ورابطة ال وار » وكنوا إلى الااتثام والا تفاق أقرب ينهم 
إلى الخاف والانثقاق 
ا 1 درك 0 إشأنه سوء التفاهممنالعواقب 
اضارة » والشدائد الى لافائدة منها» وتيشر العود الى التقعلة اللا ولىااني كت 
بدأ النزاع » وسبب لالتلا ء لاندمة لكان م السهولة في تذليل 
امعاب » وتمبيد المشاكل الني جعلت اافارقعظيا » ومسافةالخاف بعيدة . ولقد 
إن ل إن العام ميدان يتنازع فيه بنو الانسان » وهو قدر مقدور ارلا تفدر عل 
اك كيف تنكون «قدمات أمثال تلك النتائ البالغة في الرداءةوالسوء 
لها عظما تافهة » و اناما بسيطة الىههذا الحد »<تى لقدعر على الا نسان لات 
بان ل فمها نؤسه عما اذا كان في الامكان اصلاح مااثا لم من حوادث التارريخ 


إجنهاد الناس في فهم بعضهم مقاصد بعض على فرض أن نبادل المودة فها بينهم 
| يكن من الأأمور المتاحة لهم 
ومن الأأمور التى كان لابزال خاطري منصرفا المها أن المسائل المشكاةواو 
كانت م ن أم المسا' 0 وأخطرهاء تتضمن في ذاتها الحل اللام لماء والمطابق 
الانصاف والسلام . وكنت ولازلت على اعتقاد وطيد في سات المتعلتة 
صلحة من ن المصالح وفكرة من لكر باله مث كن الطر فان عل جانب من 
ة ااذمة و<سن النية وجعلا غابتها القصوي المسالة والاتقاق + راقيدا 
نيك وسائل الحكة والتدبر » وصدق اجتبادها في الت<ردء والأهواء 6 فامهما 
إصلان الى نقطة تنتفق فمها متاصدهيا » ونتظابق رغاتهما 
اعتقدت دائًا أن لاسياسة عل 7 ص مبمة في فى هذا المعنى ينحصر فمها 
شرفها » وترجع اام ام ا أعللة ]امرك من ؟الشكر والاغتوافت 
بالميل فقط » بل بحسن العمل ااعقلي الذي يقوم نه السياسيون دون لغط » ولا 
فنا لون قاعات أعمالم أ .وأما الاعناد علىادوةوالركون الى العف 


51 ارد على هانوو 


الذي هو اخ 00 جيء اليه القوي » فهو ءن أخريات الوسائل وأحطباءوم 
حيلة من لاحياة 
ويظن 0 ا ب التخير بين الاتفاق وامجاهرةبااك 
وهو خط بين روغاط ظاهر 04 إذ بسن الما لم والحرب ميدان فسيعم ء ىو ال ياسةان 
ا ان لطر يق على السياسة تنطيق أيضا على 
المافقاتة اله فلسفية والد. شية 6 » إذ للا ك0 والعقائد سياسة مرجعها التسامح 
والاحهال » و اس السام 5 ن مخترعايت هذا العصر 0 بل لقيضه ه ةا 
لانا ادا كن لكل البشرية الكيرى يكون | ندهاشنا من النشاه 
بين ال ا أي عكر رالتوفيق بعد فيا 3 با أعظلم من - الانة راج 1 1 3 3 
وخلاصة القول 1 ن معيشة في الانان عضي مقع بعض ب لام ميس ورة أن بريدون 
ذلك ويقصدو ونه برغ بم » وحسن - ار إدادمم 
وقد حدا بي هذا 0 إن توع 5 رمن الانتقادصوبهكحوي بعض المساءين 
وليس المقصود به السياسة في هذه ألمرة » بل المقصود له الفاسفة والعلو و الدينيةة 
وقد ا إلي ) شابان غْر 1 في.هذا الباب احداهاء من رجل مم “لام 
في فرنا وهو( احمد رذا 0 حراندة مورت الذي جمع ملحوظانهفيرما 
سماها ( |! تسامح 2 الاسلامي ا وقصد مها 3 د على ا كاب الغ 0200 بدون 
العام 0 ل اللديني » واستشهد في خاعتها بكيات قالها الكرد, 
لاني ري وي 2 ل 0 ليه 0 ى اغثير اثارة خواط راشي ليان 1 
التدير ه يي دعو وتم الى الل إعما م نال" 0" م وضربا من ضرؤ الله 
وانه ليغيض ' 0 عا 0 بهصاحب الرسالة الب ين 
ل ل لم ا 1 السك ار[ الشتم لابحدو بنا الى الغانة السلية 
البي 0 6 0 - في ب بعضنا مقاصد بعض أولى و أحسن من الصياح 
والعويل لنع الناس من الاتفاق والو ونام 
ووريدت 0 ا ثانية سن أحد عظاء المسامين لمر أحمدائندي 


مدبيع )> حير ا الود اتام 7 0 8 من 


منشت الاستاذ الامام / 


عَم 0 عر مضءوها كله ف عذا ام اطوطها وغ.وض مامأ 8 ذلا 
ل اتناك ريق كن أنه تإزذوا بتلاوةانشاءشرقي مكتوب 
0 0 0 ضيحة»غير 0 ف فى ام باحث ليث م ولو كا متعاقة ة بالاسا لامشيئًا 
من الاكفبرار وا نجهم . 

كنا للع كن اراد شذزة قصيرة "بين فمها الكاتب ا 
الدين سادق وهاشٍ ذي « فيا يتعلق ق بالامان والضمير كل ملم ١‏ نفسه 
فو ا حد سوى لخالق جل وعلا يدون و 6 حسانه ع ا اله 
وأعماله » و بر النبي جمد ء يه الصبلاة والسلام » و السمح له فر 0 0 
لنزسه حرا أو ساطة نما وله لاتفسهم رجال الاكليروس في الديانة 2 
0 ل بشرقه فارق عن فيه ة العلان مام عدالة اك » وهو مايؤخذ 
منه أنه لو سأ ل ددم ماهو الاسلا م الاجاب المسامونقاطبة على اختلاف مذاهبيم 
أنه العمل بما قرره القرآن اشريف - فالديانة القرائية لامبوي بالا نسانباقصاء 


الاله عنه في مهانة وما اذ حادق اله 0 اخبريف : (وكن أقرب اليه 
حيل الوريد ) . هذا الدين فرق يبن الانسان من وحيثيه الادبية والمادية 6 
خكُدد ل فيها ا ية موا ند للادراك اللشري”» 
م6 ثم استنبط الكا: 0 هذا الغفرق داعا عن الدين الاسلامي برأه ار 


وأحسن مابدافع عنه به 0 لكوتي اختصرت البحث ف المسئلة 


الفاسفية ذريعة الى ة فم -الكلافعل المثلة السياسية 
1 5 07 


وأتتي اءثرف بأتتي انعسرة ت أثناء سياجتي في الزائر وثونين الى الوجهة 
التاريخية السياسية أكثر منها الى ا 0 
أورد هنا بالاصجاز كينية الاسسباب التي جلتني علىهذءالسياحة»وقصرم. 0 
على ا مشكلة قامت منذ قرون. بين الديانتين المسيحية والاسلامية : 

6 أقرر مباحي 00 لكرد ينال ريشليو )وصلت إلى النقطة الي 
أفضت ااظ 2 | الى انخاذ مار بقة من الطرق المتلفة الي ل 


واستلنتت أنظاره . ذف ا مام :7< وأوائل عام :100 أي في إبانف 


قي 


1 الاسلام أيضا لمسيو هانوتو 
استلامه زماء الالحكام كانت ظبرت المسئلة البروتستانية » وسوف أورد كنة 
حله لحا . ولكن مايعرفه القليل دو أنه عرض عليه 12> في المسئلة الجمدية ؛ 
أو بعبارة أهل ذلاكالوقت: في المسئلة الصلدبية 

355 وجد فيفرما وقتاد جمغهيرءن ااناس اهرون بضمرورة استئاف 
الحروب الدينية اتى اشتهرت مما القرون الوسعلى ؛ وأسخرسل في هذا الموضوع 
وين من أخص أصداء (الكردينال دشليو) الذين ا بناصره في خطاه 
الاولى » ووالوه بنصاهم وسطوتهم 3 رمه( الدوق دي نيشر والا بسجوزيف) 
صدديق ريشليو الهم ومشيره الخاس الذي انطوى معهم فيأفسكارم قلبا وقال) 
حى لقد بدىء يذلاك الحون بتجبير الحرب الصاروية 2 0 القول 3 حراب 
الملنكة ماري دي متديسي - الذي أجلن ربشليو على منصة الأحكام و كان 
إسمى بحزب السكالو يكين حزب من الصليبيين 

ف كان من الكردينال وتشلي اللا 0 قطع ص0 صلة 8 أمدائة ( رافص 
8 ييكون آله أبدهم 14 ب 0 مه 1 حِذْب الا 
وك وجبه عن الاسلام لخارب كدر سر 2 الاسرة القساوية . والاق 
يقال أن الكردينال كان من أقل الناس تحص » فاله قبل أن يأني بها عمل به 
بى عله على 0 تأمل ا طوريلا واستخير وقارن 1 و 5 اللا سبابضي 
الي كنت أروم الوقوف عليها لاظيارها وايقاف غيري عليها 


ب جوزيف أ ناحيته » ُ 


وقد نابعت البحث والتنقيب على هذا المثال في أسبانيا وأذريقية إلمحيث 
تلك البقعة ابي م مها الاقير ان بين العالمين الشر في والغربي » أريد ما ونس » 
هذا هو السبي الذي استحثي مع أسباب أخرى على النقلة الى تناك الاصةاع 


بحن ومنحكرا : شاهدت فيها أطلال قرطا جنة أي أطلاها فى عبد انببال 


والقديس اسان رق عن عات ا وسار كن 3ه ار ادران 
على ”لاك الطلول أن الارض الى كانت ميدان الغزال والللاد مكن أن تكون 
ع مببط السكينة والسلام 

وما الاساتاد حك ديشليو على العدولعن الذروب الصليبيةفلسوف 


منشلت الاستاذ الأمام فعا 


أبينبا في بوم ما . ولكنني بالبحث في الماذني والمشاهدة العيانية في الحاضرء قد 
توصلت إلى البحث عن مبادىء الاتفاق والوثام فى عين المكان الذي اشتبر 
ا ا 


النانيء من الجابة » ونوهت «ذكر أمر مهم وهو معيشة فريقين من الناس كان 


لابن" أنهما يجتمعان في وام واتفاق باحتزام كل نع عدات الام 


لاحفلت هذه الاموركنت أود مداراة العواطف والاقةصارعلىعباراتالتسامح 
والمسالة والا كتفاء بالكلام على الحياة الفعلية » ولكن يظبر أن هذا صعب 
اارام »اذ اليم " يطهموا مرادي » و ينوا عام الوقوف على مقصدي » ومها 
يكن من الأعر فان من الامور المهمة قيام الأأفكار فيالبلادالمسيحية والاسلامية 
اما اذا ركت فيه بالحركة الطبيعية المبنية على حسن النية » وطبارة الضمير » 
كانت تتيحتها التقريب والتوفيق لا الابعاد والتغريق 

( يول جامع الكتاب ) هذا ما كثبه هانوتو وليس فيه رد لشىء نما خطأء 
ه الاستاذ الامام من المسائل الدينية والتاريخية » ولكنه تنسم من الكلام أن 
الئرحجة الشعر بأنه مستُحسن لا ثقله كن وما هو عس ةسه وهذا رم . 
وقد كان بشارة باشا تقلا يدافم عنبه وينحي على المؤيد وعلى الامام » ثم سافر 
الى باريس ولقيه ونقل عنه الحديث الآني فنشر في العدد 6م/ا من الاهرام 
الصادر في ٠١‏ وليو سنة ١٠٠‏ بالعنوان الآ"ني ونلخص مقدمة صاحب 
الاهرام للحديث قال 2 


حديث مع المسيو هالوو 


عربت مع اللسيو شائوتو 


رايت وأناى بارس أن أقارل [أس د عانوير واقي مدع 2 قةالخوال 
وجه عام » وعلى لى الغابة التي قصدها و العام كتاباته الاخيرة ع نالشرقيين 
والمسامين وجه خاص 0 كان هذا الموضوع من أم الم م معرجل مثل 
هانونو الكاتب البعيد الصيت والسيامى الواقف عل أحوال أروبا والشرق وكنا 
نمتتدكقالت الام رامممادا ا ا انتقدالشم رقيكون بتقدم الامة الاسلامية 
رت أن ل أقواله وازاءه فاستاذ ننه ذلك تأذن لي . قال : 

أنه تعر فونم تارم را أن انا فاسددت علا رمنانة واراكا إلابىم 
تقيدت السلطة المدنية وعرف الشعب والحكام فروضهم المتبادلةوأنامأكتب إلا 
اكه وطني الر اسويين ول أسنشهد يكدون وهو وناني انس إلا لإأفند أقواله 
ل 2 د ها ذان كثير ينم نالكتاب الالمانيين والغر نسورين والاتكليزوغيرم 
حذوا حذوه وقالوا قوله »وخلاصة 5< تاباهم أن تقدم ا سام سن مستحيل وتجاحم 
بعيك ل 3 عد لام معتقدم حول دون اك » وحبجةهؤلاءواحدة وش :ادك 
ا ار أ لكف اراس 6 يشاخر بقدر مايسير الماث ي » وان كل 
حكو مة انفصات عن الشرق سارت على مهاج أروا علا ومدنية فنححت مع ان 
العهانية وأفغا نستان ومس اكش والعجم لاتزال على ماكانتعليهفيالسنين الغارة 3 
وأنا ذكرت من هؤلاء الكتاب كمون وخده ليعرف المسلمون ما يقال عنهم » 
ولأفند مزاعم هذا الرجل وغيره منالكتاب الذيزعل أيه علاعتقادي ان الاسلام 
لاحول دون الاصلاح والمدنية » واستشبدت على صنة معتقدي هذا بتوس 
فل كنا مقال ا دد به أقوالبي وسياستي . هذه مهي روح كتابتي السابقة » وانها 
ستكون روح اللاحقة 

وال دان إل ذلك ماكان من هؤلاء ااحكتاب الذين لاخرج مخزى 
كتاباتهم عن اعادة الكرات الصليبية 5 كان في إل عصر الخالية » وما دفعبم في 
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الأيام الأخيرة إلى ذاك إلا الموادث الاارمنية وغيرها » ولما كنت قدوقنت 


0 ادرس حياة زيشليه السيابىلشبير» وسرت ف أكثر أعبالي وكتاباي على 
ممهاجهوعرفتانهذا الرجلمعانه كالو بي وكردينالمن أعمدةالكنيسةالرومانية 
رفض على ء مدوزار” نه7لكالسياسةالعوجا ٠سياسةالصليبيين-و‏ وحالدونما بدهاثه 
العروف » مع انه كان قا بض على» ياسة فر نساوأروبامعا ؛فاذا كانهذا||اسياسي 
الكانو لبي قد امتنع ع نْ 0 بيد سياسة أقر ب المقر بين اليه فى تلاك إل 1 أي 
السياسةالصليبية فهلمثلهذهالسياسة #وز زا ليوما نناذها :لا اءعمرزيفابذاعارضت 
إلا مس ولهذا أعارض اليوم #ولمسن المظ إنالر أ العام إذا قال.وجوبمساعدة 
ااضعيف ضدالظام ف فبو لابريد حربا تشب نارها اعتداء » ولا سما الحرب الدينية 
فم ِي عدوة المدنية بلي أفظع الأعمال 

0 معارضي لا ال هؤلاء الكتئاب أي نقضي ل قوالهم لاعنعني ء عن 
أن أقول ل الحقيقة لاأنه يستحيل علي" أن أقول ان شرقك سائر على منهاج 
حكره نات وا في ف اذل والهرنة والمدنية ك5 أنه ستحي 0 أن أقول ارثفي 
حالتم الماضرة ضمانا استقبالك السياسي مفاعل ان أوربا حاربت السلطة الدينية 
مدة ثلانة قرون لاعن عدم اعتاد بل اتفصلها عن ااسلطة المدنية فان ال متحاريين 
كانوا منمعتقد واحد ولكن أراد أفراد أمها أولا وافيف شعوبما ثانياان تكون 
الكاءة الأولى للسلطة |امدنية في أ<وال المكومات وشؤون الشعب ران كرن 
للمعتقد حق الادبياتالدينية بأن يعطى مالقيصر لقيصر و ماللّه لله 

داعم ان الذي أيد هذهالسياسة اذ فى بلادنا فرنسا هو أعظٍم تلامذة رومة 

وأحد أقطاب التكنيسة الكاوليكية أي الكردينال ريشليه فهو الذي قال بفصل 

الساطتين و تنسه واجباته الحكنيسة الدينية معرفة الحقيقة وهو مهذة السياسة 
خدم السلطتين أشرف خلمة » إذ ايد السلام بينها فتأيدت سطوة المكومات » 
وتقدمت شذعوب ا 5 6 » واعدزت السلمطة الدينية ٠‏ بعافك 
السلطتان وفاق لم 

علا ماريد 2 نالفر نسويين فيمستع.راتنا أن يكون الاسشة 

(5ه- تارع الا ستاذ الامام ‏ الجزء الثاني ( 


5 الاسلام أيضا لمسيو هانوتو 


لاسلطة الحاكة مع احترام عقائد الشعوب الذذبن تحت حكنا وساطتنا وهو ماسرنا 
عليه فيالجزائر وونن وغيره| من المستعمرات الف رنسوية 

دان لاأ كك دم ب لك اك ان ري 
معتقده الخاص مو لك:: ني أحترم أدبيات كز كلدب نومه ندر تلك الأد بيات 
قدرها »و لكنالمادياتغير الات ؛والا' وك م ن شؤون ن عالمناهذا الذي نعيش 
فيه ونحيا له - أمقم 00 كا باها لابد 3 وت 1د العا الؤمادة” 
وال بع نما ل الاين 
أن ا “يري فالشرتي بل ان الشرقين 
وما أكار : عسكا بعقائدم من ن الغربيين » وقد علمنا ان أرونا فاقت شر 0 
عراحل » ونرئاليوم أمير 1 تزاحم أورو باوحكثيرا مافاقتمافياختراعاماوفنونها 

وليك. أن ذلك لأن الله سبحانه وتغاى أميل لل الج يق يه إلى الأوربي أر 
0 ؛ ولكن لأ نالاخير مستميتو الأولحي :هذا تفل جل أ وك زادت 


لاه زاد نشاطا وإقداما 6 وذاك يشضي 0 بين القنوط واليأس 0 2 


وطهذا تقدم الاوربي وتاخ اال شرق » سن ريا بأهلبا دفعبا ل الاستعار فى ذٍ 


ص صوب»:فضادق أبناوها :ارما واسعة » وشءوبا لاخر الك ما ء فقيضوا قِ 
إلنأ عمال النياسة والاقتصادءة فها 

وهنا استمحت حضرة المسيو هانوو وقلت له : إذا كنت تحب مصاحة 
المسامين وتعتقد انهم راضون في :ونس فبل تعتقد ذلاكني اهل الجزائر ؟ ولاذا 
لانسأل الحكومة الف رنسوية ان ترى في احوال هؤلاء 

قال : أما التوة نسيون فلاخلاف فيانهممسرورون بحالتهم <' وك دنا 
بلادثم وي قاع صقصف «زق ق شملبا أفر اد رم »وأ أمااض* د قاركافة: 
حتوتهم المذهبية » فاحترمئا جوأمعهم لدم ادر ام والشخصية»ولم نسا للم إلا 
ا دا أي احتز ام ساطتنا السنياسية؛ فا أدرككر هذه المقيقةوعلوا ب) 
ولهذا كان النجاح عظيا في مدةٌ قربة » و لع ل أن مذهي في الاستعار و صم 


وي هذه الدعوى يذكرها التونسيون 


منشات الاستاذ الامام 0 


الجانة كاهو ف اسل 37 دواللم تعمرة ة إلى 8 رشاعم كا فعلنا في مدغسكر بالرغم عن 
معارضتي ذلك » وقدرضيت به منقاداً دوا أكثرية دار الندوة 6 
أنه بحت لكين بعض قوانين المزائر » وقدشرعنافيذلك » اك كثيرا في 
هذا الموضوع لج في ذهبت بنفسي إلى تلاك اا.لاد ودرست اراها 0 وأءلي أل 
لامي طويل زمن حتى ترى ذلك الاصلاح الذي طلبهغيري قبلي » وشر عت 
اك 

قات إني أعرف ماسردته لي عن تاريخ السلطتين الدينية والسياسية فيأدويا 
وعن أ<والشعوب البلادين واكن ذلك مستحيلفيالشرق ولاسوافي المكومات 
الاسلاميةوالذين يقولونبه منالأجانب ليسوا الاخصوما السامين لاعتقاد هؤلاء 
أن في فصل السلطتين ضعمً ترومه أروبا لتنال بغيتها منهم 

قال عاو :نا لا أسأل الشرق ذلك فرواحر سمل امانشاء ولكن تدان 
1 تدم إلا بعد تعيين حقوق السلطةبن وجعل الكاية الأول سانا 
لكك ان ادك رةه جع السام تين في شخص واحد إمنع 0 في 
المروب الماضية » واعتقد 6 ل الساطتين ولا سما فى بلاد كالشرق 
ستطيع أن يجري 0 لاجدد ره ليها ويل المنلدون انيعم السلطتيت 
فشخص واحد لم را من الاسسة يلاءعل الجزائر وتونس » وا ذكاهرامن التهام 
المند » وروسيا م ن أخذ خيوه وغيرها إلى حدود أفغانستان»كا انعنم اسقلال 
7 0 وبلاد 00 والمماكتان اسلاميتان فاذا كان يستحيل وح ند حكومة 
اسلامية توحي دسياسيًا يستحيل يضما توحيدسلطنها الدينية؛وا ينمرا كش لايعرف 
عر ناس ]حل له : 

واذا كان الاسلام كا قلنم ويقول كتابكم ( أناعتقد أنا مثلم أيضا ) 
أنه لاحول دور: التقدم العصر ي » شاباك؟ متا خرين ون «متقدمون 7 وعاذا 
ردون عل اوليك اك الذ.نلايمتقدون اعتقادي واعتقاد »م 7 فاذا قل 5 

نول أخوا نكم اذ ان أروبا تحول دون تلاك الاصلاحجات » أجانوك انأ كثرالدول 


١١‏ هذه عرق 0 ما الجزائر يون 


0 حديث مع المسيو هانولو 
ع دائًا ع إل به السبعين وبعدها 0 تأخرم واايابان تشتغل الا 8 
قرن حتى وصلت الل ماووصات اليه اأيوم 6 4اصبحت أرويا تقدرهاقدرها فيحميء 
سابل انرق الاندية : 

واذا ققل لبج اوائكالكتاب اننا مقتنءون: بأن أؤربا وشعوبت ر كياحاات 
دون اصلاح الولايات الواقعة في أروبا والقريبة من أوربا كدوريةمثلاءساأً انع 
هل مسةو بغداد وما بين الغهررين وحاب راضون عن أحواطم 4 أيفظن رجالم 
وكتابه انا كن و ايا حاهلون أحواهم هناك حيث لا أوري ولا غيره 
حول دون أعمم العدالة وحفظ حقوق المتقاضين7 

وأنا أعرف الت أمثال هذه المقائق يجرح» ذكرها ولكن قد حانل> 
أن لا يعميي غرظ» عن الاقيقة ولو انها خارجة من ثم أجنبي ما دام كتا بع 
ليس ققط لا يقولوم! بل يكذبوم» كالي مم يساعدون الظالمين من 


سن 


حكانج على م ا من المغارم والمظالم 04 نكن ذنهم كر وطنهم أعفلم 0 
ذنب المكام الظالمين 


واني أقول لك هذا بعد الذي قرأنه فيجرائد» رداعل ما كتته فتد 


عدوي خعها لمم ونسوا خدماني لهم وانا في منصة الوزارة الخارجيةفي ايام المسألة 
الأرمية ع ذاذا كان هذا رأمهم في صدديق خدمهم فاذا يكون حكبم على خصم 
جبر بعداوتم 7 ولكن فليعل هؤلاء انه ادا حدتت امثال تلك الموادث فى 
المستقبل فيستحيل على وزير اوزي ان برتي مثل تلاك السياسة ؛ ولا اقول هذا 
من باب العداء بلا 1 من تعديل ارويا علو جدعامهباديء سياسمها الخارحية 
مع الشعوب المشرقية » ان الدول ستكون واحدة فى المستقبل كا رى الآ 
فى مسألة الصين 

فلت اشرو هاواو :وماك كم والشرق وأمه # فكلاها راضعر حاله 
ومفضل اباها عل كل لله اجنبية او اروبية 6 والذي شر ااخرقي هو ظم 

1 0 : 
أروبا في سياستها هذه »وعتبنا على فرنسا | كثُر من غيرها لامها عودتتا جابة 


ا الاستاذ الامام هع 


سي ا ل بي 1 1 
فقال الوزير بع..ارة صر. 2 : انهذه الأقوال خيااية لاتنطبة على حالةازوبا 
فى هذا الزمان فعي بعد ان كانت ا بغير قادمها قد اتدففت الى الاستعان 
3 تف عند دعوى العدالة وغيرها 6 واعلم ان 5 ا مضطرة مادامت لاتقدر 
عل منع الدول الثانية ع نثوسيع زطاقها الاستعاري والتتجاري الى الاقتداء بالدول 
الذكورة » ايلك لك وافراد امتسكر هرون فيغالب الأحيان بأفكار 
صبيانية فيستعبدون ! إلا اماني لمكالة الاتكايزي » وينتمس ون للغرنسوي ي عل 
0 االيءو لكن أماحا نم 3 بعاموا انالا ود بين مها الوك | 0 0 بومذاههم 
سيل 0 اه بين » ل نْ وؤلاء لا يعماء ون عل العاه| لالبصير ياب تخدام 
ا ة هذه الدولة 0 أغراض تلك الا م4 : لاصلاح ع شؤدمم 6 بل لمعارضةدوا ثانية» 
وفي سياسة قدءة العود لااتعة ل مها رن اليوم 4 لت العلل أن ألا نيا اكثرا الدوك 
فىارو يا 5 مر 0 و ١‏ نا ينانا الى الرة 0 اط 0 قاانفوذفالصين 
وش |أبى سا ام نا انشاء سكة حديد بغداد مما يدلك؟ / علىان اروبا لانسعى 
إلا 1 1 | السياسية 5 سوى ذلك فضازعندها اوصءعب على طبعها 
6 م قال ! ف 0 تقول إنالساسة المسامين لا يعتقدون باخلاص انا 
كلم | اويهضها 6 ولدذاخافون 4 نمصاناة هله الد وله وم مم 1 ادا ثثلات لاسا 
وان ا لذكك طامعات فى ملاكيم 14 وحضرتك اكدتذلكق لامك الا , نْ 
ا 
والمسامون به: 01 2 د يسلحتازرا م ع نا انمصلحهم الاسلامي : 
ولذا رن على أنفسهم دن ما نيه 3 ادر اده متحيه 5 وقداً دى مم نقدان 


هله إلثقة ال ُ لارا: | مسيحيا اعبانا و وذخا لم الخدمة صدةٌ ىمعهم » ل 
نَ و ص و 00 


يؤيدون سياستهم هذه كا 3 أ 50 ن تداخل أورنا ة يي أعمالمم ومن افعال ام موظهين 


غير المسامين في فى المناصب السياسية لا نية سواء في بلاد الدولة او فيسفار دلماء 
وا تقول لي انف ذلك 00 لعالاة ولكمهم يعذرون 

فبذا الذي تقوله لي ايوم كل سييئه متلك اين قبل وقاله لي يعض الغيانيين 
فى الا ستانة وباريس» ولكن تفنيذهامر سبل واليك البرهان : لا.عك والساسة 


5ك.؛ حد مشمع المسيو هانوتو 


المسندين أن تنكروا أن يعض" دول اويا قد اتفنت مع الدولة العمانية على د 


ثانية مسيحيةف أوربا ذانهذا حصل قولا وفعلا فى حرب القرم فنحن واتكاترا 
لم نبخل بالمال والرجال لمساعدة ذل التتائية» رفز ورو ساو انير نع 
بعضدول اروياعن نيل أغ غراضها فى المألة ال ونانية »وهذه الدول الثلاث خددن 
سلطنتم أجل خدمة فى المسألة الأرمنية بالرغم عن هياج الرأي العام الأوربي 
و صر يح بعض الدول معارط< تك وتاك 50 رفهارجا لكم كأنعر فهاكن 
5 وادث التاريعم القدمة تبين لنا أيضا أنة انارو نبأوض رما 
جالفت العمانية ضد دل نافد مسيحية مما ندك على أن ذالة أوريا مصلحما 
الاقتصادية ذال ياسية » ولا دخل للاعتقاد البتة و فيأعنالها » ولعمر دشحل ع لمانيا 
واس 1 تتخارت] وسار اذ ر نس اال يحيدين ٠‏ أو تارب يطاليا أ أوستريا 
وهل منع فرنسا مذهي بها الكو لي . ا ار ا مها أروذكبى! 
وك ا ل :عن التحالف الثلاني بين اابرت:- ني الالأني » والكاو يي ري 
والايطالي » وهذه الترن ا( ادا كدان لمكا را كرك القنامن 
الى الطلس] [الشك وى ء ويد عا الانكايز وغرضهم ساب استقلالها » كل 


هذه م ل قدعمة| العهد وحدئة » تنند زع حضر 0 راع ساسة الشر 
3 مر 


ا 


اذا ريك أن يلوم المسلمون سياسيا محا مؤن بغ فم ل 
العديدين : أفي 5 -يحى موظاف 7 وهل غير الب 0 ا َه 
الي اوس امت را الدولة املية | ارق اتا اليا لانن 
كان ن ذلك السقمر غغر أهل 2ه 1 0 1 نه مذمر يبلا ده ؛ فاماذا أ فى عل نه 
و رجتم أو الصدر رالأعظلم 7 وه ل قم ولام وجيمم. 5 


3 لطن ؟ نسم لاأنكر أ ا ري أو بعضها نفر؟ » 


ا ن بلاد الشرق ضش ائتو 


كانت سيب ذلك التذاخا 


* ) الجواب ور 5 كن ولا“ زال أكر سذرا ام ١‏ وقناصلبا و »وذفو أنظارة 
الخارجية من ن: المسيحيين أه 4 ن <واثي الطبعة الام ولى 


منشات الاستاذ الامام /11 


وذ أتساهل معك وأقول إن بعض دول أوربا بريد لك سوءاً » وانهذا 
لا 9 عدم الك ا ولكن اذا كان قد امكدال عل دول 
اشرق او في أوج مجدها» وشامخ عزها 3 تحد ووحدكلمتها » فهل يسبل 
ذلك ااي + واذا كان المساءون .عدون سياسة در رناعدا لمصلحةالاسنلام 


لان أورنا مسدحية ١‏ وهو زعم باطل » فيلا كان ماينادون نهم, نوجو بالانحاد 


0 لامي وجم ع كلمة المسلبين وعتياييمام ادا يا ا 


3 


كم عكن ذلك الاحاد المء رعو ركى 1 1 وسكريا وها |! لبوسنة والهرسك 


وهى طامعة في غيرها ؟ 1 ل به 5 فرنسا 8 | ل كا الافر 1 2 الو أسعة » ام 
أؤبده انكثر || وعدد 5 1 مين عظم 1 أم لعضيلده رووس.. 1 4 لحن ذلك 
خرقا 4 في الرأي م ن الذين بنادون مبذه السياسة :كأ في ممم م الذينبريدونانقاذ 
بأل 0 وغيره من اكتة وا 4 وقد كان 0 3 أو لنك الكتاب أن 
يكتبوا كتابات أدية بلغات الكتبة الأ وربيين لتفنيد أقوالهم » ولاسمّالة الرأي 
العام الاوروبي الهم 

أما ماكان حم اه على رجالكسوا الذينعر 0 بم حو ادثالسئير نالغابرة» 
من مبادتمها 


وسياستها ع فبوآن ممتموا بنشر العلوءالعصربةفي بلادثم » وأن يعملواني الخارج 


أو الذين.درسوا في أوربا وتعاموا بعض علومها » ووقنوا على قلي| 


ل 


عل 


على إزالة سوء التفاهم الو لواقع بن الشرق والغر 0 ن تخذوا إقدام أورباو اجتباد 
ب نا | مثاله إسيرون عليه 6 واعموذجا يعماون كوجيه 6 أي كا فمل اليابا نيون في 
السنين 5 <يرة 1 وان لعلم 3 الذي ثيه اليابان هو خوفها من اوربيا اوش لتتعز 


غن ضعفها باحتقار الاورني وذمه والمباهاة عحد الا ياء 4 و د شل 5 بابي بتحقير 


الا جنى لانه عنصر غر يب © 3 لانة مسيحى وديئه لعيد عراحل عن دين أهل 
اليابان 6 بل قال رحال هذه المملكة وحوب محارية اوربا 13 ولكن بسلا أوريا» 


أي بان تنشبه مها في الع والمدنية والاقدام » ولهذا فازت في مطاابهسا وحالت 


دون فتوحات الاوربي الاقتصادية أولا ‏ نال لسياسة 0 » وأو 0 الشرق 


القريب هذا الأني منذ حرب القرم لما شكا ملم من 0 
أوره ١‏ سال اشرق وأحلا» ل لل فهذراً وحدث 21 تقلاب عظم في السياسة 


44 خدييث مع المسيو هانوثو 


الاوربية سواء في اوربا أو في الشمرقين الاقصى والاقرب لكان دون مكنا 
دوتع العنما نية اضعاف حظوظ اعظم دولة أوربية 

8 ابي في هذا ل إح قد 3 ماقصدته من تفنيد مابزعه رجاله الذن 
9 رجعوا الى قوسي ا هذه الحقائق كا نعر فها ين ؛ وقدكن #بعامم 

ن تبروا ما خدمة 5 لأمتبم واوطن م2 ان يتداهلوها ويكذوها 

0 إن اهضة العلدية 0 » وإن بعض الافراد الثاوا 
المدارس » وإن الجناب السلطاني قد اهنم كثيراً بتوسيع نطاق لاه 
العمانية » وأن أصحاب اانثأ أة الجديدة ادر م | قصور المسكام لاد فقاموا 
#برون وجوب الصاح ولعمم العدالة » ا مل وطيد 0 0 3 2 
ااطفرة محال . وهذا أس 0 وبشرح صدري لأبي ارعارعة خالصة في 
جاح كرف ولكن بجا أن تل أن الع لست فقط في إقامة المدرسة»بل 
في وضع البر وغرامات المدرسية» : أن الء علم وحددلا ركني » وقد إيغمراذالمعرج 8 
بالنهذيب عفاني لاأجهل أن كثيرينمن أبناء الشرق درسوا في أورباء وقدرو 
عددهم على عد اليابانيين الذين درسوا في أوربا أيضًا » ولكننا رأينا في اليابان 
لتيجة ل نرها حتى الآن عند عو لعلنا ثراها بوه 0 واد أن ركشال الننأة 
الجديدة نجحون احا كاملا اذا كان غرضهم خدمة الوط ن معزهة عن كل غاب 
شخصية أو مذهبية » لأن الوطن الفلا و ور هن عنصر ومعتقد ) 
ولكن الاعتقاد وحده لاجمع الام اراك 0 1 لعل أن الهر نسوي 
يشمل الكاو لى والجروتستاتي والمسلم والمبودي والوثني وغيرمم منسائر ا 
فرنسا» ولكن الكانوليى الف نسوي » وااذ رسوي الكاويي 6 أوالكاوابي 
أ والمسيحى لايشمل كل ذ روي 

هذا كانت السلطة المدنية أم وأشد من الرابطة الدينية» وهيانتيكانت قاعدة 
ري الاولى في سياستها وما ا 0 ل أجرتك 
على م جميع ماأردت نك رفه مني عن رألي في الشرقام 

هذا "لخر مائقله مدبر الاهرام عن هاوه لو ويليه رد الاستاذ الامام عليدوهو 


منشا ت الاستاذ الاماء 


لمقالة الرابعة 


قاو :و والدسمرم (* 
( وفيها بيان عناصر القوى فى أور بة وهم سبعة ) 


أانت إل المصادفة نسختين من إحدى المرائد المشهورة فى القطرالمصري 
حاء ماحد يث بين صاب الحر يدةومسيوهانونوصاحبالفصولالمعروفةف الاسلام 

ول أشك فى أن كثيراً ما جاء نى هذا الحديث صادر عن رأي مسيو 
قارو 9 لهل بسر الإا عن غارف مشا اواك اوري ركثر م وال 
الثشرق 0 وهذا رأت أن حرمانه من حظ النفار فيه 3 وتركد عر بلا ما قتةمعه 
فى بعض ما تضمئه »يعد ظلم] له وجوزاً عليه ؛ خصوصا وأسبة القول اليهمما يدع 
فى أذهان الناس أثراً لاحسن السكوت عنه 

وقد جاء في كلامه ما يدل على أنه قد أصيب بشيء من سوء الهم في 
أحوال السامين وما انبعئت اليه نفوسهم اليومء وسوء الغهم منشأ الثقاقوالخصام 
بن أهل اللنصد الواحد 5 ذكره حضرته في مقال له سابق . فلا يليق بذي 
غرة على الحق 4 أن لاوفيه من الاعتبار ماستحق 04 وأربخو أ يرجم ما أ كتبه 
في جريدة المؤيد القر#اوبة » وأن برسل الى مسيو هالوثو ليقف على ها غاب 
عله دن مقاصدنا كرا 

إن كن اشهون اليوم يلتفعون بشيء » ونعترون عثال » : يكن أنقع هم 
من الاعتبار بما جاء في كلام مسيو هانوثو» فقد أرشدم الى عيوب فههم لايسعهم 
إنكارها 5 وهدام اك مقاصد لطلاب الاستعار ق ديارهم قد شَيدا بالعيان 
آثارها ء وصرح طم بأن الاعماد علىالعدالة فيمعاملة الدول ضرب منالخبال» 

»١«‏ نشرت في اأمدد ١٠٠٠م‏ من جر بدة المؤيد المؤرخ ف" ر بيع الاول 
سئة ارام 

( اه تار الا -:اذالامامب الزء الثاني ) 


هانوو والاسلام 
-آ- 2ت 


وعتدالا” مال بانصاف الاثم 2 س المحال 6 وما عل الم سم بحانة ذهاره 6و طا/ . 
الطن, ر منعاره » اللا 3 ع وبعما ل عملهم » لببلغ 8 8 ول حوطمء فنر 


5 القوة ا يكون ن مثلهم 6 فيتعاوض 8 في المنافع معيم معاورضة ة املك مع الماك 
لا أن يتلى خا ل ويلبو بالا ضائلء ويقنم 3 الي » ويكتنى من الء 
0 واللاعظط المطلى » وهو هن روح رح قائله حلي » حتى 0 دمر 
في غفلته » وأخذوه في أومه او شظته» بسط بده بلتمس الرحمة مهم 
لف أن يفيض عليه سيب العدل عنهم 2 فهذاعل الجاهل الأحق ؛, وم 
بالذلة والاستعباد ا 
وض نصيحة جب عل الل لم قبولما م من أجني منه » وكان يجب عليه دا 
قبل أن يقباها من أ أب بكر الصديرّ ق رضي الله عنه » فقد قال لخالد بن ال 0 
0 ربالعامة «حارممم عثل مايحاربونك , نه » |أسيفيالسيف والره محبالر لرمح) 
ولا مغ سنى أن كل نزاع فهو رت 6 منافسة فما هو عماد الحراة في 
خلاد؛ وكل عمل يأتيه أحد المتنافسين لظت ا وكل سا 
تظغره بطلبته فههى سلاح » وكل تجاذب 53 تدافم فم بينها فهو كفاح » 1 منئعاً 
حفظبا ا منهفهي غليمة» وكلاتخذال عن حو و تقويت لصاحةف وهزها. 
فالظائر فيميدان المنافسة من كان رأنه ل » وقوته 00 1 الاحداحدا! 
فان قربت القوتان من التكافؤ أمكن عصاح المتافين أن تتدق ١‏ ,ومتبل عل 
كل منها أن ٠‏ فق > وألا استحال الاتناق 6 أو أستيد القوي بالارتفاق ؛ بل 
صعب عبل الضعيف أن ينال <ق البقاء » سنة الله في عالم الاجاء 
وقد فصل مسيو هالونو ماأجهله بض أساتذتنا فيقوله (العدل كاذ التوى) 
صرح مسيو هاوو بأ أن :ادر نا يعد أن كانت لا تشتغل الا بما يجري فا 
اندفعت الى الاستعار » ولا بردها عنه الا قوة الأمم التي تريد الاستعار فمما. 
00 ب الثل باليابان ذا: هاما ار تقت في المدنية» وما أصلحت من شؤوها 
الذاخلية » وما أعدّت لوقابة ممالكها » وحمانة م الكباء قد أذنتأوريا بتوماء 
وملا على الاقرار مكانتبا» لمت بلادها ومصالمها من صولتها» وأمكنما 


منخ] تالاستاذ الامام 


دانالقوة أن تؤْلف بين منافعها ومنافع الاوربين » وهو قول حق » وكانعل 
لمأن يعرفه من قرون »> وله في كتانه المنزل خير هاد وأرشد عرشد » وكان 
كنيه منه آنة ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ) ققا. دعنه الاآمة الكرمة إلى 
الاعداد » وطاليته ان بلغ منه حد المستطاع ولا 1 ستطه نه !ذا 
صرفت قواها العقلية والمسدية فيا هنكت له . واطلقت له القوة » وي كل 
بايقوى لعل مير » ويقندر نه على حاية ننه وحوزنه من اعتداء معنبه؟ 


أو يستطيع نه استخَلاض بجق من بد مغتصب وخير القوى ما<فظ نه الحق » 


وعظمت نه امنفعة » ووقف ليبته كل المتنافسين عند حلاه ؛ حتى يستقر السلام 


لمم » وتشمل الطمأنينة شؤومم 

وقد تألقت قوَى الاثم الآأوربية من عناصر ء في العم والادب والتجارة 
والضناعة وااعدل والدين والسلاح . وذ كرت الذين في جلة عناصرالقوة » لان 
5 هانوو لابنكر أن أوربا تعتمد على الدبن في سان الأسمان) وال 
المرسلين والجعيات الدينية من أهم الوسائل. لدمما أي إعداد الشعوب الى قبول 
ساطانه] عند ستوح الفرص لسوقه الجها 'وتربعة ينوس الاأم لاحتال ماينتقض 
به ذلاك السلطان متى أظليم » وفي فتح المغالق التي لا يستطيع السلاح وحده 
6 عا الحتل الوم لالركحن ناعد المندي وحده أن عهدها . وهو 
كَّ الاأمور المساة الي لاصجادل ذه عارف مشل هانوتوء فلا حاجة للاطالة في 
مانا اراق أذ ١‏ فمله انذث شاهرتما لابأس بذكرها في هذا المقام 

تعل أحد أبناء جل لئان من بلآد سورنا في بءض دارس الجعيات الديندةٌ 
الثرنساوية في تلك البللاد » وأَخذ عن أساتذته كثيراً من آداءهم » وطالع عدداً 
من مؤلفات كنامم وامتلا قلبه حب فراسا ؛ واستقر فى ذعنه أمها منبع تور 
العل واعارية » وأمها محرزة العام أجمع من رق الاستبداد . ثم انتقل لكتب بعض 
الذلاسقة الغ ر تساويين » وْمءٌ لفآت بض السياسيين » فعظم عند» الاعتقاد بان 


0 


ءاشي اللي ااا ساس اران تقر المعارف في العام لتبذيب 


العتول 4 وتكيل لنفوس » آم بنتها على أ صولالعقل وحرلة النكر ُ ورأي أن من 


هانوتو والاسلام 


لد إى عند الحم مه ة الغر نساوية أ ان ذه[ ال 00 سانا المعونة على العا 
0 0 في جبل لمأن ببدى التعلم 2-0 فيال تلاك دولا السابقة » نزم نب الى 
بارس سئة كحماء وا تصل 1 اذ كاء السور سو ع الذين طاب ظِ م المقام ني 


البلاد القرشساوية » وطلب منه ان تون وسلهة في نا ل «ابرغيه ا معولة 
المكومةء فى الي سيه م عاد إلى صلحه وذل لا ات در 
من الوسواس ٠وإن‏ إن الحكومة الذ ر نساوية و و إنكانت تطرد أل ايت من يلاد 
وتنازع الكنيسة في سلطتهاء لك. ن سسياستها في الخارج دينية ممضة ٠‏ وعكن أن 
تعرف ذلك من حمابتها الج زونت » وإعاز :اهم بالمال, والقوة في بلادك 

فان كنت ريك نما هنآ س دينية في 0 لبنان كان 1 أماك في الاك 
٠ 8‏ وإلا فارجم واشتفل با يصلح شأنك الخاص بك . فرجم الشاب بالخرية 
بعد ماأقام مدة ء مرف فبها ما كان عنده م. ن النقؤد» ول جد من ساعد ع 
الزجوع إلى بيره إلا من رحمه من أصدقائنا اذ ذاك » وكان لي حظ في 0 
6 ذانا تن لذي 

فانم يسع المسلم إعزم ثاب تل ل هذه العناصر الي سبى ذ ,ها أو 
تقوبة ماضءن عنده منها وهو مسل كان مال 0 ولقولا لصديق رضي 
اله عنه » ومستحق الوم مسيو هانوثو ٠‏ وم تتفق له مصلحة م مع مصاط الاوربيين 
الى 0 : 

بقي قبي علي الكاا ع مع هذا الوزير في أمىنن الا أول فيا فهمه من شأن المسلمين 
فىهذه الأيام » وما لإسمونه دعوة الى نوحيد كلمة المسادين قاطبة » وهم || 53 
0 باسة في شخص ن واحد . الام ى الثاني سوء طن ا الم مين 
بالسياسة الاوربية » بل بالمسيحيين أجمع » حتى وصل فقسد الثقة .هم الى أزن 
لابأعنوا 0 بأعمانيا فى عمل م.. نأعماله » و! إن 80-10 
صاجي هذه الجر د بدة الناشرة المدرء ردث ؤغيره ٠‏ وموعدي بذإك عدد آخر اه 


منغآات الاستاذ الامام 


كاله الخامسشة 


قائوتو والسعرم 


( شأن المسلمين اليوم وظهور دعوة فيهم الى توحيد كلمة المسلمين وجمع 

الساطة الدينية والسياسية فى شخص واحد في جميع اام إملاد الاسلامية ) 
أؤكد موسو هانوو ا ذه الدعوة لم وجد لها أثر الى اليوم في بلد من 

بلاد المساءين » وأو و خطا خطوة الى معرقة ة أحوالهم على ماي عليه لما 0 بباله 
أن د إل د ادر ء فضاد عن أن ينيعليها حكاء وأن ماعلق بال وهام 
منها قاعا منشوه سو قم م بعض 2 م :| نعكاس ذلك في فى أذهان 
سياسى المقربٌ » وقد يكون لسوء نية بعضهم مد ل في تعظم ما نوثم فمها 

1 أ رض المنيقة كا هه لايغشاعا 0 0 عونه 3 ولا غطاء 1 
تلبدىء و رجو 0 يكو ون في هذا البيان ما يقنع مسيو هانوو يسن مقاصد 
المبليث اليوم في كلا مهم عن الدين 4 وما برد متاك صاحب المريدة الي نشرت 
حديثه الى رشدثم » <تى يتقوا الله ؛ فق أنفسهم وأهل بلادثم ولا تخد يعضهم 

من السلم حر اه ولا من السكون شق 

لا أنكر أن طائنًا من الدين لاف فى هذه السنين الأأخيرة بعسقول بعض 
المساءين ى أقطار +تلفة منالارض وان جةهة نفس الر ةن هرت د 1 نفس 
قليل من أهل الفضل فييم > درك شاكيمء وأثارت هممهم الى النظر فها 
كان عل مه أهل هذا الدين » ونها ماد اليفك ل 
اذا وجد ميلا إلى الكلام ٠‏ ومهلم من ششس رأنه في كتاب | أو جريدة اذا 
تبيأت له الوسائلاذلك . ثم نو جد مارو نهولا يقولون مالا يعلمون» وبعرفون 
عا لايعرفون . ولا كلام لنا في هذر: المقلدين ٠‏ وإنما: كلا.نا فيا برعي اليه 
غرض أوائك ااناظرين 

ظهر الاسلام لار وجا خردا: ع«ولا جدانيًا جامداً » بل إنسانيا وسطا 


:1 هائوو والاسلام 


بين ذلك » أخذمن كل من القبيلين بنصيب » فتوفر له عن ملائمة الفطرةالبشرية 
مام شوفر لغيره » ولذاك سمى ى نفسه دين الفطرة » وعرف له ذلك خصومه يوه 
وعدوه المدرسة الاولى التي برق ها الجرايرة عل بي للدي 6 يكن من 
أصوله من يدع مالقيصر لق حمر » بل كان من 1 أ ان ماسب قيصرعلماله» 
وبأخذ على إنده في عمله . جاء هذا الديئ عل الوجه الذي 0 ضالا 
و الأنقامسا . وهزي 0 لم جاهلا ؛ ونه خاملا » وأثار الى العمل أكثلاء 
واقدر عليه و كلا 2 واصلح من اللو ق فاسداً » وروج م من الفضيلة كاسدا . 

جمع متذر بل لاسي رن عار » وما ظليا » وأقام عدلا» وجدد 
0 الام الي دخلت فيه نظام . | متازت به عن سواها مر. ن ل+يدخل 
فيه. فكر ن الدن بذللك عند اهايتئل١‏ للشخص » والفة فى البيت » ونظاما 
للملك م وظبرت به آآثار النعمة علييم في جميع ث شؤونهم .و و بنت اسمن 
' عنابيته . بل كان ن قأنده في جميع وجوه سيره . فان شاء قائل ان ا 
الدين : ١‏ يعلميم التحارة ولا الصناعة » ولا تتصيل سياسة المللك ع لايق 
اليشة و 3 ١‏ 0 م ز انه اوجسعلهم | نسي الى مارقيهون بحيام 
الشخصية والاجّاعية » واوجب علييمان يحسنوأ فيه » وإياح طم الماك وفرض 
علهم ان مح: لله 0 ظنك يدبن ن يقول خلينة اندان وهو فى المدينة 
من بلاد العرب. « لوا ن سخلة .وادي ١|‏ لغرات اخذها الذئي ١‏ لسئل ع: نها عبر ( 


وقول خليذته ال ارابع ١ ١‏ أأقممن نشي ب اا ل امهر ١‏ لؤمنين ولا اشاركهم في 


ا الدهر» 3 !كنا أسوة ةلطم في جدوية العش )6 أي خدوتته - ري 
بذلك ان ن يساوي المسا كين ل يحون درو ال غنياء فى الاحسان : 
وأسوة التقراء في < 0 ١‏ 

هكذا كز: ن الاملام مبماز له سلمين يحثهم إلى جلائل الاعمال » ومصباحا 
لبصائرهم يسعرشدون به في استغراق الا |( وال وتقوم الافكار» وعاطا ماق 
قلومهم ع ِل العم 0 والمرجة وحسن الما مله » حتى رضيةهم ارم دكا 
وقادة لسكانهاء وكان من أعيم وأمره ماعو معلوم 


منشأت الاستاذ الامام ةع 


افبعد هذا يمنجت غاقل اذا زأى امل بر ضى مارضيه هذا المرشد الحكيم 
وعقت مامقته # ايدهشه ان برى المل مزأ بكل مام يعتقد سائعا في دينه وإن 
كان نيه مك الاأرض أو ملكوت السموات بعد ماشهد المسلم ار قن اله 
عليه في هذا الدين ماشهد 7 لاجب في ذلك فاله تتيحةضر ورنةينساقالمهاالاس 
بنفسه 2 سئة الله ف خلقه 

وآتنًا !لم ببق للسلم من الدين إلا هذه الثقة فيه . أما الدين نقسه ققد 


اثقلبٍ في عقل الم وضعه وتغير في مداركه طبعه » وتبدلتفي فهمه حقيقته» 
وانطمست في نظره طريقته » وحق فيه قول على كلم اللّوجبه «انهؤلاءالقوم 
قد لسو الدين 3 بليس الغرو مقلويا » . 

لاأبحث اليوم في الأ سباب الي وصلت بالدين في نفسالملم الىماذكرت » 
ولكن أقول ولاأنحشى منكراً لما أقول : قد دخل على الل في دينه. ماليسمنه» 
ونسرب ف عقائده هن حيث لالشعر مالا بتدلل بأضلباء بل مامودم قواعدها 


ورأني على أساسها . عرضت البدع فى الءتائد والاعمال » وؤحات #ل الاعتقاد 


انك ناتك يكان اله اق م ء وظليرت آثارها فى أعماله » وع 
01 م ل 1 و 


شؤمبا جميع أحواله 

ان م لظ الحديث2 طلب العلل فر يضةعل ىكل سإومساءة 6" أول ريصح 
فالقران يؤيد معان » وعئل الاولين:من المشلمين نحقق عة 'ماخواةء فالرجل 
والمرأة سواء فى الطاب التكايني » وكان سواء فى علم مايجب عليها منف راض 
الاسلام » وخصال الاعان » وى طلب العل بما يأزم لصلاح معادهه) ومعاشها » 
وماحسن :نه المعاملة مع مر يتصل بهما قرب أو بعدعلى تفصيل معروف في 
كتاب الله وسنة رسوله » وتمل الصالمين من بعده »حتى لم يبق باب من أبواب 
العم إلا دخل منه بقدر الاستطاعة وما يمح الزمان ٠‏ 
لي يه 

6 الحديث رواه ابن ماجه وغيره هن طرق كثيرة ضعفها بعضهم ولكن 
قال المافظ العراقي ل صحح بعض الائمة بعض طرقه واس فيه افظ مسلمة 
ولكن المءني يشماما إلا جماع 


405 عاوثو والاسلام 


ضلا١‏ -! بعدذلكوٍ في معنى الع عل © فظرء ان الاج ل أنغايقمايفرضهالدينمنه معرفة 
فرائض اوضر والصلاة الصو فصورة دا + 6 أمامايتعاق ٍ. مرالاخلاصة. باء 
ووسياةةو اعد الله > فذلك ممالا خط رلهببال إلا القليلالنادر .وأما اذا ب الدين 
وتبذيب الروح ؛ واستكال امخصال اإليلة نمسا جعله الاسلام غانة ااعمادات 
وغرة : الاعمال ١‏ الصالحات فهو مع أنه 0 علوم الدين عا لا تتوحه اليه ع زعة» 
ولا تتصرف وه أرادة » اللهم إلاء لا ثلائل «اشورين وم ناراف 
ارين 2 مم ا ل السموا. ممم كامة 

1 ما من 00 لطاب العلوم 0 جملة منها فقد انقسموا إلى فرشين 

الاول من 1 وارث علوم الدين راك حفظربا » وقد قل أ فراده في 
معظم البلاد 0 1 ١‏ ا رسوم لايكاد لابدركيا نظر الناظر 
م ن منهم في بعض الدلاد تكصر والاستانة » فاها حظ الذكي” مهمو ّ 
ماه م أن 0 في كع مصوصة عينها له الزمان وضعف العرفان ويف مباععى 
أن ريشق أن هذا اللنظ دال عل ذال المعنى » ومتى ثم له ذلك فقد استكل الع » 
سواء اء سل م ودينه وأديه بعد ذلك أم ١‏ بلمء نكن متام , مثل من ورث 
شلاحا همه أن إينظر اايه وعاةً عينه منه؛ ولا يمد 0 ليه يستعمله او يزيل الصدأ 
عنه 6 فلا نليث أن يأكله الضدا » ويفسده الخيث » وبزعمون أن الدين يصدعا 
وداء ماعرفوا من العلوم النافعة » ومن رأي هؤلا, ٠‏ ان لاشأن للم مع اأعامة ولا 
2 ب عليهم ان مانا ععروفولاأن نموا عنمنكر » وقد 02070 
فهم دينهم لايساويه في سوء عاقبته خأ أ» والكثيرمتهم بل الاغلبمنسوءالفهم 
في الدين مالا حاجة الى عده ؛ ولا يحنى ان ماحصله هذا الغ ريق فيااعإلا يظير له 
ادنى اثر في صلاح الاأمة 3 هو مشبود 

والغريق الثاني من مبيؤه اد لنيل منصب هن مناصب الحكومة عال 
1 سافل » وأفراد هذا اردق إن كنزوا أو قاوا 0 المعروفة 
بالعلوم العصرنة » 5 0 0 .أنه ذال المخص الذى ببعده له والده 
علي ان مامحصل إما لفظ حفظ او خيال زات والمدار على الوصوا. إلى ورقة 


منشت الاستاذ الامام اه 


ال 2 0 


0 ن بذهيون ن إلى اوربا لاستعال التربية فهاء ولا غابة 


هم شوى هله اا غابة 4 فن أصات معهم بعك ذلك وظيقة قنع ها » وحصر 


هه على العمل فبها » ون يجد وقف على الاواب ينتظر هاء فاذا مل 
الاتنظار او تقضي زمن العمل وجدته في قهوة 5 أو ملبى سرف في اوقاته » 
أويفسد ف في ادواته» والصالحون منهم -وقايل ماهم ب لامهمهم ان العافةا شقيكة 
71 سعدت » هلكت أو قامت» فاي امه 0 يمار ىال مة» وأستثني 
مهم شواذ في كل بإد على ضعفهم» برجى أن شموعددثم» وجني الأمم مار أعمالهم 6 
هذا شأن الرجال مع العلم 
ا الناء كمد ع جاوز وبين العم ؟ عا عي فيد يمون " أودنياهن” 
ستار لا.درى متى برفع » ولا يخطر بالبال أن يعلمن عقيدة 0 يؤدنفريضة» 
سرى الوم » وما حافظن " عليه من العفة » فائما هو بك العادةوحارسالهياء» 
وقليل 0 من موروث ث الاعتقاد بالحلال وال رام حو أذهاممن الخرافات» 
وملاك أحاد مون " الترهاتء الاب إلاقليلا 2 أ لاستغرق الدقيقةعدهن "»وكل 
من الرجال والنساء بعد نفسه مسلا » بعدها المنة وعنمها السعادة 
اخماً الل في فهم معنى التوكل والقدر فال إلى الكسل » وقعد عنالعمل» 
وول الأ إلى الموادث» تصرفه حا تبب ريا » ويظن أنه بذلك برضي 
ريه وبوافي رغائب دينه 
اخطا أ اسم في فهم مأورد في دينه من أن لين حير الم ان العزة 
والقوة مقرونتان بديتهم أبدالاهر » فظ أن الخيرملازم لعنوانالمسم ا وأنرفعة 
الشأن تابعة للفظه » وإن إن 1 يتحةق شيء من معناه»فا نأصابته مصيبة أ حل تبه 
رذ 6 0 بالقضاءء وانتظ لات نه الغيب» يدون أنيتخذوسيلةلدفعالطارىء» 
نه إلى عمل لتلافي ماعرض من خلل » أومدافعةالحادث الملل » مخالفافي 
ذلك 0 الله وسنة نبيه 
اخطأ الس في فهم معنى الطاعة لأ ولي الأأعى والاتقياد لأواميثم » فالقى 
مقاليده إلى الحاك » ووكل اليه التصرف في شؤونه » نم أدير عنه » حتى ظن ان 
(ه-- تاريخ الا ستاذالامام - الجزء الثاني ) 


بره 4 هانوتو والاسلام 


الحكومة يمكنها القيام بشؤونه جميعها من ادارة وشياسة بدون أن يكون لا منه 
عون سوى الضريبة الي تفرضها عليه ٠‏ ومن رأى حزن 5 باء اذاطاب ا 
داح الف ب »وما يبذلونه من السني في لخليصيم منها 5 بأنمابعه 
كر اد ين من معنى المكومة لامكن انطباقه على شيء من أوليات العقل » 
وعرف أن ثقتهم بالحام قد بلفت إلى حد التأليهءمن حيث قلدوه قاهرا على كل 
في “دون 2 أله وانقلبت تلات الثقة إلى الاديار اكه اذهمن حيث 
نم 0 2 شأنه لاساعدونه ذ في حادث » ولا يعينونه في 0 مم اللمم إلا 
اذا أرغموا على ذلك » وم, 000000 عملا اذا أل يء اليه برغم منه 8 
ومن هنا انصرف المسم عن النظر في الاأمور |! لعامةجملة » وضعن شعوره ينها 
وقبيحا ء اللر إلا نافكعطة: متها 

وأمًا ا وقدكانوا أقدرالناس على نتياش الا مة مماسقطث فيه» فاصامهم 

من الجهل بها فرض عليهم في أداء وظائفهم ناأضات ب اجخهور الأعظم م ن العامة» 
ول ينبموامن معنى المج الحم اله 00 هوا 3 6 ات ا 
سلطائهم » وابتزاز الله ال نفاقها فيارضاء شهوا وامهم علانرعونني ذلكعدلا» 
ولا.استتيرون كارا و 1 رن ا 0 ١‏ أخلاقالكافة بها ملوها 
على النفاق والكذب والغش والاة تداء بهم فيالظل » وما يتبع ذلك من التصال 
ا لبي مافشت في أمة إلا <ا ل مها العذاب . 

0 هذا كله إل تاحك من بدع أخرى 7 ن مذاهب ث شى فيالعقائد » وطرق 

تنو لكر ورا متناقضة في الشرائع » وتقليد أ أمى في جميع ذلك » 


ردك امار 11 توزعت المنازع » وعظم سلطان الموى على أرباب 
الغزعات التلنة »كل يجذب إلى نفسه » لاينظر ! إلى حق » ولا فزع من باطل» 

وإعا همه أن يظئر بخصمه » وذلك الخصم هواها لحر ةا أخا له في الاسلام ؛ في 
معرض التشدق بالكلام 


وزد علىذلك وهذا كير بدعة عرضت على نفو الممسلمين في الكادم 2 
وي بدعةه اليأس م دن ع / وديتهم» وظنهم 3 فسادالعامة لادواء له وَأ م 


منشت الاستاذ الامام ذو 


نزل مهم من الغ ذر لاكاشف له » وأنه لاممر عليهم بوم إلا والثاني : شر منه: عرض 
سرئا فق نفوسهم » وعلة تمكنت من قاو ومم» لنركهم المقطوع من كتاب رمهم» 
وسنة لبهم > وتعاقهم > با ل يصحمن ٠‏ الاخيار ر؛ أو خطائهم في يي فهم ماصح مهاء 
وتلك علة من أشد العلل وآ بالارواحد العقول » و كن فيشناعتهاقوا لجل شأنه 
( إنهلا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون ) 
بع هذه الدع جميعه وأخرى يطول ذكرها مر زال فى اهم م » وضعضعةفي 
الع زم ؛ وفعادفي الاعمال » يبتديء من البيت وينتهي إلى الأمة #وعرفيكل 
طبقة » وجول م فى كل دائرة» م مندوائر ا »ومابرمى يهالم امون 
ن التعصب الديني لحم فائما عرض على أقو ام فى يعض البلاد الاسلامية 
5 هذه الدع العبللء 0 أ لاأسل انهم بلغوا 1 في الأم المسيحية 
شرقية كانت أوغر بية » والتاريخ ع 3 
هذا غااصات المسلنين في عقوم وء, اعم واعمالحم 4 بسبب ابتداعهم ف 
ديهم وخطاهم في ذ فهم أصوله 5 وجبلهم باد |نوانهوفطوله » لمذاسلطاشعليهم 
من يسلبهم لعمة ل 3 يشكرهاء» 00 مم منعقونه 50 ران مالا قبل لم 
بدفعه» إلا اذا تدار كهم الله بلطنه» وقدا بتلاثم عن يلصو ق بد ينه مكل عيبو يقرنه 
اذا ذكره ما 0 مئه » ويعده حجان بين الأم والمدنية » بل بعده منبع 
شف قائهم » وسيب قنائهم 
ثلبه لذلك أفراد من عقلاء المسامين * فى أواسط امنا 0 
فى أقطار مختلفة من بلاد فارس ف مصر)عو كلمنهوبحث 
فى الداء وقدر له الدواء سب فهمه على قارب نهم » واعلهم يلتثقون ومامن 
ل يام عند الغاية إن شاء الله 


مقصد اججيع يأحصر في ولاك م ة المسلم يدينه في تقوم شؤونه 4 ومكن 


أن يقال إن الغرض الذي برمي اليه جميعهم إما هو تصحيح الاعتقاد » وإزالة 


نا أعليه من ممأ فم نصوص الدبن حنىاذا سامت العقائدمنالبدع تبعها 
لاية الاعمال مره والخال .والاضطر اب , واستقا ام تِأحوال الأ فر اد . واستضاء ب 


6 هانونووالاسلام 
بصائر م بالعلوم المقيقية دينية ودنيوية . وتهذيت أخلاتهم بالملكات السليمة 
وسرى الصلاح منهم إلى الاأمة ٠‏ فاذا سمعت داعي يدعو إلى العل بالدين فبذا 
مقصده . أو مناد) بحث على التربية الدينية فهذا غرضه . او صاته) ينكر ماءليه 
المسلمون من المفاسد قتلاك غابشه . وهذه سبيل إريد الاصلاح في المسلمين 
لامندو حة عنبا » فان اتيانهم من طرق الاأدب والحكة العارية عر صبغة 
الدين وحوجه إلى انشاء بناء جديد لين عنده من مواده شيء » ولا يسبل عليه 
أن يجسد من ماله أحداً » واذا كان الدب نكافلا بهذ يب الاخلاق ؛ وصلام 
الاعمال » وحمل النفوس على طلب الستعادة من أو ابباء ولأهله من الثقة به 
مابيناه “وهو حأضر لدمهم » والعناء في ارجاعبم اليه أخف من احداشمالاإلام 


طمنه » فإ العدول عنه إلى غيره !! 


+ غطر بيال 1 من دعو !ل ارجعة إل الدين سواء في مور أوغترها 
أن شر فثنة عل الاوربيين »أو غيرمم من اللا م المجاورة للمسلمين غير سن 
المسيحيين اذا سمع قولا في الدين اعرض عن فهمه » وأنشأ لنفسه غولا من خياله 
يخاف منه ويخشى غائلته إسميه بأسم الدين » و بعضهم يظن أنه لوا نتبه ال لمون 
2 شؤدمم 4 ودجعرا لك 0 خد بالصحيح هن ديهم 4 عر بجامعةهم 0 
واستعاوا على تقوم أمورهم بأنفسيم 2 واستغنواعمن اد خلومني أعمالم من غيره» 
فيحرم الكثير من المسيحيين تلاك المنافم الى نالوها بغفلتهم » وهو سوء ظنمن 
الزاعم بتفسهه فاله بظنه هذا إءتقدانه غاش مغرر » وسالب متلصص »وسوءظن 
باللسلمين أيضا فان أل الوطن الواحدلايستغني بعضهم عن بعض معي اارتقتمعارة.م» 
وعظم اقتدارم على الاعمال . وغابة الك "أن ماكان ينال اليوم بدون<ق» يصبح 
وه لاينال إلا بحق» والاجنبي الذي كان ينفق الواحد وير الثة برجم إلى 
الاعتدال في الكسب » ويحتاج إلى شيء من التعب في استيراد الربح.وقد مان 
المسيحيون عاملين في الدول الاسلامية وه فيعننوانقوتما . والاجانب يطلبون 
المي في اماما 04 وش في ارفع مقام 0 عزتها 

نعم يلعر ل في طريق الدعوة إلى الدينعل هذا اوحهءان بلتمس مس صم 


منشات الاستاذ الامام ١‏ 


1 كر بسورية أوبالهندأويا لمجم أوبافغا نستان »أو بغير 0 2 


أن عرض الجيع واحد »وهوالبدعة ف في الدينءفاذانجحالدوا في موضع 5 ان الشلم 
أسوة لامر إض في موضع آخر . وأما السني في و 5 هم . فل 

عر بعقل أحدمهم »ولو دعا اليدداع لكان حدر أن رس ل إلى مستشني اجانين 
يكتب ب بض أرباب الأقلام من ن المسلمين في حكة المج » ويقول : ٠‏ إنه صلة بين 
السلبين في جميع أقطار الأرض » ومن أفضل الوسائل للتعاون ينهم . فعلبهم 
أن يستفيدوا منه » وه وكلام 32 لك لاسي أن ينهم على غير وحبه . فان 
الغرض ل المسامون ما بيهم من جامعة الدين » حتى يستعين لعضهم 
0 على إصلاح مافسد من عقائدثم » أو ضل م من أعمالهم . وفي مدافعة 
ماينزل بهم من قحط ' أو ظلأو بلاء وهوأص معهود عند جمييع الأثم التي ندين 
بدين واحد» 6 غند الاوربيين 

كلوه اليوم من ذكرالدوا ولة العما نية والسلطان عيد اميد » ويعلقون 
الهم مبمته» كو كثير معهم يدعو الى عند الولاء له» وهذا 2ن 
يدهش 6 ذارث هذهالدولة في أكبر دول 00 وم » وسلطا: ما أقم 
سلاطيعهم » ومنه برجى إنقاذ مابين يديه من المسلمين ا ا مم وهو قدر 
الناس على إصلاح شؤومهم » وععلى مساعدة الداعين إلى تمحيص العقائد وتهدب 
إل خلاق بالرحوع اك أصول الدين الطاهر النقية . فأي شيء فى هذا بزعج 
أوربا حتى تتحد على هضم حقوق المسلمين إذ| يدت لوادت مثلالحوادث 
الماضية كا يول مسيو هاوو 
بقي الكلام على مم السلطة الدينية والسياسية في شخص واحد يقول فيه 

مسالا هانوو : إن إن أوربا ) لتقدم الا يعاد َّ فصات السلطة الدينية من ااسلطة 
المدئية » وهو كلام صميح . ولكنه لايدريمامعى جع السلطتين ف في شخص عند 
المسلمين + ل يعرف مدني عم بن الأعم مرك الذلطة الديية التي 


رى كانت الامال فيه بفية كما به هذا الأفال وم تابث أن زالت قبل 
زوالا أسقطهر رج جال د ولتم أسقطوا الدولة تفسبادولةا لعا ن الكيري ا هالطبعةالثا نر ني 


1 هانوتو والاسلام 


كانت للبابا عل ل الأنم اللسيحية ء: سد ما كان.يعزل المأوك ع 2 
ونشرد الضرائب على امالك » ويضع ا القوانين الالمية ٠‏ وقد قررت الشر 

الاسلامية حقوقا للحا > الاأعلى » وعواخليفة أوالسلطان » ليست للقاضي 1 
السلطة الدينية . وإنما السلطان مدير البلاد بالسياسة الداخلية» والمدافم عنما 
بال مرب أر ا الخارجية » وأها ل الدين قاعُون وظائنهم » ولس له عام مم 
الا التولية والعزل » ولا للم م عليه الا تنقيذ الأحكام بعد الحم » ورفع لقال 


إن أمكن . وهذه الدولة العمازية قد وضعت فى ٍ في بلادها قوا زين مدنية » وشرعت 


نظاما لطريقة ة المي وعدد الحا كين ومايم » وسمحت بأن يكون في مها وبا 
أعضاء من المسيحيين وغي رهم من الملل التي نحت رعايتها . و كذاك حكومة ممر 

أنشئت فيها محا م مختلطة ومحام أهلية بأعى الاك 06 
لام وقواننها معلوم . ولا دخل لشي هن ذلك في الدين . فالسلطة المدئية 
في صاحبة الكلمة الاأولىم يطلب مسيو هانونو . ول. ن مع ذلك لم يظبر ننمما 


0 0 0 ل ات يالا شك فان أعراء نا السابقين ار 
اعتيروا أ: م أمراء الدين علمااستطاعوا الجاه, رة بمخالفته في ارتكاب المظالء 
والمغالاة ذ قدضم شع القارمء والمبالغة ففالتبذير الذي جر الوب لعلى بلاد المسلمين» 
وأعدمها أ عز شيء كان لدمها وهو الاستتلال 

ا ا بة الكاوليك فى الشرق ء وملكة كرا 
لك 0 » وأمبراطور الروسيا ملك و رئيس 0 فر 
لايسميم لاسلطان عبد ايد ل بلقب بخليفة المسلمين ا وير المؤمنين 

ا ن أن مو سيو وهانوتو يسبىء الظن بدعوة دياية على الوجه 1 
و أظلنه يكن . عونا للمسلمين على. تعضيدها في البلاد الاسلامية الفر نساوية اذا 
وجد فيها من يتوم مباء وأنا أ أضمن لد مد ذلك أن تتفق مصاط المسامين 
مصاٍ| لمر نساورين . فانالمسلمين اذا هديك أخلاتهع بالذيه 20 نين 
ف كتساتب امار حم ل المعارف » ولقوا وام في الهدن » وعندٍ ذلك يسهل 
الاتاي ممهم إن شاء الله 


واكاات الاستاد الامام 


القالة السادسة 


فى الرد على قائوتو 


6 نالمسلمين بسياسة أوربا كلها » وعدم ثقة سياسهم بدولة من الدول 
واع تقادالمسلمين , بأن نْ مصلحة يا المسيحية ات مصلحتهى الاسلامية 4 وعدم 
اله تامهم الى سياسة الدول المسيحية » ا بهم فدان ااثقة بالمسيحيين الى 
0 0 عهانا وأو لو أخلص لهم الخدمة وصدق معهم - سمع بذك 
كله مسيو او من صاحب الك 0 ل بيين فى الاستانة 
وباريس 2 لا برهن على 3 سياسة أوربا اقتصاديةملكية لح لاهوتية. 

لاأدري هنم المسلمون الذين وصفهم 0 ؛ ون |بلغه أخبارهم7 
أم امنود وشم فيح دولة ا ولا نذا ثرى في 595 طبهم وحر رائدهم مايدل 
على طاعهم لمكامهم » وتعليقهم الآمال بعدطم والعاسهم لمق من طرقه 

هل ثم 2000 وسيا وثقتهم بحكومتهم ة 0 هم يا لمق عل 
أحل» حىء: |نالدولة الروسية تنضلهم على ا محيين منغير المذهب الاورثوذ كي 

هل 8 الأفغانيون 7 واخلاص أميرهم في فى مصافاة الانكايز راك ن 
بذكر ولا ينق إخلاصه ح رصه على بلاده » ويحافظلته على مصلحتها 

هل هم 1 واستنامتهم الى السياسية الروسية 5 لايجبابا أحد + 

هل هم لمر | كشيون وم بمعزل ع ن كل مايسعى سياسة 6 بل ثم في َمل 
2 ن الدين والدنيا 3-7 ل بعضهم ببعض » فلا ينفكون يتقانلون ويتسالبون 

حى يشي ك2 0 يم بقضائه . 

هل ثم التونسيون وقد أثني علمهم موسيو هانونو بما ثم أهله » وثبت له 

ارتياحهم الى السلطة الف تساوية جرد ما أطلقت طم الاربة في دينهم 
1 نقصد إلا الع 5 َك عليه بقية كلامه 4 وك بفيده قوله أن 


اد عل هاور 
0 الا ص ل 1 1 | 
لانأعنوا 0 عمانيا 0 العا نيون ملسم الممرورنف ومنهم غيرم 5 فأنا 
المصربون قلا شىء عندم 0 على 6 ااثقة بالاوربيين وبالمسيحيين العمانيين 
فانهم يشاركر ن في العمل مواطنيهم من الا قباط فيجميع مصام الحكومة ماعرا 
الحم الشرعية الخاصة بالمسلمين » وهم معبم في غابة الوفاق » خصوصا أهل 
الاخلاص وسلامة النية منهم » ولكل من الفريقين أصدقاء وأحبة فى الفرين 


الاخز بقانم هو ذلك الشأن مع سائر الطوائف المسيحية » الا من غير 


منهم بالتعصب البارد للدبن 3 واذاهم 0 ديهم أو 5 م الخاصة مهم 
لا لثيء سوى التعصب لعن 4 ولا نطاب علىوذلك شاهذا أقربمن صاحب 
الحريدة الذي يحادنه موسيو هالونو إنه بعد ان كان على المسلمين اثناء المرن 
الروسية العمانية » وبعد أن الى ما الى عقب الموادث العرابية شبد له المسامون 


بأنه ضديقهم » والساعي في خيرهم » كا افتخر بذلات مرارأ في جريدنه » وإن 


كانت له الييم هنات لاتزال تبدو من فيه الى وقت ذلك الحديث . فأين فد 
هذه الثقة بالعمانيين المسيحيين في مصر؟ هل طرد أحد من خدمة المكومة لأنه 
مسيحي عماني + هل حرم أحد حق الحاماة ! أو إنشاء المرائد أو المطابع أ 
إقامة المصائع » أو تأسيس البيوت التجارية لأنه مسيحي عماني + ذليأت 
صاحينا شاهد واحد 

رأنا حاهم مع الاوربيين » فاننائرامإذا أحسوا بعدلمنانكايزيذ كوه 
1 وصل اليهم معروف من أي عامل أوربي شكروه » بل أزيدك على هذا أن 
المستغيث منبسم بالحكومة يطلب منها أن يتولى تحقيق مظللته انكليزي » # 
شوهد ذلك كثيراً في شكاياهم ...و ليس يقليل من يعرض:شكواه على جناب 
اللورد كروص » وهو ليس بحام رسمي » فأي دليل على الثقة أ كبر من هذا! 

ليس بقليل في مصر من يثق بالفر أساويين» ومن له يبنهم أصدقاء بركن 
الهم وإعتد ولامهم وموشيو هانوثو وصاحب الحريدة يعرفان 

كير ! ماأخرى الا ور يبون من ذر نسحاو يون وام يكين دن ربا دار 
0 من المسلمين بالمروق من دنهم والدخول في الديانة المسيحية » 


منشت الاستاذ الامام مع 


وروا ببعضهم امن القطر الصري الى البلاد الأأجنبية » وأحرقوا كيد والديه . 
5 ذإك لا نؤال نرى المسلمين برسلون اولادهم الى مدارسهم ؛ وناظرالعارف 
عندنا وزير مسلم واولاده يرون فيمدارس المزويت » وكثير من بناء الاعيان 
ي مدارس الفرير . فأي” اثمان يفوق هذا الاثمان 

اك ةلمر اساي 


انان| واكك الاوربوناستعالها 3 وا تبزوا فرصتما فسليوا كك مناه لالثروة 


بالاور بيمون 4 +صوصافي المعاملات 3 حتى 


ماكان بأيدمهم . ومع ذلاك فهم لابز الون يأمنومهم ويغالون في الاستنامة الييم » 
ويقلدوتهم فيا يخالف دينهم وعوائدهم » فماذا يطلب من ااثقة فوق هذا 7 ! 

هل يشكو عقلاء المساهبن في مصر من شي ٠‏ مثل مايشكون من الثقة العمياء 
بالأجني منغير ممبيز فيا هو عليه من إخلاص او غش ؛ منصدق أو كذب » 
نن امانة او خيانة » من قناءة او طمع 7 حتى آل الأ بالناس الى مال 
لبه توخسارة المال ووه الال . فل هذا هوتقد الثقة بالأ ورين والعمانيين 
ااسيحبين الذي يعنيه حضرة صاحب المريدة وجناب موسيو هالوثو 7 

وأما العمانيون من غير المصربين فاذا ارتقينا إلى الدولة وسلطانها أيده الله 
رحدنا أن نظام الدولة قاض باستعال المسيحيين في ادارتها ومحاكبا في كل بلد 
فيه مسيحيون » والأمورون من المسيحيين بنالون من النياشيين والرتبٌ ما يناله 
السامون على نسبة عددثم أوفوق دك وكدر ار التتتحين ناوا من 
الامتيازات والمنافع في الدولة مال يذله مسلم » وسفارات الدولة ومناصهها العالية 
لامؤلو المسيحيين (* 

إقبال السلطان على رؤساء الطوائف المسيحية وانعامه عليهم بوسامات 


)ان قبل هذا العبد جمييع سفراء الدولة أو أكثزم من النصارى ولا سيا 
الارمن دا نتقد ذلك وز راءتلك الدول : أخبرني الغازي أحد عذتار بإشا ا نالبرئس 
إسمارك الشبير قال له اهم متءجبون منذلك وانه هو لابعتك بتمثيل رجل نصراني 
لدولة اسلامية يعد سلطاتها خايفة بين المسلمين وقال له أنا أطاب سفيراً مسلا 
أعرف منه شعو أمته بلأريد سفيرأمعم) !! 


( .وه - تاربع الاستاذ الامام ‏ الجزء الثأني ) 


55: الزد على هانوثو 
الشرف::واختضامه لبعضهم شرف المثول في حضرته والا<سان اليه برقيق 
مخاطبة لاينقطع ذكره ه من الجرائد » صاحب الجريدة التى: تقلت الحدرئ 
بنش شاه عل لق م شد امنا لبن بتر يالا ار” 
عثله ولا با باقل منه من مسلم نم شهل عليه وهو مح نى أن 0 5 
للحناب الساطاني ح تى أدناه منه» وقبله في 0 مله أمير المؤمنين 
تلاك النضيحة المفيدة اا لني نشرها في جرندنه من نحو شبرين » إثر هبونه لنصرة 
ا عليه إحسانه بال رتب واانياشين وغيرها » فاع لطر 

إن كان هذا سما ” 


1 سياسة الد ولةالخارجيةءفالذ رنساوون يشكونمن مصاناة الساطان ولتته 
بدولة ألانيا» وغ دولة مسيحية) ولاأخا هم يشكونمنلقة أخرى بدولة أسلامية 
وكانت لإرؤلة نع ة لا بمزعزع السياسةالانساة, * محدنت حوادث أهبانشأ من 


ضف سياسةموسيو غلادستونء فأعقهها اضطراب فيتاك الثققمدةمنالز 2 
الضر لضرورة» ثم انا ثراها اليوم تتراجع» وني رجال الدولةء نطرثقة بصداقة روسيا» 
وبودون اومالتاامها سياسةالدولة» وثممسامون 


والذي أ أن لعرفه موسيو هانوثو أن سياسة الدولة العمانية مع الدول 
ادر ليست بسياسة دينية» و تكن قط دينية من ومنشأما إلىاليوم 6 وإبما 
كانت في سابق الأأيام دولة 0 وفي أخريامها دولةسياسة ومدا افعة » ولا 
دخل للدين في شيء من معاملاتم! م مع الأمم لور 

أمبراطور ألمانا جاء إلى سورية للاحتفال بنتح كنيسة » فبالغ الاطان في 
الاحتفال به إلى الحد الذي اشمر ومر . جىء لد مراء المسيحيون ٠ن‏ 
لذ ورببين إلى ال ستانة فيلاقونمن الاحتفال مالايلاقون في بلادمسيحية»و رشئق 
في تعظيرش انهم ٠نالمال‏ ما المسامون فيحاجة اليه » أليسذللك تجاملتهم وا كتساب 
عمودتهم 7 وهل بعدالمودة إلاالثقة مْقَةُ بصاحبالمودة + كنك ن اسلطان أنيكتني 
بالرسمياتولابزيد عامهار لكنعبد فيمعاملته مايفوق الرزسعي بدرجات فانسانا 


مشت الاسبتاذالامام 4 


إن سياسة أوربا ليست بدينيةمنجميع وجوهر! »فسياسة الدولةالعمانية مع أوربائي 


كذاك ومساءوها تبعلها 

فان قالقائل : إنحوادث الأأرءن لم تزل فيذا كرة اهل الوقت وينسبون 
وقائعبا إلى التعصب الدني بل يقوا اون إن أسباما مظالم جر اامها ذلكلتعصب: 
أمكن أن يجاب بأنااعداوة مع طائفة خصوصة لاندل عل فد الثقة بكل مسحي 
مها ومن غيرها » ومع ذلك زان كثيراً هن الأرمن فيخدمة الدولة إلىاايوم 
وثم بذلك موضع ثتنها » وهذا وذاك يدل على الريب فيا زمونم نأن 20 
الوقائع التعصب الدني ان لدت حت راق الممالك العمانية أنم حالا من 
المسامين كا شاهدناه بأنفسنا » ولو أنصف الاٌوربيون لاأمكنهم فهم أسبابهذا 
الاضطراب الذي يظبر زمنًا بعد زمن في:اك الأأقطار ولسبل عامهم ان يعرفوا 
ان متبعه في أور با لاني آسيا 

عل أن أقول إن المسيحيين في المالك العمانية متمتعون ,ينوع 
من الحرية في التعليى والمربية وسائر وجوه الخير يتمنى المسامون أن يساووثم 
فيه » فبل هذا عنوان سوء الظن بالمسيحيين وعدم الثقة بهم «لا بليق يكاتب 
شل صاحب الهريدة ارن بروي عن المسلمين كافة مثل مارواه ء فان ذلك 
مما حزن المساهين والمسيحيين جيم » واني أعتقد انه عند الكلام على المساين 
0 5 ذهنه إلا بعض أمخاصض ١‏ تعجبه آزاؤثم فيه » فاستحضر في صورثم 
جميع المساءين وسياسهم 

ليع موسرو هانوثو انجميع مايقال له أويكتبه بِعض العا نيين لاحقيقةله إلا 
في ذفن القائل 3 الكاتب» فلا شغي أن يعولعل مثلوني أحكاءه» وعايه أنحقق 
ادر بنفسه أنكانممه أن تكلم فيه 

وأما ان المسادين أخذوا عليه فيا كتب عن الاسلام مع انه خدمبمء وقوله: 
فكيف حالم مع من 1 خدمبم؟ فنيين لهالوجه فيه ايزول عنه ماسيق !ليفبهه : أو 
اقتصسر على الكلام في السياسة وبحث في علاقة المسااين مع حكومته ول إسط 
على الدين نفسه فىأصلين من أم أصو لها أخذ عليه أحد الا من ينتقد رأنه عن 


4 الرد على هاوثو 


0 ة ماهو يح 1 غير يي عولكنه م 35 ف ذلك وطعن 2 عقيدة توحلا 
0 رداءة أبرها ف لمهي 4 0 سلاحه علءة. يذه القدر, ل را 
ماجرت اليه شيم 4 بهوبذاك شتاز الا ن لابزالون م: تحط نماداء وامسامين 
وهو مالا برضاه أحد »2 

و مالعلى المسلمين فما ا شم عليه اليوم وفي ا رافهم عن أصولديهم» وان 
بتعنيمهم على أهه الم لشؤومم» وغفاتمم عن مصلحتهم» كأجاء ة فيحداثه 1 
لصدده ٠‏ لا وجد من المسلك 00 اسه بصي نه 6 واأسللا 


نينا 

( شول جامعالكتاب ) إنااء لغرض الذيرىايء الاستاذ فيارد 1 موسي 

هالوثو هو تنديه 0 وارشادم إلى النظر في ر فيعيوهم » والبحث عن ع الس 
ا ني أقسدت عللهم أ د ودلياثم » وعمت ملوكيم وحكاءهم 4 وسوقمم 
و »ثم » وام بين بيان أسبابال ساد شرج 0 باعل ماك 
8 تأثيرهاء وج الال ومع ل أسخباء ١‏ 
جما ل المسلمين على اصلاح ار ل فيبربية ة ولاتعايم ولا إدارة ولاسياسة ؛ وإناكن 
ذلك التأثير قأه 117 التإذذ بفلج إماء مهم في المناظ رة وظبور حج: .ه في 1 

والدين والب ناسة على كاتب من كجر رجالأ أوربة » وذلاك ثأنالاءة فيطو لما 
مسرو ركمروزالاء' مال » وغضب كغض ب الاما شال علا بيعثان 20 
ولم .يكن نصيب رجال الدولة الاسلامية الكبرى خيرا .ن نصيب رجال الانه 


الاسلامية الجاسسة من هذه الآ بات والعبر ققد صرح الاعام بأن سسياستها غير 


دينية وان ادارتها غير اسلامية » وأشار الى دابة الا-أ.اد التى تأ كل متسأتها ف 
إعتبر أحد ن رحاها فليا خر رت ممريعة زع املاحدة ة الذين أسة وها بجا أن 


تباج الا لم هو الذي تل عرشها راود علسكها ١١‏ 


منشآت الاستاذ الامام 
الثم بية 


1 الى بكرن نا الإنسان انسا:!» والجاعة الكبيرة أمة 


قيااب فى امتفال لمعي ار الا بم مير 
( ظفرنا إعدالشروءع فطابع التصل اخامس مذا الحطابالذي ألقاهالاستاذ 
الامام فيالاحتفال السنوي اجوعية الخيربة إلا لامية ونشر في ذاو يد ماخه.ه في 
دمع الاول منة ١14‏ فاستدركتاها هنا ) 
إن الجبعية ل تأخذ علعاتقها أن تساعد كل عاءلة دقيرة في الأمة لأ نذلك 
فوق استطاعتها » بل وضعت: لما قانونا اتفق عليه + يع أعضاها» وهوقد اشتئل 
عل شروط معينة يجب أن نراعمها الجبعية عند إعانة مئثر د إعانته م نالفقراء 
ِ جعاتكا قدمت أم مقصد لديا إصااح ل الناشكين من اولك 
الضعناء المساكين بالتربية والتهذيب » إذ الواجب عا.:ا أن نعتنى قبل كل شيء 
ما تعتي به الثم الأأخرى الناخحة قبل غيره » وجي لم تعتن بثيء أأكثر من 
اللرية وحسين أخلاق العامة » وها يحن أولاءبر: يفاد الأخلاقعاسً ومصائبه 
مشاهدة لاحم 
إذا رأنا عجالالانخار افتخرنا با بائنا وأ جدادناالاو لينءواذاحاسين أنفسنا 
رجعنا بالملامة والذم على ابائنا الاقر بين» وفي ذلك الفخار كير العار » وني هذا 
اللوم عظم اللوم . لاننا نحن قد أغانا تسا واضيك) أ ركن وهو الاردة : 
أهلنا قر كا ذلك الفخار التالد يذهب هباءاً ننثوراً .فل تتداركهن نارمشيئاء 
وزدنا الطيئة من إههال أسلافنا الاةربين ب باههال آخر فقوضناما كان باقيا من 
كثار ذلك الفخار » فكان نا ذناك العار » وهذا الشنار 
ان الانسان لايكون إنسا"! حةيقيا الا بالتربية وليست هن الاعبارة عن 
اتباع الاصولااتي جاء ما الانياء والارسلون من الاحكام والمس؟ وااتعاليم . 
وه عبارة عن السعادة اطتيةية . لم الاندان اهدقفي والامانةومية اسه فاذ] 


1 خطاب في احتفال الجبعية الخيرية الاسلامية 
ص ل ك0 ككل لطا 111 اك 13 10190111 
7 لى الانسان أحب نفسه لأجل أزيحبغير « وأحسغيره لأجل أنيحي نن. 

ا لى الانسان أحس في نفسهاناسعيد بوجودالا خر معه» و لكن تن في 
وسط لايحس فيه أحدنا الا بأنه شفي إوجود غيره » وقد ذهبت الثقة ينا أدراء 
الرباح وخلفتم! الشكوك والريب والظنون الأ ثيمة للولدة للوساوس والاأوهام, 
ولاشقاء لامرء أ فلم منوجود ضميره فيمئلهذا الشقاء والحسبان 

ولكنلو كنا معريين لانبرة؟ فينا إج اس و احد ,ب لف بين شعورنا وحاجائنا 
وحينئذ بس كل فرد منا بأن عليه وظيئة إيؤدما لنشه واخيره 

ان بلادنا ليست بلاد الجوع القتال عولا بلاد البرد القارص المميث » ولا 
بلاد الشقاء التىلاينال الانسان فمها قوت بومه إلا بالعذاب الا ليم . لمن في 
باذ ررق أي أسقة منالعيش مومنحها خصوبة وغنى يسهلان على كل عائش ذما 
قطم أيام المباةبالراحة والسعة . ولكاهاويا لأسف منيت معذلاك بأشد ضروب 
الفقر : فقر العقول وااعربية 

ليست القو انيناتي تثرضالعةو بات على ال رانم وتقدر المغارم على الحالنات 


هي الي بر في الاثم وتصلح من شؤوما . فان القوانين نو ضع في ججيم العام إلا 


للشواذ والهذوات وااسقطات . وأما القوانين العامةالمصلحة فهي واميس الرية 
اللية لكل أمة ١‏ 

دنعل عر ذجهذه اأثر بية قدجر ينافيخطةالتعلير بمدارس اجبعية الجيررة»17) 
والتدى أن يصبحهذا الموذج وم ماعاسًا بين جميم أفراد الامةالمصرية . وإذا 
و جد التربية على مثلهذا المط فلاحياة للامة ولا سعادة 

إن العل ا ميقي هو الذي يمل الانسانالعلاقة |1 جودة بينه وبين غيره من 
أفراد جامعته» فبو إذاً بعل الا نسانمنهو ومنمعه فيتكون من ذلك شعور واحد 
ودوابط واحدة هى مايسمونه بالاضحاد 

ؤسنة اللسي بخلته ان و جد الروابط فيالعائلات ومنها الىالفروع ومنها الى 
الاصول القومية ومنها إلى تموع الامة الني هو منها > اذا فلابد من الوقوف على 

)١(‏ كذا كان يريد رجه الله ولكن متم لامابريد » لقناة الرجال وقلة المال 


منشا تالاستاذ الاما ١‏ / 
5 


كنه هذه الروا بط ومعائمباء واذا يمكن هذا العل لدان عل 
4 وبحث عن طرق النجاح في كل شيء » ولكن كيف بوجد الامحاد مع هذا 
النساد الذي نشاهده عاما في أخلاق الامة ‏ وقد انعكست آنة الوجدان فاذا 
الانان أجنى مالديه الاقرب فالقريب فا لبعيد فالا بعد ؛ 

ألاان الاتحاد مرة لشحرة ذات فروع وأوراقوجذوع وجذور هيالاخلاق 
الناضلة بمراتبها فعلى المسامين اذا أرادوا الانحاد أنبروا أنفسهم تربية اسلامية 
د رك ؛ ويفير ذلك كل أمل باطل » وكل الاماني أحلام أو 
أوهام » وكل احتجاج بغير سبي جز 

الناس فيكل الام 1 كفاء في القثيل» ولا نقص ف الدنيا الامنجبة العقول 
والأخلاق » وهي لا تكل الا بالتربية » وما وراء ذلك من العلوم لا ييث فا 
غير الاقلقة والهذيان 

و ان البعية الخبربة الاسلامية قد شرعت فى طريقة ابتدائية للغربية» ولديها 
أمل أن :صل الى الطريقة الانهائية طريقة العمل» لا طريقة العلم المعيبة التي ثرى 
مثالما فى الذين يأثون الينا كأساتذة عندما نعلن ع نحاجتنا لمعلمين وليس لديم 
مابؤهليم لنربية والتهذيب . واسست أقول ذلك قدحا فى طريقة ااتعليم الجارية 
بن ظبرانينا ولكني أقو ل بالاجمال انها غير ملائمة لنباج جمعيتناااتي سب ان 
تصلح شؤونالناشئين من الطبقات النازلة 
نحن نتمنى نربية بناتنا فاناللهتعالى يقول ( وطزمثل الذي عابم نبالمعروف) 
(ان المسلمين والمسليات والمؤمنينوالمؤمنات ) الآآنة . اليغير ذلك منالآيات 
الكرعة التى تشرك الرجل والمرأة فيالتتكاليف الدينية والدنيوية . فتكان بذاك 
ترك البنات يفترسهن امهل وتستهومنالغباوة من الجر مالعظيم 

انظروا إلى المرأة حين تقول لابنها مكل اذا أرادث أن علحه 2يك :. حذ 


هذا ره عن الأعينحتى دراك اك : 8 من نقيصة عاءته عثلهذاالقول7 
علمته ثلاث خصال هن الموبقات المبلكات: الأثرة والدناءة والسرقة . وربما 
توصيهبا كار ماأعطته اذا سأله أخوهء فتعلمه ,ذلك أقبح خصال السوء والقساد 


3 


اع خطاب في احتفاال الجعية الخيرية الاسلامية 


وهو الكذبء وقد لابتعل الطفل عند» ايراد مرينه على النطق والكلام غير لناظط 
السباب والشتائمالقبيحة » فيشبالطفلمتعوداً على أن تلفظ شفتاه كلكلام قبي 
ا بماذا ينطق ولا يبلي بما يول 

واى آذك 6 شري أو اثراً معناه هو ان الرجل_لينطق بالكاءة 
لابرى ا بالا فبهوى بها قي النار اريعين خريئاذ"» 

فتأملوا فيفظاعة الاخلاق التي يشب عليه | بناء وبنات العامة من الامةولا 
خلاص لنا من هذه الورطة الشنيعة الا بالبر بية الكاملة الشاملة للابناء والبنات 
وانالنساء الجاهلات و الرجال الجاهلين لامك ن أن تتكو نمن ببنهياامة ولاجمعيةوعل 
النصوص اذا اصبحت العلائق والروا بطالطبيعيةمبدة بينالناسك نشاهده يننا الآآن 

ولقد استنتجت بالاستقراء منذ كنت قاضيا في احدى الحا المزئية ان 
نحو ( 5ل ) في الماثة من القضايا بين الاأقارب بعضهم مع بعض الم حمل عليه 
١‏ غير التباغض وحب الوقيعة والتكاية #فهل من المعةول أن يكون الفساد في |اعلائق 
الطبيعية الى هذا الحد من التصرم؛ ونتساءل عن تصرمالعلائق الوطنية؟ هل يمكن 
سه نقد الروا بط الذسرورية بين العائلات نبحث عن الروابط للجامعة 
الكير ى . أو ليس هذا كن يطلب الر من أغصان الشجر بعد ماجذ أصولها 
وجذورهاء وقطم أوصالعروقبا وغادرها تجرد قطم أخشاب يابسة 

اللهم أن كنا نريد المياة الطيبة والسعادة الدائمة فلنعمل لاصلاح. شؤون 
الناشئين بالعربية المثقفة المبذية » ولنجهد أنفسنا في طريق استكال الاخلاق 


الناضلة . وكيا زد نافيسبيل ذلكسعياً توفر لدينا حب تعضيد هذه الجعية ونمت 


رومها فأذتوظيةتها للامة كا يذرني . ونسأل الله أن يصلحمابيننامن فساد» وان 
اوققنا جميعا إلى مايه ماحنا وفلاحنا وسعادتنا . اه 
)١(‏ دوي هذا الممنى في عدة أحاديث أقربم! إلى هذا الافظ « ان الرجل 
ابتكم بالكلمة لابرى بهابأسا هوى با سبعين خر يفا فيالنار » رواالترمذي وابن 
ماججه والحاكم هن <ديث ألى هريرة م فوعا بذك ييح ٠‏ وممامارواه أحد هن 
٠‏ حديث أبي سعود الخدري مرفوتا و.ان الرجل ليتكم بالكلمة لا برى بها يأسا 
ليضرحك ألقوم وانهلبقع م١‏ أبعد من المماء » 


منثت الاستاذ الامام 


يأب رد 0 الحلية الثار خية 


زفصلمن رحلة الاسةاذ الامامالاخيرة إلى اوربة وجزيرة صملية 
0 والمزائر سة ١بم١‏ ه :ةم دون فه مارأى فيه الفائدة 
0 الآمار العربية في بلرم عأصمة جزير : صدلية . وكنا ننتظر 
فرصة فرائغ مده تطالبهفير بكتايةفصو ل أخرى من تلك الرحلةفلنسنح ) 

م سعله 
١‏ نر هذا الفصل في أجزا ا. ماري امثار السادس والسابع )4 
( أفلا سيروا في الأرض كوت لمم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون 

مباء فامها لا“تعمى الا بصار ولكن تعمى القلوب الي في الضدور » 

قفنت اقادير أن أغير خطة سغري عن طريق مرسيليا إلى طريق: ايطاليا 
وكان لي في ذلك خطان من السير أحدها عر يبالرم م يصل إلى نابولي » متكون 
الاقاءة في ناوي نمو أربعة أيام ويعدو المركب ان ما رما يفت إلى 
الاسكندرية » كه أنهي عند بلرم أو « باليرم 0 الاقامةخسةأيام 
نذهب بعدها إلى مسينا("؟ كذاك» وكان ودي لوذهبتمعالخطالاول فكت 
رأيت بلدان كثيرة » وآثاراً عفلمة تزيدف علي كثيراً مما ل أعل إلى اليومغير 
اا تال لي أن بارم هي عاصمة صقلية » وبر ينها ين الثاثار 
العربية ماهم العري أن براه » وفيها داران الكتب» لأتذاو كل منهها من كتب 
عربية قدعة رما يستغرق الاطلاع عليها زمنًا مثل الزمن الذي تقضي الضرودة 
بصرفه إلى بوم السفر إلى بسينا : فنضلت النزول إلى بلرم رلذانك الا نف 
مما لاقيت هن انلهالين وغيرم دن مستةبلي المسافرين ولكن أعوداايه 
زو)كانت ااعربتسميهامسيني . كال الشاعر بن من ذا عسيني على مسيني #* 

-- تاي الا ست ذالامام - الزء الثاني ا 


ا مر الملك ده في بلرم وكنسته 


بعد 0 ا 0 في ل ستكرال بشارع روميةخرجت لا إإصال بر 
رسائل التوصية ل ن أرسانت ت الهم فار قيرع هنهم ماسر لي #وكان أحدم مر 


بان بس سبل لي طريق زيارة ار المحنو لات ام لسيةء رايا 
من رؤب مايكون فهها » وعدي ا يء في الغد لمر افقتي إلى الك لبه 


قصر الاك في بلرم وكنيبته 


5 بعدذلاك بدا ت نزيارة قه 0 00 مي 3 لبن 0 
0-6 - 0 بطاب 
1 0 30 1 قصور الول 
0 بية» مما تنفق فيه الا م موا ل بحساب ويغير 
0 لا شيء 0 1 الامير ام من أموال الرعيةوك كّ 
الحفاة العراة الذين لايجدو ن مابهرستتر دن »و يشتهون أو أنزق 0 
كن أجسادهم جر من الملبون نهنا أنق عل حيطان تلاك القصور وذ اباها 
وسقوفها- 0 وص ف ذلك اد غنى في بلد الفقر» ولكن أذرو 
مازا بك جاه نما حر ان يطلع عليه اما لعبرة واها لذكاهة . 
كنار 0 أول 0 وجد كنيسة الماك ولاحاجة! إلىوصنا 
كذيك_إلا أو كان الله يحس ب أنتزين له «عاده » و تنقشلنجدههساجده 0 
ذلكماوك الارض ت فوجدت فيال مر الموصل الها على الخائط المقاق بالكنسة 
حيدر | رأق دكتيت ت عليه هذة العبارة : 
« خرج لذ مس من المضرة ة الملكيةالمعظميةالرجارية!! العليةأ ابد الله أناتباءو 
: أعلامبا 3 هذه الا له ارصد الساعات عدينة صقاية اللحمية سنة ست 0 نين 
وحسوائة » 7 في أعلى الح ر سطور بالمرف اليونابي 5" د هذه 
العبارة ٠‏ والحضرة الرجارية في حضرة اللا كرجار ا ور ) الثرمندي الذ لذي 
دخل جزيزة صقلية وفتحها على العرب » وكان لشانه الرسعي مي في حكومته الاسان 
العربي واليوناني . وأما ميله في البناء والزينة كان إلى الر. سم اليوناني . وطذا 


مشت الاستاذ الامام دلا 


إك آثار كثيرة في بلرم وح كثيرءن ال حرراتالعربيةوالصكوكما كتب 
أبامه .كال ل كاوا يي زمن الثرمنديين متعين كرئة نامة فى اقامة 
ديهم وتصرفهم في شؤوهم 6 إن كان هذا الملاك قد هدم م اجدكثيرة 
تقل أعمدتها الجيلة الخال ال رأى تجديدها في المدينة » ويظهر من 
لعمارة اأر قومة على الاجر أن هذا الثر منديكانعندمادخلالبلاد ذه بمذهب 
أدلبا من العرب في المدينة » ول تقر ماوجد من آثار العم فكان بأ بصنع 

الالات الفنية والفلكية » ويساعد القامين تعملبا 
خرديئة المواهر من قصر الك رك 
ذراع » وارتفاع ثلاثة أرباع الذراع صنع دن قو عأن لنة اكه على مايقول 
بالتقوش الذهبية من أجل ا عين الان » وقيمته عند 
بايا من 52 


إدولة 0 مع الف فرك » ا يك بوت القصر 0 


رانت في 


لجار س6 وهو معْشّى 


مانا بطلاء 0 هيل دن أجل مايصنع من الاواب وهو من 6 أبدي 


اعرب أيام دولتهم 
ا 5 من ببوت القحصر فيه دور لوأب الملاك في عهد البربون بعد 


لنرمنديين» ومع كل ثاب منهم كردينال 0 الملوك كرادلة يصحبومم 


5 الك لصحب4 


ونش ركومم في كثير ال لمن 
أعماله السياسية أيام كانت الاحكامالمد نية 


ع 


كردينال برجم اليه في "أمور دينه » وفي 
1 جرال الجر فرك كد و الذى أمتع الاعلوم » 
في عيد االوك الذين لامح ل أوقاتهم بتعلم العلوم الدينية فيحتاجون إلى من 
رجءون اليه من علماء الدين :غير أن الماتي وشيخ الاسلام انما يجيب عمايستل 
عه » أو يؤدي ماكاف نه 7 |الكرذ ال كان بتدىء المشورة » وشخرح 
ااطلب ء ويقم نائب الملاك على ١‏ ون دعن الفثل الديلاايرضاء 
ويحمله على بسطبا فيا يتوخاه » وكات السلطة المقيقية هدنية سيأسية دينية * 

نظام واحد الافصن دين ناض وهنا رداك ا التام هد اللي 
يعمل الباباوات وعبالم من رجال الكثلكة على ارجاعه » لأنه أصل من 


الكنية الكبرى والاديار 


أصول الديانة | المسرحية عندهم » وإن كان يذحكر رحدة السلطة الدرنيةوالر: 
من لاربدين بد ينهم 
الكنيسةالكبرى والأديار 


وكان ما يده نعض أصدقائي في جر بده الأمكنة التي برغب را 


محل يسع بالدو وم أي القبب فذهبت اليه واذا ه و الكنيسة الكيرى التي سر 
اليد باهو مرجع رؤساء بقية ل فيالمدينةأو الولاءة عوشي 

0 لا ره كل «اتفاول هوأر عدر 3 8 
مسجد باو ا بابه انث بي اجيلى » غابة مافي الاا. ر أنه زيدن 
فيه الصور والهاثيل وضروب حر هن الزينة الكية : وفع للناظر 
أن ن تئر ذات بمجرد رؤيته من الظاهر لان ر سم البناء على الطريقة العريرة 
في عامة المساجد . 

وزرت بعد ذلاك ديرا لسعى دير مانت < والي “وهو ما كا" 52 

جريدة 0 اراليه ديكا دوى كن سال دود ا ا 
الترمنديون حواوه الى ك:..ة بناها راجار ون ل اليا هذه الاعمدة من" الماجد 
البي خرما لا أحبه من أعدتباء 7 د السادن بعد ذلك إلى قب قرببة من 
الكيسة وقال لي ماعل شك عرف ٠‏ ولاازا. بتها خاليةمن الزينة المعتادةرؤ ينها 

في أماكن العيادة النعمران يسا أنه عنذاك 0 أن 5 0 عند ماغليوا 
4 صقلية سليوا ماكان فى هذه الكنيدة .ون وزابيك (ز ينه من أ 0 
مائزين به الاك ى والادوات الصلم سن قطم دقيقة من الحجارة على أشكل 
علتلئة بت يصواز ها جميع ماعك. : ن تصويره من ن الرسوم والصور ) وحملوا ذلك 
إلى بلاده | وقال امم ل يقتصر واعلى ذلك ؛ با ل لبوا الكنائس كل >1١‏ كآن 
فيها من المضنوعات النضرة كذلك ٠‏ فقلت اصاحب كأن معي يظبر أن كل فاخ 
ارك م ن الواجب عليه [ ان 0 ن عل من سيقة ٠‏ فكل منم يدوم 5 
31 واجيا عليه : 


منشات الاستاذ الامام ا 


- 


وعرفت قسيسا حابي معام لاعربية 6 ديرالكبوشيين ا وس 5 
على ذكره - فا أرشذي اليه رؤة بقية من قصر يسمى العزيزة وهو اسمه في 
الطليانية فذهيت ممه اليه وإذا هو قاعة كبير طرا 
كنا نسميه عندنا ( القاعات المرمية ) <يطانها منريثة بالموزايك من أجءل ما 
نحب عين أن تراه » ول ببق من القصر مكان ينظر اليهالسانحون إلا تناك القاعة» 
0 القدسر فيسكنه أناس من أهل المديئة وقد دل بهامه في ملك بعض 
الاغنياء . والقطر من نا املك راجار النرمئدي يناه لابنته عزيزة 8 وعلى 
مقرية من هذا القصسر قبة يقول القسيس أنها مسجد عر بي ء فا خذنا حوها فاذا 
هى ف نان كير قد أغلق بأبه عوفلن انا ان خادم اسان فيه» وذهب 
ذاهب لينادية » وطال بنا الوقو فى » واجتمءت علينا من الصغار والنساء صقوف 
أو زدوف » حلبتهم علينا “لاك العامة وصاحبتها الحبة . وكيا طردنا فوجا أقبل 
فوج 6 3 حون من مي . علا علينا 2 6 إل 5 حاء رجل قبل أنه هو حارس 
البستان 6و بعك قيل وقال في فتح الباب واحتياحه لذن اذن دن صاحب اابستان» 


رذي بالفتح . طمعا في النقح . فدثلنا ورأينا صعوية جديدة فيفتح|اقبةفذلاناها 


اتقبة م نقباب المشا بن الني يقيمها المسمونءى قبور الأأولياء ‏ والامراء على خلاف 


0 10 3 0 3 1 
مانامر 4 الدن 1 واغان انها على قير من هده القبور وأنس فنا من 100 عري 


سوى 8 هذا 


3 كنسة موربالي 4 وتساهل العرب 6 ا م اليوم؟ 0 


ما رأته في بلرم ( صقلية ) كنيسة موريال » وجييع كن ل قات 
من جدرانما مغشي بالموزابيك ألوانا وأشسكلا من أبهى مابمهج ااناظر» واججمل 
مايسرح فيه الخاطر . وفي ناحية مها قبة تعرف عبد الصليب فا من اعايل 
وضر وب الزينة ما فصر كه اروك واث نا يذكر من شأنها أنها مبنية في 
القرن السادس من التار.ي الم.يجي ٠‏ ذكرن فنا عر الف وثلاث اله سه 


والمصنوعات المشبية الجيلة محؤوظة من ذلك العبد لجرأ اللنوس على قرض 


كران » وتساهل العرب » واين ثم اليوم 7 


شيء منها ببركة العنانة والاهتام بالتنظيف . وأما مايقول به بعض المذاق في 
ل م الموام اللقيقة م. كرت العرة وما خصص له مر 
الأدوات» ولشع ر ياحثرام تلك الصور والعاثيل | ىصو رت 0 تلك الأخقاب» 
0 بذلك دارت مسيحية ة كنوايكة » فلا باح لما فرص اشر ب المسيحي 
َ إن اعتقادها حرمة القرض حمابا على العمل » شال لدت شهوة : الأك 1 
بالقرض ء فلا أظنه في في غابة الصحة » بل ولا في أولما كذلك . ويقالإنالكنيسة 
من بناء الماك كيل ولو الثاني وقيره فيها ؛ صندوق من ححر فيه جثته 

ومن ذلك العر ف أن عع رب ريم لله ١‏ عسوا هذه الكنسة لسوء 0 
عظمة سطومهم و امعقراد ملكبم في سيسايا » وتلمح ء من ٠‏ هذا أن العر ت- من 
وإن فق ا مهم عن 0 رهم 0 الدين الاسلامي كانت لوس في 
كثير من أعبالهم » نهى الدين ع,. ن هدم الكناس اذام تكن عيذ لشر مخشى 
خطره على الدولة ع لحنظوا لرعاياهم كنالسم 0 ول يصنعوا مها ماصنع 
غيرهم ممن جاء عدم 0 ولم بريدوا أن يقتفوا أ ري م ن كن مهدم 
مسبا<ل م م6 ورب معاندهم 3 هيا لَه أيامهم ار م أنالامات معرلي» وق 
الناسر درطو لال ل 0 العرب فأبن م 8 
ىع ن أن يقول قائل : امم في جزيرة العرب أو فيالشام أو فيااء راق أو في مضر 
ادف ترك كا أو في المغرب الا قصى ؛ فلم يكفنك كل هذا العدد » في 
رن لف بإد» حى تولأن هم ؛ ولكي أقول له : إنا يكون القوم 
اولك القوم اذا بيت للم أ : 


5 
اليه اشباحهم #قليسوا مم 2 


منشاات الاستاذ الامام 2/3 


دير الكبوشيين ومدرستهم ومقبرمم في بلرم # 
#وفيه بحث الدعوة الى الدر ن واحياء اللغة 4 


للكوشيين دير في بارم فيه معبد ومدرسة ومقبرتان “لما مسد ف اليه 
لاحتاح الى اكلام عليه » ولا تاف عنغيره من نا زأنا المدرسة في 
م والعلوم الني بحتاج ايها المرسلون الذين تكلفون الدعرة 
الى الدين المسيحى والتدشير بالاجيل » و نشر ما تقتضي الغحرة الدينية نشره في 
الأأقطار. النائية كلاد العرب والرك والغرس وغير ا ومما يع فيها اللغة 
العربية وأستاذها الراهب جبرائيل ماريا الكبوشي » وهو مر حلب » وتعلم 
العربية فى يروت » وأخبرني أن من أساتذته صديقنا الشيخ سعيد الشرنوني 
صاحب ( أقرب الموارد) فى اللغة . لاقيت ذلك الراهب وحادثته في شانه » 
والإمن الذي قضاه في ايطاليا » والداعي إل اانه كنا ١‏ نان ل إشعاء 
المها ليخدم دينه عن الرية ب عل اللغة العر بية لنشر الدين * فى بلادالعرب 
مثلاً. وكان تحرئهْ ف ىكلامه قواعد اللغة العر بية بقدرالا 06 كت 1ه 
ذلك . كأنه اعتقد أنه انما تعل العر 0 منعاقه - وان كان فى بلاد 
ابطاليا ‏ وعمل بها اعتقد.. وما كان ا عليه أ يكلمني بالحليية َ كني 
الببروني بالبيروتية » والتوسي بالتونسية » ولا يبالي أ كنت أ نهم أم لاافهم 7 
7 لا الي اكد 0 ذكرناهم 

وفي هذه الرلة تع العلوم اللاهو تية كذلك للغابة التى ذ كناهاء ولا 
0 ذ كر ماقم | من العلوم » ذان ما تحتاج اليه للبراعة في 0 ر الدين « 
والدعوة اليه معروف عند من يعرفه ما هو 'لدين وتّضور معنى الدعوى اليه ٠‏ 
اماامن لآ +يعرف ذلك فلا تكتب له 2 واحداً مره هذا الكلام 
فان قال قائل : فلمن تتكتب ما تكتب ‏ قلت . ان فقد الفاهم فانني احفظه 
لنفسي والسلام . هل خطر ببالنا- 1 منا نا يدعي الغدرة على دينه وبرى أنه 
الحق ااذي يجب على الناس كافة ان بخاصوا ارواحهم باعتقاده والاخذ بأصوله 


ْم دبر الكبوشيين ومدرستهم ومقيرتهم في بارم 


كعك فرعام نفروةالتعلم ع رالدينوتقوماصولهبين اهله7فضاتك 33 نشره بدن 
من لتسواهر . ن أهلهأريد 5 نأهله أولنك الذين لدسواز 2 واعثر فوا أن الديند 4م 
سواءعر فوه حق معرفته» وهرفيغى عر نالدعوةاليه أو جار 211 رفوا عن ن طربقه 
وهم أحوج الناس الى الارشاد» وخدم انتقاراً الى من ول اليه نظار هماء 
0 عليه اخ يارهم ٠‏ هل من ببالنا أو مىء لهذا الغر 4 0 7 


له من فون وإسائدة لتلك الغنون » اكعى 1 دؤلاء ما مبيئون لتعايم 


.8 
بشو ا 


ندم وه من نس 050 ن ديهم الى دنهم 7 0 ا ا إلى 1 ريام 


نَ 
التعامم خاص يمن 3 ارشاد هن إسيء الى الدين باسم الدين ومن مهدم 


شرف الدين عمل ينسبه إلى الدين 
إل 2ق ليا ان ارك من زو كلك الك 1ك 5 لقاب الر ئاسة الديلية 
ام امال كرو لك ويقوموا بما يجب عليهم منه إن 
١ 9_‏ يكن لصلحة الدين فامصلحة أ انفسهم » فان في تنو ما 00 9 
وف تبصير العامة بشؤون الدن مكنا | أرءتهم في نوس اادههاء » وتسجيلا 
لسيادتهم علمها 7 أليس لناعل ضعننا أرك ني رم بالائس الاللمى ؛ اتقارع 
للقلوب» المزعج لابممء في قولهتعالى (و لشكن ٠‏ أمة يدعون!لى الخير درن 
بال روف وينهون عن النكر ) ال ». فول يليق مهم أن يصموا ]د ذانهم عن هذا 
الخطابء ولا يدوا أن يكرن اتام عنه بم ل الخروج من مداول كاف 
الخطاب » ومشعراً بأنهم ليسوا من أوائك الذين خوطبوا به لنا بل علينا أن 
نطا! بهم بذلك »> 0 تزيد عليه مطاليهم بالنظر في إنشاء فرع لتعللم ما يلزم 
لنشر الدين بين بقية 5 الام مم2 ان كنوا رن ديهم هو لمن » ذانالسكوت 
عن الدعوة الى المق رضاء بالباطل . أولئك الملوك والاأمراء الذين لا فضل 
لشيء عايهم 3 كك اعتمم : عملم واخقا رعاباتم لسلطانهم» مثا 2 ثلفنضل الدن» م 1 
لا ينتطعون شيعا من مالم وقطما من زمانهم ينفقونها م فى الاشتغال باحياء روح 
لدن » ولا يكتفون بغش العامة بالمحافظلة علدسوم كي و جلها لايعرفهالدين7 
أفل يس عليهم أن يسعوا فقي زيادة مكين قوم هم © ولعزيز سلطتهم ؟ الليم الا 


منشت الاستاذ الامام ١‏ 


اذا فلن" هؤلاء وأوائك ان الددن حيوان بشي على رجلين » يطلب رزقه من 
اتاو تمد الوا ما ل ا 
. فاذا ان أهالكه ا جوع ومات قاعا ابه عل نؤسه لا علييم 
0 يقول قائل لط تستيعك هذا الظن لظن منهم فتعبر فيحا نبه بكلمة «اللهم «( 
وثم قد يزعمون أ نهم من أهل السنة » ورعا طا بوا الدخول في أثوا ب جاة السنة» 
هذا الظن ن الذي تستبعده » وما عليهم في ذلك الا أن مَولو 0 
لاقول باستحالة ثى يي © و 0 لد م 
واعتقد أن الاعمال 0 وص معان نفسية و<ركات بدنية مكن اك 
م الات بمشي » وأنامي كك أليست هذه العقيدة هي مطيتنا ال 
الحنة + فليك الدين رجلا عاقلاء أو ميكروبا متتقلا مفيداً لاة ل له 
حن فاعلا » ويدعنا تتمتع بالنس.ة اليهءو إن يكن ٠‏ لناعطفعليه » فنجي بالقاثئل 
أنهم مغرورون » وأن السنة بريئة ما بزعمون : لطر ناف تقلت لازن 
خرج بنا اكلام عما ححن بصدده . هذا الراهب أستاذ العربية في الدبر 
وضع طر بقة سهلة 0 م قواعد اللغة العر بية من الصرف والنحو للايطاايين س 
يضع القاعدة العربية »ثم بيفسر ها باللغة الايطااية بأساوب يسهل معه تناولما 
بقدر الامكان 0 ٠‏ تلامدة الزاهب مر ن بحسن قراءة العربية » وإن 
كان لايحسن التتكلم مها لعدم العرين على السماع والنطق » وما أحوج كل عربي 
إلى تع[ ام ماج اليه من ن لفته» لكن ما أشق العمل وما أوعر الطريق » وما 
أكثر العقبات فى طريق ا لعربي الساعي في حصيل لك لساله ! ! يي عمره 
وهو لا يرال يضرب برجليه ة في أول الطريق . أفلا نشعر بالحاجة الى تقريب 
المالب رتيسير 6 ماتدعو اليه الحاجة دن ا 2 تى استطيع 
فهم ماأودع فيها من ن النفائس »ء والتعبير بها عما تجد في أنفسنا ء وشحب أن نسوقه 
ا وج مع راسري سي 0 بأنلنا أن نرجع الى المعروف 
ما كان عليه سلفناء» فتحيا ما كان قد أحياثم » 0 أخلافم ما 
أماتنا معهم ؟ 


(31-- تار الا ستاذالامام المزء الثاني ) 


نك دبر الكوشيين ومدرستهم ومقب رمم 


أب المقجرتان فاحداه) فى بناء متسع الأرجاء ” 1 يعزل اليه 
سل » وفيه 'وافذ نأي اليه ممها الضياء » وقد وضعت فيه المشث على ضروب 
شى 53 من لي ماهو يصناد:قَ مقفلة من الخذب أ الاجر ا » ومن 
ذلك جثة موسيو كرسبي رئيس الوزارة الايطالية السابق » فانه فيذلاك امحل في 
كارن تكن 200 ما وضع في صناديق من البلور بحيث تظبر الإثةلارائي من 
داخل الصندوق عل اليا 2 كانت عاءها عند الموت . وقد وجد فيالصندوق 


الواحد عدة 1 بادية هيا كابم » ظاهر 5 وجوهبم» ,»عل نم ماحز نه قلب» 
ولعتبر له نفس . وعدا الفشان هق ال ات 6 ينالون حظوة 2 
في هذا المكان اذا كانوا من الأغنياء الذين ممكدون أن ا فعوا الى الدر 
ما يطلبه من قيمة هذه 6 وهناك كنم ك8 ر وهو جِدث محنطة قائمة فى 
فيجوانب المكان » علمها ثيامها فياحالة اي 5 
الرهران والقسيسين الذين يحبون أن بودءوا في هذا المكان لشعدوا يركته) 
5 هم هيئات تنقبض لها اانفس » ويضيق مها الصدر ء ولا حاجة بنا الى تعداد 
ذلك . ويكنيالقاريء أن يتصورميتافيأشد ماتكره انف سممايصورهالموتفيالبدن 

وأما المتيزة الا خري فهي 106 ر المقائر عل ظبر الاأرض ؛ وإن كان 
الأمواك فى بطلنيا » وض من أجمل الا فا كن وأنظفها ٠‏ والقبور ذمها نظيئنة 
البناء » ممسجة 1١‏ ظاهر . وقد غرس في المقبرة أشحار ر السرو بنظام بديع » وقيل 
لنا: إن إن الذين بدفاون 0 إلا م والأغنياء : أما الفقر اء فليم مقجرة تليق 
بنقرم في در ٠‏ وكأنه قضيعاي.م بأن لايساوُوا الاغنياء حت في الموت 
مع أن الموت قد سوى يبن لاا وبين أن طبقة من الع 0 ل جعاهم 
000 الديدان »كا جعل ذلك حظ أء ثالهم من سائر الميوان 
:“إن الكومة بعد أن ن استولت ا رومية منعت الدفن في المقيرة 
الأول عل تلك الطريقة » وأمرت أن ن لانيدفن الميت إلا فيالمابر المعتإدة كبذه 
المقجرة الثانية وحوها “وإ عالدنظت للق فى الاستيداع فى المعايد لليابا وللديك 


درن ساثر الناس . فهها وحذه| نو ضع جثتها فى صندوق ونو دع فى الكنيسة» 


منشاات الاساذ الاناء عا 


وقد أحسنت المكومة فى ذلك » فان من كان حجنا بعظمته عن الناس فى حياته 


يجب كن عيرة لعاممهم بعد ممانه 


طِ المكتية العدوفة ودار الممفوظات 4 


أما المكتية العمومية مددان ارك افك ارال ل دك 
نه لطوله 5 فذقيك معه الى تلاك المكتية » وهو أخو مديرها وله احترام 
فى نفوس خدهتها » وكان يعرف قليلا من اللغة الفرسية فسألنه أن يطلب لي 
فهرس الكتب العربية ة ا نكانت » فطلك ذلك فبدت حرثة شدئدة ف الخدمة 
وكثر الداخل والخارج » والذاهب ولك ب ال الا ا 
إل بدي بالاشارات 2 وطال الزم 00 0 دع ساعة » 0 ذلك 5 لاأفهم أ أسبات 
دنا الاصطارات ٠‏ وادر الالص نص :الي دقر 0 على نحو 
0 مرحة »كانت تلكا الط رما لحف عن » 7 1 م 
الذي يعرف مقره الاي 8 عن نفسه نهمة معرقفة . ول برعني عند لصفحه 
الا كثرة مافيه من 0 الأدعية والصلو اتء كأ أنه فهر مر انه لشيخ سن 
مشا الطر بق الخلوتية » أو مكتبة السادات البكر نة ء قلس الله أرواحهم جيعا 
وانما رأيت فيها قطعة م ن شرح ابن رشد على مدونة الام الاك بدي اله عنه 
وكتابا فى السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام الاأنه لامكن 
0 قراءة 1 واحد من لاك السيرة 4 لذن خطوه طاقد حجرت على |/ سطوو بعنانة 
غرببة حتى عم ِتّالحروف الا 10 وحجبت حقيقتها عنالنظر رمع سلاءةالظاهر 
لاك عن الن؟ شيل لي ؟ 2 منأهل 

بط 


من التشونه » فعجبتث ذلك عل 


القرن الثامن حمله التعصب عل أن يأتي الى المكتبة يطلب الكتاب. بحجة آنه 
بريد قر اءنه » وكان يعرف العربية حق المعرفة فسلم اليه فصع / به ذلك حتى يصد 
الناس عن ٠‏ مطالعة مافيه . وقد فعلمثل ذ ذلك عمصحف من ٠‏ المضاحف 99د ك6 
كل ا 9 وقد 0 لاحكومة حالدا و وصدر الحم عليه ان 


مدة عشر سنين فيرواءة» ومدة ةس عشرة سنةفيروانة أخري ,أما القطعة من 


24 در الكر شيين ومدرس نهم ومقبرمهم في بارم 


شرح ابن رشد اد سليمة ة وخطها مذربي حيد تسهل قراءنه على طالب الع 

والكتاب الترد الك عل الذي رأيته فى المكتبة هو كتاب النخل ليأ يم 
السحستالي ٠‏ وهو صغير ف م سين ور ى ة خط صيق مضيوط ل 56 
منه عدة دفئحات 8 وقلك مه عدذة فر ات قف تفسير قوله تعالى ١‏ 7 ا 
ضرب الله مثلا كامة طببة 500 أصلها نابت وفزعها في السماء توني 
1 كلبا كل حين باذن ربها ) الم 0 نقلته فى ذلك قول أبي حاتم رحجمه 0 
وماكرم الله به الاسلام روم اقل انفد جميع نمل الدنيا لأهل الأسلام 
فغليوا عليه وع لكل موطع فيه تخل ٠‏ ولس فى بي بلاد الشرك منه شيء . فر قرحم 
الله أبا حام ما كان د عن صحة 6 فى طبائم العمران . وان 0 من 
ا ل أهل ١١‏ سجر وأجل ٠‏ علناء اللقة ٠‏ و[ل> تاب ويد 3 اللغة وهو خط مشر 
تار م خرة سنة( 095» وقد بلفتاأنه طبع في المانيا ا 
اله حدر به أن بطبع في ف مصر . واعل ذلك يكرن شا الو منازى المصرون 
أهل المانيا في اههامهم باللغة العربية ونفااسبا 

ُ زرت دار ر محفوظات الدولة له وه مثل ( الدقئرخانة ) عندنا إلا ا م الم 
أوراة ١‏ وله اكلا ذثرها للا بالقنطار ولا بار ط 5 فعل بالدفئرخالة ا مصر 3 بل 
هي محفوظة على ها كانت عليه من عدة فق رون لايهر طد 0 مها 1 
وقد طبعث الدولة ما في فى الاوراق التاريخية الخررة بالاسان الء عربي وغيره من 
كاد الشرقية. جى 1 على الناظر فبه| معرفة ٠٠١‏ كتنب في تاك الأوران 


وتسرله بعك ذاك قراء مها فى أصوطا ٠.‏ خصوصا اذا ا غير لج علىقراءة 


الخطوط العربية الختلفة » فاذا قابل بين المطبوع والمزقوم عرف صحة العبارة في 
النسختين . ولعل المكتية الصرية الكبرى تص: بنع مثل ذلك في الخطوط المكتوبة 
علىاوراق ١‏ لبردي وغيرها نما اكتب. بالكوفية 0 النسخ القدم 3 ماع بعضه 

القدم لتم فائنت دا هذ الا وراق والانتفاع مها إن م ا 
من العادة في المكاتب وديار حفظ الاوراق أن يجعل لما دفاتر يكتب فهمما 


! 
3 
ظ 


مذث] تالاستاذ الامام مغ 
لع صم ا ست 


الود ا 22 2 72-77727277272 

| أزام اسمه ولقبه وتاريم الز بارة » وش عادة حسنة لة تليق بأماكن افيح لما 
5 1 ااا اميه ا ا لتارضة 6 0 المكتبة العمومي 07 يي 5 م فإيحناوا 
مبذه العادة وا كتفوا بنتقديم ورقة من ن أود اق طلب المطالعة وضع امضابي علمها 
ك فعل ذلك خدمه 1 1 العمومية 3 0 34 2 عمال دار ممنوظات الدولة 


ا 3 0 تلاك العادة جر مر اها فطليوا ذلك الدقير فلم 4 دوه 6 كندوا قي 


رامو 
البحث والتنف عب 6 0 الاصوات اكنادقة 4 والأقارات” تلثمو و تنزايد 4 
على 2 و ماعل ال المكنة العموهية » في اكتثاف فهرس الكتب العربية » 
0 و -3 أريد زيارة ل 0 لك ملرة حق سر الله ووحد 
1 لس إنضان فيه . 0 لذن كا 4 
العدور عليه بعد ضياعه 

هذا وذلك بدلا زك عبلى أحد أمرين : إما قل الزائرين مله الاكماكن 

|| عامية من الاحا: سام ا 0 5 ا العر بية 14 وقلة : الدر شين 1 
هل البلاد في تلك الكتب التي "كتبت ت فى لسان غير لساهم اكتفاء 2 


لعدم الحاحة الما 1 ها اشكلة ل ل من هو وظفي هذه الدبار ؛ وقد سس 


1 
7 


لك الجم ا هرين »6 وم ١‏ أعهد في كطاريري رلك وقم لي مثل ماوقع 


هام العا ني الى مع رق الإعغاث 1 ا را أنفع 


ومن الخدار الي 0 1 من نقدها 1 نْ هوة ظفي هأنه الكا انب لايعرفون 

ن اللغات إلا الابطالء ية فلا يعرفون القر نسية 0 1 قرم دن لغتههم » ومن عرف 
9 إعصر كات الصبعب 6 4 0 بؤدي + مه هاده 34 وكان 

وييهم عند ماكان. مي في المكعة العمومية» لكي بعد انصرافه وقعت في 

وحشة - نزيدها از زوم الصمث > وعدم الفائدة في الكلام » وضيق الصدر عند 

ارادة الاستفهام عما براد فبمه » ولا بوجد السبيل اليه اع إن 21 الاشارة . 


ءا 


ولاق عليك أن الاشارة إنما تصلح | لانادة والاستفادة من الاخرس اذا 


2/6 حاجة السائح إلى معرفة الالخات واءها انقع 
0 ا ل بلغته » فلا بد من التعود 
على صرب من الاشارة مخصوص دى ماسم القهم والافهام ٠.‏ وطهذا 7 كان 
أستفيد شين فيا ينبنى أن يصنع لاستنساخ شيء من الكت العربية» كتلاكالتماء- 
من شرح ابن سل مثاد ٠.‏ وبعد طول الكلام بر نسية درم 6 وإيطالية 
لاأفهمبا» انصرفت وأنا من ابل على مثل مادخلت بهء لكن قد انكفنت 
عني غمة هذا المهل علاتاة من أمكنه فهم ماأقول » وأمكنني فهم مايقول 
من أهل المدينة 

يناسب في هذا الحل ذكر مايقال من أن الذي إعرف الاغة الْرنسية يسبا 
عليه السثر في جميع بلاد أوريا و 0 الهم والافهام لأ نها لغةعامة لاقر زلا 
0 مكان لرعب قي زيارته الوا نيحد فيه من يكنيك حاجتك فيا تريد 0 
وقد لك 3 هذا القول اصتحلة ده في 6 بلرم 6 و اق ماشوي 
خته في مكتبة مسينا » والمكاتب من ديار العلٍ ابي ريكثر ذمها العارفون باللغات 


5 


الأجنبية» ولا ينبغى أن تخاو متهم لمسيس الحاجة المهم . وقد بت ليلتفيلوندرا 


ورت ف كر ل ا لا رن ا ره 
بيت لانوم » و 0 فيه دن إعرف الفرت.ية إلا خادهين أحدها واب والاخر 
هن خدمة قاعة الطعام . أما خدمة أماون اانوم وغيرثم فلا يذبءون كاءة واحدة 
والحاجة الهم 1 » فان المطالب الخاصة يعها منوطة مهم أو مهن . اذاطلبت 
ماء أو لبن أو قهوة »أو تيأة ام أو ثقل متاعمن مكان إلى مكان ع أو تصحيح 
الالين 04 أ كر 5-8 4 جد بن لطا إلا أوائك الذينلا يعرفو ك2 دن 
الفر نسية .غير أنهم لتعودث فم يشير على كثرة ورودهذاالنوعءن الخرص_صاروا د 
صرن ,كر الدة ال خرس يسبل عليهم أو عليهن فهم الاشارات بدون اتماب 
سد يد لا غم المشارن ١‏ أي الذين يتفاهمون بالاشارة لاالذين حازوا رنة 
المشيرية العسكربة العم نية ) لعن لابمئنى عليك أن من المطالي مالا تعير عنه 
الاشارة » اذا تصنع اذا كنت أعل العاداء بالفرنسية » وعرض لك مثل هذا 


الطلب و ليس عندلك رقت يسم تعر اللغة الاتكليزبة ‏ لابسعك إلا الاقراريآن 


منشت الاستاذ الأمام ا 


ذلك القول الذي قالوا مبني على تجردة قاصرة لاتصلح أن تكون مقدمة من 
متدمات البرهان المعدودة فى 9 الفط 
ايلك شاي هذا وهو أنك اذا كنت لاتعرف اسان القوم الذين تعزل 
فهم در للك طلعمة أو 0 مهمءفهم يكلو نكمن الننقاتمايشاؤن 
ولا يجدون ف أنفسهم دانقاً من الرأفة بك :راك ربتك » ولامكنك أن 
0 اهبك فيموضوع هبك ؛ لأأنه لايفهم ماتقول » وأنتلاتفهم مايقول » 
فتهي درك بدفع مارم لك رغم أننك » وغابة ماعكنك فعله أ نتتنفس) الصعداء» 
و رأملكء وتاوي عنقك »علامة على غضيك »؛ ولكن هذا كله لاوفر عليك 
مانقصه منك الحبل باللسان 
وفي ظني لم من أراد أن سافر إلى بلد لايعرف ا ارال لفآن تعلئن 
اسان ذلك الماد مايكفيه للتعاءلى » و«دة سنة قبل السفر تكني لذلك » وأجرة 
الاستاذ المع لاتصل إلى نصف مامخسره ييركة ال :. باللسان 
أستغفر الله من خطأ فيا قلت . اذا أراد السذر إلى صقلية ( سيسيليا ) من 
بلاد ايطاليا فعليه أن جد لمعرفة اللغةالايطاليقحتى يتكلم بسرعة » وينهم بسرعة 
سبق بها كلامه وفهمهكلام الايطاليين وفهمهم » وإلا سأل الله العوض فيا يقد 
3 2 1 مايؤخد منه ل رة على ضياعه . عند وضع قدمه ل 
تمع عليه الجالون والمرشدون المضلون » ويتجاذون ن «تاعه وثيانه » كل بأخذ 
قطعة »ذا ن كان لايعرف الاسان ء كان ماكان ما لاسعه الامكان » فاذا سل له 
متاعه من التحطم أو الضياع او أصانه هن ذلك مالم يشدفيه الدفاع . جد امامة 
جيشا من الطالبين كل واحد يطالبه بقيمة عمله . وما هو ذلك العمل # هو حمل 
قعطة من المتاع وكلمة قيلت غير مغبومة فى هدايته الى امحل الذي وصل اليه . 
مع أنه وصل برجليه ا ل لم 
يجاذ ونك أعضاءك حتى ان جميع اجزائك لني خطر من مجاذبتهم »اذا لم نكن 
ريصا عام ات 0 حا<ة إلى الس 1 هذه اابلاد والاقامة 7 مدة 
سٌَ الزمان لتبديل المواء 2 الثفين بجيال المناظرء خصوصا أبا م الربيع 


1 


1 حاجة السائح الى معرفة اللغات وأيها أننع 


فعليك أن تصرف ساتين في عل اللغة الابطالية وما تنفقه في التع. أقل مما 
سر مع تعذر التفاثم 

م 1 ات يعرف الاتكليزية أسعد حظا فى فرنسا م 
الفرنسية في اذكلترا . فاك لاجد نزلا في البلاد الفرنسية إلا وفيه 00 9 
الخدم الذين يعرفون الاكليزية . سألت عن السبب في ذلك فقيل لي 
فرنسا قاما سيحون في بلاد الانكايز م الانكيز 0 0 
سهول فراسا وجبالها . ويدهشون بالذه هب صغارها ورجالما فاضطر الذر نسي الى 
تروح الاتكامزية في , بلاده لتعجب الزائرين وليستكثر من النائرين 

ك8 1 وم أو بومين في نل مسينامن| كبرما يتصدهالساككون 
رب النزل يعرف بعض كيات قليلة من الفرنسية يمكنه مها أن ينبمك ان 
ره ع ل النوم وحده بلا أكل ولااشرب عشرة ذ ان الليلة » ومكنك 
أن ل 0 مرط الاظافة وتوفر الراحة » وإن كان لايعمل 
من ذلك بها فهم منك ؛ وابما العين على افكت إنكانه 

تنام ل العاشرة فلا مر عليك نصف ساءعة إلا وقد أطار نومك 
صياح 1 ودوي” حركات تذهب 0 خارج مناه مك فيصيق صدرك 
وتطلب الفرج ولا نجده » تمتح الباب وتقول كلا 2 كارا يفهم منه انلك في 
شدة الضيق مما : أسمع ولا سبيل إلى النوم » فيقال لك ماتنهم منه ان هؤلاء 
مسافرون حاؤا |! د افر من جديد » وماذا إيصئع مع م 7 فتطلب محلا 1 اخرللاوم» 


0 فرا سك : ملك الأول إلى ملاك 0 أ عل 'المدو 
وإقبال الراحة » نم 5 ا راش ويقبل نوم على عينيك بثقله » ثم 
لابمضي نصف ساعة 7 وقد أغذت يداك ” نمك وحهيهك وعتك 3 والسمرى 

حك المنى » والمنى ل حك اليسرى ء ولا يزال الك يزيد والحكوك يتألم حتى 
لا الدماغ والعين » ويصيح »ذلك النوم الثقيل » أخف من نفس 


ايل » فيطير غنك ل لت ار مجده ؛ ولا ببقى لك إلا الحك 
والحكة ‏ وما هذا أ كله : هذا هو البق الذي بروعك جمرئه » وتقلقك عضته ؛ 


مزعآتت الاستاذ الامام 2/4 


0 


تت 1000 
لل حر لل تطير نومك رؤيته » قنطلب الخلاص » وماذا تصنع / ا 


مدة من اللا ل نام فبها الصأتحون فتعود إلى ملك ل ولوقد ناء الخادم » فتعود 
0 1 رشن درق وعدا انل لتم اناذل أعبيات ويا 
00 ا فك منها شيا وعلى شيئه بن آخرين » و ننطاقك 
عا أجرة مخدعين » 
0 ما وقع لي مع خادم ات منه ماء بارداً فلم يم > 
كك في ا دع صورة اناء , الماءء فاذا هو يمتح الباب وينظر 
0 ُ نى أشرت بيدي الى 000 00 
نندة من فئحات دلي ولعك لعب أعاطبا: في هن الاشا واماي مر التكلم 
بالفرنسية قت وبحلتء عن كوب ا ت نه اليه » فعب+ أي أزيد اء لكن م 
م ألي أريده ارد » وما أشد ااتعب في موي12 !فرغ ماء القدسل 
فطليت ينه عد يده » فرفم في وجلعي فى كرسيا مأو يلا اشمربته لأجلس أيه قي 
الركب »© قفن .ءات إذلك وظننت ل افك 
سأي عني عند كان جه نظن 0 ار الاحترام وبطلب مني لعينه آس يضع 
الكرسى تالت ن الضحك ا موضع الغسل شروت اليه ان 
تبدد 1 ففعل » 92 ملك ذاك على تعل الاسان الايطالي اذا أردت السفر 
الى سيسيايا وان لا دق ما قال لك من 0 معرفة الف رنسية تكفيك '"الماحجة 
في كل بلا د أوروبا؟ 


سينا ومقس كرا 


نيت إن أضع في جانب القار مقهرة سسيةا وي مقبرة في المنوب 

الغرفي مرنف ٠‏ المديئة » وانك اذا 6 لصةلي انه ذاهب الى 0 تقول 

0 ال ان كا اك مي يه من المدينة تمصب أمديئة بنفسبا 

وها مدافن للامراء . والأعيان » مبنية على أجل نظام ء وأثريه الى ال مذاحة » 

وفمها مكان شامخرفيع يدفن فيه أ ا اللرلاسين والشعزاءوكوثم ٠‏ 
5ت تارع إلا سا الاماء الجزء التأني ) 


6 سينا ومقيرتما 

وطريقة الدق. فن في تلاك الى م اف » فبعضها على الط ريقة المعبودة من وضه 
0 

صندوق المثة فخت ارد وبعضها وضعه في صندوق ضح 0 لمكن 
سر قته على ظير ار رطم رضاف عرض ادر العريضة 
وهكذا ٠‏ والمقرة من د بنة بأغراس + سح ر الصذوبر » وضرب 0 فصماة 
الصذور رن ضسة الانا ل ولس ولاأمرق أعرف اسمه بالعربية سوى انه شي. من مكار 
الطرقاء لكنها نظمت عد 1 لبه ة تعرف كبن مخضع اا ات لارادسمافتوجهه الى 
الاجبة الي ريد ٠‏ والطرة ففيهاعلىغابة مارام إمن النظافة والاانتظام ء وحي | تفلن 
ىق أجمل 0 0 من شوارع مدنلةه لاا (سياام انها تأخذ من أ قل 
الطر بق ١|‏ لى قة جما 0 ارت وا نتفي المقيرةم. الس ابيز 
أجمل ما تنظر عيناك من ٠‏ اللا لا ؛ والنضرة في المواقم امحتلفة ؛ ومن الا 1 
الطبيعية» وبدائم الاعمال الصناعية 

يظير ان ن المقيرة أعجبتي حج تى انطلق قلم ي فيوصنها كأنه | الإصاحب حريدة 
ينطلق في السياسة المصر 0 0 ضواحهها ‏ أعو باللّه # وجد 
فيهذه المقيرة موا ختعبومة ترا راء قد صضتفيها قبورثم على نذا نظام محم تراها 
كا 1 مزارع | ع القطن فيأر غير معتدلة تقصر وتطول », وعلىر أ سكل قير 
صليب أسود يحخيل للرابى ن لعيد أنها أجنحة |اخ غربان +الائمة على بقايا لمان . 
لا أذال في وصف الثيرة كالارال عض الغافلين ن ع ن أننسهم في بلادنا يشتغلون 
بالسياسة » عن الأدي والكياسة 

ماذا ١‏ إفول فى ومك هذه المقيرة 0 مدينة جميلة المناظر . بديعة المداخل 


بعيدة الخارج لكا ل مها أَحَعٍ 0 منها .وقد اختسير ها شجر 


الصنوير زينة من بين الأشجار لأأنه في خضرة دائة وحيأة مستمرة كأن أرواح 


من عونت تنتقل اليه بعد مغار را دام الحياة في الصيف 
وف الشتاء والريف وال بيع . مدينة زء الا 

لاقامت, 0 

إلى 5 هيأ تك الدار للسكنى عد لتفياء فمما أواع ١‏ النم م لطبت لهام 


منغات الاستاذ الاما 
١ ّ‏ 
1000 


١ 
لاقلق به المكان » لكن لك هل يكنى أن تزين لنفسك مقر لإنتكوأنت لاندري‎ 
ول تشعر هناك بها ر 1 تؤخذ عنه إذا مث فل زينت دارا اروحك‎ 
بالطيبات »كا ز رات 1ك مك بالزهر والنبات . أخاطيك وأنت مصري من‎ 
يكان القاهرة لا ترى في مقبرتك ولا في الطريق الموصلة الها الا ما يخيفك‎ 
بر اموت » وينغفصك فيه غمر من الغبار وتلول من التراب» تنذكر مها انك‎ 

من التراب والىي الات 

اذا 0 مكنا فاشت شليه 5553 يوم وتم رلك تبنيه لتقم فيه 
انب الأموات كبم في المسكن و وأنتحي تقذ تقضيفيه الأيام منرجب ومن 
شعيان ومن 0 0 . ذي الحجة وبعض أيام من بقية الشمود ل 
ونتامولانشيهجيرا دن .أل القابر الا فيالنومالثتقيل ولاتستحي من معاث سم 
اك :كا ل وم لا .أكاون دن عدا 31 0 وهلا يلعبون ٠‏ 
0 بالقيلوالقال»وملاعية النساء والاطفال» و رماأقت تفي المقبر 5ماتسميهبالموالد 
وجل ت بذلك الما من! المغنيين والمطربين والعازفين»و رفيا الخياموصنعت 
مم لذيذ الطعام» ماتدعو الى تناوله العاماء العلام » والاتقياالكر ام » فليلبون 
اا ام بكلا ا غمار اللاهين إلى 0 
يصلوا الى حيث نصبت نامك » وهيأتطعامك؛ على لبور الاأمواتعوجواد 
تلك الرفات م 1 ن الموت قد 
ذارق ديارك وكره جوارك » وفر “نون ديك 6 مشيارا 6 نري ريت 0 
مقبرة مسينا فلا ترى فيبا 1 كلا ولا شار . وإبما ترى الزا؛ رين في سكينة ووقار 
لا تكلمؤن الاهسا » عاشمهم ولا نكاد اتسمع لهم جر 08 


ا 
1)) الجرس فح اجم وسكون السين هو الصوت الهني 


صب الصقليين وتشوطم وكسلهم 


للبس سم 


-- 


فا صخب الصقليين وتسولهم وكساوم » 


أهل سا ن أهالي ان وسيسيليا شي ج: زئرة صقلية اا في ملك فهها 
العرتت ران نمئتي سنة » وكان مها كثيرمن العلماء والفقبا. والمؤرخين والثلاسنة 
والصوفية و بعخ ره صنف من صنوف أهل العم والمنتسبين اليه 
كان في الء راو ق والشام وال ندا ن ١‏ وقد ترك العرق ]” 3 
ها تقدم ذ كره وهو ما لايذك, ومنها كا ا , كثيرة كا 
ارخ الشم رقية ؛ وكالقبة والطلعة وال ل ذلك من الست الى ترشدك 
1 إلى أصلبا » و إلى البلا ود الي حمات منها . ولا أظان يام 
وال الذي اختص ', نه أحالٍ سبسيلا 0 من ميراث "١‏ ارت رم بم الله . 
ان أعراف لجل | أشد قرعا ول ني الأذن و ]ل شك في أن 
حناجرثم أشد مرنا عل فل الصر اخ بغسير داع من حناجر أهل 5 الجاموس 
أو يكل عرف ناز 4 وناك 0 سنس اتنا لاا 
سح ل ل لرجوع إلى البلاد ٠‏ ولعل هؤلاء ء امتعملوا فيالسل ما كان 0 
أو لك فى الحرب » كا يتعل بحرنة بأقا وبيزوت من لغوز سورية . وأما الاهال 


والكسل قلا ا ادري هر ل هر من طبيعة البلاد 0 سس ا بعض السلف 
من الفامحين + 
ويل للك اذا عرفت,أ نلك غر يب ء فانهيتبعك ال اثلون الملحذون»والمكتدون 


ار 0 ن النقدء ولا فرة ق فيحالك بين ان قاس 
1 


ون 1 دارة معبد : أو في تققد مكتية أ أذ ذا ]ثارء كاين ذلك 


في فهو 

مالا ” مجده عند المتبولي » 5 عند ضر رح الاستاذ | الببوي ( رضي اشعنه) ث مد 

اأثامر سن في 00 وقوفا 0 حوالين 0 رون ماذا يعملون 6 وابما قرب إلى 

الغ غرباء ء دن لظ أن القدرة ذ ى لقدسيه على أن بقار سر إن متهم 5 رلسة 04 لكن عكنك إن 
2 ا ا :0 

)0( كفر الجاموس مزرعة ة بالقرب هن عين شمس فيضواح ي هصر 


تت 


منشات | الاستاذ الامام ع 
كان عدك صير أوبٌ 0 بءضا السياسيين 0 المصريين أوالسورنين 
أن لاتعطي 5 عَ) أو و اد ات 

املك 'تفرست 6 من كنا لف حكالة ماوة قع ة فى فبرس 0 لعر بية 
فى إلكتبة العدومية » ودقتر ورم نيات ناكا زادميت 
اكه املاحة ( وات و 0 ع لاالملاحة ع 
اللام كا يقول ل بعض أكابرنا 0 فان التشديد يجعل|! لكلمةموضعا 
على الطعام ويتناول أحيانًا 0 أما التخفيف فهو اللازم في اخ 
دنة ا فى السفر على البتحر المالح »وأظن اللفظ يرجع ايض الورفيقه » فان 


في البحر ا ا يه( نك ركالذي في تاك الكلمة المشددة ), وجنت 
كت الشركة لتطاب 2 .ور مثلا جد العامل رك يده بيعاء كأنبعض 
30 طبع 6 1 ذافر رغ من ع الكتاءة على هذا الوحه القتال أسرععد بده 
اليك لطاب امبلغ » قاذا لك بقية من ٠‏ النقد يلزمه ردها اليك 
كادت بده 0 بجا ا ل اليه » وتنتظر أن تتناء ل مالك وتنصرف» 
وهو ينظر اليك كآنه فى :أن ا عار عل 6أى عل الا: نتظار داك 
الوقت ترك له عوهذا ع ليس العيل فاما المق ونوع من البطاء فيالعمل 


لاحده 6 فى ف * سها انه 62 إن المل عتدناحى رمن 0 


8 الصمليين ووساختهم ومما إلتوم بالمصر بين 4 


0 وص القيات وعدم العنانة بالنظافة في كثير 


ع فذاك مما جد له مثالا في كثير من الا حياء 
عايك وكاهتين وقعتا افي العزلالكبير الذينزات فيه - رفم ل عاد كنت 


أطالع في جر ؛ بدة خطانا ألقاه بعض أساتذة |اسورون ف باد! 1 0 


< هو أحد أعضاء ماس دم رىالفوانين كان يتكلم في الحالسعن‎ )١( 
حرفة الملاحة في ال ,عدن » و يشبيطها هكذا ها تح المم وتشديد اللام‎ 


ةع راثة الصقليين ووساختهم ومقابلتهم بالمصر بير 
لكاتب المؤرخ 
فها شول 0 عو ن القسسين و وتعاعهم لدم وار اطال لال 8 
100 ا 00 


1 ارنسي رنان »ألقاه في بإدة زنان ن التي ولدفمهاءو > عدون 


في ألسنتي» 
عله واد صغير في 
8 أوسخ ل م القذر على عيليه 
رلا كبن وانمد و20 ن ذاك عااء ة فىعليك » وببذه 
0 كك ل حبة يسيل من شدقيه ؛ اذارابته 
امحكزك ان حاف :بثيء من الطلاق أو الم تاق إن امك ان هذاه 
( الشيخ الدعكى ) ره الله أو اندو الاستاذ ظهرت في 


واذا 3 و 1 0 0 الأعيان أ أو بعص 5 0 000 يي العدماء الذر 


لعهدمم اام 2 انهو لي من الأولياء ع مجذوبم نالمجلذرب : اذا 


مذ أنه ايطا 0 اد كر ا قليهجذيا وولها» 


ا من سئه هر 6 وقد علا ١‏ 


ندرة 


مظهره اللطيف 04 


ورزقه 

من ذلك في صغره عمال يله لدعي في كيره» وإلا فكيف تسيل سعاببه إلىهزا 

المد ويك ن لس هجذوس 7 هذا خلف . ورا ناك حسن الاعتقاد على أن 
ذهب إلى لمحل الذى تعرفه ؛ وتستخرج من ' د سات مايصل أسبه .كن 

لابماح لاحن ان نتسب اليه مادام على مثل هذا الاعتقاد . فانظر بعيشك إلى 
هذا الطباق » والتقايا 0 مسستغرقا فيه » ؛ بين مافاجاً د لي منهذا المنظر 

1 عكنك ند 1 عاذا دائعت ع. ن نسي في هذه 0 

واحداً رميته على الأرض فالتقطه الصبىتكا ولنذما الاو 

1 عنه إيشك بي 11 ذلك الاحسان كأر 

ن اتبعه لأخذ الثر كنك لاحن المي 211 


أن القكال: الثانية فقد كنت على مائدة الطعام في محل توي هي من ذلك الغزل 
أقاة ااسياح وسعة 3 قاعة الظهام ع 1 عن كد ى فعها ث شخص 0 واحدذفاه 
الملم لح لهت بك للد 1 هده للن 8 بتشديد 


اللام لأن فنها ملحا ) 6 سترى ٠‏ نظرت إلى املع ذا | فيه التقط السوداء أ كثر 


جاء صنف من الطعام تا ! 


ِ 
رك 


منشاات-الاستاذ الامام هف 
2-0 س0 

ن نزغات الشيطان 4 في قالوب أهل الم 5 لعصيان » واعزر هن الخطيئات» 

قي بعض المزارات 6 فاك ظر انيه الى امم وخْدت الملاحة وأننات انكت مافمها 

من التقط السوداء ك2 مد تتاري ف وحة الخادم وأقطبت وأظين 

اندو 7 الادراكت اكاك م ى فيم ان هذا 0 ء من الو نع لاأستطيع تناوله 

مداذلك كاك 0 الملاحة بغانة الكيل 5 م6 ذهب وأأطال اغيم ةءولعد 

6 ت أغضت مع سعة ة حابي ادر حاء ملاحة 8 رىق ا من الا ول 

راطرهة منها ملحا » فكانه يغهم الوكم 

الذهم الا اذا قال له شخص 0 إن النظافة خير منها » وأن الوسخ ثثي ء تتقزز 
لسن » ويافر منه الس » 

نا مثال هذه الواقعة الثانية فيا يكثر في خدمناء بل في بعض ساداتنا رفه 


لله حياتهم انهم منارون بأعينهم كك خبائث» ورا حكوافيهوصفه 


كم لاينزهون امَكان عنه » بل رعا لاينزهون انفسهم عن التاوث نه الا 
58 اهلثم هم بذللك 1 فعند ذلك متثلون الأ بغبرة احتار » وعز زعة الجبار» 
6 سنك احدثم 0 ميصئع ع عر به 0 هو الذي اندفع اليه من نفسه 
كأن ن الأمر الصادر اليه هو مم لشيء <سنهوحا ل 2« وأعوذبالله 
أن يكون 5 هو مذهب الاشاعرة الذين يتولون إن حسن الفعل هو الامر نه» 
وقبحه هو النهي عن 0 ح لنثى ىء في ذاه » ذاي على بقين 
نهم لايعذون به نه ماده 5 غك ال" لات في انفسهم . وما عليك الاان تبحث 
في 1 الفريقين حتى 100 حقيقالشبهاونفيه » الي الا زلاا كب 
كتابا فى علم الكلام 0 اسسطري هذه للافاضل من ن أهل الفن فامهم 
أعلى من أن يستفيدوا من 0 اء: امثال هذه القصص أوسع الله م نعقولم حتى 
لسع أهالي بر رم ومسينا 0 وما ذلكعلى الله بعزيز 
الذي خطر ب,الي من اكات ذلك اذا أخذنا بالحد أن هذا شأن العامة 
الام اللي طال فيها زمن ا » ونصر ف الارادة الواحدة في جميع 
الارادات مع ما مايطز 0 تلاك الارادة الواحدة من الاختلال وفساد المزاج ء « 


ع رثاثة الصقليين ووشاخهم ومشابا. بلمهم ا اشرق 


ار بالثيء اليوم 0 نهواها » وتاهى 0 انه لهم سق من مشمهاها؛ 

وأضرها م 0 6 وفيا إوته إضاعة أي إضاعة, ضتتعو” ذال نفس 2 على ١‏ تعاملي 
الاعمال لا : كتاره عب للا مهاماتقس 5 0 وحن عاء بماوجه الخ ن والقبم لبح ) 
ل العو د علا لعملمها كان قبيدا بزيندلائة 0 يسه ل علمها مقارقته © وسهولة 
المقارفة إعا 0 عن دم الاحساس برائحة لقي »ولو بقى لله يي شامة النهس 
أعافته 0 5 العاطيه ا 0 5 وحه الحسنفي إل سي ء هه ى سني وجه 
القبح في ضده ( لابن عليك 0 الع نالمدققين » خصوصا ‏ ف ع أ اضول 
الفقه الحنني 34 قر ات 0 به العلامة ااخ. زي و لحت قالحفيدو رغيرها علىا التو 2 
للعلامة ١١‏ لاق سعوكد الدير ن التمتازا: بي حاشيةا2 و وضيح ع لى ختصر الزدوي . 

إذا 2 لني ء 0 العلامة الا 0 مقاباة العلا مه 000 أن 0 3 نه 

5 صدق ظِيِ كن هو عبد القاه ر المرجاني ول ل للك أن الا 
ا كر 0 م حاشية التبح ترريد ا 0 4 فان م ذفن له ا لطاشي ةسهل 
عليه ناهين » وتحديد الفرق. بين العلامتين - - ورعا لاك : م 
القعاب الشيرازي 0 سهولة كلام | الامام عبدالقاهر وسلالتهىئ: 2 جعاه 
العلامة الا 0 0000-7 0 ع أن لا نشتفل مده المسألة فهو أفضل من 
الافضل ٠‏ ويكون أفعل التفضيل الاول على غير بانه والسلام 


واما الهم فما م نصدده أن الارادة لكك سامة 6 و الطليعة الك 


يعكنها ١‏ ان عير الملح النظيف مر. ن. الوسخ » وتعتني بتقدم النظيف الى 
الضيف من أول الام 8ن حمق لق اسار بعرم ره 1 ملح الطعام 
بقية الام 1 كالتح وبح المرء وان ملح العام . وهكذ! كل ما يحتاج اليه 
فٍِ إصلاح الاغذية دي د كانتا أو روحية» ديوية به كانت أو دينية . وأمااذا 


5 0 غير ولا تقهم الا 0 كربص حى ىبأي 5 0 والله شديد العقاب 


منشات الاستاذ الامام 


ببح ا و 2 2222 


9 دور الاثار وساتين الذنبات # 
للا امل هل سيسليا ( صقلية ) حقر م فاغهم فبموا مشألة لأيأس 0 3 
وأظنهم تررقو ذلك من إخوامم أهل 0 انط اليا وبقية الاوربيين » وي 
الحافظة علىالا” ثار القدعة والحديدة 3 ما القدعة فتحفظ ,ذو واتها » وأما الحدددة 
تتحفظ ولو بنموذج منها 0 في بلرم » فصنعو 1 له مثالا م ا 6 
ووضعوه فى داز الا ثار . مدينة بار لم هنا . عا ل مجسم » رسمت 01 
والبال والكنائس #سمة » مصغرة بألوانها الطبيعية وألوان الاترض نفسها . 
وذلك اللمثال فيدار ال ثار» حفظوا اباس اهىأة مسامة من مسا ىصقلية » وهو” 
زي يشبه الا زياء يشيع ساتر للوجه 6 يدل على 0 الوحه كان عاما 
حتى في صقلية يض » وان كان ذلك قد يبغضب لدم بك أمين » فانه جد له 
1 في مسسام ى أوريا » فضلا عن مسفى اسيا وأفريقيا 
حنظط القوم ساك هذه كل ماتوجد سن 1 ثار المتقدمين من مصنوعات 


يد ولا بدخرون 3-8 .ا في حفظ ذلك حتى اذا وجدت أسم 
ثيء في كتاب تاريخ مثلا 4 لد عرض لك أسم في عل من العلوم كان يدل على 
معنى في الزمن السابق »أمكنك أن تعرف المدلول بالعيان والمشاهدة » وتتحقق 


ان كسا الاق رن كن لات وأدرات انراق 
ثياب وضروب ها رات جد شيعا منه فى متحف من المتاحف » 
أو فيقصر من القص ور » أو في كنيسة من|ل الكنااس 0 داهية منالدواتي 
الى هناك ا المعاني التاريخية واالغوية قائدة لا يعرف 
ب ها الامن يسمع اسم سم اللامة والدلاص والدرع والخوذة والعامة ( عمامة 
المرب) نااك الكت الاستعيال نم براجعها فيالقاموس 
أو غيره من حكتب المعجات » وبعد ذلك لاتستقر في خياله صورة لمدلول من 
مداولا هده الك لاط ,رقد تخ صورة ل م2 
جبل باللغة فاضح » وكثير منا , بأكاون اللوز والموز » وينطقون كدي البرت 
( م4 نب تاربخ الاستاذ الامام الرَء الثأني ) 


3/8 الصور والعاثيل وفوائدها وحكبا 


وعند البائع اذا طلبوا شراء شيء منهء وهم اذا رأوا شجرة الموز أو الاوز 


لاعيزون بينها وبين شحرة الميز أو الفلفل . وأما الجاعة فده | في بساتين 
الات ع عد الانواع من الاشحار » وما لاتناسبه درجة الحرارة فى اطواء 
حدون لدجواء تناسسبه بالتسخين أو التبريد حتى يعيش ف جو مثل جوه؛ 
ولكل من بريد معرفة شيء 3 يذهب ويعرفه بعينه » ذلك وقد رسموا صور 
هذا كله ا كك ب اللغة 0 ٠‏ ويتيسرللحاذق أن لعرف 
هذه اللا" شياء بصورها ا فق تلك الككتب أما اذا قال لك صاحب 
القاموس : الموز شجرام م )أيمه, روف » شاذا تستفيد مره ودام كن 
لسن درت الار ر شيء من شجر اللو ز (م) بل ولا فى الازبكية نفسباء 
فكين يصير هذا عندك معروة 1 وكين كنك أن عدت عن ن هذا الشجر اذا 
كنك كاناار قاعر ا أر 1 أ أو عالما أو أدي) + 


الصور والقاثيل وفوائدها وحكبا » 


طؤلاء اال ديه غريب على حفظ الصور المرسومة على الورق والنسيج 
واوجد فى دار الآآثار عند الام , الكبرى مالا وجد عند الاثم 0 
كالصقليين مثلا » يحققون تاريخ رسمها واليد الي رسمتبا » وهم ا 
اقتناء ذلك غريب » حتى إن القطعة الواحدة م رسم روفاك 0 4 
مئين 0 التاحف» ولا مبملك معرفة القيمة اام 
الهم التنافس في اقتناء الام | ذه النقوش » وعد نا أت فا من أفضل 
يم المتقدم لماح 1 الحال في فى العاثيل » وكاما قدم المروك منذاك 
كان ن أغل قيمة» وكار ن القوم ا لندري لاذا + 

اذاكتت 0 فى حفظ سلفك لاشعر وضبطه في دواوشه ؛ 
ا الجاهاية . وما ع ني الاواثل رحمهم الله جمعه 
وتر تبه أمكنك 3 عرف السبب في محافظة القوم 0 هذه ا وعات من 


الرمنوم والغائيل 6 فان لزالز شر شرب من الشخر الذي نرى ولاتبسم والشعر 


منشآت الاستاذ الامام 4 


2252522222 
ضربمن الرسم الذي سمع ولا برى . أن هذه الرسوم والهائيل قد حنظت 
كما ال الاشخاص في الشؤون الختلفة » ومرى أحوال الجاعات في المواقع 
التنوعة ؛ ماتستحق به ان تسمى دبوان الميغات والاحوال البشرية . يصورون 
الانسان أو الميوان في حال الفرح والرضاء والطمأنينة والتسلم.. وهذه المعاني 
المدرجة في هذه الالفاظ متقارية لاسبل عليك عييز بعضبامن بعض ؛ ولكذك 
تنظر في رسوم مختافة فتجد الأرق ظاهراء باهرء يصورونه مثلا في حالة الجزع 


والذزع ؛ والخوف والخشية . والمزع والفزع *تلفان في المعنى » و أجمعها ههنا 
لمعا في جمع عيذين في سطر واحد » بل لأنهما مختلفان حقيقة » ولكنك رما 
تعصر ذهنك اتحديد الفرق بينهما وبين الخوف والخشية » ولا سبلعليك ان 
تعرف متى يكون الفزع » ومتى يكون الجزع» وما الهيأة التي يكونعايها الشخص 
في هذه الما أو تاك . وأما اذا نظرت إلى الرسم وهو ذلك الشعر الساكت » 
ذالك جد المقيقة بارزة لك تتمتع مها نفك » كا إتإزذ بالنظر فيها حدك . 


اذا ززعت نذسسك ,إلى محقيق الاستعارة المطرحة في قولك : زأيت .أسداً - 
تريد رجلا شجاعا فا نظر الىصورةابي المول بجانباطرم الكبير نجد الأسد 
خسار ا عل اسدا» خفظ هذه الآاثار حنظ لعل في المقيقة » وشكر 
لصاحبالصنعة على الا بداع يها . ان كنت فبمت من هذا شيعًا فذلك بغيتي» 
وأما اذا لم تفهم فليس عندي وقت لتذبيمك بأطول مره هذا » وعليك بأحد 
اللغوين أو الرسامين» أو الشعراء المفلفين » ايوضح لك ماغمض عليك اذا كان 
ذلاك من ذرعه ٠.‏ 

ريما تعرض لك مسألة عند قراءة هذا الكلام» وي ماحكم هذه الصور في 
الشربعة الاسلامية اذا كان القصد منها ماذكر من تصوير هيئات البشر في 
انتعالاتهم النفسية » أو أوضاعم الميانية » هل هذا حرام أو جائز » او مكروه 
أر مندوب او واجب ؛ فا قول لك ان الراسم قد رمم ء والغائدة محققة لانزاع 
فنها » ومعنى العبادة وتعظيم المثال أو الصورة قد مي من الاذهان » فاما أن 
تنم لجسي بن نفيك" بعد يوز الواقمة.» و 98 ان وفع بؤالا الى لني وهو 


ل ٠‏ ثوائد التضوير والصور'وح صنعما واغاذه) 
ات م 
يجيبك مشافهة » فاذا أوردت عليه حديث نماك الناس عذايا لوم القياءا 


المطؤيؤةة) اذ مافي معناه تما ورد في الصحيح . فالذي بيغا ب على ظني السيقول 
اك:ان الحديث جاء و ف أيام الوثنية وكانت الصور تن فى ذلك العى هد لسبيين: 
الاوك اللبو ءوالثالي التعرك عثال م نترسم صورته من الم لصالحين» والاول ممادغض 
الدبن» والثالي ما جاء الاخلدم درية والمصوز في االين شاغل عن الله أو ممبد 
للاشراك 3 فاذا زال هذان العارضان وقصدت الغائدة كان تصوبر الا شخاص 
عخزلة تصوير الث بات والشجر فى المصنوعات ٠‏ وقد صنع ذلكفيحواثى المصاحن, 
0 وائل السور و1 عنعه أحد من| العلماء» مع أن الفائدة فى نقش المصاحف موضم 
التزاع 0 زاع فيه عل الوجه الذي ذ,ر <"“ و أمااذ| 0 
ل تر تكب بعض السيئاتفي #>ل فيهصور طمع] فى ان الملكين الكاتي نأو كان 
السيئات على الأأقل لابدخل حلا فيه صوركا ورد فاياكاننظن انذلاك ينج ك 

ن اخصاء ماتفعل » 1 الله رفك عارك .وناظر اليك . 55 الببت الذي 
فية صور . ولا أغ." لاك تاه زغن ع أفقة لكاذا ا 
فيه صوراً 0 الل ني بأن الصورة على كل حال مظئة العيادة 
فاني أظن انه مول نك ان سالك أبن مظنة الكذب فل يحب ربطه مم اله 
عر أن يصدق 5 موز ان 


5 اك ركنت 101 اك 01311101 

)00( انالذين رسموا الصا لين والانبياء اعا 0 الد تيرك 0 وتعظيما 
إكراما " وهذا التعظ. م «سمى في كل اللغات عيادة وجميسع الصور والقائيل الني 
كانت عند العر, 0 الدين و لذلك سمي فيالقرآن تعظيهماعبادة 0 


النصاري كانوا صر<ون أن تمظيم الا يقوناتوك2وها دن العمور عبادة فلاعارض 
المصا<ون فيذلك صار بعض المصرين عليه ,سمي تعظيمها ‏ كراما وأصر بلعم 
على آسميته عيادة . هذا وانالنبيء نالتتصوبر في الاسلام + زدعلى لد نهيعن تعظيم 
القبور وتشريفباو بناء المشتاجد عل ١‏ ها وايقاد ارج عليها والاحاديث الصعد. <ةني 
حظر هذاكله ولءن فاءله مشرورة وقد فعله المسلمون مع يقاء علته وثم يتركون 
التبصي بروفوائددمعا تتقاءعلةالذ نوي عنه أفنؤمن يفا هربءض الدين وكفر حقيقة عض؟ 

. . ( وكتبشق#د رشيد رضا) ‏ , 


منشا تالاستاذ الامام 


وبالجلة.انهيغلبءلىظي أن الشر بعة الاسلاميةا بعد منان نحزم وسيلة من 
أنضل وسائل العل بعد حقيق انه لاخطر فبها على الدين لاهن جبة العقيدة ولا 
سن ةلد تلان المسادين لايتساءلون الا فما تظهر فائدته ليحرموا 
أنشهم منها» وإلا هما باهم لايتساءلون عن عا الم وياء أو ماسماهم بعضهم 
إل ولياء» وثم مدن لانعرف للم سيرة . ويطلعم أحدع ل سريرة والالشتييؤن 
فيا يفعلون عندها من ضروب التوسل والضراعة » وما يإعرضون عليها من 
الأموال وامتاع . وهم بخشونها كخشيه الله او أشد . ويطلبون منها مايخشون 
ان لايجبييم الله فيه» ويظنون اما اسرع الى احاة 3 منعنابته سبحانه وتعالى. 
لاشك انه لاعكنهم امع بن هذه العقائد وعقيدة التوحيد . ولكن 0 
ا جع بين 0 ورسم صور الانسان والحيوان لتحقيق المعاللي الء 9 
وعثيل الصور الذهنية . 

هل سمعت اننا حفظنا شيا حتىغير الصور والرسوم هع شدة حاجتناالى 
حذفلكثير ما كان عند أسلافنا 7 لو حفظنا الدراثم والدنانير التي كان يقدر بها 
نصاب الزكاة ؛ ولا يزال يقدر مها الى اليوم أفا كان شين علينا تندير النصاب 
بالحنمهات والفر كات ووذ ذلاك مادام المثال الاول موجوداً بين الدنا ورد 
حفظ الصاع والمد وغيره| من المكاييل أفها كان ذلك ما بيسر لنا معرفة 
مايصرف في زكاة الفطر وما جب فيه الزكأة من غلات الزرع بعد لغيير 
الكلييل, وما كان علينا الا أننقيس مكيالنا بتلاك المكابيل الحفوظةفنصل الى 
حقيقة ة إلا هن بدون اد اك توافتي على انه لو حفظ درثم كل زمان » 
وديئاره ومده وصاعه لما وجد ذلاك الخلاف الذي استمر بين الفقباء» توارونه 
سن عن خافه كل منهم يدر المكيال والممزان با لايقدر ا خر» حتى جاء 
في آخر الزمان اد_د بيك المسيني خطيء بعضيم ووقق بين أقوال البعض 
ل 2 من أن 0 يديه صاعولامدمن” تل صء والامدادءوماأصءب 

التتخطثة والتوفيق ».اذا لم يكن العيان هو الممير ريق فرق“ 
لو نظرت إلى ماكان نوجب الدين علينا أن تحافظ عايج راوحلانه كتير 


+6 اما ٠.‏ اله ه الخدوة” 
2 رقا لادب ل 2 


لاخصى عده» و محزنا منه ع فلتت ركه كا تركه من كانقيلنا » ولكنماتتولي 
الكتب وودائع العر » هل حفظناها أ كان ينبغي أن تحفظها » أو أضعناها ) 
لك أن ا لام ا 
ن كتاب نادر» أو مؤلففاخر » أومصنفجليل : أوأثر مفيد»فاذهس 
7 0 ن بلاد أوريا جد ذلك فمها نا بلادنا فقانا م ع فها الا ماترا 
الاوربيون ولم يحذلوا به من ننفائس الكت التاريخية والادبية والعامية » وت 
جد بعض النسخة من الكتاب في 0-0 ب المصرية مثلا » وبعضها الآخر 
في دار الكتب مدينة كبردج من البلاد الاتكلهزية . ولو أردت أن أسرد 
لك ماحفظوا وضيعنا من دفاتر الع( لكتبت لك في ذلك كتابا يضيم كاضا 
غتره ءوده بعد مدة في يد أوبي في فرنسا أو غيرها من بلاد أ 
م ن لانعنى بحنظ ني ء نستبتي نفعه لمن أن بعدنا »وأو راشا نبال أحدنا 
أن كرك 1 شي نا ذلك الذي بعده أشد الناس كفراً بتلك النعية؛ 
كر في اضاعة ماعني السابق حفظه له فلست 0 المفظل ىا يتوارث 
عندنا » وانما الذي يتوارث هو ملكات الضغاين والاحماد » تنتقل من الآ اء 
إل الاؤلادء حى تسد العادء ور البلاد » ويلتقي مها أربامها 0 شير 
جيم يوم المعاد . 


أمير ار دن الأضرة الخدوية » 


البحر هاذيء والطواء عايل »وقد قربالغروبواليوم آخرأيامالسترءوا 
محبوس في هذا المكان 1-7 » لتحر برهذه الاحرف اجابة لطلب بعض_الناس؛» 
وودي أو استنشق المواء » لكن بقيت علي قصة اقصها ولو تركتها ايوم ١‏ 6 
المها القا ؟ في وم 

صعدت الى ام ار ن مسينا وجلست انتنظر مسهره » وبينا انا كذرك 
واذا بأمير من أعضاء | العائلة الخدبوية يصعد من الس الىالسطحء فضت لاسلام 
عابة #وانساء لنا عن م ال اشتفار أ 4 وفيت مية ان عه حر عه و يمن عدا 


منشا تالأستاذ الامأم ث4 


ولن] |إلمائة الخدوية كك قلت بار جيل ذف عل الملريقة الازويةع:وتصوة 
النثر الىبلاد اروبا مع حرمه» وثي )كذلك قد ربيت على العظمة والهرية » فلا 
ربا اك رك الامرة قم الاأمير » ولا يقدح ذلك في كرامة واحد منعماءفان 
الأميرات المصونات قد برين الناس من حيث لابراهن" الناس » لا لا مهن من 
عالم غير عالهم » ولكن لأن الناس يغضون الطرف احتراما لن" » ولا حظر 
علمهن” في رؤنة من لابراهن كم الأأمير الى وقت العصلرء ثم 
تركته وذهبت الى حل الذّ كل لاتناول شيئً ما يتناول في هذا الوقت.» فكان 
جاوسي مع بعض أرباب البنوت من الف رنسيين الثيمين في الاسكندربة فبدؤبي 
بالكلام »نتكلمت عوامتد بي ويه الحديث الى حالة اركب وازدحامه بال كاب 
وضيقه عمهم فقال قائل : أو قالتقائلة : مأأسوأ ماصنعت الش ركةمع الإرنتيس» 
ذانبا وضعتها فيقرة ضيقة لاشباك لهاء وثي ملازمة لما ليابا ونبارها ء ولو كانت 
رك ريشن المواء سبل الاثمر » ولكن الأأميرة لامخرج قط من بوم 
ركت المركب » ومن القمرات ماهو أفضل من قرانها واوسع : فسألت هلها 
شيء تألم له لو خرجتة فقيل لي : لاء الظاهر أمها في غابة الصحةوكل العافية » 
غير أنها لانضحب أن مخرج والقمرة مقذلة في جميع الاوقات : 

امكني بعد ذلك ان التأل عن ب استرزوري ما فرح تلاؤله + فعلمتان 
الأميرة كانت في أوربا تسدل عل وجهها تقابا أزرقععىحوما يسدل نساء الاستانة 
أو سورية بحيث لاعيز الناظر شيئًا منوجهبا» ومتتوكت الركق لزمتت قرغياء 
وأغاقتها عليها » إلى أن تصل إلى غاية سفرها . وكل ذلك تفعلاحرصا منها على 
كرامتها » ومحافظة علىالمعروف من عوائدها» من حيث هي أميرة مسامة » فقلت 


مثل صالم لايد" من ذ كر ه والثناء عليه #حتى بتع أوائك المقلدون أنه نأعامم 
وأميراتهم من ثم أولى بتقليده . وأن خيراً له أن يقلدوا أميرآمصريا منالعائلة 
الخدوة الكرعة» من أن يقإدوا جماعة مرن الاوربيين غير معروفين لم » ولا 
بحسون بتقليدثم » ولا سنتفيدون من حدذوثم عزوم إلا جردم مما بميزثم من 


حيث هم مصرثرا ن أو مسلون » واختفاءهم فيغر" :أوائكالارو بيينلايتميزون 


+ 


غير ا من الاسرة الخا.وية 
2 بم و 
عن عامتهم في * سَيْء »6 وسر بان مايش منه4 القوم سن الفساد !ل 


3 7 
انفد ام ف , ك اله في الامير ر وفي الاميرة 6و ا اشُشباننا 0 التأسي 
مدا إن كان لابد لنسائهم أن 
لعلاك تسأل من 


ن ذهين 2 ا لمداواة علة» أوايناس فيغر : 


هذا الامير ر ومن هذه الاميرة ؟ فانبي أقول لك الامير ه, 
الامير 0 باشا حلم »والاميرة هي الاميرةخديجة أخت أفندنا الخدو عياب 
باشا حلمي فاك تاكنتا بل م العنتووضعا شي موضعهء أن الاهير 
لاينفق فنٍ سفره ان اد اك من ثلاث مثة وخمسينج:مها »واذا كان 
مع الاميرةفلا ل ك1 من سالة ج: يه في هدة شير 

عيشة الامراء 


6 ونلصف 6 وهو بع 


تقول لعله «قتصد لكا 6 6 ولوف رلستكئر فأقوللاك اني اانه يق 
منمالهني بربيةتلامذة فيمصر وفي فى ال ستانة وفيا نكاترا يتعلدون العلوم العالياني 
المدارس الخربية أو مدارس الطب أ 


و الإراعةءهًا قولك فى نعقة مثل هذه بدل 


النفقة فى الشهو ات»وفو | كاللزات؟ لع برافةنو وعلأ أندف: نأفض لال ع اء عما١)‏ 
نأ قلي م قصداً فانه يربي أناسا شومون بشؤون بمومم » أعرف بعضهم وأجبل 


٠ 32‏ ألا 0 هذا 3-7 الا حدوائتو مل .دالذ؟ 3 بالخصوم صا كاذا اسمزاد مر.هذا 
الخير )فانه نه بذلك اه انعو وياء عناصن العلل و 


عد 
فى البلاد وهو إل صل الذي تاج اليه لاسما 
إذا ا اليفحس نالعربية كم هومقصد 00 ولو 0 دى 5 الامنا علا صبحنا 
في ثروة منالعم» ولتصب حضير امهم بالافلاسمن المال » بعدالافلاسمن السكال 
وفقه اك و أرشيرم م والسلام 0 

جَامع الكتاب 4 > 


انب ايتاذ الاه بأ هذا افصل عن 
زيارته إياها عائداً من المزائر ونو: 
الئر 


( يقول 


بآرم عند 
غَ فى قالنب الفكاهة مار أ 


ولواس »6 وشه 3 شعدو الست تعزن ان د 0 


» واضبار أنه فيالتصوبر ررق 
أنه كد مد ذكرات سان ا : 

النحو من الاشاوت 4 وقضىة, بل 

في أوراقه الى هذا اليوم 


0 

3 

ع 
| 


0 تزائر ريد ابداء عبا د في فصول اصلاحية هذا 


ن جد فر | غا لذاك » وم توجد تلاك المذ كرات 


منش] تالاستاذ الامام 


للم الد دصرم والنعايم الريئى 
سه 


( اللائحة الأولى »4 


مل فَْ منقاه بببروت ووقم عليها مع بض وجباء عالمسامين ينا 


الى سماحجة شيخ خ الاسلام بالاستانة وذلك في .م اذى الثانيةسنة؛ ٠١١‏ 
ومث) ايلم 1 4 " بأل حهدا فيالنصح للدولة وأنهالو سملت بارشادهو صدقت 


0 


أمله ورجاءه 0ن فيا للا حيت الاسلام وح<ددت حده وكانت يذلك 


ذات سيادة اسلامية حقيقية ّ وهذا نص ماكتيه ركذي الله عنةو أثابه 


سم الله اهن الرحيم ) 


لاإله إلا الله وحده لاشريك له عوبه الحول وااقوة »وصلى ) الهو سل على نبيه 
وآله وصحبه * وبعد ققد رأينا وسررنا كا سر المساءون كافة بما نشر في في جرددة 
(طريق )من أنه صدرتالارادة السنية الى حضزة صاحب السماحة مولانا شيخ 
لخم 2 حت رئاسته العاءية لنة »أعضاؤها حضراتصاحيالسماحة 
وري أفندي مين القتوى » وحسني أفندي رئس محجاس المعارف 6 وصاحب 
العطوفةعبدالنافم اف ندي وصا<ب | النضيليخوجهاسحاق افندي وأنيناطمذءالاجنة 
اصلاحجداولالدروس في |1 كا الاعلاية” 3 وتتوعباءحتى تكون كافلة جميع 
الو بعاللا 1ه عل أولااد المسلمين» وتلقينهم ضروريات الدين الإسلاي؛ 
وترييهم ل داب د الاسلامية على وفق الحق المطلوب 20 صر 
مولانا شيخ الاسسلام ‏ وحضرا تأعضاء اللجنة الكرام »وان كاوايغى انهم 
------5 فيالبلاد الما نية عانقالا مية وانكا ننتهالية 

ككتب الحقوق ومكت بالطب 

( 4 ب تار الاستاذ الامام ‏ المزء الثاني ) 


- دده 


5 


6.5 وا الاصلاوالتعليم الديني 


القوعة »ومعارفهم الواسعة .عن أن يتقدم لهم أمثالنابالشو رة ء ولكنها اجيةللدن 
تبعثنا على بسط مايلوح خواطر نا إلى أو لياء أموز ناءمع الاعثرا ف با لعجزء و الاترار 


بالقصور ععملا بقول سيدا علي كرم ألله وحبه : 2 من واج ب حقوق اللّهعلىالعباد 


لنصيحة بمبلغ جبدهم » وليس امو وإن عظمت في الحق مخز لته »وتقدمتفي |1 الا. 
الدين فضيلته » يفوق أن يعان على ماحماه الله من حقه » ولا اممو وإن صغرة |[) مد 
لنفوس » واقتحمته العيون » ددون أن يعين على ذلك أو يعان ليه . ا 

إن من له قلب من أهل الدين الاسلامى ءبرى أن المحافظة على الدولة'املا [) ال 
لعمانية ثالثة العقائد بعد الأعان ل لسلطانالدن [3 + 
لكافلة نبقاء حوزتة 6 وليس لإدين سلطان في سواها» وإنا والجد لله على هذ |8 وا 
لعتيدة عَلتها نحيا وعلنها عوت 

إن للخلافة الاسلامية حصو وأسواراً » وان أحكم أسوارها ما استحم |8 || 
في قالوب المؤمنين من الثقة مباء والمية للدفاع عمها » ولا معقد لاثقة » ولا مون |8 , 
للحمية في قاوب المسلمين ءإلا ما أتاهم من قبل الدين . ومن ظن أن اسم الوان [] , 


ومضلحة البلاد وما شاكل ذلك من الا لفاظ الطنانة يقوم مقام الدين فيإنباض 
الهم » وسوقها إلى الغايات المطلوبة منها » فقد ضل سواء السبيل 

المسامون قد تحيف الدهر نفوسهم ء وأنخت الايام على معاقد اعانهم ؛ 
ووهت عرى 0 بما غدمهم من ظامات الحجبل بأصول ديهم 2 وقد تبع 
الضسعف فداد في الأخلاق » واتتنكاس ف الطبائع » واتحطاط في الا ننس ؛ 
1 أصبح الجهوز الاغلت منهم د بالميوانات الرتعء غانة همهم أن ندرا 
إلى منقطع أجياهم أكون ويشرون ويتناسلون» ويتنافسون فياللذات الميية» 
وسواء علهم بعد ذلك أكانت العزة ك ورسوله وخليفته 6 أوكانت العزة أسائد 
علمهم من خيرم . وهؤلاء الهندنون » وسكان ماوراء المهر:» وقبائل التركان 
وأشباهيم » مثلون هذه الرزية أظبر عثيل » ول نكن هذه الحنة خاصة بقوم من 
المساميندونقوم » ولكنعمت مها البلية » حتى خشيعل قلوب كثير منالعمانيين 


أن مسهاهذا المرضالخييث» لولا أنتدركها قوةمولانا أميرالمؤمنين 2ك خاراشّظله 


)١(‏ انها لم تتداركهاوما كانت أعمال دولته كلها الا مظاهر صوربة لاروح فيا 


منشات الاستاذ الامام /أءة 


هذا الضعف الديني قد مج لشياطين ال النخول إلى قاوب 
كن دله المسلمين » واستالة أهوائهم للك بدسائسهم » والاداخة إلى 
سارطه خا لد لكلل نم انيشت دعامهم في أطراف البلاد 
الاسلامية » 'حتى العنمانية لتضليل الاق قلا نيعا قجعة من البقاع إلافيها 
مدرمة ادك أو السوعيين أو العزارية 0 الفرير» أوالبعية أخرى مِنْ 
الجعيات الدينية الاوربية » والمساء ون لاإستنكفون من إرسالأولادمم الى تلاك 
الدارس طمما في تعليمهم بعض العلوم المظنون نفعها في معيشتهم 0 
لذن" اللغاتي الاو ية التى يحسبوتها ضرورية لسعادتهم في مستقبل حياتهم 
و يختص هذا التساهل ال ل بالعامة والهبال ». بل 1 ا 
بالتعصب في ديهم » بل لبعض ذوي المناصب الدينية الاسلامية » انك 
لصفنا أولاد تليق بلتخلون الى تلك المدارس إل جنبية في سن ٠‏ السذاحة » 
وغرارة الصبا والحدانة » ولا يسمعون إلا مايناقض عتائد الدين الاسلاي » 
ولا برون إلا ما مخالف أ ام الشرع الحمدي» بل لايطرق الا 
مازري علىد ينهم وعقائد آبامبمء ويعيب علمهم العّسك بعرئالطاعة لأوليائهم 
وفع ذلك من نفوسهم موقم القبول َ ل ن أساتذتهم » القدًا م على ترييتهم 
باذن آبائهم ء ولا نطيل القول فيا يتلقونه من ٠‏ العتائد الفاسدة والآ راء الباطلة » 
فذلك أ أعرف من أن ببين » فلا تنقضي سنو " تعليمبمالا وقد خوت قلومم 
من كل عقك اسلا ال املس نص ا سابك اسم الاسلام ء ولا يقف 
الأى عند ذلك » بل تعقد قلومهم على الحا نن» وتنجذب أهواؤثم الى 
مجاراتمم » ويكو نون طوعا له فم يريدونه معهم» م بنفثون ماتدئست به نفوسهم 
بين العامة بالقول والعمل » فيصيرون .ذلك ويلا على الامة» ورزية ة على الدولة » 

هود بالله ولو قنه المسامون لبذاوا م نأموالهم ماتجيدون نه تربئة أبنائهم 
مع استبقائهم مسلبين في العقيدة » عمانيين في المزعة » .هذا ماجلبه الل على 
الأمة الاسلامية » وأنغائلته لمن ٠‏ أشدالغوائل . وقدكنا خا ف أن حل وائتها لو 


مامه لوا الاصلا اح والتعلم الديني 
كح ص ا جك ها د ا 7 ل ا 


لم تدفعها عزعة مولانا أمير المؤمنين ٠١‏ 
أما المكانب والمدارس الاسلامية فقد كانت اما خالية من التعلم الدء: 

جلة » واما مشتملة على شيء قليل منه» لايتتجاوز أحكام ااء تم 1 
مختصر » وطريقصوري لايعدو حفظ العبارات» مع الجبل بالمداولات » ولمذا 
رأينا كثيراً من قرؤا العلوم في المدارس العسك 00 "كخلوا من الدن؛ 
وجبالا بعقائده » منكبين على الشبوات وسفاسف المإذات ء لاخشون الله في 
مسر ولا جهر عولا براعوله حكن فيخير ولا شر » وانحط بهم ذلك إلىالكاب 

فيالكسب » والانصباب 1 اليك ةو في العيش » لا بلاحظون فيه حلالا 
ارك وما انار ةا » فاذا دعوا الى اللدفاع عن الملة والدولة ركنوا الى 
الراحة » ومالوا الى الخيانة » وطل والاالننيه الخلاص بأنة وشيلة» : 


وبالخجلة فان صضعقل العقيدة والحبل بالدين قد شمل المسهين على اختلاف 
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طبقاتم الا من عصمالله وثم قليلون . وطهذا تراثم يفرون منالخدمة العسكريةة 
ويطلبون للتخاص ممها أن - علد 6 وص فى من أم العروض الد بلة المطلونة منهم 


ثرى غيرثم من الم يتسابقون الى الاصام وناك كد مع آم ا 


معروفة يديهم » بلمضادة لصر إل نصوصه ء وثرى المسامين يخلون ؛ 0 
اذا دعت الل حوال اك مساعينة ؛ الدولة » والانفاق 0 مصاط القن ولا 
بببخلون بذلك على شهواتمسم » بعكس ماترى في سائر الأمم ا انطفا من 
المسامين مصباح العقل ؛ فلا يعر رفون لهم رابطة الأكرة لا بهتدون | الى 
جامعة 0 الهاء 0 مابينهم ( دهم جميعا | وقاومم شتى » ذلك يامم 
قوم لايتبون ) ولا حول ولا قوة الا بالله 

هذه أحوال :53 .نه القليل © وان عل 35 الواقع لها أكثر عن الكثيرة 


)١(‏ لفد حلت اابوائق,الدولة وإتدفعها عز عته يل غليه المتف ر#ون حق أضاعوا 
الدولة وثم بدعون | نقاذها ( الطبعهالثانية ) 

020( ار لق راء هذا للها مند د جي لكامل أي سنة ة وماذا كانهن 
أ في الدولة واطلاقة بأبدي دؤلاء العسكر بين وأمثالهم : 


منشات الاستاذ الامام عه 


0 ها مقرونة ‏ بأنقاس الس شنا روه الات 00 قد 
لك اوا ذئامهم يتخطفون اد لهم > وأغلهم كاده عد 0-0 ب 1 
ادة » ومسارعة الفساد فهم مشهورة » > س بازديادها كل سنة عما 1 ا 
عراف ذلك اتخثى » ولا حول ولا قوة الا بالله 

واذا استقرينا أحوال المسامين للحث عن ٠‏ ساب هذا الخذلان لاجد الا 

ب واحداً » وهو التصور فيالتعلم الدينيإما باهماله - جرد كا هو في بعض|اايلاد 
0 بالساوك اليه من غير طر 000 كتير . آنا الذين أهملفههم 
التعلم الديني . الجمهور العامة في كل ناحية» ل ببق عندثم مر._الدين الا أسماء 
يذكروما ؛ ولا يعتبروهما ان كانت لهم عقائد فعي بقانا من عقائد الميرية 
والمرجئة من ع أنه لا اختيار للعبد فما يمعله » واعما هو جور 5 يصلدر عنه 
1 ع . فابذا ين تك الين انض » ولا احثر اء| السيئات » 2 
أن لمة 3 تدع نا اتحى تشمله بالغفران قطعا » ل معه للعقاب 
فليفعل الانسان ما يقعل من ٠‏ المؤبقات » ولمهمل ماهمل من المأروضات » فلا 
عقات عليهء وماشاكل ذرك مقا ادئ الى هدم أر ركان الدين ‏ 


نْ نهو واه 


واستل الجية من قلومهم » ولا منثأ له الا عدم تعليمبم عقائد دينهم » وغفلتهم 
0 | 


عنا أودع في كنات الله وسئة رسوله . 

وأما الذين أصاهواشيئامن! لعل الديني ف لكام بوعل أحكام الطبارة 
0 6 وفرأ نض العلاةوا لصيام وظنوا أ نالدين ملحصر فذلك » وهتى دوا 
هانين ا ياد نين على ىما نص فيكت ب الفقه» ققد أقامواان لدين 6 عروان عييوا ك وان 
1 ويشيركون معالاً ولرنفي تلكا لمتائدالفاسدةهومنبم من زادعلىذلكعلم 
الفروع في أوابءن المعاملات » متخذاً ذلك آلة اه 
العادنة اوأر ذخالا غك ن طلاب الافتاء والقضاء ووظائف اتدر سوماشاكل 
ذلك الانظروة إلى الدين الا موجه ما تلب اليه المعية ثة » فازمال مهوطلب 
العش الى > خا امتهم ؛ بيا! وآ ذلك » معتقدبن على مثل عتائد الإباة نما قدمنا » 


هؤلاء الصاو امفاسك أعماطم ذوامم ء لك ا 'تمعدى اذ لى أخلاق إلعامة 


1 


3 


جب 


8 و 1 الاصلاح والتعليم اللدني 
واطوارم . ام أعظم الاقسام خطر 1 وأشدها د رر 
والخاصة » وما أفرا ده بقليل 
نعم لات ر أن الخير في أمة مد 0 لى الله عليه وس 3 وأنه وجد في هذه 
الطيقة 8 وققوا عند 0 الكتات 6 واستمسكوا 8 ثىالدين بالءوروة 1( ثقى 
ضارا م م الدين في قلوهم : نار اخفية 6 واشت ايفين خمهم النصر ه 5 الملية 6 إلا 
أب نيل » والموجود منهم قد يكون خامل الذوء أرناءه عر الاقتداز مما تطاليه 
نه الشربعة في ارشاد الامة . وبالجاة فوجود أمكالمي ! يكنكانيا : ي دفع لش رور 
الوافدة من غيرثم ولؤلا مالطف اله هذه الامة ار وجه مولانا الخليفة 
الاعظم لعجل طامف نالو وبال ما استحقته 3 أعمالها » و نيذها ١‏ أحكام 


1 راف قلومما عن ٠‏ مقاصد ولاة أ امورها الصادقين 


دراه 
٠‏ وقد نظر مولانا 
أعره الله ونصره الى عظم هذا الح درل عواقبهع فأصدر أرادته السامية 
بالنظر د في وجوه تداركه ٠‏ فباللنعمة العظم ى » وبالارهة الكيرى » هذن لما 
قلوب المؤمنين © وشت أورود, بث ثرأها وجوه الصادقين » وارتئعت أعدات 
التضرع |! لى الله بتأييد شوكة موللا امور المؤمتين اك ولايد دو 


واله بعد التأمل فى في الأحوال المتقدهة وي ظاهرة مشر 


لزه » واعلا ١‏ كاهته 
بوره ة والوقوف عا ف 
سبمها الذي 0 نأ اليه يه وهو غير و على ا لك لا شيخ الاميلام ا 
اللجنة الك ام نعل انا املا المؤمنين ل برد من اصلاح ايناد ل 
المدار م بالا بعض الكتب الع بية مووفع بقل التعلم على طرقه المعبودة في 


المساجد و 0 دروس ن بعص العاماء 04 فان العلوم العملية اذا تبن عل عقا ئدصحيحة 


ان بدرج و ي فنون 


إعمان صادق لاتليث أن تضمحل » ولثن ثننت فانها نوق الى أعمالخا ليةعن 


النيات » وخاوية من سر الاخلاص فتكون أشبه شيء بالباطلة 


الاثر المطلوب علمها 5 قدمناه » فلا بد أن يكور ن مولانا الخليفة أعز الله نص 
كذ راد 0 ن نوجه النما لر ام لى فن تقوى به العقيدة و سه ؛ سلطامما على ااعقول ( 
ثم إلى تربية 5 فلمل الشرايك ذلك القن فيكون التذكار ه_تحةظ) لم يصل 


طله في يم 200 


6 


النها منه 5 إلىفن الفقه الباطني وهو ماتعرف بهأحواا لالنفس وأخلاة باوالمباك 


منشت الاستاذ الامام وأ 


ا "اللكدت والخيانة والعيمة والماد :واتلين وسائر رداك ل » والمنجي 
0 والأمانة والرضى والشجاءة وسار الفضائل . ويضم .الى ذلك باقي 
عل الحلال والحر أم على مأهو 10 ات 00 ين أمةاملة 


الاسلامية . م6 1 تربية نحفظ ذلك وتروض النمس على العمل بما العلم مه 2 


ان 0 والتوية 0 قواعدها مستندين الى 
الشرع ال 0 القرانوالسنة الصحيحة 0 5 
من أ قوال الصحابة وعلماء السلف الا ولاو وهنحذا حذوهم كحجة الاسلاءالغزالي 
وأمثاله »فا تصد بالذات علنان وها أصلان ومجموعهها ركنمن الاصلاح عدار ل 

5 ر الغربية ما مبديان اليه حتى تصير ارم 0 بالا غعال 
1 » ثم يتبعها ذ, ن آخر يقوي على الغرض منهها وهو فزالتاريخ الديني» 
صل ا لل 1 عليه وس وسيرة أصحاله والخلناء الراشدين ومن 
1 رهم من الحلفاء 0 

هذا احمال مااليه الماجة من العلوم الدينية إلا انكل لد 1 رك عل 
ميدأ والتوسط والنبابة » وكل مها غذاء لطبقة من الناس لاقوام خياتها الدينية 
والسياسية إلا به 

فلبذا نقّسم طبقات الناس الى ثلاث وثعين 0 ولحدة ف 0 
ا ذاللرقة الاولى العامة من أهل الصناعة والتجارة والزراعة 0 
لأبعيم ٠.‏ والثانية طبقة الساسة ممن يتعاطى العمل للدولة في تدبير اعرنارضية 6 
ران 6 ضيباط العسكرنة ء وأعضاء الحا م ورؤسائها ومن تعلق 0 
ومأموري الادارة على اختلاف عراتمهم ٠‏ والطبقة الغالثة طبقة العلماء من أهل 
الارشاد والتربية» ولا نريد مبذا القسم منع الأحاد من كل طبقة أن يطليوا 
الكال الذي خص به من ذوقهم » ولكن الغرض محديد ما باز م لكل واحدة » 
م إن اله لايضيع أدر العاملين 


5 التعلم الديني الابتداتي لطبقة العامة المسلبين 


التعلي الزلى الل درام الطنمت لمات اللسلءين 
0 : : 


ل( الطبقة الأأولى 4 م أولاد المسامين الذين يوقف بهم عند مبادىء الكتاذ 
0 من ات 3 إبعأه مون ذلك 0 درحة محدودة لتمعون 5 
ق في معاملامم 6 6 شمر رفون إلىأعمالهم الصناعية والتجارية الا زراعيةوما يشمهباء 
وأولك 5-7 أ 0 والعسكرية والملكية » والكاتب الخيرة 
الاهلية . فبؤلاء هم 1 مهم 0 في قيادة الطاعة » إرنف جاذ بم, "١|‏ 
أرواحهم ساموها 4 وإن ير 0 ذاو ها 4 محتسسين ذلك فيسبيل أن 
غيرساخطين و ا برهين 0 لاب نأوسو سه ة أجني منقدك 0 قلوميمء فيحب 
أن ودع في أذ تدهم ليدايات : تعليمهم مواقد الج ية » ومعاصم الانفة الملية »ا 
كن ذلك ف ااة الاسلام وداءة الخلاقة العها نية » وكا هو معروف ل 55 
الاثم الاورباونة ما تعلهوه من أسلافناء ولا تدرك هذه الغالة من أبنائنا إلا 
يعقيدة صادقة » واستقامة ثابتة » وحية ة خالصة . وطهذا يلخي 3 و مع هم كتب 
التعلم الديني على الوجه ل 5 
أولا -- كناب مختصر في العقائد الاسلامية المتفق عامها عند أهل السة 
بلا لع رض للخلااف بين نالطو انف الاسلامية ل 3 الاستدلاا ل علمها بالادلة 
الافناعية القرببة المنال » والاستشهاد ا بات القرائية 5 والاحاديث الصحيحة» 
ومع الالمام بشيء من الخلاف بيننا وسن النصارى »وبيان شبههم والعتقدام؛ 
حون الخواطر في استعداد لدفع ما برد علمها من وساوس دعاة الانجيل 
ثانيا ‏ كتاب مختصر في الحلال والحرام من الامال » وبيان الاخلاق 
الخبيثة » والصفات الطيبة » والتنبيه على البدع المستحدثة الني لم برد في الكتتاب 
فرضها » ولا فيالسنة أثرها » وظهرفي العامة ضررها » مستدلا فيه بآآبات الكتاب 
ا يث السنة » مؤيداً كال امدق نْ 0 الامةع ولا َّ 0 دكون 
مدارالكتاب تقر بر أ د سان إما خلق 1 عبداً َّ 6 فكل شىء دون 


منشا تالاستاذ الامام ماه 


له ورسوله مبذول 
ًا كتاب فيالتاريخ مختصر يحتوي على مل سيرة النبي صلى الله عليه 
م ان من وجه ما يتعاق بالاخلاق الكرعة والاععال العظيمة » 
فداء الدين بالارؤاح والاموال » مع الالمام بالسبب في تساط الاسلام على 
ام في وقت قصير » مع قل أهله وكثرة معارضيه وقوتهم » وإثبات ان ذلك 
١‏ نر الصادق فق المكافة والاتحاد في المجاهدة . ثم يتبع ذلك بتارخ الخلفاء 
عما نين » كل ذلك على 5 كارك 
2 هذه الكتب تمكون لاعمّا نيين من العربعربية » وم ناث ركبركية » ومن 


غبرثم بلانهمانوجدوا 4 وماد كر فنا من الوحديث يفسرباللغة ا موضوعة فمها 
التعام الرينى الوب ط للنامة: اللر يمد اللو ظائئف 


9 الطبقة اثثانية 4 مم أبناء المسلنين الذين ينتظمون في المدارس السلطانية 


واشرعية والملكية والعسكرية والطبية وما يتلوهاء والذي بهم الدولة منهم أن 


الكوثو | أمناء لما ء حفاظا لما استحفقلوا عليه من شؤونما - الجندي هنهم حامل 
0 ل ل ا رفك والمحك منهم بنصل الخاصمات » 
فارض علىميزان العدالة » ناظر الى كقف اانظام » رجح مارجح فيه » ويسقط 
ماسقط مئة . فبُو تدرى للق ونح به أو موت » والمولى منيم أعراً فيادارة 
أمور الرعية » آذ لمنظاراإذق والدراية » ليستبينماضنىهنء صا رعاياها » وما 
يدق من مسالك أهوائباء ليضمط الاعمال » ويازم المدود » وبوفر وسائل 
لعمران . فهو يقيم للدولة ماقامت به مصالح رعاياها » الا أن يحول دون ذلك 
الوت فيموت ٠‏ فهذه الطبقة بعد أنتشارك الطبقة السابقة فيميدا التعلم الديني 
زاد لها بعد ما تقدم كتب أعلى من تلك الثنون نفسها فتوضع لهم في المدارس 
الءاية والاعدادءة على الوجه الا ني : 

أولا ‏ كتاب يكون مقدمة للعلوم محتوي على الهم فيفن المنغلق وأصول 
النظر » وشيء من آداب المدل 

(6- تاريخ الا ستاذالامام از الثاني ) 


4اه التعلم الديني الوسط للطبقة المرشحة للوظائف 
2 20-2 
ثانيا ‏ كتاب في العقائد لوضع على قواعد البرهانٌ العقلي والد ليل القطر 


مع التزام م التوسطء» وتان الطريق 1 الأترقء ومجانبة الخلاف بين اذاه 
الاسلامية اك لادان بتوسع فها بيننا وبين النصارى لايضاح سانا 
عقائدثم وجه أجا لى وأوضح » وتفصيل شيء من 0 لعقائد الاسلامية في 
تقوم المعيشة المدنية » فضبلا عن غابة السعادة الاخرو 

1 مدر ل فيه الحلال والحرام » 0 
ببيان أ كا ل الاخلاق وعلبا وا ثارها عل ون 
يقنع له العقل » وتطمئن به النفس ٠‏ تم بيان الحم لبعض الأحكام الدينية؛ 
وفوائدها فيالحياة البشربة © مع الاستناد في هذا وفي سابقه الى نصوص الدبن 
وسير السلف الصالح كا تقدم » ويكون مدار الكلام في الكتايين على ما يضرم 
المية في القلوب + ويرفع الننوس الى مقام لاتطلب فيه الا معالي الامور 

ات تاريخ ديني حتوي على تفصيل سيرة النبي صلى الله ع 
وسل وسيرة أججابه » والفتوحات الاسلامية العظيمة فيالقرون الختلفة » وما حاء 
نه الخلفاء العما نيون من ذلك » والاتيان على كل هذا من وجه 1 بي مخض . فان 
1 وجوه السياسية كانت تابعة للغرض الديني » ويبين 1 الكتاب 
ما كانت تنبسط اليه سيادة الاسلام م من أقطار الارض » وبودع فيه من العبارات 
مارك الوب الى طلب التقود » فضلا عن حفظ الموجود . >متبسط فيه أسباب 
التقدم الاسلامي بأدق ما كان في السابق 

اناء هذه الطبقة كالسابقين مر. ن اخوائهم يكنم أن يتعاموا هذه الكتب 
ألسنة اينهم ».وما يذكر من النصوص العربية يفسر لغير العرب 5 سبق : ولا 
لدم لنربيتهم الدينية أن يتعلوا من الاسانالعربي الا مايفرضعليهم فيالعبادات » 
وما يتلونه من .ذلك فلا بد من ايقافهم على حقيقة معناه بالتفسير» حتى يكون 
كل قائل عارفا بمدلول ماينطق به ليترك الذحكر أثراً في الشكر كا هو مطاوب 
الشارع » وقد يندرج في هذه الطبقة بعض من يناط مهم ا لتعلم في المدارس 
والكاتب الابتدائية » اذا وجدت نهم الاوصاف التي تؤهلهم لذلك من امية 


منش تالاستاذ الامام مأهة 


والمئة » ومحبة الذولة » والاقوف عند أحكام الشرع الشريف» مع التبصرق 


الممزوعات والمطلوبات » وعيدز ماهو من الديزنعما ليسمنه وانخالف أو هاء العامة 
التعليم الربى العالى لمم ا معاعيسر واطر سر يوم 


ل( الطبقة الثالثة 4 ثم أبناء المسلمين الذين عقاوا ماتقدم من كتبالطبقتين 
السابقتين » وككشف الامتحان امتيازثم في فبمياء وخلقهم بالصفات المقصودة 
وضعبا . فانتخبوا لذلك على أن برق مهم الدرجة العليا من العلل وا لعمل » حتى 
يكونوا عرقاء الامة » وهداة الملة » فيناط مهم ا لتعلمم الديني في المدارس ا لعالية 
يناط التعل لأهلطبقتهم 


الإعرادة » با والابتدائية اذاكثر عددهم » وم 
5 - و 5 
فبؤلاء لايكني لابلاغبم الغابة المطلوية للدولة فهم دراسة ثلائة أو أربعة من 
الكحب الدينية » بل يجب أن بزاد لهم على ما تقدم 35 00 » بزدادون 
بدراستها لصيرة 0 دهم » وستوسعون مها القدرة ك0 البيان لافادة غيرثم ٠.‏ 
فن المعلوم أنه لا يكن المرشد مايكق لامستورسك كل هذا نفتعس فى بيان 
ماحتاجون اليه على ذكر الفنون دون التعرئض لأعيان الكتب الا قليلا ٠‏ 
ذلتكن | لفنون على الوجه الآ ني ان شاء الله 
أولا - فن تفسير القرآن 6 وهو أمم مايمتاج اليه ليقرأ القران تفها 
وتطلبًا لما أودع الله فيه من الاسرار والحمكة . القران سر جاح المسلوين » 


ولا حيلة في تلافي أمم الا ارجاعبم اليه » ومالم تقرع صيحته أعماق قلوهم » 


وتذلذك هزنه روامي طباعهم فالامل مقطوع من هبوبهم من وميم . ولا 5 
أن يوخذ القران من أقرب رك ع نكري الهم العر كي 
ليستجاب لدعونه كا استجاب لطا رعاة الغثم 001 أتزل القران 
باغتهم » والقرآنقريبٌ لطالبه متى كان عارنا باللغة العرزبية » ومذاقب العربفي 
الكلام » وتاركهم وعوائدتم أيام الؤحي » فعلم ذلك من أجود:الؤسائل لفبجه » 
فان احتيج الى وسيلة أخرى » تأولاها : مظالعة كت التفبنير الذاهية مدهب 


1ه التعلم الدني لطبقة المحامين والمرشدين 


تطبيق مفاهم الكتاب على المعروف عند العرب كتفسير الكشاف ”تير 
القمي النسابوري » ومن أخذ طريقعا 

ثانا فنون الاغة العربية من نحو وصرف ومعان وبيان وتاريخ جاهلي 

ثالث ان ادي رط إن وجل متسر درن .0 لاع 
إطراح مايخالف نصه من الاأحاديث الضعيفة » والاجتهاد لارجاع الأحاديث 
الصحيحة اليه إن كان ظاهنها بوهم الاافة 

رابعا ‏ ذن الأخلاق والآادان اللدينية بتفصيل تام وإحاطةكاملة على 
متوماسلاك الامام الغزالي فيالاحياء » مع تطبيق تلاك القواعد الأ دبية الشرعية 
غلالاصول الشيوراة 


حانع 7 فصول الفقه من وجه مايمكنمن صحة الاستدلال بالنصوص 
الشرعية » ودوقف على كليات الشريعة لانن بجافي فهم الأحكام ٠‏ وثرى 
أفضل كتاب يفيد لهذا المقصد كتاب المواققات للشيخ الشاطي المطبوع فيوس 

سادسا - فن التارخ القدم والحدريث » ويدخل فيذلاك سيرة الذي صلى 
لله عليه وسل بالتفصيل » وشير أصحابه » وتاريخ الاتقلابات الني عرضت في 
امالك الاسلامية الاولى » وتاريعم الدولة العنما نية » وما كارن مها في إياض 
الاسلام من كبوته التي كياها في القرون الوسعلى بعند الحروب الصليبية » 


3 
: م 
التوفيق في 0 ماوصلت اليه الملة في هذه الايام 34 ليتيين أنه لاسب لذيك 
الا الجهل باللدين » والاتحراف عن أحكامه » وانشقاق عصا الامة بالخلاف 

الذي لا طائل له 


سابعاً فن الاقناع والخطابة وأضول الجدل». لغرض: المكن من تقرير 


ل اك لل ا 2 

(١)كنت‏ سألت الشينخ في أول هرةد أيته فيا بطرا باس الشام أيام طابي لاعلم فيها 
عما تار لطا لب العلم من التفاسير ليفهم القرآن فهما .حا فقال الكشافق ‏ 
قات ان فيه كثي رمن تزغات الاعتزال فيخشي أن تعلق بذهن الطالب فيث ذعن |لسنة . 
قال ,يتلاك موا اضع قليإة معروفة بعكن الا<تراز ممما 


منشت الاستاذ الامام /ااه 
شتات ال 6ات <-_اللشيتب 


5-3255 


المعاني في ال ذهان » وتيت العقائد في النقوس » وإلزامها الاخذ عكادم 
الاخلاق رنشائل الاعمال » والارتفاع مها عن دنايا الخامات وسعقلفة الأبور 

دن ن الكلام » والنظار في ف العتائد » ؤاختلاف المذاهب» والبحث 
فى أدلة كلعلا لتحصيل العقي دة » ولكن لزيادة البسطة في الفكرء» والسعة في 
ارأي ولا أن يقرا اءة بعض الكتب الحكية الاسلامية كيل الاحاطة 
وجوه شال العقلية 

فبذا جلة مايازم لتحلية نقو س هذه الطبقة بفضيلتي العم والعمل » و 
نتعرض ف اله في المبادات والمعاملات » لأنه في الء يادات سبل التناول من 
أذواه الطلبة » وفيالمعاملات يشخرك في طلبه المسل والذي و الأجدي إذ يضطر 
اليه كل ا ن فيالمالك الع عا نية » ليعرف 50 حته أو يداف عنه إوأما 
سَائرا العلؤم من . اللغات والرياضيات والطبيعيات والنظلانات » وكل ماحددثه 
نظارة المعارف ألمما: ية > فهي علا رسع با»كلهدرسة تتبع قانوم] »لا يضرشي 

ها بالددن ‏ بل الدين ا با تقونة 

هذه الطيقة امار تق إن نكون نضحت" نظرمولانا شيج الأسلام خاصة 
وتكون إدارتها مت عنابته فيسلاك مخصوص» ويدعى لا بالمدرسين المتبصرين 

ن أي أرض بوجدون بها »ث ينتيخب طابة العلوم للها من ٠‏ أقوى الناس إدراكا» 
2 خلاقا » وبراء .في الانتيخاب كال الدقة في الامتحان .ثم لايعطى 
الطالب مها شبادة بباوغه 1 اغانة من علومها » وتأهله للتدريس الا بعد الامتحان 
الشديد في العلوم المثقدمة» والبيك التكامل غن سيره في أحواله وأعماله » 
حمق 0 تقدمه في الفضيلتين العم والعمل 

التدريس في جيم تل ت الدر جات اها شبد د منه اشراب القاوب حب 
الدين وتوقيره ع وجعله الغابة المطلونة كل عمل » حتى 0 لاملة وحجبة 
واحدة يقصدونها بأعمالهم » فتلتام 5 قواها 1 والمالية لخدمة الدين» وتأبيد 
حاففله الأ عظم » المدافع عن اام لبر مانا أمير المؤمنين » فتنكون اللة 


مإ مبيبة » شي :1 2 وبخاف وائق غضم باء ويؤول بالدولة الي علو كلب 


1ه التعليم اللديني اطبقة المعلمين والمرشدين 
في سياستها الخارجية؛ بعد ما عادت بر كايهعلى المسدين ف راحهم الداخلية : 
وبالجلة فالقتصد من أصلاح الجداول اما هو احياء الل » وقد كانت كادن 
موت والعياذ بل 90 

وهِذا يجب أن بكر ن التدريس في أغلب العلوم المتقدمة ‏ خصوصا فى 
الاخلاق والآآداب ‏ أشليه شيء بالخطابة ترسل فى المعاتي الى القلوب لمهزها 
وتستفزها منمقار الول والغفلت» الى مقاماتالتنبه والبصيرة . نم تيع الدرس 
رعابة لأحوال لمعلبين وأعمالهم ومؤاخذة هم اذا خالفوا حكا من أحكا 
فاتعلدود أو قصروا فى عمل هنلوازم ما اعتقدوه » وتذكيرم في ذلك يؤرنى 
قلوهم 4 ورك السا 1 من خواطرهم ٠‏ ومن ع 0-6 3 يكو نالقائمونيا تعلم 
على أ كل الصفات العةلية » وأفضل الاعمالالنفسية » براعي فمهم ذلك بقدر الامكان 

وان ثقتنا وعد الله في قوله ( ان تنصروا الله ينصرك ويثبت أقدامك ) 
وقوله ( والذينجاهدوا فينا انهدينهمسيلنا ) وقوله ( ان المع الذين اتقوا...) 
وقوله ( ليظهره على الدين كله وأو كره الكافرون ) واعتبارنا بقوله ( ان الل 
ا مابقوم حتى يغسيروا ما بأنقسهم ) وخبرتنا بأحوال الأمم الاورية ؛ 
والاسباب التي وصلت 3 0 ما ثراثم عليه في القوة والدراية كل ذنك 
وجب لنا اليقين ا لقطي بأن إصلاح التعلم الدبني على الوجه المتقدم يكون نثأة 
حياة جديدة تسبري في جنيع ا لحن الام » بل هو الذي سيفةي 
في أسرع وفك الى توحيد كلمة الاسلام م وجهع أطرافه يك كنت الدولة العلية 
العمانية رسا عر أيف كل مخاصم » ومنه رأي هؤلاء العاجزين أن لا حافظ 


للدولة ولا واقي لاملة سواه » وأن جمييع ماصرف في سبيله من المتاعب والنفقات 


فهو أعود بالفائدة نما يصرف لأي مل سياسي خارجي أو داخلي» فانه لاسياسة 


إلابالقوة» ولاقوة إلا بالنجدة؛ ولا مد إلا بالو<دة » ولا وحدةالا بالطاعة» 


ولا حقيقة للطاعة الا بالعقيدة الحسنةء ولا عقيدة إلا بحياة الددن » ولا حياة 


للدين الا بالتعليم » حت بحري على أحكام التجربة » وليس ذلك الا.ماعرضناه 
د 


)١(‏ رحم الله الاستاذ' قاذا كان .قول اوءاش إلى زمانناها 


منشاات الاستأذ الامام 4ه 


أن 1 المسلبين من يعرف أفكارم فى الأأقطار العمانية » بل وفى غيرها 
لارون دواء لدائهم الا رجوعبم لأصول دينهم في أخلاقهم وأعماهم وَأَت 
إيكونوا يجباون الوسائل الى ذلك . فالجد له الذي وفقالدولة حرسها الله لتقرب 
مرغ وهم > وحقيق أمانهم 
هذا مانرفعه الى مقام شيخ الاسلام 1 فان صادف قبولا- فذلك ما نؤمل 
ويؤمل المسامون 4 أن كانت الاخرى ققد أدينا ما حضر لنا على حسيب يجنا 
ونسأل الله أن بوفق مولانا أمير المؤمنين وأركان دولته الى تقربر ماهو أعلى من 
أفكارنا » وأجح منها في اصلاحنا . وانا في جميسع الأحو ال نوالي الدعوات 
الصالحات بنصرمولانا الخليفة الاعظم وتأبيده وبقائه ظلا لله ورحمة لعبيدهامين 
عام فى الرعاة والر سُريير 
وبقى فى موضوع الاصلاح الدينيكلام هو كالتتمة له» فنتقدم لعرضه وهو 
الك والمدارس المنشأة في المالك العثمانية » ان لم تكن قليلة بالنسبة 
ارعايا السمانيين » فالداخل المها قليل بالنسية إلى عدد الاهالي » ذفان الخهور 
الاعظم من سكان القرى » والاعراب المتتقلين فىأ كناف المملتكة وأشباههم 
لارون ضرورة لتعلمم أولادثم 04 ولا بقدرون النربية المسحة حق قدرها ٠.‏ 
فاصلاح جداول التعلم فى المدارس لاتصيهم ذائدته » بل بحرمون مها كا حرم 
الكبار من العامة الذين حاوزوا سن التعلم 6 وهؤلاء. وأواغك من جسم الدولة 
ولهم وظائف من الاعمال يطالبون بأدائها » والحال فمهم من امهل ما وصفنا ٠‏ 
والضشرة اللاحقة بالدولة من جهلهم اك بينا . قن الواجب الالتفات ا لمهم 
باصلاح أرواحهم لتستفيد الدولة مهم فائدتها من شواتم 
اتلدلا حورن الا بترتيب دعوة تلمهم الى الواجب عليهم من تعلم 
أبنامهم » ومحملبم على الديي في ترييهم وتمذيبهم » ثم مخدعيم عن أطباعهم » 
وتلين من قساوة قاومهم ٠‏ ثم أنهم و رغبوا في التعلير » وكافت الدولة بانثباء 
مكاتب لتربية أبنائهم » والانفاق عليها إزادت علمها النفقات مع كثرة مابازمبا 


٠ن‏ كلام في الدعاة والمرشدين 


ن المصاريف في إدارة شؤون الملكة » فلا بد أن يكون من وظائف الدعاة 
سر ن الوسرق والاعناء أ ام * 00 أموا لهم ما ينذق على انثا 
المكاتب 0 التعايم فيباء» ويؤافوا لذاك طانا وكفات 5 0 ل فقا 


أمد بره والقيام عليه ا ع أقبة 0 ن يعقوم بالدعوة ود نهم 3 م ب ون سن وظائف 


الدعاة [اقاء ال لوعظ العام في المساجد والمجادع ليذ 0 انار ل «الشوا'ءن دهم 
ويعرفوثم ماجباوا منه»ء ويشرلوا قلومم حب الدو ولع وشر روافي نتوسبم * 
بلطف البيان أنأمير :المؤمنين » وخليفة رسول رت العالمين أولى مم من أنفسيم 
وعلىذلك جب أن نكون لأحلالدين دعاة مشدون يليثون بين العامة ليقغوهم 
على أ مور ديهم » ويبادروم ا قبل استفحال الداء 

وهؤلاء المرشدون بحت أن يكونوا على الأوصاف التي شرطناها في أهل 
الطبقة الثالقة عدا وعملا . وبالجلة فلا سَّ 3 5-5 و من 8 لال .اس باعا في 
المنون ال دبية الشرعية » وأوسعهم عاما بعلا اك و أمراض انقوس 
وأقدرمم عِلى اماس منافذ القاوب للدخول ايها عمسا يصاحها . ّم , 3 أقوم 
الناسر 2 هم فيكونون مثالا لامر 0 ل 
تتبعوما ا 1 0 0ك أن كوا مار 
بفصاحة انان وجودة المنطق بين القومالذين برشدو: مم ليقبلوا علمهم 0 

ومن هذا تازم الميادرة !لإ لى إصلاح الخطية في ل الجعة » وو لبنها قوما 
نوها » وندرجون فمها ماعس أحوال العامة في تصمرفا مم المشبودة » ويبنون 
لم مضار الفساد» وجدوم الى سبل اشاد ا هو مقصود الشارع من فر ض 
الخطبة في الجعة » وهذا باب عظم سن ن الاصلاح اذا وجبت ت العناية اليه رجونا 
منه النفع الكثير والخير الغزير 

فان أل سائل :أبن الكتب التي توضع لاطبقة الاولى والثانية من المتعدين7 
وأبن الرجال الذين يصاحون للتعامم وااغربية # وأبنالذين يقومون بتربية العلبقة 
الثالثة ومبذيهها # وأبنالذين بمكن للدولة أن نتعتمد علمهم فيإرشاد العامة وتبثهم 


دعاة 7 ثم من أ ن نوجد مصاريف هذه الاأعمال 13 تبن دونك يقل 


منشآت الاستاذ الامام م4 


ل ا ا 00 
عا: | أطبقة الثالثة أن محصلوا تلاك العلوم مع الابغال فيها » والوصول الى حقائقها » 
3 يستدعى زمنا طويلا 
( فالحواب) أ أا وضع الكتب يتين فسبل جد] لواف أحدنا وضعبا 
بسر له ذلك ععونة ة لله 2 و ا ل في أقرب وقت كن مبى صدر الأعى بذك 
0 نظلر مولانا شيخ خ الاسلام . وأما الرجالالذين يعامون فيالطبقتين الاوايين 
في الثالثة الكنا والذين بليقون اوظيفة الارشاد فهم إل اعدو وجودهم في 
1 واحد أو مدينة واحدة فالبحث عنهم فق في أطراف بلاد المسلمين مدي الى 
الكفانة 0 م لبدانة لد روع متى صدقت التبة وخلصت اف نوكن ف 
اح والختار . وأمثال أولئك الرجال أهل الدين والاستقامة قلما يقذون 
أواب الامراء » أو يتطلبون المناصب الا اذا رأوا في ذلك مصاحة لدينهم . 
فؤلاء لايعرفون إلا بعد التفتيش عليهم 390 اذا ست البداية وتبعبا الاحتباد 
مع الاخلاص في العمل وصل لا عيونت يليو التقال الطلرت 
وأما طول الزمان في ااتعلء م على أهل الطبقة اثثالثة فد عامنا أن الرؤساء 
اروحانيين من الطائفة النص رانية » يقيمون في لع | لاهوتهم خاصة مس عشرة 
سد » إل ارعشر بن ١‏ 00 ن الذي صرفوه ف ساثر العلوم . ومن المقرد 
اران مايشتغاون : به هو الباطل » فليس من المدكر ولا الغريب أن :علو لعل 
طلاب الحق زمن البحث للاحاطة بأطرا افه » حتئ بتمكنوا هن نصره ا 
وأما المصاريف فانه متى وجد ولو قايل من الرجال العارفين الصادقين 
( وم موجودون في زوايا الخفاء » يظبسر 0 الصحيح والطاب الدقيق ) 
وقاموا فيالناس بالنصيحة من قبل الدولة » وظبر من حسن نصر رفهم واستقامتهم 
ما كدثقة الناس مهم » فلا تقصر أيدمهموء, ن مخليص الأموال الوافرة من أيدي 
المترفين من أهالي ا ملشكة العهانية لتصرف في هذا السبيل » اقل ضرا 0 تق 
هذا الذي نقوله متى تر الى لاعل ٠١‏ كانتا 1 نات دم 0 
هذا الباب الاغن خبرة 5 بأحوال اإخواننا المسلمين » ار اسهار ندل خلاقيم 
45 - تار الاستاذ الامام ‏ الجزء الثاني ) 


0 اللائحة الثانية - فى اصلاحسوريأً 


والصادقون فيخدمة الدين لايد ركبم اليأس من إصلاحه ء فانه لاييأس منروم 
الله الا القوم السكافرون 

هذا مل ما حضر لخواطر العاجزين » وفي التفاصيل مايطول نه القول غ 
أضعافا مضاعفة » فان دعينا اليه ١‏ قور عن بثه » والله البادي الى سواء السبيل 
وهو حسبنا ونعم الوكيل » وصلى الله على سيدنا مد سيد [ارسلين ؛ وغل 1أ 
وصحيه ا+معين 53 خادىالااخرة سنة ١.‏ 

يول جامع الكتاب »4 هذه تنصيحة الرجل الذي كان لِشّى نه أهل - 
الفساد فيمصر تاساطان بأنه يبغض الدولة فليأتنا أحد مثل نصحه للدولة فيهذ: 
اللاحة » وفي اللاشحة التالية لما 

اللاتحةالثانية 
3 اصم لم القطار السورى 

قدمم| الودولةوالي بير وت بعدثةد>اللائحة السابقة الشييخ الاسلام دهي 

أرفع إلى مقام دولتم الساهي أن للدولة العاية أدام 0 ا" 
مكامها حقوقا ثابتةعل ذم المساءينتتقاضاها العقيدة بعد أنقضت مماطبيعةالماا 
اللة 6 ولاء هوادة بين الله وبين انحد فك اانه. فى إغنال حق من تيك |المقون. 
وأدناها صرف الفكر إلى النظر فها يعزز جانب ثلاك الدولة ويقوي أركانها؛ 
وأقصدها بذل مايستطاع منالسمي لدنم مالا يلتثم مع مصلدتها ؛ وأعلاها المرد 
بالنفس واستقبال هول الموت في ذلك السبيل الاقوم 

وإنى عل صعى بصب والجد له عب مسلم العقيدة ماني المتدرك اكت 
عرلي اللسان علاأجد في فرائض الله بعد الايمان بشرعه والعمل على أصوله فرذاً 
أعظم من احترام مقام اللخلافة والاستمساك بعصمته » والخضوع طهلالته»وشحذ 
اطمة لنصرته بالفكر والقول والعمل ما استطعت إلى ذلاك سبيلا » وعندي الي 
إن لم أقى على هذه الطرريقفلا اعتداد عند اللهبائماني فانما الخلافة حفاظ الاسلام 


منشآت الاستاذ الامام موه 


كرب29ت- 


10 3 
ودعامة الامان خاذابا معاد شرك دين قا الله ورسوله فاولئك ثم 
١‏ الفا ون . فبذا الذي أزعج همي للفكر يي الك هذه البلاد مدة إقامتي 6 


| [ااغريبا عر ع أهلها 1 فيجاري أعما١‏ 2 1 خذمشاربهم » وضر 5-5 مذاهيهم» 
من وجه مايتعلق بالدولة رعاها الله وهو الذي بعثني غل أن أعرض نالك 0 
من ذلك علىمقام دواتك بعد ااثقة ب! أنم من أغزر رجال الدولة عاما وأرجحهم 
7 » وأقومهم 0 5 وأشد مم حر صا على تعزيز عرش الخلافة » وأصدتهم 
ا إخلاصا في خدمة أمير المؤمنين أعز اللّه نصره. . وأرفم إلى علي" نظرك مالو ألتي 
ين بدي سوام ا إغفاله » واوجست إهاله » ولو نال الاظ من جليل 
ريه فيه لكساه قبول؟ حلة انان كاه ات التفاتم العالي مسحة 
المق واانصفة » فان كان مارجو ت فذلاك فضل الله وكال سحاياى الطاهرةوعاو 
رأب؟ . وإن كانت الأخرى فا هو إلا الفرض أقضيه مم الاعثراف بالعجز» 
وقصور الفكر » وكلال النظ 
هذه البلاد من أجدر 3 الدولة العلية بالرعاية وأولاهابالاهةام » وموقعما 
يي 1 من سائر البلاد العمانية لايخنى على نظ ر دوات؟ » وقد نوم عض من نولاها من 
'] خدمة الدولة أن في نفوس أهالمها ميلا ريا للانفساخ عن دوحة 
الملافة نعوذ باللّه » فبذا و' م لاأساس له له ولا مس جانب القيقة . »افوس السكان 
عن اختلافٍ طبقاتهم لاترى من أجل أحوالبا مارؤهلها لأقل شأن بلمبذهالغانة» 
وم أطوع لاسلطة الإماكة علبهم من ظليم » ولاه" لبم إلا في استرضاء العاملين 
عامها بأنة وسياة كانت.» ولو فرضص اك بالا مثل هذا لاح بذهن أحد ما 
له صل بالاجانب 1 فليس بخارج عن حد ل ماني المستحيلة » وليس فياابلاد 
0 فما مجاورها من 2 مع عليه الحكامة » أو تعد على التدللم له العؤام,» نعم 
شأ هذا الوم من 3 صدرت من بعد الطغام السذج لذبن لامقام .لهم .بين 
العامة ولا الخاصة على عهد بعض الو لاه لتسامعه فيبأ » وعدم م بالانه مها » وني 
تذنات لامكان اتصد مها ء وطائشا ت كام لاشمة لرأي فها :كا 
إصدر عن الاطثال» أشبه.ءنها بها بكون عن الرحاليءنوليذا ب يكن أثرها في 


02 خالة أهالى جبل لبنان 


أنه س العاءة فوق وصول ألفاظها إلى أ أسماعيم »ثم ترد على قاثامها » وهم ثى ما 
التراب في وجوههم ؛ ولكن كا ردي الخلك 3 ن بعضص |/ انين بالرء 
هسذا القن من.عيال الدولة قد عولوا عليه وجاؤا ا اللي بالر 


في تريمم وأ 5 أفكارم » وأفاد غيرم في الادمام علهم 5 جرى ٠‏ 
عض أوائك العهال في الفاء اعيات الخيرية الاسلافية على قيام أمثالىا 


ي :“ساد ر الطوائف 

على أنه بوجد أمى ات ر أن م يكن أعظم ضرراً من ٠‏ هذا ا أوثم على فرض 
لبواله قليس + بأقل غائلة منه» وذلكأن سكان هله اباد بتقسطو نلا إلىةسمين 
الاذوك بسكن جبل. لبنان » والثالي سكان ولايتي بيبروت وسورية 


مال أهالى ميل امنان, 


اكاك جبل ابنان فهم طوائف مختلفة أكثر ها عدداً وأقواها عدتطائءة 
الموارنةمن النص رى ويامها طائئة الدروز » ولوجد زر يسهر من أهل ا.: لة»وعدد 
قليل م من الشيعة؛ وعائلات من نس أثر الطوائفالمسيحية . نام روانم 
فر أساويين وهواهم اإرولة ال رنساوية وصغاهم معبا لاعتقادهم أمبه المامية ل 
والواقية لمقوة م » وقوي الاعتقاد فم فن و ثلاثين سنة بعد حوادث , نا 
والشام المشهورة وامتياز الى » والجكومة الذ رأساوية لاتتي في مكين هله 
العتيدة بتأنيد الجء يات الفر نساوية ومساعدم) على إنشاء المدارس والمكان 
في جميم أنحاء الجبل ٠‏ ولاك اجبعيات انما وضعت مدارسها على أساس الثر 
الفرنساوية واشراب المتعادين ذمها مذهب الميل إلى فرنسا 0 اجبم 0 

الوسائل عن عوائد بلادثم وابعادهم عن »عرفة حقوق أو ام ,حتى لقد 


رج ا اميد من المدر ره وكا بل من بلاد فرسا لابعإ 


لم من 0 وطده 


اك إلا مأيعامه بعض || لسياحين وط رداق البلاد 4 0د بالاساريه 4 ُ لعد 
استهام دروسهم لابرى النبيل ه م ل ا من 00 1 عالية 
في إحدى دواء ر الاجانب إما ترجا لقنصل » أو كاتنا في شركة ؛ أوماشاكل 


منشآات الاستاذ الامام واه 


ذلك . ورؤساء هذه الطائئة لامفزع لم يلجؤيتف اليه إلا قنصل الدولة 
الفْر نساوية » وفي كل عام تبذل كا مبالغ وافرة من ن الدثائير لابلاغ 
هذا الفساد حده ٠‏ 

والدروز كانوا قبل :كما من أقوى أنصار الدوا له وأشد العاوائف تعلقامها 
وهم صئات في الشجاعة والثبات 0 0 ب بد في الرفعة على مقام الموارنةفي 
ل بدأ فييم الضعف بعد امتياز لينان عند ماصار النظام قاض 3 
0 مرفه يكون كاوليكيا اك رجال حكومته من المسيحين » وأصبحتقوة 
البأس لاتوصليم إل المناصبكم كانت في سابق العيد . واضطروا لو الات أهل 
الساطة ليحفظوا بعض مابقي 7" » أو ينالو عا مما دوم ان لام نيله » فامطت 
بذلك أحواهم » وقد كانوا ولا زألون فكنين + 0 وربكية . الإنبلاطيون 
استالتهم حكومة اتكئر '» وأخصعلائلةهم مع قنصل الاتكايز » والبزبكيون 
وهم أقرب الفنئتين إلى الدولة مالوا إلى المشرب الغر نساوي وكرعوا منه حتى 
عمواء غير أن المكومة الاتكليزية لم تالجبداً في اسم لنهم أيضًا واسطةالمدارس 
والمكاتب التى ينشئها المزسلون منالبر وتستانت أمربية أبناء الدروز أولاوبالذات 
وتربية غيرهم ثانا وبالتبع 


والدروز قوم خاو “ن ٠‏ العلو بام اس اج كأنهم في فى بدابات اايداوة » 


ولكتمم أذكاء بجودة 0 خنى عل 1 أن يخلعوا مذهههم إلى 


مذهب عدر واما نخاف على أبنائهم نا ٠‏ الا قباد الت يأسي 
3 ولة الاتكايز 
وأما المسائون السئيون والشيعة وغيره فلا نظر اليم ؛ وانما هواه هوى 


جيرامم فالخالطون الموارنة طوع ابم » والخالطوت لاد روز الع م » وقاها 


ا من شؤون ديهم» فاء مذآن تناج زع النهو وذ فيه دواتا فر ا وامكاتراء 
وأد عات ماتأني نه هذهالمسابقة | سياسية 6 عد ماظهر لهرت" بار مثلبا في بلاد 


لك واللدولة أ زها الله مم أن البلاد بلادها ليس لبا 0 الانتيكاءء 


من 


وتؤيد كاممها 2 وأمرها بابم مل المنتصرة فو 3 صدق في خدمة, اأان ابا والا 


2" حالة اعالي ولايتي يروت سورية 


ارال ارالك رد مر يعزل ويولى» وأحل البلاذهم القوة الراسخة 
8 0 م 

لكن كل هذه د الاجنبية عا ان 2 نابة المتذرءين ان 
ا وترعد بواثقهاء اذا جاء المستقبل ع لىأثر الماضى لايعار رض فيه السهي 
عثله » ولا تقطم الطر, بق عا لا الالكو ياد اال ن الدولة لح 
نظر ام 58 لوب رعالها | اللبنانيين لباء وتطبيرها من تلاك الأغيان 
|| لطارثة عليها » فا أء رن با قصدهاء وتذعي توك المساى ل هباء منثوراً. 
ولا سبيل الى ذلك 0 الأجانب ببثل سلاحهم » ذلد 8 من 
النظر في وسيلة أتربية اللبنا نيد نعلى المشرب | العماني » ولي دعيت ال تتصيابا 
بذاك لت مافي الوسع للفكر افا 


ماد" الى , ولد بئ يعر فا بو سبو لايم 


أما ولابنا روت وسورية فنييما من سكان الاأعراب دون وزيا 
التروبون وأهل الحضر » أما القروون وسكان المدن قن المسادون أهل السنة 
وهر الخبور الأغلء ومنهم لد ذ في حورآن » ومنهم الشيعة سكان ال شيف 
وبلاد بشارة في تواحي صيدا وصور » ومنهم النصير انه في اواء اللاذقية » ومنيم 
الطوائئف المسيحية منموا رنةوروم كو ليك. لكين وروم ارو كن وبروستانت 

الط وائف النصرانية عا بلى اختلافها تذهب مذهيا واحدا فيا تربية أ" ما 
دميتتهم ل لاعمالوهو مذهبالتقليد الأفر نجي عر أن مم منيروقهالشر 


الغر نساوي وهؤلاء م م الموارنة والروم الل الملكون بلدفعون كه مم فى 0 
ا الغر 00 مكاتب ارو نت وغيرم لينشوًا كا ينأ الموارنة في 
جيل لبنان ء واذا أ أسسوا مكاتب لاتيم كا فم الموارنة ذ 
المكة بإروت» والملكيون في المدرسة البماركة 08 منشات أخر في أار اف 
البلاد , ا إيضعونما | الا على قواعد فر اساونة عد اللسان الا ونيا الغر ساوي» 
والموي واليل فر نساوي » ومنتتجي أ هر ) في التحصبل على مابينافي | الموارية , 


تأسيس مدرسة 


منشات الاستاذ الامام” 01 


ودروس تلاك المدارس الني يدعومها رطرةاعا تدر في كنك من التاررخ وغيره 
من مو لفات الافرن مما متنع دخوله في البلاد العمانية لاحتوائه على الطعن في الدين 
والدولة ؛ وهكذا يعامون أبناء اللاد إلى أن ينِسبوا الى غير أيهم الحقيقي 
0 شيء يفتخر اله الناشؤن في تلاك المدارس أن يكون لأحدم ذوق 
فر نساوي ومذهب من مذاهب الغر نساويين السياسية » وما من مكتب من هذه 
الكاتب إلا ولفرنسا مساعدة مادية وأدية له 

ونهم لير وتستانت ومشرمهم انكايزي وملهم منلامشر ب لهف التربية 
وثم الروم الارثوذكس ومدارسهم الخاصة مهم قلما تكون ها غابة سياسيةولكنهم 
نارة ببعثون بأبنائهم الى مدارس المزويت وأمثاهم فينشؤن فرنساويين و 0 
الى مدارس ار منيم ينثؤن على المشرب الذي موا عليه » وهذهالطائفةأقرب 
الطوائف المسيحية الى الدولة غير أنها لم نأ أن تكون محرومة من النسبة الى 
الاجانب حتى لايكون ذلاك عاراً عليها فىأعين اخ وات امن بقيةالطوائف فاختارت 
مانواقتها فى المذهب الديني فانتسبت الى دولة الروس غير أن الروس لم بوجدهم 
ال الك الراك ار م الك 

ولو نظم بين هذه امدارس وهذه الطوائف مكتب عُاني على قواعد ثوافق 
حال أهل البلاد » وقام بادارته رجال متّببصر و نحذاقفى إصابةالاغراض والرمي 
اليها ليزت ثربيته جميع تلاك التدابير » واجتثت أصول نلك المناسد ء وانما ,يازم 
اذلك سبي خارج المكتب للب التلامذة اليا يفعل أرباب تلاك المكاتب ٠‏ 
واذا دعيت لبيان طريقة ذلك السمي استعنت باللّه على بيانه 

(النصيرية »4 قوم أجلاف أشداء يعتقدون بألوهية علي بن أبي طالب ٠‏ 
هيوم الدرني غير مذهب الدولة » وصغار الأمورين منهم رما كانت منهم 
معاملات ”نالف .الواجب عليهم فيصداقة الدولة . ولهذا 007 ًَ تقض أو لك 
القوم عل اكام » وشقوا 0 لطاعة . وكان. ذلك منهم سمي ار 


020( بعد .هذه الكتاءبة. بسنين قليلة أنشأت روسيا تنشيء المدارس في 
سور ية والفدس ولبئان : 9 7 0 


ْ 
سس 


1ه حالةأهالي ولاتي يروت وسورية 


كبك الآ 0 من المر ماين البر و تطتانت امنا "انتأوا بينهم من المكاتب » 
حتى أنه من >و ثلاثين سنة اشتد أعرم في الشقاق » أوكان راشد باشما والا 
عل 0 ذهب بنفسه لاخضاعم » وإعد البحث راع * أن أسنافا الكميان 
كانت إغراء أو لئك الشسياطين » فالمس هن الباب العالي تقرير ستين الف 
قرش لتصرف عل إنما: مكاتب عمانينة في قرى هله الظائفة غ6 وصددر 
الأ يذلكء إلا أنه م مجر العمل لدت اإلاان ١‏ ولوتجد ايام كانت (أخل 
ار ها معاشانهم من خزينة الدولة » وم في اللاذقية ولا مكانب ولا تعليم 
وما أقزك هؤلاء منالد وله و" التفت 71 ترب نهم في 50-5 عمانية مناظامة : 1 
لو اعتني باخ راجهم من مذهبهم الى الاسلام الصحيح لم يصعب ذلك اذا أ 
أشامر ن العربية فيهم » وبني عل قواعد المكة والدرية » وقام بالعل عليه أرئاب 
المكنةوالقدرة العقلية »والاستقامة النفسية. 

(الشسيعة 4 لايقرون بالخلافة إلا لاقائم المنتظر 001 وي الذعائك 
سبيلا لادخول على قلومهم » لكن بغير :لاك الطرق الني دخلوا مها على غيرهم . 
فان ابذه الطائئةم. عل مذهيها الدنم يتذوق حمية 0 يعتتقدون بنح<اسة 
اليهود والنصارى وغيرهم من ن الى الاسا لام » وابذا لايا نامو رن أولاده في 
الكانت اسح ولك وكات الدعائة وهياطيئهم يصورون لهم عمال 


الدولة في صورة مشواهة :ؤرما كان من لعض المأمورين ما يصدق ملاعم 


3 لمت المفسدين . 0 ماضؤياون هم الاحياء بدولة رق 6 وَل من 
البعيد أن تمي ل أفكارهم الى خلاف مابرغبه الصادقون في محبة الدولة » ولا نؤءن 
غائلة ذلك ؛ واستعبال الشدة فى:ه اقبتبم لا بزيدهم الا نفورا ..ولكن ماأسبل 


نا بتكا المكافد عل" أو لئاك: الا خائب با نشاء مد إقرارية اعد نيأ ابره اأستم| 


تذليل شدتهم الاذهبية » واستصفاءهم للدولة باقامة مبسذدبين من أهل الا فكار 


الصائبة الذين يسطوزعل النذوس بجيال أفكارهم وصلاح أخلاقيع ولا بشكاسة 


طباعهم وصعونه كا م لار 55 أنهم إعد ذلك بشضاون جانب الدولة على 
0 غبرها » فان أمارا كانت العاقية صد المأ انول 


منشّت الانتاذ الامام 


ا رجال الدولة:»: غير أنه زاد في 
عنانة الاتكايز 0 رحال من رؤساء ابروتسدتانت لتغلاميم ونث 
0 عيطي إجم عينوا ألتما في القدس عاش الف وحمايانة ليرا 
يك ل شير لتد بير:العربيية فى حوران خاصة لاط ريق لاصلاحهم وراحة 
دزة نن ناحيتبم الا ما يبلي غيرنا مثل هذه الغابة » وهو الثربية والتعلم مع 
اغثبار الصبالمين يام 0 

١‏ المسامون من أهل السنة » هم عاد الدولة وركنبا الشديد 6 وهم قومها 
يقبن » ونيم عصيها ثاة . ومن البين أن قوائم الدولة العلية ثبتها الله 
بنتقرة عل أدم اليه 3 نبا ذولة خلافة » فعاملها فى القاوب سلطان الدين» 
نكا قوي الدين فى الأفندة ظا برات آثاره في الأعمال ركاسيات أمدله خاة 
سند الخلافة 0 صغف الدين تنك رازه بك الشمرورة .و لكل وسيلة 
خافن منها 0 أما الدين فلا عوض عنه للدولة العلية أندها لله 

المسلمؤن:السنيون' يتفقون مع الذولة فيالمذهب الديني نمام الاتفاق » وي 
علاقة من أمدَن العلائق في 1 عرض عليياما وجي :الالينات » 
ستدغي 'دقة النظز »؛ وهو غشيان الحبل حقائق الدين. بعد ما أهلى التعليم 
الاسلاني الصحيح وبتان ذلك مفصل بعض التفصيل في اللاة المعروضة 
لدولة شيم الاسلام . وقد كان لاعسامين م كر ثلاثين ستة 0 حمد فى نظر 
لد 2 قد تسابقوا ركانا ورجالا متطواعين الى المباد المقدس في <رب 
, ابول الشيورة ثم كانتخالهم 0 المرب الأخيرة من التقاعد مالايسر 
فى هذه إلا يام إل خيرة 6 ل الرجل منبمكل مالديه للغزارن من 0 
5 جاءت لاقدر الله حر بذهبوا ل أن كانوا يذهيونر اغبين» 
كل هذا والمباد: من فرائُض د ينهم » يفيض بدكتاب الله في أغاب سوره » 
وما كان مود الحية في نفوسهم الا لضعف العقيدة بمخالطة الاوريين ‏ وهال 
التعام المذهي . وقد قال المسر ( جئ دبليو لنيز ) مغاش المسكتب اللاندية 
فيا كتبه إلى حر بدة الدالي تاغراف: اضادزة ف فبراير سنة مهدا أثناء كلامه 
(/ااب ناريج الا ستاذالامام المزء اا :أن ) 


ْ 
للحت 


«“لان حالة أهاللي ولانة يروث وسورية 


0 ذم تقوه 5 العقائد الديئية مه في قلوت الرعايا البنديين لاب أ 
لل 3 أ كر تنام -|! بنذدي م ن أن الدين والمللك وآمان . فكا أن كل 


ومن / 


م الأفكاز الديز 3 من نفو س رعاناها » إشراجع ليها العدم 6 ويشغي عل 
الا زوال حكه 62 وستحيل علتبا أن ادوم أكذاك كن دولة لاسياد عن 
رعاناها» ولا : لعينهم على الفسنك مها 0 لبا الى النجاح سبيل اه ) ونا 
إنكليزي يطلب من و له 3 لعين ام شين على اليك بعقائدهم ند 
محبتيم : فنا أجدرنا بالضاة بذاك » وال منتاء والقوم قن ١‏ 
انتبهالمسلمونفىهز. وال ونة) لدنوءحا لهم من تيناو ء شير ا “ين هم وضاريا ١‏ 
ثر الطواثت' فشكل ت منهج يعات خيرنة 4 كحمعية المقاصد الخمرية ارب 
أبناء المسامرك واحياء العقائد.الدنة ذم فيقلومهم » ووقابتهم من سطوة الا : 
على أفكارهم :2 وجد" أعضا تلك المعيات 8 في رعارة الكتب الار كذ ليه الى 
أنشئت على نفقة 5 أحل الخير "فناء ذلك" لط لواف المسيحية ان الا 
منهم في الوسوسة لبعض.العال ء حٍ ى أقنعزهم 3 لبذه الّعية مقاصد ' 
وشاع ارا اثلكا السعاة ججاعة من ,بدعون الاسلام ولا يعرفونه» فكانت العانا لاله 
إلغاء هذه الجعيات ؛ وتحويلها إلى عجالس رمسمية » ثم حي أثرها 5 رة » وان 
شنيهد ورسوله أن الساغين كاذون 4 و أَرَاقنيئا كان أ اشد 17 تفوس المساين 
ن إلغاء تلك الججعيات 04 ايت اكلم 6 وتقطعت انالهم 6 ورجعزاا الى 
1 « إما لارغبة 0 , في العل أضلاً» أو | بع رغبة فيا 58 الأشيحيون ا 
اللغات لاع ؛ وبلعض مبادي: ؛ علوم لا تقد في اإصلاح اليا نفس شنا 
ولكن شر في إفسادها 
فالزاعمون أنبم من زغبة العلوم يبعثون بأبناهم الى تلك المكاتب المسبحا 
فر لساونة أو ألانية أو اتكليزية 3 أو وتطئنة الانيء ادم نا اللولاارد 
بين ضاك ممم وطالحيهم و ي ذلك وكل هذه المكانن ديلية أنه 3 ك ‏ لغرضين ١‏ 
1 إلى امشتليحية وامالة المشارب الى الدول المنسوية اليبا» فكان 
1 ن ا ثار ذلك 3 المتغلمين ف فيها أما أن ع رحوا مسيحيين ف الاعتقاد 6 » مسلمين 


منشا ت الاستاذ الامام 
ادم “أو دهريين لاءقيدة بم : أ وأوادغيت لى وضييح ما في تلكالمدارس 
الطرق لافساد قلوبٌ.المسلمين لا وضحتها كا في عندهم 
المسلمون السنيون هم أحوج رعايا الدولة الى عنابتباء حتىلايذهب أعوان 
زية الشيطانية بقلومهم » ولا ينحط مهمالفساد النفسهي الى أسفل مماوصلوا اليه 
وأول مايلزم لذلك تنظيم مكتب داخلي يؤكل ويشرب فيه في مدينة 
إروت » من صئف المكاتب العالية يوضع له قانون وبروجرام دروش يوافق 
1 البلاد » وأول شرط فيه أن يكون مديره عارقا باللغة العربية يخاطب ب أهل 
إلاد مث لكلامهم » وثاني شر وطه أن يكون التعليم باللغة العربية في جمب بيع العلوم 
ى يقوى التلامذة في التركية ثم التعلم. بالمركية بعد ذلك ولابد ان بجمل 
إاسان الغر نساويما يقصد تعليمه في باديء الاعس -<: ِي يقبل الناس عليه» وان 
أن في درجة لانتقص عن مكاتب الاجانب في 18 وثالث شروطه أن 
ون أساسه على إحياء الدنوحب الدولة» ولا بد أن يكن بروجرام فنونه 
!1 وضع خاص» ورايع شروطه أن يكون مديره من عشاق الدين والدولةوليس 
تحصر همه في أخذ راتبهالشبري » وأن يكون حكها فيتصرفه» وفيحال حلب 
ف الناس به» والله بعد ذلك كفيل بان يدفم اليه جميعالعطوائفالمسيحية وضامن 
جاح الدولة في مقتصدها منه 
م تنشأ مكاتب ابتدائية فيأطراف الولايتينعلى هذا الاساس» لافقالا 
الو / اعلو ٠‏ أدااوية ف ميم الأخوال لابد” أن نكون عل بذل المثال 
[انفس في سبيل الله ووقاء بة السلطنة كا هوجار في مالك ورا . وذاكان عليه 


0 وأن تكون الغاية منها طبع هذا الخلق فى النفس » حت لابحوله حول 


ان فر أوغنىاو ايثار او حرمان أو ظل او عدالة . وليسهذا بالعملالصعب 
وجبت اليه النية الصالحة » واصطفى له رجالمن أهله وما هم بالمعدومين» 
الكنهم رعا يكو نونغير معروفين» والبحث يظبرهم 
وأماأهل البداوة من الاعراب المتنقاة في اطراف البلاد فهم مادة غزيرة 
ان مواد المنافم الدولة .ولك ن مما يؤسفعليهأتمم 36 1 


شه حالة أهالي'ولانة. يئزوت وشنورية 
نمع :4 والبعضرجال الاجانب غلاقاتخئيثة معببء :حتى :اذل د أت عند: بض 
رجال اليا تكليز أن م كنت في لندرة رسائل من من عض مشاخهم توذدا وماذلاك 
الاتمن ا حمالم وعدم العنانة بتريينهم :واذا دعدت الى وضع لائمة في مملنييم 
وجغلهم في خالة لاقصء عن.الثر وان النسية الى ار لرؤوسيا بل نيت عليها 1 
مضاعفة لاستمدذدت من الله التؤفيق ففاذلك 
ورا يقال ان هذا الاض وماق لمبتمتاج: إلى نفقنات لافضل لما في خزينة 
الدولةء زالجيت أن أهل:الغبل وذوي البضيرة فيه مكمهم أن يفيضوا من الاغنياء 
على القراء. باليغئ. واد خضوطا اذا أغيدت جمعية مثل جمعية المقاصد ولاتحتاج 


خزينة:الدولة لعل ؛ سنين الىئ ان : لصم اف قساف مدا السبيل 2 وطريق الصواب 


واضح لادله م ثُبتتٍ العزعة »ولا أطيلالةول ف هذه العحالة » قامعا الغرض) 
سؤق فناتنيه اليه الفكر, اجمالا ايخ ساخة,الفتضل والكرم» والمرجو شمولي بالعنوءن 
تتسيزفي »او إن ييلع نأمولا نل خلئقة الا عظم وبرفع الاسلام في خلافته | 


أوج الجد و|/ لشيز هلا د 


1 عض 
ماذلك 
يهم 
أصَعانا 


منشا تالاستاذ الامأم 
اللاقدة الثالثة 


يظبر انه كزبها لأجل اقناع أولي الثأن في مدير بالعناية بالعربية الدينية 


بعك عوديه من سوزية وقد وحدت فلسوادسا خطه بالعنوانالذي براها ممتتحة به 


وجامع الكتاب وضع سائر العنوانات قال رمه الله تعالى 


2 ا ذما يب الالتفات اليه من نفام التربية بمصر 
وعكن تفصيله عند ارادة العمل به 4 


ل 
اذا كان الناس في حاجة الى صلاح الحا 5» فنا حاجة الحا م الى صلاحهم 
باخف من عاجتهم الى صلاحة؛ فان السلطة سلطتان جيدة ورديئة » فالجيدة 
اط عل المكردين الكو مين 6 وازقيئة “اناما الحكرتون لقانة 00111 
وقضاء غزضه الثابت 
أما الأ ولى فان مم لمها من الحكومين منزلة الرو من الجسد اها ء التدييروعلى 
أعضاء الحسد وظائف!اعمل» وغاية التدبير وااعملحفظحياة الكائن المي» وهو 
يموع الروح والبدن» فكل ستفيك من لكر آله ازه زاة 1 5 7 
الآلات الءدنية الى سلامة الروح من العلل النفسية كالمئون والود والجهل 
وو ذلك» حتاج الروح الي سلامة الا لات البدنية من الا فات التي تعطلها 
عن المركة كالثال والخذر والتشنج وماشابه ذاك» وءاذا مكن لاروالسايءة أن 
تأنيه في بدن تعطلتلاته وفسدت أعضاؤه 
وأما السلطة الثانية فنزآمها منهم معزلة الصائع من 7 لته » فصاحب السلطة 
صانع ؛ والححكوم 7 لتهفي الصنع» فبوكاتب ثلا » وال حكومونقامه» أو هو حارث 
والمحكوم تحر أنه وكا ان الالة لا تعمل الا بالعامل ولايظبر أثرها إلا في بده 
كذلك العامل لا مكن له العمل الا با لته. وكا جب ان تكون اليد العاءلةقادرة 
على إدارة الآلة» جب أن تنكون الا لة وأحاؤها صالمة للعمل» فان فقد أحد 


ْ 
الححيود 


55 اللائحة الثالثة س- الاصلاحالديني بمصر 


اصرق امتنع الل أونقصت بر 6 كك ذن السلطسين ى لادة إل 
صلاح الحكوم » فكي| يطلب الحكوم في كل حال أن يكون حاكه الها لاأن 
يحكهه كذلك يطلل صاحب السلطة في أي منزلة كان أن يكو ن الحكوم ميث 


ينقاد الى كل 0 با وعىالصفاتالني تنساق بهالىالغاية التى يذهب المهاحا كه 


أما مارسخ في خيال بعض الشرقيين ومن أغتر بحاهم نمن خالطيم من 
الاوربيين من أن صاحب السلطة قويه عاوبة » والحكومطبيعتهسئلية» ولا نسبة 
يينهما الا أن الاكول قاهر والثاني مقهورء وأن الثاني في حاجة الى صلاح الأول 
ليكون به رؤفا رحها وأن الأول لاحاحة به الى صلاح الثاني لأأنه مقبور له على 
كل جال فلك منشأء الغرور والجبل بطبيعة المعيات الانسانية ونظامها الفطري . 
واذلك نرى أرباب هذا الاعتقاد من ذو يي السلطة لاتدوم للم دولة ولايثبت 
لم سلطان» لتخبعاهم في سيرم عابم ميعز لمهم من محكو ممم وتصر فهم فههم على 
خلاف ماجب أن بصرةو ثم فيه وتغافلهم عن استطلاح طباعيم بما يؤهليملاعمل 
عل مابريدون مهم 

يقال ان الرعية في كثير من البلاد لة لاحا م في بلوغ مقاصده في دولته. 
فقد يكون ذلك حقا لكنها آلة ذات شعور وإرادة وماله شعور ميم أعاله 
اما ون عن شعرره وإرادنه فتصلح الا عمال يصلاح الشعور والارادة وتؤسد 
بفسادهاء فلا يمكن أن تكون تلك الآلة صالحة للعمل الا اذا كان الشعور 
والارادة صالمين له ؛ وصلاحهما بان ,يكون الشعور وجدانا لاذرق 
والضار “وبين النظام والاختلال ع ليكون مابدرره اليا 5 1 


الادارة معروفا عند أغلس الرعية» وأن تكونالارادة صادرة عن ذلك الوجدان 


بين النافم 


نْ القوا نين وأصول 


حتى بكون النظام منها في مكانة الاحتر ام. فاذا كان الشعور مختلا والارادة 
فاسدة »كانت الاحلام طائشة» والاهواء متحكة ومداخلالسوء كثيرة » فويل 
لذي السلطة من تاك الرعية » وبعيد عليه أن يستقر اسلطانه فهها قرار » وكلما 


يتخيله|صلا-المم أولدفيو دعهفي أصول حكر منه» فهو كالنتقش على الماء أو الرس في المواء 


منشاات الاستاذ الامام 


بيه فهر والضريين 

أرض مصر ضيقة عن حاجة أهابا فساحة الصالح منها لاسكنى لاتزيد عن 
حا جة الساكنين زيادة بينة وهي محاطة من أطرافها بالصحارى الجدبة والمياه 
المالحة وليس فها من الغابات مابعوذ نه الوحشي من الميوان فضلا عن الانسان 
ولذنك نرى كثيرا: من أنواع الوحوش الى كنا تراها كثيزة في البلاد من نو 
أربعين سنة كالضباع والذئاب والخنازير قد كادت تنقرض باصلاح الاراضي 
الإراعيةوا نتشار الانسانني أطرافها وتعبدهاباازرع والعمارة وأهلمصرلايعرفون 
معنى المباجرة من دارالى دار ولامكن أن يتصوروا ذلك مادام في أرضهم نبات 
ينبت» فاذا أمحلت أرضهم فضاوا الموت فيها على المباجرة مها وتاريخ الماغي 
وشناهد الحال ينطقان بذلك . ولذلك كان أهل معمر سكان أرضهم من لاف 
من السنين »كل قادهالمهم امتزج مهم» وغابتعليه عوائده, وأطواره؛ وا تسب 
نسبمهم فصار مصريا » وأحرز جميع خواص المصريين ونسي أصله وغاب عن 
أعقانه منثأه . ثم إن طباعهم منت على الا<والوأ ان تمقاومة القبر بالصبرعفلو 
أن سيف المغلب كان أعدى من سيف الماليك وجوره أشد من جور اسماعيل 
باشا لما أمكنه أن ينقص من عددم مقدارا يذكرء ولا أن بزيلهم عن مواقنهم 
مسافة تعتبر » ولهذا كان المتغلبون يفنونفيهم وثم باقون 

أهل مصر قوم سريمو التقليد أذكياء الاذهان أقوباء الاستعداة للمدئية 
أصل الفطرة» ثم أيسر أن تفع ل الحوادث فتِهم فتذمههم الى الأخذ بما ححنظ علبهم 
حياتهم في ديارهم من أني الوجوه» فلا يبيدون من حاجة» فأهل مصر على ذلك 
ثم رعية حا كبهم ولا يمكن 0 أن يستبدل بهم رعية أخرى في بلادهم 

لحاكبم اذا كان رأسا فهم بدنهو اذا كانعاملافبي لتهه فلابدمن استصلاحهم 
حتى يستق رسلطانه علييم زمنا مديدا ترمياليه أنظار الدول الساميةالقام فيالمدنية 


أهل معسر في موقع عرف كل|اناسمعزلته من الارضءوهو مراهلالمششرق 


تم 


بقعو اللاحة الثالثة ‏ الاصلاح الدين بمصر 


الىالخرت راق المغرب الى المشرق» وهو ني جلق أوربا تتلا قفيهسيارة الاثم 
فقلىا توجد بلاد يكثر فيبا اختلاط الام مثل هذه البلاد 

الام العظيمة :الا وربية سنن بعضها بع ل :لمكن فيارف تن أوالنوز 
حراز المنافع السياسية أو المالية فيا فالؤساوس وَالدسَالس لاتتقطم نفثانها من 
أولئك الاحزاب يبثوم بين المصَرْيِنَ ليوؤغروا صدورهض' عل من غات كامته 
فيهم . وأعظم فاعل في نفوس بم ( وأغلبهم مسد 4ون) ان يقال أن صَاح هذ ةاانئعة 
ليس من ديد وا نك مأموزون بتغضهوا ننهاز الفرص لك فس اطانه مي أفكنت 

أها ل مصر“شديدو' الانقعال بما' يلقئ امهم كثيرو التذكار نا بنتطبق 
ع لى أهوانمم 0 فلك كامة من .هذا القيين فكن من تفوسهيم 0 وابكن وما 
لابيظمر أب ذلك لاحتجانه حتجاب الغدزا أحيانا »غير أ رتك" طباع المض ربز 
كالكزة المرئة 2 حك فينخفضن بعضن سطحما قليلا من الزمن ؛ ثم لايلبث 
غلرر: أبر تلات الانفعالات لني تمكن أن اتتاثررما 


أن إعود إلى خاله» لله يعلم م - 


قوس 3 عا يلقى الوم 

يقال إن أحل مغمن ضع فاء وللك :قد فل ر التازيخ أنه متى وجدالةائد كنوا 
مد على الخصم من أشجع الأعمء وأثيتهم قدما في اموا ن ء ولا يعم «تى بونجد 
القائد » ومن أي جسن ردكون اذا ترركت أهواؤمم لغير مدب كرا رغد 
سبيلا للاندفاع 6 ّ م النظام قدره جاكانة عاد _ ١‏ نالصلوحهولا ببالون 


به » بل يعتقدون ل نظام حير رعلى ورق »؛ قلا سة طيم دا كر أن بالميث سلطا 4 


عو 
3 ا 


عامهم على 0 عبل ه, | دما في التواء عليه بامتحالفة «تى ا صةعالا 
اذا أ خذوا بتربية حيحة » فهناك تاضبط أحواهم » وينشىء اانظام احتراءهفي 
قلوممومتدي صاحب ال-لمظة إلى طريق نصر يهم 

احتقار أ النظام والتار بالوساوس إذا لم يكن متعثهيا الى ينذا ن عند 
المدمربين هن أ بن » الأول ا لوك ينان 
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ال جم إليذ ان 1000 مال رإلقكن حما 
دصامع 1 إلى م و الود 


منشا تالاستاذ الامام ااه 


١‏ تسعد يز لاك انا ال ا ين 
90 ااواجب غير واجب ؛ شما دامتهذه حا وفهم رعيةغيرصاحة»فلا! يصلحون 
ا ولا آلة اعاءل » لاختلال المدارك وفساد الارادات 

أهل مصر لم با باهم 0 القدء بذي سلطةيفهمهذا اليا » 0 
إلى هذه الحقيقة » ,فلبذام بت فممدولة لقبيل رك » وك لاصلاح نظاي 
نأ هم كان كالبناء 1 المرا: : فالقلطة 1 اذى ف إن تجعليم ومتسالء 
يون قد تحت في نفوسهم فنا جديداً » وظئرت بغينها منهم ظفراً ييا » 
رأمنت كل غائلة 20 من دساس الحيار]ء ووساوسهم 

0 مصر قوم أذكياء كا قلنا يغلب عليهم 17 واشتداد القابلية 
لتأثر» لك نهم حفظوا القاعدة الطبيعية » وثمي إن الندرة لانت ف إرضن إلا 
كان مزاج البدة بم يتغذى عن عاص الا أرض »' 6 ويتنفس مو ائباء وإلا 
مانت البذرة بدون عيب على طبقة الأرض :وجودتها » ولا على اأبذر رة وحتبا » 
وأما ألقيت على الياذر 


أنقس المع رين أشر بت الاتقياد الى الدين حتىصار طبعا فيها» فكل من 
ب أصلاحبا من ع غير طريق الدين فقد ٠‏ بذر بذراً غير صالح + لمر بيةالتى أودعهفمها 


1 بلبثت ويضيع العيه 6 وحمق سعية »6 للك اه على ذاك رهن 4 ا 
لتربية الى يسموتها أدبية من عه د مدعل 1 
الافاداً ان ل نم 1 ن المعاومات - فا لم نكن معارفهم العامة 
وآذا 0 ميلية ة على 2 فلا أب لها ف نفوسهم 
لاأتكلم ع عن اصلاح لدين غير الاسلام في مصر » فان غير المسامين فمها 
العدد القايل 7 الكم ءن لين 
الدين الا سلامي الحقيقي ليس عدو الالفة »ولا حرب لا وم رمم 
المسامين م من إلا نتفاع يعمل من يشاركيم في المصلحة » وإن اختلف 2 
3 6 وفي آذابه كفابة لتعريف 5 ينك يه وجوه المصالح 4 وارشاده إلىمظا 
لنوائد 6واليبصر بالعو واقك 6 و تقوعه بنضائل الاخلاق « وبالجلة: فهو أفضل 0 
لجعل الرعية صالمة ل نتكون بدنا ( رأس» أو اله لعامل 5 وقدأرشدتنا التجرية 
ا تار الا ستاذالامام الماء الثاني ) 


بازعة اللاضحة الثالثة ‏ .الأصلاح الديئي يممصر 


لكأن كن عارف حقيقة بيخ الاسلاق كان أ ع نظ ذف العرة 6 وأعل 
55 من التعصب الجاهلي 6و أقرت الى اذ 0 مع أناء الملل الختلنة, 1 0 
الناس إلى ترقية ة المعاملة يان البخارا واأعا عد اللمسا ا جبله حاار 
ديئه» ؤهذه .آنات القوآن شاهدة على ماقوله » اليم 1 ن ههمها 5 جاءن 
ولعرف معثاها 5 وردت 
ان الم ان وهو منبع الدين بشارب بين المسلمين وأهل الكتاب حتى بظناً 

المتأمل فيه أنهم مهم لاجخةلثون عنهم إلاني بعض أحكام قليلة » ولكن رض 
غلى الددن زوائد أدخلها عليه أعداؤه اللا بسون ثاب أ حبائهنا فسدواقلوب أهال 
ناا اقرب إلى الاصلاح من قالوب ب أهل مضه 


أغل صر مضى علييم الزمنالطو بل ات ةم 


1ه ةا 
77 19131331 اا 


بدينهم خرموا خيره » ول يبقعندم إلا اق الشين قطرو لغير منت سم الدين؛ 
ولبس بدين .بعل أله ليس فحهممن يتكر أن الة رآنكلاماشء وأنينبوع الدن) 
ولكن ليس مه م نأمعاهدالتربية الاجبتان؛ المدارس 1 رد زهر 
الدينية ٠‏ وليس في الجهتين مامهدمهم لما يجعابمرعية صالحة» وهم الآآن على غاذ 
الاستغداد لقبول مايصلحهم 

من يتوجه «ن ذوي ااسلطان إلى ذلك لايجد أقل مقاومة من: العامة , ولا 
أغل:الخاضة وني مسر فرصة لاتو جد في غيزها لمن | أرراد .ذلك » فنا بالادا 
غير مصر بوقف فهها مثل هذا الأعر على همة أهل الددن وسلامة أفكارم 
ونشاطهم لنتح المدارس الدينية على الطرق المناسبة لالة البلاد . أما مصر ذلا 
مدارس أميربة يمكن. أن يسلك فيها أي مساك مختار للتربية » و ليس عليها رقيب 
شوق أهل: ااستلطة ااسياسية لاغير» فلهم أن يأخذوا من الدينأصوله ويغرسوها 
في المدازس » ويحملوا نفوس طلاب العل عامها » ولا يتعرضون لما زاد عنها لا 
بالنني ولابالاثيات » وبندون لتدريس ذل كذوي قدرةعل صر ف الاذهانىا وقر 
فيها » وتطبيزها ما علق ما هن الزوائد الضارة » ولا نجدون معارض لم من 
أهل الدين» لا: نم لاممتنو ن بها لابقع حت نظره مباشرة » ومادامت الأصول 


5 


منشأت الاستاذ الامام مام 


:07د اا ال ا ا ا ل ل 20 

1 منوظة » فأ نظارهم عن غيرها ا ات رذ ليل على ماقول كرت 
أ أمل الدين عن لوع التربية المعروف 5 قي فى المدارس »ء على مافيه من مباينة الدين 
شنا والانتباء إل خلعه بالمرة 


ا مرا يسى الك صر يم 


المدارس الاميرية ل م شيء ء من المعارف اللمقيقية»ر للا العر, بي ةالصحيحة» 
هذه الدارش أنشأها مد علي 81 بإشارة لمن العر نشو بين لتعلم العدر زأولاد 
الأرنؤط والاثراك والمور لية ؛ليكون مهم رجالعندهم إلمام يض لتو الحتاح 
الها في نظام لحكومة التى أسسها » وأهم تلكالفذون الهندسة 0 
أما غيرها من لوم فا كن إلا ول امام لم يشرط فيا عل مها أن يكون 
نأما . أما الغربية على أخلاق سليمة فل خطر له ولا.لن تولى ادارة هذه المدارسن 
على بال » ثم لما ل يكن في أبناء تلاك الاأجناس وفاء لمطابه في الوظائف » ادخل 
في نلك 00 0 0 1 وم لا 90 بدخل 0 إلا الذين 
لاقوة لم من الم 0 لاه انكل #بتضرلة المككارة "في 
هله على ا 

ثم جاء حاف محمد علي من “اعباس سيد فأنماوا النظر في المدازرس با رة» 
حتى جاء اسماعيل فو فوسع نطاقها » وزاد فمها ‏ ن المعارف ماله دخل في الادارة 
والقضاء » وله لق بنثقيف العقول و في ظاهر الامر . غير أن 3 0 سس 
ذلك كان صوريا »ليقال إِد ن له في < ومته مثل مالاوربا.في حكوماها » و ب 


0 


القصد منه د تربية العقول » 1 دك لنفوس »ولا 0 رجال يصلحون 
لنولي أعمال الحكومة . 

وفي في زمن |. سماعيل إإشا ركدويا تاغنةا! مام ن في المدارس» ولكن من الاعيان 
الذين يطلبون ل ولادم مساند في المكومة» يحتاج في الوصول اليها الى بعض 
الثنون ؛ ومن الغقراء الذين.لابجدون مايقتاتنه أبناؤمم فيرسلومهم إلى المدارس 


25 اللاتحة الثالثة ‏ المدارس الاجنبية 
لات لس و اد 2010011 
ليستريخوا مر: ن نقتتهم » ول يكء كن القصد من جميع تلك الأحوال» لحان مم 
التفيذ مايؤهله م بعمل مامن أعمال الحكومة » أو بعبارة أخرى ليكون في 
بده شهادة تبيح له أن يشغل كرسي من كرام يي أقلام الدواوين». أما نكرينه 
بالتعليم والتربية رجلا صالما في نفسه » بحسن ن القيام بالعدل الذي ينض اليه 
في المكومة 6ر2 فذلك م بخالط عقول 5 ولامن ولام أ 
التعليم » فسرى ذلك من ااسابقين إلى اللاحقين حتى اليوم 
ولو كشفنا عن أذهان التلامذة لم جد فيها غابة لتعلمهم شرى أن ثرا 


كا عاش غيرم ع إلى أي صئات ل أستفر غنا | أذهان لمر بهد نيا 


من المقاصد سوى نم ياقون ماجدونه فيالكتب المقررة للتلامذة » ويطالبونم 
بحفظه وفهم عبارته نركان ليعيدوا بوم الامتحان تلاوة ما أ ام ي اليم حتى نم 
مدتهمفي المدرسة » فيخر جونولايسألومهممرةواحدة عن ال أفكر هل هوق في 
صاط ال أوفاسدة ولاه مطامح أنظارهر هل إلى ناد فعأو ضار 7 و 201 
لأخذوا متبانهم الشهرية لاغير 0 تلامذتها فيان الام 
صناعا أو ناطقين ببعض الأ لسنة» ولا ثقسة في الأغلب بشيء م ا ل 
أخلاتهم إلا ا ت له فطرة سليمة » وله هوهبة طبيعية » فأو لنك تؤدهم 
لوقه التجارب ٠‏ وعل مثا لذلك كانت مكائب الأأوقاف ولا نزال» 
فان استمر ال مير عل بل الطريقة المعروفة 5 0 النتيحة دائماهيا ببناه » فلا 
يؤولذلك بالمصريينالىأن يكونوا رعية صالحة ل ن نكو نيد نا لرأس أو ]ل لصانع 


- اديه 


وأما المدارس الاأجنبية على تنوعبا » فاختلاف المذاهب بين المعلمين 
والمتعلمين فيالأغلب لضعف 5 رثلاك المدارس من الخر؛ ليه بية العمومية ٠‏ فقليلم, 
المصربين من برغب في العلمم أولاده فيها ٠ؤومن‏ شل ولده أل يها داوم تصيحته 
عدم الالتفات الى مابقوله المعلمون فيا حنظا لاعتقاده . 5 ذلك حدث من 


منشات الاستاد الامام ١ؤه‏ 


الاضطراب في طبيعة الفكر » والنزلزل في الاأخلاق » مايكون ذم رره أ كار من 

به . وقد غاط من زعم أن لتلاك المدارس ا الأجنبية ترا لامها أ أدبيا في 
مص بلع|قد أحدنت عض انقرف قاوب المسلمين من رؤساء تلك المدارس 
وأميم . ولذلاك تاريخ فى الءلاد معروف » فهي ضارة 3 لفة » مبعدة للمحبة » 
رغنا مما بزعمه أراعلفا: يخااف ذلك > فلا يصح الاكتفاء مها فى التربية عن 


الدارس الا"هلية على اختلافها 


الجامع الأزهر مدرسة دينية عامة يأل اليها الناس إما رغبة فى تعلم علوم 
الددن رجاء امم اما طمها فى بءض الامتيازات لطلاب العم فيه » 
ولا بزال بفضها إلى اليوم ٠‏ ولكن مما يؤسف عليه أنه لانظام 50 ا 
ولا يسئل فمها التلميذ أيام الطلب عن شيء من أعماله » ولا يبالي أستاذه حضر 
عند فى الدرس أم غاب » فه م أم لم ينهم » صلحت ت أخلاقه أم فسدت . وعر 
عليه الزمان الطويا ل لايسمع فيه نصيحة من أستاذه تعود - 00 ذنياه 
5 0 بغضا 0 بكن على شاكاته ىف 
الاعتقاد حتى من بني ملته » ويطبق على الذهن غناته » ويستفزه الطيش لتصديق 
كلمايسمع» 3 مواقا ليدأ التعضصب ا اها لي فأغغاب الأأوقات تمر على أهل 
الحد منهم في فهم مباحثات ليعض لاخر سن لافائدة فيبا . ولا 
الددن الا بعض المسائل ١‏ 


لا تعلمون من 
0 سي لو “به 1 
وطرفا من عقائد على مج بعد عَنْ حمردمه 
51 مت ب هنا : وحل معاوما:م م تلك الزوائد الم 22 عل ادن 
5 6 --_ أ 2 . 
وشى صر رها ولا ث3 تقعبا 
ثم ان المع, روفين بالعاماء » وهم الذين ن مهمون دروسهم فى هذه المدرسة » 


ع6 قو 
ع 


0 ااتدرس فيها شم قدوة الناس وأمُتهم مع أنهم أقرب 1 عدر لىالثأثر 
بل وهام لاد ال الو ا م العامة ) وأسرخ 7 لى نشايسها) متهم : 


9 


م 


8 


ٌ 


“تت ة033 0 


0 الا لاضحة الغالقة ل اصلاح الازهر 
0 


وذلك بما ينشأون عليه منالتعلم |( ردعيء» والتربية الختلفة اي لاترجم الىأصل 
بح » فبقاؤهم فيا هر عليه |١‏ يوم ما يؤخر الرعية عن تقدير 1 0 قدرها 
ص إطلاح مدرمنة. الازهر لا بد أ أن يكون بالتدرح في تغير نظام الدروس 
وجعلرا في الابتداء نحت قواعد ساذجة قريبة من الحالة الحاضرة فيباء بحر ث 
شر فيها أن كا من اسيل بابر ببازم بالحضور 0" 
حرم الامتياز» وكل أستاذ بأ ن طلبته » ثم يجعل لانسرا المنافه 
الطفيفة مز وطا بالفهم للا بالكتب» ولغيير ربروغرام الدروس » ونزاد عليه أصناف 
من الس يك 0 فيه تذريس ال داب الدينية المنقود الك كن بالكاية ( 
يكت ساد كل حادق تاميذه لنكون منطبقة على تلك ال داب كدر 
الامكان » وجعل شيخ الجامم , رقنا عل ال" ساتذة والتلامذة فيذلك » ثم بعد 
نظام الامتحان |' 0 وشروطه ؛ وكل ذلك يكون على طرق 20 
الأذهان الى شيء خلاف المصلحة وتفصيلها يكونفي لانحة مخصوصة .ولارأس 
أن مجعل نظام هذه المدرسة مس نبطا بالمعارف العمومية أو بادارةالا'وقاف على 
قواعد تفصل فى فى اللاحة ا ختصة به 
وقديظر ن لعض من 1 نتف ر فيحالةالبلادوهستيتبا الادبية والدينيةا أنإصلاح 
الازهر ال تجرد الشروعفيهتشويش أذهان| اعلما والعام عل 
أثرهم » فبذاظن فا. وه «دليلوم تقض به > رءة» إلا ما كانم ننعض الرؤساء 
منمدة حو عشر بن سنةعند ما أرادادخال لعخ اض العلوم الصناعية فيه فقاومه 
بعض من كان موجوداً من العاماء » فيئُس من الاصلاح ورك الا" مس الى اليوم» 
فقد كان ذلك قبل أ: ن قاب الموادث على مصر 6 ول يكن بالتدر رع اللائق 
أما اليك ن فقد تغيرت الا 0 وأصبح الاصلاح فيه يه أهون مله في حم 0 
وكل رئس للنظار يمكنه أ: ن يأني هذا م 0 وما عدن 
عنه من ذلك . فصاحب هذا الفكر دو الكفيل بتنفيذه اذا فواض ذلك اليه 
على أن العناء فيذلك لايطول اذا صلحت المدارس الامير نه . فانالناسلاختارون 


منشاات الاستاذ الامام 0 


الازهر الا لسوء ظن م بالمدارس 4 11 لاعتقادهم أ الاز رهر ليل للدين لكان 
ناذا حصل الاصلاح 1 رددرقااء: ى الى المنئعة 0 فد ذلك لنقرد كرما 
يعاهك التعليم 6 ولصيح الناس كليم ف طريق واحدة 


الات انهه 


المدارس الاميرية بتعاق النظر فيها بنظارة المعارف ء ولا ينم لما إحسان 
اانضا من وحه المر بية اللا بتوحيه اا ذانة أولا الى ال تان لصغيرة المنتشرةفي 
أله رقف والمدن 6 فامها شي المغذية لام كانت|] المظية التابعة للمعار رف وللمدارس 
الام مير نه ول زهر » فان كان الشتناء نايين) كان المزاج المتغذي أشد باذ * 
وقد خطر بال ار ظار المعارف أن ظٍ 9 فيبا » 5 لكن م نْ الوجه التعليى 
واصلاح الامكنة نحيث 0 و فق للصحة لا من | أوحه |: تبذبي ٠.‏ كر 
أه م مطلوب دون الاول فاتما يفار اليه 0 ن حيث هو دسل لكان ٠.‏ فالمعلمون 
5 تلك الكتاتيب يسمون الفقباء. وثم لايعر فون شزئًا سوى حفظ اله 3 لذفا 
بغر معن 6و اذا كان في أذهانهم شىء ء باسم الدين :فا هو 7 |/ زائد الضار دون 
الأصل النافع » وقد عرفوا أنهم أفسد حالا من ٠‏ العامة حل أن اللك عاتب يرت 
عليبا أبناء الأهالي جيم إلا القليل » ثم برجع 3 6 
فهي كاك العامة أيضا ولكنها 1 شيك 35 ن الا - 
. ولا مكن إصلاح تلك الكتاتيب إلا 0 أي الثقباء) وإصلاحهم 


07 5 واحدة 0 ادالهم خير مهم ممعيدس م ولكن اذا وحبث العنانة اليم 


0 ن اصلاحهم واصلاح طرق تعليمهم بالتدررمج في بضع ماين : 5 أن ذلك 


الاصا لاح سدع عملا تعلق يعرضه بالمعارف و عه يالا وقاف من حيث إن 
أ واغك المعلمين 00 المساحد 0 فى الأ غك فلا أن نغ في انتخابهم من 
المستعدن للغمومر وقبول الاملاج بقدر الاء كان وهو بقتضي مهمأ تعثيقا 6 
وتدقيقاً ا 2« 1-0 في ديك احنا » واظر ا فيكلقربة منقراهاءوهو 


ليس بعسير على الشخص الواحد فضْلاع ن أشخاص كثيربن» متى وجبتا أعنانة لذلك 


0:4 اللاضحة الثالثة م المكاتب الرسسمية الا بتداية 
م يلزم لذلك تقرير بعض: المعلومات الى ا ي عنها مصري مما ,زاد 
على تعليمة الم 3 5 نايك الكاس 0 إذا خرج التلميذ.م 0 


2 


شاعراً بأنه 0 أي جعية حكرمة بأي طريقة . فاذا ا 1 الازهر كان 


ا 


عماء معلوماته علوذلك إل ساس » وذلك يستدعي اتقرير بعر نالكتبالصغيرة» 
وتعيين ما بدرج رج فمها عل فل عمط سهل مهمه الصغير ا 0 مين هم فيه 
نسبهم إلى المأمور والمدير والناظر والهندس والطبيب والعالم والىالمقام المدوي 
وغعرذلك . ونحدد الطر يقة الي يتعلم مها الغقباء هذه الاءور القريبة من الأذهان 
والمكان الذي يتعلمون فيه » والوقت الذي يخصص لذلك » والمعل الذي يعامه 


م تقرير العلاقة بير تدأذلئك النتياد زون ,اداج إلا وقان و تاي ألنارى 


الملأئب الس تيم الل رشر امي 


لامذة هذه المكاتئب لانزالون الى الآآن مر "الا'طفال الذتن بتر 
كتلاقم | بتعليمهم التوصل .بم الى خدمة الممكومة ؛سواء نالوا ماقصدوا أعلاء 
الااناق الغالي لا طون" ن يذهبوا مهم الى نهانة التعليم المعد” اذك » 
دج الولد الى أبيه أو من يقومهقامه بعد ا المكلة 0 ار نادى, 

|| علوم | ني لاجد ا موضة ك0 فيه » فلا بلبىث ث أن بنساها » فيضي بع الزءن 
ا له بااتحصيل بلا فائدة » تم ) إنه لعود تأخلاق ا 5-0 


1 
1 
1 
1 
' 


الذين بقواء لى الفطرة لم يمسهم التعليم » وبجد في نفسه نفرة وتجزاً عن العمل 
فها كان يعمل والده وأهله من قبله » فيقضي عره في البطالة » أو ما يقربءنهاء 
ا أخلاقه ادا 1 مكار اختادلا. ؛ وشف نه على عبادة الاوهام 3 
وخدمة الدسائس الى تنببها! طللب مايغير ااالة ابي عليها الناس طمعا في تفيير 
حالة نفسه بلا تعقز اد )أ اض البلاد 0 أناكوق عَضروا انا الما. 

أو مايجب لاصلاح هذه الككاماسيء رونا عل كا فيل النانة أن 


نراعى ف لوعر أم أدخال 3 ادىء العلوم من وحبها العملي الذي ينطق على 


اقلق تدا 


منشاات الاستاذ الامام _ وغة 


العاملات الجارية في البلا . فقواعد الحساب مثا لا تخد هن وحم بها العم لي مطيقة 
على العروف ى المعاملات التجار ب وحداث الصيارفة الاميربين وغيرثم » 
يتعامونطريقة ة وضعالمدفوع من 5 ٌّ ال فالا وراق والدفائر» وطر قالتحصيل 
لأموال را ذلك . ويدخل فيها فن الاوزان واللكابيل » وان كانت 
بادىء هندسية فليدخل فيبا شيء من المساحة على الطريقة المعروفة فى البلاد 
أوعلى أفضل منها » وما يوْخد من 00 بية يكون مصحوبا بالعمل د 
المكاتبات العادية » والمشار طاث المتداولة بين الاهالي » حتى اذا التصراتاليذ اميذ 
0 لكك يكون عنده ما يحتاج اليه شخصه 1 عائلته وأقار نه وأهل بلره فلا 
لالس ه لكثرة نار عليه منه 


غم الى ذلك لعويده بعضص الاعمال ار رياعة أو الصناعية في أ اوقا قات 


الرياضة 6 3 خصص ذلك - في الاسبوع ليعلم كاذ |/ تلامذة 3 للتعلمم غاية 
سوى خدمة ةالمكر م6 5 0 ,اذام ينالو |الخدمة فان ن لهم ار البطالة 
والتقْرع غ للاوهام الرد: ة .ل يضاف الىالبروجر ام مباديء العقائد الدينية على 
الاصل الصاح « ورك لا داب الدينية على اجمع ال لفة ويعرف وحه 
الصا ا)حة يي فى المخائلة والخالطة 6 وشيء من ار ُ الما ا 04 وما ع لعانيه ف 

سابق زمنها » وما صارت ايه من ن الؤاحة ف هذه الأأوة فات » وشيء من القواعد 
العامة للد ظام الذي ثم فيه » ليعلم التاميذ أنه من ن أي جنس وف أى شكل ص 

أفكل لكر مة » فيته ا خضوع لا ياد لكل مسند فما يصدر منه 5 نَ 
أم العنانة حمل التلامذة على العمل بها يعلمونه من ا داب » وتشديد المراقبة 
7 فيذلاك » و وضع لهذا لائحة مخصوصة محدد فيبا البروغرا م اللازم انك 


الابتدائية وطريق التعلم » ويبين فيها المسلك الذي : 00 رن المفوض اليه 


ماق ة أخلاق التلامذة» وملاحظة أعمالهم.. فاذا ألم تلش 3 حمست 


الا تدا » وم 0 له أن ينتهى |! غابة التعلم تزجع اليه بشيء نافع ؛ وت 1 

فيه الأخلاق الصالحة والاأفكار الحسئة » واتطيع قأبه على الخير وا سلامة »6 

وكانت يز في وعترة الماروطة قن شارك ممم م في الصلحة » ونبت في 
150 - ارخ الاستاذ الأماء - الجزه ٠‏ الثاني ) 


| 
! 


ال د 


5؛ه المدار مر ن الت تجيزية والمدارس العالية 
با ست سس سم 
قليه احترام النظام الذي يضيط مصاحته ومصاحة بي وطنه 7 ا عا إلى محة 


العمل والرغبة فيه » فلا يكون الى فاده سبيل للوساوس » ولا منفذ للدسائس 


3 
اراق رم والر امسن العاليعٌ 


رت در الفنون الي تقرأ فها لاأن لنظر في ذلك 
يشعلق بالغرض الذي جعلته الحكومة غابة ا تلاك 0 ١‏ 
منحصمر فوا يتعلق بالتربية ونهذيب الفكر وغرس ميد أالصلا لاحفي نفوس التلامذة 
1 0 ماتعامى | 
قلنا فها سبق ! ن النربية مققودة في تلك المدارس لامخطر بال ا 
بها عنابة حقيقية » وانها 00 فها صور ورسوم تغر الناظر 00 
الحقيقة » ذالذي بيجب لتأسيس التربية فيها تعليم العقائد اللدينية على الأصل 
المي مم الاد داب الدبنية على الطريق الصالحة ‏ إل زام التلامذة في 
06 0 كل ذلك على عط لا يا الابتداية 
سب تعليمهم الاجادة في الكتانة كل و في فنه الذي بريد الوصول إلى غابة التعلم 
فيه - أصول النظام العام 6 م١‏ زيادة التوسع فيا تعلق بغنه من النظام 
فالقانونيون توسع لم في يل انلام المتعلق بالقضاء والادارة وهو شيء غير 
تقب ى القالون » والمندشون في أصول النظام المتعلق بالزي وتدبير اليل وهو 
ع رالمادسة عوط لى هذا القياس 
والمربي في ك! ل ذلك ودع في أفكار مأ ن القيام . مبذه الاأعمال ما بطاال 
به الدن ؛ وأن فوائدها ليست قاصرة ة علخدمة لآ كومة 6 بلشيه نلو ازم اليا 
الطيبة وبورد الأدلة على ذلك وهي كثيرة لاتعد< فى أذا بلغ التميذتباية التعليم 
أمكنت الثقة بهء 6 واد “من على عمل ,بفوض ض اليه » وكائ نت الا ند س مطمئنة من 
جيته لعاءه أن لانظام علاقة بحياته الروحانية » كاله ل 
/ يكن له نصيب في خدمة الحكومة وجد سبيلا اخ ر لأعمل وهو في رذنى عن 
النظام الحيط بأعمال وطنه» فيكو ن ,ذلك عضواً صالحا ويقوم بينه ونين الدساس 


منشآ تّالاستاذ الامام 4ه 


ل ل رجاتت 


ححاب مني من الاستقامة الفكر به به والخلقية» حتى اوأنالتاميذ بعدذلكحملءااشطط 


في الفكر على خلع العقيدة الدينية بقيت فبه ملكات الأخلاق الفاضلةطبيعةتابتة 


لا تتبدل بتبدل العقيدة 


المعاحو در و الري وي صر سم دام العلو م 


وجود مثل دؤلاء. العاين :عسيركا وله كثي :من له تعب في البلاد ب 
بتفكر في حالتها » و يدقق اابحث في ٠ت‏ 0 ؛ اما أنا ذلا أرى فيذاتٌ صعو 
بقدر روي أن كثيرا مثلي لابرون ذلك 

ا فلا ن بلاد واسعة مثل فصر لاتعدم أفر ادا متم رقين في أنحانما 
يعرفون هن الدئن حقيقته » وللزمانماياز م له » وإنما جمعهم البحث والتتقيب . 
7 ساح ناظر المدرسة الزراعية ليختير الأزضو يعرف الطرق الم اوكة اود 
لخدءنها واستننانها ء كذلك حب أن يسيح مدير اأخر بية في ل طراف أيعر 
الصالمين لتوامبا »عل آن المعروف منهم ليس دون الكفاية للابتداء في ١١‏ 0 
ذان ل 5 ن الموجودبا نعاالغ غايةفي المقصود فلا أقل من ان أن تكون 6 ا ونا 
ثانا فلا نه يمكن تكوين جماعة كثيرة من تاج اامهم في ال لغرضٍ بطريقة عي 
عرسومة 3 الآن ولكن 1 د يطبق العمل منبا على الرسم المقيقي ؛ على أن في الرسم 
نقصا جب الثميمه » وتلاك الطريقة قد رسمتي 0 المسياة بدار ١‏ علوم 

دار العلوم مدرسة ابتدعبا سعادة على باشا ميارك من و هس عشرةسنة 
وشرط أن يكون ‏ تلامذهها من طلبة الأزهر وأن يكونوا حصلوا من العلوم 
المثررة فيه ميلا يكاد يؤهلهم لاتدريسء ثم جعل فيدروس:اك المارسة دروسا 
جيع ماكانو|يقرأونه في الأزهر » امار الفيئة لحر عل عماجل لقع 
0 اها من|افنونالصناعية كالطبيعةوالكيمياء والحسابوالهندسة 


ن المغرافية وات كر ااا كون اتن اام لدروايه . 


0 الأن كون أستاذا في العلوم العربية والدينية في المكاتب والمد 
الرسمية #ؤلكن 0 لِك المدرسة آدوار كثيرة أستامها عن متها التي 


ظ 


ظ 


اقطان 


ص 


4 المعامون والمربون ومدرسة دار العلوم 
2 ى لها ثم لم يوضع فيها أساس للنربية اا ىكأن مج بأن نكون أمم شى, 
شصد سس الانتطام شمهاء وه دين 0 تلامذما على ا عليه الام 
غيرها من الاخلاة ‏ الانكا ر لإمتازون عنهم الا قليلا» وار كانتي ' ذك 
أنثات أفر ادا 0 أها ل العل والأدب مم لان معروفون ن تشهسد للم حالم 
أفضل من جتبيع الناشئين في غير تلك ا 6 ولكنهم أقلعدداً 0" تر 

عراس التصر ف أن هدم لمر رسة مع أنه لم يكن اا رض مها 1 
ران سائذة قادرين 1 إلى العربية عارفين بالعلوم الدينية والع عربية 3 المعر ك 
0 ون عامها 4 دار إلا حاهلا بالدين والاغة إل عر بيه 6 بلغير معتقدبالدين 
بالكلية» كا فعلوا 6 أ» وبريدون 1 يفعلوا فيهذهالذ يام ال يعينون فيها من 
المعامين املدروس الدينية إلا من نقصد العرشهم > عر 5 مم » وفمهم من ار 
معاشرة التلامذة له فضلاا ء عن أخذهم العم عنه » وفبيم ن لاسن 1 كك 
به 1 وليس مم أهل بوظ مقئه سارك 1 لاعنايةه ] 7 امرالترئية 0 
ممه قناد أختاؤق التلامذة 0 صكلاحا 1اةالسانة عقوم وأفهامم أر 
اعوجاجبا 6 ولعليم يميم الدين على ماه والمعروف فيالا" زهر إنا يغيرون منهؤاسدا 
ولا بزيدون عليه صالحا » وسائر 1 0 ببؤدومها نقلا من ) الك به 
لايبينون للتلامذة | الغارة من عه + ٠‏ ولد س أأعيه 3 5 ذلك راععا الهم 6 لك 
ل من لم يضع أصلا أسيرم في 6 ( و ؤس قاعدة ترجع الما جيم 
اللأعما( ل صادرة نء ن المعلمين 0 المتعامين 6 و لهم 5 إلى الك القاعدة 0 يال 1 
علمها » عارقا بالغابة لبي ١‏ توجه المدرسة الم با عاذ تصرفه بأذهان التلامذة 
والاسائلة دى رقم لآخر , بيه ة بناء 0 حا يقيأ بأوي ككل معلل ومتعل 
يأني من لعده . 

هذه المدرسة تصلح أذ تكرن يشبوعاً لاك 520 ا والف ري » والد. في 
والخلقى » ويمكن أن 5-9 رأنرها إلى 3 0 الأزهر » وعد ذلاك 2 


لوحيد التربية في مصر 0 0 
| 


١‏ الأول ! إصلاح البروجرا م وحلذف عض العلوم ااتى اشتغل م اتلامذة 


منشآت الاستاذ الامام 0 


في الأزهر والاكتفاء بتمرينهم على العمل بها وتقدير مايلزم من الفنون الباقية 
وزيادة بعض علوم ليست فبها الآن منها علوم الا ذا ادكه ردن وك 
النظام مع تعلقه بالدين 

( الثاني ) تغيير طر بقة تدر يس تفسير الثرآن وتعلم الاحاديث الثبوية 

( الثالث ) اختيار معامينصاحين للقيام ب لعل الموصل الى ااغابةالمطلوبةلامدرسة 

( الراء بع( تعيين ناظر المدرسة قدملاً قلبهوغمرفكرهالميلإلى المتصدالذي 
وصفْث له 2 عال الع واعته مولوقا : نه عند العامة 

( الخاس ) إعطاء تلامذمها بعد عهانة التعا حق التدريس في الأزهر 

( السادس ) توسيعه) إلى مايسع مائة تلميذ 
( السابع ) أن بزاد في مدتهبا سئة بعد الدراسة اللتمريرا»_ على: التعاعم 
قي نفس المدرسة 
( الثامن) وهوءأثم ماجب - أن ,كوثوا نحت نظام شديد في التبذيب 
وملازمة العمل بما يعامون 
) تناسع ( أن نكون وظائف التدر! بس فيالمدارسوالمكائب منحصرةفيهم 
1 اكلام أن نكون درج:ةيم في ااوظائق اعل) حسك أدهم 
واقتدارم دل التأديب 

(المادي عثر ) أن يكون للموظف منها فيمدرسة ماساطة تامةعلى يب 


التلامذة وتربية نفوسهم » وتقويم أخلاقهم وطباعهم » وأرقاهم وظيفة في تاك 


المدرسة بكون رئيساً 0 دونه 

( الثاني عشر ) أن يبقوا بلباسهم الذي هو لباس أهل الدين مهما 
ترقوا في الوظائف 

ثم إنه يلزم لهذا المشروع وكتب :ؤلفجديداً واو اوائمتنظم كر لعليقتضاها 
وذلك كله كن يعد العزم على الاجراء 


1 


قفا 


وههة تنثات الاصلاح وشههة من يعارض المشروع ومكائته في ننسه 
همات اسيرع 
مكن أن ين أنه إيلزم الاصلاح زيادة نفقات ولكن اذا ديرت مصاريف 
الما رف على الوجه اللائق فلا أظن أنه يحتاج إلى زيادة على أنه لو أو احتيج اليها 
لايثقل احماها بعد اليقين أنه 30 الا مام اح يؤول إلى ككن السلطة وجع|ا 
الرعية صالمة لار لاون ل ا اوآلة لعاما ل » وأظن أن ذل ثنقات 
ا هو سبيل حياة السلطة وحياة الزعية ‏ أفضل منه جنيع 
اسبل» قن كوا يصرفون آلانام. ن الجنيمات على بعض امباني الخرنة بدعوى 
له خوط ل 1 القدعة ١‏ اونا ن يعسرف بعض تلاك الماام الغ على حفظ الذين تبقى 
0 تاك الك ا . فان العرية بة هي الحصن احْقي ني لابلاد » الذي إيصوما من 
جيش الفساد» وي 1) له صاحب السلطة ف الانتفاع 0 له ولا وسيلة 
للمحك ومين سواهافى ي العرربفهم تم الى يجب أ ان شفوا عندها باأنسبة إلى 
مقام صاحب السلطة علء م و إبي أحد 0 0 فى مدارس ا ا بأبي 
بنائدة أعم من الفوائد التي جاء مها مشروع الس لسيد أحمد خان فى الهند وهوأ بعد 
ن ذلك المششروع عن سوء الظان 
سر شير عاض اشم ورع وكادا:ة, فى تفسر 
ا من الرؤساء يقولون إن هذه الطريق بعي.دة 
النهاية لاتوصل إلى الغانة 5 قلوا ذلك من قبل فنقول طرإنالطريقاتي 
سلكوها وسلكها أسلافهم من مد على لى إلى ل ن قد جزبت ف تعد غير ع0 
اليلاد » فليا 8 الآن هذه اأطريق ء ل سبيل تمر دج رلة إعضر سنواتفليسهناك 
ضرر ينتظر » فان ع راتكن فائدة فلا خوف دن المضر 
إن من بزعم ل إغا ياجأ اليه ليه* 5 اه 
كانت له أدلة فليوردها ؛ ولا نعدم ,شامن لين دافعا » فان أنى إلا الععون 


90 زعا وجد من ن أو وكل اليه الي ع قام نه» و ال«جرعلهع والتحرية ممثمرق اطتية 


منشات الاستاذ الامام ١‏ 


إن ا الل تعالى ٠‏ على 1 كي ١‏ © ا ضرر بتصورق هذا المشروع» 
وأكدل يكون له من ن النقع ماهو اذ وفر من ٠‏ الغائدة 1 طلو ف السيرالحاضر 
وانى لاأزالأ كرر أن 06 هذا الغرس تبني تمرتهالطيبة »و أنفوائددربها 
1 أقطار أخ رفعادت جز ديل الخير عل إلى من ٠‏ عاد » وف الزمن القريب يبدو 
ولاحه لصاحب الساطة ورين له ويسبل له فررافة فيدن صلحوا 
باصلاحه عل قاعدة النحبة والالفة» لاعلى طائشة الاخافة والرهبة » ويكون بذاك 
ند كو ن لنفسه شع جديداً يعينهني الشدةء وينضره في الفتنة » ويعضدهفيساعة 
لجنة » ومحو هن نفسه خياك التعلق لغيره » ونوك من طر شه عقبات تعصب 
لحاهاية » وحمية الماقة اللارسة ثوتالمية الدينية » وفي ظني أن من عارض 


هذا المشروعفقد عاد ىساطته ؛وعرض نفسه لغيرالزمانوسياسته لنفوذشياطين 


لهئّن من 0 اعرد بيدهكلشيء مدي من يشاء المصسر اطمستقماه 
0 (قول جامع الكتاب ) 01 5 هذه اللانحة ع» ن مسودة للامام غير من حة 
ولامعروضة الدشر 3 بع قت الاشارة» بل 3 :بت لأجل 3 تعرجموثي مم ذلك 


آة في | ليلاغة ومسسن ن العبارة وان كنت اجزم بأنه لو بيضبا » لغير 000 


كلمبا . ومن 0 حديبك القهم ليك الغوص في ا الكلام بعل آم 8 ج20 
نياء الاعجاز أو كادت » على عدم العنابة فيا بزينة اللفظوزخرفالقول . ذلك 


أنه لابرى اعقله مذهبا آخر أرجى من مذهب الامام فيها باقناع السلطة في مكل 

هذه اليلاد بالتربية الاسلامية اا لكات قصده في أ مه 4 مع 0 في القول 
والاخلاصفيالنية . واذا قارن نا للاحةبا للاحتين قبلبا 7 لدمعى دان 
مقاممقال» فغرض إمامنا في الاصلاح الديني الذي حبيامته حى في دنياها واحد 
وانكنهكان دوس لاليهفي كل بلادباقرب الوسائل اك ا أن ترضى هااا ساطة 
وهو ميج لممواقا لمصلحمواواو في الجلة » وتلاك هي المكة | لبالغةهوالبلاغةالسابغة ‏ 
اشدك يما لو ) اليه متقدمة هذه اللاحة مر الرسو فى علوم العمران 
كطبائم الاثم وأخلاتها ونظام اليربية والتعلم والسيانمة . فباليت الاستاد 


م المعامون والمربون 4 وهمدرسة دار العلوم 


الامام فرغ رغلتأليت م يسْغْله عنه الاصلاح العمل إلى ومحاولة بربية إل زهر واصلام 
الشورى وامحام ء اذا لكان ناكا ميد نطننات تفعل في النفوس بعد وفائه, 


مالمن. عله ما كان , ريدأ ن بتعملهفى حيانه» رهه اله تعالى ' ليته وحسئاته 


5 


0 نه أو فاز بما كان بريد من كتابة هذه اللانحة ‏ وهو جعله ناظر المدرسة 


/ 


دار العلوم مستقلاني » بر ب تلاميذها - 14 ل فى لمصر ف قبا 0 ناراك من العام 


مم جميم المدارس الامعرية وغم 0 00 0 ٠‏ صلح الشعب اله سري 
كله وصاح نه الشرق:.الاسلام يكله» ولكن في المتكرمة المصرية ل 


الوزرا عمن يسموبه عقّله لنقه هذه اللانحة » ويسمو عزمه به لانذاذها ؛ وأماااعت 
النفوذ المعلي فيهذه المكومة من لاد جانب فهم ل بثقببا » واحدرا رض 
العمل بها لو ظليتهوزارة 50 ترحمت | سر أذان بارنم ره 
كروص ) فشذهاوراء ظبره طبعا . ول تستمله تاك العبارات الي قصديه اسمالة. 
ل الخدو ١‏ لوفيق باشا فقد ألصاحيها مديرا ومعاما فيمدرسة دار العلوم؛ 
وعلل ذلك بأنه يني الطلاب فيها التربية التي ضخشى سموه عاقبتهها على 
بلادة (7) وأمر وزير الحقانية بأن مل الأستاذ الى 
حك اله دياف ليكون بعيداً عن القاهرة مر كز الحركة الفكرية والتعلم (1) 
فهو قد بي عل. رأنه الذي وسوس به اليه قنصل انكائرة ارال عقب وليته 
من أن السيد جا ل الدين ن وحزنه به الوطني بردون سلب سالطته الشخصية ١‏ ودة 
نيابية فنى السيد من القط آر الصري » والشيخ مد عبده من القاهرة م نيناه 
في الترحمة .وقد سلب الاحتلال سلطته وسلطة الامة مها »ع وظل هو خائا من 
التربية المليةالاسلاميةااٍ كانبر يدهاالشيخ رحدالله تعالى( فاعتيرواباأ أولي الهأ بصار) 


8 
منثات. الاستاذ الامام 


اليام الشاهي 


3 


3 ا وجاعم 
الفصل الاوك 
في طائفة من كتبه الاصلاحية والدينية الى العلماء والفضلاء من 
أعضاء العقد الرايع من جمعية ( المروة الوثقى ) وغيرم 
كم 
5 الجد عل هبته من الاخلاض وه:حته هن الانابة اليه » واشكر الله اليك 
على ماوفر لاك الاظ مهما » ماأبطأ في عن «واصلتك غثلة عن ذكرك » أواهمال 
ا ن همتك منبه لايغفل » ولدي من مروء تاك جميل 
لابمل » لكن صرافني القدر الالهى فيا أراد آنه » دمر ف إل حك شت 
مشيئته » تعاظوت-< ا" عر مامال ا “وب» فشغل الاهيام 
بها + واضع الفكر » وأخذت صور عقباها مواقم النظر » فتلقيت 00 الديد 
نأ كون عل مقر بة من|اضوضاء ا ٠‏ التداء » وله يله سيضى/التول 
"أو كدف لكان خالات 2 تعر انس 1 خر ها العمل » وتلحظ 
الصاو ماد من الأ هل » وتابعث عزائم لتذاول ماحضر لدما » وابراز ماكن قم 3 
فعناية الدباسطة أكفها اليب »رافعةصوتهاعليهم عوثم فيغشيةمن الب للا يصالخوما» 
وغطيط من الغئلة لا يسمعومها . هذا ما اندفع ‏ بي الى بلاد استعين الله فيبا على 
تجديد عبوده » وااتوقيف على حدوذه؛ عسى أن يتواصل المتقاطعون » ويتنادر 
المتخاذلون هوماتوفيقي إلا بالله وما اعمادي إلاعليه» فسكانتأوتأني هنفراقك 
في أسفارء واليوم سكن بيقرار » و إني بعد طوافي ببلادأ كت اليك اليوم من 
بلاد مها عق. الشباب تماتمي . ...وأول أرضءس:جسمي ترابها 
| الفوظ من المصراح الأول > بلان ها نبطت علي امي 
ا تارتم الاستاذ الامام ‏ الزء الثاني ) 


ا 
ُ 


| 
ا 


1 إن كه الاضلاحية الديلية 


غير اله لابراني من أخلها الا الحلصونه ولا يعرفنى فيها الا| وراد 
بينهع: ذكزا ليق ببمتك » ومكانة تجددماء متك ع و| لفد أبلغتالسيدمن + 
صنيعكماوف رلك شكره وعلط لاسي رركا ان إوافيو من 0 
به القلب على صحتك » ومان' بمروح به الفؤاد من اننا مساعيك بين الاخيار من 
قومك » أحيا الله بك موات اطلّم وأقر بك تواظ ر الفضل » وسلاني عليك 

وعلل أجالك وال وذاكء وات يديم رعايته عليك والسلام 


لاج ا سنة لاسا 


1 

طال العبد على فراقك » و جر القل عراسلتك 0 3 مكان للظنة 
ار الك م ال ن متك قاب 
هلي » ولست تساك حى أكون ععرّل عن نفدي » 2 0 1ت 
اشر ع اذا ا نا د من فرص أأممل في هَذْه ااوادث 
امتالية ؛ ليه عورا لناحيث هر ؛ وو لت الى مقر من مشائد 2 2 
ومكامن القوة . فكانت المدة ٠ن‏ بوم فراقك متَبدّدة في أسنار » متلاشية 
هواجس أخطاز » واليوم أ ب اليك هن وراء ستارء فلا تملونيءن 8 ل 
ورخاني أن ارد ]1ك من قلبك ع مابرجوه القلب من ود + ا 
ديم نم التحية » والوسيلة تصل الي » وسلام الله 0 وعلى كل خلص » 
ا 4 لاج ١اسنة‏ ب.سى 


9 

..فارقتك ولم يقارقي مثال.من كلك » وضياء من عرفالك » والي عل البغد 

عنّكم م أنين ما أفادني القرب منك .ولي في كل اظة شوق اليك » وفي كل 

0 ثناءاعليك» ورجانيا أن أثال نظا من الاطمكنان عل منحتك » 

وسلاميعل حضرة السيدأخي» » ومن سعد بمجبةلك» والله بتو لمرعايتكوالسلام 
/اجمادي, الاولى سنة ؟.س؛ 


منشات الاستاذ الامام 


َ 

/ شد ما أجد م,: د فراقك» حر ماقي .من اضر" :آدابك » والاقتباسم نأنواد 
ذضبلك » وتعراف الصواب من طبائيب: وأقلعة »1 إنما يخفف أ لبعد عنلك أ 
أكون بمكان من فكرك » وأصيب حَظا من مراسلنك .. وجدير بكرمك أن 
تصل واصلا » وجيت سائلا-. وسلامي علتِك وعلى أحجالك الصالمين داك 

ينفع المسامين يسيك وخالص يتك والسلام 

50 الاو انة ١+“‏ 
ك 

أيد الله يك. الوق + .وأعانكبعلى العمل : مأ وهبك » عرفان تنيز به أفئدة 
النذج من قومك > وتزد.نة جاح الغاوين مرش عشبائرك ». :ويقنين في الدين 
يساك اذا قعد المرتاون » ولث عضذك إذا ضْعف الواهون » 'ومكانة ف 
قاوب أشياغك مكن الثقة يك والالستوشاك ر أيك » وسعةفيالبيان» قط لع مها 
طريق الششيظان»: 'فوجبعز “رك لانصيحة . وجاذك راقن هنا أجلن + ا 
أخذت من يكل ل فلا ترسله » ومن وسوست أ ا يمة فلا تقطعه 6 
ل بالك وحنال البتدين بحبل انوك عل ثقة من الفوز » :وايقين من 
7 مادام هدي النبي هديك.» وسي الأضحات نانك وان أشكل 
ايك أس أواشنيت لك النافل غ فاخوانك كثيرون» وهم بمعونة ة اللهفي عونك» 
يا أنه لاغنى لهم عن الاستعانة رأيك ٠:‏ أومققاني الوم في بإأنا كنث أخقدت 
7 وفر لحن عليه .“و لكن مكانداك 'نصل لي إن ثناء الله 
بالطريقة التي تراها ضصحبة هذه الأساعاز 3-5 على قليك الطاهر'» 
للإجانة وافر » والوسيلة تصل ل اليك :وااس) اباد الاو! إن شنة ١+‏ 


8 


كتيل ببااييك كك والله له أعلل ما انلق فضلاتك ي قا 


في قابي من الود 


أدبك في اا من الشوق » وؤدي و أن عبار 0 ماي نفسئ الي 


لكين جدة الله فىقصور العبارات أن يكون ن اافضل لثقة الك 6 وفراسة الحكم 


- 


ا | 
| 

| 

| 


1 
ظ 
ظ 


كوو كيل الاصلاحية الدينية 


قد يكوناك ظا أن فها 0 الام نالطويل من ذراقك 
وحاشا أن يكون تساهلا في الحقء أو أغافاد عرو افر يضة الود 4 ور 2 
أرقط الأوادث وثب عل ١‏ أوقاني ذم زقهاء وغول | الحواات ءانا مها فضيقها . 
هن رلوم ذارقتك ما استقر” بيمكان ح: لحن .ذهبت إلى باريس فَاصّدت أن 
تلقيت من الرأي الجديد أن أغمر جبة الشرق .حيث مسسي ل الحادثات ع ع 55 
الذازيات . ٠‏ ردت على بلادكثيرة منها نما مدينة (.كذا.). عملت في ججيدبا عل 
احكام | م العروة وعكين عقودها , 3 أصعدت بعد ذلك الى 
عدا علمة به عذار د شبيبي وطرحت في كن الخطوب عنالي »4 
وأنا اليومفيدأً: تعرف الوجوه» وأتن> زالييون . وأسأل الله جاح العمل »و إقبال الأمل 
ان لي في يتك رجاء عرفه المحلصون , وم لتحققه منتظرون . ٠‏ فادع 3 
سبل ربك بالمكة والموعظة .ىر ...فا فناء في الى لم وعين البقاء » وإن 
ذعجا في الباطل طو الشقاء ٠‏ فاسكثر من الاخوان » وتقهم من الخوان » واثرت 
نمم على أصول الشريعة » وار جع الى سييزة 0 الصلاةوأتم | سلم» 
و ليحنالقول م نمولاي ١‏ الصادق ق تأسيسا لاتدريساء ولا تكو نكامة الا انبا 
عا يوه مزإيا مك أسنتخ نز رياب ,أن أن أنبه يقظان » أو أ أهدي البيان معدن 
العرفان » ولك>. 'ن ذلك حديث نفسي النفسي » وخطاب قلبي لقلي , وهر نعلي 
بأبائك, وما يكونم ن آثارك :اهاي مشبدي بنش ان طلي لترجمة حياتك 
فو تئضأات بازسز الما منقل أحدتلاء ذتك لم نع فإمسائق» ذخيرة لي ولخلائق, 
واذارا وافننته رلك قو لمان في اطتوى .ا زعت قوة النبوان وا 
0 0 القلوب | أذابت مدافم الكروب نيما الفس الجا جتني 
تيه الصادقين » ولوليه المخلصي: ن ( أن تنصروا الله يلنصر > و ويشبت أقدا مع 
اا ان غلب المسلدون عن : ترق وتخاذل » فآن يغليواء ن ضعف وقلة, 
ولكن ١‏ *ن يمد الله فهو المبتد » ومن يضال فان ن جد لهو وليامشداً ) 
السللين م السلام » وقد أخذت في : رجمة رسالته في نقض مذهب 
الطبيعيين ؛ وعند امب بعك اليك بباء فان حسن للريك طبعها في حاضر 73> 


ا 


منغآات الاستاذ الامام /أؤهة 


رك لكك ء والوسيلة تل ان شاءالله اليك #وسلاي لاى عمروح؟ الزكئة » وعل 
كل ل سن أصادقة 8 ركان الله ة الاحانة والسلام 
ب جاذى الاولى سنة ١:‏ 
7 

نبي من جلالك» يمنعغي الدث من كلك وكل ماعددت من فضائلاك » 
نبودون المقرقة من حالاك » وغانة ماأغددت لك من نسي مقاما] ' حله تو اكع 
0 سم اليها غبرك » وما أنا بامحتار في ذلك » واتما فضلاك اللا حيث 

ث © اوإظا! ف كر فيا ترثع لا أذاكوة بم اقرقنا علينه » ووجبنا دجم وهنا 
ابه ٠‏ فلك الدن 1 رضوا الله قرضًا 
5 يضاعفه 5 ويغفر 2 ونه كور تكو حلم * قل هذه سَبيلي دغ“ الى 


ان غل يضيرة أنا ومن اتبعني وسبخان اله وما أنا من المشر كد 3 عسى الله 


أن عل ل بيك وبين الذنن عاديم رد راف ال رز 0 


الزم: ن من م فراقك كان في سفر ر ل تسنح لي فيه فر زاة لأداء دق المواضلة » 
ورجان في عدوا دوا قر ل اللكن ٠.‏ الائة » وأجدر بلك م ا لك 
هذا بصلك هن ٠‏ ادلوة ستضاء فم | مبديك » وتتلىفم 0 "آنات'ذ ران إن هذا 
الداغي والتحاصين ا بك يؤملون وزود الخبرمن جانبك 7 
أن يكون فما نكتب إليا شيء ن حال الشيخ . . . والشبيخ + 61 نولن ول 
اليه سعيك » وكتي 0 00 وسيذي الاسئاذ حيرث تركته مهديك لق 
السلام » والله ل نفلك رعابته باج ١‏ سنة ١00‏ 
/ 
افتراحي-ا أثارنه ضنائءك ولا د شوق هاحه ذ كرى عيائللك"* ولكن 
مس زنارت شغل بدي 6 ول ماري كاري 0 أبطأ ي :عن 
مواصلتك » 00 هذه مدة من فراقك مهبنها. الأشثار 
وخا انها مقارفة الأ خطار » حو لتئي ضروف أله 00000 


حبث ث يقضل احكام العر وة » وتأمد القوة باقوة » ولي فياذ كر خضرة : الوالد 


كته الاصلاحية السياسية الدينية 


شان » .وني تعديد 16 الي ليا بان » وسيدي الاستاذ ديم 0 
السلام » وأنا فياتتظار لدبأ مناث عن تلك وصحة السادات أشقائك , و 7 ّْ 
واصلة اليك إن شاء ال .وسلاني عليك وعل سيدي 
ااشرريف ومن « 'ددون » والله بتولى رعايتم والسلام 
لاج ١‏ سنة .سو 
ا 

له ما أودعت ننسي من الود” كه ومامال" قلى . ٠ن‏ الاجلال لقدرك, 
ذلك أبر "نكل دوحك » وجمال صفاتك » زادك ل : أربا اليه » وتعوريلا عليه 
| أكانبك من لدم فر اقك . لأن مرج تقضت في سافر واتتقال» وهذه أول 
أراصة تحجن دلج ال وى فراضة الاخوة وتجانيراً أنه لإبنايل فك فكك 
ماتفارقنا عليه :سيق اكلام افيه م صاراً » وأن برد لي هن سياد تك ما يدشر 
سلامة حالك » وجل الحاصل من سعيك , قرم م سلامي الى حضرات 9 
الجليلين » وسأ كتب اليا والييك على وسبه أت 10 دخ بوداي ١‏ 
شاء الله » حو لتنى اكع )صرت الشجراقا». لسكؤنا مو اجبة هل 

من المسكاتبة » وهذا ماعاقني عن اشرة 5 ذلك العمل المعهود في هذه ليم 
ولكن امد لله ع إلى وحدة القصب ا ١مة‏ الغابة » والله معني عنك أفضل 
ما | أجب لِك والسلام 

٠ 

مكتب إلى صاحل | الكتاب رق ( + ؟ )من نب السابقة جوايا 

لاإله إلا الله وحده لاه ا 0 03 

البلام عليع. نحية أن .مزه الشوق اليج ء وبعد فقد تلقيتاليوم كتابك» 
فشممت منه رع 5 والنعرة الدينية ا وأرجز أن تصل بك بدابتك إلى 
م يار اله لك من حسن الها » ول يك أن فسني في متك » دون ماتيينت من 
عبادتك » فليكن سروراء بنفسك ء على فى قدر شتقنك على «ينك » وجركة مراك 
الأخذ بندم6 وتقوم أوده . فائما هو الدبن المتيز ن الذي أطلد ف العقا ل من قبده, 


منشاأت الاستاذ الامام 


إأخل على الوثم في كيده »وهر النفوس إلى نيل الفضائل » ونَك ماعن 
بعة الرذاثل » <تى ساد نه الضعفاء » وذات ت أساطانه الأقوناء » وسبق وعد 
> 0 بره على الدن كله » والله منجز وَعَدَد لهل زاما حَلمتا النه كما 
رف فمومن ليه ء وتموينا في وت عليه » وَلثل لاه للق فاشها 
إأموالناء الا مانبذاه فيتأ بيد ديننا ع ولاحاجةندفيمن1 يكن لمن نفسهوماله نصيب 
داوم قراءة القر أن وتنهم أ أوامرة'ونواهية وسواعظه وعبرة»كا كان بّلى على 
|[ الزمنين والكا فرين أنام الونحي م ونحاذر النظر إلى وجوة التفاسير إلا لقهم لنظ 
0 هراد العرب منه » و0 خني عليك متصله»م 
هك إل 'ماشخخصك القذ آن اليه » واعمل بنفسك على مايحمل ليه ء وم 
جرلا مارو املزيةوجطحة فقيل 227 1 مك 
عن العف والمبذول » واعتبر بما قامى النبي و أصحانه مر ن المهد والعناء لنصي 
دن وما" وا مُالمتاعب 6 وما ار ٠‏ ن اللصاعب » على مان ندرجة 
ترهم إلى الله » وغف انه لهم ماتقدم من ذنمهم وما 0 . واجعلءيشك للا خرة» 
واتعذ لا وأعد اللّه» فان سعادة | أبدية لاتتال إلا سيرة مدية » ولنتنال بلوم 
مولن" عل قر" اش تميد » واعلم انك محاسب على الدفيقة من أوقاتك » واللحظة 
هن لمنلانك؛ إن صر مها لاعرارٌ دين ككانت لك » وإلا جرع 0 
/ أن يكون كل نسعيك خيراً » يجعله الله نور يسى بين يديك ان شاء الله 
نا آذ لمر رده بخ الصغير قبودي لو نوج إلىالله كل مسل واعتمم 
مبلدكل مؤمن » نا باللك شيخ من جل الإصفا غماذكرت ومن علو المزة 
علىمابينت » فان 'نسمر لك السبيل 5 لدعونه » وادخل اليه ابتداءمنطريق 
لابعرنه » وتلطف له في القول » وإن شعت أطلعته على شيء من مقالات العروة 
الوثقى » فاذا انتبيت به نه إلى مايه 13 سكام املة والرضاء ؛ فاما | أنيكتب 
ل “راف ان لسك 0 ا اع إلي بالمخير ر »ثم نبي عن 
الشيخ ... واشأله اران لذي ل نمل آله كني » تي قد 
أذنت أن أبفث اليه ببعضن الوا اد الأصولية»التي بج اعبازها أساسا للبناء”م 


57 كته الاصلوسية السياسية اليه 
حت ل __ 
اعتيرها لسن بالعروة في كل قطر» ليتحد المسجر» !ل الله المصير ًَ ُ 


ان وك وأقهر مها زمنا » فاذا كتبت ذلك. نالمدران و 
يزيد عن ذلك» فانه يصل إلي” عجردهذا العنوان» وبادر للكتابة والسلام 
بت 
1١‏ 

كك ب. الى صاب الكتاب (0) من الكتب السابقة جوايا ) 

لاإله الا الله وجده لاشر يك له ونه الول والقوة 

السلام عليك» وعين الله نافارة ايم وبعد قنند وصاني اليوم كتابك 3 
ا ره ) واحتطاضا بالل حوته » وبشكر 10 ل دان 
على أمره » ومظاهرة لا ثامة المق وتصمره »و ني على معرفتك مأاناك اشر 
الجوله وما رزقك من الطول + وتزوعك اشكك إناة على ما! ناك بالعمل في 
3 خرتك ودنياك » ول يفتك الاعتبار بقوله تعالى « ان الله اشترىمن المؤمين 
أنفسهم وأمواهم بان اللنة6 :الاي : ولا بقوله « ذلك بأنهم لايصيمم 
1 ولانصب ولاخمصةفي سبيل الله » ولا بطأو نموا يفيظالكفارء والاناون 

ن عدى نيلا » 1 صا ؛ ان الله الايضيع أ اجر الحسئين * 
3 ينفقون نفقة صغيرة ولا 0 يتقطعون 0 الد كسالك , لبجزهم 
اله كر ن ماكانوا إعسملون » وان يعجز «ؤمن وإن ضعف 0 وقل لدان 
يأني واجدتما ذ.؟ اللّه» ا بك وقد اناك ابه بسطة جاه في قومك تستطيع 
يما تقوع طباعهمء وتهذيب عقوم » وردهم إلى ما اتحرفوا عنهمنطريقي الشرع 
القوم ء اوتابيههم لا غفام وأ عنرعابته من طلب الشبادة ؛ وعدها أفضل ذخائر 
السعادة ؛ و إن لله مدا عندك بها اناكء ولسيت تمن فك او في حفظ نعمته عليك 
لعقبك:. ان أمنت ذلك لنفسكء إلا ١‏ أنتؤديحق اشدفهها ولاه تؤدي حتهحقى 
كن معتلدب ا منصيي لاعزاز دينه وإعلاء ٠‏ كامته » والمهاد للحقحتى يظبر ؛وني 
الباطل ل 0 أنت بمحتاج لاوصية أن جع لكتاب الْهأ.امك 
وأن تأر لمكا كن نبينا وأانه بأعرون لهء فر لكا م الله دوتناء وم يساعنا 


منثاات الاستاد الامام أذه 


1 الم سس ا 2221 2 


ا ل دنهم » وليس ين الله وين أحدد من خلفه هوادة في فريضة فرضها » أو 
اللينة ا 6 وإناك وتعلات انقوس وأهاويل إل وهام 6 فا مبامنمضلاتالعتول» 
ومداحض اتلك 6 وحند |/ لشيّطان 6 والسن بنك وبين اق إلا أل م 


ونخاص أنه هدك » فتكون بد عن بدك ؛ يؤيدك وبأففة تناك » والله 
لابعين خاذله » ولا يضيع عملا أخلم. له 

ألا ما الشيخ الحليل! ! إنالله قد 0 منااحياةدثنئة لو طلبت من عاقل 
لحاد مها ا علىقواعد الاتعاب» وقوامالا. , "'وضابء بدا بمماضعف» 

ونبابتها عن » وما بينها خروج من أحدها دخول فيالآخرء مافات من لذاتها 

ولد الح على فواته » وما حضر موب بالرزع علق ذهانه » والليف 0 
على عر ل مايؤمل منهأء' فليشن'فيها خال 0 من الام » وقد وعدنا 8 ا 
أن يعوضنا عنبا سعادة أبدية في حياة | أبدية ة لايشواب لذتبا م »ولا عازج 
صفوها كدزء وَذْلِك عتد ماد اسم له السلعة ثامة في نهابة الك 6 فانم تقبل 
يعة الله في ذلك كنا المغبونين » وإن لم ندفع له م اح 
حياننا ذاهية إلى القناء عانق وات الم ٠‏ امكان الاي » فانظر [ 
قتا ا مناء وأَحَوَال العوض وتعظيمه عي له يتاوتانككا . 
3 ان تستيد نه عليه » وتمنعه هاده مئة »جلت عظمته » ووسعت 
رحته» ألا فلتاى الله ولا نبخل عليه بما هو له » ولا نغر باملاثه لنا ومطاولتنا 
عليه . فشمر غن ساقك ؛ واحسر عن 3 ذزاءك وذ هيرك الله خير الذخائر 
وهو لين عاد على اق واستجاشة قلومم للدين » ل ليبهم على تلبية داعي 
الامان 6 وَالهُ تون ااذه فيجيع الاحوال . 

أمااحادثة الشييخ قد مسنا منها مامسه» و1 يكن ماوحدنا منه أقل ماوجده 
و يدت عنّا شي من أطرافباء وقدحبدنا فها العا 2 ورمارأيتم 5 سمعم 
ما أطالث به ج را ثد بار يزفي المدافعة عن الشبخين وتعايف الحكومة على مافقات 
وذلك بمحاوزة من العدون هناك» ولقد تنازعني في ه ذه المادئة مسرة ة وَحَرْن 
أذ لكا فلأ نالشيخ قام علطن بق الصديقين رتاقى من الاختبار الام يماثلقوه 

) اوت تاربع الاستاذ الام 4 لد الء :الثاني‎ ١ 


ا كتبه 'الأضلااخية السنياسية ألدينية 
لينال من رضاء ابنّداذا | تسب مانالوه » وأما الزن فاباءسى أن يكو ن قدخا اما 
من ' ل الحنةوالاأسف عل المصيبة؛والجد عط رجعةمنغيبة» واسألدوقا تي جيما 
كيد الغادزين » وعدوان الظالمين » وأن يتزع بخواطرك اليه ؛ ويؤلف قلو, 
عليه , , وبعد هذا فنبئي عن العنواز ن الذي..ه أكتب بالنك ورا تراه مخ 
يكتب لي بعنوانه » فد أذنت بأن أبعث اليه ببعض الو اعدااٍ ل ماري ,انيرا 
اننا علبها 6 واذ كتبتم إلي .فليكن :بغنوان1:: وجل لاج م تمه 
والسلام ١6‏ الحجة سنة ١-٠‏ 
1١‏ 
وكتب إلى ش.ي صاحب الكتاب (عده ؟ ) 
لااله إلا الله وحده لاشريك له وبه المولوالقوة 
حضمرة الاخ العزيز 
ورد إلي كتاب> والجد 5 على دحت بت 3 المدادرة باجابتم 1 
نوم وروده» ولا أن رقيمب؟ صادفني عل علةفي عيني» كانت منعني النظ رفي الكناء 
والكتقء رن الجد عل يهاخنا بها . اشتد 31 على فقد الشيخ الصاط أود 
الاين جع رايا بطيب نيته. سق على فقد حم لديئه» مخلص في يقينه 
ولإن كان لاأنيت على من يلاق ره مل مالاد في الشيخ » اننهت دنياه بغضب 
الشيطان » وافتنحت أخراه برضنى الر-من » ولولا رجاؤنا في مثل ماأقبل علب 
الصااون» لضاقت بنا منازل اللياة » وغصكتنا باهنأ يلذاتها » وشرقنا ‏ باعذب 
كؤوسها . أما ماذكرت عن الشيخ الصغير فد كان كتابك السابق يشير إلى 
رغبة منك في تعايق الاأعس بك على أنه لو ل يكن فيه مثل ذلك لا اخطأت الظن 
. فها كلفتك » ول أستسمن ذاورم » بل على اللي. به سقطت ء وإنظني بك لوق 
ماتروئ عن ننسك » ولكن دع عنك مااستصعيتٍ من الأعس » وأخيرني عن 
7 م الشيخ المشبور به » واسم بده » وااقطر الذي تغلب إقامته فيه » واكتب 
: ذلك بالحرف الفرنساوتي الواضح » وأستعين لله في مخابرته بنفسي بأسلة قل 1 
سان رسول » ولا تبطئوا علي في الافادة» والسلامعليك وعلى اخوا نك الابرار» 
والله يتولى اعانتم وااسلام "١‏ ر بيع ,الاول سينة ١".‏ 


منشا ت الاستاذ الامام 


ا الاالالالالاالصئئئئ سل ل 


1 


ل 6 
له له إلا الل وحدة لاشثريك له ء وله الحول والقوة 
لسعم له الحم ن الرحم 

عا مت اام ن إلجعالم الغيمب 
والشبادة فينبتكم بما كنم تعملون ) 

جار 0 3 اجتمعم جملة «ن الصادقين وأهل اهية انظ ر في تقوم 
ديئناء» والأخذها برضي إهنا » ويقزعين نبينا » ثم حدثت بعدذلك الأحداث 2 
وتلاكسنة الله فيال ولينوالاخر بن ا صالح مقيوللديه» محنوف 
بالعنابة منه » ول عنعني حدوث ماحدث ءعن ع مخائرة لحم يها كان من 
اجتماعم ثقة مني بيتك » وددق عزع (عتنك » فورد لي الاذن بتسوية بع 
وإرساك بعض القواعد التي يبدأ ما العمل . واليوم أبعث يها مها اليك ء وأمل أن 
تَكرن فير االمتبانة أن تكون مرجع الأعمال ان شاء اله » فاذا وليك 
ذلك خذوا عبد على القسم اللذكور » واتتخبوا رئيسك وعيلوا الخبر بها انتييم 
6 عام مم وألقابهم ومواضع اقاممهم وشموا لنازئيس؟. وكمان 

ال سه اليك وهو نمايمها وااسلام على أهل ااعقدالرابع من عقود 
0 الوثتقى 0 يتولى اعاة تتكم ب برسالةالرد عل .الدهربين أشرفنتعلى مهايمها 
من الترجمة. وستتطيع في وروت ان شاء اث ونش مت اوطلنا اليك منه! 

1 

وكتب الى (ش) صاحن ,الكتاب (علد ١‏ ) 

أمها المؤمن حقا 

لا أدري هل أخاطيك بالاأخ خ الصالح أو الاين اايار : ولكني أعل انك 
مؤمن بلادك ء هيأك الله ار قاد ك وسافتت يميني ميك » وضممت الال 
بنك , بارك الله في عر عتك:» وحااك بالعن في نك ء واقد أنبت فيان 


651 كتبهورسائله 


هذاسنة المؤمنينمن قباك » سارعت إلى مُعْفرة منر بك .ممتثلا أمر كتا بك المعزل 
عل نبيك ءوسا بقت إلى رجنةمن الله ورضوان . 

رويت لي عنصاحبك ,دون ما أملت.يفيه »واكني أرى رأياك فياستبقائه» 
والارجاءباليأسمنه » فل ل بارقةمن العناةالالمية تمزع بد الثاهر ترك انف 

( ومنه ) والله انا لتتصفحقلوبالمؤمنينني هذا الامر تصفح الناشد مواضع 
الغالة» لعلنا نضيبمن قلب حكة » أو نستفيدمنعقل بصيرة » واتنالتبغ في ذلك 
ال ص لله ليه وسل وآثر أصحابه والآاخذين بمنته ألمقناالله مهم. ها باله 
ترنجهالله يضن عا يراه ان كان لاحقطالد! »و لكتلاحزنان اشّمعنا ( ولاتدأسوا 
من روح الّْ» الكبلاج اس من روح انه الاالقوم الكافرون ( 

انع وزوز الى حخضيض المي فامارضي لنفسه درك العدم 3 واتخدرعن 
أدى درجاتالوجود » وليز د فيحاله أن يكونكاأ شيامجبناء» يفوقونعدد الحصئاء» 
عاشتوا في أغلقنة من الخو لا متخ انه الذاكرء ولا ينصنرف نحوثم شكر 
الشا اكز هذا بعد أن يكون قد أصات حظه مر. ‏ التنث الال الكامن في 
قوله ( زضوا بأن يكور امم الخوالف وطبعالله على قلومهم) واني لأشيع مثله عن 
هذه المنزلة هداة الله 

ذكرت اسم الشيخ القاضني نحبه فل ذكر ناسيا » ولم تنبه لاهيا » زادبذلك 
أسني » واشتد على مثله + و ره ل دل لوكي بعل بصي تلت ني !م أمطراة 
اث غيوث الرحمة » وتران على مثل ننه ء فذلك كان من الصابريز( الذين إذا 
أصابتهم مصيبة قالوا إنالهوانا اليه زاجعون:او لثاك عامهم صلواتمنربهم ورحمة 
وأو لك ثم المبتدون ) ثم على مذهبك ( وادع إلى سبيل ريك بالحكة والموعظة 
الحسنة وجادهم بالنيهي أحسن ) وذ كر بيات اللّء فللأن بدي الله ببك رجلا 


واحداً خير لكمن هر النعم 


منشات الاستاذالامام 


1 
لاله أبضا هذا الكتاب المطول وهو من أجل كتيهالدينية 
الاملاحةةء بل من أ باغ ما قال أو كنتب أمة الدنء وعرذاء الصديةين» 
مُالمواعظ و النذرءوالا 7 والعبر » التي نير البصائزه وتطهر السرائز» 
وزيّل إين المؤمن والكافر» وتفرق ببن البر والفاجر » فعي مبزان 
الاعان » ومسيار العرفان » 


لااله:الا .اش وبحدة لاشر يك. له وره.الخول والقوة 

لانن نااك كناك أنك استجبت لربك. فيا دعا اليه عموم خلقه 
بقوله( قل سيروا ني الارض ) وانما يستجيب اليه أهل الرغبة فيه » ولقدحمدت 
لله أنك ل تجعل سيرك سير الغافلين » ولم مر على ما لاقاك مرور.الذاهلين » بل 
استعمات بصيرتك ونظرت فها قام.لك مزدى أحوال الناس» انل ماذا أبقت 
الحموادث فهم من الاستعداد قبول الحق» والميل للرجوع اليه أوزها رأخلنه ذهب 
عليك أيام كنت ,تقلب عين اعتبارك في أطوار أو لئك الحجوبين ».ان مام قي 
لا تختاف عن عواقب المكذيين » الذين يأعنا. الله بالنظر حكي ف كان عاقبة 
5 رث ء وما أحل الله بدارهم من بوار » لالت بعمراممهم سيك ألضق 3 
بذكرهم من عار وشنارةوكيتك مختلف:انثال عن بالجال.6.واما ااتكد بباثر 
يغشي عين القلب » فيواري عنها وجه المتيققاء فتدمه! ظلمة أشنه م0 
تعلو وجهالقمر ‏ فاذا أظلالقلب وهو.مستودع السر الذي به كا نالانسان إنسانا 
فد أظل الانسان كله » وذهبت قواه مخبط في أفاعيابا عل غير هدي ار 
عليها أن تلزم طريق الكق: والصراط المستقير » وهذه المال كا تراها يمن يتكر 
الحق بلسانه » لوانا يلات ينكان بيانه.. تراها 95 فيهؤلاء الحدوعين 
الذين بزعمون انهم آمنوا الله وؤبرسوله وبكتايه.ء ثم هر في أعماهم وآمالمم. أبعد 


الى ناه ضبني ترا صلق أنزعر ريغن وق طلستي أن ا هم 
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ينظر إلى قوم يقولون بأفواههم ماليس فيقلومهم » وإن المهود لم ينفعهم أن آمنوا 
بمومى وخلفائه من الانبياء » وبما جاؤًا نه من الوحي الالمي أمانا كاي 
مارنعية أ.امونفيهذه الأؤقات : كان اامهود يعرفون مومئ نبيا لم » والتوراة 
وكتب :الا نبا هدايات من الله لعقولمر »كا يعرف المدلمون ذلك في كتاب اللا 
تعالى » ولكن اله نع الينا أجواللم في مزاعمبم فقال ( مثل الذين هلوا التوراة 
ثم لم بحملوها كثل الجار يحمل أسفاراً ».بئس مثل.القوم الذين, كذبوا بابات 
الله ء واه لامهدي القوم الظالمين ) ققد جعل تأويلهم التوراة وصرةبم لا لناظها 
إلى غير ما أراد الله مها وحيداهم عن العمل با دعت اليه ات الله » 
وجعل نتضهم لما حماوا من أحكامها منروقا منها حيث قال( لوها ) وجعل 
تصد قبح مجاعلهذا الوجه ب مزْلة احهالحمازلا سغارء فبوفيعناءمن ثقلبا عل بعدمن 
فائدةماأودعقم) : أفليس هذا النبأبعينه يحدشعن اجو ال المنتخلين اسم الاسلامفي 
هذه الايام » وأنهم لوا القرآن ثم لم يحملوه ء إلى آخر الآنبة : ألم يكن في فلم 
أهل هذا العنوان وجودم عن حدود الله ما يستحقوننه .جيل الضلالة علهم 
كا سيجلت على المه.د في قوله « والله لامبدي القوم الظالمين ».7 وأشد الظل ظلم 
النفشن + بعدرهاعن دن المق ٠‏ ألا يصدق عام أنهم نبذوا كتاب الله وراء 


ظبورهمكاهم لايءاتون7 الاين حال ( بأسيم ينهم شدايد سيم جميعاً وقلومم 
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شت )7 ألا يحي جبابم ( ومنهم أميون لايعلنونالكتاب إلا أماني وإن هم إلا 

يظنون )7 اي امهم لابعامون منه آلا أن شلوة تلاوة بغير فهم » فان طلبوا شيئاأ 
من.المدنئ ل يكؤنوا فيه غلن بضيزة إن يظدون الا ظنا 

انب استلفتاك: الى أولتك الين نتناولؤن ‏ مصاحف القران الكريم با :يدعم 


خصوصا في شهّر رمضان» ثم يطفقون ياوكونه بأالسامهم »يزعن انهم تقر بون 
إلى الله بتركهم » وبصعدون: إلى منازل القرب عنده بنغماتتم ورنين أصوامهم:» 
ونجعاون كلههم فيهز رء وسهم» والتوفيق بينالهزات» وعوج النغاتوابإشاكل 
ذلك مواق الصوز واطيتاتء ا قد يعجبله عرفاء الدين» ويستغر بٍحدوثه 
في المسلمين أه ل اليقين لبعدالنسب ةينمؤييندنب» وامنافرةالثابتة يبندرينمقتطى 


نشت الدتاناة:الافالء- .+ اه 


مهمه حتىاذاانضر ف أولئك القازئون» والهأسوا منقاوبمعير ةما قرأؤاء أو 
ة ثما سمعواء م يجدوا من ذلك قليلا ولد كبارااة بلرجع كل هنهم الى هواة» 
وى القعيّدة نوأه» وما كان قد انضرف عنْوساوسه: ولا 0 امتح 
اللطانه في ننشه من شياطين | أعوائةء الا نيظاعر مابرى اناظر. وّاذا سثل احدثم 
ل شي من مغن 'ماقرأة التجأ الى الخبلء أوتخط فيمضلة من الوهم :و اذاقيس 
له الى أحكام مايق رأهء وجدت تباينا كا بين الاسلام والكترء فبالله الامااجيتى 

ند فرق بهم وَييْنَاليبودفها قصال عنهم في قوله (ومتهم_أميون) الخ 7 الا 
د الوصول الى الفرق نزر الوسائل ء متعذر الذرائع 7 ولو موده الال 
الود والنصارى .والمشر كين الي دض الله علينا مخذيرا "ل من التدنن تلب 
ضءتها مع أحوال المسامين في كقتي ميزان الا ترجح بح أحوال الاين كي 


راك أو ذلك الصالين 7 
أصبح المسلم ف هلد إلا يام ححة | كا رعل كثرر 2 وفتنةّلهيضل مها عما أقام 
8 ى من أعلامه» اذا قيل ان الاسلا م خير الأديان بل هو دبن ناشّالذى ص ل به 
مم الساقة فلو فضرعم بأ نواع * من عذابه في الد نياء واستيتى ذم مالا 
لشاريل لشفا خا الا رة» ظهر فيهم بصورختلفة» ثم جاء في أ ا 
ل( ثةخام إلا كك سيا | لثورهءمكلا ل س6 لتقوم به المحة ونتضح ب دك الحدة 
أصحب هذا القوك بأ الف دليل كابا أوضعح من الشيس » وأنغى لاشك فن ضوء 
البدر اظلام إلليل 51 زات عله واحدة هدم كل 1 من إل دلة ور :لو كان 
لاسلام دينا صحيجا ماوجدنا أهله المدتميكين به( في زعم ) على مائرى :من 
اد الاخبلاق ويبقوط الهبم وضلال العقول ؛هكذا ,أمهاالجنيب أضبجنا فتنة 
١‏ ذبن كفروا والله يذيهنا على ماضز نا اليه بتعليمهايانا كيف ندتهوة اذ يقول( ربنا 
تنا فتئة للذين كتزر وا ).وماكان تعليمه الدعاء الا لتتوسل: بالعملالى ها نطلب 
4 32 تدعوه المعونة عق مانقصد من موافقة رضاه :فلو فته المسل لابتعد سج لم 
اما بمجعله قثئة لليكافر 0 وجعسل ورده لنقله ومنازه (ربنا لمانا قثنة لاذبئن 
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0 كةو ساثله الاضلاحية السياسية الدينية 


كنروا ) ولكانهه في أن ايكون بكاله قذى فن:عين أعدابه: إلابأنيكون جيرا 
في أعيدهم »ضحكة لمم فيحافاهم : 
ولند حدث في هذه الاأيام الأخيرة أنقسيسا ا كاز يا('»هداهالبحشالى 
شيء من اسن دين الاسلام فأخذ يبشماءل في المرائد الا تكامزءة وفيالمحافل 
الدينية في إنتكامرا » الا انه يصعب عليه أن يعلناسلامه » ويعمرح قيقة إماه 
لانه يخاف ان .نطول اليه أيدي الاعتداء من قومهوهو يدعو إلى الاسنلام بحت 
حجاب انه لايخالف المسيحية الحقيقية بل هو متهم لهاء وله فيا يدعو اليه شيعا 
تاموفي لندرا عوبينةا وبننه مخاطبات لتتجيعه وثقربه منحقيقة الاعان » ولام 
اليومهاذا يكونمنمهاية أمره » ولامعارضون كثيرونمن الانكا_يزوغيرهم » واذا 
تقصنت البحث هْ في جيم حجنجهم لاصد فى تامام ال مليكون 3 انام 
التدرن لاون ٠‏ الاختلاق والعوائد والافتكارء وكلما جاء الرجل أهم بشيء 
من أحكام كتاب الله أو بأثر من آثارالامينالاولين » رأيت أولك الجاحدين 
يقابلونه بأحكام يعدها الم.لمون . نحدودد ينهم ويعولونعليها فيأعمالب» وه 


مقصية لهم عن السكال ؛ساقطة مهم ع نأدنى هاتب الرجال عفكاا ردهم الى ان 


ورسوله.ردوة الى أحوال المنتسبينالىهذا الدين القويم » وهم عاره » ومهم ببدم 


مثاره» ونخفي آثاره ؛أوبقى في يدهم أمرة» غيراني أرى الله ان عن 
هؤلاء الذين لنسوا على أنفسهمءوا تقلبوا فتنةلغيرم »ثم القمتيما بدي الظالين 
والضالهين ( فان يكفر ما هؤلاء فقد:وكانا مباقوما ليسوا مها بك كينت وان 
تتولوا يستبدلقوماغيرم ثم لايكونوا أمشالكي فهنينا لمن أعد يليا وللققتسلة !ا 
فشجل همتهءوطور ننتهوقوام ارادته واستجمععزءته كللقاء دكت الله الذي سيند 
عليهئفيكون اما راجلافيمة انه 3 فارسام ن كانه» 1 خادمافي حاجانه أوسيداقا 
زياسانة عولا يكون شيعا من اذلاك حت يكون الله ورصولهأحب ليام لدسهعوخى 
نكن كتاب:الشه عق الخ ناهين لنالا علط ونحا شا كتانب الله لاأننيثبا 
الامن ابى دعوته وقبل شباديه » ونصبه اماما في محرا الوجود بابعه بعسرها 
وتحذوه في سيره» يوم اذا قام و يقعد اذا قمد يعظمبماعظم ويحقر ماحقرويطان 


(0) هو اسحق طبار الذي سيأني فيهذا اللاصل بَمض فكتو بت الاستاذ 4 


منشات الاستاذ الامام يلاه 


مأأطلق ويقيد ماقيد ء ثم أقام له من زواجره خطيبا عل قابه» وواعظاً يصدع 
بأ رنهععلمنبر لبه يعامهاذا جبل »وتوقظه اذا غفل »و يذكرهاذاذهل وبحثه 
اذاكسل» و سرع نهاذا أبطأ »و ينهضهاذ تلتكأ ويستلنتهالىالضواباذا أخطأ» 
ببديه اذا حير عولا يعدو به الخير اذا نخير »يرد جماحهاذا جمح »ويكفمزغريه 
اذاطمح»حتى. يقيمه على الصراط السوي ويصعد بهالىالمقام العلي» و كيف يستعمر 
الترآن قلبا تشغله الاهواء الباطلةة وتستوكره الرغائب الزائلة ...ان القرآن طاهر 
لاتجاور الاطاهرا »وقوي يأبي أنيسا كنجائرا ءز كيلايأ نس الأ رجاسعلي بأ نف 
منمقاربة الادناس .فلا. عجب اذا استو بل المقام فيهذه القلوبالحتشية بالعيوب 
وت ركبا وشياطين الوساوس مخبط مها في مخازي الدنيا ومبالك الا خرة . 
ياعتجنا لمن ندعى. الاسلام وهو يعرف من نمه ان'أمرا لوجاءه من أصغر 
الحكام عليه بلغة غير اغتهلا قرت له زاحة » ولا المأنت به. نفس » حتى يقف 
عل ترحمته ولايكتفى ي +نرجم وأحد حنى ذكون ثقته به كثقته بنشليه والا راجع 
ثانيا وثالشاطل) با لدقائق المعانيلايفوة تدشىء مما حواداهر آمره فيقع في خالفته الىغتر 
هواه وكا ء عظم فكان 5 مراشتد الحرص عل استجلاء مراده » خشية ة الوقوع في 
حداده »أو مانبعث الظن الى التحرش بعناده »وقديكون الامر ممايضرهدولا شنعه» 
ومخنضهولا يرفعه» كل ذلك للبعد عن مساخطهوالارتياحالىمراضيه هذا وهو 
بزعم الاعتقاد بان القابض على ناصية أمره هو الله سبحانه وتعالى وهو المقاب 
قلبهوالا خذ بعنان إرداته . ثم هذا أمر سام وردله منعليمتعال عر بالارباب 
وغضعالر قابءقبار السموات والارض»ء الذيلاترد مشيئته » ولاتخالفإرادنه» 
الكتاب المي د تيل )فيبناز ل ارجمةووستقيض مم النعمة» ويم به عبى 
السعادة أعلاما » ويضع لاجتناء عر بمر الكرامة أحكاما » ويعسد المستجيبين لالمزه 
هذا سوهو القادر على كل شي . أن يمكن لهم في الأرض » وبخدمهم أهلبا» 
ويجعلهم الأعلين فبها» كن تكونعزتمهم مقرولة بعزة 5 انه ورسوله » وال لاببيد 
سلطانهم » ماثبت إعانهم » ولم ثيه كفرانهم » كاقال ( وعد الله الذين آمُنوا 
متم وعماوا الصالمات ليسفخانهم في الأرض 5ك | تخلف الذين من قباهم » 
( 0/9 تاريخ الاستاذ الأمام . الزء الثاني ) 


ٍ 


٠‏ /أه 1 نه ورساثله صلاحيةالسياسية الدينية 


ولمكنن المحم الذي ارنضى طم م » وليبد لم من لعد خوفهم آم “يعبدوار 
فشن كن ني :شنننا.. وم كفغر بعد ذلك فأو لنغك.ثم.الفاسةون ) 

و أجسر ن في المواعيد السماوية أصزح مما وعد لله في كتانه المبين » ولا أت 
للشمهة منه. ثم زادم على ذلك نعيا أبديا » وأوعدم في الخالنة خزيا دنيوا] 
وشقاء سرمدياء والذين يكفرون » وسجل عليهم أنهم الفاسقون » مم الذيل 
تبطرم النعم فتسعزطم عن مقامات الشكر 3 تنتابهم الغغلة فيعدلون عن سب 
الذكر الميكم » ومن فسق عن أمره ». أحل” به غضبه » وأ نفذ فيه عامل انتقادءأ 


ا و 


وسابه ملابسن إنعامه » اما بشم واتننان اااي من أهلة :ثم ضاعف له العذابا 
بوم القيامة » وأخلده فيها مباناء إلا أن يتوب فيغر له ما قد سلف .. وبع 
ادوع أن صاحب هذا الأ ااعلي” مطلع على السراثر » باذية لعلمه صنحالا 
الضمائر ٠.‏ ومعهذا وذاك لايتغهم أحكاءه » ولايتبع اعلامهه وينيذه وراء ظبره] 
كأن لاعاله بعويه وأعره » وعفي 0 ينال ماخر الله للا ولياله إذ قصرنا 
هعنته عن ني سعادة الدنيا ليتنع م نه في الآخرة » شسهوة حول دوتها أعماك | 

وتحلةم تنا صدقبا أحواله لطاع ب حال من بذعم الامان الله ولا ندرا 
أهوا ؤه ف إرادنه ».ولا تضمحل نمز ات طبعه لبابتة » ولا تتضاءل رام نف 
لعظمته.».ولا يجعل القسم الأعظم من حياته للسمي في مرضاته» ولا ببذلما 
نفسه وماله مالا يخسره في ما له 


حديني عزواليا بين نين غلية (ق), © نه تاقيم ارؤلاءل يلسا امناة 
حتى ساء ندظنهم 6 وما ساء ظنهم حتى انتقض اماتهم » خاهم خال القائلين (ما 
وعدنا الله ا إلاغزوزاً ( ورويث لي عن أهلالنفرة اك م 
فهؤلاء بقيت فم قلا ب أن يؤيدوها بالعمل » ولا مكل لام في فنهم الا 
رجوعبم الى الل ورسو لهى ورلن برجعو| اليه<ٍ نى يكون مزاج وحدهم تحب اعتصاني 
كتاب الله ؛ ممزون به مميم» ويامون به نه شعتهم » ويشبدون الله نكال لدستروة 
في. الأحوال والأعمال » فينصرهم فيمواطنالإلاد.ومواقع ادال 


)0( اقتطاءت أفاف والسينمن اسم بلد بنه نقطر المقاطب. (جامعالكتاب) 


منشات الاستاذ الامام ١/أه‏ 


إن كنت وثقت شيخ الاسلام الذي ذ كرت نخد العبد عليه » وسق اليه 
ببعض كتابي هذا أأويكله إن از تق ذلك نطلاهنا اله » والا فزدلي فيه بصيرة 
ذا كتب اليه ما يلبخه له 

واقني بكتبك بما أمكن من السمرعة » ولا تبعلىء علي بعد الآأن والششلام 

(اديك جاسم اللكتاات ) أجدر مبذا الكتاب أن يسمى «يزان. الاجان.. 
وجعل صا عوان الاسلام وانيكونتديرها1 رقاة إلى مام الا <سانواشّالمستغان 
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وكاب اليه أيضا 

لاإله الا اله وحده د لاشريك له ونه امول والقوة 

أمها الأخ الصادق أده الله 

نا بك » ئر منك كتابا » و لتاق 2 أسان اخلإصك خطابا » 
وإطاذك غنا ء مما يقلق الخواطر مناء لاخوفااعل ايمانك » ولابزية فوتدوجة 
إحسانك ( لعوذ ذ باللّه) ولكن ٠خشية‏ ة أن يكون عرض لك من .العوارض الحسدانية, 
أى خالماك في الأحوال المعاشية 6 ماقبض من يدك ء أو فت في عضدك (جماك 
اللّه) فرجاؤنا أن.لانفوت فرصة ة يمكنك من سوق ق خطابك الينا حى تنهزها » 
فان لسكون القلب بالاطمئنان على سلامتك قيمة علية في نفوسنا » فقد لايخفاك 


1 : .ا . مخ .- ٠.‏ 
انب 4 مكنا مخافة ع وممحل مضيعه مارت عل مئه القاوب » وتدهب 
ف ودبع 3 0 4 : 


١‏ وراءم فيه النفوؤس» وان صادقا مثلك؛ لحدر ان رص عليه » وان تعنى 


الأرواح بالتطواف حواليه 

كان لكتابك المفصل وقع حيك » ولك عل القيام بتحرثر مثله الشجكر 
اليل » فليكن العمل علوذلك المذهب» حتى يصفو المششرب » ويتضحالطلب» 
ان شناء الله .أ وصيتي اليك فأقتضر مها اليو على مااوصئق نه زسول الله صلى 
لله عليه و معاذاً رضي عنه » اذ قال له « أوصيك بتقوئ اللّهء! وصدق 


الحذيث» والوفاء بالعبذب اوأداء .:الأمانة» وترك الخبانة 6 وحم الموار» ورحمة 


كاه كتبه ورسائله الاصلاحية السياسية الدينية 


التيمء ولين الكلام » وبذل السلام » وحسن العمل » وقصر الأأمل (فيالدنيا) 
وقصد العمل » وازوم الانمان » والتفقه في القرآن » وحب ألاخرة ؛ والجزع 
من الحساب » وخفض المناح . وإياك إن نسب حليا» أو تكذب صادقا » 
أو تطيع آمنا» أو تعصي إماما عادلاء أو تفسد أرضا .. أوصيك ياتقاء الله 
عند كل حجر وشجر ومدر . وأن محدث لكل ذنبٍ تونة» الس بالسر » 
والغلانية بالعلائية 6 اه 

هذا جاع م ن مكارم اللخارى 5 م مانحن فيه وما وراءه » والخير فيجمعه . 
فالدين بناء وهذه اء راقه » ولا ينم أعلاه حتى نم دا ثم لاننس قول عائشة 
الصديقة رضي الله عنها : كان خلقه صا 2 لم القران .. ققد أبقى الله 
سبحانه في نبيه صلى الله عليه وس مظاهر من صفات البشرنة تبد وما آثار » 
لد بصار . ثم حددها ة في كتابه » وهذبها في حم خطابه» تعليا 
لأمته » وإرشاداً لتبعة ملته 30 أعظم كر ه على الله عليه وسلم 
حمالم *< أديم زبي فأحسن أذ ) ولا بركة لنا في شي من أعاننا الا 
تغط زع المأثور 0 » والتحقق بأخلاته » والعاسن. خلاقه» 
واقتفاء 0 ...هذا صلاحناء وهو سلاجنا ( إن تتصروا الله اتصرد» ويثبت 
أقدام؟ »« 0 0 اله ذاتبعوني ع الله ) وعلى هذا فليكندأ باك 
ل ال 0 وابشلن الله وأناك الملل دقاططك جازله) وقضياء انا 
أجل ٠‏ وفع هذا كنات مير الادحرة ا وضفلة: الى هن جلة عد زا رلك والسلام 
عليك وعلى كل صادق الاتمان ثابت الجنان 5 صفر سنة ٠:6‏ 

١/ 
ككناان أحد شيوخ التصوف المرشدين ..م.. ت‎ 
يسم الله الرحمن الرخم‎ 
ربنا:اغفر لنا. ولاخوائنا الذين سبقوناء بالابمان ولا .تجعل ني قلوبنا غلا‎ ( 


للذين امنوا ربنا انلك رؤف رحم ) 
الجد له ونه الحدابة في البداية » وهو الغابة في النهانة ؛ والصلاة والسلام 


منشآت الاستاذ الامام ماه 


على سر العنانة » وحقيقة كنه الولابة » وله حماة الدبن» وأحابهالهداة الراشدين 
أما بعد فان من نعم الله علي » ولطف احسانه الي" »ما أودعه في فطرتي » 
من الميل الى الخيرة من أل ملي » فلا أزال لمم طالباً » وفي الصلة مهم راغا » 
ع من تجمعني بهم وحدة التربة » وتضمني اليهم جامعة النسبة » وقد بلغت 
| لليشبرة عرفاتي » وما رفم الله في مقامات اقرب كلح نكاني للك كُّ أن 
أفتنح اليم باب التعارف » وشنشنة المؤمنين الغراحم والتعاطف . قال صل الله 
عليه وسلم « مثل المؤمنين في في :وادمم وتراحمهم وتعاطفهمع مثل المسد اذا انتى 
منة عضو تداعىله سائر جسده بالسبر والجى » وأما الاخوة التي عقدها 7 
المؤمنين » وان أهملت عند كثير من الغافلين » الا أنها لم تزل والجد له تلحظها 
بِصَائرْ العارفين ». وتضبو للاعتصاب مها قلوب الصادقين . فا الاخوة مظبر 
سر المحبة » والحبة تجلي سر المذب الالحي الذي يجمع الله به أرواح الصديقين 
الى حضرته القدسية ‏ هذا الى ماناط الله مها ون قوة التعاون . قال صلى الله 
عليه وس « من أراد الله به خسيراً رزقه خليلا صالحا » ان نسي ذ كره » وان 
ذ كر أعانه «( كا بكرت التطاون لهام كن دانية » كن والتطان نائية » 
وج المعونة ماعاد على الأدواج, بنرزكية وضلاح ».ولا أعود على الروح من عل 
السلافيده 9 نصح لستحيده َالو صلة بين متحابين تنس الها ووحدة بين 
متواصلين.تعول عاها : وأرجو أن نجعل الله في مكاتبتنا بركة ذلك كله ان شاء 
الله فرك ظاهر بمرضلازك باهر » وميلي اليم غير معلول » واهتاتم بالاجانة 
مأمول:. واذا كتبنم الينا ذليكن عنوان ظرف الكتاب َ 
بالتواد » وببلغنا به غاياتالمراد » والسلامعليك وعلىي هن برتبط يعبدك ورحمةالله 


4 /أه كتبه ورسائله 


14 
ا العلياء جوابا عن كتتاب له مول فيه أله فهم من 
قسم الجبمية () أنها تدعو الى مذهب الظاهرية ) 


لاإله الا الله وبحده لاشر يك له ويتده الول والقوة 

نم وني كتابكوكتاب أخ في الفاضل( م . ش .ف ) وقد آستي واشيعل 
مابلغ و مني خبر وفاة سيدي الشيخ والدم إلا أن ذلك مصير لايد من 
الانمهاء اليه» وإن عظم إلابيك عليه » وفيا عند اللسلوة الابرار م1 بإشكيت 
في كتابك من اسم الظاهرية » فل يكن ليخطر على بالي توجه فكركم اليه ء فان 
- في القسم حكيم كتاب الله في الاخلاق والاعمال بلا تأويلولاتعليل9» 

ن الظاهر البين أن الر إد من الاعنال عرّامها من |المهاد في اللا حق جباده » 
وبيع النفس فيه ضاته » والسي لاعزاز ديئه » والقيام حنظ إدالقاة ونواهيه 5 
الى يكذر جاحدها » ويفس قالمائدءنها.» ويشمهد بذلك اقثرا نالاعمالبالاخلاق» 
زكن ذهب نخاطر سيدي إلى العسقائد أو أحمال الفروع » وليل سيدي انئنا 
سنيو نأشعر بون أو مائر يدون *"*:واننا في أعمال العباداتدا ثرون بين المذاهب 
الأر بعة فنا المالكي » والشاذفي . والحنبلي.» والمننى . وفيالمعاملاتعلمذهب 
جام البلاد إن وافق واحدا ممها » فا نكانعل غيرهاتوقيئا مر افعةاليةما أمكننا» 
واعا ذلك القيد ليخرجالداخل معنامن حك 3وله تعالى ( أفتؤمنون بلع ضالكتاب 
وتكفرون د المؤمئون بالكتاب عن الذين بزعون الاعان بهءولا 
5 ن. بشيء من أحكامه »إلا صوراً:من الاعمال لاينظر الله النها ء. وأولئك 
)!ل اخلط المزرة"الرنةر !از ) بالعبارة المزارة دن القسم هنا 
2 اقم الله العالم بالكلي والجزئي والجي والني القا تمعلى ل نفس 0 
ال خذ ن لكل حاردة ما اجترحت ؛ء لا 1 كتات الله في اعمالي واخلاتي 
بلا 0 ولا تعايل الع ١‏ كان اكثر أعضاء الجمعية من الما لكيةوالشافعية 
وثم من الاشعرية ومن الخنفية وم ها تر يدرة » والاستاذ نفسه كان اشعرءا 
صوفيا » ثم صاد بالتدرح سلفيا 


منشت الاستاذ.الامام 


عرفناثم وعرف و ونان على أنفسهم ضم الدارن لايتزنو لذ ل ولا يعماون 
ينه » ويتعلاون باليأمن » يغرون من لله فيا أله مهم عمله »و ألو ا مو نةعل 
بام عنه» وبركنون في ذلك ك إلى التأويل والتفسير ».ولو أنتك شان كن 
وه أضامهم أيهم يطيلون الأ زان » وحشدون الاثجان » ولوعن )لهم 
ام من الدنيا رأيتهم شدوين امرك سنا رونعق خ الستُواعد » كأنهم للدنيا 
اوكأتم فمها حادون 
لعل في بيني هذا كفابة » ولو وسع الوق تأطول منه لا تيت اماك تلاوثه» 
أما ماذكرثة في أم المواد 11 ىتما لانوافق بلاد؟ ملفل 6 زفلاسيبا #فاتها مواد 
مية + ركب العمل بها في أقطار تلقة و الجناسٌّ ضادفت مجاغا : ذا نكانذلاك 
د 2 تم فابعثواما !لي 0 8 وأقسمرعل رك باشّالا ١‏ خذ بناصيتي وناصيتك 
تنقلوا لها صورة » ولا تنسخوا من موادها مادة » در هام: نحيشجاءتءم 
نوا إل" بما تجدونه موافقًا. لك لنطلم عليه 6 فان رأيناءموافتاساً لنال>> اقرزاره. 
السلام علي وعلى من يتضل 75 
15 


(وكتى الى بعض اءضاء اللجعية في بض الاقطار الاسلامية ) 


تم الله الجن الرحيم 

) ياأمبا الذين للننوا لاتتخذو | عدوي وعدوكم لقنا نلقونا امهم بالمودةوقد 
كثروا بما جا َس" من الحق ( ذلك الذي وفد الي؟ من القسم الذي سمأةر سولالله 
صن الله عليه وسلم المنافق العلمم الاشان »وهو حاسوس لاحكومةالقامة في ديام 
تاحذروه » ولكن ليكن <ذر 5 حذر الحكاء لاينيين منهعلسك بحاله 3 وتصتقاو ١‏ 
منه كل التحئظ وإيا.ومكاشفته بشيء مما 2 عليه 4 فلتتدوجدنهبدنوم نالسيدأيام 
إقامته تباريس ونسعه من ع السيد لين حانبه 4 وحاحةه الم رجمانفي بع ضشؤونه» 
فاما كثر اجماعي ه تبينت فساده » فأ قصيته من ٠‏ |1 سيد » وباعدته عنه » وبعد أن 


كان يرجم نا بعض الأخبار في بداءة اث عتغالنا باشر نذا ءالعر روةطر دتهاستعادة 


مه كته ورسائله 


من خبث سريرته فتعوذوأ منه تعوذم من الشيطان حتى ينرق الله سك ون 

أما تولم في كتايم ابي كاتبت الشيخ بتوبيخ فقدر إجعت له نسخةالكنان 
التي 0 من صفحة ة كتابي فل أجدني الا يت الشيح' أولاء ثم كشنت 1 
عن وجه الشمهة فيا استفهم عنه تقلت والي لصادق ‏ انه ماكان خط 2 
نوجه فكره الى اارأي ل له وما قصدت بذلك واللّه وبين ولاو,) 
0 نبت على ماأعل وليس وراء ذلك غابة » وفي المق أني لوكنت اع أن 
العبارة نوه مااستفهم عنه » لكنت وضحت المراد فيكتابي الاسبق وأ 0 
ا لى الاستفهامءهذا ماأردت » ولعل” 1 تطويلي في بيان المراد أوهم شيا نا قلم 
ولست منه في شيء . لم خم انتي طلبت متم نسخة المبادي ان ل تريدوا اعمّادها 
وهذا مابوجبه علي عهدي الذي أنا فيه 

وأما عدم ثقة ة الشيح” مهمة من ذوم في لهالحقفيه » وهكذا لاعن الكل 

جميع أقطارهاء هذا احتجنا المعاناة الاضدار» ومقاساة الاسر ار والاستخناء 
0 ون عن الشرط كثير » وقد 
صرحت تناك المباديء بان الرشسد والنصيحة العامة من الواجبات على القائين 
َس الحق » لتستعد النفوس » وتنا المتول ٠‏ ولس في هذا حرج على المنعاملي» 
ولكن أهل الء لعقد ويم بممزلة القوة العاقلة في البدن لا بر” أن يكونوا على الشروط 
المعروفة عند أصحاب الراابطة «فساموا على الشيح سلاما طيياء وأكدوا له ا:: ١‏ 
أقصد في لكات لي يي وأنتي أعيذ نضسي من 0 
اللامة على مى:. دون مخزلة ألشيح' من أهل الامان الصحيح ؛ وأعود الى 
محذبرم من الجاسوس المديد فلا #تسقطك بظاهره الى عل شيء من سسرائر 
الله يتولى رعايتكم والسلام 


منقاتة الاستاذ الامام /أياة 


"٠ 

(وكتت الى (ش) وهو من أجل كتبه وأحاسن مواءظه ) 

لاإله الا الله وجده وءه الذول والقوة 

نفيك رقسسك عل ياي مل عاطق أخمارلفي كرا بخاطرئ لامعا غلم 

محتلك.ء أتأكد الثقة:من خلوحناراذتك» وما كنتلا نات فيغبدك بعذما أعطيت 

ميثاقي: بمينك وأنت مؤمن قد جعلت الله عليك وكيلا .. و عرض لي الشكني 
ونالك لكان غرزاً منى على ابمانك » وأعوذبالله أن أغم :على مؤمن وهو لضفي 
ابعانه ٠‏ أمل حدوى ليلت© راحنافة اللاؤال عفادا اهل 2اتلوااك 
والارتباط بميشاقك» بل ذل كأ بسر الحقوقعندناء وأ وجهافيذمتنا وما أنابالمتفضل, 
في أدانه » وما انا بمنجاة من اللوم ان قصرت في ايغائه » ستعل الحقيقة من هذا 
اذا سني الله لعصابته أن تظبر » واذن طا ان تسفر 

بعد هذا هل أن على مَاأْوَضَيتِكَ سابتقا من مداومة النظر في كتاب الله 
ووعده ووغيده وقصصه وعبزه # هل ذهيت بنفسك الى ماقبل ألفوثلاثمئة 
سنة ووقفت :نين بدي سيد النبيين 6 وهو:نتاو كتاب الله عن خاض المؤمنين . 
معت كا سمعوا . وفهمت على مثال مافهدوا » وزججت برو حك فيمجامم تلاك 
الارواح الطاهرةالني ازرته وآوته ونصرته #ه لخر قتحجابالحدثات ومزقت 
ستائر البدع » وخالطت أهل النور » وصافت قومًا صدقوا ماعاهدوا اشّعليهة 
إن لم تكن فعلت'فاليك أن تمعل والوسائل متوافرة لديك ‏ عق ل وحسننقين» 
وكثات الله فيه تبيان كل شيء » وفيه سيرة نبيه ضلى الله عليه وس والذين معه 
( مد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء ينهم * انا المؤمنونالذين 
اذا ذكر الله وجاتقلوبهمواذا تلينتعليهم ابانزداتهم ا نماناوعلىز .هوب وكاون* 
الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ) 

لابديل بك عن طرريق البق قلة السالكين فيه » فوالله أني لأرى المؤمن ف 
جيش من يقيله وحص ن من ثقته بره » يبت مهمافيالمزالق ؛ويدرأ بمتعتهاغائلات 
لباك عوانة لقرح به.اذا حزن الناس »ومبتبسج فيه اذا اشتد البأس» واستحى 

( 7# ب تاريخ الاستاذ الامام - الجزء الثاني ) 


وأر/اه أكتبه الاصلاحية سياس الدينية 

اليأس ء واني لارئ المنافق في مننجات من وساوسه » وموحشات من .اسه 
كريشة في مبب الربح ساقطة لايستقر لحا حال من القلق 

وانه لسريع اطزيمة» قليلالغنيمة »وما تنثلا : 3 فيوصفهشيئا بعدماقص 
الله عنه في كتانه 7 0 يلايدوتشاهدعلى الأحياء شبدعل الاموات» 
وما كان الناقتون زمن نزول القرآن ليختافوا فيالمقائقوالصنات ع نأشباه, 

مر الاوقات » فتوح” من نفسك ماأتى الله عليه » وتتتح مهاعنا وجه 
اللأئمة اليهء واياك والاعاليل »وفاسد التأويل عفائها حبائل الشيطان » ومذهة 
الايمان 0 ذ بالله 

كنات عن العملا في العقد المالي » فأشرت اليك ان تبعث به الينا 
ا مجك فر وكيك من ٠‏ .. بيد ى وال غك ن الضن 
بيسير مله في سبي! ل ربك » ترجو ثوابه » وتكتفي حسانه » وأبعدك عن عسأمي 
النداء الالمى في خطاب قوم ( ها أنم أولاء دعن لتنفقوا في سبيل اللّء 


ا ن يسخل فانها بببخل عن عن نفسه » والله الغني و أثتمالفقر لك 
وات عزنا يستبدل قوما غيرم ؛ ثم لايكونوا أمشالم ) ولكى اليس 
لك من نفسبي أعذاراً مخيلها الثقة » وتمثلها الحبة » فاو عات الحق فيا أبطأ بك» 
أفبمت | لقوم درك 

أما ذلك الشيخفان نكث فاعا يتكث على نفسه » غرانه اللياة الدنياء وغرةه 
به الغرور » فقطع ما أمر الله به أن بوصل » وواد” من حاد” الله ورسوله ء وباع 
ننسا شريفة بثدرن يه ولعام مادم دق طني زا ا 


ره من عد ما ثبي ن لم اشدى » الث_يظان سول لهم وأملى لهم * ذلك 
باهم قالوا للذين كرهوا مانزل الستطيع؟ ذ في بعض الاهى » واشعل إسرارم » 
فكن إذا ١‏ وفهم الملائكة يضرلون وجوميم وأدبارم * 3 بأعمم اتبعوا 


ا الله وكرهوا رضوانه فأحيط أعالهم ) نشّره 0 :أن متاخل كن 
مأمنه . ويزازل من مسكنه » وم أعان ظالما لط عليه » ومن يخذله الله 
فلا ناصر له » ولئن أمبل أناما ذ فوالله ما أعمل » ولقد كان خيراً له لو |بتعد وم 


منشات الاستاذ الامام بف/أه 
يعد » وباعد قيل أن يعاهد » ولكنه أقبل ثم وَل وأمسك م +لى » فلصق 
3 عار النمادر بن و كار عة الشاكثين ( وسيعلم الذين ظاموا أي 


منقلب ينقليون ) وما ضره لو سام الوم بظاهره » وبي مع لله بياطنه » فأخذ 
حلا ادناه » وحظا من آخيرته + هل ظن أنهم أشد سلطانا عليه من قبار 
< 0 3 

السبوات والارض+ أم امهم أنفذ إلى باطنه علما من عالم الغيب والشهادة » 
تأعطى للقوم قلبه » وجعل لله سلبه 

حت من آخخر كتابك بروق الأأمل من ججمعية أهلك هيأ الله لم الخير فيا 
ولوا وحوهم شطره 

اف !القت الذي أشرت اليه . وأحم الصلة بيننا وبين 
أرشدهم رن . وأسهاهم همة . وأقوهم 0 عهد اكه . وهو الذي 


بالثبات على عبود دينه بعد انتقال يداك الدار ل خرة . وأى 


تفرد يدعوم 
ال اضوع لشر نعة المتغليين عليه . الزاعبين القيام بحايته . وقد قامت بينه وينهم 


مخاصيات شديدة كانت نهاءنها : قطع العلاقة مهم ووصل الحبل بينه وبين الدولة 


العما نية أندها اود افأنحيف الدولة 1 . وانعطؤ ت اليه . وعدته فيمقدمةالر حال 


الصادقين . و 45 من اخوته . وااتصق الباقون باعداء د 


رغة ف حطام يسوقونه العهم من ت مالم . لل [نحة دهم أمل 
يليق أ يناط واحد مهم 0 ارج ذلك |اث شهم الذي نظر 50 لي قف غيبه 


ف ال “وقد كان له فكر كو !1 مرت أله . وهو على هقب 


ال وادث برصد الفُرص لاعمل فيها : ا برشد اأيه الد, بن . وتبعث غايه الجية له 


0 صلته مع مشايخ الطرق والزوانا 0 تناع عل للك نت 
التيجاني رو قلم شكرنا لاك التنبيه عليه ٠‏ 


السئوسي و موحه خاطره إن ابن 


وتوجيه الفكر اليه الخ 


٠ه‏ كته الاضاد لاحية الدينية 


55 
(ه كتب عن السيد المشار اليه في آخر الكتاب السايق الى الء. 
(م.ت) يجذه إلى الاصلاح الدبي اللؤسس على تحكم الكتاب 2 
وسيره اسل الصا ف الاعمال والاخلان- ال 5 إل 0 )م كتب 


ألم ليه بأننم أل الكتاب زقم 007؟ الذي تقدم في ص) 


مولانر مببط: أنواربالترفان . وججةالله على أهل الزمإن .السيد الشيخ .. 
هاه أله 17 أبد به أها ل تقواه 

أجد الله عا لى ماأطمني في مخاطبتم ٠‏ ووفتني للمبادرة الى مكاتيتج .وش 
0 1 أولاىا بتقدم شرو ٠‏ فلم ببق في الزمان لأحل هذا الدين إلا 
عمل ينزو دونه . أو عرقان الله بالعار نه تن رونم وكا اوم 
الطاهر كاب قل مبنا لوت أل كن مول جوابة إل على إثر: اطلام 
سيادت؟ عليه +' لمي أن الخلا كان برنجى فرنه سسطوزة ٠‏ ؤنسر” الحبة بيجلل 
أجرانم ور 0 بعث على خطبسة مرد تم إلا طلب الفوائد م ن ارشادى : 
والرغبة في الاستعانة بمعارفك» لتعود علينا بركة ( وتعاونوا على البر د والتقوى ) 
وحننا ب واعتصموا حبل أ حي ( فنزداد شُشكرنا على اله لفةمويزداد 
أحسانةا افي نعمة الحبة . 

5 5 2 الجليل بان حذيه حال المؤمنين الموصوفة على لمان 
سيد المرسلين يعم عالمهم جاهلهم ويذر عارفهم 0 ولط ينتعي اليه العل» 
ولااموقل نف دوته | زشادة 0 الله في كل لحظة يتوسلون الى ا بعل 
لستفيدونهء أو عرفان الى القلوب الماتة, رة إسوقونة؛ أو لمن أعمال 4 
الساز شدوانه ٠‏ وقوام كل ذلاك الممإؤلا وجاك ور المغاضدة والمساعدة ء واللّه 
فياعون العبذ ماكان | إلغة اعون ألأحدة 

ود سس بخاف على ل السيد الكرم أ اننا فى بلاد أقذرت من العلماءء وأحلتمن 


منشات الاستاذ الامام 


أصلحاء »> فاحن على بعد الدار. وتاج المزار 9 تتوجه اليج بالخطاب لعاناشقى 
واذاة الحق صدراً . ونزكي بمجاذبة أحاد يثالعرفان سراً.وانيأعأنسيادتكم 


جح بر" من أرف تأنى إجابة طالب رشاد . أو تنصر عن داق كاذ . 


أن عندنا بما سمعنا أرفع من أن يتوهم فيه مثل ذلك . لهذاعو لتفيسبب 
أخير الاجابة على عدم وصول كتابي الى جنابكم . وان شاء الله أنال بمنذه 
الاستطن ماطابت.. وأحقق ماأملت . والسلام ٠‏ 
ف 

وكتن إلى أحد أمراء الاين في يعض الأ قطار » عند تأسيس جمعي-ة 
العروة: الوتقى 

اوندرا في ؟” :وليو سنة وم نح م رمضان دنة ١١1‏ 

ل الامير الخطير سعادتاو أفندم حضرتاري 

الدلامعى نفك الزاكية عو هك 'لها لية» وأفتكازكلسامية »| نيعبدت فيك 
مالا أنوندمه فيسواك لهذا وجتاليك روح فيهذةالااسطرتندبهمتكء لماهو 
من أحكاءذمتك + لا أنبنك بمافر ضنالدبن قفي علملك"#تأصدق الأنباء مولا أنوك 
لاغذاتعنه عينسواكفا بي أجل" نظر عن الاغناء » ولا أعرفك يما أوجب الوطن 
في صر ا<ة نسبك » وعلو حسيك عما يليم كالاحاطة حقوقه » ولاأذكرك بمانسي 
غيرك ففي شهامتك أنفع الذكرى 

ساق اليقين جماعة من المسامين إلى السعي فيخيرهذه الملة المغلوبة » واعتصموا 
لله ل له لعزيز أ ينجح سعمهم » يسعون في إرجاع الوحدة الملية » 
وتنيه الحاسة الددينية » لمكن للملة أن تتقي الضيم وتخا من الذل غ ولهم فَهَدا 


|اسعي طرق عديدة منها ماندونا اليه وقد عامت خيره ولله الجد عل ظبور ثمرته 
في أقطا ركف ير 5 أفلاترى من الواجبٍ أن يكون لهمتك نفحة في مساعدهم 
وتعضيدتم في سعهم 7 أنت تعر أن اللأعمال العظيمة في هذا الزمان وني كل 
زمان تحتاج إلى التضافر في الافكار والتعاون في النقات كل بما يقدره الله 
عليم'وَالست عدي :أن" انول لك أننك سيد القادرين على الامرين » لا يخطر 


ااه اكتبه الاصلاسحية السياسية الدينية 


يي 22 
عل الي أنابلاء اام ن الدخول ل فها دخلوا فيه بأس كف وأنت مؤيرا 
والو سن ن لا بيأمر ن © وقد رأيت العام وقرأت التاريخ وشهدت مساعي الاورييز 


ووقفتعا لى حقيق ةلا كابر فمها أعد 177 اك كثير من القليل والككير دام 
وان النجاح مقرون بلا مل واثبات فياامل » فانم يكن يقيننا بان كاف 
آمالنا انه يكفينا ال: لنظر في شؤون أعدائنا وهم لايمتازون عنا فيشيء 00 
الخلقة وغابة ماعندهم | ,انهم لاحقرون عملا ولا يقطعون آملا ولا بأخذ أحدمر 
رهبة في أداء مالوجبه عليه دينه أو وطنه 

5 ألوهم خيبة في سعبي إلىهمتك , ولا تتصيراً منك في القيام خدمةملتك, 
1 ل ارا ا يطرأعلمها » والله لابضيعأ أجرالعاملين عاني 
الي م في اندرا » دعيت المها م راراً فتماعت ».و بعد الالماح أندت والمأمول ل 
بكرن في الامر خير 

الزجل الذي نالت مصر في عبده مانالا » يحاول الآ ن “أن يعود المباء 
ولا أظن ان هذا وافق مصلحة مصم ميان أقف على رأيى فيه » إن 
جزءاً من عملي فيا لوندرا متعلق بالسؤالعنه والجابرة تكرن بالمنوان يني : الى 
بادرس ومئنا يصل الي' :. سيدي الاستاذ بهديك ( أذكى السلام » وسلا مي علي 
وعلى هن تحبون الله حنظم 

الفا 

0 فاروت الال قس الانكامزي الذي خطب فى لوندره مبينا 
محاسن الدين الاس سلامي وكان الاستاذ الامام نا باقر ترجمة خطابته 
وصجحها هو ونشرت في جريدة ثمرات الفئون وقد نشر خطبته منها في مجاد 
المخار الرابع ( ص 6ه منه ) 

اكتاني الى الملهم بال ف الناطق بالصدق » حضرةالقس الحترم استحاق طبار 
5 الله في مقصده » ووفاه المذخور من موعده 

وصل اليناامن خطابتك ماأاقيته في الحذا ل الديني عدينة لوندرا متعلقا 
بالدين الاسلامي فاذا للح نور يلمع من خلال كلامك تعرفه البضائر الباصرة 


منشكت الاستاذ الامام عباره 


ننه اعين 


للعقول النيرة رفعتك هداءة اله الى مقام الانصاففرأ نت الاسلام 
طبيعته ه السليمة ووقذت عليه في مزاجه الصحيح فا فأدركت أثره : في النقوس 
شر بةأوعلءدت انه أفضل مابعد الزوح الانسانية الى باوغ ذروة الكال الاعلى 
ل الايمان ودافءت عنه دفاع العارف ند ةلات للغافلين في أل صورة عكن 
ل محرا بأ بصارم ويتصقحوا دقائقبا با؟ ار ثم دعوت ابا ا ملتكالىكامة 
إأسواء بهم وبين المشلمون وصدقتهم ااتصيحة ان ن لاحنقوا المساهير ن بتكذيب 

لم ولاتكفيرهم فيالاعتقاد بديتهم ووعدتهم ان قبلوا نصحك بإاصابة السيحية 
ف الاسلا لام ووجود محمد صلى الله 2 وسلم 1 بعضد المسيح ناعلاء كامة دينه 
الصحيح فهذه ار أناضه اشّعل 0 الا - ساقه الله اليك وانا 
1 نك على هذه التركة العظءى ١‏ تى اختصك الله ما من بين قومك ونستبشر 
ُربٍ الوقت الذي يسظع فيه نوز الغرّذان لكامل تدم 'له ظليات الفلة فيصبح 
انا ميان السيعية 5 والاسلام 0 متبماالى الاأخرئ وتصاختا 
داد:وتعائقتا مغائقة الا “لوهذ داواعةات لافاقي طالما 

ت لها أرواح الملتين 

ت اذك شن دق صدع بلقي أهل مله وانك لتجد لك مؤيدين 
أن > كثيرا من ذوي الال 2 ليجدون فيقولك 5 واقع للصوا ب وانهذا الامر 
إإذي قت به لعظيم الغوائد جم العوائد 0 مئة رك نوس أقل الملتين الى 
أللاقاة على دراط الوخدةالمقيقية وانلك أن كنت واحداً فكل شىء مبدوه 
أواحد ثم يكثر حتى لابحخصر م وان كان هذا 'الغرس الطيب قد أخرج اليوم 


قطأه اعد حتى يغاظ وستوي على سوقه فيعحب الز راع » وانا 


يي 
أرىالتوراة والاجيلو هر رآ ستصبحكتبا متوافقةوصحتا متصادقة يدر 017 ا 


[للتيره يد وها أرأبات الدينين 2 ور ا فى ارضةه ويظبز دنه | لمم قَ على الدن 


كاه وا والاافك ف أن لك الرغبة ااتامة و ق 0 مذهيك هذا وتروحه بين 
لام الشرقية والغربية وقد سعينا فى ترجمة خطابك ونشمه فى الرائد العربية 
أن كان عندك فقالات أخرى قمرجو إرسالها لنعمل على ترجمنها ونسرها بين 


0/4 كتبه الاصلاحية الدينية 


أحل:اللشرق من :العرّب والتزلك وغيرمم ولكن عام العمل اا .يكون بارسال 
رجال م ع 0 فى المشرب الصحيح لينشوؤا مدارس فى اابلاد الشئر 0 
0 بلاد سوريا وليطيعوا'هذا اسم الشريف فى النفوس الصافية ,. 
أنناء الطوائف الحتلنةفتنمو كدر ل عرانه واني عل يجري مستعد له اعدتك 
فيا ,تقصد من تقريب مابين الملثين بكل مايمكنني والسلام على من اتبع الهدى 
1" 
وكتب اليه ثانية جوايا عن كتاب أ أرسسله اليه وفيه يدعوه إلى الاسلاموال 
الدعوة اليه فى اتكاترا 
عززي حضيرة خطيب ب السلام القس اسحق طيار 
21 نت في القدس الشر يف لزيارة المواطن المقدسة || ني أجمع على تعظيا 
أحل الأديان | ثلانه وفمها برى الزا' كان دوحة واحدة هي الدين اق تفرع 
عمها ميان متعددة لابضر لوحادة توعبا وشخصها وفردانية منيعبا مابرى ف 
اختلاف أ أوراقها وفرج ا تشعامباء ثم 0 5 نشانه الّرة ووحدة لوما وطعمها 
قد ا صر في الدين الاسلاميااذي إستفي من جميع عرفا ري لكا 
والغابة التي قد انتهى البإ الك نه يصدق الكل و يا اك ويذعو إلى 
التو<يد المحض » والثردانية الصرفة ااتى المها مرجع الخلائق وإن ن بلغ اختلانا 
إلى مايفوت الحصر » ويتجاوز حدود النبايات 
وبعد رجوعى من دروت دأيت من جناب مكتويا بعث اواسطة ضديفى 
جمال الدين بك » ا تذكرون أموراً كالطلاق » وتعدد الزوجاتوالرق 
ونظنون أمها أثم ماعليه اختلاف أهل الدينين مع أن أمثال هذه المسائ للا يعدها 
دروو أ ل الدين ولو اطلعتم على مذاهب المسلبين لوجدتم خير ماتحبون 
منذاك بدونحاجة الىقتو ل الاسلام » والمسامين فوا دون فياكتبيهيا ليس 
بم فيفتوى شي الاسلام فبذا أ لامقام لاني وضوع بمثنا وعم 
أما أ أصول اللدين الاسلامي فعي الاعمان بالله ون دا رسول الله وانااقرار نْ 
كلام لله تأعظ ثيء تنشوقاليه نفوس المسلمين الصادقينان 'سمعوا التصريح 


منْدّات “الاسْتاذ الامام وبأرة 


امُضرتك بقبول ذاك» والتصديق به كا أشرت اليه في خطابتح المتعلق 
لبى أفريقية » وأن برَوأ علامات التصديق في الاقوال” والافغال ( ولومئك 
الولْوْنَ ضر الله ) وكل مانظنه من المصاعب يذلل » وما تصورة من 
راع يزو + ولاألن 00 يمر على الا نكايز يكون أسعد من ذلك اليوم 
الذي يؤمنون فيه بدسن مده إد إذيضبح العالمخادما أبم» وخند الله الاعظم ناصرأ 


1 


ادل م: يم 2 ونم طم 1 ارادوا م: الع 0 ارضاء قالوب النساء 2 
زها نما يدعو اليها الدين الآسلاي عل آم م كليًا فهلم نا باعزيزي 
إلى اللانفاق على الاصول » لتر لنا الوفاق عل القروع > والاتاد في الأب 
إنستى نا الامخاد في الاين ء فاعا تؤنى التتائُ هن مهد مام ولآ نوق الْقدَمَات 
0 نثاجبا . وقد جرال كلل رلور 1 م 7 3 استحسام 00 


من 'صديقنا ميرزا باكر أن شاء الله 0 سر م 5 أذ | داومم مكاتيته إن ِل 


شاء الله » والسلام على أهل السلام 
( "> 
تب الى بعض العداء جوابا عن كتتاب سألة فيه عن انكاره على 
-0 إن افظط الرحيم في البسدلة وكين اغضل: ارهن ونا نكاوملان 
1 ن في القرآن ألفاظ زائد ائد ة اتأكيد وفيه وصت غداء السوء 


حضرة الاستاذ الفاضل 
أنأبك اله على صدق مودتك ء وتفعني بأخلاص الصادقين من أمثآلك » 
ووفقني الله واياك للعمل فها 1 تمكتها البدع » وقتلبا الزيغ عن 
الطزيق المتببع 04 واي مذ 2 عن هذه البقّة فيالمسامين 04 نقية ة صالحة في نعو س 
مستهدة » تنشد الحق وتتفشه ء فاذاعثرت علئهء حنت آليْه ع أمدها الله السعي 
لدائب» .والغذاء الصاح كتى تنمؤويكون | شحرة لللبة أضلهابثابتوفرعبا 
١‏ 0 تاريض الاستاذ الامام ب الزء الثاي ( 


التأ كيد والككم الزائدة ئدة ومعنى الرحمن الرحيم 


في السماء » تؤتي أ كابا كل حين باذن رمه » لا أزيدك وصية بمزاولة البحث ف 
ينقي العقائد من شبه الاشراك» 00 » وجرائم التواكل؛ 
نم نشر ذلك كل وسئلة ىك ن منه ثمباالصير على ما يقول المقلدون » ومبذي 
ال كرون » ممن ياقبوت. بالعلماء وهم 0 ؛ في مثليم تقول الله: 
(«شاعاق عن انان الذين يتكيرون ني الارض بغير الحق > وإن بروا كل]: 
لايؤمنوا مما ء وإن بروا سبيل الرشد لابتخذوه سبيلا لام وآن برو اسيل اد 
يتخذوه سبيلا ) ولا يكون كبر في الارض بغير الم مثل هذا الكبر الذي 
ترتديه هذه اأنصب » ولظ ر في سرابيله هذه الماثيل التي ينحلها الناس ما ليس 
هاء ا عل يعزل الله مبا من سلطان » 0 القوم الا أولنك 
السادات الذين سيقول المغترون بهم ( ربنا إنا ألعنا 0 ار 
السبيلا ) أسأل الله أن يعينك على من يليك » وبوققك لتأبيد كتاب الله الذي 
لابأتيه الباطل من ين يديه ولا من خلفه 

نا 1 يي 
التوحيد ومعنى الرجة » ولو ذكر جع الا لناظ امترادفة في هذا المعنى لم يد 


شيئا ى نني التعدد » وم 0 3 أعداً ذهب الع آنا الرحمن معبود 
والرحم معبود آخر » حتى برد عايه بأمما شيء واحد . ولكن الذي عرف هو 


قول التصارى في ابتداء شؤونهم باسم الآب والابن والزوح القدس+ وهو ني 
زعهم ثلانة مختلفة الآحاد » مع أنها واحد . فأراد الله أن يجعل للمسدين ذاتمة 
أعمال حتوي على ثلانة معان » الاول ذات » والآآخران صغتان . فلةل الملالة 
هو الذات » وهو يقابل الب عندم » وار حمن وصف النعل المتجدد |اصادر 


من فيض الكر رع » وهو قابل الاين ن لزعهم أنه منبشق م ن.الذات ٠‏ وازحم يدل 
على الصفة الثابتة لإزات الاقدس 4 وهي إل ي يدجع اامها القعلا “جدد ) وباعتبارها 
يصدر ويتحدد » وهو يقابل روح القدس ء فانه عندهم الصلة بين الك ب والاين» 
وان حاولوا سار ذلك بضروب من العبارات : فأراد الكتاب أ إعامنا كف 


مشا تالاستاذ الامام . /ااره 


التو<يد مكان التثليث » وَسَدَلن بألنا ط البقبية خا مها من نامل 
التغز ناك وتنا المع والذي محدج بقصده 0 والروح القدسسء» 


وهر معنى الرحمة » وافاضة النعمة » وهذا هو وجه نك تأجل مس0 : 
ل سوئةبولاقية أ الات ب يا ل عمل ذي بال » 20 بل اكير 


من المسامين عن هلاي إشازات الكتاب 6 قا فأنوا 0 عدكد أنفشهم ئُِ لبن 


من معناه في شيء 

لاأجد وقًا'لاطالة البحث فما ذ كرت ءن ٠‏ السغد وغيره . وَأظن 1 ن فها 
كتبته كفاة لذكر مذاك وأرجو أن لاننقطع غن:عراساتي والشلام 

لانن لاض فيها سبل » وتم أنتي ممن يكتبأء يقال ان 
لي حظا من ٠‏ معرفة ذقائق الإلاغة » وان كنت لا أحسب لنفسي فيذلك حسابا » 
ولا ازال عم واه لتوكيد في كلامي وأذوق لذنه » وأغرف موقعة من كلام 
غريء وأنكر العبارة ذاو منه وهى محتاجة اليه » انتانب 
المتصودة الي وضعت ت لها في الاغة ألفاظ خاصة كلفظ إن واللام وتحوهما 

انما يكون فيه شيء هن ا فيو بالافظين ل 
أحده] :الا" خر بما فيه منالمءنى المشترك ثم يزيد با انفرد نكالسيف والصارم » 
كل هذا لا أ 6 شيعا منه » ولكني أنكر الذي يلجؤن ايه بدون بيان 1 
يقال ع ة كذا :وكيد 6ندون بيان وجه التو كدء» 1 لتقل ككذا زائد كا تقول 
الحلال في قوله تعال:('فَان الوا 6 ذا ل ما آم نه قد اهتدوا ) ان ن لفظ مدل 
:د تيال الكتاب عن كبن روتف ازاز لساك قالا : ان ار حم وكد» 
افلتها أن لامع في الرخم سوى ما في فى الرنهنء واتي أنزه القرآن عما ظنا » 
شَىَ لو قصل التو كيد » فانه يكن فتزلة الجن الرحمن » وانما غابر الافظ 
لاتحاية » وهذا ما أبرىء القر 0 : والذي صرجت به في هذا المعى سبةني 
اليه ابن جر بر تر الطبري » فقّد صرح أنه لابوجد في القران كمة زائدة لغير معنى 


مقصود » وهو الذي عنيته 


ره القدر والإختياروامتلافت الما 
لي 1 | 
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لين سألاءن القدروالاختيارو اختلافاممل والوجدانفي ذا 


حضر 0 لدت 
ل !4 رفاك يان كنك ل أزاوف خرنة يا رفك كتابك» ودات علي 

كاك » والحدث عل ] أن في ال إن عن عيل الى منهت اعلق مون :دنه بذاك , 
ع أيه م.؛ امات د فقك الى العمل 6 ع لم » والدعوة الى ماتفهم 

ل يشجالف الء لعتّل والو وخدان في مسألة القدر 4 فان كليها يتنقان عل صيدز 
لمر » وني الاضطر اد» قيلهو مز الأعبال اليشرية الم روفقء زلا 
يتنازعان في من أحكام هذا الاختيار. نم ها يتفقان كذلك ني الم أ 3 
صائع هذا الكون حيط بدقائقه علا » 00 الامان بللّ 
ورسله وشيزائعه » ول ببق الا نزعة ه.. ن نزعات الوم ؛ استف: العقل الى | كتنر 
حقيقة الع الالمو ي » وليسبت ما بيصل اليه من طريق الفكر» فاذا كبح العقل 
جماح الثم وقف قاعةبسرل وذاق حلاؤة الامان الصحيح » والاروقم فا 
لامخاص منه من الريب والشكوك 

أما اختلاق الاثم بل الاشخاض في الآ راء ووجوه العا » فذلك لازم 
لتلبيعة البشر »,تلك الطبيعة الى الاك انان 6 طيعة الغلا 1 لبون 
التعل وال ».مع اختلاف الانؤعال بما برد من البكون عل للنن:واوجدان , 
1 يستقر 0 ».ولكن ذلك لابرقع التبعسة بم ن كان خلافه إلى باطل » 
لمكن الاخدر آر والطداية 2 ن عقتخ ى تلك الفطرة نفسبا ٠‏ وقد يعرض 
للطبيعة عوارذ ض خر جها عن أ 20 الاختيار في عجن ١ع‏ ن رجيح جاب 
المترعل جانن |20 >2 | وارث الاخلاقالسيء حة. وليس الوارثمختارفيا يرث » 
اك 0 ا بقعله » وأنه بريد 3 إععلها ع فاختيارهدهوصاحب | لسلطةعليه » 
ودعته لاز زمة له ولو أنه مآ لا د فاق : واليكلام م يطول فيتفصيل ذلك » 
ولكن يكى أ انا العقل والوجدان لا ضزتانا: نفي المحم بصحة الاختيار وشمول 


منشات الاستتاذ الامام إشبارة 


الجا مظع يبه 


العلم ] الاهي ى © ونفوذ قدر رة الله فيا لا اختيار لنا فيه » وف هبة قوة الاختيار نفسها 


ولعل ذلك يكنيك» ولو لو كان عندي سعة في ااوقت لكتدت رسالة في هذه 
المسكلة حامة : ولكن الا مال فمها خير 0 ن التفصيل على كل حال والسلام 


6 شعنان سنة ١٠٠‏ م نوشبر سنة ١9:5‏ 
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وكتت من بيرو ت|لى مولوي “د واصل أحدغاماءحيه رأيأدال دكن 
( الهند) الذي 0 السيد جال الدين عن النبشرية في المندفأجايهبرسالة 
ارد على الدهريين 

09 سرة الاءالفاض .ل بتئية الافاضل وتذكرة الاوائل» العام العامل » 
و لسن 

سبو وا ىنغي راظامدر فنك ء ولا فضلمكاتبتك ء واكن: :مل تل أوصافك 
العلية » وفضئلك القدسيةء ي في قول صلق الناسى الها تاةءاة وأثبتهم بان © عتدمرة 
أستادي السيد حال الدين أبده ا يعنأ به قيكنك ازذلك أ انان اق 
عزاياك » وأشوتهم نكم دسق عر طاشنل 1 كع عل إلى 
عارف افندى ابي تراب تسأله عن ٠‏ إختياري في زيارة ١١‏ كلاد المندة » وأغلنه 
6 نب اليك يلي الى ذلا وني ترقب الغرصة للفسير 59 أن كدي 
التوفيق الالمي ببلوغ الغابة للا أرقي 4 وأو يكن لى في بالاد المنذ سكي رؤة 
مثلاك ع والاخذ لتيب من عْرفك لكان ذلك أقى باععث على اد انها 
2 ث داع للاقبال علهاء وقد يلوح بخاطري ان أهيء نفس لذكنيالخر بف 
ا علا سئة » فتى يعدت العزعة بعت اليك بالخبر ان شاء الله 

أن مادعوتئ اليه في كتابك_ لعارف افندي هن ع كتاءة رسائلفيتنبيهالا م 
الإضلامية إلى تلان امرهاء ومبادرتها الى جمع كامتها,صونًا انفسباعنأيبللكة 


١ 01 


وحفظا لما بتي لما من غول القناء فذلك د ثاء اششهء وقدار أت انأتقدم 


هيفن كة الاصلاحية الدينية 
لك برسالة 4 بين حال العرب في الجاعلية ع كل وجه ؛ الاجمال » ثم ماساق الله ألما 
زمن فيض الخير ببْعدة الي دلى عليه وسم» »م أتقدم بعد ذلك الىذ كوسيرة 
التي وخلفائه الأربدة نم حم الكلام . وبعد عذا أخذ ني نشر رسائل لدعو 
بها لى الأ لفة » ونزعج با عن الخلفة » ورجاؤنا في كل ذإك * مماح أعالناء 
وصلاح أحوالنا إن شاء ان 
ورسالة الت لنبشرية قد نقلناها الى اللغة الء ربية » و بدأنا فيطبعها »وقدتر جنا 
كتابتم الى السيد وكتاب الى لسيد اليم » وقدمناهها في صدر الرسالة » وى م عت 
بعتا اليك إن قاء اله 
دمح البلغة قد م واحمد لله ملبعه وسيرسل الي مائة الاخة عل حنس 
طلم ,تنيعت ها إلى ومباي » ثم ترسل م ن ومباي الى جيدو آبادء وتمنها 
' برسل الينا مائتان ال 0 إنهلا تسر 


الارسال بطريقة آ< خرى ء ثم ليكن في عإإحذي رتس انانمانهذا الكتاب خصمة 
للانفاق في طريق نخيري » والاعانة على أمس حام | اسلامي » لانريد منها ها 
ولا نمالين ب "كنبا » والله: الموقق. » ونرجوام. ن خضر تسم دوام المواصلة» 3 
ام راسلة والله بتولومرعات> والسلام 


تواتر 


"> 


اه الى عالم م ن اله 39 كان إطان م4 أن يجيزمعارو أدومائلقاه 
وفيه 37 له 1 0 زة بال لتكت وتنافل الاي ايد 


بس الله ازحن ا لرحم ولاحول ولاقوة الا الله ااعلي العظيم 

حضرة :الاستاذ الفاضل اث بخ امد ابي الخير حفظة أ 

السلام علي ورحة الله ٠‏ وبعد مدسري ان أعرف في أخاجد بدني 
بلإد المند هدر العز لأقدزة » وبحب بشه بين ن اناس ونشو » بلأني الم 0 


جره يجني ماثاقيت وما زوبتء ويطلب مي ان أرسل اله سندي فيروا ني 


منشكاث الاستاذ الامام (بذه 


لي أفول لحضرت> انني أستحي أن أجيز شخصا لم أره بشيء» لم يكن لي فيه 
ثر اانسبة اليه »كيف أجيزك بشيئء تقول أنك تروبه عني ولم تروه في الحقيقة 
1 »لم ماقيمة سند لاأعرفب بنفسي رجاله» ولا أحواهم » ولا مكانهممنالثقة 
الشبط . وانها هي أسماء تتاقها المشابيخ بأوصاف ف نقارمم فباء ولا سبيل نا 
إلى البحث فما يقولون 

0 يان أكقف بلك رافيف هذه الشؤؤن :هذه كابا صور شغل مهنا 

سامون عن ن الحقائق » ولا قيمة للها في خلاضهم نما ثم فيه من قتاء الدقاء ولا 
01 وعدون به من شقاء الا رة على مافر روا في جتبالله امعان 
اذي كافت به هو ان أعل وأقول وأيين وأكتب «:استطعت » ومن تلقى عني 
شن أو فهمه مما كتبته ذله أن'ترويه عني وأن يؤدية على افبمه بعد دقة البحث 
واتحري » والاخذ بالالحتياط في فهم القول وتحربر الروابة »قاذ ول" اليك 
ثيه مما أقول او أكتب وفبمته 0 ان يغهم فاليك الاخذ به وروايتهءعي 
عد التحقق من حة النسبة وأكون لك من ع الشاكرين : حال الله أن بوقتناجيعاً 
الي د اطق وله العاملين والسلام عليك ور<بة الله 

9 ربع الأول سنة +؟؟١‏ منتي الديار المصربة 
مهد عبده 

( يقول جامم الكتاب ) ان الاستاذالاءام رجه تعالى اقترض هذا الطلب 
لبين للمشتغلين بالعلوم الشرعية هذه الحقيقة :عناينهم بالوسائل الصوربةوي ركهم 
لناصد الشريعة الموصلة لغايتها » أعني فهم الكتاب والسنة والعمل بهها الموصل 
اسعادة الدارى والنساء مر هقائيعا 9 الآ ثار والكشّب تتلقى بال ردابة عن 
الثقات للاطمثنان على صحة نسية مافيها إلى أصحامها وذلك ا 0 و 
بسن في الاجازةثىء منهذه الغائدة » وإعاصارت»ن قبيل حةظ سلساة النسب 
ان حرص على صحة انتسابه إلى أصل عظم وانلم بك ن له أدنى حنظ من عظبتة | 
يع ولاهدى » ولا ملك ولا غني 


كته “ورساتله الو دادية 


الفون الثانىئ 
لايق معي الس و رداك 0 ش 


كتب وهو في سحن القاهرة مثهءا بالاثتراك .في المؤادث 


|| ابية إلى حك أ طحانه ف ءا ادر د م “»أوشير ديه ااا 
: 0 


وهو من 0 لحنت علىعاو أخلاقة وعلامة صدره » وسعة<له, 
وحن نيتهء وأسلوب هذا فلسفي تارمخي شعري » وهو يشبه إذئاء 
بلفاء الاذريج ولا نسم ذ زللا ا #رطان مي 

أثارهفي قلبهظل الحكاموخيانة الاصحاب اللثام »: 2>, مالايام 6 قال 


١ 
عزيزي‎ 
تقلدتني الليالي وي مدبرة كأتي صارم في كن ممهزم‎ 

هذه خااى !! اشتد إظلام القن حتى جسم بل حجر ا صخوره 
من 0 الارضٌ الى الحيط الاعل ؛ واعنرضت مابين المشرق والمغرب» 
راسد الى الل فاستحجرت في طبقانها طباع ااناس اذ تغليت طبيعتها على 
المواد الحيوانية أوالل ا به 4 بحت قاوبااثقلين كلأجارة ا قسوة ) 
فتبازك الله أقدر الحا انين 

انتثرتتوءْ الهدى » وتدهورت| اك وس والاقار 6 وتغييتالثوا بتاليرة» 
وفا ص معي 0 ن الم الظلام » ودارت الافلاك دورة العكس » ذاهية 
ترام أ غو ال عر 12 : لوك عه ا ل 0 
اسلطة لآطة الكشر فَقلبوأ الطباع ‏ ويذلوا الخلى > وغيروا لق الله م وكوا 


أت الاستاذ الامام 


لي ذلك.قادرين » 
أت نفس الذوام فى مبهه اا عن ادهع في ليلة داجية»غطى فمها 


رامت نعسى اليوم في 


0 شكائف .ركاما ركاماء لاأرىانساناء ولا أسمم ناطقاءولا 


58 (' 
إزم عباء أسمم ذثابا تعوي» وَينَاعا :ارا ؤكلا با : تنبح كلها 0 فريسة 
0 ذات لكاتب » واليف على 1 5 نعظيان 6 010 
سلطانالجوع . ومنكانتهذهدحاله» فهو لاريبمنالبا لكين 0 


7 1 حيل اليا لى »وا ا عروة ا جاء 6 واحات الثقة بالا ولياء 4 


- 
الاء إعتقاد ا الاصفياء م واد طا ل القول باحانة الدعا 4 وانقطر من صدمةالباطل 


آذ 


4 ا ع ثم 1 | 
ود السماء » وحقت عل / ل الارض 


اعنه اله والملاتكة والانبياءوجميءالعالمين 


0 


سقشطثا بم وخر 0 وغاض ماء ا وفاء »وطمستمعا لمق “ودر ىك 
ثم » ويد لت القوانين » وم 1 الاهوى بح؟ » وشبوات تقضي»وغيظط 
لم » وخشولة ‏ تنزل 6 تلك سنة الغدر 6 ١‏ لامدي اعد الخائنين 0 


كوو ااساطة في حور الموادثالماضية» إغوصون للا سأصدافمن عااشيه» 


قذونات من الهم وسواقط من اللمم » لووهوها عياه اما » ويغشوها 
أغسة كن معادن القوة ؛ ليعرر وها ؛ ف ممع رض ااسطوة» 0 ويغشوا ا اعينالناظرن نا 


لايطابونذلاك لغامض يبيئونه» أ ولاجو يكشفونه ؛ فق حو | فيغورونه » 


و 1د 1 

وخرق بدا فيرقعوته »6 7 نظام فسد فيصاحونه »كلا بل ليثبتوا نبغ فيحبس 
فا 

من عحلسوة عير خطيين * 


وقد وحدوا إذلاك اعو ١‏ 5 من حالفاء الدناءة واعداء المروءة 6 وفاسدي 


8 0 لير وآطة الشر يراد بمءا عوامل امير والشر لاا بهما 

لى الحكاية اؤرافات الوونا نيين ا يقال اغ: الهم الغيلان فيهن هلكوا 

باسنا 0 دية >وزاً ميينا على المءروفمن ن خرافات العرب. 6 يعد إمعض المفسر إن 

ان 0 القبيل, قوله تءان 2 خبطم | ش.طان من المس » س را جع البيضا ويوغيره 

وتوم بعض أدعياء العلم بالاغة 0 ١‏ وبالثر بءة ان ذكر الألمة ولو بإساوب 

0 تناب الله تعالى ذكرها حكارة واستفلالا 
ن الثاني قوله تمالى ( فاأغنت عنهما اتوم ا اني يدعون من دون الله ) 

(و/ا- تاريخ الاستاد الامام الوه الثاني ) 


كبذة كه ورسائله الودادية 


0 الاعراق » رضوا 0 قول الزور :وافمراء الممتان؛ 

ختلاق الافك » وقد تقدموا الى مجلس التحقيق » بتقاريرمحشوة من ن الاباطيل 
1 وااما عا غ لاللتامديو» 

كل ذلك تأخذني فيهذهدة » ميم لهوحشة» بل أناعلى 3 أوصان 
التى تعدبا 20 إإصدر به المج أو بعرمه القضاء ء عالم) بأن كل مايسوةه 
و وما سانه من البلاء فهو تتيجة ظل لاشيرةاحق فيه لأأن الله يعم م 
2 ع 1 في برىء من كل مار رهولي بهء وأو اطلعت عليه اوايت منه رما 
0 اتلك 

0 الغم » وأصم م فؤادي الهم » وذارقي النوم ليلة كاملة ؛ عند 

نت اسمك الكر م م 6 وأسم بقية الابناء والاخوان المساكين 6 تنسب امهم 

دايع » وأقوال ل تضدر عنهم » قد زجبم في المسجونين * لكن اطرأن 

8 ع جأشي ند مارأيت وارخ التقارير متقادمة ؛ ومع ذلك ببسام 
شر اله لفن فرجوتأن د ترد أن تنتح بابا لايذر الاحياء 8< 

قدم فلان وفلان '" تقريرين جه( لفيهما: ا ت الحواد ثالماضية: تيل عنقي و 
0 ن التخري ف إلا قالاه » وذكرا أسماء كفي أمور أنتر ججيعا 8 
عواي يل؟: أن لاحرج عليها » ذاني أراها من المهانين * ولم أتعحب من هذين 
الشخصين » إذ يعملان مثل هذا العمل القبيح » وبرتكيان هذا المرم الشنيم » 
ولكن ال كل العجب غابة الء لعجب » بالخ ماشئ تفي يبي » إذأخيرني 
المدافم عني بتر بر قدمه سعيدالبستارر في الذي أرسلت ت'ليه السللام» وابلغته سروري 
عد ما عت اممجنانة وأنا في هذا 0 ركين * 

إلى هذا الوقت لم يصا: في التقرتر 4 ولك ستتصل! 0 
شبادة بأقهم شيءء لا يشهد نه إلا عدو مبدين * هذا الاثم الذي "كنت 
أنه يأالألميء اك الأسف ا > دك ا ا هق للذانعقض » 
6 لكر جك جار لكي د مط ذه له مزل في لوت الاين و 1 


(1) 16 رضوان : واه 


منشآات الاستاذ الامام هذه 


02-7 


مدو أقاومهجا الورائد ؛و أوسع محررما لوما وثة تقريعاء وأهرأ بتلكالإركات 
ل ونية » وكان هو ءلي 3 بعض أقكاري هذه منانلامين * كان سب فلانا 
لسوء القصد اتباعا 0 0 فلان » وأغارضه أشد المعارضة 6 ثم ! أتقض لاعبداً 5 
ول أبخس درن :و حقائة اكيت سرون لوجودههوظنا هما بالأضبح* منالنا كثيين # 

آ ما أطيب هذا :القلب الذي علي هذه الأحر ف[ مااأقتن حَنْقلة للولاء » 
ما أغيره علىحقوق ال ولياء » ما أثيته على الو فاء »ما أرقه على الضعفاء د 
اهئامه بشؤون الأصدقاك» ماأعظر أسفة لمصائب ٠‏ ن يمد بنهأدىهودة» وان 
كانوا فمها غيرصادقين ه 

ما أبعد هذا القلب عن الايذاءء ولو لو للأعداء:ما أشددرعابة للود» ا 
يحانظةعل العمدء ما أعظر حذرهمنكلمانو علي هالذهم الطاهرة » ما أقواهإقدام'على 
العمل الحقوا القول الملا يطابعليهجزاءءوك اهم مصال قوم وكانواءنماغافلين» 

هذا القاب الذي ولول بأكاذ؛ مهم > شو الذي سرقلومم باامرقية » وما ها 
فرحا بالتقدم » ؛ ولط ف خواطرمم حسن المعاملة » وشر حصدورم بلطيف الجاملة » 
ودافع علهم الإكاناك ري هذا الك ثم أفنشرح الصدوده وثم رجون !! ونشني 
القاوبوثميؤلون!! ! ونذرحم اوم يحزون إتالله قدضلوا وما كانوا مبتدين * 

هذا القاب ذاب انمق الكك عل ان بالهيئة العمومية من مصائب 
هذه التقليات» وما 5 عمهاءن فساد الطباع» الذي يجعل العموم فيقلقستدم 3 


وما بهي من ٠‏ هذا القاب ف وفيخذوف على من لعر فهم على عبد مودنه » فانتسلاوا 


يم عثل هذه الأعمال 0 0 ن موده خالين ؛ واذذوه وقانة به هم من 


المضرة ؛ وجعاوه ” رسا يعرضونه لام رات ا رم تفويقها اأييم» 
كا امخذوه قبل ذلك سبماً إصيبون نه أغر أض م » فينالون 2 احظوظبم » فقد 
أراحوا تلاك البقية من الفكر فييمع » والله بوم ل مز اه 
1 هما أظن ان تلاك البقية تستريح من شاغل الفكر في شؤون الأخلاء وان 
جاروا في تصرفهم » ان طبيعة هذا القلب لطبيعة ناعم الخز » إذا اتضل 


بذ يا الود وان كان خشنا فصعب أرت بافصل» ولو مزقته خشرته “وانهذا 


51 


كك ندساته ارقامة 


1 اميا 
القلب في علاقته مع ةدا كالضيا ع مع ل رارة 6 / با حادث نحدث, وأما 
كياوي إبدقو ق» لاجد لاتحليا اننع جد :1 إ ملت في لعل شبوت لاك العطىما 

افيه >: 


ست 


8 
أي عرزيزي 
الاان وصلني : شرنر اللذم 6 قفر ا ب ول نذا رة ووجديه ”يا بلشى غ وسأ 
عليه في بضع دقائق يما سود وحبه وداه ان كا إن لمانا + والجريدء 
فراغ البر من الدواة» فبأ ننظر بالرد: عليه وت 


و نتمم رقيمي كزلنك لعض شاعنا 


تصادل 


# د 
رددت على اله لتقزير» وكان كا ل مافيه الغش والتغربر » ٠‏ وذ كرفي نه فلانا بأد 
ملي ةليه اسان فيهذهالألة 


ه 101 خبيثان قبلهو ل ندفعتماقاله 13 
ايج و أخَدت 3 نسي 


تسيو ليه تسيدالة !ا ال>كج فاعايج انسئا إلا 
مالسالاو إلبج ('ث 
أن تكونوا معن 


0 م الرق م مدر يان في مكرك 4 فقَمت ‏ ورفعت 
يدي ورجلىي وناديت: 20 العالمين 


و وأخذني يت على حبسن 5 
الباقين »يا عزيزي أعود إلى .ذ كر مالأوا 
قذف بهم منشاهق جيل فسقطوا عل رؤوسيووففثهم درن إاشدة 
اغبابييم اموا ينطقو ن عا لا يعون »د يتكامون و يغبدون اد باهم 
قفون من ) أفواههم أ اخلاطا أقذر 5 ن البلغم اف هن الصفراء» وكأنما 
ا 1 م لامعا ثم قاس تفرغ 


من حلا دقيموم أجينث ماح ونه 
مايال دنا قلومهم ” تفي » من لاوم أ اشدمن نفيضاز نبثربرهوت#تقذف سائلان 


منشآات الاستاذ الامام< /ذة 


بشعة الطعمخبيثة المنغاركرمةالر اختتضطرمهانها لافرارمنباء لكن: أعضاءالتحقيق 
زكام ال حوادث الأخيرة ل يشدون ولا بيذوقون» ومنظهامما لاييصرون » 
مليلل باعز ؤي ماجاءء لل لس ان اانموات: الانسانأسي رالاحسان!هل نقض 
ماحاء من ذلك : المعر 01 #يغزعسها في أعماقالقاوب7 هل هدمت قاعدة : 
انالميوان قاد بالزمامة والانسان: اصنيمة 7 هلكانخرافاماقررهالحكاءمن 
النصول الطؤ يلتتتسوالامجبة وبيانالنضائلها ومنافعهاني في الاجماع الاب اني الحبيث م 


رافا ماحو 0 به تلحنا متكلما موجبات روابط النو ع | ع البشري 3 أمصح 


نْ 


ل لماج هل أتأسف أنكنت متداماني 


نذوي مودي +« هل اتاسف 


5 


ولي 0 فل سدق العتابعل <دي 


1 ل الفضيلة الا بصيرة »زول أزدد 
فى الحافظة علب إل ثبانا» ولئن ا صنعن المعروف» ولاغد الملموف » 


0 
ا عدن الماوى فى حهمرة الغدر» ك2 خلان ؟ نك المتضم نْ ضغط ل الظلم 4 


مور اه ]ولا د 9 


2-6 
ا ا اش ولك او لا مر 
جا مررماة ولأجازنهن! 


ن اا أنه فكرك الثاني ا 


يهان 


حيانك المتحدة 4 وأنه صاحما مك اذا طال 


سن المقعد عن طاوع النخل » 
التصرف 2« وقد 506 سقوط الحاه كرض إصاب 


ولغحر الاون 3 ويقلص الثشفاه » ويضعفب القوى » وشعد عن 


رقة كسنهاواستائزا الودادية 


عن نيل المطلو ويثقلعل الاهل والمشائر في القر ررض » و يسامهم انطالين 
اال نسي المر بض مهم ني أدبى المنازلء وقد كازريا فوم لتاطتون , 
ذهب عنه المهاء » وينكسف من _وجبه الضياء » وتشكره عند ارون 
أعين العشاق » ومجه طباع ذوي الاذواق» وي تى هن جبيئه تلاك الاسطر 
الخلية العبارة » الصادقة النسبة والناطقة باحق » القائلة : ههنا كنز الغات؛ 
ههنا مزال الحاجات » ههنا ما روح ح الروح » هرناما بغي ومار أفي الانفنس 
ها ما خشى منه على الارواح والافئدة فيلحرف عنه الس السكون اليه » وقد 
كانوا قل على 7 | ثار غياره يتدافعون * وقيسوا على عرض الجيل مض صاحب 
حاه ؛ 1 أظنم بالقياس يلون 6 
لكن أقول ل: : ان اطوادث 11 ربعة سوف تنسى » وأن هذا شرف 
شوق 5 » ولن ارط قف «الارض مض ته أ أن ا عوذه نصيب 
فليعود نئي بلاد خمر ولي الجنيو ارا ل ني » ومن الى امجدينيجزون » 
١‏ ل ذلك إن ت وساعدتتي صحة اليم حم » ولا أطلب شيم ذوق هذين 
رن اال عضر ن انلنء وبمشيم ل كرون 
أطلت عليك| ل لام فلا أم » وأظنه ]. خر كتابمني اليكفيالسحن الا أن 
تاوف كا حبالكتابةمرة أخرى . فانتلاقينابعد اليوم كانت المشافبة أزى 
والا كانت المراساة أ ا أعلى » ولا تجزع ء فلن فيه الام ص مايتزع » رهر 
00 1 أل الله أن يخض ل أبصار ١١‏ ظللين ٠‏ ويعففل>» 
من تكاية الخا؛ ين» وير قابيبا لطءأ نبئة علي وعلى ساثر الاخو ان والابناء أجمعين 


3 


عات الاستاذ الامام ب4بة 6 


3 


ومن .داب له الىالسيد جمال الدين عقب الننىمن مدير الىبيروت 
وهو أغرب كتبه بل هو الشاذ فما بصف به استاذه السيد مما يشبه كلام 
صوفية الاق والعائلين بوحدة لوجود الى كان إيشكرها عايهم بالمنى 
الشبور عنبم » وفيه من الاغراقء اللو في السيدما يستّغر ب صدورهعنه 
وان كانمن قبيل الشءريات » و كذاما يصف به نفسه بالتبع لاستاذه من 
الدعرى 5 ل عبد سدالحةبي هال * 

إن يكنت أعل ماذا أ كتب اليك - وأنت تعل ماني نفسيكا أعلٍ .افي 
نننك » صنعتنا يديك » وأفضت عل موادنا صورها الكالية ... فيك عرفنا 
أننسنا ويك عرفتاك ‏ وبك عرفنا العالم أجمعين .. 

أوتيت من انك حكة أقابٍ مها القأوت “. وأعقل العقول'* وأذل ما 
شوامخ المصاءب » وأتضرف بها في خواطر النفوس » ومنحت من ار 
أنعنم مها الثوابت 6 وأصدع مها عر المثنا كن 6 .وانيك اق الاق د برض 
المق.. وده أطن أن قدربي غير محدودة » ومكتتى لامبتوئة ولا مقدودة » 
اذا أن من الايام كل بوم في شأن جديد » تناولت الع لاقدم الك من روحي 
ما أنت به أعلء فل أجد من" نفسي سوى الاأفتكل » والقلب الاشل ». واليد 
المرتعشة » والفرائْضالمرتعدة » والفكر الذاهب» والعقلالغالبء كأ نك نامولاي 
منحدي وع القدرة اإدلالة على قوة سلطانك حصرنهة فيالافراد 2 فاستثنيتمنه 
اكد بالخطاب مءك والتقدم عنامي الحليل » د 35 اني منكني ثلاث 
أرواح لو حلت إحداها في العالم بأسره وكان جمادا لاحال إنسانا كاملا ء 


فصورتك الظاهرة التى نجات فيقوني الخيالية »:وامتد سلطام على حي المشترك 


)1 العبارة غير هتفوعه إ<فاء كان الادل صوزه 2 24 يله 


57 كه وزسَائله الوذادءة 


سد «ذثيريم اخيامة »وشيحالحكة #وهيكل الكال ردتالمهاجم بع#سوساني؛ 
يثك 1 اه 2 تنا وأثرت مها 


0 3 وألطدتخ يانه ١‏ بلالئ نطنتمها فينافظبرت في أشخاصنا 6 فكنا 


أعداذاء وان تالواحد ؛ وغيبك وان تالشاهد » ورسملك الفوتغرزافي الذي أثنه 
رقيباءلى ما أقدم ٠‏ وتأعمالي:» ومسسيطر أعا لى في أحوالي و مركا حركة ع 


ولا 0 مض ت إلى غابة » ولا انيت عن نهابة » حنى تتطابق 


فيه أحكام : رواحك 354 وش ثلا 0 مضيتء1 ااام في الخير 3 واعلاء 
لكامة ك3 9 1 بدا 0 5 :المكمة وت سأطار زالفضيلة » ولست في ذلاك إلااة 


لتنقيك ذلك ال 0 للك ع وما لي 0 نذاني | زادة اج 0 يل يا «( غير ان 


قواي الغالية مثلت :عنى في مكا: بني اليك ء.وخلت يي وين ننني الدآما للم 
- -- 0 


ان المعلو[ لولايعود > على علته يالنا* تير ؛ ء! لى.ان 0 إلى الول م غيده 


ل إلا, بوعا م نالتضرع ع والابنهاا لعجوما 2 فيه مايكشف خفاء » أوز: 5 
حلاء » ومع ذلاك ذاني 0 اليك في العذو عا فى د من قي العبارة ؛ وما 
ترى مما خا لفسنن البلاغة » بشفيع أقوى من يز العقل عن احداق نظرهاليك؛ 
واطراق الذكر خشية منك بين يديك وأيشفيع أ قوى مر رحمتك بالضعناء 
وحنو لأ رحام الحياء 
الي يامولاي لا أحديك عن إشى ميا امايأ بعد ذراقك » نقد 
تكفل ببيانه أخي العزيز ابراهم افندي اللقاني وى ما تركة في كتابه دن 
اتقلاك بعطن القاوب من خاصتك » ,وتول أو الهم بعد نزول ما نزل بك » 


ققد تغلب اغوان الخيز” وانصار |أسوء بشوة جاههم 6 وشدة بأسهم 8 فارغموا 


١ (‏ ) قد أخذ هذا الرسم شرطة ا1كومة عند تفتيش بيت الكائب في 8 
الثورة كا -يا نيشم اننا كنا ترى دسما اآخر ليد ف 7 هن داردالتي ا 
فيها على الارضن للمطااءة والكتابة كانت على منضدة بوضععار! بءض الكتب 
في الجبهة الشمالية فكانت كون قيالتدحيث بجاس فكاك ]آذ كر تلك الروح ع الها ليداائي 
ر قدتلاك التربية الجديدة الممةا زذالتى دفعته ال لىالجهادطول<, انه 0 التمال 


آل 


منشات الاستاذ الامام 


وأ ل على الاعتقاد بالخال » ال ق با لايقال » حىُ إنهم غيروا 

0 باشا عليك وعلى تلامذتك الصادقين أناما معدودة 6 ركن 

ملباا* كه والاشد نَادرَة الخذة” لحن ليلذت خَأن وصاتًا ااه #وجاوت 
مر عليه » وكققت لهما انمض لمقة 0 زال مالبس اللمبطاون » 
بطل 5 دم » وما كاوا عملون» ونرّلت لت عنده منزلة <سدني علم با الكافة 
ن العلماء والامراء ورجال الحكومة » وقعاءت من كل أمير مصعك" التَفْسن ؛ فلا 
1 الا مما تريد حكتك » ولا يعمل الآ مانشاء إرادتك » نكأ نك وحقنك 
3 أظبر امسق #ساعتاً يأ فمهم الى متاصدك العالية طالا بأ مهم اوج 
اسعادة امأك كينا والفخار “ وهكذا ضءمتالي كل منكان دسب اليك . 
صادقا في الانتساب 0 كاذبا » حتى ابي ل أت خر عن متاعلة أر لك الا تفياء 
ال 0 من ن اللثام » مسي ) لاقن » وايثارا لمانب العتدو: 
تأصا صلحت لهم القاوب » وفسدحت ااصسه » وفتحت م م أبوابالنقدم ل 
لمنافم الغزيرة » لكنهم لم برعوا ودآء وم نحنظوا عبد » ولا ل فل 
ايضاح ما صدر عنهم خيانة ولؤ يت وألنت لبك مه نحرم التشرف 
بانائك قبيلا ليس بااقليل » يجاونقدرك » ويعرفونلك فضلك؛ وكنا واخواننا 
كا شرح لك ابراهيم 0 

ولكن هذا ١‏ يلوي عن ط 5 "الدنتطباز َك © كدت أصل الى ذلك من 
طريق مألوف » ومذهب معر ا غلبنا على الامر قطاع طريق الخير » 
الاين ماب الانيياء © السالكين مذاهب الجبارين” : ريا طَريفدنَا في 
في الدعوة الى الحر . 2 5 | بقوة إلسيف وضعف 1١‏ كومة فاع العايه 
بكرم دعاة الحق » وحماة القانون 3 وكانوا في بدانة نه أمرثم شد الناسن يكتمع 
8 وعلى الامذتك » واشتل معهم في التعصب ولك الاشرار الذ.نقدمنا 
ذم عند ما رأوا بعض رْحَالَ المكرمة عيل ل نمم وعدثم في بعض 

0 أ.إ-سون س.. ب و اهم 

)0( حذفناطراً فيه كامة شديدة في نصارى انشوام وفيالمصر بين معأ 


ان الاستاذ الامام - الجزء الثاني ( 


+ كتبه وزسائله الؤدادية 


خ ‏ ___ _ 7 ا سس 
غعهم » وم يدم ذلك الا قليلاء» حتى مامه ن قلومهم ء وجلونا عن بصائرم) 


فدددرا يون متاء الى لجان در" كتنهم ظامة الفي والغرور » ومم هذا 

فكذا نستعملهم لما نريد واغاية ما © حب بقسدر الامكان ,والاستطاعة » الى أر 
غلبت عناصر الفساد » وعم الاختلال . فطلبنا بأولئك الثائرين أن تخلص الاار 
من الشقاء » وينقذ العباد من طول العناء » ورجونا تأييدهم على ذلك منسكز 
الارض وااسماء » وكدنا ندرك نه خلاصاً حسيًا وانتصاراً شريماً » لكنلى, 
البخت كان ا>مد عرابي على ا وصف الصالي أبا تغلب نن مدان عند ما تام 
عزن انوارين نط للتولة ,هزعم مات ,قال ذي د انهل يلق لقاء الباضع بالطاةء 
المكثر من سالف التفرريط والاضاعة . ولا لقاء المصدق في دعواه في الاستقلال 
بالمقارعة .. الحقق ازعمه في الثبات للمدافعة . ولا كان في هذين الامرين بار 
التققي .ولا الفاجر القوي ٠‏ بل جمع بين نقيصة شقاته وغدره . وفضسيحة جه 
وخوره . قد ذهب عنه الرشاد » وضربت بينه وبينه الاسداد.» اه 

3 بد على ذلك مع توق )الا سناتب6 وت تنتيح الابواب » وظبور الامءر لاعيان 

واتجلائه لاأذهان الصبيان 2 واجماع جتيع القاوب عل هء ونزوع الاهواء على 
اختلافها اايه » فكان ما كان م, 2 كن رود امير إدَث نأ 
طويل اذا ردت يامولاي 3 أقدم اليك به تارضا يخا رما 5 0 ف نا رهين 
الاشارة . وين الان ني مدينة ييروت نقغي مها مدة ثلاث سنوات لا اذني 
ا جرم اقترقناه » ققد قضت حكتك اتقائمة منا متقام الالهام فى قاوب 
الصاديقين 5 تال الحق ولنا الاجة الباهرة ؛ ونصيب الغرض ولنا اابراءة 
الظاهرة » والذمة الطاهرة » اك لق المق القدم » ونقيجة الرأي العتم) 
ووالّه باس يديو فصلنا! منجاودنا ثيابا وصنعن] لدمن 1ومنا كايا » وصب: 0 
دمنا شراباء لمأ كان ل مغر من غدرته عند قدرته » قاتله الله . فها رن 
1ن ف" سنك وعلى سننك » وكنا كذلاكولا نزال ءالى | نقضّاء اله 1 ظ 
ولولا أعقالة ا( رضع » وندباء لنا طوع » أبينالهم الذل كوأ فنا هم الضم 
0 تينا مهم هنا »الى 0 أقنا»لكنت أوك من تلقاك فى مدينة 2 
بالاقامة فى خدمتك » وأخر بذلك على العالمين 


منشات الاستاذ الامام ع 


د 
ونا اغا | من نفسي » وما كن يقينك » وما أبدته أعمالبي وأعمالك » 
واقوالي قرأ لااأتكدرُعًا لي تاليه في كتايك 2 تراب»حيثطعنت 
في نزتك بالناش اجمعين » وبالغت الباق والى ابراهم! فندي » 
وزدت في الطعن » وأنفذت طعتك بالداهية الززقاء » ا الخراء 
أما اختلالثقتك بالدوافي والبلايا فتد صادف خلا ء قد نقضوا عبدك » 
وحالفو اعدوكع 0 و ور 6 أرغ الله أنفبا » وجعلها طوع 
بدك » ترهي بها من انشا بن اعداك 
وما حك ' به ا المض رين من سلب الوفاء فذلك قد تتضافر عليه 
الأدلة » وتشيد لك ولنا به الهو ادع عدر ناا نا أولئك ».فقد اخرحتنا عن 
طياعنا » جنا 5 عي لا تغذئ يغذاء :لاك الأرض ولايثمو مواما» 
وانما 5-3 حيث يتح له القدر منمة ثل عناصم ره مايقوي ندقوامه 3 وبزه رزهرد» 
ويحاو مره . والا ذبا ل:وماث ء أ اء-تأضات ت جذوره ونفي الي خارج البلاد 
واتي اعلم | أن كلاني لابزيد ف 2 يقين:مولاي 3 » وعدمةه لابتقصهء فلنعد 
نهذا ا اسع أن عل علينا بندخة من رسمه عو ووغرافي 
جديدة : غ فعق كان عتدص: تسختار وى اداهاد كانت ميق على الوضع .الذي 
قدمت » والأخرى استجداننها سعد ادي زغلول » قارشا لايل نقد اخذها 
أعوان الضيطية عذ امال دعتة الشيدن اوسا بيني وعد وحود وَتَؤْرتِكِ 
1 يناي التى ار رادوا وضهها في مجلس التحقيق ا رعييًا 
اذأف 4 زغلول 
ن يتابع!اينا ارسالما سرهم ن|افصولالسياسيةوالادية 
في ال 4 1 با 1 » فقد 0 دذائر كثيرة انقل ماوجد مهاف 0 في أيجر بدة» 
ل 3 مانشن في اليصير» وانا نبحث يغاةإلدقذعن ٠مقالة‏ 
« الشرق والشرقيون » ول تجدها الى الآن ء ثم نرجو نكن عا بأشط زم 
قاك الك سب ست كع ورصا جة أبعطاصوبه » والله 


حفظك و: نمم 1ك » والسلام 


ابتك 


اكتيه ورسائله الودادية 
و 
واكدت لعد استقراره ببيروت الى دض الشيوخ لعل الشيعي 
اللبي » وفبه من التىاف ما كدت أشكني اندله»وقدوجد بين مسودان 
اكثرهالة 
سيدي الاستاذ الأجل 


بخ !! وجد به م تحر » وشغف بحبه مستمر » وعهدهرى 


لايكشت ؛ فاذاء شقته (بقلبي )فلست: بالغالط ءوإننحته”' “بحب ها أنا بالخانطا 
تعلق تنهاء الي نس »وهو والدي” اللاء عر الانفس »و مشر يفي ذالدأم والمثارب) 


وات حدراء وفضائل غزر» ذلك" امسن الذاي لاي كسف . والخلال الذي 


وللناس فها يعشقون مذاهب 6 آنا د قِ يلك تبابز 00 )و أدناني منك دوام 
التذكار » كأ )أ خلوت بنسى »6 عمثات لباطن حسى ع2 و اليك ١‏ اشسة 6 وم 


5 
ل 


قرب الاقاء غير ايسة » فان فاءت من غيية الف 5-8 اك الذ 
و اا أذ 0 اقلق 1 ف التلاق 0 لايك رقن 


ولا 0 ا قوم 9 كتدحو 10 ذاذي 
أننتك » وغذ نامر متك : لان أنه منبتالكرم » وميم ء طبازالشم » 
الموت فيه يقاء ‏ والمياة في غيره فناء “لككن خلن د الم 
الاك فود الحمياة وكلا آراه_طعام) وياد 
حداما فسيرا الى اللو تسير جيل 
هذا الى أن يحم ليق سعيح » ويؤيد في أي رأي» وافماط الاذى , 


ع 


عى القذى 4 محص الضدوء »© وعرام ترقيا اللضدور 6 هنالاك بغر ف النخيل 


)00 الكلمة ذفية في الاصل 


قات 


الاستاد الامام 


0 . 1 1 . أنا 
ن يروت أرمنا ال نعضن الكبزاء جوار 


كت 4 


نك فيه بالصبر ف "لاك النكية 


0 2-7 

على الانه : وما استواء 

الله » وشوي استنادي عليه ؛ فار < 
١:‏ 5 


ذا لمعا 
لع قصلة أشعر .0 


ى 


5د 5-1 شه ورسائله ال ودادية 


7 سسحتي ا 


كك 
و 3 وهو ف يروث جوايا 053 ن كتاب اصدبق 


للك ف قأوبنا م نالود مابذكه سناوك ٠‏ دفي »ناطقنا من الجدمااوحيه ولاك 
وف صدورنا م. ن الاحلال ماترقعه ماؤك . مابيننا م: ن المودة » لاتحده مره .ولا 
تخلق له جدة . أعيذه من حاجة اتجديز . قايتوع لاهن لكا قاد و2 له اتبيه 
ولا الماهلة » نوهيه . نم ان ما مدنا الك في الانض ن هوت نضاك و مثالعلايك 
ونبلاك ؛ وذللك الاير بخاود الأآر واح || 0 تاد تت 

تلقيت منك كتارا تنوح بسر الحبة ٠‏ ويششر علي الصداقة » فيه تبيان 
وجدانك ما وجدنا . وأ اي 0 افقذنا - فتكان ظَ عاك ٠‏ وتضاء ما نمم 
ول كن شاك نسل ل الراسلة : وأرمحبة جامد اذأ ارقم 
مثونه تكانى. وفاءك 


- 


وكتب 4ن ن يروت الى صد اق له من رحال الدولة العظام الذين كن 


لرحجو نوم اير للد, بن واللة 


وصل الله با بر لم وال إصدق الابمان حلم بعل الله اني وان 
فار رقتعطو ف 54 ١‏ .يفصانى البعد لكا يعدي وانبانت 3 الاما ». بن ولت 
الأقطار ( ا 00 يسمو الامان الصادق بام لاعن مساحعة 1 
فلن 0 م آثارها ٠‏ تر بهم عنما فلا الم بع أوضارها .افأ 


الارواح 3 04 وهي اذا تعارفت جواهرها, 00 صر أن رها ثم !تيال 
بالاجسام ومصابرها . 


منشا تالاستاذ إلامام 7 


دراه عند الوكة مون من خصائص عطوفت» ءفا ذا من معاني حقيقتكم في 
بئعة من عالم المثال ألو مها عن هذا العالم عام الخيال »ارام بين من رأيتمن 
حكام الزمان» كوك بين أجرام اكوان إن كات ما لضا 10 أمباية اأفتان 
لها سناء تساقط دون شتاله »فالله يحقق نسبتك اليه » ومتعم باخلاص الاقبال 
عليه . تلاك السعادة علاتفضلها زيادة . ولا أتقدم الى سعادتم بالرجاء بشيء» 
مثل هاأرجوك في النظر لاصلاح قاب الاهالي: بالتربية اإضكية » على أصؤل 
المعارف الصافية . فلا بقاء للدين الا ها . ولا وقابه له الا بنفوس أربامها . ولا 
سى عند الله أفضل مزل من السعي إلى مثل هذه الغاية . ولا أجل عاقبة لديه 
ل الاتتباء الى مثل هذه المهانة 

نم أرجو العفوعن تتصيري في عرض عر يضتي على أنظار عطوفتكم فيالمدة 
الماضية ؛ تند كنت بعد مفارقة القدس في أمراض ل أزل الى اليوم في معالجتها » 
وأنم أ كرم من قبل العذر واستقيل بالءقو جزيل الاجر » واه عد بامداد 
توفيقه» وحجفظك على الحجة من ار يقه 


37 


وكتت أن “ن أكزم وفاد”ه ع6 وخطب مودثة 


لو كان في الثناء وملازمةالدعاء »وحفظ اجميل» وا القيام بالخدءةجبدالمستطيع 6 
مايفي بشكر من يفتتتح ياب المحبة “بيدا بصنائم المغروف » للكنتواعخذ لمن 
أقدر الناض عليه ولكن فى يكونف ذلكوفاء » واحبة مسر" نظام الا كوان» 
والاحسان قوام عالم:الامكان ءوالقام على كنه جميعه قيوم السمواتوالاأرض» 
والمفتتدون للا يواب العرف على هذهالنسية الحايلة منه؛ قلس في إلا أن ألا الل 
الله في مكانأة فضيلتكم » على ما كان منكم أيام الاقامة يبتكم » م اسلي نسي عن 
عجزي عا اخيل ان كرك سوروي 

سيكفي الكرماخاء الكرم ‏ - يقنم بالؤاذ؟ ميفقة الا 


وبعد هذا أرجو عقوم عن التقصير في المبادرة الى المكاتبة لأأني .شغلت 


كته ورسأثله الودادنة 


وض _واططة ونا لقن ااشسثر 
شك بالعيد واغاللنؤمن كل . “هلتك برضاء ال شك وتقبلعام 
الاعمال متي وسلامر 2 1د ومن ن لعي اأيمء » وألله نك 

/ 
ودس من بيروت الى عض الكيراء في الاستانة جو اب)ءن كتاب مله 


أن 'خدعة “11 لد قي هذه ها حي أو وَل خدمة هو وان وفقك أ أ :جاح فيبا 
لنسكبأ ول لعمة ة وان يك و ع مك لاصابة الغر ص منها 3 هو 0 منك) 


وان طالت كك اباو غ الأمول قيبا ما هو بعيدعتك]نالله 1 وعذك 
الى:مقصدكةخصوصا وأنت دق العزعة 4 شيم 
الفؤادءاليتف السدداد» أبدالله , وه» وبارك كني عَرْم ميزك إسموة 
1 الاما لمنك إ ! !حار قامى ؛ لا أدري بأي يان يدرك 

1 ك* أو واخلاص دولك ؛ أو حجية 


0 قيذك أو بعدفيسمتك» 0 علوفيمروء تك 3 تناز للاحابة 


هذا الداعي فيا رجاه » وتقريب أمله فيا عناةء كف نوافى شك 'ذللك: بان أ 
ا ا ا 2 عا وات 9 و 


تمك لمزم لمنه راان 

وافاني كتابك يفوق الغييث فيبر كته والرتيع في نضيرته كفلا والمن 
ف انهو لوس انزو دبي ولاين تانر ]به الاشياح ما تعش ب .الال واين 
00 لذ - 3 ل 2 بعد 0 له . 
خط مادم أأقه 1 اي 4 1م 
لصبره حعول 6 من مزاء | »ه 6 هن مى بعد البكون واظر هي بعد |! هون 
وفتح لي الى الامل بابا و 6 عى من :الارتنات حجابا 4 فلا ا شوى 
بك لعزم ويؤمى بتذلاك الك أ ماع اليه رأيك ة نتقدم رسا الى 
3 عل القلاء وتاعالؤضلاء 51 الدولة ناظر العدلية الام فكاعار ددثت 


لد 


رحا أن عطنه و ولئن وقم ا موقم القبول 
00 كا عله :ىالانياك م القصور ظاهرة فها كتيت 
)١(‏ هي لائحه اصلاح الاح التعلم |اتي سبقت في فصل اللوائح 


منشا تالاستاذ الأمام فو 


راع الارثياك بادية مما حررت وانماهي نفثات رسمت في صفحاتعلى استعجال 
خينة الثوات » ومادفعني اليها - واللّه أعل الايقيني ن جاح هذه الامة انما 
بكرن بحسن الثربية ولا سبيل" الى التربية 3 الاباصلاح معتقدانما » وتصحيح 
ملكانباء حتى تستقيم بذلك اعالها ء و تصلح أحوالهاء وان سعبي في هذا من 
فرائض الذمة» بلمندفع مني بباعثالعقيدة؛ انيهمجبور ا فيصورة#تار» اومختارا 
في صورة #بور 

واني أ حمد انه عا إلى ذوة لا أجدها مادة» وهداية لاأرى لتسيير الناس فيها 
حادة» فان وفقني الله الى مادة عملوجادة خير بسعيك ١١‏ اناجح» 5 كات 
7 أغال كبا شك ا لصنيءك:وكان الله من وراء ذلك خير 05-5 لك على 
جيل شقيك وأا كاذك بئان وفلان ذالي عله تت دادفتك يان كين 
وإلافجرد قواك عندي هو الدايل علي الواقع الله ماأقول شبيد » وليكن “ني 
اك الاحترام الدائم والشكر الذي لابنقضي والله يتولى رعايتم والسلام 

8 
وكتب منبا الى بعض الاصدقاءجوابا عن كتاب 


شيدي العزيز 


وافاني كتاب سيد الاأحباب» وصفوة الأنجاب ؛ مبتسما عن الدر النظيم » 
روايا ع ن الذوق ؛الدلق» م عله َِ ا ماشيهع معجيأ 5 باء ممليه 6 جاء بعدما حل 


منازل الملال» وداز دورة الاقبال» واولا رسل منشوقي اليهى تتزاحهت أقدامبا 
اديه » فشاقته) ين الاقذارء: وقاله قود الاوطازة.لطال إ4 التسيان ف وبر بي 
الاننظار» وصل الي بعد اثنيعشسر يوما من اريم كتتابته » والياقسم به لوزاد في 
غييته وجاء .زاها بحليته . تائها في جلالته» متقاراً حسام حجته ا 
بعدول من شيته» على مانسبت من المطل الىء مودنة» ا اقنعيد ليله 5 ولاازمني 

أعليله » ولتابلته بحسابه » وسكنتمنضبابه. ولحاكتمحاكة الود » بين يدى حبي 
المستبد » ولجازيته جزاء نافر اتعب فيالطلب » وشارد أوغل في الحرب » معني 

(/الا - تاريخ الاستاذ الامام ‏ از الثأني ) 


1" كتبه ورسأه الو أودادية 


حك الغاب »-. أو مءشوق بديم الجا في الدلالء اح أعيا الحتال 


رو ى 


80 


ع عليةاكت 


وما اشده من <زاء يكو زعبرة لما بليه» فيخثى من ثوانيه 


١ 0‏ 
ا الراك الام 


- 


ارهاء نبا نت ا<سامنا في 5 


ء معارلة اللاو 
3 7 


لمعك اختلاف 4 وامتزحنا لا عَنْ 


5-5986 9 بلي ٠‏ وميا | س 
الشرف دن العدوة 6 و لخرم من ر 3 العدله وأا كر أفقف: ن الفضل ( 


والعم منالرشاد, والحسكة منالسداد» واستغترالله انأ كونمنكفيمقام الاستاذه 


فاء بن نقومك 


عل : 


اف بوره 


متيازك بفضياة الو 
ذ كرك ولحن كزاورا 
» وسعيكالمثكورءواعمة شههى النفس دوامبا» 
ولعمة إن للسمع ” 0 
سرني مادل دلليه, كتابك من 5 ل.صحة والدك الماجد وأخوتك الاماجد» 


وأغضاء عاائك.الكر عة واالك إضعة كالاك 


منش تالاستاذ الامام 


١ 


وه نأرسنائله الفكاعية الحرلية «الئية «ن بر زعت اك مدنقه العام لدت 


الشيخ عبد اميد لاني في دق 00 نيا اليه والى مم 


المع بين المنفنين في بيروت » وكان له ألفاظ سات كثيرا ماتدور 
ف كلانه وكتابته » هديراه مام ما لهل الدهشة و٠‏ شتق من كان 
الاسة .درا مام وعيد الله باث! فكري واء إك لاقابي يذكر؛ ذذلك 

هذا الكار ن وات من الاساتاذ 


5 د رحمم) الله 'أعالى 


وتعود إقباله » لحمدت الل 
د د مقاحاة 
ود هسسه او معاحاهة 


يستعيدها » 


إستاذ في خطانه 


ه سماد في 


11" كتبه ورسائله الودادية 
لكت وا لا ال3 157 اروز لد 2_2 


يأقي على وصفها الشيخ حسين الحافظ”' وان با بلغ في االنصاحة ماباغ الماحظا , 
أهديها معالرائحُ والغاديء واللماضر والبادي . وما علي أن أقول وعلى الل الوصرل 
عل رلا أني من تبعة القارئين ؛ وخدمة السكاتبين وأظن كران حن 
الظن س أني من مواقم احسانه » ومواضع امتنانه:, وما 6 أجحد شي هن 
رعاته . ولا 1 0 7 ا يتنضل 9 
ولا يارقة من غرره . وأختص السادة النضلاء الا ٠‏ وأ كتق لي: بسلام 


الجاملة ٠‏ فالفسث مء ن حض رانم مأن يحيوه أحسن مية) أو بردوها على ا 


ولا أدري بعد ما كان منهم رضي الل ء. 0 رن المخاطرة» واطر 00 
الجاثرة» انابتدر الاتاة اكلام بع وهو الا. .ام ع مام فوقفت عل الجده 
وقت مقام العبدء ان شَئا لعافم أخطأ أ وآضات» ألبس ل إلىالعذر 04 ان شصر 
به الفكر » عن ن مكائية غيل اليد هذا العصر » » ونيم الزمان في النظم والنثر م 
ل عوولا تي بسعة كرمه » ما نمكن قلي من اجابة قله ٠‏ فليعف جناب السيد 
عما براه فها حرر على تل » نحت سلطان الموف وا الوجل 

شكرنا لمولانا سروره بما رأ زأى فلو إبدة القر أ .غير -030 
انما هوكامات قذذما : غهسر أغر اض دحت واستعقبنت بالاأء راض .ء 
أنذا اذا ع ن التفاتك الينا في " لخر من لبا ونان لان -- 
فلاغر رب مع وجود الاحة : ج سأ ا 7 ودو ام رضا؟ 

َم ثم بما حفلي به الشيخ 93 حفد الا. ن كتاب الصادق الاصدق 
الناطق بالأق » فها رق ودق . 00 أن| ا عافاه الله من أن 
٠ 51‏ وأرى له عذراً فيهذه الفعلة الى «فقد ألي «وراء يجاب ٠‏ واحتيل 
غير احتطاب ٠‏ ؤودم ر عليه منغ غير 7 الدفوارنوات عاد ٠‏ وخترم 
واتخرم معةه الحساب» ابراهم ,اندي حظه نولك المادظاة 3 ودلظه بلا معا 0 

() كن هذا الشدخ 000 تاذ حفط عدة كتسأون الحديث والادب 


وقد #فظ لصي ءدة ة الطو يلدهن مرة ة وكان وصافا لا يشاءم ول ذه لا يامزم الصدق قٍِ 
قٍِ الرصف ولا الحكابة 


منشات الاستاذ الامام وه 


لكن الشيرخ جو “الع حجب بكالاعن.... فضلاعن خاللحاظء وإن كان في طبعه 
لضا » وفي هده جلما .فح الشيع على لق باب الت إخلأظا 5 للد أن 
تداركه اطفالله نيه البأبأة والقأنأة . فلا :ةاخذ #ذوبا » ولا.تعنت مغاوبا. 
م إن إن القصيدة حا" ية لاحيمية 0 غموض معناها أيحم مبناها ٠.‏ سبجان الله 
العف بر » وفوق كل ذي عل عليم 5 على 1 نها لاحنتى الكير 
أرجو تقبيل أبدي حضيرة والدم . ثم إن حسن لديم فبافوا سلاني الى 
0 ات أصحاب الس هادة تمد باشا وبي الدين باشما جلي سعادة المرحوم 
الأمير عبد القادر » اكز الله جواره » وقدس أسراره . ومهدي حضرتكم 
ااتحيات المدهشات » والتسليات المرعشات » حذرات الأسائذة اللأفاضل » 
الك شيخ ممد والشيخ احمد عبد الو واد . وحضضرة اماج بي الدين افندي حاده» 
واراهم افندي اللقالي » والسيد#ود افنديالوجه » وتهد علي افندي . ومن 
ظٍ يأني سأحضر شق نومالخيس١٠‏ عات لات ان الا ستاذماأستطيع 
من شكره على مبادأة (عبده) بالاحسان . زفع الله قدركءوأ ص ل ذ كرك والسلام 


10 


وكيب اليه أيضا 


سبحا رك الهم وسناة 
ا ميك #عامنئ هم أخاللك به عدَك اليد حا قله اك . وأشعرته وك 
وأغزرت عليه في ال يان نعمتك . وأنبعت هن #تحناته حكتداك .افيف القائلين 


بنصاحته . وملاك مشاعر ا بلا غئه » 3 بيصي وصف ادق واوء* إلي 


إشارة الاوليا » ولت مما قال في رطب ولاعئبء ولا كدوب ولا 0 
50 زه اللهم عن حسن ظنه تورا نوادلا سعى بين يدنهه وأ ثيهعن صدق ولاثدصفاء 
يكشف من سبحات وحبلك عليه 

ى : امد لله » ماأظن ان اثنين نواصلا لا على ماتواصلنا » تواصلنا على خمة 
1700 انية » وجكم الأرواح يتبعها في الدوام » لاتؤتم 


4ه كته 0 سائله الؤدادية 


3 


( عليه ) عوارض الا جسام 2 اليم إلا ل لحواس الظاهرة © وحشها البعدم, 
طلعتكم الزاهرة » 


1 
و3 0 3 ابراههم | ازجي جوابا عن اعتذار 
وصل 5 بك بحمل من العذر مقيوله؛ و 0 من الرضاميذوله: ولقدكن 
تعل 0 ا دتك إلا 3 دك نالحد لله إذ أرجدك ال مها وله الشك رَ علىه عطنك 
3 وما أنا بالمتصر”رك ع 0 اذاه بك !1 


ل حاوف 0 


حيا الحم منتعشة رو احباء زاهر 8 السمر إلا خلاص ص قهاء وليس نذاهب عنك انك 


كتكون يكو نالناس للك » واسأل لله ان ينفي عنك خواطر السوء» وبزيح عز 


روحك العايبة وساوس الغرور » وءن علي برؤ بتك عند الغابة ااتى 


روه 


وسلاي عليك وحدك من سن اهلك» ولتكن مواصاتك داعة والسلام 
77 


والتب البه قي 15 ص سئة د٠1‏ لمد رحوعه 


لبيرت وما إعدث فيا 


ل اذ لمعه ذ| امت حغت ؛ ل 
3 م : ل دن :أذ يؤاسني اذا استوحدت »؛ 4 


: وإشتةو 


يي اذا:! نفدت لكان سبي اقصد ماإنضيب الخروهين 


متشا ث الإستاذ :الامام 


م و0 7 
شرب باودر 


0176 
يم 


ن يشتد » والغيظ المفسدين عليه» 


عهده » 5 عا حمعلى لى هذه البلاد 


و أله من ممم 
عر زي الفاضل أهدالله 


أمت العبخ لقا 


ل الشيخ لذ جناي » ذ ثره مالا 1 ان تدوم مواصانه « 
ي النئس هس أسائه» والسا من غٌب» >ن ذوي اللب 
فى 1١5‏ صفر سنة ١٠"١ا‏ 


515 كتبهورساثله الودادية 


1 

وكتث وهو ف ديروت الى من مدحه 5 واغلا 
انت الذي مها بك استهدادك ؛ وزهابك احتهادك 0 للذثر اسناده 
ورددت لاشعر ماءه » فلنا المسرة عكاتبتك » ومنا الخد بادك . أتاني منك 
نرائلة ار ره باتسل 115 القلكقةأغايها 0د ل اخترادت 2 وأغلاها جرد 
ابداعك » وكنت جدبرا تحايتها 6 مبتهجا بزينتها لو أذيت لادق فرض خددت» 
وطالت يدي في تأأبيد كامته » ولكني على مبلي الى الاق لم تساعدني القدرةعلى 
اسعأذة ‏ ول يُسمَتي امول والقوة على جاده » أبن انانته » وغلءث اليم جلي 
ماوصفت » بل من قليل ٠اأغزرت»‏ وأرجو الله أن ترشدالعقولالضافية» وى 
الفارك الكاريةء نر ا هر نا عدا فك داعال 7 وات امال تدر 
آثار مده الحامدون » ويعراف قدرها العارفون» فبنالا كقيق ماظئنت) 


وتصديق ماحدثت» إن شاء الله» والسلام 


١/ 
وكتت وهو ف 4س الى صديق دوابا عل تنصل دن هفوة لعل‎ 
وتاب شديد‎ 
لو عرضت عل أعم 3 وفيا عزةٌ الامراء» وبزة الاغنياء» ووفاء الاو لياءىنا‎ 


اخئرت هنما غير الوفاء » ولعددت نسى نه أسعد السعداء » هذه خلتى ‏ ثقباما 


الله -وفمها مرجي احياء. مذا لعل ماادخلتمن!اسر ورءلي » 5 ع ب 0 


جعل الله للنحبة شكراً أوفى بحقها منها لبذاته » ولو قذر لا أجراً أحزل عائدة 
مها لفسها لالوسته وقدمئه 6 لعم ع وحبوث كتاني الى شيطانك 6 ذلائي 
الكتاب أكرم نفس فيك » فانصرف واد لله عنك الى حيث لاأراه » ذاه 
34 م محتدك وزكاء مماك ؛ والسلام 


قار 


منشات الاستاذ الامام 


14 
وكتب من بارم الى أحد عداء الجزائر المصلحين 


حضرة الاستاذ الفاضل الشين عبد الحليم مهايا حفظه الله 

ارال يؤنسني مثال من عهك وفضلك » ويعجبي 8 ورك 
ونبلك . وما كان ذلك ليفارقى بعد أن صار بضءة مني » ولو كشذت لك من 
ننسك ما كشف لي مها 0011 ناك اشام نسبة العمل والا دك > 
ولعرفت أنك مكو إمامقو مك » هدجم إن شاء الله سبل الرشاد » وتبصرم 
ما ؤفر عليهم الحظلين : حظ المغاشن وحظ المعاد . هذا هو أملي الذي أسأل الله 
حقيته . لذ مره الوسائل ما يبلغك بفضل الله غابة ما برمي اليه استعدادك » 

وأفضلذلكفيا أرى استمراراكعلىمزّاولة كلام البلغاءم نأهل الك انالعربي ٠‏ 
وإتمام ماسبقت لك البداءة فيه من الاسان الف ر نسي » ثم دراسة أخلاق البشر » 
وما يكون له أثر في تحويلبا بتدقيق يجدر به لقب التحقيق . ومن ذلك النظر في 
تاريخ الاأمة الاسلامية » وتتقل الدن في أطواره » وعلل ذلك وأسبابه » حتى 
يتسر الم في أمراض النفوس » وحسن لكان ددا الى تالشيل 2 
التقدم إلى كل سريرة بما لانشمكز 1 بالنفرة عنه » وبذل المبد في 
حمل الهمم على طلب العل لتستئير به البصائر في العمل » وشحذ العزائم على الجد 
في السعي والكد في كدب الرزق من وجوه الحل » والانقاق منه في سبل المنافم 
وطرق الخير » 0 يكون ذلك كله ديدنا للداعي لا يفتر عنه حتى يكثر في الناس 
من هو جدبر بالنسبة الى رب الناس » ولك فيذ كاء ولدنا الفاضلٍ الشيخ مد بن 
مصطق بن الخوجة » وإخلاص حضرة صاحب الفضيلة الاس_ثاذ مقي الحنقية 
مايساعداء على ماتقصد من نفع العامة ونصح الخاصة . وإني وإن كنت علىثقة 
من ال عقلك » ومعرفتك ا اليه حاجة المسامين اليوم . .فاني لا أجد مندوحة 
عن ااتص ريم بالتحذير من النطر في سسياسة المكومة أو غيرها من الحكومات 

ومن الكلام في ذلك ذانهذا الموضوع كير الخطر » قريب الضرر » وإما 

(1- تاريخ الاستاذ الامام- الجزء الثاني ) 


ل كتبه ورسائله الودادية 


الناس اجون !ل لى ثور الع » والصدق في العمل » والجمد فيالسعي 1 يعيما 

ا ن يجاورهم من أهل الاأمم الأخرى » ولا يتعاقوا من 

حبال تتقطع ة 2 دهم مىَّ جذنوها » فسقطوا والعياذ باللّه فيا تياد 1 
بأرم ٠١‏ جمادى الااخرة سنة 1بم١‏ مل عبده 


2395 
وكتث الى م كاه الشام ( )١‏ جواباعن نَ كناب هنأء فيه عنص 
الاذتاء وهو ل كتبه وفيه من لك وى دن سوء ل قوما 


1 سيا ا مدن الرسميين وهن الحديفق بالنعمة مالس ف غيره 


ا قودك اذ سروا بتنا ول منصب الافتاء 6 واعدل ذلك أشعورم 
بأني 0 لامر ى على دين له ءوا أضر اه بالدفاعءن عهاه 6 0 رأث لوجوهالفرص 
ا 26 3 وأحذقهم في انتهازها ءلا بلاع 0 عله 6 0 لغ م الكتاب أجل 
على ات مى حي 0 وسيم المالكم ولا تقاذف بامرات اللردءوكل 
ذي دين يث ن برى لدينه مثل 6 اليه عزْءي » واخاصض في العيل 
لتعحقيقه سي 50 ار نكني فيهالقتال 07 ات مد رطان ولا ذلأ أموال 

أما قو فابعدم 6 يي أشدعقر نامي »وما أ بعدالا مانم ( تظئون بي 
الظنون » ١‏ ل خرنطدون بي ر+ 31 ون مركا مذهم :في الاحكاه وذها] . 
الاوهام 00 الك 3 لذ بلوك الملامة أقوكفلاتتمءون و أدعوة 
إلستحيبون واعمل فللا متدون و أرمهم مصاكيم قلا 2 ون©6 واضع يفم 
عليبا قلا يحون »؛ بل يهرون الى حرث مللمكون “شأ محم الصياح والعويل؛ 
والصخب 0 حى اذا جاء حير ن العمل صدق نهم قوِل القائل في 0 لبم 


تكن وي وإنْ 0 ذوي عدد ليسوا من الدر في شيء وَإن هأنا 
واقول:<ولا من اللخير 6 


واعا مثا إلى فيهم مثا ل أخ جبلة اخوته 6 او" أب ختتة ذرَيَه ]ا أوابن ل( موعل 


)١(‏ هو أرجح 00 بخ جال ادبن القاسم 1 الله تعالى 


منشلات:الاستاذ الامأم 0 

1 ص عه سس تست 

واه وعمومته مع حاجة الجيع اليه » وقيام عدم عليه » مهدمون منافعهم بايذاثه 
وأو شاذا لاستقوها باستيقانه وهو سعئي ناكا لطعم م من يلبق وبلمبعىأني 
أجد أله على الصبر قط لزه اذ ضانةالاامورقية اليم وثبات الل وإن 
كت ت في خوف من حلول: الاجل:» قبل: باوغ الامل ارالك خالل أن 
لعمل في ا ميئه ة أوذا بتعا ب الما ءشطن؟ لماا نش تزرعا 4 ولا أطلعت دزا 
أفرع لذكرى ذلك وأجزع ويكاد قلي يتقطم 3 ارجع ان 3 فاع ى أنه ٍٍ 
لصابرين 2 أله لايضيع 5 يفون 4 فيثلج صدري » خف ينيم 
2 الله حدث بعد ذلك 0 

نْ اشتي 9و 3 ماألنئ كا *ن لغط العامة ولقاقة الماهلين طان الامز 

ونشو ع 0 البلامكل البلاء أن اغأ النانى عداوة لاتقب هأو لك 


المعا. نْ الذنن سعد ع الد من اد دعايهى و ن أحشاءهء را 
ون الدين يبعدون عن الذين مدعين امم عزقو د 


انهم حماله عوما منهم إلا أددشخصين :شخ ص ركب «وادفاعاه ءفهو ترى الاق 
اذل رتراك علا راك عرلا يا لاجنف لرنؤان كل ليا كس 
وامتنع عليه معرفة ١|‏ لعدقامن كر ةمايكذب عو بعد للحق الىقلبهسبيل 
يتتي كنت أشكرو الى الله جبل العالمين » وح المءلبين »في مثل الجاهليةائتي 

مث الني صلى الله عليه وسل لو أحكامها » وإزالة أيا: وا وي ع 
الضلال فيها بعيداً »ولكن كان فهم القوم خدداً »للك غن 2 لم ضوء 
المدى انصروه ؛ وعند ماقرع أسماعهم صوت الداعي اجابوه 2010 
أفندتهم » فيلين من شدتهم »ويذل من شرتهم » ويفجر من صخر .القسوة ينابي 
المنان والرحمة » وما كان أهل المنادفييم إلا قليلاءعرفوا الحقفانكروهءوطائفة 


5 ع 
كانوا بنشرون مه 000 لعر* فوه 6 ولو موا “لغيموا م لم دوا بدا من ان 


صر روه 6 وخ نْ إن الححود مع الفهم » كاليقين في العم #لاماتلينفي بي لدع », 
أماالييوم فاتما أ ومز نقلةالفهم »وضعفالعقل»واختلال نظا الادر الك عوفساد 


الشعوز عنك أخخاصة قاد ينيم فصاحة 14 ولد تبلغ مهم بلاغة 4 وغابة مايطلبون 
أن ندرا مالم يفعاوا » وأن وصفوا بالعم و إن م يعملوا ؛ وَأنْتقضىحاجاتهم 


8 كتبه ورسائله الودادية 


اذا سألوا » وان ترفع مكانامهم وان تعزلوا » وان استعداد السامع للفهم يستدر 
المقال » ويسدد الفكر لانضال في الجدال أما عرشك فيمن لايفيم » فاته لضب 
منك ينبوع الكلام » ويطمس عين الفكر » ونزهق روح العقل 

جعانيالشيخ عبد الرزاق البيطارثا اث الرجلين ”2 وما أنا فيشيءمن أمرهاء 
الا نزد.هن اطمة 4و كثير من معرفة قدرهما 

امد لله لا أحصي ثناء عليه » وأشكره وأشكر نعمة مرجعبا اليه » وأذ كر 
من تعمه أ كبرعمة أمدني بها » وأ كرمني بأسبائهاء إحساله إلي" » بعطفقلب 
الاستاذ علي ؛ وتقربي من فؤاده 6 وإحلالي مكانا من وداده » كرمت نفس 
الاميكلة فككدم فلعه عع ال لقو كلت سجاراء. تتخيل مها اليا ٠.‏ سيل الشرغ 
الجليل شؤودًا كابا من سرائره » وأ لبسنيمنالاوصاف ثوب با نسجتديد مظاهره . 
جعل لي السيد من حسن ظنه معيئا . وأفادني بثقته ركنا ركينا » وسنداً أمين . 
لال له 0 ظنو وان يدبي دائمابدقائق فنونه » وأنتطرن ولائه» 
وأن سلكي في عقد أؤليائه والسلام 


"٠ 
وكتمن معي الىم و لايعبدالمزيز ساطان الخرب الإأقصئماأني‎ 


وصل إلى أسماعنا » ون فى دارا انار ماوجه اليه همه » وشحدذ لياوغه 
عزمه 6 من النهوض ببلاده الى الاصلاح » والسير مها في منهج الفوز والفلام » 
وتلونا ما نشر م ن أوامره الكر غة» ووعيئا مالض_منته م رت القواعد القوعة , 
فتتجددت في سلامة تلك البلاد آمالنا .. واشتغلت يأحادينها أفكارنا وأقوالنا» 
ولماكان الاصلاح الذى بقصده الول ة إما, 0 نم برعابة الدين والزجوع اليه في 
كتانه المبين » وسْنة صاحبه الأمين .م النظر في أقوال وأعمال السلف السالين 
لتغرض على ذلك كله أعمال الاف الحدثين . تعلقت الآامال بأن يكونلمولانا 
لفتة الى العلوم الدينية وإحياء مامات هنها » ونشر ماطوي من كدنها . لتتأدب 


)١(‏ يريد شيخي الاسلام ابن تيميه وابن الهم 


11 الاستاد الامام 


انوس بأدمجاء وحى القلوب اذا اتصلت أسبابها سيما . 5 


لملياة ألحمني الله أن أعرض عل حضر تع العلية . أنه قدب :]لنت في : 
لاحباء العلوم العربية وخاصة عملها أن تبحث عما كاد يفقد مره كتنب الساف 


قتصحح تلسخه وتطبعة دى حيا بذلك ها 'ندرس من علوم الاو 0 واحتحت 


عنا محدثات المتأخرين » وقد عنيت هذه المعية إطبع كتاب علي أبن سنيده 


0 


الاندلسى 2 اللغة سوق بالخصص 4 وسدم عن كرياءة وش الا ن مفضحث عن 


أسخ مدونة الامام مالك »حتى صلا نسخة صحيحة ثم تطبع هذا الكتاب 
اليل » وقد وجدت منهذا الكتاب قطم في مدر » وقطع أخرى في ونس » 
وصارت هذه القطع في أيدى الجعية » ولكن لم 5 
بصحتباوقد تأ كدلافير ان:خ ةكاملة لكتاب:وجدنيجامع القرويين . ويسها 
عل فض ل مولاءاالساطانأيدهاللهوأيد بهالددن » أن»دنافيع انا » ويعيننا علىما نبتني 
من الخيرء باصدارأعس«السكرى أنترس ل اليناهذءالنسخةء إما بمامها لنقاب لعا اماعند نا 
ونم منهاما يتقص نسخنا ء وتعيدعا اليه » ونهدي الجامع عشر سخمنالكتاب 
عند نهابة طبعه إن شاء الله تعالى . وإما مفرقة جزءاً بعد جزء ؛ فكاما انتعى 
الغرض من جء أرشل الى مقره : ونيكلا الحالين سنقوم انام الساطاني بجا 
بيب من الشكر على هذا الالتفات الساي الذي سترامكآن الله حتقه . وشأل 
الله أن يؤيد بك مله » وينصر بعرمم شريعته 

ل( يقول جامع الكتابٍ 4 ليتأمل:الذاظر كيف أن الامام لم نسب الى نفسه 


علاماى! لجعيةوهور سهاو كبرموسسههاء وذلكدأبهفي كل عمل للامة»وخدمة إلملة 


كنية ورساثله الودادية 


سس مسب سس سه سس ع سك 


0 


وكتب بذلك أية) الى مولاي إدريس بن مولاي عبد الحادي 


قاضي القضاة والمدرس يجامع القرويين بفاس 


لسعم واد لوخد 
حضرة الاستاذ الفاضل» العلامة العالمإتكامل » مولاي إدريس ابنمولاي 
عبد الحادي قاذي القضاة حفظه الله 
بلغت من كالي » وكرم , أخلاقم ».وميل؟ الى الما بن 0 
وإيصال الفوائد !م لاسي الاعرانا متدرا -لتجء ل 2 مدر فة سايق 
والتوسل بك ني الوصول آلى ماترجى ثواب ال ا ن شاء الله 
لبشرع أن م من أهل النضل من وفقهم الله لنشر ها أماته الاهمال 
من آثار سلف الامةء ودواوينعلوميه : وقد كانت بأكورة أعماطم طبع كتاب 
الحصص في اللغة للامام الحليا ل علي" 3 سيده اللحوي » اشدة الماجة اليه) 
ولاشرّاف حت اولان والامخاء تق الوتدوة ؟ و نعل -أنْ بلغ الطببع مءفا 
الكتاب » رأى أولتك الفضلاة أن يبخثوا عن كتاب آخر من ات اللؤم” 
فليا من اأفصل لامها ءوأجتها بالعناية » وأشدها تعرضاً للضياع » والاختفاء 
0 الإكلاد امية (امياو نة الامام ,مالك ) فأخذوا تبحثون عن أسخبا فتحقق 


7 


ظنوم في عر "عرضها للضبياع » لذل اللمكد وا نسخة كاملة في الدبار المضرية » ولا في 
الديار التونسية وحملهم ذلك على الجد في الطلب . والبحث في زوايا المساجد 
لعلهم يعثرو ن على مايتهم لحم نسخة صحيحة فهم كذلك إذ بلغهم أن فيمسجد 
القروين عدينة فاس إسخة مره ن الكتاب ككاملة 3 على الحرص على | إوصول 2 
تلك النسخة على أن رفعت عريض .ة رجاء الى مولانا || ساطان المعظم مولاي 
عبد العزين ليأ" بارتسال الأستخة اما مل وإما جدء) لزن وعلينا بعد طبع 
الكتاب ١‏ 00 منه عشر نسخ الى جامع القرويين 


أن اوسيل العريضة حض, ر عفدي مر تفضل علي بذكو صناتكم 


منشات الاتتاذ الامام ا 
الجيلة » وسجابام الفاضلة ..وأ كد لي أن حضرت»؟ تكون عونا على ما أطلبٍ » 
ذا بادرت بتحربر هذا الرة قم اليم « اا لذهفع 0 شاعقة و في الوصول 
إلى تلاك النسخة » أوغيرها من نشخ المدونة » ولك علينا أن نعيدها كا أخذناها 
م سل عش نسخ مطبوعة » إما لجامع القر وس ان 1 1 ن يتفضل بارسال نسخة 
الينا م مع الشكر الخالصن والدغاء الذائم إن لاا 
1 

وكتت دن مور الى الفياسوف ؟'ولستوي الروسي عندما<رم من 

الكنسة الى و سية 


أمها الحكم الحليل مسيو ولستوي 
م حظ معرفة شخصك » 0 لكنا لم بحرم التعارف مع روحك » سطع علينا 


وزم أفكاركء وأشرقت في اناقنا شمومن من ارائك ». ألفت.يين نوس 
العقلاء ونفسك . هداك الله إلى معرفة سر الفطرة». التى فطر الناس عليها » 
ووقنك على الغابة التى هدى البشر اليها . فأدركت أن ن الانسان جا والللرعيذا 
لرجود لاني كن اا ا 
وسعيا نبقى له وير جنسه» “وشعرت بالك ما الذي نزل ا ألا اتحرذوا 
ن سنة الفط وا 1 ي لمعنحوها إلا ليسعدوا بهد فيا كدر 
1 مهم > وَزْعرَع ما ثياتهم 

ونظرت ا انل مزقت ححب التقاليد » ووصات بها الى حقيقة 
التوحيد ورقعتصوتك تدعو الناسالى ماهداك الله اليه وتقدمت أماممم بالعمل 
تحمل نفونهم عليه فكاكنت بقواك عاديا العقو ل كنت بعملاك حاثا للعزائم 
اك كانت ازا ولضياء وتدي بها العباوان » كان ن مثالك في العمل إماما 
يدي بم لاسرشدون وم 0 وحودك تويخا هن 0 ياء كانمدداً من 
عنايتة للضعفاء. والفقراء وان أزفم عون بلغته 0 جزاء نلته على 0 
النصح والارشاد هو هذا الذي مماء الغافلون بالمارمان والا بعاد فليس ماحصل 


14 كتبه ورسائله الودادية 
لك من رؤساء الدين سوى اعخراف منهم عل الناس انك لست من التر, 
الضالين تالجد الله على ان فازقواك في في أقوالهم كا كنتفارة: نهم فيعقائدم وأعالر 
ار وإن ننوسنا لشيقة الى مايتجدد من آثار قلبك فيا تستقبل , 7 
عمرك وانا أل الله أن يد في حيانك وححفظ عليك قواك وينتح نا 
لنبع قولك ويسوق النؤوس الى التأسبي :بك في عملاك والسلام 


ب 


كعك ليه أيضا 


أمها الروح الى » صدرت من امقام العلي » إلى العام الأرضي.» وتحجسدن 
فيا سموه بو لستوي » قوي فيك اتصال روحك عبدنه » فل تشغلاك حاحان 
دك عا سكو الله تنتك 6 و تضبها أصيبنه ا الأعظم من اانا 
من ايان «افصلوا عنهمن الم النور » فكت تلانزالتنظر اليه النظارة بعدالنظرة/ 
وترجعاليه البصصرالكرة بعد الكرة > فوقفت ابذلكَ على سر الفطرة » وأدركك | 
الانسان خاق ليتعل فيعل فيع.ل ولاق ليجبلو يكل وممل 


>31 

وكتب الى مد بك صالخ() للارقي الى قاض هن الدرجة الا 

ولدي النجيب 

أنت تعلم ما مازج قلي من السرور بنرقيتك ولس عندي من عبارة مر 
عا تعل, من ذلاك وهذا إن شاء الله أول سل ترقى . به الى غابة ماايسري البا 
ا ك وال والسلام سئة روما 

)١(‏ هو الى رحوم مد باشا صا المشبوور الذي :وق من عهد قراب ) و 
ارقي في سل القضاء الاهلي الى أعلى درجاته كا بشره فصار مستث شارني كا 
الاسيتنا تناف وهوهن تلاميذه ف ال ارعيل اللاول من طاية دار الوم وقد 0 

مراناءن امالى الاسةاذالج ني أملاهاعلييم عند راءتهآبممقدمه ابن <ادونفي فلملا 

الا خْ وسنن الاجتماع وااعمران فقال انهكان محفظموداتها ووعدتي بالبحثما 
في أوراقه ف فى البإد عند المامه 3 والظاهر انه كان ينسى 


منشااث الاستاذ الامام:* 


3 
وكتت من موسر إلى عض الاصدقاء النوفللاء 


تناولت كتابك ولم يذكر مني ناسيآء ولم ينبه اذكرك لاهياء فالي من "يوم 
عرئتك " لغب عنيمثالاك ولا تزال تتمثل ل خلااك 

وو كشف لك من :نفسّك ما كشف منها. لنتنت بها ولق لك نان ثيه بها 
عل الناس أججعينء و لكن سترا دعنك منهاءخير ما أؤدعاثفيهاء لنزينهابالتواضع 
وتجملبا بالوداعة » و لتشعى. الى مالم بلغه ساعء فتكون قدوة لاخوانكفيعاواهمة» ' 
وبذل مايعز على النشس: في نفع الامةء زادك الله من نعمه» وأوسع لك من فضله 
وكرنة » ومتعنى بصدق.ولائك» عاك ل على المق الذي ادعو اليهء ولا 
أحيا الا ب.وله» والسلام 


735 


وكتب أخيراً من مصر الى الشيخ عبد الرزاق البيطارء أوحد 
دلا لوؤية لاز عوابا 

مولانا الاستاذ العلامة ننعنا الله بمحبته 
وصل الي" كتابك » تسطع فيه آذابك » ويفيض منه العقل » ويضيء 'منه 
الاخلا ص والضدق » وما أعظر قضل الله علينفيتوجه عنابتك لي نعين (عل)إظبار 
3 بعد نخفائه .وهدم التاطل بعدشموخ بنائهه والقد أوسع مولانا في التتفضل 
لى العاخر عه كرو الل على نشير فضله وإعلاء ذه و قال اله أ تكن +* 
باثابة “مؤلانا الاستاذ عن 0000 نه من- لعنمة 0 ببالة » وخخران 4 فيا . 
بخط قلنه أو ماق لشانه 3 : 
4/ا اد الاتتاذ 0 اال 00 8 


كيه ورسائله الودادية 


ذا 

وكدتب هما الى عالم الاءالءامل المصلح الشييخ جال الدينالقاسمي 

حضرة الاستاذ 
كأن القدر يريك 3 يكون مابينى مر مكدو 00 بألى أ 
كان عزقوماً » ققد حاو لت مئبين من امرات أن أمكت اليك وؤكانت تأني 
العوائقفتدول دون ذلك» كازني كنت أحاولفتحقلعة» أو و بدعةموهاأناليوم 
( الججعة) عقدت العزم على أن لاأقوم من مجلسي هذا حتى أ كتب اليك أشكر 
إلي من السعرور بايفاة كتدبك؛على ما تتكتب: الي 
من وقت الى اخر #واعتذراليكني الابطاءعن الجواب ما تعإمن كثرة الشواغل» 


وأرجوك أ لاحرمني من ذلك الفضل الذي ات بهءوان لاتجعل اشضلك فى 


للك صنيءك على ما تدخلة'ع 


ذلك نباية ؛ والسلام 
5 
وكمتب منما ال يالنالفة الشهير الاستاذالسيد عبد اليد الزهراوي 
مخمص جوابا 


ولدناالناضل 


مني و مات بقربك» ”ا قدر.لي المتاع بأديك: ولكن أحد الله الذي 


يرينا مانختار » في غير مايقع عليه الاختيار » فأأنت حيث أنت أنفع م 


انومك؛ تجعل لهم حظامن عمل يومك» تزجزحع نأ بصاره حجبالغفلة»وتعفلوم 
بما أوتيت من المكة ومبيء نذوسهم لقبول المق اذا أقبل» وتعدها لمدافعةالباطل 
اذا أظل» واسأل الله أنيشد أزرك» ومخةنمن ذلك وزركء ويرفم بعملاك قدرك؛ 
وأماصلتنا بك فصبلة آمال وأعمال» وه بخير صلّو أوفقبا عندالرجال» بارك الله 
كني أبامك» ورزقك الخير والسعادة في أعو امك ؛ وااسلام 


منشآت الاستاذ الامام 
وك ا الإ ا 


56 


-* 5 ٠ 5 ٠ 

وكتب دن موسر إلي فرح اندي ل طون م حب عله الجامدة 
دوابا عن كتاب م4 يقول فيه أنه احدفره 3 

لو احتقرتك مإ كتبت اليك كاءة وانك سيء الى ننسكيء أ كثر مما 

0 سيئه بك غبرك» ركنت فد ا رركت لنفيكت أفضل منا أنتها اليوم ولكن: 


0 6 3 رفنا با اقدان أ 8 فذك الهم أ | نفس ماتعملي وأفضلماتيب 6 والسلام 
5 اكتوبر اسئة ١8...‏ 


07 
وكتب الى الشبخ مصطفي جل د ع امد انان فاق 


ومئه على ساية 
ولدنا الادبب 
1 كلام ماوافق حالاء وحوى * من [انعيق مغالاء تلاك أبياتك العشرة 
رأبتي والجد لله مثر عا في كن عا العلاف نسكاها الملانكة ومابقي 
كانه الث سوب » تور للاحيا 43 رجوم اادثقياء ٠‏ ه.أسرت بشو جئء سر رودي بانكشهعرت 
دن ع اخلم مام إشعر به االكبار 5 ن قومك» ا ل أبوك» ولو كاه 
أوالد دان يقابل وحه 37 بالمدح اكب | .كك من ٠‏ الشناء م ماد عا يك الفضا 6 
ا بالاخلاص في الدعاء ان متعني الله من مهابتك با تفرسته في 
7 0 يخلص للحق سرك ويقدرك على المداية أأيه» ود شط يتفسك جع 


قومك عايه » وااسنالام 


) كان فرح أفندي عصييا «-ي ء الفآن ظ" ن السوء 9 فيؤال ظنهوا أ ا وأسوء 
ظنه بالاستاذ وبي قصةغر إبة ليسا من ال ء الإدول من ٠‏ هذا العاريخ 


سملل 77727 0 
لل م شت 


ا 


كوم 


110 1 تكشه وزسائله الودادة 


م 
وكتب من مصر الى محمد بلك نجيب بكار جوابا 


ولدنا الفاضل | 

أشكرك لا كتبت الي" أولاً وماكتبت وأهديت ثانيا وأمد الله على 1 
الخديدة فيمعرفتك؛ وفضله العم ف إخلاه رموؤدنك 4 وأسأله أن عل ذل ككدني 
سبيله و أنجعلكر: نه خير ا للاسلام والمسامين و السلام . 


مو زع 5 لو اضعى الكنب النافُعرٌ و سر يريا 
زغرا 
تحال “ن 0 كتابا ثأفعا 1 ند راهن هو ف م 1 تأنه 


حضرة الفاضل امخترم 

أبطأت في اجابتك» وقصرت في الاسراع يشكرك ا أنحفت نه بةأهل اغنك 
من ذلك الكتاب الذتى 0 فيه ذكاؤك واعتدا رأيّك في 0 صورة »| 
تفتك فيه فضيلة الابداع 8 و1 رم من حسم نالاتباع 8 اقتفيرتآثر سلفئكم. 1 
1 أي واحترام ان العقل ٠6‏ ا بك التقليد إلى ماقخط بالعحل وسقط من 
قيمة الكد ني الجد » ِ أبدعت : 5 0 كتابك على ما هو أقربَ للغهمءوأدى 
إلى التقزبب من قيقة الل 1 وكأي بك قد وقفت على ذلا السر الذي خني 
عن :اجبور الأعقم م 01000 أن ١‏ لفان قد خط الع طرقا للتعبير » 
وفهد للم سبلا جديدة لصوغ الاضاليت» لبخرج مهم من ضيق مأكائوًا المزموه » 
وببعدبك مهم 0 20 رتموه» ولهذا قويعندك كل «ابتيعلية» وضعف 
لديك كلماليستند اليه » ج زا كشع ان نفسلكخيره ار رز دعام لعن عله وج ا 

عن أهلي لغ لكخير مان عنيه محسن عن إجسيانه و السنلام. 


3 لعمنه 


3 كلهني 


.منشآت الاضتاذ الامام _ 


ودرا 


وكستب الى سامان أفذدي البستائي مؤلفدائرة المعارف ومترجم 


الالياذة كا ا باقريء ف اذك التي أقامها أه ذضلاءالسور بين فيالقاهرة 


عزيزي الفاضل سلبان افنديالبستاني 

دعاني أصدقاؤك وأضْدقائي إلى الاننس .بك ساعة ممنئك بالنجاح في ذلك 
الممل الأدي الذي كلفت بابداعه عدة من السنين » دعوني الى الاشتزاك معهم 
في شكر ك لماادأبت في السيء وأخذت نفسك بالصبر على مشقة البحث والعناء 
في اختبار مسالك النظم + لمهدي الى أبناء لغتك العربية 6 من أحاسن الصناعة 
الأدبية مايعد زينة للناظرين 

كت 0-6 الناسالى إجاءة الدعوة ولا مانع ذنبه إليذنبٍالعاذل 
الئعاشقالمشان + مزعي الانس مبموبك » ولكنه ا عنعني أ نأشاركيم فيشكرك 

مت .لك ترحهة: الالياذة لنابغة شعر اء اليونان هيروس المدشهور نسجت 
قريحتك ديباجة ذلك الكتاب كتاب الترجمة » فاذ هو ميدان غزت افيه اغتنا 
العربية ضريعتما اليونانية ٠‏ فسبت خرائدها » وغنمتفزائذهاء وعادت ااينافي 
حلل من اذامها . تحمل الى الا لباب قوم من لبامهاء وما أجمل ذلك الغلب» في 
زمن ضعف فيه العرب » حتى عن الرغب في نيل امل منعن اقلت 
نضلاعماكنب بالتعب .لق لك الشكر علىكل من يعرف قيمة ماوفقت لا كاله 
من العمل . فقدسددت به ثامة كانت في بنية العل العربي من عشرة قرون 

أغارقومنا على دفائن المذون اليونانية في القرن الثااث هن الحجرة وما بعده 
فنثروا منهاما كانِزو » ونش روابين!اناسما كانمدفونا نا وندعوا غامضا إلا 
جاوه وولا بعيدا إلا قرلوة.» ونالت اللغة العر بية يصة يع ذلكمالميكنفييجبنننها 
فيد صارت لان العم والصزمة ء كا كانت لسان الدين والجكة .. 

يكن كان أد 97 إل ساطين الأولين كانوآ ترون أن :ذلك ماءمرضِه.اباق 


علييم في جانب الع الذي لابنتاف فيه مشرقي عن مغريم ولابتخالفببعي 


ونه كتبه ورسائله الوداذية 
ع 0 


ته اللأحم م والمعرب . وظنوا أن «أوراء الل ٠‏ نآذاب القوم ليس ممايتنامر 
ِ ل “لبعد مابين أنسساب أولئنك 0 . ذل عدوا نظرمم إلى |١‏ كز 
آأيونانية من دواوين ااشعراأء » وها ضاغته قران البلغاء » ذل تدل اليوتائيةير, 
عنايهم «٠انالت‏ المارسية وال: د ٠‏ وكان مؤمل الاغة م أذَّ نا لقان 
ما اخترع اليوناليون»كاز ينوه بزء ا ها أبدع المندون والفارسيون. وبتى ذال 
المؤهل في غيب الدهر» حتى أتبت 9 عدي لساحزل ونكت قول: اناس | ن إن 
5 في دولة ع.اشن ؛ مانقص في ٠لاك‏ إن العباس 6ن أر دين العربية ب. 
المبتها 6" وظور'ما كان منتفانا لشيءتها وق أن ينال كتا بكم الاقبالغل» 
والانتفاع نه 6 يكاق: تعرك » وبعث مهم العاماين على أنُ تتبعك ؛ السام 


ذا 


ما ترج تمد خااظ بلك ابر'هرم الإزء الاوك من كمتاب( البؤسام 


العربية أهداه اليه بهذا ااسكثاب 
إلى الانتاذ الامام 


إنك مول لبان » وخ الال وك الليات ايه أبدك انر 
م بعيش' البائسين » وحياة اليا؟ ياسين . وذعه صاحبه تذكرة اولاة اليا #ور كوم 9 
كتاب ( البؤساء) وجعله ينا لهذه التكلمة الجامعة » وتناك المسكة البااغة (الرجز 
فوق العدل ) وقد عنيت بتعرده »ألا بين عدشى وعيش أولنك البؤساء موصأ 
النشهة» لطر فك افيه أبعطز التطدذ فك ايفان نت بدك الاستطارا .وراك 
أن أرفمنة إلى فقامك الاأسى»» ور بيك الأءلى لاج سع في ذلاتك بين خلال 
ثلاث (أوهاء) التشق باشتذك!! تاشر ف :بالانياء 1 ك (وثائما ) ارئيام 
لطر وسسرور اليزاع برفع ذلك االكتاب الى الرنجل الذي يعرف مبن|ا ا 
ومقدار كد" الأفهام ‏ (وثالتها ) امتداد الصلة بين الممكة الغربية والمكة الثرةة 
باهداء مارضعه حك !1 غرب الى حكرا الم 


0 
ريا 


منشا ث الاستاذ الامام ا 


ذليتقدم سيدي إلى فتاه بقبوله والله المسثول أن بحنظه للدنيا والدين . وأن 
اندي 1 أماء تعرمه مانن و أع 

قدم مد حافظ هذا الكتاب الى الاستاذ الامام ون جاوس معهفي حدينة 
اره بعين شمس مساء بومهن 0 يام َأَخذْهُ منه ذال اكر 1 علينا وءايه وذخل 
إدار فكت فم قليلا معاد الينا وقال : : ني 2 دماغي عليه أنه هن جِنْاف 

لال لخرج منه هذه الكلرات : - وأعطى حافظاورقه قرأ فيها : 


تفر ويل كناب البرساء 


و كان بي أن أثشسكرك لظن بالغت في نحسينه » أو أحمدك لرأي لك فينا 
بدعث فيتزبينه لسكان لقامي مطمع أن يدلو من الوفاء بما بوجبه حقك »وجري 
الشكر إلى الغابة ما يطلبه فضلاك » لكنك لم تف بعرفك عندنا » يل ممت 

من <ولنا » و سطته على اأقريب والبعيدٍ من أبهاء لتنا 

زفت إلى أهل اللغة العرية » عذراء من بنات المكة الغربية ») سحرت 
با وملكت نهم نومها ا تزال تنبه مهم عانيان ومز فم ندا 
ل لانيزك محبي من قلوبوم ما أمانتةالقسوة:» وتقوام هن نفوسهم ما أعؤززت 
سه ادكه ..حكة أفاضبا الله على رجل نهم ٠‏ فبدى إلى التقاطها رجلا منا . 
ردها من ومها الغريب » و كساها حلة من نسج إل ديس » وجلاها لاناظر » 

لاها لاطالب » 00 من خلقها وزان من معارفباء ('© حتى ظبرت 
بية إلى القاوب » شيقة الى مؤانسة البصائر » تمش لاغهم » وتبشلاطف الذوق» 
أسابقالفكر إلى مواطن لعل . فلايكاد يلحظها الوثم ألاوش فيالنفس مكان الالحام 

حاول قوم من قبلك أن يبلغوا من ترجمة الاجم مبلفك . فوقف العجز 
لبهم عند مبتداً الطر إق . ووصل مهم فريق 0 من مقصده ولكنه 


يعن بأن عد لل أللغة العربية ما فقدت مر قالنا » وبرد اأمها ما سليه 


)١(‏ معارف من وده الاسان مايءرف و تاز من غيره كاأعو: نين والملاغم 


كيه ورسانا له الودادية 


المعندون علمها * ن متانة العأ ليف وحسن ن الصياغة وارتفاع البيان فيها إل أعلى 
هراثبه 6 أما أ كد ف ققد وفيت من ذلك ماللا غانة أزيد لعده عولا مطوم لطا 


أن بلغ حده . واو كنت تمن يقول بالتناسخ لذهبت إلى أن روح ابن المنن 


كانتمن طيبات الأرواح . فظبرت/كاليومفيصورة| بدع » ومعنى أنفع » واعلك 
قد سئنت إطريقتكني التعريب سنة يعمل عامها من يجاوله من ظبور 0 
ركبلا لكان ال انار ) ركه : قد أحسنت الى الا بناء م 
أحملت الصئم 6 ل ياء » وحكت لاغة العر بية أن للا بدخابا بعد من معجية 
ما ال ٠‏ ؛ أسياء الأما كن بوالاشتخاص»نلاأسماء المعاني والاجناس 
ومثلءن يعرف قدرالاحسان إذا عم » ويعلي مكان المعروف اذا شملء ويتمثل 
في رأنه بقول اليم العربي ١‏ 5 3 
وأو ألي حبتة الذإز فرد؟." -. نأنا أحببت بالحاذ انثراذاً 
فلا هطاتع ليولا بأرضي ٠‏ سحائب ليس تننظهالبلاذا 
فا أعجز قللى عن الشكر لك ؛ وما أحقك بأن ترضئ هن الوفاء باللذاء 27 
عزك ١‏ أن الى وكا رتنينك: بصا مكنال لوقك لت على 
دقائق من معانيه اشترا كك معه في البؤس » ونزولك معز لته فن سوء المال) 
ورا كان فيا تقول ثىء من المقيقة » ذان كان اليؤن قد هبط على صاحيبنه 
بثلك الحكة» ثم كان سب في امتيازك من 'نين المثرفين بتلاك النعتة »امنأ تان 
أن يزيد وفرك منهذا ابوس ختى رم الكتاب على نحو ما ابتذأ » وأن عاك ' 


0 في بؤسك أغنى ٠‏ ن أهل الغزاء في لي 00 » والسلام 


() اللفاء بالفتح القليل الذي هو دون الحق 


منشا ت الاستاذ"الأمام وا 


و 


10 1 1 0 - 2 20 
هر لاله مر المردة وقهيرة تهرا عل و هوه مر 6 


رفع إلى الاستاذ الامام تشطير أجردة ٠ن‏ شاعر ضذعيف وقصيذة تقرأ عل 
وجوه تعد بالمئات أو الالوف وقد قرظها له بعض حكبار العلماء ومنهم الشيخ 
عن الطويل وسأله أن يقرظهما لافامتنم فاستشهمعليهعني» من سيوف 
تقريظا يبنا له كيف نشره وهو ليسعندي بنصه ولكاني أحفظ منه قوله : 

أما التشطير فيكاد غير العارف عكانة الأصل بحسبه مع التشطير من شبوع 
واحد! وأما القصيدة التي تتفوق أمثالها بكثرةالوجوه التي تتجلى لقارم! فعيءن 
خترعاتالقرائحالذكية ( أ أي لهذأ الاشتراع بل هو مسبو اوها تيح ) 

2 قال الاستاذ) واذا ساق المد حضضرةالاديب المشطلر فيالاشتغال رأينا 


من قله ها تتغذى بهالعقول ولستاجر به الافتدة ! الخ 
م وذ اك ق التعادى 
١‏ 
0 
كت وهو فى سورية 1-١‏ دقاته الكبراء مءزيا 


ان كان لاحادثات غالب من الحمة ودافع من العزيمة » ففي ميج مايعرك 


أذن الذهزن و يمرت ناصية اال 000 يمكانمنمنعة النفس » مرا ملمات 


دوز ادناء »تتهينث النظ راليه» فضلا لاعن الوثبة عليه » فلا يك خانخها علولا 
ستذ > طائشيا » هذا الذ يعزنى بعض ااتعرية اذا طاف علي طائف الكدر 
0 ي لعردي . 


من ققد صادية العصمة ع ب ع بل أن ن يقينم الهو تسايمم لقدره 
هو أعا لى واكل من أن يخالطه جزع م العر راو 00 9 المذاق» فان من 


سار عنكم اقبل على رحمة من اا عق في جوار وبه تمع نإذة قريه » 
وإن له 2 لسابقين » ورفعءة بين المقريين » عا أسستم من جد شامخ » 
٠(‏ - تار الاستاذ الامام الجزء الثاني ( 


4 
وشرف باذخ » فضاعف له النعمة في حياته الا بدية : جنة بالصالحات » ومبجز 
بالباقيات . ولقد اختار واختار الله له دارا لو خير بين ساعة فيها والتخايدني 
هذه الدار الغانية » لففل ذلك السير على هذا الكثير . نمم مرا 
يلاها جم » قنثوار أنغسع تبترومه وطبرا. ضار زني) م 
منزلته في 0 شين تغيطوه 

هذا ماأقدمه اليم “وهو نزر مماتطوبهمعارفك ) “غير اند مما اناجبي به نفسي 
تصيراً عواجدها ه را وال اعل عا شعر 0 1 0 عواند 
كان من الفرض» ان أبادر عرض ل ى قبلهذا الوقت» إل أن عقاييل الع 
كانت عنعوي ى النظر ف الاخبار» اح يم عبي حجابها فح لاه قر ببة » وما ًا 


بالناسى » و إنأ ست الأوادثة ري ءوماانا بالقاطم وانزينت ال يام هجر يي 


0 وها العم وعن تقصيري 5 م لعز ريز “ومأمولي عرض كيانيعل مقام 
دولة الباشاء» الله حمظ ظّ للبحية و ومقيم 5 اشرف 5 


5 


رطكن 3 و عن الامير عبك القلار المزائري الشبير 3 وكانت 
صلة المودة ببنهما محكمة المرى ما ير اليهفيءض المكدو بات الاصلاحية 


أعلام | السيادة 0 السعادة حضر ه سءاد تلو و الامير علد باشا وحصر 
سعادتاو إلا قير 0 لدين ؛ باشا 
هنا ماوعدااز لزحمن وصدق المرسلون * ألا الىاللتصيرالا مور *«. انه الصير 


عند الصدمة الأ ون اليوم عشي 


بتيغاشية الغم » ودهتني يِ داهية الهم ايوم بلغا 


ماأصابنا وأصات ب المسامين »ول يخ ص الاقر يينحتى عم جميع الموجدين » ول مس 
ذو الإرخام »حت زعزع جد الاسلام الوم شاع على الا لسن ءوتحدث الكانة 
أن جناب الا مير الشبير صرف نظره العالي عن مظاهر الميأة الدنياء واستقيل بام 
وميه ملكوت ريه الأعلى» سار بروحه الشرريفة عن عالم الفناء »الى |أعد له من 
منازل الكزامة ني دار البقاء »قد اختار انفسه مااختاره الله له من الاختصاص 


منشات الاستاذ الامام 1 


يجوارما عنم »والاتصالبنور وجهالعظلم »نظر الله الينا بعين:الميرَوت» يصعد 
2< ناب إل مير إلى أ عل الملكوت عسار من المرنه 36 وترك المؤمنين بلا اقيمعلييم» 

ولا ودي لعيك مدثم الهم »واولا اليقين 0 أنكم اشباله» و تنم مز أباه وخلاله» 
لالءدت الأنشن فيالبقاء بعده هولك-ةنا به اختياراً لما عنده »كل قول يقال فهو 
دون #ديط الفكر والنظر » ومقام الأمير أجل من أن تصل الى سز ادقانه .أشعة 
البصائر والفكرء وليس م نكامة أجمع لكياته “ولا قول أوف بفضائله ء سؤئ أنه 
(الأمير ع.دالقادر ا زائري #فعى مندض ى وضف الواصئين: : وغابةمدح المادحين» 


وكنى في مصليك 5 أهل الامان أت مال : :املجررا بلا أ 4 وضوام العزية عن 


مصاهم اتكر بوه »وؤرنة فضله ومعززوه 
٠‏ 
وكتب منها المي نض أصدقائه الك ان م ام ,معز يعن ل عقه 


بسم الله الحمود في السراء والضراء 

هذا ماوعد الرحمن وصدق المرسلون * كل شيء هالك الا وحبه له الحم 
واايه ترجعون * 

لاحياة في القضا » ولا ايم في تلطب ينه من الرضاء وإن في قوة 'اعانك » 
وسطوع بقينك» وال عقلك» لكفانة في الانانة الى اللَ#تعالى » والرغبة فها لدنه 
منعظمم ادو وحؤيل الثوواتٍ؛والتطامن لاحكابه بقَاب شاكزء. ولننانةا كر» 
وإن مصيية الفقد وإن جل خطبها #وعظم على النفس خطرهاء إلا | أك تاتيل 


أعد عنده للصارن ا لمنازل » وار ع القرب 'لدنه» 08 بالصير 


ل 
مضلا أن خص صاحبه بم اختصض به النبيون وا الى 74 تال رون 4 بقول الله تعالى 


( وبشر الصارن الذين اذا أصابمى مص يةقالوا إنا لَه وانا اليه راجعون«أولئتك 


رهم ورحمة وأو غك ت ثم الم :دون ن6 والموتث سبيل تزاحم عليه 


عل م صلوات من رم 
السابقون واللا لاحقون» ومورد بيبل منها اا الاق اج عون 


وما الدهر والايام الا 5أ. ترى ٠ ١‏ رزية: حر أو .فراق .بيب 


ارا كتبه في التعزية 


ولقد كان حضرة؟ في غنى عن تعز ذل الا ياباب وتديلتةإلادم بدقاءءها آ آنا 
لله من عَرْم يصدع حوادث الأيلمء وثبات مهزم غوائل ' الزمان » وكان عنما 
الحياء ان نذكر سيادت» با 7 5 أعل لم وان تقدم اليم ناهر لدي أعل وارف 
لكن هذه كيات نبي 7 خواط على ماأل مهامن ع الاشتراكنيهذا القضاء الذي 
لشلع ان المشبؤن جعرة دالوا ماء عاننا وامانكم ( ليباوم أي ١‏ 
عملا) ونسأل الله تغالى أن مجعل لك من مثوبته عوض) عما 5 منكم 6 وأن 
يرغ عليكم الصبر » وأن بدر غيث الرحمة والرضوانعل فتيدتكم الكرمة و ل 
برفع مقامها في اعل عليين » وان يطيل بقاءم » ويدم عزك ومجدك » وعليك 
مني هل بد السلام » وإلى جنابكم الرفيع فائق الاحترام 


34 
وكتب الى الشيخ ابراههم اليازجي مز عن أخيه الشبيخ خليل 


جناب الشيخ الاروع » والبليغ الابرعء أيده الله 
2 2 00 0 
لو كانت بالدهر ثنة لكانت لا بنائه » ولو حفظ له جوار لصح لفان ؛ 
ا ولة فب كل لام غنوي وحذيث 
عايهم كل 21 6 ؛ فكيف برج ىن نابذتهط طباعهم » وخا النتأوضاعهأوضاعب.» 
ثبو يتقلب وأرواحهم في الفضل ثابثة 6 و سُعْسْمر اديه 
- وأنت ؤسطهم - لا بزالون عه في جربا داعةكرؤالء زناه وأنن هامم 
في مقارعات معه متفاقة ؛ لكتهم برون له انى ٠‏ من نكياته » التدرع ا 
ملاقانه »ورد وثياته كان وسانه» ولس آذ كراشيخ بمثل ماقال ارسطو 
2 ماأشد غلا لم الناس! السد يلون القادم الدنيا بالفرح والسن ور» ويتبعون الراحل 
عنها بدعاء الويل وا بوره ولا النسو في أهسثم ل سوا في كت 
مصلية ة الراحل عنا عظيمة »وررثة ة اليأ س من لقانه جديمة 4 وحرماننا من آد 
يذهب بالنفس حسرات 4 وخلو وطنه هن مله ك1 القلوب + 


ولكن سنثم العناء وداره » وكرهالبادالوجواره » فاستقبلوجه البقاء» وخلصالى 


منشا تالاستاذ الامام 


ماليه التحاء» فا الحيلة # التصير » أجلم نالتحسرء والملد» أجدر 
ل كك امه سر الوصية عليك . فلي نفس تنشارك نفسك 
0 يشاطر حسك . وهذا حديث نفسي! نه . وما يخال مصدري أبثه .و إن 
العنالة بالراحل عنا في تربية ولد لده خير لديه وأوفى يحقه منمطاوعةالاسف لفقاده» 
وأثلم موضع الرجاء :الخلقه نك كتر منتهى اليد اسلقة ٠‏ وأسأل الله لك حندن 
| 


العزاء » ودس اناه » واقبال النععاء 


6 


ءا 1 
وكتب منها انظ جوايا عن تمزه 


م يلاقنا الدعر إلا با أ لنناه» وما أنكرنا عليْه شيعا عرفناه » وقد جل الله 


هذه الحياة من الشوب 3 » وأقام حوبا ءها من ال موب » فللا 0 ا متمعة من 


مضسرة 6 ولاتذاولها هبيرة هن معر رة 2« سيط فيبا كتداع بالسيئات » ومزجت 


الطينات بالخبيئات » واني والزمان ع ركيوعر و سى وص 0 


ضعدت ع 0 و عقا وَابنّه مق يي بقونه» 30 


وماذايصنع 0 ن عزن 1 بدا حك يتناس لعاءه الام 
رضيه ‏ ولاينال الجزع عمى ألا ماد رادمة ء أعطيت من 


الكعرم وم ن العزعة جنةلامترقبا الغموم هذا اذا لم أجد من المعينية خلا » و 


أملاك لا من العوض طرفا »فكيف وقدوفر الله علي 5 6 
الخاف في اخوتك »وأسأل الله أن بطمس عين 

( يقول جامع السكتاب ) ل الحا لات كلكا 
من هذه وأحستن بياثا» وأعل منباعظة وغرفاناء ولكنا 1 :: م نا 
أن لامخاو الكتاب من شىء من هذا النوع منالمنشات فاككتفينا ماوجلاناةواننا 


سمعنا'منه انه تثقل عليه كتابة المكدوبات الشخصية ولااسها | 


00 ل الى وامع الات 
ا من شيخنا الاستاذ الامام كت كثيرة» لكن أكثرهاني 
الشؤون الخاصة ”ا بكوزعادة في كتب الو ولد لوده ولا مين مره » ولك 


قلما كان 0 1 اوم ن الحم العامة 1 و الطر رف الاد, يِه تاي يم م هذا 
الحزء شذرات من كتيه ل 


111 له في الاستانة 

من ذلك قوله في كتاب 1 رسله الى من قري اذ كن عائدا ن الاستانة 
لعل دك عن الاما ةيه أنه صادف 0 تلاميذه السور بدن م 1 يطلب 
عملا 000 لعي له أحد أتجال عن :ة بلك العايد 

دلا يكن 0 لقم 0 دعملا 13 يصيب 1 في الاستانة» 
وعل كل ذي دين 0 فرمنها بديله وبقية نفسه . تعادت في الاستانة مال يك سس 
بعل الابالمشاهدة» وستسمع منه ماعكن التعبير عنه عند الاقاء انشاء الله 5 

كلمة له هن ٠‏ هذا الكتاب ف أصحات الالقاب ار زر سدمية 


2 ماذكر ع ن الْوَئيٍ (هو سل وام ل ببعيك عر فك مثله ممن 
ينسون قي اذا هلوا وزر لمت من اليه لقاب » 4 اللقب دنا ل علييم فيزهق 


أرواحبع 4 ن أبدائهم 4 ولا مقي ى متعلق ا بم الاخيال ا رفش امن 52 م 


0 


ا ف رقم أله الي >ن رمل لاسكا له ف شأن إرحاثه 
الرد على له الإامعة 


2 أخنت التل ال دا بداخل بحبى نحية الص 


بما لافائدة فيه 0 أدر, ا اصيب الوقت الذي أفرخ فيه 7 أريد »وهو 
بغر مني فرار اير م.. ن بدي المسلمين «( 


منذاات الأستاد الاياة مت 


5 


وكتب في رقيم أرسله الليمن السنبلاوين أيام كان متنقلا بوزع 


الاماناأت على المصابين ا وكان وعدي ان 5 مءالانع الاسلام 
والنصرانية في تنَمَلهذاك 


ن :| كنب شيثا في الموضوع لا بي في شغل شاغل من هؤلاء 


دفي بوهم ثانا » 
6 
0 
0 
وكانت قي رقيم من راس البر : 
«مارابت: مكانا يشغل النفس عن كل :شاغل مثل رأس| ابل لا اش فيه 
ان أمد" بدي الى قإ. ».وانما أطالع في أوراق متنوعة » في أوقات متقطعة » 
وأذلكأراه أفضل مكأن لاراحة ‏ وتبديل اطواء» بعد شدة التعب وطول العناء » 
« كنت اننظر أن يصل إل المنار هنا ايكون ما ألتى عليه نظري اذا أرجعته 
عن أمواج البحر الا بيضء ول أطلقه الى بساط الثيل الاحمر » فأنا جالس طول 
0 البحررين 6 
6 
٠‏ #- . 
وك ف رقيم آخر من راس البر 
رأس البر لاعقل فيه ولاعمل» وذلاك لابمنع من ارسالملازم التتفسيرء فكلام 


الله برد الفار” “ن العفر ل ولعمر الخرب منرا «( 


3 
ومن '؟تاب لمر الاشكندرية «وصيني فيه عساعدة صديف 


عد العادر افندي العباق صاحت حر يده ( عرات النرة البزوية) 


وكان قند جاء من بيروت الى مصر بأ من واليها لاص من الامور 


التي 2 السلطان عبد اليد نفسه» وراهالاستاذ فيالاسكندرية ‏ وائا 
أنثر منة ماندل ل 2 عنابته بأكدابه وهو): 

١‏ 5 الي احب ان تاعده في كل ٠انلزمه‏ فيه مساعدتك بقدر مااست 
وَاعتيز كل خدمة تقوم مما له كا مها منك .الى شخصي عند اشد مايكون ن 
حاجتي اليباء وسل عليه سلاما كثيراً » ولعل القدر يأذن برؤيته مرة ثانية اذا 


رحعت الى القاهرة يوم السب توالا فاتي استودعه الله » 


7. 
ومن تهذا القبيل أن شايا سوريا اسمه (كنمان شبلي) مجاءه ,يكاب 
من ليذه ومرابده الامير كرت ازتذااق العو تزديه لاقام 
على عمل بريده في مصرء فأحاله على ببطاقة مختومة كتى فيها : 
« حمل اليك هذا شاب متتور يريد أن يطلب علا في التعلم يمصرا 
ومعرفة الطلب تتوقف عل معرفة كثيرمنالناس » و وأسانت ين له ذلك, 
وقد جاء نابكتابمن الامير شكيبٍ ارسلان فأعنه على مابريد عاتستطيع والسلاما 


أي أعنه عا تستطيع لانه جاء بكتاب من الامير شكيب 


كام فى المخار للاستاذ الاما ١‏ 
3 م : 


م 


9 1 لام 
0 كلبة له في المثار 3 


0 الل عد 


وكتى الي جوابا عن كتاب أرسلته البه وكان فيالمنصورةجاء 


فيه كامة 'نشعر بالشكوى من قلة الاقبالعل المنار فقالفيتعايل ذلك : 


لتر والعما يت عرث النافع : وفاتكباب 
علىالض أر فلا تء.جباذا لويسرعو اب الاك 
في اطنار فان || رغبةفيالمتار تقوىبقوة اميك 
إن #قى طادن جأعى لولم لامجك 
وأعون على الخلاص من شر الغا 0 
0 يلفي الاغنياء اقلياد 0 أءلا 
تل امكل سبيلة 0 .. ذلك 
لا يضعف الامل: ف جاع العيناك 


(489 ع تازيم الأستاذ الامام ح المرء الثاني ) 


قله حم الاستاذ تاذ الامام المنذورة 


ل سخ سس لفلا 


5 0 َ 0 0 
ال 2 ف لعن عله الور » وهر الا كور 


)١(‏ الع مايعرفك من أنث من معك 
(؟) العدل للاسعاد ؛ كلمة الله للامجاد 
(8)خالة نو عر نه القاقة > 2 
أشد أعوانك الماجة اليك 
اما تم نكاية الاعداء » مخيانة الامدقاء 
هلاك العامة فيا ألنت 
جحود اق. مع العلربة كاليقين في العلل كلاهمأقليل في الناس 
إغا بقاء ابره في غفلة اق عنه 
الرجوع عن البق بعد العلل به محال 
)٠١(‏ من غرفت الحق عزعليه أنسراممبشوما 
)١١(‏ لايكون أحدة صادقا ومخلصا حتى يكون شيجاعا 
(19) الشباب تيل حمل 
(1) ماوعظك مثل لاثم » ولا قومكمثل مقاوم 
(5١)“مادخات‏ السياسة في.ثئء إلا أفسدنه 
)١(‏ الذل بيت الارادة 2 
(15) من لاصديقلهفموعدو نفسهوعدو الناس 
(107), "حسباك ف ن الصكائ نأ أن ينصرك بتليه 
6 تعلولالرتفي وار محتى آم بح تلاتسمغ النداء ٠‏ ولاتتبقع بالدواء 
)15 إي ل أهى. نشي :وجود رجل في قوي يتجرأ أن يقولٌ لي: 
أخطأتءفب ل أخا ف أن ,حجرأ أحدمتمم عل قتلي لاعتةادهأ تي أخطأت 7" 


)١(‏ اخبرني أن رجلا كتب اليه كايا هدده فيه بالققل فقلتلهوانت كثي 
53 ليإة منفردا دن الخطة الى الدار 2 ار بد أن يقي و ترس فقال ٠‏ اننى الم 


حي الاستاذ الامام المأثورة مع 
م من أم ما يجب التصرح به بيان ما انث شر بين العامة نما مسبونه 
دي » وهو عند الله 0 دين 
لق من شؤْم بلادي ل أجد قمها من لعي هنه » + وتمنيت 'لوا كان 
كل ااناس أعل مني 
(8؟) ما رين :بلناً جعل فيه الدين د كانا مثل هذا البلد ( يعني مضر ) 
(0؟) بنيلاهل العلم أن يعملوا بما تعلمون حتى لايصدقعايمم قولهتعالى 
(نأأمباالذينامنوا لامخونوا وال رسولوخونوا أماناتك وأتتعلدون) 
(14) الترآنكلاماً أبديرق علي صفحات الزمان الى قيام الساعةخطابالجميع اببشر 
(0؟) .ف تسر القرارة وفهم الدين لايتبع إلا الدليل القاطم ء لأن 
هذا من باب العقائد » وهو مبني على اليقين الذي لا ممكن الأخذ 
فيه بالظن والوهم : 


(5؟) إن المسلم من أخذ القرآن بجملته من أوله الى آخره » ولا يكون 
كن قال فيهم أشّتعالى( أفتؤمنونييءضالكتابوتكفرون بعض) 


00 درجات العم تتعاوت يا ااه والترإن ' ع مه نيا حنم إلا 


العم الذي مبدي ال ىالعمل » وهو المتمكن في النذس » الذي تصدر 
عنه الا ثار مطابقة له» وكل من يعتقد شيئا ول يف عم إلى سسره و 
ينعد الىباطنه فبوعيارة عن ,خيالات » بزولعد ردالشمهة 
(؟) إنخطابالقران نلاختص واقعة. بم ل يصح أن يكونخطا بالكمر لالناس 
هك فهم القرآن متوقف على : نهم العالم » وقد نزل للناس وحو يعبرعنهم 
فلامكن فهمهإلا بعيميم أن يضا أي فبمحقيفةا<والمموسان اللافهم 
(*) بقاء الاسلام الى اليوم كاف في الدلالة على أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام كان رجولايها يقار القراد ن كذلك محذوظا إلى اليوم 
أقوئ شاهداووليل 
() لابد أن برفع القرآنٌ فوق كل خلاف 


1 


(بم) القران هو الدو<ة والأصل الذي برجم اليه » وهو الذي حمل في 
الدعوة و جرى عل أحكايه 

(0") ..القرآن لا بد أن يؤخذ من أقرب وجوهه » وإياك والتعدق في 
التأويل الذي + بر الى البعد عن معانيه الصحيحة 
فهم كتاباله ,أني معر فةذوق الاغة» وذلك بممارسة اللكلامالبليخ»نم! 


لا وجد مراة ه رى 0 ةلات أنفسهم أجلى اهنا 


ب الانسان منفذ لدخول روح ان 


لبن وراء القران عا 1" 
إما يصعتب القران نوه أنه صعب » وكاما أدخل الانسان على 
نفسه الصعو 3 صهمب عاية 6 وكلما مكن نفسه من القيم مكنه له من 


إن لكلام الله ساد وبا خاصا يعرفه أهله ومن مزج يلحمة ودية) 
58 الذن للا إعر ذو و00 مه إلا مئردات الا لفاظ وصور الجل 
وأو لتك عنه مبعدون 


يجب على كل شخص له اعان صحيح َْ يعقل عقائده على اأو<» 
الذي في كتاب الله وسنة رسوله 

لو وقفنا عند حدود الله في كتانه لكنا أعرّ الناس وأحببم ابه 
ولكن غلونا ف قعنا فما وقعنا 

معنى +يادة اللّةبالآران عند الجاهلين له أنيقرأ الشخص ولا ؟ محم 
ألعاة بي بباله» ولا » حرك نؤسهلا وامره أو 'ثواقية . وقراءة العتانانا 
والعديات من هذا القبيل 


258 ) ال لمذه الأمة أن تقوم مأد اقل هذهالكتبقما 1 


)0( يعني كتب التعام ١‏ 2 ا في الازهر و مثاهًا 


منشاات الاستاذ الامام ع 


الا بالروح التي كانت في القرن الأول وهي القرآن"» وكل ماعداه 


فبو حجاب قائم بينه وبين العمل والعلم 

(44) وقال 5250 بصندون عن سبيل ال ولكرما عخا”: 

(:) هؤلاء قوم كاءا رأوا 53 سمهوا شيئا ؤيقء إلىقو الدين وعظمته 
يستنكرون » ويقومون ويقعدون قم الخرافات فم . مها راضون 

0 الاعهاد في تلقي العلم على مح ردالثقة 5 يكون معهلأتالشببة الىان 
0 الدايل 

(:) كذب الانسان علي ل نفسه وتغزيره مها حمل الانسان كثيراً على 
الابتعاد عن الحق والأخذ به 

(4) البحث في كيفية الخلقة من شبوات العقول ولا يمكن الوْضولاليه 
قال تعالى ! مااشبدتهم خلقااسنوات والارض» اع وكتأيكن 
أن ٠‏ لايع رف الرابطة بين فكره الم تك ف فإذكنية الخلقة 

(ة:) الذل حالة تجمل المرء مبضوم الحق قهرا 

(50) وجود قليل م د الات ا لوزلا . يدفم ع1 نبا ثقمة الله التي عاب 
الاثم ع 5 

(ده) المعارف الشكية عرضة لايقاع اا نانف الخطر 

0( كلشخصفيالما/ يفنضل القع تخالة: فنا دامعان يتين من الودول 
اليبا لايبالي بما نال من الاخطار. في طريقها 

(+ه) وقال في وصف بءض المفرورن::1 ينفذ أذضءف شعاع من العم 
ف قله فيج د له لذة 

(4ه) وقال في وصف أناس استدم فيهم الجول واجود : 

ا وؤلاء قوم حبون أن بتعدوا :في صندوق من الخهبل وشفاوه على 
أنفسهم من دا+له حتى الابأني فائم يذتح» وير 7ج اج عنهم 


)هه اذا انحرف الانسان من الاستقامة لامكنه 31 يصل إل حد مطلقا 
(ده) إن الله ل يضءالراحة فيغيرالعمل 


0 


)00 
)مه 


(ده) 


1-5 المالزرقة ودروة المنثوره 


مجاهدة الاإسيان بطر د الخواء لو عنهفي فوالصلاة عباذة 


مغر فة سخرة د ام يمول < لى الله عليهو 4 كاه لايم أول الواجبات 
وإن كانلاجب ع كل مسل 0 ريا بالتفصيل 


سنة ة الله 5 0 ان أتباع الحق 4 ونون قرا عق الأول الام 3 


سلاطين وأهاء في آخر 0 قحلم » والباطل سفيه » والمق 

لابظبر الا اذا بلغ بلغ الباطل 0 حده خيائل نض اق للمصارعته 

التوحيد كال 0 » والوثنية مهي الغالبة على :الناس وذلك إما 

بالجبل الحض » أو بالااخذ ل والتشكل مع ادغاء التوحيد 

الحياء أحسن فضيلة في الانسان ن كنعه مما لايليقيهونعم الخلق ولاء 
كل ماتصد در عن الانسان مالي لما بعتقده 2 مو ذنب 

وقال في وصف كلام بليخ سيد ]ماضن و يستعدوا له : 

هذا شيء سلع! ابا اسل الاضمة بسي ولكن صعب 

علىكلعقل تعل البناني على | 

الفكر و 1 وقات 'طاعة مستقلة 

كل ميل ل سلطان على الافسان يقوده إلى العمل خم عند فير 

معبود له » وذلك الانسان من انخذ آله هواه » لان المق لاجد 

من نفسه مكانا إلا قليلا 


وقال 4 مخاطبة 0 ب 


اس 
2 


لاقني 1 نلأ نالنشي» وأقم وان نقيضه غير واقع ذ قن صدم 

الديا ل وقاومه يقال إنه عالمولكن يقال إنه أضي ال عل عل 

المؤمن من عرف المق هن وجبه وطريقه ورجوعهءن ذللك محال 
هنفروض الكفاية على الامة انيوجدفيها طائئة حصلون أحكام الله 
0 ويردون الناس اليهما 


درره المنثوره / 
(:0) 7 من ”ندعي أنه حل حدق ولا تعمل ةافو كلذب ويكون من قبيل 
(1/) اذا لمتوجةالاعمال لغايما فالله كفيل بعدمتاجبا 
)02 ميما بلغ الائكان 8 فى العز لاد لم لالم من هشاحس 5 نف نفسه بشيطه وقول 
لاق اتا »ا لكاي العاقل لبر ال 
(0) اذا كان الاشانعلىءل حقيقي فبو حريص عل ىتغليمه خصوصا اذا 
كانه |العلمن الدنن ومن لعتجيبا نالا نرى أزهدمن ال لمين في التعليم 
640 من السئن الالميةاا تىلاتتغير 00 تماق 0 والاعتصامو الاضحاد 
عاد ترقي الأمم وفوزهاء وا! حك 0 د“ اخطانا لبا وذاتها ؛ سواء 
ذلك في الماذي والحاضم, والمستقي| 55 تخد اسن الله تبديلا ) 
زه 6 شيء يوجب الدَهو 50 يعم 1[ الشخص ن أن الله قادرعلى الانتقام 
منهواعظارد ليل ء بيالقدرة الال به الاثياء ا ىما تأت على خلاف العادة 
(ك/) وما قاله في خاطة يعض الذين اذذوا ادق 0 
استشعروا 0 ي في قلوبج و وال فلكم 
64 وما قاله 5 لصيحدة عض طلاب العا 
على الظالب إذا خلا بنضنه أن يفك كثراً ذ في المدأني التي برومها» 
وفيطر اش تعامه و تعليية » وفي مقصيده مالا 
وسكل رضي اشعنه فيبعض دروس التمسمرعن اختلاف نيدن 
فقال:لو اجتمعوا وتناضفوا لاتفقوا وما اختاثوا 
الدليل على صدق الانسان فما يدعيه من الاخلاض أن يبذل من 
ندسه في سبيله »© فان لم 1 مو كاذب » ومهما آمُ الانسان و 
بر'هذا الك إخلاصه فهو غير مخاص 
عد فعل اختياري عن مختار الا:اذا صدق بالغانة 
إن 3 حرم ال ل ل 7 عم فيال حكام د لأن لله | اذالم 
يكن له هوى في 0 الخصمين لابه بعى عنذه سوق الحق 


5 


حكم مندورة 


ب كله بتنقيص | سكام مل م6 وهذا مهابة اران 


(65) الثقه الحقيقى أن تنظر. الى شرع الله في جملته ومجموعه ( أي لاني 
كل مسسكلة بانة 

(هم) .ان الذي يعرف المق يمز عليه أن برى المق مبانا 

(م). التعصب ف المذاهب يعمي الشخص حتى عن اغته 

0م قَّ كن مطابه الحق » و1 دحك نفه بيئه وبين 07 
أمكنهأن يتفق معم ن كانمثله » ولا يتأنىالاختلاف بينطالي 

(.ه) تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام إنسا يكوت باتباع 7 
واعحتناب نواهيه 

(4ه) تفغ بعض الناس يلظ الاجماع <تى ا هم دان زحي 
زعموا أن كل ماعليه العامة فهو إجماع 

(0.ة) . محاسية النفس وخاجان القاب رن كر يمن كن الامبان #وقد 
جعاباالصوفية شرطا مبمًا في بجاح :الانسان 

(1) أخىثيء عل الانسان تقسههو ليسمن السهلعليه أن يعرف دخائلا 

(+) لاعكن لشخصض أن يدعى أنه خاض من السيخط على الله في قله 
الا اذائة ا اطءأ نيئة ا الىالهوالصير بحيث 

كو نكا + بل لايمزازل 
(سة) الذي ينظر الى المق »ترص عليه لا يمكن أن بنشدع بقولنقائل 


مهيا يلغت نقته بدما لم | لعرضه على الاق الذي عنده وعخصه 


ذبة أقو شرط في النجاح قو ة الع زعة فيه » عر الارطاقة العور 
ئى يي 8 


لغرصه فاذا تضعضعءتالعز ع ة ضاع ماحه »وهذاثا أنالمسامين الآن 


(0.ة) .أمر القدوة في الدين أهم : شىءفيالعقائدوالا عمال فلايد أن يبحث 


مي اي 


| 


فيه الانسان ع 0 » ويقفعليهوقوفا ناما ( أي فلا رخذ كل 


من ادعى العم قدوة له) 


544 حك الاستاذ الامامالأثورة‎ ٠ 


() لاعكن الانسان أن يعمل بمصاحةالعامةمالم يمس برا بطةبينه وبينهم 


0 


)4ه 


زقه) 


يجب عل علاء الدين في كل زمن أن يعطوه جقهمن شرح مسائله 
ا 
إن الذي يحفظ العلل هو الععلى نه 
انا بألى بالمبالغة في قوله » من كان مجازفا في رأنه » والعقل السليم 
لاتعدىالصدق 
الحجاب المان لكثير منمعرفة مايتعاق بالثؤونالاطيةءلىما يقرب 
من المقيقة نكال اهدنيقلو به( أي قياس عالمالغيب على عالمالشبادة) 
لامكن للانسان أن يكون صادقاوخلصاً أ معالله حتى يكون شجاعا 
ان قراء حت واجب من الواجبات الدينية “ور كنم من لكان 
اليين فلا بد من حصا 
الامان الذي يجتمع معه أدلى خوف ,من الحلوقات ليس باعان 
ومن كأن .عنده من الثقة باللّه مالا حشى ع 1 فهو المؤمن » 
وهذا ال هو الذي يضع رجل صاحبه في عتبة الجنة 
وقال في وصف مدينة القاهرة : هارأيت بإداً جعل فيبا الددندكانا 
مثل هذه البإد 
ردل ف كك 6ت اهل اشرو 8 !| ومن فاخامت الاالتشكر 
لااو ضع العائم يناس بعضبم بعضا في تضييع الزءن وفي هذا 
خسران الدنيا والاخرة 
لاتشحذ البصيرة بشيء مثل الفكر 
مأخلق الله في العا من هو انم نفسه من الحاسد 
إن الانسان تضيق حيانه وتنسع على مقدار مايعرف اسمه ويشتير 
إن الله عالم بكل شيء ولايتقرب إلى الله بشيء كلعل 


تنقهُي الاجيال والاغوام ولا يمكن 3 9 انها أر في الحقائق 


الكونيةولا في الحةائق ااني في نفس الانسان 


حك اناك رد ع ودر الممشورة 


أذا رح الل اف دان إسهرة بوإد هاسنا ؛ سعد الحآن 
الطذانة : اذا وكوك أعجيل 1 له أ ده ان تصن 
قو لي | أعظ سعادة ومن الا سك أ كا نا لامك 
أن يقدروا الحبة قدرها 7 

(10) 1ك المرع علدا مد ار كر ها قلح الانة 
ونفع الناس : 

)1١٠(‏ أساس سعادة الم ثقته باللّه وعمله لرضاء 

(115) لاوحشةنفي النفسكوحتةالجمل وكلياعل الا نا نشيدا أنس به وم 

(11) لايتأتى القطع بشّيء إلا بعد إعمال الفكر 

(كحل) وتال في وصف بعض اهل الفساد : هذاصنف مثلديدان ساد 
لانعيش إلا فيالقذر 

)١٠(‏ الشعر اذالم تكن الفاظهاخذة مجرء من روح الشّاعر فايس إشعر 

0 اك الانان فيشيء إلا اذاوصل قيْه| ل حد يعحزعنهالكديرون 

)١١(‏ وقال في حالة من الا<وال 0 من الأبل الذي تمقده 
القاوب حتى اذا حث الانسان عن قلبه بين حنبيه لانجده 

0 - مأيين العباد وبين الله كاد كور فيا القياس 

افده لابطلق على الله من الاسماء إلا .اجاء في كتانه أو في حديث 
متوائر لاننا لأنعرف من اه الأاماعانا الله 

(0؟1) ترك الاشتغال بدقائق القصاجةوالٍاكغةوالبرّاعةقموت لاحياة العتاية 

(40) يمن عر الهوى على ألا شان 3 يتعلق يمأ سمع ؛ وطالب المق 
لاتعلق بول غيره إلا اذا عرف أنه يوصله الى الم 

(15) وقال في وصف بعض أهل جود 

(5؟١)‏ وضعوا لانفسهم لفة جديدة غير التي ان مها شمرعه ء وإذا 
براثم في مثل وقفية الواقف ارون في الهم خَيرة لاخلاص منبا 


)5ل امع لحت 3 ترى 3 ن حواك ل نه معالمتيم 


حي الاستاذ الامام المأثورة او" 


0 كس 8 عن ا رسول شبغى الو وكوف فى عنده بلا 1 بادة 0 
وءن 1 شف ققد أعدى على |/ سرع و<رج عن | 
) وجاءة رجل َك ه على مساعدته له تال ع اله 6 ع 3 
من كان عنده ماص فهو امريض 
0 رضي الله عه كمايا من كشية الحم كال 
هذه الكتب تذكر الانسان بنفسه 
|| ا طا ل لا بصيرحقا بمروراازه من ( هاا سكامةةا الماح ابا لخد لمحل بو 


عد ماسأله عن اله اله المرقية وقال له هذا شيء 1 غى عليه زر 


(8) انا ينبض بالشرق م غاذل 


هذا وإن له رضي انه عنه حكا أخرى ”ا أن له رسائل ومنشات كثيرة 
منبا ما جعلناه في سي رنه وهي المز له ول من هذا الكتاب وإذا اجتمع عتدنا 
شيء 2 منبا بعد فائنا نودعه ف جزءر 1 عله ذيلا ما التاريخ وننشر فيه 
«ايضن به أن يضيع مماختوطب به »ن المنثور 1011 نفانس كثيرة » 
الات لان ينتفع مهذه الا ثار 
1 6 ]| لة 


والرضوان 


اتدفاع الئاس في ثيار كات العلم بعير غرض 0 [ء] 17 


انهالامير مصطى فاضل باشا الصنري بان يدعوه الىدارهو ير يهمايصئر منطقته فيعينه» 
ندعاه ال" العشناء و البتهر فرأى .من الا نية :وام نوالا ثاتالمرصعة بالحواهر 
اخماف بصبره حو قيل اله رأى الشباشب ( اكلة معئرءة مفرذها شيشب وهو 
لكوم |91 القفس فاللحزلية) وعيود | اقبقاب:فى المرخاض صرصعة بالجواهر 
ودار بعد ذاك يني منطقته حت كاك وسكي 1 شع تابية لاطا 

جرت العادة بأنيكرن اكلام فى متام الاحتفال بافتناح مدرسة 0 
ملح 0 والتعا يماعل أنا! لمغنيءن الدحباتقاة قالنا تاكن على فضلهء فلا بوجد لول 


5 وقد نايا ولكن ا يمن 5 | كانوايءتقدون أن العم 


550 في امور خصوصة كفي ان نك 0 إعضن لناب ن فيسقط الطاب ءن 


الاخ, ربن» و كان ريصءب |3 قناع اجمهور ر بوجوب تعميم اموا اج اي في كل 


ثيء؛واكن قد تغيرت ال ن الاحوال في هذه اليلاد» وص نا ثرى جميع طبقات 
ناس حتى الطبساة ( الطباخين ) يقذفون أولادهم ذكر!نا. واناثا في المدارس 
<سانوم بان التعايم لبد مئها» ولكن هذ|.الا<ساس عندّد الااكثرتن ميوم 
بعرفون حقيقته ولا سبيه ولا فائدة التعليم التيقية . وااسيب اقيق فيهالتأثر 
ذل الاجانب الذي انتشروا فيهذه البلاد» فرو سبدب من .امارج لامن النفس» 
بلاد الا ن و في طور الانقلابنن حال إلى حال» إذ حدثتفيها ارحديدة 
ا نيا م ف فيطر يقها الناس من حيث يرون ومن حي ث لازشهر رون» 
عنما تار تمميم التعليم ».فالنا نرغوون فين تمر م اؤلادهم وم لايدرو ون ماذ 
و ون ولاماهى يي فالدة التعليم » ولذلاك لا يميزون بين مدرسة واخرى 
1 ا ض اليناتا الثاني فيالدرسة الخديويةءن رأيالتلاميذ في 
دما علوم مع الهم بأن:أغيال اك ومذلاتني جميع التعامين؟ فقال انم برونان 
عم يدر على أعمال شريفة يستغئئ مها لايقدر عليها غديره . فقات له ان الذي 
ل بعش مامه لا-غرض له إلا.نفسه فهو ترف كالصانع والزارع» وقد رأينا 
ير من العوام حص_لوا من الثروة بالزراعة والتحارة مالم يقاريهم فيه متهلم 


وه تاريخ الاستاذالامام ج ١‏ 


201/4 مفاسدالتعليم فيالمدارس المصريةالمكوميةوالاهلية 


0 عروع بك وفلان وفلان . والذبن ن ارتقوا بالتعلم 2 مدر قليلون كفلان 
وفلان من القضاة وغيرمم » و جد فيهم دن حصل 3 روة كيرة كأوانك 
العامة » فالتما م فيمهر ّ برتق الى درجةسهل ١٠م‏ لصيل الغروة الو اسعة به ؛ 
على ان ندا ا نون كن » فاذا طابوا الثروة و عدو ها كانوا أذ 
من غيرهم في امعيشة . فقال هذا يح » 

3 قات له ألا يوجد في اخوانك التعامين من يشكر في التوسل بالء-] الى 
خدمة أمته وبلاده خدمة عامة فيكون أفضل من النجار والإداد والفلاح الذن 

لا يمملون إلا لاجل بطونهم» وإن كان عملهم اجمزئي ثافماً اناس + فقال برجد 
قلير ل مم م يشكر 8 في انشاء جر بدة لخدمة اومان قات وماذا راواهن خدية 
الجرائد لاخاس ؟ 4 شيء ضار كانت عليه الامة يك عنه بإرشاد الجرائد» 
وأي شيء نافم كانت مندسرفة عنه فتوجبت اليه اد ترغييها ؟ وهل تعر 

أنت لاجريدة الغلانية والجريدة الغلانية م ورأنانافماً تمتاز بالاعوة اليه لترقية 
البلاد 7 فال لا » وكان قصارى الحديث معه لالس لاحد غاية مقصودة من 
التعلم وراء خدمة المكومة ( اقول ويلحق مها الطب والمحاماة عند نفر قليل) 

هذا التعليم الناقص في مصمر سيئات ومضار فانالفئن و المعاصيالضارة التي 
ألمت بالبلاد بواسطة الاجانب ل تنتشر فيها إلا بسعي هؤلاء التمامين » وقدقل 


الاستاذ الامام ان من متتاصد المدارس إفادة المتعلمين الصددق والامانة فاره 


وسلو! غيره من العقلاء الختبرين الهم 1 بصدق اكثر المتعامين واء ا رن 


لا لح سالاب في في عدم إنادة ااتمليم أمة ل هذه الضعات هو 0 القاء كين بأغر 
التهلء م لايقصدون ذلك فان الحكو مة اا تقصد عدارس,ا اجا 5 | يقدروز 
لى أعمال خصوصة ؛ ولس طا عناية بربية إلار وا وترقية الأمة» هذا د 1 


وأرقاها تعلها ونظاما »: وأما المدارس الاهاية 


بس 2 


مدارس ال1_كومة خير الدارمر 
فالمقصود منها | التجارةوالكسب» وأ 1 أكامها لانعر فون طريقٌ اججع بين الاذدة 
المطلونة والاستفادة» و 5 5 إ<حدىهذه الدارس وسألت أحدالدرسين 


عن الككتب التي يق رأها في الدين - والدين كا لابخنىأساس التهذيب - فتال 


وجوب تعاون الاغنياء والثقراء على تعميم العلل /41/! 


النى 5 2 بدأت بقراءة 6 من الشيرة الخيوية وعناسية - كر العراج اج ذكرت 
فر أرضة الماد: واردت أ 0 دعا من أحكاءها فرأدت عل و+وه التلامذة 
مابدل على عدم الارتياح فتركت درس 31 : يني ان هؤلاء لايعلمون الا ما 
ترتاح اليه نفوسالالاميذو::إزذبه »أي ير يدونأن. كونالتلاميذم نظا رالمدارير 10> 
ولا غرف في البلاد مدارس غرضها تهذيب النفوس غير مدارس الجعية 
الليرية » وذاك ار: ن رئيس هذه اجبعية ومساعديه في ادارتها ثم خيرة رجال هذه 
البلاد ارا وأتدرمم على على اناد التعليم ال افع والعربية اله لك انتج 

لام الضعيفة اءثا ناشم لا بعد خض الزمان ا في قرونطو يله #نجبأ 2 تغتنم فرصة 
وجودم ساعدة الجسية على فشر ااتعليم والتربيه على الوجه الصحيح الد نافم انه 
رك 0 وحم اء اغلة صما يتقو 0 مس مدر ستهم 


0 الحمعية » و وانني أ ادعو ك0 و اه دن كا معين الى مساعدة هده الجمعية 

بنفسه وبدعوة غبره الى ذلاكهفان الامور العامة 3 لاضحيا وتبلغ ألما إلا بالدعوة 

لكل واجد أن يدعو نفسه وكل من يظن فيه اعدير الىمساعدتها على قدر 
لاستطاعة من غير تغرةة بين غني وفقير فان اله تعالى يول 

2 0 

2 ليخفق 0 ءن عر ومن قدر عليه ركه فليخفق 3 


مو مر 0 20-0 03 
أنأة الله كاك الله ع إلا - اما 

ي من كأنرؤقهو اسعا فلينفق كثير 5 يليق بسعتدومن كانر زقهضيقا فلينئق 
بقدر حاله» والقليل ا نك واحد :من اهاليااقطر بذلا-جمعية 
8 و في السئة لكان لا من ذلك ملايين عكنبا من تعميم التع لد م فيالقطر 


واءءلم كلمن كد شيا لاجمعية وأو قليلا 1 شر يك فق 5 وفي 


لن بذل الكثير من حيث أن كل واد بذل تان العمل |1 0 


اذل لقليرركن, ا اد 


ولا وم 4 واحدوائام 8 لتعاونوالمساعدةونا 8 
_- - 1 


اه صفحة دن 2ل رالمثار السادس مةالةعئو | نها(المدارسالمصم بة 
عرد ن وام رس المدمر : 
ني رحالا مستقلين- ل ال فاير |<عبا دن شا «استيفاء هذا أ اوضوع 


حطاك راع بك الملباوري 


ثم دعي الي الخطابة ابراهيم بك الملداوي فقام وذكر ملخص تاريخ هذه 
الجمعية وبين الها مء_ية مل لا حعية قولء وانه 3 سس من ننْسه يا لعجز عن 
الخطا أيه في احتفال مدرسة للجمعية على 00 على أعخطا ب اا قالانني دخات فيهذه 
الحمعيه في أول تأسضا 0 أثذقي عشرة سنة و1 العدفية قطء وقد عرضت 
مناسبات لاخطابة فكنتأاستأذن مولانا الرئيسالتلويح ووكيل الجمعية وبعض 
أعضاء الادارةبا لتصر يبح» فسكانوا يضعون اصابءهم على فو اههم اشارةالىوجوب 
السكوت»وقد ب في هذه المدتجعياتقو أية ا وَفذهب م ودرس رسومها 
القول والخطابةء على انها ل)تصادف هن المقاومة مالقيتالجمعية امخير ية الاسلامية» 
وذ امناء هذه الجيعات إلى كانت تحارمة في أوقات كان فبها 3 كر الجمعية 
الجيرية ديعا ومزدرى » ح<تى كان الداعى الى مساعدتها لا بتوقم الا الخيبة » 


ى 
و<تى ان بعض الباّوات هدد عصلها مرة بالضرب بمد أن أهانه بالقول . 
وقد ثدت رجاطا مع هذه الصعوبات على علوم ثبتو| .لاناس ان الساعي بالخير 
2 ااصدق والاخلاص لابد ان يظفر بالنجاح اذا هو ثبت وقر بواكداكنن 
و ناا تهذها لجمعية الثقة في نفوس|لناس بعدماتولى رئاستها مولانا الرئيس 


الماضر » <تى أحس كثير من المقلاء بوجوب كفالتها للحدارس الاهاية التي 


مها أله اي أعربية أ ولادثم؛وكان | ( لسا بق لذلاك وحياء النما فتدأنثأ وامدر سي 


في بني مزار وعبدوا بإدارتها الى | اجمعية رحاء بقائها وثياتها والانتفاع بتعليمما 


وكذلك فملتم ياوجباء أهل الحلة فاتك طليتم منْ الجمعية أن تدير ل هذه 
| : 


الدرنة! ءانما كو هابا مو | لكباثل ذلاك الم رض عحض, اللاحسا اسبا اءقة 0 ا لجمىة ٠‏ 


وبعد ان 1 ب المذد خت الاحتفال ا بدىء بتلاوة القران الكرم؛ 
1 ٍ 2 5 
مس من ان بءض المدعوين تصدوا لاخطابة ونعهم 


جباء الحلة أطيب الثناء» ونرجوط كال الارتقاء.اه 


خطته:الاضلاحية في الج.مية ومدازسها غ7 


دما الصامر يم 2 ١‏ بي ا سيا 


الذي يؤخذ من خطب الا تاذ الامام في هذه الاحتنالات المدرسية ومن 
خطبه في اجماع جمعيتها العدومية السنذوية وكان يحكرر فيه أن الفائدة العامة 
الكترىمن هذا الاجماع هو جديدشعور الاعضاء بفائدة الاجماع بقصد 3 
عل خدمة الامة اتخدمة ة المافعةفهذا الشعور هو الذييبعث امهمو يوي العز ا ثمعلى 
النووض والعمل المشكرك. للة والامة 4 والذي يستفاد ءن حديثه ممنا أنطذًا 
- وهو الذي أ عر و كيل مذ ازمن ال1ممنة راشا عادم وان :الائقة 
للا تتكرن و3 “ون امة ذواحدة في شعورها مدأ عا الملية ومصاط, ١‏ ااعامة وه 3 ا 
إلى التعاون على ام | والدفاع عن حقيقته! في جميع طبقاعها بحيث تكو نالظيقات 
يي في جم الافة ولي" عضا ء في ساد الشخص 1 3 اذا كانت الئرن_ ُ واتملم 
الاحداث موحجوين إلى أصللاح ع الاين بالمها” 3 الصحيحة و الذي كاد الكر ع3 
والآوا ب المسمة » والقيام بحقوق الله وحةوق الوالدن والاقربين وااجيران 
فسائر الامة بحرث يكون جوع الامة كالساسلة يرئز بتحر يكبا جميع حاقاته! ب 
ومصد اقا للمثل التبوى القائل « مدل المؤمنينفيتوادهم وتراحههموتعاطفهممثل 
الدسد اذا :اشتكن له عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والجى » رواه الامام 
احدد ومسل من حديث اانمان بن بشير (رض)عرفوعا !! لىااني مَكاية فى اوداق 
ضاء ظاهرة واطئة هال ت وظا؟ نلك محتائة يكن منها لنقع اهم يع وألما نشهر 
4 1 “ فالعينان لاثيه ران ان لاجل مزفعةخاصة مهما 00 المعدة لهم الطما عام 
لاجل اا صتها اوحدها 6 وكذلك الدماغ والقاب واايد والرجل 6 
0 ) انتذون طبقات الامة تعملعماما د الاتقان اندمة جيعالطيقا قات. “يكو نارتقاء 
ل طبقة وكاطا فيوظ ينتها العماية 3 من أركان | رثا 520 وكلما الاجماعي 
والسيا.ي» فبي لاتكون أغاد للحكو مة النيابية مضطاءة بها إلا اذا كانتطيقاةها 
كابا تشعر بحاجاتمها الليةوالسياسية شور واحدا » فتكون اهلا لاختيار نوابها 
والشيطرةعليهم . وااو سيلة هذا التعليم الاس:قلالي الم هل للقيام يميم مصالح 


0/٠‏ افساد جيم مد ارس الملاد للامة ومحاولة الاماء الاصلاح 


الامة والتربرة الدينية المصادة الاذفس الموجمة لها الى الاصلاح اخاص والعام 

هذا هو اليد في ااتربيةوااتماء. ل أي الاسًا د ذ الاماء” ورأيكل م ث 

ولك ن القاغين بأ بأعر التربية وال تعليم فيمصر لايفكرون فيهذا ولايصدونه سواء 

في ذلك التعلي م الل يفي في الازهر وملحقاته ؛ والتَعاءِ م المدثي في المدارس الامير 0 
والدارس الاهلية المقلدة لها 

فأما الازهر وملحقاته فليسفيها إلا أعليم تقايدي في شكاه وموضوعهوغايته 
لما جرى عليه آخر السابقين فيما دشه مايسميه علماء الطبيعة بحركة الاستمرار 
دم دفعه دافع فانتبت حركة الدفع القوبة له وبقيت حركة الا-تمرار تضعف 
انا بعد آن وليس ارؤسائه قصد يوجوون التمليم .اليه غير. ما يقصده الافراد 
كن كجاء خا ورين اللدعة الدسك د إل حصي شاد عليه ككرن لل رسا 
فا الازه را وكاضيا شرعينا ينيشن كل مها براتب الوظيفة وجري فيه على ا 
جرى عليه من قبله » لطر لاحد منهم بيال 1( نل 1ن وماته من أر 
يعود عليها بمنفعة . بحيث تغير بسميه ما بانفسها من جول ورذائل وفساد ليغير 
الله ما بها من ضعف وظل واستيداد. 


شر 


و 0 والاهليةذا 0 ذيها إلاتعليم تقليديصور ني في 
وموضوعه للمدارس الاوربية» وغايته خرح موظنين لاحكومة في جميعو م 
ومصالحها يكو نون كلا لات الميكانيكية لادارة هذا العمل الكبير . و لس فيبا 
شيء مم في المدارس الاوربية من 6 6 رحال مستقلين فيا لعلوم والمنون يرقدون 


قدر الامةعءا ؛ دشغونمن 1 50 فعا 3 ومايرةون من الصناعات فيها الخ 


6 انه ليس فيه أدتى فكرة في مذ يب الاخلاق ورفمشأ نالفضيلة بالتربية الدياية 


وقدصار أمرها إلى الا تكليز وكان السيطر علبها أحا. قوس البروتستانت فكان 
حل هه حواكل ا . وللاستاذ الامام لاححة فياصلاحتعليم الازهر 
والمدارس بأنواعها في مدر نشر ناه في المجزء الثاني من هذا التاريخ (ص"مم 0 
«ده ) ولاكة في اصلاح التعليم الديني في بلاد الدولة العمانية نششرناه ( ص 
٠ه‏ 007 ) ودرس عام في اإتعليم الاسلامي ألقاه في تونس ونشرناه في 


ما يذغي ان 0 عليه" كيت 00 الديني في الدارس دوب؟ 


صئحة 58 هوهلالا من #لرالمذار السادس 

وجانبهذن النوعين 0 التعليم مدارسدءاةالنصر أنية وهىه الى 
ها مقامال عام ف ااتعلبى والتربية ٠وحبة‏ إلى جذ بالتلاميذ إلىدهم ومذاههم 
1 || 


ويف 


الالحاد ال خض “و إلى نش اذام وغر سعظمةدوطم وثقافةشعوبهمفيالانفس 
لميع معاهد التعايم في مصمر حرب للاسلام فيعةائدهوآدابه وسياءته وتشربعه 
بقصصد و بغير قصده نتيحة ذلات انها جرب للامةما نعةمنترقيتها واستقلاطهاوو حدتما 
فوحه الاستاذ ذ الامام عزعته إلى مقاومة هذا الغ أد كلهيا|صلاح التَعلي يم الديني 
في الازهر وماح-ةاته وإلى جمل ااتعليم الدتي في مدارس لبي الخيرية اسلاي 
أأصر مع نقصد به اصلاح الطيقا ت الدنيا ن الزراع والصناع ل اصح ابالهن اذرة 
من واطئة وعالية » 1 ة الصناعا 030 ومنع تعليم الاخات الاحنبية منها 
لكيلا 7 تذون ا أحعل غاية التعليم خدمه 1 والجري ع ممماجها المادي 
الناسد المفسد الانفس» وسبيا اعظمة الاجانب في الاوب والاندفاع لتقايدمم فيا 


يروج #ارتهم ومصنوعاتهم و ون دوناتجاد ما يغنيعنها من مصنوعات اليلاد. 


ولكن الجمعرة قد تنكبت هذا الصراط الستقيم بعد وفاته ووفاة صنوه في 
الاصلاح حسن باثها عاص 5 الله ) وصار العلير بها ماذنا صوريا كما 
الدارس الاميرية والاهلية» <تى ان البنات يعدن الرقص ولا إربين على السلا 
بااعمل فأي خير يرجى للا مةمن بنات'لايقمن الصلاةو لكنهن يتقن أنواع الرقص 8 
الا ان هذا هو الذي يزيد البيوت ( العائلات ) فسادا . والامة ضعنا وإعتلالا 

ولم يكن الاستاذ الامام راضيا من التربية و بية والتعليم في مدارس ااجمعيةالذي 
ذا وصئه في خير الاحتئاللات السنوي ها 0 صرح في عض خطيه 1 با نهلايزال 
تعليم ضر ورة » وكان يرى انه لايبلغ كاله إلا بتخريح المعلبين الراقين في علوههم 
الدينية والدنيوية وفي أخلاقهم » وان هذا لايتم إلا بإصلاح الازهر أو بانشاء 
الجمعية لمدرسة خاصة لتخر بح العادين 

وكذلك الكتب لم تكن تعجبه وقد عرضت عليه فكرة سنحت لي وهي 


ا 3 2 للها يم الديني قُ فى درحاة ه ااغلاث من العقائد وااميادات بان '-كون 


2 


ادن ادها 


1 "كنتب اصلاديّة لتعلنم: العةاائدا والعباداتا 


كتب الءقائد على صراط |اقران فيالاستدلال با بات الله فيالانفس والا نان 
على الوجه الذي ترتقي فيه عاومها في هذ! الزمان » وأن تكون كتباابادات مز 
3017 في كل باب بجهلة ما ورد منها في الدّر ا الحكيم > ويتلوه جملة ماصح في 
السئة » وتذرو ف الحواي مذارك- اللاعة 4 إثر الب شهل ١‏ اعدارة 6 فأعجيه ول 
الرأي ول 3 كم هذه الكتب 0 تقرر تدرسها فيمد ارس| اجمعية اطيرز 

ا ا في صيف سنة ١907‏ فيهذوالمسا لآمانص: 

كر و و ا 5 تابي الفقه والعقائد فرأى رأيا لامخارسس 
07 غر ان ك5 : عليه فيكل باب حت فيانجاساتثم يكتب فيحائيا 
الفصل 2 0 مام مم كن اختلاف ال اذاهب كام ! كن اك هاديا إلى ف 
الوحدة في تلاك الكثرة عفاذا سبلءعليكذاك فافمل . وأحب أن أراكيوم الاثنين 
الك ني في عين - بس قبل اللبر اذا تسر اك ذلاك واا سلام « 

1 ل وضع الخلاف في الحواثشي كنت ذكرتها له . وأما مسا 
بان الاجماع فكانمن خُطتِي الاساسية م بينته فى مقالات المصاح والقلد واء! 
دان ا . والحا اك ل لي 
لم اذكرها له » واما مدارك الا مه فهي عنديغير خلاناتهم الجزئية 

كك إليبعدعودته للعمر إأيام كتابا أرسلدمعساعي الازهر قال في 

« حسن باشا ا سا في اليوم هل شرءت في العمل ات<رير كتالي 
كان امرك ان ا 4 شرعت 7 وود ي أن يكون الحواب : ثم 
١‏ نَّ أن يتم العمل في مدة قليلة » 

وأقول أما ااعما ند فقد كنت ع قىّ كات رمات أو كنا بين فيها 

أحدها للمبتدثين والثا يان فوقهم ول أعها وأ أطلمتهعل ال يف 1 له لتر تله 
منه في معنىصفة المياة لله تعالىمن تفسير آية الكرسي . وأما كتابااذقه فارجان» 
لاجل مرا<عة كط الذاهبني اعلكلاف و بكسن لي ذ ذاك ا أت تعالى و 
أحقق له وللامة هذا الامل . ولا تزال هذه أمنيتي وإن كثرت الصوارف عن 


أازها » وقد كثرت | لشراغل عا وال قادر عل ترد برها والادر لله العلي الكبير 


رمم تممى لذ كرة أرسلباحسن بإشاماصم كاري 


من الاسكندرية إلى الأستاذ الامام رئيس الجعية بمصر بشأن تأليف 
صاحب المنا ركتابين فى العقائد والعبادات ليدرسا فى 


مرو المي روا لق لاهن الاج دل اداه 


هه 


2 لت 2 


كك - عحسه سس 


ع 


أممقصل أ لثأمن 


5 


قد كتيت ف رجه انان له فى :هذه الا لد ما نقة : 
كان رضي الله عنه برى أن حياة الامة بدون <ياةاغتهامن ال ل » وان< 
العلوم العربية عثل وله ١‏ 0 الاز در 0 5 آل 2 وان 0 للاصلاح من [حياء 
عع 9 1 2 
اك اعتنا و كار عاما ذ لنا التى الفنت أيام كن ل حيا فىالامة» 0 لذلاك 
مهنةة بو سيك ةو أنمادة ظقا ذ دك الذتا: الحليلن اللدذم” حما [الملاغة 
به و يهديه وإسيعاده طيعئا ذيننك الكتابين الجليلين اللذين مماروحعاالبلاغة 


سرار الملاغة ودلائل الاعحاز كا عد ااةأهرااجر جانيمؤ سس علوم الملاغة 
لك | العا * ' 
الاج صحيح إل 538 هيا و اممخضا أره لنسخهما من الاقطا رالا ثية م تمر ر طبعهما. 


وفي سئة1184 أسست فيمصر همية خاصة لء الذي ف رناستةمعت 


( جمعية إحياء العلوم العر ببة ) كانت فائة أعماها طبع كتاب ( امخصص ) لابن 
سيده في اللغة وهو كدّاب لانظير لد في إحراء الاغة في هذ 


العصر. وقد شرءت بمد طبعه في حراء مد ونة الامام مالك وعني الفقيد رحمه اللّه 


كّ 
تعالى باستحضار نسخها من توفس وفاس وغيره امن البلادء ولولاه لماتيسرجهعها 


1 ابا 5 ا 
كاه 4 ولئا رحاء عظيى فى بها م وحسن حدمتها ابهمةمن كانو كلها 


لعل العقيد سواه اللا وهو حسدن اما 0 أم 
وقال حسن باشا م ف 5 بدله يوم ذّى الاربءين مائصه : 
عقب تقإره منصب الافتاء عين عضوا 5 مجلس شورى القوانين ف 
مجلس على عهده هن الخدية اانافعة والاحترام مالم يكن ل من قبل » فد كان 


- 


رحمه الله عامل ااتوفيق بين الس والحكومة وكان أثم غرض له مرك التسيع 


الشديد في الجاس تعوند الامة عل .دقة البدث في أمورها وتربية الرأي العام 


1 
1 
1 
1 
١ 


اغيم 


ا 
1 


وم قصده الاصلاح 0 بيهألامة في كل عمل 


ولا ننس من خدمته | علوم الاسلاءرة رثادته طمعية احياء العلوم ااء 

كد 8 هذه الجمعية في سسئة 118 لاحياءكتب ساق هذه و وأافضل 
لمايمهأ امماء وكانت فانحة أعبالما طبع كناف الخصص لابن سيده في الاخة وهو ثاب 

لا نظيرله فيه وضوعه. وقدتولىرحه الله تصحرحه مع علامة الاغةالمرحوماث. 
محمد #ود الشنقيطي وان الفضل في خدهة .الشنقيطى :1 اكت 7 ال 

كقيدنا ذانه لولام 1 أقام في هد الادد . و كد تترعت اليه نيل طبع أ خصص 
في احياء مدونة الامام مالك ري اللعنه » وللفقيد من الخدمة في استحضار ذخا 
وا را ا لم يكل لنااستنساخ الكتاب ناه 
هذا ما قالازءيءو وك كِلهفي رياسةهذه ال 0 » والذيقعد 
هما عن الذي في احما 5 كتب الا ثمة قل الشتر ر كيز في المديةبالد راثم »وقدحضرن 
اجماعا ها في ادارة الجيمية اعلير يه بقبة الغوري بعد عودة الآستاذ من تر 
عقب توزيعه ما جمع نكوي ا لخريق فها م ن الاعا نات ء فقال حسوبا شا له مازها 
اله كع 0 0 أصرف جيع اوقا تالفراغ من الدبو انفالكاب 

القدعة حت عن الكتب النفيسة ولا سوأ 0 ل نسخة المدونة القدعة »التي 

على بعضها وانت تتنت( 0 لك اند تتسابق الىذكر تنقلات فضيا 
الاستاذء قال الشبخ هذه هي العادة عندنا : الرئيس يكون قليلالشغل وياق 27 
حمله على الوكيل !! قال 3 | لو اعطيتنا للجمعيةهذه الالو الجنيراتالتي جءتها 
للاعانة أما كذا مخدم بها الامة عا هو انفع لها النا م ةم نتمتع ل ميت غمر مها ! 
أن الأين ماتوا بالحردق ذهموا الى رحة الله » والباقونمن اهلمهم ستظ ل مميشتهم 
على ماكانت 0 تغيرها هذه الاعانات . آل الشيخ انني اا اقصد عند حدوث 
هذه الصائبالى ريك شعو ر الرحمة في قلوب النا سو لهم على مساعدة امكو بين 
لتعويدثم اليذل في الذ'ة قعالم عامة» ومج تعودوه سول علمهم فيجميع وجوه ااخير والبر 
كحمعيتينا | وغيرها. فر م الله هذن الرجلين الصلحين اللذن 1 | بوجد هيا مثل 
في ءعصرنا» ولاخاف مخاني! ووققنا اّللاهتداء بهذا 1 في خدمة الامةني كل 


عل وكل 1 »© ولنا فق تار ضؤه هذا خير مثل وَأَنْصْلَ منواا 


المقصد الاول م 5 فصل لا 6 : 0 انسة 6 و07 


الفصل السابع 


ْ 
ظ 


() درك 4ه( ؟) مول أنه (ع) دفاعه عن ن الاسام ( 4) أعا” نه لتك وبين في 
احداثالزمان )( لالد 5 راذنا نةوسورية واس 116 1ه 
وصَلية والسودان (0) اراؤهواماله وأمانيه(/)ثمائله وأخلاقه(م) مذهبه 
فيالاصلاح ومذهب السيد جال الدرين والطعن عايجما 


امقصد الاول 


عع سم 


كانت طريقة لاا اذ الامام في التدريس مباينة للطريقة الازهرية التي كان 
تتتقدها أشد الانتقاد 1 نها مناقشة في عبارات الكتب فقد مرنوا على قراءة 
كتب مغيلة كل كتانب هزيا كادنة أواً ربعة عن المؤلئينء وإن شئت قلت كل 
2 منها في الصورة هو ثلاثة كتب 5 أربمة في الحقيقة : المثن » والشرح » 
والماشية » وقد بزاد عليها التقرير »كل 5 نل لك تيك 
عباراته من العاني وما قد برد عليها من الاءعراض» وما يدفع الاعغراض هزة. 
الاجوة والخالات الى تتدركترما انه اانبوغ في اتحقيق » ولذلك كان 


دول رحهه 1 ان أهل الازه ر يتعاءون كت للا عاما . 


وقد اهدهم <بادا 11 عر عل ,ترك قرأ وه لوانتي : وكان بكره قراءة 


0 
٠ 
1 
: 


أشروح اضا وبتريص المقرص لتماياها او إبطاها و1 يقر أهو قٍِ عهد الاصلاح 


كةه/ا طريقة الاستاذ الامام في التدريس وطريقة استاذه الافانى 
3 8 ب ب 
الاخير في الازهر غير التون» 1 ما وضعه من التعليقات على كتاب 
التصيرية 0 ل نطق فلم ب ن يلتزم قر 0 306 ا في درسهو اعا و وضعبها لتسوول ما 
اك 1000 لدقة ع 5 65 را موسا حرا | 


وقد عقدنا المقصدين الادل وااثاني م ن الفصلالرا بع في تدرسه في لازم 
رد أخده لشوادة الءالمية و قيلها ا (راجع ص 520 0 تدوسه فى المدار 
ار العلومومدرسة الاغات. و أخمرني الذي كانوا ذم 5-5 
ل بك ناصف وممد صالم ا 5 أن با انه للم ال كان فى غاا 
الوضوح بحرث للتقد م ن كان حر دروسه 0 إراءة م ار المشارخ وبرغب عم 


ولكن 8 أي أنأنا ألم عن طرٍِ فته 0 لق قراءةفيالازهر ثم فيدار اأعلوم 


في 
خير 


وأظن 8 عين 500 ه منه م في الازهر أ 
وهو انه كان يقرا عبارة متن رسالة التوحيدد واليصائر 
ودلائل الاعحاز ويبين معناها بعمارة مير #طيون قليا مهتا جسامهرا 
فآن استشكل متش ونا 6 كه بالاختصا ارء في قول ذا 
لس فيه شك ولا اخيال « 6 بض الكتار 00 1 اس نانك ود 0 7 
العبي سطا تام اوافاً بتحقيق المسا ل والإاحاطة بالغرض منها » بعبارات تنا 
سيا 0 وصفها في ١١|‏ لام على ختام درس النطاق . وهذه الطريقة عكس ما كان 
حجري علي هالسود جمال الدين الافذا ني انه كان نيسط ا سا لةالعلميه عا جلما للسامم 
3 جيم تواحها ء ثم يقرأ عبارة الكتاب فما فيةهم.ما السامع من ا 
آل لي سعد باشا زغلولان الذي كان ضر درو سأستاذنا | في الازهر لابه 
اللا انفغر دروس سائر العلماء فيه. وقد علهنا أن الشيخ أجد الرفاء ي يقرأ در 
في المنطق فذهيت | لدرسه لاعل م مآ ريقتهم ح وكان من 
5 5-8 شايخ استنءاطا الاحمالات في ع.ارات ١١‏ 00 »والنطق ا اعد 
الاحمالإات فاذا هو را في عكس القضايا فر أ عبارة الكتاب رد في 
3 ع ام ديلا يقتي بطلان 1 اله وهو 0 السالية ال دن ل 


5 حلهباسى الشيخ انهذا الاعر! ب يفسد المعنى و يبطلا لقا عدةّاانطقية فيحبرده . 


بدريسه عل الملاغ؛ واشبر من انتقع به /ان/ا 


مالنا . العلياء قالوا اذا صح الاعراب صح المءنى !! فانصرفت متمحبا 
وقل ل خذي بك ناصف: لما شرع الشيخ مد عبده يقرأ في الازهر ابعض 
أشياخنا دوفو ننا 
رأن فيه فاسفة واءثزالا » فقات في تفي لابد.أن أسهع مله وأو صرة 
سبيل الاختبار » فلا سممته دهشت من الامحاب بفصاحتة و يانه 

ال با يتلقاه العقل بالقبول 
أقول و شرع فيعبد نا بقراءة أسر ا رالبلاغة فياارو اق العباسي بالازهر بيني 
ن الاول معنى علالبيا ن واابلاغة. قل الشيخ مداابدي : إننااقذا تناد 


الدلة معنى علالمبان. لعلف نان ا مه . نهذا | لعل فيه ة دارا! لوم ' 


بنددمعرفة حقيقَة هذا العلى وامرادمنه؛وق د كانهو يدرس |ابرانفيالدرسةامخديوية 


ردنا هداز ل ممم في الهامعةالمسر يدرس ف دأب الاغة العر بية.» 


مف مدرسة ة اأفضاء الشرعي « وقد انتقل عضور ر الملاغة 


ل الاعحاز على الاسةاذ الاماممن طورالى طور في" بين واأءايوادات اللغة 


ومن رج عليه فيالكتابين فكانكاتباً يجيد وشاعراً بليغاالمرحوم السيد 

فى لطؤ فى لوطي , وله قصائد و في مدحه ديق هذا التاءد ذء 
0 42 

ومنهم قل بخ مصطفى عبد الو ارق والشيخ علي عبد ألر ازق 


وكل منهم 6 بليغ وكان الشيخ مصطني يد نظمالشعر وقد 3 الاستاد 


لامام بشعرهوالفذاهر أنه تركه بعدذلاك» بل كان تدريسه لا١‏ 


2 او في الارهر 


دء عبد جديد فى البلاغة سرى تأ ثيره من تلاميذه الى غيرهم وصار فيه عدد 
ر 20 نحسني الانشاء الذي لععوز ز شيوخهم وشَيو شيو وخهم عن 5-5 لكا ينيم 
له الشري راخت 6 عبد الءزبز والثاني هوالذى اشتغل بعد 

هرا لكنا بة واشتهرما. و! 0 .كاناً كثر الذاساستفادة مدر ويد في 
ر الازهر بين أجهد باثشا تيمور وامتخر جون في دار العلوم موسا ا اشهر ثم 


3 0 . 3 
كلام على درسه |نخاص » وقد كان يحضر جميع دروتتة كتردن ا 


س العااية والقضاة ورؤساء الدواوين 


ا ختام درس المطق في الازهر للاستاذ الامام 


وأما قراءتهلابصاثراانصيرية لين في النطقما كان 0 لنا أن تقول ذ 
ماقاله الشيخ ممد البدي * في عل البيا اليوان » فأنا أول واحد:قل:ان: نك نقبل هذا 
الدرس نوم معنى الوجود وااعدم » ان > نت حضرت 5 ذنا الشيخ مر 
الجسر شرح ال 0 شرح الغذاري على ايساغو وجي واثمر ح القطبعل الشكلية. :وكان 
لي من الفهم في هذا الهلم أن كنت أعنت أسةاؤنا ال شمر في الاسكلة إعناتاحى 

قال لي مىة ة فيأ: ثذاء درم 0 الاشالق في عن شيء في هذا الع فان 
الذيعنديأ قوله كله م 0 مال ولافائدة في سو اي ع ال" س عندي. هذا 

وانهذا الاستاذال.سر كان أ* شهر عاماء بلادنا ف وذا الى 0 في غيرهمن المعقولات» 
وهو قد تأقاها في الازهر و لعن طريقته و يلت غير طريقة الازهريين 

وانني أنشر هزا | ماكتبتة فى بي المذار عند شم هذا الدرس من صفته وفوائده 
لام الاستاذ فيه . فانه هو الذي َل لقاريء هذا التاررخ قيمته وقيمة 


ندريس الاستاذ له فى ااه 


) ا درس المنعاق للاستاذ الاكبرفي الجاع ددرا 


ن ص .لاهن ٠‏ ا لجار الما | أثمن اانار الصاد درفيغرةر بع الاولسنةماس) 


ا دالا في أن العلوم والعارف بدأ عزوي ور ها و الغيض معينها في لاد 
الشمرق هن عدة قرون » ولم يكن الشرق إلا الاسلام والسامين » حيث لا عل 
ا لمهم 3 لاه مداية إلا مد ند تدم لاض حدوادث اللكون أن 3 
المسهور نَّ دن ر رقادثم 6 أنذيه غير م 4 وكانو | 0 البق وااتقدم 4 وكا ديه 


فرد انتباهاً 1 يقيا عي بتنديه غيره سئة الله فى |1 5 2-0 المخدهبر ن والنم ان 
لاحياء العلوم في 5 طذا١‏ عبد هو مولانا الاستاذ الا كبر الشيخ تمل عيده 


مهت الديار الصر 1ق حفظه الله على نفسه إشاظ أ ل الا الشريفث 


| شادم أ نشّة التعلم الا , » فاه ذلك دن العثاء 9 يلقاه صاحيو نْ م 
جاه و مم يي فق نَ ون 


كبلدا كل زان 7 ككان وغل لم أن الارشاد بالنول قليل ا ار يقرأ 
ا الملاسية مع 97 عماله الاخرىنىي خدمة بلاده ول ليلة الاربعاءام 


ب 
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أ كتاب(البصاثرالنصورنة) فيل النطق » وقد احتفل بختامهني الرواق اعباسي 
( فيعادة الازه رين ادتزالا 5 ُّ فيه الخطب والقصائد فيااثد اء على 0 
وكان الأول أن تتوجه أفكارهم إلى بيان طرق الاصلاح الذي امتاز بها درسه » 

والاقطاب التي كان يدور عايها كلامهء وترمياليها سهامه» وصرجعها الى أصاين 
(أحدهها عار الكمتك » فان الناس لتارون في كل طور و حال مايناسب 
درجم واستعدادهم » واضعف العلوءفي القرون الاخيرة صار المهاء لايرءون 
الا كتب التاخرين التي كتب عامها الشروح والمواشي اللاى بالمنازعات 
وانخاورات في الاسا ليب العرفية الني تضعف ااعلم والاغة جميعا 6 هو المشاهد . 
وا , كاد يتجرأ عالم عل قراءة كةا تاب من كنتب الها بذة التقدمينالي ل تشرح 
و تعاق علمها الحواشي ولسمو مم (غير مخدومة) ؤعاهما اللإستاذ باختيا ر (اليصاثر 
اللصيرية ) 11 2( الئل كان راف نيان كيف تار الكنتب اانافعة» الفيلم 
نثلقها 00 وعلق عليه ششرحا وجيزاً بين غوامضه » وأصلح ما عسأه يوجد 
فيفمن | أممالا خاوء نغ ركلام المصومة فعا ممما ذا بذلاك كيف يني* أي أنتكو نالشروح» 

و 0 0 00 | لاهاب الحتب ولايتقيد بالعبار ات الي أانها وتعلمها 
)0 5 ا ألا لقاء والد قر برح عامز ذا بذ كن تجن الحقائق 0000 

تت-لى العا بالصيغ المتعددة »ليمتقنا من رق ااعبارات » ويفكنا مناسر الالفاظ 

انمي استبدت باسك فينا زمناطويلا 

عامنا “يف ضلت الافهام » وغايت الاوهام » وكيف أطفا دخان الما ليد 
النظرية» مافي العقولمن أنو ارالعلوءاليقيزية» انطلبالء! بعرهانهءو نا خذالثيء بربانه 
علمنا 00 الشبه افتضاحاءو:: بتر الحجج اتضاحاء و كيف يفرغالبيان 
من النخاريات» ذ فيو | ب المدهيات » لتقوى مناااءزاتم» ونقدم على العظائم 

عامة| كيف نطاب ب العلم 0 لعسائله»و 00 غوملا<ظةانطيا بافه على الواقع » 


وموافةته لاوجود » لتحصل كرة قوله يك يله د من عمل باعلء ورثهالشّهعل ل 


عام 25 حمر اطقا اق لاو ول ان اأيقين بالعلءو زم 1 بالفهم» ليخر حنا 


برة في طريةقة التعيم الألوفة هذا "عبد . عاريقة الا<مال وسسرد الاقوال 


07 وصف :درس الاستاذ الامام 5 لاطو 


علمنا ماله ومتداله كت 2 الل » وكيف" يأ في امنا 
اللا.. انا » لمتزع من نفْوسنا التسلم .بأن. الانسان داتما و 
وائل» يتزع 


وري ».فا 3 مع هذا ا ذربنمن 


عامنا. كيف يكون العم صفةمن صفات ءال تنذءل به نفسه او كيف به روح 


ليرشدنا الى أن 00 وانلرالات الى تلوح و في الاذهان 0 نر اع في الافكار 
عند ماتنشر الصحف » وتعرضء ل الانظار نقوشاللكجب» ل 


ولو شئت أن استشهد على كل شيء ما قلته بثيما جاء في درس 
0 أخاء ١‏ 


لمات و طن الخ 0 نبهاء الططلانب ا 


ولا يذسون ن كيت قذل الاستاذ كلاء افلاطو 


ءِ 


0 غيب عه ن اذهام -م ذلك التحقيق العخ.ب فى مه الو<دود »وأ نجس 


ك4 


معنى الوجود إلا في ذاك 


اليو م 6 ل إلعبيب عره ن عقو ذلك التدقيق البديم في مءنى العدم» وانه لاحتيقة 


عدأ 


لهء ولا عكن تصوره» يا الله من ءا كيف ترق بين الو<وذ والعدم . 
واظن امهم 2 ون ذلات.السائل الذي ساله منهم عن 


الباري »وقول النظقيين انهمن الكليا 


فضياته الذي يتدفق حكةواعانا؛ وعدا وايقاناء الذىأ نبت فيه | نذللت المطهو م من 


لاحةيقة .لا ولا ككن تصورها: وماجعلما من | اككليات 


نالل 0 اهالح مالا محل أه هذا لايضاحه وتفصيله 


فاح ] اا 4" بق ولاشتطيت احتذال دام الا 


6 قلنا نا والرواق العيسافى 


. 


ا عازب دنه 3 ا ان 


طاب الاستاذ الامام في ختام درس النطق ٠/١ ٠‏ 


0000 0ك 


( ماخص خطاب مولانا الاستاذ المكيم ) 


0 في ختام درس النطق ) 

تقول من ص ب :سمن المجلد الا ع 1 
وعدنا أن ناأني هأ وعيناء من ذلك الخطاب البليغ وها تحن أولاء منجزو 
عدنا : قال الاستاذ بءدماتقدمت الاشارة اليه من ذم الاطر 1 مامكاله ملم 
سعادة الناس في دنياهم وأخراهم بالكسب والعمل عفان الله خلق الانسان 
لاط جميع مصالحه ومنافمه بعمله وكسبهءوااذين حصلوا سءادتهم بدون كسب 
سمي ثم الانبباء عليهم الصلاة والسلام وحدثم لا يشاركبم في هذا أحد من 
طلقاء والكسب معيا تعدد وجوهه فانها ترجع الى كسب العم » لان 
كال الانسان انما تصذر عن إرادتهوإرادته انما تذبعث عن ازراثهءو اراؤه هي 
عله . فالمل مصدر الاعمال كلما دنيوية وأخروية» فكي ا 
الانا إلاب! أعماطر كذلك لآيسمدون في ال خرة إلا باعاهم . وحيث كان 
| دذا ا اخأن فلا شك أن الخطأ فيه 0 في طرنق السير إلى السعادة عائق أ و 
“ان الوصول اليها » فلا جرم ان الناس 1 أشد الماسة إلى مايحنظ من هذا 
أ وبسير بالل في طريقه القويم حى يصل الساثر إلى الغانة » وهذا هو امنطق 
مى بالمنزانو الما ر» الذي يضبط الفكر وبعدم الذهنعن الخطا فيه وطذا كانت 

0 به من امم مايتوجه اليه طلاب السعادة 

اءتنى العلماء في كل أمة بضبط اللسان وحمفظهمن الخطأ فيالكلام»ووضعو 
أ علوما كثيرة هوما كان لاسانهذا الشأن إلا لانه #لى الفكر 0 آلة 
ضال مغارفة مق ذه إلى ارت فاجدر رهم أن تكن عات خط لكك 
م. كا ان الافظ على الذكر هو غطاره أدضاً »نان الانسان لايقدر على إخفاء 
ره إلا بحجاب التكلام الكاذب 6<تى قال بعضهم إبت اللفظ لم يوجك 
ليخنى الفكر 


كبو تار بخ الاسةاذ الامام ج ١‏ 


كانه إعتاق الاسلام للادكارمن رق التقليد ووسيلته الشجاعة 
سبح م 0 


اما ينتفع بالممزان الذي هو عل الفكر من كان لدفكر » والفكر انما يون ) 
له وجود صحيح اذا كان مطاتًا مستقلا يجري في راه الذى وضعه أت تعالىعليه 
إل أن يحل إل عاته > وأنا الف ر اللقيد بالعادات المستعيد بالتقليد» فهو ارذول 
الذى ان له وك ار له 

وقد حاء الاسلام ليمتق الافكار من رم | ويحلبا م 0 مخرجها من 
ذل الاسر والعبودية » فترىالقرآن ناعياً على القإدين» إذاراً :0 10 أايذر, 4 
المجرم» ولذاك بني على اليقين الذى علدم معئأة ا 00 

000 في الانسان 01 يذل فكره ره لشيءسوى الحق » اكول اس زر 
يب على كل طالب ءلم 0 سواء أ وا أحيا ,أم أ و 
ولكن عليه .أن يستعمل فكره فا يؤثر علهم » ذان وجده ديح أخذ به ؛ وإن 


وعد ناسلا تركه . وحينئذ يكون ممن قال الله تعالى فهم ( فيشر عبادي الذن 


يستمعون القول فيتبعونت. أحسئه أولئك الذين ه سدامم الله وأولئك م أورا 
الالباب ) وإلا فهو كالحيوان » والكلام كاللجام لهأ و الإمام » ينع به من كل 
ماد ريد صاحب الكلام منمه منه» 0 ذلك - ماده 
هن غير عمل ولا فحم 


ماالذي يعتق الافكار من رة ها »ويخزع عنما السلاسل والاغلال لتكونحرة 
مطلقة ؟ الجواب عن هذا السوًا! ل يحتاج إلى شرح طويل لان تخليص الافكار 
من الرق والعبودية مناصعب الامور وعكن أن نقول فيه كلة حامغة يرجم البها 
كل مايةال وهي ( الشجاعة ) 

الشجاع دو الذي لاخاف في اق لومة لانم فلاح لهيصرح به وجاهر 
بندسرته وإن خالف في ذلك الاولين والا - خرين. ومن الناس من يلوح له نور 


١(‏ )قال الاستاذ هو اعتقاد أن الثيء كذا وانه لا يكن أن يكون الا كذاء 
بذ نه مطابق للواقم ٠‏ وهو 0 ى قوطم الاعتقادا لازم المطابق الواقع .وأما قوطم ن 
دايل فلا معنى لهءلان اليقين اكز ما يكون في البدمبيات وهي لايد ال عايها 


؛ا الشجاعة في الحق رفم قيد الاتليد ووضع قيد الذليل ‏ 15 


530 فيق متمسكا با عليه الناس ويجتيد في إطفاء نور الفطرة » ودكن صميره 


أسرح فهو يوبخه اذا خلا بنفسه ولو في فراشه . 
لارجع عن 2 أو يكم الحق لاجل 5 إلا الذي ياخذ إلا عا قال 

3 1 مكنأ ن ا 0 هذا من «وقن عر ف الاق معرفة صديحة . 
ادتغال 0 والبصيرة في في الدبن يحتاج إلى الكداعة وقؤة الكنان ء وأن 


لك الحق ص 1 08 0 5 عزعة لا اوف عفان فكر الانسان لايستعيده 


0 ط 
١‏ لوف منلوم اناس واحتقارهم له اذاهوخالذهم » أو كوف من الضلال اذا 


بحث بنفسهء واذا كانلابصيرة له ولا فوم فا يدريه لعل الذي هو فيه عين. 
غلال . إذن « ان الخوف من الضلال هو عين الضلال » فعلى طالب الحق, 
أن بنشجع حتي يكون شجاعاءواللءتمالوقد هيأ المداءة الكل شجاع فيهذه السبييل 
ل لسمع لشعد داع في فكره » ضل و يظفر عمطلوبه 

م شيء الدسدية عضوم شداعة وما هو بجا عة واتما هو وقاحة» ناك 
اكالاستبزاء زاء بإلق» وعدم الم الاة بالموق» فترى صاحب هذه انذلة بخوضي فى الائمة» 
بعرض بتنقيص أكار الم اما 0 وحماقة[1)و والسببفيذلاك | نهليسعندهمن 
دار والاخال وقوة الفكر ما يسبر به اغوار كلاميم » و#حص حم 
إراهيهم»ليقبل ما يقيل عن بينة » ويرك ما ررك عن بينة . وهذا 00 
أن القإرءلان الشاركه عل ثقل التقليدعلىما فيهء وربا تيع في عقله خواطر ترشده 
إلى المصيرة » أوتامع في ذهنه بوارق من كسدلا 3 0 0 
56 ن الخيرة 7 أما السترزىءفهو أقل احهالا من المةإد » ذان الطوس الذي 
إعرض نكر 3 انأئة من عدم صغره وثياته على الامور وعدم التأمل فيها . 
والحاصل ان الفكر الصحيح يوجد بالشداعة والشجاعة ههنا ( وهي التي 


إسميها بعض االكتاب العصر بين الشجأ عة الادبية ) قسمان : شجاعة في رفع القيد 

2610 امؤاف هذا نفنيد صريح ١‏ زمه المفترون *ن ع ان الاستاذ الامام كان 

ريا اناس عط ١‏ م بالاخذ بالدايل على مير الاعة ورالة الاستفادة من العلماء» 
كأن نمطم الائمة عدم لايالى الا من الحبل 3 داهم وعدم قرم علهوم !1 


4 3 معرفة الشيء بدايله طريقة القرآنوامنطق آلة لضبط الاتدلال 
اح ا 2 1 2 ا 2 11 1 11 ٠___‏ 0[ 


الذي هو التقليد الا>مىء وشحاعة في وضع القيد الذيهو المبز أ نالصح بح الم 
لبذي 0 ل رأي 0 فكرإلا بعد مايوزن به ويظور رجحانه »و بهذا بك١‏ 
الانسانحر خالصاً من رق الاغرا عبد للدق وحده . 
وهذه الطريقة طريقة معرفة الثيء بد يله وبرهانه ما جاءتنا من عل الدلة 
واتما هي طريقة ة القرا, لك زم الذي ماقرر 60 آل ال عليه وأرثد 52 
إلى الاستدلال:وانما المنطقآلة لضيط الاستدلالة ان انتحو اله لضيط الالال 
في الاعراب واليناء كا قلا . ولا كن أن ع أحد بالمنطق ولا بغيره من ارم 
مهما قرأها وراجمها إلا اذا 0 عا وزاع #اعكابر! ‏ ىم بغي أن ترائيا 
فالذي حذظ ١‏ لعل حفظا م يا هو العمل به » واللا َو مني لاغالة» 
واننا ترى اهاور قدي السنين الطويلة في الازهر بيدارس العلوم امريا 
د ينتفع بها بتحصيل مللكة العربية قولا و كتابة وانما ذلاك اعدم الاستمال؛ 
فأنصح 4ك | ل من يسهع ان تعمل مايحصله من العلل » وأن يحصل اننا 
مالك الشجاعة »وبدون هذا لا ينتفع بءل ولا عمل» ويكون الاشتغال بالدرون 
في حقه من الهو المذهي” عنه المذموم صاحبه شرعا . بل يقذي حاته كاز 
س منها . 
وات إن يكو نكل من انسانا كاملاءو الافسان يطلب الجبيل النافم لا 
د في نفسه » لا لان غيره ١‏ 1 © ولو كثر كل الناس لوجب عليه أن 0 


الحيوانات 0 ورا كان أت 


أل المؤمئئن وهذاهو الاسنا لام الصحييح 
نم خم الاستا أذ الخطاب بالدعاء والثناء على الله تعالى و انض الاجباع اه 
أ ول) لو عقل عششرة في الائة منسمءوا هذا الخطاب الذي خصنا ممانا؛ 
و1 كن في استطاعتنا ايداع ا 3 إلقائه » وجرس صوته . وقوة روحه؛ رأنا 
في الازهر اليوم مئات من أساطين العم امستقاين » ومدرسيهالشحمان المصاحين؛ 
على انه ولله الخد ١‏ دهت مدىئاة وم يكن عيثا » فقّد وعاه 0 من سمعة» 


وشرى د ا الى من لم يسمعه » ورب حا مل فقه الى من حو أَفد» منه 3 


درس ااتفسير في الازهر وسببه وكا 


ينت في مقد مق لتفسي ب القرآنالحكم الذى ل ا منه سبيةقراءة 
لاستاذ الامام له في الازهر فائةلههنا بنصه وهو : ( صفحة ٠١‏ هن الجزء الاول) 
انمات بالشيخ في الضحوة الصغرى لليوم الذي وات في ليله إلى القاهرة 
ن اتصالي به مره ندل يوم كانصا! اللازم البين الغى الاخص بعلزومه؛ وكان 
1 افتراح لي عليه ل دحت توسهر| للم ا ينفخ فيه من روحه التي وحدنا 
و<با ونورها في مقالات ( الء 0 ة الوق ) الاجماعية العامة . فقال إن القران 
يمتاج إلى سير 7 هل من 0 وحه فله ثما 3 تق ن عضها مالم بتقم 0 
ص َ ولكن الا حة شددة إلى سير بعض ال بات »> واعلى العمر لا يتسع 
نسير كامل » فاقترحت ءايه أن يقرأ درساً في ا:تشسير وكان ذلكني شعبانسنة 


1م م ري" 


( ورت عليه 3 في ا ن وكان يعتذر عا أذكر أهمه هنا 
زراه يوم الجعة ٠‏ رمضان فترأ لي عبارة من كتاب افرني فيالطمن على 
لا لام وطق برد عليها بعد أن آل : ان دؤلاء الافرتح ١‏ و مطاعنهم قِ 
لاه هن سوء حال المسامين مع جبايم ثم حقيقة الاسلام قال انااقر ان نظايت 
الاملام نظليف » وائما لوثه المشءون بإعراضهم عن كل مافي القرآن واشتنالهم 
إسناف الامور . وطئق يتكلم بم-ذه المناسبة في تغسير قوله تعالى ( هو الذي 
فى اسم ؟ مافي الارص حم .ها ) وماذا كانينيتى للهساين ا نوا عليهلواه:دوا بها 
2 لان الطاءن ادعى أن السلنين 1 | عام أبيهم من صفات الاق إلا 
انه حا ك ؟ قاهر 0 طان عظم قد أوجب الفتعح على أتباعهلاجلقهر الاثم لا لاجل 
ربد ةل ة فأبن هذا من تسمية النصارى خالقهم, الدب الدال على الرافة 
واععلف 77 ثم طفق الاستاذ يرد على هذا القول بالكلام على اسم الرب وما فيه 
عن مع ك3 التربية والعطف » وااتفرقة بيئة وبين معى الأب 3 1 طلبه لاولد 
عاتقى شهوته لا محءتهله» وغير ذلك من شؤون الوالد التي نأك شال عن 


الانصاف بها وأطال فى ذلك . 


0 تأثير السكلام بالنطق اقوى مزه بالكتاية 

وهينا دار بدي وتينه ما أذ 0 ملخصه ما كتبته بعد مفارةةذلاك الم| 

( قلت ) لوكتيث تفسير على هذا النحو تقتصصر فيه على حاجةالمه 
كلل ماهو موجود في 0 اتفسير وتدين ما أعتاوه : 

قال : إن الكت لا تذيد القلوب الغمي فان دكانالسيدعمر الاشان 
اك من - جميع العلوم وهي لاتعلم 6 مما » لاتفيدا( كتاذ إذا صادزز 
قأو! متيقظة عاللة بوجه كه الها تسعى في نششرها . إذاوصل الىأبدي دزا 


د 


1 أ 


اك فيه غير ماإعلمون لايءقلون الراد منه » وإذا عقلوا منه شين بردو 

ولابقيلونه 04 وإذا قباوه جر رفوهإلىمابر وافق علموم ومشربهم اجر و وا عايهفي تصرم 
لك نتاب والسئة التي 00 بيان وعذاها اصح بج وما 3 عدى . 

« إن الكلام السموع يؤثر في النفسأ كثر ممايؤثر الككلام المقرو, لال 

نظر امك م وحر كائه وإشارته 0 'ل :داك ساعد على ل, 

ماده من كلامه » وأيضاً يمكن |( لسامم أن يسآل التكم مه عما فى عليه من كايا 

فاذا كان مكتوبا فن يسأل ؛ : أن السامع ينهم ٠٠١‏ في الماثة من صراد التكر| 


والقاريء ا كلامه يهم منه ٠١‏ في الاة على ما أراد السكاتب . ومع ذلك كن 


7 1 م بحضعره بءض طابة الا وبءض طاية المدارس الاميرية) 
أذ 4 0 من الأوائد التي حتاج الييا له العصر فا اهام 
مر ها 3 ع نما كان من حقها 3 تكن 3 وما عل ار 0 8 2 


ا أما 


خلا 0 قبطبين من مدرسة الحقوق » و كاذا براجءا د في بعض مايكتبان) 
ولا مسرن فلا 

2 قرأت سير سدورة العصر في سبعة ة أيام وكل درس لايقل 5 أعثبن 

أو شاعة ونصف » بيذت فيها وجه كون لواع الاكس سان في سر إلا من اسنثى 

اللّدتمالى: وما المر اد بالتواديبالمقو التوامي!لصير » مما لو جمع لكان رسالئحة 

في تفسير السورة» وماغام تأ أحدا كتب من ذللكشيئاً إلاأنيكونعبد الم يزلا) 


( قلت ) انه يوجد كثير :من المنتء بين خالةال صر و الاسلام فيالبلاد المتفرة 
كك د 1ك 
(1) تراه بعد ذلك في اطزائر 0 بافترا<نا وتشرناه فيالمذار ووحده 


تأثبر استعداد سامعي كلام الاستاذفي نفسددو نالسيدالاففابي . /51/ا 
ل 2 12:2 لاس ار 0 تس 0.2 لكل طك5 اه لس 


ركثير منهم مانيههم إلا ١‏ الحروة الول ) وان أتنيه التنبه الذي أنا عليه إلا بها 

) قال ) ان بعض الئاس يوجد يهم خاصية نيم يقدرون على الكلام بأي 
موضوع أمام أي انسان » سواء كان يدرك التكلام ويقبلهأم لاء وهذه الخاصية 
كانت موجودة عندالسيدجال الدبن: ياي الممكةاريدهاوغير م يدهاءوأنا كنت 
أده على هذا لاني تؤثر في حالة امالس والوقت فلا نتوجه نسي للكلام إلا 
إنارات له محلا . وهكذا الكتابة »فانثيربما أتصورأن| كتب في موضوع وعند 
اأوجه قواي جع 0 كتابته تتوارد على فكريمعان كثيرةووجوه لاتكلام 
جة» م بأتيني خاطر : لمن أاني هذا الكلام ” ومن ينتفع به ؟ فأتو قن عن 


الكتابة . وأرى تلك المعاني التي اجتمعت عندي قد امتص بعضها بعضأ حق 
لفت ل ا 

« ان حالة المخاطب تؤثر لي 0 ولذاك لاأتكم بشيء عن حالة الاسلام 
لد ماأجتمم 2 لاء العلياء للأن أفكارهم منصرفة عن ذلك بالكلية » واذلاك 


لابعملون شيئاً مع سعة وقنهم . وعند قراءة التفسير كنت أتكلر على حسب حالة 
الماضرين لانني لاأظالع عند ماأقرأه )١(‏ لكي ربا اتصفح كتاب تغسير إذا 
كان هناك وجه غرنب في الاعراب أو كلة غريبة في اللذة . فاذا حضضرني جماعة 
من البلداء الخاملى الفكر أحل للم الممنى بكلرات قليلة . واذا كان هناك من يتذبه 
| أفول ويلني له بالا يمتح علي يكلام اكثار 

( قات )ان الزمان لايخاو من يقدركلام الاصلاح قدره وان كانوا قلياين 
وسيزيد عددهم يوما فيُوما فالكتابة تكون مرشداً لم في سيرهم . وان اكلام 
الحق وان ف الاحد به والغارف بكأنه» لايد أن نظ ونمو عصادفة المباءة 
الناسبة له وهو مّتضى ناموس (أي سنة) الانتخا ب الطبيعي» ا حفظت(العروة 
الوثق ) فان أوراقها الاصلية الضعيفة قد بليت لكن مافيها من المقالات البديعة 
الثال والفو اد العظيمة قد حفظلت في الطروس «النفوس . ال 

و أزل به حتىق أقزمته بقراءة التفسير في الازهر فاقتنع وندا بالدرس بيعل 


فس 


)١(‏ لله قال قبل أن أقرا يمني انه لا يستعد ها بالمطالعة 


8 طريقته يدرس التفسير وطريقتي في كتابة مذ أراته ثم في ذ 


سنةو ثلاثة ار ونصف أي فيغرة ارمس 3 1107 وانتهى منهفيم تصن ال 
سنة 98م عزد أفسير قوله تعالى ( وكان الله يكل ثيء2يطا ) من الا ذو,ا 
ن سورة النساء فقر عا ّسة أجز زاء في ست سنين اذ توفي لمان خلون 0 
00 رحمه الله تءالى وأثابه 

كانت طريةته ف قراءة الدرس على مقربة مما ارتاه في كتابة ة التأسير ؛ رم 
أن التوسع فيا 0 وقصر فيه ا لمفسرون » وختصر فيا ل من مماحئ 
الالفاظ والاعر! اب ونكت البلاغة »وني الروايات التي لاتدلعايها ولا وقفل 
فبعها الآيات اودكا فيذات عل عبارة تفسير 0 الذي هو أوج زالتناسي 
فكان يقرأ عبار "ه فيقزها أو ينتقد مابراه منتقد م شك م في الآ بةأو الأإنأ 
اللغزلةفي مءنىواحد با 0 عليه مما نما فيه هداية وعلرة 

وكنت أكتبأفي أثنا ٠‏ إلا ٠‏ الدرس مذ كر أت أردعا :ما أراء أم ما قااه 

ل اك لاجل أن عه د كل ماأتذ؟ هف وقت الفراغ »را 

ألبث أناقترح علي بمض الراغبين في الاطلاع عليدمنقراء امار في البلاد الناة 
وهن الأريصين عل. حذظه من الاخوان صر 1 ردقا ا نار» فشمرعت فيذاك 
في آول المحرم سنة 118 وذلك ادبن المثار » وكينث أولا ألم 
الاستاذ الامام على ما أعده للطبع ؟؟! ا تسر ذلك بعدجهم <روفدني المطبعة وقيل 
طبعة »فكانرعا نقح فيه بزيادة قليلة أوحذ فك أوكلات. ولا أذ أنه |3 
شيئاً 5 | لإيره قبلالطبع »بل كان راضيا بالمكت توب بل ممحيا به »على انه 9 5 
نقلا عنه ومدزوا البه 6 بل كآن تير للكانب مز من إنشائه اقتبس فيه من تلك 
الدروس الءالية جل ما | ساديم “اذلك أعزو ليهالقول المنقولعن إذا حاء بعد 
كلام لي في بيانمءنى ل 3 1 أو املةعل | عرتيب »ذذا انتهىاانقل وشرعت يكلام 
لي بعده قلت في بده ( أقول) و1 ن هذ | ابيز ملعزما في أولالاء رذئل يكثرني 
الججزء الاول ما لاعزو في يه»ومنه ماهو مشكرك بينمافممته منه وه تك لبنس 
ارا من نص الا إية 3 عبرتعنه ( في المنا ار ) بأمالي مقتيسة . 

ولما كان رحمه اله تعالى يقرأ كل ما أ > تبه إماقبل طبعه وهو الغااب 


صئة درس التفسير 1 
ا 200007 


بمددوهو الائل» 11 3 0 في 2 روهاليهمافههته مه وإن لم1 كن اكتبته عنه 
في مذكرات الدرس ءلان اقراره ايادية كد صحة الغبء وصدق 2 ان 
توؤاه نامل سرت أرىمن الامانة أنلاأءز رو اليهالا 3 2 تهغنهأو حذظته حذلا 
وسرت أكثر أن" أقول :قال مامعناه .أو :ماءثاله. او:ماملخصه .مثلاء على اأغي 
أعنتد اندلو بقّى-يا و اطلع عا > لاقر د كله اه ناتك تبته فيمقدمة |اتفسير 


صفقة درس قدي في الازهر 


دن ران درس التشررف الازهر كان أحدل اإدروس انما فى الدن 


ولاه جماع والسيا الخدت قلا .لاغة » وكان غضره كثير منْعلاء الازّدن» 


وأسائذة الدارس اثاثوية والعالية» وكار رجال القضاء الاهلي» ونضلاء الوجهاء 
ورحال المكومة »ومنهم محافظ مصصر المرحوم ماهر بإشا <ضر بءض الدروس -- 
ذسكان الرواق العباسي يكتظ باضري الدرس حتى ان بابه يسد بالواقفين فيه 
الذن لا دون اداوس مكانا » ومنهم من كان يكتب لمفسه مايستطيع ضيط؛» 
ومنهم علي باشا ذو الثقار الذي كان متشارا في محكة الاستئناف الاهلية (لم 
عافظا 00 كان يداس اني بالآرب م نكري الدرس 

وليك نالامام لق يبط أحداقوله وهم مراده منه-دعالتعبير الصحويحعنه 
الا صاحب ااذار ( مؤلف هذا تاريخ ( بدايل أنه كان يقرأ ما أعزوه ايه ثما 
فبمته وان ان] أ أكتبه فيقره كاهو » وقدصر ح هذا مرة فيالدرس لسبباقتضاه 

ذلك بأنه وقع مطر شديد في بعض الايام تصحبه ريمح شديدة فدخل ااطر 
الرواق العباسي من نوافذه الكبيرة فتعذرت القر |:: فيه أول ليله بع امار قرا 
الدرس في الطر بق الذي بين الرواق ومجاس ادارة الازهر لق-لة من حضر في 


لك الليلة » وكنت تأخرتعن أل الدرمن فأردت أن أ حل رراء انتوق 


فسكت الاستاذ لما رآ اذ اذاف ل كون يجا الب كرشية كالعادة-وقال 


ا -اضربن ممللا ندائي : إنه يستفيد أ كثر من كل أحدمتكم_أو كلة بهذا الى 


كان درس التفسير 1 1 وكابن من رحدل كان يسوىء الطن بالامام, 


0-2 


0 تاثير دروسه وقكاعاته فيها 


ا كلام الاسدين وال+امدن » لخضروا الدرس عتتنرين » فانقليوا معجبين 
مثنين » وعلى دوام الاستفادة عأز مين . 

وكان للاستاذ أحنن امه اله فكاعات في الدرس يقصد مها الاحماض 
وتروع النفس في إثر بءض الزواجر الصادعة » والواءظ البالفة » أو التنادر 
ا يب على بعض ألجاورين الذين يلقون الاسئلةالشاذة» كةو ل لبعضهم صرة وقد 
الله : إن ما قلته لابو افق عليه اججل_يعني حشي الجلالينقال الاستاذ:|ننى أقررما 
بدلعايه الننظمالكريم الالو بالبايغ و لايسنينيأو افق الأو اللبارعليه أمخالنا 1 

وهن النوع الاولماقاله اذ دخلت الرواق بنت لعل سنها لاتق لعن ثذتي عشرة 
'فتتخطت الرقاب<تىوضات الى و الدها فأسر تاليه كامة وخر جتء وقد كثرالتفات 
النامن اليها استغر ابا حر أنها .وسكت الاسةاذ هنيرة نمقال بإلاغة البادية «إيامتكون 
دي المرأة:الإديدة البي بةواو عنها » يمي لعل هذه المرأة الجديدة اي يتحدث 


الناس.ويكتيون فيااضحف وغيره! عن وجو ب سةورها واختلاطهابالرجالعناسبة 


«الكتاب الذي ألنمقئنم بكأمين بهذا الاسم ا 1ن الحاضر بن انيساطا بكاءته 

وحملهة القول ان درس التفسير كك هو الذي عر ف كل ذي فطرةسليمةمن 
أخل الازهر وغيرثم 'فضل الاستاذ الامام. على غيره بالعل بالله وكتابه وحقيقة 
<ينهوغيرته على مجديد الاسلام » واههامه باصلاح المسلمين»وطار صيته في الاقطار 


بنشر المنارلخلاصته في تفسيره وقد كثر المدحون له به ذقنا ونثرا في حياته وفي 
-رثائه كا يرى القارئون فيجزء التأيين والراني منهذا التارخ وهو الجزْء الثالكث 
وكان لمنار وصاحيه من الشركة ف وذا الاصلاح انكان هوسدبقراءته» 
2 نشر ما قرره في تلك الدروس تارة بالاجمال وتارة بالتفصيل والايضاح » م 
كان ينتبط به ويقول م زوى عنه الاستاذ الشيخ د 0 كتفت أترك ضحبة 
:فلان لاجل الخديوي وهو ترجمان أفكاري 6-2 هدم حت بل قال | كثر ون 
هذا كا سيأني بيانه ان شاء الله تعالى في موضعه اللائق به 
واننيأذ كرهناشهادتين كةو بتيز رفهةااليه يصف اصحا همات ثير درسهفيا نفسهم 


عاق لذ وى كتارة نا تقداة اذ كنت اقلت اوواق تنا المج عل در 
مارم اي ِ 6 ا ات و يِ 


شهادة ادرب غريب » عا وحد فى نفسة من تاثير درس التفسير اا 
لا 1 د 


شهاذتان قا ثير كل م الامام 


(الاولى) شرادة أدرب غريب > اوبعل ف تاضه ميع تأي دوس التفسير > 
والظاهر أنه املاه املاء فوقم من كاتنه بعض التحريف ء قال مخاطبا 
الاستاذ الامام ما نضه : 
مولي :ان نصابك الرفيع الذي اقانك الله فيه لاصدار ما يرد عليك هن 
شؤون دينهء وماعبد الى : ع و الناش |( سياسة الشرعية »وتقرير 
الحم والوصايا لم شاك درك داق لاا تخبط ضدور انثالتاك الاحساسات 
|إدينية الصادقة والعواطف ااقومية الة عن فؤاد رفيع حساس ©»ونقس كبيرة 
دراكة عشغرت بإقدس واغِت وها فانبرت تناضل من ورائه وتعملعلى حياطته 
نفس والنفيس » على حين فثرة من الاق ومرض هناليقين 
سيدي: : الي استميحك الاذن لي بالاعراب عن داثر كبير خامر فؤادي بل 
عدَى رنان تلابت ( كذا) به 'قطار قابي نمام سألك العذر في تكلب اياك اضاعة 
جزء من وقتكال:يس بالنظر في سسطوريهذهوما هي الا كاماتمثات بها احساسي 
يال ذلك المهيمن الغعال على النفوس 
ا الدهر ذلك اميق بتلقي درسك الكريم وكنات احسيني -السا بين 
ا » <تى اذا توقات ت كرسي الرهيب » واستهلات لاول كلة مسي اذ ذاك 
علائف من الهدوءوالطأ نينة» ونا 00-00 خامتواحاسسرة لثامهاء وتراءت 
لي السليقة الغربية في حزالتها وعرات كا انيابها » فاحتمانيذانك اللحدالان 
الى عالم تعمره ارواح كبيرة » (7)و باغا في مس ا اليقينوهو ينا جيني 
يلا حجاب ريب » ولا صدفة مرية » وما زلت بين ا بالغة ة » وتاتي 
عوعظة <دئة » <تى قضيت تلاك الغينات وودت لو تنقض اه 
(<سه ابان ناي الرسياكت :الى 5 » وائو سمه في نفوس الكثبرين » ويعلالنها قن 
(١)بعني‏ 50 ف ا 00 لافي الغلى والاستعداد 
«؟) في هذا الكلام اقئاس من مقدمة الاستاذ الامام لشمرح هج البلاغة 


1 ا شا ادة اب ني دار العلوم 


ما افتدت( ؟) فيمشلي هذاقا نون الصدق ولائز عت الا عن اشرف غرضء ياد 
عليه كل ذي شعور ح ِي وميدا قوم حَقَ2 1 تتفعل نؤسة ار التء الم القد ع 2 

0 5 كتاب للّبتفسه ونيو بدعن تلاك الاراجيف الدونة» دقل م من 
تصولان عنما ون المفسر؛ إن “في حين الم اهموا لسر القسم الاخلانيم منالقر ان 
اغالا كا » وبضسوه حقه من اذ ر اثافي والدرس الدقق» وانت 3 
0 بال 03 فتوفيها حقهاء» خصوص 50 بات الاخلاة دع وحيذا واهتيل أخواننا 
الطلبة هذه الفرصة الأينة » وعدلوا عن تاك المهادلات ت اللفظية » والاسكلة التي 
يوجهونها خلال اكلام ورواني ءا ارى أن القلم قد شط بي عما كنت | بغي من 
الإاجاز 6 وما دول اني ك اختابة هله السطور اللا أن 0 ا في من ذلك 
الدرين 1 ليت له ائرا كبيرا في نفسمي ع خاوات الفثيل عنه بهذها ا ودت 
لوا نْ لي من مءين البيان مادة سق بذلك 

وفي الختام نقبل مني فائق التجلة والاكر اع (سليان نظمي الذاروتي) 


لسههههه داه 


( الثانية ح شهادة نابنى دار الوم في رقعة رفوها الى الامام “وهى 2 
إسم الله الرعن الرحم 


(ياأم م الذن و اإن #ندمروا ديصر و يت أقداي؟ #والذين كفر وا 
فتعساً م وأضل أعمالهم ) 


إس المحب من جع ع الكماء انت 8 وجند الجنود» و#وب عم 20 
0 ركاه “يصب الا عداءبغارةشعواء ا نيرانما<يئ ةا س النغوس, 
ولتبب اليد عار وائا الذىيس: بوي الازمطريا » ويكاد يطير له قاب الابيب شعاعا» 
أن 3 عي 5 واحد دن عزعته صارما ما أغذا ته الصياقل » ويسير هن قواطم 
ع وسواطع المراهوين والاياتث البينان وسحر الاعحاز ز في حمسء رعر مهمه 
أن هدم ماشيد السكفر؛و عحو ظائةالهويه الخالكة ااي كادت تسجل العار على 
ثلاعائة 0 أو بريدون 4 فبتك 5 أر التعمية 0 العقول 4 وفتبح ا 
القأوب» و أودع 3 يها م دن أنو اراليقين» 26 اء العليم ال م 0 


شهادة نابي دار لاعلوم رابا 


إنا نتف واللّه يشهد والملائكة إشبدون ةا االة فردا فردا 


ثو سم لاه 0-1 نهو سيدنا وا ا ثاذنا ححه 3 الاسلام 0 واسوة 1 سدامين 6 
و كت وقدر ايئا في قامدسيف مر 3 وي مقاله فصل علي (رذيالله عنهما | )على اننا 
مين في اد كشك اويل بإسان الع الذي أخذيشبفيءبد فضله» وقد كان فريسة 
أسود الهالةةبل باشان كتاب اللّهتعالى الذي كشت 00 اعحاز 8 
عنةالسوءعو افرغه في العقو كُّ له 0 4 وفي القاوب يبنا > » بل باس 8 ا سلام 
نسحت عليها لتقاليد ححما نالباطال كه مه ة ولولا فضل انتم 00 أوعق 1 الئاس لبدور 
هد ابةسيد ناواسة 0 تلاك الغشاوات وعما اقليلء<وها عمونة الهو يظبهر المق 
أباج نأضما 6 وإن إومايتحل قيحر 57 “ساد لم 1 ||| لله موق ذ دمار ه؟ ويذودونعن 
حوضه» ود رفعونعمه» و عدون ن الطالعة ؛ لايس الاسلامة يه الجوزاءالا قاعدا 
كيا تبين ان غرسك قد دنا لنى وزرءك قد الما 
ولتء! أن هديك أنصارا يرتلون لك من الشكر عدار ما منحوا من قوة » 
2 0 الشكور » فتقيّل غير مأمور هذه_الرقعة يدقعها الولاء » 
ها الياء 6 كار دد التقصير من فنة تراك 5 ليصا ثرها 
وأو أطا قوأ | نتقاصا من حا م م بتحموك بشي ء غير اعمار 
كاتيه 7 كاتية 
حسن مئصور د عز العرب احمدا براهيم 
المدرس /المدرسة السنية المدرس بالمدرسة السذية المدرس مدرسة النادرية 
كاتيةه ا كاتيه 
د حسنين عل المبدي حا مد حسين واي 
المدرس بالمدرسة الخديوية المدرس بالخديوية' المدرس بمدرسة ااجيزة 
كاتيه 
عيك الوهاب التجار 
عدرسة عا بدين 
وقد كا ن حدس درس التفسير غير وؤلاء دن الذا ردين 0 +الشيخ عمدالءر ريز 
شاويش بعد محيئه من اوربة والشيخ بخ مصطق العذالي وقد كاما الي ا 7 اقدمهما ) 


(ليه واذ 0 له رغيتهما في املاع مف فى سلاك مريد١د‏ يه فمُعات 


ك0 , 


سس سي سس سس سيج سس سس سس سس يس سج سس 0 


1 
1 
1 
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ع ااا الدرس الءالي الخاص وتلاميذه 


الزرسن العا الخاص 


افر حت على الاستاد الامام أ كرم موا أن يعقد ملسا افيكل أسبوح 
1 أ كثنر لاا قاء بعض الحقائق ا1_كمية الغالية » 0 بعض المساكل اخلفية 
أو المشكلة » وبيان مابين الدين وعل الاجماع والغاسفة العقايةمنالصلة:وما أشيه 
هذا مما يعد وراء مستوى دروس الازهر 

قآل ومن يضر هذه الهااس ؟ قلت بعض إذواننا المنكرين من أذ كياء 
متخرجي دار العلوم أ اتذة المدارس الاميرية كنلان وذلاز» ومنغيرهم كأحمد 
دك تيمور ودود بلك سالم ورفيق بك العظم . فقال ني في واحد منهم انه من 
الجإمدين جد (1)قات تلعله كان كذلاكوانني اعاشره الا ن فأراهمتقلالشكر» 

3 اتفقناعل ان يكون هذا الدر سيد ١‏ رأخديك: تيهوز الي كانتفيد رب سعادة 

لامها في وسط القاهرة وصاحبها من أشد الناس رغبة في هذه المباحث وهو كان 
من الواظبين على جميع دروس الاستا اذ الامام في الازهر . وهكذا كان في أول 
الاهر رعم صرنا نذهب الى : الاستاذ الامام م فيعين نم شر هك تيمور 
دارا بجوار داره »لاجل المكن من اقتياس انوارهء فسكن فيها 

اننظم عقد هذا الدرس عن جماعة قليلة أذ كر من احيائهم الآآن الاساتذة 

يم الشيخ مد .هدي : وقدذ كرت له قول الا-تاذ فيهفقال لي 
قي سبيه 5 كنت ذه ت مع الم يخ عمد إزيدإك دار سعدبك زغلول 0 عَنْدم 
الاستاذ وفتحي بك زغلول وقاسم بك أمين وغيدم وكان الاستاذ يتكام في أسباب 
ضف السانين و وجباهم وانتشار ادعو الرافات قيهموسوء حال عاما ا 
يوافةونهويشار»,ر كونه فيذلك رت أن أحاد دام في بعضه 0 راي ادر نفيك 
له : ملا تكتبون هذهالمسائل وتنشرو نه ليعرفه! الناس ‏ وغرضي الصحيحالتوربط 
ليرد عاية العاماء + فقال قدوح<دت <ربدة أنشقت ابذا الغرض فطااعها نحد شيعا 
من ذلك 1 عدد منها وهي جريدة المنار . قال الشيخ مهدي رحمه الله فكان 
هذا سبب اشترا كي في المنار من سنته الاولى فصحبتي لك 


الدرس | اءالى الخص وتلاميذه ا 


اشيخ أحد ابراهم استاذ الشر يمة في كاية الحقوق اليوم والشيخ حسن منصور 
_وكانا استادين في المدرسة السنية-ر مود بكسالم الشهير والشي.خ لحان 
الاءة'ذ في بلده 8 ن ره غيرمم م نعم بدمن كك رالمفكرين 
من رجال' ومة وغيرهم من الادباءومنممشاعر مصر ا 
ولا زار مصر صديقنا الامتاذ مهد كرد علي مؤ رخ الشام وكاتبها الاجماعي 
أخبرته هذا 0 ودعوته اليه وكان من حاضر يه يومئد اءماعيل ياشا صبري 
وأجد فتحي بك زغ-لول ورفيق بك العظم و كذا قاسم باك أمين على ما أفان» 
فدهش ضيف مصر هن رو عَدذلاك الجاس 0 وجلال 22 وبلاغة إلقائه»ومكانة 
تلاميذه ف العم والادب و قضاء واطيئة هَ الاجماعية 2 واسماعيل باشا صبري كان 
وكير ل وزارة الحقانية » وفتحى باشا زغلول كان رخس محكة مدير الاهلية ثم 
صار وكيلا( وزارة الها نيةإذ 0 ور ا<يلعلى الماش 
الدرس الاول طبيعة الدين و" كونفغر 25 ة في اللاسات 
كان موضوع الدرس الاول طبيعة 'لدبن ومكانته من الانسان : هل هو 
حاحة 2 ااا 3 فىحما / 7 31 ع . ااعغلاسفةو عماء 
لير كه ل دوع 
الاجماع * أم هو غريز زي فيه ؟ بين أولا ما عر ف في التار 6 من نشأة الحدين 
واطوار الدن في قبائل اليدو مم1 في دعوب الحضارة؛ وترقيه بإرتقاء الشر فى 
العلوم والفنوزو الاجماع 4 ادل به أهل اذهب الاول من ذلك على مذهبهم» 
واستدلهو به على االذهب إلا < خر الذي حزم به وععر عنه بقوله « إن الانسان 
حيو ان ناطق متد بن بالطيع - يقول بض لكا ددن اومتمد ينبا لطبع 
قال ل فيهذا الها م 0 الدرس وغيره ما اله + : إن روح ااتدين الغر رعق 
ن هوشءوره الغاري بان فوق العالج الذي دء 0 ومنافعها 
غبارها 0 1 يشامهما م 0 لعر قه موجودا أ غيدا له السلطان والتصرف فيا 
ذكر كله » فبويحيل علوذات ال لطان ااخيعي كلماجهل سببه فيهذا ااءالم الشبود 
وإعا وقعت ألا عات الدشر 3 بة في الود ثنية دما أيه بعض اعيان عام الشهادة دن 


نا كر ان وغير ذلاك من الاجرام ااعاوية بسبب اهل بحقيفة ذلك الوجود 


2 


ذاذة1 1 1 ز2ة2ة2ة2 ةذ ة2ة2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 050 ذ ذ اذ ذذأذأذأاو ب 


ظ 
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“لا الدين هل هو <احدة للمشر أو غريزة فم 
الغيي وما لغب أه من الصئات الوجودية والتنزية 6 والجهل بحقيقة ما يظور طم 
2 هذه الاعيان الشبودة من خواص وافعال : هل شي #لوقة خاضمة مسخرة 
ل والسببات كا قباطم م؟ أ غيفوقءالمالاسباب فهى مظرر لذاك 
السلطان الذي هو فوق تصرف 1 وعينه ؟ ولا رج<وا الاحمال انثابي 
جهلهم وجهوا عبادنهم آلى كل ما اعتقدوا أن تلاكالقوة الغيدية ظورت فيه لاله 
ينى ضمزه ويرجى نئعه. ولا معنىلاعبادة النطرية إلا التعظم وانإوف والرحا, 
ان علك الذمر والنقع بساطان هو فوق الاسياب ال يي لكا البشر 
2٠‏ ذلك أن الانساق الب م 5 5 
هوأة وى نه كالتور والغيل»منغيرا نيقطم عنقه أوييشم وأسهأو سر يطنهمثلا » 
ودو لايعقل أن يكون طذا- يب في هذا | العام ل 8 ل أن فيهذا الو اوجود المشاهد 
مادة تسمى || غم هي سبب هذ |ال 5 رئيد دماطرو وان»فير 0 لىمائيغر يزتهمن الاحالة 
على القدرة الغيبية الي هي فوق الاسيان و3 كن الا ل متعددة لات همه 
الناس في الحنوقاتااتي عبد وهافيطو راابداوة وأطوارالحضارة حتّعيادة الكو اكب 
ووذ!ا الموضوع قد طرقه الاستاذ الامام م في رسالة التوحيد وبسطه فيدرسما 
ولكنه لم يصرحؤ في الازه ر لما ضر ح يهفيهذا الدرس دن الشالت و شما » 
لغلمه بن >: ثيراً من طلبة الم في الازهر لا يغهمون هذه 3 حَق انهم 
كتحدى أن بعل أذعاني من الشبهات ما لايفهمون الدواب الداحض طا. وأم 
به أيضا في رده المثهور على موسيو ها نوتو . وأقول هنا في تا نيدهذ| :إن بض 
-الجاور.ن أطلمنى على كراسة أه قبا ص فرمهمن عض دروس التوحيد فاذا به قل 
جءل التوحيد شركا » وقلب اللقائق قاب فبينت له فساد فهمه فاعترف يه 
و 7 ميدرس ا عن حقيقة التصوفوتار هو لوا رد و 0 نما قاله 
فيه ' كأنغرض ص صو في ةالمسهين تر ب ةاار ريدن باه إوالعما لالذيغابته زيكون الدن 
و حدانا ذا في أنفسهم تصدر عنه الاعر ل الخاطة ولا: ّ 5 قنه يه الشببات اله أرضة» 


وكان لكك الدروس الاخ, رى في المسى_ائل الاجماعية وفاسفة الاخلاق 


8 التشريع ودحض ما يرد على الاسلام من اعغراض أوشبية » عا يقبل الل 


ويطدان به القاب 4 قره الله 5 0 و<جزا 6 جير الجزاء ع وعن ده وامته 4 


المقصل أ د 


كك الواردات ت ) زسالة في الكلام أو التوحيد على طريقة الصوفية 
وأساو .عي أول تأايفه وكان أعطانا نسخة منها في حياته . وقد نشرنها في 
الطبءة الاولى لاجزء ١‏ ثابي في منشا آنه ثم طبعته | على حدة وك ت أنه قد رجع 
عن بءض ما كان قرره فيها ا يعلم من رسالة التو<يد له 

(؟ - رسالة في وحدة الو<ود ) لم أطلع عليها وهو الذي أخمربيماوقال 
ما كنتب عبد الكرج الل لى وأمثالامماهوأة قرب الىمذاه ب الحاول 


اها لدست عدى 
كالنصراذية مذه | 0 ا عن الاسلام من النصرانية ) 


ار ا بين 5 : فيها صراتب 0 من وحه ونظامها العام 
0 منو ال 4 0 تاد 0 ولط بعهأ 
ا | عيل اخ هذا الكدا اب أحد تلام لهالاو لبن 
ارح عرني 


إنالسيد عبد ا 0 أخذ من الفقيد نسحته في 1 ثناء الثورة العراسية 


ونث منه فصولا في جريدة الطائف بتدم رف أوبغير قرف ول أسمع منه رحمه 
نال ذكرا | لهذا الكتاب وكنت أظن أنه لم يصنف شيئًا ال أخيري به 

لانه قص على 7 ام 6 ال ا 2 
): 0 فلسغة الاجماع والتار مخ 0 20 الذي أ لنه أيام كان يدرس 
علوم 5 ذ كرنا في هذا التار عم » وقد فقّد 


مقدمة | بن خادون في مدرسة دار | 
الستمرك حال واخدذت 


ه_ذا الكتاب عند ما عزله تو وفيق ياشا من لمدرسة ونئى 
حنظ هذا الك “أب هن و 


أوراقه . وكان طيب الله ثراه ا دول عار 
مه تار يخ الاستا ذ الامام ج٠١‏ 


ٍ 
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ااا تا ذيف الاستاذ الامام 
ويدعيه لنفسه ولو بد مولي لينتفم به الناس » وقد سألت عنه ممد باا ٍ 
المستشار في محكة الاستئناف اذ كان من حضره عايه » فقال لي إنني ك كن 
أ أ كتبماهليه الاستاذمن تلك الدروس » قطبترا | منه فقال انها بين أو راقياقدية 
في البإل وعدى أن أبحث عنما وأجدها عند زيارني لابلد في الاحازة » ولكنه 
تو في ول ينعل رحمه الله وعفا عنه 

(ه - حاشية عقائد الجلال الدوابي ) وهي غابة الغايات في عل اكلام 
وان امنا للد ودر بر لاد ان المكدية ارك ان ما هو لل لاوما 
حقيقي » وقد اهتدى في كثيرمن أبحاعها نها الى أن الم في المقا: تدهو مذهبالسالن» 
0 من نظريات المتكلمين وتأويلاتهم ظلت ناشبة في ذهنه زمنا 
طويلا » ولا يزول مثل هذا إلارويدا رويدا . والحاشية مطبوعة تباع في السوق 

0 حت شرا اابلدعه ( وهو شهير جدا وقد طبع في إلروث 
وفي طرايلس وفي مصرر ان وكان سيب شرحه له حمل طلية المدارس 
على مطالمته لاجل ل #صيل ملكة ابلاغة من كتاب مملوءبا لتوحيد و #0 
و5 في متدمته أنه لم يتعرض فيه اسألة الخلافة لان الخلا فيها بين الشبعة 

وأهل السنة معروف في كتمهما. وهوطر أن يعتقدحعة اسناد كلما في لكان 

الى الامام عليه السلام » ولا كان يمتقد أنه كله أو جله موضوع كا قال ا 5 
الذهي ؛ ول يك. ن لحن عليه انفيه دسا نس مدرجة فيهومما ما لبس من أساوب 
الصحاءة وعصرثم فيخطبهم و كتبهم كاصطلاحات التكلمين المادثة 0 

( /ا - شرح مقامات بديع الزمان الهمذا: ي ) وهو مطبوع في بيروت 
و1 يعرف أغمره شر ح اح طله المقامات وقد فرغ منه في 15 د ا 

(8 - 0 البصائر التصيرية 06 في المنطق وهو شرح و<بر أطاق 
لفظ التعليقات والكتاب عالي الاسلوب وهو من أحسن ما كتب المساونفي 


ل بعر أنة عليه فها نعم | وقد قرأه درساً م في الجامع الازهر 
و حضرناة عليه واتقدم في المقصد الذى 3 ما وأعله لايتسامى د الىتدرسه 
يده وإن كان من الكتب التي قرر مجلس إدارة الازهر تدرسما فيه ر سو 


ألْ كون عض من تلقاه عنه » وقد ذكرنا انا مزايا درسه 5 
(9 - نظام الغربية والتعليم مصر.) رسالة في الطريقة المثلى اتربية 
دريين وتعايهم وهي على إيجازها من أحسن ما كتب وأنفمه وقد نشير ناها 


بإب ان العربية والتعام من منشآ ته ( صفحةء مج ؟ طبعة ثانية ) 


يو 

وما أدراك ما رسالة التوحيد ؟ هي التي يصدق عليها القول المشبور « لم 
مج سيج على منواطا» و تسم قريحة عثاها « هي التي تصح ان تعد 0 
ُسسجزات الني عايه الصلاة والسلام » ظورت على يدالاستاذ الاءام » وآية 
آنات الاسلام » هي التي ينبغي أن نجل مادة الدعوة الى هذا الدين » وعم 
نمأ يع المسامين » وقد قلت للاستاذ الامام رذي اللدعنة إنه اولا اسم هذه 
مالة ومافي أوطا من الاصطلاحات الكلامية الوجبزة لكان انتشارها أضعاف 
هر الان » وولمم الانتفاع سها كل مكان » ولكن البميد » إذا سبمع باسم رسالة 
وحيد 6 يتوثم انها عقيدة كالسنوسية » أو كامقائد |انسفية » والقريب قد 
دل نسخة متا 85 له ذ كر لواحب والممكن والمستديل ف أوليا ختياك 
ما أنمافي عل الكلام: الذي لا يتناوله إلانظارا لعلماء الاعلامءوا كثرةٌ لاحاجة 
الآن. وقدكان ر مهال تعالىءازما على بسطالكلام فيهذهالمقدمات » وساثر 
اثل الالهيات؛ وجعل النكلام فيها كالكلام في النبوة ومزايا الاسلام»موجها 
اللو الى الوجدان 2 لارد تفرير وجبزلارهان» وقدقرأهادرسافىالازهر 
تبناهاعنه وأحاز نا بقراءتهاء وطبعناهاهرارا مصححةعل نسخته التى قرأهافي 
زهر ؛ وعلى حدول وضعه لتنقيحها في زهاء سيءين موضعا » وعلقنا علءها بعض 
واشثي الغمر وريةومنها ماسمعنادمنه في الدرس وترجم ت,إلاغة الذر نسيةوطبعت 
ولد كان ارسالة التوحيد وقم عظم في انفس اهل الءقل وااغهم » وعارفي 

1 راعلم الث من المسامين وحدثم 6 بل صرح بعض المستقلين من نصارىسورية 
ناء عليها» حتي قال بعضهم : « اذا كان الاسلام هو ما بينته هذء اارسالة فانا 


0/1 رار فضلاء التصارى في رسالة'لتوحيد 


أول مس ء ولكن مؤلئم! فيلسوف دبنى يقول يتمغي ان يكون الاسلام كذا 
فردعليه احد المسامين بان مو لنها من ١‏ كابر عماء الازهر وهو يمرؤها قيار 
ينكرٍ أحد من علءائه عليها » ولا قال انها زندت في الاسلام ما ليس مزه 

وقال فاضل 71 منهم: اود لو تقر هذه الرسالةفيجميع المدارس النصران 
بعد حذف_الكلامني نبوة مد (ص) منها . ايلاجل وقوف تابتة النصاريع يرا 
الدين الطلق "© وقد :شرت" هداوذاك في اَن الاول من امار 

وقد جاء مصر في شتاء سنة ١١‏ ه( 8م ( فسيم بلك خلاط ار 
0 وجباء النصارى وفضلائهم في طر ابا سالشام واحبزيارة الاستاذ لالم 
فذهبت به اليه ف دار الافتاء بالازهر فرحب به » وكان ثما قاله نسم بكي 
حضيرته. انه قرأ رسالة التوحيد واعجب بتحقيقها وبلاغة عيارته! » وذ كر با 
اعجاب السوربين بها وتعلة بم بإلاستاذ» وكازفي المولس جماعةمن علاء الازم 
فقال ا<دثم لنس يم بلك :هل اشتهرت رسالة التوحيد عند 5 حتّى قراها السارن 
وغيرهم 7 فقال نمم وها حظها من حسن الذكر والاعجاب» كا انجميع الطواان 
عند نا جل مماحة الاستاذ» وتعشق مشربه في الاصلاح وااتأليف بين الطواان 
الذي من في اشد الماجة اليه ولا جاح لنا ببسو اه. قالالعالم: لكنفي |أخيرك غرر: 
تعج بك وهوان بعض علءاء الازه رما يقرا هذه الرسالة : فنال من البيك العجب 
وقالاني اتجرع بخمسين نسخة من الرسالة توزععلى الاذكياء الفقرا ثمانهاض 
ذلك التبرع بالثملء فكان له من حسن التأثير عند الذتي وسائر العلماء ما بستنا 
وقد ذ كرت هذا في الهإر السايع من المنار بعد مقدمة و قفيتعليه بهذ اامبارة 

5 جرم إن هذه الاريحية فيناهي التي تقرب بعضنا 
هؤلاء الرجال يغاب فضلاءالصلحينء عنصب اللسدين المأرقين الذي نلالجهم, 


لغة ولا جنسية ولا قانون ولا دين» بل اخترعوا طى وطنية بالببتان» لا يدلا 


م 


35د10» احرف ول قد بني الاد يب الطر| بلسى شقيق الاستاذ<ورحين 


حب عله المناحث أنه هي هِد| على مطر ان طرا باسن في ذلك الهو دغر يغور يوس حداة 
«الذى صار بطر كالرومالار:وذكس بمدذلك »4 إذكان للد ريه كفتين المشوررا 


تقريظ الشبخ سعيد إعاوري الشرتونٍ ,2/١‏ 


0 ولابرهان » وانما اساسها الاهواء » وابنزاز الدزاهم من الدسماء اه 


وقد قرظ الرسالة الشييخ سعيد الشرتوني!!. كاثوليى مؤلف معجم اقرب 


الزارد فييكتاب خاص أرسله الى الؤاف تقريظ مؤمن ا فيها . وهذا نصه : 
( اتقربظ الشبخ سعيد اللدوري الامرتوني ) 


اما الشيخ الفاضل 

بينا انا في لوعة من طول البعاد اللا لقا و كاه جم 
منسيادة ة الحاج ءي الدن<' ده إذ وردتنيهديتم الج ِي كشقم ا عار العدر» 
الي وهي مؤلة؟ الغريد » فيء التوحيد » الذي لاريب عندي 
الله شع عليه 6 2 الدنيا 00 اليه خرى» دمل ط ولاه ر: 9 ا 


ما وفءت عليه فيه من البدائع ور أيته من الجواهر» أصدوره 500 


أن 


1 0 2112 العتولك ا اي 0 


| 
عندي منه . أقرأة ولا أمل» مم اعيده ملتذ] به ولا 3 السامع عد 3 
من ام أي تئعة آعارب مه وتواتم ذوقه .قا* عرف العصر الاسلاني بك» وياذر 
آدم : :ناك . فكان الذي يطالم الكتاب المشار اليه رئ فخماً 0 
مايال الفكر ويدور فيالخاطر» 00 لاخراجه بعما م 5 
أت في كل ماتشرع فيه إلا رجل 000 © مع طول ماف نا و كته 
عا امتنا » فلا غرو أن يكون دماغك مادة لكل بديمة » ونا لكل دقيقة . 
والالاصة ان مثلك آية من آبات الله تشهد بقدرته وجودهء وتصدع بأن بين 
الناس ذروقا بعيدة 2 

هدد] وستال اله أن كو لى مكافاتك على هذه انهيرية » ويدعمك شرفا 
للانسانية » وخير 7 للاسلام » عنة و كرمة الداعي 

سعيد الخوري الشر توي 


بيزوت 5 ريع اول سنة 1١1‏ 
3 


0 اقوال عاماء المسامين في رسالة التوحيد 
أقوال غاءاء المسدين في الرسالة 


سل 


وأما أهل للم من السلتين فند قرظ كثير منهم هذه الرسالة بقدر أوا 
وهي مختلف باختلاف ماأو توا ءن العلم وما قرأوا م نالكتب الاسلامية وغيرما/ 
ولا ينهمبا حق المهم الا من كان عالما عنتهى ما كتبه جهابذة التتكدين ‏ 
العّائد الاسلامية والرد على احالنين لها عوواقفا ألم الوقوف على شببات فلاية 
الافرح على الاديان كلها » وشبهات اللاهوتيين من رجال السكنائس عل الانا 
نه وما يتكلفونه من الطعن فيه 3 ويقل في السادين من 2 بين الاامربن 

اك ل القريق الاولعنها وهو العلامة الشييخ عبد القادر الرافى 
الكبير وكان في الذروة العليا من علاء الازهر وأشهر فقماءالحنقية: كيف رأين 
رسالة التوحيد؟ ذال :عظيمة قوي 2 الشيخ ذك قوي وواسع الاطلاع جمع دن 
هناو منهذا اه لفظهوهذاغا يةالدح ذانغايةالعمرعندهم كثرة الاطلاع وأعظمالنأإبن 
جمع الاقوال الحسئة من امواضع الختلئةءولا سما النادرة التي يقل من أطلع عليرا! 
وهن شدر على تلخيصرا وابداعها في مصزفه > وكان حظ #ن”ون الشيخ الرافى 
في ااعلم والغهم من علاء الازهر الجامدين ان قال : إن هذه الرسالة إنشاء لاء!! 

وقال محمد فريدأفنديو جدي-وهو من الككتاب الواسمي الاطلاع عل أقوال 
الافر مح وفلاسةتهم في الاديان عامة الاسام خاصة : ان هذه الرسالة لاعن 
شرحما الافي عدة #إدات لانها تشير الى أ كبر معارك الفلاسفة في الادبازمم 
تقرير ما يوافق الاسلام منها ورد ما بخالفه من غير تصمرح بأن هنالاك مباحث 
وشبهات مشكلة اه بالمعنى 

وأفو ل ان الاستاذ الامام رحمه الله تعالى كان متعمدا لهذا الامهام لانه! 
يكن يرى من ال-ككة بيان مطاءن الماديين والغلاسفة .على الدين المطلق » ولا 
مطاعن الملاحدة ودعاة النصرانية على الاسلام بالتصريحء والرد عليها بالتطويل) 
عر الدبن الرازي فيتفسيره » إذ كان كثيرا ماي طالشبهات ويقصر 
في الرد عليها فيكون كلامه مقويا ها » وقد يدنت في اكلام على دروس شبخا 
الخاصة ومع ع الأواص سيب أعهامه ولا في دروس التفسير والتوحيا. بالازهر» 


حكة تضمين رسالة التوحيد رد الشبهات من غير بسط لها 7,//ا 


وشربت له المثل يمسالة نشاة الاديان وتطورها والخلاف في الدن المطلق هل 


حو عر يزع 4 للد أو حاجة من الماجات الاجماعية التي عرضت لم » ويقبع 


هذه القارنة بين الاذيان » وتر_قيبا عقتضى سنة الاجماع » حى ختم ت,الاسلام» 
وني هذه الباحث شيهات لمذكري الوحي فندها في رسالة التوحيد وقرر الحق 
ارات بليئة لاكير أدى شبهة في قاوب ضَعماء الطلبة والاغبياء- من قارئيها > 
وقد قات له ءرةفيعبارة منها : لو فهم ال+امدو نمنشيوخ الازهرمعناها أو الراد 
مها لاضطر بوا فيه وكان سبب القال والقيل 

ولاجل تعمده طيب الله ثراه لهذا الاساوب قالفي الدرس : إنني لا أسمح 
لا<د أن يشرح هذه الرسالة ولا أن يضع ا حاشية 

وقد بينت في تقريظلي طا في النار أنها هي الكتاب الوحيد الذي يصلح 
في هذا العصر للاعتماد عليه في الدعوة الى الا-لام على الوجه الذي اشترطه 
التكادون في صحة الدءوة وهي أن تكون على وجه نحرك الدعو إلى النظر فيه» 
وهذا الشرط وجيه ان في الارض أديانا كثيرة قيل إنها تبلغ الالف » فلايمقل 
أن تنوجه نفس كل احد بلغهخمردين أو دعوة الى دين مها إلى النظر فيه لاجل 
معرفة حقه من باطله » وناهييك بن بريد الدعوة في هذا العصر الى الاسلام في 
بلاد يصوره رجال الدين فيها بير صورته » ويصئون زسوله بضد صفاته » 
ويفترون على كتانه وسنته وتارذه أقبم القرى 

وقد نشرت في النار عدة تقاريظ للرسالة مها قصيدة لامام الاذة والادب 
في هذا العصر الشيسخ ممدعهود الشنقيطي رمه الهتمالى ألقاهاعلى كرسي الدرس 
في الرواق العباءهي والوْ لفحاضر وقد أشار اليهبيد عند ذكر اسمهفيقوله: 

اند مات دك الله واتحل عقذ ”فاحياه الذكرى (ممداعدة) 
1 سان ل التقربظ.ذ كر في السكلام على | نصاف الاستاذ الامامعند ذ كر 
أخلاقه . وتنشر القصيدة في الذيل ان شاء الله تعالى 


// بض # ازيل :الطاء والاحاد رسال 
تقر يظ الشيخ سام بوحاجب لارسالة 


وهو.أ كبر علاء نونس وأشبرحم وكان باش متي الما لكية . كتب رحدال 
الخد نّْ » والصلاة وااسلام ل سيدنا مد وااله وسلم 
حيا اث 3ءالىجناب الحب.د اشام » والعلامة الذي لايغارق ددر معارفه ام 


الامام الذي هو لل 0 عويصة مأموم» والفذ المختص بصرف للممة لكل مايئنم 


العدوم 2 زينة المناصب الشرعية 2« والمجود في حسم ل عط يخل حقوتها المرعية 
حضضيرة مفتي الديار المصرية» الشيخ سيدي ممدعبده قأبل جميع مساعيه ب عزيا 
عنح المول عنده 

انا 15 له ريك الاشرات ل رخف للساحاء الشرة ١‏ قد وطاق 
عل طرق الند ع إككان #اللمسد را 14 نا الدع » رعو تلك ارما 
الغراء المهمة 4 ل 2 الملاك الو<يد 4 لاحصول بسهولة على يلزم استحضاره 
من عل التوحيد عفلقد أجدتم حنظك الله في تحرير واجباته لاعتقاديةء وافراغ 
براهيما قُ مسالك مالوفة » واساليب أعتيادبة » حيث يسول نفوذ | ليقين الى 
القاوب » ولا دول !لشبه دون وصول النفس الى المطلوب » ولا تنيت على.مظر 
الرسالة المذ كورةء وعددتها من مساعيكم التي لاتزال عند الله وعبادهمشكورة» 
رأيتني ملزما بواجبين عينى وكفائيء وان كان قيام الغير بالثافيمما يسو غبالاول 
| كتفائي » مع أن هاته البطاقة» لبسطا بكلا الواجبينطاقة » خسينا الآآن أن 
تمان بشكر مخصيصكم للعبد بنسخة الرسالة المثار اليها » ونعلم إن حسن الرساة 
وحسن نية المؤ لف أظيرا من أهالينا مباديء الاقبال عليهاء فاللّهالمسئول أن يشكر 
سعيكمء ويد لننع الامة بقاءك ورعيك حرره عبد ود وكالك, 

لاشوال سَتة ١117‏ سام بوحاجب 

( أقول) لو كتب هذا الشييخ الكبير هذا الكتاب بعد اتام الرسالةقراءة 
وتأملا للم كنه قيمتها » ولكان كتابه هذا ناطقا بان براهينها فوق الألوف. 
كا ا ناساوبها فوق,العروف . 

وقرظها أيضا أحد علماء ااشيعة وأدبائهم في سورية تقريظا حسنا نششرناه 


بءضص تقار ؛ بظ ااعلياء والاديا ٠لار‏ سالة وا 


ا اا ل 


يأوائل الجلد السابع من النار فقال في آخر تقريظ له للمذار مانصه : (ص 58)» 


تقررظ مالم أديب ديعي للر-الة 
- 2-52 
هدو ل ف ذلك ماقتس من رس أله التوحيد متا ناكل 6 وو <يدهذا 
0 1 من نظيره قل عمط يم العلوم الذي ّ مذهء» الشيخ حمل عيده “كثراقه 
فى الاامة أمثاله » وزاد بين الورى اعظامه واحلاله » 2 فيها من <ز 
أصاب الفصل + وكا علي »مها اغرضوإنخنفي على التأم أمل» وحقيق كشف 
به المجاب كلا 'ولي'ابصا ك1 1 اب » ول يدع بعده عد ولك ولااجرناف 2 
ثنا أن لو الارض من عاهلى يعمل فيها ير وهدى » ودع يدعو فيها الى 
طٍ 00 ورشاد لاوزى > م عن عن الاعان » بلا 0 من ااسئان »> 
وعن الاسلام » بأقلام 0 وقماأ ف فيالكد ر من مريشات السهام . وغن الجنيفية 
اليضاء عسود مداد أقطع مدن ) الببكر ن اذا 3 1 وضح مع الايحجاز 2 التو<يد» 
لوك انما ت الواجب ماللا وطلب ا 9 بعده من مر يده وحال حولة فيبمانمايمكن 
الوصول اايه من ات 2 ا اأخصف عن اللحاج والتعرض للملكات . 
واوجِر في صنتي الكلام وااصر » مافيه 0 وتكلر في أفعاله تغال عا 
نك القلوب اعتة 0 الى 0 عع أهو حري أن يتبع و وكر اوم 
استيعاده « وسلات, في اهبر و الاختيار رحاذة الإعتدال» وناك في مبحث حسن 
الافمال الى أحدن الاقوال الورك الى ا دق أوضح المق 
0 وأاف في مبحث الرؤية بين الغر بقين' ' ورفع الوحشة وأزالالنزاع: 
ن البين . وذلك الفضل من 0 يؤتيه من ع عبادة من دشا وعتحه من سبق تله 
ال عناية فيه 5 فط رالاشياء ٠.‏ دير صر ا ن تفتخر ع3 فيها من أفاضل العصر» 
وحقيق بيعل العلل في كل قطر 0 ترفع 00 الاتبال لمة ذي الجلال بالدعاء 
لحم بدوا ماد يد والجد» وااتوف 27 انصرة ة الذن» وايضاح اق ودحض الما 8 
و ىك اال :وهم الكلمة واحكام الي اعة بين المسهين» انه على ذلك قدير 
وبالاجابة جدير . آمين | 1 0 02 


(01). يعني بالفريةين امل السثة والش.عة 


0/0/1 تقريظ الامير شك يب لارسالة 
تقر يظالامير شكيب لارسالة 


ومنها تم تقريظ لنابغة مريديه في الديار السورية الامبر شيب 7 
في كتاب خاص» ول وكتبهلاجل ع فيالصحف (ز زادفي البيان والابداعقال: 
2 ترات رسالة التوحيد ولم ! أزدد 9 عاءا ء اللا ع شررت 3 بنشرما 
بعد أن ححبت الحا بين الانظارءوبين تلك الا ثار»وبعد أنظلن أن القض!:0) 
حرف نظر ا ولع هري أن أحسن عمل يؤلى هو مدل ه_ذا 
الاثر » و أو رأفي 5 توب العصر شئء أبدع من هذه الرسالة ولاما يدان يناع 
الا أن كان بعض كلام الرحوم الديد جهال الدين » وعليه فالدائرة واحدة 
«لا حق لي في الكلام منجهة الفن وتعديل الاراء والذاهب » ومع هذا 
تكن الام من اامقول تأمات فوجدت أن طٍِ شه هذه الرسالة هي اقفر 
:الط رائق 6 وانها غاية ما رتح اليه القل وبرتاح فيهء ها 0 بعدها مرن 
مغاقات أسرا ر الوجود فهو نما حتم الله باأشسكاله وحْبأ نوره عن عباده 
«وأما البيان فتد طالما اعةندت ١‏ نالانشا عمارق به السو ق 9د شل 
أو تجرد مندمثال التخييل و لقد وجدتنيءن تلاك الرسالة في عالممعنوي قادتالبراءة 
0 ومرداته بزمام | لتعبير » الى أن ا 00 قاض عل المعالي بيدي » فضلا 
ن أني متمثابا في خلديء فهذا غابة الخاق م من البيان » وهو ماأتت بهالرسالة اه 
-9١(‏ تتقرير ات عرفل فى خصوضية موضوعه مؤيد حتى 
لغير القضاة ومستخدمي هذه الاك م من جميع أهل العم والادب لا سما م 
الفقه فانه يعطيهم من البصيرة في طر بق التحصيا 8 الوجه الذي ينتفمون 
ويتضون مالا عجدوتة سراد » وفيه كبر من الفوائد 0 
والادية از حوجالناس اليه بعد القضاة وكدا بالمحا م االرشحون اقضاء وللدكتابة 
فى هذه الحا #وقد طبى ناه على حدته » وتكامنا عليه في مقصد عله في اصلاح 
هده اذه اماك من هذا اله زء ونشرنا فيه متدمته للمؤاف ومقدمتنا لطبعه ونشره 


وفيها من بيان مزايا ه مايغني عن اءادته هنا 
اط لطا لا الام 
(١)كان‏ الاستاذ في تلك الارقات قاضيا فى جك: الاسةثئاف فى الفضاء :ورية 


د تاي ا ا 1ك 
١1س‏ الا سم زم والادسرائيد مع ل وار 
وهر الاك ب! مجلةالنار نم جردناها مرا وظفناها عل دنا وسليتاعا 
هذا الاسم بإذنه » لخاءت كتابا مستقلا أعيد طبعة ءرارا . وسنذ كر في مقصضد 
عله في الدفاع عن الاسلام ميب كتابته » وغرضه الاهممنه . وهو ايقاظ المسلمين 
وارشا شادم 5 بات تأخرهم وضياع محدهم م وزوال ملكهم » والى احرج منه « 
حو : يتركشيئا من هذه الأخانالا وقد بينه ا 0 . مؤيدا بالبرهان » 
ترجيح الاسلام على النصرانية في حرية العلم فكاة ا مدنية كان هو الغرض 
الادنى الحرك لالكتابة» وإرشاد السامين الذكور هو الغرض الأعلى 
وا-كن هؤلاء المامين امسا كينالغافلين عن أنفسهم لا يعرف|كث رمم قيمة 
حر كتاب » وأو عرفوها لوجدته في كل بدت ف ن لوهم و13 
متعم ومتعلمة نهم 0 قال أحد العقلا, الفضلاء انه يجب أن يقر في كل سنة 
عرارأ انا أقول قرا ته حين طبءته فيالسنة|لخامسة للمثار مرارا » م قرأته عزد 
تصحيح كل طبعة وأجدني أستفيد منه في كل مرة عبر | كثيرة لا عبرة» وتنفجر 
لي منه ينابيع للحياة غزبرة 5 
7 ح تفسير سورة العصر ) كان رمه انّتعالى قدفسر هذه الدورة في 
درو سمتمددة كاتقدم بيانه في السكلام على سيب قراءته لاتنسير العام في الازهر» 
نمفسرها في الجزائر تفسيرا لا مختصرا ء ثم كتبه ليذشر فيامنار إجابة لرغبتنا 
ورغبة بعض أهل عل في مدينة الجزائر الذن حضيروا| هناك درسه في تشسيرها » 


وقد كتب الاستاذ في حاشية تفسير جزء عم عند تذ_مر هذه السورة ما نصه : 


« وقدكتبنا تفسبرا هذه السورة الشريفة نشر وحده بعد ان طبع في مطبمة 


جريدة الذار وهو ماكانا ألقيناه درسا في مدينة الجزائر في شهر جادى الاولى 
سئة 1851 وفيه تفصيل طويل لا أجلناه فى هذا اللتفسير الختصر ف نأراد بيانا 

أوسع : » وتفصيلا أبدع » قايطاب ذلكالتفسير © فهو فيا أء عإغير مسبوق بنظير »ام 
أقول اثذا طيعئاه ه بالقطع الصغير ليوضع في الجيب وطبءذا معهملخص درس 
الاستاذ الامام في نونس وموضوعه العلوم الاسلامية وأقرب الطرق لتعامما 


1 ليف الاستاد الامام 


ال ا 000 


١‏ 6 2 تفسير جزء م )قد كك تفسير هذا | الجزء ايقرأ ارس 


الجعية اخيرية الاسلامية وجعل طبعه دما للجمعية خاصا ها - وقد كته في بعض 
لا اوري » واعه في مد ين ةجنيف من سود بسرة في صتفاسنة 1 ع اام 


١|‏ أوافقم 1م وطيع|ا لطبعة الاولى في او 0 وهو تفسي رأث ع نارع 


عراة 
لِء وقد كان رواجه أ كبر من رواج سائر كتبه علىشدة الرغبة فيها كلما »<تى 
انه قدو زع مندعدة ألوففي عدةثبورءوهذا 00 له نظادرفي المطبوعات العربية 
افتتح خطبته ببضعة نط فيها اشارة'لىكل مامتا اليه المسامون م ناصلاح 
في دنهم ودنياهم » ٠تضمن‏ لكل ماهم غليه من سوء الخال وخطر الاستقيال» 
وهو ماعك. أن م يكون موضوعا لدروس كثيرة » وخطب مفيدة . 

7 مق الباعث عل نأ ليقه لمدارس النعية مابرشد جيم الأسدين الى 
ماهم ف عد الحاجة اليه من الاهتداء الم ا يكون ذلك إذ قال «ليكون 
0 | للاساتذة لمدارس البعية في هيم التلامذة مءاني ماحفظون من از بن 
| أيهذا الرْء وجزء (تبار ك) الذيكان عازما على تنسيره بءده] اينشوًا متعودن 
على فهم ماحفظون . وتدير ماية اد 5 حون مافي تلك السور٠ءر:‏ دلائل 
التوحيد والمفلات واامبر مشمرقا لامقائد السليمة في نفوسهم » وعاملا للاصلاح 
في اعام م وأخلاقهم « 

أل س هذا دو الواجب على كل مس دإ نهداية الم 0 ؟ ففيأي مدرسة وفي 
أي كان من نبلاد الاسلام يلق نأولاد ااسامين هذا و يربو زعليه ؟ اللبم اننا لانعلم 


هذه هي «ؤافاته التامة ولا حاجة هنا اننا ل به و سمه » ل 


كان انان اثثورة ااعرابية » وقد لخصنا بمضه في «وضمه من هذا الكتاب 


القمق 0 الفصل لا 


ابلقضل الغاللك 


القضا الساءنع 


بك 


دذاع مرا سمرمء وكسفم للشررأتوا لدوه | 


كان قدس الله روحه مدافماء ن الا 0 طول عيره باسانه وقامه » وخير 
عثل له في أخلاقة وعامه وعيله» <تّىقالت اخ وسو نكري من المعاماتالمعينئفات 
في عمى التربية والاخلاق : ما كنت أظن قبل معرفة هذا ارجل أن القداسة 
رجي غير المسيحية 

وكان دفاعه عن الاء لام ثلاثة أنواع يهززها رابع يدل في مقصد آخر من 
مةاصدهوهو الاقريب ينناهل الاديان» ولاسما! لنصر اي والاسلام»ها يزيل أ كبر 
شقاق ببنا لشرق لمكا و بن اليشر» والتأليف بين أهلها 3 | دولدون انا اذها 
سبباً لذد ماشرعت له وهو الهداية والخير» وس هذا بعد بيان الانواع الثلاة 

) النوع الاول ) 
الدفاع اللاني أوااشنوي بكشف شههات المرابين و أغلاط الخطئين » 
واعتراضات الجاهلين » وكيت الشانئين 

المعروف عن أ كثر علءاء المسامين الذين نصئهم بالجامدين » ويصهم-م 
الكثيرون بالمتعصبينوالمغرورين ؛ ان من يسأل أحدهم عن شمبة عرضت له في 
دينه» أو مشتكلن رك على بعض مسائه» يبه ما يعر فه في الكتب المتداولة في 
أصل المسالة التي تتعلق ها الشهة وان لم يكنجوابا داحضا لا ء فا نقبله مذعنا 
ذذاك وأن دل فا فاك انهذ! عين المسالدالجٍ قي أعقلها أ ولمنظهر ليحقيتها » 
لاجواب عن شهتي عليها » أعرض عنه وناى جانبه » وثيزه يلقبالكفر أو 
الابتداع ‏ إلا أن يكون وجبها لا يتجرأ على مواجهته ما , كره من فعل أو كلام 

وأما أستاذثار حمهالشّهتءالىفكانأشدر فقامثل هذا السا” ثل من غير هه وكان يبه 


بحسبما براه من حاله واستعداده في الع والنهم » فانم يعق ل المواب أو يطمئن 


1 00 دفاع جك عن الاسلام‎ 0/٠ 
له قلبه » 1 الحديث معه فيه وار انك نثمن يجتمع به » ورما أحاله‎ 
على مطالعة الموضوع في كتاب ممين لاجل الكلام معهفيه بعد مطالمته . وقد‎ 
د 0 لما في الدرس لاص مثلين فى هذا الياب وقما بينه وبين بعض أصحاءه‎ 

١‏ أحدهما ( أن صديقه ديك راسم كان قد رسخ في نقسامسا 3 لاتتذن 


مع المعروف من ن قطءيات ادبن وعرضتلدشيهبات كانءها او فيبامن لمر تابين» فا 
زال يحاوردفيها حتىاستا | منأعماق قلبه استلالا » فكانم.. نأقوىا لنابتة المدنية 
إعانا وأحسنها أعمالا » وصار من قراء إحياءعلوم الدين المتدبرين لكته» وسيا في 
5 5ل الصداتة مهما في موضعة 
( ثانيها ) أن صاحيه الشييخ سيدا الشرتو الذي هر ذكره قريما في 
اكلام على رسالة التوحيد » بعد ان مر فيا كتبه الينا الامعر شكيب من سيرة 
المت تأذ في سورية (ص. ).٠‏ قال له يوما إذ كان مقما في ببروت : 2 
با أستاذ أ ن أقول اك إن نمج البلاغة أباغ من القران 0 لم برد عليه بانكار و 
إقرار» حجّ 1 الكامة لما دل 0 ن أنه ل يلوم بلاغة الم 0 
و 1 ]| ليبه قدرها » على سعة اطلاعه فى الاخة و ا » وظل اكلام جاريا 
ينما محراه الاول » م كان ترص الناسات فها كان يدور بنهما مدة وجود 
2 في بيروت من الكلام ف في المساثل الاغوية الادبية وااءلهيةالحتلغة» فيورد 
في كل محاورةما يئاسبها من آءات القرآً أن » وما فيها مندقائق نكت البلاغة 
00 0 أدرك أن ن نمج البسلاغة لا يعد في 5 ان شيعا 
مك 1 عو 00 معجيا 31 00 اماد قلبه من عظمة ة الاسلامء والء ْ 
14 نمأ عداه من الاديان لا 5 ن يكون أنه ك5 مج البلاغة فيجنب لذ ل 
ود الا كياد ا في ذلك الدرس ان معنه . مرة فسمعا جرس 
الك 0 فوضعا! أشر :و لي 6 يه في أذ نيه والتذت اليهةائلا انظ 8 الاستاذالئرق 
بين الدعاء الى العيادة عند نا والدعاء اله با عندم بالاذان الذي هو نفسه عبادة . 
واقول ثم كان تقريظه ارسالة التو<يد أعظم من هذا وأدل على مكانة 
الاسلام من انمسه 6و0 ثيره في وجدأنه وعقله 


احالة الامام بعض ال تشكلين على صاحب النار إبد/ا 


وهكذا كا نأسلوب الاستاذ لامام ومنهاجه مع أهل الاديان وأه ل الذاهب. 
الاسلامية وطوا'فها » كان يظابر حقية الاسلام وعاوهبا لصفة التي كانعليها الصدر 
إلاول في امئاسمات بعمارات قصيحة أزممة بعيدوّء 00 أحَانٌ الحاضرين. 
1 5 اهبهم الحالئة لدين الاستاذ ومذهمة فيه » حتى كان د ون محل إعحاب. 
الميع واحترامهم 2 واعترافهم بان الاسلام فوق ما كانوا يعهةون منه » ومباين 

ر ثما كان يروى طم عنه »كك بين ذلك لامر شكيب في المقال؛اذي وصفه 
به سبرة الاستاذ الامام في بيروت (ص 05 4) 

احالته بعض المستفتين علي مريدهالمؤلف 

وكان كثرا ما يرل الي بعض السائلين عن الشبهات » والمتةتين في. 
الشكلات » لكثرة أعاله » وثقتهبتلايذ .»كا كان محر ل عل بض الاسئلةاللكتو بت 
لل ماسبق فيالمكلام على قتاوية. وأذ كر من الاحياء المعروفين منهم الاستاذ تمد 
طفى جتعة المامى الكانب الخطيبالمثمو ر كان ككتب اليه ودو تاميذ في طنطا 

5 بات فيها أسئلةءن هذا النوع » وكان رحقه اث تعالى يرضابا الي لل مرا 
أذ كر انني كتيث اليه مستحسنا إلمامه بمعمر لفلماكرة الشذوية في مشكلانه 


زان حدر و اكات 00 البحث معهفيتلك المسائل : فقال له اذهب إلى 
فلان صاحب المناء' زافو جييك ع ل عثل 5 ا به اوما هذا معئاه 


كتنب لي رقعة 1 بط ااقة في فى التعر يفبه وبغرضهءفاها أعطاه | اقال له أنا أذهب 


آل ساح راذا 2 1 هزم أ رامن ا م عندي . قاللا امن .2 
انا أنا أكتب للشرقعة أخرى خا ني ولا اذ , بر مادار ار يناب التفصيل 
بعد كتاية ماتقدءرا اجعتما أحفظه 0 فوجدت فيها 


كم 


تابين 
عنني زه نالتعلم في على 00 ادر د كانة الدعالتل 
ثله فيون كان فى لي سه وحمي يله ومعرقته مكانة الاستاذ الامام و اده 


للاستاذ أطاة ني جمءةرأي تأ ن درم هما لما ف 5 إمنالدلالةعلذ كائهوحر : 45> 


أ |ارجوع أل 4 فيا سمه 0 وو ضية 2 00 في اأدارس الاميرية و أمثاطاء 
خاوها م ن التعلم الدبني والكربية الماية التي يجب تنشئة التلاميذ عليها . 


95 الكتاب الاول من مد لطفي جدءه الى الاستاذ 


« المكتاب الاو 7 

طنطا في ؟؟ فبراير سنة ١904‏ 

الاوكندة الخديوبة بشارع البورصة - ممد اطفي 

سيدي الاستاد 

يكتب اليك شاب قصم الدهر ظبره » وناءت عليه الصائب يكلكاما؛ 
0 في جتمع من الناسَ لا مرف 0 إنسانا 

ولا صديق اليه د حرق ولا لس اليه منتهى حِذْلى 

نا المموم والاسزان ود ري # وليه الزن والضيق#وفواد| 
0 2 و عقلي يكاد يطير شماعا » فقات الى من 0 » ومن ذا الذي م 

لى إلا الله . ولكن تلك القوة اطائلة م ما أنا فيه ولا تغرج كربي لانن 
0 فما: ا امه هذى له 00 ي أجدى ساو ئ في كتا بز الا 


2 


ا أذ وو في حم الي وده ا 2 يتعاق بتقدى عر دع 


ا نسي دنه وس ل شى . 
نشاات ك' 0 كل مس مصري ©» وأنا للا أعرف «ن ديتي ألا إسمه» ولا 
لأعرف من أديان الناس إلا انها كدر وعتان ٠.‏ وحفظت قليلامنالق رآن فيالدرءا 
الابتدائة» كنت أضدكمنما عند لاوا ء رجت من الد ارس الا حدائية ال 
الدارس الثانوية : وأنا لا أزال كا كنت لا أعرف الله الا باسمه » ولا النى إلا 
( بجلى اله عليه وس ) ١‏ 
وكآن لنا إستاد عر مر في نهو سنا حب امطا لع والد حت ورأرانا الذر إن بشكا 
جديدء وفسر منه آنات كث.رةء فلم تعد تقول ان تفسيره حرام على غير العلاء. 
رثات 35 إن التومة للجركل ذ المي وطاامت اليه ا | 
وفلستة إن رحد وندة ختلقة من هذ. للذلىء راد لاس عل شكال فتن 
كريشة في مهب الرح » بم نظرت في :أصل اروخ واي برك خلقت ١‏ .! 


اصل الجالق ٍ وهل ين أده ؟ وهل وزاك قوة هائلة ش الله 0 وهل الءاا 


تصوبر لطفيجعه لخواطره في عبد الدراسة الثانوية ‏ “ايها 
يبر مناطانة لدف ]ل 3ك 1ن «أرعر اللي 12 ار كتشكان 
الام م كيف خلقتالنة س البشربة8 ذلك اللوق الكبير الذياذا سار فيط رق 
الجر كان ألا ده وان سار عل درب لخر كن ص ور لشبط زء ونا هر آلا نلا 3 
ذلك ( الميوان الك لحر وأبن النفس من جسمه؟ وما معنى انها ملازءة 
اجدم نم جاءدت ماله اقضا: والقدر وال ال الانسان في هذه الحياذ» رك 
بانمها زادتني تعبا على تعبي #فلا أنا قادر عل أن أقول اذ ككل شيء من عند الله » 
ولا تادر عل بن لذركان1 الممتروك سدىءلة نفي قلي ما ين ضكلا هذبن القولين 

م نظرت فيالوت ولاذا هو في وقت معين :ولاذا لايطيل الافسانعمرهة 

08 نظارت في هل هناك <ساب وب أي شكل ؟ 

وأنا لا أءتقد بالبمث بالصورة الوضحة أي أننا نبقى أجساما ونقوسا . ثم 
نظرت في الهنةفقات ان ايسفيرا« <ورا وولدانا»( كذا) بل فيها كالات نفسانية 
وإننا نتقل الى علم أرق من هذا العالم وربما كان كوكا من السكواكب. وهكذا 
لحى نمل آل اندي ارت العكالك 

وكذلك انستالثار نارا كا يقال »بل معي 0 5 عن عذاب الضمير لنئسه . 
أن عرتبك لا أدري ماذا أ كتب ؟ ولسكن هاهي صورة مني والسلام 
وماطاامته في الكتب وما سمعته و 0 0 خاط في فكري خلطا كبيرا 


وطااءت أخبرا سورتين من القران بامءان زائد رجت منهما على أن في 


قرآن اصلاحا كبيراً نابيئة الاجماعية ودونت ذلاك في كتاب عندي 
هذا عذاني في من : دبي 
وم 0 ة أمتي 0 نا حزن لانها ساقطة ولا برجى له م 2 منحطة 
لاتقدر الناس حق قدرها » ولا تعرفيومها من أمشعاء د أمةاليابإن التي 
ارتقت في سين عاما مع 0 موق الاوتان :فا أجدرنا يرك ديننا ا ايان 
اخل دينهم نا لاتصاح 4 ادل احترم الدين ن الاسلامي وانكنت 
أء, رفه »ومن جبهة عائلتي ا الاي شديدة ومن جبة نفسي 1 لاي خاي أنا 
أخاف 0 ١‏ ا للك بذلاك 5 حمد لطئى حمءة 
٠‏ - تار بخ الاستاذ الامام ج١‏ 


د الكة' بالثا في الطفي جمعه ات اناده لحرن 

( الكتابالثاى ) 
سيدي الاستاذ العظيم ابناه الله لنا ددر | الفط كان الآفة الاسلامية. 
انا لا اعلم ان كان ما كنبتءقد تشرف بنفار 1 اليه فنال القبول املا #ولكنني 
لا ارى لي متدوحة دن ان ع سؤالي حيث قل ط حت ممادثه على س دي 
الاستاذ ذاقول : 

الله #6 اول ما يخطر ببالي عند ذكر هذه الكلمة قوة هائلة لا بكرن 
تصورها وهي حاطة بملائكة كثيرين . و لكن ما شكلها ؟ لا ادري . واحس 
عند ذكره بجلال وخشوع ولكن اذا #لا ادري . 

*9 امادة 6 وهذه المادة التي خاق منها كل هذا العالم . هل خلقتمن نشبا 
او خلقتها تلاك القوة الهائلة؟ واذا لم تكن هناك مادة فكيف خلقت. ؟ اذن هل 
الادة جزء من القوة اطاثلة + او هل وجدت الادة قبل القُوةَ اطائلة 

هاتان هرا السكلتان اللتان : عنعان ن الكرى عن جذولي 


#إالكون 6 وهذا الكون المتناهي في العظم والكبر والفخامة ما عمره؟ الي 
أراه ايضا متناهيا فيالقدم . وعبثا ان يخلق الله كل هذا الكون وهذه الكوا كب 


وهذه الاقّار وهذه الشموس عبثا » فلا بد منان يكونفيها اوقات لله . وكل 
هذه الاش. د من الادة » اذن اماد طا فضا على كر 1 

و كن هل يخطر ببال احد ان فآ المادة # هي اصل كل هذا اماق العظم 
وأا ربكت عجراو عاريم اننا الكو نالها 5 رعلقوانين منتظمة ؟؟ 

هذ شاط كنت إميل الله فى يعض الأوفات إما.الاان ققد ثلائئ: من 
فكري او كاد . ودليل ذكره انني كنت ارى ان الرجل اذا نالت جسم السقام 
او اصيب قابه بسهم ذانه لا محالة هوت . اذن ١‏ عت حي امحل تر كيب جسمه 
او اصيب العضو الرئيسي فيه الجسم مخلوق منالادة “فل حياة الافسان 
موقوفة على الادة 777 

وسمءت هذا القول اوما يشهه مرة من طبيب فشغات نفسىبهشهراكاملا 
ولا بزال عتدة في سلسلة افكاري . 


خواطر في اانفس البشرية وخلق آدم وحواء هرهز 
النفس البشر ية وخاق آدم 
وهنا تأني أم المسائل التي اعشقها عشقا عظيما . يأني ذ كر النفس النشرية 
هي ؟ ان 3 ن؟ كيف خاقت ؟ وهلهبطت ت الولثمن لحل الارفم* 
انا اجيب نفسبي على هذه الاسكلة بهذه الاجوية: 
الننس البشرية قطءة من الله ولا اقول شماع من نوره كا يقول التقهاء 
اللكلمورة ا مكونهن عدد لا يتناهى ةن النفوس 
وهي ادست موجودة في أي حزء هن أجرّاء الانبا 6 تظاه ولاعلاقة 
ادية لها به » مثاما كدثل الحديد الرفيع الذى يوصل التيار الكوربائي الى عربة 
أرامواي ذان هذه اللديدة لاعلاقة لها بالعراءواىالذى هوجسم الانسانواذا 
دثاترامواى (ااعربة)عطل فانها عتنمع ن السير اما الحديدةفلاحصل اهاضرر . 
وكفية خلقها يمود بي الى الس وا ل الاعظم : كف وجدالله ؟بل كيف وجدت. 
ذه القوة الهائلة 8 
لان الله والنفس شيء واحد :هذا رب في سماله » واانفسرب فيارضها 
وه لباك من امحل الارفع ٠‏ ! لكن ابن هذا امحل الارفم 77 
و 1 


كنت وانا صذير شديد الولوع بمطااعة قصة آدم وحواء وكيف طردا من 
لنةء وف تقابلا وتناسلا :.وانا الا شغف بقولشاعرك : 
م تإدنا حواء الا 0 ليتها عاطل من الاولاد 
ولكن انا الآن أفكر في امر ارقى من هذين الامرين السابقين وانكانت 
بقه مذو قة بالاخطاروهاكسيدي 5 في خاقٌ اول أزل ان 
002 3 وى في ف كري غريية جدا : وهذه الصورة 
من العلوم التي قرأتها . كان العالم كلهكرا وذاك,عد ان,ردت الارض 


نصلت من النظام الشمدى عل حسب رأى لابلاس الذي اء مصداقاً 1 فى 
الأران ( كانتا رتقا فنتقناها ). وما صارت الارض بحرا بقيت كا هي زمنا طويلا 


65 > خواطر ف الثثا ة البشرتة ولق ادم وجواء 
طهو يلد جدا جدا . وبعد ذلك اخذت اليابسة تظور شيئا فشيئا . وذلك بدي 
الرمال ااعظيمة الموجودة في كل القارات وهي مص<وبة بإصدافى لا توجد الا 
قاع البذار . ثم من ارقى درجات الماد لقت أدى طبقاتالنبات مثل الحشائر 
في الصحراء وغير ذلك » واخذ ذلك زمنا طويلا طويلا جدا ءثم ارتقي النبان 
كثيرا حتي خاق من ارقى طيقا أنه ادني طينا تاتون اذك 5 قولانى يل 
-قاله إستاذى في الدرس اذكر ممئاه ‏ « راعوا عم اانخلة » (1) ا ارفي 
درجات النبات .ومن ارقى درحاته خلقت الديدان 0 ات وطال الزسن 
طولا عظها حي وصل اليوان الى ارقى درجاتةوثم خاق اول أنسان ؛ وني هز 
الاثناء كان الهالم م برتقي فى من جهاتاخرى. الياميل هذا الفكر لانه صحيح ادن 
عادية استقرالية ولا اميل الا , ن الى قصة ادم م وحواء ء . والسلام» والبقية كني 
ل لكات ذ العظيم طالب القيقة 

حمد لطق حجءة 

|[ الؤاف | ايسهذا الموضع كان هذه الباحث وائما اقول بالاجمال نهنا 
العا لذي نقيس مالم يملءهالبشر مندوهو أ كثره وعل ماغامهوهو أقله»هومتقمل انرا 
فاعلة فيه ليص ل الدشمر إلىمعر فةكنهها. و اذا كانالبشر قدعجزوا الىاايومعنممراأ 
حقيقة مايسمونه الادة ومايسءونه القوة الودعة في الادة وهي حادثة » واناهتدر 
أخيرا الل أنالقوة تتحول الى المادة او الاحرىأن الادة 00 حركا 
جم 2 يعجزو اعنمغرفة كنه الخالق للقوة والمادة َّ “وعن صدة خلقه لماءونا 
قال تءالى في خلق الءالم وخلقهم ( ما أشهدتهم خاق السموات والارض ولا خاز 
أنشيم ), وكذلكااروح يكة ر ايعان الماديين بها عاما بعد عام مع الاعتراف !ك0 
عر فوه ا با ثرها لامحفيقتة .١‏ ولير اجع القارىء الى قصة ١|‏ ادمفي ال زءالاولم: ن تفسرا 


ا ذار ومعى خاقالنا أس من فس واحدة و0 ا ىد مأفيه العنا 


في 5 لتهما ونحجد في #واضمع 0 مزه ومن اخثاز احوبة كلك الاسئلة كلما 


)١(‏ ااؤاف : الحديث روا | بو على وابو نعيمعن ابن عباس بلفظ | كرمرا 
تمتك النخلة فانها خلقت من الطين الذي ذلق منه آدم»وفيروايةهمن فضلتطبا 


آدم » وفيه ضعف وانقطاع في السند 


النوع الثاني هن د فاعها لقامي عمايسالعنه المسامونمن المشكلات /إ,8/ا 


النوع الثانى 
0 الدفاع القمى عما .سال عنه المسلمون من المشكلات » 
وبيانه لما فشا فيهم من البدع والمنكرات 
كان بعض المسامين يسالون الاستاذ الامام بالسكتا بة عن ن إءض الشكلات 

ف القران أو في بعض مسائل العقائد أو الاحكام » وبمضهم يسأله بالمشافهة 
والسكته ا ن بكتب اللهواب وينشر لستفيد ميم الناس به » 0 
بنشر يعض مايكته من الاجوية وبحعل عضا خاض] بالسائلين 

ها نش في الثار منها مسالة الذرا نرق ء وهى من أعظم الكت 4ك 
ا تتعاق وهر ١١‏ توحيك. ومسا و رو التفسير 
من الروايات فيها ما جعله دعاة النصرانية وغيرهم «طمنا في الني لاماة 
س4 التعارض بين ها تبن أله نين من سو ره 5 اامساء / م 6 6 0 أو ايدرككم 
ااوت وأو كنم ف 6 مشيدة ل وان تصيهم 0 يقولوا هذه من عند ا 
وإن تصمهم سيئة يقولوا هذه من عندك .قل كل من عند الله » فا طؤلاء القوم 
لاإكادون تهون حديثا (ه4 ( ماأصايك من حَدجة فنالله ا بكمن سيئة 
فن نفك ) الآية . ولكيرة حاجة الناس الىالتفسير الصحيح الآياتفيهذه 


ااسائل الثلاث جردناه منمجلة الناد ونشرناها هع تفسير سورة الفائعة الذيطيع ٠‏ 


عدة ءرات » ومنها ماأدخله في.عداد الفتوى الرسمية كسألة طوذان نوح التي اي 
نشر ناها في هذا ااتاررنخ وكنا نششر ناها من قبل في اانار 

وكان رحمه الله تعالى يرسل الي بعض هذه الاسئلةالسكتو بقلاجيب أصحاها 
وقد وقع في يدي قبل الشروع في كتابة هذا النَص ل كتات أرسل اليه يسالله 
صا<بءن التحر يف فيالتورأة والاجيل هلهو لنظي أومعنوي -- ود وقمعليه: 
الشخ رشيد جيبعنهذا بكتا بخاص » وأرسل اليه بغض|اناس رسالةمطبوعة 
«نتماق بصلاةالظهر بعد الجبعةفي الامصار» للشير اماسي الشافعي و يسألهمايقول فيها؟ 


برهن النوع الثاث مندفاعه عن الا-لام الردعلى الطاعنين فيه 


فا رسله اي وقد كب على ظبرهامانصه: اذا وجدت وق وطريقاً لتسفيه صاحيءز 
الرسالة وناشمرها في جريدة المذار فافمل » وأرسل اليفشيخ وري اعتراضا 
شيء قله فيا لتفسير فا رس ل الي كتابه وقد كتب عل ظرفه « الشيخ رشيد عير 
هذا الحيوان» الخ وسبب ذلك ان الممترض كان بريد التحرش والجدل بارا 
ظاهرة في ذلك ؛ فهذا مثال منغضيه رحمه اله منسيئي النية وهو قلي[ جدا ن 
يضاده منحاءه وسعةصدره » ومن انصاف التارخ 0 ن نين كاد منهما 

وبدخل في هذ | النوع مقاللاته في القسم الادني هن جريدة الوقائع العمرا 
الرسمية فيموضوعابطال البدع من نظارة الاوقاف العمومية ودوسةأهل|اطرن 
و ( منتدياتناالممومية وأحاديثها ) ويراها القارى" فيالفصل الثافيمن جزءالذثانا 
من هذا التارخ كن ما نشره في الصحف السورية كقاله في كتب الذازب 

5-0 الاقاصيص في (١‏ ص > :" ) من النشا ب وغير ذلك 


و 8 الثالت 


ل( ماكتبه في الرد على الطاعنين في الاسلام من غير المسامين ) 


قد عدت لهذا ال النووع فصل !نامس من باب مقالا تالا ستاذ الاما في الل 
الثاني من وذا التارخ ( جزء النشاات ) وغارت عه ل اظرات الدينية - و 
ا ١‏ الفصل بهذه الكلمة : 

عبر ما كتهو فيهذا الموضوع ردوعل مو سيو هانوتو من وزراء فرنا 

0 جف الاسلا ادم والعقائد السامية ة وال رية» وما يتعلق منهما بالاس_لا 
والنصرانية » ْم ما كتبه في الرد على «جلة المامءة في فلسفة ابن رشد ء والقا؛ 
دين الاسلام والندمرانية في التسا مح الديي والء لم والدنية . وانا اقيم 
الكتاب بالمناظرة ال ف ( أيمناظرةها وو ل ن الثانية قد نش ناها في الذارا 
ّم جمعناها في كتاب مستقل طبع مرارا » وهو كتاب ( الاسلام والتصمرانية, 
شع الع والمدنية ) 


تأثير ارد عل هانونو فى الناس 


الى دعلى 00 


ا الرد عل شائو ند ء وما كان لدان الشرراد والنا دير في 
الشرق والغرب » ونثشرت ترجمة مقالة هانوتو الاولى ورد الاستاذ الامامعليها 
غ ماكتبههانوتوبعدوصول الرد ليه واطلاعه عليه » نم ما رد به الاستاذ الامام 


عليه » وقد بلغ ذلك ست مقالات واستغرق نشر الاصل والرد 4 صفحة من 
--58؛ ( من المنشات وختمته مهذه الكلمة في العيرة به ) 

(يقول<امعالكتاب) إن الغرض الذي رم اليه الاستاذ في الرد على موسيو 

ها 4 هو تذبيه المسامين وارشادهم الى النظرفيعيوهم » والبحث عن الاسباب 

اى أفسدت جم من دنهم ودنيام » وعت ماوكهم وحكابهم » وسوقتهم 

وده هم 4 واجخم بين بيان أسباب الغسادوبيان اللخرج مها - ثم انها على ما كان 


من حسن تا ثيرها» وهعالاً لسن مهاء وطبع الالوف الكثيرة .ن نسخها لحمل 
ا لبو ا راق تربية ولا تعلم » ولا إدارة ولا سياسة» وانما كان 
ذلك التأثير قاءسرا على التاذة بطلج إمامهم في الناظرة » وظهور حجته في العسلم 
والدن والشياسة» على كاتب من [كرر ال أدريةة وذلك شأن الامةفي طفو ليت : 
رو كسرورالاطئال» وغضب ل الاطفالء لادمعةانعلىع ل من الاعمال» 
و يكن نصيب رحالالدولة الاسلامية الكمرى ( أي المئانية)خيراً من نصيبرجال 
الامة الاسلامية من هذمالآايات والعير» ققد صرح الامام بأن سياستهاغير دينية» 
وان إدارتها غير اسلامية . وأشار الى دابة الالحاد التي تأكل من منسأتها » فلل 
لعتدر أحد من راطا © فلا ردت را زعم اللاحدة الذبن أجقتار ها يجبليم 
أن اتياع الاسلام هو الذي ثل عرشها و أودى عملكها !اه 

تاثير الرد على ها نوتو في الناس 


أشرت آنقاً إلى مانشرته في النار من تأثير رد الاستاذ الامام على هانوتو 
في الشرق والغرب » وكنت أعد ذلك من مادةهذا التاريخالتيتنشرفيه ولكنه 


5 امتعاض الاستاة من قو لالناس بعجزغير معن هذا‎ / ٠٠ 


- 


أثره 


طال فوق ماقدرته له فكان هذا مائماً من نثير ماذ كر | ك1 كي 
ببعض مافيه العبرة في هذا اللوضوع بالاجاز فيمسائل: 

)١(‏ ان الرد كان ؛ ارك رفيع من البلاغة » وفيه من المؤردات الصور 
لادق العافيما هو اريف غير متداول » وفيه من الدلالة علوسعةاطلاع الكان 
على و أ الاثم وعقائدها في الشرق وااغرب 6 هما فرق التدمرانية ما لبس 
لانا س عد عثله في الجرا ند » وهو قد كتيه بسرءة لايجال فيها 1 راجعةثشيء من 
اسكتب » فانه قر أ القالة الاولى في ااؤيد ليلا فكتب رده عقب قراءته للا 
و 1 الى اللؤيد في الصباح 0 في العدد الذي صدر في ذلك اليوم 14 وثد 

عزاه صاحب اأؤيد إلى امام من أعة ااسلدين لان الكاتب ل يأذن له بالتصريح 
باسمه » فكان مثار الدهشة 50 ب » في ل جميع القراء من جميع الال 
وا! حل والا, 15 » ببلاغته ويادبه فيال تعمير »فيو عل شر <همابين النصرانية والوثلية 
لك زية من و سه ا وم الرحم 6 وتفضيل مَل التوحيدال هينه به عليها الميكتب 
000 ن النصارى لاهن رحال العصبية الدينية » ولا العصبية الدليوية 

(؟) ان أ كثر أهل امل والاذب في الأطر ضري قد جزموا بإن لكان 
لذلك القال هو الشييخ محمد عبده واله لا يقدر عليه غيره » وقد قيل له هذا في 
0 الافتاء » وكان في محلسه بعض العلداء و الادباء » فتوقموا أن يتهال وجبه 

مسروراً » وان يظبر هذا على لسانه وأو بعيارات التواضع والشخراللمعنوي ؛ ولكله 
ذاحأهم بقوله ممتمضا ١‏ ته لالسوءه و كله شيء 0 القول | تضمن ل تنهى 
6 قومه واهل بإده بالجهل والعجز عن 0 وذا الرد الذي يوب أن يضطاع 8 
أ 00 التعلم الوسط وندع التعلم الءالي . قال : ومن كا يل مره أن 
لا يستطيع الاستخذاء في هذا البلد الكبير إذا أر دان اث كك دون 
شخصه إذا رأى مصلحة في ذات !! فليتامل أولو الالياب » هذه الاريحيةالقومية 
والوطنية الجديرتين بالاعجاب ! 

وما بحسن ذ كره هنا أن عض أصحا لي كان ينكرءلى شدةاعحابي بالاستاذ 
الامام وثنائي عليه (لانه لم يكن يهلممن أمره إلامايسمعه من الخاسدين له او جاهلي 


دع جريدة الاهرام عن هانو ١٠م‏ 
مزاباه ( قال لي 1 ةا رأ الرد على هانوتو : 3 ن الشيسخ مد عبدهه 0 
هذا الرد ل كنت أعذرك بدلا من عذْلي لاك على .ما اءتك في مدحه ‏ او ما هذا 
معناه - فقا ت.له كان :عض المكاق ضاحي يككراو مدعل أطت فأيصر معشوقه 
بوما و م يكن 35 قبلذلك 2 فدهش ور اعه حاله» فقال له لوعثةت هذا لالمتك 
ولا لامك 0 نشد العاشق : 
أنصسره عاذلي عليه 
فقال ليلو عشقت هذا ملامك اناس 
شق 
قفوم مرادي وضار رمن <حزدة 
هذا واله قد تصدى كثيرون لارد على ها نوتو في الجرائد والجلات » فنهم. 


من 


أساء حتى طمنوا في الديانة انصرانية طمنا لا مل له وهو ضار غير نافع » 


2 دن ل يسان » “وأنى داغ من ا غبار الاستاذ الاما م فا سيق اليه وهو 
' يدع مقالا لقائل » 

(*) افترص هذا الاضدار'ت بثارة باشا تقلا صاحب جريدة الاهرام 
اعربية واابيراميد الغرنية فتصدى لارد عل الامام نفسه و الدفاعءنمو سيو هانوتو 
ظنا منه أن هذا هل الناس على كثرة قراءة الاهرامين العربية والغرنسية ويكون. 
.با رواجهما لماجرت عليه اامادة فيالناظرات المهمة » ولكن أخط” الظن وخاب 
ارحاء »إذ نغر ماهير الدينهن الاهرام واعتقدوا أن امامل طا على الردءلى 
الامام » انما هو التخصب وعداوة الاسلام » فقل قراؤها » وكثر المعرضون عنها 

وكآان أ كير ماكسكت بهالاهرامفي الدفاععنهانوتو اهن تحرط (كدرن» 
مانةله عنه من الطءن في الاسلام واقنراحه ا تضاء على المسدين ونيش قبرالرسول 
الاعظم ونقل عظامه إلىمتحف الاوفر في باريس » واتماكان إنكار ه أن وضع في 
آخرها علامة الاستنهام الاتكاري » وزع, 

(4) انفيوقنت بالمنار في هذا التذازع والتخاصم بين الجرائد موقف الحياد»- 
على ماعل من خداني في تأبيد الاستاذ الامام » واقتصرت فيه على كتابة ماررشد 


انتر>ةالؤيد لعبارته إتؤ دغر ضه وذا 


/١‏ ها نوتو و الاسلام .تلخيص الما فكَات 5 ف ارد عليه 
2-7 ا كح لد جاح :لل لاج د ار اوس و لاقن ال بت ا مي ار 


سس 


المسامين ال الاعشاو والاستفادة دن هذه الادثة 6 وهن 5 د أمامهم وسياين 


خيبا 2 فهو على شدة رده على هائوتو وبيانه لسوء معاملة فرلسة لين 
الجزائر وتونس» قدأشار إلى إمكان التوفيق بين مصالواومصا السامين 6ب 
لطا ع على مقالاته في الجز ء الثاني هن هذا ا تاريخ 

واني أثيت هنا مانشرته في ال جار الثالث هن المذار (ص )ني موضو 
ذلك'قيل واقال فيالرائد لانه جدير بأن لانخاو وذا التاريخ منه»وهذا نمه 


شان ونوو الذ سمدم 
( تالخيص ماجرى >ن المناقشات في مقاله واالرد عليه ) 

ا أفاضل مسلمى بيروت ل اله هن ا ل يحبين مقما فيه 
القاهرة )١(‏ رأيه وما 1-1 اليه علمه في شأن الناقشات التى بنيت عل مقالا 
مهاد وتووزر خارجية فرنسا سابقافي الاسلام لاسا صحة الترجة و حابه 5 
ذل أر منه في هذا القام مابأبي : : 

« مال هانوةو الذيسيب حركة الافكار واهئزاز الاقلام»قدطا أحثة <١‏ رااً 
-باللغة الغ نسوية» و 1 ة الؤيدغير مغلوطة, وام نالسيو هانوتو عند مانقل كلام 
كمون كن غير مرتاح اليه» و ف عل افكاره» وعلى الحل|ا: ذاهى في ادر 
الذي 0 5 بريد ان يحل به السألة الاسلامية» فترجم مة مقال ه اقول 
للؤيد قد حافظ امحافظة التامة على 00 » فا كتنى إن يضع اشارة الاستغام 
الاتكاري والنقط القي تتبعهاء غير ان قراء لغتذا العربية ا ا 
هذه النقط التي اصطلح ءا ايها الغر 1 » وشذا التبس العنى » وظن الكثيرون ان 
-هانوتو بصادق 00 وععذلك رت الكلام» وعاد ثانية إلى 
الاب سلام» وتعرأ 2 اق بميله واحتر امه الاسلام وام س مين » و » ترجم مثا 
لاو ؤيد وتبعه في ذلك الاهر أم م 


»6»1١ «‏ أما اأسا ل فهو سعادة عيد القادر بك القباني حاحب جريدة عر كران 
لالفئون الشهيرة 7 دول فو <اد افندي عيد 


1 كلام كاتبمسيحي في فضائل الاسلامو الاجة الى الوثام  /٠١‏ 


ْم دل الاواء في مغمار المماحثة وتكدر منه محرر الاهراءالغرذوي(وهو 
غاب استقدمه تقلا بإشا من باريز ) وطاب مصطنى بك كاءل إلى البارزة » وتبع 
ذلك أقاويل#تلفة»وأقيمتالدعوىمنتقلاباشاعر صاحبالاواء» وتشاتم الفريقان 
وائاز إلى كل فريق انصار ومريدون 

مولاي . لو ا كت المؤيد واللواء بمما كتبه ذاك الامام العظم لخدما حتيقة 
الاسلام؛ لان الح قيرع اذا عمد إلى اغلهارهبالسباب والشتاتم» وليك نارد الامام 
الوقم قم المظيم في نوس السامين ذ فنط » بل ان كثير بن من أفاضل الأاصارى قد 
أو اناوه عا ا ء ولا أبإلغاذا قلت لسعادتكم انفي قرأته أكثر 
ع ن عشم بن مرة 

دين الاسلامكاه شهامةوءزوءة وحربةو 5ومد نيةطاهرة»غير ان كيمو نوالذين 
على شاكلة كيمونء قد تلقوا كل ماهو معا كس لروح الاسلام والسامين وبعيدءعن 
عنا دم وآداهم وأخلاقهم . وكتاب الفرئة لايراعون العواطف في اندفاعهم» 
وقد كد ب الكثيرون منهم في الطعن على السيد السيح وعلى طهارة والدته وعلى 
كرامة 00 » وتصدى منهم فريق عظ م اتوثب على الاحبار الاعاضلم » وقالوا 
فيهم الاقوال الشائنة التي ترتعد لها فرائص الا داب والفضيلة » ة ال لني 
0# والغرور إلى هذا الحد أيايّق ان نترجم و م ونذيع ترهاتهم على 
رؤوس الاشهاد »ورك ماكن من الاحقاد 

انني استحلنك بدينك القوم الذي أشرق بنوره الوضاح على البصائر الظالمة 

ها » وعل العقول المقيدة فارشدها وحلعقاها » وعلى القاوب المنسكعة فأيقخلها 
وقوم اعوجاجما ء أن كرك قلدك وتغمزه إلىالغاية احمودة» وذلاك فياستنباض 
م , فطاحل 5 داف المسلفين للذود عن الاسلام بالطرق التي بريدها الاسلام - 
الطرق التي بريدها الاسلام لان على أذا صل السامين الذين أشر بت قلومم محية 
الا لائتلاف والمو ادعة واأسااة» و ريض الامة على اكتساب اله نضائل السامية في 
اكرام الجار» وري حقوق الجوار» ومعاملةعباد الله بطرق ال اواتوالمدل وااولاء 

يوجد كثيرون من الذن ل يتششرفوا بالدين الاسلاي على ضلال مبين في 


ْ 
الحس 


مسد 


1 وجوبعناية الكمةاب بالتأليف بين الطوائف 
ا 22-3 شر 
أفكارم وظنو نهم حو الاسلامو المساهين»و لكر ضلام م لاتعفو ا إلا العراهين 
القاطعة » واسامجج الدامفة» التي ثبت طم ان دين الأسلام دن الطرية المطلقة 
والحنان الدادق ؛ والثهامة 27 » والمحافظة على الاعراق » 0 الاخلان 
والعرض والاخلاص والوفاء 
نظن ن لامولاى إن كمون : بقذف من فيه تك درت كان ة لي زماله 
1 من الذصول التي ديجتها أنامل الامام عل لي كرم اله وحبه ؟ 
أنظن انه يجرأ على التلنظ بذاك الحل اطائل الذي يزيد ان نحل .به المأ 
الاسادفية إو كاري سعم حلم 0 العمرين » وكم ان زائدة » وع_دل 
الرشيد »وسخاء البرامكة ؟ 
اك قلها لو عل بلن أحقر رجل من المتندينين بدين الاسام مرق 
1 قطة من دمافي الذود عن عرض وكراءة الملتجي,اليدعند مايسألة الجارة؛ 
مها كان كمون والذينعل ذا كاته في غرور وضلالفائمم لايسةطيءون بهد 
رئة الأعلام إلاا مناء على الامدلام 8 والأدة آر فض ضائل الاسللام 
6 ت أود من مع النؤاد ان أضم رق إل أصرات مترزيا الطقيقة 
وأنصح أفاضل ايت 0 يتخذوا اع اما الصائبة في > ادلاتبم» ار شرة 
3 ومين عل بهم فالا ق أيدك اللفي جانبهم »غير أن بعض جهاهم 1 دقن نيصر عوه 
في تطفلوم علىدذاعة ة التحربرواات, مير» ولاأى معلل سعادةت 8 شيئا عاذ ذانالاقلاماتي يي 


ا 3 0 3 بعد رد الامام الممتدل الحم ل ا بثيء دن ٠‏ المائدقع إل أضاعت او ١‏ 


أوشكتا أن تضيع المقالذييا تب وتسببح ركذلا برضاهاعةل١ء‏ الام ة الاسلامية 

عن القاهرة في .5 يونيو سنة ...ه 8 

| المنار ] ين نحاءينا وض في الجادلات عندما حي وطي 0 » وكنا غير 

راضين ع٠‏ ان الأينموروا مئا قطمخ أو افي الديا 0 النصرانية تفسها م لايتعلقبالرد» 

ورأينام من أعرف م ن أفاضل المسمين معد ا في ول | ارأي» وقد نشرنا اكلام هذا 

التكاتب الاديب المسيحي لما فيه من روح المودة الذي تن في أشد الماجة اليها 
ولا شىء ينفخ ردح اطدوء والائتلاف 2 مثل الاعتدال والانصاف أه 


الرد على قر حم افندي انطون ضاحب 0 المامعة 6 /١‏ 


ارد على م افنرىانطود,صاموب كان خامهم 


0 

كان فرح افندي أنطون من أمثلشبانالنصارىفي وطننا ذ كاء وحباً لالم 
والها سق ته في مدرسة كفتين لاروم الأرازة قن 5 كانت مدرسةابتداثية: 8 
نمصار ارمءاما لاحدى مدارس طاثُفْتَه ألاة ولية في ميناء طرايا سن الث امو كنت اله 
را زا عدد اناد جرجي افندي بي فيعج بي مئه أذبه وامتنا 5 أبداء 0 
فا تدور الاك بيئنا فيهمن المسا ث ل السيا سية والاجماعية معتذر َ ينهم ل ندرسنا 
درس 0 يعطيه الحق ف الحم فيها » ولكاه عصي اأراج إذا م س0 
شعوره يفقد رشده 

وكان ين مثل إلى الجرة إلى مدر ويستعدلانشاء محلة أدبية فلسفية فيها » 
وقد أءد لذلك مقالا تكثيرة ترجهها عن الافة الأرئسية با كان كثرها من كتب 
( جول سيمون وجان جاك روسو) وغيرها » واتفق ان سافرنا معا 3 باخرة 
واحدة 6 كا هو بالبحث عن عمل له ف #رير بعضص لخر انك او ال دمن حيث 

كنت أنا أجول في الوجهين البحري والقبلي لاجل معرفة 9 في الجملة » مم 

انثات جريدة النار قبل انشائه هو عار الهامعة العيانية » وكلفته مساعديي في 
العمل بترجمة بعض امسا ثل التيم+ي من الجرائد الغر نسية باجرة معينة 

ولا أنشأ هو +لة المامعة العئانية وجوت اليها نظر الاستاذ الامام » وقات 
له ان منشئبا يكتب مايعتقد فائدته من المباحث الءامة في الفلسفة والاخلاق 
والاجماع » ورجوتهأن ينظ 2 | وبي عل | في حاب 84 ابرا ه لانرغيب فيها» 
فثعل» وقابله فرح ح افندي انطون مرار 1 فانيهذامن عطفهما كان به راضيا مغتيطا 

ونا ا فرح افندي ما كتب في فاسفة ابن رشد ثما ام يكن يغهمه حق 

م2 وحم بان الندرانية أشد دن الاسلام تسا عا مالقسنة والعلم ل 


طلم عاد مك هي؟ ن الأسلمين وطا اليه بعضهم بار 5 علد مه ذاما رأىالام: 7 أ ن والاهمام 


ف#برصه ليبين للمسامين جهلهم يديهم وأعراضهم عنه» 3 ع بذلكفياخرالرد 


ار ا ل 


كيف كتب الرد عل الجافعة وان كته 


سافر الاس تاذ إلى رمل الا 0 فيأو اخريوابو (سنة؛١16)وكانمشتنلا‏ 
بمجمع الاعانات امالية لمنكوبي طراق في هيت غر :وعد في قبل سائرهبان , كس 
فيه» واله إتوقم نر 0 فرح افندي رن وبتك معه في الغرض من هذه 
الكتا بة » وكانت المكاتبة بيني وبينه متصلة» وانني أنشر ما وجدت من مكةوباته 
في هذا ١١‏ لغآن لا فيها من الغائدة ب[الفوائد ومن أ ما المهدمن سوءحالالمساين 
الذي يعبر عنه 10 متاسنة 

( الككتاب الاول من رمل الاسكندرية في ه أغسداس سنة ..ه ) 

ولدنا الءؤبز 

و دل رفوك وار حرا ن لصا ل ر قبل غروب لوم أ قش إن اشاء 
ا .إلى الا نم 1 كنس شيناء وقد ا در الان لا يي تب وإذا بداخر 
يحي 2 ية الصماح اح ويشغاني عا لافائدة فيه . ولا أدري 6 أصيب الوقت الذ 

افرغ فيه لما ريك »؛ وهو ير «ني فر ار افير من أيدي المسمين ٠‏ رما جئت إلى 

مصر يوم انيس ان لم يطرأ مايح | ي على الذهاب إلى رشيد وااسلاء(#د عبده) 


(الكتاب الثاني من الرمل في > أغسطس ) 


كابر رحييك المقال فيا يتعاق عذهب المتكامين ورأي النلاسفة ‏ 


.والنا اناس جلوس يتكلمون و ل مر اجعته صباح الغد | إذ لايمكنني مر أجءته 
وثم حالسدون وثم لايذارةو ني إلى وقت اانوم . 
م أد فرحا إلى الآن » ولا أدري هل أراه غداً ار يا هل ينمغي 
0 المقال قبل أن برسل اليه 7 وعلى كل جا[ فلا بد من نقله خط اخرولاه 
يكون إلا خطك . وأظن الي .أ كون عصر مساء الخد إن شاء الله فلتكن عذدي 
يعين تعس صباح امعة بعد أن لير ن والسلام مد عيده 
فلم من عذين الكتابين انه كد “نب ذلات المبحث الدقيق في الفاسفة وعل 


مكتوبات الاستاذ الامام في شن كتابتهلاردءلى الجاممة /٠١1/ ٠‏ 
اا 01212020200 0 ااا 


اأكلام في فييوءواحد؟كانلاكتبة يه براجءا»وهوفي شغ ل شاغل من وفودالئناس 
أده . وهذا مصداق ماقاله يس عد بأ شا زغلول عناسية استيائة من أناتن قطعوا 
ذابه طربق اتصال الشكر فى في موضورع ع كان يكتيه 5 فاضطررت عند الغر اع 
إلى | اعادة الشكرة فما 3 سايق أوله . ( قال ) وكان لشيخنا رحهالله من 
أو الفكر ماعكنه 0 المكتابة او السكلام في أي موضوع كان معسواعه اكلام 
ناس ومشار 1 ته طم فيه » ولا يصعب عليه العود إليه يعد قطمه عليه . وسيرى 
أنارىء مصداق هذا فما با 3 قريما 

ُ حاء القاهرة وكان قد أنم القسم الأول من إلرد لكام ع لقان ركد > 
أنه بطي وأرسات ما كتبته إلىفرح افندي وذتبت اليه بأن الاستاذ الامام 


إتحسن أن ينشره كلم:ا فيوقت واحد(و لكن فرحا امتنع من النش ر؟اسنذ كره) 


أسائر الاستاذ إلى الدقهلية لاجل مسألة إعانة المنكو بن فيه.تغمر وكان شرعفي 
أكنابة الم الثاني ه من الرد واعطانيه وهوالقابلة ين الاسلام والنصرانية في العلم 
[الدنية ؛ والتسامحمعالء 0 والفاسفة. لاجل أنيكةب فيالقطار وحيث يكون 0 
أن كل بلد » وذ 2 ر عض 0 توبإنه اذا اصة في ذلك 
( |احكتات انثا اث وق السلبلا ون ف اول مير دئة م1 

ولدنا الفاضل 

ااسلامعليك . رأيت ماكتبفيالقط وهو حسن . حافظ بروج الذار وينجح 
أن شاء إلى 20 . تذكرت الي نيت في 0 المسيحية أن أذكر عند الكلامني 
اعروتستانت ورأهم في الفاسفة وحكانة م كان يقوله (واتير 1 في(ارسطو )هذه 
العبارة « وكان عاماء السنة يسهون أرسطو الهلم الاول » فان كنت لم تطبع الى 

6 ١ 3 اس‎ . 

لان سب ولتير لارسطو قاف 6 ااعئارة بعد ذلك السي.. وان كان قد 


طبعه ذاختر لذلك «وضعاً في آخر التكلام عل رأي المساهين في الفسئة قبل 


)١(‏ يعنى عمد حافظ. ا براهم بك » 5 مرافقاً له في ذلك ااسفر » ويرغب 
الا في قراءة المنار 


مكتوباتالاستاذ الامام في شأن 


تسم الاسلاممن الاديب الذي رماه بضيقالصدر على غير ذنب 
ع1 نم 0 3 كل في يك لانيفي : 1 لشاغل 7 9 


انا اليو المنصو رة ورعا | فارقتها إلىعين المنزلة دن طرٍِ ا لاه 


7 
الك 


م 
الشكر » وعربا من جو الءإدان في فساده . وقد يخطر ببالي أن أرجع إلى القاهر: 


لا هرب فيءبن مس “ولا ادري مايفعل الله ني هن ايوم إلى الغد 
أصبحت وقد عوقبت عقو بآمن يكل أمس ه إلى غيره على ضعف ثقته بالناس 
كافة إلا من اختار لنفسه ؛» حت في خدطي عن نتمة ماعتد[ء “عن المقال المءروف 


وهيتلاك البقية الت استيقيما لأصل مها ما يتبعها فل أجدها . ولا أرئابفى 
أن | | 5 الذي كان ن حمل الحذظلة حدم في أرراوة مع 0 "وريع لود 
الحروقين . ل 1 ذلاك غاية الكدر لاي لاأعل 75 0 موذع يبتدىء ما كان 


فبها » وأرجو أ نالتكان تقد أضاعها » أما نهايأناني أتذ كر هاء و ممكني 
أن أبتدى, ثمأ بعدها 1 كنت عا الغر اغ بسن ما 0 وسن ماعندك 
إن كانت الورقة قد ضاعت ؟ 

20 نأذهبا الالادةف واسال غَن ذلك التكانب و أفتش 
الورق الذي معه وأرس لاليهانورقة 0 5 يعتقذ . وف بهذا الكدات مصداق 
عه ميل باشافيه فهو يتذكر ما اذتهىاليهمن الكنا يةبمد أيام؛ ومكنه أنيصل 


0 
يه ما يكتيه بعد منال دم ( 


( الكتاب اعخامس مما في 6 سبامير وهو مرجوع كيك مني اليه ) 


ن اللفظ «علاء أهل السئة » بدذلء 


مكتوبات الاستاذ الإمام في شأ نكتا بتهلارد على الجامعة 2 8٠ل‏ 


السامين' لا تملممن الغرق ورنة الاسم في آذان المحدوعين لم أبمشعن الورقة 
الضائعة ولا أظن انها فيلمحنظة فانم تكن عند أحد الكاتبين فقد نسيمها فيالبيت 
وعل كل حال فالككتابة فيهذا الشغر ضرب من حال » تعوذبالله منعطلة كالتي أنا 
فيها"' ولكن المدة قصيرة وأرى في الراحة شيئًا منالفائدة » ولا أراك مختاج الى 
لثتمة قبل رجوعي إلى حيث يمكن العدل» فان المقالالباني لاينشرمرة واحدة كك 
ظ. 1 لم عن عوده وتقدير مكثه ونم كد ابه بدوله) اع أن عر 3 

ل 00 دن تعرقم نْْ ع المسيتحيت: ناو المسلمين والسلامعليم 

( الكتاب السادس منها في ١١‏ سبتمبر ) 

وهوءرجوع كبا ثاب وواله 5 رت هه فيه أن أدياء المسيحيين ا دب 
00 وإن كانوا 0 اموز من موضوعه » وإن إن الؤيد شرع في دمر ه نقلا 

ن المثار ولكنه ١‏ بعزه اليه » و كن تكلئتمدءود افنذي وحافظ 8 وض 
شا ل فلم ينملا » وذ كز ت لله عناسية ما ذ كره من ترو. <ا ا 
إراهم لام اربطءالاشتر الك فيه : فين رأنه في ص ذلك وهذا نص كتايه به : 

وصاني رقيمك أمس في المنصورة وانا اليوم فبها وربما وصلت إلى مصر 

سأء يوم الا<_ ١ك‏ وأصبح في عين ثم سن إن شا ١‏ تعالى 5-7 يوم الاثنين . 
ولذي 0 ان 5 فه هو مايجد امسيحيو ناف امتال من بحس التادية 

ت أخاف ان يكون بدر مني مايؤخذ لي فيه عدا الناحية . أما 0 نِ 

: الق فذلاك مما لايصح ان أششك فيه » لان الباطل اذا لم يأل من منظر لمق فم 
011 ()وجدت بعءض اللحن في المقالة وقد أصلحتهفيالنسخة التيوردتإليد و 


ال نَ ابي وضعتما ف الشخطة . وأو وحدت حيث انا صمعًا أو ا لمعت ها 


)١(‏ يمنى الذن لقبوا أرسطو امم الاول »وقد غلطت أنا في ادال اثثاني 
إلاول الذي كتيه هو ( ؟ ) يعى عطلته من الاشتغال بالل والسكتابة مع عمل اابن 
والاحسان الذي ساف رلاجله وهوساعدة متكوبى الجريق(©)هذه العبارة نما لميكن, 
يأذنفي نثسره عنه في حيا نه ١١ح‏ تار.خ الاستاذ الامام ج ١‏ 


٠م‏ عافدل فرح أفندي أنطون بالرد 


اليك » ولكن أب 3 تنتظر بالملزمة الثانية حتى احضس يوم الاثنين إنشاء الل 
تعالبى . واتذكر الآآن من اغلطأ (وهبهم الله إياها) والصواب منحهم؛لان وهب 
لم يرد في القر أن إلا متعديا باللام ولا أحب ان اخالفه ولو إلى صحيح 

الذاس في عماية عن النافع » وفي | نكيابعلى ااضار » فلا تمحباذا ليسرعرا 
بالاشتراك في المنار » فان الرغبة في المنار تقوى بقوة الميل إلى تغيير الحاضر ء ما 
هو أصلح للا "جل وأعون على الملا من شمر الغابر ء ولا يرال ذلك الميل في 
الاغنياء قليلا » والفقراء لاستطيءون إلى البذل سبيلا » ولكن ذاك لايضعف 
الامل » في جاح العمل . والسلام حمك عمده 

وفيه الحاشية الا ثبة 

لاتعجب مما يصنع عمال المؤيد الذي أظنه ولا اخاله إلا صحيحا هو الم 
انتظروا بالنشر ورود خبر من الشيخ علي واذلاك /ش حصل النشر إلا بعد ورود 
البوسطة من اوربا . ولا أستبعد ان يكون الشيخ أوصام بنشر المقالبدون ذكر 
مغر سه الاول إرضاء لمحمد رشيد ”' وخوفا من احفاظه لو عل ان المؤيد ينقلءن 
الذار . وحجة الشيخ علي فيذلاك ان عدوه الحنث واقف له بالارصاد فاذا رأى | 
كلة طار مها إلى سيده واخذها وسيلة إلى الطعن في الشبخ » ذان شعت عذرت |1" 
العال وعذرت الشيخ أيضاً ‏ وحن لاتريد إلا النشر وايست نسبة المنشور مما 
هم اغذاله » فدعهم وما يءملون والسلام عد 

« نشر المقالات وتأثيرها ورد الجامعة وردنا عابها » 
لا عاد الاستاذ من الاسكندرية اتفقنا على انه يحسن ان أفخ القال بخطي 

و ار نسخه إلى فرح افندى وان ننششره 8 فيشبر واجد فنعات » ولكن 
فرح افندى امتنع هن نشر المقال في مجلته ؛ وكتب ني غلافم المزء الذي صدر 


بعد إرساطا اليه ما معئاه على ما أذ كر انها لما وصلت اليه وضع رأسه بين يديه» 

وغرق في بحر من الافكار وااتصورات » وعزم على الرد على الاستاذ الامام» |1 

والدخول ممه في مناظرة تصور انه يطير مها صلتئة وصدت خاتهني الانام» ب 
)١(‏ يعني سمو الخديو 


الوقيعة بين الولدوابيه 


أولا مقالة رد مها رداً إجالياً ختمه بالطمن على صاحب النار ورميه بالجهل وعدم 


في هذهالمو ضوعات الكلامية والفلسئية التي فاق هو أهاما فيها برعمه ووهمه 

شرعت في نشر المقالات في المنار » فكان طا تأثير عظم فيهذءالبلاد وفي 
مار الامصار » وتناقلتها الجرائد الءربية في الاقطار » وني مقدمتهاجر يدةالؤيد 
مسر . وممن النزم نقلها برمتها من أدباء النصارى الاحرار ( نموم افندى لبي ) 
ضماحب جريدة المناظر التي كان يصدرها في( سان باولو ‏ العرازيل ) 

آنا فرح افندى 1 عد أن كتبمقالة الجا١عة‏ القطم عن كل عل سوى 
أرد فأاف فيه كتابا مستقلا سماه ( فلسفة ابن رشذ ) ولكن خاب فلنه فيا كان 
جرم الدر ا ١‏ المخليدة وسعةا بوذا حك ومس وسار الما ري الخال طن 
أثارةباثا نقلا صاحب الاهر ام؛ فيتصديه الدفاع عن هانوتو والرد على الاستاذ 
لامام؛ ولكن هذا ل يتورط في الخوض في عقائد الاسلام وفلسةتها مثله 

ولما كان رده هذا مشتملا على التكلامني العقائد الاسلامية بالباطل شرعت 
في الرد عليه في باب الدفاع عن الاسلاممن المنار» والظاهر أنهذا الرد قد حل 
كن من المسلهين المشثر كين في مجاته على ردها اليه وهذا مالمأكن أقصده ولم 


0 كر لي بال 6 ولكن بض الناس لابزالون يشولون ولكتون ان ال1امعة قتيلة 


لنار» وإعا قتلها تعرضها لما لايعنيها وما لاتفهمه من شؤون الاسلام ؛ ولا مكن 
تعيش صيينة عر بية في هذه البلاد إلا باقبال المسدين عليها لانم السواد الاأعظر 
له مم هذا لم بر لكتابه تأثيراً وعجر عن استمرار اصدار الجامعة لينتقم ها 
"فى حين كان يرْعم أن اقبال الناس عليها قد تضاعف وانه انشأ ها مطبمة كبيرة 
“ إالانه سيرد مايطبعه منالالوف هن نسحها الذا أخرى لي بما يتجدد كليوم من 
لب الاشتراك فيها ( وكان هذا في جزء دسعير سنة 1505 ) و تصدر بعده 
الوؤيءءٌ بين الو ار أي والرير وأ :اذه 
١‏ م شعر فرح افندي بجنايته على نفسه » ورأى عاقية عله » وخيبة أملهء أزاد 
ل ستعيد احترام امسهين مجاته بعودة الامام » وينتةم لما من صاحب اأنار » 
لأكتبأولا كتابا خاصا إلى الاستاذ الامام ذكر فيه ميله إلى المامعة ورضاه عنها 


1م الكتاب المفتوح والادب المفضوح 


وان الشيخ رشيد رضا يحسده فيطمن له فيه ويبغضه اليه .. فلما قرأهذا الكتاي 
سقط فرح افنديمنعينه » وزال كل ماكان له من القيمة في نفسه » وعحب ين 
لد بون 0 بدني وبينه » أمدحهويذمني » وأو عي به ويصدعني » وبرميي إضد 
ما آنا عليه مخض وء العان + وتصديق شراط الدوء ‏ رقن اعطاق الاستاز 
لكك 0 ات من ظبور ا رأبي عنده ؤغر وري بالرجل 
( الكتاب المفتوح ؛ والادب المفضوح ) 

2 لا رأى الرجل أن كتا به اتوم ) يغن عنه شع ارس ل إلى الاستاذ الامام 
رسالة طويلة مطبوعة في ١3‏ صفحة. عنوانها ( كتاب مفتوح من ادارة مج1 
الجامعة إلى فضيلة الاستاذ الشيتخ ممذ عبده في مدير القاهرة ) افتتحهذا الكتان 
بقوله للاستاذ « في شخصم شخصان » وبدنها إن الاول هو القابض على سانا 
الأفاء وهنا ادص كدري - وان الاق 200 32ل 1م تدكا . الشترق كنا 
ردوذا طورة عل 2ل اطافعة © انه روه هذا الكتان إلى ششخصه الثاني لاا( 
الاول » وماخص هذا انه يحترم منصبه الرسميلا شخصه العلمي الممتاز. وقدءا 
القراء قيمة هذا المنصب عند الاستاذ الامام مما تقدم في عمله في الافتاء » بلع 
اهير العارفين ان شخصهكانفوق منصبه » وان شرف الماصب ويشرف +. 

0 ذكر ما كان من ميل الاستاذ إلى الجامعة وتنشيطهطا » وماكتيه فيمتدءا 
الرد ٠ن‏ الثناء عليها » الدال على انه لم يقصد بالرد عليها الغض من كرامتم! ون 
عل ذلك بقوله : 


«ولكن من سوء الحظط ان صاخت غلة المناز الشيخ رشيدرضا الط رابك 


ٍْ 


5 ع اه وداد؟ لالدامعة فلم يذخر و في إل والفعئة نكم وسنها 2 5 


عهد ارود ويذيلها أقوالوأ كاذيب فيها عدوانعلى الجامعة واهانةها الاسباب 
منها الحسد وضعف الاخلاق . فا لجامعة م : تعبا باها ناته وأ كاذيبه وعدوا دلأ 
أظرر انه من الذي 8 مهم ولا ببلتفت إلى كلامهم» إلا متى وحبا 
الالتؤفات إلى هذيان اليله و المق والبلداء الذي لابروي غليلسم إلا شم الناس 
واالتطاول عليهم » اه بحروفه 


عانة وام أتدى للك داعت انا 
ادي 2م الع ِ 3 1 


3 ذكر أنه قد شل عن هذا الالتنات الذي لابايق بإدبة وحكته إلى تاليف 
كناب ( ابن رشد وفلسفته ) الضخم الذي باغت صفحاته 5*0 صفحة وذ كر 
سرب تدخل الجادعةفيهذه المواضيع وبالغ فيدعوى إعجاب الناس يكتا بدوني|-:قا رثم 
اصاحب |أنار» وما ا اليه بعض فضلاء المساهين من الطءن في ل اأخار وجذايتها 
على الاسلام والسامين عتاجرته!ا بالدن» وبراءة عقلاء الس هين منهاء» وكونصاحيها 
هو الذي أنطرد وحده بالاستياء دن وذا الكتانت !!!1 م قال : 

[ ولذلك ماكنا لنعباً به ونكتباليكرهذا اكتاببثأ نه أولا مارشيعة بلسانه 
وقاه فانه يقول ان اك يدا في الاقذار التي ملا مها +لمته طمناعلى اللجامعة وثما 
انثئها | وقل انه لايصدق ذلك ولو رأى خط الاستاذ في تصحيح مدودام-ا 
لأنه أعطى قابه للجامعة وصاحبها فلا بزجع فيه . بل قال انه ينحي كلام المنار 
بطرف نعله » ثم قال ( في ص"7 ) مائصه : 


| وهنا نستأذنكم بابداء ملإحظة أختصة مهذا اللوضوع » فان "بكر الشيخ 


رشيد الطراباي صاحب الما ار لانجني بتووره وحمقه على نفسه وعلى قومه فقط . 
بل هو ني أيضاً على منصمكم الساعي منصب الافتاء الكريم . فانه كل ما( كذا) 
نشير ذما وطءنا في أحد أكابر الناس الذين لانمجبه اراوم وأعبالم يقوللبءض 
أخصائه « إن الاستاذ المفتى راض عن 0 « هو الذي أ إلي هذا 
الفكر » وهناك على ذ ذلك أمثلة كثيرة تذكرها عد أن نك ون فيها فائدة وتذبيه 
ل ولتابمكم فتدقمون هل ااضرر عن 2 د الله الذين 0 0 جملتهم ا 
فأولا 00 من هذه الامثلة دم نا ذكرء بالتفصيل في صفّحة 8ه 

ودو مانشر في المار نف لاعتفا ل بذ كرى مر وو ماله سند ع نا سعد مدعل باش 
نلك مضر اللحذية م من 234 امار ودقاة الاسداو الامام نشي , كو عه كرها 
بوه | فبعد انتشار هاتين الما لتينصار 3 م ااشيخرث يد رضأ الطرا بلسي يشير 
إلى عض نلك التخساء أن تلاك الدراء مك م » فانتشر هذا الخبر وصار الناس 
يتساءلون : مابين الجناب الخديو وفضيلة متي لينثس النار في مد علي باشا 
مثل تلك المقالات * | 


/١‏ سعاية فرح فندني بصاحب المنار لدى المنتي 


كتب فرح افندي أنطو ن هذا لانهكان في معزلمن معرفة ما كاذيمرة 
جميع نخواص المصر بين وكثير من ء عواممم وجميع أربابالصحف فيهذا القطر من 

أ ر الشقاق بين الخديو والماتي .مذكراناانار 0 0 اءالرقص الاذر 0 
ريما الخد رألكر تصفيق الناس لسموه في حفلة اف: 0 ل درت 
إن اللتصفيق في |1 ا ل على أمر ١ل‏ لم5 مركم 
عدم الحج » تعر 2 بالخديو ! وفاته ما هو أعظم من ذلاك وأمرح 0 
لخديو وهو ماتقدم ذكرمنيهذا التاريخ » ولوعرة» لسكانغنيا عن افمراءالوشايان 

ثم أذكر ان المناريروم ان يارب يلدز وعابدين مما ويقول صاحبه لايكان 
انه لايءترف للساطان بانطلافة » وقاما خلا عدد من أعداد مجلته من الطءن على 
رحال الدولة| وأخصهم مماحة الي الهدى افندى ] وياصق بالمذتي جهة مقاومة 
شيخ الازهر يا يعرض به بقوله في مجلته | هذا هو الاستاذ الامام ولا أسئاذ 
امام بمصر غيره ]| وذكر' انه يتبكر بشيخ الازهر بلسانه قال [ ولكنه من حسن 
الحظ ليس له جرأة على أن 0 بقامه في محل كل ما يقوله بلأنه لان ذلك 
يقتضي قلباً غير القاب الذىبين جنبيه ] ! ! ولو كانيقرأ كل ما “كتب في المثار وه 
الانتقاد الصر بح علىشيخ الازهر لما كتبهذا ولما احتاج إلى التقول علىصاحه 

ثم قال ( في صفحة ٠١‏ ) بعد أن بين ذسرر خطة امار بالمذتي مائصه : 

| ون لانجهل نكم تقولونمالي و للدنار فانه لاعلاقة لي نصاحبه إلا كعلاقني 
برجل يتردد على «زلي ويقف في بابي - فنجيب أننا نعلم ان لنضيا:مّ علانا 
بتابمم الذكور من عدة وجوه ]| وفسر هذه الوجوهبالماعدةالاليةوالادبيةقل 
| <تى صار مءروفا في مصمر من دعاك إلى مأدية فتد دما تابمكم ] 

ثم ذكر رد النار على الجامءة وذكر انه ننمها من حي ث أراد أزيضرها <نى 
انه لو عل عقدار هذا النفع « يعض أنامله ندما » ومنه انكثرت مجاملة كرام 
الصريين ها » وتدفق علبها سيل الدراهم والدنانير بكثرة طلب الاثتراك «م 
ألدفع مقدماءن سنة وعنسنتين» إلى آخر ماق لهوكان تأويلدان الجامعة ماتتت و! 
تصدر بعد ذلاك» ووالله لم نكن نقصد إلى هذا ولا نفكر فيه 


انذار فرح أفندي لامقتي بالخطر على منصبه  /.١8.‏ 


م ذكر عبارة أدل على عقله وأدبه من كل ماذكر إذ خاطب الاستاذ الامام 
بقوله في ص ١5‏ با نصه : 

1 ولا اق تابعكم صاحب المذار ان حياتهل تنطل على 56 منقرائهفيدعواه 
عل الجامعة عدل إلى قول آخر فصار يقول ان صاحب الجامعة ليس بدني » ونعم 
أمبا الرصيف اسن الذوق العاطر الاخلاق ان صاحب الجامعةمة !ات ليس بغي » 
وإنكان ينذق في كل شب رعلىكل جزء من الإامعة أربمين جنا أيمايكني لنئقات+لة 
الثار طولالس:ة» ولكنسا ع ك الله لماذا لمتتقدم معرفتك بدسبع أوثمافيسنوات(١)‏ 
نانك لو فعلت ذلك لصادفته يومئذ في -الة ترضيك » ولما كنت يا سلهم الذوق 
تعيره يومئذ بعدم الغنى لان كثيزين مثلك كاتوا نترددون لى “مزل أبن م 
تتردد النسور إلى حل الفرائس | ! ! 

وقنى على هذا بأنهمستعد لارسال أوراق مالية بألفي جنيه أو ثلانة لاف مما 
مات لابيهإلى صاب المنار ليحصلها « بسيف فضيلة المفتى >6 !! 


وفي الائمة من ص 5١و5١‏ اقترح على الاستاذ ثلاثة اقعراحات (0 كم 
رجلين فاضلين عادلين من رجال الازهر ليكونا <ك! في هذه المسالة )١(‏ أن 
يكذب ما يشيعه صاب المذار عنهم نأنماينشره عن الجامعة هو بابعاز منه(*)أن 


يرك تابعه صاحب المنار التعرض لاجامعة بعد الآن » وأنذره بإنه إذا لميجبه إلى 
أحد هذه الاقتراحات| فالجامعةن:حةق عند ذلككدة الاشاعة التي يشيعها تابمكم 
وحينئذ تضط ركلاصدر جزء منالمنار وفيه حكلك مها أن ترفع اليج كتابا مفتوعا 
كبذا الكتاب فتشكوه اليكء وتوقف جمهور العقلاء بالتتفصيل على افترائهواعتداله 
نحت حمايتكم »وغني عنالبيان أن هذه المسالة لاتقف يومثذعندحدودها الحالية] 
يعني انها تكون طّ على المفني باظهاره للخديو ان المنار يكة ب. بايمازه !!! 
وأرسل إلى الاستاذ معهذا الكتاب النتوح الطبوع كتابا خطياً ذكر فيه 
انهإذا يكف النارعن ألرذ عليهفانه ينشرعل ااناسمانةالف نسخةمنهذا الكتاب 
و يكتف فرح افندي بذا بل توسط خليل ياشا حمادة الشبير :أن يكلم 
)١(‏ انني كنت اعرفة في هذه المدة وءن قباهاكا تقدمني العبيد لهذا البحث 


آخِر فا كتبه الاستاذ الى صاحب الجامعة.. واعدذار للقراء 


م 


الاستاذ الامام فماجناصاحب الذار على الجامعة ودود مازاووانه لفلا سس تطيه 
أحدأن تسكتة عار و وأنه كمى هوا أن 2 حا فظ بعد ذلك ليهو الإسنا ذ وعطنه, 
1 قد حضر خلرل,اشا منالاسكندزية وتكلمنا في السألة وأجمنا نحن الثلاثة عل 
أن من يكتب مثل هذا الكتاب ويئتري هذا الافتراء لحرن البذيء لا بور 
أن يرد عليه » ولا أن ن طب أ اويذ 0 بلسا ان ولا قل . وهكذا فعانا 

وأ كن فر حافندي عاديتوسل إلى الاسة اذالامام أنبعود إلى الصلة بهو 5 به على 
احتقار 0 ألا..تاذما نصهوهو فصل الخطابء الذي ليس بعدهقول و لا كتاي 

إلى صاحب الإاممة 

لو ا<تمرنك ما كتبت اليك كلة» وانك تسىء الظن بنفسك|] كار 


مما رسيئه بك غيرك . وكنت أود لو كنت لنفسك أفضْل مما أنت لا 


ا ا اا م ل م معدي وي 
اليوم 7 ولكن :5 الوم عرفنا بأقدار انفسناء فذلاتك اللمم انفس ما معطي ( 


وأفضل ماتمب . والسلام ي© 


اني لخصثهذه المسألةلان بعض الاد دبا لاز الون ن يظنونانني 

لدأ الرجل 5 حمموامنه او عنه » ولانهامن أشدماا بتليبه الاستاذ الاماءمنإس 
نأحسن اله ميم من اناس » وظاحت : ته منه م كلرم إلامن اصطغى لنفسه 1 تقدم 
نما في 0 كن بي من هذا السياق » و1 05 ن جيل 1 يعرفنا لد 2 


2 لدبدك مسينا 


0 دق هؤلاء المصطفين عندى »© الا ص صاحب الدامعة الذي تسر با يعن العصبية 

وطاعة قلمه ا من صداقتذا له مالا عوض عنه . وخسسر في اثرها مجلته» واضطر 
إلى كدب رزقه بالاشتغال , الروايات العثيلية؛ولو م1 يكن فماذ كر نا من الها دةإلا شر 
هذاالجواب الحكم لكنى » وقد كناطت بون ابند) | كانمن امخداعه هذا 
الرجل وعلى الثناء علره <تى في مقام الرد عايه قبل أنيظمر هذا منه ومكهم صديقه 
الاستاذ الشيخ عبد الكريم سلان ‏ فأحابه بّوله « لاخسارة في <سن الادب » 


له 


لدعا عن الاسلام ا لتأليف بين المسلمين وأدا الدكتابي 1 ١‏ / 


للد 


الم فاع عمم الذ سامرم والمعوة الم 


لين طريق التاليف والتقريب بينهو بين أهل الكتاب»وهو خائمةهذا المقصد 4 
عبد فيد كر ثيء عن ن ميرزا باقر 


18 الددان السكبيران س حكم الشرق والاسلام السيد جمال الدبن 
والاستاذ الامام الشيخ ممد عبده - في اريس «يصدران جريدة العروة الوثق 
0 ل اليها بطاقة الاستئذان رجل اسعه مير زا محمد باقر قالانهيءرفالسيد معرفة 
شخصية فلك الاق ل | لاأعرف رحلا هذا الاسم وأذنله»فدخلفاذا هو رجل 
فد عرفهفي هر فق اطليج الغارسي إذ 1 السيد مع جماعة من الافغان 

في طر يقهم الى الحجاز » وكان أسممة مير زا يو<نا » وهو ايراني تنصر وصار 
داعية للنصر انية هئالاك معسعية المبشر بن » وقد دعا السيد لوؤاكر إلى اانصرانية 
فطذق السيد يمحادله فيدرت منه كلة طءن في الي 0 و عر السيد من ممه من 
الافذاانيين بضمر به فضر بوه<تى خرج ببزحف على امتهكا خدث السبيدعنه ص ارا» 
م رفوا بيته فأرادوا إحراقه عليه تفيل ينهم وبين ذلك ثم سافروا 

ذاما دخلعلٍ السيد فيباريس عرفه وبادر هو إلى ذكر ماركان مقأ ع رتتهمر هنم 
عودة إلى الاسلام ورجوعه إلى لقبه الاول (باقر )وكان ' يعرف أيضاباسم ابراهم 
جان المطر ب وأخبر السيد بانه كةر عن ذنبه الاول فضار.داعية للاسلام » 
وعرض عليه استعداده لخدمتّه في إدارة ااعروة الوثق فكان يترجم ها ما ممه 
من الحر ا يد الا نكاعزية .ولا ذهب الاستاذ الامام الىلوندرة للسعي لدى ساستها 
وماد:هم فيمسألةمصر والسودان كازمير زا باقر هوالمترج, بينه وبين كبار رجال 
الاتكليز الذين قابلوم وتكار معيم :كان ننه صاهله ل خم الى. 
[لانا سلام فيقولله الاستاذ الامام 1 إل , نالك أن نف رغهما 0 فيه 

وقد مدح فحن كيرا أء المند ملكة الا تكايز بتديدة بليغة بإلاغة الاوردية 
أو الفارسيةفلما ترججت لطا معانيا أمرت بأن تثرجم بإللغة الاتكليزية نلا 5 فلم يوجد 


“يء من ترحمة ميرزا بار البنواني الابراي 


عفي لندن من قدر على ذلك بلغةالشعر الاتكايزي البليئة غير مير زا باقر لانه م 
-متقنا للفتين كل الانقان » وقد اءرت الملكة للدثر جم ممسمائة جنيه فردها ونا 
أنه يطاب طا حائدة واحدة هى دخول الملكة في الاسلام 1 


هكذا كان يدعو الى الاسلام وبلوح لي أن الاستاذ الامام أقنمه بان دزا 
:الاساو ب في الدعوة منفر للا تكليز » وان الاسلوب الذي يرجى تاحه هو ما ألذ 
لله اجمعية التي هي موضوع كلامنا فيخائة هذا المتصد 

وأزيد القراء بيانا عن ميرزا باقر وذا فأقول انه كان 2 من الآبات ل 
«الذكاء وسرعة المفظ وقوة الاستحضار والاستنياط - تلاك اأزايا التي قاما مت 
“لفرد من الافرادإلافيالة رونا «دجمال الدينف المتاخر ينو أشهرر الها فيالتارم 
«الاسلاني شيخ الاسلام أحمد تت الددبن بن تدمية 

: كاد يكون حاذظا لكتابي العهدين :العتيق والجديد» ذاذا تكلم في موضوم 

عن امور الدياية النصرانية أو الدهه دية طفق لإسمرد الواود الممعلوة من تلك 
الك عار يبة وان كانت كثيرة ويبين معانيها وما لدمن الاجتهاد والرأي 
يها وترجيحه على غيره 

وكان كذلك يستحذر آيات القرآن ٠‏ وقد عني جمعه على ترتيب الغزول 
لا يقرا يتريد بهاوزا الترتيب» بل للاستمانة به على الفهم والاستنباط والسمل 
وكان حتج بالقرآن دون الحديث على أصول الاسسلام القي يدعو اليها ويعمل ما؛ 
موكان له شذوذ في ذلك غريب أخير في الاسة ذ الشيخ توفيق الا.وبي أنه حاب 
في ببروت في تننيد ماارتاه منجواز غس ل الودين إلى الرسذين في الوضوء تسا 
بان الني ككل اعا على العرب غسل اليدين الى المرفقين لاجم كانوا يكشنون 
-سواعدهم فتكونعرضةلاتساخها أو لوقوع الخبارعليها. قاللهالايوفي تعال تتام الى 
الشيخ مدعبدهءةالر ضيت قأتياالشيخ فقال لير : اباقر: لست تلمَزم الاحتخاج ا 
الآران وتعتمد في معذاها على تفسير مماجم الاغة#قالتمرء قال ؤن القران جم لغاية 
خسل اليد نفيالوضوء المرفقين فان أتيتنا بنص من كتب الافةيطلق لذظ المر فق على 
ألرسغعذرناك وإلا وجب عليك نزام حد القرآن فيغسل اليدين» فاقتنع ورجع 


حمعية ة التاليتث والتقريب ا ار 
رايا سن 0 عن 515 


ومن مراباه 0 سن أفدر العاماء على اقنا اع ا لماكحدرة بإلدن الاسلامي 5 
وكان 02 أرجعهم اايه بعد الارتياب فيه احمد مدحت افندي ااعالم | الك 


1 فى الشهبر صاحب 4لة ( لرجمان حقيقت ) وكان قد اشتهر بالالماد » حق 


ا نَ عبد اليد قد استغرب رجوعة إلى الاسلام 4 ذلك ان السلطان م 
0 1 لجئة من كبار أهل الرأي ليستشيرم في مسألة اعفاء السادة الاشراف 


من الإدمة العسكرية وكان من أعضائها اد مدحت افندي هذا فلماجاء دوره 
في اكلام قال ان النبي مكل وأهل بيته كانوا يكونون في طلائع المجاهدين 
في سبيل ا الذرية |1 باركة في الجيش الاسلاني قدوة وبركة 
درجى به النصر له ! فالتت'ليه الساطان قائلا :أنت إذا ماحد :لخجل خجلا 
ديد له ل م ان السلطان قد بلغه خبر إلاده » وهل كان فى على 
عبد الجيدحا ل رجلء نأشهر الكتابفيعاصمته#وماذ| يفل ذا اسه 

حدث |احد مدحت اندي أستاذ نا الشيخ حسينا الحسر بهذه الم_كاية» 
وثال له انني كنت قد ارتيت في ديني بشبوات كثيرة عاميةوتاريؤية نمسافرت 
ل بغداد فلقيتفيها علما إيرانياً اسمه مبرزا باقر وقم يدني ويينهمناظرا تكثيرة 
حي هذه المما نل وغيرها أزالتمن نقد ىكل ما كان علق بها من الشمات والشكوك» 
واط ا ننت بحقية الانسلام كل الاطمثنان 


جمعية التأ ايف والتقر يب 


عرف ميرزا باقر في لندن وغيرها بءضن. رجل للاشتكايز الستقلي الفكر 
المين ل السك فل ادن ١‏ دلا وعد هو والاستاد الاسام فا تروت يذ 
تعطيل العروة الوق اجتمعا فيها بالاستاذ بيرزاده وعارف أبي تراب تابع السيد 
الافغاني ويجبال بك نجل راءز بك التركىي قاضي بيروت الشهير وكان شابا ذ كيا 
مدي رد قاف من اسه ولد لاو اف و لتوا كف ل لاسناد يق ريه 
اريت ين الاديان السماوية الثلاثة وازالة الشقاق من بين أهلها » 


م ااتعاون على إزالة ضغط أوربة عن الشرقيين ولا سما المسلمين منهم»وتعريف 


اد قت ش اتكليزي في لهند لالعسامين في مد ارسهم 


الافرتج حقيقة الاسلام وحقيته من ” كرب الطواق. > وقد ذخل في هذه اجعية 
مؤيد الك أحد وزراء ايران » وحسن خان. مستشار السقارة الابرائر ة في 
الاماة د الانكليز واليبود » وكان من أعضائمها من رجال الاين قي 
أوندره القس اسحق طيلر بل كان هو داعيتها «ناللك »6 ومن رحال المسكوية 
) جي د بلي وليتتر ) مفتش اللدارس في المند» وكان الاستاذ الامام صاحب الرأي 
الاول د في موضوعم | ونظامها » وميززا بأ ر هو الزاموس ( الس 3 رتير ) العام طاء 


وانني أكون وا بعص ن ما ششمر م من 1 1 ارها 


( شهادة المفتش الا نكايزي المشاراليهاتنا لمسامي الجندو مكائبهم ومدارس.م ) 


( وسعيةه لانصاف دو لته ط والعثانة ديهم‎ ١ 


ذشمر تجرد بدة الداليتاغراف منجر اند لندن الشهيرة ال سيل 
مقالة هذا المتش عنو انبا ( الاسلام والمدارس المدية ان أوطا اله أ 
له تلم العردية والقرآن في مكتب اسلامي بالاستانة قبل حرب القريم وانه فتش 
مئات من المادارس الحمدية في اطند ووطلت ت اليه الوق ء نالاخيار عنمدارس 
أخرى - فهو مذه المؤهلات دانم أشيع عن المكاتت الاسلامية انها 
«مغارات الاثم © ممتان لايصحأ ابدا ؛ فان الاجماءات المنزلية (الماثلية) والعادية 
والرسا 3 الدينية والاخلاقية المي 2 المسامون على التلاميذ قر | مها سياج 
للا داب حافظ طا 

وذكر ان هنالك مك م فته المدون واليناتة التعليم 530 إسمع 
أنه وغ فيه ك3 ث3 تنافي الاداب ون بعض الصبيان رهوا صرة يمع 
أولاد التصازى بالحجا ارة فعاقب أمام الا مع لاني م مم فم يعد أحد مد 7 
الممثل هذا التعدي. ٠‏ ومدح سلوك شيان الاشراف من المسامين . و التعليم الدبني 
في 8 مكانبهم» وذممكا: نب الدولة ( الاتكليزية) بعدم آعم الد بن الاسلاميفيها 
وَخَظاها قِ ابطال 0 الوطنية 3 ثم قال + 

أما السوال الاو سع عن الفرق بين المشيحية والاسلام وكرمهما آله لنشر 


شبادة مفتش اذكايزي في الهند للمسامين ومدارسهم ١؟ىم/‏ 


الندنفساغوني أنألاحظ ان من لا يمرف لاسان العريلايقدر أنيبح ثأو برى 
إنتعاق اصول الدين الاسلاي 1 وأرظ يقاوب السقدن يدل مدو شتوو الدوسية 
ا هو انعتر انية لسوء حظلها »واد كان لاض كذلتفلا حجتعندنا فيسعاش رتنا 
لاسلين بأن نترك الكلمة السواء بين الدينين » ونأخذ با يثرق بين الامتين . 

المسادون يعتقدون ان اليهود والنصارى ثم أهل الكتاب أي عندمم كتاب 
مقدس . الولد المسلم حين خروجه من المكتب يعرف أمام ريه اح إناه انه 


مؤمن مهذه الكتب . القرآن يأ بصيانة المنناجد والصلوات والبيع الي يدك 


فيا اسم لله الواحد »كأنها غاية جباد المؤمن» ويسعي عيسى كلة الله وروحه» 


وولادته العجيبة » ورجعته الجيدة » مقبواتان عند المسامين ؛ ععنى لا الف 
العقائد المعتمدة عند الا<زاب العيسوية . 

2 قال : القواعد الاسلامية التعلقة بالزواج مبيء للنساء وتبب طن حقوقا 
شرعية أفضل هما ورثته نساء الاتكليز حتى منذ اجراء قاثون أموال التزوجات 
في سنة 14/7 

« الجنس الاطيف ليس موضوع اكلام بين امحمديين م هو بين شبان 

صارى » والحجات صيانة أعطيت لاهو نين وضعيف . الارملة المسامة المفيئة 
مشهورة انه | حامية التربية » واحسان المسامين 1 واأبهمع واشفاقهم على لبا مالتي 

7 جع 00 الى الزتن» وإنقاة قهم في في سيل الخير والسذاحة ة التي م لي من خصال 
اأؤمئين الصادقين ار 1 عيلنا ال يهم من أن نصيح على «النبي الكاذب» 
وما أحسن عمل ميشريئا لو جاهدوا في التوفيق بين الاسلام والمسيحية توفيق 
58 0 أم واحدة » 

َم قال« الخرية الدينية شي أنيكو زمعناها عدم العصبية في الدين الذى عل 

سر قيين أنيعطوا حصة م رات أرضهم لافضل لعا عدم وهو الدن» 
وان كنائريد أن نلصق المسلمين بالدولة الانكلءزيةفيجب علينا أن نهسلم الدين 
والدنياء ونؤمن كا آمن أ كبر شاه ال همندي ان املك والدن تبان » فكما ان 
كل دولة تمد الافكار الدينية بين رعاياها لايمكن 0 0 » هكذا كل دولة 


85 __خطب اسحق طبار ومقالاته فيالاسلام والنصرانية 


لال تال زعاياها بالمدل والسكرم السواء لا تقدر على النجاح 

«اما الذي أنا مصسر علتو كيده فهو الاحاديين الاسلام والمسيحية بس من 
جهة الدبن فقط بل من جبة السياسة أرضا 

«عرزنان كان الي ينظ إلى الانتكليزي كأ نه الناصرالطبيعي لالم الاسلامي 
من أجل موادته القدعة لاممانيين » الذ بن يعد سلطامهم خليفة الحمديين السزيين» 
واكثر أبناء وطننا من جنسهم . هذه الوادة يجب توطيدها ٠‏ ومن جتلة الأساعي 
الي وك الشروع فيها ادخالالشباناسلدين (وكذا أولاد الرجوات الراجبوطة 
النبيلة ) في مدارسنا الحربية على قدد استخدامهم مع تسوية الرتب والارتقار 
بالمأمورين الاورباويين في عساكر الهند الستقبلةالتي يجب اكثارها جد . ال 
ملب اكاى, طلم وم ةالرتر فاه سام الع واه 


وأما القسيس الكبير أسحاق طرلر فقد كان يلتي خاب في لندن ويكتب 
مقالات في جرائدها هذا اوضع » وكانت اجممية في يروت تترجم ماينشر 
منها بالعربية بقلل مير زا باقر ويصحح ترجمتها الاستاذ الامام ؛وتنشر فيجريدة 
كرات القنون الاسلامية فيسنة 9 هحخدام وبلكي أن جريدة المؤيد كانت 
تنقاها عنها . وقد نشرت واحدة منها في ال<إر الرابع من المنار ب#نوان (السامونني 
افريقية ) منقولة عن جريدة (البالمالغازيت) الانكايزية أخخص يعض باهنا وهو : 


خطة لس اسداق طيال 
- الحو ككل عر 1 الو دي 00 - 


قرأ القس إسحاق طيلر في خطبة له صحيفة بدأها بقوله : ان الاسلام من 
حيث هو دن دعوة وتبليغ قد مح في قطمة عظيمة من العالم جاحا يؤوق نام 
الديانة السيحية ( حير من السامعين) وان السيحية مخنس بالفءل بين يدي الاسلام» 


والساعى البذو لة لتنصير الامم امساة ترجم إلى اخليبة رجوعا ظاهر» 


ثم ذكر مساحة الاقطار والامم التي انتشر فيه الاسلام من أفريقية وآسية 
وثماته فيها وكون الوثنيين الذين يدخلونفيه لابرجءو زعنهولا يبلون النصرانبة 
لانه معقول عندهم دون السيحية التي لايمقلونها « لما ذل من دقتها » - وذكر 


خطبة قس انكليزي في الاسلام والنصرانية وأعلبما ‏ *5/ 


أن مهم الاسلام بلبس اشاب واانظافة » ويمنعهم موّى السكر والقهان 
الدزية » واختّلاط النساء بالرحال » والقتل والزنا » وسائر المفاسد التي. 
أشرها اتجارة الاوربةة ويملهم عل احشارة الصحيحة 1 
م قال « تلك أحوال يسوءنا ع اها وجهلها حماقة » فيجب علينا أن لمأن 
أإدبن الاسلاي لايناقض الديانة المسيحية بل يتفق معهاء فانهوصدىإبا ن ابراهم. 
زالسادون يؤمئون بإن اعظم هداة البشر : ابراهم خليل الله » وموسسى كام اللّه- 
وعسىكة الله » ومد رسول (ص) واسيدنا عيسى مقام جليل في الاربعة » 

4 ذكر ان بعض رؤساء الككنيسة ابتدعوا في السيحية موضوعات خيالية 
شركية >عمادة ا:قديسين والملائكة والشهداء <تى جملوا الوساخة من صفات 
النديسين» لخجاء الاسلام فكستح هذه الاباطيل وأظهر الاحكام الاساسية لادنوهي 
توحيك اللهوتعظيمه عو بدا لالانسانية إلرهما ندة»وارشد اانا سإلى الاخوةالصديحة» 
والمقائق الاساسية لاطبيعة الاذسانية » 3 يمل الانسان على ااتجرد درن 
اروحانية اللحضة » كااتما الم اء مسييحية 1 طرى الاخوةالاسلامية وقوة رابطتها 

وتكم في تعدد الزوحات التي كانت فاشية في جميع الاثم والملل بغير حد 
وتخذيف الاسلام لشرها وإقامته لكل اءرأة قي شرعياً فأنقذ البلاد الاسلامية 


٠6‏ الرمعية وهي أعظم شناعة من تعدد الزوحات في الاسلامية 


من الهو احش 
(قل )« تعدد ازوجات " على قواعده اانتذامة عند المسامين أجح ا افي 
صيانة النساء عن الرذائل» وأخف ذيررا على الرحال من 2 لطة امر أتواحدةلر حال 
كثيرين » تلاك لمنة البلاد المسيحية ولا وجود ا في بلاد الاسلام (أنظر وتاءل) 
الانكايز الذين يوزون اختلاف رجال كثيرين إلى امرأة واحدة في المواخير 
(أي بوت الفحدش 0 لو عم ان 0 ينكروا ع لى المس4ين النا كحين مدى و وثلاث 
ورباع ء 0 فانخرج الإذع الكبير من أعينن قبل أن نمم باخر اجالقذيمنعيون اخواننا» 

وت مكلامه بقوله « إن الاسلام قا. سخ السكر. والقيار واابغاء ثلاث 'منات 
أهلكن البلاد المسسيحية» 


الاسلام ل تنك رن انا 


5؟"/ المقالة الاولى لاقس طيلر عن زيارته للصر 


يا أساعدم على الكال ل في دينهم ؛ لانسعى ع لابطاله » املنا شد في الاملام 
مسيحية ولد مدا ل 1 1 بعضد ١‏ ايح في دينه (بشاغة من الحاضر بن)» 


3# 
0# 


أخبرني الاستاذ الامام رحمه الله تءالى ان اس<اق طيار هذا ل أ؟: رفي 
خطبه ومقالاته من مدح الاسلام وال سامون ا عد 0 وس 0 ه إلا 
الاحدنا تيال غَاسْة ازيارة مدير ذزارها فصاروا «طوفون به على الا نا نات والمواخر 
ويروله حال المسهين فيها <تى كف عن هذا الاطراءفي 0 ولك نه ظل يدام 
عن الأسلام ويا ادعو الى التقريب وااتأليف بين الديانتين وأهاهما عا دو دعرز 
الى الا.لام نفسه على طريقة الجبعية التي كانت هده بالمءلومات 


) المغالة ادو للمس أسدق طيار بعك زيارنه صر ( 


نشرها في جريدة ١‏ سانت جيمس ) من جرائد لندن ذ في 18 ابريل سا 
ىلا بعنوان (ا الاسلام 000 ) وقد اقتصر فيها على 2 الموضوع ودر 
مد .ح الاسلام والرد على المطاءن في «وردواها عليه والتقريب بينهو 8 
والدفاع عن المسليين ع 0 رم مثلين! الاسلام: ألأسهكما كانيةولمنة 

قال ف أولها « الي ذهيت الى مصر أ<د اقطار الاسام ار 
أن أطلع م يي ذلك المسكان على الا<وال اللجموغة في ااثر ا( ان من الا داب و الاخلان 
والتقوى والمعرفة . وأعلرعلقدر الامكان ماهي | أعقا د الحقيقية المتعلقةبالمسادين 
ذوي العربية » 

#ذكر أناوجدامسلاين تالو مابتء 
لم بإعانهم ! بال وما أل على جميع || ان » وانه تعحب لما رام م راضين باليحث 
0 في عمائدثم والاعثراف ينو بوم » وان احد علها* ألم قال له تعالوا نبحث مء 35 
عنا : أوافقكم اومانكا لق م فيه عسى أن لايكوناصلام اح البينأ 220 (إقرن 
| له بان اتنا بتدعوا ف 0 كنا ا (وقل) 
فاذاك بحن رجعنا إل خالص تملم نبينا مي كا في كد ب الله ورجءم إلى خااص 


بهم بدا 1 غرو هم بدمع دمر 2 م 


د 
في الاملام 


لاضرين)» 


أ رفي 
سكاته إلا 


والمواخر 
6 

دل ثم 
ليدم 


هو دعرة 


ذك إسحاقطيلر بعضمارأى و سمع من امس لين عصر 


تلم عدسى عايه السلام و<واريه فلا نجد مانغرق يننا . و لكننا تمتغد أنتما لم 


عسئ قد غشيتها الاباطيل منذ أيام قسطنطين الاول « وسياني زمان تارك فيه 


هذه البدع الؤاسدة كلها ويبق على الارض دين واحد يقدر كلانسانعل قبوله » 
نم ذ كر عبادة القبط في مصر حريم وعكوفهم على الماثيل ورؤية المسامين 
ذلك واستحالة تر كهم لمقائدمم وعباداتهم لايثار هذه العبادة عليرا ل 
ما يدعو هم إليه امنشرون من أاعقائد المتناقضة وإن هم الحق 1 101 ع 
الماروا يشاءون» وأنير فضوا المقائد النصرائية الترعة 0 صول التسمة 
والثلاثين لالكنيسة الانكاءزية» واعتر اف | لكنيسة الوستمؤستريةالمثلثة الاسنان ال 
أمذكر خلاصة العقيدة والعيادة | الاسلامية ومنها الؤائحة في الصلاة ودعاء 
ل وأدغية أخرئ وقال انه عكن ان ؤْخْد كتاب صلاة من أدعية المسامين 
1 ن مة.ولا فيكل البلاد السيحية . وقى عل ذلك ببيان أنكل عقيدة اسلامية 
فد وجد من الغرق السيحية من أذ بها ثم قال ولا يمكن أن نرى أحداً من 
السامين قد سك بمفثرياث و أباطي ل كثيفة كالموجودةبيز فلاح جنوب ايطالية» 
م تكلم في القارنة بين الاسلام وفرق أهلالكتاب في النساءوني الحروب 
القدسة وفضل الاسلام فيها على ما قبله واستطرد إلى القارنة بين السامين والقبط 
في مصر وقال ان تقد,القبط أقل .وان السلمين يمترفون بانهم كسا رالشرقبين 
مقصرون فى | كتساب الملوم الجديدة علىكو نهم يفتخر ونبالنهضة العامية الضيئة 
الح ني كانت للعرب في دوم .م خم مقاله بقوله : 
.«ان شيخ مدرسة ة الازهر الذي مقامه كمقام الويس شنسار في مدارهنا 
الكلية سأل وزير المعارف في أن عهيء و 2 لنربية الف ومائتين 
٠ن‏ تلامذة العلوم الاطية في الفذون الدنيوية ا من مدي عام كان مدرسا 
في إحدى مدارس: ال-كومة أنه ذات يوم أعلن في بعض ااجرائد الوطنية انله 
النية أن بعلي درسا لبعض تلامذة مدرسة الازهر وني أسبوع واحد وص_له 
أكثر من.سّاثة طلب يستأذنونه مزساوها بالدخول في المت 
٠‏ - تار بخ الاستاذ الامام ج١‏ 


"/ مقالة القر ان والكتب المزلة لاس.<ق طيار 


قال « ااتعلم الانقع هؤلاء التلامذه اعله معرفة التواريخ لكن الصعو 01 
هذه هي عدم وجود كتب متدنة صالحة كي ء عن 2 بروح الانصاف 
والحنة سالك :ونا تعدا من تاؤمدة الازه هرقن كتبانتوارخ ؟قلام 
عند ي كتاب لكني لا أحبه »قلت لالماذام 0 نبيناً مدا ل ينوه 
الباطل انه كان مغيريا . ظهر أن الكتابٍ كان عمل بطرض بارلي وهب له من 
أ المرسلين الام ركانيين »فلا 0 ١‏ حيه .هل ان ,ل لزاون 
الاسلادون كنا لامك مدإرسنا الالحلة امكدريك فه انان فوشن اياك 
المسيحية كان مذيريا ؟ 

نم قل « إني أترك لمقالتي الااتية بيان المذاكرة في موضوع دين المسيح 
وذ كر رغبة كثير من المهين في إضلاح الخال حتى قال لي أحدم لا ببعد أن 
مخصل بين المسي<ييز والمسلمين مودةتامة وعاس بيدي الفند!قة والاخوة وزوال 
كان ارت إن كا اا 0 


المقالة التالية لها وموضوعبا : القَران وااسكتب المنزلة 
و3 3 2 


نشرت في تجريذة (اسنت تصن ( أيضا ف ١"‏ مارو سنة لاا 
افتتحها بقوله « ان المس4ين قد امنوا : ا عليه السلام وصدقوا بمعثتةه 
وهو عندثم معدود في أولي لعزم من رسل اه الى خاقه» فهم عند نا مسيديون 
ذصإا بي هم كل يوم اخد ء 2 لله همهم وابانا الى الح والى طريق مستقم) 
ثم ذكر إعاتهم باك لتب الدياونة كلها بشبادة. القران طا وبان القر آل 
خاعها ومبيمن عليها - و امم ستدلون على حمة ديهم مححج القران وتء لبه 
الصالهة المصاحة للدمشر وتاثيرها وسرعة انتشارها بين ار باب الاديان كاهاءو بكون 


من جاءبها أميا يستحيل أنيا فيمثله ببذه الحقائق بدون وحي من الله - وانعده 


احتداج 2 بغيره على نبوة محمد 0 هو أوضح الادلة على صحة 7 ( 
على 5 في كتب الحديث كثيراً من المعجزات المشا بهة لمهجزات الاناجيل 
عل أن عَم الاماجيك التي روايث تفن المتيح أعلية :السلا جما مد عقبة 
في طريق الاعتقاد بدينه . 


خرستفورس جباره // 


م ذكر استدلال المسلمين على نبوته يَكلعٍ ببشارات الكتب السابقة به 

كا ستدل النصارى على المسيح ببشارات كتب اميد العتيق . وفصل ذلك 

لا بالشواهد . وذ كر في تنصيله ماينكر ا 000000 

| 00 به عليه من كتب الانبياء وكذا تا 11 مع | ثباتهم للفعم ال 

وعدثم اياه أعل لم من كل ندم » وهو ينقلهذه المءلومات عن بعض علءاءالمسامين»> 
يي متالة مبءك لم ي لامسلمين الاطلاع علءها كالقي قبلا اك 


(خريستفورس جباره) عىذكر هذه الججعية التي انحات بتفرق مؤسسما أذ كر 
أأني لت مد هري إلى مصر هذا الرجل فعامث مئه أنه قام قله #مندسنين 
ا دة العالم الانسا: الي لا تتم الاباتفاق أهل الاديان السماوية ااثلاثة اليبودية 
انس انيةوالاسلام 5 م صارهذا الخاطر و جدانا ملك عليه أصرهو* له على الدعوة 
أيه بااتول لكان . انما أورا نكره شعاها جاده الى , 0ك وده 
في أبير كا ف 21 2 كاعر رديه مو 6ق تكسي ليسا كل الاو لد 4]ل علا 
لبن المثبورين في بلاد الشرق وهو في أميركا أقصى الغرب . ثم جا إلى مصر 
الف فيها كتما ورساثل كثيرة يوفق فما بين التوراة والانجيل وااقران» غرمته 
لكنيسة الارثوذ كسية و كان قدو صل من رتبهاالكبنوتية إلى رتبة الارشمندريت 
كذاك قابله المسلمون باطزء والسخرية إلا الاستاذ الامام وصاحب انار » 
احتمل من الايذا ماهو معهود فيكلمن يدعو اناس إلىخلاف ماهم عليه 

كان الغقيذ موحد يقم اعإجة على أنه ليس في الاجيل ولا فيرساثل الرسل 
بدل عل التثليث ويؤمن بالله عي وكتبه ورسله واليوم الا خر ويؤمن 
الأرآن وبرسالة سيدنا #د 0 ..وتماكان يخااف فيه المسامين مسئلة صلب 
أسبيح و كان يؤول قوله تعاللى ( وما قتأوه مامز ولجكو حن ليم 1 


ننتى منتي اللديار المضرية عن عقيدته 000 يصر ح بالاعان بنيوةسيدنا 


صدقه في كل ماجاء به» و جابه المفتى جوابا قيد فيه اعتبار إسلامه 0 


شيء جمع عليه معلوم من الدين ا أفهم 
ى هذه السكلمةفبينتهمعناها 


/؟/ عظ المود من الجنعية 


أصاب الفقيد مرض ونقه منه ثم ا نتكس وعند إحساسه بشدةوطة الرض 
0 وقال لي إنني ٠‏ نذ سكنت معمر لم أعرف فنها رجلا رحما يفعل الليراير 
علة إلا فضيلة الذقي وقد اشتدت حاجتي إلى مبلغ كذاالاجل دول الستدق 
أو السقرو 0 عزيزة بفأزجو أنّتأخد لي من فضيلة الاستاذ الميلغ الذ نور 
فأجبته سما و اعة » ثم واساه الاستاذ الامام بضءف ماطلب ٠‏ ودخلاولا 
مستشى 
آخر وتوفي فيه بعرض القلب. و كان أمى دفنه مشكلا فل هذا الاشكال يعض 


أذ تيا ءالئصا الم بطةالبطر يق أنه اعرف قبلموتهبا لكنيسةالار رو 0 


القضر العيى عسا 0 الوحهاء مالستشغى الفسا أوي عساعدةوى» 


ورجع المها فدفندفنا ررد كسا | كتبه وثمما رد علمهم متين. وقد كنين 


ماخص ماتقدم فيترجمتهمن ال#لد الر ابعءو ختمتها بقولي :و أماحقيقة امصووما يصر 


اليه في إلا خرة فذلك مذوض إلى العلم الرحم اهوأنا أعتقد انه مؤمن ناجعد 


اللهإذا كازقد ماتعلماعر فته منهو وهوني مُسألةالصلى متاول معدور 

حظ المود هن هذه الجبعية 

لا أذ كر أنني سععت من الاستاذ الامام شيئاً من اشيراك البوود فى هذ 
الجعية ولكننى لما نرت فى النار الات ( المسا ل ةالشرقية ) بمناسية عدوان 
إيطالية على ظرا باس الغرب وبرقة وما لليوود الءمانيين من عمل في ذلك أرسل 
إلى الل كدو رتععون مولال رشالة من يان د كر فرعن اهذه الممرة وتالينا 
وغرضما وكونه من أعضاما مابذىءعن معرفة صحيحة لم مر فها أصدةا الاسةا 
الامام في ببيروت نفس با » قال فيها بعد حيتهما نصه : 

أما بعد ذان مابيني وبين السيد منْصلة الادب والتفكير والخدمةالعموبة 
والانماء إلى الامام الاعظم أستاذنا السكير ( رض ) ينسح لي مجال الطمع مل 
علائقنا ااروحية علائق مراسلة وتبادل أفكار و آراء عسانا نصل مما إلى الضاةً 
الى بنشدها كل مؤمن 6 


مذ 5 مسألة تا سيس الجمعية وانتظامه في عضويتها متو قعا 3 يكون شيخا 


حظ المهود من اللجعية 53/ 


اه 2 - . 0 : 
رحه الله ثهاللى أخبر بي خيره وقال ان كونه عضوا في هذه اججمية يغنيه عن 
١‏ 
ا 


نهر يده لي بعقيدته الدينية . وادكاه بين عقيدته السياسية باجمال يتلوه تصيل 

قال « أماءةيدني السياسية فهى ان الاسلامية رابطة سياسية كبيرة مينية 
مل جابعة إعان + وسانها فلينة: وجايدة نارغ وان الهودية كناك وان 
لامر |أعرليٍ الاسلاني جامعة عنصر ية كالجامعة العنصر ية الرودية » 

ثم فصل ذات بالشواهد من الهد العتيق ومن التاريخ » واستنتج من ذلك 
ان بين العنصربنفوق قرابة النسب والرحم » ووحدة أصول الاختين واشتقاقها» 
امعات الاخلاق والعادات والتقاليد التاريخية والشعر والاغاتي » والتنبيه طقيقة 
آل انها راهنة وهي ان اليهود الذين تفرقوا في أنحاء الارض وانتصار رومية 
بعد ثوراتهم المتتابعةعليها قد ا ين رذونمنالعالم » وا نأغلباايهود الباقين 
#هن سلالة الذن خرجوا من جزبرة العرب 

3 عقد فصلا عذو انه ( العثهانية واليوودمة ) بين فيه فضل الدولة العثهانية على 
البوود و اخلاصهم ا » ثلاه فصل اخر في رأي اليبود وخطتهم فيمسالة عدوان 
إبطالية على طر اباس وبرقة وهو انهم استاوًا وأيدوا استيائهم بالقول والءعمل » 
وذكر مايدل على ذلك - وكانت النقيحة لا تقدم كله الانةقاد على المنار فيا ذره 
في مقالة امسألة الشر قية من انهام اايوود « بارشاد صميونيهم الالمان » حكومة 
« اغياهة غلطه وسلانيك » بالعهيد لاطليان في فعلتهم . وانه لايعقل » وانمانشر 
في الجر اد برهان على« أن الاثى عش رمليو نامن بني اس اثئيل اانتشر بن في كافة 
أنحاء المعمور ثم ٠١‏ مليون صديق ميم بل أخ صادق الاخاء الدولة الاسلامية 
التمدنة القوبة التي بقيت لاعناصر الشرقية ملجأ وملاذاً وعزاً وتخرا» 

نم ختم مقاله الطويل بذكر ظلم أو ربة لاجميع وأأن مستت ل التررد مر كط 
:ستقبل الاسلام. ولم أنشر له هذا القال في الذار ولا أجبته'ءنه لعدم امكان 
مناظرته 1 5 فيا أحالئه فيه من أمر الصويو نيين إلذ بن اجتهد تفي ااسعي لتحو يلهم 
عن الانحادببين إلى العرب قبل الحرب ذإ أفلح» مجددت السعي بعدالحرب قلأ جح. 


التصدد ؛ منالقه ى7” إغاثة المنكويين 


امقصل اأرأ رابع 


( هن امصل ال سابع ) 


حر . 

اغائ لامنار ,ين فى اعمات الز مادم 
كانت هذه الاغاثة نوعين :خفية وجلية: أما أعافية فقداشتهر مها في حياته ونوهن 
مها الجرائد وااوّبنون والراثون له بمد وذته» على ماكان هن شدة كانه طا ء ند 
كان هو يتصدق بككل مايتيسر له التصدق من ماله عل قلته وكثرة نفقاته» ركان 
جمع الال من أصدقائه الاغنياء للمنكوبين ان رمتبم أحداث الزءان » أوااسن 

والاسراف في المال » بالعسر بعد اليسر » والغقر بعد العنى 

وأما الجلية فهي التي كان يقوم مها بالتعاون َِ اللحان الأنظمة تحت ريانة 
و أشور هافيءهد وجوديبصير لطْنةالاعانةلجرحى ليش المصري في<ر ب اد ودان 

و أراهلهوتامم وأيتامهم» ولنة الاعانة لنكو بي الجريق ن في( 00 
والعبرة في هذا العمل الشريف الذي يذكر في هذا لتار ثم أمى ان (أحدهاا 
أن وجاء الامة الذين يمنون بعمل الخير كانوا كلا احتاجوا إلى نا ليف لءة لم 
المال لاعانة امن وبين مختارونه لرياستما ( وثانيها ) انه كان في لهذا يقصدهه 


أمراً غيره هو أعلى منه وهو تربية الامة على التعاون والاهمام بالشؤون ااا 
واليذل في هيه السد ديل سبيل اك تعالى 


0 طنة الاعانة أجرحى وأرامل وأيتام اليش اللدري »* 


رلك اللجنة كك يم الج رأ" بد خط انا ب! في له وم ليذها والمنثور الذي كنا 
رئيسها في الدعوة 0 هذا نصهما : 

في يوم الثلاثاء ك؟ ابريل سئة 94م ؟ اجتمع عنزل صاحب السمادة ا<لا 
توق آنا لماجي خيرات أ كر ب ك ر [للا ار 1س وعم 


لنةإءا نتجرحى الجيش الصري وأراملوأيتامقتلاء /١‏ 
1 2 17 201 ل 1 ا عد 17 كت لاه 


باهر باشا حافظ مصر والاستاذ الشيخ محمد عم ده القاذي بمحكة الاستئناف 
وبودف ساوان بك رس ثيابة مدر 6 والشيخ عيد الرحيم الدمرداشوسيدي 
الاج مد اللو وكيلدولة المغر ب الاقصى » وأحمد بكارئاؤد 6 وعدالرحيم بك 
من أعيان العاصمة » والخواجه همون 2 واحمد ؤتحى زغلول بك رئيس 
عكة مصر »6 وشتكلو | منهيم لحنة لله يام بنتح اكتتاب عام لمساءدةجر رحى الحدش 
وعائلات قتلاه و يتامهم في الوقالع الاخيرة حت رعاءة 0 ناب الءالمي الجدوى 
راق ا در ا لد 2 درك واد مد فى لها 1 
للصندوق وء<ضرة أجد فتحي زغاولبك كانبمس اللجنة وقررت ارسالمنئور 
لاهل الخير وأولي البر والاحسان 

وفي يوم اليس تشرف وفد من اللحنة عقابلة : الامير المعظم وعرضوأ 
مافر روه على مسامعه الشريفة فلقوا من جنا به العا عاية وتاطف, فكان 

سر من مدل 

أول المكتتيين » وجري على ذاك ها صاحب 0 مصطف فهمي باشار ئيس 
ماس النظار وحضرات النظار » واجتمعت إلاجنة بعد ذلك يمازل سعادة أمين 
اصندوق بااغورية » وبمد تحرير المنشور والاقرار عليه كاف كانب السر 
بارساله إلى الجرائد 

فقياما با تقرر أبمث لحضرتك بصورة النشور راجباً نشره في جريدتكم 
لتعميم |اعلم به واقبلوا مزيد حيتي كاتب سر الاجنة 


١‏ الححة سنة ولع١‏ احد فتحى زغلول 


0 


قد عرف الكافة ماحاء به الجند الصرى الذى سيق على البلاد السودانية 
ا يخلر له ولبلاده الجد والفخار » وم خف على ادر يا اصات تلك الجنود في 
الايام الاخيرة من قثل بض ضباطهم وأفراد عسا كرمم» وجرحعدد كبير منيم» 
وإن كان ما أصامهم قايلافيجا نب الظغر الذى نالوم ععونة الله وثياهم وشجاعتهم 
ومن العلوم ان من قل منهم ترك أيتاما وأهلا فيه الضعفاء وذوو البأساء» 


05 0 الطنة إعانة جرحى اليش الصري وأرامل وأيتام قتلاه 
05 ل ا ار 0 


ومن جرح قد يعجز عن الكسب ولو شفي ويحتاجإلىمايقيم أودهولو الى أجل» 
ومكان هؤلاء الشجعان من أهالي | لبلاد هو مكان الاخ الكرم من لاق أر 
العضو الشريف من اابدنالسليم » ولا يسمح ذو مرو:ة أن يدع أخاه ذ فيطل 
هذا الصا ب يذهب فريسة الحاحة » والبدن السليملا 0 أنيأم 1 يصيب اعضاء. 
هذا كن لذاداء ذا الصاب هزة في قلوب الكثيرين من اهل الاعسان 
الطادر 08 وحن العم 1 انحن كثر دن ارا 080 في استنراض هام 00 شاعد: 
أو 0 ار عالغنأة: أهليهم » وكآن لكل واحد من سكان الما 0 أت 
يبتديء بدعوة باقيهم الى هذا العمل المجيد » والباديء في الخير الداعي اليه 
هو في القيقة خادم لمن يتنهضه » فانه انما يتح سبيلا لظبور كرم ااسحية» 
وسطوع ضوء أية . 

وقد قام بعض الاعيان من اهل الماصمة بتأليف ١‏ لجنة للسعي في جمع إعانة 
لمساعدة أوائك الحرحى وأهالي القتلى وعرضوا ماأرادوا الاب 
الخديو الفخيم ليكون العمل خت رعايته » فتفضل جنا به |اساي لقصل 
حجارى سنته الشمريفة في تقدير الاعمال الخيربة » فاجتمعوأ في بوم الثلاثاء ه ذى 
الحجة سنة 118 الموافق ١١‏ اإريل سنة 48و18 عنزل صاحب الفادة امن 
سيوفي باشا وانتخبوا لداعي ل وسعادة أجد سيوني ياشا ا صندوق 
للاعانة » وحضرة أحمد فتحى زغاول بك كتب سر الاجنة » تمع رض الامر»لى 
الحناب إلساي قسر به : و كن ول من شرف العمل بالاكتتاب وتفضل به» 
1 ك اكتتب صاحب العطوفة رئيس خلس النظار وبقية حضرات:النظاره 
3 أخذت الاجنة تتا بع ععلها في دعوة أهل الخير للاشترااء في مساعدة اخوامم 

وحيث ان ... تسم من أهل الفضل وذوى اطمة والمروءة رأ تأنأبعث 
الي مهذا رجاء أن يرى طم متكم الاثر الجليل» في هذا العمل الجميل » مع المليبان 
من ,تتفضل بدفع شيء من المهونة لاخوانه الصابين ذانما يفمل ذلك لض الشفقة 
والرجةء ا عن اطمة واأروءة » ومن المحلوم أ انه لاينقص مال من صدقة» 


وان ذل أ كن التماون من سحاياها «( فارجو ان تساعدوا 3 2 أمتطعتم > 


تعلق الو بد عط على مشر وع ! اعا اجر حى اسايش| 8 0 


إن تقيلوا |1 ساعدة» ن اليك ويقرب منك, ء وما جتمع ديك تتفضلون بارساله 


إل عاذ 0 رق اعد د وق انا دير وبرسل إلى ... تكم 3 
سالاد 2 الله 3 0 رئيس الاجنة 
عريراً في 5 الحجة سنة ١1١6‏ تمد عيده 
نشرت جميع اجرائه ذا المنشور و<بذت ا مشروع ورغيت الناس في هذه 
الاعاانة ما ل'شائبة 'فيه الل جر بدة المؤ يد فامها شات الترغيب بشيء من[ كداز 
أساسة م 


تعايق الود 

00 <ض القراء الكرام على الا كتتا في مشر وعالاعانةالعسكر بةالجيش 
الحارب في اأسودان لان أ كثر مايجمع منها سييخصص لارامل وأيتامة:لى الحرب 
وهو من خير أع ال البر والاحسان » وااباقي يعطى إعانة لاجرحىمن اليش الذي 
حارب في السودان وانتصر على قوم كانوا بإلامس خارجين على سلطة الحكومة 
المدوية كاهو معلوم 

وقد عامنا أن الاحنة القائة جم الاموالهذه الاعانة أرسلتمنشوراتشى 
لاعيان الاقالم ولحكام الدبريات الذينوزعوها علرحكام الراك زلدعوة القادرين. 
على الاعانة » وإن كانت الاعانة اختيارنة على كل حال 

2 هنا يخار على بإلنا أن فسأّل صاحب المطوفة ناظر الداخلية لماذا ل يصدو 
د 1 كا فعل عند تشكيل لخنة الاعانة العسكربة الشاها نية بين زفيهالحكاء والعامة 
أن الاعانة اختيارية محضةء لكل اذنان حرية الاشتراك فيهبا وعدمه»إذ 
الاكنتا اب اختيا ري ولا شك في لحرن 2 ففى الاعا: انة الاولل بعمث عطوفةناظر 
الداخلية ثلاثة منشورات للاقاليم > الاول يول فيه: ان الاكتتاب حر لمنشاء»- 
والثاتي يول فنه : قد بلغنا أن بعض ااءمد يتداخل في جم الاعانة من الاهالي. 
ورم على الدفع ف:,هوا علرهم بعدم التداخل وأفهموم أن التعرع حر لا إجبار 
فيه ولا !كراه » واثااث قال فيه « اطاعنا في بعض الِرايْد على أن بعض العمد 
ناه ن لان الاعانة » ويتجولون من بلد ابلر جم الال » وهذ! تداخل ٠نغي.‏ 


4 انكار الاستاذ الامام على تعليق الؤيد 


عنه » فأحضروثم وخذوا عليوم التعهد اللازم بعدم التداخل مطلقاً فيوجع الاعا: 
لانم موظنون » وكل من يخا لف هذا يهال على لنة التأديب للمحاكة..ام» 
فل لاحكومة ه.كيالان في مشروعات الاكتتاب الاختياري ؟! أو ذلك 
-مشروع مبفض عند الاتكليز وهذا زان اليهم 77 
أما بحن فقد حثثنا الاهالي على مشر وع الاعانة المسكرية الشاها نية؛ وعت, 
:الآن على م شمر وع الاعانة المسكر به لجيش الحارب في السودان » لاعتقادنا أن 
ذلك مششروع ملي كاز واجباً فيوقته » واللةعندنا أغلى وأعز الاوطان» ولاءنتار! 
أن الشروع الال مكرمة وطنية وحب الاوطان من الايان » ولكن سؤانا 
“امطوفة الوزير <ق لايختلف فيه اثنان اه تعليق المؤيد 
إنكار الاستاذالامام على تعليق الم بد 
غضب الاستاذ رئيس اللجنة من تعليق الم يد فكتب الاتقاد أو الانكر 
“الآني وأرساهاليه في صباج اليوم التالبي طا لبا منه نشره فى ,ومه فنشره ورد عايه؛ 
-وهذا نص الانتقاد و يتلوه الرد كا نشر فيالمو بد 
( غنة مصابي الميش بالسودان ) 
ورد الينا صباح اليوم كتاب من صاحب الفضيلة مولانا الاستاذ الملامة 
«الشيخ جمد عبده رئيس لجدلة إعانة مصابي اليش بالسودان فتقبلناه بيد الشكر 
«والاحترام » ونششرناه محروفهك أراد وهو : 
حضرة الاستاذ الفاضل صاحب جريدة الؤيد الذراء 
اطامت الان في عد جريدتدم الصادر بتاريخ أمس على جملة في الموادث 
اللداخلية تتعلق بلجنة إعانة المصابين بشجاعتهم من الجيش الصري الحارب في 
“السودان » فرأيتفيها مامافيعلى محرير هذه السطور رجاء نشمرها فيالمدد الذي 
«صدر هذا اليوم : , 


ع 


اا ان ا 1ه من القيام بجمع الاعانة لاولنك المصابين : أظرر 


لااضباط والجند الصر ي شجاعة وثيانا في قتال محار بيهم حمدثم عليهما الاجنى » 


| نكار الاستاذالامامعلى تعلق ايد / 


وحق أن يفتخر ممما الوطني » وقد أجمع علماء الاخلاق على ان الشجاعة من 


النضائل التي لاترسخ و في نوس الافراد من 0 08 0 لمم الاعلجيدن دوك 
إلا ِ داع رفت الامة مقدأارها 00 بالقول 0 4 وهذا كان ل باعث 
لاول متكلم في هذا ان “مشرووع الاعانة واللّه شهيد علىمافي نذسهء وهذا 
الغرض من الاعانة ظاهر من نص ءالمنشور الذي نشتردة اللحئة 

خُلت القتولون أيتاما 3 وقد العحدز المجرو<ون عن الك 3 وقد عامنا ان 
الحكومة لامكنها أن تفي بحاجة أوائنك وهؤلاء » ولم يصابوا باليتم أو امج في 
دنيئة ولا خطيئة ؟ فسواء كات <رب السودان صوابا في نظر السياسة أو خظا 
خبؤلاء على كل حال ليسوا بمجرمينء بلأنوا فيإظبار ثبانهم أو حاءفيذلك أولياومم 
با يعدون فيه من المحسنين » فلا يلوق بأمة فيها قطرة دم من الحياة أن تدعيم 
دون الاابديبالسؤال ثاني يوم أدوا فيه أو أدىعائلومم دق تلك الفضياةالجليلة 
فضيلة الشجاعة » ذهذا بإعث من الرحمة » وداع م نالشفقة » ليس أعضاء اللجنة 
أول من الشعر به من المصريين 04 0 في ظنهم ان أصغر معري يساووم فيه 2 
وابتداؤهم بدعوة اخوامم انما هو خدمة لبذا الشعور الذي لايسلبه انسان إلا 

وعلى لاك 1 أن للا شور ذعك هك ا الاعانة لاجدرشس الخارب كانها 
إعانة للحكومة نفسها على الحرب » فانا نل ان الحكومة نحارب اذا قدرت على 
ارب ولثر كرا اذ عدت عنرا + وم يأعلم با تلقاه في الحاليين» وإنما سعي الاجنة 
في إعانة من ل في تلاك الحروب» م ار سن حض رتك اذا معدم بكتابة 
*يء نص باعم ال إلادنة و تعنوثوها بإلاسم الذي وضعته لنفسها وقبلها به 
اهناب داري الام حت رعايته دون سواه 

6 مذ وم أنم عا م انأعضاء اللحنة ذا عنشور ات الىحكام المدبريات 
الذين وزعوها 0 المراكز لدعوة القادرين ال فأبشرك ان هذا العلم غير 
5 وان فان مدير أرسلاليه 0 واحد 3 يبرسل إلى غيره دن الاعيا ن عله 

)00( في الاستاذ نفسه فبو المقترح الاول الاعانة 


5م/ اككر الاستاذ اللامام على تليق اليد 


0 بصفة أنه معمري ويدعءو اصدقاءه إن أمكنه الى الا كتتا تتاب فان وظينية 
لاحنظر . عليه أن يخاطب صديقا في ذلك 
واز أزيد؟ 0 0 بن عند ماوصله ذلك النشور الواحد ير فيا إصنم 
به » كانه ظن انه لاما 6 أن ندعو ولو أصدقاء ه للاحسان ؛ ولا َال في حيرته 
ار «اتداق 2 ن السهل عايه أ ان يبحمل على ألا > كتتاب أحباءه من 
اهل القاهرة 1 بإد اك ر فتعل 
أما توزيع النشورات عل الاعيان سواء كانوا كايا أ أو غير<كام فهو 7 
الاجنة » وااناس هو كولون !ل اختيارهم, ا قبل وءن شاء 00 بشيل» وى 
ن الاعيان طلب من الاجنة ة أن تعتيره ا بدون دعوة » ومعارف م 
الاح نة من اهل اليسار في ا'قطر ليسوا واد ب له يقلدل » وليس يقابل لكان 
يجد وجدان اعضاء الاجنة م ذكرنا 
وأما كامة الا زانى التي جاءت في سؤااك أعطوفة رئيس اانظار فلا اظنك قد 
قصدت ممناها » فانك تم فيا | اظان أ ن اعضاء الاخنة الذن قد بلغتك أسماؤمم, 
شمر علرهم . ثُلهذه اللكامة 
ثم لا اخالني غخطئا اذا قلت انك هلم القرق ين ع لهذه الاجنة وبين عمل 
طنة الاعانة السابقة هذه لاعانة المجروحين والايتام مر ن اهاي اليلاد » وتلاك 
اعانة دولة عظيمة كالدو لة العمانية على نفقات المرب قل وقوعها أو في اثنائما 
قبل أد ن يصاب فيها المعجرو<ون بشي ٠‏ ولذلك قد كن للجرحى والايتاممعونة 
0 ا د اوت الوقائع » ورعا اختلف شأن ال.كومة في العملين » فكان 
الاجدر يثاك أن لئس عذآ القرق دون أن يثبه الل كومة أو يحرضها عل أ 
كان ياو مها عليه في نفسه بقامه 
ولو سامنا بام الشامهة بين العملين > أفها كان من انصافك مليسع السكوت 
عن اللو وا رم عل دعل تومن اللائمة فيه في اعتقاد اك وعكنها 
أن 7 توب عنه وتنيب إلى ا في عدم العودة اليه؟ 
ذاذا فرضنا ان هذا السؤال كان حقا لابد من أدائه ما قات ؛ أفا كان 


رد اليد ءلى الاستاذالامام // 


الالرق بدعوتكإلىالاحسان أنتؤج الى ما بمدتم! ية العمل ال+يري الذي تكررالدعاء 
البه<تىلابحدث عن مثله صدعن سبييل حم لأنت عل الساوك فيه والاستقامة عليه . 
رجائي في انصافك أن تذشر هذه الكليات في العدد الذي يصدر في هذا 
اليوم دفما لما أوعمته عبارتك أمس » وأن تحجري فيا تنشره عن اعمال اللجنة 
على حب مايقتضيه مقصدهااسابق ذكره . وأن لا جم للاظنون عليكسلطانا» 
ولا للق عليك مقالاء و السلام ١‏ رئيس الاجنه 
ديه 


رد المؤيد على رسالة الاستاذ الامام 


كنا نود لو أن فضيلة الاستاذ الذي يعرف هو كا يرف كل انسان مقدار 
مانجله وتحترمه ل يشر علينا بنشر مقالتهباعضائه» لا لانها تضمنت رداً وملاحظة 
وانتقادا علينا » بل لانها نكاد تنهم القارىءانناعى اختلاف في البادى , والقاصد 
جرة » ولانها تضطرنا أن ذلاحظ على ماحاء فيها عذالنا لوجبتنا » ورا فهم 
النا 0 صاب المؤيد:يناقن فضلة اللولى الاستاذ الشيخ مد عبده 


من 
بعض ال 
وهو في الحقيقة 0 0 عندذة من ان يتطا او ن إلى 6 على أ لامو يد 
0 لايطاب منه تركه إذا كان ينصف الغير بنشر مادءكرض به عليه فيه 
فاولا - ان امؤيد كان 0 اعُين 6 إعانة لمصابي 

الحدش ألما رب في اردان » وحضت الجهور على ما ركتهم ف هذا ل « 
ولو دعي صاحدب المؤيد أن يكون 1 عاملا في 2 ا مؤسيسة هنا الععلاى 
الدعوة في ف مقدمة ة المابين » وهو بلا دعوة : بدخر 56 وان ن بدخره عأ في سه سبيل 
اجاح 0 الشروع الحليل » وقد قال بالامس انه يعتقد أن اعانة ا لش 
العمري الا ارب في السودان مكرمة وطنية و-حب الو 0 ن من الاعان 

1 ثانياً ان المؤيد ' يل ان هذه الاعانة تعثبر ! إعانة للخكو مة نعسرا على 

ل يتعرض في معرض دعوة الذاس لطا إلى كون حرب السودان صوايا 


إن للش مافور رمن 0 اجباته الطاعة العمياء لقواده »فلميكن 


م رد اأؤيد على الاستاذ الامام 
5-5-5 درت 570706-7-025 


نمت موجب لفضيلة مولانا الاستاذ أن ادك انار القراء إلى النقطة 
تتذازع نوس الناس في, ؛ الا كتتاب » وقد تحاغى الؤيد في كل مرة 82 فا 
اليه مثل هذا الاستلفات جبده 
ا ك إن الويد وس بي داعاه ذه اللجنة للجنة بلبحئة اعانةأ زاكلا تام وبر وحي 
اليش المحارب في السودان » وفي عدد الامس أقرب مذكرو »© وليس في هذه 
التسمية مخالقة كبيزة لامنوان الذني اختارته الاجنة لنفواوهو ( للنة إعا: نمداب 
الجيش بالسودان ) ول يكن قصدنا من ذك انال أ تام التي نذكرها غاباً إله 
تتبيه عواطف القراء با كثر الالفاظ تائير على النفوس » إذ قد يفهم البعض 
: أن لظ مصابي الجيش قاصر على جرحاه وهو غير صراد اللجنة حها 5 يؤخنل 
عن نص منشورتها العمو ني 
واي - ان تبشير ذا بانماعامناهمن ارسالالنشورا تإلى الديرين فأموري 

الر الك ز لاعوة ااقادرين على الا كتتان بل غير صحح» ح» لاينطيق على وجهتنا > 
فاننا قصدنا أن ننم كافة ة القراء في الاقا! أذلدى للدبرين والأمورين كات رات 
نقول الآن وقسام 20 رفوا أن الا ككات متدور له وقريب أمنهم في كل 
بقعة » ولذلك أردفنا هذه العيارة بقو انا ان الا كنتا تاب اختياري خض - 
لاينفروا مله تقر م من كل ثيء سيو أنه باللا 1 ه من قبل المكومة ( و1 
نقل مطلقاً أ الد, ا ار يحظر عليه ا يشتغل باي عمل خيري بصئته 
الشخصية» وان 100 قد حظرت دليه ذلك لذ عل قبل الا ن؛ وأبطات 
مسا ى الديرين في مشروعات إنشاء المدارس الاهلية بالا كتتاب »> ؟! يمل ذلك 
حغمرات الافاضل 0 ٠‏ اللحنة » وعلى 0 أحدم الذي 0 في 
التوفيتة + و6 عدت صف الوظنين من كل الطبقات في الدواوين العمومية 
والاقال م لا .يشعركون في |اكتتاب الاعانة العسكرية الشاهانية 


و 8 صدتكت حكاةالدر لقع رقا ره يل يفعل بالمنشور الذي وصل 


اليه » يس ذلك و مافيه من الالغاز التي يهسر حلها حتىيرشده ذلك امرشد 
عا يزيل حيرته » بل لانه احتار كف يدخل إلى هذا الشروع من باب وهو يعلم 


رد المؤيد على الاستاذ الامام / 


3 النشورات الرسسمية وغير الرمية التي واات ال-كومة بها الدبرن قد غامته 
أبديم» وأغاقت كل باب خيري في وجوههم؛ وجعلةبميفرونمن كل »ل خيري 
رار اليم من الاجرب 

على أن فضيلة لاسا فد قل ان الاحنة أ رسلت تنك ورا إل ادير 
رأما أرتك كذلات إلى أعيان البلاد حكاما وغير حكام . فدل هذا على انها 
ريت الىالديرين والأمورين 1 » وسسرنا أن الاحنة قد عمت منشورانيا: 
لى حد شعل كل طبقات الامة » فا المنشورات إلا إعلانات 5 عم توزيعها 
حدق معناها ات ل أنم 

خامساً - أما تاويل عبارة الزلق يما يضرفها عن عطوفة ناظر الداخاية- 
لارئ.سالنظار ‏ إلى ا!غمزعلى حضرات ت أعضاء الاجنة فلاحق فيهاولانا الاستاذ. 
بوجه من الوجوه »اذ ليخطار بلي ولايمكن أنأفهم ان كلساءفيهذا الاكتتاب 
بتصد ازانى للاصليز إ | كان المؤيد نفسه يدعو الناس الى اللا > كنات وان 
الاستاذ يعتقد حق الاعتقاد يأنه يدعو ا خااصاً لذاك » بدليل ل ا 
الى صاحب المؤيد مع هذه الرسا لد دقر قسائم ليجمع بو اسطتها امال ثمة عر 
الى الا كتةا» 5-7 دي الجا أن ته لالقسائمالى أعيانالبلادومأموري. 
المراكز قبل انتصل ادارة المؤيد فيالقاهرة 

وأيحاجة للتأويل +ذا المفمز #'لكونالمؤيد لميعتد توجيهمثل هذا السؤال. 

أو الانتقاد إذا كانحما لعطوفة' لوزير؟ أو لان عطوفةالوزير ل يصدر منشورات 
برقل مها مساعي الا كتتاب الاول ولمحث على الاكتتاب الثاني؟ أو لانه يكن 
أو| ل داع الى الاكتتاب الخاضر يكلامه 0 الحافظ وسعادة سيو فيباشاة 


الهم ان الفرق بين له في الا كتنا بين بن ظاهم ر لا جه أحد» وهوقد كان 


من الخرضين حقيقة على عدم الدفع في الا "كاب لال دعومن ن الرضين عليه 
في الكنتاب انثاني » وكا لمناه علىعله في الاول نشكره علىعمله فيالثاني “ولكن 
ذلك لاجنعنا أن نسأله عنءلةمصادرته الاكتتاب الاولاذا كانممن رجى منهم 
المساعدة والتءاون على البر واهو رأبهالان في الا كتتناب الثاني 


6 ار بد عر ف الاستاذ الانام 


ص نم 0 | الاستاذ يغضب وق له ن عضب اذا كان المؤيد وجلا 
56 ء اللحنة غمزا مثلقوله ( الز فى للا تكاين )وهو حلم عن ذلك كل الاجلال 
ولكن ز 5-0 الوزير 1 ركا كانت من الصنائع التي محمد عليها مس 
مازراه لازما اخصبه الرسمي » ولذلاك كان شرف فضيلة مدحنعليها الأورد كررر 
في خظية(شيرد) 5-6 ص في العمل ممه 

وهل برىمولانا الاستاذ باعثا بض 0 الوزير 2 الا كب 
الوك وح ليله 0 الى 0 اا من قل إلا ك1 شن 
الاول وميلهم الى الثابي 

ل ا ب الحاضر لاحعله نقيصة 
وسيةعند الوطني ار 6 بل يذ لذبي أنبتخذ ميلهم فر صة ( زياد اده »ود سي في المزيد 

ن المكرمات الآ خير المكرمات و أعظامها 

شادسا - أن | لاترىالتار به الىالقازق بين الا كتتابين فين » ذلا كتناى 
الارل كن 35 07 بأ في حينه اذا قاءا ان دو :ا العلية كاننت في عوز الى معوة 
وعدما ا عندا لشروع في ا ربة عدوةها هن الدول غير الاسلاءية عوالا نان 
الذي د 9 هر مة وطنية فيإبا: 0 0 شريفة وغير: 
وطنية أنيشترك فيالقيا يام بها »والفرق بين الا كتتابين بأ كثر من ذلك ولامخالان 
وظرنة مولانا الاستاذ السمح له بالافاضةفيه بعد حت ندا ل من بابه الا( 3 

ا ارك انم لم انسوالناعطوفة وزير الداخلية ءعنعلة نارق عنده 
بين الاكتتا بين ينتج حقيقة 2 عن سبيله او لوثم م أن انج نج مثل ذلكلا بقيئاه 
الى مابمد الفراغ من مشروع الاكتتاب الحاضر » و امكننا نعل عل اليقين انسؤالنا 
هذا لادر تب عل يه شيء ما م نهذا القبيل » ولذاك اعتير نا كل و قت رمالة” 3 
يكن سنؤالنا ياه الآ سايق لأوانه 


واذا صبحماتكتي»| أجرايد الملأجورة التي يفسحلها عطوفة الوزير 0 دتزم 


انهاتنطق باسانه في كل ماتقول دن ان عطوفة» من ؟ شر ةمايكرو الم بد ل 
عل عكس ماير ربد في كل شي , حا كا: ناو باطلا وفلا ببعد أن سؤالنا عو فته ثما 


السك المدل بين الاستاذ الامام وضاحب الؤيد  /18١‏ 


بورض هته على الاخذ بنادر هذا المشروع الحاضينة اضعاف ماعرف عن فيزداد ببعته 
اءاليةتجاحاءو بكون المؤيد قدساعد بذلك أكثرم نكل عام ل للنجاح سواه 
وفي اللتام ان المؤيد بأسف غاية الاسف أنيظبر على صف<اته مايكاد بوهم 
القراء أن: طاول الى هن قشةمولانا الاستاذ المنضال؛ ولكن ياعث الكتابة حاء من 
خلال السطوز التق طلب المولى الاسنتاذ أن ننصفه بنشسرها » ولو أنضيننا لجملها كما 


كنا ننتظر وا تاه 
الحسكم ااعرل بين الرمةاء الدماص وصاهبت اير 

ما كتبه صاحب المؤيد من غمز المكومة أو ناظر داخليتها ولمزه لم يكن له 
5 0 اسسب ولا حسن ف التعليق عل خطات اللحنة ومتشورها قن إست<سن 
علما وبدعو اليه معباء وانا اللائق في هذا التما؛ 2 لدعو اللحذة والحمض 
على اجابتها » وإذ كان لز الحكومة م من مقاصد المؤيدفي سياسته الوطنية 
سيب استسلامها اساطة الاحتلال ظ يكن الاستاذ الامام ولا غيره ينكرعلى الو بد 
أن بامزعا عا اك 05 في موطع ا وقد اشتور عن الامنتاد الامام عنتن 
الوطنيين والاحانب أنه سعى مجاس النظار الصسري « جممية الهم اابيم » 


ذاك بان وضع للمز في هذا التءليق ووصف مشروع الاعانة انه زلفغى 


الاتكاز يشعر قراء الؤيد بما يصدهم عن الاعانة شءوراً يجدونهني أعماق قلوبهم 


ولا بتنزعه منها قوله إنه يحثهم عليوا »ء وكذلك تسميته اشرو عفي السطر الاول 
من التعليق « مشروع الاعانة العسكرية لاجيش المحارب في السودان » 
ذلاك بان المصمريين ولا سما السلمين منهم وكذا من غيرهم كانوا كاردين 
طحرب اله ون !ف 1ك الاتكايز المكومة الدبرية عليها » وموحسين خيفة 
من سوء عاقيتها » وقد ا مذ اعلى قرب عبدي بالطحرة إلى مدر » 
ون صحيفة امذار لم تستكئل عند الدعوة الى هذه الاعانة الشهرين الاو ليبن من 
>ا الاول ؛ وقد اكترت في شا أن اوداق كنا ابه شديدة ولا الخرية المطلقة 
امنذا في هذا المبد لوكت عليها » بل صر <ت في تناك السنة بإن الانكليز 
٠.‏ س تاربع الاستاذ الامام ج ١‏ 


5 إجلال صاحبا|ؤيد للاستاذ الامام والاخلال بهأحيانا 
تت را 


عقصدون انتزاع السودان من ٠هير‏ والاستيلاء عليه » وبان الاتئاق الذي - عند 
بين عميد الاحتلال ووزير خارجية مير خيانة لاتغفر » فسكلمة الؤيد المعبر عن 
الشمور الوطني ولا سما الاسلامي بان هذا المششروع زلفى الاتكليزكان له تأثير 
شديد في النفوس لال 5 ره في نفسي »وم أكن منشر جح الصدر: ارياسة 
الاستاذ الامام لرياسة هذه الاجنة مع عه ي اليقين بامها خير مخض 

وايكن لخاد إلامام من يختى عليهثي «من هذ ءالشؤون الروجية»دالسيا 
بل كان من أشد ١١‏ 10 بما ذ كرنا » واذلاكاقتصر في مدح 


'اجيش اولي 1 
الذي حاربفي السودانيا لش<اعةالشخصية وقال 2 فسوا 2 


ربالسودان 
صوابا في نظر السياسة 3 ا فبؤلاء » على 0 0 انوا عجر مين »« اح 
ومن د أن يعرف 1 فق اله السودان وجهاده في سييا م فلير جم الى 
5 ثتناه في هذا التاريخ دن ممعيه مع أستاذه السيد الافغابي 17 (صءىم) 
وذا 5 1 أله 7 ن تعايق المؤيد فكتبفي لهذا | الالالشديد انتما ادهالجارح 
و اك على صاحب المؤْيدٍ نشرهء فلم يد هذا بذآ م نه فم التملين 
الطويل ءايه عا يجرىء به نفسه ويحتج لها » واقد كار نالاستا ذااشيسخ علي يوسفه 
0 الاستا د ذ الامام في نفسه أرفم الاجلال 6 وقدخلما فيموٌٍ ده لاجل السياسة 
بءعض الاخلال 6 و كان لا بد له من انثا عات على كه السيا دية ق مر اإقام كر مة 
ومزها عند ك0 سانمحة وبارحة » ومن الاحتجاج لنفسه عند النزوات إلا أمحة » 
وقد أصاب في رده على الاسة ستاذ الامام في شيء واحد وهو تحتيمهعايه نه نس كتابه 
الانتقادي بنصه » فلو أنه وقد بين له خط" ه فها كتب ط لبه بكتا 000 0 
السيء للتعليق ع براه هم أكون مايرضيه ولشرم 
أما قول الشيخ في الوجنه الثاي « انهم يقل ان هذه الاعانة تمتير إعانة للحكومة 
1» قرو مغالطة إذ الاستاد ذ الامام ١‏ إتسئد اليه رن وائماأسند اليه قوله 
0 إعانة لاحيث ش المحارب» ووجه | تكاره بقوله:كأنها اغانة للحكومة نفسها إلى 
الرب» والغرق بين المشيه والشبه به 2 


وأما قوله في الوجه انامس « أما تأويل عبارة الزلفى بما يصر فباعن عطوفة 


اعانةم نلكو بي اربق عي تغهر 1 


بر الداخلية الى الغمد على حضعرات أعضاء اللجنة فلا <ق مولانا الاستاذ فيه 
أرجة دن الرحوه « الخ قبو ملي ٠‏ فيه من حبة دلالة اللعظ » ومصيب فيه دن 
أدة القصد » ول يكن الاستاذ الثي.يخ علي ره الله تعالى دقيا في مداولات 
إلا فنص عبارته «أو داك ماماو ع مبغض عند الا نكايز وهذا زلغىاليهم؟» 
بوهذا 'أشروع زافى اليهم ء فبوقدود ف المشرو ع نفسهبانهز لنى للاتكليز» 
[لشروع عل اناحنة لاعل ناظر الذاخاية. وقد اعتذر يانه لايقصد هذا المعى 
لكن الانظ لايدلعلغيره عواعا لامه الاستاذ علىافظه »لاعلى قصده »والناس 
رن لفظه لاقصده. فكيفنةولان الاستاذ ليس له حق فيه بوجه من الوجوهءأو لذ 
)جل المدلول الاخوى أو يتحاهله؟وماعداهذين الوجبينتما أطال به فلاطائلته 


اعائ ا فى اخلق, 6 


أاف الاستاذ هذه اللجنة من البعية الخيرية الاسلامية وكان يذهب بنفسه 
مارك امل اء الاسسرة الخديوية وغيرجم من الكبراء فيطاب منهم الاعانةها» 
لزبارته لم ال لل الك كال الله الكالةك 
0 منشوره البليخ ابهم » واني | كتفي هنا با ذكرته في الجزء الثالي من 
اذا التاريخ في شان هذه الاعانة . وهذا نصه : 

( الحث على اعانة منكوني حررق ميت ثمر ) (* 
( وتأليف لجنة في الجمية اخليرية الاسلامية ممع الاعانات ) 

عرض لي مامنعني من قراءة الجرائد نحو أسبوع كنت أسمم فيه بحادثة 
نت ل يفخ الافراء كن دن الطواءث اتاد عد وناء عي مكلت 0ن 
أراجعة الجر اند ايلة اميس الماضي. فاذا هب ذلك المريق يأكل قلي أكله لجسوم 
رانك المساكين _سكان ميت غمر: ويصهر هن فؤْاديمايصهره من لحومهم . 


رفت تلك الليلة ولمتغمضعيناي إلاقليلا. وكيف ينام من يديت يتقاب في نعم الله » 


* ) نثمرت في جريدة ااؤيد في صفر منة ١١ -- ١٠‏ مابوءنة ذا 


7 


5؛:/ مذنثور الامام فيال شعللىاعا نم2 كول <, ريقمدت 5 


وله هذا المدى الح تم من اخوة 0 واخوات 4 يتقابون في الشّدة والء 1 0 6 ارد 


ابادر ا استط ع منالعونةءوما استطر بع قايل لايذني من ن الحاجة ولا , كش فالا 
3 3 ان أدعو ا ن اعيان الما اصمة لدشار كوني في افضل اعمال البر 
وقت » وكان بومالسبت ء ضر منهم مابقون عو تأخر 220 ك3 
يعتذرون »2 فثك اله سعي من حر » وجزىخيراً من اعتذر “وغثر أن تدا 

اجتمءت اللحنة وقررت العا 1 أن كر ' نحت رعاية الخ مرة الديوبة, 
515 نت لذبت من قبل الى سعادة السر تشريؤاتي . فوجد ت رقما مزه به.| 
الانضّراف يغيد ان الجناب الءالمي قبلذلك ١‏ 

سيق (١‏ سابقون من ارباب الجر اا إلى الدعوة وفت<وا باب الا كتتاب ب 

اكير » 1 زاهم الله افضل الجراء » 0 | دكثير إذا تفرق قليل» والوائر 
عت يسير » هذا كان من قر اللجنة الاج "معة في مس كز اللدعية 
الاسلامية ان > كتب إلى حذ 7 | 0 بان الاولين ؛ بالانغيام | لى إخوائمه؛ 
وأن برسلوا مندوبين منهم إلى 5 الادا دارة العاملة إذا شاوًا . 


0 د جع الال 0 أأسرع ماعكن 6 ودعى ا لني ص 


مساك الشرقية لآن 7 موا عثل هذا العمل في نو تواحيهم : وسركة بإلى غيرم 
ن اعما ميان ادر ريات ال 


س الحادث بذي يي الخطب اليسير 6 قا فالمصا بون جعة ادف 0 مذين) 


مهم 5 الغ الذين ذنَدوا عا عاثليهم 2( والتحا أر والصزاع اع.الذبن والكع, 1 لا" م 
ورءوس أم موأ هم ء » ويتعذر ر عليهم أن قداو ١‏ الهياة 5 مله م رى إلا ععوة بن 
إخوا وانهم . وإلا أصدحدى / وا متشردين ن متأصصين أو شائل 


ولا دوه 0 إليه. ولا مال م 


التخربه . لهذا رأيت ور أى كل , . 0 ان يمع مبلغ وافر عكن من 
1 صاب عل حمبم أ ولغك الذكوبين 


0 
كتيت إلى حضر م مور 5 هيت غمر ليفيدني رأ أيه فيا 5 


0 فى هل يكف لدفم الضرورة كاذ 


ءن. والذينفندوا نوتم 


م يمون 4 مايؤو لهم من مل بمو مم 


تمع لديم 
0 4 ولك اءالن س" 


ا 0 من الوت ثم طلبت احصاء وقتياً لاصناف المصابين 


قصد الاستاذ تر بية لامة على اابذلفي سبي لاامر م/ 

نام » حت يكون ذات التوزيع على قاعدة ديحة . ودخرسل هن تعظم فبهم 

لذ لاقيام بالتوزيع على أ كل وجه» واف بالادود هتى اجتدم مياغ واف بالحاجة 

مبودع مايوتمع في خزينة خافظةالعاصمة<سب ماراه المجتمعون بالاتفاق» 

فى ذلاتك ذهانة من الضواع » و:عدعن عر امي الظنون » وما بقي هن تنصيل ضر 
احنة وو حص ماثراه بعد . 

وذا ا كت أنا؟ ته عن سيب الاجماع وخيره و خمذ ذاك بااذةورالذي 

أرجهبهإلى اهل اأروءة ارجودوا :اتح به د جاياه الكرعة» من بذلمال وبذلسعي 

0 

ود افك ولااريب من كك 0 ماعليه اهل ميت غمر مد ار 55 

اذي أصاب ب بلدتهم > فهم بلاقوت » ولا سا لا مأوى ء فل له 

أ إلا ص نزل بساحته » أفا | كن يتمى ان 3 كل النا سفي معونته ؟ فليطااب 

كل هنا نقسه »ا كان بعاااب + الناس لو نزل به مائزل م » واينفق من ماله 


رشته مايدقم الله به عنه مكروه الدهر » إن شاء لله ) ان تناللوا العر <ى تاناقوا 


ما حون نا ياأبما الذرن المدو] أنتقوا دن طربات ماكديم وما أخرجنا لك من 


الارض» ولارتعءو| انيت منه تافةتون»الث يذان يعد الفقر ويأهرك بالفحشاء 
وله دم مغدرة مئه4 وأخلا و َك وأ م كدو وعد ااشيطان 2« 
ولنوا | بوعد لله ؛ نكل؟ ا ا او 0 ٠‏ انه أصدق الما ثلين » واقدر 


م 
ع 


افادرين . 0 را شيا ٠‏ ن مالي في مساعدة إخوانكم 


ران ذل ل ردك للم اسم في هذا العمل » وترساوا 
؛ ها جمهون إلى الداعي س العية الخيرية الاسلامية 


2د عنده 
)3 ادن ( كال اأر< وم حسان باشذاء : 01 للاستاذ بعك عودته من توزيعهذه 
لاءانات وكنت معمها : لواعطيتني هذا الال الذى جممتهلا 00 
و حابة بقوله اماجمع شيء وجب صرفه فيه » وإننا ترص اله وادث ا أوحعة لنء 


اناس اابذل فى سيول" ر ؛وءنياعتادوا اذل فيبمضها 6هأنء ليم اابذلة في سا" أرها 


اللقصد ه من الؤصّل 7 في أسؤاره 
لض 


ألمتصل الخامس 


( من الفصل السايم ) 


فى أسفاره 


الع يم حة في الارض فوائد كثيرة في جمة الجسد ومهذيب النثدن 
ومشاهدة شؤون الخلق » ومعرفة سن اللّدوحك :ني الارض » والاعتبار بأحور 
الاثم فيعلومها وأعماها وبداو” نهاءوحضارنهاء وقومها وضعتراء ومثل الاستاذ ذالم 
في عاءه الواسع وعقله الذير 0 منااسفر مالا يستفيد من دونعلا 0 
ومغرفةوبصيرة » وقذاكتب في ار بض الاسفار في أغسهما نر نا ه في ترجنا 
من ال ناروهذا نصه (ص0همم) 

« أما الاسفار إلى الءلاد العمهانية ومعاشرة كثيرمن المسلمين غير مس لبي مع 
فقد كان هن نتائجبا عدي أني عرفت حق المعرفة ان مرض-السامين ذش س 

اءرين : الاول الجول بد ثم وإبداع مالم يك حِن منه وإلصاقه به »واختلاط ماهومن 

الدن ها لبس منه» حتى صار ماهم عليهديناً جني ع نأصل الدين الاسلامي الطاهر 
الرفيع ار ااثاني استيداد المكاء الظالمين من المسامين فيجيع أقطا رالا 

« وقد سافرت بعد ذللك'ء, رك إلى ا وأفريةر ١‏ فكان أ* ر الاسذار في 
بلاد السدين زيادة || بصيرة في ذلك الذي عرفته ل ول الامر» وأ ر الاسئارني 
أوريا قوة الآ مل في إصلاح 0 الساين م امن مرة أذهب إلى أوريا 1 
ويتجدد عندي الامل في تغيير حال!1 ل السامينإلىخير منها »و 0 ماأفسدوا 
من ذينهم » وتشحيذ 4 م إلىممعر فتشؤونهم » وأمتلاك ناصية ١‏ ها بأيدمهمدون 
افرادظلتهم .وهذوالا كمال: وإن كانت تضعف فى : ي نغسريء: 50 ماأعود إلى دياري لكثرة 
ماألاقي من المنت» وشد ما أصادف. نالصاعب»وسوء ماأرىمن انصر اف الاين 
ن النظر في منافعهم » وشدة عداو هم لا تفسهم» وثوة رغبتهمفي تمكين ااا م 


شثره إلى الامتانة /1/ 


ا الا 
م رابوم وحم أ في الاستعباد لم لثر دب فعقول» لكي موعدت الى أوربا 
ويكتشاوا شهراً أو شهرين تعود إلي" تلك الا مال» ويسه علي كت 
أعدهمن الال » ولا تسألنيعناسيب فيذلك ذاني لااأستطيع تفصيله ولكن هذا 
ما حدثه الاسؤار في نفسي »6 اه 

أقول والتبادز :الى الذأهن ان السبب في ذلك هو مايسمى في المزف الآآن 
تأثير الوسط أي البئة من المكان والمكين » لارت كل انسان بحل في »كان 
ويشاهد ال قوم لابد أن شأئر بنيء مما مم عليه سب استعداده وما وجوت 


البه نفسه . وبلاد أوربا قد ارتقت ارتقاء عظها في العلوم والصناعات والكسب 


والسياسة وغير ذلك » شن سافر اليها وكان من همه التحارة يزداد معرفة 
بطرقها ونشاطا في عع اها » ومن كان همه غير ذلك ثر بإرتقاء اتن 
همته اليه» وناهيك ا القوم في خدمة قل » وإعلاء شا ن ماتهم » وما 
بذلون في هذه السبيل من الاموال » وما بركبون لا لها من الاهوال » ثفن ير ماهم 
عليه من العزة والسيادة » وهو يه ما كانوا فيه من الضمة والمهانة » فهو جدير 
1 يكير د في قومه » ولا ييأس من غده في يومه كان تغمده الله برحته 
يقول لي عند مايريد ااسفر إلى أو : إنني اذم 0 ح-دد نشي : أي فد 
اخلقتها معاشرة الكسالى واليائسين اه 

زد توجبت هته ف هذه السنين الأخيرة إريارة الشعوب المسلة فبدأ 
بزيارة تونس والجزائر وكان عازما على زيارة ا طند وإيرانوقزان والقوقسفي 
هل والسنةومابعدهاءفضر ذهالمرضعن. 0 العام » ثم قطع آماله كلها امام اه. 

وقد نسيث هنالك ذكر الاستانةفأبدأيذكرهاالا ن 


وسنرء ال الاضالة) 


كان الا تاذ الامام رحمه انه تعالى يود أن يسيح في البلاد الاسلامية ليختير 
أحوال الاس4ين فيها 6 وقد عنلهأن يبدأ بزبارة إلا , كانه ة فذكر ذلك 0 
في حديث له مع4ه فكان ان انه لايظن انه سر هذه الزيارة 6 وانه لابأس مع 


86 الاستاذ اذ الامام ف الاستاية 


كح م ا ا ب 010 0م 


ذلك بان يعرف حال هله العاصمة القدعة والدولة التاريخية ؛ والظاهدر ان اللورر 
0 العتقد أنه لاشيء يقطم آم مل الاستاذ من حياة الدولة ال لعمانية إلا 5 للاسئانة 
وقد سافر هو 0 علي يوسف صاحب الؤيد و كان مو لديو قل 
سبقهما اليها » وانني أنشر هنا ما 5 تبته عن هذه امسأ ادق *وضعين من 2 إ النار 
إرابم ١‏ أحدها )ما نشر في اللراء ٠‏ الؤرخ فيغرة جمادي الاولل سنة 19 الوافق 
1 الا سنة 15١١‏ في باب الاخبار التاريخية (ص 00؟) وهذا نصه : 


ط فضيلة مي الدبار المصر ّ في الاستانة العاية» 


سافر صاحب افضيلة الاستاذ الا كير الشيخ ت#دعيده ممتي الديار المصرية 
في هدا الصيف إلى دار السعادة العلية » وما 00 مرأسية 0 بادر حالا إلى قصمر 
دز العامر حيث 1 مولانا وسيدنا الساطا لان الاعظم ا أت 3 الى 04 وحيما 
أوَدن مولانا ذا حضوره ّ 2 تبليغه السللاهع م ثم انصرف 2 95 ن القصر يعك ان 
أقام مم عطوفة الما 0 اسلطاني 0 ساعة . وبء_د ذلاك صدرت _ الارادز 
السئية بان علد لفضذيلته دار خصوصة من ١‏ ن دور الضيافة الساطاننة امه على ماجاء 
ف في بعضص الاحو 8 من ٠‏ الايءا ”7 و انمره اقلم الاغر ٠.‏ دوؤرد في بعض الاخمار 
ا الموثوق ما ان ضاح .4 ة الدولة 0 والدم الجذار 0 مايأ عرتبان 
.بدعى أضاً لائزول في قصر بيك 8 أكد الخيرين 0 بعض 8 ء: الذين 
حضيرو! !من عهد غير بعيد دن ناك وؤل أن الاستاذ أقام في قصر بك يومين 
او ثلاثة أيام ثم عاد إلى دار الضيافةالسلطانية» ولك. أن اللكانيب 11 الي وردت هن 
ات سه لم تك ا الضم افة بالمرة 
ومما ينيع ِي ذكره كن راس مافي محر من فساد الاخلاق 6 والرا ءة على 
مام السلطنة فا دونه من المقامات الرفيعة» ان الذي ن لال للم إلا االسهاءة 
والتجسس والكذن على خليفتهم وساطانهم أ رمف لوا إلى الما ا 1 
الكيراء في الامتانة تقارير خلدوا - ءا من الاك وقول ازور بريدون 
ذلك ان يوسلوا ليتوصاوا !قل التماعد بسن 2 نه العلية ومدر لانهم يعون 


سعارة الجواسوس وا ةد ين في زيارة المذتي للاستانة ب ع/ 


إن قول الاستاذفي مصرهو اقول الفصل» الذي يؤثر ويءول ءايه جميع أهلالنضل». 
أ اعاماء والوجهاء والموظةين بل الذي لابشك في صدقه أحد يعرفه 
كتبوا ما كتبوا وايس للم شيء يتوكؤن عليه وقد انه قأن سافر فيالسفينة 
قي سافر فيها الاس: ذ ذ الغتي د ضاءب اأؤيد الفاضل فكان رفيا له » و كان شم 
ا أي أولى السعاية) ف هذه اللرافقة الاثمااقية القال والقيل » لعامهم يأن <ز بده 
و 1 عظم الجر ا'د تاثيرا نيا قدار الدمري وهي عل جيم مساك بي ٠‏ عر احا 
والاخبار» وقد خدءت الدولةاامليتوالحضرة اليد ية خدمة لها فياقطر اعم تأثير 
وما لايءزب عن الذأهن ان هأتي الديار الصرية وكير العلياء فيها لابد ,1 
زود ماس كر وحصب 1 دو شخ خ الاسلام وقد كانمعءهفيزيارته 
4 رفيقه وأرل ونا ان حريدتنه ادن مها دن اطديث» ولا ,تحدث ددان 
الامامان الجليلان إلا في العم والعلماء ووظائههم » وقد نشرنا <واهر الحديث 
فى القّلة الافتتادية :ونقول هونا ان الجواءيس اعداء الدولة قد كتبوا عناسية 
ماذ ره مقط من اسقياء العلياء من الحدي تقارر نرقية وبريدية «زورة على العلماء 
في دك » وهن الناس نْ وك أن عض المتدعمين اأغرودين وافقهم على ذلاك. 
وانه هو الذي غش امقر <تى كتب ماكتب . ولو الث العلياء ستاءوا حةيقة 
راجعوا في ذلك شيخهم الاكبر شيخ الازهر ؛وهو كان يكستب الى الاستاذ المذتي 
بذاك . ويقال ان أحرة التترءر/ الذي ارسله ( فلان بك ) بلغت ت ثلاثة جنيبات 
وقد ل م ذاكني موضوع التها رار 6 وه لان في بعضم أطلب 0 نيكذب 
صاحب الدولة والسماحة شي الآ 06 الذي نثر في الو بداو إرجععنه!! 
وعندنا ان بعض الجرائد هي التي دولت الامس وان شيخ الاسلام إذا علم, 
ان بعض من ينتسب إلى العلم 50 قوله وقول مذتي الديار لاصرية او يستاء ءنيه 
انه لاإرجع إلا عن كلة ا منه» وهي 5 ميةهؤلاء المستائين « متفئنين 4 
وب لل 7 | لقب « معتوهين » ومثل هدؤلاء لاتلتغت الدولة إلى كلامهم» ول 
م طلا » لانمها بذاك تدتح على نفسها باب امتثا ل كلام ٠ن.‏ 
بل الزمان وما يستازمه ونتاسيه ورعا مر لهم السماع ل إلى طلب مافيهخرابِي 


عكار 0 م 1 


885 _ثارة الأيتاة إلامام بشي الاسلام 


“الدولة . وقد ذكرنا هذا ليتعحب القلا. في سائر الاقطار من اعطلل واناطل 
“الوجود في معسرء أصلحها الله تعالى وأصلح أهلها آمين 

وأما الموضوع الأخر فهو ماأششرنا البه من حديث المثقي مع شيخ الاسلام 
الاستانة وقد مهدا له عقدمة طويلة في حال العلل والعاماء » وتعهد له هنا 
بجتلخيصمقدمةالمؤيدله 


. م 
د أدة الدستاذ الدمام ل الد سامرصم 
أرسل الاستاذ صاحب الم يد إلى جر يدته مقالة عنوامما (العلماء هداةالامة 
:ومن ثم : ) مؤرخة فيم؟ يوليوسنة 80١‏ فنشرت بتاريخ ١6‏ ر بسع الآخر 
-سنة .وام٠‏ الموافق .”م يوليو قال في أولا : 

دفني اليوم انثاني من وصولنا إلى دار السعادة رأى صاحب الفضيلة مولان 
الشيخ تمد عبده منت الديار الصرية أن يبدأ بعد اداء فرض اخلاص الولاء |20 
الخلينة الاعظم بزيارة صاحب الدولة والسماحة مولانا هال الدن افندي شيج 
الاسلام المعظم وكنت لم أحظ بمجاه في زوراتي الاولى لدار السعادة فرأيتها 
ذعم الفرصة للتمتم بمشاهدتهء والوقوف عل آزائه وأفكار.... ذلا فرصةلي أعفلم 
عن ان اعد انا جمع بين أمام مصري عل القرأء مالدمن النضل وسمة الاطلام 
“وعاو الفكر وب_د الغور في أ<وال الزمان » وبين أمام الامة الاعظم شيخ الل 

:والاسلام في هذا العدن الجيدى لاروي مايقو لان » 
م#ذكر سيرهما إلى مايسمى ( باب المشيخة ) ومكانه ووصف المناء» 
جه الاستئذان على الشيخ باسم مذتي الديار المصر يه ومرادرته إلى الاذن وددولها 
عايه وتلق»ه للمغتي بالترحاب عووصف اسه ومن فيه واشارته لل<اضربن 
حالانهراف ليخلو الجاس للزائر . بعد هذا قال:ان شيخ الاسلام افتتح الحديث 
2 فضيلة المفق بالسؤّال عن 6 وصوله 21 د ار ا بعمارة عرية قصيحة 
موانتقل الحديث إلى مسألة الندق بالعربية الفصحىوامهم غلى تل فنولها لمرتمرنوا 
علا ك1 » وما قاله شيخ الاسلام في ذلك انه رأى بي الطائف بعض اعراب 


حديث شيخ الاسلام مع الاستاذ الامام 


الجا زينطقون بإلاذة الفصحى التي لأحبا أغل مكة و أمثام . وتكلم الماتي ف 
تقصير المسامين حتى في الملاد العربية في انان العربية .. 

وذكرالمؤيد ا نالشيخ سأل المنقي عن قاضي مصر > افندي فاثنى المذجيعلىعلمه 
واه وفصاحة نطقه » م سأله عا في مدر من الحا غي رالشرعية فذكر له المفتي 
أنواع الحا وان الذي لأ الكومة إلى إيجاد محام غير شرعية هو تقصير العلماء 
وقد نقات عن المؤيد بقية الحدث بنصه فما بلي : 


(إحديث شيخ الاسلام ومفتى الديار المصربة في الم واللداء) 


قآل ( المةتي) عناسبة 0 الشيخ (وهو الكلام فيالحاع غير الشرعية ) 
إن كان للمسامين شكوى مما برونه ما 3 بش ريعتهم فاجدر مهم ان يشتكوا من 
ادم لاهن يعتدي عا بهم 

١‏ الشيخ ) لاريب في ذلك فان حياة كل امة تقوم باستعدادها لكل زمان 
عا بئاسيه ومن غالب الزمان غليه الإمان . ولكنا نؤمل ان تتغير الحال ويتنبه 
الساءون لما فانهم فيحصلوه وذلك لايكون إلا مهمة علهائهم » وحملة شر يعتهم 

( المفتى ) نعم ذلك لايكون إلا مهمة عاما مهم ولكن الءلماء في انصر افتام 
عن شؤون العامة وقد تركوا أثم تلاكالشؤون إلى الحسكام ووكلوا بعضها إلى العامة 
أنقدهم ؛ و<ءلوا نصح العامة وانخاصة او الاشتغال بأ مميء لذلك من العمل مما 
لابمني » ول تبق لاحد منهم علاقات مع العامة » الاهم إلا أولئك اللقصاص الذين 
يسمونهم وعاظا او مدرمي مساجد وما ثم من عل الدرن وشؤون الءامة علىثيء» 
وم يفسدون اكثر مما يصاحون 

( الشيخ ) لاشك ان أغلب المشتفلين بعلوم الدين تنقصهم الخيرة بإحوال 
الناس ويفوتهم العلل با عليه أهل المصر » ولوخيروا الزمان وأهله لامكنهم ان 
يحموا شرعبم» ويعلوا شأن أهل ملتهم »مع ان العالم لايكون عالما حتى يكو نمع 
عامه عارنا »والعارف هو الذي عكنه ان يوفق بين الشرع وبين ماينقع الناس في 
كل زمان سمه » ومن كان بارعا في العلوم الدينية ولكن. لايعرف حال اهل 


دم حديث شيخ الاسلام والاستاذ الامام 
كك را 22 و 0ك 


عصره ؛ولا راق 0 زمائهء فلا يسمى عام وأدكنه إسمى « متذئنا » اعي 
أنه يعرف 52 التحو اواة إن الفقه أو ماأشدؤلاك» ولا السعى 0 اعل القيقةحى 
يظمر اثر عامه في قومه ولايظبر ذلاكالاثر إلا بهد عامه باحو الم م وإدراكه لحاجا, 
( الغتي ) ماتقوله سما< 6 العروف عند الاواين لان 1ك اهماد 
في كثير 6ن كتب السنادة | المالحية تعريف العام باله ( الما 1 امم 
بأحل زمانه ) وهو تعر يف للءالم بالغاية من ن عأمه ؤااء وف عل ابعر ن ان لايضيع 
العالم زمنهإ لا فيا . تيده ويغيد العامة لان وذا ان العالج 0 كف 
عليه . ولذات اتبعه بالودف اله. خر ب اليصر باهل الزمان 0 باهل 
الزمان انما يندخل في الغابة من الم لا نه وسيلة لاتمكن هن العمل ب فياهل ذلك 
الزمان وكآن ضاحب هذا التم ريف يقول هن فرط في شي. من زمنه وأيستعوله 
فيا من ث أنه ان يستمهله فيهء اواساء استهاله (دنب <هله با<وال هذا الزمان» فو 
ينثر المقال 0 لاد +الي ك5 كت يقع» ور دل يصاع عليه او مخضم له وخشع. 
0 كان كذاك فهو خارج عن مغووم العام لاينطيق عايه تعريفه ٠‏ وغابة مامكن 
١‏ ان صل اايه إن عرف 0 من العلم ' ن إسمى حافظا له ْ 
( الشيخ ) ١‏ أعم ان ما يؤسف عايه الاسف ااعقامم ان ءن كان هن غهاء 
السهين عا كل ثي: هن الم ذنها عا في اطقيقة متطضنا ولا يكح أن ,يطاقعايه اشم 
العا ' ٠‏ وبذاك بقدت الشر عه مدفو نآ في الك “مب وحرءت أرواح اهليها هن ن الكت 
بادام! ب 3 لدم قثلا ::واعل الذى مل ولة الكمريمة إلى لبعد عه 5 
العامة هو انم أزاذوا ! ن مخدموا الكل خاصة دون الذاس عامة 
١‏ المفتي ( وهل تعد “ماحتكم ذات خدمة لانفسيم مع ما1 أراهم فيه ون ااضعة 
والخول» و<رمان أعا ليهم ٠ن‏ الحقوق انتى قي يتمتعمم ١‏ ها اسافل غيرهم» وفرار 'لدنيا هن 
وجوههم وم لقاب الناس في طلبيا:+ “ع احرص ١١‏ 0 
واذا قنع حدم ) لبيء مذها ذم فى وقفة العاجن لاقناعة المء زيز 6 وااء 
كي وكاب اس واعل» لو كانوا علماء على النحو الأى عر فه أسلافنا 
( الشيخ ) صدقت فان من أزاد | ن مخدم نه وجب عله ان يمخدم العامة 


لاندراج المصاحة الخاصة ف كاه العامة هادا صاعك الصبلدة العامة ضاعت 
انلام يدا ؛ واذا نظت الادل حعطت الاي 

(المنتي) نم بامولاي هذه هي القاعدة المقيقية ولكن مدرمي كتب الققه 
لايمتذون بتقربرها لطلبتهم . فبؤلاء الذين سمتهم مماحتكم متسدتين رودا هذه 
القضية فها درسوا فلمل ذلاك عذرم فم نسوا » اه #روفه عن الأؤيد 

ب 

الؤائده في هذا الحديث هي الارشاد اك العمل بالعلم ونع لأس به »6 ون 
كان يصدق عليه من العلياء يسر به » ومن كان حجة عليه يستاء في نفسه وانكنه 
لارظور الاستياء لثلا يكون مسجلا على نفسه ذلك » اللهم إلا. أن يغلب على أمره 
باعتقاد ان الكلام ظاهر الانطباق عليه عند الناس لعامهم بأنه ١‏ حصل من العلم 
إلا حنظ بءض الاصطلاحات التي لاأثر لها في عمله»كولا عكن أن ينع مها الناس» 
أر كد د ان م لمق عل اسانه » فبو يكار الاق و ادل فيه بعد ماتبين 
وعلم أنه المق وان مالعدة هو الضلال 3 


20 ف وات تلك لطم في العدد الذي صدر منه فياليوم التالي 


انمره أن العلماء في مدر عروما 'وعلاء الازهر خضوصاً قد استاوًا منه ووتم 
عليهم كالصاءقة» فنشر الؤيد فياليوم الثالث مقالة ليءض العلياء يقم الحجة فيا 
على امقطم بأنه ليس من العقول أن يعل باستياء العلياءكاهم في 0 
واحد فل جد 0 جواا إلا انه 0 بدءض الءلياء المتفننين الذن 0 
الناس على ما تاهم الله من فضله » فكتب له نبذة بعد يومين ذعم انه يبن فيا 
سيب اسقّياء العلياء من حد يك الشييخين كا له حقيقة واقعة . آم السيب الذي كته 
فو ثما اكت على حماقته » وقد خدم لد الاسلام بإظوار سخافته» كا نه 
بقول هذه أفكار الذين يعارضون كلام الاعة الراسخين» ولا ندري هل قصن 

القطم هذا أم لا ؟ 
زعم ذلك المتؤنن ان السيب في استياء العلاء المزعوم أنه يوجد فئة ذات 


ء د عنابية. ر يدون | بطال مذهب أهل السئة ورآوا نأ ينقطؤا العزاء من نظن 


6/ حديث شيخ الاسلام والاستاذ الامام 
اراي ذلك » لان الملياء ثم حراس السنة فهم دائما يمون الملياء > 
وحاء كلام الشيخين في ذم الملياء مويو لكلامهم !!! 

لحري لايقول هذا القول من باغ أن يكون متقننا أو حافظا وانما هو غي 
ل ينهم معنى السكلام » وإن كان لم إعزب عن افهام العوام؛ الشيخان يحثان الهلياى 
على العدل بعامهم وأن لا يقتصصر وا معلرحذظ الاصطلاحات الفنية » وهل يمكن ان. 
محخرسوا السنة إلا هذا ؟ 

هؤلا. البابية قد ألذو | كتابا بريدون به ابطال مذهب السنة بل والاسلام 
كله » وقد نشرءوة حقني الجامع الازهر» فهبل قام من العلماء الذين ماهم انصار 
السنة » منحامى عن السئة » إلا الاستاذ مدت الديار المصرية لذى ات قمع الاستاذ 
شيخ اللجامع على ا ناشره» وغير هذا الفقير الذىرد على كتامهم في المار + 

وهؤلاء دءاة المسيحية ينشرون الكتب والحرائد في الرد على الاسلام > 
وقد اسكيلت بشبوهم الاذهان » فبل تصدى هو و غيده من اهل الازعر لارد 
عليهم ؟؟ وهذه اببدع والمنكرات فاشية فول انكرها منهم أحدة 

تخد صاحب المقالة المقطمية اسم الللاء ترساً يدافم به الحق الذى يكلنه 
أعملء ويعدهذا التكليفظمنا باللا جميعاء كانه يحم عابهم بانه لا يوجد فيهم 
عامل عليه خادم لدينة » ويسمي الذى يعاق امال المسلمين مهم طاعنا فيهم» ديزعم 
ان الا ولى تعليق الامال بالحتكام والامراء وهو يهلم سلطة الاجانب عليهم » 
فنعوذ باللّه من الجول ونموذ لله من النش 

جمل الله غلياء الدبن الذين أورثهم الكتاب ليكونوا نواها عن الرسل في. 
الطدى والارشاد على ثلاثة أقسام : ظال لنفسه لابعحل به » ومقتصد يشتغل في. 
أصلاح نفسه والعمل با وجب عليه » وسابق باتميّرات يعمل و بعلم الناس 
وبرشدم الى الاهتداء به (هذا التفسير هو الذىاختاره العلامة البيضاوى وغيره). 
وهذا القسم اثالث هو الذى نحيا به الملة » وتحفظ السنة » وقد ضعف الاسلام 
وإختشرن عل وك | بتلاثون بتلاشيه . وكلام الشيخ والفتي ينفخ روح 
الغيرة في القسم الاول والثاني ليدتقوا الى القسم اثالث . حلام صاحب المقالة 


اك ديه مصصطة ى ببك كامل فيا في السألة هوم 


الثدامية يد جل غل بهم انهم 00 اران الثاتي ويسمى هذا 1 للسئةة 
وماهو إلا 7 الدع وتصديق له بآنالملياء قد استاقٌ | م نكلامالشيخين»و لله 
هر الذى غشه اولا وصدثه هايا 

عل ناهذا المغرور اله رم نشر الا يات القر انية في ااجرالد فاماذا ملا 
مقااته إلا بات ااي حرمها 1 اضدما ووضعبها حيث شاء اطوى ) يحلونه عام 
وبعرمو'ه عاما ) وعبد نا به يحرم اللكتابة في الجر | د الاسلامية» ولو لخدمة املة 
الحنيذية والدولة العلية » فكيف استحل أن يكب في جريدة يعتقد هو واكثر 
نومه إن لم نآل كابم أنها ضد الدولة وغير خادمة 1ه ؟ ألم يجد جريدة يدافع 
فهبا عنالسنة والاسلام وعليانه الاعلام» إلا هذهالجريدة الني ل تنثأ هذا القصد 

واولا إرادة تأبي دكلامها لما نشرت مقااته . لاتريد بهذا طعا لتيل راغا بد 

تتنيد هذا المغرور با هو ملم عنده » وسخبين وظائف العاياء في الحزء أل لي 
وإلى الله تصير الامور (1) 
ما كتتبه مصطن بك كامل في المسالة 

ان جريدة اللواء لم تكتب شيا في «وضوع حديث شيخ الاسلام والئتي 
لان صاحبها مصطفى كأمل بك كان في أوربة فاما وصلت اليدجرائدمصرأرسل 
إلى جر يدنه مقالة من باريس نشرت في /اج دى الاولى ( 7" أغسطس )عنو انه 
(؟ة في سبيل العلماء ) ذ كر في أوطا.ه الى الشديد القاسي الذي نطق به 
شبخ الاسلام ومذتي مصر بشأن العاماء » واهنام الرأي العام في مصر بهذا . 
م ذ كر انه « لاينكر أحد في مشارق الارض ومغاربم أن الاسلام فيحلة برثى 
ها وان السهين فقدوا في هذا 'عصر كل قوة ونفوذ ... » واعترف بإن اسكل 
باحث اللو في ابداء رأيه بحرية في هذا الوضوع . 

مم ثم أحى باللائمة على شيخ الاسلام ومذتي مير في حكبما عل عاماء العصر 
ونا د ليا ل عر لف ف مولن الا خرن( 1 
بلهم ) عما تمدن فيه من تأخر وجهالة وسوء حال » 


)١(‏ قد وفيئًا بهذا الوعد وللّه امد 


كوم/ كد ىحديث شيخ الاسلاممع الذي 


اه على شيخ الاسلام بإنه لم رفم صوتدةبلالا'ن الف لدولنين 3 

نم انتقنل إفى اللةتي وقال انه لايناقثه« الاب على ماذى من 27 
يذكره بالحوادث الشئومة وشأنه فيها» وانّه 0 يطالبه بالعمل لاصلام 
2 ال السليين” بدلاام ن اعلان الحرب على العلماء ‏ وذلك العمل الذي يطاا 
هو أن يستقيل من منصب الافتاء 0 مدرسة اتربية عاماء اللازم للا 
اللعين للمسلممين» قال « يومئذ يمن له أ: نم على لى ااقصرين . 0 0 
الرءوس تمظما واجلالا » ونشهد له أمام الذا س واة ارخ باءهاب ار كة الاسلابة 
الحدثة » وروح الخياة اللية الجديذة » الخ 

وقد رددت هذه القالة في جزء المنار الذيصدر من الإر الرابع فيغرة 
جمادى الاولى من تلاك السنة فأذ كر هن الرد ماهو خاص يديث الشيخين _لان 
مايتعلق بالرد على ماقاله و في حوادث الدُورة العرابية التي «مرعنها بالحوادثالشدُزية 
قد تدم فيصن 1 من هذا التاريخ وك نمه 8 ٠م‏ 0 

« صدى <ديث مفتي الديار المصرية مع 7 الاسلام في الأشتانه ) 

ظ رخير هذا الحديث في الؤياء نم في النار إلى لى جميم ايلاد الاسلامية فتائاه 
العقلاء والفضلا, بالقيول ؛ونشرته برمته الجرائدٍ الاسلامية في الششرق والغرب 
ليعم نفعه »ويعرفعامة السلمين ما يمف خاصتهم بان أ كابر علهائهم معترفون إن 
نعظل بلاء السلمين قد جاءم من تةعنير علائهم في خدمة الامة واللة 

« قول صاحب جر يدة الاواء 3 الحداتث» 
عرف صاحب هذه الجريدة عند المواص وأهل الرأي بالتحاوز والشذوذ 
ؤالافن واعخط عال؛ ومع ه 00 1 3 عن ن أطر رائد الاسلامية العتدرة في الاعثران 
يصدق الحديث وإصابتهالرىو قرطسته في في ا مدفولكنه + ترك شذوذ.وما وزه 
الحدود عند 0 عليه غعل 1 أيه الاؤين حجة عل المتحدثين» وشأل 
عن لاينظر في جر يدتهمن شي بخ الاسملام ومذتي الدبار المدسر يةعرن ن خدمتهما للاسلام 


أما شيخ الاسا سلام وصاحب للو 2 ١‏ 3 أن موللا ذال ساطا نأندةالله توف 42 


م فتاواه 
والغر 5 


رفون إن 


والشذرذ 
لاعثراف 
وتواوزه 
0 وسأل 


للاسلام 


ساس ةمصطف ىكامل مع السلطان و الخد يوضد الاصلاحالاسلاني . /اها/ 


ك له ولا للوزراء استقلالاًبعمل يتعلقبالامة بلوضعميعاعباء الدولةوالامة 
عا إكامله عزن كان هناك تقضير قاس ألعنه صاحب الارادة والنفوذالمطلق»ويالت 
شعري ماذا بقولصاحب اللواء إذا سألهشيخ الاسلامعن رأيهفي الاصلاح الاسلاني 
اذي بن.غي أن يعمله؟ هل يشير عايه عثل ماأشار عل مفتي الديارا الصرية: أن ترك وظيفته 
وينثيء مدزسة كدرسة مصطفىكاء لاو مدرسة الوطنأو مدرسة 0 

و مذتي اند ارو ققد مع الصم نداءه بالارشاد إلى الاصلاح وما 
العماء إلا مشدونءوابصر العمي سعيه في خدمة الازهرالشريف والبعيةالخيرية 
الاسلامية التي لما عدة مدارس كل واحدة منما خير من جميع اللدارس الاهلية» 
وجعية إحياء العلوم العربية واعترف السكابرون مع المنصفين عروءته و بذلجاهه 
وماله فيخدمة المسلمين فيالحكو مة وغير المكومة .ومن أعمالهالقريبة تقريره في 
إصلاح امحام الشرعية الذي أججع على استحسانه العياء والفضلاء وجزموا بانه ل 
يمان المكومة فيإ ظلمارخطأها وانهشخص الا.اء وبين الدواء ووصف طريق العلاج . 
ولكن صاحب الاواء في مر لاسمع ولاسصر ولا حس بهذا كله ولاشعر أه 

وأزيد على هذا ان الرحوم مصطنى كامل كان يعلمويقول أحيانا انعلةااعلل 
لصائب الاسلام والمسامين ملوكهم واسراؤهم » وان العلما ا لايستطيمون #لثي» 
بدون رضاحم » وان الاستاذ الامام ل 1 ن سروت لائحة أن شيخ 


الاسلام يذلاك العهد يلم أنماجب من الاصلاح في الدولة م ا براه فر 3 


تنفيذ 5-3 منها » وكان مع هذا يقدس الساطانعيد احميد» ولو ان شيخ الملا لام 
أراد أ: ن يعمل شيءًا بالاتد تاق مع السماء وأ لتقم هنه السلطان لخد للسلطان إنتقامهء 
وخ 4 باستدقا قٌّ شيخ الاسلام له ٠‏ وكان ن من أشدأ انصا أر ار الخديوفيمة 6-0 


محمد 52-0 الازهر والم 1 ساجد » وهكذا شأن ١١‏ ساسة 


قُِ تباع الطوى . وقد اتةفق رجوعه من ور ة في ااباخرة التي غاد فهأ | الاستاذ 
الامام وتءارفا 0 تَقدمْ ف ص اوه 
000 تاريخ الاستاذ الامام ج ١‏ 


عد وموم 


١ 000-77 


85 كتابه إل بد دروجه من الأستانة إلى أودية 


سسس- 


( كتاب الاستاذ |الامام إلي' العد خروح<ه من الاستانة إل لد بهي 


اسم 


ولدنا العزؤ 

لم يصل إلي كتابك إلا هذا اليوم 14 أغسطس وذلاك ببركةالآسمانة اللية. 
الشيخ امماعيل(١)‏ قابلني في آخر يوم كان لي بالاسةانة وصمدبفي من البيت الى 
الكيري ثم أمرته عفارقتي وسافرت بعد ساعتين» أعطيته ورقة زيارة لنج ل أجد 
عزت بك ولا أذري هل يساعده أو يواغدم . 


لاعكن لشخص مستةيم السيرة أن جد عملا أو يصيب خيراً في الاستانة. 


وعلى كل ذي دن أن بغر هم ديه ودقية لسك 
2 كك الاستانة مالم : ل أن ايعلم إلا بالمشاهدة 2( وستسمم 0 ماعكن ال تُعبير 
عنه عند اللقاء إن ل 
بودي لو يشترك الشيخ اسماعيل في عل النار » ا<دما يكتب والاخر 
سافرويدءو الى الاشترااء ومع القيمة وهكذاء ولاادري هل يوافقك ذاك؟ 
ماذ كرت عن اعذوى (؟) ( يس ببعيد عن اخلاق مثله من ينسون انفسهم 
متى جلوا وزر له لقب من الالقاب ٠‏ اللقبيثقل 0 ارواحهمم 5 ابدانهم» 
ولا عق مدهلا ياجس أ مهم إلا خيال لايعرف شما من اي د 
ا للشيخ علي 3 ن ماقيل عنه وعن غيره . إأر 0 لان شيا ما 
), هو الاستاذ العالم الفقيه الشاعر الاد بالشخ أساعيل اها فظ الطرا بل مي 
أصدق أصدقائي ومن تلاميذ الاستاذ الاما م كان يجاو رفي الازهر هن قبل هجري 
الى مضرء ثم ذهب الى الاستانة لاجل السخول في سكالا انشرعيين وقد أوءي 
الاستاذ به نبجلعزتاشا العا بد ليوصي والده مساعد ته تطبيبا لقليه وهولابرجوه 
احا فر الايناية لددينه واستقامته» ولذلك استتحسن أن رأ : فيو شاركني في عمل المنار 
وقد كان هذا يوافقنى الا أندمة لي لا يصلح للسفر للدعوة الىالاشتراك وجمع القيمة 
فكلانا ليس :الي » ولهذالم يكن م من مصاحته هو مشاركى في هذا العمل 
)١(‏ هوسلم اشااح 00 دة تسمى الفلاح كيش زم لمق الاسنا 3 
لانها هدح الس لطانورجالهوتدافع عنهم . وقد قال الاستاذ كوا كي هنا | نه يطبع منها 
٠٠.١‏ ف ٠‏ ساعدة ة برسل نصغها الى الجرائد ونصفبا الى الاسنا نة !م 


الاخر 
ذلك 


5 تسم‎ ١ 
دا م‎ 


ََّ ولا 
ا بلدي 
هجرني 
رضي 
وخر له 
ل المنار 
#القيمة 
ل 
لأستانة 


لبع مني 


ية كتاب الاستاذ الامام ب/ 
كنتب فيا مقطر» واكن رأيتجلة فيمحايات الو يد( ) رذآ عليهلا بأس بها وعرفت 
إنها مق قدك؛ نان كانت التى تذكر فبذا رأني فيها » وإن كانت ذيرها فاحفظها 
00000 عا نمب نتصفظ ماقال العم , وإن لمكن انترسلهإلي فاعطه حوده ٠‏ 

وليةنى أغرف ماذا كتب ٠صنائى‏ كامل » فقد بلغنيا 0ت 
في الاستا 5 لكا باخني انذاك أشيع عند . ولا ادف على شيء اغد مما ادف 


ع جبل قوي بأ نالشاطان لايستطيع حيي أو اراده وهو لم عحزه عن ذلك 


العلم » ولذاك اعباب لا إحب ذكرها الان 


ول اونا لالح كاين زنك وصاحب الرائد تصبان على العاماء أدلاء 


و 
أسه بإلطبع ) وإنه رى الصواب 


أن أ كيب اليك لتكف عن ذلك » وأنت تمل انقي 0 أرشبعاً ! كتبت ولا 
قد ل القا لقدعه مور 12 
عت مقدمة أسرار البلاغة وانك الذي سعيت بملمه وانك كتبت عليه 
الخدت في الهامشء واذكر انقي قرأته وأصلحت ماني الطبوع من خطأ بقدر 
الامكان » وانه لايوجد من خطأ غير مضاح إلا «وضع : 
الاعدءار في شيء . وان فكت تركت هذا التنبيه الاخير . امراف أن لا ينس 
الطأ والصواب إلا بعد الفراعغ م دراستهء أوعلى الاقل 


6 القدمة وابقها الى أن 


التقر بع والتعنيف» وان ذلاك قد يثير فنة ( في رأ 


ها كتبغير ء » فانكانت در: ذنف» وإن كان 
او موضعان ليسا من 


|الكتا بولا ينتهي طبع 


بهد الانتباء هن دزاسه ه_ذا العام ف ا 


م في آخر الي الا في إن شاء الن(؟) 
أنا أشتفل الآن ببعض ما كيب الافرج على 
الافرنج ٠ن‏ ل م 


لايتقطع » وأحب أن يَْنَي اراق والسلام 


الاسلام وما وقف عليه 
البرد شديد » والطر 


5 عيدذه 


الاسلام 


1 أي 20 37 4 ه. ا 4. ٠.‏ 
() كب في المقطم يومد ان علماء مصرساءثم حد يث المفتي مع شيخ 
لاندطعن فببم» والذي نشرفي ام يد روعليه هومقالةافتتاحية لي معز وةّاإىأحدالعلماء 


00( !| عدروقرا مقدمتي لاسراد 


الحلية فذهل الاستاد عن هذا عند الكعابة 


م 7 تاب امد شدي ق إلى الاستاذ الامام 


(اقول)كاناار اد من الدسا نس وسعايةالجو أسيس وش رع (الو بلحي ) أزيميل 
الاستاة 0 ان م خرن ان السفارة | البريطانية كانت 0 
واها لانسك ت لاحك ومة الى بدية عل ذلك لو أقدمرخ عليه » والسلطان و رار 
لاجباون ونا أدضاً 0 0 لأجد شفيق نك (هوضديقنا ١‏ شنيقإنا) سعي تيل 
في الابين لتلاني هذا الشر » وبمد أن سافر الاستاذ الا أردل اليه أحمد دن 
الكدان ل ف 0 أرسل اليه بعنو 0 ريق صاحب المؤير 
ومنها كتاني | الذي اجابني عنه الاستاذ :هذا الرة 
ديعم من ن كتاب امدشفيقياشا ما را اقبة سشير اللا نكلز لدت _ 
ومن حرص رجال ل السلطانعيد اليد عل زف[ > رام ةالاب تاذ الامام ولاشها رئيس 
5 تابه ( باشكاتس الابين ) الذي كر: ن عازما على ل السلطان على لا نعام على الاستاذ 
ترتبة عامية عالية وهو مايعبرون بالط ع ا 
حدى لديل 
ها أنا أرسلاليك :لجو ابا تسامها إلي” حضرةالشيخ عل بو 2 صيلهاالي» 
بلذت 1١:‏ القول 0 كنم م توجثم الى 
وندره حيث كان بلغه ذلك ذأ 0 له ان ول | الخر 0 لحر 
بعد توجرك سألني الباشكاتب عنك ققلت له اب سافرتم الى أ ددا ومنها 
ستتوجوون الى مصر» تأور ابي رقره من عدم مسا 0 بشيء » وقال الجد لله 
ل ا أما التاطيف فسيكون عند تشريف اناب الحديوى 
عند 0 كوه 0 م عدم اطالة الثناء فها قت به 0 الواجمات 3 


بنرضها علي حي لسيديلانه لاحظ على في مض الامال التي أجريته! فيس الي 
قر اتكلترا ا على عدم ل مقابك>؟ وكانني | أنْ أبادم ذلك» 
ولا افهمته المسئلة عا كلى وجه الاحمال 0 وللكه استصوب 0 
واي اهديع و لتحية والاكرا 0 السلام افندم 


0 
6" 0 سئة .يور امد شئيق 


)0 للد تحافظ ببشسكطاش الذى إعنيه مالاحظة الاسناذ وكل ماله 4غالاقة با لسلطان 


عودة الاستاذالامام من سه رالاستانةوأورية 5١‏ 


عردةالد ستاذالد مام 


( من الاستانة وأوربة ) 

عاد الاستاذ الاماه من سفره هذا قي من حسن استةبالعاءاء هذهالبلاد 
ووجبائها مالم يسبق له نظير عند عودته من أسفاره السابقة 6وهنيءيقصائد كثيرة 
وكان إذلك سببان (أحدهما) ان فضاثله قد ذاعت في السئين الاخيرة بعد رك 
منصب القضاء الذي كان عاد غاءلا له عن كثير ما ايخ ل 
منصرب الافتاء له عما تقدم شر حه (وثا نيهها) اراد:ةتكذيبهن خاضوا فيدءوى 
استياء العاداء وغيرهم من حديثه مع شيخ الاسلام في الأ متانة » وقدأنيت شنا 
من خبر هذه الهناوة في النار » وبعض الثمر الذي هنيء به على كراهي لنشر 
مدان الاشعار » وقد وصل إلى الاسكندرية في ١"‏ جادى الا خرةسنة قلزه 
(79 سيتمير سنة1 190م) وهاك مانشمره اانار في الجزء الذيصدر هذا التاريخ 
من اللجلد الرابع ( ص و:ه) 

( قدوم مفتي أفندي الديار المصر ية وحفاوة المصر بين به) 

جاء الاتاذ الاسكندرية. في ااوعد الذي ذ كرناه في الجزء الاضي فاستةبله 
فيااماخرة علماقها ووجباؤهاء وجاء القاهرة في ناشعة ليلةالثلاثاءو كان فيا نتظاره 
على رصيف خطة السكة الحديدمة الجاهير من العاماء وكيار الموظفين والقضاة 
والوجهاء وفي مقدمتهم أصحاب السعادة عبدالحلم بإشا ناظر الاوقاف وبليغ بإشا 
ناظر الداءرة السنية . وكانت كثرة عمام الازهريين تسةوقف الطرف ‏ #اقال 
القطم - وما أشرقت الشءس في اليوم لتالمي على عينشعس إلاوكانتموردجماهير 
المنثين دن العاماء والوجباء واستعر ورود الوفود بضعة ايام وكان من مسهللات 
الزيارة علمم أن مصاحة السكة الحد بدية زادت عدد ااقطارات اقيبين القاهرة 
والر ج من يوم قدومه حتى لاتمر ساءة إلا ويسافر فما قطاران أوثلانة . وخاء 
كثيرون من البلاد الاخرى إلى مصر لاجل زيارته . 0 كثيرون بارسال 
الرسائل المرقية وقليلون بالرساثئل المريدة» ول يعبد مثل هذا إلا<تفال والحفاوة 


ككلم 


التهالي الشعرية للاسة'ذ الامام 


ف هصر لعا م ولا لامير دون ير البلاد لقم أ اللّدتءالى 1 4 أ م 0 
وقد تمر ع السري الؤاضل محمد بك أباظه كمسة جدم اكلادارةالنارش 2 و 
د تعالى على قدوم الاستاذ وحعاه! عادة مستمرة وهي قيمة الاش عرالكة إعير مر نسي 


توزعها الادارة على مستحقيها مانا 


و كتبالملام ةإمام اللغة الشبخ مجمدمود الشنقيطي مؤنمًا ا وأنشدها حضر:»: 


( سم اله الرجن الرحم) 


للجسامع الازهر العمور عاد على 
تمد الفحل عيده بدر هاات_ه 
مسر لقعال الذير قاطبة 
سفا أن العم في ذا الشرقلانغدرت١٠‏ 
ل 0 على ما اله خوم 
إن .ينكث العيد.إن ينكته نا كثه 
وتعافورتف ا ما عالت به 
هلا نظمم ل عةَد] مكارمه 


رغ المسود فتى مصر ومنتها 
خيراته دعة هطلاء يؤتهبا 
تأنه طلاها تترى فيؤْتمها 
أعلاءهبا بيديه وهو نوتها 
هن فضله اناس من نممى رؤتنها 
بل عقدة العهد يحكها ود 8 
من ذي اللكارم ماضها وآذها 
اجرثم + خرس فرس. حول بختها 


( وقال مآ 8 اماب الاما م الفتي‎ ١ 

ونعد قضائه الحاحات آ! 
عزمت إلى أباطحك الاياب! 
براه أو أصبث هو اللصايا 
وآخر لا حب لذا إيايا» 


أيا دن قد تأى عنا وغايا 
تغنينا إشعر الصدق 8 


ومسرور بأوبتنا اليه 
وقال أيضا هذا اليدم : 

إلىعين - س عدت رامس عضر 
وحلتي هذه سديا 1 سيا ل <لة عائشة بنت طلحة رضي الله تعالى عنها غع أن 


ويا رجل الدنيا ومفى مصرنا 


هذا الشعر شعري وذلكم شعر قبس بن ا1دادية 


)١(‏ لانافة فيالآن 


التراني الشمر بةللاستاذ الامام 


وشرح ذلك ان ام عمران عانشة بنت 


المدادية الخزاعي الجاهلى واستحداتها وبحضرها جاعة من الشمداء فقالت : 


من درمتم لك يزيد فا بينا د يشعها ويدخل في 


فل تدر أحد منهم على ذلك اه 


كيه ممر#ود لأس خات من جادى سئة ١15‏ 


وهتأه بإلقدوم امكائي الشاعر السيد مصطفى لطي النفاوطي بقصيدة قال 


سار يباري النجم في جده 
رأى السرى والسهد مبر العلى 
لامر لاطب جلياة ولا 
مسدد لعزم إذا ما مفى 
كالسيف ناوه القراع ولا 
عن لبر اكد اننا اله 
خضحعة أأرافد ' فيك نه 
ار أو رمد جردت 
واليوم قد عاد طا كل ما 
و 53 عش ١‏ لون ها مثلما 
هيمة 


بدا وقد حفكت !نه 


مافيه من سوق انه 


عسب 


ها تحيلة الساد في لعمة 


هذا هو الع#لم لاعلم محفظلة 


جوناء معتأة في جوفها ودم 


ات ال كله 
فد وارتاح. إلى - سيده 
توي به الاهوال عن قصده 
يمار مرف الاهر في رده 
بعد عرب “المداء من ده 
ال 6 افده 
ايده 
صمابة الصادي إلى ورده 
ترجو مهن النعمة في عوده 
ارون عن ويه 
عاق 


رده 
سه الناس على مخده 


حت نه على 


عده 


«ومن قصيدة للاستاد الشبخ سيد علي المأرصق مدرس الادب. في الازهر» 


محدودة من حاود الشام والغام 
تشكر نلالتها من علة 'الودم 


زلية أنقدت عينية قس إن 


معناها فله ا هذه ء 


:3م بعض حديئة عن الاستانة 
« ومن قتصيدة الفاضل الشرت خ دصطنى حسين مشيط 1١‏ نفلوطي الازهري ) 
ان الزمان إذا اعتدى بصروفه ١‏ ببق حيلا في الموى موصولا 
5 ذ1 لارقعى < كل ثلمة لا تترك الصير الجيل يلا 
ولا اعتصاي بلامام ماد حكن الورى م أبلخ الأمولة 
١‏ ومنها 
شسيدت اركان الشريمة بعدما لعيت بها أيدي البلاء طويلا 
وشهرت للدن الحنيفي سيفة | برل عات وكان قبل كيلا 
ومن قصيدة للشاب اللوذعي مصطق صادق افتدي الراف ي الكانب,محكةشبين الكوم 
والصبح ميمون الطليمة دمغ مثل (الامام) بطلحة زعراء 
محلو الظلام 6 جلى هديه. فأضاء ا 


عر لسكا 02د( هد). والارص فد لله اقلا 


عام عن الرستا:* 
وعدي الاستاذ في كتايه المنشور اننا بان بيحد ني عند اللقاء بها يمكن التمبير 
عنه من حال إلا ستانة وقد قمل > ول يكن م ن المسكة نشر حديثه ولا كتابه 


في ذلك الوقت ٠‏ وأم ناأذكره ه من حديثه أنه ل ير بيثة في العام وأيكن يعقل 
وجود بئة كالا ست ستاءة في سوء تأثيرها في المقل والفكر 80000 


هناللك تمسوحا كأنهم ا والا , داء : وبهذا كن ] 
الثر ل معدورين ف أشر ودم هنا وزر مون أنفبم على كل مايمكن أن يلقاه 0 
من ضروب الملاء والمن 

وسأذكر رأيه في الدولة والسلطان والخلافة والترك والعرب الممانيين في 
القصد ال بي إن شاءالله تعالى 


اذفارة الى أوربة ومةاصده مثها ”م 


7 مي ل ا 0 


ها هالى اودب ومقاصمهمنررا 


قد ببنا مقاصده من أسغاره إلى أوربة وبعض أعاله فيها (بعد علهالسياسي, 
الكبير عع أستاذه السيد جال الدبن الافغاي ) في مواضع أهمما ما نقلناه عنه مما 
كته فيسياق تعلهلاغةالغرنسية (ص؛ ١0م‏ مانقلناه غنه:فيمقدمة هذا القصد » 
ومتا ما ذكدناء في المجلد الرابع في أثناء سفره | ى الاشتانة وهو ما أخذناه من 
مكتوباته كالرقم الذي ارسله اليئا يمد خروحه من لكا نه الى سويسرة وزدنا 
ءايه بحثه في خرن الكتب العامة في الاستانة و الخاصه كالمكتيتين ا ملكيتين في 
فينا وبرلين وقد عثر فيالثانية على [ثار عر بية مهمة ا مان عم بارعنه إلى عبد 
الصتحابة » ومتها مانشرناءقي مرؤيحه +ى/؛ من اد المثار السادس وذلك فيأثناء 
0 الاخير إلى انكلترة. وهذا نصه : 

يسافر اكثر أمراء المدسريين وكبار الموظفينم نهم كلعام إلى أو ربامصطافين 
فيقضون أشبر الصيف هناك فيطو وامب وفنع اللذات وخيرهم من افر أغرضص 
تيح كرو يض جسمه بالاستحام في الإجامات الممد نية وصعود الجبال»او لاختبار 
يقيده في صناعته التي مها قوام منافعه الشخصية » ول تسمع عن أحد منهم أنه 
ساف لاختمار حال الغربية والتعليم في تلك البلاد - التي أجمع علمائها وعقلاؤها 
على انهم ماسادوا الاثم إلا بالعربية والتعاهم والاستفادة من ذلاك اتكيل نفسه 
والاستعانة على نفع قومه إلا الذيخ مهدا عبده مفتي الديار المصرءة فانه قد سافر 
هن كيل غير مرة لتعلم أفصح إغات القوم ( الفرنسية ) فتعلمها وأحسنها ووقف ما 
على أثم معارفهم التي تعيته على ترقية أرته “وقد ولى وجبه في هذة السنة شطر 
المدارس الكلية التي يتخر رج فيا كبار الرحالايختبر شؤونها »حتىاذا حقق الله 
تعالى له رجاءه رإعواد مدرسة حامعة في ه_ذء البلاد يكون عل بصيرة في كيثية 
تأسيسها ونظامها كا رشد اليه قوله تعالى ( أفلم يسيروا في الارض فتكو نهل قاوب» 

)١(‏ وكان ضر دروس آداب إغتبا في مدرمة جنيف الكلية التي تعقذها في, 
الصيف للسا حين 5! تقذم في موضعه 


ككلم زيارته لجاممة | كسذورد و كبردج 


ععقلون ا او آذان يسمعون مها ) - الابة - وما قال الشاعر : 
: قد سك الطربق نم عادا ايخير القوم ما استفادا 
وقد سبق له رؤية المدار ان قرنية العالية وكان في بعض أستاره قدا أل 
لذن من ناظر معارف فر نسة بان يزور أي معهد منمعاهد الل في أيوقت ذا, ٠١‏ 


ولا كان تالتربيةو نظام التعلم في البلاد الاتكليز بةمفضاينعندعاا ,هذا الشأن 
*ن الفرنسيين على مثلبما في سائر الماللك ! وربية سافر في هذهالسنة زيار 5أعظم 
-مدارس هذى الدولة العظيمة واعظمها كلية (إكستررة وكية كردج 

وقد كرت جر| دودر هذه الزيارة وما كان “دن احتنال رجال العم في 
المدرستين واجلالها للاسة ذ وأثزت الجر اد عليه بما هو أهله من العم الواسم 
والعقل الكبير » واطمة المالية . وذكرت غيد ذلك من تقلبه في ال لاد كريارته 
للفيلسوق سبنسر أعظم فلاءنئة أوريا الاجماعيين » ونزوله ضينا كربا على 
المستر ويلئرد بانت في قصر ( كرايت بارك ) وقالت ان المسير كو كرنل ور 
"صحب فضيلته في زيارة مدرسة اك ذورد » وان الاستاذ بويل المؤلف الشهير 
كان دليلا له لانه 0 معي التارجج في تلاك المدرسة 4 وقاات انه 1 زار مدرسة 
كعردج خرج لاستقباله في الحطة طائفة من أساتذتما » وان المستر ادوار براون 
كد دعاهفيها إلى طعام الغداءودعا لاجلدطاثئة من الاساتذةو عض المسة شمر قبن (7) 
كاد المستدمين » وانه تناول طعام العشاء في قاعة المدرسة الكبرى. وذ كرتن 
تنصيل الزيارة عا لاحاجة إلى أنه هنا وقد لخصته ار ادالرومية المصريءةوذ كرتن 
شاء الجر اد الاتتكلية به على معارف الاستاذ الواسعة 

وق دكتب لك كو إدوارة ,راون سا الغتين العربية والنارسيةفي كلية 


قله 11 7 
)١(‏ وكان في اسفاره الاولى اليها يعنى بعلم الحقوق واصول القوا ذين الفرنسية 
الى تستمدمنها القوا نين المصربة حت | نه كان تار أنفسه هدة وجوده فيباريس 
حوديا يمل شهادة (الليسا نسيه) في القوق فكان يذاكر, في هذا العم في حال 
تنزهه في ضواجي بأر يس 72» وقد سالههؤلاء العلماء عن بعض ما أشكل عليهم 
خي بعض الكتب العر بيه فكان بجيبهم بداهة عا ينعي ريل اشكالي 


. 


زيارته لممزلغوستافوبون 


كردج رسالة إلى جريدة المؤيد 2 فيهأ خي الزارة بنحو التفصي ل الذي حاءي 
امراك الاتكليزءة وما حاء في رسا لنه قوله كأ في العدد ١49‏ من اأؤيد : 


للد كر يق الدري فط دروك رياز هذا الرجل العام 


العظيم . كا ديد رفظ وسرواارانه جيع الملاء والمظاء » وتمنوا لو أقام 
ياي زمنا طويلا : وفي اعتقادي ان فضيلة المفتي قد غراف الشرق وعاماءه 
في هذه الديار »اه 

لد يه الذي حمل فينا من نفدخر به أمام كبار رجل الل في أوربا الذن 
رون الشرق وأهله في غالمات من ابل لايبصرون 

وقد ذكرت الحرائئد الاتكليزية ان النتي سافر من راسكنا 
خر نيا لنجاور منها إلى تونس وااجزائر ٠‏ و وزا كنا علتاه من هنا قبل سفره 
وقد كان عازما على ان يتتهي لى لاه إسبانيا ( الاندلس ) حيث كانت تلك 
الدولة العر ببة التقي أؤضت العلوم على أوربا فانتقم منها اتمصب فأفناهاعن خرهاء 
ولا ندري هل إقي من زمن اجازته مايكفي إزلاك أو بمود من توذس إلى بلاده 
التي ظمئت لمعارفه و كن الله ل#وأيده بروحهحي ثكان وملك فيأجلا<تى ير تقي 
هذه إلاءة إلى أعلى ماني عالم الامكان ٠‏ 

زيارته لفيا.وف غوستاف لوبون 

وانني بمناسبة ماذكرت في هذه الثبذة من اجماعه بكبار المسكاء والءلماء في 
أورية أقول انه في سفره الاخير إلى فرنسة ذهب إى دار القيلسوف الاجماعي 
الشهير (غو ستاف لو بوز) للتعرف به د الشكر له علىةأليف كنا به (حضارةالعرب) 
ذل جده لانه كان مصطان في الارياف ء فترك له في داره بطاقة الزيارة . فاما عاد 
التلسرف ورأى البطاقة ناته لا كير عا الاسلام وأرسل اليه 


أجؤاءه نا بالفيلسوف سيل سم وما اورههما 


اجماعهبالفيلد وف سينسر 


قلنا أنه في سغره الاخير الى اتكترج 35 أو هد فرق 


وكانذلكني ٠١‏ أغما عاس وكان الفياه وف مصطاذا في(بر ايتون)ء من جنوب| نك 3 
وقدتهاه الاطبامعن كثرةمقا لد النامسن وع نالحديث ممأ أحد أ كثرمن عشردقااق 
أرضه مع شيحوحته و لكيه سر دن ليث الاستاذ الامام ودعاه الى --5 
وأطال الحدرث ممه في فلس الرين والاخلاق والافك ار ألادية وسياسة أورية 
وانني أذ ملخص ماحدثنا ب أستاذ نا منذات وآأرء مز إلى سبشسمر برف 
(ف) القتطئة من فياسوف » وإلى شيخنا بحرف (م ) القتطقةمن كلة أمام 
ف “دزت ار قبل هذه الرد؟ )م ثم زر ّ منذءش رن سائة 
(ف) كيف وجدت ت الفرق بين الاتكليز اا يوعو الا تكايز منذعشر إن سنةه 
(١‏ نيرت هذه البلاد في الرة الاولى أغر ضسياسي خاص وغو 0 
مم رجال السياطة في مسألة مر والسو دان غقب الاحتلال البريطاني وأقت أياما 
قليلة لم يتمدعلي في, هاما جنت لاجله » وقد ألممت بها ال نمنذ أيامفلم أدرس حالة 
الناس:.,: وانما يجب ان ادن عنع ذلك 
(ف)ان الانكايز يبرجعوز|/ مبقرى فهم الا , ذدوزماكانوا عليه منذعشر بن سنة 
(0) فم هذه القبقرى وما سيبها؟ 

(ف) إرجعون القوترى في الاخلاق والفضيلة » وسببه تقدم الافكار الادية 
التي أفسدت أخلاق اللاتين من قبلنا » 3 سرتالينا عدواوا» في الف ات 
قومئا » وهكذ اسائر شعوب ا 

(م) ا رجاء فى حكمة أمثالك من الخا, واجنهادم أن ينصروا اق والنضيلة 

على الافيكم ر الادية 

(ف) اندلاام هل ليفي ذاك لانهذا التيار المادني لابدأنءا اد مدوغاية حدم 
في أوربة 0 لق عند اهل أوربة الآان للقوج 

(م) هكذا يعتقد الشرقيون »ومظاهر التو هي التي حمات الشرقرين عل تقليد 
الاورسين فما لايفيد من غير تدقيق فيمعرفة منابءها 


لاعلاج رك وساثرالدشر إلا |الدبن ب55/ 


ا 1 ا م ا ا 1 0 

(" > ي" الحقمنعقول أه ل أور بةبإلمرة وسترىالام ترط بعضها ببعض 
(و را لعأ ا الاقوى ايسود العالم 0 علان العالح 

ثم انتقل الكلام إلى الفلسفة الاطية 

(ف) مابقولعااء الاسلامفياعنا لق(عز وجل) هلهوداخل العا أو خارجهة 

(١)‏ انعهاء الاثريةولون اناللهتءاللىفوق كلثيء بان من العالم »والمتكامين 
ينواون : انه لا داخل العالم ولا خارده . والصوفية القائلين بوحدة الو<حود - 
يفولون انكل شيءفي العالح مظبر من مظاهر وجوده » وذكر له خلاصة مذهبيم 

هذا ملخص ماذكره انا الاستاذ الامام» ولسنا فيحاجةإلىتفصيل ما أحاب 
به الفياسوف عن ٠‏ عقائد فرق المسامين في االمالق عر وجل لانه معروف في 2ل » 
ولكّنني رات فيمذكرةجيب 1 خلاصة حديثه 0 ام دك لا 
عشافي 
الكترى فلم يكن ا ع 00 فيفساد اخلا لاقهموفي 
زوال الحقمن عل أوربة والخطر عليها منسلطان الافكار امادية » وهذا 
نصماكتبه في المذكرة (ص ١ه‏ 50 


ة وكتب عقبهمانصه كنقلتهعماني الإرالثام 0 امن ارب 


« ماذا 6 مي كة الغياسوف «المق لاقوة» 3 + حاءت منه مصحو بة 

شه اعالدليل فأ* ثارت <رارةوها حت 0 ١‏ 1»اوجارت من الك نآ 
منتولة ببردالتقايد» ف مكانت(تكون )جيف ةتعا فا النفس فلاحرك الااشمئزا زا وغثيانا 
ا ل ل ا ا كت 


ددؤلا. الثلاسفة والعلماء الذين | كتشدوا كثيرا مايفيد في راحة الانسان 


٠ه‏ 8 .- 
وتوفير راحته وتغزير (عمته(أعمزم) ان يكتشذوا طبيعة الانسان ويعرضوها على 
سس 


الانسا نْ حت يدر ةما فيعود الءها با »هؤلاء الذينصقاوا المعادن حَىَ كان من المديد 
22777722 

الدمع ال أفلا بقسسر لممانيجاوا 0 لعزا الذي 0 الفطرة الانسا انية» 
1 


ويصقاوا ثلاك النؤوس حتّ يعود ها لعا لها الروحاني 5 ل 0 
ري 


ع 


١ 
1١ 


ا ل ولا صفق 


1 


وقد تقدعفيا كتبه الي الاستاذ بمدخروجهمن الاةانةإلى أوربة أنه يشتئل 
« ببعض ما كتبه الافر على الاسلام وعاوقنوا عليه من خط المسند وما بر ل 
ف لغة سنا وحمير » فاما اتْتغاله با 0 على الاسلام ل أاو ذما فكان ذلك 
دأبة فيجميع ادفاره » و أن خط الس قنة بذ بدرسه في تلك الد::في سو سمرة 
على اهل الاخضاء فيه كلد > كتور هيس وغيره وعندي ا فيه داه رسم فيه 
تخوو فالمسند ومايقاباها هن خُظنا المعزوف وتر كيب الكلام وتضييره » وغرضه 
را رأ يتتسدماوقةوا عا ب في بلادا لمن وما ترج جى ان د لعثر عليدمن ار مدلية 


: سبأ وعاد في تلك اليلاد دبد الحضارة العربية الاول 


عفره الى نونس واجزائم وضقك: 


كان الاستاذ الامام رحمه اله قد أخير نا عند إرادته السفر الى أوربة في 


صيف سنة 1151 ه 1908 م انه ينوي السفر منها الى تونس والإزائر للوقوف 
على أ <وال السدين قي هذين القطرين وآثار الاسلام فيهما » وأن مجم ل ذلك 
مقدمة وتعهيدا إزيارة المغرب الاقصى اثل هذا الغرض إن امكن 
وأذ كر هذه المناسبة أن بعض وزراء مولاي عبد الوزيز سلطان الله 5 
كبوا إل كل لطاب العرسية أنا+ ختارطرجلامصاحاً 0 بين العلوم الشرعية 
ومعرفة السياسة والادارة يستعينوا به على اقناع اللطان بإصلاح اابلاد الذي 
يدعوهم اليه المذار المرة بعد المرة . فأطاعت شيخنا علذلاك نحت نفس للذهان 
بنفسه ولكنه ايقن ان الاوربيين عامة والاتكليز والئرنسيس خاصة #سبون 
لذهابه واقامته هنال ككل حساب » ويخولون دونه بما استطاعوا من الاسباب» 
وجتاعة السلطان يطلبون أن يكون ما اقترحوه على سراً لا يعر يه أحد + وقد 
أخترت يومثدذ السيد عبد اليد الزهراوي فل 0 ارساله 
كتمت عزم شيخنا على زنارة تونس والخزائر لئلا يبادر الاشراد إلى 
بت الدسائس نع فرنسة إياه من دخول البلاد أو للخيلولة دون مابريدون هنبا 
بعد دخوطا ما فعاوا فيسذره الىالاتانة» <تى اذا ماذكر الخبرفي الجر ا ئدالاوربية 


كان خائية - الوكاية الاستاذ لترضة 6م 


كه عم 300 اننا كنا نتو قعه 6 تقدم اتنا . ولكن لم يكد يعرف ذلاكه 
1 اك الاشرار إلى ما كان ينتظر منهم كا بينته في (ص ٠ه‏ من اد 
إلذار السادس الذي صد رفي ١6‏ رحب سنة 778171 أياولسنة* .و اموهذائصه: 
( سعابة خائبة ) 

اا عل بعض الاشرار بالطيم ان الا :اذ الامام يقصد في صق هذا العام 
زيارة بلاد الجزائر وبلاد تونس افترصوا ذلك فكتدوا في السعاية به الىوحكومة 
اال 1 رسااتين إحداهها الت من مصر والاخرى هن الاسكندرية وأسم 
0 العام وفيهه أماديها من قول الزور والاغراء بالامام بزع انه 
لايتصد بالسفر الىالحزائر إلا ريض المامين على الثورة والخروج عل الشكرنة 
ونبذ طاعتها وانه قادر على ذلك ... 5 كتبو! عثل ذلك الى الاستانةعند ماتوجه- 
إلى زا ارتها د عامين 

0 و هذا لاعتما دثم ان ن الحكومة الغر نسية هناك حكومة خرقاء 3 


الْشّء بهة » وتنتةممن أ لبرىء 0 وعم بوسوس :ه شيطان من شياطين ا < 
1 م جس به قي الخاطر عفر يت من الجن 2« ولظنهم أ ن الحكومة ا جل 
قدر الاس_دا 3 ذ الامام ومقامه الديني » ولكن الى ع مه الفرنسية فوق ا وهامهم. 
, وأحلامهم » فد بلغنا انها قد تلقت الرحخل العظم بالجفاوة والاجلال اللائقين. 
بشخصه وعقامه الديني والعفي كك تلقاه في اه كيرا ,الاتكليز وعاماؤهم. 
فس مهذه المعاملة المسنة لاشهر ع المداهين في هذا التصر مسو الجزائر 
وراوا ذلك دليلا على حسن قصد حكو ومتهم و<سن سناستها 


فليعتير فضلاء المصربين مؤلاء الابالسة الذين لعز عليهم ا ن يوح<- دفي 
الامة رجل حليلء عالمي القدر حترم اللنام حى إنهم مذاون جهدهم فق ؟لميق. 
الكنه ايحماوا الاجانب على أها نه 0 مم و أعة ة الدن الزن ينتسمون إليه 
وإن كان يتعرأ منهم . ولو شاء التغلاء الانتقام الادبي من هؤلاء الاشرار. 
0 وا لي يتفقون . .امه 

سافر الاستاذ إن تونس وا أ 1 ن له من الحفاوة وااتكريم عند علام 


؟/الم سيرته فيتونس والزائر وما ألقاءفيهما من العم والممكة 


المسامين وكبرائهم مايليق به » و1 0 ن المكو مة الغرنسية 8 إيسوءه بلقالله 
رجالا في القطر بن بالاجلال و الاحترام » على مابودحوله من الو اسيس السمر بين 
فيكل مكان » وهو لم يكن بهل هذا ولا كان يخشى منه لانه كان يعر ف مقام ننسه 
ومكانته التى تضطر المكومة الفزنسية إلىإجلاله» و1 يكن له أدلىغرض سيا سي 
من زيارته 0 ارشاد المسلمين إلى حقيقةدينهم والطريقة المثلى لاحيا نه واحياء اذته 


مع البعد عن السراسةااتي قال فيها «ماد خلتالسياسةعملاالا افئدةه » فسيرها مثلا 


وقد نال ماده فاجتمع از اله علماء والعقلاء الذبن يقدرون الاصلاح قدره 
ومن خيارثم في الجزائر الشيخ مهد بن انموجهصاحب المصئةات والاستاذالشيخ 
عبد الام بن سماية .(وقد نشرنا في (ص 917 من مار المنار الساذس تقريظ 
الاولمنها لتضير سورة 4 3 وعشر بن تا من قصيدة طويلة للثاني فيمدح 
الاستاذ الامام » وسننش رهما مع غيرهما في ذيل هذا التاريخ إن شاء اله تعالى ) 
وقددرائ هذين الفاضلين وغي رهما مختبطين بالمنار ولاسيا دروس العمائد الى 
ينشرها حت عنوا نْ (أماللي دينية) ود عهد اليه هؤلاءالفضلاء ا ل 
المنار بان لا يذكر في مجاته 0 فرذس» يا يسوءها اثلا د منع المنار من الجزائر» 
وقالواله : إننا نعده مدد الحياة لنا ‏ اذا | نتقطع انقطعت ألحياة عذا . وقد وحد 
له في و والحذا حر كا ينتمى اليه من حيث يكنب لوامها | الصلة ينهم 
وبينه ملة الذار » 5 ضرح بذلك كاب في ح:ريدة الطان (1) 
وألق في تو نس ذلك الدرس الحا فل |امظمالثا نفي(العلوا'تعليم )وقد نشر ناه 
في الجاد السادس من النار . كا ألتى في الجزائر تفسير سورة العصر -( وتقدم 
الكلام عليه في ذكر مؤ اناته ) وقد طبعنا هذا وذ ك في كتيب صغير يوضع في 
الجيب ولابزال الناس يستفيدونمنه ونزلفيتونس ضيعا بذار خليل أو حاحب 
زوج الاميرة نازلي وهو كير الوزراء اايومو كان|<, حرارها ولاسها الشبانيودون 
3 تزل في أ أكير الغنادق لتكون حريتبم بالاستفادة مندأوسع . وقد عرض علا 


ل الاذن له بزيارة سمو البايء فقالرهل 0 أخلو به و أتكلم معهباحار بآ 


)١‏ نقلت هذا ل اه دي عشر 


نصا هلاه ل :و نس وااجزائر ونهيهعنالسياسة اام 


قللا 6 بل لابد من حصور أحدحاغد يتامنالغر نسيين .قال ذا لاحاجةإلىزيارته 


وفك نشرت في صفحة 04 من لد المنارالادسسير 5 الاستاذفي الحا" سن 
وتونس ونصاتحه المكيمة للمسلمين فيها وهذا نصه : 
نصيحة الاستاذ الامام لاهل المزائر: و'واس 
من يعرف الاستاذ الامام يعرف أن كل حديثه في جميع أوقاته ؛ نصحوتعليم» 
#<ا السه وتنا اره ستفيد علا وحكةني كل 5-1 من 3 الدنيا ولك خرة»واذاك 
50 3 الذين عرفوه واجتدتوا به في رحلته الاخيرة إلى الدزائر ا قد 
مو ا اع لاحعى ولكن النصيحة العامة الشاملة التي كان يشاقةبها أهل 
ام والدراية في القطرين ما 
)00 الدد قُ حصيل العلوم الدينية و لدف بوية من طرقها القر مه ة التي رحد 
اليها في اعكاطاب الذي ألا أه في وذ سس . ) ؟ )الحد في اك ور ان التلاد 
: 00 المشروعة الشريغة مع الاقتصاد في المميشة . (*) مسالمة المدكومة 
و رك ] كاله با أسيات 00 الاخير يم ل كل ماير يدون من مساعدة 
الحكومة 0 طم على ماقبله » ذان الحكومات في جميع الارض يضيةون على 
| لبلاد الج 0 ماداموا يعتقد ون ان أهلها ساخطون عليوم 1 هم ضلع 
مع حكومة درق . وهذا الاعراض عنالسياءةلاينافي مخاطبة الحكومةفوايرو نه 
ضارا بهم من القواانين والمعاملات» فاذا لم تكشف ظلامتهم بعد الالتجاءاليهافى 
اكشنها كانوا معذورين إذا ملز زور موا الدوائر 
00 عند العا رفين بالسما سة المامة ان 0 نسا تبحث داعا عن طٍِ بقة 
خآ لهل الجزائر لمكو متهم وتطمئن هي إرضامم عنها 2 ولا َك أن هذه 
الطى ريقة تنقع الجاع و الى ومين وعدم السيرفيها 0 بالمحكوم 710 مما يضر 
000 كلمة اكوم واحكومين ععنى رعية ة إلا 0 الذي :ولى الك م فيهم كامة 
رفة 3 وأصضح أن تكونعازا عن قولالاعرب :حم الفرسن : عع في وضع اها حكية 
لتحريك) ادا مالقي ملك م ما امرها وثنع جاحها 
٠.‏ س تار بعخ الاستان الامام ج ١‏ 


// وصفه لبلرم وما فيها من آثاز العرب 

الحا > . وحن نمتقد أن الطريقة الوحيدة هي حسن المعاملة من فر نسا واءراض 
الجزاثريين والتونس.ين عن السياسة إلى العلم الذي ينير العقول » والعمل الذى 
يشغل عن الفضول » وقد ذ كرنا في الجرء الماضي ان الاستاذ الامام انس 

الحكومة الفرنسية هناك المول إنى هذه المعاملة وأنس من أهالي الجزائر الرجاء 
الحسن ها حا كمهم الجديد ( موسيوجونار ) وقد ذ كر نا في جزء سابق انالموسيو 
(روا) ل "ونس إلىهذا المذهب. حقق الله الرحجاء وأصلحالاحوال ندوكر مذاهة 
وسأين تين القولفيمس ألة الاشتغالبا لسياسةفيالسكلام على آر الهم نالمقصدالابي 


. ( المامه بصقلية » وما كتبه عن عاصمتها ‏ بارم ) 


أتيح للاستاذ الامام أن جم لعودته من تونس واإزائر عنطريق ايطاللة 
فعرج فيطريقدعل جزيرة دقلية وشاهد ماني عاصمتها (بلرم ) من1 ثار العرب > 
2 في ذلاك رحلة نشرنها في المنار مني الجزء الثاني من هذا التاريخ (منشاات 
الاستاذ الاماء-. من ص/4-40 + ومن الطبعة اما نية) وصف فبها قدمرا الك روجار 
5ه في بلرم > والكنيسة الكبرى والاديار و كنيسة موديالي . وبين في هذا 
الوصف ما كان منتساهل العرب وتساءل أينهم الآن ؟ 

وعقد فصلا لمكةبةالعموميةودار امحفوظات وما فهها من آثار العرب.وبين 
حاجة السائح إلىمعر ف الاغات الاجنبية وان الاتكليزية أعم ننم في أوربةووصف 
الصقليينورثانتهم ووساختهم » ومابينبه و بين الطبقاتالفقيرةمن الصر بين من الشبه 

ووصف دور الآ ثار وبساتينالنياتوااقكرة »> وبين عناسية مافما منالصور 
والعائيل فائدتها وحكمها في الشرع . وختمها بالكلام عل ع 12 كيان 
الاسرةالعلونةععمر نزلافي الباخرة التي عاد فها هن مسيي ( و مسيذا) قاصدبن 
لكر ل حا ا ل ١‏ 

وقلم الاستاذ في هذمالرحلة أدبي فكاهي » وعنينا لو كتب مل هذه الرحلة 

عن :ونس والجزائر وغيرهما من الملاد جف بالغ والدالعلمية»و الحكم الاجماعية » 

والعير التاريخة » بالنكاهات الادبية 


المفاوة بعودة الاماء من سفره وااتبالي الشمرية له هلام 
الرستاذ الرمام - عودم 
من أور بة وتونس والجزائر 
جا, فيص/1 دمن اد المثارالسادس +ارجب 1١-١1١‏ أكتوبر 15:8 
ماد الاستاذمنسياتهني أو ربةوتو نس والجزائرفتلقاه فيمحطة| لقاهرةالجماهير 
ن العلماء والو جم اء وغي حفاوة داع مها الحة والاجلال . ولمتءبد أغيره فيهذه 
إدبارء وقد اث عل خقاوة أهل الم زائر وتونس وحكومتيها به » وقال انة 
أى روحا 0 في | لعاياء 6 وأو<, ١‏ حديد من 1 لسة ة لامسامين 6 وانه برحو 
بذك إلبلادينحيا ةعلمية سعيدة »ومهضة ! ة إسلامية قريبة» فنأ يأناف الاك والمحكوم» 
ويوجه العم إلى المعلوم وس1ة رفو اد رحلته فها بعد 


الترراف السّع_ي: بالمودة من هذه الرعر" 


لا قدم الاستاذ الاماءمن سياحته فيهذا العام هنأه بالقصائد الطنانة جماهير 

العاماء والادباء فيالازهر وغيره ونشر بعضها الؤيد واخترت منها للمنار يومئذ 

ماعلات اختياره بقولي في (ص ,50 م « ونذكر هذه الابيات لاشاب الذي 
زاحم في بد ايت أهل ألنهاية» تنشيطا لدعلل العناية بالادب» وهوالشيخ مصطق كل 
حدن بك ( باشا ) عبد الرازق:قال 


اقبل علينك يحية وسلام 
نطوي البلاد وحيشجئت لا مة 
0 
إن يقدروا فيالغربعاءكقدره 
فيك الرجاء لأمة اعبت بما 
لا زات غيظا للضلال وأهله 


ا ا نوره 


ا -_اهرا 1 والسامون نيام 
نشرت لفضلك بيهم أعلام 


والمق أنى جل فهو .إمام 


4 راء 
فامدس اولى منهدم والشام 


يلهي رست ااء 
والله يرضى 6ت والاسلام 


سهره إلى السودان 


سفره إلى السودادم 
ا كه السودان العتمك على الاستا 5 ذ الامام في 36 قضاة 


شرم 
من عاناء مصر ولا سيا رئيسهم ( قاضي القضاة ) فيختار ها خير َ' لكا 
ع وأخلاقا وادازة ومعرفة بحال الزمان كاصحا بالقفضي يل الاستاذينالشيخ عر 
0 والشيخ مد هارون والشيخ مد مصطئ المراغي ( ومن حسن المصادة 
ان هؤلاء ااثلاثة الذين تولوامتصب قاض القضاة فيالسودان كانواعل أتم الرر: 
والصداقة» ولبعضهم وشيحة رحم مع بعض)والشيسخ امماعيل خليل؛ وكذلككن 
حائر الفقاة الذ عبن وبفض استارذة مدرسة عردون ,الكل 2 من مريدن 
كالشيخ مد الخضري والشيخ عبد الوهاب النجار وغيرتم من خواص الاسائذ: 
الشرعيين المصربين المتبهين لطر يقته في الاصلاح . 
ومن المعقولانهذا الامام الذي كان ينوي ان يزور جيم الاقطار الاسلابة 
لايغئلزيارةقطر السودانشقيقمصر الدييءهل/ا رائهالاصلاحيةفيه بغيرمعارضة. 


وكان من قدر الله تعالىى أن توجهت نفسه الى ذلك في شتاء سئة 195 م تأخر 


برغبته هذه حالم السودان العام وهو سمردار الجيش المدسري في أوائل ينابر سنة 
طاء. الجواب لني من وكيل < كومة الدودان بمصر في ١١‏ ينار 
فضيلتاو أفندم مفتي الديار الصرية : 
أبدي لفضيلت؟ ان سعادةافندم السردار أظور ارتياحه التام من رغبتم 
لزيارة السودانوعليه فرسلطيه الاسمارة اللازمةللستر يموجبها مجانا من الشلال 
إلى ا 0 رطوم + بموسطة يوم الاحد المقيل الموافق ١١‏ الجاري م قررثم » وطيهة 
أيضاً الاسدارة اللازمةلاءودة»ن انقرطوم إلىالشلال انا »واقيلوا وافر الاحترام 
مدير الغخابرات بمصر 
( الأمضاء بالانكازية ) 
ولا عل كيار رجال حكومة السودان من الانكليز والصريين يمزم فضيانه 
على السذر جاءته برقيات الترحيب ودعوة الضيافة من كثير منهم تذكر ماحنظناه 
منها بالترتيب وهو : 


برقياتالترحيبالامام والضيافةلهمنر حل حكومةالسودان ... /الالم 
ا ا ا 22222 22ت 


(الاول) من السكرتير القضائي وهذا نصه : 
ا 1 ٠‏ - | ينابر سئة ١966‏ 
خ مد عبده مذي الدبار الصرية 
8 نك قا قادمون لاساودان فبل لك أبقبول دعو لتكونوا نزبلي مدة 
لأست بالخرطوم سك ر تير ان 


1 0 من قاضي القضاة وهذا نصه : 
الخرطوم ٠‏ .ل ابنايرسنة ه 6و( ل ضيبا اتلو متي الديار الصمرية 
بغاية السرور تاقينا 1 سس 0 بكم ين ومناز زلنا في 0 ممدهارون 


م 
(ااثالث) منالشيخ اسماعي ل خليل وااشيخ عيد الوهاب النجار 


اج رطوم -- اسه ١56‏ فضيلة المي صر 


عمنا المعرونا حرف ولا نا فا ان تفضل فنحن ومناز وَلنا له 


(الرابع) من جماعة الموظفين الصريين وكان را 0 ان ينزل بدار خاصة به 
لاض 2 على ددن وهنا نضة: 


0 رطوم ٠‏ و سيئةةه مه( ح فضيلة الي 0 

سنهيء منزلا خاصا بكم و مميتكر فهل تتنضلون بااقبول أولادع 

ولما كان جناب 0 القضائي قد سيق إلى الدعوة إلى منزله وجل اليه 
الاستاذ الامام رقية ف شوك دعوته فأردل العرقية ل آية إلى مئاختة عند وَصُوكَ 
القطار المقل له إلى حلنا وهذا نصه : 

ن اع رطوم ٠6‏ ح وس سئة 1966 

سباحة مذي الديار المصمرية ‏ بالاكسيريس - حلنا 
“مل قبولك دءوني . سأستقبالك بالحلفاية يوموصولكم صباحاء- سكرتير قتذا في 

وبعد وصوله إلى الخرطوم جاءته برقيات ومكتوبات من الوجهاء والوظفين 
في ام درمان وشندي وغيرها بالدعوة إلى زيارة بلاد در منها كتاب سعادة 
الزبير باشا العبامي الشهير لمكانة مرسله وطرافة عبارته وهذا نصه : 


ااام كات ار بإشا إلى الاس'ذ الامام 


4) كتاب الزبير باشا الى الاستاذ الامام‎ (١ 


ن الزبير رحمت يشا المباسي بالسقاي + إلى دئيس العلياء المكرام » وزر 
0 الفخام » عزيز الاصل» وشر يف امسر والنسل ؛ جناب حضيرة الث 
حمد عبذه مدقي الدب بار الصرية والاقالم السودانية ٠دام‏ 1 مكرما رلنان "1 

بعد تقد السلام » المشتم لعل الايادي والاقدام عبداية كل د وخضرا 
وزيادة اإحترام» مع سو الي القا يِ عن كتتم وعما أنثم فيه وعليه من ن الامو را يرن 
التي ترجو دواه ا عليكم بكرة وءث شية » انه يط 
3 م ط شريف علممم وهو انه قد بلغ مسامعى حاول أقدا مك الشرينة) 
بعاصمة بلادي السودانية بالج رطوم» ولا بدني ا هن الحبة والمودة اللالما 
والخاصة » فلا شك ولا ريب أن 0 الآآن أنت ضيفا ليخاصة دو نأشران 
السودان ا با» وقد كنت قبل فيا مم 0 من اروس ارا 10 كم 
وتشريف بلادي مها ل تررم عقابلة ذاتى م مع رك كرام ذا 
الستمد ين لقا بدي . ولكن ياأسفاويأأسنا قدمنمنيمامنم قبل ابرة(ابرهة) الحبني 
عزالبيت ال 0 عن مشاهد: كح وتشريغيعة ابلدم» بسدب ماحدث 2 
لوقه تاريخه ملازم الفراش » أنتظ ردم الله عن وجل » 
ور من كرمكم المشهوز قبول م هذه الرقعة النيابة عن شخصي 
مع ا في وعدم مرادي »م وان الامور كاها مجرى بسب مقادير الله تعالى ؛ 
لست ري على حسب 2 العياد 
وك وم أهني وأهي في اشر اف بلادي كلها م نعلماها الس رام وأشر 
قبائلها بقدوم اقدامكم 0 ووصوطا بعاصمتها بالمرطوم » وأهي نفسيغاية 
ونهاية ملحوقا مهم » أعاد؟ إل تعالى إلى معمر سا مين غاغين » م ززين مكرمين؛ 
فرحين مسر ورين » من علاثنا جميماً » وأها! إينا ا 
وفي الختا م اقبلوا فالق الاحترام كائبه 
5 ينابر سنة ١.8‏ الزبير زحمت باشا العباسي بالسقاي 


وصف إقامتهفيالسودان اب4/ا/ 
اسه 


2 1 لاقام في زيارته لا-ودان » 


إني عند ما شرعت فيجمع مواد هذا التارخ كانت صدبتي الاستاذالفاضل 
ااؤرخ الشيخ عبد الوهاب الانجارأن يكتب إلي خلاصة سيرة الاستاذ رحمه الله 
تمالى منذ وصوله الى اخرطوم إلى عودته منها إلى القاهرة لانه شاهد ذلاك عيانا 
فكتب إلي ما يأني بنصه : 
وصف اقامته في السودان » 


قام الامام ر-ةهاللّهمن مر متوجباً إلىالسودان فيالساعةالتاسعةمنمساءاليوم 
د من شبر ينارسئةه ٠ةاء‏ وني اليوم الثامن عدر كانفيانتظارمبحلنا 
صاحب الفضيلة القاذيالشرعي ورجال الضبطية فيه| وغيرثم» فاستقبلوه استقبالا 
قائق الوصف » وزار الدرسة واختيرتلامذتها وتفقد نظامهاءحتى أتى ميعاد قيام 
التطار فر كيه فوافى الخرطوءالبحرية فيمنتتصف ليلة المع امو افق "١‏ ينابر » و كان 
النظام فيتلك الايام بقضي بنومالركاب في العربات فلم بزل بعر بةالوا بور إلىالصباح 

ماأصبح طبح يوم النمة ٠١‏ ينابر حة كان ااثاس يفسلون من كل حدب 
مسرعين إلى العدية الي نجبز بين الخرطوم واعخرطوم اابحرية » وبعضهم كان 
أعد الزوارق لقطم النهر الازرق قبل قيام الدية وكانت المكومة قد أعدت 
السفيئة البخارية ا اا نا َ العام لتذهب بسكرتير قذائي 
السودان الستر بو نهام كار 5 » وصاحب السعادة اللو اء السير سلاتين باشا المفنش 
العام بالسو دان» وصاحبالسماحة قاضيالقضاة الشيخ ممدهارونءو أصهاب الفضيلة 
الشيخ الطيب هاشم مني السودان» والشيخ ممدعمر الينا الفنش لحا كما لشرعية» 
والسيد علي الرغني عين اعيدان السودان » لاستقبال الاستاذ الامام من قبل 
الحكومة » فوصلوا إلى مخطة اعخرطوم البحرية الساعة السابعة والنصفوكانت 
ال خطة غاصة عن سبقهم من ااهير» فرحبو| بالاستاذ واستقياوه استقبالا حسنا» 


وحياهم أحدن نحية »ثم طلبوا إايه أن بواق الباخرة ليجور الىالخرطوم فساق 


يدراً يحتف به الوقار وتتقدمه اهيبة » إلى أن وصل الى الفلك » فاستوى ومن 


ام حذاوة الانكليز بالاستاذ الامام وآداهم معه 


معه عليه © وجميعهم منشرح أل در » بادي السرة »جرت بهم السو نة إلى 
العدوة السرى لانيل الازرق » وكان في |: نتظارهمأمور الدينة الصاغ ممدنااي 
افندي( يك الا , ناه غيره من الصر بين اله مين بانذر ط وموغيرم م وحين نل الاستاة 
ومن ممه الى البر وأخذ في السير الى الغزل امعد لنزوله » قدم له صاحب النزل 
شكرتير قضائي السودان جوادا مطهما بيده ليركه لى المأزل فشكر له ه_ل, 
الحناوة » اير له الرغبة في السير على قدميه إلى المتزل 

وحين وصل الاسستاذ الى باب المأزل وقف للدم على الْوع الحيطة به 
وشكرم 3 وراك قاضي القضاة الانصراف معهم فأخذ المسثر ( بو بوهام كارار 8 
السكرتير القضائى بيده وأدخل مع الاستاذ الى المثزل » وقل له أنث تع مايازم 
للاستاذ من الات والادوات والامكنة» فأرجوك ل على مارتبته 0 
وطلبماتز يدهعليه. فو جده قدهيأ له مكانا خاصاً بكلانومو 3 ر لاوضوءوالاغتسال» 
وثالثا لتناول طعام الافطار ٠‏ كل ذلاكني الدور الا على » وقاعة فسيحة في الدور 
الاسذل لاستقبال من ريد استقبلله من الناس » وكل ذلاك تام الاثاث والرياش 

واحتراما لمقام الاسستاذ و اعلمه يا هو عليه منالتقوى كان يتركه يتناول طءام 
الافطار وحدهء وكان المضيف لا ضر خرا اولاءانا على مائدة يأ كل 1 
الاستاذ . وهذا كان دأبه ودأب جميع م من دعوه من الانكايز وغيرهم اتناول 
الطما أم . مثل صاحب السعادة الام العام والاواء سلاطين باشاء والمير الاي منسي 
بيكالسكرة داتع والمااي بترن بك ( باشا ) مدير الخرطوم » م » والقامقام 
إمري مساعد المقد تش العا 

وكان اذا 1 العام مسافر؟ را قبل ميء الاستاذ . وا علمت اللادي ونجت 
بقدوم الاستاذ الامام طلبت إليه أن محضر في المساء إلى مسراى الخام المام 
ليتناول معها | شاي . فأقام م عازل قاضي القضاة عقب خرو+ه من صلاة المعة 
بالمسحد الجامع والناس ترد من كل وب للسلوم عليه والاستفادة من محادثته 
والاصفاء الى كياته التي هي درر الس نفل لى عمها اصدافها امامهم » الى أن حل 
ميعاد ذهايه إلى سراي الماع العام . 


ذيارتعلا مدرمان واختباره لد رستهاوادرسةغوردنالكلية  2/١‏ 

00 صما حب السهادة الاواء لاطين ياشا عرض عل الاستاذ الامام ساعةاستةباله 
وهو على ظور ااباخرة أنه براة فقه في ' ايوم التالمي فيال أم دزمان )١(‏ يشا هد آثار 
البدية ة كقية المدي وبدت الخلينة وبدوت اخوته وَاسْريْه وبدت إلامانة و مسدلة 
الخلينة وغير ذلك » فتقيل الاستاذ منه ذلك بالشكر والامتنان 

وذهب ءطيب الله ثراه إلى أم درمان صبح يوم السبت ١؟ينار‏ سنةه٠.ة1‏ 
رافقه سعادة الاواء سلاطين باشا وقاذي القضاة » وكان في انتظارهم صاحب 
القض. له مدقي اانه والشيخ مل اله 0 م العا . وعد ماشاهد تلاك>ه 
الامكنة زا 1 أم درمان الشرعية 2 ما راق رفصل مك رقة أم درمان 
واحتبر التلاميذ ورأى من التقدم وحسن ااخظام والتعلم مام يكن ليظنه في بلاد 
السودا أن م عاد إلىانا رطوم 

59 زيارته للمدرسة الكلية واختباره لطلبتها 

وفي يوم الاحد زار مدرسة غردون الكلية ومعسه صاحب السماحة قاضي 
اقضاة وصاحب الفضيلة قاذي الديرية الشرعي و كان مير طلية قسم المعااين 
واقضاة اختبار مدقق في كل عل من ااعلوم ا'تي إتلةوم_اء فرأى من ذكائهم 
وكثرة ماحصاوه من ااعلوم علىحداثة عود االدرسة وقلة مايكون قدحذقه الطلبةمن 

الماومات دين د روطم فيها ماأنمش أمله فيماءفان الطالب الذي يم دراستماز وإنْ 

يكن كالذي م ثم الدراسة بقسم العلمين النادمرية إلا أن الاول يدخل خالا يأ من 
العلومات فى حين أن ااثاني ببدخل حافظا لاقراء نَ ن والالفية ويؤدى امتحا نائيعدة 
علوم لا يمكن أن يضارعه السوداني في الحصول عليها ولو أفنى أكثر أيام ع 
وأ دخل السوداتي الدرسة حاصلا على در<ة الصرى في قسم العدين اسبق 
الري عند انتهاء الطاب 

دفي يوم الاثنين عاد إلى الكاية وأنم اختيار تلامذةالقسم الابثدائيوشاهد 
اأورة التابعة لاسكلية التي يتعلم فيها أبناء الاهالمي الصناعات اللتلقة كالنجارة 


(1)كانت صفة العرض هل يحب الاستاذ المفتي ان يأخذني »تر اله بام درمان 
لأطامه على آثار الخليفة والاراويش؟ 8 


ام زيارتهلدواو ينال 5 وماوته 'تدثه لامحكتين الشرعيتين ال ّ عر بين 


والحدادة والمرادة » وصب المعادن والنقش وغير ذلك »6 ولعاكد التفتيش طن 


"أو ذج التعليم بقسم القضاة وصرح بأنه بريد أن مهذبه حتى يكون بحال تناس 


الطلبة الذين كان .رجو ادخاطم في مدرسة القضاء الشرعي بمصر . وباخلة ققد 
مسر ععارق السودآن سرور الاب المشفق بابئهاانجيب » كاعر الدرن 
حو درسيرا عا م أمل لت لا 
مر ل دولانا الادتاد رهداته ان الست كر ىمر فعارن 
السودان قال عقب زيارة الاستاذ الامام التكلية؛ إن كثيرً من رن لدارنا 
:في مصر وغيدم من زاروا ادر ا ل ى عليها فضيلة الي 


خأنا الآن مقتنع بأ بالا ١م‏ وصكها سائرة في ط ريق جاح باهر 
“2 ذيارتهلدواوين السكومة وتفتيشه .3 مو مالسو دان وحكة الخرطومالشمرعتين 


وقد زار الاستاذ في الايام التالية لزيارة كليةغردو ندواوين الحسكومة وأارد 
كلا من مككة مموم السودان الشرعية ومحكة مديرءة الخرطوءالشرعية بيومفنش 
فيه أعماها وسير القضايا فيها » وراجع اكثيراً من الاحكام التي نظرت فيهاعكا 
«العموم بصفة اتثنافية أو بصقة ييز » وقد سر من' جميع ماراه في الحكمنين 
-سرور الغارس ببا كورة جنى غرسه 

أقال اجاهير لزيارته والاستفادة منيه 


0 قاضي قضاة الودان وقاضي الخرطوم يخاوان بالاستاذ في عل: 
أوقات وكا ل :مهما 0 ن المشاكل في الاحكام والاجراءان 
و الامور التي عن ب على النأس المشاق اذا جرى فيها الك على مذهب ّ 
فيشير إلى كل منها بحل ماأشكل عليه » وببين مر بدمن مذهب مالك 
أو غيره من الائة جام الله وجراه غن الاسلام والملمين أفضل جاء 

وقد كان الناس من مدر يبن وغيرهم يتقاطرون على الاستاذ رحمه 3 
كل ضوب يما كان في الاوقات التي كان يرغ فيها عادة » نالتفتيش أو من زبارا 
معاهد العلوم وكانت أوقات الاجماع غاصة عذكراته ل في الدن ونبذنا 
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-22 521 0 عم م ا ا وال كس كد قن شف 
النفس وتكيلها بالاخلاق الكرعة » وشحدذ اهمو حنها على فعل اير با عهد منه 


من الاساليب التى تأخذ بالالباب » وتستروي الافتدة » وقد كان المسامون 
وال 2 ون فل مادرمتة الات اده من كه توا 

وبمناسبة ذكر السيحيين نذكر أن المسيحبين الذين بالخرطوم أوفدوا وفداً 
من خيرتهسم ينوب عنهسم بالسلام على الاستاذ الامام, والدحني له ؛ فاحدق 
وفادنهم وشكر ماأندوه من الخذاوة به » حتىخرجوا رأتم لاه<ة بالثناءعليه 
يوثم إلى الاان يذكرون له حسن اللقاء » ولين الا نبولطف المماشرةءو1يكونوا 
يأقل من المسامين <زنا عليه حين تعيه طيب اله ثراه 

ا لإحادثة 0 أثناء وحوده 1 رطوم » 
) بشأن زيارته أنادي الموظفين المدمريين ) 

وذلك أن الستخدمين الصربين ( مسلدين ومسيحيين ) افتتحوا ناديا “موه 
(نادى المستخدمين الصريين ) ليكون م طم يستغنون بهعنقباوىالاروام» 
ولاحضر الاستا ذالامام دعاه جماعة من أهل النادى أن بزور ناد.هم ويشر بالشاى 
م » فوعده» فأمس” اليه أحد الصادقين في حبتهانهذا اانادى تمي بءض أهله 
لج ف 01 يعات ف أهلاانا دى عن التشديدفيا لكون ا 

نيهي أحدن » فزاد تمسكيم به » ورأوا في انصراف الاستاذ عن طلبَّهُم 6 
خا رهم رار فق ألم الا تاذ عل ماأكان سيا في رغبتة عن 0 
دوا 0 الي ادر رادت روس الشقاق دو تو مكاء ]| فدهك 
إلى الامتاذ واحد من الح لدم لير 0 ن أهل النادى قد اشتد غيظهم 
على من كان 0 في آلف الاستاذ عن نادمهه'" 'وأنعاقبة ذلك شقاق وعداوة 
لاتحمد مغبتها ؛ ورحاء في أن يتلافى الامر بلطيف حكته ؛ فا كانجوابالاستاذ 
إلا أن أذ سا له عن شؤونه في عمله الذى يقوم به فيا لسودانوعنمقدارالنجاح 


فيه وأحواله مع الرؤساءءو يبه عما هو بصدده بساب ولا يجاب 


)١(‏ عبدالوهابالاجار (؟) اارحوم الشيخ د هارون قاذي قضاه اسودان 


م/م تصيحته لاعضاءناي المو ظفين ووصفه مضارشر ب الخرء وعثاؤه معالضباط 


وعند غروب تمس ذلك اليوم (الاربعاء ه؟) ينابر أب مر قت طلءة اللاستاذفي 
نادي المصريين وكان مزيتاً بالاعلام وسعف النخل والازهار » وجلس الاء.ةاذ 
في قاعة أعدت له ولجاعة من الصر بين وأخذ أهل النادى جا لسهم في قاعات 
أخرى وبمد تناول الشاى قام حضرة الاستاذ الفاضل الشبخممدالخضرى وقل 
خطبة وجيزة هي آية من آيات البلاغة شكر للاستاذ فيها تشرينه للنادى وجبره 
لخاطر أهله » ثم تلاه حضرة الفاضل الشيخ عبد الرؤف سلام الدرس بالكلية 
وتلا قصيدة غراء في مدحه وتبعهما غيرها 

ثم قام الاستاذ الامام فأثنى على جميعهم ما لقيه من الخناوة به وحخطب فيهم 
خطبة بليغة حيط فيها قيامهم ا بإنشاء هذا اانادي إذ كان لاجماءهم 0 جوه 
1 يعدد فوائد الاجماع في الاندية عند الام الراقية » نم صرح بأنه وصلالى 
عامه ان بعض اهل اانادي يشربون ار » وطفق يشرح هضار الخر وكيف ان 
المقلاء من أه ل أوربا اخذوا بحرمونم! على أنفسهم عران را عليه كامم+ 
وآن الضرر منها في |اسودان وهو قطر حار أشد هه في غيره ‏ وانه لا وجهان 
يحتج لوجود ار فياانادى بأ نه يجمع الم والسبحي وثانيها يبيحها دينهء فانه لا 
فائدةفي الاجماع اذا لمينز ل أحد من أهلدءن بعض مشتهياته أبتغاء عرضاة أخيه » 
م قال على انه بلغني ان السيحيين من اهلالنادى يتحاشون الجيء فيه لما يمون 


أه من سكو بعض ا<واء 6 المسامين . 6 نم كلامه بالدعاء ٍِ 0 الخير وطلبااييم 


أن حَنَئَوا أمله فههم 3 لاتوجداخر فيناد مم - فماهدوا الله ا على أن له 


تدخل نادمهم حمر ءواعهم لا,دخلون النادى اذا استمر وجود الخر فيه واننض 


الججع على ذلك ٠‏ 
ولك 0 العهد إلا مدة اقامة الاستاذ ذ با لسودان ثم عادوا لا نموا 
عنه » تولى الله بلطيفه هدام 


شر به الشاي في نادي الضباط اللصربين وحفاونهم به 68// 
) ضيافة الضباط له في مسوم وحقاو م به في نلابهم ) 
وفي مساء بوم الس ١‏ ينار كان الاستاذ رحههالله مدعواً لتناول العشاء 
عيس(١)‏ الاورطة السابعة هو وجماعةمن خاصة تلاميذه وأحبابه » فوافى لكنة 
الاورطة بعد غروب الشّمس وكانت مزدانة بالاعلام وموسيتي الاورطة تصدح 
بانغاهها المطربة طول بقاله » وكان في انتظاره صاحب ااعزة قومندانها عرسي 
ف والعدد الكثير من الضباط الكيار والضباط الصذار في الاور 0 
وبعد تناول العشاء قام هذا اججع الحتشد في ثكنة الاورطة والشيخ في 
وسعاهم ممتط جواداً مداهما ( ؟ ) وكا نواكلهم ركيانا ماعدا الجنود الذين كانوا 
سير ونامامهذا امو كب الحافل حاماين الاضواء حي ث كان الوقت'"اسا بعة والنصف 
مساءوعم جتيعهم نادى الغنباط امسر بين (*) وكانوا قدأعدواحذلةعظيمة !كراما 
مولانا الاستاذ احتشد فيا جميع الضياط الموجودين بقسم االخرطوم بين ضباط 
كرام وضباط عظام » وضباط صغار وثم علايسهم ا ا د ار 
صاحب العطوفة حسين خَرَى باشا ناظر المعارف والاشْمال المصرية أن يشرف 
النادى في تلاك الليلة أصادفة وجوده بالخرطوم » وبعد تشريف الامام النادى 
حاء صاحب العطوفة رى باشا وجاس مع الاستاذ محادثه في أمور السودان 
وما رأياه من تقدم المدارس وااعمران في هذه المدة البسيرة 
ثم دعي الاستاذ الامامو خرى ناما وجماعة من خاصةالاستاذ والضباطالكرام 
والعظام لتناول الشاى في قاءة فسيحة على مائدة أعدت لذلك © ويد تثاول 


)00( المم سكامة | ليزية يعبر جاعن أشترا لك جماءة في المميشة بأ كلون و ,شر بون جما 

ولكل أورطة في اليش ا؛صري ميس ينتظم الذباط الذي نلا يصطحبون ازواجىم 
١ (2)‏ يت رحمه الله من المطايا في ااسودان سوى ا يادالكرعة 

() هذا اانادي بناء نم من أ بنية الحسكومة على الضفة البسرى انيل الازرق 


قائم في وسط حديقة جميلة » قد افتتح تحترياءة المناب العالي الخديو حين زار 
الخرطوم سئة؟ ١6.»‏ ومن الادول القررةأن يكو نرئيسه أقدم ضابط يسم الخرظوم 


5خ خطا بهلاضماط بالثناءعليهم والنصيحة طم 


الشاى هم ضاحب الغطوفة خرى با ّايالانصراق وانطلق اليكباشثى #ودافندى, 
(باشا)عزمي اركان<ر ب الل المائية طب خطية وجدزة افتتحما بالترحيب بالاستاد 
الامام وخرى باشا وشكرها على تلبية دعوةالضباط المصربين وتثمريفهما ناديم 
وختمبا بالدعوات اولانا الخديوي الممظلم و'لا ا العام . فرد عليه صاحب 
العطوفة الذاظر يخظبة هي غاية في الايجاز بعبارة سهلة بطريقة شكر فيها الضياط 
المصريين على الحذاوة به وتمنى 0 يدوم ارتقاء السودان بحسن اجتهادهم 53 
والتذات ت اطلام العام السبر رجنالد وجت باشاء فصدق له الحاضر ون وانصرف 

من النادي يشيعه أحد الضياط العظام 

وأراد الاستاذ الامام أن يتاو خري بالانصراف فاءتوقنه اجمع رو أن 
يروي غلتهم بكءات يسمعونها منه» فأثى على هؤلاء الضباط باهم أهلهفنالعالي 
التي فاه بها في ذلك المقام ماأرويه لك بالمءنى وهو : 

خطابة لاضياط ونصحه هم 

كنا نسمع عنكم في وقت المرب ماجعلنا نسميكم شياطين ارب » وقد 
ات الآن من أعمالكم الحليلة وآثار العمران التي ع بإنديم في السودانه 
ماسوغ لي أن أسعيم ملالكة السلام » لايشك مطلع على هذا الرثي الذي آراه 
في 0 في أن العامل من كوم من العكل في الدووان علا هوم 7 

ففي مصر » ولو قيل لي هذا |! كلام ونال مصر ماصدقت » لقد قم أب 
الضباط بالاعمال التي عبدت اليم في 1 أحسن قيام , وإن ماشاهدته 0 
آثار الدنية التي عت بايديكم ليجعانى مع شدة ميل إلى النظام والدكاور اع 

تكون الكو 0 حريةليناهامن التقدمعل أيديكممانالة |السو دان 

1 على الاجتماع والائتلاف » وأنه يود أن يكون هذا النادي ناديا 
للضباط حقيقيايجتمءون فيه لاستر شاد بعضهم ببعض في المشكلات واءتفادة بعضوم 
من #ارب الآخرين»وأن لايكون نصيبه المجزان وقءودهمعلقماويالاروام. 
وختم كلامه بالدعاء لهم وتوفيقهم للسداد » وكانوا يصفقون له عند انتباء امل 
تصفيقا طويلا كر 


صلاته الجنة في أم درمان والزحام وتبرعة للمسجد ‏ /61// 


نم انتقل هذا الجمع إلى البهو الكبير وجلس الاسةاذ يحادثهم إلى منتصف 
ابل » 0 هذا والموسيق تصدح بالانغا 5 اللطيئة إلى أن خرج هذا الحفل > 
وأما |انادي وحديقته فكانا مزدانين بزينة أبم ىوق نى من زينةحديقةالازبكية. 
فى ايالمي الحفلات 
: صلاة اجمعة في أم درمان 


صلى الاستاذ صلاة الجمعة 0 ينابر سنة ه180 في المسجد الجامح, 
بإم درمان ومعه قاضي القضاة وقاضي المديرية ومغتي! أسودان»:عدد من مدرسي. 
السكاية وغيرثم » وقد بادر كل هن بالمسحد عقب الصلاة لتقبيل بد الاستاذ 
وأدي من معه إكر اما له وكان الزحام شديدا حتى لقد آذى الزحام على لتقبيل 
أبدي عض من يرافقه 

ا اك لي ركب الاستاذ ومن كانوا يرافقونه بإخرة من بواخر 
ال+لة الائية كان استأجرها حذيرة ذديب افندي فلبيدس باشكاتبٍ مكتب. 
سكرتير قضائي السودان وأبقاها بحت تعمرف الاستاذ ذلك اليوم » فسارت 
3 الباخرة إلىقرب كرريموضعالو قمةالذاصلة بين الجيش المصري والدراوش 
نم وصلت مهم الى أم درمان ليلا قبل المشاء 

رأى الاستاذ في ذلك اليوم جد أمدرمان بحالة حملته علىأن يتبرع باخ 
رات لتكون أساساً لعمل اكتتاب م مقدارمن امال يبنى بهذلكالس.جد 
أو يصلح .هجز,من مسجد الخليفة ؛و أعطى ذلك المبلغ لصاحب السماحة قاضي قضاة- 
الدودات »ناك شان لكا اهم لتعمم الا كتتاب وحقرقما كان يقصدهالامام 

وعل ذ كر منسجد أم درمان جرنا تداعي المعاني الى انه رمه الله قد وعد أن. 
يسمى لدى ديوان الاواف بهم ايقرر مبلغا لايقلعن أربعيائة جنيه الاعادة بناء 

جامع الخرطوم القدي الذيخربه الدراويش وتركوا جدره مودمةءفهلمن مل 
قوم عنه هذا القام المحمود » ويحوز الاجر من الله الثناء من :الناس'( اا نعمر 


اغتباط: البلاد بايام اقامته فيها واستذادتها منه 


مساجد الله من آمن لله واليوم الاآخر وأفام الصلاةوآ تى الز كاتولم خش إلا 
فمسى أولئك أن يكونوا من 'اهتدين ) 

وزار الاستاذ الامام رمه 2 اإبنات التىتديرها الراهءاتويشرنف 
عليه قس يسمى |لقسجون وَعَو الذىدعاة زيازنها واحتذلمقدمه أيها احتثال. 
وبمد خروجه من الدرسة سأل عن مدرسة للبئات المطلنات فقيل له اله لاملا 
طن ولا مناص من التعلم فيهذة الدرسة فمعقد النيةعل 0 بي وسيلة حدما 
لانشاء مدرسة اسلامية لتمايم البنات المسامات في الخرطوم و ا.كن عاجلهالمنون قبل 
أن محقق تلك الا مال 

اغتباط اليلاد ايام اقامته فيا واستفادتما ممه 


و كانت البيوت التي يكون فيها كأنها الكمبة لاخلو من طائف » والعلماء والاديا, 
يوافونه من كل فج وناحية » هذا سائل وذاك مسترشد والاخر مستبصر ني 
كنات الله 1 سلمة نبيه 5 عقيدة من الماين 5 م من العلوم 

وربما حمل اليه الرجل عدة أسذار يعرض عليه ماأشكل عليه فبمهمنها فكان 
عيط اللثسام ع نكل معضلة » ويذلل دعاب المشكلات بفكرته الوقادة » وكان 
يحث الناس على فمل الحخير مع أهلء وغي أهله © وعدت لذلا منا فك ات طو يلاي 
غير مجلس بينه وبين محبيه وأصدقائه من أفاضل الادباء وقد أرق في رأيه هذا 
على أني الملاء في قوله : ٍ 

كن صاحب اكير تنويه وتقمله ‏ هم الانام على أن لا يديئوكا 

وكان يقول.: يدب على الانسان أن يفعل انذير على انه خير على كل حالههواء 


صذع مع أهنه أو غير هَل * لايذهب العرف بين الله والناس * 


كانت أيام إقامة الاستاذ بامخرطومءند أهاما وأه لم درمانأعياداً وموم 


وباججلة فقد كان في السودان مثال الخير وموضع عنابة العامة والخاصة. وقد 
كان صاحبالسعادة الها 1 العام يعني به عناية العارف بقدره؛ لذي يقدر مساعدته 
للبلاد السودانية قدرها ؛وكان يسا له عن ملاحظته على الكلية والهاك الشبرعية 


دعوة السيد المرغني للامام » وعودته إلى مغر ب8// 
1 لخاد سا و ا 0 


إذا أخبره بشيء قيده في مذكرته ليجري الامر على مقتضاه في الوقت المااسب 
من ذلك أ' ن قانون الحكومة السودانية يقي أنانتقال الوظف الذي راتبه 

أفل من #سة وعشرين حنيها في الور يكون بالدرحة الثانيه ة لا سنثى غير قاذي 
النضاة والةتي والغنش » فشكا ذلك إلى. الاستاذ الامام قاضي مديرية الخرطوم» 
فمرض الاستاذ اللامس على الام العام وطل إليه أنيكون نزول قضاة الديريات 
الدرحة الا ولى أسوة بقضاة مص رالش رعيين» فقيل ط 4 إقبولحسن» ووعد ,أن يتم 
ذلكعندعودته من سفره الى كسلا فمسروقد 7 ذلك في أواخرشورما واسنةة 15 

ولا جاء يوم الثلاثاء لم 0 مئة ه.وا وهوموعدعودته إلى مدر دعي 

لتناول الطمأ م ظور مع الام العام ومعه قاضي القضا - ومذتي السودا أن »وقد 0 
المأ بآخرة ة لتجيزه وهن معه 0 0 رطوم|أبحر 53 وكان ير افقهقاذخي القضاأة والغتي 
المديرية وكل من .كانت عنده فرصة لوداعه من مدرءئي |امكلية 
٠‏ عاماء 


والمفقش, وقا هي 
كالشيخ جمد أعكضري وكاب وله ا( سطور (ع, دالوها بالنحا رأو ” تدر من 
السودان و اهل الوجاهة» ود اذر القطار من ا رطوم اليحر 3 وفيه لاد 0 
ماء 


بالدعو ات مف به القالوب ميما مر وهو ملي , فرحا و 0 عا شاهد من 


غرشه رحهه الله رحمة واسعة وحازاه نض اما جازى عاملا ل لدينه ووطئة ٠‏ 
0 استدراك على الكاات »* 

فات أخانا الاستاذ الكانب أن يذكردعوةأً اكاراق ران وتان اه رم 
للاستاذ الاماموهو السيدعا الرغني لنملمصفتهاونائدهاءوهذا نص كتاب الدعوة: 

الخرطوم في 4؟ ينابر 

سا الديجات الامام 

000 الاحتراءءأسءدالبار يأو قانى بالسرات »نر جوااتشريف 

نز لنا وم اليس في | إساعة /لاونصف ع اول العشاء 


وتقباوا٠ز‏ ند المنونية والاحترام ب عن مير ؤي 
وو ل تاريخ الاستاذ الامامج ١‏ 


3 
1 
ْ 
ا 
ا 


| 0000201 


المقصد 5 من الفصل 7 : آزاوؤه وآماله وأمائيه 


لقصل الا 


دن الفصل السا يم 


آزاءالناس قد مختلفب,اختلاف الاحوال و الازمنة والامكنة والاشخاص لذ 
يلق اليهم الرأياويناط بهم العمل فر ب رأي ينفع امرءأويضر آخر لاختلاف الذ, 
أو اأيلاو الاستعداد ناعمل ومن كلام علي كرم اللهوجهه :عند البخاري حدثو|النار 
عا يعر تون حون أن يكدي اللُورسوله. وم نكلام ابن مسءود (زض ) فيمقدءا 
صحيح «سل : ماانت يمحدث قوما حديثا لاتباغه عدوهم إلا كان لبعضهم فتنة, 

وقد نقأت فما سوق عن الاستاذ الامام انهكان من طبعه في حديثهودروءا 
العلمية والدينية أن يتكلم بقدر مايشعر به من استعداد السامع » لاف السيد 
جمال الدين » فانه كان يلق الحكة والا'راء السياسية لكل أحدويؤثر فينفسه 
واذلك اختلف الناقلون لبعض آرائه بين اننفي والائبات » وكان السيح عل 
السلاميكثر من ضر بالامثال» وقال انلايسةطيم أن يقول لقومهكل شيءءواة 


عاق بده الذييبين للم كلثيء ؛ وهوالبارقايطرو حامق (عليه'لصلاة والسلام) 

وقد سمعت في أثناء صحبتي الطويلة القصيرة لاستاذنا قدس الله روحه اراء 
كياج فق جميع ما كان دور بيننا من الموضوءات » وعامت منه انه لا ينغي 
يكل مافي نفسه بدون احتراس الا ابعضالافراد » ولسكن كانيةول لي في بءض 
آرائه هذا لايكتب او لا يقال سكل أحد . ( وأول مرةذ كر ليهذا عندبيانرأه 


في الشيعة و كان ذلك سنة 1.18 قبلصدور النار ) 


كتمت بعض از انه و كتبت بعضاء وحد نت ببعض ماكتمت من عامت امهم ينتفمون 
يبه ومن آرائه مانقل عنه فيحياته او بعد وفاته صحيحا “وما نقل خر فاحر ينا » 
ومنها ما اختلف الناقلون له في فرمه او تأو يله بالتبع لاختلافمشاربهماو نياتهم 


وانني أنبه قارى ,هذا التاريخ لس ألةمهمة وهي أنبءضآرائه الدينية والسياسية 


ع 


رايه فى السياسة ١ة/‏ 


------- 22 و ب ا 1 1 
والاجماعية ميذية على مذهيه ف الاصلاح فلا لا يغهم مراده منها «قق القيم | الامن 
عرف مذهبه هذاحقالعرفة » وقد ذ كرنا مذهيه هذا فماتقلة أه من كلامه في أول 
را ) ص١‏ او؟١)‏ ومخد مده بالتفصيل قي الملقصد الثامن من هذ الفصل 2 
ور َه امشهور في السياسة هبي عليه »وقد تهدم قله عنهة ثي*و اضع :آخرها نصرحته 
لهي بي تونس والطبز :ار من هذا الفصل » وهو مل تاج إلى الم شان فأبدأ بان 

احاله 7 كونه فرعا من فر مذهبه في الاصلاح 
1 يك ف لكك ساكل 
من حك الأثورة التي سير هام لإقوله «مادخلت السياسة فيشيء | إلاأفسدته» 


ومن اناه الشهورة فيا « ؤن شئت أن تقول ان السياسة تضطبد الفكر 
اله ظِ او الدن» ذانا معك من الش اهدين أعو ذإلله من السياسة » ومن لفظالسياءة» 
ومن مءنى السياسة » ومن 3# حرَفَ يلفظ من كلة السياسة » وك كلجال خطر 
الي من السياسة » ومن كل ارض تذكر فيها السياسة » ومن كل شخص يتكلم 
اويته! أ وحن او يعقل ني السياءة » ومن 0 
اهمن( 3 ب الاسلام والنضرانية ص ١١١‏ من الطبعة الرابعة ) 
وغرضه من ذم ااسياسة ومن ننهي العاملين من المسدين لاحياء العلم والدين 
كل ,| » وارشادثم أن يكونوا في عمليم بمعزل عن تأييدها او مقاومتها » هو ان 


السياسة في جميع بلاد المسامين استمدادية حاثرة» سواء أكان حكامها وساستبامن 
الاجانب التغلبين عامها » فتأبيد سياستهم بإلعم والدين افسادفاء 
ومقاومتها بها عرضة لمنع اقامتهما » والتنكيل بإهلرما » فا قالط ريقة الثلى اجتنابها» 
ومدار أ أهابا 4 واقناعيم بكل وسا 'ل الاقنا ع ال مكه إن الاصلاح اأء يي او 
0 المطاوب هو خير لبلادهم ورعايام » ونافع ثم او غير ضار جم ويب 
عامل الصاح يمك نه من العمل 4 فان استطاع بهاذه المسالمة والمحاشئة أن ول 
251100 ية له في العمل ذذاك أفضل كل 


أهلها 4 ام هن 


شبلي الذمالي في اند » والاستاذ الامام بمداراة 


إمخذها إذلاك عقبر<وعهمن تا لاضة 


فعل السياء إهد خان ثم الشييخ سم 
الا زكليز في مصر » ومن وسائله القي 


/ 
أ 


11171 


31 رد اععراض الشتفلين بالسياسة عل هذا الأني. 


نظام التربية بمصر التي قدمها إلى السر فلن بارحم ( اودد كرومر) وهيي مانشرناد 
و في اجر 5 و لماي ) الزشا ' ت د_ص"م و طيمة ثانية )د فكان 7 أثيرها عن مسلبيالاا2 ابيا 


وكان عراد الاستاد 1 | التوسل 5 دون مما 3 ف فى مدر سةدا رالسلهم لاعتةًا أده 


أن تلاميذها ارجى لقيول الاصلاح من اوري الازهر »وقد طابذلاكفهارض 


لخديو توفيق باشا فيه » ولم يشاعده الاتكليز عليه . ركان طلب من الدولة 
العمانية أن تقوم 4 الاصلاح في بلاده اوسط الحادة اليه في لانحة وقمرا هو 
وبعض وجراء ببروت إذ كان مما فمها وأرساها إلى شيخ الاسلامفي>جادى 
الا خرة سنة ١.4‏ 1 راجع 66 "دمن النشا” نت ] ومن ذا | الذيبقراً 
اللوائح او يغهم مايقرأ » او ال أن يعمل بها ينهم ؟ 
يقول محرو السذاسة 2 المشتغلون مها أنهذه السام ةلاسياسة وامهاراة ار <الها 

أقرار ضمني للاستءداد ومساعدة ات » ويقال لم انهذا لاجتع غيرهؤلا, 
ألثةو لبن تعن السياسة .يعمل ادر افع للامة أن يعملوا مم طامن طريق السياسة 
فتقسيم الاعمال السكميرة وتوزعها شرط من ا | والتجاح ف مبأء 

واما الاستاذ الامام فانه كانيرى ان اسدّ.داد السراسة لاءا علاج له إلا وحدةالامة 
و جمع كاتها » وازالطريق الستقم الوصل إلى هذه ااغاية هو تر بيتها وتعليهها على 
الو<ه الذي اء هو وسذشر <ه في بيان مذهيه في الاصلاح قريما » وأولا هذه 
الداراة ذا 0 له أن بعش في مصر » فاذا ل رجه الانتكلين منها اسعة حرة 
لودل وكيا فلاكك فيان الخدرى كان رجه وقر حي يمنا كل احرج أ 
السيد حال الدن» وقد تقدم مايثدت هذا وحسيك انه قاومه في 6 ام 
حاول ) وَل تقاومة الاجانب فيشيء »وه لايجملونان تجاحدفي ايحا 3 
وال على نفوذهم في معمر بل في العالم الاسلامي كله 

وانني 9 كر هزا ما كتيه مهد حافظ بك ك أبراهم في 2 ابه الادبي (سطيح) 

هن ر أي الاشتاذ وتلاميذه وهس يديه في السياسة » واففي عاته بول ما #ععته منه 
في ذلك » و'نقل الاول عن( 0 الذار الم اشر ) لكات د لان 
التي لمينشر منها إلا القليل: وهذا نصالاول : 


3-7 


لشاعر مصر ١‏ . لي الوضوع _ يك 
3 كلة بشاء ر مهدر الاجماعي مد حائفظ ابراههم ف سياسته « 
9 بين سطيح 1 تلاميذ الانتاة الامام ( 

سطيح م إن أت دن القوم 7 

التلميذ ‏ من أوائك الذين نقموا الرذى على المبدين » وم يحمدوا مغبة 
المكين » عبد الدولة التركية» وعهد الدولة المريطانية » في أوها فاضت الظالم 
وعاضث الادوالء وف تا نيوما؛ أشنت الارض و واحدرت إل الات 

سطيح - وهل أنت في خض من العيش 7 اتلديذ ‏ لا أشكو يحمد الله 
7 1 رلا ركو درا وإعانائتا يا ظل هذا البيت العربيء إذلاك'اث للدي 

مذبذب الرزق لا فقر ولاحدة حظط أهمرك ل مق وم 1 

قال - وأبن ن مكانك من اال » وأبن منك منزلة الم ” قل خسبي الي هن 
تلاميذ حكم لاسلام » الاستاذ الامام » طرب الله أراه » وجعل النعيم مثواه 

قال الي لارى رايا حصيفا » وأسهم قولا شر ينا » فن م يثلاءيذه تكون 
وتد سعمنا انهم فريقان - أربق قد اختصه بسياد:ه » وفريق قد اختصه بعامه » 
وقد نأ عايهها اليد » وانيا لها بالطاام السعيد * قل لالم لي ا تقول . 
وقد 5 5 ألصق اناس بالامام» ا له اهاره» وأأتقط كاره عقا ميته 

1 : : 

بخوض في ذكر ااسياسة قبحم! اللّه؛ واكن كان علا عايذا الجاسس سحرا من اياته» 
ويتنقل بنا بين مناطق الافهام » ومنازل الاحلامء وسمو بأنةسنا الى صرادبت 
امار فين بأسرار اعللائق» وح الخااق: وكان را ساق الحديث الىذكر أ<وال 
هذا المجتمع البشري فأفاض في شؤون الاجماع وحاج ااعمران » ووقف بنا على 
أسرا الحياة » فان كانوا يسمون تلامي ذه |<زابا » ويقسوون تماله أبوايا « 
فتلاميذه <زب العلل والعرذان » وتعا له سياسة التقدم والعمران 

ولكنه كان يتنك بالسياسة مادعت الىذلاك الحال فيرصد ح ركام ا.ويصد 
غاراتها » خشية أن تقطم على العم سبيله » وأنتقف عثرة في طر يق الفضيلة» فلكم 
تاملف في ابتزاز قواها » وتحامى جهده طريق أذاهاء حتىاذا ظفر بطلبته » وفاز 


ا لوا سس مسوم 


ظ 
ظ 


لا ة 
سر 


6 أل ما ممعته منه فيالسياةو كا لفته للسيد ما 5 


يرغبته » واستمد منها ماشاءء نحت حهاية الافتاءء عطفعل العلم بذلك الامداد» 
ورد عليه ماسليت بد الاستبداد » ولولا أنه كان عادثم حبل الوداد » و#اذ.هم 
فضلاانصح والارشا د للاصا بهم أصاب حك م الاففان» وقضي على أمةالنيلبامرمان 

قفى ااني عليه الصلاة والسلام ذارتدت طائئة من حِماة العرب وكادوا 
منتئون ااناس و لا حكمة ااصديق و ل الفازوقء قااغضت! الادة دق أشترف 
الثيو :» ولا نا'ت منعصمة الرسالةهولبث الاسلام إسلاما ‏ ومات الاسة ذالامام 
خصياً بمض: <زبهك يدعون > واستذثر الله ل مما بقولون » شا خض ذلك من 
كر امة حكيم الاسلام » ولا مس من سيرة ذلك الامام . ٠“‏ حافظ ابراهيم 

ون ننه تف بالساضة 

أو لكلام سممته منه في هذه السألة كان في زربي الاولى له في ضحى بوم 
الاحد ٠5‏ رجب سنة 1م1١‏ وقد وصلت إلى القاهرة فيمساء اليوم الذي قبله » 
وقد تكلم معي في عشسر سانل : سءتة منها خاصة بإصسااح الازهر» وقد 
ذكرتها في 'ول القصد الثابي من لقصل السادس ( 518 ) 

وكانت السابعة والثامنة منها قوله (1)اتي كت لجمل 1 من 

وجر اندثمكل همهم فيالسياسة 2 وإتما لأس العربية الذيهو كلثي:»وعايه بدى 
كل 00 ان السيد جمال الدن كان صاحباقتدار عيبو دم فهووجبه 
لاتعايم والاراية ل فاد الاسلام أكر فائدة .وقد عرضت عليه حين كنا 5 بارس 
أن نمراك السياسةو نده بإلىمكان بعيد عن مر اقبة المكومات ونعام وثر» يمن تار 
0 عل يناك ٠‏ فلا : مذي عشر سنين إلا ويكون عندنا كذا وكذا 

ن التلاميذ الذن درن ارك اوطانهم والسير في الارض لنشر الاصلاح 
الطلوب فينتش رأ حسن الانتشار . فقال إها أنتمشبطاه ملخصاً 

ثم عدنا إلىهذا الحديث في يوم الجعة ( ٠١‏ رمضانسنة118 ) إذ ذهبت 
معه الى مأتم الامير عمان باشا فاضل شقيق الاميرة نازلي هائم وكنا بداره في 
ااناصرية وقد ذكر لي قبل المروج منها شيئا عن حال هذه الاميرة والها تعرفه 


و2له وقد عندت عقب عودته من سورية بعد انتهاء ٠دة‏ الذفي با لسعي لدىاادبو 


الاميرة نازلي هام واشتغاهابالسياسة هه/ 
توفيق باشا للعذو عنه و كلمت في ذلك لورد كرومر وهو كلم رياض باشا ( وكان 
رئيس النظار ) فوعده بذلك ولكن سبق صاحب الدولة أحمد تار باشا فكلم 
سموه بذاك فأحابه وأصدر العذو عنه ( فالفضل في هذا العو كان لحتسار باشا لا 
لاورد كرو مر الذي تبجح به بعد وفاة الاستاذ في كتابه مصر الحديثة ) 


الاميرة نازليهانم والسياسة 


قلت أسمع عن هذه الاميرة انها ذكية فاضلةسياسية . قال نهم : هي كذاك 


قلت : لو استعملت هذا الادراك في عل مغيد لتبذيب النساء بتعليم 
البنات لأمكنها 

قال : عم ولكنبها مولعة بالسياسة ( يا قلت ) فن سوء حظ المسامين ان 
كل من كان فيه استعداد لشيء يشتغل بغيره . فاشتغال هذه الاميرة بالسياسة 
كاشتغال السيد جمال الدين مها . هو رجل عالم وأعرف الناس بالاسلام وحالة 
السدين» وكان قادرا عل النفع العظيم يالافادة والتعليم » ولكنه وجه كلعنايته 
إلى السياسة فضاع استعداده هذا ... 

وهدذه الاميرة.قادرة عل تاسين عل انمد ف مدنت البنات ١‏ فان من 
حجوطا من الاميرات ينئقن نفقات كبيرة إسرافا وتبذيرا » وو الها حملتون 
وأمثاطن مر:..اانساء الغنيات على انشاء مدرسة ا اكات امن 
واتتحد رت طاو مات فى الامتانة أو سوريه لكان تإرحل تعتل وباك 
لبخ لقنها. فاذا لم يأتبالنائدة الطلوبة كان غرسا أو بذراً جىيمرته ولوبعدحين 

قال: وطالما ذاكرتها سبذا المعنى وخطأتها فيالاشتغال بالسياسة وكانيسوءها 
هذا مني لان النساء ( ولا.سما الاميرات ) يحبين الطاعة وعدم للمارضة لمن في 
آزائهن. وأنا لا أحاريها فياحاديثها السياسية فتغضب . واذا حضر مجلسباغيري 
وتكلمت ويه لإرطى أن ١‏ كن شا كنا فتحملق على المكار كه وأنا لحان 
اجاربها في شىء اعتقد خطاها به . وقد قليتها يوما : إن سكت لاأرضيك ونه 
تكلمت لكا ريك ( أى لدي أعارس ) فكيمة التل 5 


,9م رأي السيد مال الدين في الاصلاح وكاب الاستا ‏ الاماماليهفي الاستانة 
ل مي ل ا ا يي يم 


( اقول 9 حضرت معه ومع سعدياث! وغيزهها ماسها بدارها » وكانت 
برزة قشع قل وأسرا قناعا وتتكام بطلاقة ونحنج ) 

م عدت تمواق مخرت الشند ال الدين 

قلثْ:: ان السيد هال ,الدين رأف ان رظريق التعليم والتربية بعيد وان 
الاصلاح الاكرب يكون باصلاح الما أ والحكومة 

قال : لو انه تقرب من ال الساطان عقدار يمكنه من حمله على اصلاح التر بية 
والتعليم من غير تعرض لفساد حاشيته ولا تدخل ف في شؤوا,م-بل مع مساعدتهم 
على أغراضهم الاسيسة_لكان حسناولقدر أننننذ امتاجة صن السلطان 
ان يصدر إرادته 0 الوعظ في الجواهم والتعليم الديني في المدارس» ويآرن 
وذا السهي باعطاء أبي اطدى حسيائة حنيه واعطاء نيشان لابنه 1 لاخيه ء ذذا 

رآه أبو اطدى #دمه فها هو مبمعذ بده فاما نوات 4 وإما ان لا ين يناويه»ره لجرا 

كيده تدخل في 2 شؤون هؤلاء الؤاسديالطباع والاخلاق» وإصلاحهمءن 
المستحيلات » فأخذق مسعاه » اهالحديث وقد نقلته يا كتبته في ذلك اليوم 

كتاب الاستاذ الامام إلى اأسيد 


أقول والشيء بالشيء يذ كر ان الاستاذ الامام كان ن كتب الى السيد كتابا 
عقب استقرا ره في الاستانة يدلي فيه بمثل هذا الرأي الذي ذكره ليه ناستحسان 
مداراة أعدائه الكثيرين في الاصلاح » واختاز فيه اسلوب الكناية والتعريض»> 
2 إلى الغرض .من مكان بعيد » لعادم ثقته بأمانة البريد » ولامما المنتوبات 

ترسل إلى السيد مال الدين » و يضم أمضاءه في آخره » لانااسيديءرف 

خطه دون مرا قي البر. يدفيالا ستانة » فغضبااسيد | شديدا ؛وعاتث الاستاة 
عتا! قاسياً » بل تغرياً عاتياء لتوهمه أن الذي حمل الاستاذ على ذلك ا 1" 
نفسو وذاته ان لرّْء في فى مصصر لايخاف عل ننسه إلا أن يكون من نفسهء واما 
له على المأ : »© التعمية على عراي المريد الاما كام » والاستاذ لا ينقص عنه قي 
الشنجاعة » و لكنه لايغلو ذنها إلى طرف التوور 


جواب أأسيد لهام للاستاد الامام اذم 


<واب ال..د اغهام اللا :اذ الاما 
0 ا 


0 اليه كتابا يقول فيه مذ الدعاء له بتثبيت الماش ونرميه ف هازع 
والمبن :.تكتب ولا في وتدقد الألذز ؟ دن أعداي :وما الكلاي > كك 
أو قات ؟ انك في 0 0 5 معز في با الخيدث من الطرب» ولاالشريفه 
!دلا الافينة ن اكد س » وامامك اموت ؛ ولا ينذمك الحذر من. 
الاول 6 8 على «قامك ؛ ولا ينجرك الو من الثاني » فلانضيق 
على نفلك » فكن فياسونا برى الءالح 1 » ولا دكن صيرا ا خادما 
الرسالة ماوصات » ولا بدنت أذا موضوغها وجلا منك قوى اشْهقليك :واما 
تمثال الككال وال ل حضرة "مرئسيس التي طا من قلي !انزل الامبى.» والقام 
الانتى 6 فلا أعل دن أمرها شيئاً للها ولا ءلها ولا مممت"» 
* (يمني بالنرئدين الاميرة نازلي عام وقد سأله الاستاذ عنها إذ كانت في 
الاستانة. و كان السيد هال ل الدبن , برنيد أن يطلب طا منْ السلطان وساء الشنقة 
اأردع واستشار في ذلك بعض 0 من 2 م يعارض فيه الاممود بك 
الم قل له : يامولاي السيد ان هذا يسوء افندينا الذيو لانه براه من -قه) 
وفي اخر الكتاب تعريض «إلذةيبوجبه» وكلبهها وجروة» وانهلاياأسف 
إن كانوا من فلتات الطبيعة في روجهم عليه » وعان ذلك بقوله « لان لي إذن 
يا من يصدع بالحق”؛ وبزج الباطل » ويدوس بم جرموقه عَرّنيْنَ كل أفاك 
أثيم » اه السكلام؛ وما بده إلا السلام» وهل كان له عدر إلا الامتاذ الامام #* 
هذه الحدتوسردة الغضب ااتي هي عيب السيدااكير ألا كبر َه بي التي كانت سبب 
ف في أ اله الكيرى قاروا رش علومهوهمته وأفكارهو كبر أنضًا زر لاسن اذالامإم 
في ترجمتهله فيحال-ياته لما وصفه مها « وكثيرة ما هدم ثالخحد وّعماينته القطنة 4 
وقد قلت فبها من النصورة الرشيديةا؛ 


واقتسها الاء_لاح شفين 


داك لاس لو ود ١‏ كارانا رطرافا قطن 


وايتها ودعت الشيخ 1 ودعها إذ عاذهنها وقلا 


85 ' كتاان سيا سان للانه الامام فيالمسالة المصرية 


0 0 
ا فى ماوع مسرم يلات 


( في استقلال مصر عساعدة الاحتلال ) 

نشرت جريدة اللواءفيأواخر سنةه؟ اهو ا كناد أر دابيا 
«الامام إلى صديقه مسر و لفرد ]ا 2 راسية سأله عنها فيالوضوعالذي 
.فشرحه فيا يلي ات 12 يدة اللواء أنما 0 لكات 
التاريخ السري للاحتلال ) الذي ألنه بالانكليزية مسثر بات هدداء ونقلهما 
'الؤيد عن اللواء . ولكن هذا الكتاب ترجم أخيراً بالاغة العربية ولم تجد فيه 
ذكرا لهذين الكتابينولا لموضوعبما . وقد كدر الاخط فيهما عند نثمر الجريدتين 
اميا » ورح< ع الناس لي حادق فيا اختلف فيه نيه الكانيون والتكلمون ف ذلك ٠»‏ 
اخنشزسهيا وبدثت رأني فرها يي في الجزء الحادي عشر من اماد الءا شٍ من |1 3 
.(ص وخم) وهذا نصه: 


كينا سما فيل 


( أو مطالبمصر «الادارية»من اتكاترا ) 
للمستر بلنت الاتكليزي الستشرق الشهير كاب سماه ( التا رخ السري 
للاحتلال ) جاء في الطبعة انثانية منه ترجمة كتابين أرساها اليه صديقه الاستاذ 
الامام حوانا عن ل سأله عنها 43 وقد ترحهتهما حريدة اللواءعن الا تكامزية إلى 
«العر بية » ونقلهما عنها الؤيد . وهذا نص مانشرته الجر يدتان : 
سأل الستر ( ولفرد سكاون بلنت ) الرحوم المنتي رأيه في امال السياسية 
الجديدة التي نث-أت في مدمر عن إبرام الاتفاق الودي عقب توقيع فرئس | 
واتكايرا عليه ء فأجابه فذيلته على ذلك السؤال في كتاب بمثه.له في يوم “ 
مايو سئة 19٠5‏ هذ| نصه مع لصح اغوي قليل ُ 


الكتاب الاول في شكل الادارة صر 3/ 


) الكتاب الاول 6 بي شكل الادارة سر 8 الاءتلال ( 


« ان رأبيفيالادارة الدسريةإذا بق تالحديوية فيعائلة محمد علي هوك بأي: 

00 0 أساسية في تلك الادارة هو انه يجب أن لا يكون 
إجناب الخديوي أي ساطة خوله التداخل في أعمال اطيئات التنفيذية للنظارات 
ولاإدارة الاوقاف والازهر » ولا الام الشرعية » بمعنى أنه لا يذبغي أن مل 
(تداخله الشخصي )أثر ما فيالادارة الدرية مطانا 

تالخ أن يشتكل > ان ماس الشورى الهالي بوجه'اتقريت 
ولكنعل نظام أفوم» وترتت أ مثل منه» و يذمغي | نك نالوزراء وكيارالوظئين 
أعضاء فيه . ولس ه:_اك ما ينع من انتظام بءض كبار الوظئين من 
الاتكايز في المكومة اللصرية في سلاك أعضائه » ويكون من اختضاص هذا 
ل وين الجديدة 

1 ينغي أ 3 توضع حدود لتداخل الساطاتا2 تنفيذءة الذي بدعيه ال وظئون 
الاتكليز كامستشارين وغيرم لانفسهم »حت لايكو ن اللوظفون الدمريون مجرد 
لا إرادة ذيولا ا نه منتاقاء 0 

؛ أن يشكل ماس إدارةفيكل نظارة منالنظارات كالحقانية والداخلية 
مثلاء يتخب أعضاؤهنواسطة الهلس الماع المتقدم الذكرءوتكونوظيفة كل يماس 
من هذه النجااس الادارية البحث فيتفصيلات المسائل المهمة » وو ضعالمشر وءات 
والقوانين واانظامات لكل مصاحة من مصالم الحكومة 

6 أن 0 ضع قانون!: نظارةالمعارف يكون اجباريا بالنسبة لاشؤون المتعلقة 
بالعارف العمومية وال تعلم ؛. » وبشدغي 0 عرص قم من العدة العدوي للقيام 


ئفات ت التعلم 1 يذون كاف 2 6 مدارس للتعايم حكل م و رق للتعليم الذي 


تكني 0-5 حاجات | ملاد 


كا بو<ه عا قد أبديته لك 6 
و رأني م 


كك تله المسثر م دمل ذلك 4 ربن يسأله ان دوجم في 1 4 وله 


٠‏ وبة الكتاب الثني في الاحتياط لذمان الدستور 


ويضع وذح للدستور المروء إدخاه في ممس 6 فأجابه إلى طليه بعد طول روية 


ومشاورة أغّدقائه ذلك وأخذ ازائهم في هذا السؤال وسؤالاخرعرضه عليه 


المستر بازت تأدضا نتعاق عا شف أ* يتحذ م الاحشاطات ضد مات قم احدوثه 
بال ا يي ا لس 0 نَ 9 ع 


من غدم ثمَة الجناب الخديوي بالدستور يا وقع علىعهد المذغور لهوألده مما قغى 
على اله مال ل الوطنية و استفسسرمنهأيضا ع | إذا كان من 1 ن أن قبل المدمرر بون 
تعيين ل اور ب بصعفة وا ال بحت عدي ادة د حلالة ال سلطا ن إذا صوب ب الحصول على 
م من العائلة الخديويةمتشبع تشبعاً تامامن الافشكار الدستوريةء فا جاب المرحوم 
المفتى على 0 ذلك بالكتات الك 2 
( الكتاب الثاني في #وذج الدستور والاحتياط لغمانه ) 

صل بم فى العزيز الى رع 

أهديك عظيم حيتى وأعتذر لاكشعن إبطال و فيإلرد على كتا بك المؤرخ في 
وليه ذالي 0 مثذولا 20 في مدرسة المعامين والازهر وغيرها» 
وم أجد وقنا خاليا لأجيبك فيه على كتابكم هذا ء لاما وان»وضوعهد قر قاغابة 
وبعوزه ورانك "رو “ودقيق نظر 

وقد فكت طو يلا و 5 كرت مع لع ادل المصريين فوجدمهم ممءين 
إن ارالك رات طن الادارة المصمرية هو قيام المكومة الانكليزية 
بذمانالاظ اء فيالبلادو كنا لته؛ومءنى ذلك امها نراقب استتبا به الحا فظةعل اسةمراره 
وعلى الدستور الذي عنحلمصس» و أنلاتدع ذلا الادستور عرضة لتدخل ااديويين 

ومتى نمث هذه الغمانة ومنح الدستور لاتبتى حاجة إلى تزع ماطة المكم نْ 
عائلة علد على 1 إلى تعيين أمير اوربي فان لعيين أمير أوربي لايصادف قبولا 
من الادالي ولا يساعدم على سين حالتهم 

واما الدستور فينبغى ان ير اعي فيه ما ب ا الآان من المسائل الااتية 
بصعة خاصة : 


: ان تناط جميع شؤون الحكومة بساطة من ااسلدتين الا تمتين‎ )١( 


الإاصول:الدستورية الواجب عل الالكليز اثباعرا فيصر “8631 


أؤلا - تناط بساطة تشريعية تسن القوا نين الادارية والقضائية 
ثانيا ‏ تناط سلطة تنم _دية 000 بتنفيذ تلك القوانين وان فصر 
الى املة دشن بعية في ماس نو ب أو روي يزيد عدد ع له عن اعضاء مجاس 
الو رركا اللي» وتكوندا رة اختصاصانه اذا | ليقيث لت ا قراراتهوتكون واجبة 
التنفيك و أنلايسمحلوزراء بعدم احتر امها ومراعاتها مها كانتظروف الا<وال 
وهذا ال اس هو الذي يسن القوانين كافة وتذتخب الوزارةمن ببن اعضائه 
و ع السلطة التنفيذية في الوزارة التي 0 حق تقدم مشروءات 
الهو ان اننا له لانحقه:ها قومن اختصاصء«جاسالنواب 
8) أن تناط جمبع مسائل الحومة التي ليس لها ارتباط بسن القوانين 
بلوزارة <تى منح ألرنب والنياشين.» وان لا يترك من أشغال الحكومة 
شيء مطلًا لاجناب الخديوي » وأن يناط مها ايضا اءر المصالم الختصة بالتعلييم 
الديني وغيره . والها؟ الشرعية والاهاية وتوزيع الح و رد 


سمح لسموه باي تدخل فيها مطلقا 


(") اذا فرض ان كان بءض الوزراء من يه ارون كن 
الصم رين فانه يذغي أن 5 لى هؤلاء | ردوسون اللدمربون و او الوزرا ااغا الويون 
ساطة سمح لم بان يتصلوا في 0 امسا أل الختصة بالدين وما أشيه ذلك حت 
مراقية الوزراء 80 كحيث 5 ونالموظتور نالصر بون *رد الذوية فيأيدهم 
مه هو الخال الآن 
و يذغي ن نام فى وظا" ف 56 | الستشارين اكثذا اء موؤلاء الوزراء وفي هدك 
المالة تقعهى الضرورة بان 56 دس الوزراء مما 2 3 007 ونه 7 الوشعى 
حدر رطكة ال ناته 5و 2211 اناه هار من انا رات اللكرانة 
:5 ) ان يكون جميع الموظفين الآخرين في الحكومة من ل ردين أعني 
ان الدربن ووكلاء امد د ريات وقضًا نيا ا الاهاية ابتدائية كانت أ و استئنافية 
وأعضاء الثيابة وغيرهم 00 مدير بين ووز لعيين انكاز كفدشين 0 وتعيينهم 
أبناً في زعض وظائف في الصاط الهندسية والءارف وفي الوظائف الصناعية 


0.ة الاصول الدستورية الواجب على الاتكليز اتباعها في مصر 


00 9 الوا ا ا ا 
التي يناج لامر فيها إلى معارف خاصة اذا ١‏ يوجد مدمري :#وفر فيه الاحالة 


بتلك المعارفى الغزية 


1 
1 


على انه يجب على كل حال أن يحصر عمل أولئك الوظنين الاجانب فا هر 
داخل ضون ذائرة اختصاصهم فقط وأن يكونوا خاضمين أراقبة الوزراء بحيث 
لاذولون أقل سلطة ادارية او قضائية تنضي إلى اضعا ف نفوذ الموظفين المصمرين 

(8) ان مول إعضاء علس النوات للق فى أن الوا التطا رضن تسيل 
القوانين و ينتقدوهم على ما .يفرط منهم من الخطأ أو يقم من الملل في الاعمال؛ 
وبتحم على النظار أن يبينوا أسباب مايقومون به منالاعال» واذا وقم خلا 
بين الذواب والنظار يوكل أمر حل ذلك اتخلاف إلى لجنة تشكل من خمسة أعضاء 
من مجلس الذواب ينتخبون بالاقتراع السري؛ وخمسة آخرين من اعضاء غك 
الاستئناف ينتخبون مثلهم بالاقتراع السسري : ورئيس المجلس ورئيس النقار 
ورئيس محكة الاستئناف ويكون ِ هذه اللجنة بالاغلبية الطلقة 

ويحوز زادة أعضاء هذه اللسجئة ياضافة أعضاء اخر رن غلبيطًا من مجلرا 
اانواب ومحكة الاستئئاف 

واني أعتتد انه أو وضع نظام دستوري على هذا الفط وضمنته المكرن 
الانكليزية لقام بحاجة البلاد ولنالت حكومتها استقلالا ل تعرف له مثيلا 


وينبغي ان لاننسى اعادة تنظم شؤون العارف والتعليم فان هاتين المسألنين 


ها من أشن الاقور الى بدا مجلس الذوات نامر الاشتعالم) ‏ الامضاء 
عل عمدهة 


ونوك فراغه من هذا الكتاب وضع 0 ذيله الحاشية 1 ية 


ظ 
ظ 
ا 


«قد نديثان أتتكلمعلى حر بية فأقول: ا نالممردار الاتكامزي وبءض ذباا 
الانكليز يبقون في الجبش الصري ولكن يجب أن يشغل اللصر يون مابتي «ز 
وظائف الجدش واذا فرض وقامت بعض صعوبات بشأن ذات ورأت الحكرنا 


قول المنار فيالكتابين 


-: جز قول المنار في ال.كتايين دم 

قد كثر حديث الئاس في هذين الكةابين لا نشرا فيجريدة اللواءثم الؤيد 
وغيره ثم اتسع مسجل الآ راء فيهم! بعد أناستنبط اناواء منهما مااستنبط وخخصها 
الؤيد بما ملخصهما به » وزعم ان مالخصه هو رأي الككاتب وناهيك بتقايد الجرا بد 
فى دهماء هذه البلاد 

قال المنتقدون ان اا-كتابين «دلان على بض كانبهما للاسسرة الخديوية كافة 
ل لاد مه وفارا ان افع ا لاظن بالا تكايز وقالوا بلفيها 
مشايعة لهم . وقالوا هذا رأي الكانب في الدستوراللصرى وأطاقوا: أيانهلوكان 


الاهر كله ببدهلرضى لءلاده با كتبه فيها . وقالوا ان كانبها عللغير بينةبالقوانبن. 


لاساسية للأثم . وأغرب ماقالوا وما كتبوا هو ماأنباً عن استنكارهم اب الساطة 
الشخصية من الخديوبين بحصمر الساطة في مجاس النواب ومجلس الوزراء !! 
ومن هم ااستنكرون إذلك؟ هم الذين بزعءو نانم طلاب الجاسالنيا في وال.كومة 
الدستورية لمر !!! باللّه العحب 

وقد استحسن كثير من العقلاء استقلين المطالبالتى فيالكتابين واستداوا 
ا ا ال ا بي 
كل طريق وكل منفذ » وأنكر آخرونص-ة نسبة الكاتبينإلىالاستاذ الامام وقالوا 
الك لا اننع ااءى ون روح زلدون أسلوة 

وا 01 1ه تماها الذى رف الاهواء عن موضمة اذى سيق 
الخلروف والآ-وال :مد هيد عبده إذلك فنقول: 

)١(‏ ابعل القارىء قبل كل شيء أن مانشر في الجرائد ليس هو الذي كتبه 
الاستاذ الامام بل هو ترجمة لاحد محرري جريدة الاواء عن الاتكليزية. ومافي 
الاصل الا نكايزي مكرجم عن العر بية . فاذا غير الاصا ل العربي الذي يقول حافظ 
افندي عوض انه رآه عند مؤلف الكتاب يكون مراد الكتاب أظبر وأصح 
واله؟ عليه أعدل 


هسه د 


+ 9 ان كتانى الاستاذ كفتوى لهم إلا بالاطا لاع على الاستقتا, 


0 :0 : 
(5) ان الراه مما لاب ام الغر 


«الاستاذ الامام بالحرف لان الغتوى تكون 


إد بترحهة ما 3 لذقةر لنت إلى 


ا 
ع 
كا 


حس ب السؤٌ ال كاهو متم ورومءرون 
[ 09 قد عل 1 ا ان موضوع سوال مستر بلنت ب 

« بالخالة السياسية الجديدة التي نشأت في مر عن ابرام الاتفاق الوديءةر 

توقيع فر و1 نكاتر | عليه » ها 0 كان خاصا بتلك الة الى "اهنك مهأ 

كيرا معارضة زرا ها في موس . اذا 2 | أن كل 2 من مقاوية 

الاحتلال ايام كان ضلع اورنا كارا معنا ولاا سما فر تسا 0 يزده إلا قوة ورسوخا 


كاننا يمن 8 نعقل أن تلك المطا اب الي طليها الاستاذ الامام بعد اتفاق اورا 


أور 
2 
0 
ل 


3 


مِم الاحتلال علدئا ذيرة ح< وان الانتقاد على هذه الطااب الذمغي 
00 ابريل ل 


ن النفوذ والساطة 
7 ا َك الدستور اأروم 


مسر فل أن هناك د شمروءا للدستور دمن ف فى انكترا فا هو ويا 
موضوعه ؟ أو لس 0 نصا في اللوضوع دمر بحا في أن ما كتبه الاستاذالاماء 
فى يحواب مستر يلتك 0 وضعه لمايحب أن يكو عليه بلادهمطقابل 


هو مطالب وتعديلات لدستور معين يبحث فيه الا سكايز أنفسهم ةو من إلى الآن 
[-.ء 0 5 لؤ.٠‏ 5< 0 
م نقف على مشروع دسنتوري للم إلا مشر وعلورد كروص بانشاءمجا 


6 ر 
ْ للخريني 
مدر مؤّلف من ا الاحافت 2 وهل ع ن <ينئك 5 بطلاب ب لمر من انكترا 
2 


اخلل ا اتاد الامام ؟ وقد ققدم أن ماطايه كثير 
5 ه) د 5 اللواء اء فاأؤيد أن سار 0 الامتاة ذ الامام بالتص ريم ما 


عا 0 من الاحتيا ظ ت للمنع ما و قم حذو 4 منعدم ثة الخدبوي بالده. ور 


5 د فيعبد والذه أىبأن 0 1 مأفوتاعلة من حل اتخديوي له بلم- 


نصر فه فيه بإسهالة اعضائه إلى ماي رد بالرتب واانياشين او بغيرذاك. وهذا اسؤال 
0 اذا كا* ن واضءو مشروع ذلك الدستور لاير ضون ان يكون 


للخديو بين ساطة 1 يه» بل لابمقا وجود دستور حقيق يكو نعرضة لعيث الساطة 


تلخيص مطالب الاستاذ الامام من الانكليز قه,» 
الشخصية به . وهل يمكن:أن يجاب عن هذا إلا بتمبد اتكلترا بحاية الدستور 
والحال ان انكاتراتكونهي الواهبةله لتأمن سن الادارة الصرية نحت مراقبتها 
علرطريق اند وتنال هي شرف إصلاح مصر وتنظيمها '(انصح ذلك وليصح) 

(5) ونقّل اللواء فالمؤيد ان مستر بلنت اهلك[ ار دون تعيين 
وال آذ ربي عليهم نحت سيادة السلطان * وهذا السؤال مبني على عدثقة اولك 


الشتغلين عسالة اللمستور االصمري 2ك الاءراءالشر قيين لذبن يعتقدو نأنهمأشربوا 


في قلوبهم الاستبداد حتى لايكاد يوجدفيهم من عي ل إلى الي الدستوري ويرغب 
فيه . فهل تنتقد إحاءة الاستاذ الامام عن هذا السؤال يانه لا<اجةإلىحا اوأر ري 
م و<ود الدستور الضدون ومنع الخديويين من الساطة الشخصية ؟5 وهل من 
الانصاف واطق أن يعد طلبه إبقاء الامارة في ببت ممد علي دليلا على بغضهم ؟ 
وهل يستنكر عاقل الاحتجاج على من يريدون توليةأمير أورهيعلينا بكو ن:الانقبل 
ذلك وكونه هو لايمكن أن يساعدنا عل نحسين -النا # ماأغرب الرأي الذي يليه 
الموى وتروجه الاغراض الاسيدسة 
تلخيص المطا لب التي طلبها الاستاذ الامام لمصر 46 
من الانكيز ا الى مستر .بلنت 

)١(‏ أن بكون للمصريين ماس نباي تتحصر فيه الشلطة التشريمية .أي 
وضع الوا نين كلها ويكون لهحق سوال اإسكومة عن تنفيذها ومحاسبتها على خطأها 

)١(‏ أن يكون للمدمريين ساطة تنئيذية وهي الوزارة السثولةوتناط.هاجميع 
أمور ال-كومة لايترك منها للخديوبين شيءخاص باشتخاصهم اهو شأن ال.كومة 
النبابية في أوربا لاسا انكلترا 

(*) ان يكون رئيس الوزراء مساها لا ما كان من قبل تارة وتارة 

(؟) أن يكون جميع موظفي الحكومة_من الديرين ووكلاءالديريات والقضاة 
ورحال النيابةوغيرم من المصريين بحيث لايق من موظني الانكليز إلا بعض 
المتشين ومن لايوجد همصري يشوم مقامه في عله 

115 تار غخالاستاذ الامام ج ١‏ 


بك'وبة ماخص الاقتراحات وكوله لير مصسر 


(0) تنظم دون المعارف والتعلم وجءام-ا آم الامور القي ددا باس 
انربيا 
)١ )‏ قيام المصمردين بجميع وظائف الجيش بحيث لابق فيه من الانكاز 
إلا السردار وبمض الضباط 
(0)! الها اء وظائف اللي دين امسيطرين عل ! 0 ة الآن 
00 على ا 0 ١‏ 01 تكنل هذ) سور وتضمن تنفيذه بايدي المصريين 
وفسر ذلك 0 تراقتاى1 تما بهو المحافظة عليه م اقبة فقط حي لا ببطه الخد يويون 
هذه هي الطالب الابججابية الاصلية وأنى مدير بالوصول اليها وإلى الان 
م تطمع الاحزاب يمثلها فلم يطلب حزب ولا جريدة شيا يتعلق بالمسكرية ولا 
يعقلاحد كيفيكونالاس:قلال الحةبيقي بدون جند وطي يقوم بشؤونهالوطنيون 
إوحاة مطلوب مم مبي على فرضص وفوع *يء إلا 50 من وقوعه مادام 
للاتكليز 0 ن في سلطة البلاد »بل قد وقع مثله في عهد لاه باشا وهو جل 
بعض الوزرا 5 من الا تكلز »طلب الام ا سات انيكون للمرءوسين 
للوزير در الا نكاد يزي دن المصريين ساطة يصاون , ها في كل ائل للتعاتة بالدين وما 
أشبه ذلك ولا يكونوا 7لة في ابدي رؤسائهم ٠‏ ن الاتكلين رهد مطلب سنا 
يمدركيه اليوم فاله لا بعك ن ارس ولا مرءوس في القانية أن مجري في الام 
الشرعية 1 لادرضا ه الستشار القضبا 2 

و صو جروا من بءعض اللاغ رار 2 البسطاء »6 ان الحتايين لضمنا 
طاب جءل 05 الوزراء 4 ن الاتكيز قلا قل أه اله ليسة مهما 5 3 ىء٠‏ هن ذلك 
واعا فيهها مطاب مهم مبنيعلى فرض وقوع ذلك بالرغم مناءقال اندما كان ينيعي 
1 هذا الفرض والتقدير لانه يذكرم م بهذا افر 1 لي ا القارى» 
من وذه أ لسلماجة والغرارة والغفلة عن الواقم والاهتهام بالالفاظ دون ةا ١‏ الق: 

وما تقدم من البيان بعلم الما ريء أنه ليس في الكتابين شيء ينتقد . وقد 
دمعت أذهر اعضاء الازب لوطي حهاسة ة وإخلاصاً يقول:انه إنه ليس فيهما شيء 
يناقد | لاجمل اكه ١‏ را كافلة للدم ور 0 هه 56 بعءنى الجاية ول5نا لانذك 


جرعة اتهام الخال ففي الرأي بالجنارة وسوء النية .يه 
ل 


أإحله في إخلاص الرحوم الشيخ : فة ت له كان يصح انيقالهذا وكانتهذه 
لكنالة من مواد الدمتور وكان الدستور مصدقا عليه من الدولة العلية» فيكون 
حلثد حةا رسيا لها.. واس في ا يء من ذلات وإكا ا موضو ع أنتسمح 
نا انكلترا ببذا الدستور وتكتفي مه في بدلامن [فرض عل أزقة اد ساطة فينا عراقية 
مبرنا عل الدستور والنقام 1 5 لت للخديويين ذا حاواوا 
كك . ومعاوم أ تا لالسمح طم لذن نير 4ن الامرنع ولا مداخلة م في 
النفيك يذ »مع قبضر اع ىكل شيء »وعدم مايا لتبعة شي ع6 فا يي الامرينأفضل 0 
وعل ذكر رأي عضو الحزب الوطني انتلك العبارة التي تقدهامنالحتابين 
لاندعو إلى الك في إخلاص الكاتب : نذبه إلى سيئة فاشية فينا هي هن أفبح 
الس ئات وأشدها ضرا في الامة» ألا وهي اهام كل منثراه ا في مس ألتمن 


السائل العامة بسوءاائية وعداوة اللاد وبلط الأمة وحب الان تكليزومسا عد" م 
مل مابقصدون بئا من السوء !! وتفرع عن هذه السيئة سيئة كر 56 وهي 
فرع بعض الناس انلطأ او تكلفهم استنباطه من كلام من يكرهونه لاجل 
صاق تلك التهمة به . 
فشو هذه السيئة م أ أختم! أعظم أسباب تفرق الامة وضعنها وانقساء,اعل 
ننسها « كايةولون » لاسا بعد توجيه ال+رائد هذهالتهمة إلي الماءات والاحز دات. 
3 أي قيمة هذه الامة اذا ص ماترجف به بءض الجرائد م ن اتهام 
ب الامة برمته بعدم الاخلاص للامة وعشايعة الىتلين عليها بعد 2 
1 ذلك النابغة ام و الادناد الامام » الذي اعترف بنبوغه 00 والغرب 
كان غير مخلص الامة أو لاميرها ؟ بل أي تمريض بالامير أشد من اثبات ان 
نابغي المستقلين من امتهيقاومو نه ؛وان جمهورا 0 1 مرأة الامة يؤاف <زبا 
وبنشيء جريدة لمقاومة ننوذه ؟؟؟ 
قد يقول سائل ان النار قار هذه المطالبٍ باسلوت يظمر . منبه مالم 
يظرر من تر حمة ة الكتابين على كونه ل أت بشيء حديد قبلا ل المرحوءالمذتي 
كتابيه هذا الاساوب الذي يتجلى فيه الاخلاص أعمر والتفاتي في خدهتهادون 


اه تأثير اختلاف اسلوب النكلام في النفس 


ذلك الا ماوت الذي يلوح منه إرضاء الاتكامز 1 استرضاؤمم إن نقلغابم 

وجوابه من وجربين « اح_دههما » اننا ل نطلع 01 3 المرحوم بنضه 
فتخكم ع فل امتاوية « وثانيها » اله ١‏ ك2 ب لمئن على قومه حبه لم ومقاوت 
لحتل بلادهم » ولا ليظبر للانكار ز اله مبارز للم ء وا ا كت نب لصديق له يسم 
في خير مصر . على اله او 3 للحكومة الانكليزية نفسها لوجب عليه فى 35 
البلاغة ان عل تلاك الكتابة با باساوب 31 بى قبوله وعدم ام نهام صاحيه إلبد 
والمقاومةلا. ولك لمقام مقال 

0 أى 50 الاوك في النوم ان ا سا نهسقمات فعبرله الرؤيا يا معير بقوله: :انجبع 
أحلك, وأقار بلككوةونني حالحياتك» فاستاء اللاك وعاقبدعةابا شدير 


نجي بار 
لك 0 علية ليه الرؤيا فقالله 0 هذه الرؤبا | ن الملاك بم ون أطول أهلرعمر فر 
املك 000 .فاليا خاط ب كل خا طب با برجو أن باغ يمرا ده من سه 


تر اند من يطلب من الاتكليز مطالب بصفة الآمر صاحب 

0 6 وما 5 إلا إرضا ء هن يشر أ هده المغلا ! لك فيحمد كاتبها واه له 
استعلى على بر بيطا نياالعظمى» فأنال الامة من الاستملاء عليها بالثول» ماتلمو بدعن 
الفخر بالاستعلاء أو الساواة بالفسمل . ولكنه لايخطر في باله الاساوب الذي 
عن ان يكن مقتنا أو مقبولا عند الانكالز لانه لاريد منهم شيئًا 

كن الاخلاصوالغيرة علقدر كير المطالبو إن كانتمن اللحال؛ والتعزز 

على القوي يتحقق بزخرفالقولوإن كان غروراء لام>. 010 كات أن لكتك كل 
دوم في أثبات أخلاصه وغيرته وتعزذه نحو هذه العبارة : إني آمرك أيتها الدوة 
إلا نكليزية الظالمة المعتدية بان تردي مكبر إلى اللدمربين » وقترص إلى الدولة 
العلية . بإ ل ان تردي الهند إلى النوابين والرجاوات من م إلى 
زاك كثار ز الحيةإلى<حجرها. فان نظي 0 وعتثيهذا الامرفاننا نتفق 
م أعضاء بءضبرلا نك فنؤ لق منهط!: تشاغب لهاس أحما نالفي هذه 8 ٠‏ 
ضِ َ 1 1 اق م الدفوز الوطني في هذها ابلادهزة يد طاحر زائر بريطانيا 
ميدانا ؛ وتزإزها زؤزالا » رعا كان هن ورائه ا الملارال: :ارك واطاسف المادل 17 


رأبه في الدولة العم نيةوالتعام فنها قوب 


ا ل 4 ف الدولة العمانية والتمايم في 2 


قد فصل الاستاذ ذ الامام ر أن في الدولة ومايج ب علم! م من الاصلاح فيلاة 
كنيها في بيروت سنة 4 ١0‏ ورفمما إلىشيخ ال ل ا ار 
إن ذ كرناها في القصد الثاني من الفصل الخامس, (ص ؟5*) وقد برن في هذه 
الائحة النطر الذي ينذر الدولةإذا ل تبادر إلى أصلاح التعليم بإستدواذ الجهل على 
أكثر المسامين» ودخوا لالم دليهم من طر يق 'لاجانب أصحاب المطامع فيالبلاد » 
رند قال في مقدمتها (ص 5 ١ه‏ من الزء الثالي والطبعة الثانية ) مأ نصه : 

»2 0 له كاب من أهل الدين الاسلاي برى لذ الافظةعل الدولة العلية 

أن الله ررد وله 6و | وحدها الحافظة اسلطان 
ان 6 1 بقاء و 26 لادن سلطان في سواهاء واذا والمد شُعلى 
هذ متا 2 علا عاو 1 

د أن ابخلاقة الاسلامية حصونا وأسوارا 6 وان أحك أسوارها ما سدم 
في فلوب المؤمنين من الثقة بها » واعخية لادفاع عنها » ولا معقد لاثفة » ولا موقد 
احمية في قلوب الم#اءين » إلا ماأتاهم من قبل الدبن » ومن ظن أن اسم الوطن» 
ومصاحة البلاد » وما شا كل ذلك من الالفاظ الطنانة يوم مقام الدينفي الهاض 
للم ؛ وسوقها إلى اافايات المطلوية منها » ققد ضل سواء السبيل 

2 المسلمون قد ديف الدهر تفوسهم » واخت الايام على مماقد إعاهم 2 
رودت عرى يقينهم » بها غشييم من الجهل باصول دينهم »وقد تبعااضعيف فساد 
في الاخلاق » وانتكاس في الطبائم » واتخطاط في الانقس » حت ىأصببح اوور 
الاعظم أشبه بالميوانات الرتع » غاية همهم أن يعوا إلى منقاع أجيالهم يأ كاون 
ويشربون ويتناسلون » ويتنافسون في الالمات البهيمية » وسواء عليهم بعد ذلك 
كانت ةروسا لدوخايئته أو نت المزة اس تدعلي,مءنغيرمم؟) مذ كرتدخل 
الاجانب ومدارسهم رن هر هات الدر افو ا سر لون 
وندر كها قوته » وانتقل من ذات إلى ؤصف التعام الاسلاتي نقال (ص م0١‏ ه) 


1١ ٠‏ بيا نه الخطر من خلو مد ارس الدولةولاسياالمسكريةمنالدين 

(أما لكاتب والدارس الاسلامية ققد كانت 00 اوجن 
وامامشتملة على شي. قليل هذه » لايتجاوز أحكام المبادات على وجه 6 
وطريق صوري لايعدو <فظالميا رات؛ء مع الجولبالمداولات » وطذا رأينا كرا 
ثمن قروا الغلوم في الدارس العسكرية وغيرها”' “لوا من الدبن؛ وجرالابمتائدبه 
منكيين ع1 اك جات اذا » لاضؤدون ل في سن ولا جبر ؛ ولا 
يراعون له حكا في في خير ولا * مر » والحط بهم ذلك إلى الكلب في ل 0 
والانض مَابَ ٠‏ على طلب التوسعة في العيش » لايلاحظون فيه حلالا اوحراما ءولا 
ار ا » فاذا دعوا إلى الدفاع عن اللة والدولة ركتوا إلى الراحة ؛ ومارا 
إلى الخيانة » وطلر الم الخلاص بأية وسيلة 

«وباحا ل فان ضعف العقيدة والجهل بالدرن قد شما ل السلمين على اختلا 
طيقًا: تهم إلا من عدم الله » وهم قليلون.. ولهذا نر اهم يذرونمن ا1إدمة 0 
ويطلبون للتخلص م منها أبة حيلة » وهي هن أم الفروض الدينية الطاووة 7 
وثرى غيرثم من الام يتسابقون الى الاننظام في سلك جنديتهم » مع أنها غير 
معروفة في دينهم » بل مضادة اصرح نصوصه » ونرى السلمين يبخلون بأموالم 
إذا دعت الا<وال إلى مساعدة الدولة ؛ والانفاق على مصاءكالامة ؛ ولايبخلون 
بذلك على شهواتهم » بعكس ماترى في ساثر الاثم . هكذا انطفأ من المسلمين 
مصراح العقل » » فلا يعرفون طم رابطة برتبطون بها » ولا ب«متدون إلى حامعة 
يلجؤن ال با ء وتقطع مايينهم ( تحسبوم جميما وقلوبهم شتى » ذلك 1 نهم قوم 
لايثتمون ) ولا حول ولا قوة إلا بالله 

«هذهة وق نذ كو منها الها يلعوالله لك 1 ن الواقع قم منها أ من سكمير 


دن كه ها مقرونة بانفاس الاسف وصعداء ون 6 أن الاجا نقد أرساوا 


ذثابهم يتخطفونشاذ تهم » وأغلبهم شاذة »ويفترسون ناد" تهم وجقهورهم نادة 
ومسازعة الؤساد فهم مشهؤرة ء بس بازديادها كل سنة عماقيلها ؛وإن عواقب 
ذلك لتخثى » ولا حول ولا قوة إلا بالله #اه المراد منه 

)١( ٠‏ ليتامل القراء هذا الذي كب منذ نصف قرن وماذا كان هن أثره في 
الدولة والحلافة بايدي هؤلاء العسكر بين وأماللم 


5 الاخير في الخلافة السمانية والدولة والترك ١‏ 553 


تم يبن ماج ب من التعليم الديني الذي يدر أ |الخطر بدرحاتةالثلاثوالعلومو الاكدة 


التتخذ له » وعد فصلاخاصاً للدءاةوا لرشدين فيراجم هذ ]كلهفي 5 نااك 


( رأه الاخير في الملافة المْمانية والدولة والترك ) 


يجدالامام لنصحهسامماء ولا لندانه مجيباء وظلتالدولة تتدهو ركل عامفي 
هوة » وتقع في «أزق من قوذ الدول الاجنبية » وكثر المتفرجون في المرك 
وغيره من شعومهاء فل ربق لاس اللافة ولا للاسلام لكان موأ شم ضرا 
عل الطامن في السلطان والكيد له فيالعاصمة وني البلاد الاوربية » واشتد السلطان 
في مطاردهم 4 والانتقام “من المجز عن اسما لتهم 6 فانتقطع رجاء الاستاذ الامام 
من هذه الدولة ؛ ومن إمكان الاستفادة من منصب الخلاذة . وانني أذكر هنا 
أول ما مممته منه في ذلك 

زرته في الساعة العاشرة قبل الظهر من يوماجمعة ) هم رجب سنة 18138) 
عن موعدة ف زيارة قيابا » وكان هذا هو اليوم الخاس من وصولي إلى القاهرة 
ناستقبلني في حجرة النوم وكان يكتب فرك الكتابةلاجل الحديث » وحاءه بريد 
الصباءح وعناسية مافيه من المرائد تكلمنا في فوا الرائدومذاهبهاو ذكرتطءن 
جريدة المقغل في الدوا لة الم نيقوتأثيره فيكثير من الناس فيسورية علىقلة المطلمين 
علمها فيها لامها منوءةمنهاء وإما تفل من البرذ الاجنبيةإلى بعض الاجا نب وتنقل 
إلى غيرمم » وذكر ت انه يساعد هذا التأثير كلام الجرائد الاخرى التي تشير إلى 
ضعف اادولة بلطف كالاهرام وهي غير ممنوعة حتى صار كثير من الناس يعتقد 
أن الدولة على شنا جرف هار لامال ولارجال ولاسلاح » وانتبت بهم أفكارثم 
هذه إلى انها لا تقدر على حاربة اليونان . فلهذ! أقولان<رب اليونان ما أفادت 
الدولة شيئا إلا نزعهذا الاعتقادمن النفوس - وكذلك كان اعتقاد المامين في 
المالك الاخرى با تنشمره الجرائد الاوربية عن حالتها بينهم - 

3 ان من الئاس من اعتقد بمد هذه الحرب أن الدولة الممانية من أقوىالدول 
أو أفواهن وأنها تقدر علىتدوبخ أي دولة أوربية . وأنا لاأحب أنأظهر الدهماء 


الافراط والتغريط م في الدولة العمانية 1 رجاطا 
هنهم أالمقيقة غيرمايتوهمون”1" فا رأي مولاناني الدولة؟ 3 
قالالاستاذ « هذا جولان يتناطحان (يمني سقوط الدولة بالمرةتوكال قوتها)» 
واني 1 كر من الصريين يعتقدون وصول الدولة لك هذه الدركة من 
الضعف » وام الموتكن تقدر على مقاومة اليونان » وعند إعلان المرب صرح 
أمامي بعضهمبا أناليونان تنتصر عل|ادولة » خطأته ٠‏ قال إن الدولة لا مالعندها 
ولا ضباط . قله وما أدراك اناليونان عئدها الا الوالضياط 17: | أعر ف اليونان. 
3 أجينالشموب وأففرم » ولو أن الدولة قالت لي" تراك الروملاي أوالاناضول» 
أو للارنؤط قد أذت ت لكأن د 0 | اليونان ا كان اليو نانإلا أكلتواحدة ط » 
ولقتلومم باامصي و1 يحتج الدولة إلرعسكر و امارج 
« ان الخرب أعلنت بوم الاريعاء فيا 00 في عزني السثر إلى الشام 
لتغيير الهواء لاني اكنت موعوكا فكت الاسكندرية اعبناو مني انه لارأبي 1 
اثلاث 0 0 الباخرة الخديو, بةإلى-ودية)إلا وتكون رب قدانتهت (وتسم) 


ا 17 دن وجباء لمر بسن كّ 'رهون الدولة العمانية 8 


0 1 شر مميحما) و أنا ا أي «"أعيال السلطان ذان جمنه الا | 0 
الشاح الذبن قرم وسلطيم ولا سيا الشبيخ أبي اطدىئ فان شا" انه وشا نهم كذا 


وذ و ماتمل سن إفسادم وا وأه- أستعانتهم ع يدان ااسلطان ا 

قال « لم نلابوجد مس يل رريديالدولةسو, فلئهاسياجفي الخبلة » وإذا سقطت 
بق 2 ن السمين كالهود بل أقل من ال هود فان اليوود عندم ذيء افون عليه 
ويحنظون بدمصالحهم و امعتهم وهو المال» 2 ند سق عند نا شي» فقدنا كل “ي - 

ثم انتقلالكلام إلىر جال الدولة فقال ماحاصله: ان الدولة لديها رجال نبهاء 
دزسواوعرفو ا كل شيء ؛ولكن ع أصيبوا بداء 0 
وإصلاح . وهذا الداء قتال وص أحيه 3 ولايبني؛لاينظر إلا إلى مص لدتشخصه 
وذو أنه تكم مع كشيرين منوم هذا وفي أوربة فا لنام باسين_ 0 أحد 


00 لل لاخ الك اق لوي إن ملك المسكو بكتب الكنا الساطانعيد| طيد 
ني ستعد للحرب بعد 4ؤساءة فك نب إايه ملكنا ١1‏ م مدتعد لاحر ب بمد 4 اساعة 


به في الخلافة واس:قلال العرب ع اره- 


ابذوات من أمثلهم وقل إنه ياس ء لى سسعة عرفانه ( قال ) واكيف نيا سا و إن 
أ 


5 رن : كانت شرا 2 0 1 ومقاومة اعم ( وأطال في ذاك . وقد 
بسط وذا أخيراً في مها ا الاسلام د لخص رانية) 

قال غ2 0 ٌ افاتيفيبأ باس" امم ان طيقة الاهرا ك1 -كام» لايرج جى هنهم خير 4« 
م تكلم فمايقا لمن امع ااشيخ أنيا هدى في الخلافة وأنهلا يرجى جاح لان مةضدء 
شخصيو ووسا للدشر ورولا تدحا إلاعما الإلاإذا كانت ممنية عل مقا صداير والمصلحة 
العامة ة وإننجح انكل اك فلا ون ا جه إلامؤقتا تصبر الا<ل وأطا لني ذاتك. 

الخلافة 41 مهدب اطخلافة 

كان برى 0 ن ماحاوله ااسلطا ن عيك اميد دن الانتفاع بلقبانطلافة ومنصها 
لارجى وه اك 20 ل سين اجبله وجملى رحاله عءنى الخلافة وبالوسا 'لالتي 
كن م | إحيا . مخضم | والانتفاع به ) وهو ماأرشد الدولة اليه بع كتية إلى شيخ 
الاسلام ( واما أعالدعاته وأعوانه لاحياءهذا المنصباو اللقب وضمية» ومنممته 
الردوة مه شخصية 04 وهي 000 دول أوريا دن ات دغل رعاياهم السهين عاموم 
اذا م عادوا الخليئة 2( ولكنه كان ب لفرت عنبء وعنه 4 وأنمشايمة,مغش,. 
للسامين وجناية على الاسلام » ومقاو 36 فنة وتفريق بين السامين 

ولا أطلمته على فاحة ااخدد الاول من المنار في منتضف شوالمن تل كالسئة 
(11) أعجبه 0 ماذ كرته فيدمن المقا صد والاغراض إلا كل واحدةهي تعر + 50 
الامة بحقوق الامام » والامام بحدقوق الائمة . قل مامعناه ان السامين يسلم م اليوم 
نام إلا القرآن » وان السكلام في الامامة .ثار فتنة خشى مره ولا برجى ننعه 
لآن . واقئرح على حذف الكلمة من المقاصد لخذفتها 

7 0 3 
« راءه في استقلال العمرب » 

عدت من حدبنى معه!نهيمتقد:انالءر بأجدر الشءو ب لاستقلال والحضارة 
ارشدة بطبيعة بلادثم وشجاعتهم » وبما م من الوراثة والتارج واللغة الراقية »> 
بوجود الروح الاعفلم الاصلاح الاكل باختهم وهو القران » وما ببيه عن 


36 مسألة استقلال 'لعرب معمسالمة الدولةأوفيضمنها 


عميرة الرسول الاعظم ممد عليه الصلاة والسلام » وادكن الترك سايوهم كل : 
ختدرقوا وتعادوا واستحوذ عليهم الحهل . فيجب أن دوا الها 4320 3 
0 5 #ويستعدوا لوح الغرصة » ولا يجوز هم > لمن الاحوال 
رجوا على الدولة العهانية » ا لذاث من سوء العاقبة » وذكر لي و اقمة لني 
هذا ا أدلى فيا بحجته على هذا الاءر 
قال : وجد رجل مستشرق بريطاني 3 العرب وساح في بلادثم واختر 
ع فظهر له ان أخلاقهم في بلاد تمد 0 يق ل تقد »ء واس - عنم 
6 جبت رغبتة إلى السم بي لمسأعد مهم على تأليف دولةعزيزة جدد ضار ةالعربة 
لؤأواذ جمع أكال الذي عبد الء بيل ومهبيء الوسائل لذلاك 
واستشارنينيهذا الامل فقا ت لهإنالعرب أهل لذللك ولكن ا تر كلامكنومم 
حنه»وعندثم م زالقوةالمسكرية ا أنظمةما ليسعندم» فاذا شعروا, بذلاكا دروا بوادره 
قاتلومم » حتى اذا وهنت قوة الغريقين وثيت دول أورية الواقفة طم بالمرصاد» 
خاستولوا على الفريقين او على أضعفرةا » وهذانالشعمان هما لزع رن ب الاسلام 
ختكون االعاقبة اضعاف الاسلام وقطم الطريق على حراته . قال فد نع الرجل وترك َك 
.ما كان عزم عليه + ن السعى 
' 0 لي أ م هذا الرجل ونا ا بعد ذلا كصد يقهمستر بلنت وحادثنه 
0 انه هو الذي كان فكر في ذلك وعزم عليه 
ثم لما التقيت بالمر رحو م مخود ش وكتؤناشا في الاستا نة بعد الدستور وتكلمت 
:٠ه‏ في المسآ أله العر بية ا 2 1 من رأي الاستاذ الامام من ناحية مسالة 
الدولة ( رحههما الله 1 ) قال تن العرب قوت م من الترك إس 0 لتحصيل 
العلوم والقنون » وادك ب المال بالزراعة والتجارة والصناعة » وحن أ كثر عدداً 
«من امرك قي الدولة اذا سمسنا با يأحصاء انوس في 0 بلادنا » ولكن الترك 


متدقون ون #تلفون » وقوة الدولة اله سكرية وامالية في أ ايدهم » شعاداتنا م 
حار آر علينا 4 فيدحتب أن نقوي انا بالدولة ف ظل الدستور» ونكة رهن ادخال 
الأولادنا في المدارس وني الخدمة العمسكرية » ومكون عاقبة ذلك ان تكون أغلبية 


رأيه في طببعة الشعب المصري ولاه 


البعوثان ( النواب ) منا » وأن يكون زمام الدولة في أيدينا . 
أقول ولكن الاحادبين جءلو | الاستور صوريا وتوساوا بقبضهم على زمام 
السلطة إلى تقوية العصبية التركية الطورانية» والقضاء على ساثر الشعوب العمانية» 
وتتلوا *#ود شوكت باشا منقذمم هن الاستبداد الجيدي » وعزمو! على قتل كل 
زءء عزي» فتضى ان عليهم وعلى هذه الدولة بسوء سياستهم ول يبق للترك إلا 
الا اضول وبعضص | الرومللي منها 
مراع الاستاذ الامام وهو الذىجرينا على الدعوةاليه فهو لكر 
ضر قيةأنفسهمباأ سوم من غيرمعاداة ولامياراة للدولة »وانتظار الفرص للاستقلال 
م اثقاء خطر الاجانب واضعاف الاسلام » ثم جاءت الحر ب الكبرى قبل مكننا 
من ذلاك فكان من عاقبةها ما كان . 


رأيه ف اأشعب ا مدوري 


قال لي في سباق حديث فيحالة البلاد : إن أطفال المصريين أذ من أطفال 
سائر الشءوب ؛ وان شبانهم من أنشط الشبان وأمضاهعزما وهمة واقداماءولكن 
المسري يدب فيه اطرم المنوى منذ استكال الخامسةوالعشر بن فيخإد إلى الراحة 
والمتع باللادات » وتقعد به ته عن الجراد والكدح في سبيل الصاحة العامة 
وقال لي مرة وهو في أشد الغضب والامتعاض من حادثة الها 6 الشرعية 
عند ما اقترحت المكومة تعيين قاضيين من محكة الامتئناف الاهلية عضوبن 
فى الحسكة الشرعية العليا : وال أو ان في معمر ماثة رجل لما إستطاع الاتكليز 
ا فيها ا ١‏ استطاعوا أن يعماوا عملا اذا أقامو| ٠.‏ انم في مدر 5 
آلاف من الرحال يفهمون كل ثيء » ولا ينقصوم ابم يجب للبلاد » ولك تنوم 
كاقدون للارادة وذوة العز :عة فللا 31-2 يد عشرة متهم يتحلون بهما 8 وههما 
200 لاينقع بدونءا عم ولا يقوم عمل 
ابت هذا الرجل - مصطق باشا قرم ي- الذي نصفه الوطد يون بالخيانة 
1 5 انه 53 3 ثدية ونب خير الملاد ومصاحتها 4 ولكنه ضعيف الارادة بل 


_ 301 دأيه في الخطر ظ الشمبالصري من السكر 3 


فاقدها » واولا ذلك لامكنه ا نال من ثقة »-لطة الاحتلال به أن ينع اليلاد 
1 عظيا » ويدفم عنها أذى كير أ» ولكنه لايدري هذا 


وقال لي في ا ا 5 العب المدري لابةني ولاإندغ و في غيرهمن 
الشعوب التي تخلبه على حكومته » وقد يندغ, الشعب المتغلب عليه فيه. ذلك بان 
ذل الغاب وفتد الامتقلال لايضمف حيويته ويقال نله كاوقم اذى 
بل يعيش في كل حال 1 كل ويشرب » ويلمو وياعب؛ ؛ وإخزوج ويتسلء 
ويحنظ مشخصاته القومية . والمكوما تأء رلضك ولا وهو رون ا 
صرت في ريب من بقاء هذه امن زبة فيه عا علدت من سريان جر 82 
الامصار إلى الارياى » وابثلاء الملا حين مذه الاشربة الكو ليةالسامةوفث 4 : 
فرهم » وكلمنم.ا إعطل الجها زالتناسلي اويضمفه» فاذا لميتدارك هذا اعلطر بالتربية 
الدينية والتعلم المشت. ل:عل الةواعد اا به » وتغذيةذلات با باصلاح خطاية المساحد 
وت أو 52 اللرشدين فيها» فانالعب المدمري ننسه على خط ر الاحلال والزوال 
(أقول) أنه قذ فشا فيالشعب بعده ماهو شرم السك وهواستّمالالخحدرات 
السامة من الكوكابين والمورفين و . 

3 اذو ع اسية الكلمة ا وشباهم أن احمد فتحيباشا 
زغلول كان يتحدث. بي مره ة فيضعف رجال الى أومة الصرية وفتور همهم حتى 
في أعماهم الرسميةفلكر أفر او منرؤساهم قال انهم تعلموا أحس نالتعليم» وحصلوا 
أ كل التتحصيل » وكان لط مامد من الم والشجاعة إلا دبية شيم ومجدم 
الا نْ كالماثيل في دواوينهم » ولا انهم ي#ركون أبديهم :1 عم بعض الاوراق 
أو لطرد الذباب. 

قلت : أو ما سمعت ما كان يقول أستاذنا في ذلك - وذكرت له كانه 

فاذا هو قد سمعها منه إذ قال : أو كا كانيةولالاستاذ ثيء | كنا تقيم كل راده 
منه ؟ كلا اننا كنا نقهم مدلول ألن لفاظه الاخوية وأما فواها وتأويلها في الخارج 
فرعا لا ذ نقهمه | إلا بعد التحارب عدة سنين 


رك في التربية والتعللم ممصر والوطنيةوالدين 2 /1(.© 


(را به فى التريية والتعايم عصر 6 

دكا عن يان رانة فى هدم الساله مالقلناء من خملية الى كان لثما في 
ا<تئالات مدارس اجتءية الخيرية الاسلامية (ص 7١‏ +076) 0 نواه مق 
منشا ته فيالزء الثاني منهذا التار بخ (ص"م05) وهو لانحة نظامالتر بيةوالتعليم 
في مصر فقد بين فيها صفة تعليم الازهر ومدارس الحكومة » وما فيهما من 
الخال والفساد. وزد عليه جهادهفي إصلاح التعليم في الازهر » وعندنا كلام آخر 
منه في ذلك سمعناءفي أثناء المذاكرة ممة 

وخلاصة رأيه في انتعليم والتربية أن يكون الراد منبما تجديد تكوين الامة 
اذي بطل واحل ند درون كثيره » حك تكون اللاعة عر ره متجده متعاولة 
متكافلة يصدق علم-ا تمثيل النبي 2 الاو :]1 نات اأرصر كن نش ودقة 
بعضا » وبالجسد الواحد اذا اشتى له عضو تداعى له سائر ال+سد بالى وااسهر 

هذه هي التربية وهذا هو التعلم اللذبن كان يجاهد في سبيلبما » ويدعو إلى 
عسالمة الحكام المستبدين والمتغلبين لاجل القكن من,ما » ويعلم اناستقلال الامة 
0 لايكون أولا ننم يبت إلا مهما ٠‏ وكان يقول : باويح الرجل الذي 
لبس له امة . وكان يفضل القبط على المسامين في الوحدة والتعاونوالمهللمصاحة 
| لنتهم » ومعرفة قيمة رجام » وقال لي ياجؤن في جميع خطويهم ومشكلاةهم 
إلى بطرس باشا غالي من الاهكندرية إلى حلنا والسودان 

رأبه في الوطنية والدين » 

كان يرى ان الوطنية التي هي عبارة عن تعاون جميع أهل الوطن الواحد 
الختاني الاديان على كل مافيه عمرانه وإصلاح حكومته لايءارض الدين الاسلاني 
في شيء »كا ثبت شرعه فيالعدل والساواةويشهد لهتاريخه كا بينه فيكتاب الاسلام 
والنصرانية وقد كان السيد ال الدبن يرشد تلاميذه ومريديه وحزبه السياسي 
إلى وجوب |>اد أهل كل قطر شرق الى التءاون على الاعمال الوطنية السياسية 
والعمرانية وكان <ربه موّائا من أذ 0 الملل المختلفة » وكان مع هذا يدعو 


8ه رأيه في الوطنية والدين 


الاين إلى الاصلاح الاسلاني اللخخص بمفيفبم اعم والدين وشد اواخيالاخوة 
الاسلامية مع جميع السامين على اختلاف مذاهبهم » ول : ل ن الناس| اذن 
ورك ري بوه في دز اندلا يعات اليم لتر بن 
ين أحل أو طن الواحد » ولا بين أهل الذا هب الا -لامية » بل كانداعية م 
واتحاد وطني في كل وطن - وشرفي عام في دعوة الشر قكلهوارشاده إل كريرٌ 
خعوية قن مدستارء ادرف 2 وا اسلاني في الاصلاح الديني ونيد الشقاق فيه 
وكذلك كان الاستاذ الامام ا عامنا من سيرته في مصر وفي صورية » قد 
كان من ااعا لف بين جميع الطوائف في بيروت على عهده مالم يعبد له نظير 6 
لتقم » وكان يرى القبط على نج الاحاد ارا بنهم على ترقية ميم 
أءورثم الدينية والدنيوية من دونال-لمين 1 يصدرعنهقول ولافءل فيمقاوم تهم 
او دعوة السدين إلى ذلاك » وانما كان بحب أن 100 فريق بنفسه في ترقية 
مصالحهم اللية ويتعاون الميع على المصالم امشتركة الوطنية . وقد كان لمان بارس 
بإشا الي هو الذيوضع في وزارة الحقانيةم شرو عالحا © الشرعية مهدا لالغامها 
وادغام عماوا في عمل الحا 5 الاهلية » وأخبرني بذلك بصفة خاصة كا كان طبر ني 
مجميع الاسر ارء ولكن معاملتهالشخصية مم بطرس باشًا ل تتغير 
وقد كان بءض كتاب السامين :وا في بطرس باشا وانهموهعحاباةالقيط في 
الوظائف وغيرهاإذ كان وكيل وزازة المقانية»وذ كروا.انتءصبه الذي كان سبب 
الخلاف بينه وبين الوطني ال النا بغة شعنيق بكمنطورهو الذي اضطرهذا إلى الاستقالة 
وكات الاستاد الامام في ذلك الوقت ( سنة ٠1٠08‏ ) في بيروت فلما رأ 
هذا الشتماق الوطني في الجر ند االصرية كتب في تلافيهمقالة فيجريدة ثمراتالفنون 
عنوانها (معصر والمحام الاهلية)وكت بإلى بعض مر يديه بمصر (سمد زغلول) أن 
يسعى بنشرها في بعض ارائد الاسلامية فننقل منها هنا مايثبت مذهيه الوطني 
شرحناه من جزءالذهً] ت(صه *طيعةثانية ) وهو 
0 مايشاع هن اعخلل في الحا > الاهلية بمصر» وتذرعت. 
بذلك إلى الكلامني وكيل الحقانية » وذاطت جميع الخلل باثرته وقطرفه في اليل 


انتصاره لاقدط ودفاعه عن بطرس باشا غالي 28 


لى أبناء طائفته ( القبط ) حيث أذام منهم في مناصب القضاء وما يتعاق به من. 
لا أعلئد قه لاحاذة الدمل ء واسترملت من ذلك إل دعرى رأن المسلين قد 
ناروا إلى هذا التصرف بعين الناقٌ . فعارضتها جريدة أخرى ودفعءت ما ادعته 

بن وقوع الضغاءئ بين المسامين وبين اخوانهم في الو طنيةمن الاقباط » وأقامت 
الادلة على ال تحامهم بالالة ة والمحبة » و 0 كل م م بعضد أخيه عد الددةء 
ورسوخ ذات في نفوسهم بالتوارث عر ن أسلافهم» وأقوى برهارن على ذلك 
وقوفهم مواقف القتال مع اخوانهم المسامين في مواطن امروب في فتنة كريد 
وحرب الحبش والمواقع السودانية » وما سبق ذلك وما ق-ه » ينامروهم 
ار ام بإالمن حارهم » ولا لمن -المهم » وأناللملاف المذهي. 
يدث في البلاد شقاقا وطنيا في زمن من الازمان . وطذا لاترىللقبطني صر 
سألة سياسية تعنى بها دول أوربا يا نرى لغيرهمفيغيرمصر مسائل. وأيذت هذه. 
الجر يدة جريدة أخرى حاءت بتارب القبط في الا<قاب الماضية » وما وصاوا اليه 
في الاوقات الهاضرة » م فصلت القول تفصيلا فيمن عبدت اليوم وظائف فيه 
الجا؟ الاهلية من الطائفة القبطية وذ كرت أمهاءم وسوا بق خدمهمء فكان أعضاء 
لحا 6 منهم عشرة من سبعة وستين دضواً والذين في أقلام الندابة منهم ثلاثةمن 
عدد كثير من الثواب وهتماقء جم والككل فيقوطامن نأهل الاستحقاق ل 


دولنواد 0 عن تأدية ما عهد اليه عله 


م رايئا في مواضع متعددة من جر بدة حديدة 0-6 القاهرة تاوما 
وأصرة حا الخال الواقم في احا م » وأن «عظعه بل كله ءن تذاخل وكيل الحقانية 
بط لرس باشا غالي في أعمال تلك الما ام ات 1 الجريدة لوانتت على أن. 
السرب ْ في'زولالة ازلة اها ثلوهي استعفاءعز لو عه فق بكمندور ايا هو لحلاف 
الذي وقع دين عات وييله ود قوف اله اشا ماما سنن البيك وين الاصلاح 

وذا إجالماراً أيناهفرو ينامؤ عندنا أنااتحام ملء لى شخص بعينه لاينبغي ا تخل: 
ذريمة للطعن في طا” 1 أمة اوملة» فانذلات اعتداءعلىغيرمعتدوحارءة اغير مخارب» 
او كايقال جمادفي عتعدنق وه وتماضرره كر من نفعه ان كان له نقع » فانه 


-35. دفاعه عنااةبط وكل مايذرق بين ابناء لوطن 


يدير السا كن » وينطق السا كت » ويؤاب ا القلوب المتفرفة على مقاومة رأي 
الطاعن» وكا لفته الى عحكس مادريده » فلس مراللاثق بااب ار ائدأن عمدو 
الى احدى الطوائف المتوطنة في أرض واحدة فيشملوها بشيء من العلمن »ار 
ينسبوها الى شائن من العمل » تعللا أن رجلا او رخالا منباقداستودفوا اذك 

-ؤانه مما يرسل العداوات الى عاثق 00 :0 بدي بالضع| , أن الى بواطن الافئدق 
اذا ثئاة كرات شاك عا مط ث شأن الاخرئ » فكانت 1 


مسأعيوم 0 على | وطا أهم 6 0 ِ الطاع 
كد 0 يريك بقوله انتقاص ث شخص و تأد له او استصر اذا لدقم شره ) 


صده © ورعدث عنه غايته) 


عن 5 
9 
0 


فاق سوء استعاله الىخيبة آماله . فتن ترىر أي ار يدتين الحاميتين خصوصا 
عن طائفة الاقباط في مصر » فانما أظورت 5 مع المسلمين من مو اطنما 
5 أهارا أوجوب الحافظة على -وصية الم ي كل ؤقد عهد الى ا اذا فتحوا 
0 3 إستوصوا بقبطها خيرا. 6 و قل كان حسن خال الاقيا 2 مظور ادق 

أه عليه الصلاة.والسلام . على أن كثبراً من أسلاف هذه الطائفة كانوا أمناء 
1 مال المسكومة المصرة في اذه وك الاسلامية |1 تعاقية 3 ا ا من صزاع عي 
الم ساب وال كت ابه فى ثلاك ا وآأتِ 6 0 | تعهد لم فتنة 6 و تذكرهم على الملاد 

غائلة » فلا يندخ يلبق اعق* ان عن شأنهم با لعنوان العام قر 
ائفة من وجود أشخاصض ضَماف العقول أو ميالين إلى الششر » فهلى الناقدين 
أن شدروا تقدمم على حال ل أو لث ١‏ شخاص © ويستعينو | بقية الطائفة وعيرم 

ويلوم ع 

0 النقد خاصا بالعمل الذي ظبر فيه الخاط 00 0 ف خاصة لاتقيد 
في البحث . نعم ان كانت الط ثفة أو الامة من قوم 1 على البلاد ومتغليين 
علما بقوة قاهرة » او حيلة غادرة » وكانت أعمال آحادها مبنية على أصول سما 
المتتليرن ءفك ن عل الواحد كا به ادر عن الجلة كافي أعمال الا نكايز صر 
-حازللناقد أن ياخذ الجاعة بامال دده م “و يستصرخ | بناء الوطن حميماً لكشههمعن 


50 ن مواطنيهم على دفم شر حم 5 أو 2 تلم ن القبييح من عاطم 4 وجب ان 


«بلاده» واستخلاص المقمنهم لا ربابه اعالمر ادم القالة وبقيتها دفاع عن بارس ,اذا 


رأبه في الاحتلال والاستمار الاتكليزي 2 5١‏ 
ف( رأبه في الاحتلال والاستمار الانكائزي » 


والفرق فيه بين الانكلز والفرنسيس" 

بعل جيم الواقئين على التاريخ الحديث وسيرة الاو ربيين في الاستعيار انهم 
إسمون فتحهم المالك واستيلاثم عليها بالطرق السياسيةيسماء خادعة تف رالشءوت 
تخدر أعصابهم بتوثمهم أن البلادبلادثم وانوجود الاجنيف يهامو قتو المصلحة 
نه مشاراكة بينه وبينهم ‏ كالخاية والاحارة والاحتلال الموقت وغير الموقت » 
وزادوا عايها بعد الحرب اهم الانتتداب والوصاية ‏ وطذه التسمية عندمم فوائد 
احنباطية لان احداث الزمان قد تضطرهم إلى تغيير سياستهم فيها حتى يثر كوها 
هارا » كا ان طذا المظهر فائدة لاهل البلاد عا يمطيهم منحقالمطالبة حقوقهم 
في الاستقلال بها » وإزالة صور اماية او الوصاية او الا<تلال إذا عرفوا كيف 
إسعون لذلك ويستعدون له 

ناذا كثر هؤلاء الواقزين العارفين ان الاتكليز براءون من عقائد من 
إستواونغايهم ومناستعدادهم العلمي والاجماعي مالاير؛ أعي الفر أسيون » وأنهيمكن 
من اقذاعهم والاستفادة متم مالا يكن نمثله مع الغر نسيين» لان أخلاة, م أعلى وثم 
إلى مواتاة الطبيءة والعقل أدى » وخلقهم التحاري » بؤثر في فى سيرهم السدا ياي » 
هذا مما لاحناج إلى رأي من مدل الاستاذ الامام في كمر عله وجاريه 

بيد انني أنقل عنه مايدتاج ليه غير العارف عاذ كر ويزدادالعارفبه بصيرة» 
ومنه ان الذي يبتلى بسلطتهّم علي بلاده لايمكنه أن يقنعهم بما براه من مصلحتها 


1 كف الاذى من ناحيتهم عنها إلاباتياهم من ناحية أخلاقهم والراسخفيطباعبم» 
؟ تقدم في ا قدي مصر التركي ورجوع,هم عن إغَاب عزله على اخديو 
اونصب قاض مصمري في مكانه ( راجع ص ثلاه) ‏ أو باتيانها من ناحيةغر يز م 


لنجارية في تصوير المنؤمة هم فيا فيه مندمة البلاد » ومن هذين الائحرتين. كان 
الاستاذ الامام يقنع لورد كرومى بكثير من المصال الوطنية » و كان فيأول:العبد 
#ودته الى مدر يزيد عليهنها ان الشعب قريب العهد بثورة فقتال مع الاتكليز 
يجي اجتناب مايثير في تفشية ذروى ذلاك 

0 تاريخ الاستاذ اذ الأمامج ١‏ 


95 رأيه في الاحتلال والاستعار الاتكليزي 


معالل قناعهم من طر ربق منفءتهم انه بلغ الاستاذ ا نالاورد عزمعلى إلغاء النيابة 
العامة من الحا الاهلية واحالة عمل النائب العمومي ورؤساء النيابة ووكلام! على 
القضاةوانه أم المسكومة بذلك ولهيبق إلاتنفيذه بقرار من +لسالنظار فزاره في 
صباح اليوم ااذي تقرر اجماع «جاس النظاز فيه لتقريره »فأخبرهاللورد بهوسأه 
عن رايه فيه فاحابه ان هذا خطأ | لاحتمل الصوا ب » وضرر عل 0 لك 0 
وال 2 وشرح له ذلك من الحية القضاأنة ية وأمبا عحز التضاة عن - وض 
يعمل النيابة » وزاد على ذلك ماهو أم في نظر اللورد وهو ان رجال 0" الذن 
38 ى عملوم ثم من أرق رجال البلاد علا وعقلا ولسا وقاما 04 وستتوجه ه ةكل 

من تلم فى وظيفته ولاجد غيرها فيدرح” 0 »ا إلى الكمساك يالب مأسة فيتعدون ااء ملاد 
0 عن النظام نا كي ارما كذ خراء 

قال الاورد حينئذ ان هذا كلاموجيه ون قد استشر نا كثيراً من العارفين 
بالقضاء والادارة فل نجد عندهم مثل هذه الاعتراضات بل وافقونا ؛وان»جلس 
النظار سيجتمع الآن في سراي عابدين برياسة الجناب انمديوي لتقرير هام 
المسألة ولا بد لايقاف ذلاك من ذهابي بنفسي الى عابدين بعد إيذانهم بذلك 
أ لتافون 62 وقام فودع الاستاذ واخير السراي جيه راحما 0 0 المواس 
الى 7 ذعك حضوره 6 فذهب وابطل وذا العمل 

وذا عوذج م ن أفعاله في خدمة البلاد من طريقهم 5 أقواله ف بهم ماله 
لي وقدكنتراكا باسترأا فلاحائةصعودا من قصب الشكر مما ًَ في امتصاص» 
فلا ياقي مافي فيه منه إلا بعد جذافه » قال الاستاذ أنظر إلى هذا الرجل كن 
يعتص هذا القصب » هكذا ينمل الاتكليز في امتصاص ثروة البلاد واستخدا/ 
الرحال المقتدرين على العمل فبها » هم بحافظاون على الشيء او الشخص ماوجدرا 
فيه فائدة 0 حتىاذا 0 أوا انه 0 0 فائدة ُّ ألقوه يا يلنيهذا النا 
ماعتصه من ألياف ااقصب اذا جف و ببق ف فيه شي من الحلاوة . 

وكان:: تكرعل الخدبو اتباعههذه القاعدة التجا ربامعهم بيع مص اسل البالاد عنافه 


المالية او أهواثه الشخصية» كساعدتهم إبإه على عمه في مسألة نظارة الاوةن 


غهاورة في الاحتلال و مطامع الاتكليزالمنكرة ايه 


المدوضيةة وذ مسال اخرى » ركان هذا اطدث قبل حدرت مسألة محارلة 


عزله وعزل حسن باشا عادم هن المكومة وقد تقدم شرحه وهو أوضح الثل 
وأظبر الشواهد في ذلك 

بحاورة في الاحتلال وأعماله المنكرة 

زاره دبك بيرم وأنا عنده فيرمضانسنةه ام وهومن<زب الا تكليزوقد 
رفوه لجعلوه ا فظ مدير وكان يأتيه داثْما بإخبار المسكومة والاتكليز على حقيةتها 
ذكر مسألة بيع البواخر لشركة انكامزيةوصراخ الؤيد ومنعلى رأيهفي الانكار 
مل المكومة والا تكليزءوقال هل ينتظرون من إلا تكليز أن يفطلوا ع الشركة 
لاتكليز بة شركة من ظَ أبناء جنسهم؟ نم أوو 0 وقدموا عليها 
الشركة الاتكليزية لكان لم المق في الانكار » واكن أبن الوطنيون الذذين 
بفددون على مثلهذا؟ اجدهم عند الخمديو جماعة هن وجهاء الاغنياء وتكلموا في 
السألة فوعدثم انهم اذاهيئو ١‏ المال لتحم لم المسأ أله ويكون شر يكهم كسم قتباء وضرب 
لم دوعن فانغى الوعد ول يكن منهم شيء 

قال الاستاذ إن المعترضين في الؤيد وغيره يتكلمون في المسألةمن جب ةشرف 
المكومة والبلاد بإبقاء الراية الصرية في البحر 

آل البيك : إن الراءة الدمريةوكل ماهو عمناها قد طارمع دخان الدافع يوم 
ضربت الاسكندرية . وإن الخديو يوم جاءمعسر استقبله الا نسكليز استقبالضيف 
( وذكر كلاما في ذلك لا يعرف عن غيره بل العروف خلافه ) قال : ولكن 
الصريين لايتبدون هذا ... ترون ميا لم يدفن قبنانونه حا 

١‏ أقول وقد حضرت مثل هذا ال جاس في 0ك تب الشيخ علي بوسف بإدارة 
الؤبد وكانعندهابراههم بكالموياحي وكانيةو لهذا الكلام في المسألة الممرية 
وأنماسمى الاحتلال هو عينالفتح والامتلاك » قال بعض الحاضر بن وقد انتهى 
أمره معركة القل الكبير » فقال الويلجي بل بضرب الاسكندرية واحتلالها أو 
ل ذلك . ولم يمنرض الشيخ علي ولاغيره على ذلك بل وافقهم عليه ) 

ثم ذكر مد بك بيرم مسالة بيع أراضي الوقف المسماة ( تنتيش الوادي ) 


؟بة فرنسة والاسلام 
التى وقفها اسماعيل باشا على المكاتب والمدارس الاسلامية 

قال الأمستاد : أن هذه المسالله فى غاية الك ونه وما كان يلدى بالا كاين رن 
هذا العمل الفضوح وإن كانت أزمة البلاد في أبديهم 

ول السك إن استدال ارك الرقك جار ول الال شري لغيره 

قل الاستاذ انما يصح هذا في الار اذي التي لاريع ا وهذه الاراضي كن 
زيعها السنوي خمسة ءشر ألف حنيه ها زالت تنقص حتى صارت ١٠6لا‏ جز 
أي ار لت إلى التصم فيد الفحفي عن اليب وإذا كان لايد ٠‏ ينبا عل 
إن دخلبا كذا فلا بد ني هذا من حك القاذي الشرعي . وقال في الرد على قول 
عض رحال المكومة انها من أملاك الميري: ان اسماع.ل زاشا ور ثهذه الارض 


من أبيه ابراهم باشا ووقتها بصفته الشخصية « اسماعيل بن ابراهم من أحماب 


الاملاك» لا بصغة انه خديو مضرء فوقنها ديح لا شك فيه 

قال البيك لو ان المصربين يعامون ان الاجليز قد امتلكوا مصر ووجموا 
نظرمم أعرفة كيف يذبغي أن تكون -ياتهم مع هذا الماك الجديد لكانوا التذمرا 
وقدروا ان ي#افظوا على بعض ماعب احافظة عليه 

قال الاستاذ متاطفا فيخطئته ها ارتا » من وجوب توطين المص رين أننسمم 
على ذهاب بلادثم من أيدهم ‏ : إن العمل لاخر اج الاتكايز من مدر عم ل كير 
جدا ولا بد فيالوصول إلىالغاية منه من السير في اماد على منهاج المسكة والدأب 
على العمل الطويل واؤ عدة قرون » لا انه عمل صغير بكني فيه التكلام في المها اس 
واالكتابة في الجرائد » (عكذا أو مامعناه) وقالوا إن كثيراً من المصال الاميرية 
معرطة للبيع قبل يقدم المصريون على ثراء شيء منها 8 

فرنسة والاسلام 

ثم قال البيك بمناسبة بوم تنتيش الوادي وحم الاستاذ بأنه وقف مبع 
وّآن بيعه اعتداء من الاتكليز على الدين : ان الغرنسيس قد باعوا مساجد مدية 
الجزائر لاجل الصالح العامة ولم يبقوا في تلك الدبنة إلا أربعة جوامع فقط - 
وانتقل الكلام هذه الناسبة إلى ذكر فرنسة فقال الاستاذ الامام : انه لا توجد 
أمة تبخض الك إلانهبم لا لاأمس آخر إلا فرنسة . وأطال فيبيان ذلك : وماق 


تكلرز سس 


به غيره 

راضي كن 
٠ول‏ جايه 
ن ابعما على 
رد على قول 
ذه الارض 


من أصماي 


37 ووجمرا 
انوا اتتثرا 


تصرح غوستاف لوبون بعداوة الفرنسيس للمسامين تدينا ‏ 5868© 
عا سكي لاإ ا ا 01 17 02 


ني !ا كنت أجتمع مع احد ا'فرذ-اوبين للهذاكرة في أ<وال الشرق أمتعض 
ويلتفض -أؤ ير تعش-جسحي كاه 

وقال انالقر نساوي إذا مدح الاسلام 0 5 منءراباه فلايد 0 
رق ذاك س ةرادا 2ه رخال لل لتر قتا دادم ثم 
مر<وا ولو في آخر ماكتبوا بحالمم مع السامين في الجزاتر ومايامني عمله لبقاء 
دلطتهم ها #وذكر أمياء فض تلك الكس 

كنت قد استغر بت هذا القول من الاستاذ م بك كير من الشواهد 


والدلا؟ آل التي تؤيده وأقو ا كته فيلسوف فرنسة د الحا بي ومؤرخها االخر 


اللكتور و ستا ف وبونإلىعبد الذني سني افندي التركيالمثهور وهو نص صربح 
في هذا المعى مع بيان سبيه وهو الدين لكا أوليكي 

ذاك. بأو عبذالءىئ افنديه هذاءقرأ بعد ابلآرب الكبرى كتابا لهذا ا 
في أسياب الحرب نلأ أنحى فيه با اتخطئة على الدولة ااعمانية لدخو طاى ف 


الأرب مع أل أية »فكتب اليه مبيناً عذر دوا:-ه فيذلاك وهواتعاق فرئنة مع 
اروسية هن قبل الارب عل تقسيم بلادها وإعطاء الا ستا الة لزوسية . فل ا 
أحا غه مرجوع الكتاب من لقيو ف يعرف له 0 5 الحو أي بعذر الدولة ولصضيع 
فيه بض دواد ه فر نسةوقومهالمسهين- وهليقول القفي ااسياسة افر ني إلا أن 
يكون فلس وذلايةو ل إلامايعتقد #وقد نثرهذا الحواب في الال بلغتهالافر نسيه 
فع ترجمته وهذمترهته (مني ص51 من,اعدد ااسادس من السنة اثالثةوالثلاثين) 

سيدي 

« أراك فها كتبتم على تهام الاصابة د وان دق اخترى] لطران 
ان 0 - لكنني لست وائقا من ان أوفق . لان الءقيدة الكائو ليكيةالتوارثة 

بنا معنا من ألد الاعداء لاسةين . وقد 0 فيا مضفى 0-6 ضخا بام 
« حضارة العرب » وذلاك 5 لدت ان العرب 8 الذن مدنوا أورو! 

هذا واقيلوا:.... الدكتور غوستاف لبون 


اران شاوت ار ‏ 15012-20-5 
وك دون ارسق 


ان رأيه في الغة العرنية 


ثم قال الاستاذ : إني لاعجب طؤلاء الاف رتح كيف يجر<ون قاوب الذين 
وستولون عليهم بالتعدي على أحكام ديهم واعتوان شعائره وتةاليده ( كيم 
الانكابز لوقف تفتيش الوادي ) ويميشون معهم خائئين من ثورةهم والتقاضهم 
عليهم ؛ وفي إمكانهم أن يحبموا م إأمهم ويعيثوا م بإلراحة واتما ذلك 
بعدم التعرض لدينهم 


قات : ان اضءاف الدينالاسلائيغرض مطلوب لذاته عندهم نهم 00 رون 
التعب يفعل مابون» على الراحة مع ما يكرهون 

قال : ليس هذا برأي فان توالي المؤلات يبعث على الخروج يوما ما . م 
تكامنا عن ثورة الهند التي تفاتم خطبها في تلات الايام + وفي خالة روسية وامانية 
وشباجءا ونشاطهما . ولا حاجة الى ذكر شيء من ذلك هنا 


( رأبه في اللغة العربية والاغات الاوربية والكتب فيكل منها) 


قد توهزا عا با عني به الاستاذ الامام م انتقل من دور لم الى دور العمل 

إن السعبي ي لاصلاح ألاغة العربية عند :وليه إدارة الطبوءات 0 الجريد: 
ارسي وفي التدريس بدار العلوم ثم في إصلاح الازهر » وفي بعض تقاريره 
الاخيرة عن دار ااعلوم عند توليه رياسة امتحانها السنوي تدس بح مرضي بتقدم 
اللغةالعرنية فيها وقرمها من الدرجة المطلوبة وس شمر بع ضبافي الذي لإنشاء اللهتعالى 

ولك.نه كان يرى ان اللغة العربية في حاحة الى اصلاح اخر فوق اصلاح 
التمليم لفنونها وآدامهاء واتقانالكتابةوالخطابةفيهاء وهومافه | الفرفسيس وغيرهم 
ا ربة من تأليف المجامع لوضع المعاجم اللذوية وتارينخ تطور 
الاغة وما دخل فيها من اصطلاح ومعرب وغيرهء والمعاجم العامية» وفلسفة البيان 
والانتقاد ؛وغير ذلك »وقد قال لي انهذا النوع من الاصلاح لا يرجى لنا باوغ 
شاو الفرنسيس فيه إلا باشتغال جدي مدة حمسين سنة . 

وأما كثبنا ااعربية فقد كا نكثيرالشكوى والتيرم انار بها وضعف 
لغتها » وكان يفضل كتبالمتقدمين على كتب ال خرين» ويقول معذلك | إنفن 


رأيهفيااصوفية والفقباء /ايرة 
وحطتة 7 دب عله لاط 117 اه جا سيت 


(تأ ليف والتصنيف قد بلغ الغاية من الارتقاءعندم» واننا فيأشد الحاجة الى حذوثمفيه 

قات له في أول حديث لنا في اصلاح الازهر وقد تقدم ذكره وتاريخه إننا 
في أشد الحاجة الى تأ ليف كتب تناسب حالة العصر وحاجته في الترتيب والسهولة 
ومراعاة عقول المتعهين » وفي تنقيح العلوم وتعبيد طرقبا ومسالكها » ولا سما 
نوارخ العلوم وغيرها . 

قال نم : اننا اذا أردنا أن نكتب في نار لخ عل الكلام مثلا فلا يوجد في 
نواريخنا مادة تفي بالفرض »ء يذكرون أن و اصل بن عطاء أول من تنكام في 
المقائد على مذهبالمغزلة واءنزل مجلس الحسن البصري » لمكن ما سببذلكة 
من أبن حاءه ه_ذا الفكر الجديد : وكيف انتشر هذا الذهب ؟ وما الذي حدا 
الشبخ أي الحسن الاأشعري لاقول بأن الوجود عين الموجود ؟ و .... ومق 
دخلت الفاسئة في كتب المقائد ؟ وماذاكان غرض الءلياء في إدخال الفلسفةعلى 
المذول مع الايد في وقت واحد + كل هذا يمسر عارنا أن نعرفه من توارنا - 
ومكتنا أن نرف كثيرا من شؤون الاسلام وتاريخه من الكتب الافرجية فان 
فيا ما لا نجده في كتينا : 

وقال في وقت آخر ان ااعالم الل لامكنه أن يخدم الاسلام من كل وجه 
يقتضيه حال هذا العصر إلا اذا كان متقنا لاغة من لغات العم الاوربية تمكاء من 
الاطلاع على ذاكتب أهلها في الاسلامو أهله من مدح وذم وغيرذ لكمن'املوم 

« رأيه في الصوفية والفةباء » 

أول دات كار ل وبين الاستاذ في هذه السائل كان في يوم اليس 
(: شعبان سنة 1.00 )كنت على موصد إزيارته ؤئته في منتصف الساعة التاسعة 
صياحا:فكاشنته بهي على انشاء جريدة وتكلمنا فيهذا الوضوع بما سأذكره في 
موضمه » وإذ كان !راد من جريدني هذه الاصلاح الديني تذاكرنا وفيه وفي 
وجه الحاجة اليه حتى انتهى الكلام إلى ذكر الصوفية 

قلت : إن الصوغية فلاسفة أخلاق » وان كلامهم نفع كثيرا وأض ر كثيرا 


7ن التئا زع بين الفقباء والصوفيه 
لت ا سسب 
قال : )1١(‏ انهل يوجد في ا نالا , من يضاهي الصوفية في علم الاخلاق 
وتربية النفوس - و( ؟ )أنه يضعف هذه العلبقة وزواها فقدنا 77 - 
و (0) ان سيب مالم مهم تحامل الفقباء عليهم» وأخذ الامراء بقول الفقباءفييم» 
فأوائك يكثرورت » وهؤلاء يمذبون ويقت لون » حتى انه قتل في هذه بار 
( القاهرة ) في يوم واحد خمدمائة دوني - و ( ؛؟ ) ان هذا سبب ظبورم بغير 
مظمر طاثفتهم انظبروا » ولجوتم إلى الاختناء » وكلامهم فيالطريقة وما يحصل 
طم هن الذوق والوجدان بالرمز والاشارة - (0) ثم قام أناس يلدومم فيا كان 
يظبر متهم مما كانوا مضطرين الى الظبور به وهو ليس من التصوف » وهيعرنوا 
من أُمُورحٌ الصديحة إلا قليلا . وهكذا كان اابعد عن اتصوف رويدا رويد 
حتى انقرضت هذه الطيقة انقراضا تاما إلا مالا نعل 
قال : وان الفقباء لبعدهم عن التصوف (الذيهوالدين) جباوا سياسة وأنهم 
وحاله » و+بلهم بالسياسة لم يعرفوا كيف عكن تنفيذ الاحكام الشرعية . . . اذا 
عرفوا ان المكم كذا + لايعرفون كيف يجعلون الامراء والم.كام يلتزمون هذا 
الحم وينفذونه » وهذا ضاع الدين والسياسة 
احتق رهم الامساء والسسلاطين في أنفسم» واستخدموثم لاغراضهم التيتؤيد 
سلطتهم ونقوذم » وحملوهم على الفتوى ها يؤيد رغائبهم - ولا يوافق الشرع ‏ 
فدققوا النظر واستنبطوا مم م مايطليون ا با يشاؤون . وقررت فتاو 3 
في كتب الفقه على انها أحكام شرعية « أي ان هذا هو حم الله في هل .|1 سالة> 
قلت : ان للصوفية كلاما غير معقولوماه وك الف لظاهر الشرع (أو ظاهره 
للشرع ) وهو الكلام فها وراء الغربية وتهذيب الاخلاق الذي انفتح به الباب 
1 نا ويلات الباطنية» الذين يشب ةكلام بمني كثيرمن آيات القرا نكلاءالصوفيةو لكون 
اهل السنة صاروا يسامون للصوفية أقوالم صارت الصوفيةوصلة بينذا وبين الباطنية 
قال : نعم صدر عنهم كلام ما كان بغي أن تطبر ولا إن بكست امه 
مايوصم الماول » ولو كنت ساطانا لضربت عنق من يقول به . وأذا لاأكر ان 
عم أذواقا خاصة وعاما وجدانيا ‏ بل رعا حصل لي شيء من ذلك وقتاً ما » 


الس > 


1 ظاهره 
به الياب 
بةولكون 
ن الباطنية 
د ه ومله 
اأكر أن 
- 2 
قتاما »4 


ال رع بين' إلثقهاء والصوفية أجارلات 


لكن هذا خاص عر: ن حصل لله لا يصح أ أن ينقله لغيره بالعمارة انآ تكد 
ويدونه علما . (قال) انهذا الذوق يحصل الانسان فيحالة غير طبيهية وكونةخرزوجا 
عن اطالة الطبيمية لايتيغي ( أولا وز ) أن يخاطب بهااتقيد بالنو اميس الطبيعية. ام 
وقل فيحديث 1 وله يستحيون ان نةوأوا: انكر ذلك حك الله ؛ يلين بهعباده 
ول ا | : كلماأنا فيه من تعمة فيديني أحمد اندتعا لى فسبهها ااتصوف. وتقدم 
بان ماوفق لدمن التصوف الصحبح الي مناابدء والخرانات الرغب في العلوم 
و ير الول في التدوف فق / 0-0 تب 

3 ثم فصل الاستاذ هذه الا له التنازع بين الفقها ء والصوفية وما انتهىااليه 
أمر هؤلاء في فى تفسير ( 155:7 ومن ااخاس من يتخذ من ٠‏ ونال انداذ1 بوم 
ل 1 وحةق:ما كان عايه 0 الاولون من الاصلاح وحن اانية فيا 
اع وافتتان ١١‏ ناس جم بد فساد اهرهم <تى اتخذوم أنداداً له يُطلبون 
مهم مالا يطاب إلا ٠ن‏ الله تعالى فير اجعم هذا اتأصيل في الجند. الثانيمن التفسير 

وفصله 2 في لس من مج ل هالتيءةدت لابراد الشهات رجز اتاد 


وتفنيد انأرانات في قرية ( مهاده) 0 دن اضرمها مع الاستاذ الا كبر ااسيد 
علي الببلاوي شيخ اجامع الاذهر وغيره من كياز علماءالازهركالشيخ أني الفضل 


الجيزا وي الذي ما رشيخا للازهر بعده والشيخ سامان العبد شيخ الشافمية 
0 رحمهم الى » وكان هنالاك شيخ يسمى الشييخ #د الدلامي يتن. 
ااعوام بالاوا يا وكراماتهم ومددثم » وكان الشييخ عبد المؤمن مومى عمدة تللثه 
البإر من قراء المنار الف هذا الشييخ في تعالهه الخرافية ول يجد وسيلة لاظهار 
ضلاله لاهل اابلد الذين مجتمعون عليه الا دعوة الاستاذ الامام الى الب لد هو 
وهؤلاء العللاء الاعلام ( منة :م١‏ ) 
وهز الك ألقيت على الاستاذ الامام الاسكلة المتعاقة با وضوع فأجاب عنها 
جا هو الضواب وفصل الخطاب » وما لم نكن نعامه الا منه في ذلك لهاس مسألة 
00 والتضرف ااياطن ) .لاذين يمان الى الصوفية فم | الاستاة 


الامام أحسن يان ان وافقه عليه هرت حضر من |اعلماء » وفلخصه انه نا أمغز 


وله كلام الاستاذفي اليا بيةوعياس افندى 


“الامساء في الفتك بالصوفية باغراء الثقهاء كان الصوفية يعقدون اجئاعات سرية 


فللحث في كف الاذى عنهم ويةررون فيها ما يتفقون عليه ثم يسعون لتنفيذه 


بالوسائل الكدة وقد 8 ون مئه فقتل عض خصوموم بع فهذا أصل ما اسعى 
الديوان والتصرف في الا كوان» وايس تصرفا بالكرامات ولاوارق العادات 


-قليراجع تفصيل هذا من أزاده في 0 1 ( من محلل المذار السابع 


1 اير ل العرابيّ و ايمر 


- 


كنت قد عندت بالبحث عن حقيقة البابية البهائية وغير البهائيةفيأثناءطلب 
العلم بطراباس الشام » ولا هاجرت إلى مصر في منتصف سنة 116 اجتمعت 
تبميرزا ني الفضل الجوزقاني داعية البهائية وناظرته مراراً » وكان عندي رسالة 
:منه كتبها في الهبيد للدعوة الهسربحة إلى دينهم وكانوا ممنوعين من هذه الدعوة 
:في بلاد الدولة الممانية ‏ ومصر «نها - با اشترطته عايهم الدولة عند . الاذن لهم 
:في الاقامة بمكاء وحرية التجوال والاقامة في سائر بلادها 

وقد دهشت أشد المدهثة إذ رايت الاستاذ الامام غير واقف على حقيتة 
:دينهم ومصدقا ما كان سمعه من زعيمهم الداهية عباس افندي تل البهاءومنظم 
-دءوته وناشرها حتى أو قنته على ذلك » كان بجتمم بعباس افندي أيام إقامته 
في بيد وت إذ كان عباس افندى يتردد اليا ويصلي الصلوات الس والجنعة 
ويحضر يعض دروس الاستاد الاماء والسه واستمر عل مكائيية يعد احودئه 
“إلى مدير ولدي عدة كتب مزه اليه 

وكان أول حديث جرى بدني وبينه فيهم ننمة امحاورة في الفقهاء والصوفية 
فانني للا ذكرت الشبه بين الصوفية وااماطنية في التأويل سألته عن رأيه في البابية 

قال ان هذه الطائفة هي الطائفة الوجيدة التي تجتهدني حصيل !علوم والفنون 
بين المسهين وفيها العلماءوالءئلاء » ولا أعل حقيقة مذهيبم » ولا أدريهل مايقال 
-عنوم هن الحلول 0 صحيح آم 00 1 


حياة الاديانءال+ق وارتقاؤها وتات او شك البائية فيذلك 7 3002 
ا ا 222222222 


أله عن مير زا فطل الى الامراني 8 قال سمعت به منذ عهد قريب وانه 


مؤرخ وناضل و أره 
قات نم انه بارع في التاريضوقد ساح كثيرا وهو مهدب الاغلاقوذ كرت 
كل باءر فت دن صكاته وقلت انه يظمر لا انه من دعامهم 
/ سألته عن عباس افندي وقلت أسمم انه بارع فيالءموالسياسة » واله عاقل 
ع و لس ... 
قال نعم ان 0 افندي فوق هذا ء اله انه رجل كير هو الرجل الذي يصح 
إطلاق هذا اللقب ١‏ كير ) عليه 
1 له : اننفي اجتمعت عيرزا فضل الله ا وناظر له فألذيته ستول على 
حي ا 9 بم بثبانها هذه الدة وانتشارها وتموها » وبتج بإيات مرن. القرآن 
اه ولا شت إلا الحق كقوله ( إن اله اكل كان زهوقا ) وقوله 
( له دعوة الحق ) الح 
قال : واذا أقول انه لابثبت ويدوم إلا المق والير » وان الشر وااباطل 
لايدومان وإن اندرا وتميا » ولكن دعوة القوم لم يطل عليها الامد بح يصح 
الاحتجاج لها ذا (ثم قال وقدرا [نيمرتابا في قو ) لاأقو ل إن كك قانست حق 
وخير وانما كلاني في الشيء الذي له حياة وو (معنويان ) فانمن الاشيا «المعنوية 
ماهو نابت كات الححر الذي تلقيه في مكان د يح ركه 16 ُ و كال ييل ور 
مما يكون ثيوته بالاستمرار لعدم أخحر اه لابقوة جيوية تمسكه أن يزول 
6 ماله حياة كالدعوة إلى دن او مذهب ؤلا لت . ويدوم إلا | 8 ا 
الدعوة حم | في نفسها 6 وإن احتف 8 1 في عض أطوارها شيء من الباطل و 
عرض لإيمنع دوامها وبقاءها بخلاف الدعوة الباطلة من أساسها » وطذا لم تبت 
دعوى أ من لذن أدعو | النبوة يمك نبينا 0 ال لاه خم النديين 
(قال ) وكونه خام النيرن لو لم يرد في القر أن لكانت طبيعة الوجود دالة 
عليه وحرد اانظر إلى خطاب القرآن وتعالعه » وضرب لذلك مثلا فقال 
ان هثل النوع الانساني كله 9 ذل شدي مئه يخاطيه ابوه وهربه في 53 


51 الببائية وداعيتهم ميرزا فضل الله الانرائي 


0 


لوز هن أطوار عمره يما يناسب درءهء عقةدله » وحاجة سنه » وكذلاك عامل 

الله النوع الانساتي. خاطب قو مكل رسول بحسب درجةعقو للم وخالتهم الاجناعية 
فيزماهم» وكا ارئق البشرجعل اللهالةشر, بع لمأ رق حتى تمه ببعثة خا الم النبيين 
جكب الذي هو دين سن الرشد لنوع الانسان 

نم شرح المسألة با ذستغنى عنه هنا لانهكتبه في وسالة التو<يدفي بحث ترقي 
الاديان وختمها بالاسلام الذي هو خطاب الله للبشر في سن بلوغ الرشدو تكن 
الرسالة قد طبءت عند إلفائه إلِي” هذا التكلام ولائم نا ليغها ( راجع ض 184 
من طبعة الرسالة الخامسة) 

قات : أن اتباع الباب والبهاء قد فتنوا بهما لما رأوا من القوةالءقاية الدارقة 
للعادة ( وكان 0 ب أن أقول الاحوال النفسية والاقوال الغريمة الا لنةللعادة) 
وَلذلك اتبموهما » مع نان هذا أمز طبيعي فانه قد عبد في الطبيعة ان أفرادا من 
الناس تكون قوتهم اامقلية خارقة لاعادة ( كقيصر روسية السابق ) وكذاك في 
بض الاذمان يوجذ 'أفراد تكون قوتهم المقلية خارقة للعادة » و وز لاء إذا قام 
أخدم بدعوة إلى شي كدين . مذهب او طريقة يتبعه خلق كثير افتتانا بة 
وإعحابا بافكاره واذرا كاته وأقواله لأؤثرة»و إن كان مايدعو اليه غير ممقول في 
ذاته ولا يمكنه اقامة الكرهان عليه 

الاستاذ :.انا أغتقد أن صاحب القوة المقلية امار قةلاعادة إذا دءاإلى شيء 
خيري وجح فيه فلا بذ أن يكون مؤيدا بروح من الله تءالى وان هذه ااقوة 
العقلية لايوجد ما الله تمالى عيثًا 

قات : هل تعتقد هذا عن وجدان فقط ام عليه دليل عقلي 

قال : بل هو معتؤل واتاريج من أوله !ل آخرة شاهد له ودال عايه ذفان 
الانبياء ودعاة الذاهب الصحيحة كانو اكلهم من هذا القبيل 

قلت : ان كلام السابق واللاحق عين مايمتج به البابية ولم ل انوم إلا 
فيشيء واحد ( هو كل شيء في 0 0 حققم ثم انه لا يمكن تغيار #ي+ 
هن أصول الاسلام وشر يعته لامها 25 خاطب 5 بها الخوع ء الانساني عند 


اليهاأية وداعيتهم مير زا فضل أ ان 


باوغه من الرشد وطور السكال العقلي الذي ليس وراءه طور آخر محتاج فيهإى 
تششر يع درمت تغالى انرديته وتكيله » بل وكله في كل ماوراءهالى اجتباده واستقلاله 

والذي يغيم من كلام دؤلاء كيرزا فضل لله داعيةهم في تفسير ماتشير 
اليه رسالته التي كتيها لبعض اخواننا تفسيرا لمفالنه التي نشيرها في المقتطف 7" 
إن .اث إناآن يكون محددا في الشريمة الاسلامية واما أن يكون آتيا 
بشريعة جديدة » وان ل وحبا يحتجون له بالقرآن والاحاديث. . والذي 
عليته هن مناظارة فضل الله هذا انهم يءتقدون انه شارع لدينجديد »وان قوطم 
باحهال أن يكون محدداً في الشر يعة" الاسلامية هو الدرجة الاولى في دعوة 
السامين الى دينهم فاذا قبلبا المدعو نقلوه الى ااثانية “وطريقتبمفيالدعاية 0 
الايات والاحاديث بأهوائهم كطريقة سلفهم من الباطنية كالاسماعياية ‏ وغيرثم 

ويقولون ان غرضهم من ديانةهم او من أصوطا ومقاصدها توحيد .الاديان 
وينظرون في كتب اليهوود واانصارى ويتأولوما 5 عاد لوق القران وبزعء ميرزا 
فضل يا سورت بجه أن كتاب كل أمة فيه بيان لسكل مايطرأ على تلك الامآوان 
الانجيل فينه بيان لخالة أورية الآآن وان الاوربيين سيمحقون مقا واستدل 
عافي الاصحاح الثاني من رسالة بطرس'اثا نية من ظبورمعامين كذبة يبثون بدع هلاك 
وجابون على انفسهم هلا كا سسريعا واعدين اياعم بالحرية وهم عبيد الفساد الح 

قال الاستاذ : لوكان بطرس يعم ماسيطرأ علىالسيحية وأخبر به لا خيرتما 
هو أهم من ظبور البر وتستئتية ومن كلثيء طرأ علمها وهو انقلابها وحرها إل 
و » نان النصرائية انقليت إلى الوثنية من عبد قسطنطين يعد السيح دونه 
ل دمن دمر لرياة وذ نك الحسسقة كت 

) كان مير زا فضل الله“كتب مقالة في اللقتطف موضوعا ( الاب والباية‎ )١( 
وقال! نها مقالةنار مخية» فق أتها أناو وض طأبة العم فيظرا بلن ورا فيبامايخااف‎ 
الشريعة الاسلامية فكتيت إلى أخبنا الشيخ إتعاعيل الحافظ وكان تجاورا فيا ازهر‎ 


أن ببلغ مرز ا فض لال | تكارنا ماأنكر ناء'فبافه-فكتب رسالة وضحفيها مراده عاغلمنا 


منه انالبهائية دين جديد وانهم يدعو ن اليه سرا كنذعاية الباطنية هن قباوم 


4 _غلر الدعاة الى الاصلاح اللائل دون تجاحهم 


قرونَ قتسطنطين كاز ملكا وثناو ادعى التدينبالنصر | نيةسياسة لاجل لاستمائة 
عنتحلمها على خصمه .. وجح في ذلك 

وقال ان لنظ الحرية في رسالة بطرس ليس بالمدنى العروف الآن ... الل 

وبعد إطالة التكلام في تاريخ النصرانية أعطيته رسالة ميرزافضل الخطية 
وانصرفت . ولمأغد إلى لقائه إلا بعد سياحةفي الوجه الق ميعدت منها في أواخر 
شعبان» وقد زرتهفي اللولة اثانيةمن رمضان ول نفرغ للمذاكرةالملدية لكثرة الزا رين 
ٍ زرته بعد ابر اجمءة سادس الشهر فقا باني فيحجرة اانوم والطاامة وكا نأول 
ماسألته عنهرسالة فضل الله فرأبته مستح:ا للا 

قلت فعم ‏ نكلامها أوأسلوسها حسن ولاسما برانحاجة السلمين إلى ال صلا 
ولكنذ كرو لادعوة إلى الاصلاح درجتين (الاو لى) الاصلاح ف الدبن الاسلامي 
به وهذا معقول مقبول» وهو الذي نةول به ونسعى اليه واريد أن أنثى, لاجله 
صحيفةدورية (والثانية) الاجةإلىشر يمة جديدة » وقد ساك فيالتعبير عنماطر يق 
الابهام كقوله ان فا يتوقف على فهم معنى « القرامة وطى وات الاديان > 
. فقارثه لايغهم مرادههنه وقد بإحشاه فيه فءامنا امهم يمتقدون انااقيامة قد قامت 
وان كل ما ذ كر من صفانها في القرآن قد وقم وهنه طي الدماء وقوله تعالى 
( والسموات مطويات بيمينه) فالسموات عندهم هي الاديان » والسبع منها هي : 
البرهمية والبوذية»والكو لفشيوسيةوالزردشقية» والمرودية والنصرانية والاسلام . 
وذكرت غيرذلكمن عقائدمم وتأويلاتهم للقران باهو أبمد منتأويلات سلفم 
الاسماعياية والعبيديين عصر 

٠. ٠. 2 1 4 

قالالاستاذ : أي حاجةإلىهذا البعدعن اق والصواب وإلى هذا التكلام 
الذي لايعقل . أنا لمأفهم مزعباس 'فندي شيثا منهذا وإعا صرحلي انقياءهم 
لاصلاح مذهب ااشيعة وتقريبه إلى مذهب أهل السنة . وفي الحقيقة ان مذهب. 
الشيمة ( وذكر ما 1 .أذن لي بنقلاعنه في حواته » وأرى المدكة في ترك 
التصريع به بعدوفاته»وإنها أقو لانحكهعليهم أشدمن حك شيخ الاسلام ابن تيمية» 


وقالثم أحوج الفرق إلى الاصلاح ولكن من الاسف المظم أن لايقوم فينا 


اسيالة اللاسون والبهائية لاهل الادران كلها الييم 2 5,» 


مهلحون إلا وخرجون عن الاعتد ل إلى مما اخة وغلو لا تاجح معه الاعوة . 
الرهابية قاموا الاصلاح ومذهبم حدن ولا ااغلو والافراط . أي”' حاجا إلى قوم 
دم قية الذ أي 2 والقول بكدر جنيع ااأس هين والءءل على إخضاء هم بالسيف. 
أو إباده يم (1) نم لا بأس بايا أغة في اذو ل واخاطاية لا< جل التأثير 0 أو 
ردي 0 » كن ما كل ما يقال يكتب وببنى عليه >ل . انني ما 
أتكل بكلام في مجلس الذا كر واطها نه لكل أن يكس وركرة عني وإغا 
فائدته الا ثير في نفس المخاطب 
( وهنا 3 الحديث ا التي تقد ذ كره ب اليه بعد ذها به)؛ 
1 الامقاذ عنا الكرناء من أرسالة ميراز] كوا كرت له :ولا مسالة 
تعدد 00 واتسري وان شريعمة ة المهاء تبيح ١‏ الجمع بين اس أتين فقط »فطاق, 
الاستاذ يشر ح مفاسد التعدد والتسري وخروج الس4ين بهاعن هداية الشرع 
الى 3 الاسراف في استغر اع ااشهوة بدون ملاحذة الغرض الديني » وهدذه 
المادة ل أي إكثار ١١‏ 3 نشات في زمن ااعباسيين وامتدت إلى هذا 
العصر حت ارك جد عند ساطان الا راك وغيره ااثات هن هؤلاء السراري »> 
وقد :رتب على ذلاك مفادد كان طا الاثر الكبير في ضعف الامة وسةوطها الى 
الدركة التي حي فم . دع مافهها من بمم اأسامات من المركس والشودان بدون. 
أدبى شهة ع «6 
وتوسع في هذا فذ كر ما في التعدد هن فساد الببوت ( العاثلات ) بإنتقال. 
التعادي م من الزوجتين أو الزوءات إلى أولادهن فيتمذر ممما مهذييهم » وقال 
في حقالسلاطين والامراء إذا كانفي قصر أحدههذا العددالكثير من النساء فُتى 
يصفو فكره للاصلاح والنظر في شؤون الامة؟ 
وإءا أطال الاستاذ في هذ.ا الاستطراد لانه ظن انتىمن الذين يستحدنونه 


)00 هذا ما كان مشهوراً عنهم في هصر وجميع اليلاد العا نية ثم عامنا عن كتبهم, 
ان اناس غلوا في الكذب عليهم لارضاء الدولة العا نيية أ كثر من غلومم فهم لج 
مهدموا القبة المذكورة ولا قال عاماؤمم بكفر جميع المسلين 


5 أاسمالة الماسو نيةواليهائية لاهل الاد يا كارا الهم 


“تعدو الزوجات وكنا ني أو ل العاشرة . ثم رجعنا إلىموضوع ذبن البهائية 
قات : انهم يقولون بصحة جميع الاديان والكتب الدينية ويدعونجميم أدل 
الال الى دينهم دعوة واحدة لاجل الججع وت ويد كلة الدشر بة م ويستدلون عند 
دعوة أهل ,كل دبن بشيء ثما في كتمهم ولاسها التوراة والانجيل والقران 


وقد ظهر لي ان طريقتهم اح من طريقة الماسون ذانهؤلاء الماسون رأوا 


لكان لايفرقوا بين الاديان في الدخول في جعيتهم بدعوى انها لا تمس 


الاديان » وان كانت غايتها هدم جميع الاديان :. وأما البوائية فيقولون بصحة كل 
ندبن فيناسه ود-تداون به على ديهم الناستج لا قله 

قال الاستاذ : ان التقريب بين الاديان مماحاء به الدبن الاسلامي وتلاقوله 

.تغالى ( قلياأهل الكتاب تءالوا إلى كلةسواء بيننا وبينكم )الح واستغرب اسةدلال 

0 القوم على قيام الياب وال َك الح السماوبة اه 

ولا “كنتت ملخص هذا الحديث في وقته خدمته بقولي : والحاصل ان 

الاستاذيقول بضرورة اللاصا 22 .0 وبغاو المصاحين 6 واولا وذا الغلو و نت المابية 

لكان كب ان يسأغدم ندل و يكن ةا ل حديقي معه يإ عنهم 


م 
شيئا يد | والظاهر أنه شر 1 ا نقلعة دار ل عارف العر به ع 


اوفك ذه 
السيدج الالدينفهم» على إن ذلك كانق.| لظبور اد هاثية 3 بل كان يه ذاهيتهم 
عباس افندي بقوله ان قيامهم لم يكن إلا لمقاومة غاو ااشيءة وتقريمهم من أهل 
لكيه تال عباس افندي ليخد 0 حسين امس إذ افيهفي ع عوانا 
أبضاً " أكن أعر ف <فرقة ة أمرهم 3 بشمعى 
م كان من ع مناظرني للميرزا فضل نء مادأ ه إلى بيان أصضل عدم م وانهم 
عتقدون أأوهية المهاء حي قال لي مىة قنه به هو الله الذي لاإله إلا هوعا المالغي كت 
بوالشبادة هو الرحمن الرحم #ا هو ا الذي لاإله إلاهواللاك'لقدوس) الحالصما تت 
ما ا ) يك ت الاستاذ 
الامام يلاك فلم امهم نسخة من الباطنية القدماء وشر منهم 
ثم رددت عليهم في مواضع من امار وحاءنى في .بعد الرد عايهم رسا ثل اليباب 


ودالنارء! لى الها : م وتفئيده سعد لام 0 مسا 0 


من طرران من عر إية وفار نيه وما ميد ليان ) الذي انا ول به قوله تعالى (ثم 

إن علدنا يانه )م ثم شاعدت الشكثون مهدي خان عل تأار يقه مد تاحاب الابواب) 

في ارد عليهم وكان عنده ذسيخة ( الكتاب الاقدس ) لابهاء التي يكتمونبا 
عن جميع الناس فاطلعت عليه وعرفت حقيقةديمهم بالتفصيل 

وكان قد بتي في نفسي شبهة من قول الاستاذ الامام في أوائل حديثي فيه 

ان ثبات الشىء يع وأءم وبقاءه مما يكون في الاديان والمذاهب لا يكون إلالما معه 

من الحق فرا<ءته في ذلك واحتجحدت عليه بالاديان الباطلة الثابتة منذالقر ون 

الطويلة وكذلك المذاهب والجميات الضالة المضلة . ققال إن أصول تلك الاديان 


والذاهب <ق ثم رأ عايها الباطل» فبعضهاثا ب تجا فيه من الحق » و بعضها بماوضع 


4 من النظام الموافق اسل الكون والاجماع 3 والنظام حق وهو آرت باق بذاته 
ومافي النعية او اذهب من الباطل تابع له اق به » مع عدم معارضة اهل الحق 
افيه من الباطل 

ثم اني حررت الحقيقة في أصل هذا الموضوع با رددت به على كتاب ميرزا 
اليالفضل ( الدرر المبائية ) الذي كان أول كتاب طبعوههنا في الدعوة إلىدينهم 
تاغتر خلا بتهالماطنية صاحب حر يدة الاواء فيادر إلى تقر يظه وااثناءعليه إذ غيم 
مافيه الكفر » لنت ان أرد عليةيومئذ فيصر عللىضلالهوانتصارهللبوائية فذهبت 
إلالشيخ علي بوسفه في مكتبه بدارالؤٌ بد وو جدت الكتاب ف بيده «نظر فيه بيد 
نغ يظه وهو مسجب عا كآن قرأه ننه وخبرتة بك » دينهم وكا فيه من الخلاية 
واتاميس عل المدلين ع وكاتةء اخ'غااطال نص ى كامل بتع <له نتقر يظهو جب 
عل من تلاي هذ النأ <تى لارذتر قرا. إو'. به ويقبلوا غلى الكتاب فيقع 
امعد ع 1 16 اطي 1 


ثم رددت على كت ءة اتن في اهار ثا !شمن انار عنوان|حداهما(الدعوة 
حا الأكان ) وغنوان الثاله ( الدعوة وظريارا وآ اا )بدت فيها بطلان شيرته 
فى الاستدلال على حقية دزثوم عا ةدر كارو كما دان ووه عا ثبت في7 تارخالبشر 


9 ١ 
2 ١ تار بخ الاسم ستاذ الامام ج‎ 7 


مك2 رأيه في اعراض المسلئين عن الاسلام 


عن امهم مادعو إلى ثيء الاو استعجابله بعضهم حت عباد ةالشيطانو الاوثانوالميوان 
وغيرهاء وان تجا حالدعوة إلىثي«تكون بقدراتقانالقيام ماومراءاة شر وطها الج 

وقد أعجب الاستاذ الامام مهاتين المقالتين وكذا غيره منالفضلاء حتىقل 
لي الرحوم ابراهيم بك اللقاني من أبن جات هذهالشر وط المدودةلنجاح الدعوة 
إلى الاديان فهي معقولة كانها مسال علية مدونة ؟ وقدالتزم طبع هذا الكيتاب 
ياو ر كردي في الازهر وكان 7 زعه فيه فاخيرت الاستاذ الامام بذلك فك 
شيخ الازهر بوجوبعقابه فسا لهالشيسخ فتنصل واعتذر بانهاسمهذكرفيه بغير اذنه 
وهولاي!مافيهفعاقبه بقاع جرايتهوراتءهإلىءدةأربعة أشهر فقط» ثم طر دمن الازهر 

ومما رددت بدعل الي بيةوالبها ثيةبا لصم احة بعد الاطلاع على رسائلهم و كتوم 
الى حاءتنى من طهران مُقَال حافل عنوانه (استغناء البشر عن دين جديد » ودعى 
0 دن الفطرة آخر الاديان ؛ وافتحار البابية) نشمرته في لجار السابع من النار 
(ص همء - م") وفها بءض الشواهد من رسائلهم » وأدلةالبا بالسبعة السخينة 
علىدينه . وبدنت فما فرقهم الاربع )١(‏ البابية اعالمص (؟) المابية الازلية . أي 
أتباع صبحازل الذي كانفي قبرص () البابية البهائية (؟) الب بيةالبهائية العباسية. 
وقد اعحب الاستاذ الامام ذه القالة . وإءاذكرت هذا فيترجمته اثلا يكونني 
بقية الناس الذين رأوا حنة عباس افندي لهفي بيروتأومع.وا ثناءه عليه من بظن 
انه ظل يصدقهم في اظهارم للاسلام» ودعواهم امهم لا يبئون فيه إلا الاصلاح 


( رأبه في اعراضالمسلمين عن الاسلام وعقابهم عليه ) 


لا أرئ حاجة إلى ذكر رأيه في السامين وإعر اضهم عن الاسلام وبعدث عنه 


وإعراضهم عن هدايته؛ وما ابتلامم د ب4 من ساب اللك» م مدن م 


الذل؛ جزاء للم اعلبم برجءون » فان ما كته في ذلك فيرسالة التوحيد تصرا 
وني 30 الاسلام والنصمرانية مسوطا بعض الدسطء وما تقاناه عنه في مواضمع 
من ااتفسير نكق وشى 3-4 على أن له فيا لسه الاملة مكنا من التدمر يحات في 
ذلك ما لانظير له فما كتبه وما كانيقوله في درس التفسير 


رأيه في الاسلام نئسه 0 


صرح 1 إن انتقام لله آعالى ءن السلمين لاوعراضهم عن كتابة وعن 
دلي رسوله الم تباعا لأأهو | نهم وشهو امهم » وما فتنهم به ساداتهم وأ عراؤمم » لا 
يام حده ءبدايل ان هذه اقم لازال التجدد و'تعدد » وكان يقول ان السهين 
تابون بالمقم ونام كاتا ايا الكبيرة والاعمال النافعة فيو وخاه 
له ؛ على خلاف ما ثرى عليه الاثم اللية » وكآن يذكر لي رجالا كثيرين من 
أمحاب هذهالزايا الكبيرة فيمصصر وسورية كالشيخ المبدي الءباسي والشييخعلي 
ابثي في معصر + والامير عبد القادر الجزائري والسيد ود مزة مفتي الشام 


وغيرمم لايوجد أحدد مثلهم لا من يقرب مهم . وقد ظن بعض خواصه أنهيقول. 


هذا في الصر بين لاناضر بم الامثالمنهمءو لكندذ كرانا الامثالمنغيرمأيضا 


على اله قال 0 دك على رحاله في حياة المسهين 4 وقد عير عله أوليه 
بثل ينيد الشك إذ قل : أنني أرئ في هذه الشجرة الجرداء ورقات خض فلا 
أدري أهي من بقايا الحياة الاولى أم هي بدء حياة جديدة *. قات له الدايل على 
اثالي ان هذه الورقات تزيد ولاتنقص . وأما رحاؤه فيمستقبل الاشلامفي الجلة 
دون شعوبه الحاضرة 3 كن رحاء 3 لانه متصل رجانه ف الاسلام نئسه » 
رهذ! الرحاء ل لقص قط وانا كان 2 في عت يي الاسلام هل هومن 
انثمين اليه» أم من الذين سمتدون به ؟ 

( رأبه فيالاسلام نفسه) 

كان 00 0 - إسلاما لقران ارول الاعضا ل في سير نه 
رمنتهوسيرة <ائاثه الراشدين وعلماء الصحابة (رض) -200 دين الفطرة ودن 
استفبل وان أمم الحضارة في الغرب سيذوقون من فتن مذنيتهم ومفاسدها 
أسراسية مايتضطرهم الى طلب احرج منها فلا مجدونه إلا في الاسلام - اسلام 
لثرآن والشنة لا اسلام التتكلمين والنُقهاء . وقد صرح مهذا في مواضع كثيرة 


فنا عنه كُخير منها في التفسير وغيره 


رايه في الذاهب واعتها 


) رأيه في المذاهب وأيتها‎ ١ 


كان رآيه في الذاهب وأعتها عين مايدل عاء نه هذان الافظ ن » المذاهب 
هي طرق الاستدلال التى سار عليه أوائك الداماء الستقلون في فهم الكتاب والسنة 
وقواعا.ها وإستنباط 0 من النصوص عقنضفى معاي الاغة العر بية اللفصحى 
فق مفرداتها وحمابا ار ليموا وتللك ال واعد » و كان عل يع الاعة ادن 
وبرشد طلاب الم إلى د يعرم فق اء< تصامهم بالكتا اب 1 اعدمًا َ وغانا 
وأديا وعملا واستدلالا » م صرح به 5 عند ختامدرسالماطق (ص١7)‏ 
ويقول انه لا ممنى لاتباع اذهب إلا هذا ٠‏ وأنا جءل كلام الامام المجتبد ديا 
يتعبد به » فهو يناني دن الاسلام تفسداء ويدخل فاعلوم فيا حذر 5002 
فعل أهل 'الكتاب باتباع رؤسائهم فها ما يوجبون عليهم وبحاون للم وبحر 7 
في قوله ( الاذوا أحبارم ورهبانهم إران من دون اله ) 
وكان رى ان ول الدن 0 ع م قطعية حب على را ل معرفتها 
والتدن 10 منصوصة في َأ الله تمالىوممينة بالتفصيل فى سمئة رسوله 
وتناقلها السلدون بالعمل » فهي قطعية ممم عايها لا مجال فيها لاجتهاد المجتودين» 
فيأني فيب تقليد المقلدين . 
و'اما 2 أحكام غير ثابتة بخص قطي ي ولا إجماع فهبي ل الاحتها د» والتحقين 
أنها لاتكون ني .فرض أحكام عامة في العوادات ولا في المدرمات الدرذية بل ذما 
كط ل لكك كن وكانيا تسكن المسسز ينا وى تاكاه الفابلات , 
وهذه بجب عل المشتغلين بالعلم من تدر ا وتالف ولقناء والتضاء ون النان 
أن تبحثُوا عن أداتها» مهتدين سيرة ألا 1 اهم 


رجانه منها . واما العوام فير رجعون فيا , رض وانماكنة .هم 


5 لي من 
يشون بعامة وتقواه فدسا أوله عرد ن <> أللّه وها 3 و نس عمرما » ١‏ 
اجمهاده وما يطمئن اليه قليه ها . وهذ! معنى قول غلما, السلف و كتي.: 


لا مذهب اه وانما مذهبهمذه__مفتيه . والدار في 
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2-5 ا تت 
لام مالاك في ان مدار العبادا 0 ووجوب الاخذ بظواهرها » 
ن ء فالمذاهب| أرمدار أ حكام | المعاملات في غير 0 القعامي يلالقواعد واعتبار المصا العامة مة 
سكتاب والسنة وتقدم ر أيه في وجوب الانتفاع بققه جَيع لاعة في أحكام المعاملات في 
اربية الفصحى الكلام عل ل تقر بره في اص ادج ال الحا و الشرعيية » وفي معناه كلامه هع قاضي 
عة المحتردن| |انضاة في السودان واخوانه » 0 الاستاذ مالكى المذهب في نشأته الاولى » 
عتَقاد ونا 7 عذهب مالك ثم قرأ ققه الحنقية في الازهرو 0 فيه اه :<ا نشوا دةالءالمية» 


ق (ص)|[],أصل مذعب المنفية ان فر اض الدين والحرمات الديذية لاتثيت إلا بنصوص 


م المجتبد دب] ]لكاب والسنة اتقطمية » بل نل الشافمي في الام عن أني يوسف أن مشايخه 
١‏ ناا علدا سات ارون 123 حراء إلا نا كن با فى كنات الله 
نعالى بلا تقسير . ونقل شيخ الاسلام ان تيمية عن السلف انهم ل يكونوا 
بوحبون ولا رمون شيعا إلا بنص قماحي » وان الاحكاغ العامة الامة لاثثبت 
إلابنقل الامة التوائر بالعحل 
| وار لسار 
اد المجتردن) ر اير لمهم والفقرراء وسودما 0 
/ قال فيالحاورة الطو يإ ااتهدارت بيننا في نبار رمضان سنة م١‏ بعد الكلام 
اد » والتحفين في الوا بية ماخلاصته كا كتبته في ذلك اليوم 
لدذية لف ان امساءين ضيعو| دينهم واشتغلوا بالالأاظ وخدمتها » وتركوا كل ما فيه 
ام اللء ملات. [إ] هن الاسن والفضائل و... ل ببق عندهم شيء . هذهالصلاة التي يصلونها لاينظر 
ا وين ١‏ ان اليها ولا شبل منهاركمةواخدة 4 حركات كح ركا ت'امر ودء واد | ظلاعءقاون 


ملوا ا ظبر لم[] ذا ممنى علاخطار ببال أحد منهم انه طب اله تعالى ويئاجيه بكلامه » ويسبح 


بجمده ؛ ويعترف بر بوبيته » ويطلب مئه الهداية والءونة دون غيره 

ومن لعجب ان فقهاء الذاهب الاريعة (ورعا غيرثم م )تالوا إن الصلاة 
لاحضور ولا خشوع يحصل بم | أداء الفرض وسقط الطلب.ماهذا اكلام ؟ 
إله لياطل » كل آية تذكو الصلاة فى القرآن تطله . قالوا النية في الصلاة أن يقصد 


الانانا قعل هذه الصلاة دون 5 5 والغ يعضوم و قال: لابد هن تصورجميع 


6ب المستر براون الوتدي الاتكايزي 


أعماها عند التكبير » وفسسروا قوله وليه «إنما الاعمال!لنيات » هذا .إغا قم 
التعلعند مباشرته طبيعي» فانني اذا قت أمشي لاأفصد يعشى القءود (اضحك 
5 0 له ان تفرضالشريءة المكيمة هذا ويم لعليهمدار الاعمالوالمبادات) 

كن هؤلاء الثقها <درفوا كا نصوص الكتاب والسنة»إن البيود ] ! حرف التوراة 
١‏ 3 ر ثما حر فوا . المراد بالنية في الحديث قصد المرء وغرضهمن فمله وهو إما وجه 
الله و 0 ء مرضاته (وهو النية العبحيحة)واماغر ضآخر كارياء رقاث)وعل هذا 
يدل الترديد في مسألة الههجرة في الحديث نفسه)لا أن المراد قصد هذه المركان 
التي لامعنى طاء وما كان اله تعالى ليذرض حركا : وأعمالا يجعلا عبادة وقربة 
والمرء يفمل مثلها كثيراً في تردده بأشغاله الدنيوية من مشي وانحنا ٠‏ وقيام وقهود 

3 صلاة يمن براون اللا نكليزي وي خير دن صلاوم ‏ سما أنه عن 
فقال: هو رجل الكليزي رأى ترجمة القرار ن فا ا ' وهو بحماما درا فيها داما 
غند الفراغ 2 ويصلى بسب ما طم من القرا ن» ويستقيل القيلة 3 <رره بحسب 


معر فُنّه له القلاك » 0 وساحدد عفبذا و<ل عذده روح الصلاة وكان لا 5 
الاوقات وعدد الركما ا . قال لي ؟ أضو ني بأصل عن د الفراغ بحرارة وخشوع 
وسأاني عن صلاته اك ت اله أنا أصلي قصا ل معي 2 وعاءته كفية الصلاةفي زمن 


قصير باأءمل » فتمت له الصلاة بصور”,ا وروحهاء وقال ليمرة انهسحب لكون 
المسامين المؤمئين بااذ رك لا يسبقون كل الأمم ويكوون خير الناس» وقد اا 

0 الناس جنا يةعلالقرا ن * فقلتذووه وأصحابه »فس يجوانيهذا كثيرا 
أوتي كل هذا الاع<اب بام 0 والاعتيار والاهتداءبدمع أ ن الترحمةالا نكازة 
له بعيدة عره ن الصوابفي مواضع ك كثيرة الخ 

قال: :وقدجملوا (أيالفتم اء | كتمهم هذه عل علاتما أساس الدبن »و إ عجارا 

(1)قد عامت بعد ذلك انه كان ضاءطا حريا واه للا رك الكلام عن البحر 
وظامانه وأمواجه واهواها في:ز<ءة القران سأل بعض انود من المسامين :هل 
رك عمد البحر وسافر فيهة قال لا » قال ان ما فيالقرآنءن البح رلا »كن أن بكرن 
عن بر بر هن |أناس» فكانهذاسيب عنابتهفى قراءةالترجمة كلراواهتدا ه |الاسلام 


ملا:في زمن 
جب لكون 
وقد سا أني 
هذا كديرا. 


الانكارة 


ْ وجرا 
عن البدر 
سلمين هل 
كن أن بكرن 
اه للاسلام 
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من قوطر: ان العمل يجبا فيها وإنعارض الكتاب والسنة. فانصرفت الاذهان 
عن القرآن والحديث » وا#عصرت أنظارهم في كتب الفقهاء علرمافيهامن الخلاف 
في الا راء والركاكة 

) قات له : سمءت بعض النفية يقول ان النقه الحذنى تاج في #صيله إلى 
عشرين سنة » فقات للقائل ان هذه الدة هى مدة البعثة التي شرعت فمها العقا د 
ول الفقه وغيرهامن الامحكام التو.يبية والسياسية » والنلم الحرية والدنية» 
مع الاشتذالإلحهرب والئتوحات) فضحكالاستاذ وقال: انقو لهذ االقائل يح 

قات له : رغب إلي الصديقان ( الشيخ ممد الرافعي وعبد القادر افندي 
الغري) أن أسأل فضيلتكم عن الطريقة التي 'رونها مغيدة في مهذيب فقه الحنفية 
والتأليف فيه عل كيفية مغيدة . قال وهل يوجد عندهم اشتفال صصيح * قلت ذنم 
قال )1( يشمغى أن يؤاف أن حيط اولا عسائل الباب الذي يكنب فيه (؟)وان 
يتمد على كتب القرون المتوسطة كال يلمي » لاهذه الكتباختلة ااعبارة كالكيز 
والتنوير (") وان يرجع أحكام الياب 0 الى تواعد كلية (4) ثم يسمرد 
الاحكام بمدها في غاية الوضو ح (ه) وأن يراعي العرتيب الطبيغي بين اأسائل 
فقدم مايذبخي تقديمه ويؤخر مايذبغي تأخيره (0) وان لانخاط مسا تل بار 
وان كان بءض الدائل. يشترك فيه بان كالبيع والاحارة فلا بأس بذكره في كل 
بإب» ولا بأس بالاشارةالى انه تقدم () وان يذكر القول الراجح بد ليلوويذكر 
بعده القول الأرجوح مع الاشارة الىد ليله (4) وأن مختصر في مسائل المبادات 

1 قال «إذا رجعنا الىكتب القرون المتوسطة كالزيلعي نكون قد خطونا خطوة 
لاصلاح الكتبوالفقه » ومادمنامقيدين بعياراتهذه الكتبالمتداولة ولانعرف 
الدرن والعلم إلا منها فلا نزداد إلا جهلا . هذا الشوكاني لملكسر قيود التقليد 
الاعى حيتت كان وهابيامءتدلا صار عالما وفقيباء وال ان حالة الثقباءهذه هي 
التي ضيعت الددن » وشرح هذه المسألة. ببيان حالة العوام ( وهم الامة ) والة 
المسكام أمام الفقه قال : 

دان العاني الذي يحتاج الىالكسب والعمل لاسعة عنده لصر ف سنين طويلة 


ع غرة تقصير النقهاء ومغاسد تقليدمم اعيارات اللكتب 


قيتع أحكام الطهارة ؤسائر العبادات في الازهر منهذهالكتب الطويلة الصميته 
وأي - حاحة إلى هذه الاحداث الما اوبلة» وااتدقيقات فيمسائل المياه والطهارةوالصلاة 
قال له صَلِائله «دصلوا راصوي أصلي « وشرح صلاته ووضوءه عكن ليا ذ قِ 
ورقات 0 يله . وكلماء يشرب وينق بهالبدن يطهر به 
«من احا ثم ازماء الزهر والورد لايصح الوضوء بك وهلفيد زيادةعن الاء 
إلا ثيء من الطيب الذي هو هن مقاصد الشمريعة ؟ وماء الكولونيا أحدن 0 
للوضوء فانه عنم ٠ثار‏ لأرض أيضا وكان الشيخ الانبابي في يقول بنجاسته 0 
سبيرتو » وهل يوجد شيء مطبر كالس.يرتو ؟ والاستدلال على جاستّه ياس.كارم 
صعيف وله لا ع5 ن شر به لانه مرق للحوف كذاك محاول التامالي م من 
أحسن النقيات والطبرات ( الطبية ) وشربه قائل 
2 إن الا'س حرت 1 | باختلاف الزما نامور ووقائع لم ينص ع ها في هذه 
اكيب فل ترقت م الما ال لاجل كتبهم :هذا 0 واذاك اضار 
العوام والمكام إلى ترك الاحكام الشمرعية ولجؤًا إلى غيرها . ان أهل 7 
جوزوا الريا لغمرورة الوق تعندثم . والمصر يو نقد ابتلوا بهذا فشدد الثقهاء على 
أغنياء البلاد فصاروا يرون ان الدين ناقص ( “-ذا فيهلم كرتي) فاضدار !اذا سإلى 
الاسةدانة دن الاجا د استخزفت ثروة :لاد وعودما ا 52 
والثقهاء ثم المسؤلون عند الله تءالى عن هذا وعن كل ماعليه الناس من مخالنة 
الشريعة لانه كان يجب عنييدم أن يعرفوا <الة العضر والزمان » ويطيةوا عليه 
الاحكام بصورة يمكن للناس اتباع,ا(أي كأ-كام الضر ورات) لا انهم يقتصرون 
عل المحافظة عل نقوش هذه الكتب وزسوءها ويجعلوم! كل ثىء» ويخركون 
لاجلها كا ل شيء 08 ١‏ 
هيمر رءون الاصول ولاخطر به ال 11 ممم أن برجم فرعا ون هذه الكتب 
الىأصله» أ و يبحث عن ذليله: بل إيخداوا رام مةإرون لابازهنا اانظر 
)١(‏ ظاهرهذا انالاستاذ يوافق الققهاء عليالقول بنجاسة المسكرات ولكتى 
لما افتيت في المذار بطهارة عينها اعجبة ذلك واقره 


داقر وكا تم اا 30 


في الكتاب والسنة » دانو ا لكتب التقدمين على تعارضه! وتناقضها الذي تثنت.. 
4 َ الامة » ويكتفون بقول ( وكام هن رسول ) 

ت له ان الابوصيري بن بالشكر منهم- يت وضع م وله القاعدة 3 
يرحدون 0 ان اءنْمةلةجدير شك الدرور ز بيجم إمامافيدينه لاني رأ ع 
ل كتابايك مر ونفيه أشن ارالحروفمن-<يثرءمما المالي»و أو لمن اخترعه!بنمقلة- 
فرسمه أصل يستنبط منهكثير من الاحكام الدينية على مذهبهم »فضحك ثم قال : 


» كان بليعى نْ أن يكون للقتهاء هما ا ينذا ون فيها ٠‏ ويتمقون على رك 
الذي يذغي أن يكن علي العمل » و'ذا كان بعض المسائل رجح 1 ب ن خاصة 
كان او زمان ينبي للم التنبيه على ذلك » وان هذا الحم اد س عاما وانها سيبه- 
85 لال جسلونكل ماقي قيلءن ن فيه واجب الا باع في 00 كان» اهالحديث 

1 ناء طط بي للهلم في طرا بلس اللا ام لانكار قولالءاماء 

- ن جمع ماقر ل الفةم ا في كيم ع الالحكام دين أوجب لفغن نباعهونمن 
02 عدارسته 31 0 آراء للم ؤْلعين اسل تتيط | جاعم وم دن كلام بعص لاهن 
كلام الله ورسوله (ص) والذين ستد لون منيم وثم / أقلوم يذكرون ف 8 
أحاديث ضعيفة أو موضوعة ول" سيا المنفية 5 فكات ل الطلاب ثم العلماء عي 
ذلك ولا سا الصد يقن اللذين ذكرهما للاستاذ الامام في حد.ي هذا فها 
اللذان ا حرية ا بغير احتراس ولا تقية » <و ل ل 
الاحكام أهذا حك , الله تعالىأم حك الع ارخا نية والشر تبلا لية والواوا لولاجية وأمثالها 
0 الاماجم واأقلد, رن هذا أول أسباب اشتغالي بعلم الحديث ) 
وقد ذكرت هذا للاستاذ الاما 5 فأعسة حى 15ت ر أسماء هذه الفتاوي هرةقى 


0 


درسه فى الازهر. 0 أغرب 1 علماء الفقه أو كته أنهم صاروا محضعون 
للمتصوفة بعك 00 العر يقين فى العلم حتى امهم سامون هم 2 رافامم 
بالتاو بل 5 بعد ها كان الننا كر إن لك 1-7 تقدم 

حسبيهذا ااقدر مَنار رائه الفيدة في الاصلاح»وله اراء عليه ودينيه بيناهافي 
ااتشسيرءو لاحاحة إلى” :دون ارائهالمه ادم خا صةه ة الى للا 0 في ا ب الاصلاح. 
ككونالجاد لدحياة خاصة 3 رن الانسان له عدة أ 4 ون فيالكونأ ارواحا 


منيثا فيهتؤثر فيأر واحالبشر كالنسم اعلفرة آلسماةبالميكروبات التي تؤثر في أجسادهم 


١ 5201‏ انالك رامت الارة رسك 2 لك 
١‏ سما[ م يي ييحي يي يجحي ِب يمسي ييه©| 


آمااء وامأ م 

بدنا فما سبق أن أ أ كبراء آماله وأمانيه من الحياة إصلاح حا! ل السلين فيدينهم 
«وداياهم عا يعود به ميحد الاسلام © ولعم ثوره الانا نام » وفقا لما يقهمه من وعد 3 
تعالى في القرآن » باظهاره على الدنكله » في ااءالم كله » وانه كان برى أن أفرب 
ار ناكل رارعاها لذللك إصلاح التربية والتعلم في الجامع الاز هر » لاله مدرسة 
الع عالم الاسلامي كله » وانه كان 1 مقاصده الاصلاحية فيه 2 رح طو ائف من 

' الاخصائيين فيكل عل من العلوم » كرنون مرحماً فيه وقامين' بنروضالكفايات 
العلمية و الدينية كابا على أكل خاليصلاليها كسب اليشر » ولاسما طَانْدة القضاة 
-وط ثنة الدعاة الى الاسلام والدافمينعنهءوط ف الوعاظ والرشدين والخطباءلارشاد 
المامة» وطائفة الو لفين جيع مايحتاج اليه رفي الاسلام من الكتب الحتلنة الواضيع 


هدرسة كاية 


لما خاب أمله في الازهر ف ر في السعي لاذشاء مدرسة كاية تغني عنه في 
مخررح ازعل الذن ي#ومون حخدمة الاسلام . فاسمال أحد باشا اانشاويالثري 
الشهور ليقوم دل الملل لذلك لما يعامه من حيه 8 في الامور : وكان الزشاورى 


قد حوم في تلك الاثناء بتهمة الاعتداء وتعذيب عض الناس وحم 8 


بس 3 خرج ميمدا عن الخديو ومكروها من الا تكليزو الحكومة دىئ أعرض 
عنه جيع الوجهاء 5 فاغم الاستاذ الامام هذه الغرصة واظور له العطف والتكريم . 
/ وصاريدعوه ل طعامهو جاسهوبزوره في ذهبيته. وقد كان-# لمن تو نسعدة دن 
برانس الصوف والخرير دم 0 نسيجها البديم 5 كله على أحمد باشا 
الذشا وي ايختار! ا أوخثار ا اءفأخذها ك2 اءظنامنة| نهاليه هد اهاء ,و 0 
الاستاذ ا بامدناتا كام منهذه الهدايا النئيسة الج تي كانيرد بد توزيعم | علهم 
وصار المنشا وي كن أ راد ل ن يجيء القاهرة سل برقية ة إلى الاستاد الامام 
ماله ميتغدى عنده يوم كذا » وكان الاستاذ ندعو ىللا حذ الغداء مءها » ودعا 
0 م و 2-6 ص ا 
مرة احمدفتحي (باشا) زغلول ذاجتمعةا في عين امسو تتكلمنا معالباشا في مسألة 


الحج والزيارة /54 


ا .و 0. . ع 2 
اإنشاءالدرسةالتيتوجءهت رغبة الامام المها ذا لأنا مستمد لتنفيك ماتقررونه»ولكن 


. 


اط 0 تكون الدرسة خارج مد يئةالقاهرة ( بلد الافيونوالعزول» واختار أن 
يبنها في أطيانه في بسوس ويشير ي المعلمينء ركبا خا ريا (رفاصاً)ينقلهم إلى القاهرةكل 
يوم. وقد عرفتهفي تلاك الاثناء فصر تأ كثر الكلاممعهفيالترغيبفيهذا العمل» 
.ووصلخبرهإلى الجر اد فطؤتوايد كرو نالدرسةالكليةأو المامعةيما يز يدي نشو يقه 
اليه» وقد ألج<تعليهءرةحتى اقسم بالنّهليقو من »نفو اد فشي لاح 
الاءراء » لينشيءالدر سةفيهموقةا الى ان يم البناء »وقد فءل؛ولكن لم يتنقا على ان 

وني يوم السب تعاس شوال سنة 1851 (ديسمبر 1900) كتبالى مجاس 
النظار كتا! يطلب فيه أن تبيعه المكومة عشرة لاف فدان معينة ليجملها 
وقناً على مدرسة كليةيريد | نشاءها فيضو اح القاهرة»على أنيوقع عقد الوقاية في 
الوقت الذي توقع فيه الالية عقد الببع . وقد كار الاستاذ الامام وكيل نظارة 
العارف بأن يكتب إلى نظار : الالية توصية بإن تومل الأن رخيصا جداً كمادتها 
فم تبيعه للمدارسو الاعمال امذيرية فذعل. وكام الاستاذ نؤسه مستشار المالية بذك 


وعده» <تى | ذا ما اننم الوسائل قضى الرجل به في الاسبوع الذي عين فيه 
ع عد العقد كا ببنت ذلك في:رحمته من مجلد النار السايم 

الحج والزيار:ورؤية مواضعغزواته(ص) 

50 

كان نكر اماله ان بحج بدث الله المرا 0 وبزدد اأسحد الندوي وقبره 
عليه الضلاة والسلام » ثم يزور جميع أماكن غوانه لع ويضع خربتة لاحجاز 
يبين مها مواضع تلك الغزوات ؛ وكان المانع له من البادرة إلىذلك ما كان يمامه 
0 اماءة الساطان عبد اليد الظن به بتأثيرسعاية الجواسيسولا سما بعدماكان 
من أمرثم عند زيارته للاستانة فد كان برجو زوال ذلك ليكون امنا على نفسه 
في أثناء أداء الحج وما يتبعه ما ذ كرنا وكان يقدر اذلك أربعة أشهر 

ولكنسوءظن ااساطانبه كان يزدادعاما بعد عام» وصار الطرمنه بءدماكان 
من تخير الخد يوعل الاستاذ أ كبر» إذ كثرتتقاربرسماةالشر امفسد بن في الطمنفيه 


وو بن الساطان به» <تىان الاستاذءند ماكان في مرض الوت » كانت حكومة 


تأيف تار بغ للاسلام 


سورية تبحشعنهفي. وا-اما إذبلمامن طريق الا ستانة عن مصرانه عند ما انتقز 


من القاهر: إلى 0 3 0 بريد الذعاب منها إلىسو ري لاجل عمل سياسي فيا 


تأليف :اريخ للاسلام 


لا فرغ من قراءة دلائل الاعجاز في الازهر كثرتعليه اقتراحات الطلاب 
والعاماء فها بي رأ بعده » واقترحت أنا عليه أن شرع في تأليت كنا تاب في تار 
اللا سلام ويترأ 5 6 وكان الاستا د دالا كرا السيد 32 لي الببلاوي * له بخ الازم ر اقترح 
عليه ان يقرأ تاريخ الاسلام إذ لايقدر على ذ ذلك غرزه فمررت رأزة مهذا الشرط 
وهوائ 0 التارمم وكا 3 تب شيا تأمنه أطبعهو شرع هوفيقر أوثهء فالقر 2 
تتبع الطيع » مع » والطبع بردف ااعأ ليف » فانشرح صدرهإذلاك وعزمعليه» ولكن اال 
دونه ما 0 2 ن الشغب ١١‏ يق يادي الذي أثارة الامير و أناتهى باسةةالةصد عه شيخ 
الازهر المذم نور واستمًا لتدهو من الازهر وماو لي ذاات من هس ضه فو ؤاثه» ولو ]سر 
ا سكون بذاك إلا<رما نهم منهل ١‏ ا تاريض لك سم ارةلاهءرف5 مم4 | إلامن ملم 
انالساهينأ<وجإلى هذا ك0 بالسكلام والمقا د أذ اس لدم 3 مدون 
على الادول الماميةالحديئة » التي ارتق اليس | الافرمة فيهذ| المدمر» حتى انهم لدو 
0 سلام مال ابوحد 0 فيمؤ لماخ السمين كنا تار رخس يدبو ناوي 
الي ى مخلاصة ثار. خالعرب كديناء عقدمة 5 فيا كاز اعليهق الاسلام نم ذكر 
3 3 06 
50 امام تأثير دعو تهوفتوحاته فم وفيسائر ثر اعالم » وما ترتب 
علذاك من احياء 5 يع علوم عالعمر انالقدعة وثر قيةالعرب طا» |؛ على اختلاف أنواعها 
من رياضية وطبيعية وفاسفة وطب وصيدلة واكاك وفذون و اا ن وراء ذلك 
من الحضارة وارتقا ء العمرا ك بالصناءة وا لزراعة 34 واشراع طرق التجارة و غير 
ذلك وكذا تا تار حضا رة العرب الدكتور غوستاف أو دون الشهير وقد تقدم 
00 وكان الاءتاذ عبد الى أحمد فتحي ( , باشا ) زغلول بترحمته فعزم على ذلالكه 
نم تو الاستاف ول ينمل )١(‏ 


)١ )‏ ترجه بعد ذلك الا».:اذالكاتب المؤرخ تمد افندي مسعود الشير ولا يطمه 


جريدة.ومية .6 
ا ا 5 


وه المعلوم باليداهة انهؤلاء الاقر نم لايفبمون الاسلام وتاثيره وقهمه 
أعلام السامين 00 وأن في اعلام الساءين مدل الما 5 ذ الامام 6 فهو أوسع متهم 


أطلاعا علىمادة 5 ا الاسلام وال سير 5 الذمو 0 6 ادق ف متهم فهما» فهو بعأمة وذا 
وعامه 8 0 ا يواهم بط ريقتهم العامية » ار ة اانه وسعة 

0 0 منء عرفا 1 كدت للاسلام 7 تاركا ا ل بره الروحي 
9 واادي ف ي اصلاح لسن »و كدت فيها أتقص يل مادص لناهمن ر أنه في مستّةبل اللا سلام» 
ويكون غير معوين على الدع ايها الاسلامية »6 فاثه ١‏ حاون أعظم 0 وأ قم دن 
كتبالمقائد كلها لاشهاله على ما فيها وزادة » و لقراءة 0 له وقهمهم إناه 

( جريدة رومية ) 
كعبت في ترجمته التي نشرتها في المذار عقب وفاته في هذه المشالة مايا : 

وكان في عزمه السعي لتأايف شركة تذشيء جريدة يومية فيالقاهرة مختار 
لما طائقة هن الك الا كين بتقاسمون موضوعاتها فينفرد بعضهم في بيان 
ماعليه الصحريون في 0 والة قرى وال زارع من ا لماذارعة والتا ! ليد والاعتقادات 
وما بط أ را عليهم من التغيبر فيذلك ؛و بعضهم في المسائل الاقتصادية والزراعية » 
وبعضهم في ا وطوعاتاء عامدة والادبية و ويوضع م وقانو ولاتعدونهو م ا 
الاقتصار في امسا 2 السيا سدية والاخبار الصادقة على ما فيه العيرة والئائدة لاهل 
اليلاد » ولدم الدح وَالدم 0 » وقبول الانتقاد على ما ينشر فيها 0 
0 أن برج في بيان جمب ع الصالح ذات البال إلى ما يقرره 
عا زه الور بده اا شاورة فلا يكون ماينشر فيها عبارة عن رأي رجل و حت 
0 ات بذب م يله وهواه 1 ومنها أن لا 3 و نالجر يدةخدما لخر بده 1 
كنت ممن ياعح عليه 4 السعي منذ سنتين واخثرت هذا العملمنالكتاب 
نْْ المءتداينمرةر يي عم » وكاشفنا كر ن من الكيراء والمضلاءفيذلاك» 


مرنا 0 01 الادا رة » 0 تفريراً هديا ا المطبعة 


مهم 
وندت العمل . ول بق الامام ع لرجونا 3 يرز ز هذا العمل في هذا الشتاء »وان 


52 زتيا بوقده لاءظم من 12 خسارة 


ويه المقصد 7 من المصل 7 : أخلاقه وثمائل وممارقه 


امقضق اسارج 


من انفصلى أأسا بع 


أؤمرق و حمائر و ادرف 


أذكر هنا ما كتبته في ترجمته من النار مع تفصيل وتتقيح إيضاح فأقول : 

الاجمال نمرات الاخلاق ذا ذكرناة من أعمال الرجل يمثل يعض أخلاقه 
لانها نمض ! ثارهاء وانوراء ذلكمن أحاسن الخلال» و'يات الكالء ماتقصرعن 
تثيلهجلائل تلاك الاعمالءو اقد كلت للاستاذ الاماماصولالمضائل الاربع » ( المقة 
والشحاعة والعذالة والمكة ) ومانثأ عنها وتفرع » وإننا نشرح بءض أخلاقه 
لتكون قدوة امقتدين 

عزة نفسه وعلو همته وتواضعه 

طبع اللدهذا الرجلعوعزة النفس وعلو الهمةهبة وورائةوتربية» وق دأدركه 
السيد حمال الدبن الذي درج في <جر السيادة »وترعرع في بد تالامارة» وهو 
مجاور في الازهرء وهنقطع الى التصوف» يلبس قيصاً يبدو من اعلا جيبهصدره 
الاشعر »وقذ ارسل جمة كحمة الدراويش . فراعهمنصاح بهذا القشفماعندم 
من ااعزة والاباء »وحفظ الكرامة ورقة شعور الشرق» وأكر أن يكون هذا أثر 
التربية والتخلق في بلاد ساسها الظل » و 5 فها الجور الذال للاراد'ت الذل 
لانفوس ال 5 هذا أثر ورانة لأحد ا اه اوليك وانهم 
لابد 01 ن يكونوا من الملواء والحاكينء فقالله مرة 0 2 قل لي الله أي 2 
الموك أنت ؟ » وهذا اعذلق حو رك الفضّائل الر كين » وناعيك بول الله تمالى 
( ولله العزة وارسوله ولامؤمنين ) وهو الباعث علىجلائل الاعمال » والحامل على 
الاسهانة يها بين بديما من الاهوال. 

وقد يشتبه على كثير من الناس هذا الخلق الكرم » ماق الكير الذمم 4 
ولذات كان بعض اللاسدين والجاهلين يز الاستاذ الامام بهذا اللقب ولاسها 


أخلاقه وادابه وكائله زوه 
عد لزنه كرفا عن |أدهان والعلق الكيراء » معرضاً عمن يعارضه في.. 
متاصده وان كان:من العفناء .. ولو اختيروه ناظرنن يعي الانصاف ارأوا حقيقة 
الثوا ضع معالرفعة كينت تكرن » ولراوا كيفكان مخدم الفقيروالمكين» ويتجاق 
جنمه عن مضحمه لاجل العقاة وااستفيدين ؛ولكن الخديو كان يقول إنه يدخل 


ا » ودور لحاس » وهذه الصفات تدتبه بصفات التكبرين» 
واكن من عاشره برى ن لطفه وتو اضعة عن رفعة » وأدبه وظرفه في ألاف 
حثءة » وفكاهته ما 0 ابة » ما يدلم به انه كان له أوفر حظ من الوراثة 
الحمدية التيعبر ء "م اهند. نأبيهالة(رض )في فىحدبثهالثهور في* ثانا لالصطق (ص) 
بقوله « من 0 اليه بدسهة ة هابه » ومن عاشره معرفة د » ومازلت ت أقول إن 
نسينا جميع ف فضائله فان نشسى حلاوة عشرته » وأنسبحاضرته » ولذة محاورته . 
ومن دقائق ملاحظته فيااتو اضع والادب|! نه كان بتحاىصيةةالطلب الازم 
فى خا علبة أصد قأنه و محبيه»و” #لاميذهو مر يديه فس ةبد ليالاعس_الاستفهاء والتخيير» 
ور شاط لبالعذر قبلان حتا اج إلى الاعتذارءتم إذا عه ا 10 أخلاقه 
فلا يقابله بلوم ولاعتب . 0 لطائئة في هذا الباب قوله لي ءرة : اتني 
أكون غدا فمكان كذا بعد الظاور فان ككرت ذلك 1 
ترائيفملت. ذ كر كلهذوالقيود 1 اعلم ارك 3 نأوافيه حا » ولولاذلك لذ كر 


لى انهيكون فيذ لكالكانوم يزْد كمادتهمعيإذ كار نخعرني في بومه»عواقيتهفيغده- 
سلامة صدره »© وصفاء قلبه 


قد عرف ره الله تمالى بسلامة ااصدر وصقاء القلب » وال والصفح » فا؛ 
ا ضرر أحد قطء بل كان تحن إلىم ن أساء اليه : إذا 


انتقم من مسي 
استتحده أجده» وإذا أسثر فده ك0 6 وإن : عاد إلى الاساءة ممعين مرة 


كان بعض كيار علماء الازهر الوجباء » منأولي امناصب في القضاء » قد. 
2 رف عنه » وكان من قبل زميلا له في طاب ب |اعلم »خاض فيه » حتى عرف بأنه- 
منشانئيه» فاتغق لهذا الج لأنصدر عه ا الرؤساء الثلاثة عليه : الخديو 


كوه تغليبه لحسن الظن وتغابيه عن الشر 


-ورئيس النظار وأورد كرومر . فضاقت عليه الْدئ يا وضاقت عليه نفسه » ول بد 
له وسيلة بلتحد 1 0 و أسعالة بعضوم ل 4 إلى زميله القديم 03 خاءه إل 
'إعراضه الطويل السام وقص عليه خبره؛فظيب قابه 1 نه ول بأمث أن طاف 
على الثلاثة وك "جم ؟ | أرضامم عنه في يوم واحد 
تغابية سن الظن وثفابية عن الثم 
كان علىذ كاله وصدق فراءته يناب عليه حسن الظن و بذللك رذ نعأنا الى 
عرا: م يكونوا أملا ها ؛واالئاس عدون ذلاكعليه ؛ويغغلونعن عذره فيه) وهو 
ان من رفوم رقائم كان لابد للاعه الالقي رقا الم | منعاملين» ح نالظن ببعض 
من > 0 إعودالمهم العمل وناطه مهم » نهم من ظهر بالاختيار انظن الخير فيه 
صادق فكان صاطا (اخدمة ش ا للصزيعة ومثهم من ظبر بعد التحربة لؤمه» 
وتمسن ف ساك وشؤمه 6 ف يصلح عملا “داشر سما . وهمن هذا (١‏ الفردقم معنا ا 
إلىمن أحسن ٠‏ ال يه 0 حقوق المتعر عا ع4.ومة هم دن أظرر الوفا 4 فيوقت الرخاء ( 
عر حقّده وضفئه »عند الغمرا 3 وال له و ليت شعريما جاه ال الاي جات 
طيتهعلى الا<سان»وتوجرتههته الى الخدم ة العامة » وقد ذشاً ا | فمبمفساد 
الاخلاق؛وقل فيهمالوذ فاء والاخلاص ٠‏ أمكنأ نيقالله لا يدك د 2 
“ولا سم لاجل اد ذير» الا بعد 6 بدعل ة سذيرن' نعفتعلم انفمن المصلحين والشا كرين؟ 
26 انما جرب الرجل ا يءهد اليه من الاعال؛وما يعامل بهمن الغر والاحسان؟ 
وكان أهل اعليث والكر من حاسديه يظنون امهم كدعو نه بدهاءهم ودهامهم» 
ولك؟. ن فراستة ا كارق 0 6 وتنفل إليسواد قاومم؟ 0 4 رافي حائف 
وجوهبمالادل 2( مارم على كا 0 وجو هم الى 6 وإعا يشل ملم ماأظوروا» 
ويتغالىعا ري ععملا بقولهتءالر (ا 0 بتي هي أحسن) ألا , يذو ا وردفي اير 
« اطع المعرو ف إلىمنه هر أهله والى غير أهل ذا نأصبت تأهلهاصدت أهله 2 وانم 
'تصب أهله 00 أنت من اهله 4 رو أوالخطيب فيرواة مالالكشءن ابن مر (رض) 


وابن النجار عن علي (رض) وهذا ماأودى به الاستاذ النأس فيالسودانك تقدم» 


:اص 888 )ركان إعحبه قول أفلاطون: استصلاح العدو أحزم من استبلا كه 


ايثاره للمصاحة العامة على انخاصة عوبة 

على انني لا انكر انه كان لسلامة قابه يفيض امام نءعض من يعتقد اخلاصهم 
عا لا تسعه عةوطم » ويقضي الى بعضهم بها تضيقعنه صدورجم » وانه كان لبا لغته 
في الخلم يمذو عمن لاعفو المصلحة إلعامة عنهءويصفحءمن يقضي الاصلاح بالانتقام 
منه. وقد كان يكون هذا المذو والصفح ما خف على من عذا' وصفح عنهم »كما 
كان مخ عيبم الانتقام 2 اقم منهم. وامله لولاهذا الخلق لكان تاحه أسرع 
وأتم :وإصلاحه أشمل وأعم . وقد تقسدم في اكلام علىعمله في إصلاح الازهر 
أنه كانقادر على الانتقام من آشدٌ الذاس مقا ومةلهف! يقعل» (ص4ة4وهة؛و5هه) 

وقد وشى به صرة بءض من كان لطم صلة بلورد كر وم فذ كروا له انه يحاي 
في قضائه السلدين على القبط » وذكروا ان ذلك وقع له صر ارا في تلاك السنة » 
ذ-أله اللورد عن ذلك فأ ثي تله انه لم يتقاضعنده أحد من القبط فيتلك الدة كلها» 
وإنما كانت جيع أحكاءه على اللي » وأخضر له كشها رسعاً: بتلك القضايا كلها » 
فكبر عل اللورد أنيكذب عليههؤلاءالوشاةما كانسبب +جله مع هذا القاضي 
العادل ء و صرح له بارادة الانتقام متهم فبالغ الاستاذ رحمه الله في استعطافه 
وإرجاعهعن رأيه» يحجة اله يكرءأن ينتقم من أحد لاجلهء فرجع عن ذلث .ويقال 


إن الوشاة عرفوا ذلك الاستاذ الاماء وخدظوها لدمئقبة من مناقبه ومنةله عليهم. 


3 ور الصا امار : على الخاصة 


كان يرجح في الصالط العامة أصعاب الكفاية والاستعداد على الحبين له 
والتضلين به ثمن دونهم . وقد ممت صدية ه مذ الطلب » وصاحبه بالجنت» 
( الاساذ الشييخعبدالكريم لمان ) يعاتيه فيهذا » ويصغهانةلايعر ف أعداءه .. 
وذ راهرحلا نرم قد مه على غيره في منصب القَكها ء الشرعي 5 تأجابه : اغا قدمته 
نىأء! إرانداحق!! الراقةء قله علهمءو أقدر على العدل مهم ء ولو ا تر 
لي و ا الحدت حك د ١‏ باومكليءو لكننيلا أخون الصلحةا! اعامةطوى : نشي 
ومن استقرأ أعال الوزراء ورؤسَاء الصالح .في هذه البلاد وأمثاها يرى 
أن كلا منيم يمن بايثار أدله وأا بهو رجالحزبدعلغيرهم» وانكانو! خيرا منهم» 
وهذه الآ فة شر الآ فات التي تفسد الحكومات وتضعف الام 
ا تاريخ الاستاذ الامام ج ١‏ 


وذاؤهلاصدقانه واخوانه 


وفاوه لرهوا كر وإضوداكد 


كان من أشبر صفاته الوفاء لإأصدقاته » ثم بشأنهم في السر والهر.» 
وَالْعد والقرب المت والشووف دان مابهم آبإؤعم وأبناؤهم او أشد » وكثير 
مايسعى في دقع الشرعهم وفي سوق اعخيراليهمبأشد ا نفسهم . 
طذا كان من اعجث الشعر اليه هذا البيت الذي كان يضمه أمامه على مكتبه 
مكتوبا خط جيل » لانه يصور <اله مع أصدقائ أدقالتصوير 

لآ أخاتي من دور فكانت قذى عينيه حتى جات 

وقدحغر فيشباءه يحلسم 2 رابهفتمنى كل منهم ماتسمو اليه نفسهمن سعادة 
الدئياء فكانت أمنيته هوأنيكونله صديق وفي مخلص ينعم بمعاشرته 

وما منصديق ولا مب له الا وكان آمنا من انحرافه عنه » بل من توانيه 

في الانتصار له تأثرا بقول واش آل »> او رهية من كيد قوي ذي محال » 
طمءا في حاه او مال » وقد كان هي وفائه هذا خبر قدوة لمءاشر يه والمتصلين 
به » يري رم بإخلاقه وسيرته. © يرل عقوم بغلمة و 6 شريدوه 
ومحبوهااصادقون أشد الناس وفاء ا نيحبون » وأعفامهم اخلاصا لمن يصطفون » 

وكان من وفائه لاصدقائه أن يا يحافظ على مودة اد بنائهم وأحنادثم دن إعدم» 
وبءذل جبده في مساعدهم » فقد كان أولاد صديقه اأرحوم سلمان باثذا أناظه 
عنده عنزلة أولاده أو أخيه موده بك الذي رنا ماد ضفر © وكذلك أؤلاد 
اد بك ممود وجيه الرحمانية وال اوكيل . وقد بيت أصل هله الصدافة 
بين هاتين الاسرتينو بينه في التكلام علىعمله ورأيه فيالثورة العرابية (ص8؟١)‏ 

قغى أحمد بك مود شتاء بعض السنين في فندق ( عدن بلاس ) بالقاهر 
في اثر عملية جراحية عملت له فسكان الاستاذ الامام يزوره قيها بعد ال خروج م 
الازهر في كل ليلة من اياي الدرس » فيمكث عنده مدة طويلة وكنت أذهب 
معه في الغااب 15 كنت أسحبه في أ كثر اللياللي قبل ذلاك وبعده . وقد حدثيفٍ 


والجور .»> 
وكير 
نفسهم . 


لى كيه 


ع 


بن شتعادة 


ان توانيه 
5 محال » 
والمتصلين 

فريدوه 
صطئون »> 
من بعد ثم 4 
اها آياظه 
لاك 1 لاد 
و الصداتة 
ص48 )١‏ 
( بالقاهرة 
روج منه 
ت أذهب 


: حدتىوقي 


وفاء أصدقانه لاوعناية تمد بك رامسم به في عريضه بداره ‏ 48686 


إل ليل صديته فيها إزيارته با كان هن دفاءه عندعند ماا'تمر به العرابيون لقتله » 
7 ذكر :4 ف في موذءه » وذ كرت درج ةصداقة سامان باث شا أباظدله في( ص"7١1؟)‏ 


00 
وقاء اصر ةا لومز 3 


وكاناصدقاؤه الذبنعرفوا وفاءه وسائرفضائله مغتطين يصداقته ويعدومها 


دن أفضل حظوظهم م نهذهامياة الدنيا بقدر إدراكهم لنعم الحياة العقلية الروحية 
الادبية فيها » ورودون لويبذلون فيسبيل مرضاته كل مايستطيعون منمالوعل» 
وكان من لم أدرك منوم هنا الات أن باظهوعبد اله با اشا فكري وأمين باشا 
ف كري 0 وكان هذا مس يضا عند هرق إلى مدر وتوفي قبل أ أعرفه ) وعلي. 
باشا مارك والشي يسخ علي اللي وكان بذ كرهؤلاء 0 دنا .و كانه نأصدقائه 
ميم ع اخوانه من 0 23 السيد هال الدبن الخلصين 4 وقد أدركق طَْ ائعة منهم 
ولا أنثأ تَ المنار عهد إلي أن ل ل الاءتا د ذ الصوفي الشهير الشيخ ا 3 
شرة 'وي في جع جم دي من الصعمد الطي يب الاك بح خ داغ ر القاكي الشرعي في 
الشرفية على أن لايؤخد منهما شيء دن قبمة 5 الاشيراك قال هذان صديقان ّ 
وحسا 2-76 اعلي 4 أما الادل فو من يقايا شيوخ خ الطر د اش ة الص اين الخاصين 6 ل 
على علمة و ترف بوك7 '؟وأما الشييخ داغر فهومن خم أراخواند نا تلاميذ السيد 
جال الدين» وهو فقير ) وقد رأبته عنده بعك لاك اذا هو من خيار الصالحين ) 
وأنا أصدقائ» ومر يدوه الذن عفنام وعاشر ناهم منن العلماء والاصراء 
والوجها في مصر وسورية رون تدس داك عض اراد ل كر آخرين 
10 وقد وعدت عند ا غّ ل بك راعم في الكلام على درده الخاص أن 
0 عنايته به في عرضه الاخير فأقول : 
لا نقل الى الاسكندرية 0 0 أززله صديقه مد بك راسم 1 
فيا الرمل ركان ادر الذي تكد ا » وهي هن أجمل قصور الرمل باءأ 
)١(‏ وقدحاء مصر وزار أستاذن! فبها ولم يتحلي لقاؤه ولكنني حظيت بصدانة 
يله وخايفته الاستاذ الي الوفاء فكان من افضل منعرفت وحادقت 


.: وفاء اصدقائه له وعناية مد بك راسم به في عر يضه بداره 


انا نوراه | كل الدوز العلويله ولاهل ييتهء والدور الاول لاو افد تن اعيادته 
والسؤال عنه؛ و للاصدقاء الذن بقيمون الاياليذو ات!اعددعندهلاقر ب منه و تسليت» 
ونا رجون من الاطمئنان برؤية حاله » ولاخدم 

وكان فيك طبقة من الدار حجرات لاجلوس ولانوم وحجرة المائدة وحمام» 
وكان طاهي الدار يصع فيكل يومعدة ألوان من الطمام التي لايعهدمثاها إلا عند 
0 طبقات الاغنياء » تزيد على حاجة كل من في الداز . 

ثقل أمر هذه النثقة على أهل بيتهفرجوا منه أن برغب إلى مد بك راسمني 
الاذن لوذه بك أحة بتوليإحضار مادة الطعام» فقالهم 


نسمعه منيء وهو يعلم بما عندي كن دقةالشءور بشءوره واخلاص 


أنا أستحي أنأ كلهنيهذا 
لانه ىله 
واحتقاره هذه الثفقة » وتكيرني أن اكله فيها » و ل أعهد إلى السيد رشيد 
أن يتلطف في استثذ انه بذك متدرا : عَرَاعَاء شعو رير: لسري ؛ وذكر لي ذإك 
وعهد إلي ١‏ 0 ابرئه هو من خطور هذا بباله » قائلا : انني أعلل م ن تفسي اله 
لابدد هذا ع يصح أنذكر بين الاخوان » فانني لو عامت انك صتاج إلىداري 
با فيها لكان ترك إياها لاك مما يان لي وترتاح اليه نفسي 6 ولا أعده شيعا بذكر 
فكلمت محمد بك راسم أحدن الله تعالى الينه وأكثر في الامة من أمثاله 
وقلت ان زوج الاستاذ الامام عصبيةالزاج وكذلك أخوه موده بك وقدثقلعليها 
وعلى بناته تفقةالطعام» وكلوه فيذاك» فقال لم ه اسل اك 0 يستطيع ان يقول 
لحمد را سم كلة في هذاء فذا ألو عله عام علي وقا ك لمطاط 
ممدراسم بكهذاالكلام وقالو 5 متالما: أي شى هذا حتى يذ كر؟ إن بذل الانفس 
والنفاثس قليل فيسبيل هذا الرجل ااعظمء انني لا أعطي الطاهى إلا شيا حقيراً 


وهو 03 اللحم والسم ك وانلضر والشاكة والراى 6 و 1 ذالك من السمن 


0 اك من كفر الجاموس ( يمني مزرعة لم هذا الاسم ) 


لت ت يقول موده بك إن الطاهى و الخدم بزيدون في عن الاشياء » 1 
ل هذه اعليانة 0 ل وماذا عسى أن .زيدوا ؟ أيز يدون عشرة 6 


أو عشرين فيالماثة * هذا لبس بشيء بذ كرء وهم في خل منه » فأرجوكء أن تقنع 


فدثقلعليها 


7 


بع أن يقول 


> ف ظرعل 
ذل الانفس 
شيا حقير 1 
من السمن 
بذ الاسم ) 
'شياء » فاذا 
دون عشرة 


ل 0 تملع 


فول حافظ ابراهم في الثقة به م وفد.ن 2 اه ثفته باشدون 3الخان امه 


حوةاه بك ليقنع المريم با نالاستاذ 0 ؛ واله للا لان خري هذا الحديث بيننا 
وآما وصف ثقة اصدقاء الامام بد ن أحدق ما معءتة فيه قول ممد حافظ 

بك ) ابراهم ل داحة ة إلى رفد الشييخ اناني الرزق 
وذرورات الممدشة.» ولا في الدفاع ء ن حياتنا او ثنرفناء ولكننا نشعر في 


تماق امسا اننا «وجوده فى أمئة من الذادة ومن الال » وان كل ماعس أن تحناج 
ب 0 


إليه هده ذاه أنحن لانو سب مع 0 لعدوان ولا حاحةءاو ماهذا معناه 
وآ كن حافظا | خشييوما 3 بق 7 في نفس الامام ما كان يديره بمض الناس 
ن الدسا اس وا 0 للتغرقة بدئنا ونائه في 5 ا سره الاخير اك أوربة 
نس وال ار » إذ إذ كان منهم 0 لبي ومنهمم من يكرد له » وكانهو يتسقط 
أخبارثم 0 5 اءوقد 5 قالعسرة أترىياشيخ ع ثرو 0 هذه الدساثنس 
إدى الاستاذ الامام ؟ قلت له انه لجل لقب ان أخلاقا من ذلك » وين 
إنا له لعاو نفسهء ومو عقله وأخلاته » فان فر فر ذنا انهذ:السعاية الذ ثيئة ثرت 
كّ تفس4 ا هله عل اك مودتد ا ون أ خاص الناس م فى وده والتثويه بفضله 
والدفاع عنه » فحن لتركه غير سفت » إذ نظرر لنا بذلك ا انتاكنا فى إحلاله 
مخطئين » وقد أغا ر حافظ الى تلك الدسا ئس في القصيدة الى هناةه 0 بعودته 
ن ذلك السهر»وقد دام فى النار وسذنشر ها فى بهذا ال تاربخ انشاء ك5 
وجملة القول انه كان أوفى الاوفيا , لاصدقائه » وكان له من الاصدقاء 
الصادقين مالميتج بءضه اغيره » قالله محمد حافظ جاعم .ناسيديان لك أعداء 
كر برين » فأحابه و 00 أعدا في وتسى أصدقا/ ي با حافظ ! فهبل تعلم ان 1 
له مالي هن الاصدقاء 7 قال اللهم لا 4 وتأمل ونا حسن موقم قوله ا 
ل ال دودر اثاى 


كارت عل ما عدنا من صفحه عن الاعداء » وكال الوفاء للاحباء » 
وااثْقَه بصدق بعض الاضفياء » والاحسان لفك ت وهؤلاء + لاخان في طريقه 
إلى الاصلاح عدوا مبينا » ولا يتككل فيه على الصديقوان كان ناعاً أمبناءواعا 

كان مستقلا بر أيه مع الاستشا رةء مستقلا بارا دنه هع الاستها, ة » واثقا بان الله 


ان دءقه وشداعته الادبية 


يؤيده ورسخر له ااذاس لاخلاص هلله ولاناس» يستخدم فيسعيه كل هن استطاع 
استخدامه من موافق و الف » ووطي ا كله يعتمد في قلبه على 
حل من الذاس ولا يغتر باحد ملهم . 

كان في الناس من يظن أن السبب في شجاعته وقوة عزعته في عله ونةوذه 
عند الحكومة وادلاله غليهاء هو اعهاده على <ز به السكبير الذي يضم جماهير الءلا, 
والفضلاء والكتاب والادياء 34 وفهم من ين 5 سيب جراءته ومضائه واقدامه 
ثنته بتأبيد المكومة له وبالقو انحتل من واراء اللشكرفة انهو فككان ستقد 
أنه لاحول له ولا قوة إلابالله العلي العظم» ثم عاوهبه من العزيمةو الاخلاص .وقد 
"كته عرة فها لقال ون ثقنه اللسكومةة.-: فأقسم الله انه يشعر بانه فيهذًا الوجود 
كالعريان الذي ليس لهفيه شيء » وانه لا يمتمد على شيء إلا على اللّووحده وهو 
المسخر ان سا وقدتقدم دراه فيالاتكليز السئءمرين كبحل مصبر ( ص 
54١‏ ) وأما رأيه فيالحكومة الدمر يةفيعبد الاحتلال ذفلذفيه مقالأملاها في اثناء 
مرضه ونشرت,إالاغة الفرذسيةفي بءض الات وفيها يلقب جماعةالنظار ( الوزراء) 
بجممية الم البك » واملي أعثر عليم! فأنشمرها في ذبل هذا التارخ 


09 5 
صر قر و“ واعمر 


كان رذى الله نه مغتطها مل الصذق 6 متحريا مايعتقد اله حق 2 واذا 
تذكرت ان علة العال لدو الكذب في الناس هي شدة ظل الحسكام » واستبداد 
أولي اساطان » وان أ كذب الناس أ كثرثم قربا من الظالمين » ومعاملة للحكام 
المستبدن , عامت إن ملكة صدق الاسان » لاثترنى إلا في حجر ش جاعةالقاب 


وجرأة الجذان » ولولا ش.جاعته لما نادى عقاوم الاستبذاد -والاستبداد ( كاقل) 
في عنذوانه » والغالم قابض على صوطانه . ولما حافظ على رأيهواعتقادهوانخالن 
. العاماء والحكام » وخالف الجاهير الممير عن رأيهم بإلرأي العام » 
هذانالخلقان_الصدق والشجاعة_هماشر طانلقدرةعلى الاصلاح؛فالكذوب 
والجبان عدوان لله لايصلحان لشيء من الخير ولا يصلح مما شيء . وا نااغزام 


. 


الصدى في أمة فشا فبها الكذب » واعتادت الدهان واملق ‏ من أشق الامور 


مقّامه ف الصدق وحزاؤه في متعلك الصدق 56 


عل النفوس ‏ وأبمدها عن طاعة التهذيب »لما له من الاثر في احفاظ القلوب » 
والتأثير في إثار : البغضاء » وتكثير سواد الاعداء » وتنفير الحبين والاصدقاء» 
ذكيف يتكلنه التكلف مع هذه النثرات عنه » والرغبات في ضده ء ثم كيف 
بكون ملسكة نفسية » لاتكلف فيه ولا روية ؟ لانحسين الامس مسولا فا نالغابور 
عخالفة اهواء العامة مما يجن إمامهالملوك القاهرون » و يتكئش دونه العلماءالعاملون» 
ذا يدهن الرؤساء للمرءوسين ء ويدهنالرؤسون للامرا.والسلاطين »فالصدق 
فيا لايرضي العامة » أشد من الصدق فما لايرضي الخاصة » فا بإلك بالصادق فها 
قد يغضب التريقين » وا الصائر على الطمن من المانيين » أليس هو في مرتبة 
الصد يقين » التي تلى مرتبة النبيين والمرسلين » ؟ 

وتنا ذ كت فالكلاء علدروس الاستاذالامام خلاصة خطابه الذي لقاه 
في الجامع الازهر فيحذلة ختام درس امنطق وفيه انالشجاعة الادبية هيالتي تق 


الافكار منرق التقليد» فتدكونحرة مطاقة العنان فيميدان العلى» حجديرة بالسبيق 


إل معرفة الاق وبيانه» وان من فتد هذا الخاقلاينتفع بعلا النططق ولايكون أهلا 
للاستدلالء فلايكو ن عالما متلا فيعامه حق الاستقلال (راجع ١دا)‏ 

رأيث الاستاذ الامام فيالنوم بد موته بإيام فقال لي : إن اللّه تعالى أعطاني 
متعد الصدق او قال:اني فيمقعد الصدق. فتذكرتكلام الشيخ حي الدين بن 
عرلي في مقام الصدق وحال الصدق» ومئهان صاحب كال الصدق حون كد 
الظبور بالولاية والكرامة كثير الدعوى بحق  »‏ صمبد القادر الجيلي - وصاحب 
مقام الصدق أعلى وأ كل » ويكون في الولابة يجمولا لايعرف»ونكرةلاتتعرف» 
كأني السءود بن الشبل تلميذ عبد القادر - وتذكرتجبل ااناس يمقام الاستاذ 
الامام » في الولاية والعرفان » احتجابا عظبره الدنيوي ومءارفه الكونية » عن 
مواتاتة الروحية ومنارفه اللدنية» واستيقظت وعلى لاني قوله تعالى ( ان التقين 
في جئات وهر » في مقلد صدى عند ملنك مقتةة) 

ود شيعه شور هق وذته كتب إلي الاستاذ الشيخ امد همد الالفي من 


علو القر اموص كتابا جاء قيةمائصه : 


واب شحاعته وعدم خو فه دن صا أل ولافاتك 


« ولناسبة ذك ز الاستاذ الامام أخبرم برؤيا منامية حصات ت لي معه وهنى 

وت 5 قَِ في قرافة مصر في يوم عيد ومعي بعض الاخو ان قدرضت غليازر 
قبرالاسةا ذالامام فامتنع فتوجبت بنفسي اليه فرأيت 1 #منيا عليهيا ب ذو 
ضر فتين(مصراعين)فاستأذنتمنعنده بالدخول فأذن لي فدخات عل مكان القبر 
ملعت كل ون فيه راهن القير لذلك وانفلق عن الاستاذ الامام فاذا هو شيخ 
موقر انهى من هيئته ال تي كان علي اق الدليا > ويفظ أن وداغا ادم وم أل 

كان أقله فقيلته » ثم قلت ت له مافمل ال يك ؟ فأجابني جو ابلا أفهمه والائيا 
فقلت له سأ كرر السؤال حتى أفهم الجو 2 أعطاني تالا عبن رآت 
ولا أذن معمت ولا خوار عل قلب يشز - فيلت له ف اي مقام 8 
في مقام الصديقية . ( وهذه الاحابة كانت طا مناسبة مهار إذ حاء ذ كر فيك 


دين بعض الاخوا 3 ن وسيفقال (هلعوابوب؟, كرالصديق7) فقلت ذعم 0 
م لت للاستاذ الامام 3 رق 2 الي ِ فقال حسدن 0 ولسكن لاخر 
الناس - يمن المسلمين منهم ‏ إلا أَحدَ الربا وأ كله ) انتعى 


ده وإن ما ذكرناه من الشحاعة في التزام الصدق 6 والجاهرة دنصرة 
الحق » هو ما يمير عنه كتاب العصر بالشجاعة الادبية » وانت لا نهل ان من 
لا يهاب في المق صولة المسكام ء ولا يخاف طعن الخواص والعوام » فهو جدر 
بان لامخيذه الخسام » ولاترهبه ااسهام 
كاشفتى رحمهالله مرة بكتاب جاءه بغير توقيع هده مرسله فيه بالقتل اذا 
هوظل مسترسلا فيعمل نسباليه”'2 ورأيته غيرمبال به ولا ميكترث لهء فقا تله 
إن لك أعداء لا نخافون انه وانك جيء دارك في الليل وهي في الخلاء بعيدة 
عن العمر ان » 0 نظرت فيذاك. فقال أو أنت تقول مثل هذا ؟ انني | أ دنيء 
نفسي ي الى الان با نه وجد في وطني ا علي بكلمة « أخطأت» » أفأخاف 
أن شحج رأ احد منهم على ا وه فتلي 5 
وَحَأْليَه مرة ماذأ تصنع إذا هجم عليك لص في الليل أتطلق عليه الرصاص 
)١(‏ هوما اتهمبه باطلا من مشا بعة 0 في مسألة الا م الشرعية وتقدم شرحها 


شداعة وعدم و نه من صا'أ ل ولا فاتك قات 


سس ونا المسدس 42 ا 


مسدس «ءاق بسر يرنومه ‏ فقال لاجو زإطلاق. 
ارصاص في البدت فاته يزعج النساء وااعيال ؛وادس عندي لالص الا القَيضعليه- 
والاخذ بقوف رقبته 
وكان في س سن الشياب يسير مع والذه ليلا ف خلاء من الريف فيجم عليوما 
صائل من قطا ع الطريق بيده نبوت مستدير ار رأس به 0 من الحديد 
رقعة 1 نه أحدها فس.قه الولد بضضربة خر 0 صر اه | ويظن انه مات 
أذ | هما في السير 
وخرج هو ويم ضّأصدقائه فيبيروتني بعض أيام الآحاد للتتزه فيحدانق. 
| انطلياس) من ضواحيما في لبنان وهو التكان الذييصق فيه ماء النبرو يدفم إلى 
مديئة سروت 4 وي ايام اللا حا 0 هنال كالتنزهون 4 قينا هو بدخن بشيشته- 
1 النارحيلة )مع اصدا 4 اقبل شاب دن دعار النصارى الذن 3 يدلون بالمتوة 
والشجاعةووضع اقافة من التبغ على راس شيثته قشعا 3 بثارها عوهدذا بعك احتقارا 
فيعرفهم » فأخن الاستاذ الشيشة وضير به ها فى صدره »فتداعى كثير من شبان. 
النصارئى- وال امين للتخاصر والنجدةو كآدّت تنكون فتنة » ولكن وق الله شرها 
فشداعة الاستاذ الامام ب:وعيّها “كانت حتدءفي بض أوقاتااخضب فتخون 
حامه وأناته » فيخاطب أمير البلاد على ممع لكان الذلنا :ةل مارو ينا عنة في 
1 ص ياه ( ويقرب مئه قوله 00 ر اما أية وهو رئسه 0 في إحدى ليالليرمضان, 
تمر عابدن وهو بحاوره في عا 0 رجال القضاء 
وغسيرهم 2 يشير انسعادة الياثا 3 و0 داحته هن الوم في هذه الايام فيظل, 
فكره متعماً يعني انه لهذا ل يغيم 1 السألة ! بلصر ح عا يفيد هذا الءنى .فا كان 
ينتقده على السيد جال الدن من عد 1 كن عنحاة مئه» و لكنهكاندونه فيه»» 
وقد تل ل ناهمرة فى يي همأ الوضوع فقال ل إن السيد كان يقوللي إن في جرب ك» 
ترد رج فى بعض الاحيان . وَقَد تقدم فها كته الامير شكيب من سيرته فيه. 


بيروت انهم ل ينتقدوا من أخلاقه إلا شيئا من حدة امزاج(ص )5٠5‏ 


به انصافه في ارأي وااعل والم 


انعاف فى ال أى و العلى وافكم 
كانمن خلائقه الانصاف في الرأي واله علمء كالانصاف في الحم » واليعد عن 
ا الكائرة » في الذا 2 والناظرة » فم يان بزدهيه الغرور والاعجاب» بسعةا العم 

50 العوايه ولا كان يصذه الاعتراف له , بالامامة في الءلمو الدين »عن الرحج, وع 

«إلىرأي 0 التلاميذ وال ريدينء» فضلا 0 العلماء والء ارفين» بلكان رحاعا [ا-- حدق 
إذا اظبر له » حارم فهم غيره ورأيه .2 وهذا الخلق ء عزز في العلماء » لاسيا ذوي 
الشهرة والجاه ؛ ومن طلب ايةعل هذا فايرجم الى ما كتبه الامام الغزاللي عنم في في 
جيان آفات المناظرة م نكتاب العم فيالاحياء » فاذا علم با كان يجري ينهم واامم 
حي والاأمة عزبزة ‏ ومن لوازم ذلك الانصاف - فا ظلنه هذا سان 
ل مق لم من عَرْة 0 إلاالفخر ما »ولا من عاموم إلا الكايةعنة رمف 4 

من آياتا| نصاذ ف1ذ] ورحوعه الى الحق ما هو ا من الار. 

0 ذلك 8 الى ريع له في تفسير ( وأما السا كل قلا 0 ! اذ اختار قول عض 
الفسسرين ‏ وهو الحق_أن المرادبا! ا ئلمن يسألعمايه ل ويطلب التفقهني الدرن؛ 
وذكر فها كتبه في تنسير جزء (ع عم ) ان لنظ الساثط ل ل ترد في كنا ب الله عنوانا 
اللفقير والسكين 6 فلن بءضص من در 5 ذلك ان قو له نعيد انلفظ السائلم رك في 
القرار أن ععى طالب امال ٠‏ فذكره رجل مستئير من عمل البلاد* ' يقوله تعالى : 
)1 والذين في أدوالم حى ق معلوم #لاسائل والخروم ( 0 بادي الرأي أنه ما 
عخيا كتنب » فأرسل لي ورقة صغديرة 62 م | بتخطئة نفسة 6 و كلذني طبع 
عشة الآ نسحة 0 بعدد ما طبع من كان تفسير « جزء ع » تتاصق 


جأسخ التفسير © و ا المعية الخير ب ل كسك عن ن نيع الكدا كتاب <تى تطبع 
الاوزاق وتلصق بنسخه » وكتب يا بانا لذلك وأرسله إلى لاأن* مره في الجر 6 
قرجعت إلى الإزء فرآيت غيارته صحيدة إلا انها )| مهمة ة ليست كالعهود في بيانه» 


5 فر أجعته ف ذلك و أطبع الء مان 04 قراد الىاا أفل في العبارة ع الى مسودات 


له هوصديقنا المرحوم الشيخ عيد الوم ن «ومى الذي لقدم ذو مذ في(س 406) 


أذنه أصادب المنار بتصحيح ماكتبهوالتمس بح بذك عَنْك ذنشسرة واد 
ا 1 و 22722072 


ج:ير المرز, فتذكر انه ما كاتب تلك العبارة في الساثل إلا وهو ذاكر لا توهموا 
انه يثافيها من قولهتءالى (وفي أمو الم دق معلوم * لاسائل وال روم) وقوله تعالى 
( والسائليك وفي الرقاب ) ثم كتب ما كتب في إيضاح العيارة واعترف ها فيها 
من 'الاعام » واستغفر الله من العود ال مكل © ومن 5 جنااذلاك ك5 100 من 
الخال ااسايع من النار فليرجع اليه من شاء 

هذا مانشرته في ترجمته هن الثار بشأن انصافه في الع-لم وازياء. على ذلك 
هنا انه كتب إلي يومكذ وكان موءو كا في فراشه 0 

ولدنا حضضرة الشييخ رشيد رضا 

وقع سبو فيتفسير سورة(والضحى والليل) حيث ذكرت انلفظ السائل ل 
«رد في القرآن عمنى الفقير مع اله ورد فيسورة الذاريات و سألسائل ) فأحب 
أن يعرف ذلك ويكتب في بم الجرائد حتى لايتعرض متعرض آخر للبذيان 
في موضوع مثل هذا نومير بي 1964 2 جمد عندة 

وأرسل مع هذا ورقة فها تصحييح مفصل لهذا السبو فوجدت فيه الوقنة 
التى أشرت اليها ووقفة أخرى لانه ككتب في <ال عرض وكدرشديد لاشتداد 
ا 1 بقه الاستاذ الشنقيطي الكبير وما جاءني الكتاب الا وكانالشنقيعي 
:1 0 فكتيت اليه مابأي : 


قد قضى به » ووار 

مولاي 

جرز ققيدنا الشيخ عمد ممود ( الشنقيطي ) رمه الله تعالى وشيع ودفن 
على السنة التي تحبا له ولغيره كا كان هو يحببا ء فأحسن الله عزاءك ؛ وعزاء 
العلم وا ار مبمءا يك وقد دشري ألجي عروس افندي بان سمة مولاي 
على أحسن ما كانت أمس » واولا ذلك لماصيرت عن الجيء إلىعين مس 

ثم اتي أردت أن أبيض ما كتتم في مسألة ( السائل ) فنطن تلام لميخطر 
بيالى أمس» اذ كنت تصفحت الكتوب على عمل » وهذا الذي خطر لي الان 
اك عدم جري سنة الكتاب باعتبار لنظ السائل عنوا ا انكر والشكين 


لايظور عله علة او سبيا لامتناع كون ذلك اللذظ في الآ"ية لطالب الصدقة ‏ 


كه اعترافه في الدرسن ا تتقاد الث.ةيملي على رسالة التوحيد 


فكو ن الساثل هو للستفهمعما لايعلم لاط لب الصدقة ظاهر في نفسه» وكون نفك 
السائل لم برد عنوانا للفقير والسكين ظاهر أيضا . ولكن هذا العطف الذي 
يفيد السيبية والتعليل غير ظاهر لي )١(‏ 
فهل أكتب النبذة وأنشن ها في الجرائد على وقدتي في ااعبارة وأنتظر اننا 
لتظابروا ليبالقول ما يظهرليمن الكتاب#أمأر جيء النشر انتظار لبيان آخر منك م 
تدر ارات 02 بواسطة موده بك او روس اندي . والاص 
لمولاي حنظه الله : له 0 ولدم 


مد رشيد رضا 
فكتب إلى على الجانب الا خر من كتابي مس أده من عبار ة التفسير وكتب 
ء. 7 14 

بعده مائصه : « فاذا شئت أن ضيف شيا من هذا على ما كنتت فافمل واختر 
توإضعة ."وار ة التفسير فيه اجمالجر الى تأليف حاشية كهذه » فأستغفر الله مما 
صنعت فيها » و 1 جو أن لا أعو د الى مثلها » 

وأعني بنشر هذا انه رحداللّه تعالى فوض إلى أن أز بيد فما كان كتبه أولاشيئا 
أخير على جا ن بكتابي » وأ نأضعه في الوضع الذي أراه لاثقا به ٠‏ 


م 0 أولا وانشره بامضا نه 4 وهذا من تواضعة وانصافهمن نفسهءوإذنه لتاميذه 


من معنى ما اكدية 


الوثوق به عنده أن تضرف فى كلانه وحينئد كنت الوضوع وزدت فيه 
ما رأيته وميضته وعرضته عليه مضا فنشرته في النار ١‏ ص وام دن امجار 
السابع ) وفي بءض الجرائد 

ولا م اللنعية سير ح<زء 2 1 نية في مطيعة الذار بعك وفاته رحمه َك 
تعالى وضعت فيه هذه الماشية عند تفسير الآاية » مع تصحييح ألناظ أخرى 
0 

(0 أدلن عبارته فيتفسيرالا ,3 (وأما السائل فلاتتهر ) :والسائل هوالمستفيم 
تمالا علم وادس هو طااب الصدقة فان هذا الافظ يرد في كتاب الله عنوا نالافقير 
والمسكين » الم فالاشكال في العبارة حور في قوله « فان هذا الافظ الم أي في 
عطفهة لى ماقبله با لفاء المفيدة لاسميية . وعدم رروده كذلك لايشمر كو نه سبيا لوحجوب 
جءلالسائل من المستفهم عما لايعلم . وقد قات له أت “اميا عالكون سائلا نطاب 
المال من الاغنياء للفقراء والمتكو بين وللجمعية احير بة 


انضافه في العم عراف راطا اذا وقع منه م؟ة 


اكد الاش سه 11 
ند ريت كنا أ فيالطبعة الا 0 بتصحيحم!. ثم طبءته الجعية مرة 'ثالثة 
خذفت منهالحاشية اذاعتمدت عل الطبعة الاولى»وهذا منغر اثب الاهمال ابي فها 
بظور على المبا لخة في حسن الظن تصحيح المطبعة الاميرية» فلملا يةتنثشر الحا شية 
وتعتمك في التص- 0 مابعة الذارء عند اعادةطبعه إذهو يطبع ك5 
و بلغ من هذا في انضاف الاس تاذ الامام وعنابته بتصحيح العلم الذي سك 


اليه أنه عند| لقاء ذلك الدرس العا ماو الخاضرة في العلمو ا تعلم في ح<اضرة توس 


كنبه بعض من حشره وعر ض عايه فصححه ونشرقي حريدة الحاضرةااشهورة 
ونالك » ولا أردت طبعه في المثار قلت له ان مانشر في تونس غير معتتى بصحته 
ذأذن لي بتصحيحه وتنقيحه عند أشره في المنارء وقذ صرحت يومئذ م-ذا 
الاذن » وهذه فضيلة له قاما يشاركه فيها ا من ا لعاها الشهورينفيهذا العصر 
وآن 6 تق شإرتهم إلى د درجات ا وقدنقل عن .٠الاما‏ مام ام الغزالي 
الماك ل يعح مأ قد رقع ف ف يكلامه من نغاطفيالاغة العره يقلانه ل يبام اله غايةهذها 
وأباخ من هنا وذاك ما كان من انتقاد الاستاد الشيسخ مدشهود الشنةيطى 1 
على رسالة التوحيد واعلان الاستاذ لهذا الانتقاد في ا س الدرسفي الجامع الازهر 
مع نا عل النتقد» وقد ار نا ذلك بوقته في الخال الاول من النا ذ و5 
طرعة انية ) في أ: :ناء مقال عنوانه ( انصاف الماماء ) وهذا نص اراد مه : 
«هل اك ليك نار 2ر5 ضار الحق وما كان من شا: نهم تلقاء 
« رسالة التوحيد » قرأ الرس ال العلامة الحدث الذي انتهت اليه رئاسة علوم اللغة 
والحديث في ه_ذه الديار لاسها عل الروانة للحديث الشر يف ردنا ع 
وامحضرمين» ألا وهو الاستاذ الفاضل 3 مد مود التركزي الشنقيملي 
فتوقف في 0 وبءض السائل مها » فولى 0 ه شطر بدت الاستاذ 
المؤاف حتى اذا ا طليمته أن 1 ا معه ذُقّر أها في سين و 
فيا توقف فيه» 1 | زال له الاستاذ اأؤلف 1 عليه واعثرفله بالاصاءة 
في بعض ماانتقدهء وانتقى الام بشكر كر ل هنهم الآخر. ومن حسن أخلاق 
الاستاذ الؤاف واعثرافه لمق وشكره عايه أنه قص هذه القصة على تلاميذه في 


3 جوده وسخاؤه 


3 الازهر» وق طٍ م على أخلاق الاستاد الشنة يها يعلى وعلهه ودينه » وقال هذه 
مزايا العلماء . وأما 7 د الذياءعرف ااؤلف فيه المنتقد بالاصابة فبو 8 
57 دعينت 1 كول « دعيت الى تدروس © س.ق 
القلء هذا من حيث اللنظ وأما من حيث المعنى فسأ البحثث في خاو را 0 
انتقدها الشنقيط ان فيها خا لفة لم التزمه الم لف من ساوكه في المقائد مسلاك. 
السلف» قالو الت ردم وا فيهذه المسألة. فاعترة ف لهالمؤاف بذلك وقالإنني 
خالفت في هله 2 بمخصوصها الشرط لاهميتها واشتباه كثير من الناس فمم|». 
و05 بعد هذا تقريظ الشنقيطي للرسالة بقصيدة عامية وانشاده ايإها فى 
مجلس الدرسمن ن الازهر » ونشرتالقصيدة برمنها سالك انيد هذا قارع 
6 وعدت إذذكرت هذا التقريظ فى عن باق التكلام على مؤلقانه . وقد 5 
الاستاذ في حاشية نسخة 00 التي قرأها فى الازهر بوجوب حذدف تلك 
الجلة منها في الطبعة الثانية . وكذلاك فمانا فإ نذكما في ثيء من طبعاتنا 


وودهور >كاوه 


لاحاجة الى إطالة اكلام مفيجوده وسخا ئهنانه صار فيه على | كتتامه الصد 
وإخفا نه الرذل أشهر من عل » وعرف النا س كدير بن لالت لاسو لذن 
كان عوطم ويوصيهم بالكمّان ٠‏ ول يكن في أيام السراء » أبسط يد منه في أيام 
الغمراء » لقيه صاحب لهمن الصر بين المنشيين في بيروت فة ل لدان والدي قدتوفى 
وليس لدي ماأنئقهفي تشيبعه» فأعطا ه كلما كان علكدمن النقد وهو راتبهالشهري 
ن الدرسة السلطانية كان قيضه و ينفق منه شيئا» ولكن الله أخلف عليه 8 1 
يكن يحتسب فقد كان له د نعند دجل في مصر يأويه وعطله به أيام كان يتقاضاه 
وهويراه» فيستحي منه ويخشاءء فا مر يوم ركان عل ذل جميع مافييده» وايثار 
صديقهع ل عياله» حتىق آذنه مصرف (بنك) في بيروت بأن< وال رقية حاءت باسمه 
من مصر © وإذا يدينه عوذا الرجل ( ومنيتق الله يجمزله عخر ان 
حيث لايحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) وكان إذا وفر شيا من النئقة 


غيرته على امل والامة /. 


ا سر 


دمر فه فيسملالير »كان يدخن العا ع العروفة (بالزنوبية ) بعد بالنارجيلة (الشيشة)د 
6 ارا ترك التدخين بها وجهل ما كان ينفقه فيه صدقة . وكان لبعض أولي الماحة 
بن اهل المرو: .: والستر زواتب شبرية فرضها على نفسه وكان منهم الاستاذ 
الأنقيعلي » والشاعر الادد بالشيخ عبد ا حسن السكاظمي .ولا رتدنا أوراقوحاجه 
علد السثر الى الاستكندرية وجدت في صندوقاللد الصغيرالذي” توضعفيهالاوراق 
إلااية والا مانات عم را من |انقود مكتوبا على كل منها اسمء نبراد إعطاؤه إياها . 
وول مما ألنيعن الكاظمي مرة في الاسجدر ذف ذكرت! دان ن عايةدياً فقاللو اخيرتني 


بذاكقيلا أنيتصرف هودة! لنفقةالتي كنا نعدها للسفر زهي ماثةجنيه)لة رساتهااليه- 
غمرتم على المر ا 


اءلي للا أحتاج الى التنويه بغيرته على ملته و أمته» ذان بذل حماته كلها 
السعي لتربية الامة على هدي الدين و! إدا ب لاله ل يكن لاا 1 0 
الذمرة» ف لد ايل وجودي >لي عر قدالةر رسب وااء معيك 03 واعئرف به العدو و والصديق» 
ولحي 3 0 في هذا الياب شع لابءرف نظيره إلا بءض أعما” به6 الذن 1 
يغب عهم شيء هن وله 
حئته رك ورع1) بعد الظبر على موعد فقيل انه نام ول 
35 ن ينام في مئل هذا الوقت بل كان ينام طا نة من الليل ثم يقوم في السحر 
ولت يمك السحور إلى أ ان يصلي 7 بح ثم ينام حتىترتفع الشمس»فكثتر ماء 
استيقظ فسألته ماأنامه 7 قال ااا 58 الايلة الغكر في حال الساةين وما تتزل- 5 
ري 
مم من اللاء يبعدثم عن ديمم» ون رام وشبوا مهم 4 وقوي سلمطان 
الشكر ر فهاج ا جموع المصي ونهه اله 1 شديداه شح حل بدي هي أن أ أزك إلى 
حيرت 0 اجماع ااخساس كااوسكي والازيكية ف في الط ريدق أو نما ا 


مع الابو ( كالمقاهي ) وأنادي أما الئاس ماذا ل قت حَىَ 
ركو ونادل الغو ولاه حق تو أ 
ماهم فيه » وأنذرهم عاقبة ماهم عليه »وبين لمم عار اانجاة منه . وقد عالحت النوم- 


ارتبة 0 على اناده م1 للامه من سوء حال المدامسن 


هر أمك سبد ه شيثاء فلحات. الى الكتابة وما كنت لا كت م في اليل نغرى اانا 
وفصل جماتهفي أوآخر فصول رسالة 1[ توحيد . فثابت إلي بعد ذاك نفديء وران 
النوم على عيني » و لكن الايل كانقد ا ذبار حيل:وجاء وقت السورء فل أنل مه 
نيلا فكانت هذه الذومة فيالنوار 8 ا عما فاتني في الليل (1) 
درل قد عرف من سبق له قراءة وسالة التوحيد ان الفصل | 
تلك الخالة هو الفصل الذي عنوانه ( انتثار الاسلام بسسرعة لم يمبد ها ذ 
لتار تارنخ ) وما يليه من التفرقة بين ن الاسلام والمسمين » ولعمري إن ذلك الفصل 
0 فصل . وما هو بطل » أملاه عل كائيه الاهام » حت كاد يحون معدزة 
من معحززات الاسلام 1 7 فى أوائله ء 
« ابتدأ هذا ب بالدعوة 0 الاديار ن» واتي 0 نأعداء يا أشد 
مايق حق من باطل » أوذي الداي وَيكيوٌ بضر ور ت الايذاء ٠‏ وأقم ف ونجهه 
ما كان بيصعب تذايله من العقاب لولا عناية اله » وعذب المستحيرون لهوحرموا 
الرزق » وطردو امن الذار » وسئكت منهم دماء 3 » غير ان تلاك الدماء 
0 الء رات تتفحر منص حور الصبرء يأدت امّبمنظرها المستيقنين »ويقذف 
بها الرعب فيأند س المرتا بين » فكازت تسبل لمظر وا نوس أهل لزني وهى 
ذو مافسد من طباعهم » فتجر ي من مناحرثم جري الدم الفاسد من ود 
على أبدي الاطيا ٠‏ الحاذقين ( مير اه | ليث هن الطرت ومجعل ايرث يمضه 
ص عض فير كه جمرماً فيجعله في جهنم أو افك م الخاسرون ) 
«تألبت الال الحتلنةم نكا كان يسكن خَرْبرة العرب وما جاورها على الاسلام 
ليحصدوانتته » وخنقوادعوته» فا زال يدافم عن نفسه دفاع الضعيف للاقوياء » 
والفقير للاغنياء » ولاناصرله إلاانه اق بين الاباطيل “و الرشد فيظاهمات الاضاليل» 
حى ظفرا لمزة » وتعزز بالمذعة ؛ وقد وطىء ار الجزرة أفو أم عن أدنان أ حر 


0 تذع و اليا وكانت 2 ملو ك وعزة ه وسلطان ( وحماو || الناس على مَأ رْدثم 


. 2 | / 
إنواع اع المكاره » ومع ذلك لم يبلغ نهم السعي تجاحا ء ولا أنا ناه القبر فلاحا » 


() تقدم ذكر هذه الادثة في (.508 ) مناسية أخرى وما هنا أصح 


مروءته ونجدته ته 


وجئته مرة في داره بعين سا سنة 121 ) و كان قد وعك غدأة يومه 
فرأيته ينظر في ثلاثة كتب عرببة يقرأ السألة في كل منها فألته مابك وما هذا 
لذي تنظر فيه 7 فقال هو التهيسج العصبي الذي ِل بي أحيانا م نالفكر في الامور 
العامة » وهذه كتب في أصو ل العقه أطو بكماحثها عن القّر أنء فانني اذا فكرت فيه 


رأيت 'بعد المسلمين عنه فيقوى هذا التهيجالعصبي ءولأجد شيئا يشهل الفكرمثلها 


مرو امم و درم 


قد اشتبر بكال ااروءة والنجدة » بأعل مما اشتبر بالساء والضدقة » فان 
السخاء ببذل الال امايكون بقدرثروة الانسان ولم يكن الاستاذ الامام من أرياب 
اللثور. لم يكن علك إلا راتب وظيفته وهو لايق بنفقاته العادية إلا بالتسدبير 
والاقتصاد » وكان له قليل من الارض في بلده ترك استغلالها لاخوته ‏ واتما 
أكثر صدقاته» من آثار مروءتة ويودته » يقصده الحتاج فيكتب له وصية 
لى بسكن الاعاناء الذ ل لاددر دون ودينة كالامير حسان كاثل ناز يذهي اهو 
اسه تطلس مع + لكان نوو واي تحن لاب الوقا نتفي اليكو ةوغيرها 
من الصاح والدوائر ااغنية أو طلاب التزقي فيه وء نطلاب الساعدة علّكشف 
الال » اضءاف من ياجأ اليه لطلب امال » فا كان يخرب رجاء أحد فيه »إلا:أن 
بكورت مبطلا ينتصر على ذي <ق » أو ظالما ليسوب مظلؤم . وقد كانت 
شهرتة ناانتجدة والروءة ثما يشغله عن أعمال أنفم منها » ولكن طبعه يأنى عليه 
أن برد شيعا مما وهو قاذر عليه : 'ومنالشواهد عليها ماتقذم من انتذابةلارضاء 
الخنذزو توالاؤردكرومر ورئيس النظار في يوم واحد على مناتجأ اليه في ذلك . 

ولق النامن كثير دن اهل الدروف وإلروءة ولكتنا لالدرفت أحدا 
اذك مرايعرفه في مخدته إباء'إذا عراه خطب بكل مايقدر عليّه في نسة أو في 
لير عد عيه 5 كان أممل هذا "ارخل أ بلتحد اله ولصدقه من تاقاءننسة 

3 تارتم الاسئاذ الامام ج ١‏ 


.ايه ثماته ع المق واستقامته 
ان على الحى, وامْقام 


كان هذا الاوّاب الرجاع الى المق» جبلا راسخا في الثبات والاستقامةعلى 
الحق» لايتزلزلفي أخلاقه وآدابه » ولا يتحولعن مقاصده وأعماله » إلا اذا ثبت 
لهانه أخطأفيشيء وكا نلا يقدم على العمل إلابعد الروية والتدبر ؛والبصيرةوااتثيت» 
وقد كان السيد حمال الدن يقول فيه هو كالئلك لا يتغير » قال هذا بعد ماغاب 
غيبتهفي بلاد الشرق ثم عاد إلى أور! ورأىفيها جماعة من كان يمر من المصربين 
قد تغيروا عما كان يمهد من مباد نمم كا زيائهمء الاالشيخ #دعيده ذانه لقيه ترك 
خلقا وزيا » وخلقا وأدباء وعقلا ورأياء وعاما وعملا » ووفاء وثياتاء إلا مناه 
ات من الزيد في العم » والحصافة في اارأي 

كان أخلصض اخوانه ومريديه برثون لما يكابده في سبيل اصلاح الازهر من 
العناء ويأسذون على اضاعة وقته القْين فما يعتقدون انه عبث لايغيد» فيجمعون 
على لومه وتثبيطهواقامة الحجج على استتحالةاصلاح هذا العهد حت يتتنع»وتحسبون 
انه تركء فاذاهم برونه فياليوم التاليي قدعاد إلى عمله | نشطما كان وأشدهماواهتاما» 
فقال بعضهم لبعض في غبيتة | نذا التحب شد العحب من الاستاذ في علمه وفبمه 
وسمو عله كيف يقتنع بان عمله هذا تمب غير مجد م يعود اليه 7 دما للم اعلمم 
محاله وهو 0 ان الامر لس باختياره واعا هو شعور 2 بأنه 
مسخر هذا العمل او ملهم به من 1 تعالى» فهو لايستطيع 6 


أخعرني الاستاذ نفسه هذا الخبر » ثم ذ كره ليسمدباشا نفسه إذ طالبتهيوما 
باصلاح الازهر فيعهد رياسته ار م زعامته للامة قال ليإذا كا نالشيخ 
قد يز عن اصلاح الازهر عل ما | تاه اللّه مما لاندرك شأوه فيه علا وهمة فاذا 
أستطيم أنا أن ن أقمل * قلت انه كان معارضا من الاءير ومن الشيوخ » وانت 
لاشارضك إحد قال إن العلة في نفس المكان هو غير قابل للاصلاح»فذ كرت 
له مارواه لي الاستاذ من لوم جماعتهم له ومن جوابه هو عنه » قال هذا صحيح 
إن عمله كان وجدانا دينيا لا اختيار له فيه . 


عادته وزيه الاة 


وا عاداته فتد كان بخالف فيها علماء هذه الديار - يخخالةوم فيا يكره شرعا 
أوعلا كتطويل الاردان وتوسيعها وجر الاذيال » فتكان زيه أقرب إلى ذي 
تلاء سورية منه إلى زي علماء مصر الا العامة : جبة وقباء من ذواتالزيقلارقية 
براها الناظار إلى رسمه الشمسي ومن ذوات الالوان غير البيجة فلم يكن يلبس 
لاحر بأنواعه ولا الاخضر ولا الاصفر ولا الحربرذا اللءمان العروف بالقطني 
ركل ذلكئما لبس ااعلياء الوسر ون في مسر. وكان يكر مكو ةالتشر ينة(الرسمية) 
إستحي منها في ننسه . ولما كان صبره #د بك يوسف مقها بدار وراء قصر 
ابدن كان يضعها عنده فيليسها أيام الاعياد عنده ويدخل مها القعمر ويحضر 
المذلة الرسمية ثم مخرج فيخلعها عنده » وفي أيام الشتاء يضم فوقها العباءة والشال 
الكشمير <تى لا ترى » ولو لا الغمرورة لما ليسها ءوما حضر المفلات الرسمية 

وكان بكره أن تقبل يذه بل يصافح الناس مصاخة » وقد منم الازهزيين 
عن تقمياها بعد الدرس كمادتهم . ومامدها لي لتقبيلها إلامرة واحدة : وكانقد 
ا من سفر فتأخر تعزعادني في الهبي «للسلامعليه مع الثوج الاول من المسامين 
أر قبلهم فتاقاني بباب الدار قائلا « قلت ان السيد قدأ بطأ» فأقبلت على يده بلوئة 
رشوق شعرت ثلهما منه»فمدها لي خلافا لعادته »فشعرت منه بحنان أبوي خذق 
الي ءولا أذمى اذته ااروحية ماحنيت 

و كان يحتذي النعالالمدنيةالتي تسمى ( الجزمة ) دونسائر الملماء فيتكرون 
لبه ذلك فوابينهم» ثم كثر المقتدون به من شبامهم فكهوهم » و كاني ركب !لخيل 
نى انه كان يذه ب إلى الحكة و إلى الازهر راكتاً فرساء نمترك ذلك بعدا لانتقالمن 
أناهرة الىعين شمس .وقد قيل له اله لا بليق بكبار العلماء امتطاء الخيولة فقال 
لبليق مهمأن يكونوا كالفانيات يجرون الذيول » ويتوكؤن على السواعدعند 
ركوب والفزول » وفطق بالكلمة الصرية « ستي هانم » 

وكان يحب الي على قدميه حتى انه اذا تأخر في درس الازهر بحيشعل 


كل/اة حبه لهي وركو به اعربات الاجرة 


انه فاته موعدالقطار الذي :صل الىءين تعس فن] رالساعةالتاسعة ليلا ودو موء 
عشاء الاسرة يقول لي قد فائنا القطار ذبل لديك مالع دن المشى + فاذا قات (/ 
لاء قال هلم ٠‏ فندشي من الازهر الىاللحطة أحيانا وإلىمادونها أحيانا . 

ومن عادة علاء الازهر ان من «ضيز منهم شيا الازهر أو منتياً ادا 
الصرية ادر حالا إل شراء عرية برها ورى أنه للا 00 به ركوب غرا غر 
الاجرة » وقد قات له مازحا:مانالك ار ا كال 0 0 ان 
شنة الشيوخ7 فتال ان هؤلاء وأمتاطم من أسعاب مناصب البكومة الكيرة 
تزونانهم يكبرون فيأعينالناس هذا ء وأما أنا فانني لو صرت خليفة للمسلءين 
!0 استكبرت عن عربات الاحرة » ولا عن ن الي عند الادة 

5 مْرَة من الازهر قاصدبن خطة سكة الحدردء.فلنا حاوزنا 5 
الوسكي مال الى د كان فاشكرى منها قليلا م والسكرتة وطفق با ًّ كل مئهة باط 
بعد خروحذ | منالسوق . : 2 اا مْدْجّ قي الديار عر كل ىَْ أل ريقا 
قال أما ات ت انه قيل لديوجين 00 17 ذا تأكل في الطريق؟ تال لاني 
أجوع في الطريق 0 قد 0 82 رذ الذار لجن 0 بهذا 

أماطعامة 0 في الدار 2 دن أنفسالط طعام وأنظئه» ا أواني الما اندةة 2 
3 الطارهانا ولإنكن نيما ولا مترما بإذة الطاء بل كان ول ان هنأ 
ضرف اللانس! نه نقصةه حاحةه الىا لطعام كليوم» ولودد تار أء 0 وعنة 

وقا تله هلة ان ردت اشياتققق ترك أمط إربااطعا م إختيار 1 والنو 

عل الارض أحما: 2 ار أن أعودها أحهال الوساخة تربية طا على قث ف الصوفة 
ف م أستطع الصير . فانى اذا عرقت و أغير 2 يدقى ص_دري ضيف حرحا. 
قال وأنا كذيك 


وكذلك كان فرش ذاره» وسرر النوم فيها من الاديد الوسط » ولكن 


حشاياها ومخدانها وملاءم! كانت هن اليج الابيض في أعلىدرحات النظانة 
كان هو يعنى بالنظافةمن صغره وقد ذكرت هذا منقبل. أمكا نت زوجةالشافية 


مق ١1ل‏ ماده من ١‏ كع بترت انرون متتقاقة فى النظاثة إلى ورحة الومتوسة 


خاقه ومزاجه وأمراضه عابة 


21 .9 . 
هام وعزام واءمراصم,م 


كان ريع بم القامةءأ ار اللونمع و 2 اطامةفى اعتدال 1 »كدير 


اللماغ»أسودا 2 اعيذين بر اقهياءكا تنهامصيا حانا وشر ارتانبارزالوجتتين ن؛أقى العرنين 


ِ / وأسع اللقم هذه أم الاسئان» بر مركا ادر اعبنوا لنكبينو الصدرءعصي 


الزاج 0 6 لي الجسم فيغير ضذامة»ءقوياامنية احا ماه ص ة خص أ نحامح قدفعه 


يصدرهفرده إلى الورا حتى نم ىأو كاد وح اول بءض رفاقهمن مجاوريالازهر 


كميرة أنيشغلهعن المطا اعةفي ال بل أياسبامعوم الورق فرماهبالاار وو ضعه يبن" اقيه و ضغطه 


الابما »فلم يستطم التنميحتى كانهوالذيأ طلقهختياره وال درط افيا اضف 


نت 
ول أن من 
ةدا عله 
ارآء وبالنوم 


قَالصوفة 


هذه القوة الا رقة ة للعادة منذّسن الشياب' 4 فكان ا ا كانينتا به من الامىأ ص 
ذلك بأنه ظور له راج بحت 0 فر مم يبال بهحى 2 لالدم 
فيه إلى صديد » 8 دته يركب اليل ويطيل الجري علما في الشمس<تى 
أنمدته الجى بل ألقته في الغراش » فامتص دمه ذلك الصديد الداء فغاب عن 
الادراك أر يعن بوما 1 ل له عند ندع م عريان السم في بدنه رحلان واقد قئان 
في باب المجرة التي نام فيها في يد أحدها غرارة ( ذَكية ) وأمام الاخر كيء 
كالمرشيش فأخد ارما فيالغرارة فشعر هو بأن 8 قد دخل في ساقيه» 
ثم وضعفيما قيضة وى فشعر يأنذيعا قد دخلفى خذيه» وهكذا كان كا | وضع 
قط 0 1-7 هو بدخؤل شيء في جد مه <ى إذا مّ بلغ صدارة كاك أل رارة ول 
مد ا وغاب شعوره فلم درك بعده اشيًا قط حدى إذا م له ارون دوما عرق 
عرقا ديد فاض منه على فراشه فكاد يغرقه »ففاح عينيه وعاد اليهشعوره وقد 
0 هذا التسم الصديدي بعد ذلك لكثير من الاطياءفقالوا لهانال؛<اةمنهوالحياة 
(عدة تعد مناانوادر القيتةر ب من خوارق العادات.وكان يعاوده تا ثير ذل كالسم 
في موعده منكل عام فيمرض عرضا ثقيلا أوخفيفاء نم حسنتصعته ب! لسكنى اذاو 
عبن هس إلا الرنية (الروماتزم) ذودكانت تصيبهفي بده <ى إضطر في بعض 
الياليي إلى رفعها طول الايل ول ينئعهعلاج إلا صبغةاليود » واظبعلى أخد نقط 


معدودة منهافي نصف كوب من الماءبعد كل طمام وهو أرواظ بعل خير دواء 


لس 


1 


0 
لبيك 


1701 


8 القصد م منالفصل 7 .مذهبه ومذهب !سيد في الاصلاح 


- 


أمأقصدل الثامن 
( من الفصل السا بع ) 
مر لقم فى الزب مراع 00 . ومرهت البدير يمال الر يميم 


كان السيد مال الدين والشيخ ممد عبده من ن أكير مظاهر قولال: 
« إن ان تعالى يبعث هذه الامة على ر كل ماثة سنة من ي#دد 2 6 52 

وقد قال الحققون دن العلماء في معنى الحديث ا زالتجديد لايكون لعلم واحد 
ولا اا ا « من بجدد » عام يصدق بالقليل والكير 

يكون في القرن الواحد بجددون كثيرون منهم الجدد في عل التفسير وامجدد 
آ 3 وإحياء السنة » واللجدد في تتقيح علوم الفقه والاغة » ومنهم الجدد في 
الجهاد في سبيل الله والدفاع عن الاسلام وتقوية مللكه 

وق شرع هذان الجددان حكني عر ينوع بي التحد يدالسياسي والعلي 
الاذين يشملان جميع أنوا اع التجديد الذي اشتدت الها حاجة الامةء ثم اقتصراعلى 
التجديد السياسي في أورية بمساعدة جمعية العروة الوثق التي أسساها لهذا الغرض 
وأنشا إسمها تلك الجريدة العربية التي هرت الع م السلا ي كله 571 د 
تدع" الشرق إلىالثورة دع » فزازاتالدولة المريطانية زازالا شديداً 6وقدتقدم 
وصف ذلك مؤيدا| بالنراهين والشواهد 

متفارقا فاشتفل كل» نه بماخلقميسرا لءفكان رأيه ثيما ليله واستعداده؛ 
وكل هنهها ضروري لابد منه » الاصلا:ح والتجديدمنطري قّالسياسة»والاصلاح 
والتجديد من طريق ااتعلم والتربية » وإنشئت قا تتجديد الامة بإضلاح الدولة» 
ويجديد الذولة بإصلاح الامةء لابد نكل منهما » وكل منهها يفضي إلى الاآخر» 
ولكن الاول أدنى وأسرع. والثاني أثبتوأدوم وقد تقدم شرح عللهما المشترك 


20( رواء 1و داود والحاكم والبيوقي في المعرفة عن أي هريرة 


ما تشابه فيه السيد والشيخ وما افترقا فيه و/ارة 
الم ا السك 


وهل كل منبما فيمحله ( راجم ما كتيه الاستاذ عن دعوته لكل من الاصلاحين 
في ص ١١‏ و+؟) 
كان بين الرجلين من التشابه الطري » والتعارف الروحي » والاستعداد 
العقلي ومن الئربية الصوفية »واستقلال الذكر في طالب العلم »ومن علوالاخلاق» 
0 لانصا لكل منبما الآ خر مذ ثلاقيا في ان الخايلي اول ايلة » ذلك 
الاتصال الذيعرف به كلمتهما قدر الآآخر معرفة ة إتتذق لدمع غيره م نكل٠ن‏ 
عر فا من المعحبين بهما والمستفيددن منهما . وهذا شيء قدعرفه كل من عرفهما 
وكان بينهما اختلاف في ثلاثة اشياء هن سيب اختلافهها في مسألة السياسة 
التي ذ كر ناها في مواضع من هذا الكتاب : الاسرة والامة والحكومة . يضاف 
الما مائقتضيه م ا مل وعلو اطمة 
كن 0 الدبن في 0 أشور بيوت شرف النسب 0 
ال مهسب في خاصدة أمةء 2 نرَة ادف ؟ شديدة الأ س »ل تذل لحا ولا لأجني» 
وهي تعظ ١‏ لكالبيت النبوي تعظيم العيادة » في حكومةمكان ذا مقام كبير في بدت 
إمارتها »وركتاً من اركان الزعامة لاحذ الوارثين للحم فيهاء وهو الامير مد 
أعنا م خان » 3 تقدم بيانه في رحته 
ونثأ الشيخ مد عبده فى بيت من بيوت فلاحي بي مصمر في قرية صغيرة» فى 
ظل حكومة مستبدة» تقر الفلاحين وتظلنهم »وقد اك شيء 2ك 
من الظم حتى هاجر والذه عبده خير الله من قرية ة محلة نصر من مدبرية ة البحيرة 
إلى مديرية الغربية قاحتى بال المأشاوي واعنزوا هم بشحاعته» حتى انالحكومة 
طلبته من مد بك [ أو مصطفى بك] المنشاوي قا نكر وجوده عنده زمنا اءحّإذا 
ما 1ه الحكومة 0 اله القرعة |/ اعسكرءة وحسته أهكنها ان تقبضعل 
عبده خير الله وعرسه 1 اخرى 
فلئن كان بيته أوجه بيت في قريته فهو يكن من بيوتات الوجاهة في الامة 
ولاعند الحكو مة» وأمته نفسها ل تكن ها عزة.ولا 1 | ا أوتيه 
من عزة النفس الغطرية كان دون" مااوتيه اليد حمال الذين » كا كانته 


لبيك 


ل | 
27171 ] 


101 
1 


ك2 


ك/ية اكتدال المكيمين الجددين متحدين ومنفردين 


الوراثة والتربية المغذيتان لغربزة ااسيد في الاففان » الناهضتان هه الى الاآمال 
الكيار » الحافزتانله إلىمقاومة ظلى الاسراء والملوك وإصلاح الدول أو إسقاطها 
ح على الضّدمن الوراثة والتربية الغذيتين اغريزة ااشيخ مل عد مْ في مصر - 
فبهذه الاسباب الثلاثة كان استعدادالسيدالمسيني الافذاني لا قوى 
من استءداد الشيخ الفلاح المدمري 
فليا حاء السيد مصر ونفخ منروحه في هذهالغريزة الشريئة» سار صاحمبا 
معهةْ يكل خطوها خطاه لقاب نظا ام المكم الاستبدادي م في مر ؟و إقامة نظام 
نياب فى مكانه ؛ حت إذر 1 أفي السيد من منصمر ر قالكاته المشبورة انفي كو 
طُ اتيك ححمد عبده فهو م علدا 4 
ولكن الشييخ ننى بعده إلى قريته ( +لة ندر ) كيلا يشتغل في حزبهما 
الوطني لانمام العم لالسيامي( الذي كان توفيق بإشا أقسم للسيد أغاظ الاجان _إذ 
كان ولي مهد على :نفيذه لبرنامجه في إنشاء الحكومة النيابية وتء»م العارف ام 
التنفيذ ) نر في فأطاع الامس واذلم يمكنه المياة في الارياف عاد إلى معمر فكان 
كت عام ار في دار المر<وم رفاعة بيك يتمتع بكتبه » ويدخل القاهرة في 
الليل متنخراً ول يعمل عملا سياسياً 
ثم اشتغل في وزارةرياض باشا بالاصلاحالداخلي وتوسل بنفوذدفي الط, لات 
إلى اصلاح التعلم في وزارة المعارف ؛ولما ظبرت بوادرالثورةالءرابية كان مقاو 
ها وفاقا لميله الغريزي لاخوفا ولا جيناً » <تى إذا ما استعان الخديو توفيق باشا 
بالاجانب على وطنه طفق يساعد الثورة على علمه بضعف استعد ادها وعدم امله 
بنجاحراء كم تقدم شرحه ونصوص مذا كرتة فيه 
م لا دعاه السيد بعد نفيه من مصصر إلى العمل معه في جمعية العروة الوق 
أتببيج العالم الاسلاني و الشرق على الدولة البريطانية والسعي لاجلاء الجيوش 
الدريطانية من مدر أو , برك | لسودان » أجابه » وكانت بلإغته في ابراز افكار 
السيد الثورية هي التي أثارت :لاك البرا كبن التي وصفنا تأثيرها في موضعه ء 


و المبغد كل هذا ينس الشيسخ من العمل السياسي الذي كان استعد ادهل مستمداً 


كون كل من الاصلاح البسيامي واءلمي ضروريا ٠‏ /ا/ا؟ 


3 |أسيد»ورج جع إلى ميلهالغريزي وهو الاصلاح من ط ريق الغربية والتعلمم»* 
ريراعقل وإعادة هداية اين » فكان ما كان من له في بيروتثم فيمصر 
201008 ا آي تفسه » وَلكنا 1 لى نوافق استاذ ناعلى دماعت لاستاءه 
الاشتغال بالسياسة » وعارضناه في اول مرة فاه فيها بتخطئته » قائلين إن طريقة 
|اسيد اسرع من طر 28 > وكلاهها ضروري 
3 استاذتر 1 من ملوك المسلمين وامرامم»ورؤساهم من الباذوات 
وامث لم؛ وزاده ناسا م فثل أدتاذه في الاد الاج 1 سيا دي من قٍ قبابمءمع اعثرافه 
أنه اماك ف وافد تأيه وان روح كلامه يؤثر في كل د 
موضوع كله به . هذا تنى لووجه هذه القوة الروحية|اعايا إلى بعضاولي الغطرة 
السليمة وا الوب الا ظيدًة من الامة » واو دع فم 0 ا سن الشدكة الدينية 
والاجماعية والادبية» بذاك اللسان الجذاب الخلاب» الذي أولي فصل اناطاب 


وجوابنا عن هذا ان استاذنا كان فضح من استاذه اسانا وقلا » ولا يقل 
عنه في 1١‏ م »واما هو دونه فيقوة التأثير » وقدسلاك طرنق ااخربية وااتعلم التي 
يتضلباء و كله في ا اولي السلطان مدأ ل ماقي استاذه م يم في طر يقته 
السياسية »6 ِ يكن 5 ثيره في | ايقاظ الامة و اصلا<ها أقوى ٠‏ من اه 

فنيت بهذا ان عم لكل منهما كان ضروريا لابد منه 

لد "كانت الشءوت الاسلامية كبا مسبوتة لا دس ولا تشعر نا يَرْقها 
ورد ةرب كنا بل كان الشرق الادنى وَالاوسط على اختلاف ملله ونحله في 
لمات حا الكدلا.صر مال به . فكانالسيدهو الذي نفخ فيه روح الحياة مبتدثا 
إلافغان فاطند فصر فالتزكفابرا ن » واولا جهلماوك الشرزقو تدرف الاحانب 
1 في ملوكيم وأ أص امم هسرف الاللك بالم.لوك والراعي بسائمة الانعام» لاحيا هذه 
الاك كاها <ياة طيبة مياركةء صارت مها من الذول القوية والاثم العزيزة 


وقد وصئفت في مقصورني الرشيد:ا(١‏ )حل الشعوث الان) لاميةوهص اما عاوكها 5 


ا 0 
)00 هى مقصورة عارضت مها مقصورة ان در بدالشهيرة» وتقدمذ كرأ بياتمنها 


ماد 


-وعلاما وصشن بجاء ووصوطاعولهم وسوء تصرفيم إل لالس من الطتاة ون 
ففخ فيها روح الرجاء . وما كان لوارث حكته في عهده » وخليفتهمن بعدة غم 


وصف اصلاح الحكيمي ن في أمقصورة الرشمدد 0 


م 
لاود أَخن نوعى 2 4 عا أن مهما أ مهما كانا الجددين للامة و قي هذا 


46 نما كان ملتهى مافي الامكان 6 فاذكر منما أبياتا متغر قة ١‏ 
- معى دعوته الاصلاحية م ماقاعة فيه وفي الاستاد الامام 


الزمان » وان مائملا 


قات بعل ذكرو اللوك الس عدن 6 والعاما ء امذافقين 05 والرشدين 8 رافيين : 
ضوا السبول وأضاوامن قدا كك 
هي ترد ىفي الردى 
«ديوء.عينيك ؤاسحجى الكرى 
مافعل الس تية او نني الورى 20 
حدث الانتجار تجديع القو 2 


أولتم ساد:نا الذن قد 
والدمة الى استدوا اينست 
لحا م مانن 
قدطام الصبح فتوي وانظري 
الاي اكد كف ين 


من نؤسها ف 


ولعا تلاك قراك حبات 
وصاح بلملوك والسادة أن 
قد كاد ان يحاط يا قوم بكم 
قيادروا . للامحاد بينم 
لابرتقي الشعب بلا عل ولا 
والشعب إما يتحد فانه 
الس لجاع درات امنا 
قوة ‏ الشعب له ذائيرة 


لخنده منهم وملهم ماله 


فدطات حيئا فككانت كاطنا 
حسبكم در الشفاق نابفى 
ويسرع الزوال فيكم والفنا 
وراب عد عالثعبمنغير ون 
حياة لاعلوم . إلا باللغى (ع) 
بخام من يظلمه خلم الهذا 
اكونت الارض كانت الما 
وقوة الظالم منه تقتتى 


فهو بايديهم وايدثم بغى 


د د 


ذاك جمال الدين فياسوفنا 


وتدكم دعوته التي دعا 


1١)‏ أي قفا أثرثم واتمئ )١(‏ مضءون هذن البيئين <ملته في فاحة العدد 
الالاول من الذار ٠‏ وعزدي إاء ال السد الك كنرة دزو حون لازو عيارة 
(:") الاغى جم لئة صلا لذوة - فير ترز جم + غرفة 


وصف اصلاح الحكيمين ف اللقصورة الرشيدية 


(والنجم) تهتدى به (اذا هوى) 
ذارت يكن دك للاستيداذ في 
فان ركن الظلل في البرك أى 
ومن ألى الكنتاب والميزان لا 
او تمل النار له قذائنا 
ا أل عهره بصيرة 
إلا من اختار المليم واصطفى 
يخترق الحجب . شماع رايه 
66 العنك لذنه 
ألم ينىء نام ما جرى 
اصدق..من زمانه ‏ عر ع 


0 


ان فل صارم الزمات او خبا: 


وان خبا زند له () في قدحة 
وان خوت مومه في نوها 
عنه 0 هو وذلك الرحا 


(مااضل) في دعوته (وماغوى) 
فارس طوداً كان شامخ الذرى 
حكته وسعيه الذي سعنى 
رتدعه الا الحديد عتهى )١(‏ 
وض الصرو حم نأعلى الذرى 
وغير أهل عصره #ن مضى 
فيا له اختار الحسكيم واصطق 
ركيد المححوت 15 رنا 
إذا ارتاى كاث كانه راى 
فيفارس ومصرقبلانجر ى(؟) 
وعزمه أمفى نصالا وشا 
م فل عضب غزمه ولا ا 
أورى زناد رأئه وما خينا 
جاءك نوءه ري وحيدا 
ار الآآثار ثموالصدى(4) 


ل 


)١(‏ متهي محددولك انتقول إلا الحسام ,نتضي أي يسل والاولهوالموافق 
اللاقتباس من الا ية (أوأ نزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس,القسطوأ نزلنا 
الحديد فيه بأسشديد ) ومعني الببتأنمنلم يكنلهوازع نفسي من هدا ب ةكتاب الله 
ولا رادع قضائي من ميزان العدل في شرع الله فلا أنعه من ظلبه إلا قوةالحديد 
يعاقب بها على ظلبه 

() إشارة الى قوله في أمته الافنا نية فها نشره من تاركحها بمصر م تلك الامة 
العروفة بعزة التمس » وشدة الباس » التي لم ترض الدخول تت حا ية اا حضجر» 
البتى جوع البقر والاستسقا » الذي لم يشبعه ابتلاع مائتي مليون من النفوس » 
وم تووه ماه السكنج والتيمس بل فغر فاه ليلعهم بقية المأ . ويجرع مياه انبل 
ومر جب<ون >6 يعن آلا تكليزء وكانعدد أه لالبند وقتعذمائتي مليون (ه) اي للزمان 

(:)إما أشرنا الى مدر اشارة البعد لاننا نظمنا | قصورة قي سوريةفي ايام 
طليئا للعلم .نم زدنا فيها صر بعض ماهنا وماتقدممن عمل الاستاذ الامام في الازهر 


5 2 1 ل 
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لخائننا 
60 


3 


5 


بل ْم من شت عا رأى 
إذ جاءها الحكم وهي دنف 
تمعد خير. من تولى امرها 
وأفسذا الانفس فعئ- عتله 


ازع امن ام هاناات رايا 


قد أبسل الل والاستبذاد من 
أجير ‏ للامير 
وذاك فل ومعر ور ها 
فلس فهم كاتب 0 
ولا خطيب © فيهم مفوه 
ولا سياء.ي يروض الصعب من 
ولاحكم يمل الثرآن في 
تلم مصر وذاك داوّها 
واشرع الطريق للاصلاح من 
عا أفاض من دراري حكة 
في خطب يبي القلوب صدعها 
وفي دروس كثب أحيا بها 
0 1 بها أنشا 1 
يقبسهن في وبا (0) من داره 
ثبا له ينحوه أهل الرشد ما 


وف ككؤوس . سعر ندررعا 


أصلاح الحسكم الاففاني لمصر وخاطا عند محيئه ايها 


د وأه فويى 
أعضدل ذَاوٌها وأغوز .الذوا 
من اصلح التربة والماء الروى 
بهم تساس بل تساق بالمصا 
افسد من روح الاوباء والتق, 
طالكتا ك1 عضم “زدرى 
مقتدس العم من الغرب هدى 
له ومنته واليده تتنتئى. 
محذقه من امراء واللخى(١)‏ 
يدبي بزاعة+ اليك ما نأ 
تلك الفاث . وحعك الايد 
مشا كل السأو وياسو إنسى(؟ 
غياهب الخط ب إذاالخطبغسا(ع» 
إذ خاءها الآمي فطب وأسا 
على وحم ولسدان وحجا 
قد زانها فصل الخطاب و:#(؛) 
ويكشف الخطب وببعث الرحا 
من دارس العلوم ما كان عا 
مالم الانشاء ما كانا نحى. 
يده الي 15 المع 
بين ات وفرادى وثنى 
في اءر(البورصة)ماالليلسجا( 


)١(‏ اللخى كثرةالكلام في باطل (؟) السأو الشعبءو ياس و يداوي ء وساى 


الثيءمةلوب ساءه. معناه ( م ) غسا اظل ( . ) نثا الحديث أشاعه والثبيء أشاعه 
(0) الى بالضم اجلس الذي يضم الا كابرزه)سامر البورصة مةبى في حي الازبكية 


قيام الاستاذ الامام بالاصلاح بعد اختاذه الافتاني  -‏ لاية' 
222 م 8 


لا لذو في. شراببسا. مذشى ولا .٠‏ أغول فينتال. الجسوم والنبى 
"تكارءرها حنت بارع صرفا. بأفواه المتول ' حتسى 
لحاس لما صدى ولا طوى 
ع 7 

وغبديرة ساى من فشاى(١)‏ 

لحل إذ دعا الها الحثلى. ازهراهم فأصبحت كالنقرى(؟) 
فا مثى شيخ اليبا الخيزلى إلا عدا فتى اليها الميدو(؟) 
لكا حتا إلها من ذاى ل رت منهم ففاز واغتيا(؛) 
سل العلا والهد عن تأرخه يقصه الجد عليك ولعلا 
ف مها مرى. الغالي منبرا. -لنس يساعى فتعالى .من برا 
ال وا ادل فق حبه 2 فتد أضل قومه وما هدى 
أذكر رن كل فقي - تيشكر من سن منه الشتى 
إذا أريته البدر يري السبا 
ا )02 
فقاقيع الححا 


0 مع شاية 
٠] - -‏ 5 1 
ها ما تساويا وان حكت ٠‏ ديح القوارير 

ع 


يمت بالاصلاح قام مدان 7 مرنده الزارك كلما وى 
من 0 تكثن أحلاكالدجى وغديرة تأعات فيها الحذى 
وهة آرثة جردت لمادث - ترنك أسرار تصاريف القضًا 

ء نوأهوقصده. وأماشأى القوم بالمعجمة 
. والتقرى الدعوة الخاصة لبءعضالناس 


() سأىفيسيرهعدا وركض وسأى الثي 
فسبقهم (؟) الى الدعوة العامة الىالطعام 

(م) الحمزلى اهو زلىمشية فيها تثاقل وتراجع » والهيد ىضرب منسير لحيل 
(4) حتا حتواً عدا عدواً شديدا » وذأى الرئس هرءوسه طرده واضطهده ٠‏ 
واغتيا بلغ الغارية. ومعنى الابياتالثلاثة ا نالسيد دعا إلى مائدةعامهدعوة عامة فاجفل 
الازهر من دعوته فانقلبت خاصة » مثى اليبا بعض الشيوخ متثاقلا وهرول اليبا 


جاعة من الشبان عدواً . وقد سبق اجميع الببا من اضطبدهء الشيوخ ففاز و بلغ 
الغابة القت وىفيالعم والحكة وهي اشارة الى الاستاذالا مام الذي اضطبدهالشيخ 
عليش وغيره (ه) الحجا بالفتح جمع حجاة يمعنى الفقا قبع وهي نفاخات الاء الصغيرة 
المستد ير ة كامثال القوار ير . والآبيات تعر يض بالشيخ ابي البدى 


و 


انل | 


أ 


م 


1001 


ا 


0 


م5 
إذا ضددت ليام التدى 
وصدق اخلاص غدا يفيض من 
من كان منه المةول الذي -كى 
1 


تاخيا لينقذا الاسلام 


لينقذا الامة | امن 
من 
قد ورثا موسى وهارون بما 
واعتصما ( بالءروة الوثق ) فذا 
وهل ليح ا مكل (عنده) 
واقتسما الاصلاح شطرين ذذا 
وذاك اللسانة إلى لمق 
كادت وما كاد لها السيد بل 
لأستب الله إرلفاء [ 
لال وذفت لشم ب 


تيجة الاصلاحين والتجددبن 


تدجة ا لاصلاحين والتحددين 


أعيا مضاؤها المسام المنتضى 
جوانب القلب فيملا المشا 
واق لم الذي بعف-ه جرى 
فرعوم-ا الذي استد وعلا 
دجاله الذي بدعه غلا 
تاخيا والمصطق وامرتضى 
حرر باآملاه ذاك وارئائ 
(مد) طنا إماما متددى 
آثر إصلاح الملوم والمخا 
ا انا ررطر اف قدي 
أعرض عن 'مكر الطبول ونااى 
حكة لكن لاخاديم الرقى 
ودعها اذ عاذ منها وقلا(١)‏ 


نتيجةماتقدم ان السيد الافذاتي والشيخ الصري » هما اللذان جددا الاسلام 
بمملهما في السياسة والتربية والتعلم الاسلاي » وأيقظا الشرق كله فوب لاحياة 
والاستقلالااقوي» وكان حظ مصر منها أ كير من حظ غيزهاء لطول اجناعهما 
وعلينا الزدوج قبا 1 

وقد ظهرت فيها ثمرة العمل السياسيء أكير وأوسع انتشاراً من أمرة العمل 
ااعلي التبذببي على انقطاع الثاني له في سنيه الاخيرة» ذان بذرها لنواة الممكومة 
النيابيةوانشاءهها الحزب الوطنيله» ومخريبهما الكتاب والخطباء الذين بتءاهدونه» 
مازالتنقوىحتى اذا تم شرط ظهوره بعد اربعين سنة باننشار الشمور العام في 

)١(‏ اشارة الى قوله « أعوذ بالله م نالسياسة » اع 


نيجه الاصلاحين والتحددين ؟للىرة 


أبئة جديدة من الشءب مض الشعب فلم عد قطيا تدور عليه رحاه إلا ا 
تلاميذهما (سعد باشا زغلول ) فاه قياده » وظمر مصداق قول الاستاذ الامام* 
اذا ثم تكوين أعضاء المنين اهر فيه الرأس » ول يمد يصدق على الصربين قو له:* 
اخ الرجل الذي ليس له أمة 

ولكن هذه النوضة السياسيةلاتزال ناقصة مايكثل 'عاءها وزكاءهاو بقاءها»» 
وهو مبضة الثقافة النهذيبية التي احير جباد الامام الاخير فا » وانما الخطر. 
الاكبر على مصر من ضعفها باجماع العقلاء فم! » وهي لا تم إلا بالتربية الدينية 
اي هي قوام النضائل وحفظ ابوت من الالال بالفسق والااحة» واعاسبب. 
ءنها كثرة الا“عداء المباجمين لا من الاجانب الطامعين » وملاحدة الوطنيين» 
وكترة عناء شرن ة الااحبين » وفساد وزارة العارف تبعاً افساد الحكومة بتأثير 
الدردية الادية الاجنبية » وفوضى الازهر وجموده. وقد تمت أركان هذا الاصلاح" 
العادية » وإعا ينقصها زعم قوي ينض ما بثورة دينيةسامية كااثورة السياسية »' 
أو بتأسد الحكومة لها 

ولو إفي الاستاذ الامام 1 إلى هذا المصسر الذي <مل جلالة ملكمصرفيه* 
ميزانية الازهر والماهد الدينية ثلث مليون جنيه وأمكنه اقناع هذا اللاك فقي 


كبولته ونضوجه ؛ثل ماأقنع سلنه انلدي في شبابهمن الاصلاح » لامكنهإحداث. 


أعظم انقلاب روحيم ذ بي فيمصير يتبعهفيه' اشرق الاسلايكله» وتضطر أوربة 
وسائر شعوب الحضارة إلى اقتباسه لتعتصم به من خطر الفوضى الادية القي. 
تتقاذفها أمواجها » وترى حضارتم! عرضة لاغرق فيها 

على ان الاستاذ الامام لايزال موجودا بوجودعلهمدوناء ورأيهفيالتجديد” 
0 تلاميذله في 0 وغبره ا 0 حياته الحسدية . 


1 0 الضف ل « رعدى أن أن يكون 00 
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بار الطءن على ين اللكيمين المجددين 
الدب ن على در ا مخل”.. إن 


. ل الاجماع التي ا وا التاريخ ان الناس إذا دوا شيدًا وجرواعاءه 
بالتقليد ع طويلا فا 8 ن التعصب له يصير من الو أو<دانات الط بعية لاي 0 امور 


في انتقاده 3 الدعوة الى كه 1 عالفةه ححه ة ولابرهانا 0 من العقل 0 


الدين ولامن المصلحة » وانما يقيل ذلاك الافراد بعد الافراد سب تاوت 
ستل د » فاذا صار هؤلاء الافراد جماعة قوية من الامة سبل عليوم نشر 
ما يدعون اليهءوضءف الاعراض والصد عنه بقدر ما يمذلون من القوةوالطسكة 
في الدعوةاليه » ولا سما إذا كان -مّا 
وهذا ماوقع لاحكيمين مع علداء لا وأمشطمء ل اك م 

في سنة 1584ه( ١140م‏ ) فأاق في عقول الئاس وجوب البحث في الاسياب 
التي أ عت ملكهم هم واستذاتهم للاجانب 0 قاعدة قوله تعالى ( ان الله 0 

ما بقوم حى يغيروا ماباً بانفسهم 5 0 إن أ أصغى إليه أن ماني ل جاهير 
السامين اليوم من الدين وااعم والاخلاق غير ما كان عليه سلفهم ؛ وانه يجب 
لثلاني ذلك تخيير نظام اللموااتربية في الازهر وغيره ‏ فكان ذلك امن في 
عامهم وتعليمهم لاعكنهم الاءثراف به » ذل يبق إلا الطعن على مقرره 


و ماخطر بال الذي الزمائه او تلومه في دينه او مذهبه:او رأبه او عادن 


“نك حتقره 6 فيبادر بغريزةحب الذات الى الدفاعءن ن نفسه» وإذا كان الموجهاليه 


لوم والانتما قاد أو الدعوة إلىغير ماهو عليهحها عة|وشعياً بادر أذ رادثم الى ااتعاون 
عل الدفاع ء ن اتفسهم واهرة الها ال طر عا يستط. 0 من حول وقوة “في <ق 


ار اك يكت 


المنافع الما لية والها ه فيا فيه الاختلاف؛ وشدة عامة متهم ودهماهم فيه ه تابعة اشد 


الرؤساء و الزعاء فمايصورون 0 الا افلم وعدواند لد يهمقي و 


١‏ الاولى وعلىد نما اهني الدرحة الثا نية 


وروايات الثا ر. لعن تعب اهل الاذيآن وَامذاهبْق لد الواحد إعتضهم 


الطمنعك المكيمين المهددين قليل بالنسبة إلى مطاعن الاقدمين 8,6 


على إعض مشهورة يتخذها المأحعدة ححةعلى ذمالاديان وزحهم انباضارة للدشر» 
مئرية لاعداوة والفئن والحروب بدنهم » والدين اق لا يأذن بالحرب الا لمنع 
الا نورقع الظل .والملوكواارؤسا ء انماهم الذين اذوه وسيلة اذلك وقتا ماء كا الذذوا 
الجندسيةة 7 نية له في وقت آخر_وكذا اختلاف المذهب فيالدين الواحد ؛ وما 
3 ان يأمي أن قم وذ|ا فيأهلملة التوحيد 2( و للا انهم وصموه بالتشيع والتفر 3 
5 ان لطعن العلماء بعضهم على بض سببا آخر وهو الحسد فم أشد الناس تحاسدا. 
وقد روىالحافظ |سنعيبد البر وغيرهعن ابنعياس (رض) وعن بع ض كيار الساف 


كلك بنذينار - النبيغن مماع كلام العلماء بعضهم ببعض وتعليلديا نهم اشد تغايراً 


من التبوس فيزرائبها » حتى قال بءضالعقهاء بعدمقبولشهادة بعضهم على بعءض 
ماوجد رجل تبغ فيالعلم والعرفان» و بذ فيشهرته الاقران » إلا وغلا بعض 
لدلماء في إطراثه » و بعضهمفيذمه وهحائه »سواء كان من الدثين او المتكلمين 
او الصوفية اوالفقهاء »وقد اشتد ذلك يالعصور الوطى عاد المسيحيين والمساءين 
أعنى بعد القرون الثلاثة الاولىمن نشا ة الدينين 
: وَهِذ كنك عازنا عل 8 لمبحث في هذا التارخ 0 لقره أن 
ماقيل في حكيمينا المجددين من الطءن امهم الذي لايمرف له قال له قيمة لا يعد 
شيئا في جنب ما قاله العلهاء التقدمؤن المعروفون في الامام أبي الحسن الاشءري 
تامسر السنة على الاعنزال ؛ والامام ابن حزم التهد الطاق » وحجة الاسلام 


الغزالي من أئة المعقولات والتصوف والفقه » وشيخ الاسلام ابن تيمية من أثمة 
الحدثين المامعين بين المعقول والمنقول » والشيخ ابي الحسن الشاذلي من ائثمة 
الصوفية المعتدلين » دع غلاة القائلين بوحدة الوجود منهم . وقد جمع الشعراني 

كثيراً من هذه المطاعن في المشهورين في كتابه اليواقيت والجواهر وغيره 
ولكئنى رأيت الطءن في حكيمينا قد ضعف بعد وفاتهما. وما زال يتضاءل 

2 تى خني أوزال» 1 الثناءعليهنا والاءاراف 05 0 ع عن عل وإعان 

و فا زال ينعي زرعه » ورج شطاه » 0 استفاظ دك 
سوقه » واتى | كله ضعؤين وسيكو نأضعاذا مضاءفة » فأتمعت كلة إهل لعل 

5-0 تاريخ الاستاذ الامام ج ١‏ 


حال المرائد الصريةء والغميزة باأشيخ جد عبده 


والرأي ااذين خدمون الاسلام وشعوبه والشرق وحضارته على أن لها الفضل الاول 
في النهضة العامية والدينية والمدنية والسياسية 

بعد هذه القدمة الوجيزة أقول قد اشتهر عنعاماءمصر انهم كا نوايطمنون 
عل السيد جمال الدين ثم على الشيخ مد عبده بعد اتصاله به وأخذه عنه .وأثمر 
من روي عنه ذلك الشيخ عيش الغربي الاصل م تقدم في ( ص ١١‏ ) ومن 
اللعروف ان الغارية أشد ا وحدة في عصبيتهم من المشارقة . وانالمصر بن |] : 


من أشهر المشارقة في التسامح وسعة الصدر . ولذلك كان جل ما قبل ني 


المكيمين ما يوسوس به في ال 5 و جد لاحد من أهل كم الشهورين 


كتابا ولا رسالة تتهمهما بشيء ممينمعر وف عن أحدهها أ وكءهما مالقا لاصول 
الدين . وأما ماكتب في الجرائد من الطمن في الاستاذ الامام فقد بينا في بحث 
عداوة أمير البلاد له وإغرانه به انه لم يصدر عن العلياء بل عن سفهاء الجرائد» 
وانه لل يكن لثيء منه قيمة . وقد كان كله من أسباب ارتفاع قدره » وعظم 
أمره » كا ذكرته في هذا التار.خ مملا ؛ وفي المنار منصلا 

وقد أشرت فماسيق منه هنالاك إلى لك اك من طعن فيهمن أصحاب المرائد 
رجل اسمهالشيخ ث#د الشرئلي ووعدت ببيان ذلك هنا فا بد فيه بما ننشرته في 
ذلك الوقتجملا وأقفى عليه بتفصيله» فأقول : 

جاءفي ص ,سرامن الطبعة الثانية لاد المذار الأول مائصه : 

حال الجرائد المصرية . والغميزة بالشيخ عمد عيده . 

في فصر والاسكندرية جرائد ا لانءعرف عددها 6 منها بضع حرائد 
معددرة حجري لمستةر لطا معقول 3 وتستقي كل واحدة منها هن مشر بمورود أو 
معاول 6 والمو افي يعدن ا ياكلن من الءعوارض» فان ل 2 هن ممه شيء وهن 
ممالاينال العبيط» أنشأن ينوشن الاعراض الطيبة » ويملاآن مواضةون بلحو اليتةه 
إلا أن ينتدي صاحب العرض عرضه بشيْء من لمال: يعرضن اولاببعض الوجماء 
فان جاء ااتعريض بالغرض فذاك » والا صرحن بالقول؛وان كان7ذقحا وجرما. 


من ونا النو 8 حريدة ف القاهرة تسهى النيج القوم عرضت بنميزةحضرة 


طمن الشمر بتلى في الاستا ذو ادعاؤهتلقيه عن الشيخ سلوانالعبد /ا/؟ 


لاتاذ ال.كامل وااعلامة الفاضل الشيخ مد افندي عبد الشهير » فل يبل »> 


فمرحت بغميزله في مقالة نشرتها ءن حال الازهر الشريف قلبت فيها الحقيقة 


ل ن[أباشاءت. فاقامت النمابة العمومية الذعوى على صاب الجر 00 تل » 


رادى الاستنطاق دعم ان الاستاذ ذ الشيخ سلمان العيد أكسلن ب وخ الازهر 
الشبورين هو الذي جاءهبالخبر الذي نشره عن الازهرء وأغراه بنشره»ووعده 
برو الجريدة بازاء ذلك» فاستحضر الاستاذ الشيخ سلمان العبد المحكةوسئل 
سن قبل الثيابة عن علاقته بالاستاذ الشيخ مد عبده وعنصحة مايدعبيه صاحب 
جريدة النيج» فاجاب بعد المين بان علاقته بالاستاذ علاقة صداقة ووداد» وصذاء 
ووفاء» وان صاحب انبج كلاذب في دعواه. وأيدت قوله شهادة الاستاذ الشييخ 

جزة فح الله وآخرين ضد شهادة صمر صاحب تلك الجريدة وعمال مطبعتم! 
وبعد هذا طذق محرر النهعج يستعطف الاستاذ الشيخ حمد عبدهويطمن بالاستاذ 
الشييخ سامان العبد زعما اله أخ رام ثم دده زانه مدعاة سيك هذ كثر 
الارحاف بان الصداقة بين الشيخين منفصمة العرى» فلاحظ هذا الشيخ سايان. 
فكت رقها إلى ار الجرائد ار يقول فيه: 

بعد الجد لله لَه والصلاة والسلام على سيد رسله سيدنا مد ٠‏ أن أعلن في 
جردتم ااغراء فوق ما قلته امام الثياية العم ك0 من ادعى أنني 0 
على تن 0 خي وصديتي الا ستاد الشيخ مهد عيده» واف أعتقدفيه حسن الخلال» 
ودفات السكال» وليس بيني ومنه إلا كال الصفاء والوفاق أدامهمااللّهبينرجال 
الم وأمناء الامة في ظطل تمطفات مولانا المديو العظل وحت عنايةمولانا صاحبه 
النضيلة شيخ الجامع الازهر امين كته بقلمه 
ساوان العبد بالازهر 
ويقال انه كان بين الشيخين بعض فتور والهما قد تصالحا على يد فضيلة 

الاستاذ الا كبر شيخ الجاء مم ع ء النيابة الاستاذالشبخ سليانوتقم الدعوى 
على صاحب النهج » وعسى أن برف في هذه الكرة وينيب اه 

هكذا أبهمت الحادثة بالاتفاق مع الاسة تاذ واننيمبينالا 5 نظاهرها وباطنهاناقول 


مله ديه للازهر بتحبيله بالتو خدءورسم اهيا نكارالتوحيك 


8 الدبداد الددام ةر رمام بااثر مير 
١‏ الخرك لرهيه بانكار التوحيد ) 

ا الاستاذ الامام أ ن يصخ الازهر بقارعة شديدة توقظ النام © وتقيل 
0 وتزازل غرور او اد 4 واحتقار الحتقرين 1 نعدام في الغهم , 
وك لم بالقعل ان ليليم ذا لفاظ كتب التدريس عندثم وإبراد الاحمالات 
1 فيها ء لبس 0 الطاوب » واءا الملل ا دل اللا امات 5 

الدلائل », 0 العلم بالتوحيد »؛ لايثب تإ!لتقايد » وكا ن يقرا رسالة التوحيد وباه 
عن بعض المشهو رين منهم أنه قال ان هذه الرسالة إنشاء لاعل » فلا بلغ مبحث 
إقاءة الدليل على وحدانية انه عز وجل قال هاضري الدرس وفيهم كثير من 
العاماء الدرسين في الازهر ما معناه : 

انكر تعلمون ان الايمان بوحدانية الله تعالىهو الاساس الاعظم لدين الاسلام؛ 
ولذاك جمات كلة التوحيد عنوان الدخولفيه» حتى اذا ماقاها الشركفي ميدان 
لقتال وجب الك فعنه اط ال وشيكونموضوعدرسنا ال ني | ام ةالترهان على هذه 
العقيدة » واي 17 حضر معيعند اجىء إلىهذا الدرسماثةجنيه 4 وأعد »بان من 
أقامأ أماني المره ا الة قبل أن السمعة مني وأمكنه أنيجيبعا أورددعليه 
من الاعتر اضجواي! صحيحا فانني أدفم اليههذا البلغ » وليبلغالشاهد منكم الثائب 

فى نت هذه الصيحة مهذا التحدي العلني الصنر صاخ شديدةدوىصوم! 
في الازهرء ووصل إلى مسامع شيوخه في كل مكان» فادم آذائهم » وزازلة قوية 
رجنت طا قلوهم » ولعلكل واحد منهم كان يتوقم أن يوجد فيهم من بارز 
هذا الرجل في اليوم الموعود غيره وب يقم له البرهان ء, ويجبية عن كل مابورد على 
مقدماته وشروط انتاجه من إعغراض » ْم يأبى أن ياخذ لثائة الجنيبات»قاثلاله 
انما برزت لاك اتء ل أنفيااسويداء رجالا ؛ وفي ميادين الازهر أبطالا . لا لاجل 
جنيهاتك التي أَغنانا الله بالقناعة عنها . و لك جاءاليوم الموعو د»والشاهد والشبود» 
ونادى الاستاذ الحاضر بن » باسان عر بي مبين-: هاهي ذي الجنيوات الال 


إصلاحالشيخ عدرل رن اناه والتع سان مد لكلية 
العا لاا م لو كد لوا ا ا مي 


كان 0 لاما مة 'ترهان قبل أن لسمعة مي فليتقدم ؛ فتكست_ الرءوس.ة 
رصمدت لالة ا ا إإلي اذ ٠‏ وشرع بقرراارهان الذي > ديه في رسا لته 
أنا لاأعتقد انه يكن يوجد في فى الازهر من يةدر على إقامة البرهان على 
اتو<يد الذي قال فيه الشاعر 
1 كيف يعدصى الااله أم كيف دده الماحد 
وفي كل “يء له اب ل على انه :واحعد 
بيدأنهثيت .هذا التحديءوعدمالتصدي»ا يكن حك منهم مرق أن يقف مع 
لاستاذ الامام موقف الأناظر» في ذلك اهمع الحافل »وللكنهم يمذرون- بالطبع 
لالإلشرع-اذا غضبوا من وحنقوأ عليه ب أنيسددوا ةل را وض 7 
الجر يدةمن الجر ائد الساقطةأ نتديع فيا فىاانا سأنالشيخمحدا عبده أ نكر وحدانية 


الاتمالى؛ وقال انها لايقوم عايهاد ليل :و كذلاك فعاو او كان نش هذدالتبمةبين العواء» 


أسبل من نشر ذلك ااتحديالذي ل ينشر هلم أحد» ولو نشر ا وجد فيرممن 


ينمه إلا الأقل . و كذلا 5 اس ف الاستاذ الامام 
لشع الس بتي النهمة في فى جريدته فطليته الئيا به للتحقيق وزحتهةْ ا 
قال انه تسشقى هذا الخبر من 0 1 دلناء الازهر يثق به وهو الشيخ 
سامان العبد » فطليث الحسكة الشيخ لاتحقيق ؛ فشعر بالاها 5 
إاشر بتلي في امس . فطذق يطوف على الوحباء من رجال الحكومة وغيرثم 
ليدقمواعئه ل لمسكة حي اتعذهب الى ايأنيك ندربآ وكلم فيها محافظها اسماعيل 
باشاصمري لانهصديقهوكا ن صديق الاستاذ الاماماايضاً ف ود علد أخدرضدة 
1 عا فكلم الاستا ذ الاكير الشيخ حسوله شيخ الازهر واستنجده » تقال 
له ان وقءمتك مع ٠‏ الشيخ محمد عبده » ولا يوجد فر اه ينقذك منه غيره » 
فنمال معي | إليه واعتذر له أ أزجو 0 يقبل ل 
ذهيا ا ذني لاهمني في الد ايا | ثيءالا 0 
واولا غيري على ديفي م دخات أزهر ؟ فانه لاينااني منه إلا التعب والعناء ٠‏ 


اف ناشب سليان أ ن أتقرب إلى الله تعالى باخراجك من وظيفة التدريس 


و ع 1 


| 


وبقية خصوم الحسكيمين وأنصارهما 


ف دار العاو بسوء نتيجة دروسك التي تظهر لي في الامتحان ‏ ( وكا الاستاذ 
«تولى رياسة الامتدان د ف دار ر العلوم ويضع له تقرراً نويا ) ولد 3 لع عْرك مى 
اني أعل كَّ عندك أولاد كثيربن يغاب على ق ي الشفقةعل,م . فاعتذر الاستاز 
الشيخ سلمان له وقال اننا تماهدالله على الصفاء والوفاء. وتكامالشيخ حسونه بها 
قبله الشبسخ مد عبدهمع تصريحه بانه لايثق بالمعاهدات. وا نتهى الامى عانششر ناه 
يوممك فى المذار من| 0 الث.+ يخ سامان ماع زياليهفي ال محكمةوفي الجر ادال ومية 
واغلانه بامضائه أنه يعتقد 0-6 الشييخ ل عيده ولكنتاً ثير تلاك الصاخة | 
يله بذاك بل اكثر مهامس كثير مه نالعزاءفي يا للبم ا لطمن و الام حى كان كر 

من أهل الذه يحض رون ل الامام للاختمار»مة وقعين أزيسمعوأ ف4 شيئا 

منالكفرا أوالابتداع »فير ونضد ما كآنو ايظنون»و يصير ونم 5 انسار بل ِ 
0 في السدب لما 8 من تكدير الازهر بين لهءو ك5 عض الاين كولم موضع الاجلا 
0 وأما صتارهم فكنوا دون له ذلا أمتحي 9 شه 
ذان كانوا يعتقدون مع هذا كثر ه أو ابتداعه فهم مئافقون والحق انهم ما كانوا 
يمون منه !له جزم يفساد 3 لم في الازهر والسعي لما 0 لاصلاحه بالتعلم 
الاستقلالي الاستدلاللي » وبعضهم كان #سده على ما | تاهاللّه من الجاه 

وجملة القول أن جميع خصوم الامامين الحكيمين الصلحين كانوا من الفقباء 

الجامدينء والثيوخ اللخر| فيين» و كان أ نصارهماوماز الواعقلاءالعلماءء والكدتات اليلئاء» 
وطلاب الاصللاحالفضلاء » ومن المعلوم باليداهة ان العوام الجاهاين شاون كلام 
الاولين لام مأركانخرافاتهم وبدعهم وجهلهم» ولكن العاقبة للهتقين»و ااحة 
اليالةلاعةلاءالمنصؤين» فكان هؤلاء يدافعون عن الحكيمين وينشرون مناقبهما 


في جيم الاقطار 2 وتقدم عوذج منذلك في الكلام على اصلاح الازهر وانتصار 


علاءالشرق وااغرب للاستاذ الامام. وفي مجارات النار مقالات كثيرة فى هذا 
الباب» فاعهنا بشيءا نتقدعليهإلا وقد فندناه كزع بعضهم في رسالةطبعما |نهأنكر 
وجود الجن» 0 انكر وجوداملائكة» وسننشر المهم من ذلكفيذيل هذا 
التاررنخ. ونذمر رمنهاهنامقالة لعالم تركي نشر ناها في الجإدااثا لشعشر وهذا نصم! : 


الشيخ حال الدين الافاتي والشيخ ممد عبده لق 
دع لبك لق و اق دا واي د د ا 2 


الي مال الريسر الدقْعَابى وال 


ب كم عمرهء )* 


كنت كتدت رسالة ببنت فيها فساد زعم الذين يتومون الشيسخ جمالالدربن 
لافغاني بكرو ق وأوضحت بطلان هذا البرتان بإجلى بيان» وطبعت تلك الرسالة 
ونشرتها فتداولتها الايدي واشتبرتبين الناس» و يعدذلك معمنا بببتان جد بد 
وهو أن الاستاذ لم يكن مارقا ولكنه كان وهابيا : 

عجبا هل يعرف هؤلاء الذنبرفونعالايءرفونممىرميهم اناس ب أروق 
ارة وبالوهابية ثارة أخرى ؟ أم هل درى اولئك الخراصون الاذا كون ناشرو 
الافك والببت'ن 0 بعمليمهذا يدخلون كت انذار قولهتعالى ( ان الذين بون 
أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لم عذاب ألم في الدئيا والااخرة ) ال 

واما الوهابية فهي بالحقيقة اسم الذين اعتنقوا هذا الذهب وم معظ سكان 
بلاد العرب ومذهبهم ليس بينه ورين مدهت الله ورف كار 

عجبا أصار من الدين عندنا أن نثق بك لكلام يراد به إيذاء أي شخص 
والطءن عليه ؟ وكيف جوز أن نعمد إلى رجل عي العقيدةصاالاعمالو نقول 
إنه رجل صالح لكنه مارق من الدين» شم يتلق ااخاس هذا القول وينتشر من 
دون “رو ولا نظر في أعال وأحوال من نسب ذلك اليه فلا يمضي قلي ل زمن حت 
يشيع بين الناس بان فلانا مارق وان فلانا زنديق 

نم كيف يوز لنا الحكم بمحرد تقل قوم لايعرفون من أحوال من بحكون 
عليه بهذه الافترا آت ولا م نكلامه شيئا يصحح حكهم ” 

اننا نل ان | كبر جرم في الاسلام هو أنيحك الانسانععقيدة انان آخر 
ويتحكم فيب وينسبه إلى الزندقة تارة وإلى الوهابية ثارة أخرى بمحرد اختلاف في 
الشرب» أولاقل سبب» مع أن الواجب الاسلامي بأمس ناباحث رام عقيد مطلق انسان 


*) كتب جمد ما كف افندي الكاتب لتر المعر وف هذ المقالةونشرها بجر يدت 
شورى التي تصدر في او رينبورغ فى الروسية نحت هذا العنوان فتقلناها عنها 


ابقه طمن سين على خيارثم ومصلحي 0 ديعم ودنياتم 


مادام يوجد دليل واحد على الامه ضد تسعة وتسعين دليلا على الكهر » وان 
7 ا 0 0 مع وجود ذللك الدليل 
ام كبار االصلحين بالوهابية في بلادالعرب و بالغرماسونية في يلادالتراه 
7 00 بلاد العجم و بالدهزيةوالروقفي بلادالروسياصار مر امع روفا ومشهوراً 
د وات تعجب فمجب ند تخيرة 0 رجال 0 لكر ل ججال ا الدن 
الاففائى مع أ 
الجتبدون في ترقية بنيه 2 صديحة» وه بالا يفوا عر هم الذين يا كا 
الدارس ليجملوا لابناء أمتيم حظا من العلوم التي تنوض.هم من حضيض الذل إلى 
اوج العرذ و تؤهاهم لالجهاد فيمعتركهذه الحياة ليخرجوا'من أسر الغلب (الخلوبية) 
إذا اعترض علينا معتر ضمن أهل الملل الاخرى قائلا:| نك تبهو 1 
رجاتم وأعالهم واعقلوم اا ارده وأشدهمغيرة على ملت بالمروق والدهرية 
والغرماسو نيةوالوهابية بية مع امم لابريدون ل إلا المير والرقي والسعادة فاهاذا ؛ 
ألأن دثّ م لاجتمممع العقل والعلم والفضل والادب وايةوحس. ن اعخاق؟ #فاذا 
يكون جوابنا باترى + 
إذا حثنا في ارخ الرجال الغيورين فيالقدا ر الصري الذين يد أبون على مذئعة 
الاسلام ويخدمون السامين خدمة صادقة نحد انهم تلامذة هال الدن الاففالى 


وام عم اغا نبغوا بفضل تر بدته الو ع 


لو كانالرجل مارقا من الدين كا يقولون ما قدر أ أن نوجد ر«الامتائينغيرة 
5 لى الدين وأعله مخدمونه أجل الخدم ( لازفاقد الثيء لايعطيه ) ولاه طرمنوى 
رقي الانسانية بكل هة ونشاط 


ان جمالالدين الافغاني رحد الله تعالى ضاقت عليه الارض با رحد تسواء 


كان في الافغان أو العجم أو تركا أو اوربة ول يسمح له أن يقم في إحدى هذه 


البلاد زاع | اليال منشرح الصدر 4 ولو كان من حي | ال والاةوالمتاضب ١‏ الء لعالية 
كنرك شدلا لوه خدمة الام جلية»! الما ع الدروساان نافعة لاعالم الاسلامي 


أشد الناس كذراً عندالحرافيين اشغدهغيرة على الملة والامة ‏ 50؟ 


.ااا حول ايا الجلرن ون نوبي الفط بي الؤدي إلالنوم الأبدي إن ) سق 
عات ل كل !شاه عل آلذ + ثم د أن حمال الدين ترك خدمة لاسلام 
واشتغل بدثأفكاره في العالمولم يعمد إلىإيقاظهم لانها لتعليه سحب الدنا نير 
5 الاحترام » وصاحب المقام الذي لايراءفيجيم البلاد 
ولكن تلاك الروح العالية 0 كوالت 100 بهفي 
هذا الحضيض - حضيض امد الؤائل 0 1 عن ساءد الحد بد 
بكرو نج مقاصدواعكيرية 0 أب غير هياب ولا وجل > 
وثبت في موقف تدر عللغيره الوقو ففذه حت دح أن يقالءعنه انه كان بيد 
حيانه وصدقت عليه عبارة 5ل بك ااعركي« أ احدن شيء وأفضليفٍ هذهالدنيا 
0 اك أن شبيدا في حياته» 
هذا - وان الذين يرون على حمال الدين الافنا يا لروقوالو هابيةثراهم 
لا ان جنا بر يالشيخ جمدء, ا 1 رموه با( كار زالكفر والاروق ا 
نفع للامة )نعم انطؤلاء «الاذا كين مصنع كذر لايذتأ يصوغمن-ليالكفر أجودها 
د الرجال العظام عفنا ارجو منهم بعد ا' عر أر في مو لذات!! 0 
يسو يعلامات الو هابية التي يذكر ونها | عليه ولو بأيصفة كانت و يظبرو ها للناذ"» 
ان 0 يقول« انهلاموازنة بين زهد الشيخ ممدعيده ودين عله »57 
ورعا كان كذايك . وهل إذا امغى الث ع مهد عيده عمره متكا بالمساجد » 
ما على صلاة اانافلة »أكان يقيد الاسلام أكثر مما | أناده + اثنا لانظنذلك بل 
ان ردهعل عالم افرنجي مثل هانوتو ومدافهةء عن حقوق اللابين من الساينهيه 
فينظر نا أحس نعلا وأكثر ثواب! دن الأءتكاف وصلا ١النافلة‏ 
انقار وا إلىقول عر رذي اللّعنه 5 بي قلابة التابجي « انا كتسابك الرزق 
1 تا في الوهابية مع قوله انه ليس بينها وبين الحابلية 
فر فرق كبير هوانماكاات تخيف ااسلطان عبد اميد لان 1[ الرشيد وبعض اخهرافيين 
كانوا يلقون اليه انهم اعدازه واعداء الدولة (؟) الواقع ان الشيخ محمد عبده كان 


ازهد في الدنيا ثمن يصفهم المسلمون الزهد لعجزهم وتوا كلهم فقد كان إيتصدق. 
بكل مازاد على نفقة ستهء ولوارادالد نيا لكانمن ع كيار اغنيائها 


ع 


ا .عيوب المسلمين وجنايتهم لى الدين طعنهم في المضلحين 


العيالاك أحدن عدا من إقامتك و يي السدد» وهل يعجز أوقلابة عن اأربة عياله 
م أولادهيز من يعدش فيه الناس بقليل دن النفقةعيشة الرفاهيةمنغير يشم مشاق 
الكدك #ومع ذلك فقد 02 رذي الله عنه بالكسب ونهاه عن الاقامة في المسحد 
أماحد عيده فالهم بحن مثلن أبي قلابة ولادوني زمن مثل زمنه بلهوفي زمن 
يحتاج فيأن «شمرعن ساعد الد لاجل تر بيةعائلة تبلغ اللايين من الااشخاض 
هائ. ن اليوم معشر امسامين ليس لنا مد ل جمال الدبن وممد عبدهوقد مضءا 
“إلى خالقها 6 نا كالماشية بلاراع »بل اننا كم واقئينموةن اير ةلا ندري 
ماذا نعدل ولانهتديطريق النجاة 
ذالواجب عليئا ان ند كر مثل هذن الاستاذين بالذير لانها خدما الدين 
-وكنا من هاه وان سال ذا من النّه أل رمه والغذران لكي ينالاجز زاء عملها الصاح 
ذم وجب أن نعترف بفضلها وإرشادههما لثلا هبانا الاجنا ل المقبلة وتعيينا 
.يأننا لانهر ف لاهلاافضلفضلهم ٠‏ ولاجل أن يعرف انقوم الخرون اننا اناس 
ذعرففضل المصلحين واننا لدنا من يكفرونالنعم . وبحسن أن أوردهنا حكاية 
عقرةواحا | ختاما هذا الموضوعوهي انهةابلني قبلىس-نوات رجل افرنجي 
-وقال لي نكم قوم محرومون منمعرفة الصناعة وأثم مءذورون فيهذا » واما في 
عدم تذكر؟ ١‏ في معرفة قدر الرجال فل ععذورين فيهء بل انهذا ذنبل؟؟ لا 
يغتفروهومن أشنع الذئوب » فاعتيروا با أو الابصار ٠‏ (انتهتمقالةالءالمالتري) 
أ أكتف هذا من خير الطءن في دين الامامين الكيمين من جهلة المسامين 
إلذين لا يوجد فيخيارم منيدنو منهما في الم ولا في الدين وأقول ان 00 
مطاعن اخرى في سياء تهها الي كانت كلها 0 ص رمن أهمها طن لوزد كروهر 
على الاستاذ الامام في كنا اد ث) وقد فندته ع الح ف المنار سننشرها 
في الذيل الموعود به إنشاءالنّهتم الى. وقد ا 0 حر الالدن 
-من أهها ما “معناه هن الشيخ عبد الرشيد ابراهم السائج التعري الروسي الذي 
كان ملازما له في الااستانة الى يوم وفاتة » ورأيناه يعتقد انه من كيار أو لياء الله 


الى العارفين به ؛ رحمه اله تعالى ونع المسلمين بسيرته 


دحبة الؤاف للاستاذ الامامومكانته منه 


لا ا الح ل د ا ا 1 0 002 


خاءة اكات اأسابع 


دى: المؤلف لمرستاذ الدمام 

م يكن لع جرل في عهد الاستاذ الامام انني كنت معه في سني جاده 
الاخبرء م كانهو مع السيد جمال الدين في معس وباريس » كنتمعه كا قل هو 
للاستاذ الشيخ نار «رها انك ب كت سح أسراره؛ والداعية 
له والد فع عنه فيكل مرك طوف الب 6 نها في المناز ما يليق 
بعلاقتى بهء» وفي الجر |ثداايوميةما : كه من لايس نيه الاإظر ارالحقوالمصاحة» وفوق 
ذلك ا عل اتناق في العقيدة والرأي في جميع ما ينشره النار إلا مسائل 
الدولة العهانية وسلطالها » 01 ل واسة التى كان يبغ ضما . وقد صر تالشواهد 
على ذلك في عدة مواضع من أهمها سعي سمو ا للتفريق بيننا » ومن قول 
الاستاذ بي شادي بكاننا رجلواحد . فوجب أن أن فيهذا التارح ١‏ دهده 
الملاقة وما انتهتاليه » ووضعتها هرنا لانعليني الاصلاح والتجديد متمم لممله » 
1 كان عمله مما أعم لالسيد اا ل الدينمن اأوجبة ادف ة والمدنية» وكانعم ل سعد 

شما زغاول في جع كا الثاءيالصري متهيا. لعملهما من بءض نواحيها السراسية 

ولقد قال 1 صديقّه القديم مود سامى ا شا البارودي في أَرل تلاقيهما به 

عودة الماشا منمنفاه جز برة سيلان| المزر ندية : ان السيدجمالالدن قد 0 
ع الاصادح | بعده خيرة قرام» و الي عدا 0 تنقطع الساسلة بعدك فيشرنيهل 
عندك أدتر< دو أنيتصل بع لضان قال نعم 2 عندي شاب وري يقوم بذاك 

سأرسله إليك لنتغارفا . أخيرني الاستاذ ل نفسه هذا وأرساني الى الباشا 
00 فتعارفنا 0 لفنا وكان رجداشأشد الناسعشقًا للمنار كازيظات 
ماطد بع من كل حَرْ ء مئه قبل أن 1 م طبعه . 

1 وت في ترجهةالسيد 0 الدين من هذا الكتاب ( ص54) خبرءشقي 
لهو كنا ابي اليه بالرغيةفيحيته |: قي الحكة مثفه وَأنْسيك عشقه وعشق الاستاة 


”,ثيه لقالئي الاستاذ في طرا بلس الشام 
0 04 0 


الامام دو قرأ عة جريدتها ( ااعروة 5 الوثق) وان ذلاك كان سنة سا إذك 2 
أطاب العم في طرابلس الشام ثم ,بينت ما كان 51 0-0125 
عتدنه كلام عل تاثيرها فياعالم الاسلامي (صن م.م ) ثرذ كرت لقال للاستاذ 
أول صة في طرا بلس الشام بعد غودته من أوربة وما كآن من إكياري اله » 
وإعجابي بكلامه (ص ١.#)وما‏ كان ذلات إلا ساعة أو ويعةمن الزمان 

وقد لنيته مرة ثأ نية في طر اباس إذ كان حاء سورية مصطافا وكان يصحيه 
أحمد فتحى بك زغاول من خواص مريديه ( وكان رئيس نيابة الاسكندرية ) 
قدعاه 0 عثائر لواء طراباس ممد باشا الحمد اأرعي الشهير إلى ضرافته في 
«زارعه الواسعة في 7 من حفاوة هذا الامير مالم بره في 
مكان ؛ من ذلك ١‏ أن الاستاذ الامام كان في بمايك على ماأذكرء لعن الظر بق 
الي يسلكها | إلىبلد الباشا التي ينتظردفما منعكار 10 الياشا الىكل طرييق 
بن الطرى ارم إن بل يرل 6 172 من الفرسان ممتطية جيادها 
العر بية » مشرعة زماحها الخطية » قص ادفتهإحداها + ار في جدمية ا ل 
الا ريات تدود تترى كنا وصلت واحدة منها قالت 0 ا 
للضيف أثراً . وكان الاستاذ الامام في مدة وجوده في عكار متنقلا بين «زارع 


الماشا ع م ل ا نهذه الجياد اله بي 2 3 
و 0 ارين 2 


00 2 دعبم ط الاودية » وتسبح فيالسهول » وقد دعا البساشا لاجله أشهر 
اء طراباس لأنس بهم 
-00 في طر اباس سم دما مر عودته 0 لوم فوصل الما ليلا رك في 
دار صديقه الاستاذءع بدالءن؛ بن افنديسلطان الذي كان مدرسا للا نون في املدرسة 
السلطا نية 00 يام ام كان الاستا د ذهدرسا فنها . ذهيت و في الصماح أزيار 4 فقيل 
لب اد هذهب ل ص ال امام وا أتظارت في عل الجاوس الخارجي 
رما خرج» و كان م في ا انتظا أره بعضالعلماء» كرج قبله أحمد فح بي بك زغلول 0 قه 
بي الاستاذ الشييخ خير الدين الميقاني وذ كر له دي للاستاذ وللسيد جمال الدين 
وتشيعي لها ء وكان مما قاله انه أبلغ كاتب عندنا ولا يمدله استاذ في الانشاء 


أحاديث الاستاذ الامام في طرا باس الشام لقبة 


ع ل 2 1ن 


لا الشيخ مد عبده» وهو 1 ذال له ة: 2 بك : كذلاك عندنا الك 0 
الجيدون ا يانه لا أستاذ لم في الانشاءإلا الاستاذ او السيد 
هال الدين . ْ م خرج الاستاذ فساءث عليه وقد تذكر تلاقينا تلاك السويمة منذ 
ضع سذين وكنتألازمه مدةوجوده في طر راس 0 ن اولك النهار] إلى وت الثوم 2 
كان ف عا | س التمزه في <د يقة ة التل وفي السهمر ليلا لاتاة اهإلا مسؤلا» 00-0 
107 عار الحديث له او | كثر 


ولكن مهل اشنا ال مد أضطاره إلى سؤاله والسماع لحديثه في أيام ضيا فتهله اذ 


ذكرت اساب العرب فكان الماش يذ كر اتصال قبائل ه_ذا العصر بالقبائل 
الدونة في حت كتاررخ ابن <لدون وغيره وكان لاءاشا اع طويل في ذلك 
فكان الاستاذ يسأله التنصيل فيه ويعجب ا<وبته 

وقد أطرى في بع ا سالشدياق في الاغةوالانشاء»فقات 
أن هو من اساوبااءروة الوثقق ارفع ووشمم اذر ائد الاغة الطريفة في مواضعها 
منها ؟ قال تلاك ألنا اظ ندبرها اما ااشييخ |حمد فارس فهرو امامفي الاغة .واما اشاوبه 
في الكتابة فغر يب قلما فطنله الاداء ءذلاك انه خدم الدولة الاتكايزيةفيالا 
عشربن سنة بعا كان يعتقد جميع قراء جر يدته الجوائب انه خدمة للدولة فقط إذ 
أقنع مهي الطند بل الم ام الاسلامي كله ان هذه الدولة صديقة لاساطا ن ودد لته 
ونصيرة للا ال بئا من تفضيله لاحمد ذارس عل نذسهني الانشاء وهو أباغ مئه 

وكان مرا سألثه عنه اسلام 3 لمر ول هن بلاد اللا تكايز 1 : أهو إسلام 
صحيح أم ع واي ؟ قالالس.اسة ة لاثالى بي من العامة وهؤلاء من العامة. وقدثءارفنا 
في هذهالرة وكانكلا 5 للى عمد الم بز سلطان يلم علي 

وكان هما أعجبني من كلامه وكله حم كالدرر انه ل | اراد السفرمن ظرابلس 
إلى معمر طذق العلماء و الوجراء يل<ون عليه ا ن يطيل إفامته عندثم 6 
على الاقل» فقال 6 نصل بعد انتباء الاحازة بأيام » قات له وهلفي هذاتيعة و 
انظ قال ذم م تحتاج إلى الاءعتذارالى ناظر ا ان نية» فتذ كرت حديث («إياك وكل 
اع د 1 الضراءالقدمسي في أحاد يثه الحتارةء م مرفوعا إلى ال يما 


ان هجرتي الى معمر ولقاء الاستاذ الامام فيه أول صرة 


ولماقغى السيدجا ال الدين هبه بالاستانة فيشوال سنة ١4‏ ١(مارس‏ .185 
6 الرأي عل الهجرة إلى مصر للاتصال بوارث عامه وحكته الاستاذ الامام 

كه منه » والوقوف على ل نه ونتا نم أخة تباره في ا الاسلاني . 
5 قن نات من شيوخي شهادة التدر ب (العالمية ) فطنقت أمهد فشكل 
لارضاء والدي بهذا السفر حنى رضي ٠‏ وأما الوالدة فكانت توافةني عل كل 
ما اقول طا أن فيه أئدة لي ( رضي الله عنهما ) 

رضي الوالدانبالسفر وبي أن ترضى المكومة الجيدية فيطرا بلس و بيروت 
وهذاما لاسبيل اليه » لاني قد اشهرت بانني كائب وم 2-6 وبحاث في السياسة 
وإن لم ينشر ليثيء في الطرا بد إلا مقال طويل فيالاخلاق وصدور الاعمال عنها 
وعن الوجدان ‏ فاجاأت الى الحيلة 

أعطيت صن ندوق ثيابي ومتاعي اشيخ أبياانم ى | لقَاوقجي يي ايسافر مها بعدأيام 
فى ١‏ الباخرةالفساوية وذه ل ا فيغرة 00 فيا 


أناما» د وازالسفرمن[(ناظر النفوس) فيها وهو ددبي الاستا ذالشيخ صا 


الرافعي فلها حاءتا اباخرة القسا وية بير وت “زا لمع ]|1 يهاي زو رق صغير مع الاستاذ 


ارافي قرتبرجا الالبوا! يس في أءر ي لانه! إإس معي * شيءيد لعل السفروقًا ل بعضهم 
لبعض :هذا ضيف عند ناظر النفوسه دن بلده ( طرابلس) بريدان انتعزهفي ا لبحر 

رست باخرتنا فى الاسكندرية مساء العة 6 رجب 1 ناير سنة944/١‏ | 
فأقت فيها أياما وانتقات ت منها الى طنطا فالمنصورة فدمياطا فأقت كُُ 0 
ايام ثر عدت الى طنط ماراً من وكنت في طنطا ضيفاعل | أسيد 5 القصي 
ا ووالدي من الودة إذ إذ أقام والدء بدارنا في القامون أزاما كانت 
أطيب أيام | إقامته في سورية صحة وهناء معيشة 

وسافرت من طنط يوم السبت*رجث أل لىالقاهرة قبلالظور. وفي ضحوة 
يوم الاحد ذهيت إلى زيارة الاستاذ الامام بداره في الناصرية ومعي صديقي 
الاستاذ ١١‏ الشيخ اسماعيل الحافظ ورفيقي الشيخ أبو النهى الما وقجي فلما باخناعا 
ارسا حاليهبطا اقةالزيارة الث ان لم بي بده وطفق بعد ! أسلام بساني عن اصحا به 
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كلته في كو نالموالد احتفالات وثنية إقيقرة 


في طرابلس : الاستاذ الأيسخ حسين الجر ودروسه وجريدة طراباس الي. 
ينشر فيهامقالاته»و الشيخ عبد له البركةوا اشيخ عبد ك3 ااسقاوي» وعيدالءزيق 
افندي سلمطان»وممد باشا الحمد 
م م قلت له ان غرضي الاول * من الجرة الى مصر :لقي الحكمة عنه واني 

أعتقد انه بقية رجاء المساءين؛وانهموجهعنا ينه لاصلاج الازهر تكلم 0 
الازهر ومسالة إلزام اندر ترفاق اا اناه إن كون قاض في الما الاهلية. 
5 نشرته فيأول الكلام علىءءله في اصلاح الازهر ء ثم تكلم في مسالة السياسة 
عا نقلته عنه في موضوع رايه في السياسة » ثم قال ان 0 في يأ ميكل 
خير ونجاح الا إإي فان لي املا كاملا » ويوجد رجل آخر في مصر له نصف» 
ل .وقد عامت بعد ذلك انهذا الرجل هو صديقه الشيخ عبد الكريم لان 

ول نماكانعنده من نصف الا ملزال بعد ذلك عندما رأىمارأى من مة او لمات 
في الازهر. »6 وصرت أجادله في وذا ١|‏ يُأس فيقول لانت و أستاذك ؛- 

يمتها ان أمله الكامل انما هو في الاسلاء لا في شعو به الحاضرة 


قاور 3 أن الموالر مدير 


وتكلم في مس ائل 1 ذكرما فيمواضعها إلا 20 واحدة و هي ماسر ى.. 
في عقا د 1 0 من الوثلياو كون اظور ها هله الاحتفاللات الدينية المسماةبامو الد 
قدا ! أن أذكر هذا في رأيه في إعراض.السلمين عن دين فأذكره هنا 
استطر اد لنائدته وفكاهته» وان كنت نقلت عنه فيالتفسير 5 ! ماهوفي معناه. 


قلت له اني مررت بطئطا ا في مسجد السيد البدوي مالم أر مثله من 
العاواف ينص القبر وطلب اله والح منه .. . فذك رلي ان 2ل و عا الع ين 
كان عنده في أثناء مولد السيدة زيب من هذا الشعر (وحب) مع جماعة آخرين 
فقام الوجيه وقال انه ذاهب نزيارةالسيدة (قل)فقات له ل4خصصت الزيارة هذا 

0 المولد ‏ وانهذه الليلةهي الليلة الكبيرة 
ت : ماهذا اللولد ؟ انا لا افهم ممنى لذ الننظ ء هل يوم الولد او الأيلة: 


١0‏ اسك ارفيله في انشاءجربدة 
«الكبيرة من لياليه عبارة عن ليلة رج السردة فيها. للقاء الزائرين ؟ قال ونهيته 
عن الذهات فلم ينتء وم باللخروج » فقات له انني لست مازحا وما أتكم بالجد 
وأقول ان هذا العمل من اعمال الو ا 0 5 اناك 0 
ف 0 تنهي عن هذا وتذمه. ان الفاح التي تقرؤنها كل دوم في ك9 
مراراً تنبا يه د لحمل اطبون الله تعالى فيها بقوله ( إياك بالك 
نستعين ) “كذاا فانكم لستعياو ع | ود تعيدون غير م م ان 0 هذا 
متناقض حيث ت مبدون التاحة الى من تزورونه » إذ مناه أنه محتاج اليك وينتفم 
بذاتحتكرء ثم تطلبون مندقضاء حوائجم » الم 16 
0 اختلف الى داره باذنه فيقا بلي في حجرة النوم والطالعة والكتابة 
كا يقابل بعض خواص أحابه احيانا ءوأما سائر الناس فكان يقا باهم فيحجرة 
0-0000 الاسفل . وقد ذشرت بعضمادار بدي وبينه فيبيان ١‏ 
١‏ : وكازعند الانصراف بعد كل لقاء يذكر ليمواعيده فياليومالتالي والوة 
الذي ع كان دلقاني فيه بالدار روهو كل وقت يكون فيها 
0 00 به قبل إصدار النا 0 كتب خلاصة مايدور بيننا من 
الذا كرة وكله في 1 سائل الاصلاحية التيهاجرت لاجل الاشتغال مها والوقوة 
0 » ول نحن 0 الا فيمسا ثل قليلة ينتبي البحث فيا 
الاتفاق كسالة ١‏ البابية والبهائية التي شرحتها فيالكلام علىاراندوسيا يغيرها 


استداربى انأه اتا هريرةٌ 


لأن كان الغرض الاول الباعث لي ع الرة | ال 7 هو صية الاستاذ 
الامام أ تقدم فقد أقترن به عند اجالة داح الفكر 0 وهو إنشاء 
حكيفة اصلاحية 1 ا 0 اذانلي اناكو 
مفيدا 0 ح, ربت نشي في الكتا أله تلانق (كثدات 
©( الحكمة الشرعية 5) فكان كا 0 م شيئا منه في 1 لسائل الاصلاحءة 
الدشة والاجماعرة والدنية من اهل العلى و الغهم مالغ في الثناء على إنشانه » 


استمداديالكتانة والخطابة وادتقلال لفك رلانشاءجريدةعصر 308٠ . ١‏ 


والاسقلال فيتحرير مراحثة » وفي مقدمتهمأستاذي الشيخ حسين الجسر الذي 
اه بعص كه التصوفية وغيرها فيه 5 وكان من لاك الما ع المتءق عل 
حدنها مبحث الازياء من نواحيه الدينية والاجماعية والادبية والسياسية » 
ومسألة اصلاح المطاية والاستعداد للارئال فيها » ومسألة ذمرر الاتكال في 
ارجاع عد الاسلام على الممدي 1 طمع الاحانب بادا وفيساب ثروتنا 
عصنوعا ؛ وكان للهقال الذي نشرته لي جريدة طر ابلس في فلسفة الاخلاق 
والاعما ال" نادير حسن عند الادياء ء في 0 وانغا ب 4 0 أشعر باني 
مسته دللخط ابد الارما ل 0 في كل 00 شيء عاءتهء لان النطق بالعر بية 
لصحيحة سهل على » وقد جر بتالالقاء اعاطاني ذلك في مسحد نا بالقاونقساس 
يٍِ قياده 0 د64 واكت اعد ان 0 كله ادق كا 0 اذا بعرت 
في سور١‏ 8 6 انه لا عكن ان يظبر هذا الاستعداد 0 بالعمل اللا في م2 0 فيها 
لطر ي4 بة الفقودة من ن البلاد العمانية 

ثم انني 0 | لغاججوور أهل بلادي ولا سيا السامين منهم في استقلال 
افكر وحرية البحث في المسائل الدينية والسياسية والاجماعية » حتى كان أدباء 


لنصارى يستغر بونهذا مني ويةوأون ألى لكهذا وءن أنجئتيه في هذه البلادة 
وقد ألقيت مرة خطاباحراً في اجماع حضر هكار رحال الحكومة والعاماءوالوجهاء 
ذكرت فيه طبقات الناس م اله 1-7 وغيرهم » وان تتفاضلهم انما يكون بالعمل 
النا فع للامة » خاف بءض من ممه في الجاس وعنهم! ستاذي لشي 00 
انيكونسبيا لايذا 000 عو لكنمتصر فطر ابلس كانمن الااثراكالعاشقين 
للحرية (.وهو حسن باشا ساهي الذي كانوالده شيخ الوزراء في الا ستانة 3 فقام 
وأثنى علي وقال انه يفتخربان بعد نفسهطرابلسيا لهذا الكلام الذي سمءهومافيه من 
الحكة اخ م يجاني ويب أن إسمع أي ا شيء مههه حتّاذا ما زرته 
في دار الحكومة أمى حاجبه بأن لا أذن 3 2 علينا لاعمال الحسكومة 
اإرسعية » وجماي ا فل شعبة المعار 

رت ف طراباس رخلالدن 00 لعرك ذا كرق فى مكازل ودينية 

تاريخ الإأستاذ الامام ج ١‏ 


؟ ١٠+‏ امحاورة ببننا في الصحف وما اقصد منها 


لا 17 ُُ كلته فيه ١‏ بدت وتلفلقت في الاستدلال قال لي انك لاتستط بع أن ن تقم 
في هذه البلاد انك لابد أن 0 : إلى مدمر وقال ان كل من م له عنها من هل 
الع حكوا بكاره وأها نو 
وجملة القول انني كنت قد عزمت عل أنشاء الجر يدة قبل الستر وعدت 
مع رجل آخر اتناقاعليه»ورأيت أنأختبرحال البلاد وأعرف رأي الاستاذ الامام 
فيه هولم أ كاشفه بذلك إلا بعد سياحة قصيرة في الوجهالبحري قبل دخول القاهرة 
وسياحة اقصر منما في الوجه القبلي بءده » وكان قد ذم جرائد مير إماني ول 
مها قليلةالفائدة اعدم وجود احزاب تنطق بلسانها » وتكون هي داعية للها 
زرته في سادس شعبآن ( سنة ١19‏ ) تللك الزيارة الطويلة التي كان من 
حديئنا فيها مسألة الصوفية والبهائية التي شرحناها في السكلام على فشكن 
اول حدبئه معي ان زائراً بيروتيا من بيت الاني اخبره ان جاعة جاؤا «ن 
طراباس |الشاملانثاء جريدة في 0 »فةالله وهل وأوا ا ر اتدهناقليلة8 
حينئذقلت له انه يءنيني وقدجاءني أنامنطرا بلسان والي بيروت بلغهانتي 
جئت مصصر لانشي«جريدة لاطعنفيرجال الدولة » وأصل المع ريح و لكن المقصد 
اعلى من السكلام في الشخصيات والحكومات » وإن رجال الدولةقد د موا كثيراً 


ل فا نفع المدح ولا الذم 


30 3 مرائر همسر وقسامرا 
قالالاستاذان لصم رين فيحالة جعات تافكارم مو جهة ة إلىثيء واحدمن عالجرائد 
وهو اخبار الحسكومة وما يقال عن الخديو وعن الانكليز ولايلتئتون إلى ماوراء 
هذا وقدقامت به ثلاث جرائد : المؤيد والمقطر والاهرام» وشرحخطة كلجريدة 
هنها » وذ كر انه لاعكن لي مباراة واحدة منهن في خطتها 
قال : واذا كتبت في الموضوعات الادبية كالتربية أو التعليم أو آذاب الغة 
لا يلتفت إلى كلامك اناس » فانني لاأعرف أحسداً في الازهر ولا في الدارس 
مشتغلا إلامة وآذامها إلا أن يكون في الزواا 


من 1 عرف » وهؤلاء إن وحدوا 


مااشترطه الاستاذ في الجريدة التي أريد إنشاءها ١٠١‏ 
0 لس رجا اكد رس اح لي ص ا 3 


لاغناء فيهم » وهذا آم مهم ومقيد ولكنه 0 منه ميقي بنفقاته » ولا ينبغي 
اتعب وانفاق المال هكذا 

قات ان صاحى 4إة الملال أخبرتي ان له ٠٠‏ © مشترك» فاستغرب وقال 
إن كانوا نحسمون ان كل من يكتبون أسعه في دفاترثم مشتركا فتد.يكون عنده 
وذا ااعدد ‏ وأما الذن يدفعون ااعاوس فلا اعتقد اهم يباغون الااأوف 

قلت : إن منغ رضي الاشتغالو الم نعل المكتابة فيالممسا'ل الاصلاحيةالفيدة 

قال بمكنك أن تكتب هذه المباحث في كتاب فهو أرجى لقراءة الناس له 

موافةنى على الها صفيفر اصمز ميد ' و روط قيي! 

نم انتقلنا إلى الكلام في موضوع مرض الامة وضعنها وآن أنقم الوسائلفي 
مءالتها التربيةوااتعليم ونشر الافكارالصحيحةلقاومة الج والافكار الفاسدة 
التي فت فيها كابر والخرانات . . فقات إن هذا هو الباعثليعل إنشاءهذه 
الجريدة وانني أسميم ان أنفق عليها سنة أو سنتين من ]نك فنا 

قل إن كان هكذا فهو حدن . وهذا أشرف الاعمال وأفضاها . وأنا اذا 
كنت عل ثفة من مشرب هذه الجريدة فاني أساعدها بك ل جهدي 

قلت إني أعاه دم على أن أكون معكم كااريد مع أستاذه على نحو مما يقول 
اصوفية . ولكني أحفظ لنشمي يا واحداً أخالنهم فيهوهو أن أسألءنحكة 
مالا أعقله » ولا أقبل إلا ما أفيمه » ولا أفمل إلا ماأعتقد فائدته 

قال : هذا ضروري لابد منه . ومن هنا انتقانا إلى التكلام في الصوفية 

ثم زرته في يوم الاربماء ( ١١‏ شعبان ) وكان معي الاستاذ الشيخ اسماعيل 
الا فظ فكلمته في مسألة الجر يدة فأغار بثلاثة امور )١(‏ أن لانتحيز زب من 
الاءزاب ( وذ كر في حديثه صاحب المؤيد ومصطفى كامل الشاب المتحمس أو 
التهور ) (2) ان لاترد على جريدة من الجرائْد التي تتعرض لنا بذم اوانتقاد 
(©) أن لاتخدم افكار اجد من الكبراء « هؤلاء الشاغلين للوظائف الكبيرة 
الذين يدعون مها كبراء » اننا قد نستخدمهم ولكن لاتخدمهم» 

ثم اشار الى ان ا لطبع يذبغي ان يكون في المطبعة الامير يةلابعدعن الدسائس 


ع ١ ٠١ ٠‏ كتابته الى نقولا افندي شحادة باعطائي اسماء الشث ركينفي جريدته 
لد بالطل 


وعره* ن اطلاع جاءة المطا بع على على شؤون الج ردة الدا< خلية ١‏ ود “4 ر لي مأنعامة من 
اخلاق اصداب الجرا” لد من السوريين 0 ( 

َ تكلم عن حرية الجرا ند وقال أثم عدرل أن ف معسر حرية ... هذه 
الحرية ليست للمسامين » المسلمون في اشد المراقبة عايهم »و أبعدالئاس عل احرية» 
لاحرية مم فيا ينفعهم اصلا » وا-كن لم الحرية الطلقة في كل ما يضرم (وقد 
قال في حديث آآخر انالرية التي كانت عدر كافية لانبوض,اصلاحها وانما كان 
العائق فساد الاخلاق)قال : لك نأجر الطبع في الطبعة الاميريةغال 4 وإنها غلازه 
لاجل التصحيح فاذا كوا يرضون منا الطبع بدون تصحيمح باجرة مئاسية فلا 
معدل عنها » وأنا ل عن هك ذه - 


وقد سرني من حديثه هذا انه تكلم عنهذ! العمل إضمير التكلم ومعه غيره 


ولد يشعر بانه يمده منسوبا اليه . ثم سأل بعد رمضان عن ذلاك وعامنا ان الطبع 
في المطيعة الاميرية غير ميسور ولا دن الصلحة فطافةت أشأأ لعن المطا ١‏ بع ورجحت 
أولا مطيعة الاخبار 1 مطبعة التوفيق القيطية» دفي هن مقدمات الشروع 
الوقوف عل عناوينالقراء الي نءرسل الهم الجربدة لاجل الاشتراك فيها وكنت 
عرف تأفراد هنهم في القاهرة وغيرها . فشاورت الاستاذ فيذلك فكت بإلى نةولا 
افندي شحاده صاحبجريدةالرائد المصري ( وكان من الذبن يجلونه ويدافءون 
عنه) كتابا هذا نصه : 

يري الفاضل 

بعك |هداء التحية لاك حضرة الشيخ عمد رشيد زضا الطرابلسي *نْ 
أفاضل أهل ااعل في طراباس وهو الذي سبو ق الكلام مم فيه» وانه بريدإصدار 
حرددة أدبية » وقد ظهر أنه اتفق مع مطبعة رق غير مطبءة الاخار . والرحاء 
1 الشهورين من مشترك جريد تم من موري 
حكومة ة ومدبرين وغيرثم ومن أعيان ومعتترين في القطر الصري» وعندييقين انه 
سينال متم مايحب من ذللت . وأكون لكي من الشاكرين. ١5‏ ماسسنةةما 


كل إعبدم 


ثرو كه المنار الثناء 15 و٠١٠١‏ 


ت الكتاب إلى الرجل في إدارة جر يدنه (الرائد العمري ) فرحب ١‏ لي 
ووضع بين يدي دفثر 0 في <ريدته وقال اك تب منه ناكما : والصايك 
الو دة بي وبيئه طول حم انه وكان صادقا د : فبذا كل ماسا 0 به الاستاد 


من ك8 وعل ا لاصدارء النار 

ثم شاورته في اسم الجريدة فذكرت له أسم الثار مع أسماء . أخرى ايختار 
منها او غيرها فاختار اسمالمنار وكاناحبها لال ومنى »ثم شرعت فيريره 
في الاسبوع الذي صدر فيه فكتيت فابحة المدد الاول 97 الرصاص في جامع 
لإعام :لي الحاور لدار الاستاذ بالناصرية وذهبت ا ا 5 0 عايه 
ا عحءة ته حدا لاعجاب 6 تقدم (صَ عاية) ) ولماصدراامدد الاول قال :كان نمم 
أنتكتب فيه مقالة أخرى في موضو من اللوضوعات الاصلاحية ة لقي دكرتهافي نهافي 
القدمة » فقاث موعدنا العدد اله الي فا صدر || الي مفة 2 يمال طوبل عنوانه 
(اقول النصل - حاورة 1 سهادة الامة ) <؟ عت به دار الاستاذ وكان عنده 
الا ع + الكريم مام انثقراه أه هذاكله والاستاذ الامام إسمع » وبعد الفراغ 

قراءته أثنيا عليه ثزاء تيلا وقال الشيخ عبد الكريم : انك لم تثرك في هذا 
1 01 شي يقال في الموضوع قات هك كله فقت سر كن مانا الاستاذ » قال 

الاستاكلا انني والله ل أ أتكم مك في ذيء من هذا ء قلثوأنا لست بالمتملق 

:ا ١‏ أءني اني تلات هنا 80 منهذا المشرب» من قراءةجريدة 
ررم اف 

كك هه ام.ألة هنا لاجل ااثناءعل نفسي بللا بين كيف تاسست 
ااصلة بيني وبين الاستاذ الامام في أحاد المذهب والمشرب 


تروك الام الماك غلم 


5 صدر عدد دن المثاز اتيه ببضعة أعداد مه لبراها أصدقاءة 
٠ 0 00‏ العاماء والؤضلاء وسمنها أن يشاء »وكان هو يأنيعا: بالمن راها 
وله ل برها عندالمئاسية كا تقد في حكاية الخ مد المبدى (ص؛/7) بلذكرها 

ن مس بدي 


00 -< كرء اراك الامين والقضاء فى كار 


لسمو الخديو بما فهم منه انها لهأو تعنيه (80ه) وعدا لما كان بروج يدالمز 
إذ كان خلقه وده يأى عليه أن يطاب من أحد 1 ل » وقد صار الما 
ّ نه له » حتى كان بعض الناس يظنون انه هو الذي ا كنت 
أسر بهذاء حتى اضطررت الى التصرري في الإد الرابع بأن كل ماينشر فيه غير 
معزو إلى احد فهو لمنشئه 
وقد كان من تأثير هذا النوع منالترويج أن النار قوبل بالقبول والاحترام 
من اعلى الطبقات الاجماعية في القطر المصري » ومن ذلك ان أحمد فتحي بك 
: غلول رئيس محكة مصر الاهاية استشهد بكلام اانار في مقدمة الكتاب الذي 
رجقه وطبعه في ذلك العهد ( الاسلام خواطر ار وسواتح ) ذانه كتب مقدمته بعد 
صدور العدد الاول من النار وهي في بيان حال المسامين الذي نقلمؤلف الكّتاب 
(الكونتدي كاسعري) مانقلمن طعن الصليبيين عليهم وعلى دينهم وبين خطأم 
فيه يما علمه بالاختبار » فقد بينفتسي بكفي مقدمت»لهما كانعليه الاسلام وأهلدرن 
المناقبو الفضائل وماصاروا اليهمن المحخازيالتيصا روا مباحجةع دين ومنها قوله 
2 واتحل عقد نظام المسلمين ذا قأصبحو] أشتانا عقتهم الناس ويرموتهم 
بالامخطاط» ويعيروهم عاتنزه عنه شرعهم ولكنهم ا وبالغوا في السك ب 
حىتبدات الا<والوصار كاقالصاحب المنار ( الجبر :وحيداً » وترك الاسباب 
إعاناء وترك الاعمال المفيدة توكلا » ومعرفة الحقائق كفراً وإط'داً » وإيذاء 
انالف في المذهب دينا ‏ والجول بالثنون والتسلم بإلمرافات صلاحا » واختبال 


العقل وسفاهة الرأي ولاب ةوعر ناء والمهانة تواضماءوالخضوع لإزل والاستبسال 
للضم رضى وتساما » والتقليد الاعمى اككل متقدم علا وايقانا) 

قال لي أحد كيار امحامين الذن اشخركوا في النار منذ السنة الاولى وظل 
مشتر كا وفيا طول عمره ( رمه إل ) انه لما ظلم 0 عد لقني لك لس 
امحكة الاهلية العلامة الكبير النفس ورأينا في مقدمته نقلا عن صاب (النا ر( 
قساء لنا عن المنار وصاحبه » وأ كبر نا استشهاد هذا الرئيس الكبير بكلامه من 


أؤل ظبوره» وكان هذ اسيب اشر اك فيه. ولقد ات طيقة الامين والقّضاة الاهليين 


7 ار الم واد ماحد الالة 7 لم1 
ا ي : ج 5 اصاك ات للف 0 


ان اشتركوا في السئة الاولى من الثار أ كثر من سائر الطبقاتالتعلمة» والظاهر 
إن السبب الاول لذلك رؤية النار مكرما مود عند أعلى رجال القضاء مقاما : 
الاستاذ الامام وسعد زغلول بك واجد فتحي زغاول » وحسن عاصم باشا» وقاسم 
بك امين وغيرمم من مستشاري الاستئئاف ورؤساء انحا ّ 

وأخص طنطا بالذكر في هذا القام فتد كان أ كثر المحامين الراقين فيها من 
مشتركي انار وأنصاره» و كان الداعي لهم إلى ذلك أحدهممصطق بك الباجودي 
من أصدق عس يدي الاستاذ واخوانه وكان هو الوكيل على أطيا نسعد بك زغلول 
وكان يكتب في حساب نفقاممأ اشثرا كه في النار وي الجمية الخيرية الاسلامية 
( بأ الاستاذ الامام ) إذ هو الذي يدفعهما عنه 

وميما يكنم نكثرةاشتر اك رجا لالقضاء والحاماة بالاضافة الى ساثرالتعلمين 


للدنيين فان تنبض بصحيفةأسدت للاصلاح الديتي قبل كل شيء ذان أ كثرسم 


لا يخفل بهذا العمل لذاته » ول يكن تأثير الاستاذ الامام وحزبه فيهم إلا تأثيراً 
معنوياكتأثير الوزرالكبير رياض باشا فقد كان بمدح المنار في مجالسه على مسامع 
زواره ( رحة الله تعالى) إذلريكونو يدعو إلى نشرء أوالاشتراكفيه بالصراجة» 
ول يوجدأحد اهم بتعمع نش رالنارمن كيار ريال مصمرإلا ابراهم باشافؤادوذير 
الحقانية فانه كام فتحي يلك زغلول بل كافه وضع “شروع اتوزيع ألوف من نسخه 
شمن قليلوم يتح لما تنفيذ ذلك»وقد خب ري الخير فتحيوم أحفل بهولا شكرته 
له ولا حاو لت العمل معه لتنفيذه » وهذ! ما لا أذكر من سيئاني وزهدي 
ماعزة الام المادر 2 » وعيالى الاير 


ل احتج إلى مساعدة مالية من أحد إلامر : واحدة : سرق جميعماني الادارة 
وأنا غائب في طنطا بسيب سياسي دبر ه بعض جواسيس الاستانة فاضطررت 
إلى رفم دعوى على السارق ولكنه فر وفتشت داره وحم عليه » و يكن معي 
من الدراه مايكفي لتجديد العمل ثم اشراءالمسروق عند العلم بوجودهلدى رجل 
أجني | لاباقتر اض سين جنيها فق أخذها ليالاستاذ الامام من مد بك الوكيل» 


١٠٠ /‏ مودتي له كان ضار عص للحتي الله 


ا أودائه( امحاسيب ) وأخذ هني سندا بها » وكان ذلك في اوائل السنة ا: 
لدنار اروم ىك ن من وفاء هذا الدن إلا في السنة الخامسة » ففي هذه السنة كبر 
الشئركون في المنار من جميم الطبقات و كان من ا أ ابه مقالات الاس_تاذا 
الامام في 0 الاسلام والنصرانية ) و كذا نشر سجل جعية أم القرى 
بيد أن هذا الانتشار قد ثلاه عبد سخط مهو الخديو عل الاستاذ اذ وعلي 

ومقاومته لنا واغرائهالماماء والزب الوطني ومو ظفي اعهادةبالصدعن النار » فكان 
الضمرر الايعلي هذا 1 منذلك ارجح بنفوذ ذ الاستا ذ الامام » وقد وقفءلى 
ذلكالشي مخ علي يبوسف صاحب الو ؤيد وشر-ه لي 0 خبير يصير »و نصح ل 
يان أقتصد في الثناء على الاستاذ والتنويه به لاس من أذى خصومه الاقوياء فيتسنى 
م نشره » وقد صرح بانه كد الاخلوم لية1 م تعهد منغيره ؛وبان:المسادين 
في أشد الحاجة إلى هذ.ه الخدّمة وبأندجتب ان بيوجد المنار في كل بدت » فأقنءعت 
الشبسخ علياً بان التنويه بالاستاذ الامام مقصود لذاته وهو اقناع العالم الاسلاي 
بزعامته » إذ الاصلاح لايعر وينتظم إلا بزعم موثوق به يكون مناط الوخدة له » 
فاقتنع بذلك » وقد شرحت هذه السألة في برجمة ة الشيخ علي بوسف في الذارعةب. 
رتك 0 | فيالسكلام علمرسعي الخديو للتفريق يني وبين الاستاذ الامام من هذا 
التارخ (صل/مه ) 

0 هلا وما قبله هنا دحض ما ظنه بءض الناس ( الذين 
ان 4 ون بين الناس علاقة قوية ولا رابطة متيئة إلا بالمنافم الادية )» 
وقاله بعض الخصوم من أن صاحب المثار كان متشي | لاشيخ تمد عيده لاجل 
امنئعة الادية الشخصية » وهذا ظ تا اريخ كل منا ولتا شٌْ الاصلاح 

١‏ يكن 1 هذا ماديا ولا ثمن يءنى ,امال » ولو كنت عر تيال تمن 
0 الناس عن هذا الرجل الذي يعيش مثلٍ عيشة الكناى » ولقد كان خديو 
ق ماكر منه نالك 6 وأقدر على مساعدة كَّ تخدمه بالمال من غير جيبه وقد 
عل 2 كل عداوته على مودته ل 0 

تلك الرة الاولى التي احتجت فيا إلى مساعدة مالية في مصر » و أذ كر 


*يء من عدراي الما لية 1٠ ٠8‏ 


5 ا 001 


حاجتي أه وقد 0 عندة كواده الصاي اك" ال و أعز كم 4 بل هو 
الذي سأ لني : هل لديك من الفلوس ما يمكينك من استمرار اماد الناريد أن 
سوقط مافي ادارته حى الاجز ١‏ 1 ارقة؟ 1 علي أرجي. كاضر با كن 
الصديق لي من طر أ باس ار عليه د اركتي فيد فيه» قال لاوز : 0 امنا 
فك ركه تك لاست ار العو ؟7 قلت عمسون حنيها . قال عكذك 2 

ار ون يها نْْ ص 
ْم استكتبني سند حمسن جنيما فن عمد 00 الوكيل وأ خذه ثم جاءني مها 


وأظن انه كان يعتقد أله حر عي را قل هنا اليا لغ منه لو يذله اسم 
امساغدة» ويعتقد ب كاك سر عل 3 5 عليه ا 3 ا علاققتي 
به كعلاقة الولد بوالده » وإن روك أكان يدري أيضا أن لق من والدي 
ال ايد مااية قط أملاء اذ كك في الصغر هابه فأطلب من ردن « 
وفيالكبر أنخرى 5 احتاج ال .4 :و كان 5 ا أدبي بفي بهاجتي الشخصية 
حتى عن ال لكتب العامية وهو كتابة الححج الشرعية وااءقود » ومنه جمعت ذفقة 
السغر إلى مصر وأط طلب م والدي شيا » وكان لي قطعة نانم أيضا وم 
أده نج الى عا ؛وعر ضعي بثارةاشا ثلا بمدقل الاهرام 0 ك3 
له 50 في م ابل نصف آيرة ككل مقالة 1 0 فل اقبل أقبل 

له در الاستاذ الامام » انه عل نر أخلاقي 2 أحد الى 
له, ن» بل عل من شؤوني فيخويصة نسي مالم أكن أظ 3 ن أنه يمه » حتىحد ني 
به الامير حسين كامل (الذي صار سلطانا بعده) عناسبة حديقي مءه في مشر وع 
كك ة الدعوة والارشاد » ولا رآتى دشا من حديثه قال اتثيعرفتهذا من 
أستاذك وأستاذي الذي تشرق علينا روحه الآن ولولاه لم أكن أنا مسلما الخ 

وما ناسيك هذا الحديث ان اسلطان حدين كامل للا ء عم اني رك الحج 
في سنة ١04‏ طليي إلى 1 2 فنا بي رس الديوان #ود باثا شكري 
وقال لي ان عظمة الساطان طا لقا بلك ويسألك الدعاء له » وان جا.ه في 
هذا الوقت الامير داود 8 مما بلته لعرض ا ههمة 1ن قاف لهذا 


التعاردضص ب ميعادك» وأمري أن أ 1 كت ذلاكمع سلامه وأقدم لك هذهالصرةمن 8 


٠٠١0‏ ميا لذت الذمومة في الزهد والاياء 


الجنيوات للمساعدةعلسفركهذا . قلت له: أشكرمولانا الساطان وأعتذرعن قبول 
+الساعنة . قال لماذا * قات لانيأ ريد أن أله على حجي هن كدي » واتي منذ 
سنين مهيء مائة جنيه لا حج ما 3 والدني . قال زيادة 0 خير .قلت ثم 
ولكن لا حاجةلي به » قال يمكذك أن تتصدق مها » قات بل أتصدق هن مال 

بقدر سءتي ويجال الصدقة عند عظمة السلطان أو سع . قال احسب هذه تمندتاء 
لول فلت إإداء عاد لاورز أخل القدن علي وأا اذو لل ليطا تسر 
أيضاً لان صلاح ولاة الامور مفيد للامة كلها : قال عطايا اللوك لا ثرد » قات 
أن كثيرا من علماءالسا فكوا .ردونها . قال وماذا أقول لمولانا الشلطان عنك؛ 
قلتقل له ان هذا مقتضى خاقه الذي تعرفونه بالنقل عن أستاذه 16 أخعركوه 
بذلك » والاخلاق لا تتغير . ؤانصرفؤت » 

نم ذات دود شكرئ انا بيد عود يمن الج :انق عام على ذ كا تفلف 

مولانا السلطان علي فيا أ كتب عن رحاتي الحجازيةفي النار» مع تلطيف ما ذكرته 
لسعادتكم من الاعذار . قال هذا لاوز وهو يسوء مولانا الساطان » قلت اني 
أذكره بإسلوب الثناء . قل : الترك يقولون في الشيءالمنوع « أوماز » فاذا كان 
النع شديدا قالوا «هيج اولاز 1 هذا منالنوع اله بي 


ولو كن تاذ نا حيا 2 مر مي هذا الرد م6 وقد كان هو لستط ح يوم حاجتي 


أن يأتيني عاثة جنيه أو مط من صديقه الامير حسين و حل منة ا فدات 
للناس » ولكنه كان يلم انني لا أسف” الى هذه الدناءة ولا كان هو ما لي 
على اذه لامني مرتين على ماعده مبااغة في الزهد إحداهها رد مساعدةالخديو 
عند إرادة لد عليه في الفتوى الترا نسفالية م تقدم(ص كره) واادثانية مساعدة 
كان عرضها علي الشريخ قاسم بن ثاني حالم قطر المروذة على الخلبج الفارسي والشبخ 
عمد عبد الوهاب شيخ دارين ف شوال[ افد الجنوبية » وهما من اسخ احواد 
العرب 4 وكانا أرسلا إلي من طريقالطند رسالة تتضمن .رقيات ورسا تلرفءمت إلى 
انسلطان عرد الجيد في الدفاع عن ابن السعود وتغنيد مازعمه خصومه منعداونه 


لإدولة لاجل ان أبيضها وأحخها وأنشسرها في جرائد مصر اليومية مع تأبيدها » 


علاقتي بالاستاذ روحية إصلاحية عقاية 1١ + ١ ١‏ 


ولاق عنا أطليه لنفسى ولاجرا'د ااتى أشرها فيها : فبيضت منهاعدة + 
يمه 2 0 


وأخذتها بنفي إلى الجرائد اليومية روة فة فنشرتما » ثم كتبت الى مرسايها انني 
لاأطاب ب لفقي لانهذا العمل خدمة للامة والدولةواننيم أعط الجراندشياً 
ل مها لاتأخذ دنيمالا للنشر» فاما | علم الاستاذ ذلاكلامنيوةلانأحقما,أخذ ملك 
عليه الما لخدم ةالامةوالدولة »ومصاهؤلاءالامراء والزعماء الاغنيا ياءوتكا ليفهم 


عمرفى الك دناد دوهي ١صمزهيرٌ‏ فسن 


وجملة القول في هذه العلاقة انني كنت ت في عهد التحصيل أطاب العلم بباعث 
دبي ء>ض مرشدي فيه تان احا علوم الدبن للغز :الي وقد كان أكير 0 
في قاي؛ ولي ان أقول كا قال الاستاذالامام ان كل ماأحمد الله عليه من خير في 
دبى فسدده تصوف الاحياء » إلا انه عدوت بضمرر العزهيد الشديد في الدد يا بعا 
ليأ به دين الغطرة الرسط ء ولو أن أسرة تفيل رامال من اليهود أراب 
الدثورءروا أولادهمعلى تصوف الاحياء ء لفقدوا ثروتهمفي ال بلااثاني .وأنا أ شعر 
بضرر تزهيد الاحياء لي إلا منانضا” يأسسرة» ولكنءعا مت قبل ذلكان ميا لغة 
الاحياء في «لزهد كا لئة هدي الاسلام وانتقدته في النار 
م ثم نفخت في“اءروة الوثقروحا ثانية كم تقد مش رحه فمشقت صاحبها السيد 
في الدرجةالاولى وااشيخ فيالدرجة ااثانية » فصرت كا قلت في كتابي الى السيد 
0 لاأنوأ محاسا ولا أفيض في كلام إلا ويكون ذكر الال احته ل 0 2 11 
متخللا أدزاءة وأقسامه » إن م 05 أن هو موضوع الكلام « ود يكن 1 من 
عاماء طرابلس وأددائما يستطيع أن يقول فيهذن الحكيمين كلة و فيلس أنا 
فيه, إذ ايكون لي بد من الرد عليه » وكايم من أصدقاء والدي 3 0 مودلي» 
وجاون ا ولا بون معاضبتي » 
وقد حاء طر ابلس بدريباش' من آل بدرخان متدمرفا بعد حسن سام الحو 2 
وبدرياشا هذا من أصوار الشيخ أب الهدى عدو السيدجال الدين» فلل يعد ا 
يجرأ على مدح السيد فيطرا بلس غيري » واذ كذا نسمرفي مجاس التصرف بداره 


1 علاقتي بالادتاذ روحية 'صلاحية عقلية وجدانة 


ليله قرا قارىء في خريدة ( بيروت ) خير د رة في بءض قياثل الافءان؛ (طفقت 
0006 د ل 0 5 


أطرتي شجاءة الافغان» فقال مصضطق باشا الانجا أن السيد رش_يد اندي : 1 
الافذان حرا شدي حمله على اطراتهم وما ثم 0 من 6 ققاكت ت اني أنا 
ا 97 ن الاق ذان هو السيد جمال الدين ء وانها تكلا م . لكان لك 


75 
التارخ (وكان السيد يومد حيا) فتعحب الحا ضر ونم نهذه رأ أة 6وغير بعضهم 
رع ونا من الفتذ-ة ( وقد اذى نو لاما وبدري باشا أهلي بعد سؤري 

إبذاء شديد لاجل أبي المدى ) 

طار بي هذا اعد[ روحي العقلي بعد وفاة السيد 3 الدن إلى الاسداذ 
الامام» وكان قد علم بحي له وظن انه كحب الالوف من الناس لاعاماء والفصحاء 
والكتاب وانخطباء » وبمد محاورات ومساءرات كثير 0 8 
إلى العنشر الاخير من شوال عل ان هذا الحب نوع آخثر لم يعرف له ضري إلا 
حبه هو للسيد مال الدنء» 

م صَد رن النار فيك وال قم[ منه ومن استمراوللماشيرة إن صاحيه ذيمان 
ريانة مقعم العقل والفكر والخيالوالو جدان » بحب الاصلاح الذي تلقاه هو عن, 
الافذاني » قوي الاستعداد للجهاد في سبيله بكل ماأونيه من <ول وقوة » وانه 
وقف حياته على هذا الجهاد » وبرى من الواجب عليه دينا أن لايصده عنه شيء 

الغحاوف ولا الضارء ولا من المال واجاه » ولا يؤثر عليه آخر من فروض, 
ا الاخرى ابي يقوم . 3 0 اذا هي عارضته . 

و با نت أن ثبت هذا عنده عا علمه من سعي الحكومة الي دية لاسمالة 
هذا الى وعرضها عليه ماشاء من الوظائف الكبيرة فيها » ومن الرتب والنياشين 
ومن ذلك مكتوبات أبى المدى افندى التقي ذ كرت في بيان علاقتي لخديو في 
صض١81ه)‏ ”2 ثم سرقة إدارة انأنار » 6 إبذاء حكومة طراباس والد صاحب المثار 
واخوته بعد اليأس من اسمّالته» ْم من ابذاء الخديو و<زبه وشيوخه وجرائده 

وقصارى القول انه رأى منة فى قد رلى نفسه بلرباه الله تعالى ذلك انوع 


من التربية التي اقترحها هوعل السيد حال في بارس ودوآن يذهيا 2 بل دن 


علاةةنا فيالمماشرة العادية ج١٠١‏ 


0 الارض وأغناطا لاترمقهمافيها المكومات الفاسدةاإنسد ةلاحل أن ربا عشرة 
من أذكياء أناء السلبين ويعلمانهم مليمدانهم لح ا م 
لتحديد الامة واحياء الاسلام 0 يرقبله 1 ١‏ ن تلاميذها ولا من غير يرهم قد 
رح خ في نفسههذ| الذهب»ورويمن هذ |الهل »ووقف حياتهعلى خدمته العو العمل 
3 6 ان هذا الذنى هو الذي مله بالالماح اح على قرأ ءة نفسيرَ النار ر في الام 
الازهر؛ وانه هو جأءه كنات سرار اابلاغة من طرا بلس وحمله على تصحيحه 
وتدرسه في الازهر لاحياء الملاغة العربية.: وعى بطبعه + 2 0 ينس 
في مثاره مايقتسه من دروسه ومجالسه بعيارة بحة فصيحة 5 لاا يق أن تمق 
اليه غ ثم رأ ىتأثير ذلك ني الا لس واحافل الصرية » ( في التو 5 والرسائل 
والقصائد التي تأتيه من هذه اليلاد وغيرها) 
مسا فرال تون والآرارقراى انلهفي كلمن القطرين <زبا ديفيا ومريدين 
من ار طيقات المساءين لايعر فون عنه ع إلا من أأخار ومن مطبوءات النار 
كن كانث منزلة هذا الى عند هذا الرجل المصلح الذي قال انه ل برض 
الانتظامي وظائف إلدكومة إلا ليجملها وسيلة للاصلاح الدينينيالازهر )وهو 
لاير ىلا حدقولا ولاعملا يساعدوعايهإلاموا اتاتااشيخعبداكك رمد لمان تي أعمال 


الازهرالاد ارية المحض:لاعكن 0 أن يعبر ل عر ع1 فيه 


عمرةةنا فى الما درة العادير 


وأما لمماشرة ققد كان يذكر ليفيكل لقاء أوقاته التي يرغ فيها للتلائي اذا 


حكته ف ا 7 تقدم 4 فك | انكس الاجماع في الدار والازهر وفي ببوت خو اصه 
5 ان وعد بك رغاوك وأجد فتحي بك زغالول وحسن 

شا عبداارازق وغير م والكثرةمار راتي الئاس ا كاللازم وا الملزوم الاذين 
لايننك أحدها عن الآخر» وما كثرت أعماليمنذ السئة الثالثة بالاشتغال بادارة 


المنار وحساباما فوق الاشتغال بتحرئرها وتصحيحها 4 قل هذا التلاقي « طن 


4 شأن الاستاذ عند زيارة والدني ووالدي لمصر 
ذلك بعض اعدابه فقال له مالي لاأري فلانا مك كاامادة ؟ أظنه قد | 
مساعدةك فير كك ؟ 

فأحابه الاستاذ : كلا ان فلانا كان قليل الاعمال فكان يقضى جل أوقات 
فر اغه معي لاني أعز اصدقائه. وقد كثر الآ نعل قل فراغه الذي ا اليعسرف 
أ كثرهمعي؛ ول يكن للحاجة الى المساعد: أدنى تا ثير في اجماعنا أولاولا آخراً كا نظن 

وكان اذا صادف فراغا في وقت لامواعدة بيننا فيه زورني في ادارة النار 
وقد حاءلي مرة بعد الظبر فقال هل عندك شيء يؤكل ذان عند علا منعني من 
الذهاب لاغداء في الدار ‏ قلت يوجد نصف رغيف من ايز الجيد الافرجي » 


ستغنى ءَن 


وقطعة من الزبد باقية من فطوري» ذان شت ضممنااليها ابريقامنالشاي الابيض 
الصيني» وإن شئت أحضر الخادم للك من المطاعمماشئت ( وكنت في تلاك الايام 
اد ا في الطاعم لاني وحدي ) قالهذا يكفي وهو من خير ما يؤكل 
أو قال خير ما يؤكل 

ولاخاءت والدن أزيارني مع بعض الاخوة صا ركل طءاني في الدار وكان 
الاستاذ الامام قرح 0 أن ف الوالدة نفسها لنا بعض الاطعمة الطرا بلسية 
المتازة » وأ أخل بده أن يسألوهاء عن بعض هذه الاطعمة كيف تا في عارابا اش 

وذكرت له ان والاني انما جاءت مصر لتقنمني بان تزوجني فا رأيك؟ قال 
إنكانعندك فر اغ من العمل تبذل فيه ثلاث ساعات او أكث ركل يوءني التكلامالفارخ 
معالنساء فمزوجء وذكر لي طباع النساء وإشغاطن للرجل بكثرة الكلامالفارغ . 
وان مواتامهن خسارة والاعراضعنهن مصيبة وض بلي الثل بنفسه و ببعض 
أصدقائه»فمات اندلاحب أن يشغلنيعن عملي بالزواج وذكرتليالوالدة انزوج 
الاستاذ قالت له: لماذا لانعطي السيد رشيد ابنتك فلانة وانت لاحب مغارقته ؟ 


فقال لها إذا كانهو لا يريد أنيتزوج أفأقول له أنا تعال أزوجك؟ وقدصرفت 
والدبي يومئذعن 2 الفكرة وما إمكنها إقناعي بالزو اج إلا بعل وفاته 


وكنت اذا عاقي شيء عن اللدرس من شكاذ أو غيرهاخرجمن الدرس إلى 
رؤيتيفيإدارة المنار ولم يصير إلىالصباح. واشتكى مرة فأرسل إليرقعة من رقاع 


حلي الاستاذ الى مكاتبة أني المدى ١٠١١6‏ 


الزبارة يخمرني بشكائه ويذعوني إلى رؤيته» حتى تى قال أنتغار مجيئك وإن أوغات 
في الليل ما شئت ولكن في غير تخويف . ول آس عل شيء ضل عني من آثاره. 

الخطية مثل هذه الرقعة 

ولا جاء والدي لزارني في السنة الثانية من هجرني وكانت الحكومة في. 
طرابلس أرسلته لاجل اسمّااتي والتأليف ببني وبين الشيخ أبيالهدى وصلمساء 
فشغات به عن الدرس فسأل الاستاذ عني بءض اخواني . فقيزله جاءوالدم» لرج: 
من الازهر إلى إدارة الثآر الام عل الوالد 00 ذلك إلى الصباح 

2 لاشيخ أي المدى > 'نتاب مو د نا الوالد وكانت الاستاذ أ 1 
يكتب له مثله وبرسل اليه نسخة من رسالة التوحيد ويكتب |سسمه عليها 5 
عل ما كان من كراهته له » وقد سر بذلك الشيخ الم وال اليه كتابا 
وتقريظا شعريا لارسالة 5ل فيه : 


أحذت رسالة الأوحيد من قصح الاحاد يلا امحاد 


وأعجبني انتداق الدر مما - وجدكعهد ود قي الؤاد 


عم فها اختيارات ونسج دقيق فيه درب اطراد 
و 6 8 قد صين قيها - منزهة بحكم الاعتقاد 
قدم 1 در هدى كين متيند لعباد. وللجلاد 
مكذا كانت الصحبة بنذ نا» كنا كأ وليالقربىالابرا ر فيا! بيت الواحد» ليس, 
فيها ادق تلت ونا كنت أدهي لق أيام الاعراد حبك تكثرالزائرُون إلا 
عن مواعدة :ةل ليمرة اافي عازم عرعدم الخروج غدا للقاء المبنئين بالعيد » فاذا 
نت فتحا وز حجرة الاستقبال ( المندرة )واستأذن علي في داخل الدارء ففعات 
فوجدت امد فتحي زغلول قد سبقني اليه فظالانا نبحث في المسائل الشرعي 
والاجماغية إلىما بعد الظلبرَ والنامر يجيعون أفو اجا فيكلقطار فيجاد_ونفي المندرة 
ويءودون في قطار 2-1 
وكان مما دار االبحث فيه يومد دسأ ألة الاججاععند لاع رن اتكر الاستاة 
حجيته ووافته الببك فقلت ان الادلة التي 0 على ححيته لاتنطبق إلا على 


1 حياتنا المعنوية العملية في الاصلاح . 
1 ا 1 ل ا ا 1 


إجماع الامة التي يمثلها أحل الحل وااعقد . قال الاستاذ 'و أرادوا هذا لما انكره 
عاقل وهو خروري 5 كل زمن 


عا امل العدر رق 
ص | د عاو ب ى د صمرع 


وأما حياة.| المعنوية 0 ل واحدة في 0 04 كان يكاشةني تيع 


افكاره وأسرارة في علاقته بالمكوءة والخديو والاورد كروص ورئيس اانظار» 
وني أ ماله في الازهر ويج سالشورى ومجاس الاوقاق الا عل» ويعهد إلي بكتابة 
دض المقالات في الراثا. لتأبيد رَ أنه 0 اء مخالفيسه في بض المسائل أو 
الاعمال ونشر كل منها في الجريدة الي تليق ا باعضاء تناسب الوضوع » 
كازهري » أو حقوق » أو مسل .... وكنت أنشير بمضها في الؤيد وبعضها في 
اللقطم وبعضها في الاهرام و كذا الرائد الصمري ؛ وأحيانا كان برل إلي إحدى 
الجرائد وعليها إشارة منه الى شيء لاجل الرد عليه » وقد يكتب بانبه أو على 
ورقة أخرى موضوع الرد والاعاء الى الروح الذي يمرز فيه من شدة أو اطف 
أو 5 أو ميل ولا بزال لدي شيء من هذه الاوراق 

وكان يغهد إلي في بءض الاوقات يكتابة الحدو بات الشخصية له 
سواء أكانت مبتدأة 0 أو تعزية أم رجم كتاب متهم 3 جوايا عن سؤال 
من غيرمم » وقد ذ كرت نموذجا من هذين النوعين فوا تقدم » وتارة كانيطاب 
فى أن الكت ل 1د لالم سار الا ادك ا للشاتر را شن 


إلنا 


أوراق السودة التى كتبتم! لذلك. وقد مز من الواهد والمثل على هذا في الفضول 


للسابقة مايغني عن الاطالة فيه هذا 


الددًا به ة والدسا؟ دس للتمهريق بيننا /1 1 


النهأ 7 و ١‏ لوجاسن للتغر ف بيننا 


بعد هذا كله وبعد ما تقدم في معناه طمع بعض الماسدن في التغريق بدني 
وبينه يما تقدم بعضه » وأذكر دنا ماهو عرق مب 
ذكرت في الكلام على وذائه لاصدقائه ووفائهم له أن مد حافظ ( بك ) 
إراهم عثر في أثناء سذر الاستاذ الامام الاخير على اثمّار بعض الناس لابمادي 
وابعاده عنه بعد عودته من هذا السفر » فانا اسط ما يخصي من ذلك هنا بقدر 
مافيه الععرة 5 » وأغر رب مافيها أن المرحوءالاستاذ الشيخ عبد الكريم ال 
تراب الامام وأصدقا” نه به كان رئيس هؤلاء الو غرين ومستشارمم وعيدمم 
فيا يرجون من يجاح سعايتهم » وكانوا #تمعون فيدارالمرحومالشيخ 5 الرحم 
الدءرداش(باشا) » ومن حذ رج لسبم واخيرني بعد خيبتهم انه كلف_اوائتدبتب 
اشهادة أمام الاست'ذ ببعض ما دبروهالدكور عبد الرزاقافندي الأزلجي الذي 
كان طبيباً في اللحافظة 
قلا عاد رح الله ثعال:من سفره ذالك مذتبطا أشد الاعباط عا رلى فى 
ونس وادائر من تأثير المنار في ذشر أفكار. الاصلاحية ووجود حزب كبير 
له فرها » 3 يسمع تلك الاقوالالمروزة الزورة ١”‏ من أناسلاعلاقة ينهم تنشعر 
بالتواطق أو ارادة السعاية » منما ماسععه في دار الدءرداش ومنبا ماسمعه في عقر 
داره بين اهل وو لده 2 كانت ] أثقل على "ممه من الكتاب المفتوح الذي أملته 
وساوس فرح افندي أنطون العصبية 
وقد اضغ الذي عد ال رع حامه الوا أواسع فأخلم, ر ماكان يكتمة مف سنين. 
ن الامتعاض مي إذ ظن أت مادبروه كاف لفوزهم فيه»حتّى أنحمودهبك أطلعه 


)0 روز اكلام وار أي ف تفسدتروبر؟ أيد برءو”روى في ”رائيبه وتقديره 
ليكون مقبولا. وااتزوير مءعروف 
00 تاريخ الاستاذ الامام ج ١‏ 


8 اللسماية والدسائس للتفريق بينناءويد الشيخ عبد الكريم فيها 


:0 ساعة نفيسة حملها الاستاذ من أورية ليبدما إل فأخذهاء ووضهما في جيبه 
وأقدم لله ان يعيدهاء» فسكت حدوده ول خر الاستاذبذلك 
ونا ان لم أنينثاوا كنا نتهم و3355 اماك , “قال أجرؤهم والاتاذالامام 
حاضس في دار الدعرداش : ان صاحب الذار يطعن في عل الاستاذ ذويقول اله هو 
الذي يحض له دروس التفسير» ويقول» ويقول » وصدقه غيره وزاد عليه» ونا 
إثرهم 5 عبدااكر >(عنا اللّهعنهو عنوم ) فقال:لاغرابةنالشيخ رشيدرضا 
صار مستذقاً ع مهد فبويقول ماشاءولايبالي» وائما الغرابة فياصرارالشيخ 
على مودته ورفم 3 شأنه كادته مع أمثاله»وهو فيغنىعنه » ذان كانت مزيته انهينقل 
عنه التفسير وينشره فانه بوجد كثيرون يقوءون مقامه في ذلك 
حينئذ غضب الاستاذ وقال ‏ كا حدثني بلسانه ليس فيكم ا عله 
أو 3 مقامه » اثتوثي بواحد مثله وانا أترك عبته » انه ل يقل وان زقول ذا 
اذ زنم © دلو قاله للا صح ان يكو له من الائز مانريد يدون » وقد أن أن اقول 
لكم ان الله بءث إلي هذا الشات لبحون ا 0 0 في عمري» إن في 
تفسى مور كثيرةازيد أنأقوطا إو أكتمما للامةؤقد | يَليتها شل عنها 6 وهو 
1 ببياعها الآن م أعتقد وأريد » واذااذكرت له موضوعا كن فيه فاله 
يكتبه م أحت» وقول ماكننت ري أن أقول » واذا قلت له شع مجلا سطه 
عم 1 واكاك مين فوويم مايدأر- ت » ويفْصل ما حقلت : وقد رَأنتْ 
قٍ سفري هذا م ازاز عله ا مثاره مالم 1 أن أظن ولا الست قوق قل 
نثاٌ نشا لي أحرا! عو وعد لي تلاميذ وأصاباء ولا أفهم مءتى لما تقولون من حاجته 
السابقة إلي" » واستةنائه الاآن عني » ماذاكانت تلك الحاجة ؟ وماذا عمات له؟ 
أنا واه في خجل من نفسي انني ل أعل له شيئًا » وهو قد عمل لي كل شيء ) 
عمل لي مالم نميل اد من رييتهم وعامتهم ومن النزمت طول حماني خدمنهم 
الخ » فسكت الجاعة واجمين مدحوربن » وأحالالشيخ عبد الرحم الجد هزلا » 
والذم اصاحب انار مدحا 


انذار الاستاذ لاشيخ عبدالكريم وتعليك رامال ١19‏ 


ولك نالاستاذ الامام أعلى أللهمقامه 2 واحزلثوابة فيدارالكرامة» 


أرسل عقب ذلك إلى زمبله القديم » وصديقه اميم » الاستاذ الشيخ 


ص 


بد الكري « إما أن نكف عن السيد رثسيد واما أن أستنني أناعن 


محية أرعين ك4 « 

أخيرني الاستاذ الامام هذا الاير وقال لي انني أشعر منذ زمن طويل بان 
لشبخ عبد الكر يم غير راض عنك » وقد فكرت طويلا في غالئته لي فيهذ | فلل 
أند إلى سببه » وأقرب ماخطر في بالي إلى العقل أنه يشمر من حديثك معهانك 
لانمده من العلماء ء وما كنت أظن ان ماني نفسه منك يصل معى إلى هذه الغاية 
إيضارني إلى هذا الانذار 1 

قلت والي أشعر عأشعرتٌ يهبل آنا أو لى بذلك؛ لان دعابته فيالتءريض بي 
وني 0 وقد 0 0 ولا اشك في انيحاسها دن عين أنية » ونية 
فر صافية » ولكنتي أتذالى لاأجلك » وم أتعمد التعريض بقلتعلئهء ولا الاجاء 
إل توهين فبمه ء إلا أن يكون شيء من فلتات الاسان » ولا يبعد حينئذ أن 
بكون عن كامن الوجدان . 

وأقول الآن لقد كان الشيخ عبد ال-كريم أجدرءن غيره بادراك الرابطة 
الاصلاحية التي جمعتنا » والعروة الوثقى التي اعتصمنا مها » وانهلا <قمني بقصد 
لثئمة الدنيوية من صعبة الاستاذ» فانه هو الذي نظمه في خدمة الحكومة أولا في 
الطبوعات معه» و أخيراً فيجهإدقاضياً في الحكةالشرعيةالعليا وهو شافع الذهب. 
رند تقدم انه لما نكب الاستاذ في عاقبة الحوادث العرابية رأى من مصلحته 
لالية أن شكلم فيه » وان سعد أفندي زغاول قد اعتذر للامام عنه( ص 778 ) 

فان كان حب المنفمة ينافي الاخلاص في المودة فانا تحلص دونه . ولعل 
لامتاذ كان يريد أن يجمل لي وظيفة علمية في الحكومة اذ رغبني في طلب 
لنسية المصرية وتقييد اسمي في دفاتر الانتخاب فل أفمل ( وانما فمل هذا لي 


١٠‏ ما كان بيني و بين الشيخغبدالكريم سامان 


2 بعد وفاته بسئين ) وقد عل 1 خدمة الحسكومة ورتبها ونياشينا 
طيما وديذا » كا أبيتها من الدولة الممانية فملا 

والسد بالصحييح فيا كان من امتعاض الشيسخ عبد السكريم مني وتبرمه بي 
في السنين الاخيرةهو انه راي قد <لات تله فى ضحبة انا أذبل اربيت عليه 
وفقته في الاتصال به. حتى ان أ كثر الذن كانوا يأوذون به لتقريمهم اليه قد 
انص رفوا عنه الي ؛وانكانت مودهما اتتغير 2 وسنت ادر عرز هذا السب 
ويشويه » وهو كراهته لاسوريين» لااستثي منهم إلا الاميرشكيبارسلان » ذه 
حل من ننسدخلا كرا عند مازار مصصر» لفكاعاته الادبية » ونوادره اللطينة؛ 
على مكانته منحب الاستاذ الامامله وتكرعه إياه» والدعابةموقم من تنس همع روف 
يعلوبها عندهصاحب المفاكهة» وحاضر النادرةء وامله لو أقام عضر للكان نصيه 
منه مدل نصيي أو على مقر بة منه 

وم تصن مودتفلي لامك وقاة:الإستأة الامام ءلان سدسبالكرانهة قدزال؛ 
وى ا بعد موتهة شرع 00 وثناء» وعنايةياحياءذ كر 
ِ 1 اء الفان بي لتأخير إصدار هذا الجزء من التارخإذ ظن ان سبب ذلك عودة 
اطديو إلى الاقم العلي» ومساعدبه | بأي على منشمروع 7 والارشاد» ولما عات 
ذاىك أعط تدما كط 0 وهو يلتم اس 9م وأخيرته ا بعدومن أاأواد 
وسألنه :هل يوجد في البإرح رياتبيح لي اشرهذا + اللا. قاتفا تقولفيا بقلة 
وم وأشدمنهعل الاتكليزول على الخد.يو معا. وذكرت دما كانمءاارضةفتحي باشا زغلول 
يفي حرية الكنتابة » فاعترف بعذري عن اذعان » وعاملبى مء امل أخلص الاخوان 

وهذه السألة قد اشتهرت في ذلك الوقت وأذار | يها عمد حافظ ابراد. 


0 بالشيخ عبدالكرم في قصيد “دالتي هن أمها الاسةاذ ذ الامام في عودته بقواه : 


شاب فييم ولاؤم حين س 1 شابوا وولائي في عنئوان ااششب_لاب 

وانفي أذو عناسبة قول الاستاذ الامام للي ان الشيخ عبد الكريم ر؟ | كان 
يتبمني بانني لاأعده عالا | | اننا كنا مرة في احتمال ولمتعرس / بعض أصحابنا مع 
بءض الادباء فطفقوا يتناشدون بءض فرائد الشعر ؛ وما يعن للم فيها من النقذ» 


فم| بعده 
1 غاول 
لاخوان 
الرامم 


بشوله : 


الدديسة النسائية العائلية 0 


نكن ت بعض ماوقعابعذيمءن ل الاغوي او البيالي ومندماقاله او وافققائله 
ذخ م خأ لي هوفيقول قلته فا تيت بالحجةعلى صحته وأنشدت قول السموأل 

وننكر إن شنا على اناس قوطهم 2 ولا يكرون القول حين نقول 
نكان هذا اشدما واجوت به الشيخ عبداكرم فيا أذكر 


ولا توفي الاستاذ ونشرت الخرائد يوم دفنه الابيات التي قاها قبيل وفاته 
ماء الشييخ عبد الكرى نشرها لان قوله فيها 


فبارك على الاسلام وارزفه سم شداً ٠‏ رشيد يضيء انبج والايل قاتم 
مرح فيا فهمه كل الناس من انه يني به» وقد تحدثوا بذاك فيحذلةالأتم» لهم 
الشيخ عبد الكريم بان يكتب الى الجرائد بان تكدذبعزو الابما ت إلى الاستاذ » 
ولكن اخبرهمصطانى بك الباجوري و-هودهبكوكذا الشيخ احمد الحمصانيانهم 
موا الا بباتمنه وكتبو هاعنه في الاسكندرية ف امس كْعَن تك ذيبها و!جماساخطا 

وجملة القول اننا عدنا الى الصذاء والوفاء » اللذين يليقان باقرب الناس إلى 
تطب الوفاء والاخلاص» حتى صارالشيخعبدالكريم يزوريفيداري ويا كلطعاني» 
وب ألعن اولادي و يكرممم تهادةها ليدم اولاد اصدقاته . عذا الله عنا وعنه 

هذا ما كان من كد الاجنةفي آرائها المروزة :وأقواها المزورة»وعاقبة رازها 
الاكنر الذي تولى كيرها » وتندي مهازطا الامرر الذي تلافى امرها 

ات انها ابعد عنااظنة» وأدفى إلى إثارة نقع 
اثثنة » وهي مانفثوه في صدور بعض السيدات ٠ن‏ اوليالآرى من هم صدقنما» 
عأ منهم بانون لا يصيرن عن إذاعة سرها : فبينا الاستاذ الامامفيداره بين اهله 
وجاعة إسرته » الذين احتمءوا لاحفاوة بعودته » إذا هو يسمع من بعض النساء 
ددوسة غير وسوسة اللي » وإذا بوت يرتفع بذكر الشيخ رشيد رضا ء وإذا 
بكرعته الكبرى (رحم,ا الله تعالى) تقول قد نسرب من جافل الرجال» إلى خدور 
ربات الجال : ان دخيلة هذا الرجل قد تكشفت » وس يرته قد افتضحت » 
وله يصحب أستاذه للتحسس عليه ءلا لتلقي ااعلم منه 

قال الاستاذ : ماهذا# من قو[ هذا؟ قالت يةولوناو يقانانهجاسوس عليك 


ا ما كان ينتقده الاستاذ على المنار 


قال من أنالتجسس في هذا اليد لاب ون الالاحدرجلين :لخديو وهو قدعاد | 
لاجلي. واللورد كرو 2 وهو يعر فدولابانيعر فهءوالالك: اذا الذياءر فهر 


ثم خاف ان لإسمع 2 نما مع قيءضب فيتول ما جر شعور اينات ) 
فتلانى ذلك بأن التغت إلى اخيه حموده يك فقال له : انظر ياحموده ! انك إذا 
كنت لا تستطيع ان تكون والسيد رشيد كالاخوين الخاصين فلا يمكك ان 
تعيش معي في هذه الدار » فاحمد بهذه الكلمة النار » وهو الذي قصعل لخر 

ماقأ ينتقره الدبتا على المثام ْ 


كان أحسن الله اليه ينتقد على في النار أمور يذكرها ليعند وجود مايذكره برا 

( أحدها )التمراحة التامة والشدة في إظوار الحق وكان يعبر عن ذلك بتوا؛ 
اماد :5 يرا ماتبرزاللمق عريانا ليس عليه حلة ولا حلي يزينه لاذاظرين» 
وبهون قبوله على البطلين» فينبغي أنتتذكر أن الح ثقيل » وقلا ييكون للداعيابه 
صديق» وانهلابد من صر اعاة شعو رمن يعر ض عليم م كيلابزداد' غَر راضهمعنه. .وكان 
يعجبه من مةّالانه ماجعلتهباسلوب المناظرة كبحاو رات الصاح والقار فوضوء اتا 
17 ذتبوط طّ على الا مدين المةإر نسحم من أحد منهم شكوى من اولاقدحافي كانما 

ل انيها ) كان يقول لي مرأراً ان النار في موضوعه ولفته لا ينهم أ كثر 
ما فيه إلا الخواص قمذه مدي أن «تحرى من سهولة العنا ماره د وقلة غردت اللغة فيها 
ما يقربه من أفبام جبيع القارئين حت العوام » وقد كربت موافةته في هذا <دى 
إن قارئى اانار ليجدون من غريب اللغة في السئة الاولى ما لا يدون فا بعدها 
ولكن بتي اكثر مبا<ثه للخواص بالرغم من ذلك التحري 

(ثالمم 1 |نموض فيسياسة الدولة العمانية في بعض الاحيان» وهذا ثما كنت 
0 هه أنا أ اص ضافيء رض لي من الغنر ورةماحما:ٍ نيعليه وجل عملي الوم ها كان سر 
وقد أشرت الى ذلك في فاصحة الجارم ١من‏ أأذار سئة /1 ١‏ بقولي «سالمنا السياسة 
فساورت وو اثدت:واسلسنا 5 0 نومبها في بعض الاحران» 
فرصدفينا عنها الاستاذ الامام » ولنذلمتهاما نهواه » الا بعد ان اصطفاه اله » 


اللغة فيرا 


وذا <تى 


كت 
كان سر 
نا السياسة 
الاحيان» 


واه أنه ( 


بعض اقواله في قيام مؤلف هذا الكتاب بالاصلانح ١7١35 ٠‏ 
عن 0 0 ام ل سو لي اك 


كا 20 ّ 
( والقائم مرا على أثره واثر السيد مال الدين ) 
كان الاستاذالامام قدس اللّهروحهيصرح فيالمناسبات ال4تلفةسهذا المنى للافراد 


95 8 
أو اجماعات» <تّىصار معروةا عند من يعى بهذا الامر» من مسي الشرق والغرب» 


ولاسيا بدو فاته » واشتهار أبياته»وصار الئاس يكتبونهذا ويقولونه لنا: فأصدقاؤنا 
وبو الاصلاح يقولونه ثناء ودعاء » وخصومنا يقولو نه نهكاً واسهزاء 

ومن ذلك انمولان نا الاستاذاحمدا زا لكي 1 بي الكلام » أحد زعماء الهند 
وعهاثما الاعلام» لما | أنشا ملته ( الهلال ) الاورقية الاصلاحية ذ كر في صدرها 
صور الثلاثة مع التكلام عنهم : السيد حال الدين الاففاني لي . الشيخ مد عبده . 
السيد #د رشيدرضا. ٠‏ فيبيح لي هذا التا مخ 2 علي أن أذ تكفيه مامعرءثه 
منه أو رويته عله وهو قليل من كثير لا يزيد على عر ات د 1 
كانه الخطية في المذار التي سبق نشرها في ضمن كاب له ( ص 8١‏ ) وهي 

كلته المطيةء في خطة النار التجديدية » 


وهب ]// ل لزه ال لاوم العلا د ايم لسرن ب ولام . 
و اله بلاطا باذ ذإ يرعرا لد وهار ان" رق فى شار سسُو كينو 
ا رواسا ع ربا عراصي لفو داعرث عفوائذ يك رمز يلعا ير ولو برا لي رذز ال عمنا» 
ريع سيراه لا سيطييو سا لسز سل و دن ريت لم بس الأمل نج ولي 
شخ 

١‏ مير 

2 وهب لم 5 فيالقر ا ألا متعديا يا بإللام ولااحة أن ٠‏ أخالئه ولو إلى تميح. 

الثاس فيعا باع نالنافع» وفيانكياب علىالضار» فلاتمح بإذا ! ل ميسرعواالاشتراك 

ف المنارء ذفان الرغمة فيالمذار تقوى بقوة اليل إلى ته مبرالحاذنر» با ه و أصلح للد جل» 
وأعون على اللخلاص من شر ١|‏ غابرولا يرال ذلك اليل في الاغنياء قليلا. والفقراء 
لااستطيدون إل البذل سبيلا . ولكن ذلك لا يضعف الامل في ني جاح العمل », 


7 


سك 
6 


0 


تإكرركت) 


100 


64 : بعض اقوال الاستاذ الامامفي مؤافهذا الكتاب 


3 ا العششر 


( الكامة الاولى ) قوله اصديقه ود ساي باشا البارودي انهجو ان أكون 
خلنه في القيام بالاصلاءح الذي خلف به السيد جمال الدن , وقد ذكرته في أول 
هذه الخاتمة رص محة) 

(اكلمة الثانية ) قولهلمسين دانش بك الذي كان سكرتير مود بإشا الداماد 
هر السلطان العماني عند ما كان في مصر مع الداماد وليه الترنس ص احالدين 
والبرس اطف الله في سنة لازم١‏ م صار سك 0 لصلحة الديون العمانية في 
الاستانة وكان ن شابا بحاثا في الشؤون الدينية ميالا |! لى الاصلاح الاسلاني ذاغة: 
فرصة وجوده صر للقاء الاستاذ الداع ضار احباانار » وقد أخيرني اذ كتاذ 


م 


قال له في أثناء حديث معه : انني ناراتا نض من هذا الشاب(صاحب النار) 

بالتوفيق بين الدين والعقل ٠و‏ ببنالشريعةومصاط البشر المدنية الموافقة هذا 8" 
( الكامةالثا اثة ) لسماحهالسيدمد توفيق البكري وهو عمنى كانهابارودي. 

قال لي الاستاذ البكري : كينت راكيا مع شيخنا ( الاستاذ الامام ) في لولة من 


ليالي رمضان بشارع درب ! ججاميز 5 5 1 لَه عليه.نالمد والمكة وخدمة 
الاسلام كلت له + إلى من نرجع فيا خصك الله به من ذلكاذا 0 1 
١‏ وقد عى بذلك وفاته ( فقّال له :إلى الشيخ جمد رشيد رضا صاحب انان 


( الكامة الرابءة ) مادمرح به في درس التفسير بالجامع ار رت 
عن أول الدرس ليلة فأردت الماوس حدث وجدت خلا وهو بعيد عنه فناداني 
تعال إلى هنا» وخاطب الماضربن بقوله : أنه ينهم اوستفيداً لواحن 
متم (ص )و قدذ كرني هذه التكلمة الاستاذالشيخ <سن منصو رمن عهدغير بعيد 

( الكلمة الخامسة) للاستاذ الشيخ احمد إدريس رفيقه في تنتيش محالم 
الشرعية وهو من أرع:قضاة هذه الام وقد ارتق إلى المحكة العليا . ذكر ُ 
أنه لما كان معه في الاسك:درية كلمه عش حا مستي رن لذيءنشر في اأنار 
عن الدولة العثمانية فال له بعضهم 0 عنم صاحب المنار من نشر مثلهذا » 


عزم الاستاذ الامامفيمرضلهعلى كنا بقوصيته 590 ١١‏ 


قال لي اسم لون 2 انفي والله لاأعر 8 في ال تاس مسحل الف مكل 
هذا ارجل »ء وانما أنا أكامه فك - يِل 
واأراد من ع ذكر هذه التكلمة هنا اث كنت معه على طريقته وطر يقتي فيه 
الدين والعلم دوهي حرية العقل واستقلال الكر وا" باع الدايل» وقد ااي ياي 
الدخد عن من أول يوم (ص"١ )٠١‏ ققداسة “نادت مله حكة وعلناً »وأدباً جاه وم 
أن ف في شيء منها تقليدا » بل كنت أوافقه بإلاة: نع كثيراً وأخالقة وأنافة 
! 0 قليلا لاننا مدقا ن فى الماديء والقاصد والغاية والنية وللّه 3 
( الكلمة السادسة ) للاستاذ الشيخ محمد شاكر إذ بافه عن الخديو انه اا 
برضى عنه اذا أبعد صاحب ااثار عنه فال : كيف أرضى با بعادصاحبالذار عني 
وهو ترجمان ان أفكاري يي ( ص 8/63 ( 
7 المكامة السابءة ) لبطرس بإشا غالي وزير اللخارجية إذ بلغدءن الخديو مثل 
بلعْه الشبخ شاكر واء 1 أرساه اليه بذاك وانه اذا تر ك عدية صاحب امثار 
وض له العمل في الازهر . قال انني أنضل أن أعيش مع صاحب النار فيرمل 
عيبن ين عل البق اء في منصب الافتاء وعضوية ماش إدا رة الازعر لان هذا 
الرجل متحد ٠عي‏ في العقيدة والرأي والخاق وااعمل 7 (ص حمه) 
( السكلمة الثامنة ) ماقاله لنشييخ عبد الكريم اها زوقدذ كرته انعا من عده 
إاي مدداً لمياته » في أعام ما بدأ» وتفصيل ما أجمل ( ص4 ٠١١‏ )وأهه عنده. 
التفسير 6 صرح زه في أنانه الآائية 
1١‏ 5200 ا ) ما قاله لي فيسياق اكلام في الاملاح وماكان عرض 
له من كناية وصيته للمسامين . قال : رضت ع طاهديد | لرفت بف إلوت 
فطليت دواة 0 كتب وصية فيا يهب على الساين من الاصلاح 


مدي » فلها أحضرت علم م البيت اننيشعرت يقرب الاجل » فطنقن يبكين 


تِى علا نشيحهون فلم أستطع | ثابة 2 بنذ 
فلك لاك كنتت بعك ذلك 7 قالبل شءرت بالصحة ؤرحوت العمل 


قات : هذه الوصية ضرورية للامة وإذا كتبتم! في حال الصحةوالقوة تكون.. 


2٠05‏ اببات الاستاذ الامام ودعاؤه فى مرض موته 


تم .قال «انهلم ببق م نحاجةاليها.فالمراد منواصار معروفا» وأوماً اليدإعاء لطيفا... 
« الكامة العاشرة ‏ أبباته قبل الوفاة » 

لما عرض الاسستاذ الامام مرضه الاخير كنت أعوده بداره في عيبن شوس 
كل يوم وأقرأ عليه ما كتبه الشيخ عبد الكريم من رسالة ( أعمال مجلس ادارة 
«الازهر ) فيصحح فيها ويزيد او يتقص منها » وقد أملى علي تقريره عن امتحان 
مدرسة دار العلوم وهو في سريره فكتبته . ولما سافر إلى الاسكندرية سافرت 
معه وكذت أقم عنده أياما وأعود إلى القاعرة فأنظر في أعمال ادارة الذارئم 
أعود إلى الاسكندرية دواليك » ولا اشتد: عليه امرض أذيع وأنا في مصر انه 
:توفي » فكدت أقذي من الغم وبت تاك اليلة بعد تكذي بالخير وما استيقفات 
«وجدت على دي دما قد خر ج من في وأنا ناثم . وفي الصياح عدت إلى 
الاسكندرية ذلما قابلته قال ي : 

قد جاش في نسي الشعر في غيبتك كأنني لا أقول الشعر إلا في اليس 
لو الرض 3 غير إل التصيدة الى نما في اف السجن قأعاقة ار وي الطرابية 
.وقد تقدمت (ص؛١١5٠١)‏ وَأنك د يهن الابيا فك أسكتبت,اعنه و احدا بعد واحدوهي: 


5_5 أبالي ان يشال 3 أبل أم 000 عاوه الاثم ) ١‏ 


وللكنة دين أرقت مان مده اذ أن تقذ ي عليه الهم (؟) 


() أبل المر بض شفي من فرضة وأككدنات الما 2 م امتلات وازدحث بااناس 
وان" 0 ل مأئم وهو جتمع اناس في الى زن وهو في أصل الافة عام في الزن 
والفرح م ثاب على حجاء:” “من فى المصائب ” 6 نيت هذه الغلية 

)١(‏ قضاء العائم يعني أخلها على ال.ين قد يكون بتركهم | قامةكتاب الله وءنة 
..رسوله في هدايته والدعوة اليه على لصيرة وهي المحة » وبا اعم لابدع والعادات 
المضعة له » وقد يكون ب«داو "| لاه لوم والفئون التي هي قوام الدولوالاتم بإسم 
الدن فكون اث تغلون 5 ب_داء عن الدبن معتقدين انه افة العمران بل عرقون 
مثة ويعادوتهة وأمخاب العا م ماجزون 3 ن اطع لم بين «صالح الدنيا والدن 

غلا يبقى علي نقا ليد الدين 5 أفر الا تقوم له 6 اك 


مايدين أن به الامام من كات الله /؟ ١+‏ 


ولاداس انال 1-5 ملا اذا 0 واضمحات عزام 


قارب إن فدرت رجمى قريبة ٠‏ اليعالم الارواحو انض خام () 
فبارك على الاسلام وارزقه مرشدا ‏ رشيدا يضيء النهج والايل قم 
عاثاني نطقا وعها وحكة2 ويشيهمنىالسيف والسيفصارم 
ونشرت المرائد في خر وفاته الخسة الاولىوضبطت ااثاني هكذا : 

ولكن ديناً قد أردتصلاحه 2 أحاذر أن تقضي عليه يه العماتم 


0 


وقال لي بعد كتابتها انه خطر في اله الا أذرى فكتها عنه . وزايته 
ناك فيها رن التأشيس في كلة القافية 2 نه أذهل عنه لام و 0 منها في 
«الثار إلا هذا البيت الذي نشرته إحدى الجرائد الاسموعية كا وهو 
قوله في صفة الرشد الرشيد : 

ورج وحي الى للناس عاريا عن الرأي واتأويل هدي ويلبم 

ولا أنشدني الابيات طفق الشيخ عبد الرحدم الدمرداش عازحه كمادته 
الاجل التسلية فقال له : أنا أشتفل ليلا ونهارا خدمتك وتكبيس رجايك (وزاد 
على ذلك كلة دعابية ): 9 توصي للشيخ رشيد و خليفة لك» باضيعة اغ1دمة!! 

وهذا البيت الاخير آخر نص صر بح من الاس: ذ الامام في اتباع مذهب 
السافمْ في تفسير القران وهو شبوع الاعتقاد ا الديره إن »ومراده بالرأي الذي 
ينهى عنه اتباع اطوى لتاييد الذاهب القارة » أوْظلكِ النافم الماطلة 6ويالة تأويل 
الخروج في تغسيره عن ن مدلول النظم العربي البليغ وما يالف الحكم الذي هو 
ا نا أجم عليه اهل الصدر الاول . 

فأسأل لثهتما لىأن « يتغمده رحمته ورضوانه» ويوفقنا لتحقيق ماله و ويلبءي 


يلق الذي برضيه ءا لى في تفسير كتابه ويقدرفيعل اتمامه, انهعلى كلشيء قدير 


١ (‏ ) انفضاض الام عبارة عنمفارقة الروح ادن وهي مناشاراتالصوفية 


قوة عفله وسعة عامه 


أ لفصل أ لثامن 


وفيه؛ متاصد وخاعة أمااللقاصد فهي )١(‏ قوةعملهوسمة علمه(»)إعانه بلي 


كال :3 0 سوله و عباداته( » ) مرصه الاخير ووفاته 49 ) تأنيئة 
ا أقصد الاوك 
قوةَ عفر وسهرّ عاه, 

.يصف النا سكل نابغ بالذكاءالفطريء ويمنون به سرءة الغهم و-هولة الحاظط 
ولذللت كت مجد الناس مءين على وصف الاستاذ الامام بالذكاءالنادرءلايؤتاف 
في هذا منصف ولا مكابر » أما هو فكان يقول عن نفسه انه متوسط في الذكاء 
وانه يوجد في كل مثة رجل 5/ رجلا مثله في ذهنه . وعل هذا كان يب ان 
كرون فاده أرباع الناس أو طلاب ااءلم منهم خاصة مثله» ولكن الناس لم يروا في 
الملابين الكثير ةفيالمصور الختلفةمثله. وانك لتسمع كثيراً دن أهل اعلم بالتوارع 
وسير الرحال الفضل نقولون ان الدنيا انماتإد مثل هذا الرجل في كل عدة قرون. 
مرة » فهو المصداق في عصرنا لقول الشاعر فيمدح رجلامعه كثير»* كان 
في الانام قليل* وال الذبن يمتحنون أذهان طلاب ااعل وعقوهم من عاباءالافريح : 
ان في كل ايد منهم 9 أذكاء ومثلهم بلداء» والخنسون لا درون يتفاوتون في. 
الوسط بين هذين . واعهري قد كانهو في الثلاثة الاولى من الربع الاول إنلم 
يكنهو الاول بل لا اعة لان بكون ف يكل مائة مثله في الذكاء .» ولكن السيد هال 
الدين كان إلاولفي كل الف أو الف الفء بلهوالذي لابكا: يسبقه اولا ياحقه أحد 


عدم تأثير اشد الامراض في إضعاف عقله وفهمه ٠١548 ٠‏ 


وقد قال كثير مه ادل الرأي والفضل فيه بعد موته انا لنراغ الذي عدت 
لاه أحد في هذا المدس . وقالأحهد را ثما الغازي أ 5 ر قواد الترك 
«وعلائهم الرياضيين : الي أحسب ان دماغ الشييخ جمد عبده 0 ماعرف 
م نأدمغة كيار الرجال» وأو وزثه الذبن يعنون هذا في اوربة لثبت لم أنه أكير 
من دماغ شارك أدهى ساسة اورية ف في عصمره » ومن ادمئة | اكير فلاسنهم 
وقد را<مناهفية قوله انثلاثة أراع الناس يساووهفيذكاء ذهنه» وقل: 0 
#صلفي الزمنالقصير منالعلم مالا #صلونه فيالزمن الطويل؟ فقال إنالغرق بين 
الناس في ا يا لي من الاخ تلاف و في الذهن فقط 6واعا يا ي معظمه من الاختلاف 
في توجيه الارادة إلى الثيء ومعر فة طريقه وغا::» قبل طليه. وهذه حقيقة لامربة 
فيهاواكنها مذ هب إمترائنا في انقو 0 المما لغةعكان» وإن كان 'قاله اعتناد 
لاتواضماً وهذما لنفسه. علىاننانعر ف من أصداب الذكاء المدهش من كانذ كاوثم 
والا عليهم خاصة أو علبيم» وعلى كثيرمن الناس الذن يعر فولهم . فالعيرة بما قال 
وهوانادراك القاصد امايكون بصحةتوج 0 ادة اليها وطابها من طر قباالطبيعية 
بلغ هذا اارجل من قوة العقل ان عدت الامراضالشديدةعن اع 
فكان يقر ٌ ف أيام مرضه اه 6ن أ في حدته التي تشهله فيها الاعمال . أنظن 
انه كان يقر 5 الال وامكاهات ١‏ كلا ا العلومااءةا بة والناسئة 
الادماعية وككتب التربية وال تاريخ العانمى . وقد رابه من مرضه الاخير ملله فيه 
من المطالعة ا ا ذلك في م رمال فتات له هكذا شان أهر اض 
الندقء عل أن كثرة الاعمال المقلية هى السيب الفُعال في مرضك هذا كا يقول 
الاطناء- و يكن امرض يومئد قد اخعدتا ا ته وللا عل انه سرطآن الكيد 
وقد عي بكمى التيئوس»رة ف ببر وت قباغتما 0 شدماء» وأعل در' رتها» 
حتى خُشي 0 منها » و يغب عقله و هذ 2 حتى 5 قال الطبيب الذي 
كان يمالحه انني 0 دماغ هذا الرجل » ولو حدثت عن مدل ماراريك مها 
.صدقت . وكذلك قال بءض الاطباء الذين زارودقبلموته بإيام قليلة (كالدكتور 


برل المشهور ( اذ وصف فسير مرضه منأوةال يومهذاك 3 ووصف له أعراضه 


١١+‏ - استغراق عامة مهاره وناشئة ليله في الءلم والعمل 


لم ينته منهاشيء» وكان قد دب السم في جيع جسمه » وبقي عقّله حاضرا وذاكرته 


تل على لسانه الاجوبة السديدة في وصف مرضه من يسأل عنه وفي غير ذلك 
اتفقنا ين الذن كنا نلازمه على أن لا يحدثه في الجد ولا مسائل العلى 
والاجماع. وأن نع عائديه من الحديث في ذلك لا سما بعد اشتداد امرض عليه 
على قلة من يؤذن طم برؤيته» والكنه كان ينتقل بنا من الفسكاهة إلى الجد » فاذا 
ساقت شحون الحديث مسال عويصة أو عبارة احتجب ممناها » أسرع ذهنه 
إلى كشف الحجاب عن النايا لخلاها » ونفث في عقدة العويص منها ل عراها 
أذن لنا بذكر الشعر والادب في يوم تواترت فيه نوبات الالمعليه فكان مما 
أنشده ممد حافظ ابراهم من تار محفوظه قول بار الشبور: 
اذا ماغضي:ا غضة مضيرنة هتكناحجاب الش.س أوقطر تدما 
وقال اننى انشد هذ! البيت منذ سئين وانا ١‏ أفهمه» وس لتعنةغير واحد 
من الادباء فلم يأت أحد بتفسير ترتاح اليه النفسعفل يابث الامام أن قالءوالالم 
يثال من كيده ماينال » ان معناه ظاهرءفانهر يد أنهم اذا غضبوا سلوا سيوفهم» 
وأشرعوا وماحم 6 فكان بريةها ولمعاها كالمتك لجاب الش.س الذي يظبر به 
نورها ويتأاق شماعباء إلى أنيمكنوها من طل أعدامهم وصدورم»فتخرج وهي, 
تقار دما » وتسيل مهجا هئالاك حى ذاك العريق والامعان بسكر الدم له ورينه 
ليه . فالضمير فيقواه قطرت دما عا ند إلىالسيوفى أو الرماحوإن1تذكر بالقول. 
فهىمعلومة بالقرينة» أيعل حد قولهآءالى ( إلي أحبيت حب الخير عن ذكر ريه 
حتى توارت بالحجاب) علىااتفسير المثهور الأثور منانضمير (توارت)يرجع اله 
الشمس . والصحيح أنه يرجع الى الخيل 
ناهيك يعن كان يقل عامة مهاره وزلفا من ليله ل المشكلات وامضاء 
الاعمال في ماهد كثيرة؛ ولا يشكو تعبا ولا ذف مللاء كان يصبح فيفدو إلى. 
مجاس الشورى مثلا فيجلي السائل الوضوعة للبحث» سواء كانت قضائية أو 
إدارية أو مالية » ويؤاف ببنها وبين مصاحة البلاد » ويؤيدها بالحجج القانونية 
والعقلية التي تقنع الحكومة بعد اقتناع الاعضاءء ثم يخرج منهذا المجاس فيأكل 


معارفه وعلومه الاملامية والمصرية 016 5 


امام الغداء ويذهب ارم أن كان ال 0 الادارة جلشباء وعمل 
عله فيهاء ثم ينتقل الى مك مكتب الافتاء حيث كان ينتظره صاب الماجات اللهتلئة 
في جميع مصالحالكومة 5 » والستفتون والزائرون وكتاب الجعية الخيرية 

والازهر يون من دعاماء ومحاورين» فينفار فيهذهالاءور إلدمابيد العصر» مخرج 
الى ديوان 00 ن كان اأيوم يوم حاسة الجا سالا علء أو إلى محا سإدارة 
البعية الخيرية إن كانبو اك ثم يعود عند الغروب الىالازهرفيةرأ الدرس> 
ور رج بعد العشاء قاصدٌ داره فيحد ااا واستاب الماحات ينتظر ونه في الخطة 


وفيابيت يمر ضونعا يه حاجاتهم » در فىالقذار جر ا لدالمساء» وبعدهذا كله قلا 
كانت دارو كاوليلته والسامرن تكله ون قا علو الادب والمصاط العامة والخاصة . 
ولا تنس ان الايام التي م تكن موعد جاسة في تلاك الهالس الرسمية كان ب 
فيها أوراق تلك المجالس . ولكنه كان على ذللك العقل اللكبير» والعرفان الغزير»؛ 
1 النسيان للامور اللوزئية كلارقام ء وأسماء الاعلام 


علوم 0 


نقن جميع العلوم الاسلامية» من لغوية وشرعيةوعاب يله راكذا النلسفةالقد مه 
0 « وعلوم الحقوق والةوانين » وضرب بسهم في اله لوم والفنون العصرية- 
قبل تعلم الاغة الذر نسية» م أن ن هه اللغافي س سن الك هولة وتوسع ما في العلوم على 
طريقة الافر 3 . وكان يءنى با! 1 على قدر الما<ة اليه في العمل والاصلاح . 
فأما علوم الاغةالعر بية 0 35 0 الناس فمها للقرانوالحديث ولغيرهمه 
07 ن قصصيح اكلام 3 وأبلغ لكات 34 الم ا 
قال الشي خخ ارام اليازجي اللغوي اجرح الثقادة : كان حديثه الذي 
ياقيه في الجا لس كأ فصح اكه له لسار » وقد تقدم فيا 1 يه الامير 
5 عن سير نهفي سورية ان دقة فهمه وذوقهلاشعر الما ليغ مم وطريه : عطربه. 
وشجوه عشحيه (صو٠١؛)‏ 


أما العلوم العا بة فقد ارتقى فيها أن كان فياسوفا حكيا » إعترف له بذلك. 


١١‏ علومه اامقلية والشرعية والتصوف 


«من يمتدععرفتهم. وأذكر هنا تفسيره لكلمة فياسوف . حدثنا في طرا باس الشام 
:قال كنا في مجلس إهض ادكبراء عير ( هو علي باشا مبارك ) و كان في الجاس 
بعض اهل العلم وحملة الاقلام هن السوربين ( هو الد كتور رون 
محرر القتطف) فقال ما معناه ان الناس قد ابتذلوا لقبفياسوف قفصاروا يطلقونه 
على غير أهله » و كان أطلق هذا الاقب فى جريدة على بعض الماضرين !! لذرى 
ههناكلام فيممىكلة فيلسوف .قال يعقوب أفندي :القياو فهو الذي يتقنجيع 
العلوم. قال الاستاذ ذا آم يوجد فيلسوف في الارض . قال هو الذي أتقنبعض 
الفنونولهإلمام سارها .قال ان جيم الذن يتع4ون على الطريقة المديثة رجون 
من المدارس العا ليةو كذا الثانويةعل إلمام م جميع العلو #المصمر ل هنم ينون هذ باء فا 
0 الفلاسقة في المندسين و الاطباء وفي التلاميذ نكا مم دئل هو عن :سيره 
فقال : الفياسوف هو الذي له رأي ومذهب فى العقليات والاجماعيات بمكنه 
الاستدلال عليه والدافمةعنه . : ١‏ 
نا 0 التصوففكان ف | منالراسخينو قد قال لي انني اقرأ الفتوحات 
المكة كا اقر أ تاريخ ابن الاثير لان لغوامضها مذتاحا من عامه لاذنى عليه شيء 
منها وقد تقدم شرح هذا في اذككللا م على تربية ة الاولى 5 |التنصيل 
وأما العلوم الشرعية فقد كان فيتها إناما مجنوداً وإن كبر هده كله 
على الذبن سجلوا على انهم المرمان من فضل الله أن يوني التأخرين. هن 
العلى والنهم ما آنا ه التقدمين» و ناهيك بغهمه في !/ لنرازودة قو فه على اصو ل اللشمر يعة 
وحكما 0 وقوة ححته في اثبات عتما تدها» ودفع الشهات عنهاء وتطميق 
احكابها !على مصالح البشر . واست اعني بكرنه إماما مهدا في الشريعة انه 
صباحب مذو بدونه» أو كان بريد نيد نه ؛ وانما اعنى ماذكرت | نما من فهمه 
الدين اصوله وفروعه بالدلا'ل وا امراهينء والقّهفيه كرف على حكمه؛ والقدرة 
على برانه بدون تقليد عالم معين 3 العلياء السابقين والاخة المهديين الذين اتبع 
١‏ ثارثم واهتدى بهدهم . وكان يرى انف من دضع لاناس مذهيا جديدا فاءا 


ات عمى وحيلا وتفرقًا واختلاناء 


#قصيرهفي عاوم الحديث حظهمنااء وم العصرية 1 ١ ٠‏ 


هذا ما كتيئة ف في ترجمتهمن ٠‏ المثار مع ع تتابيح ما . وازيد عليه هنا انان ادو 
انه على ندعره ا 3 م يكن وأسع العلم برواتة الحدرث ولا حنظهء ولا 00 
امناية جعرفة الطرح والتعديل فيه وانما قرأعم مصطاح المديث وبعض متون 
الصداح والسخن التىتقرا فى الازهر وهى قليلةوتقرا ترك ليا للتمقه فا لتقصير من 
الازهر لامنة » وكان هو قرأ الحديث للتنقه والتادب بالسنة ويشدد النكير على 


الازهريين وا ماهم بقراءتهلاتبر كو يءدها من جنا ينهم على الاسلام» و كانيستقدصي 


أخبا رالسيرةالنبويةوالثمائل الحمدية» و يمدهمامن أركانااتشر يم والتارالاسلاي. 


وكانيرىان المحدثين قدغاطوا في تصحيهم كثير هن أحاديث الذنن والذرق لان 
اصحاب الاهواءعنوا بنرويجماءو كذا الاحاديث الا لفة للقر ا نكحديث السحرء 
وقد حادا أتهفي بض هذه المسا نا لوقا نُتك م ةن عاهما ء اجرح والتعديل يشولون و يوضع 
الحديث الااف أخص اله قر انوا لغيرهمن ا 0 ت > قال لعم ٠‏ وام | لنعمت الشاعدة 
ولكن لاثرى فييم من طه قب اعل <: نيا ا؟ ورأيتهفي ) الإاستدلال 3 ايوافق مذهب 
الساف ولعلى | بسشط هذه السألة ف ذيل هذا التارن اخ فتدطال هذا الجزاء 0 
وأما الوم العصربة فكان يعرف منها الرياضيات ويل بالطبيعيات »ويتقن 
الفلسهة العقاية وعلوم ترد ع4 ة والنتفس و الاخلاق 0 والاجماع ونو اريخ اللل والاثم 
ومذاه هاءوكان يطاام دا ماماجد دعندالافر 2 من المصزة نات في هذه | لعلوم وفيشان 
الأسلام؛ وكانعزم على تل اللغةالالما يتوشر عقالان الالمانسيةواغير »م إلىالاخصاء 
وى حم العلو ممما ا تاثيعزمه عن ذلك حى قبل؛وقددرس عل الخطالم:دوكتب 
فيه كنا لجل حفيق التاربئخ العرني القدم . وسبق هذا في الكلام على اشفازه 
ظن أن اهعض الشيان مده رغيين لذ خردررت بم أ جم ا اأحاة من مم ادي العلوم 
ا ان 0 اذا قدس يعاماء أؤربةا أو حضر 5 سم كان يكو نكا 8 بين 
الناطقين » وما يدرون انه كان ف 3 0 من كل كل بإدذلك الامام الذي تشخض 
لابه الانصار وتصعكى اذا الاسماع » لا أوتي من المكة وفصل اعاطاب » 
وقد 0 يعض 2 موسر 2 محلة أه فزعم ان | ن نض النا ناس ترجم أه 
5-1 تاريخ الاستاذ الامام ج 1 


إنادرادة 


1 |5 7 
الله اا ان | 


١ 0 :‏ انها نهللغر نسية ووصف الاستاذ ادوارد براون له 


بعضماكتبه فيمقالات( كتاب الاسلام والنصرانية) واستبعد هله #الهوترجته 


أن يكون قرأها بإلاخة الفرنسية » ول يدر اله حذق هذه الاغة وكان من أفصح 
الئاس نطقا ما » وفهها طا » بل صرح يعض العارفين به وها ممنترحةوه انه كان 
كأخصح أهلرا . وقدكان يقرأ للي في كتاب فرنسي في فاسفة الارادة كأنه 
يقرأ في كتاب مؤلف بالعربية . وترجم عنها في أثناء تعلمبا كتاب التربية 
للفياسوف هربرت سبنسسر لاجل القرن ص الترجمة ثم عرض تر جمته على صديقه 
قاسم بك أمين الذي شهد له بالامامة بأو سع مافي هذا الانظ م نالعانيء وكان في 
الذروة من المصريين الذين حذقوا الاغة الذر نسيةفها ونطقا وإنشاء! » فاصلح بعض 
الكلم فيها . ثم راجع بعض التقنين للفرنسية والمربية هذه الترجمة وما أصلحه 
قاسم بك أمين منها فوجد أن قاسما مخطي» في |أصلحه منها » وان ما كتبه الاستاذ 
الامام فيبدابته من ترجمتهاهوالصوابء وقد أملى في أثناء عرضه الاخيرمقالة هذه 
الاذة نشرت في يءض الجلات الغرنسية 

ومن قرأ رذه عن موسيو هانوتو ولاحظ أن مافية.من الكلام على الرق 

بين الا ريين والساميين في عقائدم وتأثيرها فيحضارةكل منهما » وما فيها من 
عقائد فرق الندمرانية الٌتلفة وغير ذلك مما لا يوجد تتصيله الافي الكتب 
الافرجية - من قر أذلك ولاحظ ماذ كر عرف سعة اطلاعه على كتبالافرنج 

واستحضاره .لا قرأه عند الحاجة اليه 
وناهيك .رجل كن الاستاذ ادوارد راون من كيار العاماء المستشرقين 
الدرسين في جامعة ( كبردج ) يكتب له «-أستاذي الأكير » وأستاذنا الاكبر 
الافضل الاعل » الاعز الا كرم » ويكتب امضاءه في بعضها ( أحتر تلامذتك 
اداورد تراون ) ويقول في كتاب ااتمزية لاخيه : مارايت مثل الفقيدالرحومفي 
الشرق ولا فيالغرب ذوالله كانوحيدافي العم » وحيدافيالتقوى والورع؛ وحيداني 
البصيرة و الاطلاع على ظواهر الامور و بواطنها » وحيدا في جميل الصير وخاوص 
.النية » وحيدا فيالبلاغة والغصاحة » علما عاملا محسنا ورءامجاهدا » #باللهل > 
هلجأ للنقراء والمسا كين » الخ ( راجوص:هه؟ ج *) منهذالتاريخ ١‏ 


قوة إعانه وحبدلله تعالى وارسوله ( ص ) الا 


اممقصد الناق 


من الفصل الثامن 


يسمه 


امام بال تعالى وهم لل ول سول وَِكليةٌ وعيادم 


تقدم أن الرجل قد ربي ترببة صوفية شرعية خالية يه من البدع + وتقدمقوله 
ان الغرض من تربية الصوفية أن يكون الدن رودن اصاحيد نان :01 
والبغض » واللذةو الام »لا يزلزله شك ولا تؤئر فيه شههة » وهو قد طابالملوم 
بإرشاد مر بيه الصوفي (ااشيخ درويش) القائل له ان كلعل منااعأوم يفيد النفس 
6لا يقرمها إلىالله تعالى فكان ينوي بطلبه ااءلومحتى الرياضية والفلسفة الكال 
الذي يقربه إلى اللّهعز وجل ويد نيهمن مرضاته فكان طلبها عبادة لتزده إلا إعانا 

كانيقرر أنالدين فوق العمل ومعارفه الكدبية»و لكنهصديقله لاعدو »فهو 
برشده الى الال فِ معر فته » م يرش ى القلباو الوجدان الى الكال في فضيلته » 
نيلات ارات كشر من رايم ل ادعورة ولاكان دظا در 

وكان يرى اناليقين المطلوب في الاعان هواليقين المنطتي الؤاف من علمين 
(أحدهها) ان الحق في السألة كذا (وثانيعا) انه لا مكن أنيكوّن إلا كذا . وقد 
بنت فيالتفسير وغيره انهذا هو الكال فيالعلم والاعان وهو لايشترط في صحة 
الاسلام بل كني فيه اليقين اللغويوهو الجزم الذي لاش لمعه ولاريب فيهيالتعمل 

و كان هوعل يقين منطق فيعقيدته . ووجدانروحي في إعانه » ويمتقد أن 
الاعان ن الصحيح ما ظهر اثره في الاخلاق والاعمال » حتى انه 0 بتصور أن 
تمع توحيد الله تعالى هم الذل والصغار وإقرار الباطل والخوف من الاعتصام 
بالق في نفس واحدة » فكنا ثرى رات الامان الكامل يانعة في شجرة نفسه 
المماركة» م ناعلوف منالله» والرحاء فياللّه» والتوكلعل الله » اكه الله » 
والاشوع في الصلاة لله وعند قراءة كتاب الله ولو استطاع أ ن متدذى حذواد 
لله متأولا بالمصاحة لوافق. لخديو على ماير يد من الاوقاف العامة لمكنه منإصلاح 
الازهر (راجم صم/اه) 


٠١٠55‏ تعظيمهو توقنره لاني (ص)و وصفهله وخدوعه لسيرته 


وكان يعتقد ان المخشوع وحضورالقابفيااصلاة واجب فبو ركن من أركان 
الصلاة أوشرط لصحتها أو قبوها » وقد ذكرنا أول ماسممناه منه في هذه السألة 
في بيان رأيه في المسامين والنقهاء وإنكاره علييم جعاهم المشوع والتدبر من 
المندوبات كا تكاره على المفسر بن جءل كثزمافيالقرآنمن ضدات الم ملق مايا 
الااعان خاصا بالاعان التكامل» وقوله كانهمافتوا المسامينبانهم فياوسعالرخصة 
من ترك عاسية 0 على لوازم الاعان التي لا تفارقه وعراته التي ١‏ اتخلفت 
عنه من النضائلوالاعمال . وقد عاثمر نا كثيرا من الءلياء الذين يوصفون بكال 
العم والتقوى ‏ فا كنا نسمع منهم في مجالسهم 7 مثل كلانه في |لبر واثقوى 
وهداية ١‏ ااقرآن 1 أخلاق الاء عان » وفوائد عباداته في سعادة يه اد 
الدنيا » ككون الصلاة 0 الفحشاء والمذكروتنافي الجزع والهلع 

تعطاور ل ى ار , ما لعلر قريه 

وما 5 وتكرعه و توقيره وتمزيره لاني الجتى صدوات الله ا 


علية وله » وعرفانه لقدره » واجلاله لمنصيه » فهو مالم أسمع من نأحد وما 1 قر 


د رو عن 2 عله من عاماء عدمر ناولا متصوفتهم» بلمنه مافاق به ا 


ن العلماء الحدثين » والمككا الءتا ل اللا استقصى المحدثون 
ماروي من مناقبه ومعجزاثه 2 فكان مئم-ا الصحيح والضعيف وال موضوع» 
ومئما ماهو منفر عن الاسلام» وشبهة على الاعان» وجاء الصوفية مناط رانهكة 
عايعقل وما لايمقل » ومايقبل في الشرع وما لايقبل» وأما الفقهاء و 0 م 
المنتقدون لذلك ومنهم ارون راون 

أن مين ان القسط بين ذلك كله وما بين أستاذنا الامام من فضمائله وهدايته» 
وأسرار رسالته » تلك الحقائق التتي كان ها ميل خاتم النبيين » والرحة العامة 
للعالمين »> والمصلح للمساد الذي وجا في الخلق اجممين» من فلاسفة ومليين» وبدد 
و ضر يين» وانظر أيهما اهدى الى الاعان » و أقوم بعايدلعليه القران؛وما تفسيره 
السنة النبوية والسيرة المحمدية » ويؤيده التاررخ العام 4 يع الاثم والمال » ونجد 
هذا ممصلا في رسالة التوحيد تنصيلا 


كان تأثير سيرته ( ص ) فى قلبه بلى ناثير القرآن العظظ 


م دخلت عليهصة 


كلة الاسةاذ فيانطواء روح الي( ص )ع لكليات الدرن  ٠١*1/‏ 
ل ع ا ا ل 2 


بدون اسدئذان » وكانو<ده في<<رة مقابلة ااناس»فاذابيده كتاب ينظ فيه » 
واذا بدموعه تتحادر من ما قيه » تشرق ما وخحنته :وزاك مأ طيتة »فليا رآ في 
وضع الكتاب ومسح وجبه بيديه . قلتما هذااللكتاب7 قل : سيرة :ااني جلا 
وقد عقد في ما لسه اتخاصة درسا طويلا فى عفامة ااني (ص) في نفسه القدسية 
لكاملة بين فيه استحالة تاثير الستحر فيها لملنا لخصة في ذيل هذا التارغخ 

وكان يعتقد ان الله تعالى خاق روح ممد 2 م كليات شر يمته 
الكاملة كا أودع في نوا 0 المواد والخواص التي تنبت لة مثابا » اذا 
زرعت في الارض الصامة طا . ثم كان الوحي الالحي له كالاء الذي عد النخلة 
ويفذيها 3 أن نت إلى أن 00 وتؤيأ كلما 0 طيبا » يءني ان الوحي كان 
تعلما شارحا لءقائكء وا داب وأحكام أعد انه لها نفسه|ازكيةفكانت قطرثه تطابها 
ا » ودليل ذلك نذورها قبله من كل عقائد الوثنية وأعاطا. 

وهذا المءى بعيد أشدالبمدعءا رواه بءض الوضاعين المازفين منان جبريل 
عايه السلام كان يتلق الوحي في السماء منو اء جاب ثم ظهر لهبعد ذلك انالذي 
كان يلفيه اليه من وراء الحجاب هو #د 0 فان هذه الوازفة خالفة لنصوص, 
الترآن القطمية في هذا الموضوع » ود الماهلين باصول هذا الدبن وكتابه المنزل 
وسيرة الذي مي وسنته الصحي مخة تاوق هذ] وما ]سو لان كن اد علضم 
ااغاو في الاطراء » وهذا شا نكل الملل في اطوار زوال لعل والمعرفة وترك العمل* 
والاءماد على الاقوال » التي لاتعب فيها ولاجماد ؛ لا يمقى لمم حظ من اادرين 
الا الاطراءبا كلام ». والاتكال على |شخاص الانبياء والاولياءممثرك الاتباع . 

ذكر في رنمالة التوحيد خلاصة ماصح من خبر ولادته ميو نشأتهفيقومه 
وما كان هن استسلام ذه عبد المطلت وهواضيد فرش ود العرق كرا 
ل برهة 0 في شاك مطالبته في رد مااستاق جيشه من إبله. » دونمطاابته 
إارجوع عا كان بصدده من هدم بيت اله تءالى وقال « هذا غاية ما ينتعي 
| ايه الاستسلام_وعبد الطاب في مكانهمن الرياسة على قر يش » 3 ثم قال فيان ا 


ل وموضوعبا وعظمته في تبليغها وتننيذها ما نصه وفيه أبلغ اثيات لما قلناه: 


د 


إلادياةة 


61 


51 


وصفه انرص )وماحاء بدلاصلاح ادش 


سس 


وصفمر للثى 2 وماماء 2 لل صيز ع اليم 


«نأين من تلك ال.كانة عمد مَيليٍ فيحاله من النقرءومقامهفي الوسطمنطبتات 
أهله » <تى ينتجم ملكاء أو يطلب سلطانا ؛ لا ماللا جادء لاجندلا أعوان ؛لا 
سليقة في الشءر » لاءراعة في الكتاب » لاشهرةفي الخطاب » لاثيء كان عنده 
عا يكنب ا لتكابةقي تفوس العامة اويرقبةالىمقاء هاون الخاضة ٠+‏ 

« ماهذا الذي رفع نفسه فوق النفوس 8 ما الذي أعلى رأسه على الرءوس؟ 
ماالذيمما سبمته على اطهم » <تى انتدب لارشاد الام » وكفا لتدهم كشف انم 2 
بل وإحياء الرتم * ماكان ذلك إلا ماأاتى الله في روعه من حاجة الءالم إلى مقوملا 
زاغ من عقائدعم » ومصلح لما فسد من أخلاقهم وعوائدهم » ماكان ذاك إلا 
وجدانه رح العناية الا ية تنصره في عله » وتمده في الانتهاء إلى أمله » قبل بلوغ 
أنه » ماهو إلا الوحي الاطي يسعى نوره بين يديه » يضيء له السبيل»ريكنيه 
مؤنة الدليل » ماهو إلا الوعد السماوي قام لديه مقام القائد والمندي . أرأيت 
كيف نبضر وحيدا فريداً «دعو الناس كافة إلى التوحيد » والاعتقاد بالءلى الجيد» 
والكل مابين وثنية مفرقة » ودهرية وزندقة . 

«نادىني الوثنيين بترك أوثانهم ونيد معبوداتهم - وفي المشبهين المنغمسين 
في الذلط بين اللاهوت الاقدس وبين الجسمانيات » بالتطهر من تشبيبهم - وفي 
الثانوية بافراد إلهواحد بالتصرف في الا كوان ورد كل شي.في الوحود اليه 

«أهاب بالطديعوين لمدوا بصائره, إلىماوراء حجاب الطبيعة فيتنوروا سر 
الوجودالذي قامت به 

«صاح بذوي الزعامة» اي وبطوا إلرمصاف اءامة» في الاستكانة إلى سلطان معبود 
واحد ؛هو فاطر الماواتو الارض » والقابضعل أرواحهم في هياكل أجسادهم 

«تناول المنتحلين منهم أرتبة التوسط بين العياد وبين دجم الاعلى » فينم 
بالدليل» وكشف ل بنور الوحيء ان نسابة أكبرهم إلى الله كنسيةأصفر المعتقدين 


دغوته ( ص) الى إصلاح جميع طيقات الدشر م نجميع الاثم جه فد د 


50 12ج له 1 لات لطا ا ا ا 02 000 
به. ٠0‏ كوطالبهم بالأزولعما انتحاوه لانفسهم من المكانات الريانية » إلى اد ىسل . 

من العيودية 6 والاشتراك ممع ل ذي نفس انسانية في الاستهانة برب واحد 
(سكوي حم 0 الخلق في |النسمة اليه 36 سناوتون إلا فيا فضل به بعمضوم على 


بءضص من عم | وفضيلة 
«وخز بوعظه ]ا ء التقليد ليعتقوا أرواحهمتما استميدوا له» 


0 ويلوا اغلاهم التي أغذت ُ باقدهم عن العمل 4 اسم دون الامل 

«مالعلىقراء !١‏ لكتب السماوءة »والقائمين على ماأودعته من الشمر اع الاهية » 
حبكت الواقئين عند حروة,ا بغماوهم » وشدد || نكير على الحرفين لا الصارفين. 
الالناظها إلىغير ماقصدمن وحيها اتماعا لشهواهم. ودعاشم إلى فم مهأء والتحةق بسر 
عاها »حتى 35 ونوا على نور 0 0 

«وافت كل انسان الى ماأودع, فيهمن الواهب الالهية. ودعا الناس أجمءين 
ذ كور وإناثاعامة وسادات الىء م وأنهم من نوع خصه الله ب لمقل 5 
وميزه بالفكرء وشرفه مهما وبحرية الارادة فيا برشده اليه عمّله وفكره » وان 
الله عرض عا نا 2 مابين ايدهم من ال كوان 3 وسلطهمعلىفهمها والااد تفاع 
ها بدون شر ط ولا قيد إلا الاعتدال » والوقوف عند حدود الشريعة العادلة » 
والفضيلة الكاملة» وأقدر م بذلك على أن يصلوأ إلىمعر فة خالقهم بعقو روافكا رمه 
بدون وا ذا 1 الامن دم الله بوحيه 30 00 البهه , م بالدليل» 
3 كان الغا ن في معر فتهم ال الكائناتأجمع .00 الما حة أ أوا ع كالمصطئين 
اا هي في معرفة ة الصئاتااجّ تيأذن الله أن تعلم هنه وليست في الاعتقاد بوجوده- 
وكرر أن لا ساطا ن لاحد من قر عل 3 ماه إلا مارسمته الشى بعة وؤرصه 
العدل . ثم الانسان بعد ذلك يذهب بإرادته إلى 50 له منتى الفطرة . 

«دعا 0 معرقة 3 م ددج 6و أنه بذلك من عالمين متخا لغين» 
وإن كانا ميزدين ل مطااب دمتهما 1 وأ بقاء 33 ها ماقررت ألم 
المكة الاشية دن الحق . 
الك 

)3 اي 3-3 عه ة العيد الى الرب والخاوق العاحدز إلى الخااق القادر 


١١5+‏ موضوعدعوته( ض )وعظمتهاوكيفت قامبها على ضعفه البشري 


«دعا الناس كافة الى الاستعداد في هذه ا ادم ع ابيا الاخرى» 
وس أن خير زاد يعزوده العامل هو الاخللاصض 0 ني العرا ده » والاخلاص 
للعياد « 3 العدل والنصيحة والارشا د 

2 قا هذه الدعوة الءظعى وحده ولا ول له ولا قوة 3 كل وذا كان 2 
داكن اها لت ران كن أن لديا ود ران لتر كر كيلا 
وإن كان رغد العيش وعزّة السيادة ومنتهى السعادة . كل ه_ذا والقوم حواليه 
أعداء انفم جم “وعبيك شهوا هم » لايفقهون دغوته ولا ءةاون رسالته . عقدث 
أهذاب بصائر العامة منهم ياهواء الخاصة » وحنجبت عقول الخاصة بثرور الء:ة 
عن النظر قي دعوى فقير أي مثله» لاإرون فيه هابر فعه الى لصيحتهم وااتطاول 
الى مقامانهم الرقيعة باللوم والتعنيف 

«لكنه فىفقره وضعفه» كان يقارعهم بالحجة» ويناضلهم بالدايل» وراخذم 
بالنصيحة» وبزع< هم بالاجر» ويل مهم للعبر» 0 م ذلك بالموعظة 00 
كا نما هو ساطان تام كا 110 أمرة وحية . أ أبحكم في تربية 
ابنانة . شلارد الأرصن عل عدرل هم » رؤوف 6م 0-2 دحم في سلطته 

ط ماهذه الوة في ذلات الضعف 7 ماه.ذا ااسلطان في «ظنة العجز ؟ ماهذا 
العلم فى تلك الامية ؟ ماهذا الرشاد هْ في غمرات الجاهلية و 5 هو إلا خطاب الله 
القادر على كل شيء» الذي وضع كل شي نرحدة وغلما.' ذلك آم الله الصادع يقرع 
ألا ذان» ويشقالححب» وعزق العايف» وينغذ الى القاوب» على أ 0 من ن اختاره 
لينطق د60 6والتصة بذاك 0 ا قومه 6 أيقيم من ونا الاختضا ص برهانا 
عليه بم 1 عن الظنة» رر من التهمة» لاتيانه علىغير المعتاد بين خلقه . 

« أي برهان على النبوة أعظم منه ذا ؟ أني قام يدعو الكانبين إلى فم 
مايكتيون وما يقرءون ء بءيد عن مدارس العلم ضاح بالعاماء لمحصوا ماكانوا 
يعامون » في ناحية عن ينابيع العرفان حا باء رشد العرفاء » ناشيء بين الوامين 
هب لتقويم عوج الحكاء 4 غريب فى 2 الشءوب الى سذاحة الطبيعة 
برأبمدها عن فهم نظام الخليقة» والنظر في سننه البديمة + أخف يقرر لاءالم أجم 


عنادته ومجده 1 ّ ١1٠‏ 


أصول الثسربعة » ويخط لاسعادة طرقا ان لاك سا لكباءوان يخلصتاركها 
«ماهذا الخطاب المح 7 ماذاك الدايل | اللجم اقول ماهذا عر إنهذا 
الا ملك كر ولا لا أقول ذلك.. ولك اول أ الله ان يصف نفسه > 
إن هو إلا بشر مثلك م يوحىاليه . نبي صدق لاساو وا 0 ات فيلات 
رسالته عايلهي ف ن أر ضير المواس 6ا. دهش المتاءر. ولكن طالب 
ُ بالعمل فيا أعدت له د والختض ]الع[ اخلط 0 الخطأ 590 3 
وجءل في قوة الكلام وسلطان البلاغة وصمة الدارلى يام الحجة» و آيْة الاق لذي 
لاياايه 1 لياطل ان يديه ولا من ن خلفه تنزيل 9 حيد » اه 
[ المؤاف ] أتحدى علاء الاسلامكاهم باتيانناعنغيره #ثلهذا البيانارسالة 
0 العامةلاءالمين» في حا أ قمعت كل ما كتاج اليهالبشر لصلاحهم »- 
على اختلاف درجالهم فياكلم والفاسفة والحضارة والشرائع» لا يستطيع انيردها 
عاقل» ولاعارىمتما | مادل» ذلك فض ل الله نه من يشاءءو نه ذوالتخر لالعظم 3 


عاد 514 وده 


قد علم نما سيق من سيرتة الشريئة» ان اكثرأ ماله عدادةءفانساعات نهاره ١‏ 
كانت مةسومة على الاعما ل التعدية النقع ١١‏ جيهي أفضل من نوافل العيادأتءالا في. 
شبر رمضان فد كار نيقولانهذا ذبرلا: يقسع لغير العبادة. ال حضة» كالذ كر والصلاة 
والتلاوة » وحدثنا الشبخ عبد الرشيد عنالسيدج 5 الدين انه ماكان بص ل الثوا قل 
إلافي لرالي رمضان . ولكن استاذنا كان مواظيا عل ملى الم جد في كل يلتلا نتركة: 
في سور ولاحضر 

انالميتح ليان أبنت بقربه الا مرتواحدة يي نيديو فاعل المرحوم اراخانا 
خليل في بإرة فقوس فكنا مهما نطل سمرنا في الليل أجد الاستاذ تقوممن آخر 
الليل يصلي و يتفقدني عند طلوع النجر لاجلصلاة الجاعة وكنا نبيتفيججرتين.. 
متلاصقتين » وكان 0 ته ان يقدمني الامامةفي كل ك0 نصلي فيهحماعة 


وقد ازاد ان يفعل ذلك 6 محمد حافظط ل ابراهم أدصحيه في سفره الى الدقملية 


1 عيادتة وم جده 


:شي اثناء حادثة حريق هيت غمر . حد ثذا حافظ قال كانعندي شكوك او شبهات 
شي 0 من امور الدين فاتسعت لي الغرص في صحبتي للاستاذ الامام فكنت 
اسأله عنها فيكشهها عا يشل هنى وينشرح له صدري » وكان بديت بالقرب من مميق 
.حيث نكونضيوفا فينذص علي نومي بصلاته في آخر الليل.ثم يطرق بابحجرني 
يق الصباح لاجل صلاة الفحر ويناديني بقولالشاعر * ياراقد الليل الى تنام 
قال خافظ فقلت له يامولاي انني لا استطيع ان احمل الاسلام كلهفيسفرة واحدة» 
حقلت هله اأرة عقا لذو وسأجمل في الثانية ماشئت من صلاتوصيام: وقد شار 
-حافظ في مرثية اتا ين الى تبجده بقوله : 
و : لك في اغفاءةالفجر يقظة نئضت عليها لذ البجمات 
ووليتشطراابيتوجمكخاليا تناجي إله البيتفي الخلوات 
وحدثني الاستاذ مصطف بك الدمياطي عن بسيو ني بك الخطيب وكي لوقف 
“المنشاو يباشاء قاللهكان الاستاذالشييخ شمدعبده يكو نضيتاعند نافيسر اي المنشاوي 
با القرشةومنعاد في أ نأ نزلفي أواخر الليل للتفتيش»فكنت أسعمهفي حجرة نومه يصلي 
وحدثني الاستاذ السيدت#د الببلاوي نمي بالسادة الاشرا ف لهذا العبد قال 
كنت مرة في دارصديقنا احمدباشا ت.مور بدارهالمجاورة لنا بالحامية فذكر نا الاستاذ 


الامام و كان في الجلسرجل يكرهه فطعن فيه وهو لابعرفه» فقلنا ما تنقم منه 38ل 


انهلايصلي » قال السيد فقات له يحن نشهد انه يصلى وقدصليت انامعه؛ودينا نحن 
شكا نه دخل علينا قلان - وفك خارنا :كن رده أحرانا عل أسهد بايا ) 
تيمور مخدمءندهمدة ويغيبمدة- فسألهاين كنت:قال كنت عندعل باشا رناعه 
-قال ولْتركتء#قال فررت من ضيف ثفيل إسمه الشبخمدعبدهءقال وماذا وأيت 
من ثقله * قال اناخادمالسلاماك فكانوا يسورونسهرا ملويلا ثمينامون فلا عضى 
على بومهم الا مدة قلياة<تييةوم هذا الشيخ ويطلب الوضوء نميصلي الى ان يطاع 
«الفجر فيضايها »فيؤرقي فلا بدع لي من الليل مدة استرح فيها . فلها ممع الرجل 
الطاعن حديثه قال مناين جم بهذا الرجل :فال له صاحب الدار اننا منذ شهور 


00 منره حي فاج' نا الان » فاستغفر الرجل ربه وائاب» 


ترخصه الجع بين اإصلاتين <تى في امس ع آي ١‏ 
ال ل 


وكان مثله كثير منالناس سمعون من بءض الا اسدين اوالدجالين الماجرين 
بالديين» أقوالالطمن بمبطلي دجلوم» من الحكاءائر إسخين» و الاتمة الصلحيز »كا اشر بلي 
عمس » والتهاق في سورية » فأ خدوام | قضية مسامة» ويذيعونها بغيرتهم الجهلية 
الذاطئة »ف نكان منهم حدن النية » سخر الله له من يظهر ل الحقيقة ؛فيتوب الى 
كو حسن ٠‏ الخاتمة . وقد كتب اليه العلامة الشيخ ب ام البخاري ا 
اطلع علو رسالة التوحيد مامضدونه : إنك كن تأبفض الناس لسوء ظنفي دينك 
فأصبحت أحبهم ل لا علمته من 50 و .... فأجابه إنني أشكر لك بغضك 
وحبك كلمما لاما عن حسن لية1. 

بل بأو: | الكذبعلأء* ل هؤلاءااغيورين » وقد انهم بعضهم الاستاذ بترك 
0 ذ كان ناسكا يتوب الى انّهتعالىاذا حدث انسانا بثيء من 

ر الدنيا » أن مه بذلك لدىالشيخ المبدي العداسي 2 هر ليحر مههن شبادة 

8 5 فسألعنه رفاةء في طلب العلم فشهدوا له بأنه عدم محافظة على الصلوات 
وقال اه الشيخ د بخيت 3 اننا داعا نقدمه فيؤمئا في صلاة الجاعة لتقواه 


وصلاحه سرمت هذا من أبس ن الاسه' 5 ذ الشيخ علد 5-8 تالدهير ميك بضعسنين 
وقد عثرنا على صورة همسن للاسة' د ذ المأ أخذتءنهوهو يصليءلى واف 


ضر التيس في أندره منحيث لايدري وقد أهر دى اللي نسخةمنها بءض أصدقائنا 
في يروت مأرسل اليصديقنا الامير شكيب نسخهة اشر وهاهي ذيمثيتة ة هنا 


وأصرح َم وذا يانه كان 1 مالجمع بين صلافي الظور والمصر وااأغرب 


واامثاء حتى في 0 اذا ل 200 ملا ة الحون بالخشوع والحضور الذي 
يعتقد 0 وحديث ابنعياس فيصحيح ملم وسبن الشافعي وغيرها صر بح في 
خمل الني 2 نه ذلك وكو نه رخصة كا علله ابنءباس (رض) بقوله: لثلا يحرج 
أمته» فبذا كان يعده شمبة من هرف ذلك ولاسيا اذا كان سبىء«الغان 00 القصد 

وحجلة القول ال 1 من عرفه حك 1 أهل ديئه وغيرمم من وطنى لي 
وأجني شهدوا له بكال التقوى والورع وااعئة والاستقامة حى وصفه بءض 
الافريج ةا 


امأقصد "امن ن الفصل م مرضه ووفاته 


المقصل الغااث 


من الفضل الثاء.»ء 


ن 


رضم وو ف 2 


كنت فيا ثناء اشتداد الرض عليه في الزء التاسع من لد اانار الثامن اذى 
صدر فيغرة جمادى الاولى سنة ١0#‏ ( ص.وهم ) ما نصه : 


مردى الدستاذ الدمام 


نقد عرض استاذ نا فلك |2 زر مرضا كنا نظن انه من الامراض الطينة التي 
كانت تتاده »و لكنطال الزمان ورأينا كل من عرض عليه من الاطباء ينهادءن 
لاال القليةواجباد الجر ونامره بالمية و الراحة التامةوهو لابزداد إلا احم ا 
كر لامته » و كانموضع ار ضالمعدة والامما فانتقل إلى الكبد فاختا.ف 
الاطباء <ينئذ بين قائل ان العدة هي الاصل والكبد تأثرت منها ء وقائل ان 
الكيد بتمددها تضغط على الممدة فتمنعها من وظيفتها » وأحجهدوا عٍِ ل اخادوم في 
أي -0 هو الاصل على وجوب 7 لا والتجيل بالسر إلى أوريا» 
وكل م منهم | شار بترجيح بلاد واختيار أطا انماء فرذي الاستاذ بإلدمر وللكن 1 
برض القدر إذ كانت السئن الدورية التي تنقل الذاس إلى ير | لاتقبل زيادةعل 
دن سيق إلى أ وازائها م ن الساتحر وااعنا فين إلى ؛ ١ه‏ نالشهر الاف ريجى 
الاذي ( يونيو ) فأخذ جوا؛ ذا وصار عرن ان السغر ولكنه لم يصيرء سل كداه 
وعادته »فكان يديت على فر اش ال" | لام ويغدو إلى لع 1ه فينظر فيالفتاوى وفي 
أعمال مجاس الشوري ومجلس الاوقاف الاعلى وأعر ال العية الخيزية الاسلامية 


0 قاف الحنفية ويشتغل 5 اللحنة التي برأسها اوضع نظام لمدرسةالقضًا «النشمرع, يي 


وخضر متنا نْ مدرمنة دا ر العلوم ود ينظر في حاحات العفاة وطا لدب الداعلة 


والشفاعة عند الحسكام فيقضي حاجاتهم »<تى ثقات عاي 4 وطأة الرض وز عن 


اضعاراب الامة وقلقبا لمرض الاستاذ الامام هع١٠١‏ 


الخروج اسددت عايه الام 1 كان - والذي خاقه حجة على هده .الآمة 
لتي زرئت بالكسل والذول - يشتغل على فراشه عند سكون نوبة الالم؛ 0 يكن 
شيء دن ذلك الشغل لنفسه ولا لاغله وولده ولكنه لاناس ؛ وهل كان !١‏ 
يشذقون عايه ادخاراً له أو تأدباممه؛ أو عملا بالذوق الذي يفخر به أهل ه 0 
الباد # كلا انهم كانو | مكلفونه النبوض بأثقا, وقوفا على سربره وهو مضطجع 
أو م وكان مدهل ماقدر » ويءتذر عما يع طا لبا الانظار والامبال 
إلى ن دن الال 
جرى على هذه الال يعمل للناس واار ضُ بعل فينه عله » وينبك قواه 
وبتحل جسده » <تّى اذا مادنا موعد سفره راه عض الاطياء فال ان اارض 
ينذر بالخطر ءولا يجيز له الاقدام عل السفر » لخيء بطبيب آخّرفقال قولة الاول» 
فكم هذا القول من عرفه من الاصدةا ء وذي القربى وناروا بوي البومالار إلى 
الاذكندرية ( ٠١‏ ربيع الا حر ) وراه من ليلتة بءض أطبائما فقالوا مثل ماةال 
الاولان “وهو يعلم هذا القول » بل قبل له ان الاطباء قانوا إنجسمك لايقوى 
عل مشقة سفر البحر 0 ررض في الإسكندرية لعلك بتغيير الهو اد 
قوة مكنك من السفر وعند ذلك هيأ له الصديق ااوني محمد بك اسم دار اه 
في رمل الاسكندرية ونقله اليها 
01 ا:ك درمت داعت خير شفر الا كاد إلىشأورية 3 درت 6 
السؤر [أعر ا لاطا 9 قل الها عي والداتي من أهل هذا القط ر كر ضهءوظور منابات 
مكانته في نئوس الناس مالم يكن يل كلهء فكان شلا شاغلا لاعقلاء والنضلاء» من 
جميع الاصناف والطبئات » كان أمراء الببت الخدبوي ومن حر 8 نظار 
الحكومة لاسا 7 يسوم 2 القائم مقام الخديوي » وغيرثم در اء الامة 
يترددون على الدا رالتي يقم فيا المرة بعد المرة » وكان عض 1 3 مرساونالي 3 
أطباءهم؛وكانت الرسا ثل ترد كل يوم في البرق والبريد من جيم أله اء القطربن 
مصير والسودان 0 حدته وكا وجد يوما راحة تبشر الجرائد م 


2٠01‏ مصاب الاسلام » بوت الاستاذ الامام  »‏ تأبين المنار 


الامة فيصبح الذاس مطمئنين فاذا سكتت الجرائد يوما عر: البشارة لو 
في السؤال مستخيرين 

ا 01 أله وأقرب أدذة له وءريديه - فائنا تتراوح بين 
اليأس والرجاء »اذا رأينا ه فيراءةمن الالم رجح أملنا | حت اذا ماتألم عا لم خوفنا 
ووحلناء فثلنا في ذلك مثلمةياس ال رركا يوم فيصءودوهيوط بحس بمانرى 
من حاله 0 غرو فهو كا واءخياتذ نا العنوية وكااشرس امنا السكينة» و نسال ال 
تعالى دفع البلاء واللطف في القضاء » وتعحيل قار 3 0 الدعاء. ام 

وعد أدموع من صدور هذا الجرْء من المنار نوفاه اله تعالى اليه في الساعة 
اتخامسة بعد الزوال من ثامن هذا الشبر ( جمادى الاولى ) الوافق ١١‏ يوابو 
) 0 ةل 5 من رزء وجات له القلوب »وذرفت اله.ون» وفاضت 
الشؤونءواعتهم الؤمنوز باية ( انالله وان اليه راجءون ) 

وقد أبنتهفجن, النار الءاشر(م )الذي صدرني 5 حمادى الاولى بمائصه > 


مصاب الا سامزم 6 موت ال ستاذ اررمام 


مات الاستاذ الامام ولو 0 النفوس»وطهارة الارواح وعاو الهممعما يحو 
دون لوت مات بدا :و لكنكلحي بمو تإلا المي القيوء(إنا هونا اليه 20 

مات الاستاذ الامام ات ذلك'اءلالواسع » والمكةالبا لغةهوالحجة الناطقة » 
والعارف الكونيةوالاطية» والعلوم الكسبية واللدنية »معالبيان الساحر » والادب 
الباهر» والبلاغةااتي تمتلك العقولو القلوب» والغصاحةالتي:ستهو ي الاسماع والنفوس 

مات الاستاذ الامام فاتت تلك الاخلاق القدسية » والثمائل الخمدية ع 
والصدوني ااقول والفعل»والاخلاص في السسر والجهرء والوفاء فيالقرب واليمدم 
والسخاء فيالعسر واليسرءوالعفةفيالشباب والكهو له .ولحل عند الغيظ والمغاضيةى 
والعنو معالقدرة على المؤاخذة » والتواضع وخدضالمناح لامخلصين » والشهامة» 
والترفع على النافقين والستكبرين» والاين للحق وأهلد» والشدة عل الباطل وجنده» 


تأبين المنار للاستاذ الامام ببيان مزاياه / ١‏ 


والشداعة تي تهابم! الاعراء والعفلياء» والقناعةالتهرفعت رأسهفوق الرؤساء 

مات الاستاذ الامام ثماتت تلاك الاعمال النافعة » والمشروعات الرافعة »- 
والمساء بى الحديدةء والوسا كل المفيدة » والاجتم أد في نرقية ة الامة» عن 
اللذء» و ا 5 إلى ااتوحيد والتألف » والاث_تنال بأنضل التعليم و 00 2« 
وااربية الصحرحة لامريدبن والمع بين علوم الدنيا والدين» ومواساة ااباسين 


0 0 
نك الاسناد الامامثها: نت تناك الام لالعيدة» والمقاصدالجيدة التى كانت 
مطوية ف ذلك الخرم الصذير » الذي انطوى فيه العالم التكيرء تلاك اليه 90 
التي :تضاءل دونها مم الملوك والاماءءوتصاغر أناءما نئوس الزعاء والاغنياء» 


الذن مم عن استعال مواههم مصروفورت » وعن اثقة برمم 2جوبون »- 
وعن ستته في خلقه غافلون 
مات الاستاذ الامام فراع موته الناش»من جميع الطوائف والاجناسء فعل, 
علماء الدين»انهم فتدوا ركنم الركين» الذي تحمل عنمهم ردالشبهات وغيرذات ءن 
0 الكفايات » وعاماء الدثيا امهم خمروا ركهم الاتوى الذي يدفع عنهم 
والتمد ين 2 وك المامدين » وشت 0 الاسلام جمع بين المصاحتين ». 
0 م ذلك الا بالجبسع بين العامين . وشعر طلاب الاصلاح بإنهم فقدوا 
لا اميه الذي "كاترفة صَعات ت الزعم 0 أحس النقراء 0 
بأنهم رزنوا بكافل اليتامى وغوث العاجزين . ول يجهل القائمون لشؤون العامة» 
شدة ع هذه الطامة » وام نكوا بصاحب الرأي اثاقب والعمل الت -افع »* 
عل الر أي العام فيالشو رى والجعية العمومية» صاحب اليد البيضاء فيالاوقاف. 
الاسلامية.» المضطلع بإصلاح الازهر انام الشرعية » الناهض بأعباء الجعية. 
الخيرية » ا موفق بين الح-كومة والرعية . 0 اهل الملل بان مصابه مصاب. 
الانسانية » والمسارة الكبرى على العلم والمدنية 
عرض هذا البر الرحم فكان عل فراش الموت يسأل عن يعض الضعفاء ». 
وببحث عرن مسا كن القواعد منالنساء» ليواسهم! لبر » منوراء السعر, وقال لي: 


٠١/8‏ ساو اس “أرعئة باه وعد 


إن فلانا الغعريب قد انقطعءن السفر بد بنعايه و ا مستئن اللا ن عن مده جنيه 


-فان كانت كافية ارساتهاالم يه؛و لكنهغاب عن الوجود قبل انيةغي ا لبا نتهم نالرو الدود 


عرض هذا المصلح العظم فاضطربت الامة المدمرية لمرضه فكانت الد 
الى عرض فيها كمية العائدين» من العلماءو الامساء والوزرا 00 
-والفةراء والاغنياء . وكا ن المرق يناجبها كل يوم مع العريد» !ا لنيابة عن العاحن 


+ والبعيد» سا ثلين عن صحتهاومر:ئين عاب 5 0 الدهضام 

أمته بعرذون ن'لخادمها خدمته؛ و رشك رون للعامل ها اعمله؛ويقولائن شفيت ل جهدن 
النفس في خدمتهم اجمعينء <تى| كون حرضا أو | كونمن الطالكيين 

«ركن الاستاذ الامام فل يعقهالمرض عن خدمة ااسامين والاسلام؛واحتضر 
الاستاذ الامام» وهو يشكر في مصادة المسلمين و الاسلام ؛ومات الاستاذ الامام 
وهو يلتهب غيرة عل المسامين و الاسلام 

نقول مات لسكا ذالامام فنبدي الولو تعيده » لراك اس نكا رالئفس» 
ختدكادت سب انهو تدرؤامنام و ا احلام» وماهوالا اق اليقين ؛ومصير 
الاواين وال خرن ( وماجءلنا لبشرمن قبلك امار أفنمت فهم الخ لدون * كل 
نفس ذائقة. الموت و نبلو>ب اشر والخيرفتنة والينا ترجعون )مات استاذنا وإمامنا 
ولك اللهم البقاء» فلا تفتنا بعده ولا 2 رهما اجره» واغفر الهم ل 

3 إنه قد مات ولكن ١‏ ركه وسارنا 5 0 فلّد 
رى أرواحا» وأصلح إصلاحا ولق كتباء ورك عاماء ا ذا بنيئة 
له آخر إماترها » وأجيا سنن ينه لد أعريها وا رمن يحل بان وعييرا كيف 
ننم القر ار ان » ونقم 1 نع انع الاسلام مع توخي نفع الئاس أحهءين . والاخلاص 
له رب اامالمين . 

مات أستاذ نا وإمامنا فكير علينا موته ولكنه ربانا على الصيرءوعامنا كيف 
لمتعوزى عنه 7 في هس ل موته . فقد كان هجيراى أه في تلك الك الات 


لكاة لله التق 0 | بتكرارها مه ففي الصلوات ند 3 الله أك كنر ) فائن كان بفغض_ل له 


امتمصاء أخبار رلاله ودفنة وتاير» فاظن إلقاللك ل 


كيرا فنافالل | كير ء ولئن كان مرضه وموته كببر] علينا فالله اكير .ولااحول 
ولا قوة الا باللّه العلي العظم . ومن بعتم أنه فقد هدي إلى صراط مستقم 
لى دعوة ربهر مل الاسكندرية في الساعة الخ مسة بعد الزوالهنيوم الثلاثاء 
ثامن جادى الاولى عفنماه العرق ب لاه الناطقة والسكاتبة الىالعادمةوغيرهامن 
مد نالقطرفاضطربت انعيه الوب وذْرَفتالعيون» واسير جد تالا اسنة وحوقلت» 
وطفق الناس يعزي بعضهم بعضا متفقين 1 ان الصاب به عامء وأشد وقعه على 
|سامين والاسلام » وماكنت تسمع من البعيد والقريب » والبخيض والهبيب » 
والوطي ولا 2 »والرشيدوااه عوي6ر العا إوالجاهل »والفضولوالفاضل ألا كلة 
< خسارة لاتءوض » ا أوكلة «عوض الال" مقبه خيرا » أوقول الشاعر 
500 ولكنه بثيان قوم 5 
اوكولالا رد وللكن الرزية فقدا در - يوت أونه خاق "كثير 
وقد اجتمع ماس 0 فقرر ان حتدل المكومة رسعيا. بتشيبم حنازته 
في الاسكندرية» ومعمر وانآنقل جثته عل قطار خاص الى العاصة فذعلت كو 1 
الامة وندلاؤها واله تأون مذا التشييم الذي .! م سيق مثله لغيره 0 كان يل 
لمشهم انهم 55 خط من سيكان الاسكيندرية ولامن ع سكان القاهرة الاوقد<حغر 
لبودع هذا الامام اوداع الاجر »وقد صلى عليه في الامم الذهر ودذنفيقرافة 
ا جاورين ا 1 برحمته ورضو أنه 0 له فسيعم حذا ناه 
وذا ماأبئته به في المذار عقب الوفاة وحملته مقدمة لترجم تهءو ترركت وصف 
0 مرضّه ووفاته في القطر لحري والاحتهفه ال عدا أزله بالتفصيل لالحرائد 
العسرية » وكذا وصف هذ التأثير فيالمالح الاسلامي وسائر الرقوبعض تأثيره 
ف الغرب لطر ائد الاقطار الاخرى وما نظمه الشعراء من الرثاء » وما كتبمن 
التعازي الرسمية وتعازي العذياء . وقد ءت اثم ماودل الي من ذلك في سغر 
مستقل جءلته الزء الثااث من هذا التاريخ بات صفحاته 54: فنأراد أنيءعرف 
كبار اللنضلاء من الاثم الختلئة الاجناس واللل له با اعله لم يتذق اغيره فلينظره 
اده تاريخ الاستاد الامام ج ١‏ 


١ +6 58‏ المقصد > من الفصل 0 اينهم ورثائه 


أمقصل ياه 


من الفصل الثامن 


2 1 عنام دك 


نطلق لنظ التأبين على تعداد محاسن اميت وتأثيزموته والمزن عليه /الثثر » 
والرثاء على هذه امعالي بنذم الشعر » ويد( في الاول مامزج فيه الذمر بأبيات من 
ا الاستاذ الامام كثير من العلماء والادباء من الازهربين وغيرمم 
يها ألقوه في الجعياتالتيعقدت ذلك وبا نشروهفي الصحف , وقد جمعنا كدير 
منه مع سس الصحف الصر ية وغيرها ؛ وما وصل الينا من ار في أ والتهازي 
في الجز اأثالك © نقدم 

5-5 يو م الل دبعبى 

ون ااستعدون لتب بندو رثا نه على قاره عند د فنه؟ كثيرين ولا سيا الأزهريين 
0 6 صديقه حسن باشا عا صم يد كدو ازدحام الئاس وماهم فيهدن الزن والحرب 
هم شدة الحر والتعب من.طول المسافة التي مشوها من محطة مدير الى القرافة 
وهي عدة أميال ‏ فْتَام فى الناس فقال: اناصدقاء الفقيد اكه اشتحسئو ا 
ان 8 ا إلى اليوم ل لوفاته» فا نصمر فوا ايها الناس جورين 

وقبل بجي ذلكاليوم ذكر اخوا نهفي الامرفةرروا ان يعين الو بنون والراثون 
باسمانهم وينشر ذلك في الجر ائد لعلمهم انعدد الذين يتصدون لذلاتمن العاماء 

ل شرن كه كن 0 بعضهم ومنع بعض في اثناء الاجماع 
والوقت لا لسع للجميم ا على ان يكونوا ستة ة وأعلنوا أسعاءهم م ومو ضوع 


تأيين كل م منهم وثم : 


١ ٠+6 ١ حدالة الحامعةالصرية‎ 


(1) حسن باشا عاصم وذكر ملخص تار مؤحياته ولاسما عمله في اجمية اليرية 
لاسلامية التي كان شريكه في خدمتها » وكذا جمعية احياء الكتب العربية 

() الاستاذ الشيخ احمد ابوخطوة مر من كيا ر اللدرسين في الازهر والعضو 
في احكة الشرعية الك برى . يتوسع في مسأاتي اصلاحه للازهر ولام 

(") حسن باشا عبد الرازق احد اعضًا ا شورى القوانين يكون من 
اخص ما يذكره خدمته للامة ولاحكومة في لهاس 

(؛) قاسم بك امين المستشار في عكة الاستئناف » واءالم البارع في علوم 
لاخلاق والاجتماع .يكون اخصما يبينه مو أخلاقه وفضائله وإصلاحه في الامة 

( ) حذني بك ناصف القاضي في حكة مصسر الاهلية وأحد كيار الادباء 
أن تلاميذه الذين خرجوا به.فى الازهر م في دار العلوم يرثيه بقصيدة 

)3 مد حافظ افندي 2 شاعر مصر الاجماعي ومن مريذي الامام 
الادب بر ثيه بقصيدة ايضا - وكذات كان» ونشرت كل ماقيل فى الخذاة في 
المرزء الثالثمنهذا التاريخ (صصممم _؛ل/ء ) . 

وقد سبق لي اقتباس من تأبين الثلاثة الؤبنين له في مقاصد عمله في الجعية 


الميرية الاسلامية وجمعية إحياء الكتب العربية وعمله في اصلاالحا >الشرعية 
(الاوقاف وعلله في مجلس شورى القوانين » وكنت عازما على اقتباس مل 
أخرى مما قاله غيرعم غال طول السكتاب دون ذلك فانا أحيل القراء على قراءة 
ذا كله في الزء الثالث الخاص بالتأبين والرثاء 


مفاءٌ اكامى لسري 

0 7 حنين أفبحث له حدلة تأرين انذرى ف مدرسة (الجادعة الصراية ) 
آم الدعوة المها وتنظيمي 1 لمندمؤٌ لئة منة١‏ رجلا من طبمًا ت الامة العامية الراقية 
ا 0 علماء الازهر » وقد وضمت الاجنة رسالة في عماها وما ألقي فيها 
انا ورد عليها من الخطب والقصائد » وما كتبته في شأمها الجرائدء وطبعناه على 
ثنتها ووزعئاه مجانا» وقد ببنت في مقدمة الطبع الباعث على هذا التأبين وهو 


عور الامة بالحاجة الى إحياء ذ كره » ديل البحث في تعليمه وهديه « حتى 


و١‏ إحياء ذ كرى الاسةاذ الامام 


كان ا بى ا أ لىاقئر احذلك فيالصحفاليومية 4 طالبمن طلية ترم 
يدرك عهد الامم » ولكنه أدرك قيمة ركه م من الصوى والاعلام » 7 


و ني أذ 1 هنا ما نشرته اللحنة في الحرائد عنعلها وهذا نصه : 
اصياء 081 الدبةاد اد ءام 


ذكر جماعة من تلاميذث الاستاذ الامام الشيخ شد عبده في الاحتؤزل باحناء 


د اه ل الحنة 0 برئاسةزميله حضرة صاحب الفضراة الاستاذ الشيخ 


مد كرت » وقررت أن تكون الخذلة بدار الجامعة الصرد ده الساغة الخامسة من 
مساء يوم الثلاثاء ١١‏ ذيالقعدة سنة ١14٠‏ الموافق١١‏ يوليو سنة 155 (وم 
يوم وفاته بالمساب الشمسي ( 
ووضعت اللحنة نظام المثلة وعينت خطياءها مراعية ما بسع له الوقتوما 
يناسب الغرض من الاحتغال بامام مضاح 
وستطع الاجنة ماياق في اللئلة في كراسة خاصة مع مايرد اليا من اعاماب 
يل انحتارة 7 وهذه ا حغذر 2 اعضاء اللنة ِ 
شيخ دا يحيت - رئيس : الشيد عبد ايد :المكري , :السيد ممق رشيد 
رضا . الشيخحمد مصطن الراغي . الشيخ ممدهلالي الابياري . الشيخعبد المجيد 
شيخ مصطن عبد الرازق . الشيخ علي ممرور الزنكلوي . احمد زكي 
شا . حشن عبد الرازق باشا . السيد عرد الرحم باش الدمرداش . امد بك 
لطني السيد . حنا بكاخوم. الد كتوورطهحسين . الدكتورمنصورفهمي ( السكرتير) 
ولما جاء اليوم الموعود كانت اللحنة قد امت الاستعداد للاحتفال في رحة 
ذار ارالحدا دعه 5 المدمرية بعد إذن ا س إدارةال<امعة 75 بذك 100 رشتارضها بالرمل 
الاصمر 7 ونصبت فيص ١‏ 0 مير 1 طابةوفر 02 شتارضه بالطناة سن العجمية 
النفيسة ووضعيتعليها الارائك, المقاعد الو وثيرة» وصغتمن ورائه كر امي اتلمزران 


بعدد ماوزعت من رقاع الدءوةعل الغلا وخواص الامةمن جميع الطيقات 


)١(‏ دو#ود افندي كامل مل الاستاذ تمد علي كامل الحاي المشبور 


إحياء 'ذ كرى الاستاذ الامام 00 
وما جاءت الساعة المعينةللمدء فيالاحتذال إلا وكانت المقاعد كلباقد شخات 
بالدعوين وفيمقد متهم حضيرة صا حب الهاي مد شكري باشا وزيرالزراعةجاء من 

الاسكندرية لاجل<ضور الخذلة بالاصالةعن نفسه وباانيابةءنهيئة الوزارة 
وزاد أناس تجددوا لأذن ل فاضطز كثير منهم إلى الوقوف وراء الصفوف 
ذكان اجموع زها عالف وثلاقا'ة كمه وقد بدىء الاحتهال بقراءة بعض الحفظة 
0 من الم ران 8 كيم . وعد فر اغه | ابتدرا لزير الاستاذ ١‏ الشيخ محمد يت 
سلطْنة الاحتفالم تلاخطءته الافتدا حيةعو 0 تلامساثرالخطيا وعر بل اامرئدب المتقدم اهم 


(الواف) الراد بالتقدم ماذ كر في فامحة الر سالة أله الطدوعة وخلاصته أن تلنه 


الاستاد أحمد لطن بكالسيد بكلمة يقوها بام الجا معة فا فااشيخ مصطق عبد ارا رق 


مابة في خلاصة ترجمة الاستاذ الامام فالد كتور منصور فهمي بكلمة يعبر مها 
اق اانابتة العدمرية في الامام © وماله في قلوب حرا 0 ر من المقام اء »وأن 
بنشد بعده محمد حافظ بيك اإراهم قصيدته » م بم الغ صاحب المذار » : 
أنسع له الوقت من الكلام. وقد ابقى بقيةمن الوقت للاستاذااثيخ علي الز تكاوج 

قد كان ما أاق في هذه الاجنة على غر ار ما ألتي في الاجنةالاولى في ع 
بإمامة الرجل وعبةريته وإصلاحه » قرر ذلك فضيلة رئيسها بالاجمال وشرح- 
الآأخرونبالتقصيل و ولاحا<ة إلى نشر خلاصتهفانهمطبوع عيناأه 0 

ولكني 1 كامة من ن خطاب يي الاشتاذ اد لطنفي بلك السيد في 

الشبادات الآنية : 

ذاك انني ذكرت فيالجزء اثالث من هذا التارعخ الذي نشرت فيه ماقيل 
في التأبين الاول وفي الرسالة اخخاصة بالثاني أقوالا لبعض رجالالعصسر المثبورين 
من الاثم واللل التلفة والبلاد التذرقة في علو قدر الاستاذ الامام بإاعلم والعمل 
و الاصلاح » والشهادة له بالامامةو بدا يشهد عثله لاحد من الناس 
فانا أخم هذا اللقصد قا دما مع زيادة عليها من الجزء ااثااث وأبداً بالاجانتب 

آم بالمصسريين أ 6 أرب إلى الامام 1 2 وأوى فى له عبد ا 


شهادات رجل العهر له 


شررادات عاك لمهم ل 
لإماقاله بض كرراء الانكايز ) 
١ ١‏ ( شبادة أورد أرومر الانكايزي السوا.ي 


: 20 5 
شهد ورد تردمر في تقريره عن مصر والسودان سنة 1506 بان الزن 


الاسلاني الذي كان زعيمه الشيخ مد عبده هو الزب الوسط بين از ب الحافظ 
على ١ل‏ مما ليد العديقة الذي يارب المدنية وندء ذها وبين حزب ل 0 المارقين 


ن الذبن وانه هو الحزب الذى يرجى أن تنوض به البلاد لانه جامع بين الترتي 
اللدثي والمحافظة عل لين 

ونقل عنه أنه قال إذعذا اليل لاذنب له إلا انه أنور أهل بلاده 

وقد سئل اللورد عن الشيخ هل كان متساهلا في الاسلام ؟ قال : بل هو 
متعصب له 1 فيه ولكن بالعقل 

وقال له أحد وجهاء الصريين ان كل أعال جناي خصورة في اصلاح 
المكومةفترغب ال ,أنتعماو اعملالمرقية السلينةانهم أن يتعودوا الاعمال الاجتاعية 
فقال اللورد اعملوا أنتم وعلي أن أ ل ن لايرق نفسه لارقيه 80 
الصري انه ليس عندنا رحال همهم ص الامة ويقدرون على العمل النا فم ط 
فقال اللورد ب( ل عندع رجلان غيوران مقتدرا ن وهما الشييخ مد عبده ورياض 
ياشا فساعدو هما بالمال وجا بمعلان للبلاد.مانحتاج اليه من العرقي 


0 ؟ )كلة السرمادكوم مكاررث مستشار المقانية:ضر 


0 5 جنا بت الكدسارا في تقرير 5 القضائي ع ان تلاك آل سئة عأ أكان من خدمته 


القينة لوزازة الحتانية ء * في كل ما يتعلق بالشريعة الاسلامية وتحاكبا ب ثم قال : 
كانت 3 وه على الدوام في امسا لل ادبي 3 الس ديهة بالديه : سديدة صادرة 
عن سعة في || اسك 0 ماكانت خيرمهوا نْ نْ طذه النظا ارةفيع الها 6 وفوق ذل كفتد 


شهادات زحال العصر له مو١١‏ 


قام اذا بخدم جزيلة لاتقدر في جا سشورى القوانين فيمعظم ادناه ارق 


الاصلاحات المتعاقة بالمواد الجنائية وغيرها من الاصلاحات القضائية » إذ كان 
يشرح للمجلس آراء النظارة ونياتها » ويناضل عنها » ويبحث عن حل برضي 
لكر اف 51 قتع ى كال ذلكء واه ليصعت تعر لض فاشسر نامعو نة نظلر] الشمو 
مد ركه وسمة اطلاعه؛ وميله لكل ضرو ب الاصلاح»واخبرة الخصوصيةالتي |اكتسها 
أثناءوظفهفي حكة الاستئناف وسياحانهإ ىدن أوريا ومعاهدالءل » وكانتالنظارة 
عريد أنتسكل اليه أ تنظم مدرسة القضاة الشرعبين المزمع إنشاؤها وم اقبتها 
ع اقبة فعلية . أما الا ن ذانه يتعذر وجود أحد غيره حائز للصفات اللازمة للقيام 
ذه اليعة وار يدرجة يقرب من درجت فلكل هذه الاسنات أختى ان نظاره 


الحا ننستظل زمنا طويلا تشعر سارها بنقده .اه كلام الستشار 
"١‏ ) شهأدة الدكتور ادوارد براون العام الانكابزي 
كتب الدكةور ادوارد براون العلامة الانكليزى الدرس في جامعة 
كبردج كتاب تربك 1 رد بك قال فيه ومارارت فى الشرق ولا في الغرب مثلن» 
وراجعنتمة كلامه ىا ص ؟*١٠1)‏ 
وكتب إلى جوابا عنسؤالي إياه أن برسللي مانشر فيالصحف الا تكليزية 
عن وفاة الامام قال فيه: فراث ارات فق حر ائدناءى عند لاقن الى 
والصيبة الكبرى إلا ما أستحي عن نقله الى حضرتك بسيب عدم كفايته وقلة 
اطلاعه على بطون الامور ء كأنهم زعموا أن هذا الاستاذ الاكير الذي: كان في 
زماننا مدل الا كسير عد>النظير كأحد السياسيين القشريين الح 


(ماقاله بض كبراء الترك والفرس » 
( 4 ) شبهادة احمد تار باشا الغازي 
قال المشير امد مختار باشا الذازي علامة الترك الشهير ورب السيف والقلم 


ف إكار عامه وعقله : إنني أعتقد ان دماغ هذا الرجل أعظم دماغ عرف * وأنه 


٠١‏ شهادات رجال العصر له 
أو وزن ارجح بكل دماغ من أدمغة الرجال العظام الذين عرف _الاف رتح وزن 
أدمفتهم . ولما قرأت في الجراد نبأ وفاته ( وكان الغازي يومئذ في أوزبة )ضاق 
علي المكان الذي ا فيه لان ااسازة به 0 ها 


(5) شهادة اللدكتور عبدالته جودت الكاتب التركي 


أبنه الدكتور عبد الله جودت أحد كتاب الدرك الشهورين 1 موسي 
جهمية الاجتهاد وااترفي في مجاته (.ا<تهاد ) التي كانت تصدر في مدير بالاغتين 
التركية والفرنسية مرتين في العددين التاسع والحادى عشر .ون السنة الاولى 
شل عنوان ااترجمة ( الاموات الذين لاكوتون ) قال في الاول منهما 
ماترجمته الحرفية : 

كان الشيخ عمد عبده بلا خلاف أحد النابفين الذين لا.دخلون في طبقات 
ارول » وأا اللانجاية هي الحد الوحيد الذى ينتعي اليه علههم 


نم قال كان الشيخ مهد عبده مسلا <قيقيا على قدم الني مَك وقال في اعد 


ار : كان الشيخ عمد عبده مسيحا ثانيا منح لاعالم الاسلامي الذي كان دوي” 


سقوطه فيه بصخ مساهم ذوى الوجدان » وعزق أحشاء أاب الامان 
(5 ) شبادة الاستاذ الكبير ذكاء الملك الايراني 

قال ف أو تأبينه من جر يدنه ) ربيت) التَى تصدر في طبران ماترحمته : 

0 من 0 نمي العم الادل والإستاذ الاجل 03 والعقيه اللأعلم 2 والحكم 

والفياسوف الاسلامي الاعظم » الشيسخ مد عبده مفتي الديار المصرية المدغم 

- رضوانالشعليه - ولم يبلغمنه الاسف أقعىدرجاته فهو يبل قدر هذا الرجز 


الجليل المنرور ومقامه العالي في الشريعة الاسلامية ‏ أو هو ... 


مافاله بض عءاء تو نس زبلاد العرب /اه ٠١‏ 
« ماقاله بعضعلاء تو نس وبلاد العرب » 


(/1 ) شبادة الاستاذ العلامة الشهير طاهر بن عاشور 
باش مفتي الما لكية في تونس هذا العبد(؛) 
قال في كتاب التعدية للمؤاف ؛ أنامعك الأأمى والمم عل مصيبتنا ومصيبة 
الاسلام والء ع واطكة قتارقة سا3 الذي كان علد تزه أرما رناء وذكره 


أذ سن نئوت:! . .. عرف تالاستاذ معرفة شهود بتؤأس في سنة1 17 فعرفت من 
ملافاته الاوال رجل 0 ادة والفكر وبلاغة القول وشدة الفراسة وتكافؤ 
القوىالعملية والفكرية ,.... ( 7 قال افك 5 5 العتاد دن دقف الاق والاسف 
بطول العهد عل الصائب : « فأما أسدنا على الاستاذ الامام فلا دك انه يد كنا 
خَارت الافوام في الشكلات 2 وخارت القوزى في مقاومة ة اابدع وجراتم الأ خر 

يقابلني تمثال الاستاذ الامام في مزلي صرات وأذ كر كات وتفاسيره مهما 
قرأت سورة فيصلاتي فكان ذلك موزني خراء وبجدد في روح النشاط والمزيعة 
فعمرت الان ريدي أسفا على وغناً علغمى » حتى مكمت اليا وصغرت 


في عيني الدنيا بأسرهأ 
(8) شبادة الاستاذ حمد بن الأوجه التودي 


قال في مقالة نشرها في :جريدة الحاضرة التو نسية « فتكان أبلغ البلذاء إذا 
كتب؛ وأفصح النصحاء إذا خطبءو كان أقوىالعلاء والادباء بيانا » وأجودهم 


بالحكة اساناء وأوسعهمفي معاريض اكلام باعا» و أوفرث في مث هم العلوم أطلاعا» 
وأبعدممرى» واسدمم سها . وكان عظم اهمة كبير النفس يغالب كرات الزمان 


بثباتعز عن اانظير: ويستصغر الكبائرء و يستسهل المصاعب »و وستبين بكلثيء 
اعترضه فيمسيره. وتمايؤثر عنه في هذا المءنىقوله : اذني لا أخشى شيئاسوى الموت 
لانه يقطععلى ال ير. وباملة فان الشسخ مهد عبده كان رجلا « واارحال قايل 4 


(١)وقد‏ كتب ترجة للامام نثمرها في بض اأرائد 


شهادات رخال العصرله 


(9 )شبادة الاستاذ تمد الجءابي التونسى 
قال في جريدثه الصواب « واولا أ اسن اعتادوا ال1. الغات في ثابين 
الإموات لكان" بيننا للاستاذ الامامء لا رشبهه نا بين أحد يمن رمائمسهم اسهام» 


بعد إلانييا 2 عليوم لس سلام »6 اه وقد 3 م تأبيئه لداميت م 6 
(+) شبادة العم العامل الشبيخ مد شاكر من علاء صفاقس (:ونس) 


قال في كتاب التعزية لي بعد ذ كر بعض اعماله: ولا غرو فد جرت سنة 
العذاية الاطية» أن ص منشاءت بالاختصاصات العامة » ولقد أتىهذا الفقيد 
“القدس من الاقو ل والاعمال الجليلة » بما أجمع به القوم انه رجل الدنيا وتعس 
الفضيلة » لسان بالممكة ناطق » وعزم في احياء الدبن صادق » وثيات في تأبيد 
الحق » وكال في صبر على اذاية اعماق » فهو القساتم. بوظائف الورائثة النبوية» 
-واخريص عل دينه وأمته حتى في آخر أدواره | خيانية 17 
(91) شهادة العام الجليل السيد مد بن عقيل اشهر السادة العلورين 
قال فيأول كتاب لهفيتعزيي من سَنمًا فورة: 
بلغنا نمي يد القرن لاضع عر( ) الامدا ذالحكم. . ولقدعم اللاسف 
أفئدة تيع المسلمين ومن عرف العف 37 دن عقلاء الظوائف 0 ا 
بولقد صدق شيخنا ام دنشهاب فيقوله 
رز مسر لكي لالاماقم. وارتنا اقتدارها الايام 
رنب فرقم 1 خر « ثم اني . نت فى يعض ال رائد اقتراحا لبعض مي 


-مجدد العصر و في عمل صورة للاستاذ الامام 0 الح فلم (هجبنى ذللك» واقترح 


0 طبع ار 


)1057 كت والصواب الرانع عشر 


شهادات رحال العصر له 1٠‏ 


ل( ما قله بض علماء سورية ولبنان وأدبائبها » 


٠١ )‏ ) شمادة الاستاذ المكيم السيد عبدالرجمن الكوا كي 


سا ل معو الخديو عباس لبي الء م الى الك 0 عبد الرحمن | ل لكوا كي : 

0 رايت الشبح عمد عنده ؟ قال ان افريقية أخر حت كيرا ١‏ من الملماء في في 
«العاوم والفنون امحتلفة دون الفاسفة » ولكنها أخرجتفيوفا واحداً بف جيع 
الغلآسئة وهو ابن خلدون . وكذلك معير أخرجت من لا مخصئ من العلماء » 
دون الالاسفة الحكاءءهم أخرجت أخيراً حكيا اق جميع الممكاء . وهو الشيخ 
شمد عبده. سمعت هذا من ثم الكو اك ا في الزء الثالث 

وكان الكو اكي يعتقد اله أعلم من أستاذه الافغاني وانه هو الذي كر صيته 
«ا لعل » وهذا غاط منه 


١ )‏ ( شهادة الك تور عموب صروف العلامة المدري 


قال الدكتور يعقوب صرف صاحب القتطف لا أكثر الؤبتنون في حفلة 
الاربءين من وصف الاستاذ بكلمة فقيد الاسلام وفقيدمصر : اننا 1ن 
يكون فقيد؟ وحدك » بل نقول انه أكير منذلك - انه فقيد الشرق كله .وقد 
بين هذا مفصلا بترجمته في >لة القتطف فيراجع في الجزء انثالث من هذا التاريج 

ومنها قوله في أنواع أعماله « وتارة مفسراً مرا قواعدالدين تفسيراً يقبله العقل 
الستئير » وتصلح به شؤون الام » وبنطبق على مصاللم الزمان » 

ثم قال « وتارة 0 بالحجج القاطمة ان الدينلامنع الارتقاءو الاخذباسباب 
العمران > بل حث عليها . ومظهراً الشوائب والبدع التي دخلت عليه فأضرت 


ع 


هل » وي لاعت منه في شيء بل يتبرا منها وبنهى عنها 6 
:4 0( سبادة الشيخ ابراهيم الوازجي الادب الاخوي الشبير 


قال ف 1 الضياء 2 وكان متوقد العؤاد 0 لت المصيرة قوي الحدة ذرب 


١+ 0 ٠‏ شهادات رحال العصر له 


الأسانء بيغ العبارةء إذا وقف لاخطابة كان كأ نا يتلوءن ظم رقلبه فلابتوقن وليه 


5 يتلكأء ولا جد في كلامه لنظة ركيكة 000 كتدت” لفظه 
الذي يقوله على المداهة وجدته 5 حسن مايذايء الخرس لونم ن الفْصحاء . وكان 
آبة من آبات الله في قوة الحذظ وسرءة التناول حتى انه آعم الاخة الفراسوية 

وهو فوق الاربعين فل ,أت عليه إلا أشهر حتى كان يجيد فهمها ء نم كان يتكار 
قيها كاحد أهلباء ول يرو مثل ذلك 5 عن استاذه السيد جمال الدين » وذلاك 
فضل الله يؤتيه من يشاء ال 

)١6(‏ شبادة الاستاذ جورجي زإدان اأؤرخالسوريااشهير 

قال في محلته الهلال بعد نثس محل من ترحمته ومناقبه وأعماله: * عل أن 
عظمته اطقيقية لانتو قف على ماتقدمه نأعماله الخيرية ة أوالمامية |3 القضائية وإنما 
مي تقوم بمروعه الادلاحي الذي لا يتصدى اثله إلا أفرادلا يوم منيم في 
الامة الواحدة مهما طال عمرها إلا بضعة قليلة وهذا ما أردناسطه على االخصوص 
من هذه العجالة 6 ثم بسطه وذ كر خطته وخطة أستاذه السيد وضرب له ااثل 
,عصلح النعمرانية (لوثير) فقال اندأول هن جاهد في سبيابا وقد فاز مهاده لقيام 
السياسة بنصرته . وأما مصلح الاسلام فتكانت السياسة ضدهء وإنما حمله على 
تلك المجاهرة حر يةضميرهوجسارته الادبية ومئصيه الرفء ء في الافتاء » 

وقالفي حاو أتوإصلاح الازهر اله شجح فيدإلا قا 1 «ولكنه وك الأعاسن 
ولابد من رجوع الامةإلى:أبيدهذهاانرضة ولو بعدحينفيكون هالنضا لف تأسيسها» 

(15) شبادة نعوم افندي لبي الكائب اللبناني المر 

قال فيجريدته الناظر الني كان يصدرها في (سانباواو ) عاصمة (المرازيل ) 

ان لخيعة التصارى بالامام < لين لاه كانب وليمر, لاله خطيب وايس لاله 
اغوي » ثم بين العلة الصحيحة اشح هوهي قوله2 ه و الذياستخدم ادل ماف فوت 
فيه الطييمة من المقدرة ه فيسبيل إصلاح الاسلام »فهو مصلح الاسلاء» ومن أصلح 5- 
الاسلام فقد أصلحالشرقء فحمد عبددهو مصلحالشرق . وهذا ما مانا شع 


لونه ونكبر الصاب » لازنا شرقيون وفينا روح وطي » 


شهادات رجال الس 


1 بعض ماقله المصردون‎ (١ 


5 
/1 ( شهادةصاحب الا ولة راض اشا وزر مهدر الا كبر 


قال رياض باش شا وزير مدير الا كبر لاشي* عيدك ال رجهم الدعسداش د 
ملازما لغراش الفقيد في مرضص موته : اننا كنا شما كرون لك فانك لاتخدم رجلا 


واما أنت نخدم الاءة في هذا الرجل - وقال في موته : خسارة لاتعوض 
) /1 ( شمادة 0 السماحة الامستاذ - توفيق اليكري 


ما دمع السيد ممد توفيق البكري نبا وناة الاستاذ الامام وهو في أوربة 
لم يصدق اخير فلها عاد إلى مدير أخترنا بانهلم يصدق الر إلا بعد عودته إلى 
معمر وعال ذلك بانه كان ال انالوت لايتحرا علىااشبخ مد عيده(١)وقال:‏ 
لقد ترك الشبخ فراغا لايسده أ<د » فانه كان 5 قال التني * مل,السول والجبل * 
ولوترك مناصب اللكومة وعل مستقلا لاحدث انقلاب!ا عظما . وكانهذا رأى 
كثير من الناس 1 


() شبادة ار اهم باشا يب 
قال ابراهم راشا جيب المهسرىوكيل نظارة الداخاية:إن اانا سلايعر فونقيمة 
الشيخ محمدعبد. إلا بعد تمانين سنة ‏ أى بعد انتباء جياين في التربية الاجماعية 


( ١؟)‏ شبادة حمد طلعت باسًا حرب زعيم النبضة الاقتصادية بمصر 
قال في أول مقالة نشرها في جريدة ( اجت ) بالافة الغرئسية ماترجمته 
قد خسرت معس والعالم الاسلاني +سارة كبرى يموت 0 تمد عبده 
)١(‏ وقع هذا المعنى لكثيرنن في الاقطار التافة ومئه ما كتبه الي أحد 
المءز بن من هد * بئة الجزائز من | انه كاد 0 اس ما وقع لسيد 0 بن اتخطاب 


(رض) في موت سيد الانام اذ قال : من قال ان ممداً قد 00 عنقه . 
ال وان بعض العاماء لا بزال أرموته الى وقت ارسال هذا الكتات 


ا شهّادة رجال المصر 


متي الديار العمرية » وسيبى خسارة هذا الردل بميع اأسدين عن الدتلاق 
بلادم 00 فاته كان + 5 أ كير رجال الاسلام الذنكانو | يدمو نارداعه 
إلى ده ااسا 


01 ؟) شهادة الدكتور عبدالءزيزبيك لظمي 


قال في أول لابين طه من لخ له اشكة ىلم : 
دذق ا الاين بع هن جمادى الاولى رزءة ل يذق مرارته 
مذ طوت الايام حماة الاسلام الاول : ' رزيء في إمام عظم وعلم < كم جمع إلى 
هادا تخلماء الاريمة في اقامة الدين والدنيا ا<تباد الا ئمة الار بعة في تقو عبما 3 
رزيء في خير منسعى بعد رسو[ الل وخلنا "4 الراشدين في إعلاء كلة الله وتجديد 
ماأخاقت" اللارا يام من فضا ل الاسلامودفم مذتريات 16 اله عله و أفي البدع 3 
رذيء فبمن كان 0 عاماً > 3 هنا 1 2 واتشريع ححة ؛ واصالح الامة 
حافظاً » ولا ينام ا أي لت ٠٠‏ رزيء في فضيلة الاستاذ ااملامة الشييخ 
محمد عبده رضي 1 عنه وه 
0" ) شبادةحافظ افندى واصف الاد إالشبط علي المدرى 
قال في أول 1 ن مجاته امحيط « أجمع العقلاء من كل أمة في هذه 
الديار ا ان انتقال هذا النقيد الكريم كان أءما م خسارة خسسرنها الامة الاسلامية 
0 والصرية وما في ال ارخ دوك »> م بين ذلاك 
6 شهادة قأسم بك أمين في 1 4 
إذا أصدبت أمة من الاثمالغربية بفقد رجل من رجال 01م أوالادب أو السياسة 
كانت تءتمدعليهفيإصلاح شنم ن شؤونهاةالقومه: ليس في الوجود انسا نلا يموض 
ووجدوا ١‏ في الخال بين أهل طا ته | أو صناعتهمن سد الغراغ الذي 7ك وا ا 
أما الا( ال عندنا فلس كذاإك مها قلبنا النظر » ودققنا في البحث 


والتفتيش 
فلا د في أمتنا من يعوضعاينا ماخسر ناه بفقد أستاذنا الشيخ مد عبده علا أقول 


شبادات رحال العصر له 1 


ذلك ااه لصدرق كانت خبتة من اشذاب الش رفك والسعادة حصي © ولادر فقي 
لعادة التبعة في رثاء التوفين: حيث حجن غض|انظر عزعيومم » ومندهم صفات, 
وفضائل لم يرف لى احد بشيء متها مدة وجودهم بين الاحياء 

وإنعا هذأ هوالمق الذي جب إعلانه اعبراذا اصر ي وصل إلى أسمى مام 
لايمكن أن ,اله انان في هذه الحياة - مقام لم ن- تمد وجوده من هخصب غال في 
الحكومة » ولامن ري ةرفيعة » ولامن ثروة طاللة :ولا من نسبة إلى بيتقدمءولا 
منثيء رمن ]لقاب الشسرف المر وفةالتى اخترعت لحل حل شرف اانفس.. 
معام اهتذىاليه بشعوره» كس مده وعلله» وحافظ عليه بقوةإرادته وجسن 


سياسته؛ وخدم فيه بعامه وعمله . عقام مكنا من أن 0 زمام أمة بأسيرها 3 


ويركا و الخطة التي رسعها ؛ورسوقها إلى طريق المستقبل الذي هيا لها مقام 


الامامة با وسع معناها ‏ تر كه الشبيخ م#دعبده ولابوجد في مصر واحد يرأ على. 
أن ددعي فيه استحقاقا بعده. الل 
(4؟ ) شبادة اجمد لطنى ببك السيد العالم المصري 

قال في حهلةتأبينه في الجامعة المدمر يةسنة ٠‏ 15 في اكلام على مص كن مدر 

العلمي في مسابقة الام الحية 
علىهذ| الاعتبا يجب علينا أن نتخذ نهضتنا العلمية الحاضرة بشير الرجوع الى 
مغمار المسابقة العلهرةالعامة » وأن نوطد أنف:ا على العمل بجد للاستءدادالى هذه 
السابقة. ومنضةوف العذة أن نتنين حقيقامركزنا العمي» وليسمركزنا المي 
شيعا آخر إلاتقدير ما أنتجتبلادنا منالذوا يم الذين ثم أركاننمضتنا الحاضرة_ 
أو لئلكث مصا ببح اماضي» تنبعث منها أنوار اطد اي ةالساطدة» فتك شف لاحالطريقه الى 
الامامفي ظلات الاستقيال» وأ كير هؤلاءاان,ذاءهوأستاذ:! الامام الشيخ عمد عبده. 
) هو" ( شهادة 3 باشا زغلول الزعم اللدمريالا كبر 

قال لي اذا كان شحنا قد عجز عن إصلاح الازهر وقد أو في م نالعلم وقوة 

الارادة والعْم مال نؤت اذا يمكتني انا ان أفعل في إصلاحه 


0 شهاداتةلرجال المصيرله 
< الاق 0 وى 4 بعس 0 1 21 


0 نشرت في ازء الثاني من هذا ااتاريخ مقالة عنوانما ( الشورى 
-والاستبداد) عىانها من مقالات الان تاذ الامامفيجريدة الوقائع العمرية فقال لي 
سهك بأ شا انا له ليت للامام وان سدب ترك امضابه له | ان الامام كا" ا 

ردي الووا ١‏ م وهو مهم شرك امضاءاعم في ذيل هه الام 9 ل « انك اذا 
5 ملت هذى القالة حدها دون مقالات الامام اا تي نشرمها معوافي موضوعالشورى 
غيارة ومءنى وحقيتا 4 لخذفتها من الطبعة الثانية هذا الطز, 

و راد سعد ان يكتب كامة فها يعلمه من مناقب أستاذه لتدون فيالتارخ 

584 ماهو أبلغ من 5 ل مارويناه عن غيره للاته أعل م ن غيره سيره دن رل 


0 ته الفاضلة » إلى نايتا ااسكاءلة » ومره نأقدرهم على بيانمايعل 


لى ها 


(51) شبادة أعد فتحى زول النابغة المدر يْ 


كان أحد فتحي باشا من أل الثاسن يعد" آخيه وصر بده سعد باشا عذاقب 
الاستاذ 0 في بان امامته اء يما بلى ما كان يكتيه شقفة سعد ولأ احئظ 
عنه كلة مختصرة أدو نه هنا إلا قوله: إنا كنا نسمع كلة المككة من الامام فذظان 
اننا فهمنا مابريده منها ‏ وبعد اختبار السنين فل اننا انها كنا فومذا مدلول اللقظ 
اللغوئي دون مارم اليه من المقاصد الاجماعية التي كشفما انا الزهان اه 

أشبدانا أحمد فتمم ي ذغلول كان رجلا ا 7 بعمارفه العصر بوذ كانهو وذعيته 
وعلو همته» وقدرته الادارية وااقضائية - 5 ان تمد زغاول كان كير في 
ذلك أيضا وانه يفضل أخاه فيالاخلاق والثمائل والارادة وانثبات_ وأشهد بالل 
ان مخد 00 من كل منهما © وأنهما كاذنا على معر فتهها بقيمة م كانا 
ا فوقعا في كل ثي:© . ويمترفان به يكل فر : اهما كانا برحمان 
اليه في خطوهما 3 0 يه في تنازعبما » ويكو نان معه كالواد أمام والده « 


والتهيذ بدن بدي ا وحسدي هذا بديلا من 0 1 بغ 000 ن لذظهما ادها ا 


خائمة الكتاب ؛ فيا يجب على الامة هذا الامام 2 ١٠“‏ 


فين دب على ألمة لهذا الامام 


رن ا ذاكثيرة من العام اءوالصلحاء والادباء والقضاة والحكام» 
ولكننا لا نرف فيءتارخها ذ كر لرجل جمع من فضائل العلل والعحل واصلاح 
والاصلاح مثل الاستاذالامامالشيخ مدع 0 1 النطرية والكسبية وكالاته 
الشخصية » وفيصرف حياته العماية كلها الى اصلاح بلاده ووطنه» وترقية امته» 
وإعلاءشآن ن ملته » بدون عمل ما لنفسه 0 » فووقد خرج من ماهد العلم الى 
ميدان الجهاد في هذه السبيل ‏ سبيل ا تعالى ‏ الى ان قغى في المعارك 9 07 

وأتي ربه » شهدله بذك العلماء الافذاذ على اختلاف علومهم الدينية والدنيوية 
والعدمرية » واختلاف أوطانهم وملاهم .وترىسيرته الشارحةطزا منصلةفي هذا 
الأزء من تاركحه » وثرى الشواهد عليها من كلامه ماثلة في الزء الثا الي له » 
والشهادات له فيها «توائرة في امه 07 2 

مثل هذا الرجل العظيم يجب أن يكون مثلا كاملا يقتدى به في علو الممة» 
وقوة الارادة» وفيالعم الصحبح» والعم ل الصالم الصلح » وفي اجوادلاٍ علاء شأأن 
الامة فيديماود نياهاء ومد نيتهاو<ك, أومتم أ ؤاللام | لاترقى إلا بامثال هؤلاء الرحال 

مثلهذا الرجل الكبير يجب أن 2 بي الامة 35 ه» وتنشر حكته , وتتخذه 
<<ة لها في رقيها واستحقاقها للوقوف مع الام , الراقية مالك دل ار 

ا مها النابغين وزغائها الجاهدين وأ اعُتها المصلحين 5 و 3 نكبارالمفكرين 
وذا الامام الخدد المصلح ” جب عل هذه الامة التي نبت من طينتما» وليغفي 
بيذتبا» ذأعل ذم هاء ورقع قدره اءأن تعلي ذ ره » ويرفم قدره» وترلي نابتتها 
ص أصول حكته في التجديد الديني والمدي» والأضلوج اللي والوطني » و بجت 
على جبيع شءوب الملة التي حاهد في سبيل إصلاحها 1 ص ما يعمل 
0 ذكزه ؛ ودوآم الاستفادة من عليه ورزأية 
| ناريخ الاستان الامام ج ١‏ 


١ ٠ 31‏ تقرير زب الامام إنشاء مدرسة اميه 


ما كان هذا الشعب الكرم بالذي يرذى أنفسه ان يوصف بالكنود للام) 


.ولابالجحود لنض ل المنمرء ولا كانتلاميذ الاستاذ الامامومر يدوه بالابناء 2 
ولا أصدقاؤه وحبوه بالغافلين او الاملين : ذاما الشعب فلا مجاهد بدون قائد» 
.وأما اصفياء الامام فقد فكروا في القيام هذا الواجب عقب المصاب » وعقدوا 14[ 
الاجماع تلو الاجماع » وأقروا شيئاً حالت دون تنيذه الاقدار » و كان خصمهم 
أمير البلاد » ورقييهم عميد الاحتلال » ولا زعامة يؤيدها الرأي العام 

توني الامام وكا نأ كبر كبر ريد يهالقادر نعل تنظم هذا العمل غاْبين عن 
2 أعني سعد باشا زغلول وأحمد فتحي باشا زغلول ‏ فلا عادا من سذرها [أنيا!: 
عقّدا في دار الاولاجماءا حضمره من اصدقاله الشيخ عبدالكرم سامان »والشيخ 
عبد الر<م الدمرداش » و<سن باشها عدم » وء#د بك رام 3 وقاسم بك اهين» 
.وممدرشيدرضا (الكانبهذا)فرروا أولا أنيشتركوا معي في الرأي ويساعدوني 
على ما أعلاته من عزهي على تأليف تاربخ له وعلى نشره كا براه الفاريء فيمقده ]ا 
هذا الكتاب . ثم اجتمعوا وتشاوروا فيا تب ان يعمل لاحياء ذ كره » فا جمعر 
الرأي على إنشاء «درسة كلية تنسب اليه وتدكون العربية والتعلم فيها على رأيه؛ 
وهر نا كان إن له بود تركه للازهرة ويكون المنقد لتطثة فيا ماحت الذار 

وإذ كانوا يعلدون أن ساطة الاحتلال محسبطذا العمل منه مكل حساب /||! 
عهدوا إلى أجد فتحى 3 يقابل لورد كروص ويذكر له هذاالقرار » ويسأله عن 
رأيه فيه » لكيلا ب ون على ريبة منه » ويجيثهم با يسمعه منه في جلسة أخرى 


عينو اموعدها » فلماوافوهالميقاتها قالهم : انالاورد أظه رالاستحسان هذا الرأي ,أ بعر 


ولكنه قال انمن الحكة أن يبدأ مهذا العمل صهيرا نم يصعد فيه علس التدربع؛ 


وأن يرى فيه علىخطة مدرسة (عليكده) في الهند ا امرحوءالسيد احمد 
خان الشبير » وساعدته عليه الحدكومة الا ذكليزية » حتىصارت المدرسة كلية ,لابه * 
-قال ووعد اللورد بأنيطلب لنا منحكومةاهند نظام هذهالدر سةومنهاج دروسما! ني" 
لتأخذ منه مائراه موافتا للمدرسة التىنريدها 


فهمت اللحنة من وى رد الاورد انه لا يرغب فها ترغب شي فيه من إنشاء 


الاسياب التبيصر ف تسعد باشاعن هذا العمل اك ١١‏ 


مدرسة كليةراقيةعلى مذهب الاستاذ الامام» الذياءثرفهو بنئضلءونيله»ووطن:ه- 


الصادقة » وخدمته للمصلحة العامة » التي قال فيها : ( ان الاوربيين ما فضلوا 
المسريين إلا بكثرة رحاها  )‏ وباعتد الح به بين الا<زاب الاسلامية » وجمعه 
بن أسباب الضارة والحافظة على أصول الددن الاسلاهي . وفبمت منه أيضا انه 
بيني أن ون المارسة العيدية » كا يحب 0 دواته اي كالمدرسة اطندية 

2 اللحئة من وذا الرد و شنا الاستياء عن عزمها » بل فكرت في 
جم الال لانشاء الدرسة بصفة مصغرة 5 قال الاورد لأنه هو المكن » وانتظار 


رها لامدرسة » فذعات 
ولخنحدث في اثناء ذلك ان تبرع ه.صطنى كامل بكالذهراوي #سمارةجنيه 
لشروع مدرسة «امعة مصرية؛وعبد الى سعد بك زغلول بان يتولى الدعوة الى. 
حا | ا له والسعي لتنفيذه 0 ودن تار م ن اصدقاله وغيرم »فقيل وألف لنة 
أجممرا إذاك “سمى هو وك أ وتركت الرياسةليتةار لا احد الاءراء 
وتلا هذا ان سان وزارةالمءارفاعامة » فاضط ال رك لخن الامعة 
المعسرية » واختير صديقه قاسم بك امين وككلا لاجنة إدارتها مكانه. وكان ذلك» 
بدد سنة من التصدي 0 0 تاذ الاعف ظٍ دىاذنا المشروع 


اذه السد بد ال 0 < 


1 ض تارم ا 35 م 0 000 هذا ال ل 
ا 1 ١‏ يء إعامالجزءالاولمنهالمنصر , أت رجمته» با يرىالقارىءأسبا بهفيمقدمته» 
ااه من أضعف خاق الله تعالى في السمي لمع المال وان كان المراد 
ب شر يها رفيا مركت الى لانشاء الدرستء وقد قري الوسائل لد 
في السنين الاخيرة نوخه قلبعبه الشبخ عد ار حم باشا الدمذ اشر ها تعالى 
إلى البذل لامنافع العامة » فلو وجد في هذه الهالة احد من كبراء حزب الاستاة. 


ارا 


لاشلا 


٠١١‏ العودة إلى اجياء ذ كرى الامام بعد سكوت اويل 


الامام المدي رين له إنشاء المدرسةالتيكانمن اعضاءاللجنة التي قررها » ويرغبه 
في حبس عقار 3 أطيانتنى بنفقتها » لعل 

سكت أحعاب اانذوذ والماه من اصدقاء الاستاذ الامام عن القيام بالواجب 
لدغعليهم» و امكن الرجل حي لا عوت: ولا ينسى فضلهء فيامة يعلو فيهاقدرالع لو الحرية» 
ونزداد السعى لاحياة القومية والوطنية 

فين مدزسةالجاممة المصرياء الى 'تارضن وجودها ورد المناراسة الحذية 
الامامية» قد اعادت منذ بذع سنين الاحتفال بذكراه » فقام بدفيها لدنة مؤلنة 
من نابغي علاء الازهر وبعض الوجباء ومدرسي الجامعة » ذرك عملهم الجرائد 
لاعادةالتنويه بذ كره » وتعطير الآ فاق بذكي نشره . وتمرع الشيخ عبد الرحم باشا 
الدمرداش في اثناء ذلاك با يوني الجامعة غلة سنوية كافية لنئقة إنشاء كرسي 
للم الاخلاق تخليدا لذكرى الاستاذ الامام فيها . وتلاذلك اقتراح كثير من 
فضلاء الامة لاحياء د كره » فأشار بعضهم بترهم ذاره في عين تعس وجعلها من 
معاهد العم او الاعئال الخيرية العامة » وبءضهم غير ذلاك 

ولما إسندت مشيخة الازهر ورياسة المعاهدالدينية إلىصا حب الفضيلةالاستاذ 
الآ كبر الشيخ ممد مصطف المراغي وهو من خواص تلاميذ الاستاذ وص يديه 
في ااعلم والعقل والاخلاق » ألنفي دار الادارة العامة للمعاهد الجنة خاصةلاجل 
الببحث في امثل الطرق لاحياء ذكره في الازهر وغيرهءوجء لأعضاءها من تلاميذه 
الازهربين وسوام» ومنهم مؤلفهذا الكتاب» فاجتمعت اللجنةمرارا .وكان من 
سوءالحظ كا يقال أن استقال هذا الاستاذمن المشيخةورياسة المعاهد الدينية قبلأن 
تفرغ من الساعيالتمبيدية »وتقرر مانجب تنفيذه وينظم في سلك الاعال الرسمية 


وأخيراً قرر مجاس مديرية دمنهور إرسال بمثة علمية إلى أمانية بادم 
الاستاذ الامام لاج ل الاخصاء في علوم فلسفة الاخلاق والعربية والاجماع » 
وجددتادارة العاهد الدينية تقرير قراءةرسالةالتوحيددرسافي الازهروملحةاتنه» 
واغاكان هذا لكثرة فوائدها » لالاحياء ذ كر مو لنها 

لكن هذ اشي «قلي لعل الامة المضر ية»وقدصارت أمةذات رأي ووحدة » وبذل 


خط سن (غاول وكلة في تربية الامام له ٠١8‏ 
فيس ميل :المت لمحة العامة» و كان قاب رحى وحدتماء والعامل الا كبر في جمع "أ كتباءوالزعيم 
ألا كر طافيها؛ هو تلميذهور بيبهالاولسعدياشا زغلول: فنهتاتق هذه الافكار » ومن 
زنده استورىهذه الثار : إذترى في<جره بالدرس والتفكير وااقول والممل: وكان 
أو مريديه وأصدقائه له في زمن *اته» وأشدهم حتينا | اليه فى مدة غيبته » و أشوقهم 


إلى اتباعهوالاحاق؛: » وقد نشيرنا ب ضمكتواتةاليه ف في منفاء ببيروت وفيبالتصريح 
هذه المعابي » واننا لت هناصورة شمسية من خطه لفكنات الذي تقدم مره ف 
صفحة هلالا فن م يستطع قراءته هنا لتصغير كلمه فايقرأه هنالك » وننشر را 
الكترات اخرق له بمخطما الاصلى في أول"االكتاب 
ده :6 رهانت م بردت 3 
صو ددى الرثمل والرى الدس مسلاليه مماوا» 0 
5 , اليم شاه و عنام الي و ورا اعم سقس إلا ل سان فا 
0 0 ري برعلماد 


اناا تم طبرم أصوزا ةما فز توه ات 
ام 0 01 


را رياز 17 ويه يع ل 00 
عر اطق الام 0 200 0 
شيع" لل 
ا 1 روث ارا 00 


5 يو روا 7ن رمو 
9 سي؟ 

ير اما 
أله 


(2 كلات من مكتوبات سدهيل باشا ل ستادة الامام‎ ١ 
كان الامام كلف سعدا بض الاغمال ومنها ارسال اثاث من بيته يمسم إلي‎ 
: : بيروت» فقام بذلا خير قيام فأثنى عليه يكتاب فقال سعد ف جوابه‎ 
ني ونا خ اس اي مكارمكم فلا استحق شك ا ول‎ 
جد 3 بل إنكان. هناك مابدعو إلى الدج فالجد راجع اليك 0 0 عليكم ءَ/‎ 
واني أعد الفخار اسار فى عدية حم د العالي » وإحد تلميم في الى القيام‎ 
ياي خدمة نممة سامية من حضير تكم لا أقدر على الوفاء ف وعلىهذا‎ 


٠/ا. ١‏ الواج بعل مصر زعما” تهاووفدها و << كومتها اذ كرىامامي] "نمآ 


فولاي برى في اسناد التفضل والتكرم والاحسان إلي زيادة تنازل منه 3 
نسي جديرة ٍّ » وعبدي بالمولى اجليل أن يتحرى بكر اماته موقم الاستحقاق 

« وأظن أن حسرن لكر أيفي يوممن الابإمالقي نزلت ها فيببتهذا كرته 
في هذا العى »ورجوت من مكارمه أن يحجعل 1 بءأي 1 رمي ةلا لالظ 
الرجاء » ذاني أرى في الامر الاول فوائد ترتاح نفسي اليهالا أراها في اذاني > 

وكتب اليهالامام كتابا يذكر فيه استبشاره عا رآه في جر يدة البرهان > 
دألا على فوذه ببعض الاعمال ‏ فاجابه سعد عن هذا بقوله : 

« ان ذ ظنم فيا رأء يتموه في جريدة البرهان هو :الوافق لاصواب © وق 
لمضرتكم السرور ما نال ولدكء فهو المتربي في تعمتكم »المترف من عار >5 4 
المحذوف بمنايتكر » الشمو ل .بعين رعايتك » البالغ مابلغ ويبلغ من مر انب الكال 
بحسن توجهاتم » م دكرعم تمطناتكم 2« أدامم الله لكل خير 0 « 

اذا كان الزعء م السياء.ي ار 1 0 ثاره » وشعلةمن ناره » 
وقسة من اداه ٠‏ وكانيعتقد ان مابلغه وما يباغهفي المستقي لمن ارا تب فو أ 


"ربد كر تعوثه» ويمذضى يكننبه اليه يكلمة ولدكم اوصنيمق»وإذ ا الحكومةالصرية 


قد قررت زهاء ماثةالفجنيه لبناء قبره» ووضع مثا لين لتذكير بشخصه» أفيكاز 
منها او يكبرعليها »او على الوفد الممثل لسياسته؛ والعامل باسم زعامته» ان يقومبانشاء 
مل.رسة تنسب إلى اسم أستاذهو مر بيه» وباعادةتعايمه وثر بدته» ور كه 5 
كلا . انه قد ان للامة وقد صار ها زعماء تنقاد طر » ويجاس نواب يسيطر 

على < ومتهم» وكتاب بلغاء يدعون إلى المصلحة العامة وخطياء مصاقع بوزون 
قلوب الخاصة والعامة » 1 3 3 مناقب هذا الامام الني فصلناهاني هذا ال تاريخ 
وتقرر ماجب عليها من إحياء ذ كره » والاهتداء بإرشادة » وبناء ا ساس التربية. 
والتعلم الددبني والدي على أسس قواعده » وتتعاون أحزابها وحكومتها عل تنفيذ 
ماقر رتهء في الوقت القريب الناسب له » ذانها للحي القواعد الحكيمة التي حنظ ها 
عقائدها وأخلافها » وتكوين بيوتم (عائلاها) وعاء ثروتها » وترسخ دعائم 
استلافا )6 وجعار أ قدوة للءلاد العربية » والشعوب الاسلامية » التي اعرف 


اضطراب الاثم والدول وعلاجالخطرالذي هددها (ال/ا١٠‏ 


عقلاها هذا الاستاذالمام» وأستاذه الفيلسوف الهكمءبالزعامةالدنية والسياسية» 
والامامة الدينية » والتوفيق بين الهامعتين اللية والوطنية 

فلو لم يكن طذه الامة الفخر علىغيرها بظهورهذا الامام الجددمنهاء لكانت 
جديرة بان تتتبع عا لهه الحكيمة لعفم فوائدها »و لماتمطيهامن الزعامةالتي لاتنحصر 
منافعها منها » وأعيد التذكير بما هى مستهدفة له من خطر الاتحلال » البدد للا 
النه من مباديء الاستقلال» بانتعّار المفاسد المادرة؛والفوضى الادبية» والانياس 
في الشبوات؛ والاسر اف في الاذات» الذنياثروةالبلاد » الضي لصحة الاجساد » 
اللزهد في الزواج» الضعف الانتاج 

بل أذكرثم با ليمرب عن عامهم من اضطراب العالم كله بهذهالفوضىالتي 
ثلتأ كثر عروش امالك » وأشعلت نار الذئن الداخليةفي كثيرمن الاثم وغاضت 
ينابع روة غااب الدول ؛ وأنذرتالروا بط الاجماعية بالانخلال »وعرىالشموب 


للوثقة بالانفصام» وثروة الاقوامالغنية بالزوالءث أذ كرهبانه لايثبت فيموب هذه 

العواصف إلا الراسخون في الاعان » ولا يصمر على هذه القواص ف إلا المتصمون 

عنا 3 الاخلاق»وهو مامود مسا لسكه الا تاذ الامام 0 وجعل تناو له على طارف الام 
ل 


بل حدث في وله الاعوام » بوادر إنقلاب عام يرقبه لكا » ويشعر ابه 
البصر اء و قد فطن له بعض أذ كيائنا فيسياحته في أو ربة»وهو الشعور بشدة الحاجةإلى 
هداية الدين» وكونه هو ااعلاج الوحيد هذه الاأدواء الاجتّاعية الوبائية من إباحة 
الاعراض؛ وفوضى الآ داب»وعبادةالادةوااشهواتءوالتنازعالسياسي » والنظام 
الباشني ؛اتيتنذرالشءوب زوالالمكم الديمقراطي»وامهيار النظام الاي اوالرأسماليم 
بل تهددها بحربشر مما قبلباء كارح العقم تدمر كلشيء بأمر رمها.وقدوصفت 
هذا الذي مارأى وروىعنأوربة من درء هذا الخطر بالدينءوتمنىلويظهر الدين 
الواقي للحضارةالحاضمرة من مصمرء لكن فضلاء العقلاءفي مس يرو نان بلادهم اشد 
حاجة الى هذا العلاجمن اوربة » فان هذا الوباء يتك ا وهي أقلمناعة وحصابة 
عمن مسر تاليها العدوى من وانهاتفضلهم بأنالعلاج موجودفيباوهي فيغَفَلة عنه». 
ل لما تشعر بالحاجة اليه » وهو القران » وما بينهمندنة مهد عليه الصلاةوالسلام 


حا ١‏ خم الكتان بإفتراح سم الاستاذ الامام 

اد 1 شاه ذذ نصف قرن بأن شعوب أوربةستشعر بالا اجة الى الدبن 
اللصلح المعقول ‏ فتطلبه فلا مجده إلا في القرآن فتاخذه بقوة كمادتها » حتى 
لانمل أن تصتطر لذ سوبو ن ليما أن دودو | إلىطلبهمئها (راجع ص 8 *)فان كانت 
مصرت ريدأ نتكون أهلالا نقاذ أو ربةمن فوضى الا باحة والماديةالتي تردى هي فيباامن 
وَرَاتا 2 انها جد الوسيلة اليه في 7 تعا| > إمامها © فاكس مق الءها ريا فيإ نقاذ نفسها 

وها هو ذا أ كير د اللي فيضلا واسدم رأ وه شيخ #دمصطق 

المراغي الذي ظهر نبوغه في أرقى الناصب الديذية فسكان قاضى قضما ةالسودان فرئيس 
المسكة الشرعية العليا عصر فشيسخ الازهر ورئيس المعاهد الدينية » تام جاخير 

ها هو ذا يفتيها بترمم خطوات الاستاذ الاماموهذا نص ماكةبهفيذاك: 

«اعتقد اننا اذا حاوزنا عدر السلف الصاح لاد رجلا رزقفها في هداية 
القرآن ؛ووسع صدره أدق معانيه الاجماعيةوالعمرانينة مثل الامام مد عبده . 
ولقد وهبه الله شروط الامامة الديزيه +يعها » كا من<ه البدى في أموز الدنيا » 
ومن اق على امسامين انيترسمو اخطواته بالاصلاح الديني والدنيوي»اذا أرادوا 
3 زاز دينهم ؛ ورفعة أتباعه فق دنياجم . « 

وال أخم هذا ١|‏ مكنا الذي يت 4 د اذك كان كان عل صر 
بتدوين بن تاريخ الآمامين اجددين اللذن زجع اليههما افضل - مض مااللعذوية »5 يرجع 
إلى مدعل الكبيرفضل ممضتم! الادية»:باقتراحي عليها قضاء الدين الآ . 0 
إلي به وهو العمل با:أرشد اليه المكيان بالتربية والتعام »وإحياء ذ كرهما بتعمم 
تارحيه و1" ثارهما »وانشاء 010 الامام» وترميمداره ودعلها 
من امنافم العامة » فبذا دن نجب على مدير | دوم على اختلاف أ اجهاومذاهمها 
و مسا شاريها 2 الامام 6 اتا فقو ق اع 8 


امداق عز وجل أ نأديت الامانة وباغت الوصية » ووفيت حو 3 اشتادي 
وصديق»و نصحت لامتي ووطني» وهوكلماأملكئما فرضه علي ربيلاتي(إنأريد إلا 
الاضلاح ا وماتوفبقي إلا الله » عليه توكات واليه 1ت ( وسلام على 
الأرسلين »وعلى من اصطف من عباده الصلحين » والجد لله رب المالمين . 
9 تم الكتاب في آخر جادى الاولى سنة ٠0م‏ 4 


عامروة 


)2 فيبا رسوم ثمسية لكتب خطية >ن زعم مر الاحكبر) 


تت ا زغلىول 


إلى شيخه ومر به الاستاذ الامام أيامكان 


ىُْ بيروت 


مد اسهد 


3 1 37 ع 
0 ره عسي لكئاب من معد باشا زغلول بكهر بك شيحه وصي ديه اتاد الامام في بيروت في مجمادى الاولى سلة ٠.٠م1‏ « 


0 وه‎ 5 ١ 
ميري ى الرمصل ر راد ى الئل لمم مام‎ 
كت اواسيرالدسًا رضي تيو ب و الم عيومم امال بع مزع عون سنا عادبا مون ابدام معزفا ون رن راهب‎ 
الورمو الرعتمًا ني ريا رهزا فرشل عم الكربالى يديك ايت سد يك ا سمل انوي ال * باكر ارا سنا را ان عسي رد ل براي رسن‎ 


نا دشا نم 211111010ذ2 ناب معفم ال عرز الت فط الهم ور الك سق ي و الرصرر الا د 
7 وداه سرد را سييريا درامو ماه زمره سل را د فر مضنا ء مرا وباو ا 17 دايا لظف مويره ونا 
عر درك ورا نهر عوظى ور فشا ه حامس نام دارم الطدرل وتم با لمزم باسعرال * الهرء ارام الا “وارسره مضوصه 

: الولوات عزفلا سد مير الصرور و رصنا 2 


مهار دما لما واسفودم مام لمق فركم! ما مرع وهات 5 
ا 1 ررم لم 


1 5 شعن ل الى را 

لسار رن بر مكنا هت مهالا 00 مدوم د اام رما قن د م اشاءع الشرى شرع 3 

مم عل لىاذ اقل اعرد هئ براه تسر رو طهر ادرلى وراد فور وكرسي ةلم وا 

ال مير السام هنم زا كضرم وميد رشقم و 3 ل بص ارا هر برالوس سكم 
7 نت انار ع فرعم برها د ار سيل اند ست ل مين ننم لفو 21 


عي ركاه ري« مم 


3 


7 00 
لص ليس اي لي ا وين 0 عورف لاقن راع 


م انرما يل 3 اننا مسبم ركس 
فهر ما بها ع وصن ا رد امار 
فى عله لس طم ١2‏ سكيم 


الما خنع ابا م علا اوضرع نه زو ناي الزة ب دام وس رد ا وين سه كرا 
ترما إن مس دمرس لعف وناو سوب راد اعساءًا ولمد ناد صر بك امز وسْفاٌ 
اااي ام موسا يوادم سا نطلا لممساذه اليم اهيديا نمض 
مار ار السشرص ار دد عدار دغ صر م ربز ف افا مدل 1 دصي جراد سان عوسي ] عير 
وأزاع وي ال مود حها علدا سين ر شر اشر صل فنا ددرتم و مسرو راد هامر و هدكال م الرطراي ءاهبا وإ الي 
1 ضعبك وال اعمال الطا ةا ٠‏ معنت فض ماب لوم انر عراوحبه ارال 

١ 01 :‏ تسووله 


اننا صرق نهها دة سوام الها ديم 0 رَ لم وص ورف ف بها ارو ايه ريسل مضا علا 
يما 


1 


0 
عن عاو هرا الرعراق علعويابش المع ارصم" عير حورا لسن وال اممولم دزة حسم ونبو مر رع عبدز معزي ذا طفع اننأ 
ار ره ذ ههه اليم كنم لم «طستوا الام عونا مره ]ماقمل و لوحتم واوا ماع كدرم محر ايحا مل «ط ير رنومر د ا 


8 
1 


0 


3 ول عر لوا هونا 
غيم هنا سنوءٌ 7 2 0/1 55 
ملاع 34 7 5 ان دنفت ني 
لوطلع 3 60 
7 
مر و درقفير را زعي ل مطلمسي 0 


حلم بو 0 ناه 
ان الدع اش مال برعل عدتشهري ره أن رست اما ام 

م هاو 
تش در اليرء بوامط ا اديه لى 7 نر الاو لسن ورا عبرال وال" 


أ يرمع لم 
الما ايه دكار 1 
1 0 وربعاغى ددام زر ولي اي 


وو موك خا ار ار 2 وطنين ميد عفتنا 
الهادفم. ع 0 ١‏ في عبرت سقواصرث ل اما ناما 
ويه ها لوا سد مل و 


0 3 


2 : 

ا 9 سوم كت م وروز يترم مع 

را مؤامب مه : عا مما عدص لد 07 8 سور 
الس رت ال تيمل نمم م 3 0 اله ويم ابا بطرم وت وكرعا در 4 


م 
0 ودعب ييسوسصيس وعدت 


20 الس لعي ل اغيم لس افر و ييه 
١‏ : 3 . و 


ادعام يش الرسموسب | وواتحئا هاف الل رت ا ار 0007 
ا “5-6 موحي 


الى ” 


يت 
عه و رصمل ساي م كم 


0 
شمنا د قهيم رما | فنا لدعا شر وو ميخو ور وار 2000 .2 
1 5 2 7 وميهم عر ريت الا ل ككرفوططبي ور فظنا نم ١د‏ امير دوعت عير 
رهنت كسا هينات دم ذ مرا رد اسم | را ا 
00 0 و حيدق الرهراع وحم لبها دوي ددس وسار عحيع راصف رميز 
حور من الصن وعصررالوذا الذ الام هيه وال ى حي لعن 0 7 1000 
ا 00 00 رو وصتاصدر احيا ا ثم 
00 0 متصصوره ب ع ضسابيا درن وعوي اساي ره الفب الات اويز»ه 0 0 0 
0000 :لا بار الاق 0 00 00م 7 
عات وانفا ها معد 0 00 34 دزعير لز ني دارم طول اطراعانَ وحم إر واهيانّ الرصرام دادم 
| لي مشا ل لحو وعنواما واي حت افصواراه اوري انين م : 0 
2 50 0 0 1 0 0 مذ هوكم رارع رضم 
0 ضوها انهه ١‏ هافن الي ا ملا ا 21 مزعب تين هوا وما تسعو» ب مره رز را شي 
7 ا 0 0 ق 1 5 3 
فى ل سير ال افيه م المزاد ومن لي مر لبها زمغ 0 روغ صاعب ينا ن فرك فيو فور 


- 


١‏ و )هن لمي وس لص سا 
در 

ازا صبملمم > | 

بم 00)ر فتوان ١‏ | 


0 70 ا 2 
ب كر ال اسهر و كا غايزه و عرزالهم عرهب ربع امرحم اليم و ارش فوور ر ورا رامت معا 

' لسك 

م ا 


) رمسم ات اخر من 57 باشأ زغاول إلى شيخهالاستاذ الامامرحمهما اشتعالل في١ ١‏ حمادىالاولىسنة» م ( 


مين ارس د' الل الام اق علس المزفها وت 


ودب شم واهبانّ 1 ع الهم وني الد يد ى اللركة برق 4 2 مم ارزسكة 0 2 لثم رطزيث الوم كا 
مى زوز الى رض درام اعدالل لل د شعت طبس ثر لو الدسنًاذ الل" ما مار انمض د كي هر م ناريا بنوفى رار 


المي ب رهم عمال امم و ر مر همات الناً" 0 إب يرا بر ذ فا بر رمي اللا 
وا ورم ص ؛ بد اموس ١‏ رن م اس ا ههذن ذا يد وام الى ذا م لاضع شيم 

ر وى دعم يذه ' را اعم الى يلالا رم هلام هبر الى «أهس شي ام انام ! ١‏ هدم سي سانيا 
و رع الوفاً ٠‏ هتما ' رعي وهنا زد بره اسع مناء ١‏ فور ادم دالرهام اي الما ل سم برا 

' :بر رظ للم مارت سل اما ث مواض الها ور ' دا رهطم يداف جع مد اسيم ال نرلت لله سم 2 

المي 

7 ]هذا ال رات مالا م ا رطب اب ارم عي لوز ذه لو ناا رك ل اند ول فواير ناج نش ليم 

: م الما ان ل 

راها ا ف مانن هبكر لابخ اع ها ام ؤي الوالم 


بز ا عررابيتى م بعر" و فل سوم دصل رّ 
نَ وات :وله نيوسم وهر هزيم اها الس 
سا رسي لقا لتر وطاين اب دده ديسا 2ل 7 مه عدن ٍ 0 
لوا لرا كا مسيم ا ري كت ان وهزي ميره هاه" مسرل اب رو 


هويرندا 


ربا 
2 


كسب اليس 
فوح | رسلدت” عبرمرة موز 


ل ا ا 


لير الاي 1 


را مهسي ا 


عبر" يغ اراد 


7 
ع سفت امير 


م 1 حت 


إل ل م ال في مر لهم الرسش انا مفظل سي عع يشام ا لوز اا رطؤط اس اهل الريئى وزغ مرة : زه ناه اعيا نام 
ارعل ري »لماع مالع ادام ها له ل اد بابسا وي ري طم مك 
منسناء! ماب 00 دزا الئاس اسسنا ها يش دلمة ست مراك ع ف لهالا ٍ سب ا 
3 4 مي نك رت شيعو نش دا بواض ال ا وما حاار معللقٍ 
ا رمع رهد عبار انان دروي جز سد كا ١هرى‏ مم كاله الما وني ضر ا ول اق 
3 انيم ات هي يزيت لماز ع أ ردت ميل ىام اذ رهد محم لج > ريا معد موا مط م لون دلي نشو مغ 
7 يزع الال لمشي الها وعقمر الوا اط رشع دوك دع زم دروا عض سم هئ اهيا عاضا بيج 
كا اهاي سا وما ردق كرسي هرت ور ما ب الاش الال رسع ١‏ امه اه كام وبين راان الاجم ُُ 
ترس عرص سردن مينر اطرش مسر خب الرظيط شنا مما را بط فد يزوم كيام وى لتو نرايم 
رسع نايا داز دث كلد مم 5 ذاش قرا أ فليا لوم 007 


اما فر ور ىا اق و لير تال اعم 
كرس العن” ال السشراهن في اعيياا ترد ارا كنا الوهه ذ سسا رمام كيم لل 


اميلس الكاهرهاف اضلدىا شال مرا سن * اام ددى شا بير وومة ا اه ابر هيا تور ١‏ نرا كرا هري ١‏ لهم 
يدر 0 ١‏ 
وجي سد بلدا عا « هفات كرام داعم ميم 20 1 
اتلك ) كدرل 
ثم 


9 


محم لام 


يغ ادستا انا ولول لس 


ودبد نس اليد اكد قر و ٠‏ عدييا كناك الت بع وال نت هاب وسرت عاج السوس بحسي خلا ب عرر ارا ل 

الصسوى. وعمننا بروانرهها مر الرء الحام] تع عو لماع مب الام ودر جع «بضال الكمان ومَلءُ ال ويل ورا مور الو وسواء 
روت مو تع طن هن العا" عونا الع مما ىب م م الل المفلر دا مفراطبي وسأ دنا مطل عع مايه وا عا امم 

6< َ ع 2 

طت عون لي هدي ينداف اللوم لعندهوضتم وف كاذ لون لول وى الوب علا طرف طانم ور ان لرصالب 


لعاف ومن ف الوراف م نلعي سوال امود و في سا سمط الوم وموهبان ارضا ول 


, موب وول 


الرعسا- 


7 
أ مالدك 


:ليل الور عللالك ردصا 

0 - تانضاح ما برهب ف الوم ويسم للبلو وميه ا لعزب (س] رز" دنا كص سبد ونا صا ذل اسح بر حرا ولي 
0 عر وشن رط عا مور اليم زم ور قود هه دخدو الدع م ايا سوافا يم شما 
و الحو نوه وهم عيزة بج فصل مره واد عم لمسيانًا يليم صيرة و صيام دوالرس م انوا عي لويم رض 


4 حَارْل وض 
ل يا عار السام وسرطيتَ درط | عا ر ها كر ههم' ار 2 سَاموي 


1 سْودل و تسيل ولولاني هذه الميزدة وان عم ارا هاي ذا رصني امرض امم ف مرررها مي 
يم 


اوزى دمل اله 


ل عر الزسم ورد رو ولعو قر دها رت ١‏ ملعا بار حاط امس لفو نوات من ورحريص تيد الى او أطالر المزي 
وهار لوصول ١‏ فد وا دار صه بيه راميل رام الي السو ليم ال البيئنا سنا دحا عه ف عيب لم انظ رحاب قياض 

و م 
2 وو عد اله نهم ؛طيدوم خهكنا ب صم الكت الوص هن عاطأ عرزن و الجراءى” 0 


لشت الول ١‏ امه الي و سوط م ل اواك نمه كن رص واطي, 


ويدسا زوم عر شور نزو عي يرن ناب صانم ار سر ال د 8 
نو :لي عهوتربعا عوو لصا نه ثرا فصريق غ 0 


نا الست ل دل حول ا رارج" وساي 


اا ام واغدر ويا 


ير طحت اوت عموعنا لنب 


دسا 
ردروس الايد دن وسها ول ودود ١‏ يكرد على 


إل هل ١‏ إدص وخا دة ١‏ دم لو 
ما ديدم :الع رحب فكو فال نير الول دامع عرو طى سب عا المي اهم ذا 


5 


٠ 
20 


3 
إنامياةة ا 1 


و لش نداؤف عاذ يرن ال رايا دعا رمن لدم تراط سك" ولام اد لاود 
حر ور بس وين الوب ا طلره وغ جه ا مص نَ ما لهم ارت وعيم وكيا و اام 0 لييارم ب ولا ما يشبويما رصالر مروناء رو 
ر قله فم 2 0 والمرله علرنا تسق نوكم 2 ادي سهوالن”/ 


نا رسالم ونش ضير حا دف فرص الى وده تما كووضنا 
- لل انر مرسعنا عن د كير وير لما با وود فق مك وز و٠‏ و وسنا كر مشم الما ويدوا ضرا و اعأمرل 
بم “ملم دورة ال مع صم ع شا | ساط معط نا لدم الي امطرئ اليك هو مساح علا ف الإسكورية 20 
سمس اليم طلا وس ردول فيز عد إطد» قرو هم مب درقيم ود مشزرع ١‏ | ثور شر د عن »ا لومم روزا 
مب عي طصها ادعو مربي وم تلدع صل درل لمانا 1 سناد مول اهرت الا زرو خاه ضر 
امئادو د مو من اين وا لاحل «اليراديه وكامت ونوى/ وى مر عهو جوع عارها اير د وهر بر ذا بن الردر ل بزاور» 
عبد كر اذه | لد عع عولد دئ ونا رم فخا ميم عم ع برام الطزرى شل وما قنارا د انرما هنارم دن دعب وو إمرا فر ارت 1 و 
دقى هيا (إستازناع براضر» الفلن روي حيس ارى سم خم اهمو المي امد« 
دم م يي اليك « الس او 0 
م6 0 


ل 


د 
7 ! | ان 
در / 2 


٠ 


عن تأر 2 


(الفبرس الاول اواد الفصولومافيها » ناللقدمات والمةاصد وا نلنو انم )» 


و لصدار الكتاب 2( 
بان كن التجديد والادلاح الذي نمض به حكم الثعرق والاسلام » وشيخنا 
الاستاذ الامام» ووجه الحاجة اليه؛ءووجوب الحافظة عليه 
المواد التي اعتمدثا عليها في هذا التاريخ 
المقدمة» وفيها ببانسيبتا خيرهذا المزءءوصفةنا ليغهءوموةءهعندصوفقراثه 
فاحة ما كتره الاستاذ الامام من تدوين سيرءه 
ما دعا اليه من الاصلاح » وهو جدير بان محفظ افظه ولا يتسىمعناه 


حوره :قاومة الاستداد في أيام صواته 


الفصك الاد ل ققة: أهق 


وكلاءة فيه عل والدهووالدتة وأصل ينتوم وظرالحكام للم 
كلامه في شرق النسب والادب وسب ضياع الانساب 
كلامه في الثربية والوراثثة 
مفسدة تفضيل الجواري على أهل البيوتات 


الفصك الثانى 


نشأته وتربيته وطلبه لالم 
ربيته الصوفية وشيخه ااشيخ درواش ذسما 
لقاوّه لاسيد جال الدن واتصاله به 


ترحمة الاستاذ الامام لاسيد جمال الدبن 

ماقاله فيحال مصصرقيل السيد جمالالدين 

السيد جمال الدين موحد النيضة |اسياسية الاجتاع.ة 3 
ترحمة أديب بك اسحاق ال البن 


الفرس الاول مواد الفصول وما فيبا من القاصد ١٠/6:‏ 


ارم ة سلم بك العنحوزي له 
ائة ل تاذ الآهام لاءمندوري ف الطءن مال الدن واعترافه طائة 
سيب الطعن على السيد جمال الدرن 
السيذ جبال الدين في إيران » والعداوة بيئهوبينالشاه ومسألة حصر التنياك 
(١‏ مكتوب من البصرة إلى السامىة 4 
(وهوما ]رس لالس عل جمالالدن الىميرزا حسن الشيرازي رئيس #>تهديالشيمة 
بوبيجه بدعلى الشاه فاضطره إلى 1 اغاء الامتيازي!حتكار التفباك لشمركة | نكليزية) 
مقالاتالسيد في حر يض الملماء على لم الشاه 
|<وال فارس الخاضرة ( مقالة له) 
السيدح ,العند ااسلطان عبد الميدوكلامهافي شاه السجم 


ف مذهب السيد جالالدين ا( سيامي 7 
وفيه كلام الا :تاذفي عمله السياسي ل الأزب الوطنى عهر 

نف اأسيد جمالالدبن من مصر إسعي فرأسة 20 
كلة "وفيق بإشا لاسيد <ىال| لدنفي تعليق م به 
الاثارة إلى مقصد السد من السودان وديا ي شترحه 
« فلسفة السيد مال الدين »# 

كلة للاستاذ الامام عن درس السيد للاشارات 

(رأي السيد في الاصلاح الاسلاي ) 

عشق المؤاف السيد وتاب اليه 

تهانة أمر السسيد في آلا سثانة 

صورة السيد قبل مرضة 

ه « سد العملية الجراحية في شه 
عئاب الشييخ أي المدى لي على مد حي لايد 
مر ض السيدووفاتهو نمي ا رائد له 


تأبين التفيسخ اليازجمي للسيد حال الددين » وفيوائر جم ةله بالفةالغرنسية 
برجمة جلة ا هلال للسيد 


305 الغبرس الاول واد الفصول وما فيها من المقاصد 


-ميجواعود إلي تاريخ الاستاذ الامام م 


دخول الاستاذ الامام الامتحان في الازهر 
طلبة لاعل بعد التدريس وشهادة العامية 


تعامة الاغة الفر نسية وما كنيه فيه 
أ لضت ا عا لث 


في ريته الره حية وتصوقه 
استطراد في حقيقةالتصوف وكتيه وتاريخه 


الموازنة بين الصوفية والفقباء وبينهدي الساف 

قول ابن خلدون في الصوفية وغلامم وغلاة الرافضة 
الكرامات والكشف والشطحات 

كلام ابن تيميةفي أصنافالصوفية ومراتههم الثلاث 


ما سعرى إلى صوفية الم لمين هن دوقة امنود وغيرثم 
ضلالات الصوفية وبدعبم نوءان 

تحرير التصوف الششرعى بكتاب ( مدارج السالكين ) 

> وقية إنقاذ السيد للاستاذ من الغرق فى خيال التصوف 
أحوال الهوفية وغرورث» وغرور الثان بهم 

تعذر أو تعسير إصلاح طرق الصوفية 


الفضك الرايخ 


في الطورالاول من حيا :هالعملية وهو ماقي لالنئى وفيه هيد وحمسة مقاصد 
6ببدلافصل فيحظهما يكون بهالرجل عظها 
) المقصد الاول من الفصل الرابع ) 
ادراسة وبدوّه باصلاح التعليم ف الازدر 
حادثتهمع الشرمخ علش في الازهر 


البرس الأول لواد الفصول وما فيها من المقاصد // ١+‏ 


( المتصد الثاني منه ) 
تدريسهفيسدارسالمكومة 
( المقصد الثالث منه ) 
تمله في إدارة المطروعات واطزيدة الرمعية ‏ وكتمته سأي من تلخيص. 
كتابه في الثورة العرابية 
(المقصد الرابع منه 4 
عملهني ياس الممارف الاعلى 
2 المقصد اذام سمنه » 
مله ورأيه في الئورة العراية 


خط يه في وحباء العرا بين عطاق وح-لا لم وائذارم بقدله 
قصيد ته فى 'الثورة العرابية 


قات التودة لاسر لم 


خطابة للخديو في 1 ل الكتاب 

خلاصة ماكته فى أسباب الثورة 

مقدمات .الثورة »نسيرة|سماعيل باشا 

الاسباب المباششرة لاثورة من سيرة :وفيق يشا 

7 بدا الفوضى ف اطند ضري 
نفوذ ذ الاجاب در وأسبابة وغايته وفيه و وعبر بالغة 
إوزارة رياضباشا وتأثيرها في الثورة 

أول إصلاحات رياض باما إبطال السخرة بتوعيها 

٠‏ عدل رياض في توزيع مياه النيل وإاغاء الضرائب 
وضضه ميزاية اتكومة وإبطاله للك رباجو اليس لتحصيل القوق 
قانون التصفية 


١م٠39‏ المبرس الاول مواد الفصول وما فيها من المقاصد 


عمر ف الط.وعات 


( وصفه له في كتاب الثورة العرابية هوهو أغرب أعاله وأدها على غبقر ينه ) 
جا وضعه للاتحةفل المطبودات وتحرير اليريدة الريعية فييا 
(وفما [ازام<ميع إداد اتا كومة ومصالا الكبرى إذبارادارة|الطبوعات. 
ع أعالها ‏ والا ؟ أن ترسل اليها جمبع تالح أحكاءما : وان لادارة 
المريدة الرسجمية حق ا قاد ل ا ا <تي أعالو زارة الداخلية !!) 
اتقاد الحريدة الر"عية لطريقة التحرير في المكومة وتاثيره في [دللا<م| 
اتقا دالاستاذريسالتحرير لنظارة|لءارف ونا ثيزه في إصلاحما 
1 3 اتقاده الاجمال العحودية في الاصللاح العام 


دار ا العر 5 ودار العلوم 


( سعيه ني المريدة الرسية إلى التقريب بها وبين الازهر وإصلاح 
التعلم مما بحي البلاد ويرقي الامة ) 

إصلاح نظام المسكرية وانخام 

( سيرة الحسكومةالاجمال والخديو:وفيق والوزير رياض بالتفصيل 6 »ن 
كتاب الثورةالعرا بية 

شهاثئل رياض باشا ومعارته وأخلاقة منه 


2 
نادير سيرة رياض باثا وثمائله فى مقدمات أنثورة منه 


( سيرة الخديو توفيقاافضية إلى الثورة ) منه 
ثارة الاديو الضياط على وزيره رياض مله 
عات الت الضاط المفضى [لَ الثورة منه 
مظاهرة اللا" المصسري لاضباط منه 


بدء التورة حادثة قصير الثيلمثة 
تشعجيع متمد فرلسة لمر أليمئة 
: تقييجة ما سبق من كاين إذفكار عرابي ونشابعية ورياض والخديو قنه 


أغراء فنصل فرنسة لاضباط بالعرد وإذراجه منمصر منه 


الفورس الاول مواد النصول ومافيها من المقاضد ٠١/14‏ 
ات ا ع كا لك 
حاولة الخديو ثلافي شر عرد الضباط (منه) 
حال عراني اانفسية وذوفه وحيئه وتحمله(منه) 
(مسلك الخديو وحاشيته مع الضباط) (منه) 
طاب عرابي اس واب وسيية (مئه ( 
مسألة الضباط ااتسءة عشر (منه ) 
التغير والعزل في الضباط لتوحيد القوة ( منه ) 
قوة ناظر الهادية ومأمور الضبطية (منه) 
تربية الام وطاعة اأند ( منه ) 
مقاصد سلطان ناشا وصفائه ومساعدته اعراني (مئه) 
مناوأة الاستاذ الامام لامرا ببين ورأيه في الاصلاح 1 
حادثة عابدين وما ينتهي تاخيص ماكتبه الاستاذ الامام في أسبابالثورة 
« الشيخ تمد عيده العالم الصحق الكرر » 
ماكتية المستر برودلى ا العرا بيين>تهذا الءنوانمنكنابه(الثورةالعراية) 
+7 شهادة بروذلى بان معمر لا تستغنى عن مثله أذا قدر لها الاستقلال 


م0 ميائة سلطا باينا أصر 


4س" ف كرات الاستاذ الامام في الثورةو الحرب 


وهي مائة مسئلةويف نذكرعئاوين أهها 


ساطان ياشا ‏ حياقه 
مذ كرات ]اح رن امعنالثورة 

1 
مسألة الشمراكسة وش القنصلين لاخد بو 
اللذكرة التي استعفت الوزارة عقيها 
اشير دروش 'اشا مندوب السلطان 
تسلح الاور بييناستعداداً لامذايج 
بدء المذحة في الاسكندرية 


٠١٠.٠‏ النبرس الاول لمواد الفصول وما.فيها من المقاصد 
٠‏ يمر باشا لطن حافظ الاسكندرية وخيانته لوطنه وعبودته للخدبو » 


747 هو الذي سبب مذة الاسكندرية 
74 طليه انزال 0 تكليزي الىالاسك ندرية حجة تجزعر ابي عن حفظ الامن 
١ه‏ 2 كل الخدبو توفيق في حرق الاك: لدرية 7 
وصف المواجرة من الاسكندرية بعد حرتها وضيرمما 
كتات تاريحتي من الخديو الى عراني ورد عراني علية 
عزل الخديو لعرانى 
اليش المصري ومتطوءته وايش الاذكازي 
آرادعرانى في <النه وف عدم الثقة افر سويين 
انخداع عراف بغش دس يس فر نسي لدوتركه اقنالالسويس 
اخبار القثال بين المصر بين والا نكابز وضءف عراب يوجيشه 
غود إلى خيانة ساطانياشا برشوة العربإن هال الا تكايز ضد عرالى. 
( فوائد ماكته الاستاذ الامامفي المسالةالءر ابية »4 


(وي إضععبر في-.وء تصر ف الاورببين في البلاد المصربةوجهل أمر ائها بطباتح 
الام وحقوقها وأخلاق البثعر وسياستها وخلو البلاد من الزعاءالعقلاء الخلصين» 
والفرق بين الاستاذ الامام وسلطان باشا في سيرتها في الثورة ‏ واحتقار 
الخديو وحاشيته ووزراؤه وكار ضباطه الاءاجم لامصربين - وكون الشعبه 
المصري قام بكل ما ككينه من الواجبات في الثورة - وسوء تصرف الدولة 
الثاني فيها - ورأيالاستاذ الامام فيرياض باشا وعرابي بانا) 

( خاعة هذا المقصد فيا" نمام الاستاذ وسجنهوالكعايه بالاني من معمر )» 

الكتاب البليغ الذي ازسلةدن الشكن لاجد مر يديه صف يفا لال الناية 

ماذكره فيه من سعاية التام بهبكتابة تقرير في الطءن عليه 

وصفه لمواطفة في السجن 

رده على تقرير س-عيد البستاني ورفاقه الوشاة 

وصفةه اصنائعه ومقابلة الاساءة بالاحسان 


اثقئه عستقبله وحسن أمّة فيه 


الفبرس الاول لمواد الفصول وما فيها من القاصد ث١‏ 


700 النضِ ل الخاسن 


لإفي الطور الثاني من حيانه العملية مدة النفي » وفيه مقدمة ومقصدان» 


؟/اما المقدمة ف نفيه وحفاوة أعَلَ بيروت به 

عض مكتو باتسعد زغلول الندب الحهام 04 إلى مر به الاستاذ الامام» 
ها" الكتاب الاول وحصوصجوع ما كتيهاليهالامام من بير وتعةقب وصولهالها 
195 مكتوب اخرمن سعد زغلول له 

١/8‏ -اعتذار سعد عن 0 الاماممن طعن الشيخ عبدالكرم سامانعليه: 


المح الوك ا السك لخادت 


جملدمع السيد حال الددين في أوربة 
كباب |اسيدج ال الدين للاستاذ من بور سعيد 
جعية العروة الوثقى السياسية السسرية 
قانون الاصول العملية لاجمعية 
الهين الذي يحلفه المرتيطون بالججءية » وهو جدير بتأمل كلمسل وتدبره 
واستشعاره عظمة الاعان الوجداني الذي صدر عنه 
اليامعة الاسالامية والر| بطة الثسرقيةوالوطنية 
3-9 إفائحة الغدد الاولمن المروةالوثتي ) 
وفيها قواعد اجماءية عامة عمثل داء الشعرق ودواءه » والخطر على الا نكلين 
من تألب الثمرق ولا سما المسامين عابهم وتمثيل السألة المصرية والاحتلال 
الانكطزي بصورةمهيجة ثيرة 
5د منهج اجريدة 
رعب الا نكاز هن العروة الوثقى وهقاومتهم لها 6 
ماقا لتذا لحر ا ئدالا تكليزيةفي الءروة الونقى (منها) 
قرار يلس النظار المصصري في منعها (منها) 


1 المورس الاول مواد الفصول وما فيها من المقاصد 


.سم (اتأثير المروة الوثتى في العالم الاسلاني والشرق» 
05 ف مقاصد العروة الوثقى الاربعة # )١(‏ الجامءة الاسلامية (؟) الرابطة 
الثنرقية ( " ) المسألة المصربة (4) المسألة السودانية 
2 مذهيبا في الجامعة الاسلامية 3 وكوذج من ممالاما فيها » 
مقالة ال1نسية والديانة الاسلامية منها 
الصفات التي تقوم ما اخلافة الاسلامية 


وصفة لامتفر: ين المقإدبن 
مقالة المقابلة بين الاسلام والاصرانية ف يالسيادة والقوةالعسكرية» وأسباب 
مخالفة أنباع كل مذها لنعا ليم دينهخلافا للطبيعة 
« امخطاط المسليين وسكونهم وميه : : 
التعصب بأ نواعه وفلسفته وسيب ذم الافرج والمتفرحيين للديني منه 
القضاء والقدر وناثيرعقيد”ه في الحرب والفرق ئها ويينعقيدة| احبر 
الفضائل والرذائل وما يترتب عاهما من الاعمال 
الوحدة الاسلامية وجناية الملوك عاما 
2« « والسيادة 
د استعانة الفانحين علي الاثم بأعائها 


اام المسالة ألمر بخ ولها خم سوسائك 


2 والمقصد مئها حلاء الانكاز عنمعهر وجعل حكوهتها لآوليالءزممن المصر بين ( 
خم الوسيلة الاولى اثارة العالم الاسلامي للدفاع عن معير 


3 الشواهد من معاللات العروة ف وسائل انقاذ مور واس :لالجا 0 


85م (الشاهد الاول)فينحريض المصريين على الا تكايز 
د مقالة ( هؤلاء رجالالا تكلبزوهذه أفكارثم) وفنا مناظرةالاستاذ الامام 
في لوندره لوزير الحربيةالا نكابزية وغيره فى امسا لذ المضرية 
"4٠‏ (الشاهد الثاني) تحر ,ضالمئانيينوالمصربين والطنود على الاتكلين 
مقالة الوثم واستمال الا تكايز له واعتادثم عليفقي سياسةهم 


الغورس الاول لواد الفصول وما فيها من القاصد ١ ٠#‏ 


(الشاهدالثاات) 4 ريض الروس والعما .ين على الا تكاز 
( الشاهد الرابع) في دولية المسألة المصرية وعقد امغر الاورني ها 
الحقية التاصعمّ » فى مال المياده الراكم: » فى 0 ع لمم 2 
وخديعة انكاترة لفرأسة فيه 
(الشاهد الخامس) تحر يض الدولة المئانية علي الانكان 
(الشاهد السادس)ني للبية لخديو ورحال دولته لاخطر 
(مقالة) عمى اثناس أوتماءيهم في مصر عن «قاصدا لا تكليزفيها.وفيها انث على 
الحبة الوطنية والماية والفتك بالؤونة 
كم (الشاهدالسابع )في سياسة أوربة في المسألة الصرية ومكان الحكومتين 
ااعهانية واأصر؛ بة هنا 
5" (ااشاهد الثادن) فير يض المسلمين عاءة والساطان والمصر بين خاصةعل الا نكاين 
« مقالة زلزال الانكايز في السودان وه «بحة 11 الميمج 
55" المدافعة عن الوطن ونخياة-ه وحزاؤها 
التدر يض الخطابي على اطهاد ألديني والوطنى 


مسالةالت وردان 


( وسياشة الامامينالحكمين فيمويل أصس المهدويةفيهلاقتاع الا نكلز بتركد 
لجعلاه مركزاً لسياستهه| وفها شواهد) 
الشاهد الاول مةالةسياسة انكارة في الشرق 
دكاااى »6 انتصار السودانيين على الانكايز ور 
8 4 أماء ي أنكترة فيجركات مد اخد 
3 « 1 برير في يدم د اعد 


2 
0 
0 » السودان ومصر بعد سقوط بربر 
2 5 قوةحمد احمدسوء تاثير ا<تلال صر 
إيضاح غرض الْكيمين من سياستهما في«سأًلة ال.ودان 


ينا دذولالاستاذ الامام صر مس تذفيا في أناء نفيه و ااغ رض منه 
م" العبرة في هذه السياسة 


١٠‏ الغورس الاول لمواد الفصول وما فيها من المقاصد 


ما ىم هرا الاقصر 
(آفة الششرق أمر أؤه المستيدون»وزئاؤه المترفون» وءرشدوهاطاهلون 
وفيه ثلائة مثل © 
(امثالالاول؟استيلاء الانكاز على مالك الْنديساعدة امرائها 
(الثال الثاق6استعباد الاجانب للام بقوة رؤسائها 
(المثال الثااثكراي العروة في «عافبة الاثم للامراءوالرؤساء المونة 
(ر سن الفصل الخاءسح تملهفي شورية6 

سيراه في بيروت بقل الاساد اليد عبدالباسط فت الله 

د « هقر الامير شكيب أرسلانءوفها استطراد قي فهمه لاشعر 
وذوقه وشعوره فيه 
اصدقاؤه في مصر وراية ف الازهر ا 


فاء: هرا القصر 


سعيه لاقناع الدولة الءمانية باصلاح التعام والترية بلائحةأرساها [لىشيخ 
الاسلام في الامتانةء» بين فها الخطر على الدول بفساد التربية والتعا 


6 
الرسعي وحلول التعلم الاجني له 


كلامة في توقف اصلاح المسامين على القرآن 
رأيه الاخير في الدولة المانية 


فيالطور الثالث هن حياتة العملية » وفيه مقدمة وثمانية مقاصد وخاءة 
المقدمة في عودته من سورية الى مصر 

حال الاوفياء والخيناء من أحابه معة إعد عودانه 

عفو الخديو عنه ومن شفع له عنده وكرهه له 

سعيه ليكون معاما في دار العلوم وامتناع الخديو 


الفبرس الاول مواد الفصول وما فيها من المقاصد وة٠١‏ 


المقصد الاولل عمله في القضاء الاحلى 
حكه باجتهاده وتنفيذه أحكامه على الاجانب 
عنايته في القضاء بالاخلاق واصلاح ذات بين العائلات وعقاب الفاجرات 
براعته في تحقرق القضانا وفراسته فيها 


كلنه الغالية في الارادة والاختيار والتقدير والابداع والنثوء والارتقاء 
المقصد الثانى عمله في الازهر 

أولكلام دار بيئنا في اصلاح الازهر 

سدعية لدىالخديو عباس والمكومة في اصلاح الازهر 

اصلاح 01 التدريسفي الازدر 

تفصيل بعد اججال في اصلاح الازهر ( كتاب أتمال محل سادارةالازهر ) 
تشكيل لس أدارة الازهر وأسابة 

قانون المرئيات 

حال الازهر ومرئيات الشيوخ قبل النظام من بو سوفقروظروخاباة 
تبرم كار العلماءوشكواثم من النظام 

إلحاق التعليم في المسجدين الاحمدي والدسوق بالازهر لتو <يدالنظام 
قانون كساوي التشسريف وذوائده وسيبكراهةقدماءالشيوخله 

نظام التدريس والامتحان وفوائده وماكان من الفوضى قبله 
المساعحة أو عطلة الدراسة والفؤضى قبلها 

مساعدة الخديو علي تنفيذ القانون مال الاوقاف 

مكافأة امتحانالطلية وفوائدها 

العلوم الحديئة وفائدما 

أصلاح انعام في الازدر 

دار الكتب في الازهر 

نظام المرايات المزيل افوضى والحاباة 
امتحان التدريس وشهادة العالمية 

العلوم والتكتب ونظام التدريس 

مسالة زاوية العميان والعبرةفها 


/ا2 
4/7 
ع5 
هف 
فق 
5/6 


54 


5.هه 21 الغبرس الاول لمواد الُصول وما فنها من |اقاصد 
إلحاق معهد الاسكندرية بالازهر 
الشييخ مد شاو وتعبينه شييخا للامسكندرية وفم! عبر 
مرتيات أولاد العلماءو نفعة اللكومة على الازهر 
اافساد والبل في أخلاق الماماء وأعاطم 
شهادةالقضاةوالمفتين بالزورلاولاد العلماء 
سعي الاستاذ الامام بالرزق لاولاد العاماء 
حالة الازهر الصحيةو لعيين طبيب له 
حافظة المحاس والاستاذ الامام على <قوق الازهر وشرفه 


ا خديو والازهر 


نوجه عزم سموه إلى قلب 1 الازهر واخراج الاستاذ الاماممنه # 


ا 
484 
م4 
3 
او 
يت 


1585 
ناف 
6 


عبيد لبيان الشغب الذي أحدث ة ي الازهر 
الشنب الذي أحدةهالخدبووا تخي با تقال ةالسيد ||. أبلاويو بعض أعضاء الجاين 
خم المشايخ لعرائنض الشكوى هن الببلاوي وجلسادارة الازهر 


الدسائس عل الببلاوي على الادتقالة 

حادثة رواق ااغاربة وفها عبرة أن يعتبي 

ممزرصٌ اكلام قَْ اصمرع الددةر 

سيرة الشيخ حسونه وأله.. بخ شلم في الازهر 

وك الاستاذالامامدوت نفوذ ذ السكومةفي الازهر 
ألقاب الازهرااسوءىعندالاستاذ الامام 


خآ 2ت ب ا ب سيت 
غضب الخديو على الاستاذ الامام وحدسن باشا عادم وما افتضاءهن الا نتقام 


استعراض الخديو ليش الاحتلال احتفالا يجاوش ملك الا تكليز لارضاه 
: الانكليز يعزل المفتي 

العبيد الديني بعد السيامي للا تتقام من المفق. 

ماككنة الفرخ عمد الاحدي من العويد 

العهيد بشخص الشيخ الثمرينى 

حدايث الشيخ الثمربين في حريدة الجوائب المصر بةو نشسرااؤٌ يد له 


الغهرس الاول مواد الفصول ومافيها من القاصد 2 /ابة٠1‏ 


رد الاستاذالامام على حديث الثمر بانى (وتفنيدهفيهمافالهفى الازهر وماكان 
قر أفبهوقوله ان ااطلية يطءنون في الأ مة. وكلامه في دخول الفلسفة الازهر) 
"فنيده لكلانة فى اء.تكر اشتغال لاعلماء بالساسة 

ِ خطيةعو الحديو ف عابدن ») 


( وتعريضه فيا بالا ا الامام 1 على الاستعفاء من الازهر وإصاحب. 


ااثار لئفيه دن مدير ) 
غرض الطكومة الخديوية من الازهر 
2 ترك الاستاذ الامام للازهر في المسامين 
ك2 النواب سن الك زعم اطزد في خطبةالخدبو وإخلاح الازهر. 
وقية ط0 شديك 37 الدبو وعاماء الازهر وثناء عظم علي الاسناة: 
الامام وامالالمسامين فيدوا لامهم منتركلاصلاحالازهر 
تعليق حر يدة |ارياض اغندية على هذه المقالة 
دفاع ااثار عن عاماء الازهر فيا طءن عليوم النواب 
رد النواب على دفاع اانار عن الازهريين وإانة عداومم للعلم ويانه 
أسوء حال المسامين وماكان يرحدى من إخلاح الازهر 
حقيقة الازهر . وفيه بيان جو د اعاماء وضرره على العالم الاسلاي . 
وكون الاستاذالامام قد انفرد بالسعي لاصلاحه 
ف مذكرة الاستاذ الامام في بيانمواد انو زالازهر التي إتنفذ م 
صدىاستقالة الاستاذ الامام في أوربة 
حال الازهر في عهد الثي.خ الثعر يق 
الازهر ومدرسة القضاء الشرعى 
التقر ير الذي رفعه.وم.ف باشاطاعت الى الما بين في الاسّا نةع نأعمال ديو 
ضد السلطان ومقاوءة المفتى له 
7ه خلاصة الخلا في إصلاح الازهر وماجاء في المقصورة لرشيديةفيحالهومستةبله 


١ ٠+5‏ الفبرس الاول مواد الفضول وما فيها من القاصد 


8 قةالامام |بالامير 


كلذ في صفة الخديو عباس في وا ل توايتة وماعرض له إعده 
كلتان متضادتان لاخديو في الازهر بين قالها لصاحب المنار 
سيرة ة الدبو السياء.ية والمالية 
امات ضخط ادر عل الإعتاذ وتارر خط الخديو هله في لله 
وفي كلامه ومنهاكلنه الصادعة له في حفلة التثمر يف 
١‏ إخلاص الاستاذ لخديو وأصدقاؤه من الاءراء وافتراءمن اتبمه بعداوة 
2 #د علي 
حسن علاقة الاستاذ بلورد كروهر في نظر ادبيو 
شاهدان تمليان » 
على تأبيد الاستاذ لخديو ضد الا كان 
( الاول) مسألةءزل قاضيمصر التري واستبدالمصري به وإنقاذ الامتاة 
لاخديو من ورطتها 
(الثاني) سل ليون فبحي و1 نقاذه إناء مما 
« علاقة المؤا كسمو اللمديو » 
8 ذكرىسمد علي وساوك الخديو في [اشاء مدرمة صناعية بائعة 
همه 2اولة الخد بو الاثقام من صاحبالماروالتة ريق بيئه و ربنالشررخ مدعيده 
8ه كلام بطرس باشا الي والاستاذ الشيخ محمد شاكر مع الاستاذ الامام 
من قي لالخديو في النفر بق وكلامالسيد توفي ق البكري معي في ذلك من قبل'عوه 
كلامالشيخعلي وف لي في ضر اأذار من ميا لفته في مدح الاستاذ الامام 
644 سعيالخديو لف صاحب المنارمن مصصر 
أستطرادفيسيرةالخديو مم الاستاذالامام 
وطنية الخديووسيرته الاول 
تيوه الخد.وومصط كام لو <ز به 
8ه الشيخعلي .وسف بين الخدبو والامام 


الغورس الاول لمواد الفصول وما فيها من امقاصد يثبهة.ءؤ 


الخديو وبطانة قصره 

أحدشفيق إشابين الخديو والامام 

العبرةالتارخية فيسيرةالخديو الاخيرة 

خدمة الخديو للاسلام عساعدة مدرسة الدعوة والارشاد 


شكوى الانكاز ويد من الاحانب لاذديو من المدرسة ودفاعهعتها 
اهام الحديو عسألة مسامي فيليين 
2 د عل حاوة والسيد مد بن عقيل 
هذا التاريخ بوجود مواد لم تنشر فيه » والوعد يا اف ذيل له يستوفي ذلك 


ا مقصد الثالث من الفصل السادس 


عمله ف منصى الافتاء 0 اتقليده الافتاء ف الامة وتبانيبا له 


منئة الشيخعبدا لرحمن قراعة له 

« عمد حافظ ابراهم له 

عمله في تفتيش الحا »الشرعية 

تقريرءفيإصلاح < «م 

خطابه لوزير القانيةفيه 
كلامه في الحاجة إلى انحا؟ الشبرعية واصلاحبا 

مقدمة ناششرتقر يرا لاع ومافيه من المقاصدالعامة 

قاعدة إناء الاحكام الشرعيةءلى مصالح البشر 

قواعدالاسلام الشمرعية التي بهاكانت عامة دائمة 

افتراحه: توسيوع اخنائ ان شرم وعدم دصر القضاء في مذهب الخنفية 
اقتراحه لف 5 فى أحكام المعاملات من بع اللذاعب 
كلة لاحد كار قضاة الشمرع في اصتاحه نااك 

ف عداء الازهر والحام الشرعية »# 

ضياع الشمريعة مود العلماء 
كلة لوردكرومر في الحا؟ الششرعية 


0 الغبرس الاول لمواد الفصول وما فيها ه ن المقاصد 


8 ماقشة 1 س |اشورى 0 ي أصلاح الاك 
+ كلة قاضي مصر ااي في استغناءالحا؟ الشمرعيةءن الاصلاح وردامفتي عليه 


اد لهل انعبر الازدر اليوم ما م يعثير به بالامس 4 


ا مقعم اقامس مم الفصل الساد سن 
#٠‏ تمله في مصاحة الاوقاف العامة واصلاح المساجد 
ال" “مشروع ادلاح ااساحجد ومقاومة الخديو له 
"> الائحة المساجد :موضوعها وكونما إصلاحا دينياً عاما رول بهمفاسد كثيرة 
وس" 2 واحالة الديو ها إلى|لاوردكرومر !!! 
ل «ل العبرة البألغة في مماومة اصلاح المساجد » 
> لائحة المساحد وما نفذمئما 
85" مشروع اترنيب ااساجد الذي قررهيجلس الاوقاف الاعلى 
“5 المذكرةالمرفوعة إلى الجاس الاعلى بشأن | اساحجد 


فتاو ى الاستاذالامام 

الفتوىعن السو ال الواردمن اطندومقدمةالفتى اها وموضوعهاستعا نةالمسامين 

بالكفار وأهل البدع والاهواءعلى «صاح المسلمين وح منكفر فاعلبة 

جواب عاماء المالكية والشافعية عنها 

ح؟ تكفير المسل وما يكفر به 

جواب شيخ المنايلة 

جواب أحد علماء الزفية 

ماحققه الاستاذ الامام في المسألة بأدلة القرآن والسئة وعمل الصحابة وفيه 

) مسألة |أنهي عن مودة الدكفار وموضوعه ومارشتر طفيدوا نشاء عمر(رض» 

الدواوين بالرومية والفارسية وجواز تقليد وزارة التنفيذ لغير المسل ) 
فتواءفيطوفاننوح هليم الارض أم لا8 
الفتوي الترا نسفا ليةفيذباتح أهل الكتاب و ليس القبعةواقتداء الشافمرة بالحنفية 
54 'تقرير جمد بك انى شادي في الفتوى والطمن على المفتي 


الفبرس الاول واد الفصول وما فيها من القاصد ثلا 
الفتاوى اثلاث الترا نسفا لية. وماكتيه المثار فيها 
طعام أهل الكرتاب 

الفقدفى محري اميئة والتذكة أنواعواوحقيقنها 

فتوى القاضي أ في بكر بن عرلى فطعام أهل الكتاب 

كلام الشييخ مد بيرم في مسألة خاق الميوان لاتذكية 

توضييح القولفيالموقوذة وادراكذكاتها 

الخلاف فيالتسميةدلى الذبيحة وتأيد الفتوى وحقيفتها ومابه الافتاء 
-< جتباد المفتي ونا يدهو كون الاس ناذا لاهام ع2 د 

و اقعةفيذبائح أهل الك كناب في زمن د علي باشا 

,اءتحسان الاستاذ الامام 50 انارق :مسالة النزؤى ‏ وع بارا ته 
الامتحسان وفكاهة راوندية 0 0 ذلك 

اشتغال ار ا دعسأ لةالفتوى 


مسألة ذبائح أهل الكتاب وتأبيداافتوى بالاحجاع 


ي 


تهافت المر ف في الفتوى 

الفتنة في تحري المتة وما أهل بداغير الله 

تأيدعاماء الععسر وار ائدلافتوى 

مقالةو عظية لعالم مغربي في موضوع الخلا ففي الفتوى 
1 يبد واقمة الفتوى: عذهب النفية 

الام تدلال على س.وء ني ة امرجم ف الفتوى 

اهانة المرجف لاءاماء وتعريضه بالامبي 
كتاب من ثرا نسفال في حقيقة الفتوى والسؤال 

سد لاه ال فاق لافتوى 

مقا لةفي ذلك من جر يدة الرياض الطنديةعنوامالاهل ولدالتديد احمدخانثانة 
صر وظورت جر بدته مذ يب الاخلاق بشكل المنار ) 


المقضف السإدم مر الفعيك الستادين 


بالا مله قحاس شورى القوانين وءوت رئيس الجاس تمر اطني باشا خأ 


عقب تعييئه عضو 1 فيه 


5 ؟9 ١ ١‏ الفهرس الاول لواد الفصول ومافيها من املقاصد 


كرامات الحرافيين وضءف وطنية المعاصرين 
وطديةالاستاذ الامام ووطنية التيبخءلي .ودف 
ماقاله حسن باشا عبدالرازق فيعمله في جا سالغورى 
ِ المقصد السأ؛ من الفصل السادس ( 
مله في العية الخيرية الاسلامية(من المنار) 
كلة حسن باشا عاصم في تمله في امعية 
الاصلاح الد ين وا لاجماعي الذيكان يبثه الاستاذ الامام في مدار س انمي ةالخير يق 
الاحتفال الاول بامتحان مدارس اسعية وخطاب الامام فيه 
| متحان تلاميذمدرمة المع ةوخطيةتلميذ في الموضو ع 
الاحتفال الثا في لدرسة المعية عصر 
خطاب الاسئاذ الامام في مقاصدااعية من مدارسها وفساد تعايم 
مدارس الحكومة 
الاحتفال الثااك لمدرسة اجّعية بمصر وخطاب الامتاذ الامام في التربية 
والتعلم وفيه اثيات ضف |اسامين بترك التعام الددبى 
مدرسة العية في الملة الكبري والاحتفال بافتتا<ها 
خطاب الاسيتاذالامامفي الغرض من النعيم الابتدائي 
خطية صاحب المار في الاحتفال 
خطاب ابراهم بك الطلياوي فيه 
خطة الاستاذ الامام الاصلاحية في اْعية ومدارسها 
افسادجيع مدارس البلاد للامة 
مايهب أن تكون عليه كتب التعليم قي المدارسءواقتراح تأليف كنابين في 
العقائد والعمادات على صاحب المنار وانفاقالاسةاذ رئيس الجعيةوخسن باش 
عاصم مدير مدارشها على ذلك وخطهءا فيه 
١‏ المقصد الثامن كن الفصل السادس ( 
تملهني جمية احياء الكنب المربية 


الغبرس الاول لمواد الفصول وما فيها من .ال راصد 


القصكل السابع 
5 شؤونه العامة وفيه كانة متاصد 

(المقصد الاولمن الفصل السابع تدريسه)» 

طريقته في التدريس وطريقة أستاذه الافغاني 

) حتام درس المنطق في الازهر ( وفيه بيان طرق اصلاحه ف الدرس ا 
دفة الالقاء واختيار الكتب وها امتاز به درسه في المنطق من المسائن. 
العقلية والعلمية. والخلقية ) 

ملخص طايه فى ختسام درس الاطق © وفيه بيانه لاعتاق الاسلام 

للافكار من رق التقليد وتوقفه على الشجاعة » وان القران فرض عليئا 

النظر والاستدلال وإعا عل الاعاق منظم لطرق الاستدلال 


اقتراحي إياء عليه وما دار بشئامن الموار فيه 

صفة درس التفسير وها كان له من التأثير وفكاهاته فيه 

شهادتان مكتوبتان فى تأثيره احداها لمالم غريب 

شهادة نابي خر نجي دارالعلوموهي الثا أنه 

الدرس العالي |سلماصفي خارجالازهر 

ممصن الثانى من الفص ل السابع -- مو لغاتة 
رسالة التو<يد وصفها وتاثيرها ق المسلمين واراء فضلاء النلصارى فيها 
تقريظ الشيسخ سعيد الثمر ني لرسالة التوحيد 

أقوال عاماء المسامين فيها 

تقريظ الشنقيطي الكير ا وانتقاده عليها 

تقربظ الشيخ سام بو حاجب كير علهاء تونس ومقتي المالكيذالا كير نبا 
تقربظ عالم أديب شيعي لها 

تقريظ الامير شكيب ها 

(كتاب الاسلام والنصراية هع الع والمدنة ) وفيه من الحقائق الدينية 


والتارحية والاصلاحية ما لا يستغنى عن معر فته مس فى هذا العصر 


١٠ل‏ الغهرس الاو لمواد الفضول وما فيها من المقاصد 


المقصد الثالث من الفصل السابع 


دفاعه عن الاسلام » وكشفه لاشبهات والاوهام » وهو ثثلاثة أنواع 


النوع الاول دفاعه الشفوي 

إحالته بءض المسئفتين والغا كين على صادب الثار 

كتا بان من التلميذ تمد لط جمعه فى شبوانة وذواطره الدينية 
النوع الثاى دفاعه العامي الخاص بالمسلرين 

النوع ااثاك رده على الطاءنين فى 0 


2 على هان وتو 


هالوةو والاسلام تلخرص المثافشات فى موضوع الرد 
الرد على فرح افندي أنطون صاحب >لة الخامءة 
كاف كنت الرى عل اامقة فى السفن 
50 الاستاذ الامام لي فى شأن كتابة اارد 
نشر الردعل ا امعةوتأ ثيرة ورد ,امعةعليةورد ناعلها 
وقبعة صاحب الشامعة بين الولدوا بيه والمربدواستاده 
الكتاب المفتوح » والادب المفضوح 
آآخر ما كتبه الاستاذ الامام اصاحب اإاممة 
« اعتذار للقراء 
الدفاع عن الاسلام والدعوة اليهبالتة ررب ِنالمسلين وأهلالكتاب 
17م ترحمة ميرزا باقر الغرسة 
هام جمعية التقريب بين المسلمين وأهلال؟:اب 
شهادة مفتش انكابزي لمسامي اطندومدارسهم 
خطب القس اسحق طيار الاتكليزي ومقالانه فى الاسلام والنصرانية 
المقاله الاولى لاسحدق طبار بعد زيارته لمصر فى الموضوع 
مقالته الثانية : : القران والكتب اليزلة 
خريستفورس جبيارة 


حظ الييود دن جمعية التقريب 


عم 
2 
الم 
مم 
5م 
لم 


العورس الاول لواد الصول وما 3 المقاصد +11 


فصق ١|‏ 5 أبع ملك 
إغاثته المنكو بين فى أحداث الزمان 
ظنة الاعانة لخرحى وأزامل اليش المصري ارب فى السودان 
منشور الاستاذ الاءام فى الدعوة إلى الاعانة 
تعليق المؤيد على المنقور والدعوة 
أذكار الاستاذ الامام على تعايق المؤيد 
رد الو بعل وال الاتتان 
الطب الندل ين الامتاة وضادب اليد 
أعانةن تون ار بق بعيت 34 ومنشور الامتاذ الامامفى الحخث علي الاعانة 


المقصد الخاس منهفي أسفاره 
ل( سفرء إلى الامتانة ودسائس الإواسيى وستاش فيه م 
زيارة الاستاذ الامام اشرخ الاسلام في الاستانة 
حديث شيخ الاسلام والاستاذ الامام في العلوالملماء 
قولالمقط ان اد بث وقع على الءاماء كا لصاعقة 
0 مصطفى كاءل ف الا:.كارعلى الديث ورد المثار عليه 
كتّا ب لاسا الامام إلي بعدخروجة من الاستانة 
كتاب أحمد شفق باشا إلى الاستاذ الآمام » وفية ما مععدمن باش كاتئب 
السلطان وسفير آلا 0 ويه 
عودة الاستاذ الامام من"الاشتانة وَأُور بة والتهانى الشيرية لهبدودته 

( أتمفازة إل أورية ومتامقة مثا 

اخاعة الو ستسر وحديثها 
العايق ا أذ ء1 ن.قول سيستران امن غك أهل أوريةٌ للفوة لا 


33 ة لهبذاته » وقوله أن الافكار المادنة ورت الفضيلة6م ع 


بأنه لاءلاج 6 رهلا ادن الأسلاي 
به سس تاريخ الاستاذ الامام ج؛ 


ديم 
إلادياقة 


١ 5١ ٠ 5‏ الغورس الاول أواد الفصول وما فيها هن المقاصد 


برب افاي يري ير 0ك 


شقره إلى توس والزائر 


5 


ميرته قي تونس واطهزائر ونصيحته لاهلها 


لمان ا 


إلامة تعقلية,ورحاتة عنها 


8 


عودتةمنقره هذ والتباف لها 
0 سفره إلى السودان وما كان من -فاوة الحكومة والاهالىبه » 
كتاب الزير باشا في دعوته إلى ضيافته :. 
ودف إقامته في السودان وفوائده للمحا؟ والمدارسوالانديةواجماءات 
ضيافة الضباط المصريين له في نادهم وعظته لهم في اجتناب! جر 
ا الا مق مك 
( اراؤهواماله وأمانيه 4 


وأبهفيالسائة واستعاذثهمتها 


كك 


كلة شاعرمص رمد حافظ أبراهم فيحز بالامام والسياسة 


الاميرة ناز لي ها والسياسة 
كتاب الاستا الامام إلى السيد حال الدين بالاستانة 
خلاصة جواب السيد له 
رار ف مشروع مستر بلانت في استفلال معمر ,عساعدة الاحتلال. 
كتابان سياسيان من الاستاذ الامام الىمستز بانت 
الكتاب الاول في شكل الادارة عدر 
د « « عوذج الدستور ا مصري 
قول المذار في الكتابين ورده على المعترضين عليها 
تلخيص ما طلبه الاستاذ الامام بمصمر من الا ذكايز 
رأبه فيالدولة الما نيةوالتعام فيها 
د الاذير فى اخلافة العئانية والدولة والترك 
د فى اسفلون ارب 
« في الشعبالمصري والخطر عليه من السكروالزنا 
د في التربية والتعلم صر 
في الوطنية والدبن 


الغيورس الاول أواد الفصولوما فيها من الملكاصد /اه ١ ١‏ 


#* انتصاره للقيط ودفاءه عن ارس باشا بداعية الوطنية‎ ١ 


رأيه في الاحتلال والاستهار الانكليزي والفرني : 
كتاب غومتاف لوبون الذي صرح فيه باث. العقيدة الكائو يك ةحمل 
الفر نسيس أعدى أعداء المسامين 
رأبه فى الافة العرية والاغات الاورمة وكتبهما 
رأيهف الصوفية والفقهاء وتنازعهها 
« فى ديوان الاولياء وتصرفهم الباطن 
« فى البهائية العباسية والشيعة 
حباة الاديان وارتقاوها وشيههة الببائية فيها 
ابهائية وداعيتهمميرزا ابواافضل ٍ 
غلو الدعاة إلى الاصلاح العائق اتجاحهم 
اسمالة اليبائيه والماسونية لاهل الاديان كلها 
بطلان استدلال اليهائية على حة ديهم با نتشاره 
ر أيه فى إعراض اللمسامينعن الاسلام وعقامم عايه 
« فى الاملام نفسه وكون الافرت سيوتدون به 
د فى المذاهب وأثمتها 
« فى المسلمين والفقهاء 
مستر براون الموتدي الانكازي 


رأيهفي تتقبيح كتب الطنفية 


رأيهفي تقصير الفقهاء ومفاسد تقليدثم اعبارات الكتب 


0-4 و 

أمالم و | م 0 
مدرسة كاية اسلامية 
المج والزيارةووضم خريئة لغزوات الني يكب وامسجاز 
تاليف تاريخ للاسلام 


جريدة بومية بصفة خاصة 


٠١‏ 313 القورن الاول لؤاة الفصول وما فيا من المقاصد 


|يأقجوالل انا خم من الفميك| لسابع 


(:أخلاقه ‏ وشهائله ) 


عزة نقسه وعلو ممئهوثواضعة 


مها عه ولطقه وسلامة صدره وصفاء قليه 

لغاييه لسن الظن وها به عن الث 

إثاره للمصاحة العاية على الخاضة 

وفاؤء لاذوانه ووفاؤج له 

#قته بالله دون الاق 

صدقه وشحاعته 

رؤيان في 5200 الصدق ومقام الصدق لدف الا ذرة 
شداءته وعدم خوفه من دائل ولا فانك 

انصافه في الرأي والغلم واطنيم 

أذنه لي بتصبحيح كلافة والزيادة فيه 

تصربحه في اللارس بانتقاد الشتقيطي عليه وما أصاب فيه ؤشّكره له 
جوده وسحخاذة 

غيرته على الملة والامة 

مروءته وقؤدتة 

ثبانه على اللق وأميقاة 

عاداة وزبه 


صفة ذاقه ومزاجه و 15 اضه 

ان الثاميق ملي 
12 مذهيه ف الاصلاح ومذهبف اميد جالالدين 0 
م تشاماو ما افترقا فية 


اشتغالها هافر دين وحتمعين 


وصف إصلاحهما في المقصورة الرشيدية 


5 
م 
ىه 
/لية 


54 
اح 


ميقية 


كح 
مله 
إقيقية 


الغهرن الاول اواد الفصؤل:وما فيها دن المقاصد كل ١١‏ 


البحة إغلاحي.ا وديدمما 
الطءن على الحكمين الحددين وسيه والدفاع عنها 
دحال المزاثد المعمرية والغميزة ا شيخ مد عيده 
الشيخ سلموان العبد والاستاذ الامام 
تحدي الاستاذالامام للازهن تدب له لتوحادة ار كلزّمية با تكاز التو حد 
يي لجس جرع عاد بود مت طسوتم 00 0 
الشيخ جوال الدين الاففاق والشييخ مقد عبده (دفاع عنبها لفاضلترك) 


داه فصل كاه 


صحية المؤلف للاستاذ الامام ب سيما وميدوؤها وغاتها 
ا م خا وموك وها وعانمم 

لقائي الاستاذ الامام في طرا بلس الشام 

مجر ل إلى مر لصحرته وإنشاء كيفة اصلاحية 

تلاقينا عضر أول مرة وتصرحه بان الموالك تقاليد وثنة 


استشارتيى له فى انشاء حيفة وحاور :ا في ذلك 


٠ .‏ 
رايه في حجرائد 2س وقراما 


موافقته ليءلى انشاء جريدة اصلاحية وشروطه فيا 
تروحةه للمثار بالثناء عليه 

مساعدة المنار المادية؛ وكلمة في خياتى |الية 

علاقتي بالاستاذ روحية|صللاحية لاثية فنها 

صفة ما كناعايه فى المعاشمرة اماد بة 

0 إياه على مكائسة أى اطدى الصيادي 

تقريظ الشيسخ الى اهدي ارسالة التوحيذ 

حياتنا العملية المعنويةفى الاصلاح 


1 السعاية والدمنائس لاتفريق يننا‎ ١ 
سعي الشيخ عبد الكرم سامان لانفربق : وانذار الامئان الامام له بترك‎ 


صحبة 5٠‏ سنة» وتعليله لكره عبد اللكرم ل وتعليلي لذلك 


صفاء المودة بينى وبين الشيخ عبد الكريم بعده 


١١١+‏ الفورس الاول من مواد الفصول وما فيها من المقاصد 


٠١‏ الدسيسة النسائية لتفريق يننا وكلة الامتاذ لاخيه حموده بك في ذلك 
٠١,‏ انتقاد الاستاذ الامام على المنار 
١.‏ # عض أقواله في الاصلاح والتجديد » 
( والقائم بطنه فيها على أثره وأثر حمال الدبين ) 
« نه الخطية في ذطة المثار التجديدية 
5 (كلاته العشيرالمصر<ة بان صاحبالمار خايفته في إصلاحة وعامه ) 
٠١١5‏ أبيانه قبل وفاته في ذلك 


50 الفصك الثامن 


( في شؤونه الخاصة المعنوية ونماءة حياته الحسدية وفيه ؟ مقاصد) 
المقصد الاول قوة عقّله وسعة عامه 
علومة ومعارقه الاسلامية والعصرية 
القصيره في رواية الحديث والخرح والتعديل 
5 2 
اللقصد ااثا 
إعانه بالله وحيه للهولرسوله 
ات 0 
تعظيمة لاني عد وبانه أءلو قدره 
كانه في انطواء رو<ه و على كليات الدين 
وصفة للني 0 وما حاء به لاصلاح البشر 


د 
ضٍ 


عيادثه وممحده 

ترخصه في ابجع بين الصلانين في المشراحانا 
لقصل :الثالثك 

«رضة ووفقائه 

مصاب الاسلام بوفاة الامتاذ الامام 

حفلة يوم الار بعين لسرن 5 

حفلة الجامعة المصرية 2« 


الغبرس الاول لمواد الفصول وما فيها من المقاصد 1.3 


1١١ 


بشررادات عاك المصراء 


طمن الاجانب والوطنيين المنتانى الملل » 


د« شبوادة ررد روهز الانكايزي السياسي 


د كلة السر ملكولم مكلريث مستشار القانيةعصر 
الدكتور ادوارد براون العالم الانكرزي 
أحمد مختار باشا الفازي المشير المئماني 


2 


الدكتور عبد الله جودت النكانب الرى 

الاستاذ الكيير ذكاء الملك الايراني 

الامتاذ العلامة طاهر بن عاشور مف المالكة الا كبر بتواس 
الاماذ تمد بن الخوجه التوامي 

الائاذ حمد الممابي التودي 

العالم العامل الشيخ مد شا كر من عاماء صفاقس (تونس) 
العالم اليل السيد عمد بن عقيل أشور السادة العلويين 
الامتاذ الحسكم السيدعبدالرحنالكواكي السوري 
الدكتور لعقوب صروف العلامة العصري 2 

الشبخ ابراهماليازجي الاديب اللغوي الشهير « 

الامتاذ جورجي زيدان الاو رخالسوريالشوين 

نعوم افندي ابي الكائب الابناني الحر 

صاحب الدولة رياض باشا 305 هم الا كبر 

صاحب المماحة الاساذمد:وفيقالبكرى 

ابراهيم باشا جيب وكيل وزارةالداخلية صر 

مد طلعت باشا حربزعيم النوضة الاقتصادية يمس 


0 التبرسن الاولبمن مواد الفضول وما فيها,من المقاصد 


٠05‏ اكلة الدكتور عبد العزيز نظمي بك 
2 « حانظ افتدذي وادف الادرت القبطى 
« قامع بك أمين المستشار في ف ال ا 
« احجد لط بك أأسيد مدير الجامعة المصرية 
سعد باشا زغلول الزعيمالا كبر 
« احمد فتحي زغلول النابغة الاشور 


2 ع الككتاب 


( فها يجب على الامة لهذا الامام ) 


٠06‏ تريرحز ب الاستاذ الامام المد ني إنشاءمدر سة بأ 'عدعقب وفانهو تعذر تنفيذه 

م٠‏ عودةالامةإلى إحياءذ 5 رىالاعام بالاحتفالم! وبا لبح ثفي عل اد ذكره 
«* تألفاه خ الازهر المراغي لزة يادار ةا لاهن الدينية لذيك 

155 ريه الام لع الامة القاء سعد ناما رعارل 


د رمم كتاب بخط سعد زغلول باشا للاستاذ الامام وكات له من كنت أخرى 
في أعرافه يفضل الاستاذ الامام عليه وانه هو صَنيمته وغرس نعمته 
٠١/>‏ الوا بعل الامة زتمائواو وام وأحز اما وحكومتها التعاونعكى إحباء ةكرام 
٠١/١‏ شدة حاجة الامة إلى العمل برابه أنه في التربية والتعليم وكو نه هوالذي يتم به 
امتقلاها ديت وينقذها من الفوذى العامة وتنذرها وتنذر العالم كله 
8 ' شعورعقلاء أوربة بأله لايدرء عنها خطر الفوضى الخاضرة إلا هداية 
دين معقول » وان دوا هذا في غير دين القران 
٠6‏ فتوي الاستاذ الا كبر المراغي في أن الاصلاح الذي دما اليه الامام هو 
الذي بعز المسامين في دينهم ويرفع قدرثم في دزياسم 
تحديد افر احى على عير في إحياء ذ كرى الاءام وهو حَتام الكتاب 
حل ثم الفورس الاول ويليه الغبرس الثاني كي 


مجه وب جج يي :)ني 005ل امير سبو سويت وسور سب ده 


ل ده ل ا ا ا ا 0 ا ١‏ ل ا 
8 3 


تددن 2 لاصو واا_ دوم 
الشمبية فى الكتاب 
(الق.م الاول نهرس الصور ) 
صورة موقظ الشرق وحكم الاس_لام محدد القرن الرابع عشر 
السيد جمال. مدن الفا تي 
الاستاذ الامام حدد الآرن الرابععشر الشيخ 0 
السيد مد رشيد رضا مؤلاف الكتاب سئة . مسو 
السيد جال الدين وهو واقف خطب 
الوك جمال الدين قبل هرصه ف الاشتانة 
2 بعك العملية الجراحية له في فه 


علوم نر الاستان الامام وهو في ببروت سنةسرب؟؛ 

1 « وهو يصلي في لوندرة سنة .م١‏ 

حمكة. صورة المؤاف بعد غرته الى مصر في ستتي لاساو باواس, 

( قم رسوم المخطوطات) 

8 دسم الكتاب الذي أر.له السيد جل الدين ال ىالشيخ مد عبده 
هن بورسعيد في طر يقه من الشرقالى أوربة 

85 رسم مذكرة للاسبياذ الامام في خيانة سلطان باشأ 

”7 رسم مل رة حسن باشا عاد والشيرخ د عبده في اقترا<هما 
على صاحب المنان نا ليفت كعاتن في التوحيد وااعبادات لمدارس 
اجبعية الخيرية 1 

0520 رهم كامة الاستان الامام في >لة المنار وصفة الراغبين فيها 

حكن كتات فن زعم مصر السياسي الا كبر سعد باشا زغاول الى مريبه 
الاستاذ الامام / 

٠١‏ كتتاب آخر من السياسي الا كبر سعد باشا ايمر بيه الاستاذالامام 

2 2 2 2 ١٠م‎ 

2 2 0 1 0 

2221120000 


1111111 
0 
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8 
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8 
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8 
8 
8 
8 
8 
8 
ع 
3 
0 
8 
8 
ع 
8 
8 
ع 
28 
ع 
8 
0 
8 
م 
0 
8 
2 
8 
8 
2 
8 
8 
8 
8 
8 
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00222333642 


تذبيه 
2 


فا يسن العراقي 


7 سس الث لرحصاء 


تنبيه 4 الصفر عن يسار الرةم للدلالة على 


ا 


ب 


:أبراهم (م نأ بناءتمومة الاستاذالامام) ١5‏ 


2 


2 اطلباوي 


آغا الو تنجى 1" 
ياشا (الفيخ) لاله 
لاد لي(م نكيا رعاماءالمغرب) ٠41١‏ 
بك توفيق (مدير البحيرة) .م١‏ 
حاد ( من المدصربين المنفبين >4٠)‏ 
جان المعطر( هو ميرزا باقر )/11/ 
بك حيدر  51١95.١5‏ 97الء 
باشا خليل 


دريد 


٠5١ 
اميق‎ 
م1‎ 
>77 


الدسوق 
رشدي باشا 
صافي ( الدكتور اليروى ) 404 
مان الكيير 5 
ياشا فؤاد 7 
إقيةه 
لفق 


١ 
فتحي باشا‎ 
بك فوزي‎ 
الاقاني ه؟. تبحترس دعبم‎ 
وخة*ومههدوم*؟‎ 

الموبالجي 71/6755 :مره وكاو 
65م واي 
ماو ؟4لاو744 


الاعمرم ق انان 
نكرر الاسم في الصفحة التالية 
ابراهيم اثندي الوكيل ١144‏ 
(الشييخ)5ة وخة وحةم 
وم:١؛‏ وا ٠اوةه٠١٠‏ 
١0‏ 
1٠٠١‏ 
ل ا 
كم 


« اليازج.ى 


إن الاثير 
« الموزي 
« <لدون 
« دريد 
« رشد ١وو؛5٠١؛و5*ة.و4خذلار /١5‏ 
و7١.م‏ 
« السائب الكلسي 0 
« السعرة( فلك طهاز ور) 
« سعيد الحافظ 
( سيده 
اووكاا 
م١‏ 
لاللوهةلاوةة؛ 


2 سينا 

« الفارض 
2 القم 
2 مسكويه 


2 النيعي 
أو اسحاق الانفراى 
0 أسماعيل الأهروي 
أبوكر القاضي الى 
أبوتراب ( عازف افقدى تايم السيدجيال 
الدين ) #«#واةوم/ةو7/5اوذا/ 
أبو الحسن الشاذلي 


أبوالسعود بن الشبل 


يعيش | لقرذي 
١8‏ 


اكاوه6؟؟ 
يوك 


اه 
م4١٠‏ 


الفورس الثالث لأأمماء الاعلام 


١1 


أبوشرقاوي (الشييخ)الصوفي 5 وههة|احد ن تبمية ”١٠أوالااو756او14م‏ 


١ 
ىا‎ 
اللوادا‎ 
53 'أبوعييدة‎ 
*قواعه‎ ٠) “أبوالفضل الموزقاني( ميرزا‎ 
سه و اوبره و95 و اسه‎ 
8'ه‎  ) 'آبوالفضل الجزاوي ( الفيخ‎ 
ابو القاسم الكربلائي ( المييزا) 2 عد‎ 
أبو مسر الاصفباني‎ 
) امام الرمين‎ ( يلاعماوب١‎ 


أبو طالب الكي 
أب الطب الحافظ 
أبو عبدالر من السلمي 


أبونصر السراج 
!يونعم ( اطافظ ) 
!بوالنهى القاوقجي ( الشيخ ) 
ابو الهدى الصيادي ( الشيخ ) #لاوهم 
وخماو١ذواكره.وةاموكةلاو؟ 9١‏ 
وامكخوااءاءوه ٠١١‏ 
| بوالوفا الثمرقاوي( الاستاذ ) 
أبوالوفا القوني 
]مد از اد المكى باليالكلام " ٠١#‏ 
ار اهم ( الشيخ  )‏ #بالاوهلالا 
ادريس ( الشيخ ) ٠05‏ و4١٠١‏ 
بك ارناوه با 
ابو خطوه ( الشيخ ) هذهوما" 
”و 1/ادواهة١٠١‏ 
لد شا ( الفيخ ) /اكؤوة"ة 
< احمد الإسيوني الحنبلي همد 


وهة 


45 


١ 
٠١ ناشا تيمور  لادلاو لالاو”4‎ 
بك اأسينى ( السيد ) وءه‎ 
7+4 اغا‎ 0 
خان ( السيد المتدى ) لا الاواكم‎ 
باشا الدرهمللي‎ 
بك رشوان ىم‎ 
الرفاعي ( الشيخ )558و555و5هلا‎ 
كي بإشا‎ 
يوفيباشا‎ 
مك٠و شفيق اشا المه. وهمره وتذة‎ 


بن حئثيل الامام 


101 


٠١6 
م‎ 


3 
كوم 
5 


بك صدقي 
عباس ( الشيخ ) 
علي مود 
« بكعبدالغفار؟ة .1751147 ااثقةم؟ 
باحية 
« فتحيزغلول ”.و5 و ادهو ةلالا 


2 ؤارس الشدياق 


وماو ا م وكاة و5؟ؤةوم4؟ة وكاكقة. 
كللطبوعاءلوهاءكوء5ءأاو5ث ١١‏ 
احجد كال بإشا ( الامير ) م6 
لطنى البرد هه و؟ه١٠.‏ و١٠‏ 
بك العر بس لزه وه 


عمد الاانى( التميخ ) بقمة 


الحمصائي (الشيخ ) هلالاو؟١١‏ 


مود بك و*لاوع 56 


الغ 


اللذالة جرس الم 


امن ختار“اذا (النازي) ‏ /11:..ولمه|أ 


١٠م‎ هةوا١؟ةوززخكمو‎ 


عد مد<ت افثدي (الكائي التركي )ةدم 
لجد باشا المنشاوي 
أحد بك 
أحد بك يحى (ناشا) 
0 بك نا 


١١: >ككو؟‎ 
١ 


النقادي” 
م*واءوة؛و. 
وثلاوتم/اوم* رثاو *كومء؛ 
ادوارد برزاون. ( الدكتور ) كم 
واكذوة١٠ازةه١٠|‏ 
ابيا بك 
إسنا تون ناشا 
أستو ندياشا ١5١‏ 
أسحاق طيلر (القس) 45و54 امو55/ 
أمماعيل باشا الخدبوي 
وكة؟ و4م؟ و”5 و5لاو.و5"*اوه؟او. 
ولاة١‏ وذهاو.و.وكلااو.و5ماوة.؟ 
وأا وةاكو50؟ ولاو )ريسم 
وكذاة و5706 ولالالاوةكه 
ماعلا اف (الشبخ) مومدع هتمه 
و8م.. 
بالالما 
كوا" 
ه/الاويقارة 
ا ا 
4 
١‏ 


قأوه"*وءواة؟ 


ال خليل (الفيخ ) 
اناعتل بك ضٍِ 35 
امماعيل بها صبري 
انهاعيل باشاصدايق 
أسماغيل بك الفلدكى 
الامم : 


ا 


0 دوماس 


أمين | 
أ امين غالي ياشا 

أن باشا فكرى 
الانباني ( الشيح ) ءو55ئو.و. 48 


بارنار ( مسيو) 


بارع ( ااسير ) 


إسازك 


إسيوبي: تك الخطيب 
بشارة باشا تقلا 
إشارة زازل ( الذكتور) ‏ قحعوة”ت + 


ثالث لامماء الاعلام 


- 
6 
حلعوان؟» 


عماد السلطنة 


انى افندى يوسف 
م6٠‏ 
ىم 
74> 

55 
ووووء*مرهة6ةة 


هري ( القامقام الانكليزى ( 
بو.يوساف ( الشييخ ) 


و؟*5 ول"5 وءة5 و66©86و4.55ه 


بأ 


14 

د 
زاقر ( مير زاتمدبائرا) الم 
:لمر (الجاسوس الاتكليزى) ٠‏ هعومه5. 


التلاوئ (الشتيدشيخ الازعر) ' 5/اؤؤه/4 


ومىة٠‏ و١5ةة.‏ واءهةوءأاوهو*١1م‏ 
وةةقوكةتكو55؟ و51 و510 +1 
بذرى باشا بدرخان همواا١از5ا.»‏ 
لىية 

ل ا ا 
ةةذو.وء وتم 


ع الزمان اطعذاني 
برودلي ) المتر ( 


4؟١فويو.و‎ 
56 

25 

اعلواالروه ١‏ و 


لبسبوي ) الشيتخ ( 


المْبرْس الثالث لاسماء الاعلام ١١1/‏ 


بارش باشا غالي ‏ كلل؟اوكة؛ؤو5مه|2. .ولاذه ولالالا واكموزههم وثلايه 
واأتدر ماهو لك وه29 ١‏ ووؤكه 

بلانت ( المستر ويافرد) 2 ماو5م" 6 
وكمكو25؟ وككاو 1854و500احاد افندي عيد ا 
و5 :و١‏ شتوك تاشيو (سييذا) ١4‏ 
بلييغ. باشا. ناظر الدائرة السنية 685١‏ خالياردؤابك ك١‏ 
عباء الدين |اماءلي 6 حجان حاكروشو 2 
جاه الله ( إلهالبابية ) جورجي زيدان ايك 
بدي حال الدين الانفاني ؛ و5 وها و4 
بواسن (الوزير) ولا الوه *ولا#.وة د١٠‏ هولأةز4ه 
بولشوباشا وكةاوكادة. وكلا_ ثلا وم وهم: وحم 
بوماء كارتر واكك ركه 1١41:‏ وكماوكو .و 
بؤيل ( الاستاذ )اللو لف اللشوير و؟*او؟ *اوة*اورةهاو؟ةار4"١.‏ 
التيضاوي ( الفاؤي ) ولا واولاو 1"“او4لااوام5. 
يكو نسفيإن وخا ؟ وارة او" لاوكء" واكأعواكم 
وعلالوء و *ولرة ".و6١٠1‏ و5١41‏ 
و4١؟‏ و576.وكةؤولا"ةوذاهوابءه 
سين افندي “وك لاو/الالاو لا .و4 وه ترود كم 
تربكو (السيو) اوكا كدرو :كح ولحو كو ويه 
توفئق الابوني (القشيخ) لم'اداوههة واكة وء لحر ؛ لاه لكايه 
توفيق باشا الخذيوي 9" وكلرة ركذو اكذ. و 554 ولاخة . 
داكو م ؟ وكلا. و1086 5م21 وااءاءو ٠411/١‏ 
و59او5؟١‏ ولاه ووةاوبث؟ ججال الدين أفندى شيخ الانتلام 1 
وكماوم وو و44 زآه5 وهم 


و:5-55ك و04 ومه و4 جال الدين افندى قاضي «صر 
ولا" و54 واءة# وءم وبايام و“الاكو"7" 
4152411 وحدة: وب4ه وده جل بك نل رامز بك القاضي الترى ‏ 15م 


١14‏ الفورس ااثالث 


5-7 


١ 
كذاوم5؟‎ 
كيخا‎ 


جيلة هائم ( الاميرة ) 
جتكيز خان 
الحنيدبن محمد 

<واد الآقا التبريزى 


أأزأواكا١ا‏ 
ب 

اوسدهوه 
عملا وة :م 


جورج افندي كوتثي 
جو رجي أفندي يني 
م 
ام 
وليه 


؟اءة6 


حول سيمون 

جونار («سيو ) 

جون ( الس ( 

وهر قائد المعز العيدي 
حيجون بك 15 
جيل البحري الا ذكلزي <امل <زيبات 
الرثوة أ 64 


اعخارث الماسبى الا 
حافظ. ومن حلم وميه 
حامد والي ( الشيخ الدكتور  )‏ ##بب 
الحاوي الطحاوي (الماسوس العرني على 

عرابى) , 
حبيب الله الرشتي 


لطداي كن ا 


الحجاج بن ,وسشف 
حسن الاشتياني 

حسن باشا ضابط بشكطاش 
« بك جاد 

« ان 

« خيرالله 


م 
5 


٠‏ الحسين السبط نعلي أمير المؤمنين 
حسيننخريباشا 


لاسماء الاعلام 


حسن باشا ساي اد٠ؤذوااءة‏ 
« الطويل (الشيخ) 6'وكلااو١١4‏ 

( وراجع حرف ح من تصدر الكتاب ) 
حسنباشا عاصم ١٠و‏ /اية 6179.5 بقكهةو 
باه ولاه وء رةه ولاارة ‏ 5؟بقة. و 
ا 20 

1١ أم‎ 5٠١ ٠١ا/و اليه‎ 

د باشاعبد الرازقس جباوم!١ ٠١‏ واه ٠١‏ 
بده 
0 
د 
المردى (الشيخ ) كين 
منصور(الشيرخ)"ال/الاوه ٠١74911‏ 
مومى اعقاد كمد 
حسونه النواوي (الشيخ) 150و١341‏ 
1 واو و/13و ذلاء.زرهم/ة 
و5هة؛ذ_كؤةعئرهءه.روة5ؤةن -/اة© 
ولالاة.و؟. توة االر/ااكوذ؟75حلية, 
<سين انندي كا 
ديك كللو اا 

« الجسر(الشيخ)؟لاو85و78و4 .م 
و5١‏ ؛وشاخموة*ذوةكهوراء١‏ 1 
44 
بهةم. 
3 
اكاوهلم. 
« القصبي (السيد) فيه 
« كامل ( الامير فالساطان ) 4لاه و 


<سن العغطار ( الشييخ ) 

2 فوم ي أفندي شيخ الاسلام 
« القويسنى (الشءخ) 
2 
2 


2 


حسين دانش بك 
« رشدى اشا 


القهر س ااثالث 


داك 
/الااو ١55‏ 
لك 


حسين ا ارد (الشبيخ) 

« بك مظور 
حفى بك نادف وخاو /إاوةهةلاءو 
٠١6١‏ 


حاده اولي 0 درت ( البارون ) 


حدىاما اد 
حمزة فتح الله الشيخ لذي 
موده بك عيده 'او"و6او1١15و‏ 464 
كءوةتكولا١ 1٠١‏ :و1 ١٠.وةة١٠١‏ 
حنا بك بادوم 0 
حنين الأوري 58 
2 
ذفمر بك م 
كهحاوة2؟. 
خر يستفورس جباره اكلم 
خير الدن المبقاني ( الشيخ ١)‏ كده 
خير الله اللتركاق 1 
خيري اشا سيف 
خليل ابو حاجب ( الوزيرالتونسي )00م 
خليل اغا ده 
خليل ناشا ماده لامهوكلاهوها/ 
خليل بك عفنت 


« افندي علي 


ذضر ضر بكائي 


ولف 
العام 


1 
بشيقس 


لامياء الاعلام 0 1114 


دارون 356 
داغر 0 الشيخ ( ووه 
داود ( الامير ) بقه.4 
داود إشا يكن ل 
/اكوةكاوة"؟ 
أحارةحاولاة؟ 
وقة ا و/ا وده ؟ 
درو يش باشا 4#؟.ومة؟و4ه و4 
درو يش خضر (الشيخ) الاو5.و ٠١‏ 
درويش بك السيد احمد 1 
د أسبس باه روهتم 
دلونكل وه 
دنلوب ( فمتشار المعارف ) لولمه 
دوست تمد خان 0-5 
دوكورسيل ( البارون ) وديم 

دوند وكوف ( البرئس ) م 
ديكاستري ( الكونت ) و 

ا< 


ذكاءاملك الاراي 
ذو الفقار باشا 


د بلنيسير 


465 
ع باومبأون؟ 


ر 
رائف باشا اط 
الرازي (الامام ) 5.هةوم؟مويسه. 
راشد باشا لد 


راغب اشا ومو .7*6 


« سعادهة ١‏ الدكتور ) 
« مطرانصاحبجر يدةالجوائب١‏ ١ه‏ 
خو رشيد بك سمي 


ا 
/اة١‏ 


رستم شا ا 
رضا باشا ”> 
رفاعه بك ١و‏ كتلاه 


١ 


رق بك العم 
لهْسَيسن الا كير 
روتشياد 


باط 4 

وم 
لكاو ااءا 
روجرس يك ١555١‏ 
روفسل لحان 
رياضاشا. وو :4و م١‏ - 4.٠‏ 1أو*4١‏ 
و5؛ةاواكاوههاروهكةا للا 
وه/ا١.‏ و ةلا اءوكاماءو86١.‏ .5.0 


و؟ءكثوخم752- الاو" ااو5١"ا‏ )| 


ماع و72 دالكاخ 74ل ويسم 
ك5 و 5"ومركرء/ادرةمهر ممه 
و كد واخمر و كلاور/ ١٠١‏ و 5م6١٠‏ 
واأ5ء٠١‏ 
كلما 
٠١‏ 


ر ياضستون 
رفيان ( الفيلسوف ) 


الز بير بن بكار 

الزبير.باشا العباسي 

1 

الزرقانٍ ) الشاعر ) 
الزخشري 

زمزم ( اخت الاستاذ الامام ) 
الزولوس 

ذين.اأرصني ( الشيخ ) 


٠٠6٠ 
> 
اس‎ 


6 
سا لسبري (اللورد ) 
سام بوحاج ب( الشيخ خ)( 
« 'ناشا سالم 


) سلطان افندي تمد ( الاستاذ‎ ١ 


55 
5 


الفهرس الثالث لاسماء الاعلام 


سول جا ذه ) الا اج( 

510 .وهاو م؟ 
و“58”م 05 83151م1؛ؤرمه؛ ولاةدة 
واذه و“الذه. رمالاو _وبارو4//ا 
وكدمرماؤوء زور خم ولا١ ٠١‏ 
وال كو 1 

|ااسعدي الشيرازي انه 
سعيد باشا ( الحديو) او لاا" 
سعيد البستاني ايل 
سعيد الشرتوني (الشيخ) ١خ‏ 
واثلاوءيةل/ا 
سعيد ا موجسي ) الشيخ ( اك 
سفياق الثوري يذ 
سقزاط ١٠‏ 
أسكوت ( مستر)المسنشا رالقضائي. 4ه 
سلاتين باشا لام . 


: سلطان باشا 7ا او ا؟ - مام وباو 


و" *». وه وار و .51 71 
و154 انه ”.دوي ا لاو اللا 
ل 
سامان الكيلاني سيد نقيب بغداد) ؟ دا 
سلم البشري (الشبيخ)8م؟:.و ١م‏ و44 
وحمل 0 وكةة.و١اه‏ 
و ههه سلاوة وذثرهة و اا" 
باشا موي موم 
سلم افندي الر بدي 7 
سلم بك عتحوري الاو 15و45 واه 
وله وملا و5م/ 

٠١ 56 نقاش‎ 


شينسر (الفيلسوف) 5و هو ١.84‏ اس 


٠ 


وفيبش 


كوا 


م الببخاري ) الشبيخ 6 ج5١٠‏ 
سلم أن باشا اباظه “.و 475 45146 فق 


الفبرس الثالث 


ساوان ساعي مكو لهم 
سلما نالسعيد (الشيخ). و ولالره و هلره. 
سلمان نظمي الفاروقي 

سنتلا | 
سند وس 
ستكوئيش 
سبل باشا نجل فضل باشا العلوي 
سيد علي ا مرصني 

سيد وفا افئندي 

ور قاب الاسطول ريطاي . 


3-3 


حَنَِ 


شاهين باشنا 

شبلي شهيل ( الدكتوز) 

شيلي الذمالي ( اندي ) 

شرشل ( الاورد ) 

شررعمي باشا 

شريف باشا ‏ 5لا-5لااو”5١-55١‏ 

الثثمريف الرذضى نا 

الشعران لفن 

شفيق بك منصور ماق 

شكب ارسلان (الامير) كماوس.م 
واه “ودمةواء؛ و5ملاوءهلا. 

٠١؛”و‎ ا٠١"ا١وا٠٠١؟١ودةكاو‎ 

شععون ارييب 

متتعون موريال:( الدكتورة) 

شناوى زغلول 

الشنقيطي الدكير( الشرنعدحود) هسم 
وؤهلاوم/او5م و“#اكة و6ك"ة, 


'أصاعد الا ندلمى ( القاضي ) 


عفوت باشا 


لامماء الاعلام 00 


505 
نوه 
ذكروذكو"ة 


شواربي باشا 
شوبكار هات ( الاميرة ) 
شر علي حان 


صادق بك شن وك لاؤكاوة؛؟ 
وعة 
١٠‏ 
.8 

5 

0 


صباح الدبن ( البرنن ) 


ضصفية هانم السادات 
صموثّل انندي في 


طَّ 


طالن 

طه باشا 

طه البشرى ( الشيخ ( 

طه حسين ( الشيخ فالدكتور ) ٠١٠6+‏ 
والا 

١١هالو‎ 


"4 


طاهربنعاه.ور(الشيخالتواسي) 


الطبرى 
الطرطوئي (الامام) اد 
طليه باشا ككاولااكورخة؟ 
طاءت باشا ( الوزير الزي ) مقا 
الطبب هاشم ( الشيخ ) ذالم 


ظ 


3 


ظافر المذنى ( الشيخ ' 
الظواهرى (الشيخ) ذلك ١‏ وراجع 0 
الاحدى ) 

0 تاريخ الاستان الامام ج 1 


الغهرس الثالث لامماء الاعلام 


3 


عالي باشا ( الوزير المئاف ) 9 
عاص أءماعيل (الشيخ فاليك) “لالاو ١م‏ 
عباس باشا <امي الخد.يوى *و6مم 


ولا6ة١.‏ و55؛و*594و15: 0 


والاة وةلاهة وءمرة وأذهة_"اةهم 


عباس باشا الاول 16 


ةم 
55ك 


عبد الرحمن خان ( الامير ) 
عبد ال رحمن البحراوي 
عبدالرحمن اللرقوق ا 
عبدالرحمن الشر بيني حلؤواءه 
وماهةء هواة وةاأهةروم5همهةرو5وه 
وكهةمهة رولكلثرة. 
عيك الرحمن قراعه يي 
عبد الرحمن القطب 55 ولاومهم 
عبد الرحمن بك كتخداي 1 


م 

/ا0 ولة. 
وة* كو اورجه 

العياسي (شبخ الازهر) *١٠وه*#او777‏ 


العباسن عبدالمطلب (رض) 
عباس انندى البهائي 


وااةوه*:و١١اه١‏ ١ه‏ واكاولاكا| 


عيد الباسط افندى قتح الله (السيد) .دم 

وخة "م وا١ء٠ة5و*١؟‏ 
عبد الحم بن سماية ( الاستاذ) ؟للم 
عيد الحليم باشا عاضم وحدواكم 
ع اميد ( السلطان )هدو الاو88ول/اة 
وءكة وكلاهو”ثلمهة وكااكوةامولا6م 
وعكموكاة. ولاكؤةو59ةو ١٠١٠١‏ 
عد اليد الكرى ( السد) ١‏ 
عبد اميد حجر وش امراوي (الشيخ) 4/.- 
عبد اميد الزهراوي ( السيد ) ا 
عبدا لحا لق السادات ٠ك‏ مريؤة 
عبد احير م 
عبد الرزاق المأزلجي( الدكتور ) ٠١١7‏ 
عبد الرئؤف سلام ( الشيخ ) 


٠١67 


عبدالعءزيز شاو .ش 


4 


عبدالرمن الكوا كي كور هار مهم 
٠6‏ 

أعبدالرحم بك ام 
عبد الر<حم الدمرداش (باشا ) ؟ وبرعب 
50 ييف لكي 
عبدالرشيد ابراهم ( التصدير (ز) يقية 
و مآ 

عبدالسلام المو يلحي بإشا 45 
عبدالعال بك ؟ذ. وهواو 7.4٠١١‏ 
550515 

عبدالءزز ( سلطان المغرب ) الى 
عبد الدزز البشري /امنزا 
عبدالعزيز افذدي سلطان الطرابلبي8١4‏ 
ودذة. وكحكة 
هذه ر عا 
عبدالعزيز نظمي ( الدكتور)  ٠.5+‏ 
عبد العة ( مشهده بطوس ) ووو مل 
عبد الغني سني (الكانب التري ) هيه 
عبدالقادر باشا عن؟ 
عبدالقادر الجزائرلي (الامير) سمو يوس.» 
عبدالقادر الجيلي ‏ .وو ١١و08‏ 


بك 


فوم لالت 


عبد القادرالرافي١٠١و١١4و1/10:454‏ 


عبدالقادر بك القباي 0م 
عبدالقادر المغرفن هدهو ؟مو/المو:ة 
عبدالقاهر الجرحاني سرون 
عبدالكريم سامان ( الشيخ) ؟.ومم١‏ 
ااا لاا ةو.*5.و556؟. 
وكة”؛ و4لاةو8م؛: و5955 ر1455- 
/اة؛ واءه و5:هروهدذهرها5دلاا" 
واكدو دام و *مة وككة و6١٠٠‏ 
و .او /ا 11 -الاءزوه5ة١‏ 
عبدالكريم بن عوازن ١‏ 
عبد اللطيف البغدادي ب 
عبد المؤمن مومى ( الشيخ العمدة )وريه 
55-8 
عبد ا حسن الكاظمي ( الشيخ ) لاه 
عبدااجيد سلم ( الشيخ ) 
عبدالملك 
عبدالله الركة ( الشيخ ) 


م٠‏ 
5 
يقال و يقيقية 


عبدالته جودت ( الدكتور)الكاتب ااتري اعلي 


١ك‎ 

عبد الله زغلول ذف 
عبد الله باشا صفير و6 
عبدالله باشا فكري +” و ١4١‏ ولم1.0 
و١٠:‏ وبومة 
55 

0 


عبدالله القدوي ( الشيخ ) 
عبدالله افندي الكردي 
عبد الله المسةاوي (الشيخ ) يقيقية 
عبدالله افندى المغيرة 356 
عبد الله ندم ( السيد ) وو سمهو ١٠زه‏ 
و48>> و /الا/ا 


لذ : 


لأسماء الاعلام 


للم 
م2 5 
وعة/ارو مم وكام 
+اوولاهة 

عمان رفقي باشا هماو. و اووةاورة١‏ 
عهان شعيب تا 
عمان بك غالب اق 
عنان باشا فاضل كم 
عثان مرتكذى ) باشا ( ”5 
عدلي باشا كك 
عرانى باشا ١‏ و5؛ة١-5؛١‏ و4ه1 
واة1اءوه15ؤولا9١.و ٠.١.5.50١١‏ 
05+ وهء؟ لاج ووها؟- بار؟ 
15-7117 ارم ؟ 
إوا٠هة5-‏ 50" و5كلا و55 و١١‏ 
ولخا.وهدةو؟1.8 

عزت باشا العايد 3 
عقال بن شيبة 1 
اراهم باشا 14 
علي | كير الشيرازى ود 
علي بن أي طالب امير المؤمنين 1 
علي الترمذى السيد ب 
حيدر باشا امف 
علي الخواص الصوتي اد 
علي باشا ذوالفقار فكر 
علي بك راغب المصري الور 4ه 
علي باشا رفاعة 0 
علي سرور الزنكلوق امناء 
علي شرواى زاده لذن 
علي عبدالرازق /اه/ا 


عبد الواحد بن ز يد 
عبد الوها ب النجار 


عبده خيبر أللّه 


030007 الغبرس اثلث 


غلي بك فهمي 5.١‏ او 1507ءو مواو١٠5.)‏ 
وكءثوماكارواكللارووةه١آ|)‏ 


علي اللبثي بش*خةومهمة 
علي باشا ميارك كزو14و8م1؟.وم؟ 


وهة*؟ 
غلي بك مظبر 545 
غلي الميرغني ( السيد ) 
علي الميلي الغربي ( الشيخ ) ١‏ 
علي .وساف (الشرخ )517و:.ة:و07.ه 
5لأو له - كرة ولامرة ا كثرة| 
وخنةه هو ؤه و .0" رو ١‏ الاو؟45م/ 
وار ١‏ تر و ولالةوم ٠١١‏ 
عليش (الشيخ .٠.١)‏ وسسى. و6١‏ 
امىة د كله 
04 
كن 


عمر الامبري 
تمر بن حسام 
عمر الحشاب ( السيد )2 5كلاو4ب7”7؟0 
عمر بن الخطاب كاوؤا| 
تمر لطنى باشأ . م7. وعم و/7 و/41 7 

يلار 71 
عوض واصف ( صاحب الحيط ١١١)‏ 


2 


غراتقيل ( اللورد ) يوم ؟وهلامو ررم 
غر يغوريوس حداد ( مطران الروم 
قبط ركهم ) 2 
الغزالى اهو ؟ااوه؟١.و4.4وم.ه‏ 

ماهم 5ه.م الحو ويه 


امد حم /نؤاد بإشا ( الوزر الترى ) 


لاسرا الاعلام 


١ 
يننا‎ 
غو رست( السير الدون )*و مروو موه‎ 
يوت‎ 

غوستاف لو بون( الفيلسوف )/ا>.مرة ىه 


ف 


الغوث بن مر 


غوردون 


5 
فائد بك 4 
فتح الله زغلول (ا نظ رأً.يضا امد فتحي) "ا 
فرج بك الزين ل كل" 
فرح افندي انطون 6.م.و١٠0-4ام‏ 
مو لم٠‏ 
الااو سم" 
قف 

١ 


فريد باشا 
فوده بك حسن 
فيدال بك 
فيض الله الدر بندي 6 
فيضي باشا لكه. 
فيفيان ( مستر) قنصلا نكاترةالجترالم سم 


ع 
قاسم بك أمين ولاو 4 لاا و /اء ٠٠١‏ 
5*ارام١٠او5”ك١٠١‏ 
قاسم بن ثاني ( الشيخ )حا كقطر١١١٠‏ 
قدري باشا فد 
القمي النيسا بوري 4 
4 
الكاشاني الياطنى 
كاليار ( السيو) " 


ا١اك‎ 


غلادستون ( السنتر) اكوه4 
حمينا لاو وار 


كتشنر ( اللورد ) قذهة 
كرومر (اللورد)*:و هاو ةداوم4م 


موري التالك 


ما ؛. ولا5ؤو 5956 5595و |5١٠١‏ 
ممه ور٠5هر55ه.م‏ الاهرو ةلاه 
بالاصسيةلاة و اه و5مه رولمملهة 
وهو او او ة. وايورل/ا 
5م مث اذم د هكلمم و“اورة 
كحذوة فخذركا ءارا اءار؛م6٠٠‏ 
كري (الستر) ام 
كودار بك وق 
ا 5497-6 
كوافى 1" 
كوي ( المستر) نف 
كيز و(مؤلف) وس 
ل 
لارى باشا ١‏ كا 
لطف الله( البرنس سي طالساطان ٠٠١١)‏ 
اير ونه ديرول ( مسيو) كا 
55 
طرف 
كلامو يشلاه 
ماات(المستر ) ١ااءويه*_17اوه1؟‏ 
مالك الامام 
ماهر باشا محافظ مصر ٠‏ *الاوةال/او1 م 


ا “روكلاهة و16" 


«ؤيد الملك 

ال 0 

جاهد ( الشيخ )عبده 

>#روس أفتدي عيده 

حسن الك (الثواب) 5كقو١<ة‏ ولالاة 


و59ةقوءةفولامقهةوءء" 


مد بك أباظه ىم 


1 


آ 


ا الاعلام 


مدا براهم (الامير ) ولاووخةم 
د بك ا بوشادي لم55 ١و‏ الاكو بده 
وخكوء الاوكا لاو ميؤقة 

« أبو الفضل (الشي.خ) :55 
« احد المهدي ملاو اخ واو *وهمك؟م 
و لاوخ لا لاوا /ا ماهوالا 
عمد الاحمدى الظواهرى ٠٠هو5.ه‏ 
وك؟أءةو١٠٠اوءولاه©‏ 
78 

مادوةخءو م5 
234 

5 

رايا 

58 


مد نر 

« اعظرخان 

2 نفل خان 

ونان 

« ن الآمبر 

2 أبن 

« البحيري (الشبخ) 55كو #ؤؤوهة4 

دنحبت « 5١٠لا‏ و؟رةء٠اه*‏ 
امم 
يان 

مدوم كرو 9 

أ 

554 


« اليدوى « 


« البسيوي « 
2 بك ليدم 


تت الاصفهائى 
« '« البجنوردى(اللا) 
معد توفيق اليكرى(|اسيد) 9؟او"هو 


كادوكاره.وتكو:١٠101ات 1١‏ 
« اطعايبي ااتونسي , م٠١‏ 
2 حافظ ابراهم 5 *ل“وهلالاو /ا8م و 
حعروكذم -_؟كشاولاةذولااءاو 
و1 ء٠اوامةءأاو6#ء1‏ 


اعفن 


تحمد حسن الشيرازى (الميرزا) 5هو" 
« <سئين (الشيخ) ينف 
»2 إن حنيف 

« اللو (الحاج ) 


« خض <م 


5 
اعد 
15 
« الخضرى (الشيخ) ١لالمو484وة4/‏ 
« ذايل اشفناكف 
2 بنالخوجه التونبي ‏ الامولاه ٠١‏ 
11 
اواءةاو986: 


« الدلاصي الشبخ 
2 بك رامسم 
«“راشد (الشيخ) 
«الرافني 2 
« رشيد رضا ١ذو‏ "اه وه8دو اوم" 
2 و الاو 5 اولالاكو 615 و/ه.ا 
كلمهوماره_١ذدولااا“و 5.١‏ و 
لاحلاء وا لمر 7امءو5هةءر 
و#اكوءو5.١أو7”اا١٠اوةاءادر‏ 
ل بر الل ف لمارف 0لا 
محمد رضا الشكرماي 
تحمد رفيق خان 


لوو سياه 
ويه 


5١ 
م"‎ 
لان‎ 


تحيد اندي الرملاوي 
#>مد افندي الزمر 

« زيد بك 

« ياشا سيد امد 
محمداةديالسيد 

« شاكر ( الشيخ )٠/اأو78؛‏ ولاه 6. 


بطي اجا 


وكره ومذه و١لالاو"لإام‏ ومكقة 


الغبرس الثالث لاأمماء الاعلام 


١٠٠١ 

دشا كر بك يحل 

شاكر (الشييخ)منعاماءصفاقس ٠١88‏ 

« الشسرتّلي ( الشبخ  )‏ لركثوء/ا" 

وك لا“وحة"وتار؟ة.وخاركو"؟ 1١‏ 

د شكرياشا م 

« بك شوق 
« صا 

د صا بإشا 

« بك صدقي 


الجر 

يهن 

كه لولاا 
5 

كل" 
رت عا لحل 
د ماكف اندي (الكانبالركي) اكه 
« عبد الواد القايائي ( الشبخ ) *." 
« ياشا عبدالوهاب (شي.خدارين) 1 

« عده الاستان الامام 

(م نبين أرقام اسه ولا لقبه اكزتها 
والاستغناءعنم-ابالفورس الاول ) 

« عبيد ( بكبائي ) كذاء 
« العروسي ( الشيخ ) ا" 
« عز العرب ( الشيخ ( يلالا 
دن عقيل ( السد) ‏ ٠٠”ولم6 ٠١‏ 
2 علي بإشا الكيير ‏ +"“ولاةاو."1 

و15 روخم ولع" وءاه روماه 
ولاه وارةء و" اموخ4م 

« على ( الامير ) 5ه 
« علي خان (الييزا ) 5 


« صديق خان 


الفورس الثالث لاسهاء الاعلام /21171 


عد علي بك المؤيد "٠5‏ ختوداشا سايي البارودي 2 45ولامة 
«< تمر اليئا 5 ولاإقاو5١5.‏ وأااأو*الاو*؟ 
« بك فريد “ذهة.| وع لاو" لاو +745 و555. ولاه؟” 
« ذر يدو<ددي ا وولااو١اؤوهؤةؤةو4ةا١١‏ 
« كردعلي ( الاستاذ) ه/الم| « باشاشكري حدناء 
« افندي الليابيدي 4 3( شوك شا 15 
2 لطني جمعة (الحائى) اقلا_*ةلاو 0 « ياشا عزمي كىم 
< بإشا المحمد الارعي ححهة_ححة| < النزنوي (ااسلطان) 5 
« تحب باشا 4 ] 2 فبمى باشا لاه ؟ 
« المدثي ( السيد ) اكو؟1| 2 اذى كامل تل الاسا ذ تمد عىكامل 
< بك مسعود و.كمومكة| الماهى ٠١‏ 
2 مصطفى مر اغي (الشيبخ)”/امو؟ه ٠١‏ 0 أفقدى الكخيلَ لاوعيةخوكاظ 
< المنشاوي واوهلاة حى الدين حماده ‏ ٠٠؟وة٠١5و1ك6لا‏ 


« المثينى ( ااشيخ ) 4 ىبي الدين بن العربي أمومنا 


« المبدي (الشيخ )لاهلا والالاءوه ٠١١‏ وكااوةهةة 
< المودي العبامي ( الشيخ ) 1 مدخت ناشا وأيانا 

وةمذو؟5 ٠١‏ أمىمي بك فرعي عام 
« النجدي ( الشيخ ) 5 مصطفى باشا الانا ممو١٠١‏ 
« هارون (الشيخ) ثلادوةلامو*/م/ « بك الباجورى /ض0٠اوطااء1‏ 
« هلال الاباري ( الشيخ)  |٠١١١‏ « -سين مشيط الفلوطي 55م 
< وحيه الكيلاني ( السيد) 2 «١ |65٠٠‏ بك الدمياطى يكيل 
« بك ااوكل |٠١١0‏ «اصادق ارافى م 
< بك .وسف الاة| « عبد الرازق لاهلاوة/امو؟6 ٠١‏ 
#ود بككانبٍ أسرار الخديو 4!!| « بك عبد الرحم بق 
« بإشا (الشيخ) "| « المناني ( الشيخ ) 7 
« حمزة ( السيد مفتي الغام ) 4*؟| « ,شا فاضل ( الامين) :/ 
« ناما الداماد ٠5‏ « باشا فيهمى 5زموءةة 
« بك سام 5لالاءو/ا5/, : وا*مورهةاكه 


1 الغبرس الثالث لاساء الاعلام 
مصطاقى كاملباشا لكممةوكذه_كذة| أسيم + بك لاط ىه 
؟اءدوهةة5 وؤة5 وء١الا‏ و9 أءوم أفندى ليى المو 65 
وهواولاةمو 66م ول/ا*ة و١ ٠١‏ |الأقاوى ( السيد) 
« لطفى المتفلوطى لادلاو 5م نقولا أفندي شحاده 
2 النشارى 3 قاوةلاذانوار شاكلا و١51١‏ وه56او5ماو0١0.٠‏ 
« باشا وهي 0 نيه كو 0ه 


لمعته م ( البق الععامي ) لوقف هل 6 
0 سرجمااؤرخ الاتكيزى ' “اس 5 
مللكولم مكاريث («ستشاراطقائية)؟ ٠١6‏ 


هادى الندجم الع عر 
هارون ان 0 
و اك الح عا الو ا 1 0ه 
تاك (الرالاى) أهرتتكتون وزير الحربية ‏ امم وهم 
الود لك مدن ا 
دور ني اورم 0 -أودي /ا فلبمن وكا 
ملت ادا 

«ودى خان الايراني(الدكتور ا 
المودى الوزاني ك7 
موجيل ١57”‏ موتان ١5١‏ هوج :1 


عوي ( .سبو ) 


"أوليد بن القاسم 1٠‏ 
وحجت باشا السير ككر 
وت اللادى م 
1 يي افندي قاذضي مصر ‏ 555واه2 
عقوب خان 35 
تت قوب صمروف الد كتور #7١اوةة٠1‏ 
ثابايون ال بو<نا ميرزا الم 
نادرشاه الاراني 5" بوسف باشا جدوى 1 
ازليهام (الاميرة) كلامم يوسف التيلى 51 
و5خ4.و/اة/ابوسف ساوان بك خم 

نادير الدين شاه إإرانةهو؟لاوه خو/اةم بوسف بياث طلعت ةوةة"" 
“تم الدين باشا ذا |نوسف باثا كال 0 
نسيب ارسلان ( الامير ) ١‏ أيوسف النابلدبي اح 
أسيب قلبيدس /اىى يوسف الثببانيالدجال ‏ ٠ههوس6-.4ه‏ 


الغورس الرابع لاسماء البإرانوالاما يتن دن 


رمس البع لرككعاء العامادم والزماالي, 


درف اذلف |الاسماعيلي (جامع) وءءة 
أفغا سان وماس 


الافغان (و) من التصدين : ولالاو4 
اكسنورد ككلم 
ام درمان الواحم 
الابدلن حالوةا*واكه 
اندومان(<زائر) 55 
انطاياس (متئزه ابيروت بلبنان) ١‏ اكبه 
الاهواز م 
ايتاي اليارود " 
يران ذكوؤهورهو؟ ”وك“ ذواخم 


أذريجان 2 
الاستانة الاوء١سر.وء؛و44او‏ مها 
والاو“لاو7م و81 واكو#ذوه.ة 
ولاكو5"؟ و5144 ومه7و/ا4م. 
و5هلم وؤ45, وءلالم وككقم 

7 ١؛‏ ولاب 
الازبكة ”7 
الازهر . الالقاب التىكانينيزهما الاستاذ 
الامام اين 

(وتركنا بقية أرقام الازهر لكرْما 


زب مىء التصد» 
ومعرفة مواضع,اءن فصو لالك:اب ( رذ ن التصدير ( 


اسند اناد 7 ب 
اسكيار نيافيس كو باريز ‏ #سوههو١٠اوهة'واارج‏ 
الاسكندرية ٠‏ استعداد الاجانب للمذاح | عخارى و 
فيواو بدء المذحة وسببها كاراتون الم 

« طلبافظ.ا انزال عسكر انكابزى ربر تلام 

اليها رج أن حيدر كع 

« وصف المهاجرة هنبا بعد حرقها /برقايل ( بلدة بعكار ) كقه 

وخيرها 8" بشكطاش به 

« كلة الخديو :وفيق فيحرةه! "5٠‏ االبصرة “لوووك كو/4م 

« إلاق التعايم الديتي فيه بالازهر | بط رسبرج وكا 

4075-4537 | بعليك مذ وه٠؛وحهه.‏ 


ا الغورس الرابع لاسماء البلدان والاماكن 


“اليغالة دصة شبشير "1 
-يغداد و7 حشردوت ٠‏ 
يلييس و44 جاب ل 
بارم 4م حلوان “ؤؤوكاة 
يلاد الاففان لاوا او1#" حيدر اباد عسواع 
لاد ارس ْ 7 وماس خ-د- ردس 
يلاد الهند ( راجع المند) : 
بأوجستان را عوبوو م أ خان الحاببي واو ولاه 
عباي (الهند) بيب <انقين 5١‏ 
سس ٠و‏ بوامب خراسان 6 
الترسن يببوء| الخرطو مْ شاعو 2/1 
يروت 2 4كوءوسم وروم وع.ع. أ<وارزم ا 
ولا١ك1و١؛ةوموة‏ ذرب اجثاميز ا 
دمشق الشام مذخوة ٠‏ ؤوهة٠؟‏ 


«تكنة ِ 5 


دمياط ةهةاومة” 
الزعة التوفيقية 0 وكم 
التل الكبير ٠‏ دم ١‏ 
0 + « رجحو سمج ودار رأسالتين النسراي ا" 
وءلاموة/المواوةاولاةذوهة55 رشيد ممه 
#اذاولااء ٠‏ الرمل(الاسكندرية)؟0دو». ١مروة4١٠‏ 
“امع الازدر) لمكوء١"‏ الروملا لاي يضف 
حدة 54 الزقازيق /اة؟ 
حرجا 8" أزقاق البلاط كوخ وء:٠؟‏ 
“الجزائر اوه وملام وللالم ‏ هل زيزينا 54 و7407 
واحل و5؟95. ولاهة و ٠١١‏ ول ٠١١‏ |السامرة ( بالءراق ) ده 
جزبرة سيلان 55 رخس ل 
درف هو١لوة5/‏ السئد 
لجاز ه*وء 5و/9ا44 | السئطة ١6‏ 


الغبرس الرا بع لاسماء البإران والاما كن ١١‏ 


عدا ةاذورة ٠٠‏ طثشيوز ١ه‏ 
5 موسو عام طئطا 00 
الشوذان: سياسة حال الدين وعمد عبده طهران مه وقاومة؛ وه 
فيه أثماءمورة المبدي ٠:5‏ أعابدين (السسراي)15١؟و؟؟و4101568‏ 
ولام كم 6 والقواكة 
زيارةالاستاذالاماملهو فوائدها ١٠١١‏ أعاصمة الدولةالروسية (تصدير ‏ ز) 
ستورية:حفاوةأهاما بالاستاذ الامامفي نفيه عاصمة اليبو لةالانية , 
ومادار بنهو بينسعدزغاولفي ذلك 7٠74‏ العراق 5و 4ه 
حمورية :تمل الاسناذالامام وإصلاحه فيه عشق باد ع 
عدخ 4١8‏ عكار كقيه 
« الطفاوة بهفيعكاروطرا باس٠نبااحة‏ عايكره المند /ااة ولاالا 
السوس هلوالا او1/4و١5؟‏ عين :.مسله 6و ”لاه ولالاءورة47/الا 
سو بسرة عو هتمو ءلام) وثا مك7 كك ةثالزة, 1١5:‏ 


0 5زوءاءوهةة| ' خم 9 
لان 2 عف- ق-ك 


5 3 000 غزنه 8 
ناص داص السجاله 1 


شراحت ا 


0 فارس (راجع بلاد فارس ) 
اتدا 'أفر وق (الاستانة) 45 
شيدق / فشوده يك 
شيخارمزارافي(مقبرةالمشايخ) 2 ١5”‏ فيلبين ا 
صقلية فينا 2 
0 م.غعأقبرص و1 ” 
الضامان من الا ناخول 5 د (سات) ادا 00 
ا قبة الغوري ./؟/او ١ل‏ وية ملاو 4و7 
الطائف الله 
القدس 6 
القصاصين 00 
طراباس الشام١”و44‏ 3*1 5*3 فإقصر الثيل ١55‏ و 504.١‏ و5.م 
محكوه ١‏ 5و١‏ 52 وكذة و37١٠‏ القفقاز 59 


5 317 القلءون +. ول/ةة و 6.١01‏ 


طبرستان 


ط 


0 

القنال 
قندهار 9 واسرسس 
/اى يوم و بيرم 
لوحم 
6" . واازرهة؟ 
ا" 


الفبزس الرأبع لاسماء البلدان والاما ون 


/اة عر اعماو لف ع اك 


شهادة انكليزي بعام استننائيا 
عن #د عيدهاذا قدر ها الاسئقالال 
أرع فا 

« وعفبافي عبد مد علي من ( العروة 
الونتى ) 0 


ببس و يرب | 2 حاها قبل اأسيدجالالدين و بعده (من 


كبردج ككارر 5١٠ز‏ وهه١٠‏ 
كتر ( افغانستان ) 1" 
00 اورين واو ١‏ سم ” 
كوردفان تام 
الكورت 5 


2 


لبنان 
أوندره 


مك لك 
م 


7 

المارستان زا مكان يطلقه الاستاذ ا لأمام , 
عل الازهر) © يالك 
مازندران هه 
له نصر*١‏ وكاو .7 ومو. ولاء١‏ 
هلاه واكلاية 

الحمره ( عر بستان ) ايان 
المخروب ( اسممكان يطلقه الاستاذ الامام 
على الازهر م4 
هد اغسكر نوم 
مرو كنا 
«سكو روسية ىه 
5 ككه ولاعت 


مشهد شاه عبدالعظمبايران ١“وجه‏ 


كلام الاستاذ الامام) و 

2 حاذا قبل |اسيد حال الدين و بمعده(من 
المشهورة الرشيدية) اراك 
تفوذ الاجاب الغريب فيها وسيية 
وغايئه 5ه 
احتقار المديوتوفيق ورجاله وكيار 
ضياطله 1 الاعاحج م المصربين 
0-0 
بإلواجب في 
م 


وطنية اهاها وأياء,م 

مقاوءة الانكايز 
وصفف العروة الوثقىالبلي الثوري 
لاحتلال الا نكابز لها 5 
منع جر بدة العروةالو”تىمندذوها 
وتغريم من توحد معه ان 
استفزاز المسامين لاجدة مصر على 
الاحتلال لضن 
2 مسا لتبامع الالال وسانة الدروة 
الوثقى فيها 0 
مشمروع وسار بلنتفي استقلاطا وري 
الاستاذ الاء عام فيه المهلم_ه.» 
رأي الاء تاذ الامام فيذواص شعبها 
وأث 


تنيبيات ا 
1 أى الاستاذالامام فيالتر دة والتعاء 8 
فيها مكو ؟ اه 


را في وطنيتها واتفاق اللمين ىه | لسابو لد 
0 مره اوس ونيم 
مكة الممكرمة رتت و رون 1 
0 : المند لبو عسوم و حو يروو هوب 
22 ارية باو وو يرم 
مو 


؟لاو58م > 


#الاول#! تناوضمنا الغهرس الاو ل المفصل لواد ||ركتاب مهيئة خاصةمن |<تالاف 
أو اعالحروفوو ضعم! لافصول والمقاصد والمسا ل ترشد الناظر الي,ا بسوولةوسرعة 


أغنتا ذا عن وضع برس آخر ها مرتب على <روف المعجم 

ووضعنافرساًثا يألاصور والرسوم الشمسيةعلىقلتها لتسبلمراحءتواعلىمر يدهأ 
1 ثالنا لاسماء الاعلام الشخصية لان 5ثي ا منها قد تاج الناظ رفي الناريخالى 
عراجمته فهاهموخاص بأصحابها ٠‏ دل نلزمذ كر ألقابهم فيالفورس ولافي كلمكان في 
التار بخ ولامراعاة التاريئخ في اللقب فسعد باشا كان لقب با شيخ فالافتدى فاليك 
الباشا فذ كر نا اللقبالاخير في كلمكان لفبناه به . وتركنا ألقاب التعظم الرعية 
«دغير الر”عية اتياءا لكتب سلفنا إلا قايلا 

وفورساً رابعاً لاسماء البالاد والمواضم لان منها مايجتاج إلى مراجته ولم نءن 
#الاسقصاء فيه بل تركنا ؟ كزها تكرارا فيه وقماقبله كيناء قله 

(اثاي» يذ القارى» فيالسطر السابع *نفورس الصور والرسوم (فيصفحة 
)11١*‏ 3 كر طورة الو افسنة 6 ولكنه جد انيرا الصورة نفسها قدكتب 
محتها سنة ١4+‏ وسبب هذا اننا لما طبعنا الصورة الاولى وهى صورة هذه السنة 
بوجدت غير صالمة فوضنا مكاما الصورة الاخرى وكانذاك بعدطبع الفورس 

(الثالك» ذ كرفي السطر من صفحة جمن تصدير الكتابانالامام أبو>مد 
الإنحز مكانفي القر نالسادس والصواب !خا مس فانه توفيسئة 55 وكان 2ب تقدم 
ذكره علىذ كرالغزاليفي التجديد وما نذ كر تهذا إلا بعدطيع الكر اسة فليصيحح با لقلي 


1 الاستدراك على الكتاب 
ىر 
الل سمه اكعى اللتاب 


كتبت في آر الكلام علي عمل الاستاذالامام في |صلاحالازهر(دفحة١‏ 56)استدرا كا 
قلت انه بتى لدي من مواد هذا المقصد وغيره ( ومن سيرة اليد مال الدين ) 
شيء كثير أرجأته إلى المزء الرابم الذي سكون ذيلا لهذا الكتاب ثم ذ كرت 
بعض هذالمواد المرحأةفي مواضع أخرى. وأقولهناانءنها تقر يراضافيا بخطه في 
إصلاح الحا > الاهليةوضعة بطل ا!ستشارالقضائي» ومنم! بءض تقاريرهعن مدرسةداد 
العلوم في إثر تو ليهلرياسة الامتحارن السنوي فيهاء ومنها مقاله الذىأملاه باافة الفر نسية 
تعر دحك عله م ومنها مقالات مهمةفيالثار وفيجرائد أخرى تعلق 
بالازهر وغيريمن ال موضوعاءالمهمة كالرد على ما ا تقدهلوردكرومر علىشخنانيكتابه 
مصراطديثة . وءنها مكتو بات بعض العلماء والادباء والكبراء له وقصائد باغاء 
الشعراء فيه وفيها كتابمن الشبيخ يوسف اتبها ني وهوالذىهجاءمع أستاذمو د 
نفاقا لالخديو واعانا نأخذ رهعه با لتصوير الشمسيو منهاموضو ع فتوىمناثمااسائل 
الاجئاعية المالية فيهذا المصروهي حك شراء سنداتالدين الدولي. والذى وجدته 
عندى في أوراثه هنهنص ال ؤالفي هذه المسألة اام.ةوهو طويل يتضمن المستندات 
اق ي«تمدعليهافي الوا بعل الطر يقةالتيكان يضع عليماعلهاءدارالفتوي( فتوىخانه) 
في الاستانة أسئلة الاستفتاء التي يوقع عليها شبخ الاسلام بالفتوى إما بكلمة 
« أولور 6 التركيةاذا أف بالايجاب من صدة وجواز » وإما يكلءة « أوناز » اذا 
أفتق باالساب أى عد الصحة أو المواز ولكنني لم أجد نص الافتاء في أوراقهعقه 
هذا ال.ؤال » وبحنت عن هذه الفنوي في سجلات فتاويه الرسعية فم أجدها 
هذا وان ما تركتهعدامن مواد إصلاح الازهر المنشورة فيلدات ااثار 
1 لي على كتاب رسعي للعلامة الشرخ سايم اابشرى وآخر على كتاب لاعلامة 
الثم بيني ( رحمهما الله تعالى ) فأما الاول فد شكاني إلى الاستاذ الامام نفسه 
فرغب إلي في زيارته ومصاطته ففعات » م جدت المودة بيني وبينه بعد الاستاذ 
الامام فكان بذ اعملي في مدرسة الدعوة والارشاد . وقدقاللا هد شفيق باشا 
.إن السيذ عمد رشيد هو اسان الاسلام في هذا العصر . وزار المدرسة مشدما لها 
وسأذكر فيه ان شاه الله أشبر أصدقاء الاستاذ الامام ومريديه وثلاميذه 
الصادقينومن كان يثق مم »نعلا الازهر وغيدثم ( وان من اقدم اصدقائه الاستاث 
الشيخ سلهان السند ) وأختمه بالنتيجة الفلسفيةالتحليلية اتار.خ كله والله الموفق 


2 يي ب يب 


5ع مزاول ,مراع 
/131طنا 80051 


0116ل نناع لا 
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ير 1 + 
وله ره هسذأية عا 


5 ل 
ني لع واسراره واعحازالقران 


ن بين هدايته وبين م 
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